


كانت 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 








مقكفة يلم الايقاة الي مخبية سقة راص 1 ش52 
المدخل ... ص: 9 2111*101 
اشارة 0000 
النقطة الاولى ...: ص: 9 ا 0 
النقطة الثانية ...: ص: ٠١‏ 0151000352 
النقطة الثالثة ...: ص: ١7‏ 00 
النقطة الرابعة ...: ص: ١١‏ 0 
النقطة الخامسة ...: ص: ١7‏ ا 0 
الفصل الاول: منهج المعرفة الدينية ... ص: 5١‏ 0000 
اشارة 00 
المقدّمة الأولى ... ص: ١؟‏ 0 
اشارة 2330937000008 

أولّه البحث الثبوتى ...: ص: 77 ار 

ثانياً البحث الاثباتى ...: ص: 72 050005070 

اشارة 7 


000 الحكم الشرعى الفقهى ...: - ص: ع7‎ -١ 


؟- اما بالنسبة للحكم الشرعى الأصولى ...: ص: 17؟ 


المقدمة الثانية ... ص: 7 20 


المبحث الأول: حجية الكتاب الكريم ... ص: ١89‏ 250000 


صفحة 0 من 0١٠/ا‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


أولا- اقسام الحديث .نا ص: /ا؟ حوس دده د كحت ودح وروا دحو يدب داع و اواك ااه كدو جص بدو دا بكرن سعري ودود عا دن ده يود ورد بدي دن دض يورو دا د 
انياً احوال الكتب الاربعة والمصادر الروائية ...: ص: "1 ل ا 12100 


ثالثاً- العلم الاجمالى بوجود الدس ...: ص: 08 ا ا 00 


المبحث الثالث: حجية العقل ... ص: 051 لل ل ل ل 2 م د لي 


التنبية الأول: الحسن والقبح العقليان ...: ص: ”ع ا ا 


000 6 العناية الالهية ...: ص:‎ -١ 


و تجسم الاعمال .نا ص: 7,24 دده و وات عن تبات د وا امن ادباو ب ارد يس الوم با ان ا بد ال يوت عاك راان تمي لديو عابنا نويل يرت لاون ياك 


"'- قاعدة الغاية ص: و07 2--2 202 ا سد واه ده ا ررم تمس اووس يدخ ودس ابوك معو سس اس سرس 5 


التنبيه الثانى: الخطأ فى الفكر البشرى ... ص: /ا 2700000000 


التنبيه الثالث: الثابت والمتغير ... ص: 9 ا ا 00 


وجوه التأمل فى نظرية العلامة ...: ص: 7/ 0 


التنبيه الرابع: فى تبعية الولاية التشريعية للولاية التكوينية ... ص: 5/ ا 0 


صفحةً ؟ من ١/١0‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لا من ١/١0‏ 


الوجه الثالث ...: ص: 86 ب“ 2113# 


التنبيه الخامس: العلاقة بين العقل العملى والعقل النظرى ... ص: 88 ا 000 ه923 


خاتمة: حول العلاقة بين الحجج الاربعة ... ص: ٠١2‏ 0008 2337333 


الفصل الثانى: نظرية الحكم على ضوء الإمامة الإلهية ... ص: ١١١‏ 06 








0 غزوة الاحزاب- الخندق لملا ص: / ١7‏ م ل ا م عار اي عاك بد اك ا ماي دز اا ل ا عات ف م عه لج 31 لمعا اا فا يه عتما اد جا بع 0 


الصنف الأول ...: ص: ١7/7‏ را 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 








التقييم ...: ص: ١78‏ ا ا 0 
أولا: رأى آخر فى فهم الأدلة ...: ص: ١70‏ ا ا 00 
ثانياً الجواب عن تلك الأدلة ...: ص: ١79‏ 000 1 010111 

اشارة اا 0 
الوجه الاول ...: ص: ١759‏ 0 ين نع ران لبو ل ع0 الوا وا ام لا سكت وا اصروف الح ارا اورف فا حاو اصح فاليا وا او ف ةك ع ل 1 40 
الوجه الثانى ...: ص: ؟؟١‏ 2212-2142-3121 تع 24-2 22خ 22د ه3232 3خ دنه 4 خه نط نع 432 2324 ا وذ فط 21 9 
الوجه الثالث ...: ص: ١580‏ ا 1 21 201 2 الا ل اد 0 د د 00 0 ل لل كك كك ل ا 2 517 
الوجه الرابع ص: ١78‏ 32226-26222322 25د 23 د23 دن دود دوق 32532223237 2د 2ذ 3232222 5325:3252 :1ن 35ت 225 2 5117 
الوجه الخامس ...: ص: ١17‏ بز 1غ 
الوجه السادس ص: ١7/8‏ 323:2 :32:33:23 :2 جوع :2321322335 ةذ ف 31 5251 51 
الوجه السابع ص: ١8١‏ 07 ا 
الوجه الثامن ...: ص: ”م١‏ 3:33 :3223:3525 3::23 :3:22 :3 ا :1 123 ا 
الوجه التاسع ...: ص: ١27‏ اننكي نوكه لالطو كاقوء نكدواة كلكو ! نالا اولان ون لا طناك د دنا نان لططانا انان الح دا ابد ا لا ل ملاع د الم ١‏ 1 
الوجه العاشر ...: ص: ١6”‏ ا ا ا ا 00 , 
الوجه الحادى عشر ...: ص: ١28‏ عدوا مط » لاو تلك لاه دك د نسي لان اطاط د حلا كا د انطع د ل كه و طاز نا لاك جك لط لاد شيط تاد م م ع ا در 1 
الخلاصة ...: ص: ١/7‏ 11[ 1[ 1 1 ذ 1 
مناقشة الاستدلال على نظرية التلفيق بين النص والشورى ... ص: ١/8‏ ل ا 
اشارة تمس دس ادس دس اع ل بع احم د مسي - ع يسمه بع ع عمس الم دعسم مناه اد ممص دع لباه ع مس مسد ممم د مده ادم مه ل ست د عن عو 1 11241 11 
ثانياً عنوان الولاية والأمر بالمعروف ... ص: ١85‏ م ل ا 
ثالثاً البيعة ...: ص: ١915‏ تشع ع عدم به ارد سد درك ا رد نس حر مط حم سا دوتع عر يعوا عي ف فنا عد م لمات 1 م ماع د ع عب ع1 نعي قطن عي ب الس قف ميم ل الس ع و ا ١11‏ 
اشارة ل ل ا ا را ا ا ل اا ا ا ا 
تقريب الاستدلال ...: ص: ١915‏ دكب عبس لفو دعاد ود م دسام ع دع مم سد وام له وك لدع دس عو مك مفسدا ا ممت ل ممص مط اس د عتم ود ا ا 
نقض ودفع ...: ص: 7١1‏ 00 101ا0000007771717101اع0ا6ااا 00000000000 0 10000 
رابعا ...: ص: 5١37‏ دع د عم ند فضي حرط سس بر اد سك رشع اردق د د كس دم مصاع معدا ا ماده م ميلم محا دم دساح د ع تناع م طسو ناد د م اما د و اسم د طم الس ل و يات 842 17 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


خامساً آيات الاستخلاف ... ص: ٠١8‏ ا 00 1597 


سادساً آيةُ الامانةُ ... ص: 7١1‏ ل ا ل ا ا 


ثانينها: سيرة ة الأتمهُ عليهم السلام .. ص: 5164 اال لي سس لال لك الت مل ماممان قات و جحده فاده ل اد 


والجواب عن هذه الوجوه 0 ص: 51 1 3 5 5 1 5 3 5 3 5 4 450 1ك كك اك كك اك 1ك 44 34 34 314 41 اتناك اق تداك اتناك الك نااك اك 1ك اكد لد اكاك اناك نالك الك الك لد تاك 


أولّه تحرير محل النزاع ... ص: 701 200131111 


ثانياً الإمامة وراثةُ نسبية أم روحتّة ... ص: 702 10 1 1 1 731[ 1# 
ثالثاً الإمامة نضّ أم شورى ... ص: 781 0000000 
رابعاً: الإعتبار والتكوين ... ص: 721 ا 00000000 *ظهط1 
خامساً الإمامة من أصول الدين ... ص: /0” 0 
سادساً مقامات الأثقة عليهم السلام ... ص: 705 “201100110100 
سابعاً: الوظيفة الشرعتية ... ص: 709 101100 


ثامناً تحليل الإقتداء ... ص: 72٠‏ ا 000 


المبحث الأول: تعريف الإمامة ... ص: 20؟ 0ش« 


الجهة الاولى: التحليل اللغوى ...: ص: ع7 007 0 200000000000000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


الجهة الثانية: التحليل العقلى ... ص: 3237 ل ل ا ل 


الانسان الكبير ...: ص: 71 0 


الجهة الثالثة: التعريف النقلى ... ص: 7170 1 دد1ِ1]ٍ1ب1ب30000000000000002012 


المبحث الثانى الأدلة العقلية على ماهية الإمامة الإلهية ... ص: 7/0 


تقييم الدليل ص: لد ع ل كك ا ا كاه لاطو اكه وا لل ااا ناد ا ااا د نيك ا فا و اا و ل دك 


الدليل الثانى: الفطرة -.. صضص: 5330 و ْخْ 31خ 2َ3ْؤَنْءَدْخْوْدْءَ ك3 ْؤِوْةَ 355532 2532322غعْ :222553342532252 


الصياغة الثالثةُ ...: ص: 599 00 اا 0 


تقييم الدليل الثانى + ض: 0 1[ 11 ذ [ [ [ 1 1[ [ 1 2 


الدليل الثالث: برهان الغاية ... ص: ٠٠‏ ببب1 010111 


تقييم الدليل الثالث .2 اصن: اانا ع ل دل عا ا ل د عب د ل د سال ل د د ا ع در لاسا ععات إن ع ملد امد عداك 1 ع لاما د ع للالن ابد ع دن سدم دا للد عدت د من 


الدليل الرابع: معرفةٌ النفس ... ص: *.؟ 7 


الدليل الخامس: برهان العناية ... ص: ٠١7‏ ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً ١‏ من 0١/ا‏ 


ثالثاً قراءة فى الخطبة القاصعة ... ص: 7١‏ كن الع كن اللا الاي الال اال ا د ل ا ا ا ا ا 


رابعاً: عصمة آدم ... ص: 80٠‏ 5950707000”*ك5أإ2 


الطائفة الثانية: آيات الكتاب ... ص: 807 98 7دبدب ‏ 0 ا ا ا 0 2 


الطائفة الثالثة: آيات الهداية ... ص: 77١‏ 223222 2535322332223 2222222228537 5322 522525257262335 232215322225552 دلت كك 


الطائفة الرابعة: آيات الملك ... ص: 71/0 ا ا 000 








-١‏ حديث الثقلين فين القرآن الكريم .ا ص: ع ل ل سي تع ا صا عي قات دم عا و ع تخ صم م صلم و صو مات نمم ص ع امم ماح نع مامه لح تحر عاك اجر جه 


؟- أما ما ورد من الالفاظ فى الحديث الشريف ...: ص: 599 5*57إ 


*- النظريات فى تفسير المعيةٌ بين القرآن والعترة ...: ص: ٠٠‏ ل » 


؟- خلاصة ما يستفاد من الحديث ... ص: 508 خ ات م ا اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الحديث الثانى: «من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهلية ...»> ص: :6*4 سين اسن 


الحديث الثالث: فى تبليغ سورة براءة ... ص: ©٠/‏ ل ات لي م لم ص و و وت ريه 


اشكال ودفع .ةا ص: 61١‏ كك لف نتدات الما سكت اك نات 


الفرقتان أوالثلاث المذمومة ... ص: ١١‏ 2 
جدلية الغلوٍ والتقصير فى قول بعض أعلام الطائفة .. 


لا غلوَ ولا تقصير بل معرفة بحقهم ... ص: 37١‏ --- 


ملازمة بين الغلوٌ والتقصير ...: ص: /” 500ذظ 
أستنات التقصير اض: 5/1 عد مس ارد ا ل ادها 
قاعدة آلية لنفى الغلوٌ والتقصير ... ص: 75 ه25 


قاعدة آلية أخرى وهى معرفتهم بالخلقة النورية .. 


الفصل الخامس: فهرست المناهج التى اعتمدها الإمامية ... ص: اه 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا 


: فهرست المناهج التى اعتمدها الإمامية ... ص: 09 لك 


نبذة فى تطويف الآيات القرآنية الدالة على الإمامة ... ص: ”ع 0 


جدولة مصادر الطوائف ...: ص: 6ع 0 


النصوص القرآنيةالدالة على إمامة أهل البيت عليهم السلام ... ص: /اع 0 00 








قراءات جديدة ةق آيات وحديث الغدير -.اص: ١٠١7‏ مي ع ع ع بم لج صوي ع لصوي ع بات ع عه جم ص م مك م ع عه 322 


ميخي اللداقن العيادة و لكو وطافي ب هي 11 1000 


صورية الطاعات بدون الولاية ..داص: كردا ولس حي ا لس ع م كمس م مسايم امطاد م ملاعاي م ومع اباباي ع سات د معت 


الإيمان شرط فى قبول الأعمال ... ص: ١78‏ 20 


ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط لقبول الأعمال ... ص: ١78‏ 20 


قراءة ثالثة للقاعدة: العبادة من دون الولاية عصيان وعدوانء والأعمال بدون الولاية آثام ... ص؛ ١8‏ 


الطائفة الرابعة: المطههرون والكتاب المكنون واللوح المحفوظ ...ء ص: 58 ا ”2 


الطائفة الخامسة: وراثة الكتاب والعصمة فى التدبير ... ص: "97 2000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة عاا من ١/١0‏ 


قاعدة أديانية: وحدة الدين وتعدّد الشرايع ... ص: ١7‏ وح ل ا 


ولاية عل عليه السلام أصل فى الدين لا من فروع الشريعة ...: ص: ١50‏ 008 0 00ا060 


القواعد الثلاث الأمّ المحيطة فى معرفة مقاماتهم ... ص: ١17‏ مم ل ا لضو 151 


التوجّه إلى النبق صلى الله عليه و آله بالدعاء ... ص: ١8٠‏ 81 


حقيقة ابتغاء الوسيلة هو قصدها ...: ص: ١85‏ 0 
إنحصار إجابة الدعاء بطلب النبي صلى الله عليه و آله منه تعالى ...: ص: ١09‏ اا د انل ا وا لل لا ام ا ا ا 
حقيقة التوسّل والتوجّه بالنبن صلى الله عليه و آله تقديمه أمام التوجّه والطلب من الله تعالىء وهو معنى الوفادة به على الله ...ا ص: 12١‏ 594 
وساطة النبي وشفاعته فى نيل جميع الأنبياء والمرسلين للنبوّة والمقامات ...: ص: ١27‏ رن 
معنى شرطية الولاية فى صحََةٌ العبادات ...: ص: ع2١‏ 00 

بقاء جميع الكتب السماوية بهم عليهم السلام دعاته تعالى إلى كتبه ... ص: ١70‏ لمانا اعد اوم لباه نان ء امل ا لط 1 و 1017 


العصمة النوعية الولاية والإمامة النوعية ... ص: ١817‏ 1411[ 1[ [ 1[ 00 


القراءة الجديدة الثالثة فى حديث الغدير ولايتهم السياسية المدنية ... ص: 7٠١1‏ ببب“000000 00 ا 0 210000 


تلوّن الفقه بولايتهم عليهم السلام موقعية الإمامة فى بقية أركان الدين ... ص: 71 33-3 3ن نل ان 5 101 عونق للحا لحان الق دن اس 101 


السلطةٌ فى النظام العالمى ...: ص: 7٠١‏ 0 


النظام الإيمانى فىالنظام المدنى ...: ص: 77١‏ مئاص متي و 





المشاركة فى الأنظمة الوضعية ...: ص: 77١‏ مسا ابر ل م قت صل ا ا ا 116 
الإمامة والنظام المالى ...: ص: ١؟”؟‏ 000 000 


حرمة طاعةٌ حكام الجور والطواغيت ... ص: 770 06 


الفصل السادس: أقسام الصلاحيات المفوّضة لهم عليهم السلام ... ص: 579 00000000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا 


منابع علومهم عليهم السلام هى مصادر ومتون الشريعة ... ص: 701 3 ا 


أقسام الوحى ...: ص: 701 3ت نم كن نتن نون د لانن وت ل نات تناز 1210 + 


بقاء ليلة القدر فى كل عام ...: ص: 712 06 5 شه“925”#3© 
ليلة القدر عوض للنبى من غصب بنى أميّة الخلافة ...: ص: 7172 0 
تنزّل الملائكة على أرواح البشر ...: ص: /1/1؟ لك 
من الروح النازل ليلةٌ القدر ...؟ ص: 717 500 
ماه الأمور الى معدل بها الروح والملفعة ...8 صن 91/4 0 
اشتمال مراتب القرآن على المقدّرات الحادثة فى كل عام .. .: ص: 7/1 مع د كم ك1 
م الكتاب فى القرآن متضمنة لتقدير كل شىء ...: ص: 7/7 اك 
ليله القدر عوض للنبى صلى الله عليه و آله وآله عليهم السلام عن غصب الخلافة .. 
حقيقة الروح النازل ليله القدر ...: ص: 7/5 0000000 2*”شظ1ظ1 


بقاء ليلة القدر فى كل عام .. -:ا ص: ع جر صم را ع وت با رك صا ل حاف عالت ل الت جارد اجر ا ات ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟١‏ من ٠/١0‏ 








ليله القدر عوض له صلى الله عليه و آله عن غصب بنى أميةُ خلافته وتعدد مصادر الحديث لديهم ... ص: 7/28 ل م 
حقيقة النازل الذى نزل فى ليلةٌ القدر ...: ص: 7/4 009 0 
جهل الخلق بحقيقة ليله القدر ...: ص: 7/4 يي 0 
حقيقة نزول القرآن جملة واحدة ...: ص: 7/4 ل ا 
شير الأسروفى اليلة القفر على عن قزل امن ا 00 
أقوال علماء سنّهُ الجماعة فى عوضية الليلة له عن غصب الخلافة ...: ص: 79٠‏ ا 0 
ليلة القدر مع الأنبياء فى ما مضى فهى مع من فى ما بقى ...: ص: 7911 1 
ليلة القدر يفصل فيها المقدّرات لأحداث كل السنة ...: ص: “7917 ا ا ا 00 
لبلة القدر دلقي وقد ل عل عن شاه اللمتسماك من عياف عاد عي 000 
ليلة القدر فى سورة الشورى والنزول الأول للقرآن ...: ص: 790 نظ ون لزني ب نان و لز ات 1 جز :نا خط نل 21ل قت 1 1ت :1 22 1110112 
ليلة القدر فى روايات أهل سنَّدُ الخلافة ... ص: 791 ااا 0 
دوام ليلة القدر فى كل عام إلى يوم القيامة ...: ص: 791 غ22 
النزول فى ليلة القدر وحى للأنبياءء واستمراره بعد الأنبياء ...: ص: 79/4 ل 5 
استمرار نزول باطن القرآن فى ليلة القدر إلى يوم القيامة ...: ص: 7١١‏ 000000000000 
تباين حقيقة النازل من القرآن فى المرتين تكرّر نزول جملة القرآن مرّتين بل أكثر إلى يوم القيامة ...: ص: ٠١7‏ م حا ا 72 
نزول القرآن ليلةً القدر على آل محمّد عوض غصب الخلافة ...: ص: 7١‏ ا 0 ردير 
حقيقة القرآن هى الروح النازل ليلةٌ القدر ...: ص: ٠١1‏ 1 
حقيقة الوحى هو نزول الروح كما فى ليلة القدر ومستمرٌ إلى يوم القيامة ...: ص: 5١/8‏ ساد م دس مفسلاء دس مع اده ميد ل ماد ا قا ل م 1 701 
عقيدة البداء وحقيقة ليلة القدر ...: ص: ٠0/‏ 1 
دوام ليلة القدر من الروايات الحاثة على فضيلتها فى الصحاح ...: ص: 5١7‏ ده اح ع باه تسا عدم دا 1 عق عر 1 لقاع فقس دقسمة ل المي ولس و 21 
شهر رمضان إعداد لليلةً القدر هى باب عظيم لمعرفة الإمام عليه السلام ... ص: 518 دا ماي ود ود لاسكا اك ود ا اي 
اشارة حطسا دوي ل لس لي صاب حر عاص هر ا كا لع ا ف ا ا قي 1 م ع د قات عق صف م ل اا ا 1 ا 101 
بيئةُ ليله القدر شهر رمضان ...: ص: 712 ع م 
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ليلةُ القدر بيئةُ لنزول القرآن كل عام ...: ص: 577 ا 00000 


الروح النازل فق ليلة القدر هو القرآن :ا ص: رونا لاي ل را شي ا سي قي ات سي شع سس ايت امنا م 


اختلاف صفات القرآن فى النزولين ...: ص: 770 لح ل رم ل ل 2 


النمط الثالث للنزول ...: ص: ع7 0 اا 0 
حقيقة وراثة الأوصياء للنبى صلى الله عليه و آله ...: ص: 75037 5 


قراءة جديدة فى حديث الثقلين وأنّ الأئمّة عليهم السلام هم الثقل الأكبر ...: ص: 8١9‏ ا 
در فى وان م هم ب صن 


قراءة جديدة فين آية برس 1211|[ ز[ز[ [ |[ [ [ز [ [ز [ز ز[ز [ [ز[ [ [ [ز [ز [ز [ ذ[زذزذزذزذ [ز 2 


قراءة جديدة ف حفظ وبقاء الذكر والقرآن المنزل لملا ص: إخرض لصح يس سس امي ل سدس نمه من مدع النمو م عاحدد 


الوجودات الأربعة للقران ١‏ نا ص: ع عاك ع ته عدت من جات ديك ع اتوص ع ود ناج ع بك واس تي يدج حون عد كي اكع د ات عاع جد كت اك كا يات جك نكا كج كاج جارك تك ع جاه كاك 2 جات 


حقيقة تبليغ النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام ...: ص: 56 100000 


قراءة فى معنى إكمال الدين بعلي ...: ص: 707 5757 


تلقى النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته للكلمات والكلام الإلهى بوجوده التكوينى لا الاعتبارى ...: ص: 72١‏ 


اشارة 000 
الثقل الأكبر هو القرآن الناطق ...: ص: 71/١‏ 0 
على مَنْ يتنزل الروح والملائكة فى ليلة القد ص: 7/17 ا ا ا ا 00 
اشارة 00 
نزول الروح وحى ربانى ...: ص: 758/4 ااا ااا ااا اه 
نسب النبي صلى الله عليه و آله وأهل بيته هو سورة القدر . صس: 59137 اسم ا ا ل ع ا ا ا 


روح القدس وراثتهم عليه السلام للكتاب وعلوم النبنى صلى الله عليه و آله ...: ص: 159360 ع اك 
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الفصل الثامن: معتقدات الإمامة والمهدى (عج ...) ص: 5٠1١‏ ا مد 00000 
اشارة لمحم سو سدم ون توم مم ود ميم طبه و مو ات جوت م ممما وف وا امو م ورا و ووو اماي 1 
المقالة الاولى العلم اللدنى والولاية الشريعة بحسب الظاهر وسنن النظام الكونى ... ص: 607 م ص اما ةا اق 11 

العلم اللدنى المقوّم لماهية الإمامة ...: ص: 6١7‏ ا 0 
الأمر الأول استعراض نماذج الإمامة فى القرآن ... ص: 5579 ك2 
اشارة ا 10 ل 
النموذج الأوّل: قضَهُ الخضر وموسى ... ص: 579 م ا 
استعراض تفصيلى للآيات ...: ص: 57١‏ يل ةيآ 1 1[1[1ذ1[1ذ[ذ[ذ[ز1[ز1[ذ[زذ[1ذ1[ذ[ذ[ذ[1[1[ز1[ز1[1[ز[ذ[ز1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[زذ[ز[ز1[ذ[1ذ[ذ[ذ[1[1[1 1[ [زذ[ز[ذ[ذ[ [زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[زذزذ[زذ[ز[ز[زذز[زذ[زذ[زذ[ [ [ذ[ذ[ ذ[ ذ[ ذز ذزذزذزذذذ 0 
اشارة ا ا 200 أن 

ولاه خرق السفينة ... ص: 50 دنه نك نط هونن كراج اتنا نط لطن ل نموا :5 ملت لات زط قات شن الل نم1 :ل :ل 1ن ل 231 ان ل لشت لش 31 1 111/22 

ثانياً قتل الغلام ... ص: 652 1212000009 

ثالثاً. الجدار ... ص: /5217 98 ببب- 01101010101020212-1‏ 1[ 1[ 1[ 1 ز 1 ز 1 1[ 1 1 1[ [ 1 1 1[ 00 
فوائدالفائدة الأولى: حقيقة التشريع ... ص: 589 اي 
اشارة 86 اا 2 
الفائدة الثانية اا بب0000 0 0 
المقالة الثانية التصدّى الفعلى الخفي للإمام فى عصر الغيبة لإدارة وتدبير النظام الاجتماعى البشرى ... ص: 00 0 
اشارة ا ور 
الفائدة الرابعة الاب ا د ع م عاعشا ا 
الفائدة الخامسة ...: ص: // 1 0 رن 
النموذج الثانى القرآنى: قضّة ذى القرنين ... ص: 597 ال ا ا ا يي 
النموذج الثالث القرآنى: قصهُ أصحاب الكهف ... ص: /59 ا ا ل 
سورة الكهف سورة الإمامة ...: ص: 0٠‏ م ا ا ا ين 
النموذج الرابع القرآنى: قضَهُ طالوت ... ص: ٠ه‏ 2 
النموذج القرآنى الخامس: قضّهٌ مريم ... ص: 017 ل سس ا 5 
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النموذج القرآنى السادس: قصّة أم موسى ... ص: 07 ل ا 8 

النموذج القرآنى السابع: قصة لقمان ... ص: 072 ا اا 1 1 00000 

النموذج القرآنى الثامن: قضّه آصف بن برخيا صاحب سليما ص: 07١‏ ال ا ا 01" 

النموذج القرآنى التاسع: قضّة عزير ... ص: 058 2 0 0 

إضاءة حول الرجعة ...: ص: 078 لم اا 621 

النموذج القرآنى العاشر: الحواريون ... ص: 0*١‏ ا ا ا 0 

القائمة الثانيةمن النماذج القرآنية ... ص: 0*7 اع ا اما اد م نه م لجن نه اماد ا مج وال ا مت ا مر ل 2 210 

اشارة ا اا ا 1 0< 

النموذج الأول لهذه القائمة: آدم عليه السلام ... ص: 05 5 

النموذج الثانى: إبراهيم عليه السلام ... ص: 052 +1107 ز *[ #*#*22 

النموذج الثالث: إسحاق ويعقوب عليهما السلام ... ص: 058 000 1 از 23# 

النموذج الرابع: يوسف عليه السلام ... ص: 00٠‏ 0 0 0 

النموذج الخامس: موسى عليه السلام ... ص: 00 ساد مط اولان الال ورا ا مول وما دي الال اب الا وما 2 

النموذج السادس: سليمان وداود عليهما السلام ... ص: 027 م ا 1 

المشاركة فى الحجية ...: ص: 022 ا ا 1 

النموذج السابع: عيسى عليه السلام ...: ص: /اع0 ال 

القائمة الثالثة معجزات الأنبياء ... ص: 17م دمنئات نوا شدي جات لجال نر لل نوناد لون كل ككل راعلا طالب نا تحن ولاه اد قط ل وات ل لاط لا جل لان 1/1 
القائمة الرابعة مؤدّى السنّة الإلهية فى معاجلة العذاب للأمم ... ص: الام م ا ا يرن 
القائمة الخامسة مسلسل سيرة حكومة النبئ صلى الله عليه و آله فى القرآن ... ص: 019 0001 0 0 0 
الجزء (؟) ام ددم بجو متايه جاخ صن لد سود جاعم لود و سام عاد سه يي معي و بع ا جل مرو عا قي عع و 3 مد د وو قر مع ترز بلسي اس ل 1 
تقديم ... ص: 0 ص تش ست تمت شكس ئصسصشش ث2 م طش اتات رك يات تت تاتس تت تت كن كعات ل _ائكة ا ف امام تا 2 159/17 
المقدمةٌ ...: ص: ١17‏ ا ا ااا اا ااا ااا 000000 اا 
خطة البحث ...: ص: ١9‏ ا ا 01 
الفصل الأول ... ص: 7١‏ ان 
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اشارة 000 1210 
تمهيد ... ص: 77 حي طعي ماو باطو ويه ع جد م امم رامد روح وديم عابم و بعد لط عاص وم ود مد« الح ا 1 
التوسّل فى اللغة والاصطلاح ... ص: 70 5 

00 التوسّل لغ ...: ص: 70 ا ااا‎ -١ 
0000000 72 ؟- التوسّل اصطلاحا ...: ص:‎ 
0000000 التوشل عبادة توحيدية ... ص: 717 ااا اا‎ 
دور الوسائط الإلهتّهُ وضرورة التوسّل بها ...: ص: 71 ا ا ا‎ 
19 1 توضيح المدّعى ...: ص: 77 ا اا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا اا‎ 

ن الأدلة . .: ص: /” م ا ا ا 5 

الأدلة العقلية والتاريخية ... ص: /7 اا ااا ا اا ا 00 
الدليل العقلى ...: ص: 79 0 0 000000000 

اشارة ا ا 10 ل 
البياح الأول «(التوشل بالوسافطة الإنوية تحكيم النلطان الله على سلظاق الغيد اصن 9 ل ا 

البيان الثانى: الاختلاف فى المراتب الوجودية ... ص: 77 ا ا 0 
البيان الثالث: وجوب الاحترام والتعظيم ... ص: 50 بمكبخي ا تست لم أو عع الاسام امل اسع امك امت التو و 2 191 

؟- الدليل التاريخى (السيرة ...): ص: 7/1 ا 0 
الادلة التحليلية ... ص: 57 رلا 5 
اشارة ا د بسو عار ويد عر مس د عع سمس دعبل رعس دعبيو مكعسورا مادو ماسرو انور ملسيو جاتو ور ما مع رو ماو رسي ا 5 
-١‏ مفهوم العبادة: (مفهوم العبادة ينفى الوسائط المقترحة ...) ص: 8 ا ان 

-١‏ القول بالتجسيم من أسباب جحود التوسّل ...: ص: 2؟ سوسس لدت م لووط م ب ا مق ولو ال ور بع ل مر 
لق الله ووم الخسنات يآياتة وحجيحه اص يه ا 

الفصل الثانى: الأدلة القرآنية ... ص: 08 ا ااا 000000 
اشارة 0-3080 33ت ااا 0 
الأدلة القرآنية ... ص: 01 ب 0121212111 
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0 (حقيقية التوسّل فى أربع طوائف قرآنية ...): ص: اله ب007#73137“[7#[313101000اا‎ -١ 
841 اشارة وجا واج وو توه واه راو بوط جام ووس سوا سسب تصار د امسو ودر مود تود مو تج دحي مود دده ب‎ 
0 1 نتيجة الطوائف الأربع ...: ص: ١ع ا ا‎ 

؟- قصةٌ أدم مع إبليس ... ص: ”م يي ل الي ل ل ور ا ل ا م و يس ب لنة 
اشارة 12 
ملحمة إباء إبليس وسجود الملائكة لا زالت راهنة مستمرّة فى هذا العصر ... ص: ١م‏ 00 
الإمامة ركن التوحيد ...: ص: /ع 175 
ضابطة العبادة ...: ص: 7١‏ :3ن 215 ةن 3 233153153123533 5232123 303 10335 30322 2 213 6ن 1ن 1ن قل1 تن قثت زط 2 ذ تلت 23121231 3/262 

”- الآيات البينات فى المسجد الحرام ...: ص: ٠7‏ 61 
اشارة ل م ا تت لقم لق با ل ا ب لت يز انق 
مقام إبراهيم ...: ص: 78 ا 00 
بيان آخر للآية الكريمة ...: ص: 7 ا ا ا ا ا 
حجر إسماعيل ...: ص: 7/ 08 
المستجار أو الملتزم ...: ص: 78 از[ [ز ز ز[ [ز ز ز ز[ز ز[ز [ز[ز [ز [ز [ ز[ ز[ ز ز[ز[ز[ز ز [ [ز[ [ 1[ [ [ 1[ [ز[ 1 ز[ز[ 1[ [ [ 1[ [ز[ز [ز [ ز 1 ز[ز ز1ز[ 1[ [ 1[ [ز[ز ز[ ز [ز[ز [ز [ ز[ز ز[ز[ [ [ [ [ز ز ذز[زذزذزذزذزذ[ذ ذخ 0 
السعى بين الصفا والمروة ...: ص: 5/ ا 00 
بئر زمزم ...: ص: 11 اا احاا اااحا ااااااااااااا ااااااااا ااااااا اااا ا اااااا ا اا ا ااااااااااااا اااااااااا ااااااااااااا2 31 31 
أعمال الحج ومناسكه ...: ص: 87 ا 
فائدة ...: ص: 17 ع سس لس اساسا سب مس دعبي ماعسن ومسلمع تدمع تسود مس دع اسه مسد ومسا مده دو ف ادم مسد ل م ل رسا عي اد 011 

؟- التوجّه إلى القبلهُ طاعة للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله ...: ص: 8 ل ل ا 2 5ن 

4- المودّة لذريّة إبراهيم /ا من شرائط الحج وغاياته ...: ص: 18 0 0 
اشارة 0 لك 
من هم الذريّة الذين تهواهم أفئدة الحجاج والطائفين والركع السجود ...؟ ص: 91 00000000 

8- الولاية من شرائط المغفرة ...: ص: ٠١7‏ ا ا ل كر ا ا له 2 ا رك ل 2 ل ل ا ل 1 
اشارة ار 
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سورة الحمد وإمامة أهل البيت عليهم السلام ...: ص: ٠١‏ 01009 2123# 
الوقود على ول الله كن خراقط الحع حصن 2 لامو ا ل ا ل ل و و م ار 
8- الأنبياء مصدر البركة ...: ص: ٠١8‏ و 00 
9- البقعة المباركة ...: ص: ٠١9‏ ال لض أن 

00000 0 ١١١ وجوب تعظيم الأنوار الإلهيّةُ: خلقة الأنوار الخمسة لأصحاب الكساء فى سورة النور ... ص:‎ -٠ 

اشارة تو دكعاء د35 و 381:3 عد نوو كنود وف نون ه2240 ود كان ود نط ود ةناس ده ثطات 22 2ت 2203225233 جد علج ون دي 22 طنج وططاط ةلاد طتوع +2223 322282234 01/2 

الأئمة التسعة من ولد الحسين عليه السلام فى آية النور ...: ص: ١١‏ ممدطوط تويك لزنا ادد ةد اموناء تح نه ماقا ود كاك تع علطم كت مك ف 01/1 

بيان آخر للآية المباركة ... ص: ١١17‏ 15 2222433 3ن ةق قنز نت نط مز ف أذ ل فا 3 1 ون 1 اذ 1 1ن 212 201 2101121 201 221 21 222 0119 

أهل البيت عليهم السلام معصومون بأعالى درجات العصمة ...: ص: ١١9‏ 01 

خلقة أهل البيت عليهم السلام النورية ...: ص: ١77‏ :15 1 211131 
-١‏ بناء المساجد على قبور الأولياء معالم الدين ...: ص: ١708‏ 0 
؟١-‏ حبط الأعمال وقبولها ...: ص: ١717‏ 505321252522333 دشنن لقت نط 57 2 33 1 ان 2 5ن 1 5 21 25 1 2 نر 12 1 5 3 نت أت 1ل 1 د تخي 11 
-١‏ آيات القسم الإلهى بشخص النبت الأكرم صلى الله عليه و آله ...: ص: ١78‏ الا او ع ا 11 
؟١-‏ الآيات الآمرة بالتوسل بالنبج الأكرم صلى الله عليه و آله وسائر الأنبياء والأوصياء ...: ص: ١77‏ ةن لطن ا ات د ل تا 2 2 21 21121 22 ا 
- آيات التوسّل بمخلوقات كريمة أضيفت إلى الأنبياء والأولياء ...: ص: ١١9‏ 0 

اشارة ا 0 

هل الآية دليل على مشروعية الاستشفاء فقط ...؟ ص: ١5١‏ ل ا ل م 

الفصل الثالث/ شرطية التوسّل وضرورته فى مقامات ثلاث ...: ص: ١17‏ ايا مب ئ اي ا م صم ف ف ا ان 
اشارة 00000 0[ ااي 0 
شرطية التوسّل وضرورته فى مقامات ثلاث ... ص: ١59‏ ل 1ن 
اشارة سك ل ا لت اير ع تح اي صو ا ا 1 
الدليل الأول: معطيات الشهادة الثانية ... ص: ١8٠‏ بج عه زود ماده لط دو ناا اادج لاد ا ا 0011 
الدليل الثانى: التوسّل ضرورة عقلية ... ص: ١87‏ ل 0 

اشارة ار 


الفهرس 
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التوسّل فى كل النشآت ولأصناف المخلوقات ...: ص: ١08‏ ا ا و عم عا ع 


الدليل الثالث: عموم طاعة اللّه ورسوله وأولى الأمر ... ص: ١02‏ 000 


فذلكة صناعية لأخذ التوسّل فى نية القربة ...: ص: ١88‏ ل 


الدليل الرابع: إقتران اسم النب صلى الله عليه و آله وأهل بيته: بأعظم العبادات ...: ص: ١22‏ تن اا وك د 


الدليل الخامس: ابتغاء الوسيلة ضرورة قرآنية ... ص: ١178‏ أن سوام و جين مه حون اسع اعرف بسع اا مد 


الوسيلة معنى الشفاعة 2 ص: ١/6‏ عاب اه جه ع واه مع اع جاه جاح ع عات عاك وام ع الاك موا اع تاو حاو هاما واد موا عاك وا وماك واوحاده ووم دع واوعاهه ومع مهاه 


ترامى الوسائل وتعاقبها .ا ص: 1١/8‏ المج ص ع م اط ع و طاو اطلام لعو ذاه دك واومك ودنام دل واووا لودو لون داك ناوا لو دا 
الدليل السادس: شرطية الاستجارة بالنبن صلى الله عليه و آله فى طلب المغفرة ... ص: ١/87‏ ا 0 


الدليل السابع: التوسّل بالرسول صلى الله عليه و آله ميثاق الأنبياء ... ص: ١97‏ أ #2ظ52غ«' 


الأنبياء على دين النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ...: ص: ١97‏ ايه الا ل ا 
أهل البيت عليهم السلام شركاء النب صلى الله عليه و آله فى الميثاق ...: ص: ١94‏ 2000 
بيان آخر لتوسل الأنبياء بالرسول الأكرم وأهل بيته فى نيل المقامات: النبى وأهل بيته قدوة للأنبياء ...: ص: 7١2‏ 
آيات أخرى فى اقتران أهل البيت عليهم السلام بالنب صلى الله عليه و آله فى الصفات ...: ص: 7١8‏ 522 
الدليل الثامن ...: ص: 7١‏ 11101ز[1[[1[1[1[[1[آ[آ13[ 03000 
الدليل الكانيت الامتكبان والمعنة عق آبات الله شما يحي خط الأففال مدص 117 00 


الذليل الفاق ره خضوع الناهكة لكدم علية السلام كل خليفة الله الباب الأفظ الملفكم بد هن 0 525952 


الفهرس 
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جحود التوسّل سنَةُ إبليس فى الاستكبار ...: ص: 777 3 0ك 


شبهات المنكرين لجواز التوسّل ... ص: 779 ل 


الكبرية الأرب القوس ا عباة لكين الله كال دس انا 20000 


الجواب عن الشبهة الثانية .. 


الشبهة الثالثة: التوسّل مخالف للآيات القرآنية ... ص: 7٠‏ 000000000000056 1733171#1#3137#77#“0 0 


الجواب الثانى: الكلمة والآيةٌ ...: 


الشبهة الرابعة: الأعمال الصالحة هى الوسيلة التوسّل والوسيلة حقيقة العقيدة بالنبوَة والرسالة ... ص: ٠2؟‏ 5 *ه*'غ#ظ525 


الجواب عن الشبهة الرابعة ...: 


النقطة الأولى: ما هو المراد من الوسيلة ...؟ ص: ١ع‏ ل ل س4 
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النقطة الثانية: الرابطة بين الشفاعة والتوسّل ... ص: 72 55 
النقطة الثالثة: عموم تشريع الشفاعة ... ص: 720 مذ 

الشبهة الخامسة: التوحيد الإبراهيمي يأبى التوسّل بغير الله ... ص: ١1؟‏ رك 

اشارة 8 ا 

الجواب عن الشبهة الخامسة ...: ص: 717 010100000 زا [0 #|[10[ا[210100 

الردّ الثالث: أنه ينقض عليهم بموارد ...: ص: 716 نط ةفطن تنا فلن 1 1 3ن لطت أ 1315321 211ب تبات أن لالش ونث كلاق 531 1111921 2 

الشبهة السادسة: التوسشل يعنى التفويض وعجز الله تعالى ... ص: 717/5 00اا00 0 هط 

اشارة هذ 5 5 5 5 5 5 5 #75#5ا0ا#3#00ا1111 ا 

الجواب عن الشبهة السادسة: قصور الجاحدين للتوسّل عن معرفة التوحيد فى الأفعال ...: ص: 7170 واد ما ا ع ا اد م اا كر 

الجاحدين للتوسّل بنوا جحودهم على التفويض الأكبر ...: ص: ع17؟ ا 

الشبهة السابعة: إيجاد المخلوقات الإمكانية كله ابداعي بلا واسطة ... ص: 719 0 

اشارة 709000080800000 غ3« 

الجواب عن الشبهة السابعة ...: ص: 7/٠١‏ 1*5 

سبب جحود التوسّل القصور فى معرفة كنه ذوات المسبات والأسباب ...: ص: 7/١‏ 0 

خاتمة فى ...: ص: 590 ري ا ل 1 و كا ا ا ا ا ا در ا 

أ- الروايات الواردة فى مشروعية التوسّل والتشفع والتبرّك ...: ص: 590 00 23 

ب- آراء أعلام السنّة فى التوسّل ...: ص: ٠٠١‏ ة242ة ة 0 666060060070000 
خلاصة البحث ... ص: 8.7 لايد كود سي عسوا سب عدا د عت مسو ع م ا مع ا 
ثبت المصادر ... ص: ٠١0‏ مد ظ يده لدج ا دجت ادكه جم دكة ال كد لاد كدح لعل المح با طلاء ا كرا ما لان للق ترام ات تلام 6 مراميلة لط اك عد انا ا ا ا ا يق 
الجزء (0) الل ص م ع سس صا ا 
مقدمة المقرر ... ص: ا ا ا م 00 
اشتارة ااا ااا ااا ااا 92*00 
الضرورة الأولى: دونية العبد ... ص: ا ددعت ال دديدت دعن ل دكد لمكم حدق نع دل برخ حلام بر دده باك ولاه با جم اث تلام ميا دلت ل كر اف د ا الا ل ا 
الضرورة الثانية: دونية العالم الدنيوى ... ص: / 2110 
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الضرورة الثالثة: طى الطريق ومضاعفة الخطوة ... ص: 8 0 


الضرورة الرابعة: عظمة المعبود ... ص: ٠١‏ ا 


النقطة الأولى: لا توحيد إلا بالتوسل ... ص: ١17‏ عو تن وكش ا دنط وت قلطت لد ناته ف نت 3 تلطه 11032 تتا 22 121 72233 
النقطة الثانية: كل ما يرتبط بالنبى وآله عليهم السلام وزانه وزان الأصول ... ص: ١9‏ غ2« 


الفصل الأول وجوه الاستدلال على مسألة التوسل ... ص: 75 6 0 


قصد الشى توجه لوجهه .ا ص: 5١‏ ل ا ل ل ا ا ل ا ل لا ل ل 2ك 


الوجه الثانى: النبى وآله أبواب الحضرة الإلهيه ... ص: 70 ا 0 


اشارة عع صق ب و ييا ع ام بل حي ابي حي وج ا اميا سكا ديقب بومطة خط د اوتاه ند ذم اق ؛ 
شرطية الإيمان بالآيات فى صعود الأعمال ... ص: 72 0 
وجه راش شرطية التوجه يوم إلى الله فى ضحة العباداك بض ان ا 
شرطية التولى والتبرى فى أصل الإيمان ... ص: 7 رح كو مول سر او اس لد و وج ار 

الوجه الثالث: غواية إبليس لاستكباره عن التوجه بآدم يرن ا ا اك ا ا يا ا ل ا 2 
اشارة م لي شي ص ا 3 
لا مسرح للاشتباه فى التطبيق العقائدى ... ص: 0؟ 0 

الوجه الرابع: لا نفى للتعطيل والتشبيه إلا بالتوسل وهو التوحيد ... ص: 61 ل 

الوجه الخامسآيات الأسماء ... ص: ”0 0 
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تحقيق فى معنى الاسم فى القرآن ... ص: 2٠‏ لي ل ا ا يا ل ار ري د رضت ار قت مأك قد ةك عاك ا 82 21 
الوجه السادس: ابتغاء الوسيلة ... ص: هع ل 5 
الوجه السابع: وجه الشفاعة ... ص: 1ع لق اا ادر الالارا اد ا عا حا 1 ل ا ا و ال ا ص ولق ل اود ف اوح ل اك ف رم د لطا ا دك ل تق ع 2105 

اشارة لا ل ئش ل ص عا 2113 

طوائف الآيات ... ص: 9ع 000 ا 

الطائفة الأولى: آيات نفى الشفاعة ... ص: 9ع 90000 12231 
الطائفة الثانية: آيات نفى الشفعاء ... ص: 9ع ل نع ولس تددن تجمدنا انز ناه ناك طن ناج لنت كاك ادا ذاه اطت كاد اانا لاه لت ا ار مع 
الطائفة الثالثة: آيات تحقق الشفاعة مع الإذن الإلهى ... ص: ٠١‏ 00 2 
الطائفة الرابعة: آيات تحقق الشفاعة من قبل المرضى قولا وفعلا ... ص: ٠١‏ ا ل 216 
الطائفة الخامسة: آيات تحقق الشفاعة فى صالح من كان مترضيا ... صن 1/7 ا 20 
الطائفة السادسة: آيات ضرورة تحقق الشفاعة ... ص: ٠7‏ ل ا ا ا ا عسوا ا ا الم دا د ا 8 2016 
بحوث الآية الأولى ... ص: 7 ا 0 
اشارة لمم ا او ا ا ا ا مط اما ألا وا واب كبوا 201671 
القاعدة الأولى: التوسل شرط فى صحة التوبة ... ص: ٠*‏ 1101011-86 1 5 
اشارة مكمه ص و كوم الام لاوما لاي د قاد يورا + لظا.لاطد 2 لال اد يواج اطع ان لان اج لوط قاد لاط لقاع وتاج اطي كا باططاقاء نمدم تا مط لامرك در 2 د لا 1 2016 
مناقشة مع الفخر الرازى ... ص: 78 اندو تاو لحن وطن ن ون لل نلو الك اخلط 1 52 233 لوانتا لخاد لل 21 1 2111 
القاعدة الثانية: شرطا الإيمان والعبادة ... ص: 7٠‏ 2 
اشارة ا ا و ع و ا ا ا و ل 2161 
الانتماء الصادق لأهل البيت عليهم السلام ... ص: 8٠١‏ 5 
نزول الفيض الإلهى متوقف على شروط ثلاثة ... ص: ”/ الف ا العامة ل ا لس حبس لل 21 
التوجه بهم ناموس وسنّة إلهية ... ص: 8*5 ا ا ا ا ا ار 

بحوث الآيةٌ الثانية ... ص: // ا 0 ا 

اشارة ل اا ا حا يض سس ش26 بض لاش سات شام امم ا ما امم ا جمام /281 
القاعدة الثالثة: نيل كل كمال بالاستشفاع وشفاعة النبى وأهله عليهم السلام ... ص: 88 لي ‏ ا ‏ اا ‏ /1 ا 


الفهرس 
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اشارة 9 ب 3 201 

سؤال حول قرب الله وضرورة الواسطة إليه ... ص: ع5 ”1217010 
الصفات الإلهية العظمى والحاجة إلى وساطة كلماته تعالى ... ص: 89 مص تت ةا ا 
تعليق على مقولة الاستغراق فى الرسالة دون الرسول صلى الله عليه و آله ... ص: ٠١١‏ ص عر مس مص بع ويس ماوع 
التوفيق بين قربه تعالى منا وبعدنا عنه ... ص: ٠١8‏ ا 
احتياج عموم الخلق لوساطة سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله ... ص: ٠١2‏ 2 

نفى الواسطة رؤيةٌ إبليسية ... ص: ٠١8‏ اا ااا 000000000 1غ 

النبى وأهل بيته عليهم السلام الأبواب والحجب والسدنة ... ص: ٠١9‏ 0 
الشفاعة فعل تكوينى ... ص: ١١7‏ م م 
طلب الشفاعة تعلق بالاسم الإلهى التكوينى ... ص: ١١5‏ ل 2110111000 
استعراض بعض روايات المقام ... ص: ١١8‏ ااا 

الوجه الثامن: بحث الكلمات ... ص: ١١1‏ 21 
اشارة 3 0 
ايات قرانية فى الكلمات الإلهية ... ص: ١١1‏ 121212121212121 12 1212 2ز212ز121ز1ز1ز1ز1 2ز12ز1ز1ز1ز2ذ1 1 1ز12ز1212ز12121ذز1ز1ذ2ذ121 12121 1[1[1ذ1 1[ 1 1[ 1ذ 1 ز 1 [ 1[ [ [ذ 2 
اشارة ا ل ا د ا كا 0ك بك جو وو اناد بن وق و كفا اواك الا 2 د ا 1 د ا ا اد ل 1 اا ا د ل ل 2811 
تحقيق فى معنى الكلمة فى القرآن ... ص: ١١9‏ 2323-7 2332252222332 2222522225 222222322255232 22225223 5325 552 تدع 2 28 ذه قتع دل وك رم 
الوجه التاسع: دلاله القصد إلى الحج وأداء المناسك على ضرورة التوسل بحضرتهم ... ص: ١70‏ 2 
اشارة مط د أ ا ا ا ا ا ل د ا ع1 21 
شواهد من مناسك الحج ... ص: ١7١59‏ لعي اي ع معط ل مم لمكن جنم طب مده باع حلا ب كرما جز الك د تبصا جلدم نع عرتمياة جلا فاك عرد ا ئماطه ا ا ا ل /1 22 
تجسد التوسل واللواذ بحضرة الأولياء عليهم السلام ... ص: ١79‏ لمع لس ل و ل لاع 
اشارة للا ا يات تي 2 لاقي حلط د ات جل اط لكات دل لط ل حاتة لم تلط م كاد ب رك دق لك ولطاقية كلات ل كات لاط لاط 4 جرد د ير ةا ا ا ا ا 1 
الشاهد الأول: مقام إبراهيم عليه السلام ... ص: ١١9‏ 0 0 0 010 
الشاهد الثانى: حجر إسماعيل عليه السلام ... ص: ١١‏ 2 
الشاهد الثالث: ولادة على عليه السلام فى الكعبة ... ص: ١57‏ ل ا ئس ع8 
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الشاهد الرابع: شواهد أخرى ... ص: ١8‏ 0 * 3 

الوجه العاشر: قاعدة الإثبات بلا تشبيه والتنزيه بلا تعطيل ... ص: ١1‏ مما ا ا و دعي 
اشارة اي 700 
معنى نسبة الفعل بإسنادين لفاعلين بالطولية ... ص: ١85‏ لم امد و ا ا 
الفصل الثانى تحليل مفاد وأبعاد يا محمد ويا على ... ص: ١89‏ 252*005 
اشارة 5 
المقام الأول: مقام النداء ... ص: ١89‏ 0000اا 00 غ2 
اشارة 000 
نداء الرسول صلى الله عليه و آله فى العبادات نوع توسل ... ص: ع2١‏ وما ا م اا 2 
المقام الثانى: مقام الاستغاثة ... ص: /ا١‏ ا 5 
اشارة ا ا اا ا 00000 
صور الاستغاثة بأهل البيت عليهم السلام ... ص: /ا2١‏ 0 
الصورة الأولى ...: ص: ١21‏ 8 ”51# 
الصورة الثاني ...: ص: ١29‏ ا 
الصورة الثالثة ... ص: ١7١‏ ا 000000 
شواهد الصورة الثالثة ... ص: ١7١‏ 353-99999996 
اشارة 0 
الشاهد الأول ... ص: ١17١‏ د مداع ابح امسج دمي مسد بي عبج د معاد وعدا دو الا دسب ده الا م بده دو د اد د نا رن 
وتقريب الآيةُ من وجهين ... ص: ١17١‏ حي ده تال دص دكت جنال مؤدرا ما طن عدا ل جرتم ما ني لا عبطا دان مدا و مات 
الشاهد الثانى ... ص: ١7١‏ ل م ل ع 0 
الشاهد الثالث ... ص: ١77‏ 0 
سبب التؤؤل .عن :1 لسسع عادر معدل تبن عا لع عات ورد مود دع دا عو اد عاق ادي ا 0 
الشاهد الرابع ... ص: ١12‏ 2307009 


الاستغاتة بهم عليهم السلام تستوعب حاجات الروح والبدن .ا ص: 17 الج افا نيو مش ابل ع اانا طاو رلك رك جا جل الى ادا كار ل ااا جا ع ا اا ا 0 


الفهرس 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفتاوى الدينية ... ص: ١9‏ 


كلمات العلماء من الفريقين ... ص: 71 
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اشارة ا 0 
النقطةُ الأولى: أصول عمارة الأرض منبثقة من الأولياء عليهم السلام ... ص: ١79‏ لص د م د سيره 
النقطة الثانية: ديدن سيرة الرواة على عموم مراجعاتهم للأئمة عليهم السلام .. .ص: ١8١‏ ادي نفد عد ارقييهةا 
النقطة الثالثة: عموم مرجعيتهم عليهم السلام فى العلوم والشؤون المختلفة ... ص: ١8١‏ 1 
النقطة الرابعة: فصل الدين عن نظام الطبيعة ... ص: ١/7‏ ا ل اي 


استغاثة على عليه السلام بالرسول صلى الله عليه و آله ... ص: ١91"‏ 25220038 


استغاثة فاطمة عليها السلام بالرسول صلى الله عليه و آله ... ص: ١9‏ 22717110 


استغاثة الحسين عليه السلام بالرسول صلى الله عليه و آله ... ص: ١98‏ 051000 


استغاثة السجاد عليه السلام فى دعائه بالنبى والأئمة عليهم السلام ... ص: ١918‏ ا ا ل 2 


استغاثة الإمام الكاظم عليه السلام بالزهراء عليها السلام ... ص: ١98‏ 3232*322 


استغاثة زينب عليها السلام برسول اللّه صلى الله عليه و آله . .. ص: ١917‏ ا ا ا ا كيه 


الطائفة الثانية: الندب الخ الاستغاتة بالمعصومين عليهم السلام .. ص: 18 جد سم كسمم لياه ف عسات جم عاد مك سنس 


الطائفة الثالتة: الندب الخاص بتوجه النداء إل المعصومين عليهم السلام .. ص: ون لصوو طاح اع ع م ع عات مح ا امات 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا 
الامامة الالهية 
اشارة 
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يادداشت : فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 
بأقداشت ؟ كتابثافة 

موضوع : امامت 

موضوع : ولايت 

موضوع : اصول فقه شيعه 
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شماره كتابشناسى ملى : م 7/7178-41 
الجزء )١(‏ 
مقدمة بقلم الاستاذ الشيخ محمد سند ... ص: ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صفحة الا من 0١٠/ا‏ 


العمداة الوروةة الغا لين نلق الله عل ب عاق ممما المتدرك للريناكة وملن ”اله الأفية البددا توعد فا نا السوث القادي: 
والمعرفة الدينية بمكان من الأهمية؛ حيث انها الراسمة لطريق الانسان والمجتمع فى هذه النشأة فى مختلف شؤونها وجهاتها والنشآت 
اللاحقة. فمن ثم احتلت موقعاً فى الصدارة وأولوها عناية خاصة. فالإيمان والهداية قد شدّد على صدارتهما القرآن والسنّةُ فى قائمة 


أعمال الإنسان» فقد قال تعالى: 
«إلَيه يَضْعَد الْكلمُ المَليث الكل الصَّالِحَ يدها .)0١١‏ 


والواجب الاعتقادى المعرفى» هو فعل تقوم به النفس وجوانحها فى الدرجةٌ الأولى» فالادراكك والإذعان أو المعرفةٌ والايمان» أو التعقل 
والاخبات أو الاهنداء والتسليم فعلان تقوم بهما طوية القوى للنفس. ومن ثم يستعقبها أفعال أخرى لواجبات اخرىء وهذا يوازى التعبير 
المقرر فى العلوم الانسانية الاكاديمية أن رؤية الانسان اتجاه الكون يتفرع ليها كل الا-مور الا-خرى من الحقوق والآداب والقوانين 


والاغمال. 


ولا يخفى أن الاصول الاعتقاديةٌ الخمسةٌ من التوحيد والعدل والنبوءٌ والامامة والمعاد» مآلها هو التوحيد فى المقامات الخمسة فالاول 


هو التوحيد فى الذات الازلية 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة نإنظا من ١0‏ 


الامامة الالهية(2)؛ ج١.‏ ص: * 
الإلهية» والثانى هو التوحيد فى الصفات, مطلق الصفات والثالث هو التوحيد فى التشريع والشريعة وانه التوحيد فى الافعال من نمط 
والرابع هو التوحيد فى الطاعة والولاية والخامس هو التوحيد فى الغاية وهو الاخلاص والخلوصء فاللّه تعالى أحدى الذات واحد لا 
شريكك له فى الذات ولا فى الصفات ولا شريكك له فى الحكم وله الولاية وحق الطاعة بالذات» وهو غايةٌ الغايات فليس وراءه غاية. 
وهذا ما تكفلت الاشارة اليه مقدمات هذا الكتاب. 

كما لا يخفى أن العلوم المتكفلة للبحث فى المعرفة الدينية قد اختلفت مناهجها من الاعتماد عمدة على العقل النظرى أو العقل العملى 
أو الواردات والادراكات القلبيةٌ الذوقية» أو الكتاب العزيز والسنةٌ المطهرة» أو المزيج بينها على انحاء عديدة» وليست المعرفةٌ بحسب 
الطاقة البشريةٌ المجردةٌ كالمعرفة الحاصله من مناهل الوحى الإ-لهىء فالمعرفة الأوليهٌ الفطرية وان كانت رأس المال ولكن العقل 
والقلب لغتان يقرأ بهما كتاب الوحىء وهما المخاطبان للسانة» ومن ثم كان البحث عن المنهجية المنطقية أمراً لابد منه ومقدّماً على 
المدية النعرقي الاعشادى: لأمضا ون كلافن هده العبادر للمعرقة كلا فيااضل ماده قن تست فيه النباي وكترك فى أطراقة 
التساؤلات الجادة او الملتبسة فكان اللازم- متابعة البحث فى ذلكك وبتسلسل وهذا ما اشتمل عليه الفصل الاول من هذا الكتاب. 

وقد أخذ عنان الحديث فى الأوساط المختلفةٌ فى الآونةُ الاخيرة» عقيدةٌ الإمامهُ عند الشيعةٌ الاثنى عشريةً» التساؤل عن الخلفيةٌ القانونية 
للحكومة وإقامتها فى عصر غيبة الإمام المهدى المنتظرء وكون مشروعيتها ممتدة من امامته عجل الله تعالى فرجه الشريف أو أن 
الصلاحيةٌ مستمدة من الأمة والاتيخاب وما يطلق عليه بالشورئ؛ وتسلبط الضوء عن المذهب الرسمى لعلماء الإمامية فى ذلكك مع قراءة 
قانونيةُ للامامةٌ فى سير الأئمة 

الامامة الالهية(8), ج١ء‏ ص: 7 

الاثنى عشر عليهم السلام وأدوارهم فى التاريخ وبالتالى البحث عن الإمامة الإلهية عند الشيعة وبعدها القانونى والتشريعى فى النظام 
السياسى والاجتماعى» وهذا ما عالجه الفصل الثانى من هذا الكتاب. 

كما أن معترك الكلام فى الأندية المتنوعة حول الإمامة الإلهية للعتره المطهرة تركز حول المقام الغيبى فى حقيقةٌ الإمامة أو أنها مقام 
اعتبارى قانونى صرف للعترة النبوية بلحاظ تفرقهم على صفات كمالية كما ينسبق ذلك الى الذهن من تعريف المتكلمين» فهل هى 
حقيقة تكوينية وصفه خارجية وسفارة إلهية كما هو الحال فى النبوة وإن اختلفت عنها سنخاًء ويكون المقام القانونى أحد شؤون تلك 
الحقيقة» ومن الواضح أجنبية هذه الجهة من البحث عن أدوات الاعتبار والعلوم الاعتبارية القانونية» وتطلبها أدوات البحث العقلى 
والعيانى والنقلى المعارفى» كما يستدعى البحث ثلاثهُ أصعدة صعيد التصور اللغوى والعقلى والنقلى وهو ما يوازى ما الشارحةٌ فى 
الاسلوب المنطقى؛ وصعيد التصديق العقلى والفقه العقلى للامامة وهو ما يوازى ما الحقيقيهُ وهل البسيطهٌ عند المناطقهُ وصعيد 
التصديق النقلى والفقه الشرعى للإمامه وهو ما يوازى هل المركبة فى المنهج الاستدلالى المنطقى أى كان الناقصة. ولا محالة يستلزم 
كان التامة أيضاً بمقتضى الفقه النقلى يقع التدبر فى النصوص القرآنية والنبوية المروية عند الفريقين بالدرجة الاولى ومن ثم عطف 
النصوص المأثور عن المعصومين عليهم السلام عليها. وفى خضم هذا البحث تقع قراءة عقليةُ تفسيرية لحالات وشؤون الأئمة (صلوات 
الله عليهم) المأثورة فى الحديث والتاريخ ومجموع كل ذلك هو البحث فى الإمامة الإلهية وبعدها التكوينى عقلًا ونقلّا وهذا ما اهتم به 
الفصل الثالث من الكتاب. 

ويستتبع ذلكك شرح عدَهٌ من العناوين المتفرعة عن البحوث السابقة كالتولى والتبرى ونحوهما والتى هى بمثابة وظائف للمأموم نحو 
الإمام؛ مع لمحةٌ فهرسيةٌ لمناهج 

الامامة الالهية(0)» ج ١ء‏ ص: / 

الاستدلال فى الإمامة» وهذا ما عنيت به الخاتمة للكتاب. 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناإننا من 7/٠١0‏ 
وقد جاء هذا الكتاب حصيلة بحث استغرق العامين الدراسيين 1518-١117‏ ه ق للحوزة العلميهٌ فى قم المقدسة الذى عقدناه مع ثلة 
من الأفاضل وقرّره بنضد منسق المعانى فى عبارة جزلة الفاضل المجدّ السيد محمد على بحر العلوم دام نشاطه العلمى والدينى»؛ عسى 
أن يقع محل فائدة لد رواة الببحث والمعرفة. 

قم/ عش آل محمّد عليهم السلام/ بجوار كريمة أهل البيت عليهم السلام 

محمد سند 

الخامس من شوّال ١537١‏ ه. ق 

الامامة الالهية(2)؛ ج١1‏ ص: 9 


المدخل ... ص: 4 
اشارة 


ان البحث حول الإمامة ليس بالبحث الهتّن وذلك لغور معناها وتعدد جهاتهاء كيف لا وأدنى معرفتها أنها دل النبوة إلا أنها ليست 
بنبوة» ويصعب أكثر إذا أراد الباحث التعرض إلى كل الشبهات والاشكالات التى طرحت منذ عشرات السنين وما زالت تطرح وتتداول 
فى الأوساط المختلفة شأن بقية الأصول الاعتقادية» وقد اتخذنا فى هذا البحث طريقةٌ واسلوباً مختلفاً عما سبق وتناوله السلف الصالح 
جزاهم اللّه خير الجزاء. 

ونتعرض فى هذا المدخل لعدد من النقاط المهمة التى لابد من العلم بها قبل الولوج فى صلب البحث: 


النقطة الاولى ...: ص: 4 


ان البحث حول الإمامة قد يكون اشق من البحث حول التوحيد وذلكك لأن التوحيد يعنى اثبات الالوهية ونفى الشركك فى مقام الذات» 
وهذا يرتضيه كثير من الناس حتى غير المسلمين» اما الإمامة فإنها تمثل جانب آخر من الايمان بالل وهو جانب الانصياع والطاعة لمن 
أمر الله بطاعتهم» ويعتبر ممارسة اعتقادية وعمليةٌ للإيمان» لذا كان من المهم الاهتمام به واعطاؤه الاولوية فى البحث لإثبات ان الحق 
تعالى ابقى هذا الاتصال بين الأرض والسماء. 

الامامة الالهية(8): ج١ء‏ ص: ٠١‏ 


النقطة الثانية ...: ص: ٠١‏ 


من المسلمات التى لا يختلف فيها اثنان» ان ابن آدم يتكون من بدن وروح» ومنذ بدايةٌ نشأهُ الونسان على هذه الأرض تتنازعه هاتان 
الجنبتان. فنرى أفرادا يتغلب عندهم الجانب البدنى فتسيطر عليهم المادهٌ ويتخيل الفرد أن كمالاته تتحقق فى اتباع كمالات وشهوات 
بدنه» وفى الجانب المقابل نرى افرادا يتغلب الجانب الروحى لديهم فيوغلون فى الرياضات الروحية ويّميتون حاجة أبدانهم ليرتقوا 
بأرواحهم فى سُلّم السعادات وهم أصحاب النزعات الباطنية. 

وباستعراض سريع لتاريخ البشرية يتضح لنا أن الأغلب والأكثر هم اتباع القسم الأول» الذى سيطر الجانب المادى والبدنى عليهم؛ 
فعانت البشرية من .مشاكل كثبرة وذلكك لأن كلب هذا الجائك سوت يواجه صعويات فق ايجاد.وائبات الاتصال ببى السماكء والارقي» 
حيث يفقد المقاييس والضوابط التى فى الجانب الروحىء ويحكم ضوابط ومقايبس الجانب البدنى عليها مما يولد مشكلات عدة. 
والإسلام والديانات بشكل عام تسعى إلى ايجاد التوازن بين هذين الجانبين فى الإنسان وعدم طغيان احدهما على الاخر. فالدهريون 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاظا من 7/١0‏ 


منذ زمن الرسالة المحمدية إلى المدارس العصرية فى زماننا هذا يحملون نفس الهاجس وهو سيطرة الجانب البدنى وعدم الاعتراف 
بالضوابط والمقاييس الروحية. وين خلال الحيانك الارايه فنعطع ان فسن بكي المظاهر لني 6ه1] البجائبي. 

#* قَانُوا ما أَهُم إن بَمَر ناوا أَنرَلَ الرَحمنٌ من شَئْءٍ إِنْ أَمْ إن تَذِبُون ٠‏ 3 
الامامة الالهية(8), ج ١‏ ص: ١١‏ 
فرع النتكروة أن مق اوسللرا الهم لبموا إلا بكترا والبسر فتدوته مسندودة قلا يكون ربولا من عد الل هذا مع ايماتهم بالله 
والتوحيد. 

* وروا التجوى الِّينَ ظَلمُوا مَل هذًاإِن َي متذكم أفَأنُونَ النخر وأشم تبص رون قَالَ وبى بعلم اْقَْلَ فى التسماءِ والأض وَمُوَ 
السّمِيٌ الا بم يَلْ قَالُوا أضَْات أخَام َل ام بل ُو سَاعِرٌ ينا بآ كما أَْسِلَ الولُونَ» 0١‏ 
.وهذا مثال آخر لقوم آخرين ينكرون الرساله ولا يتصورون وجود قوهُ غير بشرية بل كلها داخل قدرة البشر وقواة المختلفة الادراكية 
والعممالةُ. 

* وتتدخل لانكار الرسالة دوافع الحسد والجاه اوقَاُوا لا نُزلَ هذًا الْقَْآنَ عَلَى رَجُلٍ من الْمَريينٍ عَظيم' ) 073١‏ 

: ويرى كل فرد منهم ان يكون له اتصال مع الله بنفسه وان يكون هو رسول من عند الله لا غيره. بل ريد كل اذرئ تنه أن يؤتى 
ل 1 
* وعندما يطلب المنكرون اثبات اتصال الرسول باللّهِ يطلبون الرؤية «قَانُوا أَرِنَا الله جَهرَةً «©) 
فهم يؤمنون بالل وبالتوحيد لكن ميزان الارتباط هو امر مادى وهو رؤية الله البصرية. 
* والقرآن فى قبال كل هذه الانكارات يركز على أن الرسول بشر وهو رجل منهم ولا يمكن ان يرسل غير البشر ويتميز الرسول عن 
غيره بعدم سيطرة النزعة البدنية والمادية عليه بل هو فى الجانب الروحى متصل باللّه ومرتبط بالوحى ووزان 
الامامة الالهية(0)» ج١؛‏ ص: ١7‏ 
الروح ليس كوزان البدن وحدود الروح ليست حدود البدن» وهذا الجانب هو الذى يميز الرسول والامام والولى الصالح. 
* وفى العصور المتأخرةٌ يتغير بيان هذه الانكارات من بنى الإنسان فليجأون إلى صياغات أخرى. 
منها: ان وجود اتصال دائم بين البشريةُ وبين الجانب الربوبى يؤدى إلى الضمور وعدم الانطلا-ق فى الحياة والكسل والاعتماد على 
المنح الغيبية. 
ومنها: ان قوةٌ الفكر البشرى كافيةٌ فى ارشاد الإنسان نحو الكمال. 
او القول بان الركون إلى وجود مثل هذا الاتصال ولو على شكل امامةٌ افراط فى النزعةٌ الباطنية. 

أو القول ان معنى النبوة الخاتمة هو اكتمال القوى العقلية لدى بنى البشرء فلا تحتاج البشرية فى مسيرتها إلى تسديد سماوىء أو دعوى 
تساوى أفراد البشر فى الكمالات الروحية. 
والجامع بين هذه الدعوات والاساليب السابقة هو سيطرةٌ الجانب المادى على نفوس أصحابها فحرموا من نعمة الاحساس واستطعام 
حلاوة الروح. 


النقطة الثالثة ...: ص: ١١‏ 


من الأمور التى يعيبها أهل الفكر من المتأخرين على أهل التدين هو انّ الاخيرين يضفون على عقائدهم هالهُ من القدسية تكون سورا 
أمام التفكير فيها وعائقاً يمنع عن البحث حول مدى صحتها. 
وفى الواقع هذا غير تام وان القدسية مع الاعتراف بها- لا تمنع من البحث والتشكيكك الذى يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة أو إلى 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هنا من ٠/١0‏ 


مزيد من اليقين. 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: ١‏ 

بيان ذلكك: ان القدسية تعنى اضفاء احترام وخضوع خاص لحقيقة معينة او لقضية ماء وبتحليل أدق هى خضوع القوى العملية للإنسان 
للقوى النظرية» باعتبار أن هذا هو الأمر الطبيعى لقوى الإنسان» حيث ان القوى العمليُ ليس لها قو الإدراكك فلابد ان تجد طريقها فى 
الهداية بتوسط القوى النظرية» فالقدسية فعل من أفعال القوى العملية» وهو احترام وخضوع لإدراكك يتم بواسطة قوةٌ العقل النظرى» 
وهى الحالةٌ الطبيعية لما يجب ان يكون عليه تفكير الإنسان. 

ومن جهة أخرى فإن التشكيك على نحوين: احدهما: ممدوح والآخر مذموم اما الممدوح فهو التشكيكك لاستكشاف المجهولات 
وبيان الحقائق» وهو الذى يدفع الإنسان للبحث والتنقيب» وهذا يزول بمجرد بروز الحقيقَةُ وقيام الأدلهُ والبراهين الساطعة. 

اما المذموم فهو التشكيكك الذى يؤدى إلى زعزعة الحقيقة الحاصلة فى النفس» من دون أن يدفع نحو الفحصء بل تبقى حال الشكك 
والاضطراب والتحير وعدم القدرة على الاذعان بالبرهان السليم. مستولية على هذا الفرد. وهذه حالة مرضية مستعصية يفقد بها الإنسان 
قدرته على التعايش حيث تكون الادراكات الصحيحة غير قادرة على توليد الاذعان بها لديه. 

فالشكك ليس إلا جسر يُعبر عن طريقه إلى الحقيقة سواء جهة النفى أو الاثبات» اما بقاء حالة الشكك فهذا مرفوض ومذموم. 


النقطة الرابعة ...: ص: ١1‏ 


من الدعائم الفكرية التى يقوم عليها المذهب الوهابى» والتى بنوا عليها نتائج كثيرة لها أهمية اجتماعية وسياسية» هى ان القرآن الكريم 
فى ايات كثيرة يركز على 
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عقيدة مهمة؛ وهى التوحيد ونفى الشرك ولا يتعرض لأصل وجود الله والسر فى ذلك ان العرب فى ذلك الوقت كانوا يؤمنون 
بأصل وجود الله لكنهم كانوا يجعلون له شركاء فى الوجود والعباده من أصنامهمء لذا واجه القرآن ذلكك وركز على إنه واحد لا 
شريكك له. وبنوا على هذه العقيدة أن الإنسان يجب ان يرتبط باللّه مباشرة من دون أيه حاجة إلى وسيطء والخضوع غير جائز إلا له 
وق الله ل يسما ادة واسيطة أىأوسلة يعد ويف العنك: 

وقد سبقهم المفسرون بعض الشىء فى اصل دعواهم بمعنى ان الدارس للقران الكريم يتضح له ذلكك بنحو جلى وأن هناكك آيات 
كثيرة تركز على هذا الجانب لكننا نقول لهم: حفظت شيئا وغابت عنكك اشياء. 

وذلك لا-نٌ هذا الاستقراء ناقصء إذ أن الآيات التى تركز على ذلكك الجانب واردهٌ فى العهد المكى. اما الآيات الواردهُ فى العهد 
المدنى وهو عصر تكوين الدولة الإسلامية فلا تركيز لها فى هذا الجانب» بل ركزت على جانب اخر مهم, وهو التوحيد ونفى الشركك 
فى الطاعة. 

وبعبارة أخرى بعد بناء المجتمع الإسلامى واصبح من فى المدينة موحداً فى العبادة ولا يشركك باللّه أحدا فى الوجود الإلهى وبطلت 
اصنام الجاهلية» وه القرآن المسلمين إلى مفهوم آخر يعتبر استكمالا للتوحيد فى العباده وذلك ان العبادة الرسمية وحدها لا تكفى 
بل يجب ان تقترن بالطاعة وهذه الطاعة تكون لِمَن نصبه اللّه فطاعته تكون طاعة للّدومعصيته تكون معصية لله بل ان طاعة مَن لم 
ينصيه |للدهى شر كه تابي لكين عي الطاعة لمن عتلال مر اللد دل وضلا 

فإذن الايات المكية ركزت على التوحيد ونفى الشركك فى الوجود الإلهى والعبادة والايات المدنية ركزت على التوحيد ونفى الشركة 
فى الطاعة» والوهابية 

الامامة الالهية(0)؛ ج ١‏ ص: ١0‏ 
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رأوا القسم الأول :وعميت أعينهم عن القسم الثانى. 

مق الواعد على بوالازفه الآيات المدلية: 

* (وَمِنَ النّاس من يَتََدَدُ مِنْ دُون اللَهِ أَندَادا يحبُوتَهُْ كبحب اللَهِوَالَّذِينَ آمنُوا أَضَدٌ حا لله وَلَو يرَى الَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يرَوْنَ اْذَاتَ أنَّ 
له ل جميعاً وَأَنَّ له َه الْدَاب إِذ لابوا بن الِنَاباوَرَأو داب وفطت يهم الأنرهاب وثَالَ يناوا لو 


أن لنا هه نتم أ منْهُةَ كما تمكءوا مناا )١١‏ 
فقشسي را قدهم سَرءوا م 


فان النّد هو المماثل ويكاد يجمع المفسرون على ان المراد ليس اتخاذ إله آخر مع اللّه فهم موحدون فى العبادة الاصطلاحية الرسمية» 
بل يقصد بالانداد هنا الرؤساء الذين خضع لهم بعض الناس وأطاعوهم من غير أنْ يأذن الله فى اطاعتهم كما تشهد ذيل الاية «اذ تبرأء 
واتتغواة. 

وفى الكافى والعياشى عن الباقر عليه السلام: فى قوله ونم تكد من دوذ اللداندادا.. 

قال هم واللّه يا جابر اثمة الظلم واشياعهم. 

* اقل يا أَهُلّ الكتاب تَعَالَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ َتنا وَتتكم أن تعد الله وا رك يه شين و1 نَل بَعْضنا تخضاً با مِنْ دون الله. 
والاية بعد ان تقرر وحدانية الالوهية وعبادة اللّه وحده لا شريكك له تؤكد على وحدانية الربوبية وهى ربوبية الطاعة اذ ان الرب هو 
السيد المربى الذى يطاع فيما يأمر وينهى اى المشرع والمطاع من دون ارشاد الله اليه. فالطاعة لا يجوز ان تكون لاى فرد بل هى 
يقسي لذن ووفك اننا الل سكانه 


الامامة الالهية(0)» ج١.‏ ص: ١8‏ 
فمحبة الله والايمان به تعنى وجوب اتباع الرسول الذى أرسله الله اليكم فمن يحب الله يجب ان يتبع الرسول؛ وبعكس النقيض من لا 

يتبع الرسول لا يحب اللّه. 

امود كته جات لماي بانس وناك لماعي إلى نلك الوردو لساري الزن وتدرا قينا نير وهر ابجع وزسار متم 
0 و كأنانة مولة من عند اللمقال تعالى «الكذوا أَخْبَارَهُمْ وَرْهْبَانَهُمْ أرْبَاباً مين دون اللّه) 01١‏ 

فمن الواضح الوم لج يكرارا لعدو وم ولح كلوه الية وكل الى علوم اله ااعرقع طاعة ديات 

+ دوذ مك سكو 59م إَِا ئيس أَبَى وَاسْتَكبر وَكانَ مِنَ الْكافْرِينَ 3 
فرتب الكفر الاصطلاحى على عدم خضوع الطاعة. 

« اهلا وَرَبُك ل يُؤْئُونَ حتّى يُحكف وك فبما شّجْرَ بيده كم لَا يَجِدُوا فى أ أنْفْسِهِمْ عرّجاً مما قَضَيِتَ قَضَيِتٌ وَيُسَلمُوا تَسْليماً» د" 
تق الاعا رات هدح عاك الننافة قرا رصنا وناكشن بهل انها رحن لوا دري وجوه قو افك ار ميركل نكن ااا 
المدنية وردت فى اكثر من موطن لتحذر المسلمين من مغبة الوقوع فى انحرافات اليهود والنصارى باتباع من لم يأمر الحق باتباعه. 
فالتوحيد من الطاعةٌ من الأمور المهمةٌ التى ركز عليها القرآن وطاعةٌ الأئمهُ تدخل فى هذا النطاق. 
الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: ١7‏ 


النقطة الخامسة ...: ص: /ا١‏ 


ان البعض يتصور ان البحث حول الإمامة يؤدى إلى تفكيك المجتمع الإسلامى؛ وبتعبير آخر ان هذا البحث هو فى خط مقابل لبحوث 
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الوحدة الاسلامية. وهذا الاعتقاد خاطئ وذلكك لإننا عندما ننظر إلى الوحدة الاسلامية يجب ان نحلل هذا المصطلح طبقا للمعايير 
الفقهية التى أسسها الفقهُ الإمامى لا أن نعبر تعبيرا عصرياً فننظر إليه بمنظار ما يسمى بالثقافة الإسلامية ونحيطه بطائفة الشعارات التى لا 
تمس الشريعة بصلة. 

فمن وجهة نظر فقهية وبقراءة سريعة لما حبرته يراع الفقهاء السابقون رضوان الله عليهم نرى انهم ينصّون على ان من تشهد الشهادتين 
فقد دخل فى الإسلام وتصبح له حرمة يجب الحفاظ عليها ومراعاتها ولا يجوز ان تهتكء وهذه الحرمة تشمل جميع جوانب الحياةً 
اليومية من اجتماعية واقتصادية وسياسية وجنائية فلا يجوز تحميله عبتا اقتصاديا غير ما فرضه الله على كافة المسلمين ولا يجوز معاقبته 
على جناية ارتكبها بعقوبةُ اكثر مما فرضه الله على الجميع» لمجرد عدم دخوله فى المذهب الحق. وهكذا فإنا نرى ان الفقهاء قد عملوا 
وأفتوا عملا بما تستلزمه وحدة المسلمين وبقاؤهم كالبنيان المرصوص. 

اما الآية الكريمة وَاغْتَص موا بل اللِّ ججميعا ولا تَََهُوا وَاذْكرُوا نغترةً الله عَلَِكمْ إِذْ كتمع أغردَا فَألّفَ بين فُلُوبكع فَأَطِْمِحْكُم ينغمته 
إخوانا 1 1 

.فإنها تخاطب المسلمين بشكل عام وهم من تشهد بالشهادتين وتوجه لهم خطابان: احدهما وجوب الاعتصام, والآخر: عدم التفرقه» 
وهذا قد يكون أمرا 
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جديدا غير الاعتصامء وقد يكون تأكيدا له. فالآي تدل على نكت مهمه يجب على المسلمين التنبه اليها وهى ان مجرد الشهادتين 
واشتراك الجميع فى اداء العبادات الضرورية- التى يعترف بها الجميع- هذه كلها غير عاصمة للمجتمع الإسلامى؛ وان هذه الثوابت 
غير كافيه فى احتفاظ المجتمع لبنائه الواحد وانها معرضة للفشل لذلكك تعرض الآيه إلى وجوب ان يتمسكك المسلمون بأمر آخر 
كوه هاما المي من العتادل والغرانة بوكر اسيك دل ا للسسوفق اذاتين الامصماوة المعلة ؤالة يفن نان الل الذى 
يستخدم للنجاه طرف منه يكون بيد المنجى والادخر يكون بيد المعرّض للهلا-ككء واضافة الحبل إلى الله دليل على وجوب دوام 
الاتصال بين السماء والأرض إلى يوم القيامة» وان البارى تعالى هو الذى يجعل هذا الحبل. 

وهذا الحبل هو القرآن الكريم والسنة المتمثلة بآل البيت عليهم السلام كما ورد فى كثير من الروايات كحديث الثقلين. فإما ان يقال 
انهما حبلان كما فى بعض الروايات وإنه حبل واحد وهو القرآن الكريم والحافظ والمبيّن للقران هم أهل البيت عليهم السلام. 

وأخيرا سوف نشير إلى كيفية دلالة الروايات الكثيرة المتفق عليها بين الفريقين على عدم قبول الأعمال وبطلان العبادة بدون ولاية 
الائمةٌ:. وان الولاية هى اساس لقبول الأعمال وهذا هو نفس مفاد الايهُ )١‏ انه من دون تمسكك بالحبل فلا عصمةٌ من الضلال وكذا هو 
مقتضى آيهُ كفر إبليس بإبائه الطاعة لآدم» ومقتضى آيهُ كمال الدين وإتمام النعمة بما أنزل ذلكك اليوم من فريضة الولاية. 

الامامة الالهية(0): ج ١‏ ص: "١‏ 


الفصل الاول: منهج المعرفة الدينية ... ص: "١‏ 
اشارة 


منهج المعرفة الدينية 
ونتناول فيه منهج الحجج فى بحث الإمامة فيقع البحث فى الكتاب والسنة والعقل والمعرفة القلبية. والعلاقة والارتباط بين هذه الأدلة 
لكن قبل الولوج فى هذا البحث لا بأس بذكر عد مقدمات نتعرض فيها لتصوير الأحكام الشرعية فى مجمل العقائد وبالتالى يمكن 
تطبيق قواعد اصول الفقه لاستنباط الاحكام الشرعية فى العقائد. 
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المقدّمة الأولى ... ص: "١‏ 
اشارة 


ينقسم الحكم الشرعى إلى قسمين احدهما الفقهى والاخر الاصولىء ويقصد بالأول الحكم الشرعى الواقعى المجعول بالجعل الأولى 
كوجوب الصلاة ووجوب قراءة السورة» ووجوب الخمس ويكون ملا-كه فى نفسه ... فهو ناظر إلى الواقع ويتعلق بالعناوين 
والموضوعات الواقعية وبتعبير آخر حكم أولى مرتب على واقع الافعال. 

اما الحكم الشرعى الأصولى فهو الذى يبحث عنه فى علم الاصول ويكون حكما طريقيا الهدف منه احراز الحكم الواقعى فملاكه ليس 
فى نفسه. 

والبحث فى إمكان تصوير كلا القسمين فى العقائد أم لا؟ 

ولذا سوف يكون يكون البحث من الناحية الثبوتية والإثباتية. 

الامامة الالهية(2)؛ ج1١‏ ص: 77 


أولنًا: البحث الثوتى ...: ص: 77 


والبحث من جهتين الا-ولى امكان التعبد بالحكم الواقعى الأسولى فى العقائد سواء تفاصيلها أو امهات مسائلها. والثانية امككان ثبوت 
الحكم الشرعى الأصولى فى العقائد بمعنى هل يثبت بالظن النشآة السابقة» أو أحوال البرزخ ... فعندما يُقال لا يمكن التعبد بالظن؛ لا 
يكون ذلك منعا للحكم الشرعى الواقعى بل منعا للحكم الأصولى. 

اننا الجهة الأولى: 

وهو امكان وجود حكم شرعى فقهى فى باب العقائد» اى هل يمكن للشارع ان ينشأ حكماً شرعياً بوجوب الايمان بالرجعة- مثلا- أم 
لا؟ 

ان تصوير الحكم الشرعى فى تفاصيل العقائد بل حتى فى مسائل الإمامة والنبوة والمعاد ليس بالأمر المشكل وذلكك لعدم تأتى اشكال 
وشبهة الدور اذ ان هذه المسائل تثبت بعد توحيد الحق تعالى والايمان به لذا سوف نركز الكلام حول التوحيدء واثبات امكانية الحكم 
الشرعى فيه. 

والمدعى هو امكان ذلك وعدم وجود المانع منه. والدليل على ذلكك يتضح من خلال النقاط التالية: 

ان الايمان الذى يحصل لدى الفرد هو من وظَيفةٌ القوهٌ العمليهُ أى العقلالعملى وليس من وظيفةُ القوة النظريهُ وذلكك لان الايمان هو 
عقد القاب على شىء أى الاذعان والتسليم بذلكك الشىء» وبهذا يكون فعلا من أفعال النفس. 

اننا القوة النظرية فوظيفعها الأدراكه السةء والأدراكف يحل حصول مقدمافه من الأدلة والبراهية لآ يكو اعضاريا بل يخصل تلقاناء 
لكن ليس كل ادراكك يستتبعه اذعان من القوهُ العملية فقد يحصل ادراكك بحقيقة ماء ومع ذلكك تأبى النفس 
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التسليم بها والإخبار الى وجودها والالتزام بها ويتصرف الإنسان على خلاف ذلك. 

ومن هنا فان الخطابات الشرعيه والاحكام التى يجعلها الشارع لا يكون متعلقها الادراكك ولا الفحص عن مقدماته» وإنما متعلقها هو 
الفعل القلبى الذى تقوم به القوى العملية» وهنا يكمن موضع الاشتباه حيث ان البعض تصور أن متعلق الحكم الشرعى هو الادراكك بأن 
يخاطب الشارع الفرد: «أدركك ربكك او اغرف ربك» فأشكل بالدور وما شابههه. وما دام الايمان وظيفة القوى العملية» فان الترغيب 
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والترهيب سوف يكون مؤثرا للنفس حتى تنصاع القوى العملية للأدله الصحيحة والبراهين الساطعة التى ادركتها القوى النظرية. 

قد يشكل البعض ان المناطقة عرّفوا العلم بأنه التصديق والجزم فيعود الاشكال؟ 

والجواب عن ذلكك: انه طبقا لاخر تحقيقات مدرسة الحكمة المتعالية فان الحكم فى القضية هو غير العلم. بيان ذلكك: 

ان صدر المتألهين ذهب إلى ان العلم الحصولى هو حصول صورة الشىء لدى العقل؛ وهذا التصور تاره يكون كاشفاً تاماً بحيث يتولد 
منه اذعان النفسء وتارةٌ لا يولد الاذعان وهذا هو الحكم. فتارةً يستتبع الحكم «وهُو فعل نفسانى ليس من قبيل العلم الحصولى 
والصورة الذهنيةٌ) )١١‏ 

.واصحاب النفوس المريضة لا يتولد لديهم اذعان حتى لو كان التصور مبنياً على ادلة حقيقية وذلكك للمحيجب المانعة أو الأمراض 
النفسانية الادراكية أو العملية نظير 
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الجربزة والوسوسة والعناد واللجاج والعصبية وغيرها من حصول التصديق» لذا يجب على الباحث والمستدل أن يعمل على تهذيب 
النفس. وهذا التهذيب يكون بأحكام الشريعة. والحاصل أن قوام الحكم الفقهى هو كون متعلقه فعلا اختيارياً ويجعل على امتثاله 
الثواب وعلى تركه العقاب و كلا الركنين متوفرا فى الايمان بالتوحيد وإليه الاشاره فى قول الصادق عليه السلام: «الايمان عمل كله). 
وعد ها كن القزلا وى الل« الكابى الزانضي أن افر لحن رادي عر سا وات بلي موف ند القت دو وهنا 
الأمى بير لها الانعادية الراردة بان على :الله المعرفة والبيان وعلى العبد الايمان والتسليم .)١١‏ 

ان الشبهة الحاصلة لدى البعض هى ان البراهين والادلة المتكونة من الصغرى والكبرى عله فاعلية للنتيجة والحكم. فقالوا باستحالة 
تخلفها عنهماء وهذا غير تام. 

والصحيح أن هذه البراهين لها وظيفة اعدادية بمعنى انها لاتولد اليقين والجزم بل هو فعل النفس نتيجة لاعداد وتهيئة تلكك الادلة 
ومادام ذلكك فعل النفس يكون لاعداد النفس وتهذيبها اثر فعال فى تولد اليقين من الادلهُ الصحيحة. 

والفلاسفة يعترفون ان تلك الادلة لا تورث اليقين بل الظن ولذلكك يقولون إنه اذا حصل اذعان وتسليم من النفس فإن هذا كاف فى 
المقام» وقد مدح الحق تعالى: «الَّذِينَ يَطُونَ أَنّهُم مُلَاقُوا رَبّهِم) «” 

فمع انهم من جهة الادراكك ظن لكن من جهة الاذعان والتسليم لا يوجد لديهم تردد. 

فاتضح من خلالل هذا الاستعراض ان الحكم الشرعى يعم كل المعارف الالهيهُ حتى التوحيدء فثبوتا امكن تصوير الحكم الشرعى 
الفقهى. 
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اما الجهة الثانية: 

وهو امكان التعبد بالحكم الشرعى الأصولى. 

ذكرنا سابقا ان الغايهُ من الحكم الأصولى هى الارائة؛ فهل تحصل الارائة من الظن؟ وهذه المسألة تداولها المتأخرون بشكل واف بعد 
الاعرقى لباالسيع الاسارق قن ادق سريات داك وس راوص كل نو السسق الطريني والارديلن وللمانه علا عب 
المداركك والشيخ البهائى والعلامة المجلسى والمحدث الكاشانى وغيرهم إمكان ذلك وحكى "١‏ عن الشيخ الطوسى كفاية الجزم 
والظن فى الاعتقاد إذا طابق الواقع وإِنْ عصى المكلف بترك تحصيل الاعتقاد عن دليل قطعى لأنه واجب مستقل» وذهب إلى ذلكك 
الميرزا القمى فى قوانينه 0 والمحقق الاصفهانى فى نهايةٌ الدراية © والسيد الخوئى فى مصباح الأصول. وقد ذهب الشيخ نفسه إلى 
إمكانه بحسب مقتضى الصناعةٌ إلا أنه منعه بحسب الوظيفةٌ الشرعية. 

والسر فى ذلكك ان اليقين والجزم ليس على درجة واحدة اذ أنه كما ذكرنا يتأثر بدرجة الادراكك وبالعوامل النفسية المختلفة» فلدينا 
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إذعان ينبع من اليقين العلمى واذعان ينبع من الظن الاطمئنانى- المتاخم للعلم-» وهناكك اذعان يتولد من تساوى الطرفين» وذلك فيما 
دأبت عليه النفس من أخذ الحيطةٌ فى المحتملات البالغةُ الأهميهٌ فلا تراعى درجةٌ الاحتمال وانما تراعى أهميةٌ المحتمل فيحصل 
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الاذعان والجزم مع وجود الاحتمال فقط وذلك لاهمية المحتمل وخطورته. 

والخلاصة: فان الاذعان وهو فعل القوى العملية يتبع- فى الغالب- الادراكك وهو فعل القوى النظريهُ وبما ان الادراكك ذو درجات تبدأ 
من تساوى الطرفين وحتى اليقين والعلم؛ فان الاذعان كذلكك تختلف درجته- مع بقائه اذعانا وتسليما. 

تبقى الإشارةٌ إلى ان البعض يعتبر ان الشكك هو درجة ادراكية وهذا غير صحيح اذا ان الشككث هو عدم الاذعان وحالة التردد العملى 
وبالتالى فهو صفة لحالة من حالات القوى العملية» فلا اذعان مع الشكء فما ذكر من كون تساوى الطرفين هو الشكك الادراكى فهذا 


غير صحيح لذا لم نعبر عنه كذلكك. 


ثانياً: البحث الاثباتى ...: ص: ع" 
اشارة 


بعد أن تم تصوير امكان توجه الحكم الشرعى فى العقائد سواء أصولها ام تفاصيلها تصل النوبة للبحث الاثباتى وهو مقدار ما قامت 
عليه الادلة فى الاحكام الشرعية. 


-١‏ الحكم الشرعى الفقهى ...: - ص: 2ر7 


اى الحكم الأسولى فيمكن القول أن الآيات الواردءٌ بِصِيغةٌ «أمنوا باللّه كلها احكام شرعيةٌ لوجوب التوحيد لذا لم تخاطب الجانب 
الادراكى البحتء بل أتت بلفظ الايمان وهو ما اشرنا اليه سابقا فى البحث الثبوتى» وعليه تكون هذه الاوامر مولوية لوجوب طاعة الله 
والايمان به وتوحيده. 

ابااالآبات الراردة بوسر القتض واللشكر والمعركة فض «الكووا تاذافى 
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)١ ...( السَّماوّات)‎ 

وغيرها فهى اوامر ارشاديه ترشد إلى وجوب الفحص الذى ادركه العقل اذ ان الفحص مقدمة للا-دراكء والا-دراكك متقدم على 
الاذعان. 

اما بالنسبة لتفاصيل الاعتقادات فأيضاً قامت ادل كثيرة على وجوب الاعتقاد بها اذا حصل العلم بذلك بمعنى أى أن الحكم فيها 
بخلا-ف الاصول فهناكك يجب تحصيل الايمانء اما هنا فالحكم معلق على قيام العلم أو الحجة المعتبرة على تلكك التفاصيل فالاعتقاد 
والايمان بها واجب حينئك. 

بل فى بعض الاخبار وجوب التسليم الإجمالى بما انزله اللّه وما جاء به الرسول ويبنه الائمة وان هذا هو مقتضى الايمان بهم. 

ففى الرواية عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من سرّه ان يستكمل الايمان كله فليقل: 

القول منى فى جميع الاشياء قول آل محمدء فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغنى عنهم وفيما لم يبلغنى .07١‏ 
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؟- اما بالنسبة للحكم الشرعى الأصولى ...: ص: /1؟ 


فهل من الممكن التعبد بالظن فى اصول الاعتقادات وتفاصيلها؟ 

والبحث هنا يختلف عن البحث فى الحكم الأولى» لذا سوف نقسمه إلى ثلاث اقسام: - 

التعبد بالظن فى التوحيد والنبوة. 

ويوجد تسالم على عدم التعبد بالادله الظنية فى هذين الأصلين وذلكك للدور 
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الحاصل فى المقام. توضيح ذلكك: 

ان الايمان بالتوحيد والنبوة يجب ان يستند إلى شىء حجيته ذاتيه» اما اذا كانت حجيته عرضيهُ فيجب ان ينتهى إلى ما هو بالذات اى 
إلى دليل عقلى اعتبره الشارع» و الفرض ان البحث مازال فى التوحيد فلم يثبت الشارع بعد حتى نثبت اعتبار الشارع له أو عدمه. 
التعبد بالظن فى الإمامة والمعاد والعدل. 

فالأشكال السابق غير وارد هنا وذلكك لأن البحث فيما بعد ثبوت التوحيد والنبوة واذعان النفس بهما. لكن مع ذلك يوجد تسالم بين 
الفقهاء على عدم جواز الاستناد إلى الدليل الظنى فى اثبات الإمامة والمعاد بل يجب الاستناد إلى الدليل القطعى. 

والسر فى هذا التسالم هو ان الواجب فى اصول الاعتقادات التحرز والتحفظ عن الوقوع فى الضلال وهذا الوجوب عقلى والركون إلى 
الظن لا يؤمن هذا الجانب. لا أن الظن غير محصل للاذعان بل يمكن الاذعان والتسليم مع الادراكك الظنى لكن هذا لا يكون حصنا 
امام الشبهات والاشكالات. 

التعبد بالظن فى تفاصيل المعارف الالهية. 

والبحث هنا حول المقدار الذى ثبت من جواز التعبد بالظن لنيل تفاصيل الاعتقادات» وبعد أن ثبت فى علم الاصول حجية أخبار 
الآحاد والظواهر لتحصيل الأحكام الشرعية الفقهية الفرعية» يرد التساؤل هل يمكن تعميم الحجية لتشمل تفاصيل المعارف. 

وقبل البدأ بأخبار الأحاد نشير إلى أن كثيراً من تفاضيل المعنارق قافث عليهنا الأخبار المتوائرة او المستيفضة والتى تورث القطع 
ويحصل بها العلم وهى خارجة عن بحثنا. 
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اما اخبار الاحاد: 

فأول اشكال يعترضنا هو ان العمل يكون بالخبر واجبا اذا كان مؤداه حكماً شرعياً او موضوعا لحكم شرعىء وتفاصيل الاعتقادات ليس 
من الواجب الاعتقاد بهاء فلا معنى لوجوب العمل بخبر الواحد. 

والجواب عن هذه الشبهة- وان كان يظهر مما تقدم ذكره فى البحث- لكننا نفصل ونقسم تفاصيل الاعتقادات إلى قسمين: - 
أحدهما: المعارف التى تتعلق بعالم المادهُ وشئون الدنيا نحو: ان تحت الارض كذا أو فوق السماء كذاء والظن بأحوال القرون الماضية 
وكيف كانت حياتهم ولم يقل احد بوجوب الاعتقاد بها حتى وان حصل العلم بها. 

والثانى: - التفاصيل المتعلقة بأفعال الحق سبحانه» وكيفية خلقه ونحو أفعاله» وما هو مرتبط بعالم الغيب من مختلف المعارف» وهذه 
يجب الاعتقاد بهاء لكن فى حال حصول العلم او قيام الحجة المعتبرة وقد جعلها المتقدمون كالصدوق والمفيد من قسم العقائد. 
والدليل على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضى عموم أدلة الحجية التعبدية- لو ثبت شمولها- عدم تعليق وجوب الاعتقاد بها على خصوص 
العلم» وإيجاب الاعتقاد بتوسطهاء ولو بدرجة العقد الظنى: - 

إن شذاكة الكص هن الآبانث الى عرب اللابناة لعب عمطلا بذك إن الأنماة العين عق العنات السندوسة فق الؤسبينةوإذا 
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كان الملتزم بالغيب على نحو الاجمال ممدوح فتدل على عموم موضوع الأدلة الاولى» لمن قامت لديه ادل تفصيلية على هذا الغيب 
فإن الإيمان بذلكك يكون واجباً. 

ان مقتضى الايمان بالنبى صلى الله عليه و آله ورسالته هو التسليم بكل ما صح عنه وبكل ما ثبت نسبته اليه. 
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ان هذه الروايات تتناول صفات الحق وحكمته وأفعاله التى دلت الأدلة العامة على لزوم الاعتقاد بها مع أن الاعتقاد بهذه التفاصيل لا 
ريب فى رجحانه ويزيد من قوةٌ الايمان وهو مصحح للحجية. 

ان بعض الروايات الواردهٌ فى بعض التفاصيل قد صرحت بوجوب الاعتقاد بها كالرجعة. وهذه لا خصوصية لها فيعم الحكم جميع 
التفاصيل كعذاب القبر والبرزخ ونحوهماء ولا يتوهم الدور كما لا يخفى خصوصا اذا ضممنا الى ذلك ان الكثير من التفاصيل ثبت 
بروايات مستفيضة. 

إنه قد وردت روايات كثيرة فى كفر- وإن لم يكن بالمعنى الخاص الاصطلاحى- من جحد ما تقوم به الحجه فى بعض الضروريات 
ولا يعتقد بها وخصت الحجة بنقل الثقات .)١١‏ 

ثم إنه لو فرض الشكك فى وجوب الاعتقاد وعدم قيام الدليل فانه لا يسوغ الرد عقلا ولا شرعاً إذ بينهما مغايرة. 

اما عقلّا وذلكك لعدم قيام الدليل على النفى فاذا رد وجزم بالنفى فيكون كذباً لعدم قيام الدليل على النفى حتى لو كان رده صحيحا. 
اما شرعاً فلأن احتمال الصدور من الشارع وارد فمع احتمال الصدور كيف يجوز الرد وقد ورد فى رواية زرارة عن ابى عبد اللّه عليه 
السلام: لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا ١؟"‏ 

.ثم قد يورد اشكال ثان حاصله ان المطلوب هو الاعتقاد وهو جزم واذعان فكيف يمكن تحصيل ذلكك من الظن؟ 

وجواب هذا الاشكال واضح وهو ان الاذعان والجزم ذو مراتب» فقد يحصل 
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من العلم والقطع وهو أعلى المراتب» وقد يحصل من الظن المعتبر فهو جزم إلا إنه ظنى فالتفرقة فى الفعل النفسى. 

وقد يشكل اخيرا بالآيات الوارده فى النهى عن اتباع الظن وخصوصا ان علماء الاصول حملوا هذه الروايات على الظن فى الاعتقادات 
وان المطلوب فيها اليقين. 

وقد اجيب عن هذا باجوبةٌ عدة: 

منها: ان المراد من الظن المنهى عن اتباعه هو الظن الذى لا يرجع إلى اليقين اما اذا كان مدركك حجية هذا الظن قطعياً فلا مانع من 
متابعته. 

ومنها: ان النهى من اتباع الظن وارد فى اصول الاعتقادات اما فى التفاصيل فلا يعلم ان الايهُ تنهى عنه. 

ومنها: ان الايات وارده فى ذم قسم من الناس الذين يرون المعاجز النبوية الثابتة ولا يؤمنون بها ويتبعون الظن وما جاءهم به اباؤهم. 
فالآيات وارده فى ذم من يتبع الظن المقابل والمنافى لما دل عليه اليقين. 

ومنها: ان الظن انما يذم اتباعه حيث يمكن تحصيل اليقين والعلم؛ اما مع عدم امكان تحصيل اليقين فان النوبة تصل إلى الظنون 
المعتبرة. 

وبعبارة أخرى أن المسائل فى المعارف كلما ترامت وابتعدت عن الاستدلال بالبديهيات وتوغلت فى النظرية كلما قل وضوح يقينيتها 
كما هو مشاهد بالوجدان وكانت إلى الظن منها أقرب من اليقين» كيف لا وهذا ابن سينا يقرٌ بالعجز عن إقامة الدليل العقلى على 
المعاد الجسمانى مع أنه من أصول الدين» ويتوسّل ببرهان اخبار الشريعة الحقة المحمدية بذلكك. 

ثم هناكك نكتة مهمه يجب التنبه اليها وهى جواب ايضاً عما هو وارد فى القرآن 
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وهى ان الظن واليقين فى اصطلاح القرآن "١١‏ ليس هو طبقا للمتعارف الشائع من كونهما درجتين من درجات الإذعان بل المراد منهما 
ان المقدمات اذا كانت لا يصح الركون اليها وإن ولّدت احتمانًا فانها تسمى ظناء واما اذا كانت المقدمات مما يصح الركون اليها فانه 
ومنها: ما ذكره صاحب القوانين «”» ان الاستناد إلى دلالهُ ظواهر تلكك الايات هو استناد إلى الظن أيضا فكيف يمكن الاستناد اليها. 
اما ادلهُ عموم التعبد بخبر الواحد: 

بالدسبة للآيات الواردة على حجية خبر الواحد فان أهم آيه دالة على ذلكك هى آيِة النفر. وفيها أن التفقه متعلق بالدين وهو يشمل 
الاحكام برمتها فرعية واصولية فمن يريد التفقه يجب أن يسعى للتفقه فى كلا المجالين» والانذار كذلكك يكون فى الفروع والاصول 
غاية الامر وجد مانع من شمول الاي لاصول الاعتقادات- دون تفاصيلها- وهو المانع الخارجى الذى اشرنا اليه سابقا. 

ومن ادله حجية خبر الواحد السيرءٌ وهى قائمة على تعاطى خبر الواحد فى تفاصيل الاعتقادات» بل هو مرتكز فى وجدانهم كما نرى 
فى كتبهم, فهذا العدد الكبير الهائل من الروايات التى يرويها الرواة فى تفاصيل المعارف شاهد عليه 
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وهذه هى السيرةٌ الفعلية» ويمكن التعبير عن السيرةٌ بان لها اطلاق تقديرى بمعنى إنه لو لم تكن لهم سيرة بالفعل قائمة على العمل بخبر 
الواحد فى التفاصيلء فان ارتكاز السيرةُ بنحو يكون مدعاةٌ لتعميمه وعدم الردع من الشارع لهذا الارتكاز يعنى امضاؤه له. 

كنا أ الألصولية يستندون فى حجية أخبار الآحاد إلى روايات مستفيضة مفادها مثل أن السائل يسأل الإمام عليه السلام فلان ثقَهُ 
آخذ عنه معالم دينى؟ فيجيب الامام عليه السلام بالايجاب. 

واخذ معالم الدين شامل للفروع والاصول. 

اما بالنسبة لحجية الظواهر: 

فقد اشار الكثير إلى ان حجية الظواهر ليس امرا متنازعاً فيه وهذا يعنى ان الدليل على حجيتها هو القطع بتقريب ان الشارع لم ترد له 
طريقة أخرى فى التعامل مع المكلفين غير الطريقة القائمة فيما بينهم وهو الاعتماد على الظواهر. وأن كثيراً من المعارف الاللهية 
وتفاصيلها قد ورد فى القرآن الكريم ولم تكن للشارع فى تفهيم القرآن طريقة غير طريقة أهل المحاورة فهذا يثبت حجية الظواهر فى 
المعارف أيضا. 

وقبل ان نختم البحث فى هذه المقدمة نشير إلى نكات مهمة: - 

ان هذه المقدمهُ والتى تليها تبرز أهميهٌ ان البصيرةً فى هذه المباحث توجب حصول بصيرة فى كثير من المجالاءت والعديد من 
المخاصمات فى تفاصيل الاعتقادات. 

من المقرر فى علم الا-صول ان حجية خبر الواحد والظواهر منوطة بالفحص عن المعارضء والأأمر هنا كذلكك بل الفحص عن 
المعارض فى تفاصيل الاعتقادات يكون أشد واخطر واهم لكثرة القرائن المنفصلة فى هذا الباب ومنها 
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القرائن العقلية فلا بد من الخوض فى البحوث العقلية بمقدار كافٍ حتى يمكن فهم كثير من الروايات. 

ان الاحكام الشرعية الواردة فى التفاصيل حكمها على وزان الفروع فما كان منها ضرورى فإن عدم الايمان به ورده حكمه حكم 
الارتداد» وغيره قد يوجب الفسق فى حالةٌ التقصير. 


المقدمة الثانية ... ص: 8 
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ونتناول فيها البحث حول الميزان واصول الادله فى علم العقائد. 

ونستعرض فيها العلاقة القائمة بين العلوم وما يرتبط منها فى بحث العقائد. 

فما هى اصول العقائد؟ 

يطلق الاصل على معان عدةٌ فقد يطلق ويراد به الاساس للشىء» وتارة يطلق ويراد به ما هو السبب للمسبب. وفى الاصطلاح عندما يطلق 
على ما يعتبر اصلا لعلم اخر فانه يقصد به العلم الذى يتكفل ايضاح منهجية علم آخر وتهيئة قواعد لا تدخل نفسها كمواد فى قياس 
ذلك العلم. ومن هنا تفترق القواعد الفقهية عن القواعد الاصولية بالنسبة لعلم الفقه فإن القاعدة الفقهية بنفسها تدخل فى استنباط 
الحكم الشرعى فيستفاد منها فى باب التطبيق» بينما القاعدة الاصولية لا تحضر بنفسها فى الفقهُ بل هى تحدد المنهج الذى يجب اتباعه 
فى الاستنباط. 

وبالدسبة للعقائد يمكن القول ان القواعد العامة التى تذكر فى علم الكلام أو الفلسفة يتم تطبيقها فى الالهيات فتكون من قبيل القواعد 
الفقهية» ويمكن التعبير عن التطبيق بالقول «ان المحمول بنفسه يأتى فى النتيجة). 

وعلى كل ففى اصطلاح أهل الفن يطلق الاصل ويراد به احد هذين المعنيين. 

والغرض هنا هو البحث حول اطلاق اصول ادلةٌ العقائد 
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هل يراد بالاصل ما يبحث فى منهجية الاستدلال ام يُراد به ما يرادف القواعد الفقهية؟ 

والجواب عن هذا التساؤل: 

إنه اذا اطلق الاصل هنا واريد المعنى الأول فالعلم الباحث عن منهجية الاستدلال فى العقائد هو علم اصول الفقة. 

والسر فى ذلك اننا ذكرنا فيما سبق ان المقصود بالاحكام الشرعية لا يخص الفرعية (عبادات ومعاملات) بل يعم ويشمل العقائد اصولا 
وتفاصيلا طبقا للتصوير السابق ذكره. وعلم اصول الفقَهُ هو الباحث عن معيار الحجة فى استنباط الاحكام الشرعية وبالتالى يتدخل فى 
العقائد. ويشهد لذلك ان المتكلمين «حتى ان القيصرى فى مقدمات شرح الفصوص بحث مفصلًا بالملائمة بين الكتاب والسنةُ 
والكشف. وهو بحث اصولى محض» عندما يتطرقون فى بعض مسائلهم إلى كيفية الاحتجاج لحجة معينة يستعينون بما تم تصويره 
وتحريره فى علم الاصول. بل ان صدر المتألهين مبتكر الحكمة المتعالية كثيرا ما يتعرض لمنهجة الملائمة بين الوحى والعقل ومتى 
يقدم كل واحد منها وما هو مدى كل منها. 

* أصول الفقه والمنطق: من الضرورى جداً بيان الفارق بين العلمين وأن لا تعارض بينهماء ولا يكون علم الاصول بدينًا عنه بل يظل 
علم المنطق هو الباحث عن حجية الادلة العقليهُ فقط ويعتبر اصولا للفلسفة ويمكن التمييز بينهما. 

أ- ان علم الاصول يبحث عن منهجة المعارف القلبية. 

ب- إن فى علم المنطق لا يبحث عن اساس حجية الدليل العقلى من حيث المواد وإنما يوصلها إلى البداهة أو اليقين» بينما يببحث عنه 
فى علم الاصول. 

ج- فى المنطق لايبحث إلا عن الدليل العقلى بينما فى الاصول يبحث عن الملائمة بين العقل والنقل والكشف. 
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والحاصل أن كلا من العلمين يبحث عن الحجية حتى أن علم المنطق يشتمل على صناعة كل من البرهان والجدل والثانى فيه حيثية 
الالزام فيقترب من علم الأ-صول وإن كانت حيثيته ليست للخصومة» إلا أن بينهما فوارق» ومن ثم أضحى علم الاصول منطقاً للعلوم 
الدينية وللمعرفة الدينية. 

فعلم الأصول له دخالة فى كل معرفةٌ دينية وعملية استنباط يسعى اليها الإنسان لاستكشاف المجهول. 
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- ثم اننا عندما نذكر تقدم علم على آخر لا نلتزم بذلكك مطلقاء بل نقول أن من المتسالم عليه هو قاعدة التعاون بين العلوم فقد يكون 
علم مقدما على آخر من حيثية» ويكون العلم الثانى مقدما على الأول من حيثية اخرى. 

"- وان اريد بالاصول القواعد الفقهيهٌ وهو المعنى الثانى فيعتبر علم الفلسفة هو اصول العقائد- هكذا قيل-. 

لكن الصحيح ان جميع القواعد العامة التى حررت فى علم الكلام؛ وفى مقدمات التفسير؛ وروايات المعارف والبحث فيه كلها تكون 
اصلا لعلم العقائد. 

ومن هنا نشأت مدارس مختلفة فى ارساء وتحرير القواعد العامة التى يحتاج اليها الباحث فى علم العقائد. وهى عديدة: - 

منها مدرسة المشائية: والتى اعتسدت الغقل كأساس لغفسير العقائك والايماة بها ولا يوجد منيغا آخر لا نقلا ولا كشقاء واساس هذه 
المدرسة الفلسفة اليونانية وتبناها منهم ارسطو. 

ومنها مدرسة الاشراقيين: وهى أيضا متأثرة بالفلسفة اليونانية والتى ترى ان نيل المعارف الربوبية يكون عن طريق الاشراق والكشف 
الذى يتنزل إلى العقل. وبهذا تتميز هذه الندرسة عن المدرسة العرقانية اذ لاتشترط ان نتتزل المعارق القلبية على العقل: بينما تشترطه 
الأولى واشتهر قول شيخ الاشراق لولا العقل والقلب لما 
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أمكن الوصول إلى هذه المعارف. 

وعنهنا الندرسة العرفانيةة وال تر عجر العقل عن الوضول إلى المتعارف الغالة كماما بل بضيل الانسان إلى المعارف عن طريق 
المجاهدات وتصفيةُ القلب» فينجلى امامه المجهول وتنكشف امامه الحقائق. 

ومنها مدرسة المتكلمين: الذين حاولوا الربط بين العقل والنقل» لكنه يركز فيه على ما ورد فى الشريعة ويحاول بعدئذ اقامة الدليل 
العقلى عليه» ويحرص على موافقة الحكم المستنتج من العقل لما عليه الشرع. 

ومنها مدرسة الحكمة المتعالية: وهى قمهُ ما وصل اليه متأخرو الفلاسفة وقد ظهرت من تحقيقات صدر المتألهين الذى حاول الجمع 
بين المدارس المختلفة لتظهر خلاصة تحقيقات المتقدمينء فوافق بين العقل والعرفان وجعل محورهما هو الوحى وحاول الملائمة 
ومنها مدرسة المفسرين: حيث انها ترجع إلى ظواهر القرآن لاستلهام مجموعة من القواعد فى المعارف الالهية. 

ومنها مدرسة التفكيكك: والتى ظهرت على يد الميرزا مهدى الأصفهانى حيث قامت بالتفكيكك بين العقل المحدود والعقل اللامحدود 
وهو الوحى والاعتماد اساسا على القرآن. 

ومنها مدرسة المحدثين: وهذه استقت معارفها الالهيه من الاحاديث والروايات فحرروا مسائل كثيرة لم تذكرها المدارس السابقة وقد 
برز منها المجلسيان وصاحب الوسائل ٠‏ وصاحب تفسير البرهان... 

فهذه المدارس كلها وغيرها مما ظهر وانتشر كان هدفها ابتكار ارفع الأساليب وأسلم المناهج للوصول إلى المعارف الإلهية. 

ولا يمكن القول بالاقتصار على لغهُ مدرسةٌ منها والاكتفاء بها بل كل مدرسة 
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امتازت بقواعد حررتها لم تهتد اليها المدرسة الاخرى؛ فاذا كان المراد من الاصل هو المعنى الثانى فيجب ان تشمل الدراسة كل 
القواعد التى دونت دون الاقتصار على بعض منها فى سبيل الوصول إلى معارف الوحى. 

الامامة الالهية(0)؛ ج١1‏ ص: 9" 


المبحث الأول: حجية الكتاب الكريم ... ص: ٠9‏ 
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اشارة 


من بديهيات الفكر الإسلامى حجية الكتاب وأنّه المعجزة الخالدة وخاتم الرسالات الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وقد أسهب الا-صوليون فى هذا البحث ورد الشبهات ومناقشة الاخباريين وغيرهم ممن فصل فى حجيته فلا نعيد الكلام فيه وانما 
نتعرض إلى نقطتين: 

-١‏ نظرية تفسير القرآن بالقران والتى نادى بها العامة وبعض الخاصة؛ وآخرهم العلامة الطباطبائى. 

-١‏ كيفيةُ الملائمة بين حجية الكتاب والسنةُ والعقل. 

اما النقطهٌ الاولى: تفسير القرآن بالقران.. 

وتعتبر هذه النظرية فى الطرف المقابل لنظرية المحدثين والتى تقضى بعدم امكان التفيسر إلا بالرجوع إلى الروايات والاحاديث. 

اما العلامة الطباطبائى فانه يرى ان القرآن فيه بيان كل شىء» وفى تفسير كل آيهُ يجب الرجوع إلى الآيات الأخرى التى توضح المراد 
والمقصود. فمثلا قوله تعالى: «الرَحمنٌ عَلَى الْعَوْش اسْتّوى) )١١‏ 

يشتبه المراد من كيفية الاستواء لكن اذا رجع إلى قوله تعالى: «لَنِسَ كمِثْلِهِ شَىْءٌ) 07١‏ 

علم ان المراد من الاستواء هو 
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التسلط على الملكك والاحاطة على الخلق دون التمكن والاعتماد على المكان الذى يستلزم التجسيم المستحيل. 

ولم يكن العلامة فى نظريته منفرداً بل متبعاً لطريقة أهل البيت: فإنهم قلما يفسرون آيِهُ من دون ذكر ايه أخرى توضح المراد منها. 
وكأنهم يرشدون أتباعهم إلى كيفية تفسير القرآن والتدبر فى آياته بالاستفادة من الآيات الأخرى فى تفسير ما ابهم من المعانى. 
ويضيف أن ما ورد فى تقسيم آيات القرآن إلى المحكمات والمتشابهات لا يعنى أن الايهُ فى نفسها مبهمة ولا يتضح منها معنى البتهه 
بل ان التشابه هو بلحاظ فهم السامع والقارىء وتردده بين معنى وآخر بحيث لايتعين المراد منها إلا بالرجوع إلى آيه محكمة والتى 
هى بمنزلة الأصل الواجب الرجوع اليه عند تردد المعانى فى المتشابهات. 

وحصول التشابه لدى السامع او القارئ امر طبيعى» ومرجعه انس الإنسان بالامثلة المادية المحسوسة فيحمل الالفاظ لا على معانيها 
بحدها الماهوى بل يخلط بها المصداق المألوف لديه فيختلط عليه المراد» اما اذا التفت إلى أن الألفاظ موضوعة لروح المعانى دون 
النظر إلى المصاديق التى هى عرضة للتبدل والتغير» ارتفع لديه الاختلا-ط؛ فمثلا السجود موضوع لمنتهى الخضوع والخشوع وليس 
موضوعا للهيئة الخاصة المتداولة وعندها يمكن فهم امر الحق تعالى ملائكته بالسجود لادم. 

وقد يشكل عليه بأن هذه الطريقة من التفسير هى ضرب القرآن بعضه ببعضء وقد تهى عنها صراحة فى قول الصادق عليه السلام ما 
ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض 
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إلا كفر 0١١‏ وغيرها. 

ويجيب عن ذلكك بأن المقصود بالضرب هو التفسير بالرأى الذى يؤدى إلى اختلاط الآيات بعضها ببعض ببطلان ترتيبها ودفع مقاصد 
ويستدل العلامة على نظريته بأدلهٌ وشواهد عدة: 

منها: ان القرآن وُصف بأوصاف متعددةٌ منها إنه نور» وهدىء ومبين» وفرقان» وان فيه بيان لكل شىء وهذه كلها تدل على عدم اغلاقه 


وإنه لا يحتاج إلى مفسر خارج عنه. 
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ومنها: أن القرآن هو المعجزة الخالدة التى تحدى به الرسول صلى الله عليه و آله كافةٌ الناس ان يأتوا بسورة أو آيَهُ مثله» ومقتضى 
التحدى كونه واضحاً غير مبهم فهو يبين نفسه بنفسه. 

ومنو تور همور اباك علي رين إلى كنية شير السيناين لفيا من لبوا ناس بالعرض على كاي اللس قي بعص ادق كنات 
الله البرهان الواضح والمفاهيم الساطعة التى يمكن فهمها وعرض الروايات عليها. 

ومنها: قوله تعالى: لأفلا يَتَدَبّدَونَ الْقُوَآنَّ وَلَوْ كان مِنْ عند غَثر الله َوَجَدُوا فيه اخلافاً كثيرا» 7١‏ 

تدل على امكانية نيل المعارف القرآنية وأنه لا معنى لارجاع ذلكك إلى بيان السنة لان ما ينه إما أن يكون معنى يوافق ظاهر الكلام أو 
ان يكون معنى لا يوافق الظاهرء فإن كان الأول فهو مما يؤدى اليه اللفظ ويمكن التوصل اليه ولو بعد التدبرء وإن كان الثانى فهو مما لا 
يلائم التحدى. 

الامامة الالهية(8): ج ١‏ ص: 81 

ومنها: ما ورد من الروايات التى كالنص فى ذلكك كرواية الباقر عليه السلام فمن زعم ان كتاب الله مبهم فقد هلكك وأهلكك .0١١‏ 
ومنها: ما ذكره فى حاشيته على الكفاية. 

ان ضيية البنة ميكقة عن سعجبة الكناق قيينهها ظولبة حيث قد ووه "فى القرآه تسجبية البنة نا تاك الاشول فَعَدُوم» .ولك 
فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَكة "١‏ 

.- ويرى ان قوله: ونه َكتَابٌ عَزِيرٌ لا أت الَْاطِلٌ من بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلفهِ َنزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدِ «؟) 

يعاق ندل ويطك بيو وبالنالى ل يشخ القن نذالا بالتران مانا اتن طليه النانة و الظاما تون انكاية الخ واللبعة التطلنية قمدتوع 


بهذه الاية. 
تقييم نظرية العلامة ...: - ص: 61 


إن أصل ما ذكره العلامة متين ونوافقه عليه لكن النتائج التى رتبها على ذلكك من استقلال الإنسان فى تفسير القرآن بالقرآن بعد 
معرفة طريقة أهل البيت هذا غير صحيح, حتى أنه رضوان الله عليه لم يتبع ذلكك فى تفسيره. 

وما ندعيه هو أننا دائما فى تفسيرنا للقرآن نحتاج إلى الرجوع إلى السنةُ الشريفة. لأن المعصوم هو القَيّم والحافظ للقران بدليل حديث 
الثقلين «ه)» 

الامامة الالهية(8)» ج ١‏ ص: “67 

والرجوع اليهم لا يعنى نقصاً أو تقليلا من حجية القرآن» فلقد قرر فى علم الاصول ان حجية الظواهر انما تكون بعد استفراغ الوسع فى 
البحث عن القرائن المنفصلةً سواء من القرآن او السنةُ القطعيةٌ او المعتبرة او من القرائن العقلية. 

ولتقريب الفكرة نضرب مثانًا فى علم الرياضيات؛ حيث أنه من العلوم المستقلة التى لا تعتمد على علوم أخرى. ويحتوى على بديهات 
ونظريات ومعادلات» لكن هل الجميع على حد سواء فى هذا العلم؟ بالطبع لاء فالأفهام تتفاوت والعقول تختلف ودرجات الادراكك 
ليست على حد سواءء» فيحتاج إلى قم وحافظ يدركك كل شىء ولا تستعصى عليه مسأل ولا يكون هذا القيم إلا من اتصل بعالم الغيب 
ونهل معرفته من العقل المحيط» كما نرى فى أجوبة مسائل امير المؤمنين فى باب الارث. 

وعليه فإنا نقول إن الافهام بما انها متفاوتة فى فهم القرآن واستظهار معانيه لذلك يحتاج إلى قتِم وحافظ» فهمّه محيط بكل معانى 
القرآن فيُسترشد بفهمه دائما 

واما ما استدل به العلامة: - 


من الدعوة إلى التدبر الواردة فى القرآن فيجاب عليها: بأن التدبر المشروط لا ينافى التدبر» والشرط هو الاسترشاد بروايات أهل بيت 
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العصمةء بل ان العلامة كما ينقل من سيرته لم يبدأ التفسير حتى قرأ بحار الأنوار قراءة دقيقة بتفحص ثم بدأ فى تفسير القرآن وما 
ذاكك إلا من أجل مراعاة خط أهل البيت وفهمهم فى تفسير القرآن. 

نعم الدعوة إلى التدبر تقع فى قبال السلب الكلى الذى ادعاه الاخباريون من عدم امكانية فهم القرآن إلا من خلال الروايات. 

* واما الاعجاز والتحدى فهو ممكن لكنه غير مشروط بأن يصل فهم الكافرين إلى كل بطون وأسرار القرآن بل مع الفهم البسيط إلى 
بعض أسرار القرآن وعجزهم 

الامامة الالهية(0)؛ ج١.‏ ص: 68 

فى الافان سكل كر ولد على | فجازوالثر قو اناهن عفد اللدالاهافة إلى ألسيات الأععاةق القران كدر لما بتصري هن 
اسرار الخلق وشؤون النظام والمعارف العقليه. وهذا كله دليل على ضرورة وجود القيم والحافظ للقران الذى يرشد إلى تلكم 
المعارفء ويأخذ بيد المتعلم والمتدبر إلى بطون القرآن التى لا تنالها الافهام العادية. 

* وما ذكره من أن جميع الحجج منبثقة من الكتاب أمر لا ينكر لكنه لا يعنى انحصار حجية السنة بالكتاب» وذلكك لأن المعجزات 
الامخرى للرسول صلى الله عليه و آله تثبت رسالته وحجيته كما هو الحال فى بدء الدعوة؛ بل إن فى بعض الآيات ما يشير إلى حجية 
الكناب:وصدقيها آنل فريط قات الفى على الل علو لمن العلدق والامانة 1 أم لَّمْ يَغرفوا رَسُولَهُْ فَهُمْ لَهُ مُبِكِرُونَ..) ..١ 0٠١‏ 
َقَد لَبنْتُ كم عْمْرا..) 0 

» وكذلكك حجية كلام الائمة عليهم السلام يعلم بمعجزاتهم وبليغ خطابهم واخبارهم عما هو مجهول فى ذلك العصرء وإلى قرون 
متمادية لاحقة. 

* أما ما ذكره من روايات عرض السنة على الكتاب» فقد تقرر فى علم الأصول بان السنهُ بعضها قطعى ولا معنى للعرض. اما الخبر 
الظنى الصحيح فمعنى عرضه هو عدم مباينته للكتاب وليس المراد الموافقة التفصيلية وكذلكك يعرض على السنة القطعية. 

واما حديث النسخ وامتناعه فهو غريب منه لأن القرآن قد صرح بصدق الرسول وحجية خبره فما المانع من النسخ. 

ونورد عليه نقضا بأن القائلين بهذه النظرية متعددون من العامة والخاصة؛ ومع ذلكك لا نراهم يتفقون فى تفسير الايات» وهذا الاختلاف 
إما راجع إلى الخطأ فى 

الامامة الالهية(0)؛ ج١.‏ ص: 68 

المنهج أو خطأ فى التطبيق» اما الأول فذكرنا إنه صحيح فى نفسه فتبين ان الاختلاف راجع إلى الثانى حيث يجب الاسترشاد بالروايات 
لا الانعزال التام عن السنةء حيث ان المنهج وحده لا يوجب العصمة فى التطبيق. 

* وقد أرشد القرآن الكريم إلى حَمَظته بقوله تعالى: «بل هُوَ آيَاتٌ بينَات فى صُدُورِ الَِّينَ ارا الكتات» )١١‏ 

فهم الحافظون للكتاب المطلعون على أسراره وبدونهم لا يمكن الاهتداء إلى بطونه ولا يمكن التدبر فى آياته. 

تنبيه: - يجب التفرقةٌ بين طائفتين من الروايات احداهما هى الروايات المبينةً لتفسير الآيات فمعها لا يمكن الاعتماد على الظاهر 
القرانى» والاخرى هى الروايات المتعرضة للتأويل التى لا تمنع من حجية الظاهر بل يبقى الظهور على حجيته. 

النقطة الثانية: فى الملائمة بين الحجج وقد ذكرت فى ذلكك نظريات متعددة والذى نراه أن الكتاب والسنةُ والعقل حجج متكافلة 
متضامنة فيما بينها تشير جميعها إلى حقائق واحدة» ويجب الرجوع فى كل منها إلى المحكم منها لا المتشابه» ويجب الابتداء بالعقل 
لأن اليه ترجع كل الحجج وليكون هو الاساس. 

والاسترشاد بالادلة الوارده فى القرآن الكريم فىباب التوحيد. والسر فى ذلكك ان العقل مع كونه هو المبدأ فى حركة الارادة إلا إنه 
ليس بالعقل المحيط ولا المرتبط بالوحىء فيجب حتى يأمن الخطأ ويسير فى الجادهٌ الصحيحة أن يرتبط بالوحى وهو على نحوين 
احدهما القرآن الكريم والاخر هو السنة النبوية والمعصومة. 
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وسوف يأتى مزيد بيان لهذه النقطة. 


الامامة الآلهية(2)» ج 2 ص: اع 
المبحث الثانى: حجية السلْه ... ص: /ا6 
اشارة 


وكما تقدم فى حجية الكتاب ليس البحث فى اصل حجية السنة فإنه موكول إلى مباحث أخرى من علم الكلام وإلى علم الأصول بل 
البحث فى نكات جانبية لم يثرها الاصوليون: - 


أولًا- اقسام الحديث ...: ص: /61 


ذكروا للحديث اقساما متعددة منها المتواتر والمستفيض والاحاد وقسموا الاخير إلى اقسام منها الصحيح والحسن والموفق والضعيف 
والمعلل... 

وليس الغرض التعرض إلى هذه الاقسام فهو موكول إلى علم الدراية بل الإشارة إلى عدد من المطالب يجب ملاحظتها فى العمل 
الروائى: - 

أ- ذكروا فى تعريف المتواتر انه اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذبء وقد قسم المتواتر إلى لفظى ومعنوى واجمالى- كما نبه 
اليه المحقق الخراسانى- وقد ذكروا ان تعدد الجماعهُ يجب أن يكون فى كل الطبقات وان اختلفوا فى تحديد العدد المطلوب »)١١‏ 
لكن الصحيح هو عدم التعبد بعدد معين بل الضابطة هى امتناع التواطىء على الكذب. 

الامامة الالهية(8) ج ١‏ ص: 58 

وهذا يعنى ان انتاج المتواتر انما يكون لضابطة رياضية وقلة احتمال الكذب بل انعدامه فى بعض الصور. وما دام انتاج الخبر المتواتر 
للعلم عبر تلكك الضابطة الرياضية فاننا نخلص إلى عدم اشتراط تساوى دائرة التواتر فى كل الطبقات» بل قد يكون فى بعض الطبقات 
واسع الانتشار بينما ينحسر ذلكك فى دائرة أضيق فى الطبقات الاخرى فيقتصر على فته معينة او باصحاب مسلكك معين وهذا لا يخدش 
فى التواتر. والسر فى ذلكك ان احتمال الكذب كما يتأثر بالجانب الكمى كذلكك يتأثر بالجانب الكيفى الذى يعرف بتمييز طبقات 
الروا وكيفية اختلاطهم والوضع السياسى والاجتماعى لكل طبقة» ومن هنا نخلص إلى أن وجود تواتر بدائرةُ معينة فى حديث ما فى 
طبقهُ معينة وهى الأولى وانحسار تلكك الدائرة من التواتر فى الطبقات الاخرى لا يمنع من اعتبار الخبر متواتراًء اذا اخذنا بعين الاعتبار 
تلك الجهة الكيفية؛ فتحصل ان التواتر على درجات فقد يكون واسع الانتشار بين الناس وقد يختص بطبقة دون أخرى وبفئة معينة 
فون لخر لك ذلكم كله لذ منقدن والفواتر, تيحققه ييه حوائر وتستدة خيشداتق بفة كينا 

ويمكن تمثيل ذلكك بعلم اللغةُ من صرف ونحو وبلاغة ... فان التواتر بدائرته الوسيعة التى كان عليها فى عموم من ينطق بالضاد فى 
طبقات عديدة متأخرة قد انقطع وانحصر وجود التواتر بالدائرة المزبورة بالطبقات الأولى» وأما وجود التواتر فى الطبقات اللاحقةُ فهو 
بدائرة أهل الاختصاص بالأدب اللغوى؛ وهم الحاملون لتراث اللغه عن الاندراس بكامل خصوصياته جيلًا بعد جيل. وهذا لا يمنع من 
ثبوت اللغهُ وشواهدها بالتواتر ولو ضمن طبقات أهل الاختصاص الادبى. وكذا الحال فى بقيهُ الاختصاصات والفنون. 

فمن ثم قسموا الضرورات فى العلوم وعلم المنطق إلى ضرورات عامة عند عموم الناس وضرورات خاصة عند خصوص شرائح معينة. 
وهذا يدل على عدم 

الامامة الالهيه(2), ج ١‏ ص: 9 
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اشتراط حصول التواتر بدائرة ثابتهُ فى جميع الطبقات حتى الآن بل يكفى حصوله بأى دائرة فى البعض مع مراعاة ضابطة التواتر. 
وبتعبير اخر اذا حصلت ضابطة التواتر فى طبقَهٌ فإن عدم حصوله بتلك الدائرة بعينها فى طبقات أخرى لا يخدش فى ذلك, ولا يمكن 
الاستدلال على عدم قطعية الحديث وبطلانه بعدم التواتر بدائرة ثابتُ فى بعض الطبقات وجهل كثير من الناس له والأمثلة على ذلكك 
متعددة. فإن هناكك دوائر من التواتر على نطاق البشرية جمعاءء وتواتر على نطاق المسلمين خاصة» وتواتر على نطاق الطائفة الإمامية» 
وهلم جراً مادامت شرائط التواتر منحفظة فى الدوائر المختلفة. وإن كانت بين درجات الضرورة والتواتر المتعددة اختلاف كبير» ولا 
يخفى أن جهة بحثنا هذا هو من زاويةٌ النقل والصدورء لا من زاوية مضمون المنقول وتمامية موازينه. 

ونتيجة لما تقدم لا وقع للتعجب من تتواتر الخبر الواصل إلينا وإن اضيقت دائرة التواتر وهذا ما نراه فى بعض الأحاديث التى هى مواد 
خلاف بين المسلمين كحديث الغدير والثقلين حيث نجد أن دائرة التواتر فى الصدر الأول واسعة ثم تنحسر هذه الدائرة فى العصور 
المتأخر حتى تكاد تقتصر فى نطاق ضيق لدى المتخصصين فى هذا الفن. 

وأخيراً نشير إلى أن التواتر على درجات كما أن اليقين والجزم على درجات واختلاف الدرجات لا يعنى عدم التواتر. 

ب-ان النقطةٌ المهمةٌ فى التواتر هو التكرار الذى يحصل فى روايات مختلفةٌ وهذا هو المحصل للتواتر اللفظى والمعنوى والاجمالى. 
ومن هنا تبرز اهميةٌ الأخبارالضعيفة (غير الموضوعة او المدلسة) حيث انها تمثل الماده والمنبع الذى يحقق التواتر. 

فما يدعيه البعض من وجوب غربلة الاحاديث وتركك الضعيفة والاقتصار على 

الامامة الالهية(8)؛ ج٠١‏ ص: 0١‏ 

الأخبارالمعتبرة فقط حديث لا أساس له من الموازين العلمية والصحهُ ودعوى جهالة» ويمكن ابراز فوائد تلكك الأخبار فيما يأتى: - 
-١‏ ان الاخبار الضعيفة تمثل ماده ومنبع المتواترات. 

؟- ان الأخبارالضعيفةٌ اذا كانت محفوفة بقرائن توجب الوثوق بالصدور تجعلها معتبرة يعتمد عليها. 

“- ان المطالع والمتتبع فى تاريخ البشرية يلاحظ أن اعتماد الناس على الخبر الضعيف بلحاظ التواتر او الاستفاضة» وهذا هو الذى 
يجعل الخبر موثوقاً بصدوره. وخير مثال على ذلكك الإخبار عن الأممم والقرون الماضية حيث ان مادتها الأولى اخبار لا ترقى الى 
الصحاح مع قبول الناس لها بلحاظ ما تفيده من الوثوق بصدورها. وتحليل ذلكك يعود الى ما يسمّى بعملية حساب الاحتمال وتصاعده 
البالغ لذلكك الحد من الوثوق طبقاً للقواعد الرياضية البرهانية. 

*- إن المبانى فى قبول الأخبار مختلفة ومتنوعة» فكم من خبر رفض الشهيد الثانى العمل به بينما صححه المتأخرون خصوصا بعد بزوغ 
طريقة التحليل المشابه للتحليل التاريخى, والاستفادة من طبقات المحدثين التى ابتكرها السيد البروجردى والمحقق الاردبيلى صاحب 
جامع الرواةً. وعليه لا يمكن اعتمادها ضابطة عامة لتضعيف الخبر فالضابطة اجتهادية. 

ه- ان الخبر الضعيف (الذى لا يُعلم وضعه او تدليسه) يحرم رده وإن لم يجب العمل به؛ إذ بين حرمة الرد والحجية فرق» كما حرّر فى 
علم الحديث والاصولء ولم يخالف فى هذا الحكم أحدء وتلكك الغربلة تعنى الرد. 

#- ان الخبر الضعيف ان لم يجب العمل على طبقه فإنه يفيد فى مواطن عدةٌ من باب توليد طرح الاحتمال» فهو ليس بأقل- بل يفوق- 
ابعدلانا مقو ل عن اد الحتكناه أو العنناء الساكو هتاف ضور شيااة افشركه اقارقيا إلى الععبا مد 

الامامة الالهية(8)؛ ج١.‏ ص: ١ه‏ 

الاحتمالات. 

ج- ان الخبر الضعيف لا يساوى الخبر الموضوع او المدلس وهذه نكتةُ قل الالتفات اليهاء وهى احدى الاسباب التى ادت إلى تركك 
الأخبارالضعيفة. فاننا نسلم ان الأخبار الموضوعة المدلسة يجب طرحها واهمالها وتركها إذا عُلم وضعها وتدليسها حيث اتفق على أنه 
اذا ثبت كون حديث موضوعاً حرمت روايته لكونها اعانة على الاثم واتيان للفرية فى الدين؛ وأما ما كان ضعيف السند غير الموضوع 
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فلا بأس بروايته مطلقاًء نعم العمل على طبق مافيه يحتاج إلى جبر الضعف 01١‏ وقد وضع العلماء اعلى الله مقامهم طرق وقرائن لكشف 
الحديث الضعيف الموضوع عن غيره فمثلًا مجرد اتصاف الراوى بالكذب لا يعنى وضع الخبرء فإن الكذوب قد يصدقء كما فى وهب 
بن ابى وهب. كما انا نلاحظ ان طائفةٌ كبيرة قد وصفت بالكذب لمجرد روايتها لأخبار المعارف. 

فما ثبت وضعه وتدليسه من الأخبارالضعيفةُ يجب ردها وتركها اما الأخبار الضعيفةٌ كلها فلا يجوز ردها خصوصاً ان لدينا ضوابط 
سهلة يمكن بواسطتها تمييز الوضع والتدليس كعرضها على المحكمات فى الكتاب والسنة والعقل. وبالتالى لا يكون نقل الاحاديث 
الضعيفةُ تغريراً على المسلمين حيث ان الخبر الضعيف مهما بلغ شأنه لا يمكن ان يحرف المسلمين عن جاده المحكمات فى الحجج 
الثلاث. 

ومن هنا تساهل القوم فى نقل الضعاف لما لها من فوائد جمَهُ فى الحجية؛ ولا مجال لتوهم اتحادها مع اخبار الوضع والدس .7١‏ 

د- إن المسألة المهمه التى يجب الالتفات اليها هى مسألة تجميع القرائن حتى يوثق بصدور الرواية عن المعصوم. حيث من النادر ان 
تكون قرينة واحدة كافية 
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لاثبات الصدور بل تتجمع القرائن من هنا وهنالكك. وهذا على غرار ما ذكرناه فى بحث الرجال أن المشيخة أو ورود الراوى فى أحد 
الاصول المعتمدة كلها قرائن مع اجتماعها تفيد التوثيق لا أن كلا منهما بمفرده يفيد التوثيق. 

وهذا ايضاً على غرار ما ذكر فى بحث الاجماع حيث ذكر الشيخ تبعا لصاحب المقابيس أن قيمةُ الاجماع بكونه جزء الحجةٌ تنضم إلى 
الحجج الاخرى لا أنه حجةٌ مستقلة. 

ومن القرائن التى تذكر فى هذا الباب الشهرةٌ العمليةٌ والروائية بل حتى الفتوائية وهى ممكنة الحصول فى باب الاعتقادات من ملاحظة 
كتاب الاعتقادات للصدوق والامالى» والشهرة وإن نوقش فى مدى جبرها للضعفء لكن على ما ذكرناه فى المقام تكون قرينة من 
القرائن لا انها قرينة مستقلة. 

ومنها: ان يرد الخبر فى بعض الكتب المعتبرة ككتب صفوان بن يحيى او محمد بن الحسين بن أبى الخطاب الزيات» والحسن بن 
محبوب المعروفين بضبطهم. 

ونيا حيرو الخو رار عر على جد متييع ا لق لما برو ودين معموه 

وغيرها من قرائن توثيق الصدور المحرّره فى تلكك المسألة. 

ه- نشير اخيراً إلى قسم من اقسام الحديث هو المستفيضء وهو الخبر الذى يقرب من المتواتر ويرتفع عن الآحاد. حيث أن رواته لم 
يبلغوا حد التواتر لكنه يكون مؤيدا ومدعوماً من جهة القرائن الداخلة والخارجة فيصبح مستفيضاً والخبر المستفيض أو الموثوق الذى 
بدرجته يصح الاستناد اليه كما هو مقرر فى علم الأصولء. بل درجةٌ حجيته تفوق الخبر الصحيح. 
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ثانياً: احوال الكتب الاربعة والمصادر الروائية ...: ص: *#له 


وفى بحث الكتب توجد مسألتان يجب معالجتهما قبل الاستناد إلى اى كتاب: 

اولا: إثبات نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف. 

وثانياً: اثبات ان هذه النسخة الواصلة الينا هى النسخة التى ألفها المؤلفء ولم تصل لها يد التحريف. 

وعلم الدراية هو العلم المختص بمعالجة هاتين المسألتين» لكنهم لم يذكروا سبيل العلاج على نحو مفهرسء لكنا نستطيع عملًا اقتناص 
بعض النقاط لتوضيح منهجهم فى العمل: - 
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-١‏ الالمام بكتب الفهارس حيث أنها تختص بذكر كتب الطائفة واسماء مؤلفيها. 

1- التعرف على سلسلةُ اسناد وطرق صاحب الفهرست للكتاب أو صاحب المجاميع الروائية المتأخرة أو المتقدمة, فيُعرف انه لم يذكره 
فى فهرسته اعتمادا على الشياع ونحوها بل بطريق مسلسل مسند. 

*- التعرف على مدى اشتهار الكتاب بين طبقات المحدثين والفقهاء وذلكك بملاحظة: - 

أ- سلسلةٌ الاجازات المعروفةٌ كإجازات العلامةٌ المجلسىء واجازة العلامهُ الحلى لابن زهرة» وكذلكك اجازات صاحب الوسائل. 

ب- متابعة كتب الاستدلال فى الاحكام الفرعية- بحسب القرون المتعاقبة- حيث يعلم منها مدى اشتهار الكتاب» وهذا يفيدنا فيما نحن 
فيه باعتبار ملاحظهٌ روايات الاعتقاد المذكورة فيه. 

ع- من خلال ملاحظة المجاميع الروائية فى القرن التاسع والعاشر والحادى عشرء فانه يعلم منها ان لكل منها طريق خاص إلى الكتب 
الروائية الأم مع افتراق 
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اصحاب ومؤلفى المجاميع بين الامصارء ومنه يُعلم مدى اشتهار تلكك الكتب الروائية وتوفرها بين المحدثين. 

ه- مراجعةٌ النسخ المختلفة الخطيةُ وغيرها وعدم الاكتفاء بما هو مطبوع منها. 

- ملاحظة الحواشى والتعاليق والتملكات الحاصلة على النسخ الخطية حيث يتبين من خلالها مدى معروفية النسخة وموثقيتها. 

- يجب على المتتبع والباحث ان يلفق ويقرن بين الطرق المختلفة ويستعين بكتب مختلفة من اجل ان يحرز صحة رواية او صحةٌ نسبة 
كتاب لمؤلفه» فمثلًا فى العصور المختلفة إلى اصحاب المجاميع يستعان بكتب الذريعة» ورياض العلماء؛ واعيان الشيعة» وطبقات الشيعة 
وغيرهاء ومن اصحاب المجاميع كالوسائل والبحار والوافى وتفسير البرهان وغيرهاء ويستعان بما يذكره المؤلف فى مشيخته او فهرسته 
او كتبه الادخرىء وقد ترد طبقات مجهولة تقريباً وهى ما بين اصحاب الكتب الاربعة وما بعدهم فهذه يجب ان يتم التتبع والمقارنة 
والتلفيق بين كتب مختلفة. 

ومثال ذلك رواية القطب الراوندى فى باب ترجيح الروايات رواها صاحب الوسائل فى باب 4 من ابواب صفات القاضى» ومشكلة 
هذه الرواية مع اهميتها ان صاحب الوسائل يرويها عن رسالة للقطب الراوندى فى رسالة ألفها فى احوال احاديث اصحابناء ولم يرد 
ذكر هذه الرسالهٌ فى كلام مَن عدد وذكر مصنفات الراوندىء لا سيما تلميذه ابن شهر اشوب ومنتجب الدين» وقد توسل السيد الشهيد 
الصدر بطرق عدةٌ للتصحيح هذه الروايةُ والتلفيق بين اسناد وطرق مختلفة .)١١‏ 
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ثالثا- العلم الاجمالى بوجود الدس ...: ص: 48 


من المسائل المثارة فى علم الحديث هو دعوى وجود علم اجمالى بحصول دس ووضع فى الاحاديث والروايات» وقد ذكرها الشيخ 
الانصارى فى كتاب الرسائل فى حجية خبر الواحد. ومن القرائن على دعوى حصول هذا الدس: - 

- ما ورد من روايات عن الاثمةُ بوجود كذابين: 

منها: ما رواه الكشى فى ترجمة عبد الله بن سبأ عن الصادق عليه السلام: انا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا 
ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس؛ كان رسول الل صلى الله عليه و آله اصدق الناس لهج واصدق البرية كلها وكان مسيلمة 
يكذب عليه .0١١‏ 

- ما رواه فى ترجمة المغيرة بن سعيد .07١‏ 

عن الرضا عليه السلام: ان ابا الخطاب كذب على ابى غيك الله عليه السلام لعن الله أباالخطاب. 
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زفق ابى عبن الله علنه السلام: كان المغيرة بن سعد يتعمد الكدي :على أبى: وياهد كنب أصخانةة وكا اضحابه المشتروق 
بأصحاب ابى يأخذون الكتب من اصحاب أبى. فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبى ثم 
يدفعها إلى اصحابه ويأمرهم ان يبثوها فىالشيعة» فكلما كان فى كتب أصحاب أبى من الغلو فذاك ما دسه المغيرة ابن سعيد فى 
كتيهم. 

وقد وصف الرضا عليه السلام وهب بن أبى وهب البخترى: لقد كذب على الله وملائكته ورسله. 

وهذه القرائن وغيرها تكون محققَة لعلم إجمالى بوجود الدس والوضع والتزوير فى الأخبارالتى بين أيديناء وهذا العلم الاجمالى هو 
الذى دعا البعض إلى 
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ادعاء انسداد باب العلم بالاحكام عن طريق الاحاديث. 

لكن فى قبال هذا العلم الإجمالى بالدس يوجد لدينا علم ويقين بما سعى اليه العلماء والمحدثون فى ازالهُ هذا الدس وهو يوجب زوال 
وانحلال العلم الاول وهذا العلم الثانى متولد من قرائن: 

-١‏ ما ورد من عرض الكتب على الاثمة. 

منها: ما رواه الكشى عن داود بن القاسم ان ابا جعفر الجعفرى قال: ادخلت كتاب يوم وليله الذى الفه يونس بن عبد الرحمن على ابى 
الحسن العسكرى عليه السلام فنظر فيه وتصفحه كله. ثم قال: هذا دينى ودين ابائى وهو الحق كله .)١١‏ 

ومنها ما رواه الكشى ١‏ فى ترجمة الفضل بن شاذان من ان ابا محمد عليه السلام دخل عليه حامد بن محمد- الملقب بغورا- الذى 
بعثه الفضل بن شاذان فلما اراد ان يخرج سقط منه كتاب فى حضنه ملفوف برداء له» فتناوله عليه السلام ونظر فيه وكان الكتاب من 
تصنيف الفضلء وترحم عليه. 

ومنها: ما ورد فى عرض كتاب سليم بن قيس على السجاد عليه السلام. 

ومنها: عرض كتاب ظريف بن ناجح فى الديات على ابى عبد الله عليه السلام والرضا عليه السلام «. 

ومنها: ما ذكره الحر العاملى «16 حول عرض كتب يونس بن عبد الرحمن؛ وكتب بنى فضالء والفضل بن شاذان» وعبيد الله بن على 
الحلبى على 
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الصادق عليه السلام. 

مضافاً إلى روايات كثيرة تثبت ان الاصحاب كانوا يعرضون كتبهم على الائمة او نوابهم كالعرض على الحسين بن روح» ويصححة 
الاثمهُ او ينكرونه او يقبلونه. 

؟- ان اصحاب الكتب كانوا يدققون فى الكتب والروايات ولا يودعونها إلا بعد ان يتيقنوا عدم الدس. كتشدد القميين فى قبول 
الرواية» واخراجهم الضعاف او من يروى عن الضعاف من قم. وكاستثنائهم لروايات كتب الحديث كالذى استثنوه من نوادر محمد بن 
أحمد بن يحيى الاشعرى وما نقل من تشدد محمد بن الحسن بن الوليد معروف. ومن يتصفح تراجم القميين يراه حافلًا بعملية تصفية 
وغربلة الأحاديث. 

*- ما ورد فى ترجمةٌ العديد من الرواةً من أنه لا يروى ولا يرسل إلا عن ثقهُ كابن ابى عمير وغيره. 

*- اهتمام الاصحاب بكتب الفهارس والتى غرضها تصحيح السند إلى صاحب الكتاب» وقد بدأ تصنيف الفهارس من الحسن بن 
محبوب. 

ه- ما ورد فى طريقة رواتهم حيث لا يعتمدون على التلقى فقط بل يروون عمن سمع من الثقات اما من وجد فى الكتب فقط 
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فيتحرزون فى الرواية عنه حتى ان على بن الحسن بن فضال لم يرو كتب ابيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه. وانما يرويها عن اخويه احمد 
ومحمد عن أبيه» واعتذر عن ذلكك بأنه يوم مقابلة الحديث عن ابيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالحديث. 

وملاحظة ديدنهم فى كتب الامالى» وما ذكره الميرزا النورى من ان التهذيب وصل اليه وعليه توقيع تلامذة الشهيد الثانى وأنهم قرأوه 
عليه وكذا ما ذكره الفخر فى الايضاح عن التهذيب» يظهر مدى عناية المحدثين فى النقل والرواية. 

#- ما هو منقول فى كيفية تصنيف كتب الحديث فالكلينى قضى عشرين سنة 
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فى التصنيفء وهذه الفترةً انما احتاج اليها لانه كان يدقق فى الحديث وينتقى من بين الاحاديث. 

- ما ذكره اصحاب المصنفات كما فى الفقيه وكامل الزيارات من انهم لا يكتبون من الاحاديث إلا ما يعتقدون حجيته بينهم وبين 
الله وانهم رووه عن المشايخ الثقات وقرائتهم عليهم من الكتب المعتبرة. 

مضافاً إلى أن خصوص القرائن الموأدة للعلم الإجمالى الأول هى بنفسها مذيلة بما يوجب انحلالهاء فإن الأئمة عليهم السلام كانوا 
على ترص د ومراقبة لما يدلّسه أولئك الكذبوان» وذكروا ضوابط لمعرفة الحديث المدلس والموضوع من أولئكك بحيث تمت عملية 
الغربلكُ فى ذلكك الحين. مضافاً إلى ضوابط روايات العرض على الكتاب والسنة القطعية. 

فيتحصل ان القرائن الكاشفهُ عن اهتمام الاصحاب فى تنقيح الأخبار كثيرة جداء مما يدعو إلى انحلال العلم الإجمالى الأول. وهذه 
الاحاديث التى بين دفتى كتب المتأخرين صادرةٌ عن المعصومين عليهم السلام. بالاضافة إلى قرائن الدس المزعومة ما هو حاصل فى 
مسائل معروفة معينة» وهذا إن ادى إلى الانسداد فانه يسده فى بابه لا فى كل الأبواب كما ذهب اليه البعضء فدائرة العلم الإجمالى 
الأول ليست واسعة حتى تشمل كل الروايات. ويؤدى إلى القول بالانسداد فى جميع ابواب الفقه. 
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المبحث الثالث: حجية العقل ... ص: 44 


وينقسم العقل إلى قسمين نظرى وعملى. 

1- اما التظرع فين القوة الموهودة قن الأنسان المسجردة عن السادة وال بواسطتها يحل اللدراكه ون تطلق من رأس مال 
البديهيات والفطرة وهو معصوم فيها ومنها ينطلق إلى النظريات والتى لا يكون معصوما فيها. وتجدر الإشارة إنه فى بديهياته لا يكون 
خالقاً لها وانما تصل اليه عن طريق اتصاله بالعوالم العالية عن طريق الالهام الفطرى او الايحاء. 

- والحقائق التى يقوم على اثباتها العقل النظرى غير متناهية بل متطورة فبعض الحقائق عجز عن اثباتها بالبرهان الفلاسفه المتقدمون 
كاين سينا يثما اثقها المتأخرون تحور المعاد الجسماتق قدا ع عن ذلكك ابن سينا بيتما اثبتها صدر التألهين مسترهدا بالذليل النقلى؛ 
وكذلكك مسألهُ الرجعة فقد اثبتها من المتأخرين بالبرهان ابو الحسن الرفيعى »)١١‏ فعدم اقامة السابقين الدليل العقلى على مسألهُ لا يعنى 
عدم امكان المتأخرين على ذلك, فليس من سبق كمّلى العقول حتى يمتنع على المتأخرين اقامة البرهان بل العقول فى سير تكاملى إذ 
الفحص والاسترشاد بالوحى يفتح ابواباً واسعة من العلوم والمعارف العقلية. 
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- ما ثبت بالقطع من الوحى المحمدى يعتبره فلاسفة العهد الاسلامى وسطاً برهانيا وذلكك لأن الشريعة الحقةٌ ثبتت بالبرهان وكذلكك 
ثبتت القدرة الغيبية بالبرهان» ومع ذلك لا يختلط علم الكلام بالفلسفة لأن الأول يعتمد التعبد الظنى أيضا. 

دان كراهن ووابات المعارف 5ك :فيا الأنشدلذل العقل. «العما بها لا تكرن مدر نات اعد بالنقز بان يكن عقليا وبرهانيا أ نضاء 
؟- اما العقل العملى فقد عرفوه بانه القوة المدركة للقضايا التى ينبغى ان يقع العمل عليها. 
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ومنذ القدم يزغ الخلا-ف فى ان العقل العملى والنظرى قوتان مختلفتان ام انهما قوهُ واحدة والاختلاف بينهما من حيث المدركات 
والصحيح انهما قوتان مختلفتان» وقد ذكر لذلكك ادلهُ متعددة نذكر منها دليلان: - 

-١‏ ويتكون من مقدمتين الأولى ماقرره الفلاسفهُ فى علم النفس ان التعرف على قوى النفس انما يتم باختلاف اثارها فكل أثر يكون 
ويتم عن درجة معينة من درجات النفس. 

والثانية. ان الفلاسفة قرروا فى الحكمة العمليةُ ان كمال الإنسان يكون عندما تنصاع قواه السفلية إلى القوة العقلية. أى ان القوة العقليه 
تدير القوة الوهمية والحسية والشهوية والغضبية» بمعنى ان القوةٌ العقلية تقوم بالتأثير فى هذه القوى والهيمنةُ عليها. وهذا يعنى ان القوة 
العاقلة لها عملان ادراكك وتأثير وهو عمل وهو غير سنخ الادراكك. 

فهذا يدل- بضميمة المقدمة الأولى- على انه توجد قوتان عقليتان نظرية وظيفتها الادراكك وعملية وظيفتها العمل والتأثير. 

؟- ان آخر التحقيقات لدى صدر المتألهين أدت إلى القول بان التصور 
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والتصديق هما قسما العلم وكلاهما يعرفان بحصول الصورة لدى العقل والفرق بينهما ان التصور لا يوجب الاذعان والحكم بينما 
التصديق يوجب حصول الاذعان والحكم, ولذا فالحكم خارج عن التصديق وليس هو جزء القضية» وانما هو فعل تقوم به النفس فبعد 
تصور الموضوع والمحمول والنسبة تصل إلى الحكم وهو الدمج بين الموضوع والمحمول وهذا وظيفة العقل العملى الذى يقوم 
بالحكم والاذعان بما أدركه وتصوره العقل النظرى وهذا فعل غير الادراكك. تقوم به قوهُ غير القوة التى وظيفتها الادراكك. 

ومن هنا نقول ان العقل له امر ونهى تكوينى اى بعث وزجر للقوى الاخرى الكلية. 

* بناء على هذا التفكيكك بين القوتين تتضح لنا حقيقة العقل النظرى فهو يدركك نمطين من القضايا احدهما لا يرتبط بالعمل كالقول 
بان الوجود المادى متناهى. 

والا-خرى ترتبط بالعمل وهذا القسم من الادراكات يتناوله العقل العملى بعدئذ ويؤثر على القوى المادون لتنصاع اليها فهو الرابط بين 
العقل النظرى والقوى السفلية» وكمال العقل العملى هو الانصياع إلى ادراكات العقل النظرى الصادقه. 

* بالبيان السابق اتضحت النقاط التى كنا اثرناها فى مقدمةٌ الفصل الأول من ان معنى الايمان والتسليم هو الاذعان وهو وظيفة العقل 
الغمكق وإنه لين :اذراكا ضرقاء فيه كف كلت مراحل فصن واادزاكك واذعان وايماة: 

* قال العرفاء ان الإنسان فى حال صعود وهبوط دائمين» ومقصودهم من ذلك ان الإنسان فى حركاته اليومية وطريقة تفكيره ينتقل فى 
درجات وجودية مختلفة ادناها هى المتصلة بعالم المادهُ واعلاها هى المجردةٌ تجردا تاماء فييدأ من الدرجات الحسية وهى المجردة 
عن المادهُ دون احكام المادة» إلى الخيال وهى مجردةٌ عن المادة لا عن المقدار ولا ترتبط بالجزئى الحقيقى كالحسىء إلى الوهم 
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وهو ادراكك المعانى الخالية عن المقدار كالحب والبغض وهى مع تجردها عن الماده وأحكامها إلا انها متعلقة ومضافة إلى جزئى 
معين. إلى العقل ذى التجرد التام عن المادهٌ واحكامه. وهذه كلها درجات وجودية فى الإنسان. 

والإنسان المهذب والكامل فى صلاته يتوجه بقلبه إلى ما فوق عالم العقل حيث الصقع الربوبى والرؤيةٌ القلبية وهذا نمط من الادراكك 
لكنه ليس بالقوة العاقلة. 

ويطلق عليه الا-دراكك القلبى وهو ذو درجات أربع سر وخفى وأخفى وهى ليست من سنخ الادراكات الحصولية بل ادراكات 
حضورية» وهذا استدراكك لتوضيح درجات الإنسان الوجودية ومعرفة النفس البشرية وسوف يأتى مزيد بيان للعلاقة والارتباط بين هذه 
المراتب. 

* من النقاط السابقة يتضح لنا تعريفاً آخر للعقل العملى وذلكك لاننا قلنا ان مهمته الاساسية هى الاذعان والحكم وهذا قد يكون 
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بقضايا ترتبط بالعمل وحينئذ يترتب على الحكم والاذعان بها تأثر القوى السفلية» وقد يكون بالحكم والاذعان بقضايا لا ترتبط بالعمل 
الامامة الالهيه(0)» ج١2‏ ص: إزف 


التنبية الأول: الحسن والقبح العقليان ...: ص: "اي 
اشارة 


وهذه المسألة من امهات مسائل علم الفلسفةُ وعلم الكلام والتى جرى البحث عنها منذ القدم فى بداية عهد الفلسفة الاسلامية وقبلها 
الفسيقات الييدرة القيلء بة :واليوتائية, 

وقد ذهب الاشاعرة إلى كونهما اعتباريين بجعل العقلادء وأيدهم فى ذلكك بعض الإمامية وذهب كثير منهم إلى القول بعقليتهما 
وتكوينيتهماء ويبتنى على هذه المسألة ثمرات عدة اذ ان اغلب البراهين تعود إلى حسن العدول وقبح الظلم فاذا كان الحسن والقبح 
اعتباريين فان الاستدلالات سوف تكون خطابيةُ لا برهانية. 

وتظهر خطورة المسألة اكثر حيث يذهب كثير من المتأخرين إلى اعتبارها من المشهورات التى لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاءء 
وينتج عن ذلكك اختلال البنية التحتية للشريعة وذلكك لأن المتكلمين يقولون أن الاحكام الشرعية ألطاف فى الاحكام العقلي أى ان 
العقل لو علم بملاكات الاحكام الشرعية لحكم بهاء فهى موضوعات لطف فى الكمال يحكم بها العقل لو اطلع عليها. فاذا كانت البنية 
التحتية للشريعة هى الأحكام العقلية وهى مسألة الحسن والقبح وهى مسأل اعتبارية بيد المعتبر وتتبع نظره» فينتتج من ذلكك تغيير 
الاحكام تبعا لتغيبر الافكار وهو ما يُعرف حديثا بنظريةُ تغير المعرفة الدينية أو بسط وقبض الشريعة فلا 
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تتصف الشريعة حينئذ بالثبات. 

ولكن بحمد للّهومنهِ هذا الاشكال وغيره مدفوع حتى على القول باعتبارية الحسن والقبح. كما سوف يأتى بيانه. 

من الناحية التاريخية المسألةُ مرت بمراحل متعددة: - 

-١‏ ان الفلاسفة القدمى قبل الاسلام سواء فى الهندية او البهلوية او الحرانية أو اليونانية كلهم قائلون بعقلية المسألة» ومن المسلمين مَن 
اشار إلى عقليتهما الفارابى فى كتابه المنطقيات. 

”- ان ابن سينا الذى قام بمهمة ترجمة كتب القدماء عدل عن هذا الرأى ولم يبين عدوله ولم يشر اليه وهكذا أثر فى مَن أتى من 
بعده حيث تعاملوا مع كتبه على انها ترجمة امينة لكتب القوم. وقد تأثر هو فى ذلكك بما ذكره ابو الحسن الاشعرى فى التفكيكك بين 
معانى الحسن والقبح. 

وابن سينا تتضارب كلماته فهو فى منطق الشفاء والاشارات (يمثل للمشهورات بالحسن والقبح وهى الاراء المحمودةٌ التى تطابقت 
عليها آراء العقلاء)» وفى مقام اخر فى النمط الثالث من الاشارات يقول: «ان احكام العقل العملى يستعين بالنظرى وقضاياه اما اوليات 
او مشهورات»» وكذلكك عبارات أخرى كما فى الهيات الشفاء فى مسأله استجابة الدعاء يذكر فيها ان قضايا الحسن والقبح قضايا حقة 
يمكن اقامةٌ البرهان عليها. 

'- بعض المتأخرين كالمحقق اللا-هيجى فى كتابة «كوهر مراد؛ والسبزوارى فى شرح الاسماء الحسنى ذهب إلى انها تكوينية ولا 
ينافى كونها مشهورة من جهة أخرى. 

ع- المحقق الاصفهانى ومن بعده ذهب إلى أنها اعتباريةٌ مطلقا ولا يمكن اقامهٌ البرهان عليها وهذا هو المذهب السائد إلى الان. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لاا من ٠١0‏ 


الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: ء 

فمن خلال هذا السبر التاريخى نلاحظ كيف تحولت هذه القضية من عقلية تكوينية إلى اعتبارية جعلية. 

اما الاآسباب التى دعت ابن سينا إلى القول بالاعتبارية: - 

-١‏ المغالطة التى ذكرها ابو الحسن الاشعرى بالتفكيكك بين معانى الحسن والقبح وجعل بعض المعانى تكوينية» اما معنى المدح والذم 
فليس كذلك, وذلك لأنه لو كان بديهيا لأذعن به الجميع فمن نَّمْ أدرجه فى المشهورات. ولم يكن هو اول من ذكر هذه المغالطة 
بل ان السوفسطائيين اليونانيين معاصرو سقراط قالوا بهذه المقال وردهم سقراط فى مؤلفاته 

-١‏ تعريفه للعقل العملى حيث إنه قد عرفه بتعريف هو عين العقل النظرىء والاختلا.ف بينهما فى المدرّك وأن العقل مطلقا شأنه 
الاادراكك وليس من شأنه التأثير والانفعال» فكيف يمكن تصور ان العقل له تدخل فى اعمال الافعال النفسانية! بل العمليات ليست إلا 
تأديبات وعادات» وهذا المبنى على خلاف مبنى الفلاسفة المتقدمين كالفاربى وتقسيمهم الحكمة إلى نظرية وعملية. 

"ا- غض ابن سينا النظر عن أحد قسمى البرهان الذين ذكرهما ارسطو وهو البرهان العيانى او الشهودى ويمتاز هذا البرهان بأنه يقام 
على اثبات الجزئيات الحقيقية؛ واكتفى بالقسم الأول المعروف فى باب البرهان وهو مختص بالكليات لذا يشترط فيه الابديه وعدم 
الفشين, 

ولابأس بذكر نبذه عن هذا البرهان: - 

هناك قوةٌ فى الإنسان تسمى بقوةٌ الفطنة وهذه قوةٌ تَرَوى أعمال الإنسان وتراعى صدور الارادةً على طبق الحكمة؛ فهى قوءٌ تكون 
محيطة باحوال الأمور الواقعية الجزئية فتوجب انطباق الكليات على الجزئيات والوصول إلى الكمال المنشود. 
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توضيح ذلكك: 

ان ادراكك القضايا حتى العملية لا-يكفى للوصول إلى الكمالء وانما هذا هو كمال لقو خاصة وهى العقل النظرىء وكمال العقل 
العملى والقوى السفلى يكون بالانصياع إلى القوهٌ العملية» ولكن هذا وحده لا يكفى بل يجب ان تكون هناكك آله وأداةُ تميز حال 
الجزئيات الحقيقية» لا سيما فى الأمور الاجتماعية» وعدم ادراكك الواقع الجزئى على ما هو عليه يؤثر فى عدم الوصول للكمال المنشود. 
لأسن تنزل القضايا الكلية إلى الجزئية لا يتم إلا بأداة قادرة على استكشاف حال الجزئى على ما هو عليه وتطبيق الكلى عليه فيكون 
تسلسل الادراكات بالنحو التالى: 

*- مرحلة ادراكك الكمال فى الاعمال والبرهان عليها وهذا يقوم به. 

العقل النظرى- ثم مرحلة الاذعان فى العقل العملى والتأثير على القوى السفلى- ثم مرحلة تشخيص الأمور الجزئية بالدقة وتطبيق تلكك 
الكليات عليها. 

وشبيه هذا التسديد عند التنزل من الا-على إلى الاسفل قوله تعالى: «بِِلْحَقّ أولنء وبإلفن نولوقيو اغارة إلى البعذاء والحصيمة فى 
مراحل التنزيل» حيث كونه حقا لوحده لا يكفى بل يجب ان يكون السداد فى التزول» وفى النفس الانسانية الادراكك والاذعان وحده 
غير كاف بل يجب ان يحصل التسديد فى التنفيذ على الأمور الخارجية الجزئية وهذا لا يكون إلا بقوة الفطنة. وهى قوهُ فوق القوى 
المادون (الغضبيية والعمّال والشهوية) فهى تستخدم هذه القوى للوصول إلى الجزئى الحقيقى المندرج تحت الاجناس العالية» فتصدر 
بعد ذلكك اوامرها فى عالم النفس لتولد الشوق والارادة وصدور الفعل بعد ذلكك. 

وقو الفطنة هى التى تقوم بالبرهان العيانى الذى يحتاجه الإنسان فى تطبيق الكليات على الجزئيات» والكمال فى الواقعة الجزئية مبتن 
على هذا البرهان 
فتلخص الفارق بين البرهان العيانى والبرهان النظرى 
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-١‏ ان البرهان النظرى هو مختص بالكليات, والعيانى للجزئيات 

؟-ان النظرى يتوسط العقل النظرى والعملىء اما العيانى فالنظرى والعملى والفطنة. 

اما كيف أدى الغفلهُ عن هذا القسم من البرهان إلى انكار الحسن والقبح العقلى فبيانه: 

انه لو اذعنا بلزوم كون الاعمال برهانية فلا بد من القول بارتكاز الجزئيات على انها قضايا برهانية والذى يمكنه البرهنة على ان 
الجزيئات حسنة وحكيمة اما الحسن والقبح او التشريع» اى ادراكك حسن وكمال الافعال الجزئية يكون باحد هذينء والاحكام الشرعية 
ألطاف فى الاحكام العقلية. 

وبتعبير اخر: ان البرهان العيانى يبرهن على ان العمل الجزئى على وفق الحكمة والكمالء ولا يمكن البرهنةُ على كل واقعهٌ جزئيةٌ إلا 
بتوسط استناد البرهان إلى قضايا يقينية لا قضايا مشهورة لا أساس لها إلا الاعتبار. فحينئذ يحصل الالتفات إلى أن قضايا العقل العملى 
والحسن والقبح تكوينية لا مشهورة. 

- وحينئذ نقول ان التوحيد النظرى وحده من دون تنزله إلى توحيد عملى هو توحيد أجوفء ولا يحصل هذا التنزل من التوحيد 
النظرى إلى التوحيد فى الطاعة إلا بالبرهان العيانى وقوةٌ الفطنة. 

ومن هنا أن التوحيد والاعتقاد بالنبوة من دون الولاية لا يقبل: «اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام ديناً» وسيأتى بسط 
الكلام فيه. 

فهذه الأمور الثلاثهُ هى التى سببت الخلط الحاصل لدى ابن سينا وعليه ابتنى اشتباه المتأخرين. 

بعد اتضاح هذا الخلط التاريخى فى مسألة القبح والحسن نعرض للأدلة التى اقيمت على اعتباريتهما ومناقشتها ثم تعرض الى الادلة 
التى ذكرها صدر 
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المتألهين. 

أولًا: ادلة اعتبارية الحسن والقبح: - 

-١‏ اختلا-ف العقلاء فى تحسين بعض الأمور وتقبيحها باختلاف الازمنة والأمكنة؛ فهذا يعنى عدم وجود واقع تكوينى ثابت بحيث 
يبقى الشىء حسنا دائما أو قبيحا دائما. 

-١‏ نفس وقوع التشاجر بين العلماء حول اعتباريتهما او عقليتهما. 

“- يذكرون فى اثبات النفس أن الإنسان لو خلق من دون اعضاء أصلا فإنه سوف يدركك ذاته وهذا يدل على مغايرة الذات للبدن» 
وهكذا فيما نحن فيه فلو خلق الإنسان وحيدا فى هذا العالم ولم يؤدب على العادات الحسنة ولم يلاق أى انسان آخرء فإنه سوف لن 
يحكم بحسن العدل وقبح الظلم فهذا يدل على أنهما ليسا تكوينين بل هما امران جعليان. 

*- ان العقلاء انما يحكمون بهذا الحكم من اجل مصلحة اجتماعهم ونظامهم, فلو انعدم الاجتماع والنظام لما حكم العقلاء بذلكك. 
وبعبارة أخرى أن هذه الأحكام للوصول لإغراض أخرى بواسطة هذا الاعتبار. 

ه- ما ذكره المحقق الاصفهانى: - ان الفعل المقتضى للمدح والذم على أحد نحوين إما بنحو اقتضاء السبب لمسببه والمقتضى 
لمقتضاه وإما بنحو اقتضاء الغايةٌ لذى الغاية. 

اما السببية والمسببية فهى تكوينية لكنها ليست ناشئة عن النزعة العقلية وقوى الإنسان العقلية» بل هى ناشئهُ بداوعى حيوانية كالانتقام 
والتشفى والغيظ. اما الغاية وذى الغاية فانها اذا ثبتت فهى تعنى وتدل على الاعتبارية» لأن الغايةٌ لهيئة الاجتماع الاعتبارية» والمدح 
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#- ما ذكره ابن سينا والاصفهانى: ان الحسن والقبح لو كانا عقليين تكوينيين لما خرج عن احدى البديهيات الست وهى ليست يواحدة 
منها. فيبطل كونها من البديهيات. 

- ان المدح والذم يعده العقلاء من الانشائيات» والانشاء من سنخ الاعتباريات. 

8- ما ذكره الشهيد الصدر ان تعريف العدل هو اعطاء كل ذى حق حقه؛ والظلم هو منع الحق؛ والحق امر اعتبارى قانونى فكذلك 
العدل والظلم» ومن هذا القبيل ما ذكره العلامةٌ الطباطبائى من عروض الحسن والقبح على الأمور الاعتبارية كالتوقير والاحترام. 

و هذه الأدلة كلها مردوده و قبل ان نستعرضها نتعرض لما ذكره الاشعرى بالتفكيكك بين معانى الحسن والقبح و هو كما ذكرنا احد 
الاسباب التى ادت إلى مغالطةٌ ابن سينا. 

* اننا يجب ان نلاحظ الحد الماهوى للمدح و الذمء فالمدح هو القضية المتكفلة لحمل كمال معين على موضوع معين والذم بخلافه» 
وعليه يعلم انه يجب ان يكون الممدوح آت بكمالٍ فيكون المدح هو التوصيف بالكمالء والذم هو التوصيف بالنقصء ولا يمكن ان 
يُمدح بغير كمال او يذم بغير نقص. فيجب ان يكون هناك واقع يطابقه المدح والذم. 

وبتعبير أخر: فان وظيفة المدح هو الحكاية الحقيقية عن الكمال اى المحمول الذهنى الحاكى عن الكمال الحقيقى الخارجىء والذم 
كذلكك. فالا رتباط بينهما هو الارتباط بين الحاكى والمحكى عنهماء وهما متحدان هوية ومختلفان وجوداً فالكمال الحقيقى وجود 
خارجى والمدح وجود ذهنى. 

وحكاية وجود عن وجود أمر متسالم عليه» وأكمل صورة هو حكاية 
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الموجودات عن وجود الخالق اذ انها آيات عظمته وقدرته وكلما كان الوجود أكمل فحكايته عن الوجود الالهى اعظم وأتم. وقد قال 
عليه السلام: «ما للهآيةٌ أكبر منّى) باعتبار ان الكمالات التى وصل اليها عليه السلام (بغير وجوده البدنى) حاكية عن وجود الحق اكثر 
من حكاية السماوات والأرضين. فالوجود الخارجى يكون حاكيا عن وجود خارجى آخر أكمل وأتم من الأول. 

فالحكايهُ ليست مقتصرة على الوجود الذهنى. بل ان الافعال القبيحةٌ الصادرة من الفاعل البشرى المختار حاكيهٌ عن الهيئات الرديئة فى 
العيى: 

* ثم إنه لا مضايقة فى ان يخلق الإنسان وجودات اعتبارية للامور الخارجية العينية وذلكك لغرض الاحتياج إلى هذا الاعتبار من اجل 
الاجتماع والتفاهم» وهذا الوجود الاعتبارى لا يلغى الوجود التكوينى الخارجى العينى» ومثاله الواضح الوجود اللفظى والوجود الكتبى 
فهما وجوادن اعتباريان دعت اليهما الحاجهُ وهذان الوجودان الاعتباريان يكونان حاكيين عن الوجود العينى الخارجى. وقد تدعو 
الحاجةٌ إلى اعتبار وجودات أخرى حاكية عن الوجود الغيبى 

وهكذا نستطيع ملاحظة الهجاء الوارد فى القرآن فهو وان كان انشائيا لكنه حاكك عن امور تكوينية وواقع خارجى وانما اظهره القرآن 
بانشاء الهجاء لاعلام الآخرين بما حصل فى للأقوام الآخرين. 

* ثم ان الشجار فى الأمر البديهى لا يؤدى إلى عدم البداهة. نوضح ذلك فى علم المنطق إنه قد تعترى الإنسان أسباب تؤدى إلى 
انكار البديهه كالمغالطةٌ والشبههٌ فى قبال البديهة» وهذا الانكار لا يؤدى إلى انكار بديهيةٌ القضية. 

وقد يكون الانكار فى بعض الاحيان نتيجة حالة مرضيهُ تصيب القوةٌ العاقلة حيث لاينصاع العقل العملى لمدركات العقل النظرىء 
فيصاب بحالة التشكيكك الدائم كما وقع للرازى. فهذا كله لا يؤدى إلى عدم بداهة القضية. 
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هذا كله جواب إجمالى عن ادلةٌ اعتبارية الحسن والقبح, أما الجواب التفصيلى. 
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-١‏ ان اختلاف العقلاء فى التحسين والتقبيح حسب اختلاف الازمنةُ والامكنةُ إما أن يكون ناشئا من اختلاف التشخيص أى عدم اصابةٌ 
الكمال الواقعى والنقص الواقعى وذلكك لاختلاف الافهام والعقول. واما ان يكون ناشئا من اختلااف الظروف البيئِية المختلفة 
كالاختلاف بين الاماكن الباردهٌ والحارٌ فانه فى الاولى يقبح لبس الملابس الخفيفة بخلاف الثانية. 

"- اما وقوع التشاجر والخلاف بين العلماء فيُعلم جوابه مما مر. 

“- اما ما ذكروه من ان الإنسان لو خلق وحيدا او لم يؤدب لما حكم بحسن أو قبح, فإن هذا كالمصادرة على المطلوبء بل أن العقل 
يحكم بحسن العدل وقبح الظلم ولولم يكن هناكك اجتماعء؛ ولو لم يؤدب فان الظلم كما سوف نبين هو ممانعة شخص لكمال آخرء 
فلو عرف العقل بذلك التعريف وفكر به فإنه سوف يحكم لا محالة بقبحه. 

وابن سينا نفسه وقع فى التناقض حيث قال فى الهيات الشفاء فى مسألة استحابة الدعاء والتضرع والتوسل أن اكثر ما فى ايدى الناس من 
الحسن والقبح حق يقام علية البرهان. 

؟- اما ما ذكره المحقق الاصفهانى من ان سببية الفعل للمدح والذم تكون من مناشئ حيوانية؛ فهو غير تام وذلك لأن للعقل ملائمات 
ومنافرات» وبالتالى يمكن أن يكون المنشأ هو داع عقلى محضء ويكون العقل سبباً للمدح والذم وهذا واضح فى الكملين من البشر 
حيث نلاحظ ان انفعالاتهم ومدحهم وذمهم ليس ناشئاً من دواع حيوانية؛ وذلكك لأن قواهم كلها منصاعة تماما للقوى العقلية فتكون 
كل تصرفاتهم منبعثة عن العقل» فعندما يذمون ظالما مثلا لا يكون الذم بداعى 
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الفرووة العامة د15 ان كرون شي لق لاضن موس لقا ف قبع ترب للك رقاو الى لكك 3ن السلق لكر 
من خصائص الإنسان بخلاف الحركة والسكون العامة لمطلق الحيوان» فقد استخدم تعبير السكوت للدلالة على أن غضبه لم يكن ناشئا 
من القوى الحيوانيةٌ بل من القوى العاقلةُ وسره هو ما ذكرناه. 

وهذا اكد هر الى مدر لناكنك ان الاسنالة لكام بكرو امهيا لله وعفة هفييا للد لان قراد كني مساعة لقواء العقاية 
التى هى معصومة فى ما تتلقاه من مدركات عن العوالم العلوية من مشيئة الله. 

وفك البعية الأعرى أء عندها لخر أندوقنا | السطن ”ره فاطفة راق اللدى عانقا قاطلنة وقضت اللطسيه اوقا هذ يس ميقا 
لأن هذا يعنى سلامة النفس والانقياد إلى القوة العاقلة التى هى فى اختيار مشيئة الله والتعبير المزبور إنما يطلق ويصدق عندما يكون 
العبد تمام مظهر الطاعة والتبعية لربه. 

ه- اما اشكال الشهيد الصدر فجوابه بمخالفته لتعريف الظلم والعدلء فان التعريف الصحيح للعدل هو وصول كل موجود إلى كماله 
المطلوب من دون اعاقةٌ وممانعة موجود آخرء والظلم هو مما نعهُ موجود من وصول موجود آخر لكماله. 

فالعدالة الاجتماعية مثلًا همى وصول كل افراد المجتمع فى حسن نظام المجتمع إلى كمالاته الممكنة من دون اعاقة الافراد الاخرين. أما 
عندما تصل طبقهُ لكمالها على حساب طبقهُ أخرى فانه يكون من الظلم الاجتماعى» والتشريع انما يكون عادلا لأنه يكون كاشفا عن 
الكمالات المخبوءةٌ فى الأفعال والتى بها يصل الإنسان لكمالاته. 

فالعدل كمال والظلم نقصء فيكون توصيف العدل والظلم بالحسن والقبح تكوينيا لا اعتباريا. 
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اما الاحترام والتعظيم فنفس الاحترام والتعظيم ليس بشىء, بل المهم هو الداعى للاحترام والداعى للتعظيم لما فيه من ترويض النفس 
وهو فى الواقع تقديس واحترام للكمال المخبوء فى ذلك الشخص. فالتقديس لا للبدن بل للصفات العالية» ومن هنا نقول ان التقديمس 
اذا كان للحقائق والكمالات فهو دعوةٌ نحوهما وسير حثيث اتجاههما. 


وبهذا يختلف عن تقديس الاباطيل والخرافات فهذه قدسية باطلة» وبتعبير آخر يمكن القول ان القدسية والتقديس هو خضوع قوى 
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الإنسان السفلى إلى قواه العقلية العملي» فاذا كانت تلكك القوى العملية مصابةُ بحالة مرضي وتنصاع للاباطيل فتكون قدسيةٌ مذمومة» 
أما لو كانت القوهٌ العملية منصاعة للكمالات العالية والتى بها تكبح جماح القوى المادون فإنها قدسية محمودة. 

#- أما ما ذكر من ان المدح والذم من الانشائيات. فقد ذكرنا ان الانشاء لا يصدر إلا من داعى» وهذا الداعى أمر تكوينى» فالهجاء هو 
اظهار للنقص التكوينى والمدح ابراز للكمال الخارجى الحقيقى. والبلاغيون قد اذعنوا بان اقسام الانشاء هى عناوين لماهيات الدواعى. 
فتبين من كل ما سبق ان الحسن والقبح امران تكوينيان واقعيان وليسا اعتباريين كما ذهب اليه جل المتأخرين. 


أدلة واقعية الحسن والقبح ...: ص: 7/ا 


اشارة 


ونلفت أخيرا إلى براهين أقامها صدر المتألهين تثبت تكوينية الحسن والقبح ذكرها بعد ان كان قد انكر واقعيتهما عندما تعرض لهما 
ابتداءً» وهذا يلفت إلى الخلط والتردد الحاصل لدى من أتى بعد ابن سيناء بسبب الاضطراب الحاصل فى كلماته والبراهين التى ذكرها 
للدلالة على واقعية الحسن والقبح فيه ثلاث: - 
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٠ العناية الالهية ...: ص:‎ -١ 


اى أن للحق تعالى عناية بخلقه والقاعدة الفلسفية المثبتة هنا هى ان علمه بالنظام الاتم والاكمل ورضاه به لهذا النظام. توضيح ذلكك: 
ان البارى يكون على اكمل واشرف واعلى ما يمكن ان يكون فى مقام ذاته» فالصادر من الحق يكون كذلكك حيث ان ايات 
ومخلوقات الله تدل على صف الكمال فى البارى. والنظام الذاتى يكون عله للنظام الخلقى 

وافاضهٌ الكمال على ما دون هو من العناية وهكذا يستفيد الملا صدرا أن علم البارى هو منشأ افاضة الكمالات للمخلوقات» وصفة 
العناية هذه هى التى تفيض ما يعرف بالنظام الأسحسن والأكمل حيث يكون كل عالم من العوالم بنحو يؤدى إلى تحقيق الكمالات 
الوجودية بنحو اكثر وأرفع فعناية الحق توصل تلكك الموجودات الفاعلة بالارادة إلى أكمل ما يمكن أن تكون عليه» ومن هنا يستدل 
على ضرورة التشريع والتقنين الالهى حيث إنه يرشد الفاعل الارادى إلى طريق هذا الكمال. 

ومؤدّى هذه القاعدة (العناية) يمكن ان يستبدل بقاعدة اللطف المعروفه إلا ان الاولى الحاكم بها هو العقل النظرى والثانية الحاكم بها 
هو العقل العملى. 

ونعود فنقول ان الافعال يجب ان تؤدى إلى الكمال المطلوب» وهذا يقتضى ان يكون لهذه الافعال فى الواقع كمال مُعين (العلم تابع 
للمعلوم الذاتى وهو النظام الكمالى الذاتى» فالعلم (فعله الصادر) يتحدد طبقاً للكمال الذى فى المعلوم وهذا يعنى ان فى الأفعال 
الإرادية فى حد نفسها كمال ونقص وأن الخير والشر نابع من واقع الفعل الإرادىء وأن الحكم التشريعى الإلهى على طبق ما فى الأفعال 
من خير وشرء فهو كاشف عما هى عليه فى الواقع» لا كما يقوله الاشعرى ان واقع الفعل تابع لنمط التشريع ولا هوية له فى نفسه. أو 
لكك أن تقول ما قدمناه من أن حقيقة المدح الاخبار عن الكمالء والذم الاخبار عن النقص فللافعال الإرادية فى نفسها مدح وذم أى 
حسن وقبح. 
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؟- تجسم الاعمال ...: ص: 4 


وهى قاعدة مهمة نقحها بوضوح فائق فلاسفة الامامية مسترشدين بالروايات الواردة فى ذلكك ومؤداها ان تكرار الفعل يولد ملكات اما 
حسنة نورانية او ملكات رديئة» وكلما ازدادت ترسخت فى النفس اكثر حتى تصبح جوهرية» ومن هنا قالوا ان الإنسان ليس هو النوع 
الاخير بل يتلبس بعد الصورة الإنسانية بصوره وفعل اما ملكى أو شيطانى أو بهيمى أو سبعى. وهكذا وفى كل نوع هناكك شعب 
أخرى. 

بيان ذلكك: 

ان الإنسان فى سعيه نحو الكمال انما يبتغى ان يحصل على ما له ثبات» الكمال العرضى يكون فى معرض الزوال فتعود حاله إلى ما 
كانت عليه قبل تحصيله. 

فهو يسعى لأن يحصل على كمال ذاتى يكون بنحو جوهرى لا يكون معرضا للزوال وبهذا يتكامل ويصعد فى سُلْم الكمالات ويثبت 
عند كل درجة» ويحصل هذا التغيير الجوهرى عن طريق الافعال المؤدية للكمال حيث يحدث الفعل- عند تكراره والمواظبة عليه- 
حالات فى النفس تنتقل إلى هيئات ثم تتنقل إلى ملكات فتشتد حتى تصل وتصبح فصولا جوهرية. 

بالاضافة إلى ذلكك فإن البدن يكون بشكل يتناسب مع القوة التى يتملكها الإنسان وغيره» فمثلًا فى الذئب الهيئة الجسمانية لها تناسب 
مع القوة التى يمتلكهاء ودلت الروايات على ان الاجسام الاخروية هيئتها تابعة للفصول الجوهرية التى يتكامل بها الإنسان أو يتناقص. 
اما تطبيق القاعده على ما نحن فيه؛ فهو أن موارد الحكم بالحسن هى نفسها فى موارد الفضائل والكمالات» حيث يتبين انها توجب 
تجسم تلك الأعمال بصورة نورانية» وموارد الحكم بالقبح هى نفسها موارد النقص التى تتجسم بصور رديئة ظلمانية» فيظهر من ذلكك 
ان الحكم بالحسن والقبح ليس اعتبارياً بل امراً عقلى له من مناشىء تكوينية. 

الامامة الالهِية(2)؛ ج ١‏ ص: 78 


قاعدة الغاية ...: ص: 2/ا 


وهذه قاعدة تبحث فى ابحاث العلل» وهى تعنى وجود ارتباط بين صدور الفعل وغايته» بمعنى ان تصور النتيجة المترتبة على الفعل 
القصدى تكون دافعاً لرغبته للقيام بذلكك الفعل» فهناكك ارتباط بين الوجود العلمى للغاي وفاعلية الفاعل» وهناكك ارتباط بين الوجود 
الخارجى للفعل والتوصل للغاية» فالوجود العلمى هو فى سلسلة العلل المتقدمة على الفعل والثانى متأخرة عن وجود الفعل. 

وقد وردت هذه القاعدة فى بيانات عدة «الَّذِى حَطَقَّ قَسَوّى وَالَّنِى قَدَّرَ فْهَدَىا فهناكك تقدير مقدّم على الخلق وهداية لهم بعد الخلق» 
فالمخلوقات فى سير تكاملى وهو الغايةٌ التى من اجلها خلقتء وهذا البرهان بهذا النحو يختلف عن برهان النظم وان اقتربا من بعضهما. 
وانكار العلهُ الغائية يساوق انكار العلهٌ الفاعلية. 

اما تطبيق ذلكك على الحسن والقبح فبيانه ان الفاعل الإرادى لا يفعل فعلًا إلا لأجل غاية وهذه الغايه هى تحقيق الكمال» فالكمال 
يتحقق بهذا الفعل وهذه هى الموارد التى يحكم بها العقل بالحسن»؛ فالحسن راجع لكمالٍ يتحقق بواسطة هذا الفعل فهو أمر واقعى؛ 
والكمال المقصود هو كمال للقو العاقلة وما فوقها من درجات النفس وتكون موجبة للقرب الالهىء اما فى موارد القبح فان الكمال 
الذى تحققه بالافعال هى كمالات للقوى الشهوانية والغضبية. 

فدعوى الاشعرى ان لا حسن ولا قبح واقعى فى الافعال يساوق انكار العلهٌ الغائية» وانكار العلهُ الغائية يؤدى إلى انكار العلهٌ الفاعلية. 
فتلخص من مجمل البحث ان الحسن والقبح العقليين امران تكوينيان واقعيان بالادلة المثبتة سواء على مبنى المتقدمين كابن سينا او 
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على ميتي ضدر المتاألهيق: 
الامامة الآلهية(2)» ج لك ص: ا 


التنبيه الثانى: الخطأ فى الفكر البشرى ... ص: /1/ا 


ومن الألمور المهمة التى يجب الإشارة إليها هو فى كيفية نشأهُ الخطأ فى الفكر البشرى وقد اثار هذا التساؤل كثير من الفلاسفة 
والمناطقةٌ واجابوا باجابات متعددة. 

منها: ان علوم المنطق تتكفل عصمة الفكر عن الخطأء ويبقى على عاتق الإنسان مراعاته عند التطبيق» فالخطأ الناشىء هو من سوء 
التطبيق. 

ومنها: - أن الخطأ ينشأ بسبب خطأ نفس مواد الأقيسة حيث ان بعضها نظرىء وكلما ابتعدت القضايا عن البداهة زادت نسبة الخطأ. 
ومنها: - ان الخطأ هو نتيجة عدم توازن فى افعال النفس فقد ذكرنا سابقا ان الاذعان والجزم الحاصل لدى النفس هو غير النتيجة» وان 
وظيفة العقل النظرى هو الادراك, فالخلل يحصل عندما يحصل تجزم واذعان غير متناسب مع درجة الادراكك الحاصلة لدى العقل 
النظرى. 

وقد سعى الفلاسفهٌ والمفكرون لازالة هذا الخطأ أو على الأقل تقليل نسبة الخطأ. ومن تلك المحاولات ما دعى اليه السيد الشهيد 
الصدر رحمه الله باعتماد منهج الاستقراء وتراكم الاحتمالات فى الفكر البشرى بدلا من القياس الارسطىء والاستقراء طريقة رياضية 
عملية. حيث تتضاءل احتمالات الخلاف حتى تصل إلى نسبةٌ قليلة جداً بحيث تقوم النفس بالغاء احتمال الخلافء وتتعامل مع النتيجة 
الامامة الالهيهُ(8)؛ ج ١‏ ص: 7 

معاملة اليقين الصحيح التام وتكون النتيجة حينئذ يقينيةُ برهانية. 

ولنا على هذه النظريةُ تعليق لا يتصل فى جوهرها فهى متينةُ وتامة لكن: - 

-١‏ ان ما توصل اليه السيد الشهيد بحساب الاحتمال وكيفية تضاءله ومن كون النتيجهُ الحاصلة من الاستقراء برهانية» وهذا خطأ اذ ان 
النتيجة ليست برهانية بل العمل بهذه النتيجة برهانى» بمعنى أنه اقام البرهان على تعين العمل بهذه النتيجة» كما يقوم البرهان فى علم 
الاصول عبر دليل الانسداد على وجوب العمل بالظنء وبعبارة أخرى النتيجةُ ليست يقينيهُ وان كان العمل بها لابد منه بالدليل اليقينى. 
"- لقد ذكر السيد ان بامكان استخدام هذه النظرية لاثبات الغيبيات وما وراء الطبيعة وهذا غير تام لأن هذه الطريقة تظل غير يقينية 
ونحن لا نحتاج اليها فى اثبات الغيب اذ لدينا كثير من البراهين كبرهان الصديقين التى تورث اليقين. 

“- ان احتمال الخلاف يظل قائماً وجزم النفس على خلافه- لانه قليل جداً- لا ينفيه من اساسه بل يبقى قائما ولا يتحول إلى يقين. 
الامامة الالهية(2)» ج ١‏ ص: 79 


التنبيه الثالث: الثابت والمتغير ... ص: ٠9‏ 
اشارة 


من المسائل المهمة التى تبتنى على مسأل الحسن والقبح هى ثبات التشريع وتغيره. فبناء على اعتبارية الحسن والقبح وإنه لا واقع 
حقيقى وراء تطابق آراء العقلاء فإن الحسن والقبح يتغير بتغير الزمان والمكان وبالتالى لا يوجد ما هو ثابت فى التشريع بل هو متغير. 
وبناء على انهما امران واقعيان فالنتيجةٌ خلافها. 

- وقد يصاغ هذا البحث بصياغة أخرى وهى ان ختم النبوة يعنى أن لا حاجة إلى النبوة حتى يوم القيامة وذلكك لأن العقول تكون قد 
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تكاملت بواسطة تلكك النبوةُ الخاتمة ولا تحتاج إلى رعايةٌ نبى ولا وصى ولاهدايتهما. 

- وقد تصاغ بنحو ثالث؛ كما ذكره العلامة الطباطبائى وخلاصته ان الاراده تنبعث من جهات اعتبارية لا حقيقية» وحسب تغير هذا 
الاعتبار تتغير وجهة سير هذا الإنسان. 

أما جواب هذه الصياغات: 

أولًا: بما مر بالبراهين التى اثبتت تكوينية الحسن والقبح. 

ثانياً: ان دعوى تكامل العقول يعنى وقوف السير والبحث والفحص العلمى لدى البشرية لاطلاعهم على الحقائق واصابتهم لهاء والحال 
انا نجد من أنفسنا الاذعان بعدم توقف هذا السير ولن يتوقف هذا السعى الحثيث لدى الفطرة 

الامامة الالهية(0)؛ ج١ء‏ ص: ٠١‏ 

البشرية» وهذا يدل على أمرين: 

الاول: وجود واقعية وحقيقة ثابتة تسعى البشرية للوصول إليها. 

الثانى: عدم إمكان وصول البشرية إلى الاحاطة بتمام تلكك الحقيقة الواقعية وان كانت الاصابة النسبية مستمرةٌ وهذا وان لم يزلزل 
الحقائق المتوصل إليها إلا انها لا تعنى تمام الواقع. 

وهذان الامران يستلزمان دوام حاجة البشرية إلى التشريع السماوى والدزة المتسييية أضوت الرائفية كر المعيظ كماما بها كما كم 
بذلكك عدم احاطة البشريةُ بكنه غايات التشريع السماوى والمصالح المخبوٌة فيه. 

ثالثاً: اما جواب ما يدعى من انبعاث الارادة دوماً من الاعتبار والذى ذهب إليه العلامة الطباطبائى فهو يستدعى ان نلقى نظرةٌ على ما 
سطره يراعه الشريف فى رسالةٌ الاعتبار والتى تعتبر حصيلةٌ البحث الأصولى فى ذلكك الوقت. 


تحليل مختصر لنظرية الاعتبار ...: ص: /٠‏ 


وملخص ما ذكره العلامة: 

أخان الأعمار جنغ انا من تقاطات القل العسلن .وعد ر كاقه وشانا من شؤوته: 

ب-ان كل موجود يسعى نحو كماله؛ فالفاعل غير الارادى يوجد له صراط معين يسير فيه» اما الموجود الارادى فانه يسعى نحو كماله 
من خلال ارادته. 

ج- ان الفاعل الارادى فى تحريكك ارادته يسعى نحو تحقيق ما هو غير موجود, اما ما هو موجود فلا يسعى لتحصيله كما هو واضح. 
د- ان الارادة تنطلق من قضايا غير حقيقية أى لا واقع خارجى فعلى لهاء فلا محالة تكون القضايا اعتبارية وهى التى تولد الارادة ومن 
دونها لا يمكن للإرادة ان تنطلق. 

الامامة الالهية(0)؛ ج١ء‏ ص: /١‏ 

ه- اول اعتبار قام الذهن بتصويره حتى يحرك الارادة هو ايجاد نسب الضرورة بين موضوع ومحمول لم تكن بينهما تلكك النسبة من 
قبل» بيان ذلكك: 

ان الإنسان يرى وجود نسب حقيقية بين ذاته وبين اعضائه» فيقوم بجعل نفس هذه النسبةٌ بين نفسه وبين الأكل فيسعى نحو تحقيقه 
فيتحركك نحو الغذاء. وعر عن هذا بانه أول خديعة. 

بعض تلامذة العلامة يصور الخديعة بنحو اخر وذلكك بان الخديعة التى تقوم بها هى تصوير ان حاجات البدن هى حاجات الروح» 
ويجعلها ضروريةٌ لهاء وتفسير هبوط آدم إنه هبوط ادراكى حيث جعلت الروح البدن جزء حقيقة نفسهاء فجعلت كمالاءت البدن 
وحاجاته هى حاجات لها فأول خديعة هى من جعل البدن جزء من الروح. دعت بها الفطرة الانسانية اياه لتتوصل بها إلى الخير 
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بالذات والكمال المطلق الحقيقى. 

و-ان نسبة الضرورة تعنى الوجوب وهو متقدم على الحرمة كما ان الاستحباب متقدم على الكراهة وذلكك لأن الشعور بالحاجات 
والضرورات متقدم على الشعور بالمضرات والمؤذيات التى نسبة الامتناع. 

ز- مثال آخر على نشأة اعتبار آخر هو اعتبار الملكيةُ وكيفية حصوله: هو أنه رأى وجود نسبهُ حقيقيةُ بين الإنسان وسلطته على اعضائه 
وتصرفه بها كما يشاءء فجعل هذه السلطة بين الأمر الخارجى وبين نفسه حتى يستطيع التصرف والاستفادة منه وحده ولا ينازعه فيه 
أحد. 

ح- وأول اعتبار اجتماعى نشأ هو اعتبار الالفاظ ودلالتها على المعانى» ثم بعد ذلكك تولد اعتبار العقد والمعاملاتء واعتبار الرئاسة 
وذلك لأن فى الإنسان توجد قوة العقل التى تكون مهيمنة على بقيه القوى؛ فانتزع العقل هذه النسبة وجعلها فى مملكهُ صغير هى 
مملكه الأسرة ورئاسة وهيمنة ربها ثم للمجتمع. 

الامامة الالهية(0)؛ ج١ء‏ ص: 7 

ط- ان الاعتبارات غير ثابتة و متزلزلة فلا يمتنع ان لا يأتمر و لا يتبع الإنسان ذلكك الاعتبار» لذا مست الحاجة إلى ان تعتبر ما يدعم هذا 
الاعتبار ويجعله مؤثرا فى ارادة الإنسان, فاعتبر الثواب والعقاب واعتبر المدح والذم, فاعتبار المدح والذم انما هو لاجل أن يكون دافعا 
لأن يتبع الإنسان الاعتبار الأصلى حيث يضعف تأثيره وكلما قوى تأثيره ضعفت الحاجة إلى الثواب والعقاب او إلى مدح وذم العقلاء. 
والعلامة الطباطبائى فى المقالة الثانية من رسالة الاعتباريات يركز على أمر مهم» وهو كيفية نشأة التكوين من الاعتبار حيث أوضح فى 
مقالته الأولى كيفية نشأءٌ الاعتبار من التكوين والحقيقة وكيف ان الاعتبار هو اعطاء حد الشىء أو حكمه لشىء آخر بتصرف الوهمء 
وانه ينشأ بسبب النقص وهو امر حقيقىء اما فى المقالةٌ الثالئهٌ فبتن ان الاعتبار يولد الارادة والارادة تحقق الفعل التكوينى الخارجى» 
وهو إما كمال للانسان أو نقصء فينشأ حينئذ التكوين من الاعتبار» فولّد العقل التكوين من خلال عنوان اعتبارى. 


وجوه التأمل فى نظرية العلامة ...: ص: 7/ 


لا يخفى ما فى النظرية من ظرافة ودقة نظر ويظهر كذلكك مدى أهميتها فى صياغة الفكر البشرى» وهذا لا يمنع من وجود بعض 
التأملات لنا عليها: 

-١‏ اننا نتفق مع العلامة فى: 

* ان العقل النظرى لا بحر كك الأرادة: لذا سوف يأتى فى الفصل الثاتى ان التوحيد النظرى من دون التوحيد العملى» وهو تولى ولي 
للِّ الذى يهدى لإسرادات الله ومشيئاته» لا يوجب تحرك الإنسان بل توجد مراتب أخرى متوسطة حتى تصل إلى مدركات العقل 
العملى. 

الامامة الالهية(0)» ج1١‏ ص: 8 

* ان الفاعل الارادى لايتكامل إلا بتوسط ارادته. 

* ان الاراده لا تسعى إلى تحصيل ما هو متحقق بالفعل لانه تحصيل للحاصل. 

لكن نختلف مع العلامة فى تحديد القضايا الحقيقية» فقد ذكر ان كل ما ليس له تحقق خارجى فعلى فهو قضيه اعتبارية» وهذا غير 
صحيح وغفلةُ منه قدس سره. وذلكك لأن القضية الحقيقة لا تساوى القضيةُ الخارجية بل هى تشمل ما يكون الموضوع فيها حاكك عن 
وجودات فى ظرف الاستقبال» وما تكون حاكية عن وجود تقديرىء وما تكون حاكية عن موضوعات ممتنعة وهى القضايا غير البتية 
التى ليس فيها سوى فرض الوجود وهذا أمر متسالم عليه؛ وبناء عليه فإن القضيةٌ التى يتصورها العقل ويحكم بها العقل العملى هى غير 
حاصلةٌ فى الخارج فعلًا لكنها ليست اعتباراً محضا بل تكون قضيةُ حقيقية. 
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"- لقد حصر العلامة رحمه الله الحاجة إلى الاعتبار لانه مولد للأرادة وهذا غير صحيح بل ان الحاجة للاعتبار هو امر آخر ذكره 
اليدكلنرة والأصو لبوق حاماه: 

ان الارادةُ تنبعث من مدركات العقل العملى ومدركات العقل العملى هى من الكليات الفوقانية كحسن العدل وقبح الظلم» ومن هذه 
المدركات التى تمثل رأس مال العقل العملى ينطلق فى سلسلة ادراكاته» وكذلكك يستطيع ادراكك الكليات القريبة وفوق المتوسطة 
كحسن الصدق وقبح الكذبء اما الكليات النازلة والجزئيات الحقيقية فإن العقل العملى لا يصل اليها كما فى قبح القمار» ونكاح 
الشغار, ناهيكك عن الجزئيات الحقيقية المتكثرة وغير المتناهية» من هنا يحتاج إلى ضابطة تكون كاشفة عن حسن هذه الأمور وقبحها 
وهذه الضابطة تكون بالاعتبار» فالاعتبار وظيفته الكشف عن الحقائق وما تخبأه من حسن وقبحء وحينئذ الارادة تنطلق من هذا الاعتبار 
الكاسك لامق كرف اعفار ميدها. 

والاعتبار انما يكون كاشفا صائباً للواقع فى حال صدوره من العقل اللامحدود 
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الذى يعلم بحسن وقبح جميع الافعال. 

“- ما ذكره من توسط الاعتباريين بين حقيقتين وتكوينين صحيح لكنه الاعتبار بما هو الكاشف لا بما هو هو اعتبار. 

ونضيف على ما ذكره العلامةٌ وتكملهٌ لما ذكرناه من الحاجةٌ للاعتبار. 

- إنه قد يتساءل لماذا لجأ إلى الاعتبار- الذى هو انشاء- فى الكشف عن الحقائق ولم يلتجأ إلى الأخبارعن حقَيقَةُ الافعال الخارجية؟. 
والجواب عنه: 

أ- ان الجزئيات غير متناهية فاذا اعتمد اسلوب الأخبارالتفصيلى فهذا يعنى اخبارات غير متناهية لعدم تناهى الافعال وعدم تناهى 
الاشخاص فيجب ان يكون اخبارا لكل أحد. ويترتب عليه ان يجعل كل الناس انبياء» وأنّ لا يخطئ الكل فى فعل وهذا يبطل عالم 
الامتحان والابتلاء. 

ب- ان برهان النظام الأصلح يقتضى وجود مراتب فى العلم والوجود. 

والأخبار التفصيلى لكل أحد يقتضى عدم وجود مراتب ويبطل النظام الأصلح. 

ج- ان الأخبارقد يؤدى إلى اختلاءط الجزئيات حيث ان الجزئى قد تكون له جهة حسنء وله قبح من جهة أخرى هى العامة وقد 
يختلف الجزئى الواحد فى تقديم جهة على جهة عن جزئى آخر فلا تنضبط القضايا بضابط معين؛ بخلاف ما لو جعل ضابط يكون 
غالب المطابقة للواقع فانه ينظم حالة الإنسان بنحو افضل. 

فالاعتبار أحد أمثلته القانون الوضعى حيث يراد من وضعه أن يكون كشفه غالبيا. 

د- ان وساطة الاعتبارين الحقيقين هى وساطة اثباتية باعتبار كشفه عن الواقع, ولا يتبعه الإنسان لأنه اعتبار بل لأنه كاشف من الواقع, 
وما ذلك إلا لأ-ن الإنسان لا ينطلق الا من الحقائق» وما ذكره من أن أول اعتبار هو الأكل ونحوه فمحل إشكال إذ لا داعى فيه إلى 
الاعتبار حيث ان الاكل يعتبر مكملا للبدن» ويشعر الإنسان 
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بحاجته ويقصد اليه وهذه حقيقة يتولد منها الشوق والارادة» وهذه الواقعية يدركها العقل سواء العملى او النظرى بسهولة فلا حاجة إلى 
الاعتبار. 

وهنا قد يرد 'تساؤل حول ما يظهر من التناقض بين قولنا قيما سبق ان الأرادة دوما تنطلق من الحقائق- القضايا الحقيقية- وبين ما ذكرثاه 
فى الاسطر السابقهُ من انطلاق الفاعل الارادى من القضايا الاعتبارية. 

وحل هذا الاشكال يتم بالتدقيق فيما بيناه من الحاجة إلى الاعتبار إذ انما يلجأ اليه العقل لجهة كشفه عن جهات الحسن والقبح فى 
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الفعل فهذا الاعتبار يساوق الحقيقة» لأنه يكون كاشفا عن أمر واقعى» وليس بما هو اعتبار محضء ومن هنا لا يتبع الفاعل الارادى أى 
معتبر كان بل يتحرى المعتبر المطلع على جهات الحسن والقبح. وخير مثال على ذلكك الاعتبار التشريعى الإلهى فيتبعه الإنسان لأنه 
صادر من عقل لا محدود ومن المحيط بكل شىء؛ فهو كاشف عن الواقع والتكوين, وهكذا الاعتبار فى القانونى الوضعى لأنه يقتضى 
صدوره من الكقلين فق مستتمع بشرى ما عه لهذا الكشف ايضاء ومن قم ذكز إرسطو أندالا يمكن اذا يدر التقنين الأ ممن يكون 
انسانا إلهيا. 

اما ما ذكر من الاثارةً وهى التغير فى التشريع وعدم الثبات فيمكن الجواب عنه بما يلى: 

-١‏ ان الحسن والقبح واقعيان فأحكام العقل العملى ليست متغيرةً وقد برهنا على ذلكك. 

”- ان الاعتبار ليس امرا اعتباطيا يقوم به كل أحد بل لاجل الكشف عن الواقع فيجب ان يتولاه من تكون له تلكك القدرة» وآيةُ ذلكك 
ان المقنن الوضعى لا يوكل كل من هب ودبٌ بل يتخير من افراد المجتمع فئهُ خاصة تمتلكك الخبرة والتجربة. 

- هناكك نظريتان مشهورتان احدهما المسماة بنظريةٌ التضاد او الديالكتيكية. 
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والاخرى نظرية العقل التجريدى. 

والأولى تفترض عدم الثبات والتغير الدائم؛ واما الثانية فتفترض الثبات ولو بنحو الموجبة الجزئية. وقد اثرى البحث فيهما بنحو تام 
وكاملء وثبت خطأ الأولى لأنهم لابد ان يفترضوا ثوابت حتى فى نفس نظريتهم فيكون نقضا عليهم؛ اذن لابد من الاستناد إلى ثوابت؛ 
واذا افترض ان كل شىء فى تغير ولا ثابت» فما هو الهدف من البحث والاكتشافات فما دام لاثبات فالسعى من اجل اكتشاف 
المجهول لن يصل إلى حد وغايةُ حيث لا واقع ثابت. 

ع- انا نسلم بوجود ثابت وبوجود متغير» لكن المشكلة فى تحديد ضابط كل منهما. فمنطقة الثبات كما اشرنا اليها سابقا هى منطقة 
الكليات العالية كحسن العدل وقبح الظلم والكليات المتوسطة القريبُ من العالية كالأخلاق الفاضلءٌ المنبعثه عن الملكات الفاضلة. أما 
ما دونها وهى منطقة الاعتبار فهى تحتاج إلى ضوابط لمعرفة المتغير والثابت. 

ونستطيع ان نستفيد من القانون الوضعى وتقسيمه لتقريب فكرة الثابت والمتغير فى الاعتبار بعد ثبوت أن لغْهُ القانون والاعتبار واحدة. 
فإن القانون الوضعى على ثلاثة اقسام الدستور- التشريعات البرلمانية- التشريعات الوزارية» فالقسم الأول غير قابل للتغير عادةٌ »)١١‏ 
والقسم الثانى اقل ثباتا اما الثالث فهو دائم التغير وهكذا فى الاعتبار فنجد بعض الاعتبارات غير قابلة للتغيير والبعض الاخر يحصل فيه 
التغيير والتبديل. 

لكن ما هى ضابطة الأمور والاعتبارات المتغيرة. لقد ذكر هناكك ضوابط متعددةٌ نذكر منها: 
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-١‏ ذكر الميرزا النائينى ان ما هو قابل للتغير هو الاحكام السياسية» أما بقيُ التشريعات فثابتة» وتوضيح المقصود من الاحكام السياسية. 

ان التسيس هو التدبير» وكيفية جعل الجزئيات متطابقة مع الكليات الفوقانية» حيث ان الامر الكلى الذى يكتشف بقوةٌ العقل يتنزل حتى 
بعل إل هنذا الجرى اللحقيقى» فاسداة هذ التمزى ل" يكرن مخلاوسا تحت كانوق معن وله جيعد وه يراق ستصر ضيه وانما يتختافك 
باختلا.ف الاعصار والامصار ويتغير بتغير المصالح والمقتضياتء وبالتالى يجب ان تكون هناكك قوهُ خاصة لدى الإنسان تُرجع هذه 
الجزئيات إلى كلياتها حسب جهات الحسن والقبح وهذا يكون بقوةٌ الفطنة» وهذه الجزئيات هى منطقة البرهان العيانى. فالفطنة لا 
تتدخل فى الجزئى الخارجى بقدر ما تشخصه إنه تحت اى كلى وكيف يتنزل هذا الكلى فى مدارج النفس إلى العمل الجزئى. 

"- من الأمور التى تؤدى إلى تغير الاحكام هو تبدل الموضوع الجزئى. 

*- وجود التزاحم والورود بالعناوين الثانوية كالعسر والحرج والضرر على صعيد الاحكام الاجتماعية والأمور العامة لكن ليلتفت ان 
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الحكم الثانوى لا يكون إلا مؤقتا دائماً ولا ينقلب إلى الدوام لانه خروج عن مقتضاه. 

؟- الاختلاف فى الا-حراز ومدى رعايةٌ الضوابط الموضوعة سواء فى فهم القانون الا-لهى او القانون الوضعى فكم نجد من فقهاء 
القانون يختلفون فى تفسير القواعد القانونية» وهكذا فى فقهاء الشريعة حيث يختلفون فى تفسير وفهم بعض النصوص الالهية. 

وهذا الاختلااف لا يتناول الكليات الفوقانيةٌ وذلكك لانها ثابتةٌ وغير متغيرة» والأمور الثابتهُ اكثر وضوحا والخفاء فيها يقل بل يندر 
والخفاء يظهر فى الجزئيات والمتوسطات- التى هى ذات درجات كثيرة وعرض عريض - حيث تتداخل 
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الجزئيات مع بعضها البعض فيكون عنصر الغموض. 

وتتفق هذه الاسباب الثلا.ث على ان مورد الاختلا.ف والتغير هو فى الجزئيات» ومن هنا تنشأ الحاجة إلى فهم الضوابط التى تمنع 
الإنسان من الوقوع فى الاشتباه عند تمييز الجزئيات وهذه الضوابط تقع فى مباحث اصول الفقة. 

و يتلخص من كل ما مر: - 

-١‏ ان الاساس للأحكام الشرعية هو الحسن والقبح العقليين وهما برهانيان وهذا يعنى أن لا تبدل فيهما ولا تغير. 

؟- ان منشأ الحاجة للاعتبار هو محدودية العقل البشرىء فتظهر عناية ولطف واجب الوجود بأن يبين لهم تشريعات ثابتة فى تلكك 
المنطقةٌ التى لايد ركها العقل المحدود. 

"- ان جهات التغير والتبدل فى الاعتبار هى غالباً فى منطقة الجزئيات. 
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التنبيه الرابع: فى تبعية الولاية التشريعية للولاية التكوينية ... ص: 419 
اشارة 


والمقصود من هذا البحث بيان ان من له صلاحية التشريع وسن القوانين 

يجب ان يكون له مقام تكوينى خاص. فبعد اتفاق جميع الموحدين أن المشرّع الأول والمحيط بالواقع وحقائق الوجود هو الله عز 
وجل. يرد التساؤل والبحث ان هل اعطيت صلاحية مقدار من التشريع للبشر؟ واذا كان بالايجاب فأى بشر هو الذى يمكنه سن 
القوانين؟ 

للاجابةٌ عن هذا التساؤل يوجد مسلكان: 

احدهما: النقل والاستدلال بالايات القرآنية والروايات الشريفةٌ الدالة على هذه التبعية من نحو قوله تعالى: ما آنَاكُمٌ الوَسُولُ فَحَذُوُ 
وَئا واكم عَنهُ فَانتَهُو0» هلا وَرَئْكٌ ا بَؤْمِنُونَ حبّى كف وك ؤنما طبر يَيكهُْ ثم لا بجدُوا فى أَنْقيتهع حرجا وكا قَمَ يِتَ وب لَمُوا 
لعلها )5١ ))١١‏ 

؛ الَكمْ فى رَسُولٍ اللّه أَسْوَةٌ حَسَئَة) 0 

.ومن امثلة الروايات ما ورد أن الصلاة الرباعية كانت ثنائية فأوكل التشريع للرسول فجعلها رباعية وغيرها من الروايات. 

المسلكك الثانى: - العقل وهذا هو المقصود بالبحث هنا فيمكن اقامة وجوه ثلاث لاثبات تلك التبعية. 
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الوجه الأول ...: ص: 4/ 
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وهو ما ذكرناه سابقا فى التنبيه الثانى من وجه الحاجة إلى الاعتبار حيث بينا. 
أ- الحاجة إلى التشريع والقانون لتنظيم الاجتماع ولمسيرةٌ الإنسان فى هذه الحياة. 
ب- ان العقل البشرى لمحدوديته لا يستطيع التوصل إلى الواقع ولا يحيط بجهات الحسن والقبح والموازنة بينها. 


وحتى لا تكون هذه الصياغات جهلا يجب ان تكون مطابقة للواقع فيجب ان يتصف من يسن تلك التشريعات ان يكون له علم متصل 
ومرتبط بالذات المقدسة وإلا لأصاب التشريع والتقنين التغبير والتبديل كما نراه فى التشريعات الوضعية الحديثة على مرّ الزمان. 

فد اق رحجة الله بعباده ورأفته بهم ان يوصل العباد إلى كمالا-تهم ويُبعدهم عن نقائصهم, فطبقا لذلكك ولما ذكره المتكلمون 
بقاعدة اللطئ او ما ذكره الفلاسفةٌ بقاعدة العناية الالهي» يجعل البارى تعالى فى بنى الإنسان من له ذلكك الاتصال الغيبى وتلكك 
المنزلة الرفيعة. 

وبذلك يثبت ان من تكون له الولاية التشريعية وصلاحية سن القوانين فان له ولايه تكوينية واتصال غيبى بالذات المقدسة. 
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ويعتمد على: 

-١‏ ملاحظة الجهاز الادراكى للانسان وتفصيل قواه العقلية وكيفية توصله للنتائجء وقد ذكر الفلاسفهٌ ان هناكك جهازين يحكمان 
اداركات الإنسان احدهما الجهاز القلبى وهو يعنى بالعلم الحضورى ومراتبه اربعة قلب» وسرء وخفى وأخفى. 
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والجهاز العقلى الذى يحكم ادراكاته الحصوليةٌ ومراتبه: - العقل النظرى- والعقل العملى- وقوة الفطنة والروية- والقوة النازلة 
الادراكية كقوة الوهم والخيال والحس. 

والقوى العمليةٌ النازلة كقوى الغضبية والشهوية. 

وهذه القوى النازله تكون منصاعة إلى قوةٌ العقل العملى بحسب الفطرة الإلهيهُ الأصلية وهو يمارس هيمنته وتوجيهه لها. 

؟- ذكرنا فى التنبيه الأول ما يميز العقل العملى عن النظرىء فالا-دراكك لأىقضِية يمر عبر افعال ثلاث احدها الفحص والبحث فى 
الفكر, الثانى ادراكك النتيجة المتولدة من المقدمات. الثالث الاذعان بتلكك النتيجةٌ والتسليم بها 

وقد اشار صدر المتألهين فى رسالته فى التصوير والتصديق وتبعه جل المتأخرين ان النتيجة والحكم فى القضية لا يعتبر جزءاً للقضية. 
فالتصور وهو الصورةٌ الحاصلة لدى الذهن تارهً تكون مؤدية ومؤثره فى حصول الحكم فتكون تصديقا وتاره لا تكون مؤثرةُ فتسمى 
تصورا. وهاتان المقدمتان هى من ادراكك العقل النظرى فهو يدرك النتيجة المتولدة من المقدماتء لكن هذا غير الاذعان والحكم 
الذى هو من افعال العقل العملى ويفسر العلامة الطباطبائى الحكم بأنه ١١‏ قيام النفس بدمج صورة الموضوع مع صوره المحمول فى 
صورةٌ واحدةٌ 

وقد تقدم منا الإشارة إلى ان المراد من وجوب المعرفة هو الفعل الثالث ومن هنا قلنا بامكانية كونه واجباً شرعياً. 

"ا- كثير من المفكرين يتوهمون بان العلاقة والارتباط بين المقدمات (الصغرى والكبرى) والنتيجة والعلاقة بين النتيجة والحكم 
والاذعان» هى علاقةٌ العليهُ والمعلولية بمعنى استحالة تخلف النتيجةٌ عن مقدماتها واستحالة تخلف الاذعان عن النتيجة. لكن الحق ان 
الفلاسفةٌ اثبتوا خلاائف ذللكك. فقد ذكر السبزوارى فى منظومته فى بحث القياس ان الرابطة ليست هى رابطة العلهُ والمعلول بل 
المقدمات 
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اعدادنة تقط و كموق ذكروا بأة سطة اللمحل وف سد عدرك عن 1ئه/ذا أذريع تركف الشدمات فانيا كرة عد لأقانية 
النتيجهُ على الإنسان. وهذه الافاضهٌ من العقول العالية على العقل البشرى النازل. 

والذى اوقع البعض فى هذا الوهم هو عدم التخلف وغفلوا عن أن هذا لا ينحصر بالعلية» وقد ذكر الحق سبحانه فى امثال الفلاح الذى 
يقوم بعملية الزرع حيث نص سبحانه على ان وظيفته ليست افاضة وجود الشجرة على البذرة بل يقوم الفلاح بالاعداد عن طريق تهيئة 
التربة ووضع البذرة وريّها اما المفيض لوجود هذا التبات هو الحق سبحانه ««َأَشُمْ تَرْرَعُوئهُ أم نحن الزارِعُوته وقد اثبت الفلاسفة ان 
الجسم لا- يمكن ان يفيض صورة جسمية أخرى. وهكذا الارتباط بين النتيجه والحكم والاذعان فالوظيفة التى يقوم بها العقل العملى 
هو الاذعان بالنتيجة فهذا هو الحالهً الطبيعية وهى بذلكك تكون معدهُ لحصول ذلك الاذعان وليست علة. 

- ان ما ذكرناه سابقا فى تسلسل عمليةُ الادراكك فى الجهاز الوجودى للانسان هى الحالة الطبيعية والتى بمقتضاها ينصاع الاسفل إلى 
الاعلى» وتمارس القوى العليا هيمنتها على القوى النازلة» وتنساب عمليةُ الفكر والادراكك فى هذه المراحل المتسلسلة. 

لكن هذا التسلسل لعمليةٌ الادراكك يواجه عوائق وموانع تمنع عن حصول الادراكك الصحيح وتمنع من خروج التصرف الصحيح طبقا 
للادراك الصحيح, وتؤدى هذه العوائق إلى قلب عملية التفكير حيث تسيطر القوى النازلة على القوى العالية وتتحكم بادراكاتها بمعنى 
ان ما ندركه هو ما يحقق كمالات تلكك القوىء فيندفع الإنسان حينئذ إلى تحقيق شهواته واشباع رغباته الفتاكة. 

ومن هذه الأمراض :)١١‏ 

مرض الججريزةُ وهى مقابل للبلادة وهى البطء الشديد فى ادراكك النتائج بعد 
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ادراك- المقدمات العناد- وهى عدم انسياق العقل العملى لمدركات العقل النظرى مع العلم بصحتها- الوسوسة- الاضطراب. 

فهذه الامراض التى تمنع من حصول اذعان النفس بمدركات العقل النظرى. 

وهذه الامراض هى التى تصيب قوى الإنسان فى ادراكاته الحصوليهُ» وهناكك امراض تصيب درجات اداركه الحضورية» حيث تمنعه 
من الترقى الوجودى وتمنعه من الوصول بل ومن الاتصال بالصقع الربوبى» فيبتعد اكثر عن ساحة الحق ويصير بينه وبين الحقائق حاجبا 
وساترا لا يزول إلا بالتقوى والعمل الصالح ولقد قال عز من قائل «انَقُوا الل يُعَلمَكمْ الله 01١‏ 

.ومن هذه المقدمات الاربعة تنتقل إلى ما نريد التوصل اليه وهو إنه مع وجود هذه المراحل فى ادراكك الإنسان» ووجود مثل تلكك 
الموانع والعوائق التى تؤثر فى صدور القرار الصحيح والفعل النافع» كيف يمكن تقليده صلاحية التقنين والتشريع» فيجب ان يمتلكك 
زمام التشريع والتقنين من يكون جهازه الا-دراكى فى مأمن من تلكك العوائق والموانع ويكون محلا لافاضة العلوم عليها من العوالم 
العلوية وتنزلها فى مأمن من تشويش ومشاغبة قوى النفس الدنيا. 

هذا أذ أرادنا تشريعا يكون مظهرا للحقائق الواقعية ومطابقا وصحيحا. 

وهذا الإنسان الذى يمتلكك تلكك القابلية هو الذى يكون مظهرا للرضا الالهى وللغضب الالهى وللعزائم الالهية وذلكك لا يكون الا بأن 
تتساوى كل حركاته وسكناته بلحاظ التأثر بالعوالم العلوية. 

ومن لا- يمتلكك تلكك المكانة والقابلية فلن يكون تشريعه سالما وصحيحا ومن هنا قلنا بأن الولاية التشريعية تابعة للمقام التكوينى 
الخاص. 

والمقام الأكمل الذى يصل اليه المشرع والمسن للقوانين هو مقام العصمة؛ وهى كما لا يخفى على درجات فبعضهم أصحاب شرائع» 
وبعضهم اولوا عزم» 
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وبعضهم شرائعهم دائمة وأبدية وهكذا تختلف درجاتهم العصموية بالاختلاف درجات قربهم من الصقع الربوبى. وتتنزل درجات 
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العصمة حتى تصل إلى العصمة فى الإنسان العادى وتتمثل فى حدود البديهيات الموجودة فى العقل البشرى حيث ان عدم وجودها 
كك إلى نوع مق الالمطراف والتعال سيت لذ بوبدد يتف طاريكا خليها الفكر ابرض 


الوجه الثالث ...: ص: 98 


السنن التكوينى والسئن التشريعى. 

ذكرنا فيما سبق ان الإنسان يركز ويستند فى علومه إلى نوع محدود من العصمة وذلكك من خلال البديهيات الموجودة فى العقل 
البشرى والتى ينتهى اليها فى كل قضية» وبدونها يحل الاضطراب فى الفكر البشرىء كما اشرنا فيما سبق إلى ان مدركات العقل 
العملى والنظرى هى الكليات الفوقانية» ولمحدودية العقل البشرى احتاج إلى التقنين والاعتبار لضبط الجزئيات الخارجية وان التفكير 
البشرى فى تنزل العلوم الكلية إلى الجزئيات يمر بمراحل متعددة وبجملةُ من البراهين التى يستعين بها لاحراز التفكير الصحيح. وهما 
البرهان النظرى ورأس ماله العلوم البديهية او البرهان العيانى الذى يتصل بالجزئيات» ويضمن اختيار الفعل الاصلح عن طريق قوهٌ 
الفطنة والتروى التى تستلم من العقل العملى والبرهان النظرى النتائج الصادقة الحقيقية. وتستخدم قوةٌ الفطنة القوى الادراكية الجزئية 
والقوى العمالة السفلية حيث الغضب الرافع للموانع والشهوهُ المولدة للشوق وبهذا الشكل يصدر الفعل الجزئى صحيحاً غير خاطئ. 
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نلاحظ بعض الظواهر التى يتحد فيها حكم العقلين وان اختلف طريقهما من امثلة ذلك قاعدة اللطف الكلامية المعروفة ومدركها 
العقل العملى» وقاعدة العناية الفلسفيهُ ومدركها العقل النظرى وهما قاعدتان ينتجان نتائج متشابهة بنحو كبير. 

وهكذا فى بحث العقوبة الاخروية بمقتضى المعاد الجسمانى وكون القبح والحسن عقليين» فان العقل العملى يحكم بالعقوبة الاخروية 
حيث ان مدح الله ثوابه وذمه عقابه أو أن مدح الفعل بالكمال المنتهى إليه وذم الفعل بالنقصء والعقل النظرى يحكم به بالعقوبة 
الاخروية بتوسط نظرية تجسم الأعمال وهكذا سوف نجد موازاةً بين قواعد أخرى يحكم بها العقلان. فهذا الارتباط بينهما ليس ارتباطاً 
عفويا وصدفةٌ وانما له منشأ تكوينى. 

بيان ذلكك: أن ضابطة مدركات العقل العملى هو ما ينبغى فعله وما لا ينبغى فعله. وما ينبغى فعله هو الحب التكوينى الفطرى 
والانجذاب نحو الكمال فلذا هو يطلبه طلبا تكوينيا ويبتغيه كغاية» وما لا ينبغى فعله هو خلافه أى ما تنفر منه تكوينا. 

والكمال هو الخير والوجود والنقص هو الشر والعدم؛ وضابطة مدركات العقل النظرى هى الوجود ونفى الوجود. فمباحث الحكمة 
النظرية مرتبطة بالكمال والوجود, ومباحثه تؤثر فى العقل العملى الذى ينجذب تكويناً نحو الكمال الذى 
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يحكم به العقل النظرى وقد ذكرنا فيما سبق ان محمولات العقل العملى هى الحسن والقبح بمعنى المدح والذم» والمدح هو الحكاية 
عما يختزنه الفعل من الكمال والذم هو الحكاية عما يكنزه من النقص. 

وهكذا نلاحظ الارتباط الحاصل بين العقلين والاندماج بين مدركاتهما بحيث يفتح بابا جديداً فى الاستدلال الحكمى البرهانى 
والمعرفة العقلية ويمكن استخدام الادلة الكلامية فى المباحث الفلسفية حيث تكون كاشفا كشفا إنيا وكذلك العكس واستخدام 
الادلةُ الفلسفية فى المباحث الكلامية. 
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المبحث الرابع حجية المعارف القلبية ... ص: /91 

اشارة 

والبحث فيها من جهات: - 

الجهة الأولى: فى بيان المراد من المعارف القلبية ... ص: /41 


ان الحديث عن المعارف القلبِيهُ متشعب وطويل وسوف نتناول منه ما يهمنا فى بحثنا وعن المقدار الذى يكون فيه حجةٌ متميزة عن 
غير الحجة. 

يتفق الفلاسفةٌ على أن هناك نحوين من الادراكات التى يتوصل بها الإنسان لمعرفة الحقائق الأول هى الادراكات العقليةٌ والثانى هو 
الادراكات القلبية» وضابطة التفصيل بينهما يعتمد على كيفية الادراك فالأول يتم عن طريق الصور الحصولية للأشياء والثانى يتم عن 
طريق الأدراكات الحضورية وهى الأرعاط بالق ب ارقاطا ها 

توضيح ذلكت: ان الادراكات العقليةُ تعتمد على الصور ويختلف مدى ارتباط هذه الصور بالمادة حسب المراتب. 

ففى الصورةٌ الحسية فان نفس الصورةٌ وان كانت مجردةٌ عن الخارج إلا ان لها ثلاث تعلقات: 

-١‏ من جهة الابعاد الطول والعرض والعمق. 

'- من جهةٌ المشخصات والالوان. 

“- لابد من محاذات وجود خارجى محسوسء ففيها تجرد عن نفس المادة ولها ثلاث تعلقات من لوازم المادة. 
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اما الصورة الخيالية ففيها شىء من اللطافة اذ يضاف اليها تجرد عن المحاذات لشىء محسوس لكن مع تعلق من جهة الابعاد ومن جهة 
العوارض المشخصة. 

اما الصورة الوهميه فيضاف اليها تجرد عن الابعاد الثلاثة وعن العوارض لكن تبقى لها تعلق باعتبار وجوب اضافتها إلى الجزئى 
العقيك كح وبنا ركد ضير وك 

واما فى العقل العملى والنظرى ففيه تجردات تامة لكن يبقى له تعلق بالصور. 

والنفس فى ادراكها لهذه الصور المختلفة لها إياب وذهاب وخلط وترتيب وربط بين هذه الصور المختلفة» فقد تغرب عن الصور 
الحسية اى الوهمية أو الخيالية وتحمل المعنى الوهمى على المعنى الحسى وهكذا. 

وهذا ما يسمى فى الاصطلاح ان النفس لها حركةٌ تجرد وتعلق. 

اما المعارف القلبيةٌ فهى أشد تجردا حيث لا تتعلق بالصور كما فى الادراكات العقليهُ بل هو الارتباط بالشىء بنحو ما. 

وللنفس أيضا اياب وذهاب فى مراتب المعارف القَلبِيهُ الاربعة وهى: - 

-١‏ القاب وهو الارتباط بحقائق الاشياء من دون توسط الصور المادية» نعم يدركك فى هذه المرحلة الصور العينية البرزخية كما فى 
سماع انين الموتى من الصالحين وكذلكك تشمل ادراكات عالم المثال» و يقال حينئذ انها تدركك صور الجوهر المثالى. 

؟- السر وهى الادراكات التى فوق عالم البرزخ والمثال فهى اكثر سعهُ من مرتبة القلب واكثر احاطةً وجودية. 

الخفى والاخفى وهى المرتبة المتعلقةٌ بالانوار الربوبية وادراكك الاسماء الالهية. 


اذا اتضح ذلكك نقول: 
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-١‏ إنه كما ان الادراكات العقلية موجودة فى كل انسان لكن قد لا يستطيع 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: 49 

البعض استخدامها ويعجز عن الوصول حتى إلى القوةٌ الوهمية بل تظل نفسه محبوسة بين الحس والخيالء فهكذا المراتب القلبية فهى 
مراتب شأنية يستطيع كل انسان ان ينالها لكن تحتاج إلى قوةُ ايمانية وكمالات عالية حتى يكون للنفس سبح فى هذه المراتب ولا 
ينالها الا ذو حظ عظيمء والإنسان بعمله ومناعة نفسة يرتقى إلى هذه المراتب. 

احاأق التمييز بيق المراتن: القلبية الأربحة هو التمييد فى الحدوه الوجودية. 

"- ان مدرسة أهل البيت عليهم السلام تبنت الرؤية القلبية للذات المقدسة لا الرؤية الحصولية الوهمية ولا الخيالية ولا الحسية وأما 
الرؤية العقلية بتوسط المعانى المجردة فقد أثبتتها العديد من الروايات الواردة عنهم المتضمنة للتنبيه على لزوم الوحدة والبساطة فى 
المعانى والصفات وعدم تطرق التركيب العقلى التحليلى فيهاء وأنه الفارق فى التوصيف العقلى للذات الواجبة عن الممكنات وهو 
متطابق مع ما قام عليه البرهان الحكمى. 

وفى بعض الروايات )١١‏ انه لو احيل الادراكك بالمعانىالعقليهُ لكانت المعرفةُ أمر لا يطاق عند عامةٌ البشرء كما أن الروايات نبهت على 
أن المعبود هو المحكى بالمعانى العقلية وهو المسمى لا نفس المعانى العقلية وهى الاسم. فالذات المقدسة لا تقتنص بحس ولا بوهم 
ولا بخيال لعدم الحدود والمقدار فيه. فكيف يمكن اقتناصها بتلكك القوى واثبات الرؤية الحسية لهاء نعم الادراكات العقلية هى الحالة 
الوسط بين الادراكات الصورية النازلة وبين الادراكات القلبية» ولذا فهى بوابةٌ على الغيب لكنها تبقى معان حاكيةُ وليست هى نفس 
المحكى أى ليست هى نفس الواقع» وهذه الادراكات العقلية بهذا المقدار» والحاكية عن أقصى غيب 
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الغيوب وهو البارى جل وعلا هو المقدار المكلف به الناس. اى العبادة عبر ادراكاتهم العقلية. 

- فوائد المعارف القلبية: 

أ- ان الإنسان لم يخلق للخلود فى هذا العالم بل هو مخلوق لعوالم أخرىء فهو يعيش منذ ولادته عالمه البرزخى بمعنى إنه يصنع 
بأعماله وعقائده عالمه البرزخى» وعندما يتكامل ويبلغ ويرشد يصنع حياته الاخروية التى هى بعد الحياة البرزخية فى عين عيشه حاليا 
للحياةً الدنيوية» والمراتب القلبية تجعله مشرفاً على تلكم العوالم. 

وقد يظن البعض أن هذا نوع من الخيال وتسطير الكلمات فما الحاجة إلى الاشراف على هذه العوالم وهو لم يعشها بمعنى لم يحن 
ظرفها الزمانى فنقول: - خير مئال على ذلك الطفل الذى يعيش فى بطن امه يكون له اذن وانف وفم ولسان وشفتين وكل شىء فَلِمَ 
كل هذه الاجهزه هل هى حتى يستعين بها فى حياته داخل رحم أمه؟ بالطبع لاء من الواضح ان هذه الاجهزة لأجل ان يعيش بها فى 
عالم آخر غير عالم الرحم. وهو عالم الدنيا. وهكذا الإنسان فى مراحله القلبيهُ فالانسان لا يحتاج اليها فى ادارة شئون عالم الدنيا إلا إنه 
محتاج لها فى عالم الاخرة. 

ب- ان المراتب القلبيةُ هى السبيل لمعرفةُ الغيب فكلٌ يستطيع ادراكك الغيب وكلا يعيش الغيب ولو مرتبة ضامرة. 

ج- الفائدة الجليلة والعظيمة فى الادراكات القلبية هى رؤية أشرف مرئى وهو نور واجب الوجود. 

ه- ان الإنسان اذا أدرك بلحاظ المراتب القلبيهُ حقيقهُ من الحقائق وأراد لها ان تنزل إلى الا-دراكك العقلى النظرى فلابد ان تتنزل 
بمعناها لا بوجودها وحقيقتهاء فالارتباط بين المراتب القَلبيه والعقل النظرى هى بوحدة المعنى وبوحدة المفهوم» 
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فالمراتب القلبية تدرك الشىء بوجوده العينى وهويته العينية اما القوة العقلية فهى اكثر لاصطياد المدرك بمعناه ومفهومه ويمكن 
التمثيل للفرق بين الادراكين بمن يدرك الشىء المقابل للمرآةٌ تارهُ ويدركك تاره أخرى صورته فى المرآة. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة عالا من ٠7١0‏ 


والمرآءً هى القوى الادراكية الحصوليةٌ العقلية. 

*- ان الادراكات العقلية يتصور فيها التصور والشكك والترديد والجزم؛ اما فى المدركات القلبيُ فهى صحيحة دوماً على صواب أبدّ لا 
مكان للشكك فيها حال المعاينة القلبية. والسر فى ذلكك إنه فى الادراكات العقليه يكون المدرك هو صورة الشىء, والحاكى عن 
الشىء, فيرد التساؤل عن مدى مطابقته للواقع أو عدم مطابقته. (وقد ذكرنا فى نهاية التنبيه الأول مشكلة الخطأ فى الفكر البشرى و كيفية 
معالجته وان تحصيل اليقين فى الامور النظريةُ من الأمور الصعبة) بخلاف ما اذا كان نفس الشىء وعينه حاضرا فإنه يكون يقينا لا لبس 
فيه ولا ترديد» ومن هنا نجد ان الكثير من رواد علم المعارف الإلهية اشار إلى ندرةٌ الحصول على اليقين بل كلها ظنون متاخمة لليقين» 
وتطرق إلى ذلكك السيد الصدر فى بحثه عن الاستقراء كنا لَوْ تعْلْمُونَ عِلْمَ الْيْقِين لَترَوْنّ اْججيم). 

ومن هنا نعرف السر فى حث كثير من العلماء على تنزيه النفس وتربيتها لنيل تلكك العلوم اليقينية» وأا يقتصر على تحصيل العلوم التى 
لا تتجاوز الصور. إذ الادراكات القلبية أشرف من العلوم الحصولية وإن كانت هى البوابة المأمونة لها. 

/- ان مراتب الادراكات القلبية تتفاوت شده وضعفا حيث أن الوصول إلى الحقائق تتبع سعة ظرفية الواصل (المدرك)» فقد يصل 
الانسان إلى هذه المراتب بنحو العرضء وقد يصل إلى تلكك المراتب وتكون بالنسبة اليه كفصل جوهرى حيث يكون قد حصل لذاته 
تكامل ورقى وجودى أوصله إلى تلك المرحلة فيتصفح حيث ما شاء فى العالم الغيبى. 
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فالذى يدرك الغيب لا يعنى إنه ادركك كل الغيبء فاللّه عز وجل لا تحيطه الابصار والقلوب بل عرفته القلوب بحقائق الايمان. 

8- مما ذكرنا يتضح السر فى أن المسلمين قد صرفوا النظر عن العلوم الحصولية والعلوم المادية» واوغلوا فى بحوث الاعتقادات وفقه 
الأحكام من اجل تحصيل ذلكك اليقين ونيل المراتب القلبية وذلكك مع تهذيب النفس وانشغالها بالعبادة» حتى تتهيأ النفس لتصفح 
انوار الملكوت وتقوى الادراكات القلبية» فمنهم من وصل إلى المراد وهو المتبع لطريقة أهل البيت عليهم السلام ومنهم من ضل 
الطريق وأضل غيره. 

4- ان معرفةٌ الإنسان لنفسه هى بوابةٌ المعرفةٌ الربوبية» وذلكك لأن كل مخلوق هو آيهُ لخالقه. وكل كامل نازل هو آيهُ للكمال الصاعد 
فيقال ان كل غيب نازل له حكاية تكوينية لغيب صاعدء وهذه الحكاية ليست على نسق حكاية الصور الحصولية؛ بل هى حكاية 
الرقيقةُ عن الحقيقة» كما عبر بذلكك الفلاسفة» او حكايةٌ المظهر عن الظاهر كما عبر العرفانيون. لكن هذه الحكاية وان كانت غير قايلةُ 
للخطأ والصواب بل هى صواب دائم إلا انها ليست حكايةٌ احاطة لأن الرقيقة لا تمثل كل كمالات الحقيقة. 

- من الأمور التى تدلل على أهمية الادراكات القلبية هو رجوع جميع الادراكات العقلية اليها بيان ذلكك: - 

إنه قد ثبت فى محله رجوع جميع التصورات والتصديقات النظرية إلى البديهيات التصورية والتصديقية وهى رأس مال الإنسان فى 
تحصيل علومه؛ وحينما نقوم بتحليل هذه البديهيات نرى انها فى تكونها محتاجة إلى الادراكات القلبِية فعندما نقول إنه صادق فيعنى 
عدم احتمال اللامطابقة والسر فى ذلك ان النفس تدركك ذاتها ووجودها والصورة نفسها مدركة لديها بالعلم الحضورى فالمحكى 
والحاكى كلاهما موجود لدى النفس فلا يحتمل اللانطباق» وهذا ببركة 
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العلم الحضورى. 

ونفس الشىء يقال فى أول البديهيات التصديقية وهو استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما فموضوع القضية اجتماع النتقضين 
ومحمولها هو الامتناع. 

حيث تقيس النفس بين مفهوم الوجود ونفى الوجود وحيث إن للوجود محكياًء فترى ان هذا المحكى مع نفى هذا المفهوم لا 
يجتمعان. 
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من خلال هذا العرض نصل إلى حقيقة فى وجود الإنسان هى إنه فى اتصاله بعالم المادة يكون عبر قنطرة الصور الحصولية اما اتصاله 
بالغيب فهو اتصال حضورى مباشر. 
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قد يتراءى لغوية هذا البحث وذلكك لما ذكرناه سابقا من ان المدرّكك بالقلب هو عين ومتن الواقع فلا يحتمل الخطأء وبالتالى فهو حجة 
كله؛ بل كل ادراكه صدقء ولكن فى الواقع نحن بحاجة إلى هذا البحث وذلك لأن العرفاء انفسهم فى بحث المكاشفات يشيرون إلى 
ان المكاشفات على اقسام وان الادراكات الحضوريةُ على درجات, وأن بعض الاشياء العينية قد تكون من تسويل وتمثلات العيانية من 
الشياطين أو كون قوى النفس قد اختلقتها. فلا يمكن القول بحجية كل الادراكات القلبيةُ» فكما ذكرنا فى العلوم الحصولية قد تحصل 
الحجب والا-مراض التى تمنع عن ادراكك الحقائق فهنا كذلكك تحصل حجب النفس التى تحجب الواقع عن ادراكه- وقد تعرضنا 
تفصيلا فى بحث الرؤية القلبية 01١‏ إلى تصرف الشياطين والجن فى 
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قلب الكائن البشرى هو تصرف تكوينى وفعل حضورى ولكن ليس حضور الحقائق العالية. 

- وقد ذكر القيصرى نفسه فى مقدمات شرح الفصوص والسيد حيدر الآملى فى نص النصوص. على ان من الكشف ما هو رحمانى 


فقالوا: إن الميزان فى تمحيص المكاشفة الصحيحة عن الخاطئة هو الكتاب والسنة باعتبار ان الكتاب ارتباط بعالم الغيب وان القرآن 
تنزل من الصقع الربوبى. 


نلاحظ مما تقدم ان العرفاء ركزوا على نكتهُ ان المدركات قد لا تكون من الحقائق فلذا يجب الاعتماد على الميزان المعصوم وادراكك 
معصوم. 

ويتبقى جانب آخر نشير اليه وهو تنزل المدركات القلبيه الى المدركات العقلية» حيث ان العلوم الحضورية يجب ان تنزل إلى القوة 
العقلية حتى يستطيع ان يستفيد منها الإنسان وتكون مؤثرةً فى واقعه الحياتى» وهذا التنزل يجب ان يكون مأموناً والمقصود بالأمن ان 
الصور الحصولية التى يلتقطها العقل يجب ان تكون متطابقة مع حقائق الاشياء التى توصل اليها بالعلم الحضورى. 

فكما ذكرنا سابقا توجد امراض تمنع من تنزل ادراكات العقل النظرى وتمنع من سيطرة العقل العملى على القوهُ السفلىء فهنا ايضاً 
توجد امراض واخطار تمنع من حصول الادراكات العقلية الصحيحة. فالعقل هو كالمراة التى تنطبع عليه مدركات القلب فقد يكون 
المنطبع شبح الحقيقة لا عين الحقيقة وقد تكون الصورة مشوشة. 

وبتعبير أخر: ان مرآة العقل قد تصاب بسبب الاخلاق الرديئة او الأعمال السيئةُ تشوبها حجب فلا تنطبع فيها صور الحقائق بنحو صاف 
وسليم 

ومن هنا نحتاج إلى ضابط وميزان لتمييز الحجهُ من اللاحجة. حيث ليس لنا أمان من الزلل والخطأ لاافى نفس المدرّكء ولا فى تنزله» 
ويظهر من هنا الميزة 
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للفرد المعصوم حيث إنه لا يدرك الا-ما هو حق ولا يتنزل إلا بتنزل من الحق. ومن هنا نرى ان القران يوصف بأوصاف متعددة «لَا 
أب الَْاطلٌ من ين دَدَيْهِ وَلَا منْ حَلْفِه فهو مدركك حق «فى كاب مَكنُونٍ لَابمَشهُ ا لْمَُهَرُونَه لى المعصومون من الذنوب والخطأ 
مال 1191 وبالعن , (ءفالعصتطة فيح نرية و رمكلا تكاتى ل يعارل من العو الب ارون 

فالقران الكريم سار مسيرهُ طولية من العوالم العلوية إلى نفس النبى الاطهر صلى الله عليه و آله إلى ان يصل إلى رسم الخط فيجب ان 
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يحرز ان هذا الرسم والصوت مطابق لقوةٌ الادراكك الحسى وهى مطابقة لقوةُ المخيلة المطابقة لقوة العاقلة العملية المطابقة للعقل 
التطر البطازق للقلب وق ابد القليه المطارق لما اويض لمق الل غزويفل؛ 

لذلكك نفى عن النبى صلى الله عليه و آله الجنون ونفى عنه الشعر ونفى عنه الكهانة فقواه العقلية تسير بالسير الفطرى مطابقة المادون 
للاعلى وعدم تصرف الشيطان فى قلبه» فكل ذلكك الوارد فى وصف القرآن والوارد فى وصف الرسول صلى الله عليه و آله من اجل 
بيان ان هذه القناةٌ معصومة مأمونة من الخطأ والزلل. وهذا دليل على أنه ليست كل مدركات القلب حجة و الا لما احتيج إلى كل 
ذلكك التأكيد ودفع الشبهات. 

فالضابطة الميزان فى كل ذلكك هو الكتاب والسنة حيث يعبران عن الوحى المعصوم وكذلك العقل البديهى والنظرى فيمكن عرض 
التنزل على تلكك البديهيات ليعلم الصحيح منها من السقيم. 

وهذه النتيجة لا تعنى انكار الغيب او انكار للمدركات القلبيهُ بل هى الضابطة التى تحتاج اليها النفوس البشرية غير المعصومة. ونحن لا 
ننفيها بنحو مطلق بل ننفى الحجية المطلقة لها. 
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خاتمة: حول العلاقة بين الحجج الاربعة ... ص: ٠١2‏ 


لقد مضى الكلا-م فى هذا الفصل حول الطرق والحجج الاربعة اثنان نقليان هما الكتاب والسنة واثنان تكوينيان هما العقل والقلب 
والغرض من هذه الخاتمة هو الإشارة إلى الارتباط والعلاقةٌ بين هذه الطرق. 

وقد ذكر للعلاقةٌ بينها امور: - 

- ان الفلسفة وهى الباحثة عن مدركات العقل والعرفان وهو الباحث عن لغه الادراكات الحضورية» وهما تلميذان يؤهلان لفهم نكات 
الوحى. 

- ان العقل والقلب يرجع اليهما فى رفع متشابهات النص»ء وإنه يرجع إلى محكمات النص ليرفع متشابهات العقل والقلب فيرفع متشابة 
كل منهما بمحكم الآخر. 

- ان العقل والقلب شأنهماالادراك. اما الوحى فهو نفس المدرككث. 

- وقال البعض: - ان وظيفة العقل والقلب هو التصور وأما الحكم فهو من وظيفة الوحى بمعنى ان المخاطب هو العقل والقلب اما 
فين الخطات هو الكماب والبيكة حيث اتهمامواة الورحن. فالسقاطب لبس :هو القوئ الثاؤلة يل النخاطب هر العقل والقلته واللغة 
اللسانية وظيفتها احداث التصورء واللغة العقلي وظيفتها احداث أصل الادراكك, والحكم والتصديق يكون من الشارع فالمدركك لهذا 
الحكم والتصديق والتصوير هو العقل» والمدركك لهذه الاشعاعات النوريةٌ هو القلب. 

فكما أن الالفاظ موصلة للمعنى وبها يحتج فكذلك فى لغهُ العقل بهما يحتج على الإنسان فالعقل والقلب هما المخاطبان ولغ 
الخطاب هو الوحى. 

بتعبير آخر: ان العقل ايضاً يحكم ويصدق ويدرك التصورات ولكن يتبع حكم الوحى والشارع. فليس فيه الغاء لدورهما. 
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- ان هناكك سنناً تكوينية جعلها الله عز وجل فى طريقة التفكير البشرىء فالعلم وان كان نورا يقذفه الله فى قلب الإنسان الا ان طريقه 
القذف تعتمد على أحد نحوين: 

الاول: هى الوصول إلى الاستنتاج عن طريق تهيئة المقدمات والمواد وعبر مراعاةً موازين ما يسمى بالمنطق» وذكرنا انها معدات تعد 
الإنسان لكى يفاض عليه النتائج. 
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والآخر: هو التصفية والتخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل والايمان والمعارف» فيصل الإنسان إلى العلوم الحضورية وهذا مسلكك 
الاشراق والعرفاء... 

فهاتان سنتان تكوينيتان فى نيل الفكر والمعرفةٌ الانسانية» ويضاف إلى هاتين السنتين سنهُ وطريقةٌ ثالثةُ وهى الوحى (الكتاب والسنة). 

وهذه الطرق ليست متقابلة بل يجب الاستعانة بكل منها مع الاخر فاذا استمد الإنسان بالسنتين التكوينيتين دون الوحى فيعنى خسران 
المعارف الهائلة» وكذلكك لا يستفيد تمام وكمال الفائدة من الرافد الاخير إلا بالرافدين الاوليين لانهما قناتى وطريقى المعارف. 

- ووجه آخر لبيان العلاقة وهو ان الرياضة العقلية فى العلوم العقلية» والرياضة القلبية فى العلوم القلبية العرفانية بالغةُ الأهميةُ من حيث 
كونها معدةٌ للتأهل وخوض الوحى لفهم اسراره. 

والعمدة التى تدور حولها جميع هذه الاجوبة لبيان العلاقة هو بيان التلازم بين هذه الطرق المختلفة بوضع كل فى دوره الموظف له 
مركالا با ادها الالشن با الرميرك إلى النعالة الرسنظيةه وله الرمتره عن لباق تنك البحالة المسظة وسو عا الها بولقل 
الحجةٌ الباطنة وجعل الوحى الحجةٌ الظاهرة. 
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وفى حديث طويل عن الصادق عليه السلام أن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التى لا تنفع شىء إلا بهء العقل الذى جعله اللّه 
زينة لخلقه ونورا لهم» فبالعقل عرف العباد خالقهم وانهم مخلوقون ... وعرفوا به الحسن من القبيح وأن الظلمة فى الجهل وان النور فى 
العلم فهذا ما دلهم عليه العقل. قيل له: فهل يكتفى العباد بالعقل دون غيره؟ قال: ان العاقل لدلالة عقله الذى جعله الله قوامه وزينته 
وهدايته علم, أن الله هو الحق وانه هو ربه» وعلم ان لخالقه محبة وان له كراهية وأن له طاعة وان له معصِية فلم يجد عقله يدله على 
ذلك وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه وأنه لا ينتفع بعقله إن لم يصب ذلكك بعلمه) ... الحديث .)١١‏ 

فيبين الإمام عليه السلام أن مصدر الأمور وأسسها هو العقلء ثم سأل سائل هل يكتفى بالعقل فقال: إنه علّم العقل بانه لا يصل الى 
الحقائق من رضى الله وغيرهما ... بل يصل اليها بعلم الوحى. 

فلابد منهما كليهما ولا يتوهم ان الشريعة والمعارف تجريد وغيب محض بل هو غيب وشهادة وذلك اننا اذا حافظنا على موازين تلقى 
معارف الغيب حينئذ يكون التنزل سليما حتى الى عالم الحس والشهادة؛ فبيوت الغيب يجب ان تؤتى من ابوابها فلابد من التدرج عبر 
بوابةٌ العقل ثم بوابة القاب» فكما ان سنة الله مع عالم المخلوقات جرت بالتدرج فكذلكك تنزل هذه المعارف. 

فالنتيجة ان التمسكك بالوحى ورفض العقل والقلب هو رفض للوحى ايضاً وذلكك لأ-ن المخاطب بالكتاب والسنة هو العقل وجعل 
المخاطب غير العقل والغاء شرط العقل هو فى الواقع الغاء للكتاب والسنة. 

وكذلكك من تمسكك بالعقل من دون الكتاب والسنة فقد ضيع العقل ايضاًء 

الامامة الالهية(2)؛ ج٠١‏ ص: ٠١9‏ 

وذلك لأن التمسكك بالعقل والقلب هو ابقاء الإنسان فى الحدود النازلة وعدم ارتقائه إلى المعانى العالية وهو حرمان للعقل من 
المعارف الالهيه. وكذ لكك من ادعى انه يفهم الكتاب والسنة من دون الالتفات إلى النكات العقلية فقد أنزل المعارف من مستواها 
العالى» فلابد من الوسطية والتوازن. 

وقد حاول العلامةً الطباطبائى أن يذكر فى كل مسألهُ الفحص فى هذه الطرق الاربعهُ ولا يقتصر على جانب دون آخر. وممن حاول 
أيضاً الجمع بين هذه الطرق هو الملا صدرا فى الحكمة المتعالية» وبغض النظر عن مدى موفقية كل منهما فى النتائج التى توصلا اليها 
إلا أنها محاولة جريئة وجديدة فى بابه فلم يقصر فكره على طريقة واحدة ومنهجية واحدة» حيث إنه استفاد من نكات مذكوره فى 
السنٌ فى ايجاد براهين عقليةٌ لأمور عجز العقل فى السابق عن اثباتها كالمعاد الجسمانى. 

- اما الشيخ الانصارى فيذكر فى الرسائل: 
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ان التنافى بين الادلة النقلية والادلة العقلية لو قدر وجوده لا يخرج عن صور ثلاث: 

اما صورة التعارض لدليلين قطعيين. 

واما صورةٌ تعارض نقلى قطعى وعقلى نظرى. 

واما صورة تعارض نقلى ظنى وعقلى قطعى (نظرى وبديهى). 

اما الصورة الاولى: فلا وجود لها ولم يشر أحد من الباحثين اليها قط. 

اما الصورة الثانية: فهى وان كانت بدوا تعارض إلا أن الإنسان اذا دقق ولاحظ فى مواد الدليل العقلى لوجد أنها ظنيةُ وليست قطعية» 
والمشكلةُ تكمن اننا للوهلةٌ الاولى لا نلتفت الى ذلكك بل بعد فتره من الزمن حيث نتصور استحكام التعارض والسر فى عدم التعارض 
هو ان الوحى برهان وقطعى حيث ثبت واقعيته. وإنه من واجب الوجود فلا يمكن ان يتصادم مع العقل القطعى. وقد ننه الملا صدرا 
إلى ان 

الامامة الالهية(0)؛ ج ١‏ ص: ٠١١‏ 

قول المعصوم يمكن ان يستخدم كوسط فى البرهان لعصمته عن الخطأ. 

اما الصورة الثالثة: إنه لو اعيد النظر فى العقل القطعى وتأكدت من قطعيته فانه يكون قرينة على التصرف فى الظاهر الظنى والتأويل. 
وتوجد صورة رابع فى التعارض بين الظنى النقلى والظنى العقلى وفى هذه الصورة نلاحظ ان العقل الظنى ليس بحجة اما النقلى الظنى 
فقد ذكرنا فى بداية بحثنا امكان اعتباره ووقوعه- كما يظهر من عبارة الشيخ فى بحث الانسداد. ومال إلى ذلكك كثير من علمائنا 
كالبهائى والشيخ الطوسى والميرزا القمى وغيرهم. 

ويشير الشيخ إلى توصية هامة وهى: - 

انه فى بحوث المقام يجب التتبع وبذل الجهد للحصول على المعارف النقلية القطعية منها والظنية المعتبرة بناءَ على اعتباره فى التفاصيل 
النظريهُ فى شعب المعرف»» فكما نجهد انفسنا فى البحوث العقليةٌ البحتهُ أو القلبيهٌ فانه يجب بذل الجهد بعنايهُ فائقهُ فى تحصيل 
القطعيات النقلية» ومما يؤسف له قله الجهود المبذولة فى هذا المضمار بالقياس إلى حجم النقل الواصل بإيدينا وبالقياس إلى ما يبذل 
من جهود فى المجال الآخر فإنه لو اثريت البحوث العقلية الاستدلالية فى المعارف النقلية لتوفر تبويب كثير من الطوائف للأدلة النقلية 


الامامة الآلهية(0)» ج ع ص: ١1١‏ 
الفصل الثانى: نظرية الحكم على ضوء الإمامة الإلهية ... ص: ١١١‏ 
اشارة 


الامامة الالهية(0)» ج١2‏ ص: ١١*‏ 
نظرية الحكم على ضوء الإمامة الإلهية 


المبحث الأول لمحة تاريخية ... ص: 1١17‏ 


ان الناظر للتاريخ الاسلامى وللمذاهب التى نشأت فى هذا الدين وما ذكرته ل منها فى مسأل الخلافة والحاكمية» يرى كم هو البون 
الشاسع بين المبدأ والمنتهى وبين التنظير والتطبيق لدى اكثر المذاهب الاسلامية» فكثير ممن رفعوا راية الشورى لم يثبتوا على مبداً 
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واحد وقول متحد منذ بداية الخلافة الاسلامية وحتى يومنا هذاء لا يوجد تطابق بين ما ادعوه من شوروية الحكم وما طبق. كما ان 
بعض القائلين بالنص فى عصرنا لم يثبتوا على مقولتهم بل نرى ذلكك البعض يحاول ان يخفف من وطأتها ويدمجها مع الشورى 
ويحاول ان يجعلها شورى عند التطبيق وهكذا. 

بعض الباحثين فى شؤون الملل والنحل ذكروا لنا اتجاهاً ثالثا بين الشورى والنص وهو التلفيق بين هاتين النظريتين» ولم يعدوها من 
القول بالنص بل يجعلونها من القول بالشورى» وأوضح مثال على ذلكك هو ما سارت عليه الزيدية والاسماعيلية. حيث حسبوا ان هناكك 
تصادماً بين القول بالنص وبين لزوم اقامة الحكم الاسلامى. وهذا التصادم هو الذى ألجأهم الى التلفيق. وهذا المنزلق استطاعت 
الامامية ان تخرج منه وحافطت على وتيرة القول بالنص من دون تلفيق مع الشورى. وقد يكون من الامور التى دفعت الى التلفيق هو 
احجام مَن نص عليه 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: ١١5‏ 

عن اقامة الحكم السياسىء مع عدم الالتفات الى أن الأثمه عليهم السلام كانت لهم حكومة حقيقية مبسوطة على كل من شاء الرجوع 
اليهم. وان المتتبع للروايات المتنائرة هنا وهناكك يرى ان الأئمه كانوا يمارسون كل انواع السلطهُ وكافة شؤونها وأنهم لم يحجموا فى 
واقع الأمر وانما قد أدبر الناس عنهم. 

واكثر مؤلفى الشيعة ممن تعرضوا للملل والنحل ردوا شبه الزيدية فراجع اكمال الدين والغيبة للطوسى وأصول الكافى للكلينى والكشى 
فى رجاله. 

فترى الشهرستانى فى الملل والنحل يقول: والاختلاف فى الإمامة على وجهين: أحدهما: القول بأن الإمامهُ تثبت بالاتفاق والاختيار. 
والثانى: القول بأن الإمامةٌ تثبت بالنص والتعيين. فمن قال: إن الإمامةٌ تثبت بالاتفاق والاختيار قال بإمامة كل من اتفقت عليه الأمهٌ أو 
جماعة معتبرة من الأمة: إما مطلقاً وإما بشرط أن يكون قرشياً على مذهب قوم, وبشرط أن يكون هاشمياً على مذهب قوم .01١‏ 

وقال: الخلاف الخامس: فى الإمامة» وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الامامة» إذ ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل 
على الإمامةٌ فى كل زمان.. 

- ثم نقل كلام عمر حين حضر مع أبى بكر سقيفة بنى ساعدة- فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدى إليه فبايعته وبايعه الناس, 
وسكنت الفتنة» إلا أن ببعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه» فأيما رجل بايع رجلًا من غير مشورة 
من المسلمين فإنها تغرّهُ يجب أن يقتلا ... وهذه البيعة هى التى جرت فى السقيفة .)7١‏ 

وقال: الخلاف الثامن: فى تنصيص أبى بكر على عمر بالخلافةُ وقت الوفاةً 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: ١١5‏ 

فمن الناس من قال: قد وليت علينا فظاً غليظاً. وارتفع الخلاف.. .)1١‏ 

وقال فى الباب السادس: الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضى الله عنه على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته: نصاً ووصيةً إما جلياً وإما 
خفياً واعتقدوا أو الامامة لا تخرج من أولاده وقالوا: ليست الإمامة قضية مصاحة تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم. بل هى 
قضية أصولية» وهى ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام اغفاله وإهماله» ولا تفويضه الى العامة وارساله. ويجمعهم القول بوجوب 
التعييق والننصيصض .وقوت عضيهة الأنياء والأقمة وجوياً عن الكبائز والضغائر والقول بالتولى والتبري: قرلا وفعلةه وعقداء الا فى تحال 
التقية ويخالفهم بعض الزيدية فىذلكك) ."١‏ 

وقال فى الزيدية: اتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ساقوا الإمامةُ فى أولاد فاطمة (رضى الله عنها)» 
ولم يجوزوا ثبوت الإمامة فى غيرهم, إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمى, عالم؛ زاهد شجاعء سخىء خرج بالإمامة أن يكون إماماً 
واجب الطاعة.. وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة.. ثم ذكر السليمانية 
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من فرق الزيدية- أصحاب سليمان بن جرير وكان يقول إن الامامة شورى بين الخلق ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين 
وأنها تصح فى المفضول مع وجود الأفضل وأثبت إمامة أبى بكر وعمر حقا باختيار الأمه حقاً اجتهادياً وربما كان يقول: إن الأمة 
أخطأت فى البيعة لهما مع وجود على رضى الله عنه خطأ لا يبلغ درجة الفسق.. قالوا: الإمامةُ من مصالح الدين» ليس يحتاج اليها لمعرفة 
الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: ١١‏ 

اللّهِ تعالى وتوحيده؛ فإن ذلكك حاصل بالعقل لكنها يحتاج اليها لإقامة الحدود والقضاء» ...١‏ 0. 

وقال عن الصالحية والبترية من الزيديهُ وقوله فى الإمامة كقول السليمانية.. 

وأكثرهم- فى زماننا- مقلدون لا يرجعون الى رأى واجتهاد أما فى الأصول فيرون رأى المعتزلة حذو القذه بالقذة ويعظمون الاعتزال 
أكثر من تعظيمهم أئمة اهل البيت وأما فى الفروع فهم على مذهب أبى حنيفة..) .07١‏ 

مقرل ستعداين نه لله الاشهرق الم وو مى النقياء اح امل تابه تق الفر قيهن التميق وهر هن تكسن له كناب القزق 
والمقالات, الااان سعد اضاف على ما أخذه: واختلف أهل الاهمال فى إمامة الفاضل والمفضول فقال أكثرهم: هى جائزةٌ فى الفاضل 
والمفضول اذا كانت فى الفاضل علَهُ تمنع عن إمامته ووافق سائرهم أصحاب النص على أن الإمامة لا تكون إلا الفاضل المتقدم: 
واختلف الكل فىالوصية فقال أكثر أهل الاهمال: توفى رسول الله صلى الله عليه و آله ولم يوص الى أحد من الخلق ... ثم علٌ البترية 
والسليمانية من فرق الزيدية من أهل الاهمال» «0» وقال عن الجارودية من الزيدية.. فقالوا بتفضيل على ولم يروا مقامه لأحد سواه 
وزعموا أن من رفع علياً عن هذا المقام فهو كافرء وأن الام كفرت وضلت فى تركها بيعته ثم جعلوا الإمامة بعده فى الحسن بن على 
ثم فى الحسين بن على ثم هى شورى بين أولادهما فمن خرج منهم وشهر سيفه ودعا الى نفسه فهو مستحق للإمامة» «5).. وزعموا أن 
الإمامة صارت بالنص من رسول الله لعلى بن أبى طالب ثم الحسن بن على وبعد أن مضى الحسين بن على لا يثبت الا 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: /111 

باختيار ولد الحسن والحسين وإجماعهم) .0١١‏ 

وفى المقالاث لابن الحسن الاشعرى المتوفى 089 فى ص 8١‏ لاع قال: 

وأجمعت الروافض على ابطال الخروج وانكار السيف ولو قتلت» حتى يظهر لها الإمام» وحتى يأمرها بذلكك..). 

فهو يشير الى نفس النكتة التى ألمح اليها الشهرستانى من حصر الحاكميةٌ لدى الإمامية فى النص وفى قبالهم المعتزلة والزيدية 
والخوارج والمرجئة حيث يرون خلاف ذلك. 

ومن خلال هذه اللمحة التارخية يتضح لنا امران: 

-١‏ هى ان الصياغات المختلفة للشورى والتلفيق بينها وبين النص معدود عند اصحاب التراجم والمؤرخين فى منهج يقابل النص. 

؟- ان بعض الفرق الشيعية- فى الأصل - انتقلت من النص الى الشورى او الى التلفيق بسبب ما رأوه من تصادم بين النص وبين مسلمة 
لزوم اقامة الحكومة الاسلامية؛ حيث عجزت افكارهم عن ايجاد حل ضمن اطار النص بخلاف فقهاء الامامية الاثنى عشرية الذين مع 
بقائهم وتمسكهم بالنص استطاعوا ايجاد صيغ بديلة عن الشورى او التلفيق. 

ومن أمثلة هذه الفرق: الزيدية الذين نتيجة هذا التصادم ذهبوا الى ما ذهبوا اليه وقد عقد الشيخ الصدوق فى كتابه اكمال الدين واتمام 
اناس بالاقملافى الجرات عند 

الامامة الالهية(0)؛ ج١ء‏ ص: ١194‏ 


دلق 


المبحث الثانى النظريات المختلفة فى ادارةً شؤون الحكم ودور الشورى فيها ... ص: 114 
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-١‏ النظرية الاولى المشهورة ض: 1١15‏ 


من أن للأمهُ صلاحية البت فى ولاية الحكم والقيادة من رأس الهرم الى كافة 

الامامة الالهية(0)» ج١1‏ ص: ١7١‏ 

الاجنحة» وهذه النظرية مع شهرتها إلا انها لا تجد أساساً تطبيقياً فى التاريخ الاسلامى من انتخاب الخلفاء الثلاثة الى دولة بنى امية 
وبنى العباسء لذا نجد أن معالمها قد تكاملت مع العصور المتأخرهُ ويمكن التعبير عنها بالمصطلح الحديث: 

ان السلطة التتفيدية والتشريعية والقضائية بيد الأمة. 

ولكن بقى فى هذه النظرية نقاط لم تحسم: 

منها: أن المدار فى الانتخاب هل هو على الأكثرية الكمية او على الكيفية مما قد يصطلح عليه أهل الحل والعقد وعلى الفرضية الاولى 
هل هى مطلق الكثرة النسبية ولا يلتفت الى الطرف المقابل ولو كان بنسبة /5٠‏ فما فوق» حتى وإن كان الطرف الأقل أكثر وعيا وأبصر 
بالأمر. 

ثم هل المدار على ما يهوى المنتخبون من دون ملاحظة شرائط ومواصفات فى المنتخب أو أنهم مقيدون فى انتخابهم بشرائط خاصة. 
وهل عليهم مراعاة توفرها بالنحو الاكمل فى المنتخب أم بأى درجة كانت. 

ومنها: أن الاساس القانونى او بتعبير آخر شرعية الحاكم فى تولى السلطة لم يتم تشخيصه وتحديده. 

فهل الحاكم المختار هو وكيل عن الجماعة فى اداره شؤونها العامة وهذا يعنى وجود عقد وكالة بينهم» مع ما يستلزمه هذا من القول 
بأنه وكالُ من نوع خاص اذ لا تسرى عليه كل احكام الوكالة. 

أو أن سلطةٌ الحاكم المختار هى ولايهُ على الأمهُ وهذه يتصور على نحوين: 

احدهما: ان تنقل الأمة الولاية التى لديها على نفسها إلى هذا الحاكم. 

والاخر: أن يكون له الولاية من قبل اهل الحل والعقد الذين يجعلون الحاكم المنتخب له الولاية» فتكون ولايته طولية كما فى ولاية 
حاكم المدينةُ المعتّن من قبل الإمام المعصوم. 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١١١‏ 

ففقهاء المذاهب مختلفون فى تحديد شرعية سلطةٌ الحاكم. 

وقد ظهر متأخراً طرح ثالث للشورى وهو أن الشورى تكون كاشفة ومبينة عمن له حق الولاية فى علم الله عزوجل» والشورى تكون 
كاشفاً اثباتياً عن الاجدر والاكثر تأهلًا لنيل منصب الولاية» وان الولاية ثابتة له من الله عزوجل. ويظهر هذا الطرح فى كتابات بعض 


المتأخرين من اتباع المذاهب غير الإمامية. 

النطرية الثانية ...: ص: ١7١‏ 

ان الولاية قبت بالنص لشخص الولى إلا أن فعلية ولاديته منوطة بالبيعةٌ والشورىء وعند فقد النص يكون الأمر شورىء وبالتعبير 
الحديث يقال ان السلطة التنفيذية بيد الأمه غايتها يكونون مقيدين بالمنصوص عليه وفى حالة عدمه يختارون من تنطبق عليه 
المواصفات والشرائط» أما السلطةٌ التشريعية فهى بيد الأمة. فالولايةٌ للمختار بالاصالة لا بالنيابة عمن اختار المنصوص عليه. 


النظرية الثالثة ...: ص: ١7١‏ 


فى حالة وجود النص فهو المتبع ولا دور للشورى؛ وفى حالة عدمه او غيبة المنصوص عليه؛ فالأمر يعود للأمة لاختبار الحاكم لكن 
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ذلك مشروط بنظارةٌ أهل الخبرة الشرعية وهم الفقهاء. 

وفى صر الغيبة يكو الأمر للأمة شورى تمارس السلطة التتفيذية والتشريعية غايته يكون ذلكك تحت نظارة واشراق الققيه. 

ولهذه النظرية صياغات: 

-١‏ ان دور الفقيه يكون كدور المحكمة الدستوريةٌ فى التعبير الحديث؛ وهو فصل النزاعات والاختلافات الحاصلةٌ بين السلطات. 
وامضاء التشريعات التى 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: ١77‏ 

تصدرها الهيئة التمثيلية للأمة وهذا هو ما ذكره الميرزا النائينى فى تنبيه الأمة وتنزية الملة. 

"- أن الفقيه يكون له دور المشاهدوالرقيب على سير عمل السلطات الثلاءث؛ فاذا ما انحرفت عن مسارها الصحيح تدخل لتقييم 
اعوجاجها وهذا ما يذكره الشهيد الصدر فى عهد الغيبة. 

“- ان الفقيه هو المحور فى الحكم غايته قد تعوزه الخبرهُ العملية فى تحصيل الموضوعات فيستعين بأهل الخبرة فى كاف المجالات 
التى يحتاجها فى تسبير شؤون الدولة من سياسة واققصاد وقانون وثقافة ... وهذا نظير ما طرحه السيد الخوئى فى الجهاد من كوثه بيد 
الفقيه غايته يجب ان يستعين بأهل الخبرً من السياسين والعسكريين فى اعلان الجهاد. 

وهذا التفسير الاخير يباين النظرية المزبورة وقد يتطابق مع النظرية الخامسة الآتية. 


النظرية الرابعة ...: ص: 1177 


النظريةٌ الرابعة: 

أن ولاية الأمر هى بيد المنصوص عليه أو مَن ينيبه المنصوص عليه ولا يعود الاختيار للأمة. 

غايتها ان كليهما ملزمان فى تسيبر أمور الأمهُ بالشورىء ويكون رأى الشورى ملزما لهما ولا يجوز لهما مخالفته. 
وطبقاً للتعبير الحديث السلطة التنفيذية بيد المنصوص عليه أو مَن ينيبه والسلطة التشريعية فى كلا الفرضين بيد الأمة. 
الامامة الالهية(0): ج1١‏ ص: ١717‏ 


النظرية الخامسة ...: ص: 11717 


أن ولاية الأ.مر تكون بالنص ولا مناص منه حيث ان الولاية للّهعزوجل يجعلها لمن يشاء من خلقه؛ فهى تابعة للمنصوص عليه أو مَن 
ينيبه» غايته يكون ملزماً فى طريقة تسبير شؤون دولته وأمته بالاستشارة لكنه غير ملزم بنتيجة المشورة فيستطيع مخالفتها. 

وتكون فائدة الاستشارةٌ بالنسبة للمعصوم ما سوف نبينه فيما بعد اما بالنسبةُ لغير المعصوم فهى نوع من الاستعانة الفكرية. 

وهذه النظرية هى التى يتبناها فقهاء الإمامية وهى مؤدى نظرية النصء غايته فيها نوع من الاستعانة بالشورى فى ادارة شؤون الأمة. 
وهناكك طرح اخير يتداول بين علماء الامامية وليكن نظرية سادسة حاصله أن الولاية هى بالنص دائماًء غايته فى عصر الغيبة جعل 
المعصوم نيابة عامة ضمن من تتوفر فيهم شرائط خاصة. ويعود للأمة تعيين ذلك المصداق فيمن تتوفر فيهم الشرائط. 

وشرعية سلطة ذلكك الولى المختار من قبل الامه هى بكون الولايهُ له من المعصوم لا من الامة. غاية الأمر الاستنابة من المعصوم هى 
لمن تتوفر فيه شرائط أحدها رجوع الأمة اليه المستفاد من: «فارجعوا فيها الى روا حديثنا» «اجعلوا بينكم ممن قد عرف حلالنا وحرامناء 
فإنى قد جعلته قاضيا) «فليرضوا به حكماً فإنى قد جعلته عليكم حاكماً. 

وهذا الطرح الاخير يكاد يتطابق مع النظرية الخامسة؛ مع اناطة دور للامة فى الاختيار والرجوع الى الفقيه. 
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وقد خالف الإنصاف من نسب النظريات الا-خرى الى الامامية بل هى رأى عدةٌ من المتأخرينء لا المتسالم بينهم المنسوب الى 
الضرورة عندهم, ومن ثم لم يكن 

الامامة الالهية(0)؛ ج١ء‏ ص: ١7‏ 

من الانصاف ايضاً التعبير والاقتصار على تلكك النظريات مع كونها خلاف ظاهر المشهور بين الإمامية؛ فإن تصريحاتهم تنادى بالخلاف 
مع إطباقهم فى كل الطبقات على حصر مشروعية الحكم بكل شعبه وفى كل الأدوار الزمانية بالنص. 

وقد بحث الفقهاء جانباً من هذا الموضوع فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء واقامة الحدود وكتاب القضاءء وكتاب الجهاد 
ومسألة التولى عن السلطان الجائر فى المكاسب المحرمة. 

ولابد أن نشير إلى أن النظريات الاربعة عندما تسند دور الشورى فى تشريع القوانين فان ذلكك يكون فى الموارد التى سكت عنها 
الشارع ولم يكن له فيها حكم خاص.ء وبتعبير اخر أن الشورى تكون لسد منطقة الفراغ فى التشريع. 

بخلاف النظريتين الخامسة والسادسة حيث لا يكون لمجلس الشورى- مئلًا- اى دور تشريعى بل هو اشبه بالمجلس الاستشارى فتحتاج 
قوانينه الى امضاء الفقيه. 

الامامة الالهية(0)؛ ج١.‏ ص: ١70‏ 


المبحث الثالث: الادلة النقلية التى اقيمت على النظريات المختلفة ... ص: ١78‏ 
اشارة 


وتشترك النظريات الأربعة فى اناطة جانب من الحكم- التنفيذى والتشريعى. 

- بالأصاله للأمة؛ ومن هنا سوف نجعل ذلك هو المحور فى البحث, فهل يوجد للأمهُ مثل هذا الدور أم لا؟ 

والمستدل بهذه الادلهُ تارة يستدل على أن الولاية لمجموع الامهُ وتارءُ للنخبة وهم أهل الحل والعقد» وقد يستدل بها على أن الولاية 
ثابتهُ للامهُ فى عصر الغيبةُ فقط دون عصر النص. 


أولًا: الادلة المتضمنة للفظ الشورى ...: ص: ١78‏ 
١الآيات‏ ...: ص: ١74‏ 


وقد ورد لفظ الشورى فى موضعين من القرآن الكريم: 

أ- قوله تعالى: اقبِما رَحْمَيُ مِنّ الل نت لَهُعْ وَلَوْ كنت قَظَاًَ علط الْقَلْبِ لَانقَصُوا مِنْ حَؤْلِك فَاعْفُ عَنْهُْ وَاسِمَغْفرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ فى 
الأثر فَإدًا عَرَمْتٌ فتَوَكلٌ عَلَى الله إِنَّ الله بحب الْمَتَوَكلِينَ؛ 01١‏ 

ب- وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا ِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَأْمْرُهُعْ شُورَى بَتنهُْ وَمِمًا رَرَقَامُعْ يَُفِمّونَ 0*١‏ 

.فالآيه الاولى وردت بصيغة الأمرء والآيةُ الثانية وردت فى سياق بيان صفات 

الامامة الالهية(8)؛ ج١ء‏ ص: ١72‏ 

المؤمنين وبعض هذه الصفات الزامى وبعضها ندبى. 

وصِيغهٌ الامر فى الآيهُ الاولى تجلى الخطاب اذ هو أمر فى وجوب المشاورةٌ فى كافة الشؤون حتى بالنسبة للرسول» ويكون الهدف من 
ذلكك تعليم الأمهُ وتثقيفها على هذا النوع من الاسلوب وهو المشورة. 
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اما الآيهُ الثانية فورد فيه لفظان الأول: امرهم والمراد به الشأن او الشىء المهم» وعند اضافته الى المسلمين يكون المجموع دانًا على أن 
الأمر والشىء المهم هو الذى يرتبط بالمجموع؛ وهل يوجد ما هو أهم من تعبين الولى الذى يقوم بادارة شؤون المجتمع؟! 

اما الشورى فتعنى تداول الاراء بين المجموع؛ وكلمة بينهم تؤكد دخالة المجموع فى ابداء الرأى واستقلالية هذا الرأى عن العناصر 
الخارجة عنهم. 

والآيهُ الكريمة تعدد مجموعةه من صفات المؤمنين أكثرها الزامى كاقامة الصلاء والانفاق الواجب والاجتناب عن الكبائر» وهذا 
الوصف طبيعى من حيث تعلقه بالوظائف العامة والامور التى تعنى المجتمع لا تقبل الندبية» حيث أن بعض الامور ان شرعت وجبت 
ولا يمكن أن تكون مشروعةٌ وغير واجبة» وبهذا يستدل على الزاميةٌ الشورى الواردة فى هذه الآية. 

ويلاحظ أن هذه الآيهُ مكية وقد نزلت فى وقت لم يكن للمسلمين دولة وكيان بالمعنى المتعارف. 


” الاستدلال بسيرة الرسول ... ص: 172 


الأكرم صلى الله عليه و آله حيث التزم بالشورى فى عد مواضع: 

-١‏ واقعة بدر: حينما نزل الرسول فى موقع قال له الحباب بن المنذر بن الجموح: يارسول الله أرأيت هذا المنزلء أمنزلًا انزلكه الله 
ليس لنا ان تقدمه ولا تتأخر عنه» أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأى والحرب والمكيدة. فقال: سول لقان هذا 
ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتى اول 

الامامة الالهيهة(0)» ج١2‏ ص: / ١7‏ 

ماء من القوم فتنزله ثم تغور ما وراءه من القلبء ثم تبنى عليه حوضاً فتملؤه ماءً ثم تقاتل القوم فتشرب ولا يشربونء فقال له الرسول 
صلى الله عليه و آله: لقد اشرت بالرأى .)١١‏ 

-"١‏ غزوة أحد: حيث تشير كثير من كتب السير على أنه صلى الله عليه و آله كان رأيه البقاء فى المدينة» ورأى عامهٌ المسلمين هو 
الخروجء وقد اختار ما رآه عامة المسلمين فى الخروج من المدين. حيث دخل صلى الله عليه و آله بيته وخرج لابساً لامته وصلى بهم 
الجمعة» ثم خرج فندم الناس وقالوا: يارسول الله استكرهنا ولم يكن لنا ذلكك فان شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال صلى الله عليه و 
آله: ما ينبغى لنبى اذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل .)7١‏ 


"'- غزوةٌ الاحزاب- الخندق ...: ص: /171 


فقد أخذ برأى سلمان الفارسى فى حفر الخندق. وقصته معروفة مشهورة. 

وموقف آخر حينما أراد الرسول صلى الله عليه و آله عقد الصلح مع غطفان» فأرسل الى عيينة بن حصين والحارث بن عوف وهما 
قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن اصحابه؛ فلما اراد أن يوقع معهما الشهادهُ والصلح بعث 
الى سعد بن معاد وسعد بن عُبادةُ» فذكر لهما ذلكك واستشارهما فقالا: 

يارسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمركك به الله لابد لنا من العمل به أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل شىء أصنعه لكم, واللّه ما أصنع 
ذلك الا -لأسنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب فأردت أن اكسر عنكم من شوكتهم الى امر ما. 
تقال اله عدن عقاف بارسؤلة الله قاو كنا بتي رعولا القوم سل لخر كه الله بوعيادة الأودان لا تعن[ للدولة ترق وم لا لسرن 
أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرىٌ أو بيعاً. أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بكك 
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الامامة الالهية(0)» ج١1‏ ص: ١78‏ 
وبه نعطيهم اموالنا. واللّه مالنا بهذا من حاجة واللّه لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم؛ قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله: فأنت وذلك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: يجهزوا علينا .)١١‏ 

فهذه المواقف هى نبذ يسيرة من سيره الرسول صلى الله عليه و آله فى تعامله مع قومه وانه كان ينزل عند رأى من يستشارهم, ولو لم 
يكن ينزل عند رأيهم لكان الامر بالمشورة لغواً وعبثاً. 

وعليه نعود الى الآ-يتين الكريمتين فان الامر الواردالاستشارة فيه اما ان نعممه الى رأس الهرم السياسى وهو الخليفة والزعيم او لا أقل 
يستفاد منها الالزام فى الوظائف التى تهم المجتمع كالقوة التنفيذية والتشريعية. 

*- الاستدلال بالعديد من الروايات الدالة على وجوب الشورىء ونحن نقسمها الى أصناف: 


الصنف الأول ...: ص: 17/4 


روايات الشورى: قول على عليه السلام فىالنهج/ قسم الكتب/ #: «انه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمانء على ما بايعوهم 
عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن يردّء وانما الشورى للمهاجرين والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسمُوه إماماً كان 
ذلك للّدرضى» فان خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعةٌ ردوه الى ما خرج منه. 

فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولّاه الله ما تولى» وان طلحة والزبير بايعانى ثم نقضا بيعتى وكان نقفضهما كردهما 
فجاهدتهما على ذلكك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فادخل فيما دخل فيه المسلمون» وقد ذكر صدرها ابن 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١19‏ 

مزاحم فى وقعةُ صفين: «أما بعد فإن بيعتى لزمتكك وأنت بالشام لأنه بايعنى... 

- النبوى: «إذا كان امراؤ كم خيار كم واغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها)» )١١‏ 

.- النبوى: «لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة» البخارى كتاب المغازى باب كتابه صلى الله عليه و آله الى كسرى. 

- قوله عليه السلام عندما اريد البيعة له: «دعونى والتمسوا غيرى.. واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم» ولم اصغ الى قول القائل 
وعتب العاتبء وان تركتمونى فأنا كأحدكم ولعلى اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه أمركم وانا لكن زوير خير لكم من امير) 07١‏ 

.- تاريخ اليعقوبى لق السناية ضور يوقة #الدوسول لمك الله علد لذ أة أمير ارقن وك وين مداوقة تناك دل تعفر ون 
أبى ظالب قات قل سيدا لله وى وواسة فإذ نشل (ثثر تق السللمرة ادن أخيرا): 

- وفى الطبرى ©/ ٠2#‏ عن ابن الحنفية «كنت مع أبى حين قتل عثمان فقام فدخل منزله؛ فأتاه أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله 
فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمامء ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الامر منككء لا اقدم سابقة ولا اقرب من رسول الله 
عل الله كلدي لقال لقع امات لكر ور ١‏ لخدن أن أكون اماه ققالواة لذو انماما قد باعل بق تا فكت 

قال: ففى المسجدء فان ببعتى لا تكون خفية ولا تكون الاعن رضى المسلمين». 

- وفى الكامل ”7 197: «أيها الناس عن ملأ وأذن إن هذا امركم ليس لأحد فيه حق الا من أمّرتم؛ وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت 
كارهاً لأمركم فأبيتم الا أن اكون عليكم ألا 

الامامة الالهية(0)» ج١1‏ ص: 1١‏ 

وانه ليس لى دونكم الا مفاتيح ما لكم وليس لى أن أخذ درهماً دونكم). 

- كشف المحجة لابن طاووس/ 18١‏ قوله عليه السلام: «وقد كان رسول الله صلى الله عليه و آله عهد الي عهداً فقال: ياابن أبى طالب 
لكك ولاء امتى» فان ولوكك فى عافية واجمعوا عليكك بالرضا فقم بأمرهم وان اختلفوا عليكك فدعهم وما هم فيه). 
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- النبوى فى شرح ابن أبى الحديد :1١/١١‏ «ان تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا/. 

- كتاب سليم بن قيس/ 1١18‏ عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ما ولت امه قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب 
وفالاحي رض ران اث كرا 

- كتاب سليم بن قيس/ 187 عنه عليه السلام؛ والواجب فى حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت امامهم أو يقتل... 
أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدؤوا بشىء بل أن يختاروا لأنفسهم اماما عفيفاً عالما عارفا بالقضاء 
والسنةُ يجمع أمرهم). 

- مقاتل الطالبيين/ عن الحسن المجتبى عليه السلام فى خطاب لمعاوية «ان علياً لما مضى لسبيله.. ولّانى المسلمون الأمر بعده. فدع 
التمادى بالباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتى فإنكك تعلم انى أحق بهذا الأمر منكك). 

- بحار الأنوار *5/ هء ب ١4‏ كيفية المصالحة من تاريخ الإمام الحسن عليه السلام: 

«صالحه على أن يسلم له ولاية أمر المسلمين» على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و آله وسيرة التخلفاء 
الصالحين وليس لمعاوية بن أبى سفيان أن يعهد الى أحد من بعده عهداء بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين». 

- إرشاد المفيد/ -١168‏ الكامل فى التأريخ ابن الأثير / -٠١‏ كتاب وجهاء الكوفة لسيد الشهداء عليه السلام: «أما بعد فالحمد للداللاى 
قصم عدوك الجبار العنيد الذى انتزى على هذه الامهُ فابتزها أمرها وغصبها فيثها وتأمّر عليها بغير رضى منها» 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: ١١‏ 

فأجابهم عليه السلام: «انى باعث اليكم أخى وابن عمى وثقتى من أهل بيتى مسلم بن عقيل فان كتب إلى انه قد اجتمع رأى ملائكم 
وذوى الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت فى كتبكم فإنى اقدم اليكم وشيكاً. 

- الدعائم /١‏ ؟/اه كتاب آداب القضاء عن الصادق عليه السلام: «ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم؛ وتوليتهم وقبولها والعمل 
لهم فرض من اللّه. 

- قوله عليه السلام لطلحة والزبير: «ولو وقع حكم ليس فى كتاب اللّه بيانه ولا فى السنة برهانه لشاورتكما» )١١‏ 

.- سئن أبى داود ج ؟. كتاب الجهاد باب القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. 

عن النبى صلى الله عليه و آله اذا خرج ثلاث فى سفر فليؤمر أحدهم. وفى مسند أحمد بن جنبل ج 177/7 لا يحل لثلاثة نفر يكونون 
بأرض فلاة» إلا أمروا عليهم أحدهم. 

- فى كتاب الوثائق السياسية ص 1١٠١‏ الوثيقة 7" معاهدته مع أهل ومضمون المعاهدة هو أنه ليس عليكم أمير إلا من انفسكم او عن 
أهل رسول الله والسلام. 

- فى خخطبةٌ الإمام على عليه السلام رقم 7/. 

«ولعمرى لأن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما الى ذلكك بسبيل؛ ولكن أهلها يحكمون على مّن غاب عنها ثم ليس 
للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار). 

وفى الخطبة 117: «والزموا السواد الاعظم فإنّ يد اللِّ مع الجماعة واياكم والفرقة». 

- وفى وقعةُ صفين عندما كان القرّاء يتوسطون بين الامام ومعاوية قال معاوية: 

إن كان الأمر كما يزعمون فما له ابتز الأأمر دوننا على غير مشور منا ولا-ممن هاهنا معناء فقال على عليه السلام: «انما الناس تتبع 
المهاجرين والانصار» وهم شهود المسلمين 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: ١7‏ 

على ولايتهم وأمر دينهم» فرضوا بى وبايعونى» ولستٌ استحل أن أدع حزب معاوية يحكم على الامة ويركبهم ويشق عصاهم). 
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فرجعوا الى معاوية فأخبروه بذلك فقال: ليس كما يقول فما بال مَن هاهنا من المهاجرين والانصار لم يدخلوا فى الأمر فيؤامروه» 
فانصرفوا الى على عليه السلام فقالوا له ذلكك واخبروه فقال عليه السلام: «ويحكم هذا للبدريين دون الصحابة وليس فى الارض بدرى 
الا وقد بايعنى وهو معىء أو قد أقام ورضى فلا يغرنكم معاوية من انفسكم ودينكم) )١١‏ 

.فهذا الجواب للامام يدلل على مدى قيمة رأى النخبة فى المجتمع أو أهل الحل والعقد. 

وأمر الإمام معروف عندما أقبل عليه الثائرون من الامصار بعد مقتل عثمان وارادوا مبايعته فقال: انما ذلك لاهل الشورى وأهل بدر. 
ولا يتصور أن اجوبة الامام هى فى مقام المحاجة فقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام عن ابائه عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه 
و آله: «من جاءكم برأيه يفرّق الجماعة ويغصب الامهُ امرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه» 7١‏ 

.فهى ليست فى مقام المحاجة بل ذكرها ابتداءً وتأسيساً لقانون وجوب اتباع رأى الامهُ وهو الشورى وعدم جواز الخروج عن رأيهم. 


الصنف الثانى ...: ص: 117 


روايات الاستشارة: وهى روايات كثيرة متظافرةُ من جههُ المعنى تؤكد على ضرورة المشاورة والاستشارةُ فى كافة الامور نحو قوله عليه 
السلام: «لن يهلكك امرؤ عن 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١‏ 

مشورة)ء «خاطر بنفسه من استغنى برأيه»» وذكرت الروايات فضيلةُ المشاورةً والشروط الواجب توفرها فى المستشار من الايمان والعقل 
وهى مفصلة يمكن ملاحظتها فى وسائل الشيعة كتاب الحج. ابواب احكام العشرة باب ١؟-‏ 7# وفى بحار الانوار الجزء 77 باب 87 
ع. 

وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة: 

أ- ان التأكيد الوارد فى هذه الروايات يدلل على محبوبية الاستشارةٌ ولزوم اتباع نتيجتهاء ولو كانت نتيجتها غير واجبة الاتباع لكان 
الامر بها والحث عليها بهذا النحو لغوا وعبثاً. 

ب- انه قد ورد فى بعض الروايات على نحو القضية الشرطية من لم يستشر هلكك. فقد يقول قائل ان الوقوع فى الهلكه فى بعض 
الحالات قد يكون له وجه لكن اذا عممنا الامر بالاستشارة للوظائف العامة التى تهم صالح المجتمع فان الوقوع فى التهلكة لا يكون 
جائزاً بأى نحو كان. فهى تدل على وجوب الاستشارة ولزوم نتيجتها. 

ج- بعض الروايات توجب اتباع اراء المستشارين وفى بعضها التحذير «اياكك والخلافء فإن مخالفة الوّرع العاقل مفسدة فى الدين 
والدنيا» )١١‏ 

. فهذه تدل على لزوم الاخذ بالاستشارة. 

د- ورد فى روايةٌ انه قيل: «يارسول اللّهِ ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوى الرأى واتباعهم) 7١‏ 

.فالاستشارة لها ارتباط بالحزم وهو استجماع العزم والارادة فالارادة فى مثل هذه الامور التى تهم المجتمع والتى يجب أن يؤخذ بها 
بالحزم يجب أن تكون صادرة 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١6‏ 

ومنبعثةُ عن الاستشارة. 

ه- ان العقل العملى يحكم بلزوم الاستشارة وذلك لأن عقل الانسان وحده غير محيط بجهات الحسن والقبح فى الافعال فإذا أراد أن 
يقدم على أمر ما يجب عليه مشاورة الادخرين والاخذ بارآئهم حتى يظهر له وجوه الحسن والقبح, وتزداد أهمية الاستشارةٌ كلما 
ازذالوه ضيه المورة لام وريد الانبياة عند قروو قد تكس 11 كام خالا من طزون البينيع الغاية والنسالص العامة الك 
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والعلل المذكورة فى الروايات انما هى ارشاد لهذا الحكم العقلى. 

وقد يقال: ان الآآيات والروايات الواردة فى الشورى لا تدل على المطلوب وذلكك لانها اكتفت بذكر العنوان فقط مع الاغفال عن ذكر 
تفصيلات الاستشاره وكيف تكون؟ وما هو دور أهل الحل والعقد؟ وماذا يحصل عند الخلاف؟ وهذا مع عظم أهمية الشورى حسب 
مدعى القائل ودخالتها فى تلك الامور الهامة فلماذا سكت الشارع عن تحديد كل هذه التفصيلات؟ 

والجواب: انه مما لاشكك فيه أن هذه القاعدة تدخل فى تنظيم شؤون المجتمع فهى تتأثر بظروف المجتمع الخاصة» فلو كان الرسول 
صلى الله عليه و آله قد اتخذ عدداً معيناً للمشورة فهو عدد يتلائم مع تعداد المسلمين فى ذلك الزمان ومع ذلكك فانه سوف يتمسكك 
بهذا العدد حتى مع بلوغ عدد أفراد المجتمع الآف الاضعافء فلذلكك لم يشأ الرسول صلى الله عليه و آله أن يجعل هناكك ضوابط 
جزئية لهذه المسألة الهامة حتى يكون لكل مجتمع فى كل زمان ما يرتأيه طبقاً لظروفه الخاصة وحتى يكون الاسلام متلائماً مع 
التطورات الحاصلة فى كل مجتمع. 

هذا تمام ما يمكن الاستدلال به من الطائفة الاولى وهى أهم الطوائفء يبقى كيفية الاستفادة من الشورى فى اتخاذ الاراء والقرارات 
هل يتبع الكم ام الكيف؟ 

فمن جهة يقال انه من اجل حفظ النظام واستقامة الامر لا يمكن طرح رأى 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١78‏ 

الاكثريهُ فيجب أن يؤخذ به على حساب الاقلية. 

والمشكلة تنشأ من أن الأقلية لو كانت متضمنة لرأى نخبة المجتمع من المفكرين والعلماء» فكيف يمكن غمض النظر عن هذا الأمر 
وترجيح رأى الاكثرية. 

فذهب كثير الى محاولة التلفيق بين هذين الرأين: 

- فقال البعض إن الامه يجب أن تقوم بانتخاب النخبة وهؤلاء ينتخبون الولى. 

- أن توضع حدود لانتخاب واختيار الامة اى لا تكون الامور مطلقة على عنانها بالنسبة للامة بل يجب أن يتقيدوا بقوانين وأحكام 
اسلامية. 


التقييم ...: ص: ١18‏ 
أولا: رأى آخر فى فهم الأدلة ...: ص: 18 


فى مقام تقييم هذه الادلة من آيات وروايات وقبل أن نبدأ بالاجابة على كل نقطهُ من النقاط السابقة فانا نذكر ان نفس الآيتين اللتين 
استدل بهما على الشورى يوجد لهما تفسير آخر وهو مشهور وشائع بين المفسرين والمفكرين وحاصلذلكك: 

ان المستفاد من الآبات والروايات هو حث المكلف- الذى هو فى موضع المسؤولية عن الامه وادارة شؤونها بل حتى فى اموره 
الخاصة- على الاستشارةٌ وتوسعة افق التفكير ومنابعه» وعدم التعنت برأيه والتوحد به بل يلزم الانسان بفحص اراء الآخرين مع تمسكه 
بأن يكون الرأى النهائى له والا يكون متحركاً تبعاً لارادة المجموع. 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: 18 

بيان ذلكك: 

ذكرنا سابقاً فى الفصل الاول عن وجود قوتين مفكرتين فى النفس البشرية أحدهما النظرية والاخرى العمليةُ فالاولى تقوم بدور البحث 
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بين المعلومات المتوفرة لأجل تهيئةٌ مقدمات استكشاف المجهول وادراكك النتيجة. 

والاخرى عملية تقوم بدور الاذعان والتسليم والجزم بتلكك النتيجة وتسيير القوى السفلى وممارسة دور الامير والتوجيه لها. 

وبتعبير آخر ان الانسان فى منهجية تفكيره يتبع ما هو متداول فى العصر الحديث من سلطات الشورى والتشريع حيث دور البحث 
والتنقيب, ثم دور القضاء القانونى الذى يقوم بالاذعان والجزم بهذه النتيجة وعدمها ثم دور التنفيذ وتوجيه القوى العمالة. 

فالانسان فى تفكيره ينطوى على تلكك السلطات التى تدير شؤون المجتمع المدنى. لذلكك عبر عن المجتمع بالانسان المجموعى؛ 
وكلما دققنا النظر وتأملنا فى سير عملية التفكير فى الانسان الصغير سوف يتضح لنا حلا لملابسات كثيرة فى الانسان المجموعى. 
فالمدعى هو أن الشور والتشاور فعل ومادةٌ وعنوان لفعل القوى الفكرية النظرية» وليس عنواناً لفعل القوى العملية وسلطتها العمالة على 
القوى النازلة وهى الا-رادة» ثم ترد مرحلة الجزم والتسليم والاذعان وهى مرحلة قضائية اذ تكون فيصنًا بين التسليم بتلكك النتيجة 
وعدمها وهو فعل مزدوج بين القوة الفكرية والعملية فالقضاء يقوم بتحديد الكبرى وهو عمل فكرى وليس بعملى ثم تطبيق الكبرى 
على النزاغات والموارة الموجودة والمعروضة أمامة, 

وعلى كل حال فالمشورةٌ والتساؤل يقابله الفعل الاول من افعال العقل وهو البحث والتنقيب» والفعل الثانى هو ادراكك التتيجة فهو أمر 
غير مسأل البحث وان 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: ٠٠1/‏ 

اختص بها العقل النظرى أيضاً إلا انه ليس عين الفعل الأول؛ ويبقى الفعل الثالث وهو الجزم والتسليم والاذعان وهو ما اطلقنا عليه 
إذن فالمشورة والتشاور ماعية لفعل اذراكك المعلوماث لا ماهية لفخل عملى فكيف يتاسب عنواق السلطة والولاية والقّدرة الى هى 
عناوين لأفعال القوى العملية؛ فهناك جمع للآنراء تار واخرى جمع للا-رادات فالشورى عنوان للأنول لا للثانى» بل ليست هى فى 
حقيقتها ايضاً جمع للآدراء ولى للجمع والاجتماع مدخلية فيها بل هى كما سيأتى فى معناه المقرر فى اللغة تقليب الآراء لاستخراج 
الصواب سواء كان هو رأى الواحد أو الأقل او الاكثر فصبغة الرأى المنتخب هو لصوابيته لا لكثرته فهى لا تعنى حسم الامر فى اتخاذ 
قرار فى مسألهُ ما بل هو مقدمة لفعل آخر يقوم به المستشير. 

واذا عدنا الى مفسرى العامة فى القرون الاربعة الاولى لا نلاحظ وجود نظريهُ معينةُ حول الشورى أو تفسير كلا الآبتين بمعنى ولاية 
الشورى. بل على العكس تراهم يذهبون فى تفسيرها الى معنى المشورة اللغوية ويشككك الطبرى انه كيف يؤمر النبىّ باتباع الشورى 
مع انه صلى الله عليه و آله غنى عن المسلمين بالوحى .)١١‏ ويذكر فوائد الشورى من اقتداء الامهُ به. وتأليف قلوبهم وينقل ذلكك عن 
قتادة وابن اسحاق والربيع والضحاك والحسن البصرىء والسيوطى فى الدر المنثور يورد روايات كثيرة فى ذيل الآيةُ الكريمة على 
حسن الاستشارة واستحبابهاء وان المشاورة من الامور الموصلة للحق ومنها ما عن الامام على عليه السلام: يارسول الله اذا نزل بنا الأمر 
من بعدكك وليس فيه قران وليس فيه من قولكك ومن سنتكك فماذا نصنع؟ قال: اجتمعوا وليكن فيكم العابد فترشدون الى أصوب 
الآراء. 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: ٠٠‏ 

فقد يستفاد منها أنه فى مورد منطقةٌ الفراغ يكون التشريع بيد الشورى. إلا ان الامر ليس كذلكك بل المشاورة من أجل معالجة الأمر من 
كافةٌ جوانبه وتبادل الرأى للوصول الى ما هو الصواب فى نفسه لا من جهة نسبته للاكثرية أو شبهها. 

والزمخشرى فى ذيل «وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَتَنْهُمْا اق التورى كالفسا بمعنى التشاور» وفى ذيل «وَشَاوِرْهُمْ فى الأمر) يعنى فى أمر الحرب 
ونحوه مما لم ينزل عليكك فيه وهى لتستظهر برأيهم ... ويذكر من فوائده لثلا يثقل على العرب استبداده صلى الله عليه و آله بالرأى 
دونهم, اقَإِذًا عَرَمْتّ يعنى قطعت الرأى على شىء بعد الشورى .١١‏ 
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فالجزم والرأى النهائى يكون للرسول صلى الله عليه و آله وهو قد يخالف اكثرية الاراء. 

وما نلاحظه من استدلال العامة بالآيتين على ولايهُ الشورى بدأ فى العصور المتأخرة بكتابات الآلوسى ورشيد رضا وابن الخازن. 

اذن خلاصة ما يذهب اليه هذا الرأى انه يوجد منحى فى فهم هاتين الآ-يتين غير ما استدل به اصحاب ولاية الشورىء وأن أوائل 
المفسرين لم يجعلوا هذه الآيةُ دليلًا على ولاية الشورى. 

مضافاً الى أن مبدأ ولاية الشورى يقترب من مبدأ سيادة الامةء وهو المصطلح الحديث فى النظم السياسية المعبر عن حكم الامةء 
وتدخل الامهُ فى ادارةٌ شؤونها بنفسهاء وهذا المبدأ من المبادئ الحديثةٌ التى ظهرت فى القرنين الاخيرين وما زالت تتدخل فيه يد 
القانونيين حتى يسدوا الثغرات التى تظهر بين آونة واخرىء فلا نجد مظهراً واحداً معبراً عن هذا المبدأ مع أن اغلب دول العالم 
تتمسكك به وان الديمقراطيةُ هى الاساس الذى تستند عليه الدوله الحديثة إلا ان الثغرات والعيوب 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١9‏ 

الكثيرة التى ظهرت فى هذه الممارسة للسلطة دعتهم الى أن يعيدوا النظر مرةٌ وثانية وثالثة ليغيروا فى طريقة الانتخاب وأهلية المنتتخب 
وما ذلكك إلا لأنهم يرون أن هذه الديمقراطية تؤدى الى مظهر من مظاهر الدكتاتورية الحديثة بسيطرة اصحاب رؤوس الاموال وظهور 
طبقةُ معينة تتداول الحكم فيما بينها. 


ثانياً: الجواب عن تلى الأدلة ...: ص: 118 


اشارة 


بعد استعراض السير التأريخى لنظرية الشورى والرأى الآخر فى فهم الآيتين الشريفتين وهو الحق فإنا نذكر الجواب عن الأدلةٌ السابقة 
وهى فى نفسها تكون دليلا على الفهم الآخر الذى ذكرناه وقويناه. 


الوجه الاول ...: ص: 119 


وهو العمدة حيث أن المعنى اللغوى لمادة الشور والمشاورة معاً هو الموضوع لهذا المصطلح. 

- الراغب الاصفهانى فسر الشورى بأنها من التشاور والمشاورةٌ والمشور وهى استخراج الرأى بمراجعة البعض الى البعض الآدخر. 
وقولهم: شرت العسل اذا أخذته من موضعه واستخرجته منه .)١١‏ 

- وابن منظور فى لسان العرب يذكر ان الاصل اللغوى هو من شار العسل اى استخرجه من الوقية واجتناه. ويقال: شرت الدابةٌ اذا 
أجريتها لتعرف قوتها. 

وحمله البعض على قوله تعالى: «وَشَاوِرْهُمْ فى الأثر بمعنى لتعلم الامين والمخلص من غيره واستشاره اى طلب منه المشورة. 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١5١‏ 

فالمدار فى الاشتقاقات تشير الى عملي الفحص والبحث الفكريةٌ عن حقيقةُ الأمر والوصول الى نتيجةُ صحيحة .)١١‏ 

- تاج العروس: فلان شيرك وزيركك» يقال: فلان وزير فلان وشهره ائ مشاوره. وجمعه شوراء كما فى شعراءء وأشرثى عسلًا واشرقى 
على عسل أعنى على جنيه وأخذه من مواضعه .07١‏ 

وهذه تؤكد أن المشاورة هى أحد اساليب الفحص والبحث قبل اتخاذ الرأى النهائى والعزم الارادى فى المسألة» وهو ما اشرنا اليه وأنه 
الفعل الأول للفكر. 


- وأوضح من كل من مضى ما يذكره ابن فارس ان شور وضعت لأصلين مفردين الأول: ابداء شىء وأظهاره وعرضه. والآخر أخذ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9١‏ من ٠/١0‏ 


شىء 09). 

وكلا المعنين شاهدان على ما ذكرناه فالاول عمليةُ استكشاف واختبار وفحص.ء والثانية أخذ الرأى الصائب من تصفح الاراء. 

فتكاد كلمات اللغويين تشير الى هذه الحقيقة فى الشورى ولم يرد منها ذكر واشارةٌ الى جهة سلطة أو ارادةٌ أو ولاية أو قدرُ تتحلى بها 
الشووف: 

- ومن كتب اللغة المتأخرة نرى ما ذكر فى المعجم الوسيط شار الشىء عرضه ليُبدى ما فيه من محاسنء وأشار اليه بيده» أومأ إليه معبراً 
عن معنى من المعانى كالدعوةٌ للدخول والخروج. اشتور القوم: شاور بعضهم البعضء والمستشار: 

العليم الذى يؤخذ رأيه فى أمر هام علمى أو فنى أو سياسى او قضائى ونحوه؛ هو اصطلاح محدث (إلا انها ليست مرتجلة بل منقولة 
عن الاصل اللغوى لمناسبةُ بين المنقول منه والمنقول اليه بل قد يقال انه نفس المعنى القديم وليس معنى جديداً 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١5١‏ 

منقولًا 0. 

وانما اسهبنا فى استعراض كلمات اللغويين لأن عمدة ما يستدل به على عدم وجود ولايةُ او سلطهُ فى ماده الشورى هو أصل وضعها 
اللغوى فاذا ادُعى مثل ذلكك فى ظهور اللفظة فيجب أن يكون بمؤنةُ زائدة على مجرد ورود اللفظ فى الكلام. 

وكل ما تفيده الكلمةٌ انها شبيه ما يسمى ب (بنكك المعلومات او بنكك الخبرات). 

ويمكن أن نضيف بعض الشواهد المؤيدة لما ذكره اللغويون: 

-١‏ ان البشرية تعتمد على نظام المستشارين فى ادارةٌ اى عمل وقلما يوجد مدير أو مسؤول خال عن المستشارين وفى نفس الوقت لا 
يكون لهم أيه سلطه على المستشير بل وظيفتهم مجرد ابداء الرأى والنصح. 

؟- ان الفقهاء من الفريقين يذكرون أن أحد أنواع الاستخارةٌ هى الاستشارة وهذا يدل على أن فهمهم لماده الشورى هو بمعنى انتقاء 
الرأى الصائب لا وجود سلطهٌ للمستشار على المستشير. 

*- سوف نشير فيما بعد الى التحليل الماهوى لماد الشورى حيث نذكر انه لا ملازمة بين ابداء الرأى ووجوب الأخذ به. وانما الملزم 
هو حقانيةُ الرأى واستصوابه. 

؟- أن الآية الشريفة فى مقام بيان صفات خاصة يتحلى بها المؤمنون ومن هذه الصفات عدم استبدادهم بالرأى وعدم نبذهم لاراء 
الادخرين» فهى تشير الى ما يجب أن يتحلى به المسلم فى شؤونه الخاصة من تحريه للصواب والحكمة وهى ضالته أينما وجدها 
أخذهاء وليس الامر محصوراً بالشؤون العامة التى تهم جميع المسلمين. 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١7‏ 

24 1ن لترانة متحي ونيا ل الزلانة رمي تكوة لون الراك تاعلى الالخورن ولاك أ موقم رادها ار النها عبت ادرو واوا الأ تام 
بَعْفّ هم أَؤْلَى يبغض فِى كاب اللَهه.. فالولاية من الامور المهمة سواء كانت فرديةٌ أو جماعية فلو كان الشارع قد ارادها فى الشورى 
لصرح بها بمادتها بنحو لا يعتريه شكك. 

#- قد ورد فى القران الكريم فى قوله تعالى: اقَإِنْ أرادًا فِصَانًا عَن تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوْر قلا جُنَاح عَلَتِهمَا..... 

فالحديث فى الآية حول خصام الزوج والزوجة حول الطفلء والفقهاء متفقون على أن الولاية للأب وأن الحضانة هى للام ومع ذلكك 
ورد التعبير بالتشاور فمع اختصاص الولاية ندب الى التشاور بين الزوجين فى أمر الرضاعء وهذا لا يعنى كون المشورة ملزمة للولى وهو 
الأب بل هى معرفة اراء الاخير من أجل اتخاذ الرأى النافع لمصلحة الطفل. 

- ما ورد فى قصةٌ بلقيس ملكة سبأ عندما جاءتها رسالة النبى سليمان عليه السلام فانها استشارت قومها مع أن الحكم بيدها فاشاروا 


البهاة كن أولوا 37و اولرا تأس شَّدِيدٍ وَالأمْرُ إِلَبِكِ قَانظرى مَادًا تَأمُرِينَ. 
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فواضح انهم عرفوا موقعهم فى الدولة وان الأ-مر بيد الملكة ووظيفتهم بيان ما يرونه من الرأى» والتصميم على الحرب او السلم بيد 
الملكة. وهى لم تأخذ برأيهم فى المواجهة بل اختارت طريق السلم والدبلوماسية. 

والغرض ليس الاستدلال بفعل بلقيس بل الاشارةٌ الى أن مسألهُ الشورى والاستشارة أمر عقلائى منذ القديم» وأسلوب فى الادارة متبع 
منذ الازمنةٌ الغابرة. 

والشارع قد أكد على ذلك الامر المهم وحتٌ عليه. 

4-فى سورة الحجراث (9ع: 2): (َوَاعْلمُوا افك قر لله و يُطِيمَكمْ فى كثير مِنَ الأئر َعم وَلَكنّ لَه عيب إِلَيكُمْ الإِيمَانَ..). 
الامامة الالهيه(2), ج ١‏ ص: ١7‏ ْ 

حيث انها واضحة الدلالة فى أن الرسول لو الزم بالاخذ بنتيجة ارائهم دائماً لوقع المسلمون فى العنت والشقة. 

والآيهُ واقعة فى سلسلة من الآبات التى ترشد الامة الاسلامية الى كيفية التعامل مع الرسول صلى الله عليه و آله وكيفية الخضوع 
والمتابعة والتوقير وعدم رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه و آله» ويظهر من الآية أن الرسول كان يدارى قومه فى بعض الشىء 
لأجل تطييب خاطرهم وتحبيب قلوبهم لاجل تمهيد الطاعه له صلى الله عليه و آله. 

- ما ورد فى اول سور الحجرات: «يا أَيَّاالَِّينَ آمنُوا لا تُقَدّمُوا بِيِنَ يَدَي الله وَسُولِه وَانَقُوا الله إن الله صَمِيعٌ عَلِيمٌ». 

اى لا- تتقدموا على رسول الله فى البت فى الا-مور فضئًا عن تنفيذها فانها ليست من وظيفتهم بل هى وظيفة القيادة فى حسم الامر 
واتخاذ القرار النهائى. فهم تابعون حتى مع طلب المشورة منهم. 

بل إن ملاحظة ما تقدم هذه الآيهُ من قضية اخبار وليد بن عقب حول بنى المصطلق وتريث الرسول الاكرم فى الاخذ بقوله» وعدم 
تريث المسلمين بل تصميهم على العمل بقوله؛ فالآيةُ تنهاهم عن مثل هذا العزم المتقدم على عزم الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله. 
٠-ان‏ الحكمة من المشاورة بناء على هذا هو ربط القيادهً بالقاعدة وتحفيز المواطنين على المشاركة فى الشأن العام. 

تلك عشرة كاملة تدعم وتثبت الاصل اللغوى لاصطلاح الشورى وهو مداولة الاراء وتكون جسراً للتفاهم والتحاور وايصال المرادات 
حتى يصل القائد والمستشير الى نتيجة أقرب الى الصواب ويقل احتمال الخطأ فيها. 

وبناء على هذا التحقيق فى المعنى اللغوى نصل الى ان التعبير السائد بولاية الشورى غير صحيح وذلكك لأن الولاية تدل على القوة 
العملية والتنفيذية وجهة 

الامامة الالهيه(2), ج ١‏ ص: ١‏ 

الحسم واتخاذ القرار. والشورى تدل على أصل بدايهٌ المداولة الفكريهٌ فيوجد تدافع وتنافى بين اللفظين فهذا تعبير ركيكك وأعجمى 
والأعجب صدوره من ادباء عرب يدعون العلم بموازين البلاغة واللغة. 


الوجه الثانى ...: ص: ١686‏ 


ما استدل به فى «وأْمْرَهُم) من ان الاضافة دالة على أن الشأن المستشار فيه هو ما يهم مجموع المسلمين. 

فجوابه بعد بيان مقدمةٌ ان علماء اصول الفقه واصول القانون يتفقون على أن القضيهُ لا تتكفل اثبات موضوعها بمعنى أن القضية تدل 
على ثبوت المحمول والحكم للموضوع ويكون الموضوع مفروض الوجود والتحقق؛ اما تحديد الموضوع وتعيين موارده ومصاديقه 
فهو قضيةٌ اخرى لا تتصدى لها نفس القضية. 

وبناء عليه فاذا نظرنا الى الآية الكريمة التى تشير الى «وأْمْرَهُم) فغاية ما تدل عليه ان الامر والشأن مضاف الى المسلمين ولكى يترتب 
عليه المحمول كما يدعيه المدعى يجب توفر امران: 

احدهما: أن يكون الامر مما يهم جماعة المسلمين. 
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والثانى: أن يكون صلاحية النظر فى هذا الأمر اليهم أى مضاف اليهم مختص بهم. وهذا شرط مهم حتى يمكن تطبيق الآيهُ والحكم 
بشورائية الأسمر. فيجب ان نحرز أن هذا الأمر المجموعى مفوض وموكل الى الجماعة ومما لا شكك فيه ان تعيين الامام وثبوت النص 
وعدم اقحام الامهُ فى اختيار قيادتها سيما فى عصر النبى صلى الله عليه و آله والأثمة عليهم السلام أمر مسلم لا يختلف فى الأول أحد 
من المسلمين ولا فى الثانى أحد من الشيعة» فانه يدل على أن هذا الشأن وهو اتخاذ القائد والزعيم ليس من الامور التى تعود صلاحيتها 
بيد الشورى وعلى كل حال فنفس الآيهُ ومجرد 

الامامة الالهية(8)؛ ج١ء‏ ص: ١68‏ 


تعبير ١أَمْرَهُم)‏ لا يثبت المراد. 
الوجه الثالث ...: ص: ١68‏ 


ملاحظة ذيل الآية «هَإدًا عَرَمْتٌ قَتَوَ كَل عَلَى اللّه. 

فان العزم يغاير الشور وهما ليسا بمعنى واحدء فالأول متأخر عن الثانى زماناً اذ أنه حاصل بعد الاستشارةٌ فى سياق الآبةٌ الكريمة» وهو 
بحسب بياننا لمراحل التفكير يمثل الفعل الثالث فى افعال النفس للانسان الصغير أو الكبير» وهو عنوان للقوة الاجرائية والتنفيذية وهى 
تسند العزم له وحده صلى الله عليه و آله دون بقيةُ المسلمين. 

كاذ الشراى تلم 

مضافاً الى أن الشورى جعلت فيها للمجموع أما هنا فانه مسند اليه وحده. فهذه مقابلة بين الفعلين ماده واسناداً. 

وثالثاً: ان الأمر بالتوكل هو للنبيّ صلى الله عليه و آله والخطاب له وحده. 

ورابعاً: ان ماده التوكل يؤتى بها لأجل استمداد القوة ورباطة الجأشء فهو يدل على انه صلى الله عليه و آله لو خالف رأيهم فعليه ان 
يعزم عليه ويتوكل على الله. 

وخصوصاً اذا ما قارنا هذه الآ مع ما ورد فى سورة الشعراء: (وَاحفِضٌ جنا حك لمن اتبعك مِنَ الْمؤْمِنِينَ فَِنْ عَصَوْك فَقلْ إِنّى بَرىة 
مما تَعْمَلُونَ وَتََكل عَلَى الْعَزِيز الرّجيم). 

ننه قذي لمر لم لكر إنامريى [المسامين وبا ور لظف اانا وحمي لقي سيف لساك الى بغ اشنا أن بكرن لي 
سلطة عليه بل يبقى الامر بيده وعليهم المتابعة والانقياد. فادراء شؤون الام والحاكمية ليست أمراً فردياً يقوم به شخص واحد ولو كان 
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بل هو واجب مجموعى يتقاسمه الحاكم والمحكوم كل حسب دوره؛ ولذا حرص الرسول الاكرم صلى 
الله عليه و آله على 

الامامة الالهية(8)؛ ج ١‏ ص: ١2‏ 

تربية المؤمنين وحثهم على القيام بهذه المهمة وتكون الشورى وقيامه صلى الله عليه و آله باستشارتهم لاشعارهم أن الأمر يهمهم وان 
كان عليهم الطاعةٌ المطلقة لقيادته ويكون له الرأى النهائى والعزم طبقاً للرأى الصائب فى نفسه وان كان مخالفاً لهواهم واكثريتهم. 
فاذا كانت سيرة المعصوم عليه السلام مع أمته هى سير اللين والمداراه والاستشارة فكيف بغير المعصوم الفاقد للعلم اللدنى فهو الزم 
باتباع طريقته وعدم الاستبداد بالرأى وان كان اختيار الرأى النهائى راجعاً اليه وبيده زمام الامور. 


الوجه الرابع ...: ص: م١‏ 


وهو جواب عما قيل انه لو لم تكن نتيجة الشورى ملزمة لكان الأممر بها مع الآية الكريمة عبثاً. وهذا يقودنا الى البحث عن الجكم 
والمصالح المترتبة على الشورى وهى كثيرة: 
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منها: تطييب القلوب وتاليفها. 

ومنها: اختبار القيادة للقاعدة وتمحيصهم لمعرفة المؤمن الذى يشير من واقع الاحساس بالمسؤوليهُ من غيره الذى يتبع هواه. 

ومنها: اشراكهم فى الأمر وأن للأمهُ دور فى ادارة دفة الحكم وأنْ القرار الصادر وإِنْ كان بيد القائد إلا أن لهم دور فى صنعه مما 
يجعلهم يتعاملون معه فى تنفيذه ونشره والدفاع عنه بين الناس بشكل أكبر وحماس أكثر حيث يكون عملهم على بصيرة وقناعة. 
ومنها: أن الاستشارة تكون نوعاً من تربيةٌ القائد للامة على كيفية التعامل مع الحوادث المختلفة وأن المحور فى كل الاستشارات هو 
الرأى الصائب والحقانى. 

ومنها: أن فى الاستشارةٌ حداً من الاستبداد البشرى والدكتاتورية المطلقة التى 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: 167 

تجعل الانسان يستبد برأيه مع أنه حقيقة الفقر والاحتياج وان الاستبداد المطلق هو من الصفات الإلهية. أما بنى البشر فهم الفقر المطلق 
والحاجة المطلقة» ولا يكون معصوماً عن الخطأ إلا من عصمه الله عزوجلء فالنبى والإمام مع أن لهم هذه الخصوصية إلا انهم أرادوا 
تعليم وتربية أمتهم على عدم الاستبداد بالرأى وأنّ بالمشاورة يمكن الوصول الى أرجح الاراء ومعالجة المشكل من كافة جوانبه» فيقل 
فيه احتمال الخطأ. 

ومنها: ان الاستشارة تؤدى الى افشال ما يقوم به المعارضون والمنافقون حيث انهم يستغلون الغموض الذى يكون فى القرارات 
والاحكام للتلبيس على الامة فالاستشارة تؤدى الى رفع ذلكك الغموض بحيث يكون ملابسات الحكم وخلفياته واضحة معروفة. 

فهذه الجكم وغيرها التى تظهر بالتأمل يتضح ان لا لغوية فى البِين وهى حكم ومصالح مهمه فى نفسها يهتم بها الشارع ومن أجلها 
يكون تشريع الاستشارة والحث عليها. وسوف يأتى مزيد بيان لهذه النقطة فى البحث العقلى. 

فاتضح من خلال هذه الوجوه الاربعة أن المستدل اذا استدل بالآية الكريمة على لزوم رأى الاكثرية من اصطلاح (الشورى وشاورهم) 
فهو غير دال على ما ذكر. 

اما اذا استدل على مراده من خلال بيان ان الولاية هى للمجموع فإنه لم يقم الدليل عليه ونفس الآيتين لا تثبتان موضوع نفسهما. كما 
تقدم بيانه بل يجب أن يقيم دليلًا آخر على أن هذا الامر والشأن هو لمجموع الأمة وحينئذ يكون لهم الولاية. والمستدل يستفيد من 
هذه المغالطةٌ فى الاستدلال بالآيهُ الكريمة. 


الوجه الخامس ...: ص: /1 ١‏ 


لو أغمضنا العين عن حقيقَهُ معنى الشورىء وسلمنا أنها بمعنى الارادة والولاية 

الامامة الالهية(8)؛ ج ١‏ ص: ١58‏ 

للشورى فإن مقتضى استعراض الآراء ومداولتها هو تمحيص الصواب من الخطأ والحق من الوهم والسداد من الخطلء وحينئذ فاللازم 
أن تكون الولاية للصواب والصائب وإن كان مخالفاً لرأى اكثر وهواهم وميولهم الشخصية فانه كثير ما يصحح الصواب ويتبين السداد 
ويلتفت الاكثر الى صواب القله لكن تمنعهم ذواتهم من الاستجابة الى ذلككء فلازم ولاية لاشورى ليس هو نافذية رأى الكثرة وكون 
المدار على الاكثرية بل هو نافذية الرأى الصائب والسديد ومحوريته والا لكان استخدام عنوان ومادهٌ الشورى فى الأدله خاطتاً وكان 
الصحيح التعبير بأن الأمة أو المؤمنون املكك بأمرهم او أولى به ونحو ذلك مما يعطى محض معنى السلطة والقدره والصلاحية الذى لا 
ربط له بالفحص والتنقيب الفكرى. 


الوجه السادس ...: ص: ١6/4‏ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 90 من ١0‏ 


فقد استشهد بالعديد من الوقائع والحوادث التى تمسكك بها الرسول الكريم صلى الله عليه و آله برأى الاكثرية المشاورة ولم يخرج 
عنها. وفى مقام الجواب نشير من باب المقدمة الى حقيقة تأريخية يجب أن يلتفت اليها عند تحقيق الحال فى الحوادث التأريخية. بيان 
ذلكك: 

أن المدقق فى سيرةٌ النبى الأكرم وما جرى بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى يلاحظ ان الملتفين حول الرسول الاكرم لم يكونوا على نستي 
واحد من الجهةٌ الايمانيهٌ بل كانوا على درجات مختلفةٌ وأهواء متعددة وان كان وجود النبى صلى الله عليه و آله قد منع البعض من 
اظهار ما يكنّه لكنه بعد وفاته صلى الله عليه و آله رأى متسعاً لاظهار حقيقة أمره واتباعه لاهوائه فظهر خطان مختلفان تمام الاختلاف» 
وكان من تقدير الله عزوجل أن يتولى قيادة الام طيلة سنوات متمادية بل قرون طويلة الخط المناوئ لعلى عليه السلام وأهل بيت النبى 
صلى الله عليه و آله. 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١594‏ 

ومن الساعة الاولى عمل هذا الخط الحاكم على توطيد سلطانه وملكه على حساب خط آل محمد صلى الله عليه و آله المتمثل بعلى 
عليه السلام وشيعته وَالمُعَنْوَّن ب خط الامامة» وكان من الركائز التى استند عليها الخط الحاكم هو أن زعامة الام ليست نصيةُ بل هى 
شوروية. ولذا حشّد الكتّاب والمحدّثين والمؤرخين وكل الاجهزة الاخرى لبيان هذه النظرية وتجذيرها فى المجتمع الاسلامى» ومن 
هنا فانا نقول ان التاريخ المكتوب ما هو إلا صورة لما اراده الحكام. وعليه لايمكننا فى مقام التحقيق والتمحيص القبول بكل ما هو 
مكتوب بل يجب الرجوع الى المصادر الخاصة واستنطاق الآيات الكريمة لمعرفة الحق من الباطل فى تلكك الحوادث التاريخية. 

ويرى أحد الباحثين طرح منهجية جديدة فى دراسة التاريخ» وهى مراجعة القرآن الكريم الذى يعتبر كتاب تاريخ وسيرةٌ لحياة الرسول 
صلى الله عليه و آله والتأمّل فى الترتيب التاريخى لنزول الآآيات الكريمة وملاحظة سياقها يعطينا صورة كاملة للسيرةٌ النبوية» كما يجب 
مقارنة الروايات المختلفة ودفع ما بينها من تعارض حتى نستنتج رواية تاريخية مقبولة عقلًا ونقلًا. بعد ذلكك نقول: 

أولا: كان أهم ما استند عليه المستدل هو غزوة أحد وما قام به الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله فى الاستشارة والتزول عند رغبة 
القوم وإِنْ كان مخالفاً لما يراه. 

وخصوصاً أن آي «وَشَاوِْهُمْ فى الأمر» قد نزلت فى هذه الواقعة. فلذا يجب التفصيل فى بيان هذه الواقعة. 

ألهالغ سيمع الرسؤل صلى الل عليه و آله بشروج قري قال المسلميق* الى فد وأيث واللدخيراً: رايت بقرا ورايت قى باب سيفى 
ثلما ورأيت أنى ادخلت يدى فى درع حصينة؛ فأولتها المدينة. 

ثم انه استشار قومه فى قتال المشركين وكان رأى عبداللّه بن أبى بن سلول مع رأى النبى صلى الله عليه و آله وهوالبقاء فى المدينة. 
وقال له يارسيو ل الله أقم بالمدينة لا تخرج 

الامامة الالهية(0)» ج١1‏ ص: ١5١‏ 

اليهم فواللّه ما خرجنا منها الى عدو لنا قط إلا اصاب منا ولا دخلها علينا أحد الا أصبنا منه» فدعهم يارسول الله فإن أقاموا بشر فحبس 
وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وان رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. وقال رجال 
ممن أكرمه الله بالشهادة يوم أحد وغيره ممن كان قد فاته يوم بدر: يارسول الله اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون أنا جنا وضعفنا. 

فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه و آله الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل بيته ولبس لامته ثم خرج عليهم وقد 
ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولم يكن لنا ذلكك. فلمًا خرج الرسول صلى الله عليه و آله عليهم قالوا: 
يارسول الله استكرهناكك ولم يكن ذلكك لناء فإن شئت فاقعد صلى الله عليكك. فقال الرسول صلى الله عليه و آله: ما ينبغى لنبى إذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل. فخرج النبى فى ألنٍ من اصحابه حتى اذا مشوا مسافة رجع عنه عبداللّه بن أبى بن سلول بثلث الناس 
وقال: أطاعهم وعصانى .)١١‏ 
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هذا هو التقرير الرسمى لما جرى فى حادثة الاستشارة فى غزوةٌ أحد. ونشير مصادر اخرى كما فى الكامل فى التاريخ ابن كثير فى (": 
3) وأبى كثير من الناس إلا الخروج الى العدو ولم يتناهوا الى قول رسول الله ورأيه ولو رضوا بالذى أمرهم كان ذلك, ولكن غلب 
القضاء والقدر وعامة من أشار اليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدراً قد علموا الذى سبق لاصحاب بدر من الفضيلة. 

ويدل ما ذكره ابن كثير أنْ كبار الصحابةُ كانوا يرون رأيه والشباب المتحمس هو الذى أصر على الخروج. 

اذن فالآيهُ وردت فى هذه الغزوهُ وقد طبقها الرسول صلى الله عليه و آله حيث استشار قومه 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١8١‏ 

ونزل عند رغبتهم بالخروج مع كراهته لذلك. 

وهذا هو ما ادعى فى المقام. وفى مقام التحقيق فى هذه الحادثة التاريخية المهمة التى نزلت فيها ايات عديدةٌ فيجب الرجوع إلى 
عرض هذه الحادثهُ على ما ورد من نصوص قرآنيةٌ ومقارنتها ليحصل الغرض النهائى وهو الوصول للحقائق الناصعة. 

وعدم الاخذ بالأمر على عواهنه من دون غربلة وتحقيق ومن خلال تشعبنا واستخدامنا لهذا المنهج اعنى العرض على القرآن الكريم 
ومقارنة الروايات المختلفة نستنتج: 

١-ان‏ رأى الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله لم يكن البقاء فى المدينة بل الخروج منها. 

؟- ان الصواب من الناحية الحربية والقتالية هو الخروج لحرب المشركين خارج المدينة. 

“- ان سبب هزيمة المسلمين فى أحد لم يكن الخروج من المدينة- كما يظهر من بعض الكتّراب- بل هو تخلف المسلمين عن 
الترهيات السكرية سزل ادق العفو آل 

ع أوالقادى المدية كان راع عدالله:. بن ابى بن سلول وهو رأس المنافقين والذى اثنى ثلث جيش المسلمين عن القتال مع الرسول 
الاكرم صلى الله عليه و آله. وقد وافقه على ذلكك أكابر الصحابةٌ وهم الذين كانوا على رأس عقد البيعة لأبى بكر وهم اصحاب 
الصحيفةٌ السبعة» اثنين من الانصار وخمسة من المهاجرين. 

ه- ان القرآن امتدح القتال خارج المدينةُ وذم البقاء داخلها. 

#- أن الله عزوجل قد وعد المسلمين بالنصر المؤزر قبل غزوة أحد اذا هم خرجوا للحرب. 

أما القرائن التى يستفاد منها هذه المدعيات: 
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القرينة الاولى: ما ورد فى تمسر على بن ابرافيم فى ديل قوله تعالى: إذْ مَمَت طَائْفََانٍ نكم أن تَفْسَلَا 031١‏ 

حر تعر تبات لك فى خبدالله ون أبى بن سلول واصحابه اتبعوا رأيه فى تركك الخروج والقعود عن نصرةٌ رسول الله صلى الله عليه 
و آله» عن الصادق عليه السلام قال: وكان سبب غزوةُ أحد أن قريشاً لما رجعت من بدر الى مكة وقد أصابهم ما اصابهم من القتل 
والاسر. قال أبوسفيان: يامعشر قريش لا تدعوا النساء تبكى قتلاكم فان البكاء والدمعة اذا خرجت أذهبت الحزن والحرقة والعداوة 
لمحمد ويشمت بنامحمد واصحابه. فلمًا غزا رسول الله صلى الله عليه و آله يوم أحد أذن لنسائهم بعد ذلكك بالبكاء؛ ولما ارادوا أن 
يغزوا رسول الله فى أحد ساروا فى حلفائهم من كثانة وغيرها وجمعوا الجموع والسلاح؛ وخرجوا من مكة فى ٠٠١‏ فارس وألفى 
راجلء» وأخرجوا معهم النساء نكري سيط جرب الرسول ان سردن الممراخرع ارما عاد ين ميا وغريسة 
معهم عمرة بنت علقم فليا بلغ رسول الل صلى الله عليه و آله ذلك جمع أصحابه وأخبرهم أن الله عزوجل قد أخبره أن قريشاً قد 
تجمعت تريد المدينة» وحث اصحابه على الجهاد والخروج: فقال عبداللّه ؛ بن ابىبن سلول: يازسول الله لذ شرج من المديدة تح 
نقاتل فى أزقتها فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد والأمهُ على أفواه السككك وعلى السطوح. فما أرادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن 
ف تعصوها ودى اكرن خريما على عر لاق :لكان ليم قار طبن روق ال اسمن عاذ قير بر اسن اروك | دنا ليه الي 
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أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون بنا وانت فيناء لا حتى نخرج اليهم فنقاتلهم. فمن قتل منا كان شهيداً ومن 
نجا كان فى هدى. وقبل رسول الله قوله. 
الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١07‏ 
فيلاحظ من هذا النص: 
- أن رأى بعض الاكابر كان هو الخروج كما يظهر من سعد بن معاذ وهو من الانصار. 
- ان دعوى الانصار كانت مستندة الى دلائل على أن الخروج افضل منها: 
أ- أن بقاءنا يطمع فينا أعدائنا ويضعف شوكة المسلمين من الجهةٌ السياسية والعسكرية. 
- أن ذلكك سوف يحرمنا من الاراضى التى حول المدينة حيث سوف يمنعونا من الاستفادة منها مضافاً الى طمع كثير من القبائل فى 
هذه الأراضى. 
ج- ان عدتنا فى بدر كانت أقل من ذلكك وكان النصر حليفناء فكيف فى هذه المعركة التى تضاعف فيها عدد المسلمين وقويت 
هذا مضافاً الى أن بعض كتب السير قد عبرت عن أصحاب الرأى بالخروج أنهم من ذوى البصائر والرأى وعن اصحاب الرأى فى 
المكث والبقاء فى المدينة بالمتخاذلين فكيف يكون الصواب هو المكث وكيف يكون ذلك هو رأى الرسول الاكرم صلى الله عليه و 
آله. 
القرينةُ الثانية: وهى العمده فى الباب حيث نستنطق الآيات الوارد فى هذا الباب وهى فى سورة آل عمران .)(120-١171١(‏ 
وهذه الآيات الكريمة تتحدث عن الواقعة بنحو مفصل وسوف نورد أهم النقاط الواردة حسب ترتيبها: 
-١‏ وذ عَدَوْتَ مِنْ أفلك مُبرٌّ الْمؤْنِينَ مَفَاعَِ للْقتَالٍ وَاللهُ مَجِيعٌ عَلِيٌ» حيث أن الله عزوجل يذكر النبى صلى الله عليه و آله عندما 
خرج يهيئ أماكن القتال» ومواضع الرماءً والفرسان فى غزوة أحد. فهذا مدح لما فعله النبى صلى الله عليه و آله من الخروج للقتال 
وتحريضه للمؤمنين على ذلكك, وفى ذيلها يشير البارى عزوجل الى أنه سميع 
الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١05‏ 
لأقوالكم وما ذكره المسلموق فى المديذة م الامو الخروع علبويع علي انهم وتعلم المبخلضن من المتخاذل. 
_- اذ مت طَائََِانٍ نكم أن تَفَََْلة وها وعلَى الل َكل الْمُْنُونَه وقد ورد فى تفسيرها أن المقصود بهذه الطائفة اما 
عبلنالله بن أبى بن سلول وأصحابه وقومه. أو بنو سلمة من الخزرج وبنو الحارث من الأوس أرادا الرجوع الى المدينة مع ابن سلول إلا 
أن اللّه عزوجل اثنى ذلك عن قلوبهما. وعلى كل حال فالآية تذم المتخاذل والمتراجع الى المدينة فكيف يدَعى أن البقاء فى المدينة 
فو الفاكت: 
در ورد للا اراق لاتسرك محر تعر واوا ار ارب وكوك دوز كاج الي 
مِنَ الْمََائَكيٌ مَرلين. لَدِسَ لكك مِنَ الأمر شَئ : أو يتُوت عَلَيِهِ أو يُعَدَبَهُمْ قا نَهُمْ ظَالِْمُونَ ففى هذه الآيات تذكير للرسول بما جرى 
ود جد جا هج الابسارية الخفاو, كاف ةرق تلك الشبووا ود رراالكقار وااكن بالل لشب نوالماوكة دين كارا 
يقاتلون ويدخلون فى قلوب الكفار الرعب. 
فهذه الآيات وان كانت نازلةٌ بعد غزوة أحد إلا أنها تعكس الموقف الذى جرى قبل الغزوه وتخاذل بعض المسلمين وتذكير الرسول 
لهؤلاء ان الخروج للقتال هو الافضل حيث ان الامداد الإلهى حاصل بلا شك كما حصل فى غزوةٌ بدرء فما كان البعض يصر عليه من 
ضرورة البقاء فى المدينة لأننه أحفظ للأنفس وأمنع لا داعى له إذ أن المدد الإلهى متيقن واللّه يعد رسوله بالنصر فى حال الخروج 
لمقاتلةُ الكفار. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /9 من ١/١0‏ 


ثم تتعرض الآيات )178-١79(‏ الى مواضيع اجنبية عن البحث ويعود الى محل الكلام فى الآآية 179. 
الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: ١08‏ 

*- ولا تهنُواوَلَا تَْرَنُوا وك كم الأغلؤنَ إن كك مُؤْمِنِينَ إن هكم قرح فَقَدْ مس الْقَوَْ توح مله تلك الام دَاوُِهَا ين النّاس». 
وفى هذه الآية بيان لما تراجع المسلمون عن مواقعهم العسكرية التى ابانها الرسول صلى الله عليه و آله لهم فسيطر الكفار على ساحة 
المعركة فحثهم على الصبر وعدم الضعف عن الجهاد اذ مع هذه الخسارة المؤقتة فانتم الاعلون» وان كنتم قد أصبتم فقد اصاب الكفار 
فى بدر أكثر مما أصبتم الانء ويذكر سنة من سنن اللّه فى الكون وهى أن الايام يصرّفها بين الناس فتارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء. 

ه- ثم يبين الجكم والمصالح التى تظهر من تلكك المداولةٌ والفوز والخسارة فانها امتحان للمسلمين «وَليمَخصّ اللةالفية ثرا ويفقن 
الْكَافِرِينَ ع 16١‏ أم حيد: م أن تَدْخَلُوا الجن وََمَا َعَم الل اين سجاقودُوا منْكع وَبَعْلم الصَابينَ؛ فالحكمة واضحة والابتلادء ظاهرء 
فليس جميع المسلمين فى مرتبة واحدةٌ من الايمان والاعتقاد فيجب تمحيصهم وابتلاءهم بشتى صنوف الاختبار واذا ما انتصر الظالمون 
يوماً فهذا مؤقت ولا يدل على حب الله لهم؛ بل هو امتحان وابتلاء للمؤمنين» ودخول الجنة ليس بالايمان اللفظى بل بالعمل والجهاد 
والصين. 
فما حصل من تضعضع فى صفوف المسلمين يجابهه القرآن ويرفعه ويذكرهم وقد كته تهون الْمَوْتَ مِن قَبِلٍ أن توه ققد وَأَبمُوهُ 
وَأَكمْ تَنْظَوُونَ وقد ورد ان المؤمنين عندما اخبرهم الله تعالى بمتزلة شهداء بدر قالوا: اللهم ارنا قتالًا نستشهد فيه. وقد نقلت كتب السير 
عقن مواققك هو لخر القارضة والمشتافيق الى القام الله 

ه- وما مُحمَدٌ إِلَار سُولٌ قَدْ حَلَتْ من قَيِلهِ اَمِل أَفَإِنْ ترات أو قلَ اقلم عَلَى أَعْمَابكُمْ و من يَنْقَاتْ عَلَّى عَقَبَيِهِ قن يَضْ ب اللّهَ سَّيئا 
وس سَيجَزِى الله الشّاكرينَ». 
ا ل 700 
إلا الخلص مثل أمير 
الامامة الالهية(0)» ج١.‏ ص: ١58‏ 
تمتو واي حؤانة سق اك وو عرفا ر اعنم إأن الروك فباقال ويقة اللي عذ ومن السسامين ورحترا. 
وكان من المنقلبين بعض الصحابة كما تشير اليه رواية الطبرى »١١‏ قال: انتهى انس بن النضر عم انس بن مالكك الى عمربن الخطاب 
وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والانصار وقد القوا بأيديهم» فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل محمد رسول الله قال: فما 
تصنعون بالحياة بعده فموتوا على ما مات عليه رسول اللّ صلى الله عليه و آله» ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. 
وقكا قن الناسى آن رسوك االدعدل الل عليهو الدقداقل كقال سف املاب القع « تيع لنا ومو اال عبدااله بق اع قاعيل لنا 
أمنةٌ من أ بى سفيان, يا قوم ان محمداقد قتل فارجعوا الى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم) .07١‏ 
ومنهم عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن عثمان وهما رجلان من الانصار فقد فروا حتى بلغوا الجلّعب جبنًا بناحية المدين 
فأقاموا به ثلاثاً «*1 ومن اراد المزيد (الصحيح من سيرةٌ الرسول الاعظم 1/ -58٠‏ 180). 
فالايهُ الكريمة تصف فرقتان من المسلمين. 
احدهما المنقابة والاخرى الثابتة مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقاد وصف الله عزوجل الاولى انها لا تضر الله شيئاً بل الضرر 
لأنفسهم أما الثانية فمتهع الشاكرون الذين سيجريهه الله. 
وفى الآيات التالية يؤكد على ذلكك ويكرر البارى تعالى (وَسَمِمَجزَى الشَّاكرِينَ» ويستمر القرآن فى وصف الفئة التى ثبتت مع النبى 
صلى الله عليه و آله على قول الحق ولا يصيبهم 
الامامة الالهية()» ج١.‏ ص: ١017‏ 
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الضعف والحزن والوهن ولا يقعدوا عن الجهاد. 

ع- ديا أَبّهَا الَّذِينَ آمَُوا إن تُطِيعُوا الّذِينَ كمَرُوا رد كم عَلَى أَغفَابكع قث تنْقيُوا حَابرِينَ بل اللَهُ مَؤلَاكم وَهْوَ حيرُ النَاصِدِرِينَ م مُلْقَى فى 
قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الَعْبَ يما أذ شركوا الله مالم تَرّلْ به سشلطانً. 

نيرهن السسايو عن قات الكقار اللذين اهلوا ما | اوريغي ويف الل مبلى اللطليدو دالوا الميطنيع ةرسم الى واكم 
وارجعوا الى دينهم؛ فاللّه هو الناصر وهو المؤيد والمعز. 

ومع سيطرة المشركين على المعركة إلا أن الله قد ألقى فى قلوبهم الذعر والخوف وعادوا الى مكة. 

- «وَلْقَدُ ص دَفَكمُ الله وَعْرِدَهُ إِذ تَحْسُونَهُم) فهذا يدل على وعد سابق من الل لرسوله بالنصرء وبالفعل تحقق هذا النصر فى بداية 
المركة ل عد كور نين الكادر كين عتّى إِذا فَْدُُِمْوَتَمازَعتمْ فى الأثره اى ملتم الى الغنيمة وتركتم مواقعكم وخخالفتم أوامر 
الرسول وكان الرسول الا-كرم قد نبههم وأمرهم عند بداية المعركة فقال للرماةٌ: لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم وإن 
رأكبوهم طبررا مانا ولاارنا بحي عليكم الباض في فر اتدكي! 

لكنهم شغلوا أنفسهم بجمع الغنائم 'ويِنكم من بد الآخرَةً وهم الشابتون عبداللّه بن جبير ومن ثبت معه من الرماة اللذين بقوا فى 
مواقعهم حتى قتلوا. ١نم‏ صَرَفَكمْ عَنْهْ لِيتتليكم وَلَقَدْ عَنَا عَنكها ١‏ تفضلًا اوَاللهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». 

فالآيات واضحة فى بيان سبب الهزيمة ولا مجال حينئذ للاجتهاد بأنْ سبب الهزيمة هو الخروج من المدينة. 

الامامة الالهية(8)» ج١.‏ ص: ١88‏ 

8- إل تُصْعِدُونَ وَلَا تَْوونَعَلَى أَحَد وَالرَسُولُ يَدْعُوكم فِى أَخْرَاكحْ فَأنَابَكمْ عَم بم ِكيلا مَخرَنُوا على ما فَانَكم. 

والآ يران بباز سان مامد يعد متخافزي لكا عا ترركة |لريزول قيال 1ل ليمي و انلق ءطو بالاو .ارول يناري 
يقول: إلى عباد الله ارجعوا أنا رسول الله الى اين تفرون عن الل وعن رسولهء من يكر فله الجنة. ثم تبين صغة هؤلاء الذين «يَُونَ 
بسالله غَيِرَ الْحَقّ طَنَّ الْجَاهِليَة» وهو الاعتقاد بأن اللّهِ لا قدرة له وأن يد الله مغلولة ولابد من الاستعانة باللات والعزى وهبل فهذا هو 
اعتقاد الجاهلية. 

اقل إِنَّ الأقد كله لله وهو مالك كل ليمت 

فيتضح أن الله قد وبّخ المسلمين فى ثلاثة مواضع: 

-١‏ عصيان الرماة لأوامر الرسول صلى الله عليه و آله وتركهم لمواقعهم 

ا#القرار عنما اهو مرت الرسول ساك افليس اله 

- ظن البعض باللّه ظن الجاهلية ونسبةُ العجز إليه جل عن ذلك وعلى علواً كبيراً. 

4- ثم يتعرض الحق تعالى لما يقولون «يَقُولُونَ ل كات كنا من الأخر َى: ا قينا هاهنا قُلْ لو كثم فى بوتكم فرَرَ الْذِينَ نت عَلَيِهمْ 
الَْْلُ إلَى مَضَاجِعِهمْ وَلِتِ الله ما فى صُدُورِكُمْ وَنُشخصٌ ما فِى قُلُوبكمْ وَاللَهُ علِيمٌ بذّاتِ الصُدُور). 

وهذا التصريح بأنهم فى ساعة الهزيمة كرروا قولهم أن لو كنا فى المدينة لكا أمنع وأحصن متناسين تقدير الل وقضاءه الذى لا راد له 
حتى لو كان فى أمنع الحصون فهذا ذم لهم على تفكيرهم؛ وسوف يرد ذم آخر لهم: قا انها اليك افتر لاتكرتر لديف كلها 
وََالُوا لإِحْوَانِهمْ إذَا ضَرَبُوا فى الا-ْض أوْ كاثُوا عَرَّى لَوْ كانُوا عِندَنًا ما مَانُواوَمَا فوا ليَْعَلَ اللَهُ ذلك حَثررَةٌ فى قُلوبِهمْ وَاللَهُ يُخْيى 


الامامة الالهيه(0)؛ ج١2‏ ص: ١04‏ 
الله كنا مهارن سه 
فتبين خطأ هذا التفكير وأن سبب الهزيمة ليس هو الخروج من المدينة بل العصيان» والموت والأجل أمر محتوم وقضاء اللّه. 
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وبعد هذا التوبيخ تبين الآيات مصير المجاهدين والمستشهدين هو الجنةُ والقرب الالهى» ثم فى هذا السياق تردآية وشاورهم فى الامر 
فى سباق ببان صفات الى الى تحلى بهامن عضن اللخلق وليق الجائب: 

-٠‏ تعود الآبات للتذكير بين واقعةُ أحد وواقعةٌ بدر. 

«إن يَنض ركم الله لما غَالِبَ لَكُمْ وإن يَحْذُلْكمْ من ذا الّذِى ينض كم من بغرده وعَلى الل َكل الْمَؤْنُونَ وا كان لت أن ْلَه 
حيث نسب البعض الى النبى هذه الخيانة فى المغنم من يلل أت بما َي الاثم وى كل فس ما كتدء بت وَهُمْ لَا يُظلمُونَ 
أقَمَنِ انب رِضّوَانَ اللَّهِ كمَنْ بَاءَ بسَحَطٍِ مِنَ الله وَمأَوَاهُ جَهَنمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرًا. 

«أو لَمَا أَصَابئكم مد يبه قد أْص بكم مثْليها» وذلكك فى غزوة بدر حيث انكم قد اصبتم الكفار بعض ما اصابوكم الان كم أنّى هذاه اى 
من أين هذا اصابنا وظننتم باللّه ظن الجاهلية اقل هُوَ مِنْ عِندٍ ألْقُيِكما ١اى‏ بسبب فعلكم وعصياتكم نالل على كل شَئْء قدي 
«وترا أ بكم يوم الى الْجَمَْانِ قذْنٍ اله و غلم الْمؤينيء 168 للم الذينَ تاقوا وة يل لهم تالا قَاتَلُوا فى سَبِيلٍ اللَّهِ أو اذَْعُوا 
َالُوا ل غلم يتان اكع هم يذكفر بو َي كربُ مه لمان يَفولُونَ فاه هم مَا لس فى فُلوبهغ وَاللَهُ أعلَمُ بما يكتمَونٌ الَّذِينَ كَانُوا 
لإِخُوانِه وَفَعَدُوا لو أَطَاعُونا ما لوا قلْ قَادرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكمُ الْمَوْتَ إن كم صَادِقِينَ... 

ثم تبين الآيات صفات المؤمنين من الثبات ورباطة الجأش وعدم الخوف ثم 

الامامة الالهية(0)» ج١1‏ ص: ١8٠‏ 

يذكر صفة اخرى لها صل بما تقدم '«الَِّينَ اسْتَجَابُوا َه وَالرَسُولٍ من بَعْدِمَا أَصَابَهمَ الْقَحَ ِلَّذِينَ أَحْمنُوا مِنْهعْ وَانَقَوْا أَخْرْ عَظِيمٌ). 
فالفئة المؤمنة هى التى رجعت مع الرسول الأكرم؛ وعندما جاء النداء مره اخرى بأمر الله لرسوله بالخروج فى أثر القوم وأن لا يخرج 
معه إلا من به جراحة؛ فنادى مناد: يامعشر المهاجرين والانصار مَن كانت به جراحة فليخرج به ومن لم يكن به جراحة فليقم فأقبلوا 
يضمدون جراحاتهم ويداونهاء فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح. فلمَا بلغ الرسول صلى الله عليه و آله حمراء الاسدء وقريش قد 
نزلت الروحاء قال عكرمة بن أبىجهل والحارث بن هشام وعمرو بن العاص وخالد , بن الوليد: نرجع ونغير على المدينة قد قتلنا سراتهم 
وكبشهم يعنى حمزة» فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه الخبر فقال: نزل محمد وأصحابه فى حمراء الاسد يطلبونكم جد الطلب. 
فرجعوا الى مك وسميت بغزوةٌ بدر الصغرى. 

وهذا الاستعراض الطويل للآيات الكريمة 175-١7١‏ خير شاهد على ما جرى ودار فى هذه الغزوةالتى تدل على حنكة الرسول الاكرم 
فى استخبار نيات القوم ومعرفة المنافقين وما يسعون اليه من تثبيط عزيمة المسلمين» كبا القع بو الكت ان الخروق كال هر الل 
الأمثل وان المنافقين ارادوا الايقاع بالمسلمين من خلال البقاء فى المدينة والتكاسل عن الخروج والعياة فى سيل الله 

وأخي 1 نشير إلى روايةٌ أن الرسول قال بعد نزول الآيةٌ: أما أن اللّه ورسوله لغنيان عنهاء ولكن جعلها الله رحمة لأمتى؛ من استشارهم لم 
يعدم رشدا ومن تركها لم يُعدم غيا» .01١‏ 

ثانياً: غزوة الختدق فقد اسعدل بها على الشور والرايتها فن موطيينء الاول: 

الامامة الالهية(0)» ج١1‏ ص: ١8١‏ 

فى حفر الخندق حيث نزل الرسول عند رأى سلمان الفارسى» والعجيب اعتبار ذلكك هن الشورى بالمعنى الذى اصطلحوا عليه حيث 
ألدراق قره ولخد ولبسن اككرية مضاناً الى أنه #ليل على أن الرسول على الله غليديو آله يكار دائما الرائ الضاففب وإن قل قائله ومته 
بتضح الجواب عن سائر الموارد التى استشهد بها لمتابعة الرسول لرأى الأكثرية. 

الثانى: فى مداولاته مع عيينة بن حصين والحارث بن عوف لاستجلابهما ومساومتهما على تمر المدينة ورفض سعد بن معاذ وسعد بن 
عباد ذلكك. ونزوله عند رأيهما. 

والجواب: أنه بعيد عما يدعونه من ولاية الشورى بل أن الرسول الا-كرم انما اراد مساومة بنى غطفان من أجل التخفيف عن أهل 
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المدينة وازالة الحصار شأنه شأن أى قائد يريد فك الحصار عن قومه؛ ولكنه عندما رأى عزيمة وثبات الاوس والخزرج لم يجد أى 


داعى الى مثل هذه المساومة فالموضوع قد تبدل والامر بعيد عن ولاية الشورى. 
الوجه السابع ...: ص: ١ي١ا‏ 


انه توجد حوادث تاريخية تثبت ان الرسول صلى الله عليه و آله استشار اصحابه ولم يتبع رأى الاكثرية كما فى: 

- صلح الحديبية 

حيث تنقل كتب السير ان كثيراً من المسلمين كانوا على خلاف الصلح بينما أصر رسول الله صلى الله عليه و آله على الصلح مع تعنت 
الكفار ورفضهم ذكر اسم الله تعالى فى بدايةُ الصلح واصرارهم على كتابة اسم النبى مع ابيه دون عبارة (رسول اللّه) ومع ذلكك كان 
يرى ان فى الصلح خير المسلمين» مع ان الصلح لم يكن أمراً سماوياً 

الامامة الالهيهُ(2), ج ١‏ ص: ١21‏ 

بمصطاح الوحى حتى تمنع المعارضة؛ وان كان اصل التوجه للعمرة أمراً إلهياً اما الصلح وما تضمنه من بنود فإنها من تدبير النبى 
الاكرم صلى الله عليه و آله. 

- تأمير زيد بن حارثةُ فى وقعة مؤتةُ ويدل عليها ما ذكره الرسول الاكرم عند تأمير اسامة حيث خالفه عدد من المسلمين فقال صلى الله 
عليه و آله "ما تلومونى فى تأمير اسامة إلا كما لمتمونى فى تأمير أبيه زيد. 

ففيه اشارة الى مخالفة عدد منهم لتأمير زيد وابنه اسامة فهذا يُظهر أنه صلى الله عليه و آله لا يرى نفسه ملزماً بالشورى. 


الوجه الثامن ...: ص: 7'م١ا‏ 


اذ أسةة وو أمزع شورى يكهه) مكية كما رفض عليه المفسروة ومن المعاوم اله لم تكن المسلمين فى مكة دولة أو:شأناً غاماً بالمعتى 
الذى يحتاج فيه الى اعتماد الشورى كتنظيم يستند عليه المسلمون, فاستفادة كون الولاية للشورى مع عدم وجود مورد لها فى ذلكك 
الؤقت أفر عمد عق الضوات» خصوييا اذا لكحظنا أن الآية عد الضدفات الفعلة المسلمين فيذا بدال على أن هذه العقة فعليه أيضاء 
مضافاً الى أن حاكمية الرسول صلى الله عليه و آله فى ذلكك الوقت بجعل الهى وليست نابعة من تولية المسلمين له وهذا أمر لم 
يختلف فيه أحد فهذه الامور تدلل على أن المراد من الشورى هو نفس المفاد اللغوى, وهو المداولةً الفكريةٌ وأن من صفات المؤمن 
الاستفادة من خبرات الاخرين وعدم الاستبداد برأيه ولو كان فى مسأله خاصة. 

وما يذهب اليه البعض فى الاستدلال بهذه الآيه على أحد صياغات نظرية الشورى مجانبة عن الحق. 

الامامة الالهيهُ(0)» ج١2‏ ص: إزف ١‏ 


الوجه التاسع ...: ص: “1| 


مطورو كما ذ كر انين الحيلدر وكام ا: 

ان نظرية الشورى بالمصطلح المزعوم تعبر عن نظام حديث فى تولى السلطة السياسية فى المجتمع وهو سلطةُ الجماعة؛ وهو نظام نشأ 
فى القرنين ١9‏ و © الماحدى وككان لمجي القربى بهذا هاا الظام ازا حت الأنا كار بين وك واخرض وعد دصياقا نه وين 
منه الاطار العام فقط وهو أن الجماعة تحكم نفسها بنفسها أما كيفية هذا الحكم وكيف يتم تداول السلطة وكيف يتم التشريع؟ 

واسئلة كثيرً اختلف الجواب فيها. 

وقد تصل أشكال النظم التى تطبق هذا المبدأ الى ما يزيد على سبع اشكال تتمركز فى دول العالم الجديد أوروبا وامريكا. وما تعدد 
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هذه الاشكال الا دليل على ما يعثر عليه العقل البشرى من سلبيات وثغرات اثناء التطبيق. 

وبناء عليه فانه عند نزول القرآن لم يأنس المجتمع المكى بل لم يعرف مثل هذا النظام على العكس كان النظام السائد هو النظام 
الفردى حيث نجد أن القبيلة هى المجتمع الخاص» وسلطة رئيس القبيلة هى المطلقةُ ومن غير المعقول أن يقوم الاسلام بتشريع نظام 
بخالف فيه تماماً النظام السائد آنذاكك ولا يبين فيه سوى آي أو آيتين تثبتان الإطار العام بل تثبت العنوان فقطء اما المعنون والطريقة 
والكيفية فلا نرى لها اثر لا فى القرآن ولا فى السنة؛ فيّعلم من ذلكك بل يجزم بأن ما ورد فى الآيتين الكريمتين لم يكن طرحاً لنظام 
جديدء وانما أرادت الآيتين أن ترشد الانسان المؤمن الى طريق جديدة فى التوطئة ومقدمات التصميم والحزم ويقع فى حيز المداولة 
الفكرية واستجماع المعلومات. 

ان الدين الاسلامى حينما يصوغ قاعدة فانه يؤطرها بعنوانها العام تاركاً 

الامامة الالهية(0)» ج١2‏ ص: ع١‏ 

التفاصيل والجزئيات لكى يتم استنباطها بما يتوافق مع زمان مسار التطبيق» والسر فى هذه الطريقة ان الاسلام لو جعل التفاصيل الجزئية 
فان القاعده سوف تكون موافقة لتلكك التفاصيل ولشرائط ذلكك الزمان ولا تستطيع مواكبة كل الاعصار. 

ولكن هذه الاجابة مدفوعة من جهة أن هذه القاعدة التى ذكرها وان كانت مقبولة فى بعض القواعد إلا ان الشارع لم يكتف فيها أيضاً 
بذكر العنوان فقطء بل كان يجعل أسساً وضوابط خاصة تمثل الإطار العام للقاعدة التى يريد تطبيقهاء أما ان يكتفى بذكر العنوان فقط 
فهذا ممالا نظير له فى الفقه الاسلامى بل لا نظير له فى القانون الوضعى. لا سيما فى مثل هذه المسألة الخطيرة التى هى دعام كل 
المجتمع والأفراد. 

وما نحن بازائه فى مسألة الشورى بالمعنى المصطلح المزعوم من هذا القبيل بل ان القول بأن الشارع قد جعل نظرية الشورى يعنى ان 
الشارع مع حكمته قد جعل المجتمع يتخبط فى عالم من العشوائية لا تتناسب مع بدء نشأته للدولة الاسلامية التى يريد لها البقاء حتى 
قيام الساعة. 

فمن البعيد عن الانصاف القول ان الشارع يتركك تابعيه من دون تأهيل ومن دون أن يعد لهم طريق آخر للسلطة والقيادة وذلكك من 
خلال نظرية النص لكن لا بالمعنى المألوف من رئاسة المجتمع القبلى الاستبدادى بل من خلال التنصيص على الفرد الاكمل على 
الاطلاق والاشبه بالنبى صلى الله عليه و آله وهو حكم فردى يقوم على اساس اشراكك الناس فى مهمات الامور من دون ان يكون لهم 
السلطةٌ والولاية بل الرقابةٌ والمتابعة. 


الوجه العاشر ...: ص: | 


الامامة الالهيهة(0)» ج١2‏ ص: ١6‏ 

الشورى هى طريقةٌ اختيار الخليفة الآول والثانى والثالث. 

فما جرى فى سقَيفةُ بنى ساعدة واحتجاج ابى بكر بالقرابة من النبى الاكرم؛ فإن هذه الجهه تعتمد على أسس قبلية جاهلية أزالها 
الإسلام وحاربها إلا أنّهم أعادوا استخدامها خصوصاً اذا ما أخذثا بعين الاعتبار ما كان قد استعد له تكثل السقيفة من حشد القبائل 
المحيطة بالمدينةُ وايجاد جو من الارهاب بحيث لا يمكن أن يجابههم احد. 

وهكذا طريقة انتخاب الثانى فإنها كانت بتعيين الاولء أما الآن بعد ما وقع ما جرى فترتفع اصوات لتأول فعله بأنه قد استشار الامة وأنها 
أوكلنه فى الختكبار ذال النيفة الى له يذل على التفروى المفيطلحة بأى قير كنااسوق تقير فنا هك الى مدق دلالة البحة فضلا ع 
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البعة الى كانت شد فرشا ووهة ولا سق لأحد الاعتراضن فين هن الأكدرية وأين شه ساطة وولاية القورض. 
فمن الجهل ان نعتبر المنحى القبلى البدائى الذى ساد هذه الخلافات هو تنظير لنظام عصرى وهو نظام سلطهٌ الجماعة. 


الوجه الحادى عشر ...: ص: ها 


مع التنزل عن جميع الاشكالات والوجوه السابقة المقتضية لأجنبية دلالة الآيتين عن ولايهُ الشورىء فإنها سوف تقع فى طرف المعارضة 
مع ايات كثيرة تبين أن الولاية فى الأصل للّهدعزوجل ثم للرسول الاكرم صلى الله عليه و آله ومن بعده لطائفة خاصة من الأمهٌ وهم 
أولوا الأمر الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاءً وهم راكعون وهى آيات كثيرة تامةٌ الدلالة. فهذا إما أن نعتبره تخصيص (الأمرهم) اى 
ان الولاية والقضاء والتشريع ليس من شؤون المسلمين التى تخضع للشورى بالمعنى المزعوم. أو نقول بتقديم الطائفة الاخرى على 
اق الشووى: 
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أما طوائف الروايات التى استدل بها على نظريةٌ الشورى وعمدتها ما ورد عن امير المؤمنين فى بعض احتجاجاته حيث يستند الى 
الشورى واختيار الأمة. وقبل الدخول فى تفصيل هذه الخطب واجوبتها نذكر ثلاث نقاط مهمة: 

-١‏ أن ما يظهر من كلام الامام مؤيداً به للشورى ومعتبراً أن سلطة الجماعة هو ما أسسه الاسلام فى الفقه السياسى هو من باب التنزل 
والجدل مع الخصم والزامه بما التزم به من نظرية الشورى» حيث إن الامام فى كل هذه الموارد كان يواجه من يتشبث بالشورى فهو 
عليه السلام يبين أحقيته حتى على مذهب الشورى. 

1- أن المستدل يأخذ بقسم خاص وقليل من كلام الامام عليه السلام بينما نجده يتركك القسم الاوفر من كلامه عليه السلام الذى يبين 
أحقيته بموجب النص القاطع. ففى كثير من خطبه يبدأ عليه السلام ببيان أحقيته ووجود النص على امامته ثم يتعرض بعد ذلكك لاثبات 
أحقيته على فرض التنزل وغض النظر عن النصء فنلاحظ المستدل يقتطع جزءاً من كلامه ويأخذ بالذيل تاركاً الصدر. 

فمع قطع النظر عن هذا التقطيع الذى يؤدى بدلالة السياق نلاحظ انه يجب اعمال المعارضة بين كلا الطائفتين التى تنسب اليه 
الاستدلال بالشورى والتى يتمسكك بها بدلالة النص. لكن المستدل حتى هذه المعارضة نجده يغفل عنها مع كثرتها وان الامام ما كان 
يتركك أى فرصة الا ويبين فيها ذلكك. 

“- من الثابت تاريخياً والذى لا مجال لإنكاره أن الإمام عليه السلام امتنع عن الببعة لأبى بكر حتى وفاه الصديقةٌ الزهراء. وانه لم يبايع 
إلا مكرهاًء وهذا يدل على أنه ل يقبل شورى بنى ساعدة كأساس لانتخاب الخليفة» فكيف يُسند إليه القول بظرية الشورى مع هذه 
المخالفة الشديدة. 

ومن المصادر التى ذكرت عدم بيعهُ الإمام للأول: 

- مسلم فى صحيحه كتاب الجهاد باب: :١‏ 7// 0: 1017» الاستيعاب وأسد 

الامامة الالهيه(2)؛ ج ١‏ ص: ١21‏ 

الغابة فى ترحمة أى يكرت كت الحمال +88 أنساب الأشراف :١‏ 88ه. تاريخ ابن عسكر ": ١19/6‏ مسند بن حنبل :١‏ 0ه فتح البارى 
فى شرح صحيحة البخارى 3: 18. سيرةٌ ابن هشام ©: 088 الإمامة والسياسة :١‏ 217 مضافاً الى المصادر الخاصة التى تطبق على هذا 
الأمر. 

- فى الخطبة :)١(‏ «هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه بهم اقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد 
فرائلص دينه..) ثم يصف آخرين اعداء آل محمد.. «رزعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدو الثبور لا يقاس بآل محمد من هذه الامة 
أحد ولا يُسوَّى بهم من جرت نعمتهم عليه ابداً هم اساس الدين وعماد اليقين إليهم يفىء الغالى وبهم يلحق التالى ولهم خصائص 
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حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة الآن اذا رجع الحق الى أهله ونقل الى متنقله). 

وهذه الخطبة كانت اثناء انصرافه من صفين ففيها تصريح أن الحق كان مغتصباً والان قد عاد الى أهله» فهو تنديد بما كان قد جرى 
سابقاً مما يسمى بالشورى. 

عوق المقفتفة»رتبالله وللفورى قاذا كاذ عذا تعره عن القورف بالمعنى المصطلح المزعوم وتقريعه لها فكيف يكون قد أقر 
بالشورى. فالشورى فى نظر الامام عليه السلام استصواب الرأى فى الامر المجهول الحال. «ومتى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى 
صرت 01( الن هذه الات ناذا كان الأترري. الج واسيدة لاض عزياقلة تناحة الى التعتيرات الزن ونا سد لضا 
الضلال. 

- وفى خطبته عليه السلام: «بنا اهتديتم فى الظلماء وتسنمتم ذروة العلياء» وبنا أفجرتم عن السرار..) (خطبة ©). 

فبأى مناسبة يتعرض عليه السلام لحقه وحقوقه آله المغصوبة. 

- خطبة 7: «فأين تذهبون وأنى تؤفكون والاعلام قائمة والايات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة 
نبيكم وهم أزْمَةُ الحق. وهم أعلام 
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الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرأن. وردوهم ورود الهيم العطاش.. 

ألم أعمل فيكم بالثقل الاكبر وأنزل فيكم الثقل الاصغر (اشارة الى حديث الثقلين) قد ركزت فيكم رايةٌ الايمان ووقفتكم على حدود 
الحلال والحرام. 

انظروا اهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا اثرهم فلن يخرجوكم عن هدى ولن يعيدوكم فى ردى فإن بعدوا فابعدوا وان نهضوا 
فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه و آله فما أرى أحد يشبهه منكم). 

- خطبة :٠٠١‏ «ألا ان مثل أل محمد صلى الله عليه و آله كمثل نجوم السماء اذا هوى نجم طلع نجم فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم 
الصناع واراكم ما كنتم تأملون). 

خطلة ##اسينما عومر | البيعة لبان «لقد حلهم أت انق الناس هلمن قير ووالله لأسللمن عااسليت مور المملميق ولم يكن فيها 
جور إلا على خاصة». 

- خطبة :1١9‏ «نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكمة؛ ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا 
ومبغضنا ينتظر السطوة). 

فهنا يظهر الامام وجود صنفان فى المجتمع الاسلامى وهذان تياران ليسا من جهة الدين فقطء بل تياران سياسياً ودينياً. 

ع فط انادف مان فقات اللدجل ععادله رفغا اأقية الذي 

«قد طلع طالع ولمع لامع وراح رائح واعتدل مائل واستبدل اللّهِ بقوم قوماً وانتظرنا الغير انتظار المجدبء وأن الائمة قوام اللّه على خلقه 
وعرفائه على عباده ولا يدخل الجنةُ إلا من عرفهم وعرفوه. وهذا معنى: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهلية). 

- الخطبة :١8‏ فى فضائل أهل البيت عليهم السلام: 

«فيهم كرائم القرأن وهم كنوز الرحمن ان نطقوا صدقوا وإن سكتوا لم يسبقواء فليصدق رائد أهله وليحضر عقله وليكن من ابناء الآخرة 
فإن منها قدم واليها ينقلب». 

ففيها دلالة على العصمهُ وهى محصورة بهم. 
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- الخطبةٌ :١7/7‏ «الحمد للدالذئ لا توارى غنه سماء سماءاولة أرفن: أرضاء وقد قال قائل :انكف على هذا الأمر يابى أن طالك لحخريصض: 
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فقلت: بل انتم واللّه لأحرص وأبعد وأنا أخص وأقربء وانما طلبت حقاً لى وانتم تحولون بينى وبينه وتضربون وجهى دونه؛ فلما قرعته 
بالحجة فى الملا الحاضرين هبّ كأنه بهت لا يدرى ما يجيبنى. اللهم انى استعديكك على قريش ومن اعانهم فانهم قطعوا رحمى 
وصغروا عظيم منزلتى واجمعوا على منازعتى على أمر هو لى ثم قالوا: الا أن فى الحقّ أن تأخذه؛ وفى الحق أن تتركها.. 

فهل يوجد اصرح من هذا البيان على أحقيته ورفضه للشورى وما يسمى بسلطة الجماعة. 

خطبة 78 1: «أيها الناس ان الدنيا تغر المؤمّل لها والمخلد لها ولا تَنْفَسٌ من نافس فيهاء وتغلب من غلب عليها وأيم الله ما كان قوم قط 
فى غض نعمةٌ من عيش فزال عنهم الا بذنوب اجترحوها وإنى لاخشى عليكم ان تكون فى فترؤْ (والفترة فى الاصطلاح المدةٌ الفاصلة 
بين رسول ورسول بعده) وقد كانت أمور مضت ملتم فيها ميل كنتم فيها عندى غير محمودين ولان رَدْ عليكم أمركم انكم سعداء وما 
على ال الحيى ور اق أذ اقرن لثلك عفي: الدغنا لش 

راقزايكا إلى كاب انا امل معيره جالاك اكور كاب )الى مغاوية. وفيه يقول: «فاسلامنا قد سمع وجاهليتنا لا ترفع 
وكتاب الله يجمع لنا وما شذ عنا وهو قوله تال ١وأولُوا‏ الاذحام بَعْضْهُمْ أَوْلَى بيبغض فِى كتَاب اللها». 

وما ورد فى كتاب سليم بن قيس ص 187 فى جواب كتاب معاوية حيث طلب منه قتلهُ عثمان ليقتلهم قال لمن حمل كتاب معاوية: «ان 
عثمان بن عفان لا يعدوا أن يكون أحد رجلين اما هو امام هدى حرام الدم. وواجب النصرة لا تحل معصيته ولا يسع الأمة خذلانه أو 
امام ضلالهُ حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو من احدى خصلتين والواجب فى حكم اللَّه وحكم الاسلام على المسلمين 
بعدما يموت امامهم أو 
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يقتل ضانًا او مهتدياً مظلوماً كان او ظالماًء حلال الدم او حرام الدم, ان لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلا ولا 
يبدؤا بشىء قبل ان يختاروا لأنفسهم اماماً عفيفاً عالما ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة.. ان كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه وان كانت 
الخيرة الى اللّه عزوجل والى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر فى ذلك والاختيار ورسول الله قد رضى لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه 
وقد بايعنى الناس بعد قتل عثمان وبايعنى المهاجرون والانصار بعدما تشاوروا بى ثلاثة أيام وهم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان 
وعقد إمامتهم؛ ولى ذلكك أهل بدر والسابقة من المهاجرين والانصار غير أنهم بايعوهم قبلى على غير مشورةٌ من العامة وان بيعتى 
كانت بمشورة من العامة فان كان اللّه جل اسمه جعل الاختيار الى الام وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم 
ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم وكان من اختاروه وبايعوه بيع وبيعة هدى وكان إماماً واجباً على الناس طاعته ونصرته 
فقد تشاوروا في واختارونى باجماع منهم وان كان الله عزوجل الذى يختار له الخيرة فقد اختارنى للامة واستخلفنى عليهم وأمرهم 
بطاعتى ونصرتى فى كتابه المنزل وسنة نبيه صلى الله عليه و آله فذلكك أقوى لحجتى وأوجب لحقى). 

فهذه تدل على أن حجاجه بالشورى حجاج تنزيلى وان الشورى يجب أن تكون على ميزانِء والميزان هو الضوابط العقلية والشرعية 
وليست سلطةٌ الجماعةٌ وأهواء الكثره وانما تكون وظيفةٌ الامهُ فى اكتشاف وجود هذه الصفات والضوابط فى المختار فليست الولاية 
والسلطهُ للشورى بل هى استكشاف. 

ففى هذه الرواية يبين الامام أن البيعة على نحوين بيع هدى وبيعة ضلالء فالبيعة اذا كانت على الموازين وكان الامام واجداً للشرائط 
فتكون بيعهُ هدى أما اذا كانت على خلاف الضوابط فانما تكون بيعة ضلال. ونلاحظ أن البعض اقتطع من هذه الرواية جزءاً استدل به 
على الشورى تاركاً بقية الرواية التى توضح تمام موقف 
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الامام عليه السلام. 

ومما استدل به فى المقام ما ورد فى شرح النهج للمعتزلى ج 5١/7‏ ان طلحة والزبير قالا للامام عليه السلام: اعطيناكك بيعتنا على ألا 
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تقضى الامور ولا تقطعها دوننا وان تستشيرنا فى كل أمر ولا تستبد بذلكك علينا. فقال عليه السلام: «ولو وقع حكم ليس فى كتاب الله 
بيانه ولا فى السنةُ برهانه لشاورتكما». 

وقد استدل بها أيضاً على أن الشورى مشروعة فى منطقةٌ الفراغ التشريعى حسبما يزعم من وجود ذلكك الفراغ-. 

وهذا الاستدلال ممنوع- بيان ذلكك: 

-١‏ أن لو تقيد الامتناع للامتناع اى امتناع الجواب لامتناع الشرط فالعبارة تقيد أن مشاورتكما قد انتفت لامتناع خلو الواقعة من حكم 
فى كتاب الله والسنة والذى اوقع هذين الشخصين فى هذه الملابسة هو ان الخلفاء السابقين على الامام كانوا يستشيرون بعض الصحابة 
فى بعض الأحكام وفى كيفيةٌ اعمال المرجحاتء أما الإمام فلم يقم بهذا العمل» والسر فى ذلكك ان الاعتقاد الحق هو انه ما من شىء 
يقربكم الى الله إلا وقد امرتكم به» وما من شىء يبعدكم عند الله إلا وقد نهيتكم عنه؛ فالقاعدة ان لا تخلو واقعة من حكم للّإلا أن 
هذا الحكم قد يخفى على العقول القاصرة غير المطلعة؛ أما من له احاطةٌ بأحكام الله وسنة نبيه ومن عايش النبى فى حلّه وترحاله لا 
يخفى عليه حكم حتى يحتاج فيه الى مشاورة البعض» نعم قد يكون للمشورة مجال فى باب تطبيق الاحكام الكلية على مصاديقها 
واختيار أفضل الأساليب فى كيفية تطبيق الحكم الموجود إلا ان هذا بعيد عن مرام القائل اذ لا تكون الشورى منشئة للحكم حينئذ. 
ومما ذكره عليه السلام فيه تعريض لمن كان قبله حيث كثر جهلهم بالاحكام الشرعية وليست المسألة بالنسبة اليه عليه السلام من باب 
الامقداة فى طىء: 
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- ومما استدل به ايضاً ما أشرنا اليه من محاولة توسط بعض القرّاء بين الإمام ومعاوية والكتاب السادس فى نهج البلاغة والجواب عنه 
مضافاً الى ما مضى وإلى الاجوبة العامة وانه لم يرض بمن بايعه الانصار فى سقَيفه بنى ساعدة انه اشترط لتحقق البيعة «فان اجتمعوا 
وسموه اماماً» فان الشرط المهم هو حصول الاجتماع المطلق ولا أقل عدم الاعتراض وهذا لم يحصل فيمن سبقه. أما معه عليه السلام 
فقد حصل ذلك الاجتماع ومن سكت فانه لم يعترض ععبداللّه بن عمر وابوموسى وسعد بن أبى وقاص. ففى هذا التعبير تعريض بمن 
يشترط الاكثرية. 

- ومما استدل به قوله عليه السلام: «اذا كان امراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحائكم وأموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من 
بطنها/. 

الظاهر ان هذا النص مقتطع من جواب الامام عليه السلام المتقدم لكتاب معاوية» وقد قام الشريف الرضى بتقطيع بعض النصوص 
لمئاسبتها لأبواب ممختلفة. 

مضافاً الى أنه ذكر عنوانين امراؤكم خياركم وأموركم شورى بينكم فمورد الأمراء غير مورد الشورى وهما من واديان يختلف احدهما 
عن الاخرء وفى هذه العبارة ايضاً يرد البحث الذى ذكرناه فى (وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَينَّهُةْ وان الاضافة لا تعنى أن لهم الولاية والسلطة فى 
كل شىء بل ما يضاف اليهم فقد يكون فى بعض الصور لا تكون لهم القابلية فى البحث فى هذا الأمر وهو خارج عن اختصاص الامةء 
كما يرد فيها نفس البحث فى لفظ الشورى وقد ذكرنا انها ندب وارشاد الى صياغة فكرية فى كيفية الاسترشاد فى الامور المختلفة 
واستصوابها. 

- ومما استدل به ما ورد فى عيون أخبار الرضا عن الرضا عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله: من جاء يريد أن يفرق الجماعة 
ويغضية القمة أمرها باكرلل من قر مضورة فاقطره :فا اللدقد اذ ةلك : 

وهذا الحديث لا يدل على مرادهم أيضاًء وذلكك لأنه مهما كانت النظرية 
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المدعاة فيجب على الأمة أن تقاوم امام الضلال الذى يتولى امورها غصباً بقوه السلاح» وفى هذا جواب على أحد نظريات العامة التى 
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اجازت تولى السلطةٌ بالسيفء فالغاصب مهدور الدم حيث أنه قد غصب أعظم وأخطر الامور فى المجتمع الاسلامى وهو ولايةٌ الام 
وقد عنى عليه السلام (من غير مشورة) الغصب وعدم رضا الناس بهء لا أن للشورى سلطة وولاية فى هذا الأمرء ولا دلالة فيه على اراد 
اعطاء الشورى سلطة وولاية؛ وذلكك لان نفى الشىء لا يعنى إثبات ما عداه؛ لاسيما إذا كان محتملا لوجوه لكنه ذكرها من باب 
الحجاج مع القوم» والتعريض بسلطة بنى العباس وغيرهم الذين تولوا الامور بالسيف والقوةٌ والقهر. 

- ومما استدل به على الشورى ما ورد عن الصادق عليه السلام: «من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه) 
«من فارق جماعة المسلمين ونكث صففقَهُ الامام جاء الى اللّه تعالى اجذم» اصول الكافى /١‏ 6508. 

وما ورد فى النهج خطبة 171 «والزموا السواد الاعظم فإن يد الله على الجماعة واياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما أن 
الشاذ من الغنم للذئب». 

وهذه الروايات يتضح المقصود منها اذا عرفنا المقصود من الجماعة. 

ففى رواية عن ابىعبداللّهِ عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن جماعة امته؟ فقال: 

جماعةٌ امتى أصل الحق وإن قلوا. 

وفى اغرى قل «بارضول اللدصلى الل على اله ما سناع انتكة © الم كان عل النض .وان كائرا عشرة: 

وفى روايةُ عن الامام على عليه السلام: الجماعة أهل الحق وان كانوا قليلًا والفرقة أهل الباطل وان كانوا كثيرا. 
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وعن الرسول صلى الله عليه و آله: ان القليل من المؤمنين كثير .»١١‏ وهذه الروايات واضحة الدلالة فى كون المدار هو على الصواب 
والسداد للأمر بحسب الواقع وعدم القيمة الموضوعية للكثرة بذاتها. 

- ومما استدل به أيضاً الروايات الكثيرة الوارده فى فضائل الاستشارة والحث عليها فى كتاب الوسائل فى كتاب الحج فى أبواب 
أحكام العشرءٌ باب -7١‏ 18 ويّلاحظ على الاستدلال: 

أ- انها واردةٌ بعموم يشمل الامور الفردية الشخصية التى ليس لها بُعد اجتماعى حيث لا توجد سلطة للجماعة على الفرد؛ فيجب ان 
يكون معناها الوحدانى العام هو الاراءةً نحو: «من لا يستشر ندم) «من استبد برأيه هلكك ومن شاور الرجال شاركها فى عقولها) «ولا 
ظهير كالمشاورة» «خاطر بنفسه من استغنى برأيه) فحينئذ الاستشارة هى اصابة الواقع والوصول الى نتيجة صائبة» وليس فيها جهة 
تحكيم سلطة الجماعة أو إرادة خارج إرادة الفرد» بل هى تمد جهة التفكير الانسانى بالاراء الاخرى فتمكنه من استكشاف اصوب 
الاراء. 

ب- ان الروايات المذكورة تورد صفاتٍ فى المستشار من الورع والعقل و «ان مخالفة الورع العاقل مفسدة فى الدين والدنيا» وانها تارة 
تكون نافعةٌ وتارة ضارة» واذا كانت بمعنى سلطة الجماعة فأى معنى للضرر والنفع» فالحق أنها نمط من التفكير» وفى بعض الروايات 
قرط ايكون السيعفار حرا معدينا. 

فلا ارتباط بين هذه الشرائط مع الحقوق العامة وانما تريد الروايات بيان مَن له اهلية الاستضاءة بخبراته وتجاربه؛ وان يكون رأيه الذى 
يدلى به خالصاً ومحضاً عن التزعات الاخرى. ولذا ورد «من استشار اخاه فلم ينعمه محض الرأى سلب الله 
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عزوجل رأيه). 

- ومما استدل به ايضاً: «اذا خرج ثلاثهُ فى سفر فليؤمروا احدهم).. ونحوها مما ورد فى مصادر غير الإمامية كسنن أبى داود 7: ©". 
وهذه الروايات لم يقل فقهاؤ كم فيها بالوجوب. بل قالوا: انها من باب الندب فينظر الى ارجح القوم عقلًا فيؤمره ويستهدى برأيه» وفى 
كتاب الوثائق السياسيةٌ ص فى معاهدته مع أهل مصر «وان ليس عليكم امير إلا من انفسكم او من اهل رسول اللّه صلى الله عليه و 
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آله). 

وواضح منها ان الرسول قد خوّلهم فى ذلكك الظرف الزمانى والجغرافى المكانى على أن يكون الأمر بيدهم فى اتخاذ امير عليهم؛ 

ومفاده يدلل على أن الامر لا يكون بيدهم ابتداءً بل بتخويل من الرسول. 

ويلاحظ فى هذه الطوائف أنها وردت بصيغ الاستشارة الاستفعال والمشورة مفعلة والشورى فعلى وهى كلها بمعنى واحد لاتحاد 

المادة. وفى نهايهٌ هذه الروايات نذكر روايات صحيحةٌ تؤكد ما ذكرناه من معنى الاستشارة: 

-١‏ صحيحة معمر بن خلّاد قال: هلكك مولى لأبىالحسن الرضا عليه السلام يقال له سعد فقال: أشر علي برجل له فضل وأمانة» فقلت: 

انا أشير عليكك؟ فقال- شبه المغضب-: ان وسول الله صلى الله عليه و آله كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد. 

/ا- صحبحة الفضيل بن يسار قال: استشارنى ابوعبداللّه عليه السلام فى أمر فقات: 

اصلحكك الله مثلى يشير على مثلكك؟ قال: نعم اذا استشرتكك. 

"- فى موثقةُ الحسن بن جهم قال: كنا عند ابىالحسن الرضا عليه السلام فذكر أباه عليه السلام فقال: ان عقله لا توازن به العقول وربما 

شاور الا-سود من سودانه فقيل له تشاور مثشل هذا؟ فقال: إن اللّهِ تباركك وتعالى ريما فح على لسانه. قال: فكانوا ربما أشاروا عليه 

بالشىء فيعمل به من الضيعة والبستان. 
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؟- وفى النهج ان الامام عليه السلام قال لابن عباس وقد اشار عليه فى شىء لم يوافق رأيه: عليك ان تشير على فإذا خالفتك فاطعنى 

لن 

فالخلاصة التى نخرج بها من هذه الروايات الكثيرة هى أن المراد من الاستشارة والشورى والمشورة» هو المداولة الفكرية للوصول الى 

نتيجةُ أكثر دقهُ واقرب الى الصواب لا ان للمستشار سلطة وولايهُ على المستشير. 

ب الل لوي 

لاسي سس لج ع ا ع سو و 
من الوظائف التى تهم المجتمع وهى وظيفةً القضاءء وهى من الوظائف المشتركة ب بين افراد المجتمع حاكماً ومحكوماً فيجب أن 

ماي 1 ينفع الالتزام من طرف واحد. 

وببيان آخر نشير إلى ان الوظائف والتكاليف سواء الاجتماعية او العبادية على نحوين: أحدهما ما يقوم به فرد واحد كما فى الصلوات 

والعبادات المختلفة. 

والنحو الثانى: الوظائف المشتركة كما فى صلاهٌ الجمعة حيث لا يكفى وجود الامام العادل لاقامتها بل يجب أن يتواجد افراد المجتمع 

لاقامتهاء ويقع على عاتق كل طرف منهم قسم من اداء هذه الوظيفة المهمه السياسية العبادية» وهكذا الجهاد فهو وظيفة مشتركة بين 

الاخراد والقائدء وهكذا فى كثير من الوظائف التى تهم الاجتماع فلابد من اجتماع واتحاد ارادات فى الأطراف المختلفة لأداء هذه 

الوظيفة والقيام بالتكليف المراد. والقضاء الوارد فى الآبةٌ الكريمة من هذا القبيل فإن الرسول الاكرم هو المنصوب من قبل الله قاضياً 

وحاكماً فيما شجر بين المسلمين» 
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لكن التحقق الخارجى لهذه القضية لا يكون إلا اذا التزم المسلمون بذلكك وهى وظيفتهم إذ عليهم واجب الرجوع الى الرسول فيما 

شجر بينهم وعليهم الا-لتزام بما يحكم به» وهذا لا ب بعى ل جرعي اذه تبي نيم لحان المطايةا و القولات 8 اللي العتاء 

صلاحيةٌ القضاءء بل التنصيب وصلاحيةٌ القضاء ل مو حفن دروا وها اا تفق عليه كل المسلمين فليس المراد من 

(يحكيو كم )هو اتقاء منضب الحكومة لكهه بل يع اقذار كم خارجا تكرينا ومعاوفكة على تنفيل ققراء كف وفضصلك للخصومات 
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ونفس المعنى الوارد فى الآيهُ الكريمة يذكر فى مسألة الشورى وألسنة بعض الروايات التى وردت بها صيغة: «ولّانى المسلمون الامر 
بعده) «فانٌ ولوك فى عافية» «... ان تولوها علياً». فهو لا يعنى انشاء الامة للولاية وتنصيبهم للوالى بل هى فى صدد وجود واجب 
وتكليف استغراقى على كل أفراد المجتمع بالرجوع لمن نصبه الله عليهم والياً وحاكماًء فالانصياع لاحكامه والانقياد لأوامره وظيفة 
افراد المجتمع فكل من الطرفين يتحمل عبئاً من المسؤوليةُ وشطراً منها. 

ومن هنا يمكلننا ان تعود لابة: وَأَمرْمُمْ شُورَى بَتِنَهُعْا فنضيف اشكانًا مهماً الى الاشكالات السابقة وهو أن الامر المهم المسند الى 
المجموع يختلف تحديده ونمطه حسب نوعه وماهيته» فاذا كان الأمر يشمل مسألة الولاية والحاكمية فذلكك بمفرده لا يدل على سلطة 
الأمهٌ فى امر الولاية بل يبقى السؤال والاجمال أنه ما هو طبيعة الامر المهم المسند اليهم وما هى وظيفتهم اتجاهه هل بنحو الفاعلية 
والاصدار والتنصيب أم بنحو القابليةُ والمتابعة والإعانة كأيدى وسواعد للوالى المنصوب من الشريعة المقدسة» أو ان الاي مهملهُ من 
هذه الجهة؟! 

والمعهود فى الشرايع السماويةُ كون دور المجتمع هو القبول والانصياع وقد جاءهم التأنيب على التقصير فى ذلك ألما ججاءَ كم 
رَسُولَ بمَالَا تَهوَى أَنْفُسَكُمْ 
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اشتكبزتع). 

فتقاعسهم عن اقامه صرح الهدايةُ واستكبارهم عن متابعة الرسول سبب توجيه هذا الذم والتوبيخ للمجتمع. 

وهذا هو طبيعة كل فعل مشتركك بحيث يكون صدوره من طرف على نحو الفاعلية ومن طرف آخر على نحو القبول والانصياع. ومن 
هنا عندما يخاطب بعض الأئمه عليهم السلام الناس بأنكم وليتمونا فهو صحيح من الجهة والحيثية التى ذكرناها وهى انكم عملتم 
بوظيفتكم التى أوجبها الله عليكم وهى الرجوع اليناء والامام على عليه السلام فى رواية سليم بن قيس يذكر كلا الطريقين ان كانت 
الخيرة للامٌ وان كانت الخيرة للّه. وأنه الحق فالامة قد عملت بوظيفتها من الايتمام وإعانة وتمكين ولي وخليفة اللّه. 

وان عمطاق مقا رذق ادها ضف الأن [لأنة حان فح ركررن لوالو لااية وهو ها رتاه سعد ودارة اليك ولاس اخ الاير بيك الله 
يجعله حيث يشاء وعلى الامة تطبيق ذلكك خارجاً بنحو القبول والانصياع لأوامر من نصبه الله وتمكينه من نفوذ ققدرته التشريعية 
والتنفيذية والقضائية. 

وعلى ضوء ذلكك اذا فسرنا (امرهم) بهذا النحو يكون كيفية تقبل هذا الاسمر وكيفية القيام بهذه الوظيفة المهمة تكون بالتداول 
والتشاورء والانصياع والمتابعة للقائد المنصوب ويجب أن يكون برضاهم. 

وقد ورد عن الصادق عليه السلام: ان الأثمهُ أهل العدل الذين امر اللّهِ بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من اللّهِ .١١‏ 

وبهذا يتضح تمام المراد من آيات وروايات الشورى. 
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وقد ذكرت بعض الاشكالات: 

-١‏ انه لو كان المراد من الشورى هو المداولة الفكرية فقط من دون لزوم اتباعهم فان عقد الاستشارة فى الامور المهم سوف يؤدى 
وَلَا الى عدم تفاعل المستشارين فى ابداء الرأى. وثانياً سوف يخلق مشكلة اجتماعية حيث تتعدد الاراء ولن يكون هناكك حسم لهذا 
الامر المهم؛ بخلاف ما اذا قلنا بولاية الشورى والاكثرية فسوف تكون ضابطة وميزان الاكثرية هى لحسم مثل هذه المشاكل الاجتماعية 
اليامة: 

والجواب عن هذا الاشكال يكون بملاحظة التطور الحاصل فى حضارات المجتمع البشرى منذ بداية تَكوّن أول اجتماع من الاسرة الى 
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القبيلة الى القريهٌ الى البداوةٌ الى التحضر والتمدنء وقد تعددت وسائل الاتصال بين أفراد الانسان خلال فترات التطور هذه. حتى 
أصبح مجتمع القرن العشرين والواحد والعشرين الميلادى قد طوى حضارة التكنولوجيا والتصنيع وحضارة الذرة» فانتهى به المطاف 
خالا الن خضارة المعلومات من الأرتاط والاتصالات: والهدق من عل الارتباط والاتضال كو محور تضارة هذا العضر هو سرعة 
انتقال المعلوماث والأفكار بين أفراد الإنسان» وهذا يدلل أن أحد ابرز وسائل السيطرة هى الهيمنةٌ على المعلومات واستقصاء البحث. 
والقرآن الكريم قبل ما يزيد على الالف عام ندب الى هذا الأمر المهم؛ وأن يكون القائد مهيمناً على افكار الناس جامعاً لمعلوماتهم 
ومستمعاً لارائهم فهذا منهج مهم فى حد ذاته لا يمكن الاستهانة به. 

أما بالنسبة للنقطة الثانية فقد عولجت من جهتينء الا-ولى: ان أحد ثمار الشورى هو كون الجميع على مستوى من الوعى الثقافى 
والمعلوماتى بحي ثيستطيع المشاركة فيما يهم المجتمع» وهذا أمر يقفز بالمجتمع على طريق الرقى» وبعد استقصاء الاراء المختلفة 
سوف يتضح لدى المستشير ولدى الاطراف الرأى المتين 
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من الهزيل. 

ومن جهة أخرى تعمل الاستشارة على توحد الارادة فى مجتمع المستشارين فقد عالجته نظرية الولاية بحصر الارادة والعزم بالشخص 
المنصوب خليفة لله تعالى هادا تعَرّمْتٌ قَتوَكلَ عَلَى اللِْه فإرادته هى التى تكون لها السيطرة على جميع الا-رادات وتخضع لها كل 
الارادات» وكذلك الحال فى نائبه العام وهو الفقيه» وإن كانت ولايته على نطاق محدود بدائرةٌ التطبيق للأحكام الشرعية فى مجال 


القوى الثلاث. 
؟- وقد يشكل انه اذا كان المراد وَأَمْرُهُمْ شوم بَتِنَّهُمْ) هو الامر المهم الذى يمس المجموع فهذا يعنى انه من الامور الخطرة» فكيف 
ينسجم هذا مع كون الاستشارة فى نفسها مستحبة. 


والجواب عنه ان الشورى تكون فى كل موردٍ بحسبه فان كانت فى الامور التى طبيعتها خطيرةٌ وطبيعة الغرض الشرعى فيها بالغ الأهمية 
عند الشرعء فان الشورى والفحص عن الصواب وواقع الحال تكون واجبة؛ ولا يمكن للقائد غير المعصوم النائب من قبله أن يستبد 
برأيه» كما لاحظنا فى فتوى الفقهاء فى باب الجهاد فمع ان الافتاء بالجهاد هو بيد الفقيه الا أنه ملزم بالرجوع الى اهل الخبرة العسكرية 
فى ذلككء وإذا لم يكن الامر المجموعى بهذا الوقع والخطورة فتكون الاستشارةٌ ندبية وتكون فوائدها هو ما ذكرناه سابقاً. 

- وقد استدل محمد رشيد رضا بذيل آي الشورى على سلطة الجماعة وولاية الشورى وذلكك بقوله تعالى: اقَإدًاعَرَّمتٌ قتَوَكلْ عَلَى 
الله حيث ان متعلق العزم غير مذكور فهو مطلق» لكن لما كانت الآيهُ فى صدد بيان ما يميز رأى الجماعة فيكون المراد منه هو رأى 
النضاعة اى 318 عدمة تغال نا بروة وها بريدوة ته كل على الله 
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وهذا مردود حيث انه من الواضح ان العزم فاعله هو الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله والظهور العرفى »١١‏ شاهد على ان المراد هو 
تصميم نفس فاعل العزم اى بعد ان نظرت أنت الى هذه الاقوال المختلفة والاراء المتضادة فاختر منها ما شئت واستصوب منها ما تراه 
مناسباً واعزم. 

ويؤيد ذلكك ما ورد فى الامر بالتوكل على الله وعدم خشية الآخرين؛ أى أن مورد العزم قد يكون على خلاف ما عليه اراء الاكثرية 
فتوكل على الله فيما عزمت مهما كان ذلكك وان كان على خلاف ما يرونه» وواضح ان الآيات الكريمة وردت فى غزوةٌ احد حيث 
ظهر فرار بعض المسلمين وتخلف البعض الآخر عن ميدان الحرب» وطمعهم فى الغنائم» وسوء ظنهم باللّه بعد ذلكك» وتصديقهم موت 
رسول الله صلى الله عليه و آله وهذا كله يدل على أن الرأى هو ما اختاره الرسول الاكرم وما عزم عليه بغض النظر انه وافق الاكثرية ام 
لا. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ٠١0‏ 


مضافاً الى أن الرسول الا-كرم هو القسطاس المستقيم «مَا ضَلَّ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى والجادة الواضحة والذى يجب أن يتبعه الاخرون 
وقد امره اللّه عزوجل «قَاعْفٌ عَنْهُعْ وَاسِْتَْفِو لَّهُغْ» عندما يحيدون عن جاده الصواب» فكيف يتصور بمن يكون بهذه المرتبة وبهذا 
المقام يلزم بأن يتبع رأى الاكثرية والاغلبية وإن كان على خطأ. 

الأمامة الالهية(0)»ح انض ١17‏ 
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ان التعبير بلفظ الشورى المشتق من تشاور واشتورء والاشارةً والمشورً هى اراءه المصلحة؛ وشاورته فى كذا راجعته لأرى رأيه» وشرت 
العسل اشوره جنيته» واشار بيده اشارة أى لوح بشىء يفهم من النطق. 

فمادهٌ الشورى تعطى معنى الاستفادةٌ من الخبرات والعقول الاخرى لكى يكون العزم على بصيرة تامة» فهى نظير ما جاء من أن اعقل 
الناس من جمع عقول الناس الى عقله؛ واعلم الناس من جمع علوم الناس على علمه؛ فهى توصية بجمع الخبرات وتنضيج وتسديد 
الرأى وتصويبه بكشف كل زواياه الواقعية عبر الاذهان المختلفة» وقريب من ذلكك ما قاله اللغويين انها استخراج الرأى بالمفواضة فى 
الكلام ليظهر الحق. 

سواء كان الأممر بيد الفرد الواحد أم لا كما هوالحال فى سلطة الانسان على أمواله اذا اراد ان يقدم على بيع او عقد معاملى؛ فان 
استبداده برأيه يؤدى به الى الجهالةُ بخلا.ف مااذا اعتمد المشورة والاستشارة» ولكن ذلكك لا يعنى فى وجه من الوجوه قط سلطة 
المشير على المستشيرء أو سلطة المشير مع المستشير وانما يعنى اعتماد الوالى على منهج العقل الجماعى فى استكشاف الموضوعات 
والواقعيات العارضة. 

وهذا هو مفاد الروايات المستفيضة فى باب الاشارةً والمشورة والاستشارة والشورىء أى التوصية باعتماد تجميع الخبرات والعقول, لا 
جعل السلطة بيد المجموع بل الفيصل والنقض والابرام والترجيح بين وجهاة النظر يكون للولى على الشىء بعد استطلاعه على الاراء 
المختلفة» كما هو دارج قديما وحديثا فى 

الامامة الالهية(0)» ج١1‏ ص: 18 

الزعامات الوضعية البشرية حيث تعتمد على لجان وخبرات- مستشارين- 2١١‏ فى كل حقل ومجال مع عدم افاده ذلكك لدى المدرسة 
العقلية البشرية ولايهُ لأفراد تلكك اللجان يشاروكون فيها ذلكك الزعيم. 

ولذلكك عد الفقهاء تلكك الروايات المستفيضة أحد أنواع الاستخارة بل افضلهاء والاستخارة هى طلب الخير لا تولية ا لمشيرين مع 
المستشيرء فلا يتوهم ان فتح باب الاستشارة والشورى فى الرأى لغو اذا لم يكن بمعنى التشريكك فى الولاية وتحكيم سلطة 
المستشارين, إذ أى فائدة أبلغ واتم من استكشاف الوالى واقع الاشياء وحقائق الامور عبر مجموع الخبرات والعقول» واعتماده منهج 
جمع العلوم الى علمه فان ذلكك يصصيره نافذ البصيرة» سواء كان ذلك على الصعيد الفردى كولاية الفرد على أمواله أو على الصعيد 
الاجتماعى كولاية الشخص على المجتمع. 

فمجىء ماده المشورة فىقوله تعالى يعطى هذه التوصية للمؤمنين فى التدبير» بأن يكون البت فيه بعد استخراج الرأى الصائب من 
العقول المختلفة بالمداولة والمفاوضة مع العقول الاخرىء اما مَن يكون له الرأى النهائى فليست الاي فى صدده., لاختلاف ذلكك التعبير 
مع وَأَمرْهُمْ شُورَى» حيث ان اليد هى من أقرب الكنايات عن السلطة. وكذلك يختلف مع التعبير فى قوله تعالى: اوأونُوا الارْدام 
بعْضُهُمْ أَؤْلّى بببغض فِى كتاب الله وغيرها من التعبيرات القرآنية والمتعرضة للولاية فى الاصعدة المختلفة. ْ 
ومما يغ زها تدم قزلة تعالى: «قَإِنْ أرادا ِصَانًا عن تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوْر قا 
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جُنَاح عَلَتِهِمَاا فانه تعالى ندب الى التشاور بين الزوجين فى رضاعة الطفل مع ان ولاية الرضاعة ذات الاجرة بيد الزوج فقطء وان كانت 
الحضانه فى غير ذلكك من حق الزوجة. 

وكذا قوله تعالى: «قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنّ الل نت لَهُع وَلَّوْ كنت فقا علي الْقَلْبِ لَانقَضُوا مِنْ حَؤْلِك فَاعْفُ عَنْهُْ وَاشْمَغْفرِ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فى 
الخد قإذ فوفك كد كز على الله إل الله تبك لكر كيت ني هدية من الله ارس ول هيلك اللايعلية و آله الح هشور المسلمية قن سياق 
الرأفةُ والرحمة بهم واللين معهم والعفو عنهم والاستغفار لهم, لا لتحكيم ولايتهم عليه صلى الله عليه و آله (والعياذ باللّه) إذ ذيل الآية 
صرّح بان العزم على الفعل مخصوص به صلى الله عليه و آله. 

بل ان الامر بالتوكل فه اشعار بنفوذ عزمه وحكمه صلى الله عليه و آله وان خالف آراءهم. ولذلكك ذكر أكثر المفسرين وجوهاً فى 
امره بالمشاورة. 

احدها: ان ذلكك لتطييب انفسهم والتألف لهم والرفع من قدرهم. 

الثانى: ان يقتدى به فى المشاورة» كى لا تعد نقيصة ليتميز الناصح من الغاش» وكتشاوره صلى الله عليه و آله قبل واقعة بدر- الكبرى 
والصغرى- وغيرها من الوقائع. 

الرابع: لتشجيعهم وتحفيزهم على الادوار المختلفة والتسابق الى الخيرات والاعمال الخطيرة المهمة» وتنضيج عقول المسلمين وتنميتهاء 
ولكى يتعرفوا على حمةٌ قرارات الرسول وافعاله صلى الله عليه و آله. 

ومن الغفلة الاستدلال بمورد نزول الآيهُ فى غزوة أحد على كون الشورى ملزمةٌ له صلى الله عليه و آله» بدعوى أن رأيه صلى الله عليه 
و آله كان هو اللبث فى المدينة وعدم الخروجء ورأى بقيهُ أصحابه على الخروج ومع ذلكك تابع رأى الأكثرية وخرج الى جبل أحد. 
وقلمنا مقصلا خط هذا الأعقاد, 

ومما يستأنس لكون معنى الشورى بمعنى المشورة والاستشارةٌ لا تحكيمالسلطة الجماعية أن الآيهُ مكية ولم يكن ثم كيان سياسى 
للمسلمين؛ بل ان ظاهر 
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الآية ترغيب المؤمنين حين نزولها فى الاتصاف بتلكك الصفات» فيكف يلتئم مفاد السلطةٌ الجماعية مع ولايهُ الرسول صلى الله عليه و 
آله المطلقة» ولذلكك ترى أن كثيرا من مفسرى العامة فسروا الاي بمعنى الاستشارةُ واستخراج الرأى لا تحكيم السلطة الجماعية. 


مناقشة الاستدلال على نظرية التلفيق بين النص والشورى ... ص: ١88‏ 


اشارة 


قام بعض المفكرين بمحاولة الجمع بين ادلة التعيين والنصب- ككثير من الايات القرآنية الدلهُ على ان الامامة عهد وجعل الهى؛ وان 
المنصوب هو على عليه السلام وذريته- وبين ما يزعم من مفاد آيهُ الشورى ودلالتها على أن السلطة للامة» بأنْ مورد الادلة الاولى هو 
مع وجود المعصوم عليه السلام وتقلده للزعامة الاجتماعية السياسية» ومورد الثانية هو مع عدم وجوده عليه السلام كما فى زمن الغيبة. 
وهذا الرأى مردود لأنه ان جعل المدار لسلطة الام والشورى عدم تقلد المعصوم الزعامة بالفعل فذلكك يعنى شرعيةُ سلطة الامهُ فى 
الفترة التى كان فيها على عليه السلام مبعدا عن السلطة» وكذلك فى فترهٌ ما بعد صلح الحسن عليه السلام الى عصر الغيبة حيث انهم 
عليهم السلام لم يكونوا متقلدين بالفعل زمام الحكمء وهذا مناقض لمبدأ النص. 

وان جعل المدار على وجودهم عليهم السلام وان لم يتقلدوا زمام الامور والحكم بالفعل» فوجودهم لا تخلو منه الارض «اللهم بلى لا 
تخلو الارض من قائم للّهِبحججه اما ظاهر مشهور او خائفاً مغمور لكى لا تبطل حجج الله وبيناته) )١1١‏ 
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ولا فرق بين حضور الامام وغيبته بعد كون عدم تقلده زمام الامور بالفعل غير مؤثر فى كونه اماما بالفعل- بما للامامةُ من عهد معهود 
إلهى ذات شؤون عظيمة بالغةُ- كما فى الحديث النبوى المروى عن الفريقين «الحسن والحسين امامان ان قاما او قعدا) فقعودهما 
عليهما السلام بسبب جور الامةٌ لا يفقدهما الجعل الالهى والخلافة الالهية على الامة. 

وهل من الامكان ابداء الاحتمال انه (عج) فى غيبته يفقد هذا المنصب والجعل الالهىء اذ هذا لا ينسجم مع مبدأ النص والتعيين» ومن 
هنا كان تمسكك الفقهاء فى نيابتهم فى عصر الغيبة الكبرى بنصبه لهم نوابا فى قوله المروى مسنداً فى غيبةالشيخ الطوسى «واما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله فقوله عليه السلام «فانهم حجتى عليكم) استنابةُ منه 
عليه السلام للفقهاء. 

وهل يتعقل ان يكون للّدحجتان بالاصل فى عرض واحد بالفعلء بان يكون الحجة فى غيبته حجة بالاصل؛ ومنتخب الام حجة اخرى 
بالاصل ولكن بالانتخاب لا بالنيابة عنه» ومن هنا كان دأب فقهاء الإمامية على ضوء مبدأ النص والتعيين ان ولاية الفقيه مستمدة منه 
عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف فى الغيبة لا انها للفقيه بالاصالة مع خلعه عليه السلام عن ذلك المنصب. 

هذا ولا يغفل عن ان سبب عدم تقلده (عج) زمام الامور والحكم وعدم الظهور هو المذكور فى قوله عليه السلام «لو كنتم على اجتماع 
من امركم لعجل لكم الفرج» ولذلك قال السيد المرتضى والخواجة وغيرهما ان سبب غيبته منا. 

نعم اذا أمكن ان تخلو الا-رض من الحجة المعصوم, وان يتركك الله البشر وحالهم مع قوانين دينه علىاوراق وتكون يد الله مغلولة- 
والعياذ باللّه تعالى- امكن حينئذ ذلكك الاحتمال والجمع المزعوم بين الادلة. 

ومن الطريف ان الدعوى المزبورة تذعن فى طياتها بشروط المرشح بالانتخاب 
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من الفقاهةٌ والكفاءة والامانة والعدالة والضبط وسلامة الحواس الى غير ذلكك من الشروط التى لا تتوفر بنحو الاطلاق والسعهةٌ وبنحو 
الثبات الذى لا تزلزل فيه الا فى المعصوم عليه السلام؛ وكأن ذلكك أوب الى النص مر أخرىء اذ الاشتراط فى جذوره تعيين. 

نعم نصبه (عج) للفقهاء كنوّاب بالنيابة العامة قد استفيد من قوله «فارجعوا» الايكال للامهُ فى اختيار احد مصاديق النائب العامالجامع 
للشرائطولا يعنى ذلكك أن النصب بالاصالة من الامة بالذات» بل منه (عج) بالاصالةٌ ومن الامة بتبع ايكال وتولية المعصوم لهاء كما هو 
الحال فى القضاء والافتاء عند التساوى فى الاوصاف. 

ولا يتوهم ان تولية الامة ذلكك يلزمه امكان توليتها السلطة على نفسها بالاصالة من الله تعالى فى اختيار خليفة الله فى ارضه: إذ بين 
المقامين فيصل فاصل وفاروق فارق» حيث انه لابد من العصمة فى قمة الهرم الادارى للمجتمع دون بقيه درجات ذلك الهرم,ء اذ 
بصلاح القمة يصلح مجموع الهيكل. 

كما لا يتوهم انه حيث لابد للناس من امير بِرٌّ او فاجر تتدار به رحى ادارةٌ النظام الاجتماعى البشرى وهذه اللابدية والضرورة العقلية 
التى نبه عليها على عليه السلام فى النهج تقتضى تنصيب الامير على الناس بالذات بالاصالة من دون حديث النيابة عن المعصوم. 
ووجه اندفاع التوهم: أن الضرورة العقلية تقتصى الزعيم؛ أما شرائط كونه امير بر لا فاجر هو كون امارته من تشريع اللّه تعالى واذنه اذ 
الزلآية للمضاق العو والامارة عدرض غلى يذ القره التقرق السغول منه تفال فى ذلك 

ولذلكك ترى أن عدهٌ من الفقهاء قدس سرهم استدلوا بتلكك الضرورة فى الكشف عن اذنه وتنصيبه للفقهاء باعتبار انهم القدر المتيقن» 
أو غير ذلكك من التقريبات المذكورة 
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وبذلكك ننتهى الى أن الاي هى فى صدد الاشادة بصفة ممدوحة مهمة فى المؤمنين وهى عدم الاستبداد بالرأى» واعتماد العقل 
المجموعى فى استخراج الرأى الصائب وفتح الافق» وأما أين هى منطقة السلطهُ الجماعية وأين هى منطقة السلطة الفردية ومن هو من 
هم فذلكك يتم استكشافه من مبدأ السلطات وهو الله تعالى ومن ثم رسوله صلى الله عليه و آله وخلفائه المعصومينء بالوقوف على 
حدود نصوص الجعل والتنصيب كما ذكرنا لذلكك مثالا فى النائب العام والقاضى والمفتى. 

والمهم التركيز على هذه الجهة فى الاي ان ماده الشورى هى لاستطلاع الرأى الصائب والمداولة مع بقيةُ العقول» وفرق بين استطلاع 
رأى الادخرين وبين جمع ارادهٌ الا-خرينء فالاول هو موازنة بين الافكار والاراء من المستطلع والمستشيرء والثانى سلطة جماعية؛ فلا 
يمكن اغفال التباين الماهوى بين الفكر والارادة وان الشركة فى الاول لا تعنى الشركة فى الثانى بتاتاً. 

فالتوصية فى الايهُ هى فى اعتماد التلاقح الفكرى فى اعداد الفكرة» أما مرحلة البب والعزم والاراده فلا نظر إليها من قريب ولا من 
بعيد» ومجرد اضافة الامر الى ضمير الجماعة لا يعنى كونها فى المقام الثانى» بعدكون مادةٌ المشورة صريحة فى المقام الاول. 

بل غاية ذلكك هى أهمية اعتماد المفاوضة فى استصواب الرأى فى الموضوعات التى تخص وتتعلق بمجموعهم, هذا لو جمدنا على 
استظهار الموضوع المتعلق بالمجموع من لفظة (امرهم)» ولم نستظهر معنى الشأن من الامر- كما استظهره كثير من المفسرين- أى 
بمعنى شأنهم وعادتهم ودأبهم على عدم الاستبداد بالرأىواعتماد طريقة الاستعانة بالمستشارين. 

ونكتةُ الاضافةُ الى ضمير الجماعةٌ هى وحدهٌ سوق الافعال فى الايات كما فى 
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اشوا الْصَلَاة «وَممًا رَرَفنَاهُمْ در الي يَجيَيُونَ كبَائِرَ الاثم)» وأما لفظة (بينهم) فهى ظرف لغو متعلق بمادة الشورى لكونها 
مداولة بينالآراء ومفاوضة لا تقل عن كونها بين اثنين» فهى فعل بينىٌ وفيما بينهم. 

بعد هذا الاستعراض المطول للطائفة الا-ولى من ادل نظرية الشورى بالمعنى المصطلح وهى ما ورد من الآيات والروايات من ماده 
الشورى والاستشارة توصلنا الى نتيجة ان مفاد الشورى هو بيان منهج عقلائى وهو جمع الخبرات والتجارب والاستضاءة بمعلومات 
الاخرين. وان لا يكون اقدام على مهام الامور الا بعد المداولة الفكرية وهى بعيدة عن تشريع سلطة للجماعة بل تبقى السلطة لذلكك 
الفرد الذى يقوم بغربلة هذه الاراء واختيار الأصح منها والأوفق مع ما عليه قواعد الدين. وهذا المنهج أصبح الان منهجاً حضارياً متبعا 
بعيداً عن الدكتاتورية المطلقةٌ والاستبداد بالرأى الواحد. 


ثانياً: عنوان الولاية والأمر بالمعروف ... ص: 144 


وقد ورد ذلكك فى آيتين: 

أ- قوله تعالى: (وَالْمَؤْمنُونَ وَالْمُؤْضَاتٌ بَعْظَ ُمْ أونباة بَعْض َأَمْرُوةٌ بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن ْمَك وَيُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَّكاةً 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئك سه حمق الله إنَّ الله عَزِيرٌ حكيم 01١‏ 

.أن الظاهر من الآيُ الكريمة اسناد الولاية الى الكل فالمولى هو الكل والمولى عليه كذلك فهى ولايةٌ الكل على الكل وهذا يعنى أن 
أمر الام بيدهم وهذه الولاية تعم ولايةٌ النصرة 7 وولاية الاخوةٌ والمودة. والامر بالمعروف معنى عام شامل 
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(ويذهب محمد رشيد رضا الى ان الولايهُ معنى عام يشمل كل معنى يحتمله ولا يختص بأمر دون آخر) ويدخل فى هذا السياق جميع 
الآيات الواردةٌ فيها معنى الولايهُ كما فى الانفال 8/ 7/. 

ب- ١وَلتَكن‏ كه ل يَذْعُونَ إلى لْحَهِر كمون ِالْمَعرُوفٍ وَينْهَوْنَ عن ْمَك وَأُولئِك هم الْمُفْلحُونَ "١‏ 

.فهو امر لكل المسلمين بأن تكون منهم جماعة خاصة وقوةٌ معينة تأمر بالمعروف وتدير فيهم دفةً الامور حيث ان الامر بالمعروف عام 
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يشمل كل ما فيه صلاح الأمهُ الاسلامية» والأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى درجاته الأولى مثبت لنحو من الولاية من للآمر 
وللناهى على الطرف الآخرء فكيف فى درجاته القصوى المستلزمة للضرب او المنع الخارجى بالقوة. 

وكقرين آخير أن الأمر بالعروق لدصووقاق أحدهها: صرق الأهروالدهن الانشائى والقون والخضر: اثنراد هته الأمر التتقيديى 
وتطبيق ذلكك المعروف والردع عن المنكر. فإن كان الأمر الأول فلا خصوصية فيه حتى تختص به طائفةُ معينة بل هو عام شامل لجميع 
المسلمين. فلابد أن يكون المراد منه هو الصورة الثانية وحينئذ يتعقل تخصيصه بجماعة خاصة تقوم بهذا الامر. 

بل ان محمد رشيد رضا ١؟)‏ يرى أن هذه الآية فى دلالتها على كون الشورى اصل الحكم فى الاسلام اقوى من دلالة آيتى الشورى. 
وفى كل ما ذكر نظر بيان ذلكك: 

)*« مادةٌ (اولياء) و (ولى) ورد استعمالها فى القران فى موارد كثيرةٌ جداً‎ -١ 
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عديدة واختلفت معائيها تبعاً لموارد استخدامهاء ويمكن من خلادل نظرة عامة الى تلكك الموارد القول ان اكثر مواردها التى بصيغة 
الجمع كان معناها النصرةٌ والمحبة. 

والمراد من هذه الآيهُ هو ذلكك بقرينة نفس الآيات المحيطةٌ بهذه الآيهُ فإنها قد وردت ضمن آيات يقارن فيها الحق تعالى بين فئتين 
من الناس هم المنافقون والمؤمنون ومورد هذه المقارنة فى غزوة تبوكك ١١‏ حيث تخلفوا عنه صلى الله عليه و آله واستهزؤوا به فذكر 
ابتداء وصف المنافقين بأنْ بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويستمر فى ذكر صفاتهم وبُعدهم عن الحق تعالى 
والعذاب فى الاخرة. وفى قبال هذه الفئة يقف المؤمنون وهم كالبنيان المرصوص فى توادهم وتناصرهم وتحابهم. ويذكر صفاتهم 
التى هى على طرف النقيض من المنافقين فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, وعندما يقال المؤمن ولى المؤمن معناه أنه ينصر 
اولياء الله وينصر دينه واللّه وليه بمعنى أولى بتدبيره وتصريفه وفرض طاعته عليه. 

وبقيهُ الصفات المذكورة من عباداتهم اقامةُ الصلاة وايتاء الزكاة واطاعة اللّه ورسوله. والنتيجة الاخروية وهى رحمة الله تعالى والوعد 
بالجنةُ وهذه كلها فى قبال صفات المنافقين. 

فالمنافقون يأمرون بالمنكر والمؤمنون يأمرون بالمعروف. 

والمنافقون ينهون عن المعروف والمؤمنون ينهون عن المنكر. 

والمنافقون يقبضون ايديهم والمؤمنون يؤتون الزكاة. 

والمنافقون نسوا الله فنسيهم والمؤمنون يطيعون الله ورسوله وسيرحمهم الله 

والمنافقون وعدهم نار جهنم والمؤمنون وعدهم جنات تجرى من تحتها 
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الانهار. 

فالمنافقون كتله واحدة لهم نفس الوصف والجزاء والمؤمنون بنصر بعضهم بعصاً ولهم نفس الوصف والجزاء. 

فالآيةُ الكريمة غير ناظرة الى الولايُ بمعنى الحكم وادارة الشؤون كما هو مورد الاستشهاد بها. 

ومما يدل على ها ذكرناه أيضاً أن اقامة الضلاة وابتاء الزكاء واعمال فردية وليست متقرعة عن ولاية البعض على البعضء مضاقاً الى أن 
ذيل الآيهُ ويطيعون الله ورسوله فإذا كانت بصدد بيان سلطة الجماعة على مجموع الأمهُ فكيف يلتئم مع الحث على طاعة الرسول صلى 
الله عليه و آله وانصياعهم ومتابعتهم. 

؟'- اما الايُ الثانية فإن غايةُ ما تدل عليه أن الامهُ يجب عليها تشكيل مثل هذه الجماعةٌ لتدير دفهٌ الدولة» ولكن هذا لا يفيد أن السلطة 


من الامة بل السلطة تكون من قبل الله تعالى وأن التولية الفعليةٌ العملية هى بيد الامه وهذه وظيفتهم من حيث أن الحكم وظيفة يقوم 
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بها الحاكم والمحكوم, فالحاكم تكون سلطته من قبل الله تعالى وعلى المحكوم الرجوع وتمكين الحاكم من ذلكك. 

وبتعبير آخر أن الآيةُ تبين الدور الذى يجب أن تقوم به الام فى مجال الحكومة وهو تمكين صاحب الصلاحية والسلطة لا ان التشريع 
والقدرة هو بيد الامة. فالآية لا تتعرض لهذا المقام بل تذكر ما هو تكليف الامة وكيف تتعامل مع مسألة الحكم وتمكين الحاكم. 

*- أن هذا الدور لا يعنى أن لها تخويل من تشاء وتسلطه على نفسهاء كيف والآيهُ تصف الجماعة الآخذةبزمام الأمور انها داعيةالى 
الخير كل الخير لمكان اللامالجنسية أو الاستغراقية آمره بالمعروف كل المعروف لمكان اللام أيضاًء ناهين عن المنكر كل المنكر 
لذلكك أيضاً عن المنكر الاعتقادى او الاقتصادى او المالى او 
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الاجتماعى فى كل المجالات والشؤونء ومن الظاهر ان الداعى الى كل سبل الخير والآمر بكل معروف دق او جل وعظم وتوقفه خبر 
بماهية المنكر وحائزاً على العصمة العملية كى لا يتوانى عن الأمر بكل معروف والنهى عن كل منكر لا تأخذ فى الله لومة لائمه ولا 
يعدل به هوى عن ذلك. فتنحصر وظيفتهم أى الامه فى التكوين والرجوع الخارجى الى تلكك الجماعة غير المغضوب عليهم ولا 


الغباليق, 
*- ان الآيات الحاصرة للولاية فى فئهُ خاصة تكون مفسرة وحاكمة فى الدلالة ومبينة للفئة الخاصة التى يجب على الأمهُ الرجوع اليها 
وتمكينها خارجاً. 


ه- ان فى الآبة احتمانًا آخر وهو كونها فى صدد بيان الوجوب الكفائى للآمر بالمعروف غير المشروط بالعلم بالمعروف بل العلم قيد 
واجب فيه وهو مغاير للوجوب الاستغراقى المشروط بالعلم بالمعروف نظير وجوب الحج الكفائى غير المشروط على كل المسلمين فى 
كل سنهٌ أن يقيموا هذه الشعيرة لثلا يخلو البيت هو مغاير للوجوب الاستغراقى العينى المشورط بالاستطاعة. 

ويمكن تقريبه بأن الشرط العام الذى يذكره الفقهاء فى وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر هو العلم بأحكام الشريعة فالجاهل 
ا ا ري 
كفائى فهذا يعنى ان الواجب هو قيام فئهُ من المجتمع بالتعلم المزبور فيتحقق موضوع الوجوب الآخر المشروط به وهو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

فالآية الكريمة محتملة أن تكون بصدد الاشارة الى ضرورة حصول ذلكك التوجه لدى فئَهٌ من المجتمع للقيام بهذه الوظيفة نظير 
الوجوب الكفائى لإقامة الحجج غير المشروط بالاستطاعة لثلا يخلو ببت الله الحرام عن إقامةٌ هذه الشعيرة ولثلا يعطل. 

وبتعبير آخر اننا تارهً ننظر الى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بمعنى اقامة 
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العدل والسدود وعدا النظام الذى هو وظيفة الدولة وتارة ننظر اليه بنحو شامل وعام لجميع الافراد والآية ناظرة الى الثاتى والدليل 
على :الك شر نا سيق الأآبنة عزن قر لد عمال دزا آنه النيق قثو القوا لقعي تقاقه .. وََا كمون إِنَا وَأثكم مِيِمُونَ وَاعْقْحد موا بحل 
اللَّهِ جَميعاً وَلَا تَقرَقُوا..» وهذه كلها ناظر الى تكاليف اجتماعية يقوم بها افراد المجتمع ويتوجب على المجتمع اقامتها والعمل على 
اجادها ارجا واق الآية لست فى عيدد بيان واجبات الدولةٌ اتجاه المجتمع. 

وقد ورد فى تفسير هذه الآيه قوله عليه السلام: «انما الامر بالمعروف والنهى عن المنكر على العالم». فوجوب الامر بالمعروف والنهى 
غن المتكر علق هذا الاحتمال ونجويا كفائياً وهو واجب على الأمة فحر الكفاية. 


ثالثاً: البيعة ...: ص: 1948 


اشارة 
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-١‏ ١إِنَّ‏ الَذِينَ يُبايٌوتك إِنَّمَا يَايعُونَ الله يِدُ الله قَوْقَ أَبِدِيهِم من تكتٌ فَإِنَّمَا نكت عَلَّى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيهُ الله قم مَؤْتِيه 
خا عَظيماً) لق 
."'- ديرا أَبهَا ال إذَا ججاءةك الْمَؤْمِنَاتٌ يُبايفتك عَلَّى أن لَا يَشْ رِكنّ باللهِ شيا وَلَا َس رِقْنَ وَلَا يَزنِينَ وَلَا بَفتلنَ أولَادَهُنَّ وَلَا يأتِينَ ببَهَْانِ 


يَفْترِينه بين أئْدِيهن وَأَرْجْلِهِنَ وَلَا يَصِيئتك فِى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنّ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) .7١‏ 
تقريب الاستدلال ...: ص: 1958 


ينطلق المستدل من المعنى اللغوى للبيعة. فالبيعة الصفقة على ايجاب البيع وبايعته من البيع» والمبايعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كأن 
كل واحد منهما باع 
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ما عنده من صاحبه واعطاه خالصةٌ نفسه .)١١‏ 

فالبيع تمليكك من جهة البايع للمشترى ونقل الولاية على هذه العين للمشترى ولا يصح البيع إلا ممن له الولاية والصلاحية للتصرف فى 
المبيع. والبيعة هى انشاء ولاية من المبايع للمبائع على نفسه. واسناد هذه المبايعة للامة يدل على أن الولاية هى للأمة وهى تنقلها الى 
الرسول صلى الله عليه و آله او للمعصوم فى نظريةٌ النص. 

وقد استدل من الروايات: 

- عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: ثلاث موبقات نكث الصفقة وتركك السنه وفراق الجماعة .)7١‏ 

وقال العلامة المجلسى نكث الصفقة نقض البيعة وانما سميت البيعة صفقة لأن المتبايعين يضع احدهما يده فى يد الاخر عندها. ويؤيد 
ما مضى السبر التأريخى حيث نرى الالتزام بالبيعة» فبيعة العقبة الاولى والثانية» وبيعة الامام على وابنه الحسن والحسين عليهم السلام. 
ومبايعة الامام الرضا عليه السلام وما ورد فى مبايعة الامام المهدى (عجل الله تعالى فرجه) «. 

وتقريب الاستدلال بالروايات: 

-١‏ نفس المعنى اللغوى المتقدم والذى يجعل البيعة نوع تولية وانشاء ولايةُ فالطاعة وانشاء الولاية للحاكم فى مقابل تقسيم بيت المال 
والغنائم كما يظهر من مفردات الراغبء وقد ذكر ابن خلدون فى مقدمته الفصل الثالث- فصل 79 ان 
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البيعة هى العهد على الطاعة كأنما المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر فى أمر نفسه وامور المسلمين وكانوا إذا بايعوا الأمير 
وعقدوا عهداً جعلوا أيديهم فى يده تأكيد للعهد فأشبه فعل البايع والمشترى فسمى بيعة مصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالايدى. 
-١‏ ما ورد من التعبير انه عهد الله وهذا ينسجم مع قوله تعالى: الا ينال عَهْدِى الطَالِمِينَ». ومنه يعلم ان الامامة والحاكمية تنوجد وتتولد 
من البيعة: 

“- ان السيرةٌ العقلائية الجارية فى فترهُ ما قبل الاسلام مقتضاها أن البيعة وسيلة لعقد التولية وتأمير الحاكم. وهذه الحقيقة والماهية 
أمضاها الاسلام. 

- من تكرر السيرةٌ على أخذ البيعة عند الاستخلاف يدل على ضرورةٌ وجود نوع من المناسبة بين البيعة وبين تسليط وتأمير الآخرين» 
وهذا يدل على أنه كما ننشئ بالتأمير والولايهُ بالنص فإنها تنشأ بالبيعة فكأنه يوجد طريقان لحصول التأمير والاستخلاف أحدهما النص 
والاخر البيعة» فإذا ما وجدا معاً فإن يكون من باب التأكيد والثبوت. كما فى تولية الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله حيث لم يقل 
أحد أن توليه كان بالبيعة بل بنص الله عزوجل الذى أوجب حاكمية الرسول صلى الله عليه و آله وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
كما أوجب رسالته ونبوته» أما كون البعيهٌ له هى المنشئةٌ لتوليه وإمرته فهى بعيدهٌ عن أقوال العامهُ والخاصة؛ ومن ادعى ذلكك من 
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المتأخرين فهو غن غفلهُ عن تلك النصوص ومخالفة لضرورة الذين عند الفريقين. 

وفى هذا الاستدلال نأمل من جهات: 

-١‏ اننا ننطلق من نفس مدلول البيع. فان المحققين والفقهاء 2١١‏ نصوا على ان البيع ليس من الاسباب الاولية لحصول الملكية فهو ليس 
كالحيازة والابتكار 

الامامة الالهية(0)» ج١1‏ ص: 1917 

والاارث. بل هو يكون فرعاً عن ملكية سابقة؛ ففى الرتبةٌ السابقة يجب ان يكون للبايع (المبايع» صلاحية وسلطان معين على مورد 
المبايعة ثم ينقله الى آخر. 

فنفس دليل البيعة لا يدل على وجود تلكك الملكية السابقةُ والسيادة السابقةٌ للأمة. 

اى اذا فرض كون سيادة موجودةٌ فحينئدذ تكون المبايعة نقل لتلكك السيادة من الام الى الحاكم 2١١‏ ويؤيد ذلكك ان نفس المعانى 
التى ذكرها اللغويون بعيدةٌ عن انشاءالامرة والحاكمية بل غايةٌ ما تدل عليه هو الالتزام ببذل الطاعة» وفى مسند أحمد بن حنبل قلت 
لمن بن الااكرم: على أ يي ناير وسول الله صنل لمعل و الأديوع الحدديجةة فال بارس على الدوضه فلى تكن الجاية على 
الترشيح او التولية. 

-١‏ لو لاحظنا ما ذكر فى الآيتين الكريمتين من مورد البيعهُ» وان المسلمين عندما بايعوا على ماذا بايعوا وان المؤمنات عندما بايعن على 
ماذا بايعن» هل بايعوا على امور لهم صلاحية تركها والالتزام بها فاختاروا الثانى. ام ان المبايعة كانت على الحاكمية. 

اننا نلاحظ انه فى الآ-يتين وفى غيرها لم يرد ذكر للحاكمية على الاطلاءقء بل وردت المبايعة على المناصرة والالتزام بأمور أوجبها 
الاسلام كعدم الشركك وتركك الزنا وعدم العصيان» وهى أمور يجب الالتزام بها ويحرم عليهم تركها فما الذى أفادته البيعة؟ اذن البيعة 
تعبير ظاهرى وخارجى عن ذلك الاللتزام. فهى أولًا: لم يكن موردها الحاكمية فإن حاكمية الرسول هى من الله وثائياً: لم تكن فيه 
عملية نقل او انشاء ولاية على الاطلاق» وهذا يعنى ان للبيعة معنى آخر ليس هو نفس المعنى المأخوذ فى البيع. 
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مد النقفصس بالعدن والعيه والسين قان موود هتلاه الأهرل قن ركرن الناحات وقن كر الراجات أبضاء فالصاخة الراجة والكانف 
وجوبها قبل النذر يجعلها المكلف مورداً للنذر وحينئذ يكون الوجوب آكد ويكون وجوبان» أحدهما: سابق على النذرء والآخر: لاحق 
عليه. ويفسر الفقهاء ذلكك بانه انشاء عهد للّهدعزوجل ومورد البيعة قد لا يكون امراً اختياره بيد المكلف بل يكون من الواجبات ويكون 
النذر بها تعهداً زائداً. والبيعة كذلك فالمبايع يُنشأ التعهد بالتزام حاكمية ذلكك المبايّع مع أن اصل الحاكمية ثابت فى رتبة سابقة وليس 
سبب الحاكمية هو المبايعة بل قد تكون فى بعض صورها أداء لامر واجب عليهم كما فى مبايعة الرسول صلى الله عليه و آله والامام 
عليه السلام. 

فالبيعة تكون نوع توثيق وزيادة تعهد وتغليظ التكليف والثبات على من نْص على ولايته. وغاية ما يفرق بينها وبين النذر واخويه؛ أن 
الاخير فى الامور العبادية» والاول فى الامور الاجتماعيةٌ والسياسية. ويشير لذلكك عدة من الروايات منها موثقةُ مسعدة بن صدقة عن 
جعفر عن أبيه عليهما السلام: انه قال له: ان الايمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له: ان كان ذلكك كما تقول فقد حرم علينا قتال 
المشركينء وذلكك أنا لا ندرى بزعمكك لعل ضميره الايمان فهذا القول نقض لامتحان النبى صلى الله عليه و آله من كان يجيئه يريد 
الإسلام؛ واخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد. قال مسعدة: ومن قال بهذا فقد كفر البتهُ من حيث لا يعلم. (البحار ج 76١/28‏ 
قل هووترن الأسفاة الحميرف ) وخقاد: اذ الاسات لى كاوق القلب دوه اللنات للوحده القفى على سوال الد على اللدهلية لد 
والعياذ باللّه- فى قتاله للمشركين اذ قد يكون آمن وتحقق الايمان فى قلبه دون لسانه» ونقض آخر أنه لم يطالب صلى الله عليه و آله 
من أتاه يريد الاسلام بالتشهد بالشهادتين وأخذ البيعة بعد تشهده التى هى زيادة استيثاق وتأكيد للالتزام بالتشهد. 
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*- ان ما ذكر من موارد المبايعة فى الآيتين أمور يجب على المبايع الالتزام بها عند انشائه للشهادتين ودخوله فى الإسلام ولا تحتاج 
الى البيعة لأجل ايجابها عليه ففى بيع الشجرة كان الجهاد مفروضاً على المسلمين قبلها وكان واجباً عليهم الاطاعة مما يدل على أن 
البيعة لم تنشأ اصل الالتزام بل هو تغليظ وتعهد ظاهرى. 

ه- من المسلمات والبديهيات الدينية ان منشأ السلطهُ هو اللّه عزوجل (ان الحكم إلا للّه)ه وهذا لا يتلائم مع ما استدل به المدعى من 
أن ماهية البيعة هى نقل سلطة الفرد للمبايع وهذا يعنى وجود سالطنة للفرد على مورد البيعة فى رتبة سابقةُ وهذا ينافى تلكك المسلمة 
البديهيةُ وان الساطنة للّدعزوجل وقد استخلف الرسول صلى الله عليه و آله فى أيام حياته. 

#- ان القائل بالبيعة لا يقول بها بنحو مطلق بل يجعلها مقيدة بقيود أوجبها الشارع والعقل فلا تجوز بيعةُ الظالمين» وكذلكك يجب توافر 
الشروط التى أوجبها الشارع فى الوالى وتدور حول محورين هما الكفاءة والأمانة» وهاتان الصفاتان لا تكونان بنحو واحد عند كل 
الأثراة بل الختلق يتحو متفاو كو :فإذا اليفك على الجدهما هون الآثخر كنا العقل سوشا يعين نهر كنا وار أماية. وإذا فيت فوفر 
اشير يت جاب لكمان)لى بعد لني اانه أخرع ونصوض تامة السند والدلالة--طيقا لنظرية النص-فانها سوق تكون هى 
المعينة. وعلى كل حال فإِنَ التعيين إما أن يكون للعقل أو الشرع. 

فيعود الامر الى ان الشارع هو الذى يعطى الصلاحية لا الفرد ويكون دور الفرد هو الكاشفية فقط. 

6137 البو امات طلا ففنة بياء اتفال الأ االد يسمه حو ودانةه هذا يعن 1ن البيحة لتاق قر انه وسصوس)] [ذ| لكعفنا عدار يرق 
الرسول صلى الله عليه و آله وبين عامر بن 

الامامة الالهية(2)؛ ج١1‏ ص: ٠٠١‏ 

صعصعة حيث دعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم: إن نحن بايعناكك على أمركك ثم أظهرك الله على مَن 
خالفكك. أيكون لنا الأمر من بعدكك. 

قال خبلى اللاطلبه و ]لف الأمر المع فيك يقد 

8-ان البيعة نوع من العقود والعهود وهذا يعنى انها تصنف فى باب المعاملاءت فيجب ان نعود قَليلًا الى الادلة الواردة فى باب 
المعاملات» فإن الفقهاء يصنفون الادلهُ هناك الى قسمين أدلة صحة وأدلة لزوم. ويعنون بأدله الصحة هى الأدله التى تتعرض الى 
ماهية المعاملة وحقيقتها وأنها صحيحة أم لاء والثانية تتعرض الى المعامله الصحيحة وانها لازمة ولا يجوز فسخها. وبتعبير آخر الفرق 
بينهما موضوعاً ومحمولًا. 

أما موضوعاً فموضوع ادلة الصحة هى الماهية المعاملية» بفرض وجودها عند متعارف العقلاء. وموضوع ادلة اللزوم هو المعاملة 
الصحيحة عند الشرع. نكمي افق ادلة لني المحمول هو صحة المعاملة واثبات وجودها الاعتبارى فى اعتبار الشارع أما ادلة 
اللزوم فمحمولها هو لزوم المعاملة وعدم جواز فسخهاء والتفريق بين هذين الصنفين من الادله مهم جداً حيث لا يمكن التمسكك ب 
«المؤمنون عند شروطهم)»», اذا شكك فى صحة ماهيةُ معاملية» فهى ليست من أدلة الصحة. بل من ادلة اللزوم التى يؤخذ فى موضوعها 
ماهيةٌ معاملية أوليهُ صحيحة ويتعرض لوصف يطرأ عليها وهو وصف اللزوم. 

وبناء عليه يطرح التساؤل بن ادلةٌ البيعة اين يمكن تصنيفها فى أدلة الصحة أم فى أدلهُ اللزوم؟ بمقتضى التعاريف اللغوية وانها بمعنى 
العهد فانها تصنف فى الثانية وهذا يعنى أن هذه الادلهُ لا تتعرض لمورد البيعة وان المبايعة لهذا الوالى صحيحة أم لا؟ بل يجب أن 
يثبت فى مرتبة سابقة ومن أدلهً اخرى أن التولية لهذا الشخص ممكنة وواجبة» ثم تكون البيعة نوع توثيق وتوكيد لذلكك الأمر الثابت 
الامامة الالهية(2)؛ ج١1‏ ص: 7١١‏ 


سابقاً فعنوان البيعة كعنوان العقد والشروط تعرض على ماهيات اولية مفروغ عن صحتها. 
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والخلاصة ان البيعة انشاء الالتزام بمفادٍ ثابت صحته فى رتبة سابقة. 
نقض ودفع ...: ص: 7٠١١‏ 


وهنا قد يورد نقض او تساؤل ان الرسول الا-كرم صلى الله عليه و آله لم يهاجر إلا بعد أن أخذ البيعة من اهل المدينة» وأن امير 
المؤمنين عليه السلام لم يرض أن يستلم السلطةُ إلا بعد البيعة» وهذان التصرفان يدلان على وجود خصوصية فى البيعة. 

والجواب عن ذلكك: أن الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله قبل اخخذ البيعة قام بالدعوةٌ الى نفسه وبيان حقيقة رسالته فحصل انجذاب 
افراد المجتمع اليه ومن ثَّمْ أخذ منهم البيعة وهكذا يقال فى امير المؤمنين عليه السلام فبعد ايمان العامة بالامام على وأنه الشخصية 
التى تنقذهم من التفككك والانهيار الذى صادف الدولةٌ الاسلاميةُ حصلت المبايعة. 

فالغرض من المبايعة هو التغليظ والتوكيد وحصول الاطمئنان للرسول الاكرم حيث أنه ينتقل الى مرحلة المواجهة مع المجتمع المكى؛ 
فيجب ان يطمئن الى التزام جماعته وتعهدهم بذلك الالتزام. 

وهكذا يقال فى ولايةُ امير المؤمنين عليه السلام وولاية الحسن عليه السلام وبيعة أهل الكوفة وحواليها للحسين عليه السلام بتوسط 
نائبه مسلم بن عقيل» وهككذا يمكن تصوير اخمذ البيعة للحجة المنتظر (عجل اللَّه تعالى فرجه) فالبيعة فى كل هذا ضرب من التوثيق 
والتغليظ فى المتابعة. 

- واما ما ورد فى مبايعة المسلمين للرسول الاكرم فى الحديبية فسببه ان المسلمين لم يريدوا ايقاع الصلح مع المشركين خلافاً لرأى 
الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله الذى كان يرى فيه انتصاراً للمسلمين واذلانًا للكافرين حيث اعترفوا 

الامامة الالهية(0), ج ١‏ ص: 7١7‏ 

للمسلمين بكيان ودولة» فيكون أكبر انتصار سياسى للمسليمن لكن غالبية مَن كان مع الرسول لم يتفطن لذلكك, وازدادت الشقَهُ بينهم» 
وبعد تمامية الصلح وقبل رجوعه للمدينة أراد الرسول أن يجدد المسلمون التزامهم وتعهدهم بمناصرته التى هى فى الأساس واجبةٌ 
عليهم بحكم وجوب الطاعة. 

وما ذكر من الروايات الاخرى تؤكد كلها هذا المطلب. 

- واما خطب الامام عليه السلام ففى بعضها يقيم الامام الحجة على مبنى الخصم وهو اعتبار البيعة شرط فى تولى الحاكم وان كانت 
على خلاف ماهية البيعة وخلاف ما يعتقد به عليه السلام. 

- واما قوله للذين تخلفوا عن بيعته: ايها الناس انكم بايعتمونى على ما بويع عليه من كان قبلى وأن الخيار للناس قبل ان يبايعوا فاذا 
بايعوا فلا خيار لهم» وهذه ببعة عامةُ مَن رغب عنها رغب عن دين الاسلام واتبع غير سبيل اهله. 

فبالاضافة الى ذلك الجواب فإن هذا المقطع من خطبته مقتطع من صدره المذكور فى كتاب سليم حيث يبتدأها: ان كانت الإمامة 


خيرة من الله ورسوله فليس لهم ان يختاروا وان كانت الخيرةٌ للناس فقد بايعنى الناس بالشورى.. 
رابعاً 606 ص: ”7 


الاستدلال بآيات كثيرة وردت فى الكتاب العزيز يخاطب الحق تعالى الناس عموماً بوجوب الجهاد واقامة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والقضاء واقامة الحدود (يا يها الْذِينَ آمَْنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَانَقُوا الله علّكمْ تَفْلحونَ) 0١١‏ 

:وقول معان #روالشارق والشارقة قافطقرا أبدبيها صراء نا كنا 
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تَكانًا مِنّ اللّه وَاللْهُ عَزيرٌ حكيعً) 00( 
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؛ «الرَّنيَةَ وَالرَانِى قَاجْلِدُوا كلّ وَاحِدٍ منّْهُمَا مِانََ جَلْدَة وََا تَأَحُذّكم بهمَا رَأَقَهَ "١‏ 

لانو ١,‏ ادك انضرا لكا وديا للموصيوع 

لقَدْ أَُوْسَلَْا رُسْلَنَا بالينَاتٍ وَأَنرَنَا مَعَهُمُ الْتَاب وَالْمِيرَانَ ليقو النَّاسُ بِالْقِسْطه 1ن 

. وغيرها من الآيات التى تخاطب الناس بما هو من وظائف الدولة. 

وتقريب الاستدلال بها ان هذه الآيات تحدد وظيفة الانبياء والرسل بالتبليغ أما نفس الحكومة وادارة أمور المجتمع والوظائف العامة 
فهى للناس يجب عليهم القيام بها. 

والجواب عنها 

-١‏ قد ذكرنا سابقاً وظائف الدولة كجهاز لا يمكن أن يقوم به فرد واحد بل لابد أن يقوم به الجماعة والناس كافة» وبتعبير آخر إن 
الدولة والحكم جهد مشتركك بين الناس والحاكم ولا يستطيع الحاكم أن يقوم به بمفرده» ومن دون تفاعل الناس مع جهاز الدولة 
وطاعتهم له لا يمكن لهذا الجهاز أن يقوم بمهمته. 

"- لو سلمنا بدلالة الايات على المدعى فنتساءل كيف يمكن للناس ان يقوموا بتلك المهام فهل يؤدونها بنحو المجموع وهذا غير 
ممكن بل لابد أن يكون هناكك جهاز يتولى هذه المهمة: فمع قيام هذا الجهاز نتساءل ان الواجب هل يسقط عن الامة وبقية الناس؟ 
الجواب بالطبع لاء فالواجب يبقى مع وجودهذا الجهاز. 

وبتعبير آخر ان وجوب هذه الأسمور على الناس لا يعنى عدم وجود جهاز خاص يقوم بتنفيذ هذه المهام فانه يبقى على الناس الطاعة 
والالتزام بما يقرره هذا 
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الجهاز. فهذه الايات على فرض تمامية دلالتها لا تنافى وجود جهاز خاص يقوم بتنفيذ هذه الأمور. 

*- إن أى فعل له جهات ثلاثة أحدها ماهية الفعل وكيفية ادائه وشرائطه. والثانية الذى يقوم بالفعل» والثالث الذى يقع عليه الفعل 
(القابل). 

والأدلةٌ التى تذكر فى بيان أداء وظيفة أو فعل ماء تكون فى صدد بيان احدى هذه الجهات ولا يمكن الاستفادةٌ منها فى بيان الجهة 
الا-خرى فقوله عليه السلام: نهى النبى صلى الله عليه و آله عن ب بيع الغررء لبيان الجهة الاولى ولا يمكن الاستفادةمنها لمعرفة شرائط 
المتعاقدين» وما ذكر من الايات فى صدد بيان الجهة الاولى وهى ما هى الأمور التى يجب تنفيذها فى المجتمع الاسلامى. أما مَن هو 
الذى يقوم بهذا العمل فإن الآيات غير متعرضة له. فهذه وظائف خاصة واجبةُ على عامة المجتمع بنحو الوجوب الكفائى وهو لا ينافى 
كونه واجباً عينياً على الزعيم والمدير والرئيس وهو نظير تجهيز الميت إذ أنه واجب كفائى على عامة المسلمين ولاينافيه كونه واجباً 
عينياً على الولى او الوصىء وهذا النحو من الوجوب مشتركك بين نظرية النص والشورى. 

؟- ورد فى ذيل آي سورة الحديد: وَلِتعْلَمَ الله مَن يَنص ره وَرُسْلَهُ بالميبِ إِنَّ الله وى عَزِيرٌ»ه فالآية الكريمة فيها دلالة واضحة أن الأمر 
فى الواقع بيد الرسل والمبلغين عن اللّه وأن وظيفة الناس هى المناصرة والطاعة وليميز الله الخبيث من الطيب. ه- إن المستدل استدل 
بظاهر هذه الايات وأن هذه الاوامر عامةٌ للناس لكن غفل عن آيات اخرى كان المخاطب فيها الرسول صلى الله عليه و آله وحده 
عاق الكناه فاخكم بَنَهُم بالعَدْلٍ). 

وهذا يعنى انه لا يمكن الاغفال عن هذه الايات» ووضعها بجانب تلكك الايات 
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حتى يظهر لنا ما هو الواجب على الامهء وما هو الواجب على المرسلينء ولا يمكن النظر اليها بنحو منفصل عن بقيهُ الآيات التى تثبت 
الولاية ووظائفالولاة. وادلة الولاية لا تكون معارضة لهذه الآيات بل تكون قرينة على تعيين مفادها. ْ 
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وَرَبْك الَْيِيُ ذُو الرَحْمَ إن يَأ جيك ويَسَخْلِفْ مِنْ بَغدِكم مَاتمَاة..٠‏ 000 

اوَهُوَ الى جعَلَكمْ خَلَائِفَ الاذض.. ١ 03١‏ أمّن بجِيبُ الْمَطْطَرٌ إذا كاه كيت افرع 1 وَيَجْعَلكُمْ خُلَفَاء الأزض» 0" 

٠‏ ١إنا‏ عَوَضْمًا الامائّة عَلَى الشماوّات وَلَوْضِ وَالْجِبَالٍ اقيق الجا كط ونيا وَحَمَلَهَا الإنسَانً) ع 

ومو الل لتم حَلايِتَ الأذض.. ) «ه) 

.وتقريب الاستدلال بها بأن بنى البشر قد وُلوا عمارةٌ الارض من قبل الله جل وعلا ومن بين الأمور التى تقتضيها الخلافة هو تولى 
احدهم وتأميره واعطاء الولاية له. 

وهذا الفهم للآيةٌ يقابله فهم آخر طبقاً لنظرية النص أن هذه الآيات هى اذن عام بالاستفادة من خيرات الارض وإعمارها فى قبال بقية 
الكائنات التى ليست لها هذه القابلية ولم يفوض لهم تكويناً ذلكك. اما الولاية الخاصة والتأمير فهو أمر آخر لا 
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يستفاد من هذه الخلافةٌ العامةٌ. 

وهيتا ملاحظات حول هذه الظائفة: 

-١‏ ان غايهٌ تقريب هذه الطائفة لا يفوق ما ذكر من الآيات والوجوه السابقهُ من تكليف الامهٌ بالوظائف العامة فيرد عليها ما أوردناه 
هناكك والوظيفةٌ التى تظهرها هذه الآيات هى أن وظيفتهم اعمار الارض والاستفادة من مواردها الطبيعية فى قبال الافساد والاهمال. 
-١‏ يصرح كثير من المفسرين ان هناكك نوعين من الاستخلاف احدهما عام يشمل جميع البشر والاخر خاص وهو الذى يتعرض فيه 
للولاية وهو خاص بمن يصطفيه الله تعالى (البقرة: -٠‏ 8"), وخص من اصطفاه بخصوصيات منع منها الاخرين كالعلم اللدنى واسجاد 
الملائكة له. وكذلكك راجع سورة ص ايه 18 والنور آيهُ 10. 

والآيات المذكورة فى هذا الوجه هو فى الاستخلاف العام وهو غير ناظر للولاية. 

كدان آآيات الخلافة العامة مدلولها عر تقو رضن اعمار الأرقى البشر تكرماء انا + نشريعاً فانه لم يفرضها لمطلق البشر بل لمن توفرت فيه 
شرائط من قبيل التوحيد والعمل بأحكام اللّهِ وطاعته» وأن الله لا يريد صرف ومجرد الاعمار البشرى المادى ذا انها الندية اقوانها 
كم إِذا يل لكم افوا فى سبل الل نَم إِلَى الأدض أَرَخِ م باذ دنا بن لآو هما متا الحا الدئيا فى الآرة إن يل إن 
َنْفِرُوا يعَذَبَكمْ عَذَابا ألما وَيَسْتَِدِلُ قؤما غَيركعْ) ١١‏ 

. وهذا وجه التعبير بالفيئ على ما استولى عليه الرسول صلى الله عليه و آله من أموال يهود خيبر ونواحيهاء وكل مال للكفار لم 
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يوجف عليه بخيل ولا ركاب بمعنى المال الراجع فلم يعتبر للكفار صلاحية التملككء واعتبر لخليفة الله نبيه صلى الله عليه و آله ولاية 


الأموال العامة فى الارفن: 
سادساً: آية الامانة ... ص: /ا٠؟‏ 


قوله تعالى: (إنَّ الله يم مركم أن تُوَكوا الأمَانَاتٍ إِلَى أَهْلِهَا ذا حكمكم , نَ الئاس أن تكموا بِالْعَدْلِ) لق 

.يوجد للاية تقريبان: 

الالول: ان يكون المراد من الامانة هنا هو خصوص الحكم بين الناس بقرينة التفريع «وإذًا حَكف) بمعنى أن الحكم بين الناس امانة 
وأن من يملكك تدبير هذا الحكم هو الناس حيث أنهم المخاطبون بذلككء فاذا وُلى بعضهم على بعض يجب أن يحكموا بين الناس 
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بالعدل. 

الثانى: ان الامانة وهى الحكم بين الناس بالاصالة» وعند وجود المعصوم فان الولاية تكون له بموجب النص»ء وعند عدمه فإنها تعود 
للامة. 

وقوله تعالى: (إنَا عَرَضما الأُمَائة عَلَى السَّماوَاتِ وَالأُْض وَالْجبَالٍ ناذه أن تقيلتها لشفل ِّْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ نه كان ظلوماً وو ا 
.وقد فسرت الامانة تاره بالتكاليف وأخرى بالأحكام وعلى كليهما ينفع فى المقام؛ اذ تفيد شمولها للتكاليف الولائية وأنشطة الدواة 
التى هى نوع من التكاليف الكفائية فى المجتمع المدنى. فالامانة بيد الأمه اما بالاصالة مطلقه أى فى عرض النص أو انها فى طول 
النض: 

والجواب عن هذا كله: 
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لو لاحظنا آيهُ سورة النساء لوجدنا انها ابتدأت بضمير المخاطب (إِنَّ الله مرك وق فليادة انها الذي اشر انلكو الله وأطكرا 
الَسُولَ َك الأمر نكن وقد تغير الاسلوب إلى الخطاب بالصفة» وهذا يقرّب ما ورد من الروايات أن المخاطب فى الأولى هم ولاه 
الأمرء فالإمامة هى أمانة الحكم إلا أن المخاطب بها هم ولاه الأمر. 

وفى الثانية خطاب الى عامة الناس لطاعة أولى الأمر. وقد ورد فى ذيلها رواية عن الباقر عليه السلام: «إن احدى الآيتين لنا والاخرى 
لكم وقد ذهب بعض الكتّاب إلى تفسير الروايهُ ان الآيهُ الاولى هى للناس والثانية للأئمة. وهذا عجيب إذ أن الخطاب فى الثاني ب 
انها الدية آمْنُواه وهو خطاب عام والآية الاولى وان كان الخطاب فيها عاماً إلا انه لا يعقل توجيهه لكل الناس لأنه ليس وظيفتهم 
حكم كل الناس» وواضح أن المخاطب فيها هم الحكام. 

وعلى فرض التنزل وان المخاطب فى الآية الاولى هم عامة الناس فهى أصرح على نظرية النص حيث يكونون مطالبين بأن يولّوا عمليا 
ويمكنوا من هو أهل لذلكك وهم الواجب طاعتهم. 

أما بقِيهٌ الآبات فهى بصدده بيان الأمانةٌ العامة ومطلق التكاليف الفرديةٌ منها والاجتماعية» وليست فى صدد التعرض الى ولايهُ الامر 
بالخصوص. 

وبعبارة أخرى أن ذيل الآية من لزوم طاعة أولى الأمر المقرونة طاعتهم بطاعة الله وطاعة رسوله- مما يدلل على أنها متفرعة منهما لا 
من تنصيب الناس- شاهد على أن الأمانة والحكم بين الناس ليس من صلاحية الناس وتنصيبهم لا-ن اللا-زم على الناس المتابعة 
والاتقاده وين يده التعيوالة نكون ايا متقادار قالأنانة سيك الله القت اذ عاله الظاتتى كنا ف سور القن ف لذ العيد هف الناين, 
الامامة الالهية(8)؛ ج ١‏ ص: 5١9‏ 


سابعاً: آيات تدل على نفى مسؤولية الرسول عن الامة ... ص: 7١5‏ 


امن بطع السو قد أَطَاع الله و من تَولَى فا رساك عَلِمْ حِيظا» »٠١‏ 
اوكَذّبَ به قَؤمك وَمُوَ الح ل لت عَليكم بوكبلي؛ "١‏ 

. وَلَوْ شَاءَ اللَهُ مَاأَدْ شرَكوا وما جَعََاك عَليِهِْ حفِيظ وما أَنْت عَلهم يوكبل) "١‏ 
انافك قن انق لوقو وعم فين 

إن أَعْرَضُوا قَمَا أَرْسَلنَاكَ عَلَيِهِمْ حفيظاً إن عَبِىك إِنَ لاغ «ه 

» وغيرها 0 الغاشيهٌ 2١١‏ يونس 44. 


وتقريب الاستدلال أن هذه الايات تحصر مهمة الرسول فى التبليغ وهداية الناس ونفى مسؤوليته عن تولى زمام الامة وانه ليس مسؤولًا 
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عنهم اذا اختاروا طريقاً آخر؛ فهى تدل على انه ليس من مهام الرسول الولاية فى الاصل. 

والجواب عن هذا الاستدلال انه يجب ملاحظة شأن نزول هذه الآيات وملاحظةٌ ما يحيط بها من آيات تكون قرينهٌ على بيان معناهاء 
حيث ان الايات بصدد الإشارة الى مطلب مهم بعيد عما يشهدون بها عليه» وهو أن الايمان الذى هو مدار النجاةً فى الآخرة لا يمكن 
للرسوال: أقثلها أ لقع صلية لا سي لس 1 يتألم لما يرى من صدود المنافقين وهو الذى 
أرسل رحمة للعالمين» وما يتحلى به من رأفة وشفقة عليهم الَعَلك خخ لفك أذ ييكوثوا مؤمنينٌ) نك لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبئِتٌ وَلكنَّ 
الله يَهْدِى من يَشَاء. 
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مضافاً الى ان الرسول كان رحمة للناس وكان يظهر شفقته وحزنه حتى على المنافقين» وان الحفاظة والوكالة المنفية هى فى مورد 
الايمان والدين لا فى مورد اداره المجتمع ونحوه, كما ان هذا التفسير لا ينسجم مع الايات الصريحة بأن على الرسول اقامة العدل سواء 
فى مجال الاقتصاد والاموال أو فى الحقوق والمنازعات السياسية أو الفردية» والحكم بين الناس والقضاء شعبة ركنية من شعب الدولة. 
والآبات التى تأمر النبى بالجهاد ديا أَبَّا لنب جامد الْكقّارَ وَالَْنَافِقِينَ» فإنها صريحة فى وجوب اقامة الحكم الاسلامى وحمل الناس 
على العيش فى ضمن قوانين الدولة الاسلامية والتسليم الخارجى لهم أما من جهة القلب والايمان الباطنى فإن هذا أمر غير قابل 
للإكراه فيه» وفى هذا المجال نرى تلكك الآيات التى تنفى مسؤولية الرسول صلى الله عليه و آله عنهم, أما الجانب الاول فإن الآآيات 
صريحة فى وجوب اقامة الحكم على الرسول صلى الله عليه و آله وجعل كلمة اللّه هى العليا. 


ثامناً 0 1ن 


إن ًا التَوْرَاةً يها مدي وَتُورٌ يَحْكمُ بها اللونَ الَِّينَ أَسِكَمَوا لَِِّينَ َادُوا وَالَبَيُونَ وَالأَخبارٌ ما اسِمُحفِظُوا من كتاب اللو وَكانُوا 
عَلَيهِ شّهَدَاء قلا 4 وا اناس وَاحْعَوْنٍ وا تمتو وات كُمناً فاون لم يَشكم بها أَنْرَلَ الله ولك هُمْ الكافوُونَ استدل البعض 

بهذه الآية الشريفة على ان الحكم عن طريق الشورىء وأنه يكون فى طول النص حيث أن الآيهُ ذكرت انه أنزل التوراة ليحصل بها 

الحكم وهو غير الهداية بل يشمل التشريع والقضاءء وهو للنبى أونًا ثم يأتى دور الربانيين وهى صيغهُ مبالغة» وربانى المنسوب الى 

الرب وهم المطيعون للّدعزوجل طاعةٌ خالصة غير مشوبةُ بمعصية غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم أوصياء كل نبى» ثم يأتى ثالثا 

دور الاحبار وهم العلماء الذين عليهم مسؤوليةُ استلام سدة 
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الحكم وان هذه السنة الالهيهُ فى تولى الحكم جارية فى جميع الاديان. 

وهذا الحكم العام ايا من القرائن 

أ- قوله تعالى: «قنا 5 َحْشَّوًا النَّاسَ وَاخُشَوْنِ» فالمخاطب بها المسلمون وهذا يدل على جريان هذه السنة الإلهية فيهم أيضاً. 

ب- ان القرآن ليس كتاب تاريخ أو قصص بل هو كتاب اعتبار وتشريع؛ فكل ما يذكره إنما يأتى به الله عزوجل من أجل العبرة» 

والتشريعات تكون ثابتة ما لم ينص على خلاف ذلك. فهذه السنةُ العامة التى ذكرها القران فى بنى اسرائيل غير مختصة بهم بدليل 

عدم ذكر القران لهذا الاختصاصء بل ان ذكرها للدلالة على ارادتها من المخاطبين. 

ع+ الأنات الرازدة بحد ذلك فى يامسكم أغل الالتيل 9 ينيد الع سبيصالة نفس المقاة سوك تلض على وجوب البحكم يما بجا 

فى الانجيل نوَمَن لَمْ بفكييها أَئْرلَ الله فلك هُمْ الْقَابقُونَ ومن ثم تستمر الآيات فى بيان وجوب أن يحكم الرسول صلى الله 

علدو ]الداعنا اقل الل 


والخلاصة: ان الآيات تبين سنةُ إلهيهُ جارية فى جميع العهود والأزمان وأنه اذا انزل كتاباً سماوياً فمراده من ذلكك هو أن يكرن وسور 
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إلهياً على الأمة أن يتخذوه فى تصرفاتهم على كافة الأصعدة الفردية والاجتماعية والقضائية والتشريعية والولائية. وتظهر الآيه تسلسل 
ترتب الحاكمية فهى للنبى ثم لوصيه ثم للأمة والاحبار اى العلماء الذين هم جزء من الأمه مع اشتراط توفر العلم والكفاءة والأمانة 
وهى امور لا ريب فيها. 

وفى هذا الاستدلال تأمل ب: 

-١‏ إن الآية لا تنافى نظرية النص بل تدل عليهاء وذلكك: لأن ايكال سده الحكم للأحبار هل هو بالاصالةُ عرضا مع الربانيين ام بالنيابة 
عنهم؟ والآية تصلح 

الامامة الالهية(2)؛ ج١.‏ ص: 71١7‏ 

للانطباق على كلا المعنين. 

-١‏ أن الترتيب فى الذكر الوارد فى الآيهٌ ليس اعتباطياً بل هو للدلالُ على نيابة المتأخر عن المتقدم بمقتضى ولاية المتقدم ذكراً على 
المتأخر لأن المتأخر من رعية المتقدم, فتكون ولاية المتأخر متفرعة عن المتقدم؛ وحيث ان العلماء مستقى علمهم من المعصومين 
فتوليهم للحكم يكون بالنيابة عن المعصوم, والدليل على تسنمهم سدة الفتيا هو آيةٌ النفر )١١‏ فاسناد سدة الفتيا للفقهاء هو من عصر 
الرسول الا-كرم صلى الله عليه و آله غايته أنه فى طول المعصوم عن الرسول» حيث أن أصل العلوم كلها هى للرسول صلى الله عليه و 
آله وهو الذى بُطلع المعصوم عليهاء وإن كان تشريع فتياهم أى الفقهاء هو من قبل الله عزوجل لكنها عن المعصوم عليه السلام عن 
السول على اليو آله 

ان قلت: ظاهر الايهُ ان ولايةٌ الاحبار ليست نياب وذلكك لأن الله عزوجل اسند الحكم اليهم فالتخويل هو من قبل اللّه. 

فلك إن لبذ نظام ساف ملاعنة الله_وظاضة السو ل حؤوللات الله ولابة رسال قاو السناوسة وم ارلا سن لأ يلل سان نهنا ف 
عرض واحد بل انها جعلت للمعصوم بتخويل من الله عزوجل استخلافا. ومن نظائرها ما ذكر فى موارد الخمس والزكاه وأصنافها فان 
الولاية على الأموال هى للرسول والمعصوم لا للاصناف. فالفقراء ليست لهم الولاية على اموال الزكاة. 

ان قلكة هل تصوود بناء غلن نظرية التصر حولاية الرسول على الله عليه و آله غلى المعضومين تعد وفاته ضلئ الله عليه آله, 

قلت: إن ولاية الرسول صلى الله عليه و آله باقية على مَن بعده حتى بعد وفاته وذلكك لان الرسول الاكرم هو الطريق لوصول العلوم 
اليهم عليهم السلام ويذكر مضافاً الى نفوذ 

الامامة الالهية(2)؛ ج١1‏ ص: 71 

أحكامه صلى الله عليه و آله فى كل المجالات على من بعده الى يوم القيامة كمثال على ذلكك ما جرى بين الحسين عليه السلام وابن 
عباس عندما سأله الا-خير عن خروجه مع علمه بما فعلوه بأبيه وأخيه. فأجابه عليه السلام: إنه قد رأى النبى صلى الله عليه و آله فى 
المنام وأخبره بالخروج الى العراق» حيث أن رؤيا المعصومين صادقة فهذه تمثل استمرار ولايته عليهم وبقاء تلكك الطولية بينهم. 

*- قوله تعالى: يما اش يُسْفِظوا من كتاب اللّهِ وَكانُوا عَلَيِِ شهدا فإن هذه العبارة فى الآبة ليست متعلقة بالأحبار بل متعلقة بالنبيين 
والربانيين وذلكك: | 

عالاسادة البفظ واردة ف الفران غانا تفي الأكال اليناف النخاض القبيه بالتكر يق هق الله عوويدل إل الناقكة المسعرة 
(بالحفظة)؛ ولفظة (استحفظوا) لم ترد الاافى هذا المورد وهذا يدل على أن المراد منه هو العهد الخاصء ويقابل الاستحفاظ لفظ 
(التحميل) حيث ورد وصفاً لعلماء بنى إسرائيل فى سورة الجمعة «مَكَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا التّْرَاةَ نم لَم يَخمِلُوهًا» فالتعبير بالحمل هو بمعنى | 
لتكليف وهو غير الاستحفاظ والثانى ورد فى علمائهم لا الأول. 

- ورد عن الصادق عليه السلام فى ذيل الآية: «الربانيون هم الأئمة دون الأنبياء الذى يربّون الناس بعلمهم, والأحبار هم العلماء دون 
الربانيين». قال: «ثم أخبر عنهم فقال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولم يقل يما حملوا منه- تفسير الصافى ا 
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وعدا أها بدلا علق أن الم ادن الامتشاظ هر عون خاض من الدعرويجل. 

- وقد يتساءل عن السر فى تأخير (بما استحفظوا) وايرادها بعد الاحبار وكان الانسب ذكرها بعد الربانيين. 

والجواب عن ذلكك: 

أ- مثل هذا التعبير وارد فى مواضع اخرى فى القران مثلا فى سورة النساء (7/ا- 

الامامة الالية لق اميق ص: 7١‏ 

00 إن منكم لمن لطن إن أ ابنكم معد يد قَالَ هذ أن م الله علََ إِذْ لَْ أكن مَعَهمْ طَّبهيدا وَلَئن أَصَابَكمْ فَضْلٌ من اللَّهِ ليون 
كأن لم فكن يدك ويك وذ زا لطى كك عنله فَأَفُورٌ قوز حظيما» . فجملة (كأن لم تكن بينكم وبينه مودة) متعلقة بالآية السابقة 
عندما يقول المنافقون إذا هُرْم المسلمون الحمد للُّهالذى لم نكن معهم فوجود الفاصل لا ينفى الارتباط بين الجملتين. 

ب- ان هذا التعليل بين ان المحورية والمركزية فى الحكم للنبى والربانيين وذلكك لأن لهم العهد الخاص من قبل الله عزوجل» ويكون 
موضع الاحبار هو النياب عنهم؛ وبمنزلة الايدى والاعوان ولا يكونون مستقلين بالحكم والأمر بل يصدر الأمر عنهم؛ نعم يكون لهم نوع 
من الاستقلالية فى ما لم يّنط بهم كما فى ولاية الإمام عليه السلام لمالك الاشتر فقد زوده بالخطوط العامة للحكم وعليه التصرف 
ضمن تلك الحدود ولا يرجع فى كل صغيرة للإمام. وهذا مقام لا يعطى لكل أحد بل لمن يمتلك الكفاءة العلمية والأمانة ولذا عبر 
عنهم بالأحبار» فعدم الاستقلال بالولاية يرجع الى عدم توفر التعليل فيهم حيث ان منحصر فى النبيين والربانيين. 

*- واخيراً يرد على المستدل بهذه الآيهُ الكريمة للجمع بين الشورى والنص وانه مع انتفاء النص تصل النوبة للشورىء ان ذلكك يتنافى 
مع ما هو مقرر فى العقيدةٌ الشيعية من أن الارض لا تخلو من حجة ظاهرة أو باطنة وان الولاية مع وجود المنصوص عليه تكون فعلية 
وليست اقتضائية ولا تقديرية» وهذا يعنىان موضوع النص لا ينتفى اصلًا حتى يمكن أن نفرض الشورى عند انتفاء النص» ولا يمكن 
اعتبار عدم تسلم الامام لسدهٌ الحكم لجور الامهُ وضلالها لا يعنى انتفاء النص فهو كما فى تصريح الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله: 
الحسن والحسين امامان إن قاما وانقعدا. 

وكذلك غيبةُ المعصوم لا تعنى انتفاء النص لأنه موجود ومؤثر بتسديده للامة 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: 7١0‏ 

وهدايته لها من ستار الغيب كما يظهر من الروايات الكثيرة فى هذا المجال. 

منها: قوله عليه السلام: انى لا-زلت راع لكم ولست بغافل عما يدور حولكم. فضرورة المذهب السائدة ان الفقهاء هم نواب الامام 
رسعو مق قرغي الأناء ,الا أن الهم ,ذلك بالأص الام ااتحلافه :ف سنابسة تلك الياية اسنة رقبيقاًزهده تبان النقيام بالنيت 
العام لا الخاص لجماعة واشخاص بخصوصهم. نعم أوكل أمر تعيين هذا المصداق النائب للأمة» فهو نوع من التخويل سواء كان هذا 
الانتخاب بنحو مفرد أو لمجموعة واجدةٌ لشرائط النيابة» وهذا نظير صلاحية القاضى فإنها استنابة عنه عليه السلام إلا أنه جعل تعين 
المصداق بيد المتخاصمين. 

وهدا لمعن لمن أيكال للآية بتعا اعافد جنفع اندالامة مضار هن وني عنهاء بل نهذ ريشن للأية ف سون العتداق موايية 
هؤلاء العلماء. فما يذكره بعض المتأخرين من ان للفقهاء الولايهُ بالاصالهٌ فى عصر الغيبهُ مخالف لضرورة من ضروريات المذهب. 


تاسعاً: سيرة الأئمة عليهم السلام ... ص: "١4‏ 


وقد ذكرت وجوه اخرى للدلالة على الشورى بعضها قد مضى فى تضاعيف الاستدلال بالآيات السابقة. 
-١‏ الاستدلال بالسيرة: ان الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله والامام عليه السلام جرت سيرتم وعملهم على عدم استلام سد الحكم 
إلا بعد حصول البيعة ورجوع الناس اليهم وإن الامام نقل عنه انه يكون وزيراً ومرشداً أفضل من أن يكون اميراً. وأن حكومة الرسول 
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صلى الله عليه و آله هى حكومةٌ معنوية أقرب منها أن تكون حكومة سياسية. ولذا قبل ان الموروث من الرسول صلى الله عليه و آله 
ليس بذاكك الحجم الذى يمكن أن يؤسس به دستور لدولة سواء فى الجانب القضائى او التشريعى او التنفيذى. 

الامامة الالهية(0), ج ١‏ ص: 518 

- ان الائمة عليهم السلام كانوا يبتعدون عن السلطة ولا يسعون لاقام الحكم بل على العكس كانوا يدفعون من يأتى ليبايعهم. فالامام 
على عليه السلام عندما اتاه الناس لمبايعته صدهم وامتنع اول الأمر وهذا يعنى ان الامر بيد الامة فان انتخبتهم فقد اصابت طريق الرشاد 
والصلاح. كما ان أبامسلم الخراسانى قد عرض الحكم على الامام الصادق عليه السلام وقد رفض ذلكك. والامام الرضا قد عرض عليه 
المأمون الحكم وقد رفض فهذا يعنى انهم لم يكن يرون أنفسهم منصوبين من قبل الله 

؟- ان السياسة وتدبير الا-مور ليست جزءاً من الدين والشريعة» بل هى امور عامة ترجع الى تقدير الناس وحسن رويتهم فالحكومة 
تستمد مشروعيتها من الامة والمجمتع. 

*- ان المعصومين مبشرون ومبلغون وهداهء والنص على امامتهم يعنى وجوب الرجوع اليهم فى معرفة أحكام الدين أصولًا وفروعاً 
وان الحكومة ليست تكليفاً الهياً وليس من مراتبه ومقاماته الحكومة واوضح مثال على ذلكك انبياء بنى اسرائيل اذ لم يكونوا يديرون 
شؤون الناس. 

؟- ان الكتاب الكريم لم يحتوى الا على جزء قليل من أحكام الدولة. 

ه- ان مفهوم النبوة والامامة يعتمد على العلم الخاص وليس فيه دلالة او ايماء الى الحكم والولاية. 


والجواب عن هذه الوجوه ...: ص: 7١8‏ 


أولااقد ذ كرنا شانقاً الحراب هخ السيرة وتكرره هناء 

- ان الآيات التى تأمر النبى بإقامة القسط والعدل والقضاء والجهاد والنشاط العسكرى والدفاع عن المجتمع الاسلامى كثيرة 
وهذهخطاباتلا تصلح إلا للحاكم والوالى» واما البيعة فقد ذكرنا نكتها وأنه لا يكفى مجرد التكليف من دون حصول 

الامامة الالهية(0)؛ ج ١‏ ص: 7177 

الوثوق والاطمئنان وقد ذكرنا ان البيعة ليست تفويضاً او توكينًا بل هى اظهار الالترام وأخذ العهد والتغليظ. 

- وهكذا فى سيرة الامام على عليه السلام فإنه فى كثير من كلماته يشير الى احقيته بالخلافة والحكومة» وأن مماطلته فى استلام 
الخلافة بعد مقتل عثمان لحكمة تتضح لمن له أقل تتبع فى التاريخ» حيث أنه أراد قطع العذر لمن يشق عصا المسلمين والطاعة عليه 
وحن الأ ركرك خناكف ديالا لمن راد أن يكف اليعة: 

- وقد يشكل بما روى عن الامام الحسين عليه السلام من أنه فى ليله العاشر من المحرم قال لأصحابه: وإنى قد اذنت لكم فانطلقوا 
جميعاً فى حل ليس عليكم منى ذمام وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جمنًا. 

ادانع ا امام الفستين وجني لمر ةلا يقاو قي ضري وئد لزان مد قن نأي انع روقة ل تحني بلعل تق وال ونيا 
نصرته واجبةُ. وقد ذكروا وجوها لهذه المقالةً منها انه أراد امتحان أصحابه ليعلم الثابت منهم عن غيره. 

ومنها: أنه يكون إذن خاص منه عليه السلام حيث علم أن سوف يستشهد. 

ومنها: ان اصحابه ليسوا كلهم على درجة واحدة من الثبات» فلذا تنقل بعض الروايات انه قد ذهب بعض منهم- ولكن يسير جداً- 
فهؤلاء لم يلزمهم بالبقاء. 

ومنها: ان الاستشهاد معه عليه السلام مرتبة لا ينالها إلا من اتى نصيباً وافراً من المعرفة الحقيقية بمقامهم عليهم السلام ولذا كان هذا 
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التحليل هو لذوى النفوس الضعيفة التى ليس من مقامها الاستشهاد معه عليه السلام. وهؤلاء كانوا يظنون ان بقاءهم معه عليه السلام 
مرتبط ببيعتهم له فعاملهم الامام عليه السلام على اعتقادهم. 

- اما بالنسبةُ للامام الصادق عليه السلام فلقد عرض عليه ابومسلم الخراسانى البيعة ولكن الإمام رفض ذلكك وسره واضح لأن ابامسلم 
لم يرد تحكيم وتولية الامام؛ وانما اراد التستر والاستفادة من شخصية الامام عليه السلام لأنه يعلم أن التغيير غير ممككن إلا إذا كانت 
الامامة الالهية(8)؛ ج ١‏ ص: 510 

هناك شخصية ذات نفوذ وسلطة فى قلوب الناس والامام عليه السلام كان له احاطةٌ بالأوضاع الاجتماعية وعلى دراي بخبايا ابى مسلم. 
ولذلك ما أن أعرض عنه الامام فبادر ودعى الى بنى العباس. 

- اما بالنسبة للرضا عليه السلام فأولًا عندما امتنع عن قبول الولاية حقق هدقاً مهماً وهو اتضاح أن المأمون ولايته لا أساس شرعى لها. 
وثانياً عندما قبل الولاية تحت الإجبار والإكراه مع شرط عدم التدخل فى أمور السلطة فانه يتجنب امضاء مشروعيةٌ افعال السلطة 
الحاكمة حيث يتضح أن المأمون لا شرعية لسلطته حتى يوليه ولاية العهد. وبهذا يكون قد خلص من الهدف الذى توخاه المأمون من 
استغلال مكانة الامام الدينية فى دعم شرعية سلطته. 

- أما ما استشكله البعض من انصراف الأثمةٌ عليهم السلام عن الجانب السياسى وعدم سعيهم لإقامة الدولة والحكم فجوابه يتضح من 
خلال النقاط التالية: 

أ- ان الأئمة عليهم السلام انصرفوا الى اعمال تعتبر أهم ملاكا من إقامة الحكم عند التزاحم وهى بيان أحكام الدين ومعارفه» أى تدبير 
الجهة العقلية والمعرفية عند الناس وهى مقدمة على تدبير الابدان» واضح أن نشر الدين وبيان الاحكام تعم منفعته جميع المسلمين فى 
كافةٌ الازمنة» بينما تدبير الحكم وإقامة الدولةٌ يفيد الاجيال المعاصرة لتلكك الحقبهُ فقط فإذا دار الأمر بين النفع والفائدة الاطول زمانا 
مع آخر ذى فائدةٌ اقصر زمانا فالتقديم للأول. 

ب- ان المجمتع الاسلامى قد توسع بشكل كبير فى القرنين الاول والثانى وانفتح على حضارات مختلفة واختلط بأمم متعددةٌ مما اثار 
جملةٌ كبيرة من الاسئلة والاستفسارات والشبهات التى احتاجب الى اجوبة شافيةً دامغة لكل ما يمس الدين الحنيف» وقد عجزت 
الاذهان العادية التى تنهل من العلوم الكسبية عن الاجابة عليها واحتاجت الى من يكون له علم لدنى يجيب عنهاء خصوصاً ان 
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الحركة المسيحية واليهودية لم تألوا جهداً على ضرب الإسلام فكرياً وعقائديا بعد أن عجزت عن الاطاحة به عسكرياًء فقامت ببث 
التشكيكك فى معارف القران والجبر والتفويض وتجسيم الله عزوجل ومعاجز النبى صلى الله عليه و آله و... 

ج- ان إقامة الحكم ورئاسة الامهٌ وظيفة مشتركة بين القائد والأمهٌ فاذا لم تتمثل الامهُ للواجب الملقى على عاقتها من رجوعها الى 
الامام المعصوم فإنه لا يجب على الامام اجبارهم على ذلكك. وقد تخاذلت الامهُ عن القيام بواجبها فاتجه الامام الى الوظيفة الاخرى. 

- ان الائمة لم يغفلوا الجانب السياسى البتة» وكانوا لا يفوّتون الفرصة من حين لآخر لاثبات أحقيتهم بالخلافة. فالامام الكاظم عليه 
السلام عندما حج هارون الرشيد وزار المدينة وجعل الاخير يسلم على الرسول: السلام عليكك يابن العم. قال عليه السلام فى السلام: 
السلام عليكك ياجداه. للاشارة الى ان المشروعية اذا كانت بالاقربية فإنا اقرب اليه منكم. وغيره من مئات الوقائع التى رصدها التاريخ 
لهم عليهم السلام مع سلاطين بنى أمية وبنى العباس. 

- ان الائمة عليهم السلام كانوا يمارسون نوعاً من الحكومة الخفية ويأمرون وينهون شيعتهم ومن هذه المواقف: 

أ- نهى الكاظم عليه السلام لصفوان عن ايجار جماله- والتى كانت له أكبر مؤسسات النقل فى العالم الاسلامى آنذاكك- للدولة 
الحاكمة انذاكك. 

ب- جباية الا-موال فى ذلكك الزمان من الأأمور المختصة بالدولة؛ ومع ذلك فانهم عليهم السلام كانت تجبى إليهم الأخماس 
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والزكوات» واتفاق الفقهاء على أنه مع حضور الامام لا تبرأ ذمةً شخص إلا بتسليمها للامام عليه السلام. لما كان على بن يقطين يدفع 
زكاته للامام الكاظم عليه السلام مع كونه وزيراً للسلطان العباسى؛ حتى ان جواسيس بنى العباس خاطب يوما هارون بما مضمونه هل 
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منهما الا-موالء وان الثانى هو موسى بن جعفر عليهما السلام» وان معه من شيعته عشرات آلاف السيوف تنصره. مما ينذر الخليفة 
العباسى بتنامى نفوذ الكاظم عليه السلام فى المجتمع الإسلامى. 

ب- نصب الوكلاء فى المناطق المختلفة وهؤلاء يرجع اليهم الناس فى كل من معرفة الأحكام وفى خصوماتهم القضائية وفى كل توابع 
ولواحق القضاء من انفاذ الاوقاف والوصايا وتقسيم المواريث وادارة اموال القصّر وأخذ القصاص أو الديات وغيرها. 

وكان النصب على نحو نصب خاص ونصب عام ونجد أن فقهاء الشيعة يجعلون المناصب ثلاثة: الافتاء- القضاء- المرجعية» حيث 
يرون لكل منها شروطاً تختلف عن الاخر وقد تتداخل بعضها وهذا التفصيل استفيد من روايات الائمهُ عليهم السلام فعن تقرير يرفعه 
أحد عيون الجاسوسيةٌ للدولة العباسية- يرويه لنا الكشى فى كتابه الرجالى- يصف الشيعة فى الكوفة انهم على ثمان طوائف أحدها 
زرارية بن أعين والاخرى مسلمية اتباع محمد بن مسلم وهشامية اتباع هشام بن الحكم وبصيرية أتباع ابى بصير وهذا يذكر فى الحقيقة 
تعداد الجماعات الشيعية التى ترجع الى فقهاء الرواة عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام كما نجد أن الائمة قد أجازوا اقامة 
الحدود بما يتناسب مع هذه الحكومة الخفية كالاب على ابنه والزوج على زوجته والسيد على عبده. 

ج- الممانعة من الجهاد الابتدائى مع السلطة الاموية والعباسية كما فى رواية زين العابدين عليه السلام فى الرواية المعروفة عندما 
اعترض عليه أحد أقطاب العامة قائلا تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحجج وليونته واللّه تعلى يقول: (إنَّ الله اشْكَرَى مِنّ الْمَؤْمِنِينَ 
ليع وَأعوَالهع أن لَهُمْ الْجَنَهَ ... هُوَ الْمَوْزْ الْعَظِيمُ) فأجابه عليه السلام اكمل الآية فقال: «التَاتبُونَ الْعَادُونَ الْحَامسَدُونَ السَّائحُونَ 
الرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ 
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بِالْمَغرُوفٍ وَالنَاهُونَ عن الْمُدْكر وَالْحَافِظُونَ لِحَدُودٍ الله وَبشَّرِ الْمَؤْمِنِينَ» فقال عليه السلام: 

إذا وجدت من هذه أوصافهم من المجاهدين فحينها لا ندع الجهاد والقتال»» وهو عليه السلام يشير الى أن الفتوحات التى تقوم الدولة 
بها حينذاكك هدفها لم يكن نشر الاسلام بل جنى الغنائم وتحصيل الجاه والاموال والجوارى... 

د- ما ورد فى رواية ابن حمزهُ عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من احللنا له شيئاً اصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال 
وما حرمناه ذلك فهو له حرام. وهذه ممارسات ولائية حكومية فى تحليل ما يؤخذ من السلطة الجائرة التى كانت تقوم بجبايةٌ الاموال 
من خراج وزكاة ومقاسمة. 

ه- الاشراف على تولى المناصب فى الدولة القائمة من قبل بعض الشيعة حتى يسهل اداره امور الشيعة. كما فى الامام الصادق عليه 
السلام مع داود الزربى والكاظم عليه السلام مع على بن يقطين» والصادق عليه السلام مع النجاشى فى توليه للاهواز والامام الرضا مع 
محمد بن اسماعيل بن بزيع. 

و- الاذن لاصحابهم فى التصدى للفتيا. 

ز- تقنينهم لبعض التشريعات الولائية التى هى مقتضيات منصب الحاكمية وليست تشريعات ثابتة. فكما فى احياء الموات والأمور 
الخاصة بهاء والتفويض الخاص بالأراضى هو نوع من الممارسة الولائية وليس تشريعاً ثابتاً بدليل ما فى بعض الروايات المشيرة الى أنه 
عند ظهور الحجة عليه السلام سوف يتغير هذا النظام فى الاراضى. 

ح- اعفاؤهم شيعتهم من اعطاء الخمس فى بعض الموارد وفى بعض السنين كما فى رواية على بن مهزيار عن الجواد عليه السلام. وما 
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ورد عن الباقر عليه السلام فى تقنين نظام التضمين وعدم ضمان الاجير. 

ط- حث الشيعة على التمسكك بالأحكام الخاصة بالمذهب من التولى والتبرى» 
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وعدم الولاء للسلطهٌ الحاكمة وعدم مشروعيتهاء من قبيل التقية» ومتعه الحج والنساءء» واقامة الاحكام الفقهيهٌ الخاصةٌ فى الاعمال 
اليومية. وحث الامامالباقر عليه السلام والصادق عليه السلام لاصحابه على اقامة الجمعةٌ فيما بينهم. 

وبنظرةٌ استقرائية لأحد المجاميع الروائية القديمة أو لكتاب الوسائل مثا يجد الناظر مشجرة كاملة فى الا-بواب الفقهية المروية 
لممارسات الأئمة عليهم السلام فى المجال التنفيذى الولائى والقضائى فضنًا عن التشريعى» فرسم صوررة كاملة عن انشطة الحكومة 
الشرعية فى كل المجالات التى تقوم بدورها فى الخفاء عن الظهور أمام السلطة الظاهرية آنذاك. 

انا الذرونوالجماية: 

اما ما ذكر من ان السياسة ليست من الدين وان الحكومة من الأمور الخارجة عن التكليف الالهى وان الكتاب غير حاو لاحكام السياسة 
فيجاب عنه: ْ 

أ- ان القران عالج جوانب عدة من كيفية اقامة النظام فى المجتمع» فوضع نظام الاحوال الشخصية؛ وقواعد القضاء وهذه القواعد التى 
تتفرع منها اللاف القضايا الفرعية» وكذا الحدود الجنائية والتعزيرات» والجهاد وأحكامه والذى هو نظام علاقةُ المسلمين بالكفار وبأهل 
الكتاب فى الحرب والسلمء والخطوط العامة للنظام الاقتصادى الذى تقوم عليه الدولة فى دائرة القتصاد الكل والجزء (الدولة والمدينة 
والريف) ونظام المنابع المالية العامة» وقد أعدت دراسات حديثة لاستخراج نظام القانون الدولى بين الدول من القران. 

فهل يعقل ان يقال ان من اهتم ببيان هذه الموارد اغفل عن ذكر نصوص تتعلق بالحاكم وشروطه وتعيينه. 

ب- ينقض على المستشكل بأن حكومة الرسول صلى الله عليه و آله فى تلكك الفترةالحرجة 
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وصلت وحققت الكثير من الاهداف والانجازات» فهذا يعنى أن هذا النظام مع وجود الشخصيهٌ المؤهله قادرعلى تأديهُ وظائف 
الحكومة و تنفيذها بأحسن حال. 

كيف وقد انتشلت المجمتع البدوى القبلى المتخلف الى درجة أعظم نظام دولة يناهض القوتين العظميين حينذاك الكسروية 
والقيصرية. 

ج- إن القول بكون مشروعية الحكومة مستمدة من الأمة يناقض فصل الدين عن السياسة» لأن المشروعية تعنى الأمر الذى شرعه 
الشارع واعتبره وصيححه والذى لا حرج فى التعامل والأخذ به فإذا كانت الحكومة المنبثقة من الأمهُ مشروعة أى اعتبرها الشارع؛ 
فكيف لاتتعرض الشريعة للحكم السياسى» وكيف تكون تلكك الحكومة تستمد كل صلاحيتها من الأمهُ دون الشارعء وبعبارة أخرى ما 
المعنى المحصل للمشروعية فى كلامه ان لم ترجع الى عدم التأثيم والعذر عند مالكك يوم الدين» وأى معنى للحديث عن المشروعية 
ثم ان مقتضى أن الله سبحانه وتعالى مالكك للمخلوقين ولأفعالهم أن مبدأ وأصل الولاية هو للّهتعالى وان كل الولايات تتشعب من 
ولايته «الولاية للّهالحق» و «ان الحكم الا لله وهذا أصل غايةُ الأمر حيث جعل للإنسان الاختيار لا القسر كانت الولاية الربانية عليه من 
تبط تكويكق غتر قاس وقئط تفدريغى اغتبازاى قاتوتى 'قمقطق التوكد ومنظق التترعية الالهينة يبتى على أن أصل 'الولاية للدواق كل 
شعبةٌ لابد وأن تنتهى الى ذلكك الأصل. 

نعم؛ المنطق الوضعى غير المتقيد بالملة والنهج السماوى وأن للكون خالقاً مالكاً يجعل مصدر الولاية هو الانسان وسلطة الفرد على 
نفسه» فيجعل من العقد الفردى والاجتماعى مصدر السلطات والولايات كما يفصل ذلكك الدكتور السنهورى فى (الوسيط) فبين 
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المنهجين بعد المشرقين. 

د- إن أحدث النظريات فى القانون الوضعى تشير الى أن تعيين القائد الذى 
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تنتخبه الامهُ ليس اعتباطياًء بل يجب أن تتوفر فى القائد المواصفات والاهليةٌ اللازمة التى وضعها الدستور من الكفاءة والامانة وغيرها. 
وحينئذ فاذا رشح من له هذه الصفات وانتخبته الامة يكون الانتخاب صحيحاً فحقيقة الاتتخاب هى استكشاف من ترى الامة ان توفر 
هذه الصفات فيه بنحو اكمل وافضلء فمنشأ ولايته هو توفر تلكك الشروط فيه لا اختيار الام وانما هو استكشاف فقطء وهذا يقترب من 
نظرية لسن الى قدعى 01 اناد مى الى متكفاء يان هلاه اليقات تعد ردها كروبو الائة متخصيم ق الخاري. 

وقد أثار هذا وأن الباحثون من فقهاء القانون الوضعى أن العقّد ليس هو مبدأ نشوء السلطنةٌ سواء على الأفعال أو الأعيان» بل السلطة 
التكوينية على الأنولى والحيازة أو العمارة للثائية هو المتشأء وأما فقهاء الشرع من الفريقين فقد نصوا على لزوم امضاء الشارع لهذا 
الاعتبار البشرى للسلطة اذ ان للَّدما فى السموات والارض. فلا يملكك الفرد البشرى فى الاعتبار من الافعال والاعيان الا ما حدده الشرع 
لهء لأن الشارع الاقدس مبدأ السلطات والولايات, لا أن الانسان فاعل ومالك لما يشاء ومطلق العنانء الا ما ينقله هو باختياره عن نفسه 
بالعقد الفردى او العقد الاجتماعى (الانتخاب) أو العقد السياسى (البيعة) الى الغير. فبين المنهج التوحيدى والمنهج الوضعى بون بعيد. 
وبذلكك يتضح أن اساس الحكومة فى المجمتمع بين المنهجين مختلفء فعند المنهج التوحيدى هو متشعب من ولاية الله تعالى على 
المخلوقات البشرية» وعند المنهج الوضعى هو مستمد من سلطة الفرد والأفراد على أنفسهم. 

بل ان الدراسات القانونية فى الفقه الوضعى تكاد تصل كما ذكرنا آنفا الى هذه النتيجه وهى أن الاساس فى الحكومة هو حكم العقل 
الفطرىء وذلكك لأن العقد الاجتماعى (الانتخاب) الناشع من سلطة الفرد على نفسه لا يبرر حكومة الأغلبية 
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على الأقليه ولو بتفاوت يسير. وكذلكك لزوم توفر شرائط فى الشخص المنتخب بالعقد الاجتماعى وليس هو من وضع سلطة الأفراد 


مرعتة عند الكل. فمثلا لزوم كون الرئيس المنتخب ذو خبرةٌ وكفاءة عالية (العلم بمعناه الوسيع) وذو أمانة فائقة (العدالهُ واذا ترقت 
أصبحت عصمة) لابد منه. وليس للفرد والأفراد تخطى هذا القانون تحت ذريعةٌ السلطةٌ الفرديةٌ المطلقهُ العنان» وهذا ما يقال من غلبةٌ 
النزعة للمذهب العقلى فى القانون الوضعى الحديث على المذهب الفردى. 

ومن ذلكك يتضح أن العقد الاجتماعى والسياسى (سواء الانتخاب أو البيعة) ليس الا عبار عن عملية توثيق وإحكام وعهد مغلظ للعمل 
بالقانون» سواء على المنهج التوحيدى الدينى او الوضعى أخيراً» فضابطة الصحة للحاكم ليس هو العقد السياسى بل هو توفر شرائط 
القانون الالهى فيه» أو الوضعى الالهى حيث انه يشعّب الولايهُ من المالكك المطلقالخالق طبق موازين الكمال والعصمهٌ والاصطفاءء فهو 
يعين المصداق الذى تتوفر فيه الشرائط ويكسبه ولاية الحكم» وتكون البيعة والعقد السياسى معه من قبل الناس ما هو الا زيادة تعهد 
وإلزام بالعمل نظير النذر والقسم المتعلق بأداء صلاة الظهر أو صيام رمضان تغليظاً للوجوب. 

وأما المنهج الوضعى فهو يتركك مجال تعيين المصداق لاختيار الامهُ لكن يظل هذا التخيير له لون صورى غير واقعى فى حالة تخلف 
الشرائط والمواصفات فى الشخص الحاكم التى يعيّنها القانون» ويظل التخيير غير صائب فى حاله توفر الصفات بنحو أكمل فى شخص 
لم يقع عليه الاختيار» وهذا الجانب السلبى فى المنهج الوضعى قد عالجه المنهج الربانى الالهى بجعل الانتخاب بيد العالم بالسرائر 
وبمعادن البشر نوَرَبُك يَحُلقُ مَا يَمَاءُ وَيَحْمَارٌ مَا كان لَّهُمُ الْحيرَة. 

الامامة الالهية(0)؛ ج١.‏ ص: 778 

فكون العقد السياسى وثيقة إلزام والتزام وسبب لزيادة التعهد. لا انه عملي مولدة لصحة الشىء الذى تم التعاقد عليه بل الصحة 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ ممع ةطت. للاللاننا صفحة لطا من ١/٠0‏ 
والسلامة آتيةُ من الشارع أو القانون» وكون العقد هذا مفاده من اوليات الأبحاث القانونية فالعقد السياسى والبيعة لا يؤمنان صحة 
الانتتخاب وسلامة المنتخب والمبايع؛ وانما الذى يؤمنه تعيين الشرع فى المنهج التوحيدى والقانون فى المنهج الوضعى. فالعقد لا يؤمن 
الصحة والسلامة» وهذا ما نجده عند فقهاء القانون من تمييزهم أدلة الصحة عن أدلة اللزوم. 

ثم كيف يتلائم قول القائل بأن الحكمة الالهية فى المعصوم عليه السلام هى تجسيده للقانون الالهى على كل الاصعدة السياسية 
والاجتماعية والفردية وغيرهاء مع قوله بعدم نصب الشارع له حاكماً ووالياً على الأمةء وهل يكون ناطقاً حياً بالقانون الا بجعل الزعامة 
له على الامة. 

ه- إن من الضرورى معرفة الفرق الجوهرى بين القانون الوضعى والقانون الالمهى ففى القانون الوضعى يكون المحور هو الفرد 
والانسان بما هو هوء وفى القانون الإلهى يكون المحور الله جل وعلا أو الفرد بما هو عبد لله وهذا المائز مهم جداً فى فهم عملي 
التقنين وما يمكن أن يوضع ويقنن إذ يضفى آثاره على بنوده والأهداف المتوخاة. 

ففى القانون الالهى يكون الالتفات الى القوى الناطقية والالهية فى الانسان» وفى الوضعى يكون الالتفات الى القوى النازلة والحيوانية 
له ولذا تكون نظرية النص اكثر انسجاماً مع القانون الالهى. ونظرية الشورى تنسجم مع القانون الوضعى حيث تجعل السلطةٌ للفرد. 
وفى القانون الوضعى تختلف الرؤيةُ الكونية» وفى القانون الالهى تراعى الكمالات التى توصل الى الحق تعالى وهى غير محدودة. ومن 
هنا يمكننا القول ان 

الامامة الالهية(8)؛ ج ١‏ ص: 5717 

هناكك مائزين جوهريين بين نطريتى النص والشورى: 

- ان نظرية الشورى تكاد تشترك مع القانون الوضعى من زاوية فصل الدين عن السياسة» حيث ان الدين لا يقع منهاجاً وتقنيناً للنظام 
السياسى الحاكم لأن النظام المتكامل هو الذى يتكفل بنصب الحاكم وبيان خصائصه وشروطه وامتيازاته» بخلاف نظرية النص التى 
تتكفل هذه الجهة وتطرح نظاماً سياسياً تاماً يعتمد على أسا الوراثة الملكوتية والتنصيب والتأهيل السماوى. 

- ان أصحاب نظرية الشورى يجدون فراغاً كبيراً فى التشريع اذ انهم يعتمدون على ظاهر الكتاب وما ورد عن الرسول الاكرم صلى الله 
عليه و آله أما أصحاب نظرية النص فالتشريع لديهم مستمر عشرات السنين على يد الأثمة المعصومين الذين أثروا الفكر الاسلامى 
بالتشريعات المناسبة» وأكملوا مسيرة الرسول الأكرم واستخرجوا كنوز القران الكريم التى لا تفتح للأذهان العادية ولذا يكون اندماج 
الدين فى السياسة واضح وجلى. 

وداما تعر مو طار الكدات الكروي فل التصوض اللمدلكة باليس] :8 الحائية بالا لين كح هر يبا المستاية ليق بن ارق لاك 
الأمور الكلية» بل هى فن من الفنون قائم على الفصل بين الجزئيات المختلفة التى تحتاج الى كياسة وخبرة وتجربة والسائس يكون 
موعلا اذ اسيل لذية كم الساوشةه لذ سفت اللحكدار انام ةق بات التدكية الثملة. 

والجواب عن هذا: 

- أن السياسة كما لها جانب عملى فإنَّ لها جانب نظرى أيضاء وتحكمه اصول كلية وهذه الأصول الكلية موجودة فى الدين (وقد 
أوضحنا ذلك مفصنًا فى بحث الاعتبار والحسن والقبح) ثم ان الدين لا يختص بالأمور النظرية العقائدية فقط بل يرتبط بالجانب 
العملى وفروع الدين تمثل هذا الجانب. 

الامامة الالهية(8)؛ ج ١‏ ص: 57/8 

- إن السياسة علم يدرس فى الجامعات الاكاديمية ويحتوى على كليات مسطورة فى الكتب. نعم الجانب التطبيقى منها يعتمد على 
الخبرة والكياسة» وفى نظرية النص يكون المعصوم هو صاحب الخبرة حيث أن علمه اللدنى لا حاجدّمعه الى اكتساب خبرة من الأجيال 
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والممارسات إلا معدات لذلكك الفيض الالهى. هذا بجانب علمه المحيطبا لموضوعات بتسديد من البارئ وترفره على كمال الصفات 
فى قواه النفسية الاخرى. 

ثالثا: ان الانبياء لم يكونوا هداء ومبلغين فقط بل يديرون دفة الحكم والاية المذكورة فى سورة المائدة (*©) أوضح دليل على ذلكك 
غايةٌ الأمر ان الانبياء فى اداء هذه الوظيفة بالذات يحتاجون الى مؤازرة الناس واقدارهم وبدون رجوع الناس اليهم لا تتم هذه الوظيفة. 
وابعاً: ما ذكرمن أن الحاكمية خارجة عق معتى الأمامة والنبوة بالل وجرابه يخ من واه تعالى: إِنَى ججاعِلك لئاس إِمَاما» ١‏ وما 
رسلا مين وَسُولٍ لطاع بإذْنٍاللّهِ ؛ ال أَلَى بالْمَؤْمنِينَ ِنْ أَنفيتهم» اتحكم بها ليون «٠‏ أن اخكم بَينَهُم بما أَزَلَ الله وا تبغ 
َهْوَاءَهُمْ, ديك كم م وس بئِنّ النّاس بِمّا أراكك الله يَشأنُوتَك عن الأتمَالٍ قل الأثَالَ لَِِ وَالَمُولِ) )» «وَاغْلمُوا 
نا غَِفُمٍ بين شَىْءٍ أن ِلَِ حُمَسَه وَلِلوَُولٍ وَلَِذِى الْقُبَى وَالْيِنَامَى وَالْمَاكين وَائْنِ ن الشبيل إن كشع آمَشُم باللّده » «ما أَقَاءَ الله عَلَى 
رَشْولِهِ م مِنْ همل الْقْرَى فَللَه وَلوَسُولِ وَلِنذِى الْقُبَى وَالْيَقَامَى وَالْمَت اكين وَائنِ افيلح ابعر 71 ين الأَغْيياءِ منكم) ؛ دل من 
أَموَالِهمْ 0 شورق كيم دكل السام السالية العامة والقيراك النالية كح عدالرسول على الدطله ين للفو لزنا مضافاً الى 
آيات 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: 779 

الولاية العامة الكثيرة «النّيُ أَولَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفْسِهة». «أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولٌ وَأُولى الأمر نكما وغيرها. 

خامسا: النص والعقل: انالقول بالحاكمية التعينية يلازم ويسوقإلى الحجر على عقل الانسان وفكره وتقييد لسلطة العقلاء» فحتى فى 
المعصوم يحتاج الى انتخاب الناس وإلا فالولاية عليهم من دون الانتخاب هو حكم بقصورهمالعقلى. وبتعبير آخر فإن النص يحمل فى 
طياته التناقض وذلكك لأسن جعل الولاية يقتضى التعين» والقيمومة موردها القصور والحجر وكونهم قصر يعنى عدم جواز توليتهم 
وتنصيبهم مع أنها وظيفتهم, فالتولية يلزم منها عدمها. ومع افتراض ان الناس عقلاء فلا معنى لجعل الولاية عليهم فالعصمة التى فى 
الأئمة هى عصمة | لتبليغ والهداية لا الولاية الحاكمية» والجانب السياسى فى حيا الانسان أمر دنيوى لا يرجع فيه الى السماء والحاكم 
ليس إلا وكيل عن الجماعةٌ فى ادارة شؤونها. 

وتعرانية كر الانبيان عافاك لذأ سني" أؤداله لزلا :4 المطلقة على تقميدو عا 6 حو يم ببدقه بل 1 الولاية المطلقة عن لدعو وجل 
وتتصل به ولاية الرسول والامام أى المعصوم فبمجرد كونه عاقلًا لا يعنى عدم ثبوت ولاية عليه من أحدء. بل إن هذا العقل ينقصه 
الكثير الكثيرلكى يحيط خبرا بكافة الامور غير المتناهية سواء المحيط به أو داخل ذاته» فولاية الله ورسوله وخليفته هى ولاية الحكيم 
المطلق على العاقل بعقل محدود فى حدود نسبيةٌ سيرة. 

فلو قلنا ان الولايهُ تابعةُ لمدى عقلائيته لازمه أن تعطى الولاية للاخرين فى الامور التى لا يحيط بها عقله. فتبين أن صرف ثبوت الولاية 
لاسدعلل أحد لأءيهة يعنى أن الاخر محجور عليه. بل تحر تطح رح ا عر رسا ع والممصر م عقله محيط بجميع الأأمور 
فولا-يتهأقوى من ولاب ةالانسان على نفسه. «الَيّ أل ِالْمَؤْمِنِينَ من أَنشيتهؤ»ء مخيافا الى أن الستتمكل يري أن القزد عندما يكن 
اخر 

الامامة الالهية(0)؛ ج١1‏ ص: :7 

ويعطيهالولاية على نفسه فهذا لا يجعله متنافياً مع عقلائيته» والبعض فراراً من هذا الاشكال ذهب الى انالحكم والانتخاب هو وكالة 
وليس ولاية» لكن الصحيح انه لا يمكن تصوير الوكالة بالمعنى المصطلح الجارى عليه فى باب المعاملات وذلكك لأن الحاكم يقوم 
بالزام المجتمع بنوع خاص من القوانين والتصرفات ولا يمكن تصوير ان الوكيل يُلزم الموكل بما لا يريده فضلًا عن لزوم هذه الوكالة. 
إذ مقتضى أن الوكالة جائزة هو أن الامة يمكن ان ترجع فى اختيارها حتى من دون سبب وهذا لا يقول به أحد فى هذا المقام. 
مضافاً الى العديد من الشواهد التى لا تنسجم مع الوكالة الاصطلاحية كالتعبير عنها بالنيابة والتولية. والقّسَم الدستورى الذى يؤديه 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاا من ١/٠١0‏ 


الحاكم؛ وعدم امكان الحاكم الثانى ابطال أعمال الحاكم الأول. وغيرها من الشواهد الكثيرة التى تبطل كون الحاكم وكيلا عن الفرد. 
وعلى كل تقدير يبقى المجال امام الولاية فاذا كان القول بأنْ نقل ولايهُ الفردعلى نفسه بنفسه لا تنافى عقلانيته فكذلكك جعل الوالى 
من قبل الله لا ينافى عقلائيته. 

سادساً: النض والاسسداد: إن البعضن ذكر أن نظرية النض تؤدئ الى الاسغداد والاسبداد من المعائى المدمومة فى القران والسنة اذ 
قد وردت كثير من الآآيات التى تذم ظاهرة الفرعونية التى تجعل المحور ذات الفرد ولذا قال البعض فراراً من هذا الاشكال ان المعصوم 
ملزم بالشورى والاستشارة وملزم ايضاً بنتيجة الشورى. 

والجواب عنها: 

أ- ان الاستبداد ينشأ تارهُ من أصل النظرية وتارةٌ ينشأ من تطبيق النظرية. 

ولاجل ابطال النظرية يجب اثبات الآول. 

ب- ان المشرع فى نظرية النص وضع وسائل تمنع حصول الاستبداد وذلك عن 

الامامة الالهية(2), ج١2‏ ص: 77١‏ 

طريق ضمانات اجرائية: 

منها: ان المنصوص عليه هو المعصوم من الزلل والخطأ ولا ينساق وراء الذات والشهوات» وسوف يأتى فى الحديث فى غير المعصوم. 
ومنها: لزوم التقيد بالأحكام الالهية بعيداً عن الهوى والاحاسيسء وهذه قاعدة فوقانية تشبه المواد الدستورية والتى يبطل كل تصرف 
كانت لها 

ومنها: رقابة الامه تحت اطار الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. وحرمة طاعة المخلوق فى معصية الخالق. ورقابتها بالنسبة الى حكومة 
نائب المعصوم ظاهرة وأما بالنسبة الى حكومة المعصوم فأجنحة الدولة وأفراد جهاز الدولة ليسوا بمعصومين» فتكون الامة معينة 
للمعصوم على مراقبة جهاز الدولة كما هو الحال فى سيرةٌ على عليه السلام. 

ومنها: لزوم اتصافه بالمواصفات المؤهلة له كالعدالة والامانة والكفاءة هذا فى غير المعصوم الذى ينوب عنه وإلا فهى فى المعصوم 
بالنحو الكامل المتصاعد الى العصمة العملية والعصمة العلمية. وقد قال الامام عليه السلام: لا تكلمونى بما تكلم به الجبابرة ولا 
تتحفظوا منى بما يتحفظ به عند أهل البادرة. 

ومنها: ان الحاكم فى نظريةُ النص له فى الجانب التشريعى- مضافاً الى الجانب التكوينى الخاص- حيثيتان حقوقيةٌ بما هو رسول او امام 
او نائب امامء والادخرى حقيقية ومن هذه الحيثية يعتبر كسائر افراد المجتمعء له ما لهم وعليه ما عليهم» وهذا لما مر فى النائب عن 
المعصوم واما فيه فانه كذلكك سوى ما خصّ به من امتيازات فى التشريع الالهى مما شرّف وفضل به على سائر الناس. فكل تصرف 
ينبع من شخصيته الحقوقية يكون نافذًء وكل تصرف ينبع من الاخرى لا يكون نافذاً هذا فى النائب غير المعصوم والا ففيه لا مجال 
لاحتمال التصرف الاقتراحى. 

وبتعبير آخر ان ولاية شخص ما ينوب عن المعصوم هى لعقيدته وفقاهته وعدالته 

الامامة الالهية(2): ج ١‏ 0 ضف 

أنيب فى الولاية لا لخصوصية شخصه. وفى نظرية النص الحاكم (المعصوم او نائبه) ينظر الى الحكم كمسؤوليةُ وامانة وخدمة ووظيفة. 
ومنها: المساواة أمام القانون فالجميع يقفون أمام القانون على حدٍ سواء وتطبق العدالة عليهم» وهو لا يعنى ان يتساوى الجميع فى 
العطاء- مثلا- بل يعطى كل على حسب ما هو مقدر له فى الشرع فالتفاضل والتمايز حاصلء لكنه تمايز وتفاضل رضى عليه الشرعء 
وهو بلحاظ عالم الاخرة لا عالم الدينا. 

ومنها: المحورية فى نظرية النص ليس للفردى بما هو هو بل بما هو عبد اللّه بينما فى القانون الوضعى تكون المحورية للفرد بما هو 
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هوء وقد ذكرئا سابقاً ما يترتب على هذه التفرقة وأهمها أنها فى التقنين تومن ما يسد رغباته وحاجاته الشخصية وغرائزه الدانية من 
ملكيهُ وحرية.. وهذه كلها تعتبر من درجات الانسان السفلى. 

بينما فى التقنين الالهى يكون الانطلاق من الجهة العقلية والتألهية أى قوى الانسان العليا وهى المحور فى التقنين» فمصلحة المجموع 
قبل المصلحة الشخصية والحرية ليس فى اشباع الإنسان لرغباته وشهواته» بل الحرية الحقيقية هى فى سيره اللامحدود نحو الكمال 
المطلق ونيل الكمالات اللامحدودة. والاستبداد يأتى من حرص الانسان على نفسه وخصوصيته وهذا إنما يرد فى النظريات الاخرى لا 
نلرية التصن الى تسطل الهو الأضن..والمقسة والقاية 

فهذه الأمور والضمائات الاجرائيةٌ المانعةٌ من الاستبداد» وهى كالقواعد الدستوريةٌ التى بيطل كل تصرف بيخالفها. 

أما الاستبداد فإن نشأته تعود الى عوامل: 1- جهل وقلهُ وعى بالقانون. ب- وجود طبقهُ من العلماء والمفكرين يروجون لمحورية ذاتهم 
والصلاحات المغطاة لأضصحات المتاضن. ومحورية الفرد. 
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ج- التفكك والاختلاف فى صفوف الامة. 

د- اشاعةٌ الرعب والرهبةٌ من الولاة. 

ه- جعل منابع الثروة بيد طبقةُ معينة مما ينشأ استبداد طبقى. 

وهذه العوامل تجد أرضية خصبة فى عالمنا اليوم فى الانظمة الغربية المدعية للديمقراطية ولانتخاب الأمهُ وسيادتها حيث تجد الفارق 
الطبقاتى شديدواسعالهوه والمال دُولهُ بين الاغنياء وفرعنة للطبقة الثرية تحت عنوان سيادة الأمهُ وتحكيم آرائها (ولاية الشورى»» وهذا 
ما اطلعنا عليه التاريخ قديما فان اكثر من جاء تحت هذا الغطاء الى سدةٌ الحكم كان فى الحقيقة بالتغلب والفتكك بينما تقاوم نظرية 
النص نشأةً مثل هذه العوامل بعد كون مركز القوى السياسية والمالية والقضائية والعسكرية والامنية هى بيد من عصم علما وعملا كما 
بيناه مفصلًا وكما اطلعنا التاريخ على حكومة الرسول صلى الله عليه و آله والامير عليه السلام وبرهة من حكم الحسنين عليهما السلام. 
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وله تقريبات ثلاثة: 

التقريب الاول: ينطلق من أن الانسان مدنى بطبعه» ويعلم من ضرورة العقل انه لابد فى كل اجتماع مدنى من نظام وادارة تقيم هذا 
الاجتماع وهو المشار اليه فى قوله عليه السلام: لابد للناس من أمير بر أو فاجر. كما ان الواجبات الكفائية الملقا على عاتق المسلمين لا 
يمكن تعطيلها فى زمان ماء فهذه الحكومة التى تدير شؤون هذا الاجتماع لا تخلو إما ان تكون منصوبة من قبل الله عزوجلء أو تنصبها 
الامةٌء أو تنال الحكم بالقهر والغلبة» وهذا الثالث باطل بالتأكيد لأنه ظلم واستئثار» فينحصر الأمر بين الاولين والفرض ان النصب من 
قبل الله منتفٍ اما مطلقاً أو على الاقل فى عصر الغيبة فيتعين انتخاب الامة. 
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التقريب الثانى: ان السيرةٌ العقلائية والبناء المقلا جازيا وان اذاالنائن يشر شكانهم بانفسهم, ولا يوجد ردع عن هذا البناء 
العقلائى» وهى سيره عقلائية جارية حتى زماننا هذاء وهى ليست سيره فحسب بل تقنين مركوز فى عالم الاعتبار لدى العقلاء. 

التقريب الثالث: وحاصله انه قد ثبت أن الناس مسلطون على أموالهم؛ والسلطنة على المال فرع من السلطنة على فعل النفسء فهذا 
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كافٍ فى اثبات سلطنة الناس على أنفسهمء وقد يقال استدلالا على هذه المقدمة ان الانسان مسلط على نفسه بحكم العقل العملى؛ 
حيث ان الانسان مسلط على نفسه تكوينا فهو مالكك لتصرفاته وحركاته وسكناته بيده ومع وجود تلك الملكة التكوينية لا حاجة 
للاعتبار» ومن هنا قالوا فى الاجاره ان عمل الاجير لا يملكه المؤجر قبل عقد الايجار» وهذه المقدمة قد يستدل عليها بنحو آخر بالقول 
ان الله تعالى ذكر ان الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم, فهو يثبت ولاية الانسان على نفسه فى مرتبة سابقة: غايتها ان الشارع جعل 
الرسول أولى منه بذلك وهذا خاص بالرسول او المعصوم؛ ومقتضى تسلط كل فرد على نفسه أنه لا يجوز لأحد أن يقهرهم؛ وعندما 
تقام الحكومة لابد من حصول تنسيق بين حريات الافراد المقتضى للحد من اطلاقهاء وهذا التحديد لحري الفرد يخالف تلكك السلطنة 
المطلقة التى للفرد على نفسه فلابد ان يحصل ذلكك بإذنه أو بتوكيل منه. 

ويرد على هذه التقريبات: 

اما الاسول فإنا مع التسليم بالمقدمات ولكنا نختار من شقوقه نصب الله عزوجل بل نفس لابدية الحكم نستخدمها لقلب الاستدلال 
لصالح نظرية النص» حيث أن تعيين الحاكم والقائد من الامور التى يتحقق بها لطف الله حيث انه يدخل فى الهداية» وهو ألطف بالبشر 
وأكثر عناية بهم» وهذا وان كان ينطبق على المعصوم 
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إلا أنه بنفسه يمكن ذكره فى الغيبة» أى ترتب المقدمات بعينها بعد فرض وجود المعصوم حيا وان كان فى ستار الغيبة فنستكشف من 
اللابديةٌ المزبورة نصب الفقيه العادل نائباً من قبل المعصوم, إذ الولى فى الأصل هو المعصوم فلا معنى لولاية الفقيه العادل بالاصالة 
بل بالنياية عن إمام الأصل فيقال: ان الله لا يترك مجتمعه هكذا بدون ارشاد وبدون تعيين بل يذكر لهم الشروط والطريقة الفضلى فى 
تعيين القائد» وهذا يستلزم استكشاف نصب المعصوم للنائب الفقيه العادل وينسجم مع نظريةٌ النيابة عن المعصوم. 

وخصوصاً ان المعصوم حى ومازال يمارس دوره فى هداية الام وحفظها سواء عبر نوابه بالنيابة العامة» أو عبر دائرةٌ الابدال والاوتاد 
والسياح المغمورين بين الناس كما تشير اليه الروايات الكثيرة الواردة من طرق الخاصة والعامة» لكنهم نشطون فى مجريات الأمور 
المتغيرة فى العالم البشرى اجمع فضنًا عن العالم الاسلامى» ولكك أن تمثل لذلكك بالتنظيم السياسى السرى الذى يقوم بدور فتّال فى 
مجريات الامور من دون ظهور بارز على منصة السياسة فى العلن. وقد أشار الى ما يقرب من ذلكك كل من الشيخ المفيد والطوسى 
والسيد المرتضى فى كتبهم المتعلقةٌ بغيبته (عج). 

وما يقال من أن الامه الاسلامية قد وصلت الى مرحلة الرشد العقلى التى به تستغنى عن الهدايةٌ الالهية المباشرة من خلال المعصوم أو 
الس ذرك ا د الكبالات الأليدةوالبدانةالرياقة الامصود نياو أن العام [يذه الكبالاك اكد أن ركررة شكس لا دوه عير 
العترُ الطاهرة» وبعدهم تصل النوبة لهؤلاء الذين يهتدون بهداية العترة» وهذا التقريب حينئلٍ لا يتأتى إلا فى نيابة الفقيه عن المعصوم. 
مع أن ما يشاهد حالياً فى الأمهُ من تحكيم الاهواء والامراض الفكرية والاجتماعية الفتاكة خير شاهد على ضرورة المعصوم. 
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أما التقريب الثانى فيرده ان هذا البناء العقلا-ئى ليس بممضى بل ورد الردع عنه فى آيات وروايات تقدم ذكرها تشير أن الحكم 
للّوفقط» وأنه يضعه حيث يشاءء ويجب التنبه الى أن السيرة العقلائية ليست هى حكم العقل فالسيرة تعنى تواضع ووضع العقلاء 
الاعتبارى وانشاؤهم الفرضى لأجل تنظيم مجريات أمورهم وحياتهم» وبعضه يقع موضع امضاء الشارع وبعضا لا يقع كذلك وما نحن 
فيه من هذا القسيم. 

وقد يقال بامضاء البناء العقلائى من جهةه ما ورد فى نهج البلاغة (الكتاب )0١‏ حيث يصف عمال الخراج: من عبداللّه على الى 
أصحاب الخراج أما بعد.. 

فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنّكم خرّان الرعية و وكلاء الأمة: 
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فالتعبير بوكلاء الامهُ يعنى ان الامهُ قد أوكلت الإمام وهو بدوره أو كل هؤلاء. 

والجواب: 

أ- فى التقنين الاقتصادى الاسلامى يعتبر الخراج ضريبةُ توضع على الأراضىء وهى ملكك المسلمين وليست ملكا للإمام ولا الحاكم؛ 
فمن يكون على أموالهم له نوع من التوكيل وهذا غير من نحن فيه وهذا التقنين غير وارد فى الفىء والانفال حيث انها ملكك لولاية 
المعصوم نظير ما يقال حاليا ملكك الدولة لا الامة. 

ب- ان الامام قال: «وكلاء الآمه وسفراء الأئمة». فهؤلاء لهم لحاظان فمن حيث كون المال للمسلمين فهو بمنزلة الوكيل» ومن ناحية 
الولاية على التصرف والتدبير فهو بيد الحاكم وهو سفير له. 

ج- الايكال له معنى آخر غير الاصطلاحى وهو يحصل بأن يوكل الانسان أمراً الى آخر مع أنه ليس تحت يده كما فى التوكل على 
الله وايكال الأمر إليه» وإنما يعنى جعل هم وتدبير ذلكك الشىء بيد الآخر. 

وما قيل من دلالة قوله تعالى: اقَبَشَّوْ عبَادِ لَِّينَ يَستَمِعُونَ الْقَوْلَ قيتعُونَ 

الامامة الالهية(2)؛ ج١1‏ ص: /11؟ 

01١ أَحْسَئة‎ 

؛ على مشروعية الانتتخاب ومدح وتحسين غريزة الاتتخاب وهو دليل على امضاء السيرة العقلائية مردود. بان الاي فى صدد بيان 
ممدوحيةٌ متابعة القول الحسن فالمحوريةٌ ليس لانتخاب الفرد وأعمال سلطة وولايةُ وارادته وانما انتتخاب قوته الفكريةٌ وانتقاءه أصوب 
وأحسن الآراء كما تقدم فى الاستشارةٌ والشورى» وهذا هو مضمون الآية» ثم ليس أن ما انتخبه هو الحسن بل المحورية للحسن فى 
نفسه وانه يجب على الفرد اتباع ما هو حسن لا أن ما ينتخبه يصبح حسناً. 

اما التقريب الثالث: وهذا التقريب تارهٌ يستدل به على الشورى فى قبال النص وتارءٌ فى طول النصء وعلى كل حال فانطلاقة 
هذاالتقريب هو من أن الناس مسلطون على انفسهمء لكن الرواية لم تذكر ما هو مورد السلطنة هل هو التصرفات الفردية الخاصة؛ أم 
التسلط علىالنفس فى الا-مور العامة التى تمس منافع الاخرين من الاموال العامة كالمباحات وإقامة اركان الدين فى المجتمع وبث 
الهدايه بتوسط جهاز الدولةٌ والرقابة والاشراف على مسير الامهُ فى كل المجالاءت لتأخذ طريق الكمالء والرواية غير ناظرةٌ 
للشرالناى بز رهن فقظ الث الأول وص مده السلطنة لت انطلقة مول هن تبتعوردة ينا اجا له السو الدلل على 5 لكك مضانا 
الى ما تقدم ذكره من ان الولاية فى الاساس هى للّدوكل الولايات بما فيها الولاية للفرد على نفسه متشعبة من الولاية الاولى. ان الله 
عزوجل حرم بعض التصرفات التى يكون فيها ربا واحل البيع وهو نوع تصرفء وغيرها من القيود التى جعلها الله على تلكك التصرفات 
فهذا أدل دليل على أن هذا النوع من السلطنة على تصرفه غير مطلقةُ بل هى للّدعزوجل أحل له التصرف فى نطاق وحدود معينة» ومن 
هنا نقول 
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51[ للمعووضا مك وا سمل الرلالاش الأفوى العامة لقم كام وان ميشدومن المررك فيا كت فاه 

وقد يصور البعض هذا التقريب بحكم العقل العملى بحسن تصرف الانسان بما يتولاه» أو أن الواقعية التكوينية تدل على أنه مسلط على 
نفسه وعلى عمله تكويئاً فضلا عن الاغيار. 

ويجاب عن هذا التصوير أن حكم العقل العملى بتحسين او تقبيح التصرف يعود ويدور مدار الكمال الواقعى وهو مدى أحقية هذا 
الفرد بالتصرف وهذه الأحقية تعلم من كتاب اللّه. فى مثل هذا المورد الخفى جهاته مع تكثرها. 

أما لو اريد الاستدلال بالتقريب على الشورى فى طول النص فجوابه انه مع وجود النص فهو تقييد وتخصيص للرواية وللقاعدة العقلية 
فيجب أن يعلم ان هذا التخصيص هو استثناء طارئ او استثناء دائم» مضافاً الى انه فى عصر الغيبة لا نعدم وجود الامام فالولاية له 
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وليست منقطعة او متوقفة كما هو ضرورى مذهب الامامية ومقتضى الأدله كتاباً وسنة. مع ان لازم هذه الدعوى من كون منتخب الأمة 
له الولاية بالأصالة من قبل الامةُ لا من قبل المعصوم لعدم بسط يده فى الخارج هو أنه فى فترء الخمس والعشرين عاما التى لم يتسلم 
كان الامير عليه السلام مقاليد السلطة فيها وكذا بقيهُ الأثمهُ عليهم السلام تكون الولاية للأمُ ولمنتخبها لا للإمام المعصوم عليه السلام؛ 
وهو كما ترى يناقض أوليات المذهب والأدلةٌ القطعية. 


إشكالان ودفعهما ...: ص: /؟71 


من الأدلة على الشورى وهى فى كنهها اشكالات على نيابة الفقيه عن الإمام. وأن النيابة انما تكون للمجموع, أى أن النيابة عن 
المعصوم لابد أن تكون هى المجموع لا الفرد (الفقيه) فالشورى ان لم تكن صياغَةُ بديلهُ عن النص فى الغيبة 
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وفى طول النصء فلا محالة هى المتعينة لنيابة المعصوم, وانها تستمد الولايةُ منه نيابة لا بالأصالة من الأمة. 

وبعبارة اخرى ان الادلهً المتقدمة التى لم تتم لإثبات الشورى الا أن هناكك نمطين آخرين لاثباتها غير ما تقدم: 

الاول: عدم تمامية أدلةٌ النيابة للفقيه. 

الثانى: أن أدلةٌ النيابة توكل الأمر الى الامة. 

- الاشكال الثانى الذى اعترض على نظرية نيابة الفقيه هو عدم امكان حصر السلطات بيد الفقيه لأمنه ليس بمعصوم؛ وقد يقرب 
الاشكال بنحو آخر وهو أن يقال ان الشيعة فى تجويزهم للفقيه بتولى السلطات مع انه غير معصوم يكونون قد تراجعوا عما دافعوا عنه 
فى زمن ظهور الائمة من وجوب تولى المعصوم سدةٌ الحكم, وعليه فاذا جاز للفقيه تولى الحكم, فالعصمة ليست شرطاً فبطلت ضرورة 
خلافة الأثمة» و .اذا كانت العصمة شرطاً كيف بجوز للفقيه تولئ السلطة. 

والجواب عن كل ذلكك ان هذا الاشكال يرد لو قلنا بالولاية المطلقة للفقيه نيابة عن الامام وأن ما للامام له أما على ما يقوله مشهور 
علماء الإمامية من أن تولى الحكم ليس يعنى توليه لكل الصلاحيات الثابتة للمعصوم, بل الفقيه فى توليه للسلطة فى زمن الغيبةُ حاله 
حال الولاه النواب فى زمن ظهور الامام عليه السلام من كون صلاحياته النيابية هى فى تطبيق الأحكام الشرعية فى مجال الولا-ية 
التنفيذية كما له منصب القضاء ومنصب الافتاء واستنباط الاحكام. 

ثم ان اختيار مصداق وفرد الفقيه الذى يتولى سدة الحكم اوكله المعصوم للأمة. فهم الذين يختارون من تجتمع فيه الشرائط لكن منشأ 
ولايته تكون بإنابة المعصوم له بالنيابة العامة والأمة بعد ذلكك تظل فى رقابتها للفقيه وحيازته وواجديته للشرائط العلمية والعملية. 
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وبعبارة أخرى حيث أن الأئمة عليهم السلام لم ينصبوا نائباً خاصاً كما فى عصر الحضور والغيبة الصغرىء كان جعلها نياب عامة يفيد 
تخيير الأمهُ فى اختيار أحد المصاديق ممن ينطبق عليه شرائط النيابة العامة عن المعصومين عليهم السلام. 

واما ما ذكر من التقريب الآدخر فهذا نابع من جهل بمقام الامامة وما يرادفهاء فإن الامامة لا تساوى تسلم سدة الحكم, وبالتالى فلو 
كانت تعنى الامامة التسلم الفعلى لسدهٌ الحكم لكان عدم تسلم الأئمةٌ عليهم السلام السابقين لسدةٌ الحكم يعنى عدم فعليةُ امامتهم 
وعدم فعلية ولايتهم» مع انا ذكرنا أن الحكم ليس منحصراً فى الحكومة الظاهرية فان ممارسة الحكومة الخفية والنفوذ على الاتباع فى 
الابعاد المختلفة هى نوع من المباشرة للولاية وكذا للحال فى الامام الثانى عشر (عج) فإن مباشرته للأمور ليست منحصرة فى العلن 
فراجع. بل ان هناكك شؤون ومقامات اخرى للامامةُ- وهذه الشؤون والمقامات ليس للفقيه منها حظ-: 

منها: السلطةٌ والولاية المعنوية والتكوينية» وهذه لها شعب لا مجال لبسطها فى المقام. 
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- 


ومنها: وجوب المودّة بنص القرآن «قل لَا أشألكم عَلَهِ أخرا إِنَا الْموَدّةَ فى الْقْتَىا. 

ومنها: الإقرار والاعتقاد بهم وهو ركن فى تحقق الإيمان قال صلى الله عليه و آله: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلية» 
للق 

فأوجب المعرفة للإمام وهو عنوان غير عنوان الطاعةٌ الواجبة؛ وحذّر صلى الله عليه و آله بأن من لم تتحقق لديه تلك المعرفة فسيموت 
على الكفر الجاهلى الذى ما دخل الإسلام. 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: 75١‏ 

ومنها: عرض اعمال العباد عليهم؛ قال تعالى: ١وَهَلٍ‏ اعْمَلوا قَبِيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسْ ول وَالْمُؤْمِتُونه فان عرض اعمال كل الانعة 
المخاطبة فى هذه الايةُ لا يكون على الام المخاطبة وانما على عدة خاصة من المؤمنين الذين يتلون مقام رسول اللَّه صلى الله عليه و 
آله. 

وغيرها من المقامات والمناصب الاخرى. 

- ومن الاشكالات: عدم وجود نص على نصب الفقيه نائباً عن المعصوم وعندئذ نعود الى مقتضى القاعدةٌ عند عدم النص وهو كونه 
بيد المجموع والأصل عدم تسلط أحد على أحد. 

وبتقريب آخر انه مع الايمان بوجود الامام عليه السلام فى سماء الغيب إلا انه مع عدم تمامية النص على فقيه معين يعنى عدم وجود 
النائب الخاص. 

والجواب: ان النص ثابت وجلى فى نصب الفقيه كما تقدمت الإشارة اليه من الآيةٌ والروايات والدليل العقلى وقد حرر فى محله. وقد 
نشير اليه بنحو أوفى مؤخرا. 

مضافاً الى انه عند عدم النص على النائب كيف يصل الامر الى ولاية الشورى والحال أن المعصوم الحىّ هو الوليّ بالفعل بل تصل 
النوبةٌ طبقاً لقاعدة الحسبةء وهى إما يستكشف منها نيابة الفقيه العادل كما قدمناه» واما يستكشف مجرد مأذونيه التصدى وتجعل القدر 
المتيقن هو الفقيه» وهذا واضح من الفقهاء الذين لم تتم لديهم أدلة الناخة الدامة افقو طعا لقاضدة الحسية أسدوا عراز القصيض 
والتصرف من باب مجرد المأذونية لا المنصب والتولية فى الجهاد ونحوه للفقيه. 

وبين التخرجين فروق مذكورة فى تلكك الأبواب. 

وعليه فيمكننا القول إن المذهب الرسمى لفقهاء الامامية لا ينتهى إلى قاعدةٌ الشورى بل لا يمكن ملائمة تلكك القاعدة مع القول 
بالامانة. 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: 757 

فلنستعرض الان النظرية المختارة والهدف منها هو القراءة العقائدية للطرح الموجود فى الفقه السياسى أى ان الاطروحة هل تتلاءم مع 
الأسس التى اسست فى علم الكلام ام لا. 

والوجه الاخر الذى نريد الاشارة اليه هو أن ادلهٌ النص على نيابة الفقهاء نامة وهى توكل تعيين المصداق الواجد للشرائط بيد الأمة 
وأنها تظل على مراقبته له. 

وهذه الطريقة لها نظائر فى الفقه الامامى. 

*- فى تولى سدة القضاء فقد تسالم الفقهاء على ان للمتخاصمين وللمتنازعين ان يعينوا من يشاؤون من القضاة الجامعى للشرائط 
فيختارون من شاؤوا ويرجعون اليه. 

*- ما ورد فى المرجعية وسدة الفتيا اذ من اجتمعت فيه الشرائط يصح للناس الرجوع اليه فيختار الناس من يشاؤون ممن اجتمعت فيه 
الشرائط وجواز فتياه لا يكون بسبب رجوع الناس اليه بل بالنصب العام من الامام عليه السلام لمن اجتمعت فيه شرائط الفتيا. 
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الامامة الآلهية(2)» ج 3 ص: إزفرفا 
المبحث الخامس: أدلة نصب الفقهاء ... ص: 787 
اشارة 


- اما ما ورد من النصب للفقهاء بنحو عام فيمكن الاستدلال به بما يأتى: 

ادق سورة النافدة: «إِنا أبَْلَْا النَورَاةٌ فيا هُدىٌ م بهَا النيبُونَ الذية أَشْكَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَاليَبَاييُونَ وَالأَخْبارُ بِمَا اش جشفِظوا 
ِن كقاب الل وتانُوا َيه هات ]١٠‏ 

.سبب النزول: يكاد يجمع المفسرون من العامة والخاصة على أن سبب النزول هو اختلاف بنى النضير وبنى قريظة» فقالت بنو قريظة انه 
اذا قتل منهم واحد شخصاً من بنى النضير قتلوا القاتل» واذا كان القاتل من بنى النضير والمقتول من بنى قريظة اعطوا الدية. 

وكان اليهود اذا كان الزانى من الاشراف لم يقيموا عليه الحدء واذا كان من غيرهم اقاموا عليه الحد. فنزلت هذه الايات الشريفة لبيان 
ماذا يجب على علماء بنى اسرائيل وربانيهم من الحكم. 

- ان الاي تدل على ان العلماء مخولون طولياً فى طول الربانيين» وهم أوصياء الأنبياء بقرينة ذكرهم بعدهم وقبل الأحبار- وغيرها من 
القرائن التى تقدمت الإشارة اليها- لتولى سدة القضاء والفتيا والتى اجملت فى سدة الحكم وهذه النيابة ثابتة بإذن المعصوم. 

- ان هذا التفويض ليس مختصاً بعلماء بنى اسرائيل بقرينة كونه خطاباً 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: 758 

للرسول صلى الله عليه و آله من بداية اية ١؟‏ وانما ذكر التوراة لانها هى التشريع الالهى الذى يقضى به الأنبياء والربانيون والعلماء فى 
ذلك الموقف فكذلك القرآن فيه التشريع الالهى الذى يحكم به هؤلاء وإِنّ هؤلاء هم الذين يصلحون للحكم. 

- ان الحكم المذكور أعم من القضاء بل يشمل الفتياء والحكم انما يقام لأجل أن يُعمل به وينفذ. 

؟- روايةٌ عمر بن حنظلة: 

جرى الكلاءم فى مدى وثاقة عمر بن حنظلة حيث لم ينص على توثيقه فى كتب الرجال المعروفة» ولذا يعتبر البعض رواياته من 
المقبولات. ولكننا نذهب الى وثاقته» بل نعدّ هذه الرواية من الصحيح الاعلائى تبعاً لما ذهب اليه عد من الفقهاء منهم الشهيد الثانى 
والدليل على ذلكك: 

أ- ما رواه فى الكافى عن يزيد بن خليفة» قال: قلت لابىعبداللّه عليه السلام: ان عمر بن حنظلة اتانا عنكك بوقتء فقال ابوعبداللّه عليه 
السلام: إذاً لا يكذب علينا. 

وهذه الرواية وارده فى مسألة حساسة كانت محل خلاف بين كبار فقهاء الشيعة فى الكوفة» فعندما يكون لابن حنظلة رأياً يرويه عن 
الصادق عليه السلام فهذا يدل على مكانة علمية له ومرجعيته لثلهُ من الشيعة» كما لا يخفى على من أحاط خبراً بمسألة الوقت التى 
ثارت بين جماعة زرارة وجماعة أبى بصير وجماعة محمد بن مسلم. 

وروايات يزيد بن خليفة متينة. 

ب- نفس الروايةُ التى هى مورد الاستشهاد نلاحظ فيها التشقيقات الواردة» وجواب الامام عن كل منها يدل على فقاهةُ وعلمية للسائل» 
وان الامام جاراه فى تشقيقاته ولم يمانع. 

ج- يروى عن محمد بن مسلم بسند صحيح ١١‏ أن مشكلة حصلت لدى آل المختار فحمّلوها ابن حنظلة ليسأل الامام عنها واذا علم ان 
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ديدن الشيعةُ هو تحميل 

الامامة الالهية(0)؛ ج١ء‏ ص: 768 

المسائل للكبار المعروفين بالفضل لاسيما من البيوتات المعروفة. وان نفس محمد بن مسلم مع منزلته ومكانته هو الذى يروى الرواية 
ولم يذكر مغمزاً فى ابن حنظلة مما يدلل على أرفعية منزلة ابن حنظلة على ابن مسلم إذ العاده فى الأقران عدم التصريح بوقوع مراجعة 
لقرينه فى مسألهُ علمية مهمه من وجهاء الشيعة. 

د- رواية اصحاب الاجماع عنه. 

ه- ان 7١‏ راويا مسلم بوثاقتهم يروون عنه. 

د- ان أخيه على بن حنظله نص على توثيقه وهو دون اخيه وجاهة وعلمية .)١١‏ 

اما فقه الرواية 

فالبعض كالسيد الخوئى قدس سره أصرّ على ان مورد الرواية هو فى قاضى التحكيم والمشهور هو دلالتها على قاضى التنصيب» 
والدليل على ذلكك أن القاضى الذى ينصبه الامام حيث يحتاج فى انفاذ حكمه وبسط يده الى مؤازرةٌ الناس» وعر عليه السلام ب 
«للرظيوا يه حكياة اله اند قد مله يتا كنا قن الرقية الساقة يعللا الأمر قن رقل قبوانم والآة عير البوية قاين مس ,كيرا نه سكا 
ويؤيد ذلك انه فى معتبرة أبى خديجة حيث وردت بنفس اللسان يعترف السيد الخوئى انها فى قاضى التنصيب ولا يعلم وجه التفرقة 
وبعبارة أخرى انه فى المعتبرة ذكر بعد «فليرضوا.. فإنى قد جعلته ... وليست الفاء للتفريع بل هى تعليل لوجه الأمر بالرضا ولو كان 
قاضى تحكيم لما كان للتعليل وجه. 

ويؤيده انه ورد فى المعتبرة: «فالراد عليه كالراد عليناء» ولو كان قاضى التحكيم لما كان هناكك وجه لاعتبار الراد عليه كالراد عليناء بل 
الوجه هو لأنه قاض منصوب من قبل الامام فالراد عليه هو راد على مقام الطاعةٌ والولاية. 

ادف ]لحك 4 46 نا سضبعام 0 اميل لدان بنارا #التيغرى لق 

الامامة الالهية(8)؛ ج ١‏ ص: 582 

السلطات والقاضى على حد سواءء؛ مضافاً الى أن القاضى كان يمارس جميع الامور الحسبية والفتيا بالجهاد وهو أمر تنفيذى كما فى 
الفتيا الملعونة لابن شريح بقتل سيد الشهداء عليه السلام» وكذا إقامة الحدود والقصاصء وهو جانب تنفيذى يتعلق بأمن الدولة 
والمجتمع وغيرها من المجالات التى يجدها المتصفح لعصر صدور الرواية» والتفكيكك بين القضاء والفتيا وبين الممارسة السلطوية غير 
تام. 

*- التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدسة. 

فقد اعتبره البعض ضعيفاً لوروده فى الاحتجاج مرسلًاء لكن الشيخ الطوسى أورده فى الغيبة بسند عالٍ. 

حيث يورده عن الكلينى» وكان يتشدد فى التوقبعات اكثر من تشدده فى الرواية العادية» والسر فى ذلكك أنه صادر عن الامام الحى 
الفعلى فهو يعين التكليف الفعلى للسائلء مضافاً الى ظروف التقية» ووجود النائب الخاص الذى يستطيع تكذيبه؛ وأن اجابة الناحية 
المقدسة للسائل يعتبر نحو تشريضٍ له؛ فلو لم يكن التوقيع موثقاً لما رواه الكلينى. 

نعم قد اشكل انه لم يورد الكلينى هذا التوقيع فى الكافى؛ وجوابه ان الكافى خالى من التوقيعات تماماً مع أنه معاصر للنواب الخاصين 
ويُعزى سبب ذلكك ان الكلينى اراد ان ينشر كتابه ومع ظروف التقيهُ واختفاء الامام نقل التوقيع يعلم منه وجود الامام ونحوه. 

ثم ان الكلينى يروى عنه الطوسى كثيراً من الروايات وهى غير موجودة فى الكافى» فهذا يعنى انه لم يودع كل ما يرويه فى الكافى 
مضافاً الى ضياع بعض مؤلفات الكلينى وعدم وصولها الينا. 
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اما فقه الرواية: 

فان التوقيع يحمل اجوبة عن اسئلة متعددة لا ارتباط بينهاء ومحل الاستشهاد الفقرة «واما الحوادث الواقعة). 

الامامة الالهية(0), ج ١‏ ص: 71 

أ-المحقق الاضصفهائى فى حاشية المكاسي يصرق ظهور هذه الفقرة غن محل الاستشهاد» ويذكران لها ارتباطاً بماد كر سابقاً فى 
التوقيع ويتعرض فيه لوقت الظهورء وأن الوقاتين كاذبون أو المقصود بالحوادث أى الأسمور المرتبطة بعلامات الظهور لا ارتباط لها 
بجعل الفقهاء فى سدةُ الحكم والقضاء والفتيا. 

ويجاب عنه: بأنّ الفاصل بين الفقرتين فقرات ترتبط بمواضيع اخرى فلا يعقل أن تعود الحوادث لعلامات الظهور. 

ب- واحتمل ان يكون المراد من الحوادث هى الشبهات الواقعة من قبيل حكمها الكلىء فيرجع فيها الى رواة الحديث والفقهاء. أو 
يقال يراد منها بالاضافة الى ما سبق الشبهات الحكمية من حيث حكمها الجزئى» أى من جهة فصل الخصومة وهو القضاء وجعل سده 
لكن الجمع بينهما غير ممكن لأسن الشبهة الحكمية من حيث حكمها الجزئى تتبع موازين القضاءء ومن حيث حكمها الكلى تتبع 
موازين الفتيا. 

وقد استدل البعض للتعميم بقوله: «هم حجتى عليكم» وهذا لا يناسب مقام الفتيا اذ لا موقعيةٌ لكلاءم المعصوم., فالفتيا اخبار عن 
المعصوم وهو مخبر محض عن الرسول عن اللَه. 

فيكون المقصود الولايهٌ فى القضاء أو الولاية فى تدبير الشؤون وهذا ايضاً غير تام لان فى فتيا الفقيه» ونقله عن المعصوم- فى مقام 
الفتيا- موضوعية وليس طريقاً محضاً إذ فتيا الفقيه هى دراي للحديث لا رواية للحديث. وأما كون فهم الفقيه فتيا مستندة الى ما فهمه 
من قول المعصوم فله موضوعية أيضاً لحجية قول المعصوم لا من باب أنه راو بحت للحكم كبقيةً الرواة» بل انهم عليهم السلام يبلّغون 
عن الله بقنوات ربانية مسددة لا يداخلها الوهم والخيال ولا وساوس الشيطان ولا الهوى ولا الجهل» فمستسقى علمهم لدنى معصوم من 
الزلل والخطأ ينقلونه بالحق والصوابء ويؤدونه الى الخلق بالحق والصوابء فعلمهم ليس مرهون بدرجة 
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التتبع والفحص وقوه التدبر والاستظهار نظير أفراد الفقهاء والمجتهدين فلا يصح التنظير لحكمهم واخبارهم عن الله ورسوله وتقدمه 
على حكم واخبار غيرهم برواية الأعدل والاضبط عند المعارضة برواية الأقل عدالة وضبطاً فإن هذا التنظير مرتكز على نظرة بقية 
المذاهب لا نظرة الإمامية والنصوص القرآنية والنبوية فى حقهم. 

ج- ان (ال) فى الحوادث ليست عهدية او اشارة الى حوادث معينة بل هى مطلقه تشمل كل الحوادث؛ ويدلل على ذلكك أن هذا 
التعبير متخذ كالاصطلاح فى الاوساط العلمية من العامة والخاصة آنذاكك بل منذ القرن الثانى يدل على مجريات الامور الحادثةُ وسدة 
الحكم. فراجع كلمات العامة عن متقدميهم. 

- انه قد ورد فى التوقيع: «انهم حجتى عليكم وانا حجة اللَّها فهذا تصريح بالطولية وأن حجتهم منبثقة عن حجية المعصوم وهى وان لم 
تكن عينها بل بينهما فوارق. 

لكن اطلاءق المتعلق للحجية يفيد الشمول لكل منالحكم والقضاءوالفتيا. وبعبارة أخرى أن متعلق حجيته (عج) سارية فى الموارد 
الثلاثة ومع إطلاق النيابة المدلول عليها بالطولية فى التعبير المزبور تشمل الموارد المزبورة مع التحفظ على عدم الاطلاق بنحو التطابق 
كهاء كر كاساقا لموضوعة العضمة كدا لا بك 

وههنا اشكال معروف له صياغتان: 

إحداهما: انه كيف يتصور فى عهد الغيبة الصغرى ومع وجود النواب الخاصين تجعل النيابة العامة والولاية للفقهاء. 
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والاخرى: ان رواية ابن حنظلة ومعتبرة ابى خديجة اذا استفيد منها النصب العام فهو نصب من قبل الامام الصادق عليه السلام فكيف 
يبقى ذلك التنصيب الى زمن الحجة عليه السلام والمعروف انه يموت المنوب عنه تبطل النيابة. 

وجواب هذا الاشكال يعلم من التأمل فى حالة النيابة العامة وفلسفتها حيث ان الائمةُ عليهم السلام واتباعهم كانوا يعيشون ظرفاً خاصاً 
فمع انهم ارادوا المحافظة على المذهب وتعاليمه ارادوا الا يظهروا بمظهر المخالف حتى لا ينالوا عاب السلطة 

الامامة الالهية(2)؛ ج١.‏ ص: 759 

الحاكمة نذاكء فمع هذه الظروف كان هناكك وكلاء خاصون للائمة لكنهم كانوا محط نظر لا يستطيع الشيعة الرجوع اليهم دائماء 
فجعل النصب العام والنيابة العامة حتى يكون للأئمة عليهم السلام أذرع مختلفة فيسهل الامر على الشيعة فى الرجوع اليهم. 

مضافاً الى ان الحكم الولائى التنفيذى يلزم أن يكون موقتا بل يمكن ان يكون دائماً فاذا وجدت القرائن على ذلكك كصيغة الحكم هنا 
ووردت على نحو القضيهُ الحقيقيه فتدل على عمومه وديمومته. نعم اذا وجدت قرائن تدل على توقيته فانه يبطل بوفاةً الامام مباشرة. 
وآذا كان على هذا التحو لا نسمى تنصيباً بل يكون نحو من الوكالة والمأذوثية اما الديمومة فانها تتصور فى التتصيب. 

هذا كله مضافاً الى ما تقدم فى المناقشات السابقة من الاشارة الى الوجه العقلى للنيابة ووجه قاعدة الحسبة فى استكشاف النيابة للفقيه 


العادل وغيرها من الوجوه المحررة فى موضعها من علم الفقه. 
الخلاصة ...: ص: 69؟ 


-١‏ ان للفقيه الولايهُ بحسب بسط يدهء وهذه نظريهُ مشهورة بين علماء الامامية» فلاحظ ما ذكروه فى باب الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء كما صرح بذلك المفيد فى أوائل المقالات وغيره من الفقهاء» فهم يقومون بالرقابة التنفيذية على شؤون الحاكمين اذا اتبح 
لهم المجال» وهذه الرقابة لا تكون فى مورد النزاع والتخاصم فقط بل فى المجال التنفيذى» نعم ذلك لا يعنى عدم استعانته بالخبرات 
الكفوءة» بل لابد منه كل حسب مجاله وخبرته واستشارتهم أو ايكال بعض الامور فى تلكك المجالات لهم مع رقابته» وبعبارة أخرى 
شكل الجهاز والنظام هو بحسب آليته بحسب الظروف مع مراعاة الموازين العامة. 

-١‏ فى حالاءت عدم بسط اليد لا تكون الولاية لغيره» لأن بسط اليد من قبيل قيد الواجب وهو فرض امكان تنفيذ الوظيفة: نعم فى 
الامور التى لا يستطيع مباشرتها يوكلها للمتخصص الكفؤ. 

الامامة الالهية(8)؛ ج١.‏ ص: 70٠‏ 

"- التعبير الوارد «فارجعوا.. فليرضوا.. واجعلوا» خطاب عام لكل المكلفين بوجوب السعى الى تعيين المصداق من بين الفقهاء كما مر 
بيانه. 

#- ان الاستشارة لازمة وان كانت غير ملزمة له وافضليتها من باب ان الاستعانة بالعقل الجماعى أسد وأفضل مما يتوصل اليه العقل 
القرف وهو ها سي خديئا بالاستعانة ييتكق المغلومات, 

ه- ذكر بعض اصحاب التلفيق بين نظرية النص والشورى فى كيفية الحكم فى عصر الغيبةُ من ان النصوص عمومها مجموعى وبالتالى 


يصل الى شورى الفقهاء. 
وان ارادةُ العموم الاستغراقى يلزم الترجيح بلا مرجح اذ ترجع كل فته الى واحد فترجيح احدهما على الاخر يكون بلا مرجح. 
والجواب عن هذا: 


أ- ان ظاهر لسان الدليل: «فاجعلوا رجلا..» هو الاستغراق لا المجموعء؛ وديدن الفقهاء على استظهار الاستغراق منهاء وتكون النتيجةُ ان 
يتصدى الكل للفتيا ولو فى عرض واحد ويمارس الكل الجانب التنفيذى وان كان فى منطقة محدودة والا لزم فى القضاء أن لا ينفذ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً عاعاا من 7/٠١0‏ 


الا الحكم الصادر من المجموع وهو كما ترى. 

ب-ان استظهار الاستغراق لا ينافى امكان اخذ شورى الفقهاء اذ قد يرى الفرد والأمهُ الصلاحية فى فقيهين او اكثرء وقد اثير نظيره فى 
بحث القضاء فى احكام اتخاذ قاضيين او اكثر. ويذكرون هناكك كيف يكون الحل عند الاختلاف. 

وللمسألة تفريعات وتشقيقات تستعرض فى مواضعها. 

الامامة الالهية(2)» ج ١‏ ص: 70١‏ 


الفصل الثالث: المقام الغيبى فى الإمامة ... ص: 41" 
اشارة 


الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: 7017 

المقام الغيبى فى الإمامة 

كما ذكرنا فى بدايهُ الكتاب أن الحديث حول الإمامةُ له جوانب متعددهً وجهات مختلفة» وقد تناول علماؤنا المتقدمون والمتأخرون- 
وقنوانة الله تعالى عليهم- البحث حول اثبات النص وإفحام الخصم وإقامةٌ الأدلة المتنوعة على إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام؛ 
وخلافته عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أمثال الإرشاد والغدير وعبقات الأنوار والمراجعات وغيرها كثير» وكانت نتيجة هذه 
الجهود المتواصلة أن أصبح البحث حول صحة وتواتر حديث من أحاديث الولايهُ من السهولة واليسر مما لا ينكره إلا مكابر أو معاند. 
والبحث الذى نريد أن نتناوله هنا هو حقيقة الإمامة وما هيتها وكنههاء وهو ليس أمرا مبتكرا فى بابه» فقد تناوله الأعلام لكن بنحو 
مضغوط ومبعثر فى ذيل تفسير بعض الآيات القرآنية» وفى شرح بعض الأحاديث الشريفة» ونسعى إلى طرح ذلكك من خلال نهج 
واضح وأسلوب يرفع الستار عن كثير من الحقائق التى خفيت فى كتب الأقدمين ويعتبرها بعض أهل العصر من العجائب والغرائب» 
وقبل الشروع فى ذلكك نقدم ذكر بعض الامور التى لها مدخلية فى البحث: 


أولنًا: تحرير محل النزاع ... ص: 781 


يعتبر مصطاح الإمامه من الموضوعات التى كانت مثار بحث وجدل بين المتكلمين والفقهاء من الصحابةٌ والتابعين وغيرهم منذ بدأ 
عصر الرسالةٌ» وعندما 

الامامة الالهية(5)؛ ج ١‏ ص: 70 

يحررون محل النزاع يقال: إن الإمامة ترادف الزعامة الدنيوية» وأن البحث حول الإمامة هو البحث حول من يجب أن يتولى إدارة أمور 
المسلمين ومن يكون له الأمر والنهى» وبالتعبير الحديث حصر محل النزاع فى ما يصطلح عليه اليوم بالفقه السياسى. 

وتوسع بعض المتكلمين من الامامية بل أكثرهم فى محل النزاع» وأضافوا إليه الزعامة الدينية بمعنى أنه بالإضافة إلى دور الإمام فى 
إدارة شئون المجتمع فهو يقوم ببيان الدين والذب عنه ونشر الأحكام الشرعية؛ فيّعد قوله وتقريره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامى. 
ونحن لا ننكر هذين الموردين- وإن كان العامة قد انتكروهما وأصبح موردا للنزاع - لكن نقول أن الأمر لا ينحصر بهماء بل أن الإمامة 
تحمل فى طياتها معنى أوسع وأكبر مما ذكره هؤلالء جميعاء ويمكتنا القول أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم ألجأتهم ظروف 
التخاصم والتقية إلى ذكر ذلك كمحل للنزاع ولا يحصرون اعتقادهم بالإمامة فى هذا النطاق. 

فالامامه فى حقيقتها هى محور الاتصال بين الألرض والسماء؛ حيث أن الاتصال الغيبى بين الخالق ومخلوقه لم ولن ينقطع منذ بدء 
الخليقةُ حتى قيام الساعة» فدائما يوجد من يمثل تلكك الصلةٌ الروحية والمعنوية ومن هنا اعتبروا الإمامة امتدادا للنبوة والرسالة. فهى من 
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تلك الجهة تؤدى نفس وظيفة النبوة فى عالم الدنيا. 

فإن الأدلة قائمة على ضرورة وجود حجة للّدعز وجل فى كل زمانء وأن الاتصال لا ينقطع بوفاة النبى صلى الله عليه و آله وهذا هو 
المقام الإلهى الذى يثبته الامامية الأثنى عشرء وهو من الامور التى انفردوا بها عن بقيهُ المذاهب حتى الاسماعيلية والزيدية» وهنا يكمن 
التزاع والخلاف مع المذاهب الأخرى, وتلكك الحقيقةٌ هى 

الامامة الالهية(5)؛ ج ١‏ ص: 708 

التى نريد إماطة اللثام عنها. 

ومن الشواهد التى تؤيد ما ذكرناه: أن الأثمهُ فى دعواهم للإمامة لم يكونوا ليقصروا حديثهم على زعامة المسلمين» بل كانوا يركزون 
على مقامات أكبر من ذلكك ويذكرون فى كلماتهم اتصالهم بالغيب» وتحديث الملكك لهمء وأن علومهم من نورء وإطلاعهم على 
أعمال العباد» وأن ما لديهم هو علم لدنى. 

والجدير بالذكر أن مثل هذه الدعاوى لم تصدر عن غيرهم ممن عاصرهم أو من أتى بعدهمء بل غايةُ ما ادعوه هو تصديهم للزعامة 
الدقوية ومع عنا ترق عضن المتحر فين برموخ الأعمة بدعرى الألوعية زالنؤةة وذلكك لأن الأة كانوا بركروق على ساألة الاتضال 
بالغيب وهى أعم من النبوةٌ والإمامة. 

بل فى موقف عمر بن الخطاب مع سلمان المحمدى ما يدلل على أعمق من ذلكك فقد روى الشيخ الطبرسى ١١‏ أن سلمان قال- لعمر- 
: أشهد أنى قد قرأت فى بعض كتب الله المنزلة أنكك باسمكك ونسبكك وصفتكك باب من أبواب جهنم. فقال لى: قل ما شت أليس 
قدا أؤالها للمعن أعل هذ اليك اللذيه قل اتعدقيي أريانا من قوذ الله 

وفى ذيل قوله تعالى: «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلَْا من فَبلكك من رُسِْنَاا "8 

يذكر البحرانى فى البرهان وكذلك الطباطبائى فى الميزان أن نافع كان على خط الخليفة الثانى جالسا فى المسجد الحرام فى موسم 
الحج. إذ رأى أن الناس قد تجمعوا حول شخص (وههو الإمام الباقر عليه السلام) فسأل هشام بن عبد الملك: من هذا الجالس الذى 
اجتمعت عليه الناس؟ فقال: هذا نبى أهل الكوفة. 

الامامة الالهية(5)» ج ١‏ ص: 702 

فهم كانوا يعرفون أن عقيدة الامامية هى بأن هؤلاء هم الرابط بين السماء والأرض. فالتهمة بالربوبية ليست تهمه جديدة بل لها 
جذورها من العصر الأ-ول؛ والسبب فى ذلكك أن دعوى الربوبية- فى أذهانهم- تختلف عن دعوى الألوهية» فالربوبية تعنى اتحاد 
الوسائط بين الارض والسماف وذلكك لأن الإنسان بنفسه يذعن بعدم إمكانيته الاتصال بالغيب وفى نفس الوقت يشهد عقله بأن 
الاتصال بالغيب لابد منه. 

فحكم الفطرهٌ يوجب ان تكون هناكك واسطةء ولكن يجب فى هذه الوسائط أمران: 

أحدهما: كر صر سن بل اجات ا راع اليد اذ درضاتها يوا وماد كما كائرر اعون فى الاصعام: 

والثانى: أن لا تصل هذه الوسائط إلى رتبة الألوهية فهى مخلوقة للّهوهى ذليلة لل تعالى ١إن‏ كُلٌ من فى الصّماوَاتِ وَالأَرْض إِنَا آتَى 
التخمن عَبِد )١١‏ 

وخاضعة له سبحانه فى السر والعلانية» وسوف يأتى مزيد بيان لهذا المطلب. 


ثانياً: الإمامة وراثة نسبية أم روحيّة ... ص: 7028 


ينسب إلى الشيعة القول بأن الإمامة وراثية» وبالتالى فهم يقولون أن الزعامة تنتقل بالوراثة كما تنتقل الرئاسة بين الملوكك وأبنائهم. 
وهذالا أساس له من الصحة إذ بناء على ما ذكرنا من أن الإمامة مقام إلهى واتصال بالغيبء فبالتالى فهى بعيده عن التوريث النسبى» 
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بل هى مقام تكوينى ووراثة روحية بمعنى وجود استعداد فى روح أخرى للكمالات التى أفيضت على روح سابقة» وعندما يقال: أن 


2 


الإمامة وراثة فإن ما ذكرنا هو المقصود منه. قال تعالى «إِنَّ اللَّهَ اصطفَى آدَم وَنُوحاً وآلَ 
الامامة الالهيهة(0)» ج١2‏ ص: /ام 7 


إبْرَاهِيمَ نوات فك العامة 1 ب بعْضُهًا من بغض» )١١‏ 
ثالثا: الإمامة نصّ أم شورى ... ص: 81؟ 


مما ذكرنا فى الأمر الأول يتضح أن مثل هذا المقام لا يكون بيد الانسان بل للّدعز وجل يجعله حيث يشاءء أما إذا اقتصرنا فى محل 
التزاع على الزعامة الدنيوية فواضح أن ما يطرحه العامة من جعله بيد الناس وباختيارهم يكون أوهم إلى العقول وأميل إلى النفوس» 
وكأنه اشبه بلغ العصرء لنفرة الإنسان من تسلط فئة معينة على إرادته وتقييدها فى إدارة شئون مجتمعه» فطرح محل النزاع بتلكك 
الصورةٌ يخدم العامة» أما على ما ذكرناه من حقيقة الإمامة يتضح السبب فى ايكال ذلك الأمر إلى الله عز وجلء وما إن يجعل الحق 
تعالى إماما فلا معنى للجوء إلى طرق أخرى لتعيبن من له الزعامة الدنيوية بل يكون هو المتعين» وبتعبير آخر أن من تثبت فيه 
الكمالات الروحانية العالية ومن يتصل بالغيب لا يمكن أن يلجأ الناس إلى غيره لإدارة شئونهمء وبهذا ترى أن مركز الزعامة الدنيوية 
متفرع على ذلك المقام وتابع» كما رأينا فى حياةً الرسول صلى الله عليه و آله فإنه بعد ثبوت نبوته وإيمان الناس به لم ينازع أحد فى 
حاكميته» والخلاصة أنه يمكننا القول أن مقام الزعامة الدنيوية هو أدنى مراتب الإمامة ومقاماتها. 


رابعا: الإعتبار والتكوين ... ص: 741 


إن وظيفة النص فى تعيين الإمام لا تنحصر فى الجعل والاعتبار والإنشاء كما يقوم أى حاكم فى تعيين حاكم آخرء بل إن النص سوف 
يكون كاشفا عن الإرادةٌ التكوينيهُ والجعل الإلهى. 

ومن هنا يتضح أن نصب الرسول أو الإمام السابق للإمام اللاحق لا يقوم به من 

الامامة الالهية(8)؛ ج ١‏ ص: /70 

تلقاء نفسه بل هو بايحاء من الله عز وجل فهو جعل اعتبارى كاشف عن الجعل التكوينى. 


خامساً: الإمامة من أصول الدين ... ص: /8؟ 


من الامور المهمة التى تترتب على تغيير محل النزاع هو أن مسألةُ الإمامة تدخل فى ضمن المسائل الاعتقادية الأصلية فى الدين؛ لأنها 
تكون بمنزلة النبوة وإن اختلفت عنهاء وتكون هذه المسأله ما بها النجاه يوم القيامة» بخلاف المسائل الاعتقادية غير الأصلية وهى التى 
لا تكون النجاةٌ يوم القيامة مرهونة بها. 

بيان ذلكك: أنا ذكرنا أن الركن الاساسى فى مقام الإمامة هو مقام السفارة الإلهيةٌ ومّن يكون سفيرا من قبل الغيب ومن هو حجة الله 
على خلقه؛ فالأمر الرئيسى هنا هو فى الاعتقاد والتسليم بهذه السفارة والسفير وهذا أمر اعتقادى وليس مسألة عملية فرعية نعم هذا 
المقام تلحقه شؤون عملية وفرعية لكن الأمر الاساس هو الأمر الاعتقادى؛ كما هو الحال فى بحث النبوة. 

وللأسف الشديد نجد البعض يعر بأن مسألة الإمامة خارجة عن الأصول وداخلة فى الفروع؛ وهذا بلا شك غفلهُ عن حقيقةُ الحالء وله 
لوازم فاسدة من نحو عدم وجود فائده عملية لهذا البحث فى زماننا الحاضر وذلكك لأن الامام غائب فينتفى موضوع الزعامة ولو انتفاء 
مؤقتاء كما انه لا فائده من البحث عمن كان يجب أن يخلف النبى صلى الله عليه و آله فهذا حدث تاريخى قد مضىء اما على ما ذكرنا 


فإن البحث تبقى له أهميته القصوىء إذ قضية الاعتقاد لا ترتبط بحضوره وعدم حضوره ولا بحياته وعدم حياته. 
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ومثل هذا فى الوهن أن يقال: أن أهميةُ بحث الإمامهُ تنحصر فى أن الإمام هلهو مصدر من مصادر التشريع الإسلامى أم لا؟ فهذا وإن 
كان صحيحا إلا أن فائده البحث لا تنحصر به بل البحث فى أمر اعتقادى جانحى كما يُبحث حول النبوة مع 
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عدم وجود نبى على قيد الحياةً إلا أن البحث له أهمية وخطورة من حيث وجوب الاعتقاد على كل مسلم. 

فليس البحث حول من يكون رئيسا وزعيما فقط» وليس البحث عن ميزان استنباط الأحكام الفرعية» وهل السنة تشمل النبى والأئمة أم 
يقتصر فيها على النبى» فهذه كلها أمور فرعيةٌ تبتنى على ذلك الأصل الاعتقادى» وهو أن الإمامة استمرار لمسيرة النبوةٌ فالاعتقاد بها 
على نحو الاعتقاد بالنبوة. 


سادساً: مقامات الأَثَمَهُ عليهم السلام ... ص: 709 


أن البحث قد يتعمق إلى البحث حول مقامات الأئمة سلام اللّه عليهم» وليعلم أن مقام الإمامة من أهم هذه المقامات كما أن مقام 
الزعامة أدناها وأقلهاء فتوجد مقامات أخرى تتجاوز الإمامة ككونهم كلمات الله )١١‏ وأسماء الله الحسنى» وغيرها من المقامات العالية 
التى تعد من أسرار معارف أهل البيت» وفى كل هذه المقامات لا يخرجون عن زى العبودية بل أن خضوعهم وتذللهم التام وفنائهم 
فى المعبود هو الذى جعلهم ينالون هذه المقامات. 

وبعض هذه المقامات يشاركهم فيها غيرهم من الأنبياء والمرسلين؛ وفى بعضها يتفردون ويشاركون بها الخاتم صلى الله عليه و آله 
وكذلك الزهراء عليها السلام تشاركهم فى بعض هذه المقامات كمقام حجة الله كما ورد فى الخبر المتواتر معنى «وفاطمة حجة الله 
علينا؛ أو كون مصحفها مصدر من مصادر علومهم. 


سابعاً: الوظيفة الشرعيّة ... ص: 785 


إذا تم مقام الإمامة فسوف يتوجه إلى المكلفين عدد من الوظائف الشرعية» بدءا من الاعتقاد والمعرفة والتسليم إلى التولى والتبرى 
القلبى والعملى» ووظائف 
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أخرى سوف تأتى على ذكرها فى الخاتمة. 

ولا يخفى أن هذه المقامات الاخرى لا يتوقف عليها الإيمان» فكثير من علمائنا فى علم الرجال يشيرون إلى أن الاعتقاد بأدنى مراتبه 
وهو إجمال الزعامة الدينية والدنيوية- كما هو حال كثير من الناس والرواة- كاف فى اعتبارهم من الامامية. 


ثامناً: تحليل الإقتداء ... ص: 72٠‏ 


وقد يطرح هاهنا إشكال حاصله: 

إن اثبات المقامات الغيبية للنبى والأثئمة وتعميق هذا الجانب فى شخصيتهم البشرية يتنافى مع جعلهم قدوة للبشرية ولا يتلاءم مع أمر 
الله عز وجل باتباعهم واتخاذهم أسوة. 

بيان ذلكك: أن طبيعة الاقتداء والإتباع أن يأمل المقتدى من الوصول إلى مرتبة المقتدى» وأن يجعل همه الأول هو الوصول إليه والسير 
على هداه» وهذا يعنى أن يكون المقتدى بمرتبةُ ومقام يمكن الوصول إليه؛ أما إذا كان مقامه مما لا يمكن الوصول إليه بل هو ممتنع 
المنال فكيف يجعل قدوةٌ ونؤمر باتخاذه مر اشن يت سر الحاني: لكيس :فى لما بطو جوف مد ني اناك الزمالة لقان 
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وقد يطرح الاشكال بنحو آخر أن تعميق هذا الجانب الغيبى فى أحكامالدين سوف يبعد الدين عن الجوانب الاجتماعية والمادية التى 
جعلها ضمن اهتماماته؛ وبتعبير آخر أنه لو قلنا أن ملاكات الأحكام أمور غيبيهُ بعيدة عن تأثيرات وضعيةٌ دنيوية سوف يفقد المكلف 
الدافع المحرك للسعى وتحصيل تلكك الملاكات. 

وفى الواقع ليس هذا الاشكال بصياغتيه شيئا جديدا مبتكرا بل هو اشكال يعود فى جذوره إلى ما قبل الاسلام؛ حيث كان الناس 
يعتقدون أن الوصول والاتصال 
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الله سبحانه وتعالى ذى القدرة المطلقة اللامحدودةٌ متعسر وممتنع فيجب توسيط وسائط تعد أربابا وآلهة صغيرة تكون وسيلة وواسطة. 
أما الجواب: 

أولا: أن طبيعة الاقتداء تقتضى أن يكون هناك فارق بين المقتدى والمقتدىء فإذا كان المقتدى مساويا للمقتدى. فإن الإقتداء يكون 
ممتنعاء إذ لا توجد مزية للمقتدى حتى يقتدى به فالسعى والحركة والانبعاث الذى يحصل للمقتدى إنما هو من أجل تحصيل أمور 
وكمالات هو فاقد لها لكنها متوفرة وحاصلة فى المقتدى» إذن يجب أن يكون المقتدى غير مساو للمقتدى. 

انيا: كما أن الحاصل لا يسعى الإنسان إلى تحصيله كما أن الممتنع أيضا لا يسعى الانسان إلى تحصيله» فيجب أن يكون المقتدى له 
مرثبة بين هذين الأمرين: وفى نفس الوقت يجب أن يكون هذا الاقتداء ملازماً للانسان فى كل مسيرته بمعتى أن المقتددى يجب أن 
يكون متفوقا دائما على المقتدى. وإلا-لو فقد هذا التفوق لتوقف الاقتداء فى فترهً من فترات حياه الإنسان» وذلكك فيما إذا نال كل 
كمالات المقتدى. وحينئذ لا يكون هناك سعى ولا يكون هناك هدف يحرك هذا الانسان» فيجب أن يكون هناكك باعث ومحركك 
دائمى للانسان وللانسانية قاطبة» وفى نفس الوقت لا تكون كل درجات كمالات المقتدى ممتنعة» كى يمكن السعى والتحصيل. 
وهذا هو معنى الحالةٌ الوسطيةُ بين الأمرين أى لا كمالاته كلها ممتنعة ولا كل كمالاته بكل درجاتها حاصلة؛» فيسعى الانسان لتحصيل 
تلك الكمالات فقد يصل بجهده إلى تحصيل بعضها وقد لا يستطيع «ألا أنكم لا تستطيعون على ذلكك فأعينونى بورع واجتهاد وعقل 
وسدادا. 

فتحصيل كل كمالات المقتدى أمر مستحيل غير ممكن أما تحصيل بعض 
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درجات كمالاته فهو أمر مرجو ممكن الحصول عليه فلماذا لا يصح الاقتداء ولماذا لا يمكن السعى نحوها!! 

وقد يقال: إذا كان الأمر كذلك فما الحاجة إلى الإمام من أجل الإقتداء به إذا لم يكن من الممكن الحصول على كل كمالاته 
فليقتدى مباشرة بالكمال المطلق اللامحدود وهو الذات المقدسة؟ 

وجوابه: أن الإمام هو الآيهُ العظمى وفى الحديك ونا للدابة أكبر منى» وآيته فى الصفات الخلقيهُ» فالسعى إلى |ال غير شعاء لاف الدنا 
ولا فى الآخرة ومن رحمة اللّهِ بعباده أن جعل لهم إماما يقتدون به يماثلهم فى البشرية ومتخلقا بأخلاق الله عرّ وجل» وهذا هو لطف 
االديياةة لأ المتعدى ايها نهو :فى سالة سير وشركة اميق اتجر 'تصضيل الكبال اللقيسام ه ونيو ان مقي بياذ لهله النقطة. 
ونعود إلى محل الكلام فإن هذه الحالة الوسطيةٌ دائما هى التى تتدفع الإنسان نحو الحركة والعمل وكما فى الخوف والرجاء؛ فلا هو 
حصر فى حالة الخوف فقط لأنه يأس من رحمة اللّهه واليأس عدم اعتقاد برحمته تعالى فهو كفرء والرجاء المطلق كفر أيضا لأنه عدم 
افتقاك يقاب الل 

فالإمام ليست صفاته كلها قابلة للمنال ولو كانت كذلكك لما كان الانسان متحركا نحوها بحركة مستمرة دائمة لا تقف عند حد, ولا 
هى حاصلة للانسان حتى لا يكون هناكك دافع نحو السير والسعى الحثيث. وسوف نشير فى بحث الفقه العقلى للإمامة إلى أن الوسيلة 
الصحيحةٌ للتوحيد هى الإمامة. 
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تالعاةة كرنا أت كمالات الأساة متها محيعه البدقية الناذية و الروحية المغتونة وكالات الجية الأخيزة على قسميل : منها نا له 
ارتباط بالبدن كالشجاعة فهى كمال روحى إلا أن له ارتباطاً بالبدن. والقسم الآخر: كمالات روحية لا ارتباط لها بالبدن بل ترتبط 
بعوالم الغيب و الآخرة والعوالم المجردة 
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وكمالات هذا الجانب أشرف من الجوانب الأخرىء والاقتداء المؤدى للكمال لا بد أن يشمل جميع جوانب النفس الانسانية» ومن هنا 
نحتاج فى المقتدى أن تكون له جوانب غيبِيهُ وكمالات مرتبطة بعالم الغيب. 

رابعا: إن دراسة طبيعة حركة الانسان ترشدنا إلى أن جوارحه تنطلق فى حركتها من الجوانح, والأخيرة تتحرك طبقا للاذعان والايمان 
والاعتقاد الذى يلتزم به الانسان فهذه الهيكليه فى صدور تصرفات الانسان هى الاساس» وهذا يعنى أن أساس تحرك الانسان هو 
معارفه الاعتقادية» والاعتقاد يشمل جميع الجوانب الغيبية وغيرهاء فلا يمكن أن نتمسكك بقسم معين من المعارف ونثبته ونغض الطرف 
عن القسم الآدخر لأن العقائد شأن مجموعى تبتنى عليه عمل الجوانح التى هى المحرك للجوارح فإذا اختل الأساس اختل ما عليه من 
البنائن. 

خامسا: تحن نسائل الستشكل الذى لا ينفئ الغبياث فى المقعدين» بل سحصرها فى اثبات التعجرة للرسالة والتبوة والامامق تقول: 
لماذا فى هذا الجائب نبت الأمر الغيبى؟ 

والحراب: ألعتة اهو الكاشت عن الصال هذا التتكس بالعب وال فهر وسقر موقل اللتسصاندرهالي النسه لس البعة 
للاتصال والسفارة الإلهية وأن هذا الاتصال غير موجود فى بقيهُ أفراد البشرء ونحن نقول أن هذا الاتصال الغيبى هو المقام الغيبى نفسه. 
مع نسدد الأتيال كقف أذ [بذًا الك شوحة محر الاشمكا رمعلاه انقس ميا لله اعالر دوا علي وه الى معدن 
الإتيان بالمعجزة حتى يثبت لبنى البشر أنه سفير من قبل اللّهِ تعالى. 

ومما لا شكك فيه أن تصحيح محل النزاع بما ذكرنا سوف يهئ لنا الأرضية والذهنية المطلوبة للتعامل مع الأدلة العقلية والنصوص 
الشرعية. حيث أن طائفة كبيرة سوف تدخل فى ضمن نطاق التحليل والاستنطاق بخلاف ما إذا كان 
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المطلوب هو اثبات الزعامة الدنيوية فإنه سوف يتم اسقاط عدد كبير من الأدله بحجةٌ أنها تبحث عن ما هو خارج عن محل النزاع. 
ولا يخفى أن الخوض فى مثل هذه المباحث يحتاج إلى أهلية عقلية وإلمام تام بالمباحث الفقهية والتفسيرية والكلامية والفلسفية 
والعرفانية» مضافا إلى ما يمكن استفادته من علوم النفس والاجتماع الحديث. 
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المبحث الأول: تعريف الإمامة ... ص: 728 

الجهة الاولى: التحليل اللغوى ...: ص: 7208 

إنا لا نهدف من بحثنا استعراض المعنى اللغوى الذى يسطره اللغويون فى كتبهم؛ بل مرادنا هو الوصول إلى ماهية وحقيقة الإمامة 
وبتعبير اصطلاحى رفع الستار عن ما الشارحة وما الحقيقية. وإذا ما استعرضنا كلمات اللغويين فما ذلكك إلا توطئة للوصول إلى 
التعريف الماهوى واستخلاص المعانى العقلية التى تنطوى عليها اللفظة. 


ومن خلال ما يذكره اللغويون يمكن ذكر بعض الملاحظات التالية: 
-١‏ أن اصطلاحات الامام والأمة والمأموم كلها تعود إلى جذر لغوى واحد هو أمْ يوم. 
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”- أن المراد من يؤمه أم إذا قصده. والأمّ هو القصد المستقيم والتوجه نحو المقصود ١١‏ ففى هذا الأصل الاشتقاقى جنبةُ السير 
والفباو كك 

*- أن المراد من الأمهُ هى الجماعة الذين يكون لهم مقصد واحد. 

- أن الإمام هو كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين» وعلى هذا يكون معنى إمام بمعنى المقتدى اسم 
مفعول» ويكون المأموم اسم فاعل 
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أى الذى يقتدى بغيره» وأما إذا كانت بمعنى الهداية فسوف يكون الامام بمعنى الهادى وهو اسم فاعل والمأموم المهتدى فهو اسم 
مفعول. 

فيلاحظ أن المعنى اللغوى يستطبن معنى الاقتداء والهداية. 

من خلال تلكك النقاط نرى أنه فى جميع اشتقاقات (أم) يتضمن قصد وسلوك غَايهُ وهدف معين مع إضافات أخرى فى كل اشتقاق» 
فإذا كانت الأمهُ فإنها تطلق على الجماعة البشرية التى لها مقصد واحد فهى بالضرورة تتبع إماماً لها يقتدى به الناس ويأخذ بيدهم نحو 
ذلك المقصد وتلكك الغاية» ومن هنا ورد التعبير فى القران اَومَ نَدْعُوا كل ناس بإِمَايهغ» )1١‏ 

لذ ال رطق الأملاطلى كل المجسي الباارض بل أطلقه بحسب النحقب الزمائية. 

ويمكننا القول أن الامامة فى اللغه تساوق الهداية» والهداية كما يذكر اللغويون لها معنيان أحدهما: مجرد إراءة الطريق المستقيم» 
والآدخر: هو الإيصال إلى المطلوب. والثانى يستلزم الأول وذلكك لأنه لو قلنا أنها بمعنى الأخخذ بيد المأموم وإيصاله إلى المطلوب 
والغاية المراد فهى لا تقتصر على مجرد الاراءة بل تتعداها إلى الإيصال. 

ونقول أن المراد من الهداية هنا هو الثانى» وذلكك لأن الأمهُ وهى الجماعة التى لها مقصد واحد فإنها تتسير نحو هذا المقصد وتتبع 
الامام من أجل الوصول إلى تلكك الغاية» ووجود الامام ومقتضى السير أن يكون المراد من الهداية هو الايصال وأن الامام لا يقتصر 
على مجرد إراءة الطريق الصحيح بل يتبع ذلكك بالاخذ بيد الاممن أجل ايصالهم إلى الغاية القصوى, نعم تلكك الهداية والايصال 
ليس ايصالا جبريا بل ايصال اختيارى. 
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الجهة الثانية: التحليل العقلى ... ص: /ا72 
اشارة 


إنا إذا قمنا بتحليل أعمق لماهية الامامة وكيفية أخذ الامام بيد الأمهُ لتحقيق الغايةُ القصوىء فإنه يجب أن تكون هناكك طاعة ومتابعة 
وانقياد من قبل المأموم للامام» مع المحافظة فى نفس الوقت على الاختيار والارادة التى للمأموم» وهذا يعنى وجود نوع من السلطة 
والولاية من قبل الامام على المأموم مع المحافظة على اختياره وهو أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. 

فالامامة متقومة بطرفين الامام والمأموم وفى كل طرف منهما يكون لها معنى؛ ففى الاول له التسلط والولاية» وفى الثانى له الاختيار 
بمعنى أن الامام لا يلجأ المأموم على التصرف المعين ولا يقوم بتسخيره أو قهره بل يجب أن يقوم المأموم بذلكك طواعية واختياراء 
ونستطيع تشبيه ذلكك بالانجذاب الحاصل بين المحب ومحبوبه وسيطرة الأخير على الأول لا بنحو يقهره ويسلبه وهذا لا ينافى اختياره. 
ومن هنا نستطيع القول أن الإمامة ليست علة تامة للهداية بل هى مقتض لحصولها إذا ارتفع المانع وهو إرادةٌ نفس المأموم واختياره» إذ 
55 لجع عدا به لكام سن يله ل العاية وان ميلم اله القيادق وله أن لا يستجيب له فلا تؤثر عليه هدايةٌ الامام. 
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فالتحليل الماهوى للإمامة يقوم على حيثيات؛ حيثية الاقتداءء وحيثية الهدايةٌ الايصالية» وحيثية السير السلوكك والحركة. وحيثية الولاية 
والسلطة والجذب. 

وإذا أردنا أن تتلمس نحو أفضل فماغلينا [لاالتأمل فى هذه الأمفلة الفلاقة والموازثة بينها: الأنسان الضغير وهو ذلكك المخلوق الى 
كرمه الله تعالى بالعقل. 

والإنسان المجموعى وهو المجتمع البشرىء والإنسان الكبير وهو عالم الخلقة. 

فنتناول دور الهداية فى هذه العوالم الثلاثة. 

- أما الانسان الصغير: فهو ذو جنبتين أحدهما البدن والاخرى الروح» ولكل 
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منهما تكامل وارتفاع وصعود كما أن لهما تسافلًا وهبوطاً وانحداراً. 

ولندقق النظر فى تكامل الروح فإن الله تعالى قد كرم بنى آدم بالقوى العقلية والعملية المختلفة التى تضمن للانسان أفضل السبل 
للصعود إلى الكمالات العالية. 

وعلى رأس القوى العملية والإدراكية يقف العقل ليقود هذه القوىء فإذا ما رضخت له القوى الأخرى تصاعد الانسان فى الكمالات» 
وإذا ما انقلبت الآية ولم يأخذ العقل موقعه المناسب تجد الإنسان فى هبوط وانحدار. 

والقوى العقلية على نحوين: العفل النظرى والعقل العملى. والأمول وظيفته الا.دراك. والآدخر وهو العقل العملى ووظيفته الا-دراكك 
والعمل والتأثير على القوى المادون التى تتبعه فى الحركة. فيكون أميرا لها وتكون أسيرة له وفى اتباعه لا تكون ملجئهةُ بل يبقى للقوى 
الاخرى الاختيار فى اتباع العقل العملى» فإذا ما تتسلطت القوى المادون على قوٌ العقل العملى فتكون إمام ضلال وباطل» وقد ورد فى 
حكمة لأمير المؤمنين عليه السلام: «كم من عقل أسير تحت هوى أمير) )١١‏ 

.أما إذا أذعنت لقوهٌ العقل العملى فإنه يصبح إمام هدىء فالعقل العملى هاد ومرشد لقوى الانسان المختلفة» ووجود هذه القوةٌ امر لا 
بد منه وإلا-لسعت كل قوة إلى ما يؤدى إلى تكاملها وأدى الصراع بين قوى الانسان إلى فنائه» فيحتاج إلى ما يكون هاديا وموصلا 
للكمال وهو العقل العملى» وزود هذا العقل بسلطة اخضاع القوى المادون مع احتفاظ النفس الانسانية بالاختيار» والاختيار حيثية 
نفسانية توظفه النفس- التى هى غير القوى العمليةٌ والادراكية- فى يد القوى الفوقانية أو القوى المادون. ولو كان العقل العملى ملجئا 
وسالبا للاختيار لما صدرت المعصيه من أحد لأنه موجود فى كل إنسان. 
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والعقل العملى فى فعله يعتمد على الادركات الصحيحة التى تتم فى العقل النظرى والعملى» فهو يقود لأمنه يمتلكك العلم الذى لا 
تمتلكه بقية القوى وهذا العلم هو الذى يعطيه الصلاحية لقيادهُ قوى الانسان» ولو كان هذا العلم محتملا للخطأ لما أصبحت لديه اللياقة 
لقياده الانسان وقواهء وقد بينا فى الفصل الأول مفصلا مدركات العقل العملى والنظرى وعلمه الحصولى والحضورىء والمهم هو 
الأخير لأنه أعلى وأشرف من الأولء فالهدايهُ الايصالية للعقل العملى وهو إمام هدى للقوى المادون تتم بواسطة علم شريف أشرف 
من العلم الحصولى وهو العلم الحضورى. 

والعقل فى نفسه مبرأ من الغرائز الشهوية والزلل» وليس العقل هو الذى يسبب الزلل والوقوع فى الخطأء بل هو بسبب سيطرة القوى 
المادون» وقد قرروا فى محله أن إدراكات العقل فى نفسها لا خطأ فيها إلا إذا تدخلت القوى الأخرى فيها وهى الواهمةٌ والمخيلة 
والقوى الشهوية والغضبية. 


والخلاصة ...: ص: 9م" 
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أ- أن قوى الإنسان تهتدى إلى الكمال بواسطهٌ العقل العملى. 

ب- أن العقل العملى يقوم بدور إمام هدىء وهذه الهداية ايصالية وليست مجرد إراءة وإلا لاكتفى بالعقل النظرى» فهذا يدل على 
الحاجهٌ الفطرية داخل الانسان لوجود ما يقوده إلى الكمال. 

ج- أن العقل العملى استحق هذا المقام بسبب العلم الذى لديه. 

د- أن العلم الحصولى لدى العقل العملى يعتمد على أساس العلم الحضورى الذى لا خطأ فيه. 

ه- أن العقل واسطة لتنزل العلوم من العوالم الغيبية العلوية إلى العوالم المادون, ولا يمكن للقوى المادون (الغضبية والشهوية) ... أن 
تتصل بتلكك العوالم إلا 
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بالعقل العملى وذلكك لضعف قابليتها. 

وخورة ف الأثرااة التسيى لاهرة وباطنة أما الظاهرة فهو الرسول وأما الباطنة فهو العقل» وهذه الموازنة تعنى أن مقام النبوة كما له 
دوره وموقعه فى الانسان المجموعى فإن له موضع فى الانسان الصغيرء وأن الله عز وجل قد أودع فى الإنسان رسولًما باطناً وظيفته 
الهداية وهى على وزان الهدايةٌ التى يقوم بها الرسول الظاهر وهى الاراءة «إِنّمَا أَنتٌ مُنَذْرٌ 03١‏ 

فهى هداية إرائية وانذار وبيان أين يكمن الطريق الصائب والصحيح من دون أن تقوم بوظيفة الايصال (نعم قد يكون النبى إماما 
فتجتمع لديه ولاية تشريعية وتكوينية كما فى أولى العزم) والعقل المقصود به هنا هو العقل النظرى» فتكون أوامره تشريعية يبشخص 
الصواب من الخطأ ولا تكون له سيطرة على بقيهٌ القوى» وهذه هى مهمه الرسول الباطن. 

ز- أن الرسول الباطن وحى فطرى إنبائى» والامام الباطن وحى فطرى ولوى. 

أما كونه وحيا: فلأسن العقل قوامه بالعلم» لكن العلم الذى فى الوحى النظرى غير عتّمال أى علم باطنى غيبى أما فى العقل العملى فهو 
علم عتّوال ومستند للعلم الحضورىء والعلم الإنبائى الذى فى العقل النظرى أيضا مستند للعلم الحضورى إلا أن تكامل العقل النظرى 
يكون فيما إذا وجد العقل العملى» وعندما نقول أن العلم فيه حيثية ولوية فلا نقصد بذلكك تعبيرا أدبيا بل إشارةٌ إلى عمّاليته ومح ركيته 
وقدرته. 

أما سبب اطلاقنا عليه بالوحى 2١‏ فلأن حقيقةُ الوحى هى الارتباط بالغيب» والانسان لوجود حيثية التجرد فيه فهو مفطور على الارتباط 
بعالم التجرد بواسطة 
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العقلء أى بتوسط نفسه. ومن هنا كان فطرياء لا-وحيا نبويا تشريعيا جعلياء ومن هنا نقول أنه عندما يقال: انقطع الوحى فإنما يعنى 
الوحى التشريعى لا انقطاع الوحى بمعناه الأعم الشامل لما بيناه أى مطلق الارتباط بعالم الغيب. 

ح- فى مراتب العلم الحضورى يذكرون أن مرتبة القلب من النفس بوابةٌ الغيب والعوالم العلوية لكلا العقلين» والعقل العملى والنظرى 
يأتمان به وهو مصدر علومهما الحضورية. 

ط- أن تصرف الامام الباطن فى القوى المادون يكون بقدرة ملكوتية ونعنى بها القدرة التجردية التى ليس فيها تدريج وتدرج بل على 
نحو كن فيكونء وهذه القدرة لا تحتاج إلى شرائط عالم الماده و لا شرائط فى فعله وتأثيره» وإنما مجرد الاذعان يحركك النفس 
تحريكا اختيارياء فلو أن المحرّكك لم يختر التحريكك فلا يتحرك, وليس معنى (كن فيكون) الجبر. 

وبيان أخر للملكوتى: أنه اصطلاح يطلق على القدرة النابعة من العلم محضا فى مقابل القدرة التى تتوقف على العلم والآلة المادية 
وتسمى القدرة المادية» وهذا أمر متفق ومبرهن عليه فى علوم المعارف العقليةُ والنقلية نذكره كأصل موضوعى. 

فالعلم الحصولى وهو مرتبة ضعيفةُ من العلم يحتاج إلى الآله كما فى قدراتنا المعتمدة على العلم الحصولى. أما إذا كانت القدرة نابعة 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً طاها من 0١٠/ا‏ 


من العلم الحضورى فإنها لا تحتاج إلى شرائط المادة لشرافة و قوة العلم المعتمدة عليه. 

فإمامة الامام الباطن وعد اليته بتوسط قدرة ملكوتية وهداية الامام الباطن بأمر ملكوتى ويسمى أمر إلهىء والإلهى اشارة إلى عالم 
التجرد. وقد يطلق على عالم الملكوت بعالم الامر فتسمى القدرة الأمرية. 

فتبين أن الامام الباطن تكون له نحو إحاطة وقيمومة على من دونه» وهذه ليست كإحاطة واجب الوجود ببقية الممكنات بل هى 
كإشاظة الغلة بغار لهاة 
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ويُمثل لها بالصور الخيالية الحاصله لدى النفسء فإن النفس تحيط بها احاطة قيمومية فظاهرها وباطنها وأصل وجودها مرهون بفعل 
النفسن. 

وفى الانسان الصغير نرى أن نسبةٌ العقل العملى والنظرى لما دونه من القوى هى إحاطة قيمومية» والوجه فى ذلكك أن النفس والقوى 
المادون لا تستطيع أن تصدر فعلا من الأفعال سواء كان فعلا إدراكيا أو عمليا من دون توسيط العقل فى البين» فهو يحيط بأعمال 
وأفعال القوى المادونء وأن الكمالات العملية تفاض عليها بتوسط العقل وبسبب كونه واسطهٌ فى الفيض فهو يدرك كمالات المادون 
ولا يكون جسرا للعبور فقط. 

وبناء على كل ما مضى نقول فى تعريف الامام الباطن فى الانسان الصغير: انه يكون هاديا وموصلا للنفس إلى كمالاتها بأمر ملكوتى. 
ى- نقطة أخيرة؛ نضيفها أن التسلسل فى تنزل الفيوضات يكون من القلب للعقل النظرى الذى هو الرسول الباطن ومن ثم للعقل العملى 
الذى هو امام باطن» وقد ذكرنا ان العلم الذى فى الثانى أشرف من الأول لكن إذا جمع الأول بين الرسالةُ والامامة فإنه ينال الشرف 
العالى» وقد ورد فى كلمات أمير المؤمنين عليه السلام عن الذين ابتعدوا عنه «احتجوا بالشجرة وضيعوا الثمرة)» وهذا قريب مما ذكرنا 
أن كمال العقل النظرى هو بالعقل العملى فالامامة هى ثمرة النبوة» وذلكك لأن مجرد العلم ومجرد التمييز بين الحسن والقبيح من دون 
ترجيحها إلى إعمال وإثارة القوى المادون لا يكون ذا أثر والأثر الوحيد هو فى الاستفادة من العلم الذى يتوصل إليه العقل النظرى 
لوصول الانسان إلى الكمال وتجنب الوقوع فى المفاسد والقبائح» ومن هنا تكون الامامةٌ ثمرة النبوة والرسول الأكرم صلى الله عليه و 
آله قد حاز شرف النبوة والإمامة وكما أنه امام للخليقة فهو إمام للأئمة كما أن القلب امام للعقل العملى الذى هو إمام لما دونه من 
القوى. 
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وبهذا البيان نستطيع استيعاب ما ورد فى الأثر أن «المؤمن جماعة بمفرده فى صلاته) حيث يكون أحد تفسيراته أن كل قواه تكون 
مسخرة لقوةُ العقل العملى وهو مسيطر عليها. 


الانسان المجموعى ...: ص: 71/١17‏ 


وهو مجموع المجتمع بما فيه من اركان وهى الدولة والحكومة. فإنا نشاهد انها تتألف من فقرات متعددة منها القوةٌ التنفيذية ومنها 
القوهٌ التشريعية» ومنها القوهُ القضائية» كما أن كلا من تلكك القوى الثلاث تتشعب إلى أقسام. 

والقوة التشريعية وظيفتها الهداية الارائية» والقوة التنفيذية وظيفتها الهداية الايصالية» والقوة القضائية وظيفتها كوظيفة الوجدان فى 
الانسان الصغير» وهى لتعديل الاشياء لكى لا تستعصى فى قبول الهداية الارائية الايصالية والسير نحو التكامل وعدم التخلف عن ذلك 
ويمكن المطابقة فى التفاصيل الا-خرى بين الانسان المجموعى والانسان الصغير فمثلا وزارة الجيش والدفاع توازى القوى الغضبية 
ووزارة الرياضة والتربية البدنية أو السياحة ونحوها مما يغطى جانب اللهو واللعب توازى القوى الشهوية» وإلى غير ذلكك من التطابق إلا 
ان اهم ركن فى الانسان المجموعى هو ما يقوم بالهداية الارائية والهداية الايصالية إلى الكمالات المنشودة. 
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الانسان الكبير ...: ص: 71/1 


ونقصد به عالم الخلقة وما يحويه من عوالم ونشآت فى قوس النزول وقوس الصعود, وذلكك لنتعرف على دور الامامة وحقيقتها فى 
هذا العالم الكبير» وهذا الانتقال طبقا لما هو المسلم به فى المعارف أن «من عرف نفسه فقد عرف ربه)؛ أى أن معرفةٌ آيات الله 
وأففالة عل رعق كن عن طرق سعرقة الأنبان نفس وهة ا شك موازاة الانبناة السفر للؤسان الكثيويو أن قل اللدبوه التلقة 
تكون 
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رقن مغر فلا الانساة الصشي. 

ففى الانسان الكبير أيضا مراحل ومراتب من النفوس الكليةُ (بمعنى السعهٌ والاحاطةٌ) إلى العقول الكليةُ التى تدير تلكك النفوسء ونحن 
فى بحثنا نعتمد على قاعدة عقليهُ مؤداها أن التعريف الماهوى للإمامة له مصداق فى الانسان الصغير إى فى ترتب قوى النفس الانسانية 
وبمقتضى التطابق مع الانسان الكبير- عالم الخلقة- نستكشف الاخير. 

والمهم لدينا هو استكشاف موقع الامامة فى الانسان الكبير وأنها مرتبة تكوينية ومقام وجودى فى ضمن المراتب الوجودية المختلفة» 
وهذا هو محل النزاع مع الآخرين والذى أردنا إثباته» فهم قد جعلوا محور البحث فى الانسان المجموعى ونحن ننقل ذلكك إلى الانسان 
الكبير أيضا. 

ولا ندعى أنا قد توصلنا إلى معرفة كنه وحقيقة الامامة فى هذا الموقع بل تمكنا من وضع تصور اجمالى يرفع الغموض واللبس وإن 
بقيت جوانب مجهولة» وهذا المقدار لا يمنع من ثبوت المعرفة وتحققها. 

ونبدأ بحديث هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد المعروف والمشهور حيث قال له: ألك عين؟ قال: نعم» قلت: ما ترى بها؟ قال: 
الألوان والاشخاصء قال: قلت: فلكك أنف؟ قال: نعم؛ قلت: فما تصنع به؟ قال: اشتم به الرائحة قلت: فلكك فم؟ قال: نعم قلت: فما 
تصنع به؟ قال: أذوق به الطعم. قلت: ألكك قلب؟ قال: نعم» قلت: فما تصنع به؟ قال: أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح, قلت: أليس 
فى هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال: لا قلت: وكيف ذلك وهى صحيحة سليمة؟ قال: يا بنى الجوارح إذا شكت فى شىء شمته أو 
رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فيتيقن اليقين ويبطل الشككء قلت: وإنما أقام الله القابلشكك الجوارح؟ قال: نعم» قلت: فلا بد من القاب 
وإلا بم تستيقن الجوارح؟ 
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قال: نعم» قلت: يا أبا مروان إن الله لم يتركك جوارحكك حتى جعل بها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن لها ما شكت فيه ويتركك هذا 
الخلق كلهم فى حيرتهم وشكهم واختلافاتهم لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم» ويقيم لكك إماما لجوارحكك ترد إليه 


حيرتكك وشككك .)١١‏ 
فيلاحظ فى هذه الرواية أن ما ذكره عمرو بن عبيد من التسالم على خضوع القوى المادون للقلب وأن هذا الخضوع ليس اعتباريا بل 
تكوينى حقيقى. 


الجهة الثالثة: التعريف النقلى ... ص: 71/8 
يلاحظ أن هذه الكلمة وردت فى القران فى موارد عدة هى: اقَالَ إِنّى ججاعِلك لِلنّاس إِمَاما» ١‏ 
» وَجَعَلَْا مِنّْهُْ أبِمَةَيَهْدُونَ بأمْرًا لَمَا صَبَرُوا وَكانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ «* 


» وَجَعَلَنَاهُمْ أئِمَةُ يَهْدُونَ بأثرنا وَأْوْحَيًا إِلَتِهِمْ فغل الْحَيِرات) «©) 
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» ١يََْ‏ نَدْعُوا كل أنّاس بِإِمَامِهِم) «ه) 

وَتَجِعَلَهُمْ أَئِمَةٌ بلكل الْوَارِئِينَ 2( 

.والعلامة الطباطبائى يتعرض لتفسير مقام الامامة الذى اعفن لابراهيم وأنه مغاير لمقام النبوة والرسالة» ويأتى بشواهد عدة: 

-١‏ أن هذا المقام أعطى لابراهيم على كبره و بعد تولد ذريته اسماعيل واسحقء وقد كان قبلها نبيا بلا شكك. وذلكك لأنه لو لم يكن 
لوكو لجا كان اله الله هال روم دن 
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؟- أنه لو كان المراد من الإمامةٌ هنا النبوءٌ فلا معنى لأ-ن يقال لنبى مفترض الطاعة إنى جاعلكك للناس نبيا أو مطاعا فيما تبلغه من 
نبوتكك فهذا لا يتناسب مع كونه نبيا. 

*- أن القران كلما تعرض للإمامة تعرض معها للهداية تعرض تفسير «وَيَعَلََا مهم أَبِمَةُيَهُدُونَ بأمْرِنا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتََا يُوقِنُونَ 
والهداية الجديدة التى حاز مرتبتها ابراهيم يجب أن تكون مخالفة للهداية السابقة التى كان حائزا عليها عندما كان نبياء ولا شكك أن 
الهدايهُ التى فى النبوة هى هداية اراءةٌ فالهداية هنا هى هدايهُ ايصال. 

6د آذ لظ اليدانة فد الا قن لذ التسمعد قد والأمر هولق رين حت ما وود فى قله تعائن و زلها أده إذ آرت ها تون له 
00 1 ْ 

موقولة وهنا اننا إِنَ وَاحِدَةٌ كلمح بِالْمِصَر) "١‏ 

»فهذا ارهن ام وكوي ابعى قذ تدريم را محم دف راحدة سرد إرادته ينيدا عن شرائط المادة والآلة وهذا النلكرت قد 
حاز عليه ابراهيم كماورد فى (وكذليك ثُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتٌ السَّماوات وَالأَرْضِ تفكرة عق الوق دم 

» فإراءة الملكوت لا-براهيم كانت مقدمة لافاضة اليقين عليه» وأهل اليقين لا يحجبهم عن ربهم حجاب قلبى من معصية أو جهل أو 
شكك أو ريبء بل يكون لهم شهود حضورى على الأعمال أى أعمال البشر. 

فالامام هاد يهدى بامر ملكوتى يصاحبه. والامامة بحسب الباطن نحو ولاية على الناس فى أعمالهم. وهدايتها ايصالها إياهم إلى 
المظلوري نامز الله دون مجرد اراءهٌ الطريق الذى هو شأن النبى والرسول» 

.الامامة الالهية(0), ج ١‏ ص: 71/1 

ولأتل مسو سريف الأقامندون .ذو لكوت عزنا كستكفات راق الفلقدنة فى لكك ريس :| راع قندة ترصن للملكون وهو زن 
47 الانعام 1/8- الملكك *- المائدة -١٠١‏ القمر -2٠‏ آل عمران 18. 

ففى سورة الملكك تَوَارَكَ الى بِتَدِهٍ امَك وَهْوَ عَلَى كل شَىءٍ قَدِيرْ الى حَلَقَ مي مماوّاتٍ طباقا مَا تَرَى فى حَلْقٍ الّخمن من 
تَفَاوْتِ فاجع الك هه د قالكية شين إلى أن الى هده الملكة هو بيده القدرة وضلله «الذى خلق َدِيَعَ سَماوَاتَ» أى كل عالم الخلقة» 
فالبلكة يد الله لأ اناه الخلق بد اللستكرن مير انمه واقبات الأقاد بوجودها وواقعيتها إليه تعالى هو الملاكك فى 
تحقق ملكه الذى لا يشاركه فيه غيره» ولا يزول عنه إلى غيره ولا يقبل نقلا ولا تفويضاء وهذا هو الذى يفسر الملكوت فى قوله تعالى 
نما أده إذَا أرَادَ شيا أن بَقُولَ لَه كن فكرة نسهاة الذي يِه ملكت كل شيعا 01١‏ 

55 وجود الاشياء من جهةٌ انتسابها إلى اللّه سبحانه وتعالى» أى جنبةٌ الإيجاد والقيوميةُ والهيمنةُ والاحاطة. 

فالمخلوق يكون ذا جهتين فإذا لحظناه بما هو فى نفسه فإنكك تلحظه من جهةهٌ المخلوقية. أما إذا لحظته بما هو دال على خالقه تكون 
جنبة ملكوتية» ومن هنا كان النظر فى ملكوت الأشياء يهدى الانسان إلى التوحيد هداية قطعية فإراءة ابراهيم ملكوت السماوات 
والأرض هو توجيهه تعالى نفسه الشريفةٌ إلى مشاهدة الاشياء من جهةٌ استنادها ووجودها إليه «7). 

هَل اللَّهُمَ مَابِك الْمَلَك تُوْتى الْمَلْك من تَمَاء وَتَرِحٌ الْملَك مِمّن تَشَاك 8١‏ 
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فالملك هنا يشمل الحقيقى والاعتبارى» بل قد يقال بالأول فقط وهو قد يعطيه من يشاء من عباده وليس فيه معنى تعطيل نفسه عن 
الطلكة دمي اكد نس تكن يابه مقلرلة والفياة باللمط راتما هر اقذان فى غرى أند فاون 

إذن فالامامة هى الهداية الايصالية الملكوتية النابعة من العلم والقدرة. فالامام هو رابطة تكوينية بين الخالق والمخلوق فهو يشهد 
الاعمال «كتّاتث مَوْقُومٌ يَسْهَدُهُ الْمُقَدَبُونَ) 3 

» فالمقربون لهم نوع من العلم الحضورىء ويضيف العلامة أنه يوجد فى سورة الانبياء قيد آخر وَأَوْحَتِنا إلَتِهع فِغْلَ الْجَرَاتِوَإقَامَ 
الصَّلا وَإبمَاءَ الرَّكا) فمتعلق الوحى جاء خال من (إن) وقد حرر فى البلاغة أن إضافة العامل إلى معموله إن كانت ب (أن والفعل) 
فإنه يفيد الاستقبال وأنه أمر تشريعىء مثل «وَكَمَنَا ليم أن أقِيمُوا الصَّلَاة اما إذا أضيف إلى ما يضاف الفعل لمعموله من دون توسط 
(أن) بين أوحينا إليهم وبين فعل الخيرات» فهذا يدل على تحققه فعلا على نحو ما ورد فى آية التطهير وإنّمَا يُرِدُ الله ذْحِبَ عَنكمُ 
الرّجْسَ» فإن الفعل لم يسبق بأن وهو دال على وقوع التطهير فعلاء ففعلهم نابع من الوحى والتسديد الإلهى وهو معنى العصمة أى لا 
يحتاج إلى هدايةٌ غيره. 

- وقوله تعالى يوم َدعُوا كل أنّاس بِإمَامهم». 

يذهب العلامة إلى أن المراد بن الامام هنا هو إمام الهدىء إذ ان اليه تدل على أن لكل زمان إمامء ولا يخلو أناس فى عصر من 
العصور من إمام فيكون المراد من الإمام هنا هو إمام الهدىء نعم الروايات دالة على وجود إمامين هدى وضلالء واستظهار العلامة 
وإن خالف ظاهرها لكن لا مخالفة حقيقيهُ عند التدبر فى الروايات» وذلكك لان الروايات المفسرة للقران على نحوين: 

أحدهما: أنها تقوم بمعالجة ظاهر القران الكريم بحيث تبين المراد من الآية 
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وترشد إلى النكات الأدبية والبلاغية فى الآب و هذه لا مجال لاستظهار غير المعنى الذى نشير إليه بل بيجب الأخد بهاء وأمثلتها كثيرةٌ 
منها: فى تفسير آيةٌ الوضوء (إِلَى الْمَرَافِقِ» أنه ليس المراد بيان انتهاء عمليةٌ الغسل بل لتحديد المقدار المغسول ويذكر الامام شواهد 
على ذلك وقوله ليس عَلَيكُمْ جاح أن تَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَاهُ ليس المراد هو التخيير بين القصر والتمام» بل المراد هو الالزام فمثل هذه 
الروايات يجب الأخذ بها فى تعيين الظهور. 

والقسم الآدخر: من الروايات التى تقوم ببيان باطن القرآن وهذه الروايات لا تنفى حجية الظاهر بل يبقى على حجيته فهى لا تحصر 
معنى الآية فيما تذكر, والشاهد على ذلكك ورود روايات متعددة فى تفسير الآية الواحدة» فهذه كلها غير متناقضة إذ أنها تشير إلى 
أسرار الآيات التى لا يصل إليها غير المعصوم. وهذا بحث حرره الأصوليون. 

نعود إلى الآية الكريمة: فعلى فرض كون المراد من الامام هو إمام الضلال أيضا لا الامام النقاى احكاه الله فإن إمام الهدى هو من 
البشرء وقد عرفته آيات أخرى من أن هدايته تكون بأمر ملكوتى خلاف إمام الضلال الذى لم تعرفه الآيات بهذا السنخ» وسيأتى مزيد 
تفصيل لهذا المعنى فى فقه الآيات. 

وقد ذهب البعض إلى أن المراد من الامام هوا لكتاب التشريعى كالتوراءً والانجيل والقرآن» وهذا غير صحيح لأن المراد من كل أناس 
أنه يعم كل الناس من الأولين والآخرين؛ وليس مختصا بفئةُ معينق ويلاحظ أن القرآن إذا أراد تخصيص فئهُ معينة من الناس لها هدف 
معين فإنه يعبر عنهم بالامةُ وعدم استخدامه لهذا اللفظ هنا يدل على إرادته كل الناس فى مختلف الأزمنة. 

ونعود إلى إمام الهدى والضلال؛ فإن امام الهدى هو الذى تكون هدايته بأمر ملكوتى بخلاف إمام الضلال الذى تكون هيمنته على 
مستوى الشيطنة» وهذه 
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الهيمنة يوازيها فى الانسان الصغير التخيل والتوهم إىالعقل المقيد» وفى رواية فى ذيل سورة القدر: واللّهِ إنه ليوحى إلى امام الضلالة 
بتوسط ابليس وجنوده كما يوحى إلى امام الهدى كما تتنزل عليه الملائكة من اللّه. 

ففى الانسان الصغير بظل أئمة الضلال من الواهمة والمتخيلة والغضبية والشهوية لا تستطيع أن تترفع إلى مستوى التجرد العقلى 
فكذلكك أثمهُ الضلال فى الانسان الكبير إبليس وأشياعه وأتباعه. 

ويستعين العلامة فى توضيح الهداية المخبوة فى الامام بقوله تعالى «أَقَمن يَهُدِى إِلَى الْحَقَّ أَحقٌ أن بتع أمْ من لَا يَهِدّى إِلَا أن يُهْدَى) 
للق 

» فإن الآيه تجعل المقارنة بين هاديين إلى الحق (والهادى إلى الضلال خارج عن هذه المقارنة) أحدهما يهدى إلى الحق من نفسه 
والآخر يحتاج إلى هداية الغير من أجل أن تهتدى نفسه ثم يقوم بهداية غيره. 

إن قلت: أن الذى يهدى من نفسه ولا يحتاج إلى هداية الغير هو اللّه سبحانه وتعالى كما ذكرته الآيةٌ فى الشق الأول» والذى يحتاج 
إلى هدايةً الغير هم الأنبياء والرسل والائمة المهتدون بهداية اللّه سبحانه. 

قلت: إن لازم ذلكك أن يبعث الله للناس نحو هداية نفسه مباشرة لا الهداية التى فى الرسل والانبياء لأنهم يهتدون بغيرهمء وبتعبير آخر 
لازم ذلكك أن ينهانا عن اتباع الرسل والانبياء فى حين لا توجد لدينا قناة لاستلام الهداية إلا من الرسل فيحصل تنافى فى مدلول الآيةُ 
ال بن كوسدانة لد لكبدهيا اتسد امن دوق تريظ: الرسا: والاقيان فاكس هدعق قاط بن ولراك انظ وانة على أن 
الهادى الذى يتبع هو المعصوم الذى علمه لدنى لا من الأغيار البشرية وإن كانت 
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فى خط الهداية» ومن يهدى بهداية غيره لا يكون مأمونا من الخطأ والزلل» فلا يكون هاديا. 

وذلكك المعصوم هو الذى يكون هاديا للحق على نحو الدوام أما الشخص الآخر الذى لا يهتدى إلى الحق اعد صبندام 
يوجد ذلك الغير فهو يهدى إلى الباطل والضلال. وتدانة ا للدالية لكر الخصويق تكون بأحد الطرق الثلاثة ١مَا‏ كانَ لبََّرِ أن كله 
الله إلا ويا أوْ مِن وَرَاء حاب أُوْ يُوْسِلَ رَسُولاه 0١١‏ 

ممذقل الحاقنة دلياداحتيا على ونمرب: حسما وخر ون اناما أله وزنة الأمرنا رأف اونا ابعال اندر كر يفال فأديه أن 
من يكون لديه القدرءٌ على تلكك الهداية أن يكون مهتديا بنفسه بل تدل الآيهُ على أن الفيوضات الكمالية العملية على النفوس» 
وانتقال النفوس فى سيرها التكاملى من موقف لآخر إنما يتم عبر الامام» وذلكك لأنه يهدى بأمرنا إىبالامر الملكوتى وهو (كن فيكون) 
فالفيوضات تكون بواسطةٌ رابطةٌ الامامهُ أما رابطةٌ النبوة فهى من أجل هدايةٌ الخلق فى الاراءة فقط وهى الجهة التشريعية. 

فتحصل مما تقدم: 

-١‏ ضرورةٌ كون الامام معصوما. 

-١‏ أن يكون موجودا فى كل زمان. 

*- أنه يفوق غيره فى الفضائل النفسيةٌ سواء المعاشيةٌ أو الاخروية. 

*- أن الإمامة باقيةٌ فى عقب ابراهيم» وهذا يستفاد من نفس سؤاله للّتعالى فى سورة البقرةه واستجابته تعالى لذلكك» وما ورد فى 
سورة الانعام من الآية 85- :3١‏ 

وَتِلَك سنا آتَيَاهَا إبْرَاهِيم عَلَى قَوْمِهِ ... وَوَعََنَا َه ساق وَيَعْقُوتَ كلا هَدَينا 
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وَنُوحاً هَدَيْنَا من قبل وَمِن ذَرَيته.. حيث الخطاب فى الآيةُ لذرية ابراهيم واصطفاء الله لهم» وهدايتهم ثم يقول عز من قائل اكَمَدُ وَكلنا 
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با قَؤْما لَْمُوا بهَا بكافرِينَ) فالمراد من (بها) الامامة» وهذا يدل على تأبيدها واستمرارهاء وأن الخطاب ما زال لابراهيم وذريته فهم 
الموكلون بهدايةُ البشرية. 

ويطرح العلامة اشكالا ويجيب عنه. أما الاشكال فهو أن الآيهُ تدل على أن من يكون نبيا فهو مهتديا فهذا يدل على أن كل نبى إمام» 
ويجيب عنه: أنه مما لا شكك فيه أن النبى يكون مهتديا لكن ليست لدينا قاعدة أن كل مهتدى فهو هاد هدايةٌ ايصالية» نعم ما دلت 
عليه آيةُ «أَقمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ» ... تدل على أن الهادى إلى الحق يجب أن يكون مهتديا فالتلازم من طرف واحد لا من طرفين. 
ويضيف العلامة فى آيهُ سورة الزخرف 8:: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَكَوْمِهِ إن بَرَاءٌ مما تَغودُونَ إِنَذ الى فَطَرَنَى فَإِنَه سَرِمَهُدِين ء 71 
كلها كلف بافيط فى غتيد لعلو يوميشرة أذ اللدخرودل دل الهذاية بافية فى خقيه: 

نعم يبقى اثبات أن المراد من الهداية فى (سيهدين) حيث أنه كان نبيا ويدعو قومه فيجب أن تكون تلكك الهداية غير ما هو حاصل 
عنده وما ذلكك إلا الهدايهُ الايصاليةٌ والامريةُ المجعولةٌ باقيهُ فى عقبه. 

ويخلص العلامة إلى أنه يتضح من آيةٌ البقرةُ سبع مسائل هى امهات مسائل الامامة: 

-١‏ أن الامامة مجعولة. 

؟- أن الامام يجب أن يكون معصوما بعصمة إلهية 

*- أن الارض لا تخلو من أمام حق. 

؟- أن الامام يجب أن يكوم مؤيدا من عند اللّه. 

ذ- أن اعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام. 
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#- أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس فى أمور معادهم وحياتهم. 

1- أنه يستحيل أن يوجد من يفوقه فى فضائل النفس. 

وفى كتاب المقالات التأسيسية يذكر العلامة تعريفا أوسع للامامة: أن الامام هو السائق للنفوس البشرية إلى لقاء اللّهِ وإلى المعاد حيث 
سوق أعماليع وتفوسهم إلى الله على تييادت وتوت شري يويك تخي ااروايات الميتطيفية إلى روود امام فى 1415 
ل ل 
فى عالم الدنيا بأنه يشهد الاعمال وهى من سنخ ملكوتى والمؤمنون هم المعصومون يشهدون الاعمال بمقتضى (يَشْهَدٌ الو 
ونضيف على ما ذكره العلامة أن رابطة الامام والرسول بما هو امام لا تقتصر على عالم الدنيا وما بعده بل حتى ما قبل عالم الدنياء 
حيث بعثه فى عالم الذر إلى الآخرين وبقية العوالم السابقة على نشأةٌ الدنياء وأن الهداية الارائية ايضا مفروضة فى الامامة لتقدمها على 
الايصالية- وان كانت هى فى الامام فى طول الهداية الارائية للنبى صلى الله عليه و آله- وهو ما يعبر عنه بالحافظ والمبين للدين عند 
المتكلمين» وأن الامامة فى المجتمع - الانسان المجموعى- هى الزعامة السياسية أيضا مفروضة فى حدٌّ الامامة. 
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المبحث الثانى الأدلة العقلية على ماهية الإمامة الإلهية ... ص: 7/4 
أقازة 


وقبل الدخول فى البحثء نذكر مقدمة تنفع فى المقام: 
من المسائل المهمة التى دار البحث عنها فى الامم السابقة هى مسألة اتصال الارض بالسماء وهل أن اللّه بعد أن خلق الخلق تركهم أم 
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استمر اتصاله بهم» واتخذت هذه المسألهُ اشكالا متعددة ففى عهد اليهود شاعت مقولة «يَدُ الله مَغْلُولةُ» بمعنى أن اللّهِ عز وجل تركك 
عالم الخلق يسير كما يشاؤن ولا يتدخل فى سيرهم ولا يعيق إرادتهم. 

وفى عهد مشركى الجزيرة العربية قالوا بضرورة توسيط آلهة صغار ليتم الاتصال مع الذات المقدسة اللامحدودة. 

يمكن أن تتنزل مشيئة إلهية جزئية فى الموارد الخاصة» وقد أشرنا إلى ذلكك فيما سبق» وأن دعوى العامة وإن لم تكن فى انقطاع 
التشريع الالهى لكنها فى انقطاع الارادةٌ التكوينية المرتبطة بالناموس البشرى فتكون هذه العقيدة قريب المضمون من ايَدُ الله مَعْلولَة. 
والقران الكريم عالج كل تلك المقولات فبالنسبة لعقيدةٌ اليهود أجابهم سبراعة ركرك أَبدِيهغ بَلْ يِدَاهُ مَبْسُوطَتَان) وأن الارادة الالهية 
لم ينقطع اتصالها 
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بالمخلوقين. 

كما أن القران قد عالج مشكلة المشركين حيث خطأهم فى نقطتين: 

-١‏ فى اعتقادهم أن الرابطة مع الغيب يجب أن تكون ذاتاً مستقلةُ صغيرة (إله صغير). 

"- فى اختراعهم لتلكك الوسيلةٌ والواسطة من عند أنفسهم دون الله تعالى؛ فالقرآن الكريم فى نفس الوقت يؤكد على عدم انقطاع 
الاتصال بالغيب المطلق» وأن هناك وسيلة للاتصال بالعوالم العلوية وهى فى حقيقتها محكومة للهعز وجل ولا تكون معبودة بل 
العرةالمطلقة للدضو ويا. 

فهذه الصيغ الثلاث تتضمن نفس المحتوى وهو انقطاع الوحى عن الارض وعدم الاتصال مع السماء. وأما استمرار الاتصال فهو عين 
التوحيد وذلكك لأن التوحيد الخالص هو توحيد الذات والصفات والافعال بل حتى التوحيد فى التشريع حيث لا يكون للانسان حق 
طرق وحن بل موحد ارقا الحن الذي بودن طرق انوا واكم 

وايضا هناك التوحيد فى الولايةٌ أى نتبع الله عز وجل فيمن نتولاه ونستهديه للوصول إلى الكمالات العالية وهذا هو معنى الامامةٌ فنفى 
الامامة يكون شركا ونفيا للتوحيد فى الطاعة. 

ويمكن لنا أن نضم إلى هذه الصيغ الثلاث صيغهُ رابعة نادى بها أصحاب المدرسة المادية الحديثة التى تدعى أن عالم المادةُ تحكمه 
المعادلات المادية والقوانين الخاصة بها حيث أنهم يجعلون مصدر الخلقة والايجاد هو الماده ثم يختلفون فى تفسير هذه المادة فيجعل 
البعض أن المقصود منها الطاقة والقدرة ولأجل الأقلمهُ مع أساس العقيدة يجعلون الماده شاعرة عالمة. 

ولكننا نقول- فى مقابل الصياغات المتقدمة- أن ارتباط مراتب الوجود مع 
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الذات المقدسة موجود ودائم غير منقطع حتى فى عالم الانسان الصغير» وهذا الارتباط اختيارى لا اجبارى وقد برهن عليه فى محله. 
الدليل الاول: ضرورةُ الإرتباط بالغيب ... ص: 7/1 
اشارة 


وخلاصته: 
أنه لابد من ارتباط غيب الغيوب وهو الذات المقدسة بالعوالم النازلة وبالا-خص عالم الانسان الصغير واراداته وهدايته الاسرائية 
والايصاليه وهذا التنزل بلا شكك يجب أن يكون عبر قناة وجوديةٌ خلقيهُ وإلا لاقتتضت وجود طفرة. ولابد لهذه القناة من أن تتصف 
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بصفتين أحدهما الارتباط بالغيب والاخرى الارتباط بالعالم النازل. وتفصيل ذلكك من خلال النقاط التالية: 

2 أننا اثبتنا فيما سبق وجوب الارتباط وعدم انقطاع الاتصال بين الارض والسماء. 

* أن الاتصال إما أن يكون من خلال ارتباط الذات المقدسةٌ بكل فرد فرد وبكل نفس بشرية» وهذا يعنى أن تكون كل النفوس أنبياء 
ورسل وائمة وهذا وإن أمكن ثبوتا وليس بممتنع على الحق تعالى لكنه على خلاف نظام الخلقة إذ أنه قائم على أن لا يكون الكل 
كذلكك. 

* أن الاتصال حينئذ يكون عبر أفراد» ولا يخلو أمرهم أن يكونوا إما بشرا او ملائكة أى اننا اشترطنا أن يكون فيهم جنبةُ بشرية وذلكك 
لما ذكرنا سابقا أن عدم وجود الجنبة البشرية مطلقا يفقد خيرية الاقتداء والأسوة إذا أنه لا يحقق البعث والتحريكك نحو الكمال فهو 
بشر يراه الناس كأنفسهمن لكنها نفس تعالت عن مزالق الشهوات إلى مراتب الكمال فأصبحت تهدى بأمر ملكوتى» فهو نموذج بشرى 
توفرت فيه صفات الكمال» وفى هذا جواب على ما ذكره بعض العرفاء او 
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الصوفية من أن المرتاض فى سير وسلوكك وارتباط بالارواح الكلية و العوالم العلوية أما فى عالم الشهادةٌ فإنه يخطئ فى تطبيق تلكك 
الروح المرتبطة بعلى عليه السلام فيجعل لها مصداقا من آخرين كزيد وعمرو ... فهو فى حقيقة أمره مرتبطومذعن بالعوالم النورية» 
مثل ما قد ينسب إلى بعض عرفاء العامة فيرى أنه وصل فى سيره وسلوكه إلى الحقائق العلوية ولكنه اخطأ فى التطبيق فى هذه النشأة. 
وقد ذكرنا أن هذا الارتباط أيضا غير نافع» وذلكك لأن الحقيقة الانسانية هى أشرف صور المخلوقات الالهية ومنها يبدأ السير التكاملى 
والاتصال بالغيب فيجب أن لا يكون دونها كمالاء وهذا مع ما ذكرناه سابقا يقتضى أن يكون الهادى والرابط بين الأرض والسماء له 
جنبة بشرية. 

* نعم يبقى الجواب عن اشكال قد يطرأ على ذهن البعض؛ وهو أن الاتصال بالغيب يكفى فيه النبوة فما الحاجة للائمة» وبتعبير آخر ما 
الحاجة إلى الهداية الايصالية مع وجود الهداية الارائية؟ 

وفى مقام الجواب نشير إلى أن الروايات قد استفاضت أو تواترت على أن للائمة جنبة تشريعية للاحكام لا بمعنى الاتيان بأصل 
الشريعةٌ بل هى هدايهُ تشريعيةٌ متممة للنبوه والرسالة» وبيان ذلكك من خلال مقدمات: 

- من المبادئ الاساسية التى تحكم التشريعات والتقنينات على مدى العصور هو مبدأ تدرج القوانين» وهو يعنى أن القانون يبدأ من 
قواعد كلية وعمومات فوقانية ثم تتدرج إلى قوانين متوسطة حتى تصل إلى القوانين الجزئية التى تطبق على الظواهر الفردية 
والاجتماعية» وهذا النحو هو الحاكم على التقنينات الوضعية فترى الدستور ثم القوانين الصادرةٌ من المجالس النيابية ثم القوانين 
الصادرة من السلطة التنفيذية. وقد أشرنا فى بحوث الاصول إلى تماثل الاعتبار الشرعى مع الاعتبار الوضعى على أساس اتحاد لغة 
التقنين والتشريع. 
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- أن تنزل القوانين العامة والقواعد الكلية إلى المصاديق يحتاج إلى مراقبة وذلكك لمنع حصول الاختلاءط والتدافع والتصادم فى 
التطبيق. 

- أن السنة الجارية فى عالم الخلقة هى محدودية أعمار الانبياء والرسلء ولذا فهم يكتفون بذكر الكليات والقوانين العامة ولا يستوفون 
تنزيلها وتطبيقها على كل الدرجات و الموارد الجزئية إذ أن محدودية أعمارهم تمنع من مراقبة كل الدرجات و الجزئيات الحاصلة 
بعد حياتهم الشريفة. 

- ان سلامةٌ الشريعةُ وصوابية التقنين تقتضى استمرار المراقبِة فى تطبيق تلكك القواعد العامة والقوانين الكليةُ» خصوصا فى القواعد 
الالهية التى ترعى المصالح والمفاسد الواقعية التى تخفى على الاذهان العاديةُ فلابد من استمرار بيان المتوسطات والتطبيقات» خصوصا 
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إذا قلنا أن الاحكام الشرعية هى إرادات إِلهيهُ صادرة من جانب الذات المقدسة فى الوقائع الجزئية والفردية والمجموعية. 

- أن البشر العادى المنقطع عن الغيب ليس له أن يتوصل إلى بيان مؤدى النقطةٌ السابقة وذلكك لاحتياجها إلى عصمة علمية. 

والنتيجة: انه لا بد من وجود فرد له عصمة علمية مضافا إلى العصمة العملية والكمالات النفسانيةٌ العاليه» وهذا الفرد الذى يكمل مسيرة 
الأنبياء التشريعية هو الامام. 

ولا يخفى على كل ذى لب ما نشاهده فى حياتنا العملية حال التشريعات الوضعيةٌ والمراقبة المستمرة على كيفية تطبيق التشريعات 
الدستورية وعدم مضادتها لهاء ومع ذلكك توجد موارد عديدةٌ للنقض والخطأ وبين كل فتره وأخرى تحصل الاستدراكات والملاحق 
لغرض تفادى الاخطاء والنقصء وفى القانون الالهى وإن لم يقس بالقانون الوضعى البشرى إلا انه لا بد من وجود المعصوم عصمة 
علميةٌ يقوم ببيان تلكك المتوسطات وبذلكك يؤمن عن الوقوع فى الخطأ 
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والزلل فى التطبيق أوالتنزيل المسمى فى اصطلاح الوحى بالتأويل» ومجرد احتواء الكتاب على تلكك التشريعات العامة لا يدفع الخطأ 
فى مجال التنزيل أو التفريع» فكم نرى فى عملية الاجتهاد أثناء استنباط الاحكام الشرعية من أخطاء وغفلات .)١١‏ 

وبهذا يندفع الاشكال من أنه لا حاجة إلى افتراض العصمة العلمية بواسطة وجود كتاب يروونه عن النبى صلى الله عليه و آله فيعتبرون 
لكونهم رواة عدولًا ولا حاجة إلى العصمة حينئذ. 

ووجه الاندفاع أنه مهما بلغت درجته العلمية فإنه لا يؤمن من الوقوع فى الخطأ فى بيان القوانين المتوسطة وتطبيقها على الجزئيات» فلا 
بد من الاتصال بالغيب. 

وبناء على ما مضى يتبين ضرورة ابراز جنبة الهداية الارائية فى الائمهُ مضافا إلى الهداية الايصالية» وعدم الاكتفاء بالاخيرة فقط كما 
ذهب إليه السيد العلامةٌ فى الميزان. 

* وقد يثار اشكال آخر: أنه ما المانع من عدم وجود ائمهُ معصومين عملا فكل ما نحتاجه هو عصمة نسبيةُ عملية كالعدالة» وعصمة 
نسبيةُ علميةُ كالفقاهة» فنكتفى بهما عن العصمة الشاملة بمعنى المقام الغيبى والملكوتى؟ 

ويوجد فى المقام جوابان: 

الأول: اث هذا الإشكال قد حصل فيه التغافل عما ذكرناه فى بدايةٌ البحث أن الانبياء والرسل بمقتضى محدودية أعمارهم البشرية لا 
يوضحوا كل شىء ولا يبينوا كل القوانين الجزئية والمتوسطاتء فمن أين للفقيه أن يعلم بقية المتوسطات مع عدم كونه متصلا بالغيب 
إذ المتوسطات ليست مجرد تطبيقات للكليات بل هى 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: 7931 

نوع من الانشاء التشريعى من نفس المشرع الاول. وبتعبير آخر: أن الانبياء نحو اراءتهم كانت اراءءٌ اجمالية فلابد من الاراءةٌ التفصيلية 
واستمرارها عن طريق الائمة بأن تكون متصلة بالغيب معصومة من الوقوع فى الخطأ. 

الثانى: أن بيان الامام وفهمه للحكم الشرعى لا يكون كفهم الفقيه بل هوء بيان بعلم الغيب والتسديد الالهى المصيب للحق دوما. فاراءة 
الامام للاحكام الشرعية ليست شريعة جديدة بل بيان لتلكك الشريعة الاجمالية الكلية المتنزلة عبر القنا الغيبية للنبى صلى الله عليه و 
آله. 

إذن نلاحظ فى مقام الامامة والنبوة نقاط التقاء وافتراق وأفضلية جانب على آخر فكلاهما حلقة اتصال بالغيب» وكلاهما حجة الله 
على الخلق وسفارة إلهية إلا أن وظيفة كل منهما تختلف عن الآخر فالنبوة فضيلة فى نفسها والامامة فضيلة فى نفسهاء ورأينا فى تفسير 
آيةُ البقرهُ كيفية استحقاق ابراهيم للامامة» وأنه كان عبر تلكك الابتلاءات المختلفة والشديدة. 

فالنبوة لها فضل والامامة تفصيل لتشريع النبوة» ويبقى للامامة الهداية الايصالية بخلاف النبوهٌ التى تقتصر على الهداية الارائية وبعض 
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الانبياء هم ائمةٌ أيضاء أما الائمةٌ فليسوا بأنبياء وتفضيل بعضهم على بعض ثابت بالنصوص القرآنية والروائية» وقد تبين أيضا كيف أن 
النبوة لا تقوم مقام الامامة وأنها تكتمل بها. 

وهاهنا تساؤل آخر وحاصله: لماذا لا يكتفى بالامامة عن النبوة فإنها جامعة للهدايةٌ الايصالية والارائية؟؟ 

والجواب عن ذلكك: 

-١‏ أن المفروض أن الهداية الايصالية ليست إلجائية بل اختيارية. 

-١‏ أن المكلف فى اختياره لأىسيرة فى حياته يجب أن يكون طبقا لعلم» لكى يؤمّن جانب الاختيار والكمال فى المسير الانسانى 
فلابد أن يكون الانسان على 

الامامة الالهية(0)؛ ج١.‏ ص: 797 

علم بالطريق والغاية والهدف من هذا المسير وهذا الجانب العلمى لا يؤمّن إلا بالهداية الارائية» فعلمه وانتقاؤه طبقا لهداية النبى هو 
قوام الاختيار. 

وبعد حصول ذلك العلم لدى المكلف يأتى دور الهداية الايصالية والتسبب الملكوتى الذى يرى أن أرضية المكلف مخيرةٌ ومهيأة 
لتقبل الكمال» ويستطيع المكلف الاختيار ويتبع إمام الهدى ويفضله على اتباع إمام الضلال. 

فتظهر أهمية العلم بالشريعة الذى يبينه النبى» ثم يأتى دور الامام بعد أن يختاره المكلف فتكون هدايته اختيارية لا إلجاء فيها ولا جبرء 
وخصوصا أن السير التكاملى لا يؤدى هدفه إلا اختياريا وإذا كان جبريا فلا كمال فيه. 

وعليه فمن تمام عناية اللّه ولطفه بالانسان أن يهيئ له الاسباب المعدة للكمال» ونظير هذا حقيقةُ الانسان الصغير حيث أن العقل العملى 
لا يغنى عن العقل النظرى فحكمة وجوده هو نوع اعداد وتهيئة أرضية لانجذاب الانسان إلى نزعات العقل العملى وذلكك بما يحصل 
عليه من علوم حصولية .0١١‏ 


تقييم الدليل الأول ...: ص: 9917 


يلاحظ على هذا الدليل هو تركيزه على حيثية الهداية الارائية فى الامامء ولا يقوم باثبات المقام الغيبى للامام بما هو هاد هداية 
ايصالية» وهذا الدليل هو الذى اعتمده عامة المفسرين من الامامية طيلة قرون عديدة. ولكنهم عند ذكره لم يتطرقوا إلى المقام الغيبى 
للامام الذى يمكن التعمق فيه من خلال نفس المقدمات 

الامامة الالهيهة(0)» ج ١‏ ص: دحا 

المذكورة 


الصياغة الثانية لنفس الدليل ...: ص: 9917 


فى بداية هذا الفصل ينا الجهاز العلمى والادراكى فى الانسان الصغير وذكرنا أنه توجد مدارج ادراكية ثلاث: 

- المراتب الروحية (الأخفى والخفى والسر والقلب). 

- المراتب الادراكية (العقل والوهم والخيال والحس). 

- المراتب العملية (العقل العملى والقوى الشهوية والقوى الغضبية والاختيار). 

وذكرنا أن تنزل العلوم البشرية دليل على وجود العالم العينى وعالم ما وراء المادهُ حيث أن العلم ليس بمادى وليس له عوارض المادة 
وقد ثبت فى محله أن التجربة و الاستقراء لا يفيدان العلم وذلكك لأن الجزئى لا كاسب ولا مكتسبء بل العلم يفاض من العالم الغيبى. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً نا؟ا من ١/٠١0‏ 


وفى تنزل العلوم درج فى تلكك المراتب حتى يصل إلى عالم الخارج» وقد أشرنا إلى أن البديهيات توفر عصمةه نسبية لدى الانسان 
ولهذا أطلق على العقل الرسول الباطن» وأن هذه البديهيات لا تكون بديهية لدى العقل النظرى إلا بعد ارتباطها بعلوم حضورية: 
وذلك لأ-ن العلوم الحصولية وهى الصور الذهنية تظل قابلة للانطباق على كثيرين وطبيعتها أنه يظل فيها الاحتمال والامكان. فهى لا 
تولد اليقين ولا الضرورة أى ضرورة الوقوع والوجود. أما الدركك العيانى الحضورى فليس محلا للاحتمال والزلل لذلكك يجب أن 
تستند الادراكات الحصوليةٌ إلى ادركات حضوريهُ حتى تكون يقينِيةُ صحيحة. 

وعلى كل حال فهذه القنوات الانسانية ليست بمأمونة من الخطأ باعتبار تجاذب النزعات الشيطانية باعتبار أن الجن والشيطان ذو وجود 
خفى لطيف حيث بامكانه أن يرتبط بالانسان عبر مدارج وجوده لا سيما الادراكية النازلة وهو ما يعبر عنه فى 
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الروايات «أنه يجرى فى البدن مجرى الدم فى العروق» فللشيطان منافذ يستطيع أن ينفذ من خلالها فى الانسان. 

ونضيف هنا أنه كيف يمكن أن تتنزل الارادات والمشيئات الربانيةُ من دون اشتباه والتباس وخطأ؟ والجواب: أن هذا غير ممكن إلا 
لمن أمّله اللّه بمدارج روحانية وادراكية بأن لا يستطيع الشيطان النفوذ إليهاء وهو ما تشير إليه الآيُ قاصدة النبى صلى الله عليه و آله 
«وَبالْحَقَ أَنْرَنَاة وَبالْحَقٌ نَرَلَ «وَمَا تَترَّلَتْ به السَّيَاطِينٌ وَمَا يَشِتَطِيعُونَ» فما دام الاتصال بالغيب موجودا فى كل الازمنة وأن عالم الشهادة 
قائم على وجود هذا الاتصال وأن يد الله مبسوطة فهذا يدل على ضرورة وجود قناةُ معصومة تتنزل عن طريقها المشيئات الالهية. 
وغارة خرف أن الكراد؛ والنضعة الالبرةيهب أذثرة إلن غانة لشم المعاري ىشالت مراطلة مشيقة وإرادة اللستض قن 
الموارد الجزئية سواء الجزئى الاضافى أو الحقيقى» وهذه الارادات لا يمكن أن تتنزل إلا عبر من كانت له عصمة عملية وعلمية أى 
حرطي عبد لجار حدر ينارت وباي الجداري الادراكية روس الفودات. رجام استار عويب نا ازعة ترق 
الغضب ولا الشهوة والخيال ولا الوهم: «هل تنكم عَلَى من تََزَّلُ النيَاطِينٌ َل علَى كل أفَا أنيم؛ 01١‏ 

» فالشيطان يدعو ويغرى الادراككء فالذى تكون اراداقه ومشيعه مظهرا لارادة الله يجب أن يكرة ماسزنا من ثقرة الانيطاق إلى الدراتكا 


ل4. 


تقييم الدليل ...: ص: 7948 


هذه الصياغة توضح كثيرا دق الروانات بعر وحن فر انجمة أن اللسوكينه وثر اجمة ازادة الله وتقفة وفى هذه الصياغة ترميم للنقص 
فى تعريف الامامة لدى 

الامامة الالهية(0)؛ ج١ء‏ ص: 7940 

العلامة الطباطبائى» حيث أنه قد ركز على أن للامام مقاماً ملكوتياً يوجب بمقتضاه التصرف فى النفوس والسير بها من منزل إلى منزل 
معنوى أعلىء وما ذكرناه يركز على الهداية الارائية للمعصوم. 

فالدليل الاول بصياغتيه يقوم بمهمة البرهنة على جانب الهدايةٌ الارائية فى الامام. 


الدليل الثانى: الفطرة ... ص: 7948 
وهو المعروف بالدليل الفطرى وقد ورد فى عدةٌ روايات» واجماله: 
أن كل اقطرة شرية تسد فى أغماقينا اتجذانا فطريا ثشر الكاف غلنا ويلك وهذا الاتجدات هو الباعك والمحركك للانسان لأن 


يتكامل» وهذا دال على وجود من هو كامل علما وعملا. 
تفصيل الدليل: من خلال بيان عدهٌ مقدمات: 
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المقدمة الأولى: 

أن مدارس المعارف البشريةٌ تتفق على وجود الأمور البديهيةٌ والفطرية لدى الانسان» ويعرفون القضيةٌ البديهية بأنها القضيةٌ التى يضطر 
الانسان إلى الاذعان بها بالضرورة من دون حاجة إلى إعمال الفكر بل مجرد الرجوع إلى النفس ورفع الموانع يجد نفسه مصدقا بها. 
ونلاحظ أن هذا التعريف للبديهة ينطبق على الا-مور التى فطر عليها الانسان» فاذا افترض امر اشتركت البشرية فيه فإنه يعلم أنه من 
الا-مور الفطرية» ومن أدلهٌ التوحيد د ليل الفطره وهو من براهين الصديقين حيث يقولون أن انجذاب الفطرةٌ البشريهُ نحو الكمال 
اللامحدود دليل على وجود اللامحدود, وذلكك لأنه لا يعقل أن تشترك البشرية بالايمان بأمر ما وتكون خاطئة به وإلا لزم السفسطة 
لأنه لو تبين 
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خطؤها فهذا يعنى عدم وجود حقيقة يمكن أن يرتكز عليها الانسان فى علومه؛ إذ أن السفسطة تعنى احتمال الخطأ فى كل علم تذعن 
به النفسء فالعلوم التى تكون على وزان الامور الفطرية والبديهية والتى يشتركك بها عامة البشرية لا يمكن أن تكون خاطتة. 

المقدمة الثانية: 

أن الانسان فى حين انجذابه إلى اللامحدود يقر فى نفسه أنه لا يستطيع أن يكون لا محدودا لان قدرته وامكاناته كلها محدودة. فحتى 
لا يصاب باليأس وعدم الأمل والرجاء يجب أن يسعى لتحصيل الكمالات العلمية والعملية بالمقدار الممكن على حسب قدرته ووسعه؛ 
وهذا أحد وجوه تفسير ما يعبر عنه فى بعض الروايات «أه من طول السفر وقلهٌ الزاد» فهذا السفر لا نهايه له لأن المقصود لا محدود ولا 
متناه. 

المقدمة الثالثة: 

أن من مسببات الانجذاب إلى الكامل اللامحدود الانجذاب إلى الكامل من بنى الانسان» فنجد الناس ينجذبون إليه وهذا ما يثبته 
علماء الاجتماع حيث يذكرون أن من أعرق الاساطير فى تاريخ البشرية هى اسطورة البطل» ولا يكاد يخلو مجتمع ومله منهاء حيث 
يصورون البطل الشجاع والهمام المتحلى بمحاسن الاخلاق» ونرى الناس يندفعون إلى التشبه به فى كاف جوانبه وذلكك للاعتقاد أن 
كمالاته من اللامحدود. 

المقدمة الرابعة: 

أن من كمالات الانسان الارتباط باللامحدود علما وقدرةٌ و هيمنة على كل عالم الخلقة أو مَن تكون له السيطرة على كل شىء, وهذا 
لا يعنى الاحاطة المطلقة بالعزل عن الذات المقدسة وإلا لم يكن ذلكك كمالاء ونفس وجود هذا الأمر و التزع 
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الفطرى دال على عدم امتناعه. 

والنتيجة: أنه لا بد من وجود مثل هذا الكامل لامتناع السفسطة وثبوت ذلكك بالفطرة. 

الصياغةٌ الثانية: 

وهى تنطلق من نفس ما انطلقت منه الأولى أن الانسان ينجذب نحو الكمال اللامحدود. 

المقدمة الثانية: 

أن الحركة نحو أيه غاية كمالية يشترط فيها أمران ذكرناهما فيما سبق: كون الهدف ممكنا وليس بممتنع ولا محال وان يكون الكمال 
المطلوب غير حاصل للانسان فعلا. 

المقدمة الثالثة: 

أن الكمالات المطلقة للذات المقدسة لا يحدها حد والانسان يعلم من نفسه أنه لا يمكن أن ينقلب إلى اللامحدودء فحتى تكون تلكك 
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الكمالات ممكنة يجب أن تتنزل إلى الحظيرة الانسانية حتى يتصورها الانسان ممكنة التحصيل مع بقاء تلك الكمالات المتنزلة غير 
حاصلة لديه. 

وينتج من ذلكك أن الارتباط بالذات المقدسة يجب أن يكون بواسطة رابطة من الحقيقة البشرية وقد ذكرنا سابقا أن المقتدى يجب أن 
يتحلى بالصفتين الغيبية والبشرية» وقد أشار القران إلى هذه الحقيقة نوَلَوْ جَعَلَْاهُ ملكا لَجَعَلنَاهُ رَجَنَاوَلَلبسنَا عَلَيِهم مَا يَلْبِسُونَ "١١‏ 

» فهذه الآية تؤكد ذات الحقيقة» ولذا يعيش الانسان الحالة الوسطى ما بين الخوف والرجاء فالارتباط مع الذات المقدسة يكون 
بواسطة 

الامامة الالهيهة(0)» ج١2‏ ص: لا 

المعصومء وإذا لم نفترض ذلكك فإنه يعنى انقطاع الاتصال مع الخالق جل وعلا. 

والموجب للايمان بالغيب حسب تعبير الروايات (ونعنى بالايمان بالغيب الاعتقاد بغيب الكمال اللامحدود والانجذاب إليه فتتحكم 
إرادات الغيب فى التكامل بنحو غير منقطع) لا يتحقق إلا بوجود الرابطة. فمآل مّن لم يؤمن بالرابطة أنه لا ينجذب ولا يؤمن بالذات 
المقدسة ومعتى الايماث بها هو الايمان بالله تعالى. 

وضرورة الارتباط بالله عز وجل عن طريق الواسطةٌ يؤمن به العامة أيضا باضطرارهم الفطرىء إلا أنهم فى تطبيق مّن يلبسونه لباس 
العصمة يشتبهون فى التطبيق» وهذا هو عين الا-نحراف والضلالء مثلا يلبسون الصحابى أو بعضهم ثوب العصمة والكمال العلمى 
والعملى وهذا واضح من خلال ما ينقلونه من فضائل للأول والثانى والعشرة المبشرة بالجنة كما يدعون» ونحن نستشهد بذلكك على أنه 
فى واقعه استجابةٌ لنداء الفطرء الذى قد أشرنا إليه فى بدايهٌ الدليل وإقرار بمسلكك الإماميه ومعتقد الامامةٌ العهديةٌ الالهية» و لأجل 
ذلكك نلاحظ اطلاق الروايات على الأول والثانى الجبت والطاغوت لأنهما فى قبال العبوديةٌ والمخلوقية» فالجبت مأخوذ من الجب وهو 
الطم أو القطع أى السد العام لطريق الحق وسلوكك الكمالء والطاغوت من الطغيان والتمرد فى الذات على ما توجبه حقيقة الفطرة 
البشرية بأن يكون عبدا للعيش ويدركك حالة الفقر فى حقيقته لربه فيتمرد ويعتد بذاته مستقلة ومستغنية عن المدد الربانى. 

ولذلكك فبوابة التوحيد هو الامام» وهو السبيل إلى الايمان الخالص بالل وفى الرواية عن النبى الاكرم صلى الله عليه و آله «يا على من 
قصد الله ولم يقصدنى فلم يقصد الله و من قصدنى ولم يقصدك فلم يقصدنى» إذن فالواسطة والرابط يجب أن يكون من الكمال 
الامامة الالهية(0)» ج١2‏ ص: الا 

العلمى والعملى بمكان حتى يتحركك الانسان وينبعث انبعاثا صحيحا سليما نحو الكمال المطلق والذات الأزلية» وواضح من الحديث 
أن الهداية النبوية هى هداية ارائية اجمالية بحاجة إلى هدايهُ تفصيلية يقوم بها الامام. 

فالامام مظهر عقلى أتم للخوف والرجاء الذى يجب أن يتحلى به الانسان ليتكامل وليكون مرتبطا بالذات المقدسة. 

وهاهنا اشكال: أن هذه الصياغة تثبت كيفية الارتباط بين أفراد البشر والذات المقدسة وذلكك عبر المعصوم الذى يتوفر فيه الشرطان 
اللذان يدفعان الانسان نحو الحركة؛ لكن كيف هو الارتباط بين المعصوم وهو بشر مع الذات المقدسة حيث يعلم أن كمالات الذات 
المقدسة أزلية أبدية لا يمكن تحصيلها فكيف يحصل الاقتداء والسير التكاملى بالنسبة إلى نفس المعصوم؟ 

والجواب: لقد ذكرنا فى المراتب الوجودية أن النبى الخاتم صلى الله عليه و آله هو أفضل الائمهُ والمعصومين فهو يمثل الرابطة بينهم 
وبين الذات المقدسة» ويكونون فى حالةُ استسعاء تام لتحصيل كمالات الحقيقة المحمدية» وهذا ما تفيده الروايات والآيات» وارتباط 
النبى الخاتم صلى الله عليه و آله بالذات المقدسة تكون مسألة من مختصات النبوة ولكن نشير إليها بنحو الاجمال» حيث أن عليه 
الصلاءٌ والسلام أول ممكن فى الوجود فهو يعلم أن ما فى الذات الازليه غير منقطع الفيض عنه. والكمالاءت كلها تتجلى أو تتنزل 
تدريجيا شيئا فشيئا فالنبى صلى الله عليه و آله فى تكامل دائم. 
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الصياغة الثالثة ...: ص: 17994 


تعتمد على مقدمة نقلية ذكرناها فيما سبق» حاصلها: أن لفظ الأمه أطلق فى اللغة على المجموع البشرى السائر نحو هدف ولا يمكن أن 
يتم ذلكك إلا بوجود هاد مطلع وعالم بالهدف يقود الام فى هذا المسير التكاملى» ولا يمكن أن ينال هذا الدور أحد إلا إذا توفرت 
لديه العصمة العلمية والعملية حتى يمكن الوثوق بهدايته 

الامامة الالهية(0)؛ ج ١‏ ص: 00" 

فيتبعه الآخرون. فماهية الام يستحيل أن تتخلف عن وجود الامام فيها. 

يبقى اشكال على هذه الصياغة: بأن القران الكريم أطلق الامة على عدد آخر من الأمم بل بعضها منحرف وتتبع إمام الضلال؟ 
والجواب: أن القرآن أطلق على هذه الأمهٌ أنها الملهُ الحقهُ والأمهُ الحقهُ. وهى التى لديها هدف حقيقى يوصل إلى الكمال الواقعى أما 
الامم الأخرى فاطلاق الامهُ عليها لا يكون بلحاظ قصد الكمال الحق فهم لا يؤمّون إليه لأن سيرها لا ينتهى إلى الكمال المطلق. 


تقييم الدليل الثانى ...: ص: 7٠١‏ 


أن هذا الدليل يثبت ما ذكره العلامة الطباطبائى من جنبة الهدايةُ الايصالية فى مقام الامامة وفيها جنبة الهداية الارائية» وهو ما ذكرناه 
من الاشكال والجواب ومدى الحاجة إلى الهداية التفصيلية ليحصل الاطمئنان فى اتباع هذا الهادى. 


الدليل الثالث: برهان الغاية ...ا ص: 1٠٠‏ 


ويسمى برهان الغايةً» وله عدهٌ مقدمات: 

-١‏ أن كل انسان عندما يتكامل لا بد أن يجعل له غايةُ يريد الوصول إليها وهذا أمر ثابت فى جميع مدارس المعارف البشرية القديمة 
والحية 

1- أن الموحدين يجعلون هدفهم هو الله عر وجل أى التخلق بأخلاق الله 

"- ثبت لدى أصحاب المعارف أن الفطرة لا يستحثها الكمال فقط بل ما يدفعها نحو السعى هو خوف الضرر والهلاكك أيضاء وعليه 
فالايمان بالتوحيد والنبوة يوفر الجانب الأول وهو كونه غايه وهدفء أما الجانب الآخر فيوفره الايمان بالمعاد والعقاب الأخروى. وأن 
الانسان لا يعيش عالم الدنيا فقط وإنما يوجد هناكك عوالم أخرى يحياها الانسان» وهذه الرابطة بين المعاد والتوحيد يقرها كثير من 
علماء 

الامامة الالهية(0)؛ ج ١‏ ص: "١0١‏ 

النفس والاجتماع. 

ع- أن الكمالات التى يسعى الانسان إلى تحصيلها لا تقتصر على كمالات عالم الدنيا بل هى كمالات فى عوالم لاحقة لهذه الدنيا 
فهناكك عوالم آتية فيها كمالات و دركات ومفاسد, وأعمال الانسان فى هذه الدنيا تهيئ الارضية لنيل المكانة فى تلكك العوالم وهذا 
هو معنى المعاد. 

فالنتيجة: أن هذا السير يقتضى وجود الهادى والمعصوم الذى يسير بالامة نحو المعاد الحقيقى واحراز الكمالات العالية فى العوالم 
اللاحقة» وهذه المقدمات تثبت ضرورة تحلى الامام الهادى ب: 

أ- الهداية الايصالية وأن يكون له تصرف فى النفوس تصرفا غير إلجائى أى تتكامل النفوس باختيار الانسان. 

ب- الهدايةٌ الارائيةٌ التفصيلية. 
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ج- الزعامة الاعتبارية فى الانسان المجموعى وهو المجتمع. 

فهذا الدليل يثبت ضرورة الامامة حسب تعريف العلامة مع التكملة التى أضفناها. 

كذلكك يبين الدليل الارتباط بين المعاد ومعرفة الامام ومن هنا نفهم قوله تعالى يوم نَدْعُوا كل أناس ِِمَامهمْ) فالدعوة والحشر 
والمعاد يكون بتوسط الامام لأمنه هو الهادى لهم نحو الكمالات التى تظهر فى العوالم اللاحقة والآثار التى تظهر فى المعاد إنما هى 
بتوسط الامام حيث يكون مرتبطا بالغيب» ويعلم بلوازم الافعال الدنيوية وحقائقها وما يضر وما ينفع. 

ومن الأدلة النقلية التى تؤيد هذا الدليل وما هو دور الامام فى المعاد: 

الامامة الالهية(8): ج١1‏ ص: "١7‏ 

قوله تعالى «وَقُل اعْمَلُوا فَسيرَى الله عَملَكمْ وَرَسُولَهُوَالْمُؤْمِنُونَ "1١‏ 

» وهذه الآيهُ سوف نفرد لها بحثا مستقلا فى المقام الثالثء إلا أنا نريد أن نشير إلى أن الآيهُ تنص على أن المؤمنين (وهم الائمة كما 
فى العديد من الروايات) يشاهدون حقائق أعمال العباد فى الدنيا وهذا الاطلاع اطلاع ملكوتى. 

وفى روايات أخرى تشير إلى أن الاعمال إذا أريد أن تصعد إلى السماء والعرش فإن الصاعد بها هوا لامام» وروايات تشير إلى أن دور 
الامام يكون عند قبض الروح وفى البرزخ وعقبات الانتقال من عالم إلى عالم» وروايات تشير إلى أن الامام يُنصب له عمود من نور 
على كل مدينة فيطلع على أعمال العباد. 

وفى ففسير :يقلي الأغداك رجال «... "0 

يشير العلامة إلى أنه على الاعراف رجال مشرفون على الناس من الاولين والآخرين يشاهدون كل ذى نفس منهم فى مقامه الخاص به 
على اختلاف مقاماتهم ودرجاتهم ودركاتهم 0 


تقييم الدليل الثالث ...: ص: 8.7 
إن هذا الدليل يثبت مقام الهداية الايصالية والارائية والزعامة والرئاسة التى ذكرها المتكلمون. 
الدليل الرابع: معرفة النفس ... ص: 7٠7‏ 


ويعتمد على مقدمات: 

-١‏ أنه من الثابت روائيا وعقليا أن معرفةٌ النفس من أشرف الطرق للمعرفة 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: 07" 

الربوبية وذلك لأنه طريق برهانى يؤول إلى العيان الحضورى بناء على ١من‏ عرف نفسه فقد عرف ربها «أعرفكم بربه أعرفكم بنفسه). 
؟- قد بينا فى زاوية التعريف العقلى ل (ما الحقيقية) شئون النفس والرسول الباطن ودور العقل العملى والقلب واشرنا إلى صفات 
عشرة لدور العقل العملى وآثار القلب وسائر القوى. 

*- بمقتضى المطابقةٌ بين الانسان الصغير والكبير» وأن المقصود من معرفة الرب ليس معرفة الذات الأزلية بل معرفة أفعال الذات 
وعالم الخلقة الذى هو عالم ربوبية البارى للخلق» والرب هو عنوان من الصفات الفعلية للبارى عز وجل بل وبمقتضى المطابقة بين 
الانسان الكبير والمجموعى أى المجتمع وهو وأن كان اعتباريا إلا أن هذا الاعتبار ليس ناشئا من لا شىء» بل الاعتبار كما أشرنا إليه 
يقتنص وينتزع من التكوين» وقد مثلنا أن قوى الانسان الصغير كلها تتمثل فى المجتمع فالجيش يمثل القوهٌ الغضبيه ووزارات الترفيه 
تمثل القوة الشهوية؛ والقوى المقننة تمثل العقل النظرىء والقوة القضائية تمثل الوجدان والضمير وحسب تعبير القرآن «النَّفْس اللَوَامَة 
فهذه هى المطابقةُ بين الانسان الكبير والصغير والمجموعى. 
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وبمقتضي هذه المقدمات إذا كان فى الانسان الصغير توجد امامه ذات هدايةٌ ايصاليةٌ ارائيةٌ فنستكشف وجود ذلكك في الانسان ا 
بمقتضى إذا كان فى ير تو يه إيصالية ارائر جو فى . 


الدليل الخامس: برهان العناية ... ص: ٠.7‏ 
اشارة 


وهو برهان العناي» وقد تعرضنا له فى الفصل الأول إلا أنا نعيده هنا ملخصا: 

وهو علم البارى بالنظام الوجودى الأحسنء وعلى أكمل ما يكون عليه وهذا 

الامامة الالهية(2)» ج ١‏ ص: 708 

العلم مستلزم لإفاضة الوجود الإمكانى الخلقى على أحسن ما يمكن أن يكوزعليه» ولو بنحو الترتيب أو التدريج فى العوالم كى 
تستقصى كل الكمالات فى عالم الامكان (وهذا التعريف مأخوذ من مدرسة الاشراق والحكمة المتعالية) 

وقد أشرنا إلى أن قاعدة العناية الفلسفيةُ هى بعينها قاعدة اللطف لدى المتكلمين حيث أن الاخيرة تعنى أن كل فعل موجب لقرب 
المكلف من كماله المنشود فإن البارى يحسن ويلطف تهيئته وايجاده ويقبح عدم ايجاده» فمن حيث اللب القاعدتان تعبران عن 
مفهوم واحد وأمر واحدء إلا أن الفلاسفةٌ فى منهجهم يعتمدون على العقل النظرى فى اثبات القاعدة» أما المتكلمون فيعتمدون على 
العقل العملى فى اثبات القاعدة. 

* أن أعلام الامامية استنادا إلى الروايات المختلفة ذهبوا إلى أن موقع الامام فى الانسان المجموعى (موقع الرئاسة والزعامة) هو لطف 
فلذا يحسن عن الله نصبه وتعبينه واللطف هو أكمل ما يمكن أن يكون عليه الوجود, فإذا كان أكمل ما يمكن أن يكون عليه الانسان 
المجموعى هو بوجود الامام فبمقتضى قاعدة العناية يجب عن الحق تعالى ايجاده. 

* أن الحفظ للدين و تدبير الدنيا تستلزمان أن تتوفر فى الامام الهداية الايصالية والارائية التفصيلية» وذلكك أن الامام لا يكون حافظا 
للدين إلا إذا أمّنت جنبة المقام الغيبى» ويكون على اتصال بالغيب فلا تصدر منه زلهُ علمية فى تبيان مدارج الاحكام الشرعية» وبما أن 
الغاية هو تكامل الافراد إلى الكمالات المنشودةٌ وهو نوع من الهدايةُ الايصالية. 

تقييم الدليل ...: ص: 7.6 

أن المتكلمين اقتصروا فى اثبات الامامة فى الانسان المجموعى على قاعدة اللطف ولم يتناولوا جانب الهداية الايصالي مع انها لحف 
أيضاء وقد قمنا بتوسعة 

الامامة الالهية(0)؛ ج ١‏ ص: 700 

الدليل ليشمل هذا الجانب أيضا حيث أن العناية صفة من صفات البارى وأنه لطيف خبير «إنَّ الله بالنّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ). 


ملاحظة عامة ...: ص: 7١4‏ 


إلى هنا نلاحظ الارتباط بين الامامةٌ وبقيهُ أصول الدين ففى الدليل الأول بِينَا كيف الارتباط بين الامامةٌ والنبوة» وفى الدليل الثانى بينا 
الارتباط بين الامامة وفطرة التوحيد وأن بوابة التوحيد هو الامامة, وفى الدليل الثالث بينا الارتباط بين الامامة والمعاد ودور الامام فى 
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عوالم ما بعد نشأة الدنياء وفى الدليل الرابع انتقلنا من معرفة النفس إلى الامامة» وفى الدليل الخامس ننتقل من صفات البارى وإنها 
تستلزم الامامة. 

وبتعبير آخر أن هذه الادلة ليست أدلة خطابية بل هى برهانية عرفانية فى آن واحد أى ان ادراكها يحتاج إلى مقدمات فكرية من 
المعانى الحصولية وإلى ذائقة قلبية كى يدرك كنه تلك الأدلة الخمسة» ففيها مطالب علمية ممتزجة من العلم الحصولى والعلم 
الحضورى. والنكتةُ التى أردنا الاشارةٌ إليها أن هذه الادلهُ الخمسة اللميهُ تدلل على أن أصول الدين تقود إلى الامامة. 


الدليل السادس: الأدلة الإنِيَهُ ... ص: "٠8‏ 
اشارة 


وهو من الأدلة الإنية التى اعتمدها المتكلمون والتى تنطلق من احتياج الكل إليه وغناؤه عن الكل دليل على إمامته؛ وعبر البعض عنه انه 
اجتمعت فيهم من الفضائل كلهاء فهم احق بالا-مر بحكم العقل العملى» وبتعبير ثالث أنهم عليهم السلام المشار إليهم باشخاصهم 
وأسمائهم بحسب الجرد التاريخى وباعتراف كل الفرق والملل قد فاقوا نوابغ كل صفةُ فى كمال تلكك الصفة. 

الامامة الالهية(2)» ج ١‏ ص: 08 


تفصيل ذلك ...: ص: 7.8 


أن التاريخ يذكر أنهم قد وضعوا الحلول الناجعة لكثير من المعضلات الفكرية التى ابتليت بها الامة الاسلامية؛ كما فى اشكالية صفات 
البارى حيث قالوا: 

لا تعطيل ولا تشبيه وإنما أمر بين أمرين»» فلا يجوز تعطيل الصفات والقول أننا لا ندركك شيئا من صفاته تعالى» كما لا يجوز التشبيه 
والقول أننا ندركه كما ندرك المحسوسات, وكذا نفى التجسيم ولوازمه عن ذات البارى» فقد كانت الاذهان عالقةٌ بهذا الوهم. ونفى 
الجبر والتفويض وإثبات الاختيار فى الافعال. 

وهكذا فى معالجتهم للمشاكل الفكرية التى انتقلت إلى الامة الاسلامية من الحضارات الأخرى فتراهم يجعلون لها الحلول بنحو لا 
مسطدوى السلا دروو ساوج مس لخد من للريحيك وشيفات لق قن نو لد لو عافدو القخيار رو لق وتوا بورد من 
الشبهات حول نبوة الأنبياء عليهم السلام» وبقول ابن أبى الحديد فى ذيل إحدى الخطب «لم تنتشر المعارف الالهيةُ من غير هذا الرجل 
ولم يكن فى الصحابة من تصور أو صور شيئا طفيفا من المعارف»» ونضيف على مقولته تلكك أن عباراتهم وحلولهم وحكمهم ظلت 
حتى يومنا هذا مدار بحث وتشييد لأنها تفوق ما توصل إليه السابقون من الفلسفة اليونانية ويستنير بهديها المتأخر ون من الفلاسفة. 

* المرحوم الشاه أبادى يذكر: أنه فى الصحيفة السجادية لفتات وحلول لمعضلات فى عالم المعنى والعرفان» بنحو لم يكن مطروحا فى 
العرفان الهندى الذى هو من أقوى وأقدم المدارس العرفانية لدى البشرية» ويشير إلى أنه فى الادعيةٌ الأولى بحوث عديدهٌ وغريبة 
ودقيقهُ فى السير والسلوك أو فى مقامات الهادى, أو مقامات الخلقة والتكامل الانسانى ويعبر عن ادعيتهم عليهم السلام أنها بمثابة 
القرآن الصاعد لما تحتويه من أسرار المعرف الالهية. 
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فمثلا المتقدمون يجعلون الظاهر فى قبال الباطن والأسول فى قبال الآسخرء بينما الامام عليه السلام جعل الذات المقدسة هو الظاهر 
والباطن والاول والآخرء «فهو وحده واحدهُ يستوى فيها الظاهر والباطن والأول والآخرا» وفى كتاب التوحيد فى ما ذكره الامام الصادق 
عليه السلام تبيان إلى كيفية الدلالة على ذلك. 
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* أن خضوعهم وعبوديتهم المطلقة للّوعز وجل لا تجد لها مثيلا عند من عاصرهم أو تأخر عنهم. 

* أن معجزةٌ السماء الخالدة القرآن الكريم لم ولا يوجد فى الساحة الاسلامية ترجمان له- بحيث يثبت للبشرية أن القران الكريم يغطى 
كل احتياجاتها وكل تساؤل يطرح على وجه الأرض لم يتمكن احد من الاجابة عليه- سوى الامام مما يوضح وجود رابطةٌ بينهم وبين 
القران» وهو ما سوف نثبته فى المرحلة الثالثهُ فى فقه الآيات. 

* يضاف إلى تلكك الادلة مقدمة مشتركة لا بد منها وذلكك لأن الاقتصار عليها يثبت أن الائمة هم أليق الناس وافضلهم لادارة شئون 
الامة» لكن لا يثبت بها وجود مقامات أخرى فى حين اننا يمكن أن نستفيد من تلكك الادلة لما هو أوسع من ذلكك باضافة هذه 
المقدمةٌ وحاصلها: 

أن توافر هذه الصفات بهذا النحو فى هؤلاء الاثنى عشر إما أن يكون من باب الصدفةٌ والاتفاق أو يكون يسبب وعلة. 

انا الأول قاط ولاك أن لقو ل م عو نش الرسود اللدوة لكف أن طق انس عسي وو دن مق الت دهز قوق تمتني وغللة والخفاق 
عبارة اشوى صوحتى سنك وان ناك «الاوضتى لساك اق السفاف كباله إن كام كتقانا سس امك للتمقار لق ام كك 
الخلق كما خلقهم من دون هدايتهم والاتصال بهم. 

فيبقى الثانى وأن وجود تلكك الصفات فيهم لم يكن من باب الصدفة والاتفاق 
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بل أن هذا يدل على عنايةٌ الهية وافاضة ربانيةُ جعلت هؤلاء متصفين بتلكك الصفات طيلهُ تلكك السنين المتعاقبة والتى شهدت منافسين 
عدة حاولوا النيل منهم بشتى الطرق والوسائل» فتوجد فى البين إفاضة ربانية للكمالات العلمية والعملية» وإن الوراثة بينهم ليست وراثة 
نسبية بل وراثة نورية تكوينية جعلت تلكك الحقيقة الغيبية مستمرةً بهم. 

وبهذه المقدمة تكون تلكك الادلة الإنية مثبتة للمقام الغيبى الذى نتوخاه فى الامامة والذى يكون به عدل النبوة وسفارة إلهية. 
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المبحث الثالث الامامة فى القران الكريم ... ص: 7.9 
اشارة 


إن الهدف الذى نتوخاه من هذه الدراسة هو فهم حقيقة الامامة ودورها فى عالم الغيب بعد ان استوفى الباحثون حقيقتها فى عالم 
الشهادة» ونعتمد فى ذلك على الآيات الكريمة التى تحمل معان نورانية لنستوحى منها معانى تلكك القناهُ المعصومة المرتبطة بالغيب. 
وهاهنا ملاحظة مهمة: أنه يجب الالتفات إلى أن القرآن الكريم قد صدر من الحكيم العالم بخفايا الامور» والعارف بأساليب اللغة 
ومفرداتهاء فالالفاظ المستخدمة فى القرآن ليست قوالب لفظية شعرية وأدبية بغرض ابراز الجمال الادبى» بل إن وراء استخدام ألفاظ 
دون أخرى أو صياغات معينة دون غيرها غايه وهدف ومعنى يرمى إليه القران» وعدم فهم كلادم البارى بهذا النحو يكون ابتذالا 
وتوهيناً للمعانى القرآنية وتزييفا لمعارفه ويخالف قوله تعالى «تثئاناً ِكل شَّىْءٍ) فليس المراد أن القرآن فيه تبيان للحقائق التشريعية 
فقطء بل أن القرآن فيه بيان للحقائق التكوينية أيضاء كما يظهر من كثير من الآيات التى تذكر خلق العالم وسنن التكوين» وأن هذا 
القران الحامل لسبعين بطنا لا يجوز لنا أن نقف أمام الظاهر فقط بل يجب الغوص فى حقائق معانيه وما تحمله الالفاظ من معارفء بل 
نجد أن البعض يقدس القرآن ويسلّم بعظمته لكنه عندما نلاحظ فهمه لآياته نجده يبتذل 
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معانيه ويقف عند حاق اللفظ والظاهر فقط جاهلا أن الالفاظ ليست هى الهدف والغاية» بل هى قنطرة للوصول إلى المعنى المراد 
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فيجب تجاوز منطق الادب وعلومه؛ فتنفتح أمام الانسان حينئذ تلكك المعانى العالية الدقيقة التى تحتاج إلى موازين العقل والمنطق. 
وهذه نقطةُ نفترق بها عن العامة الذين حجبوا عن أعينهم تلك الأمور. 
وقد قسمنا الآيات التى تتحدث عن الامامة إلى طوائف عدة نتناولها بالتفصيل. 


الطائفة الأولى ...: ص: "٠١‏ 
اشارة 


استخلاف آدم, من الوقائع القرآنية العجيبة التى يحكى بها الحق تعالى بدأ الخلقة وكيفية خلق آدم عليه السلام وامر الملائكة بالسجود 
إليه. وهى من الآيات التى تحمل معانٍ كبيرة تدللنا على موقع الامامة فى الوجود الامكانى» ويمكن القول أنها تمثل البوابة لهذا البحث 
والعلامة الأم لهذا الموقع الإلهى. وقد تكرر ذكر هذه الواقعة أو مقاطع منها فى مواضع كثيرة من القرآن فى السور التالية: 

:٠ سورة البقرة ؟:‎ -١ 

«وَإذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكهْ إِنّى جَاعِلُ فى لض خَلِيعَةٌ 7 اتفغل فيها غ3 لقي يها وتق يك الثقاء وتقق لمرقة كشك وتقذيك 
لك قَالَ إِنى أَعلمُ مَالَا تَعلْمُونَ نَ وعَلم آم الأشرماء كلها له سو د لاد ار 
شنتحاتك لَا ْم نا نما لتنا نك أَنت الْعليم اكيم قال ا آم هع بأشحائهع لما اهم بأماتهم قَالَ ألم أل لَكم إِنَى 

عت الشماوات وَالأَرْض وَأَعْلَم ما دون وَمَا كم لكر 010 كراج دو رم تج عدر "١‏ رس الم 
الْكافِرِينَ وَُنَا آم اشكن أَنْت وَرَؤْجك اله وَكَا ها وعدا د . حَيِثْ شِنّتما وَلَا َبَهَذ الشّجَوَه كتَكوا مِنَ الطَالِمِينَ كََرَلَّهُمَا التِّطَانُ 
نجه ماعنا فب وق و بشع ليغض عَدُوٌ لحم ف الأرض منقق 

الامامة الالهية(2)» ج1١‏ ص: "١١‏ 

وَمَتَاحُ إلَى حي قلق آدَمْ مِنْ رَيِّ كلمَاتٍ قَنَاتِ عليه إِنَّهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيم». 

وهذه السورة تحوى جميع مقاطع الواقعة منذ إخبار الله الملائكة بخلق آدم وحتى هبوطه إلى الأرض. 

:3١ سورة الكهف:‎ -١ 

دود نا لْمَلائِكدٌ اسِجدُوا 51م قت جَدُوا إن ليس كات مِنَ الْجنٌ كَفَسَقَ عَنْ أمر رَبَهِ أََكَحدُوَة وَدْرَيْتهُ ويا مِن دُونى وَهُمْ لَكم عَدُرٌ 
بس لِلطَلِمِينَ بدن 

ا 

ل ب 0 

ع- سورةٌ الاسراء: :2١‏ 


طتََ 


«وَإذ قلا لْمَائِكةْ اسْيجدُوا لِدَمَ قَسَدُوا إن ليس قَالَ ء أَسْيدُ لِمَنْ خَلَقْتَ م طِينا قَالَ أرَأَبتَك هذًا الى كَرَْتَ عَلَىَ ليِنْ أَحوْئّن إِلَى يؤم 
ه- سورة طه: :١1١6‏ 
حمس ا ا 0 ار يلس أبى فَقَلنا 0 ا 
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قَالَ يَاآدَمٌ هَل أذلك عَلَى شَجِرَةْ الْخَلْدٍ وَمُلَك لَّمتلَى فاكلا مِنْهَا فَهَدَتْ لَهُمَا سَؤْ اولوح وار ين رد الصو عم 


الل ار 0 ا عم 0 


0 


يَضِلٌ وَلَا يَشْقّى وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكرى فَإنَ... 
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#- سورة الاعراف: :10-1١١‏ 

ولَقَذ خَلَمُاكُع كم صَوّونا كع ف قُلنَا لِلْملابك؛ اسجدُوا لآدم مت حدُوا إِنَا إئليس لَمْ يكن مِنّ الشاجديين كَالَ ما متعكك أَنَا تم جد إذ 
ْنُك قَالَ أَنَا خَيد مِنْهُ حَلفْنى من تار وَحَلَفَه من طين».. 

ْ :/8 -/١ سورة ص:‎ -١/ 

«إذْ قَالَ ربك للْمَلَائِكةٍ إِنّى حَالِقٌ بَشَّراً من طين».. 

وقبل الاستعراض التفصيلى لهذه الطائفة نذكر عدهُ ممالاحظات: 

-١‏ إن هذه الواقعة العجيبة التى يذكرها الله جل وعلا لعباده تحتوى على معانٍ جليلة وعظيمة وتستحق وقفة مطولة. 
؟- إن ستهُ سور من التتى وردت فيها القصهُ مكية» وسورةٌ واحدة مدنيهُ وهى البقرة. 

*- إن العنصر المشتركك المتكرر فى كل هذه الموارد السبعة هو أمر الملائكة بالسجود لآدم وامتناع ابليس عن ذلك. 
- تمتاز سورة البقرة ه بورود نص الاستخلاف فيها ومناقشةُ الملائكة فيه وهذا لم يتكررذ فى الموارد الاخرى. 

ه- قد رتبنا السور المكية التى ورد فيها هذه القصهُ حسب النزول. 


وسوف تكون دراسة هذه الحادثة فى مقامات أربع: 
أونًا: دراسة الألفاظ الواردة فيها ... ص: 717 


نبدأ بدراسة الواقعة كما وردت فى سورة البقرهً والتدقيق فى المعانى الواردةٌ فيها 
* الملائكة: وهو وإن كان جمع معرف باللام ويفيد العموم أى جميع الملائكة إلا أن بعض الروايات تشير إلى أنهم قسم من الملائكة 
لا أقل من نمط جبرئيل 
الامامة الالهية(2)» ج ١‏ ص: 717 
وميكائيل واسرافيل وعزرائيل» لكن ادخال عنصر غيب السماوات والارض يدل على أن الملائكة فى الواقعة لم يكونوا صنفا خاصا 
منهم بل عموم الملائكة إذ أن ما غاب عنهم هو خاف على كل السماوات والارض. كما ان الخطاب للملائكة بإخبارهم عن جعل عام 
وهو جعل الخليفة» ولم يخصص بآدم. 
* فى اللارض: وفيه احتمالالات ثلاث: 
أ- أن تكون متعلقة ب (خليفة). 

< أن تكون شعلقة بالفمير المسخر فى (خليفة) لأنها مشتق: 

- أن تكون متعلقهُ ب (جاعل). 
فعلى الاحتمال الاول يكون المعنى أن الخليفة مقيد فى الارضء فدائرةٌ الخلافة تكون محددة حينئذ بالأرض. 
وعلى الاحتمال الثانى تكون دائرةً الخلافهُ مطلقهُ غير محددة. والمستخلف مقيد بكونه أرضيا فهو انسان أرضى دائرة خلافته مطلقةُ غير 
محددة فتشمل كل عالم الخلقة. 
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وعلى الاتقبال القالك فيث أن اجام ) تعدى إلى مقعو ليق الاول :تف الأرضن) والناى العلكنة) فكرن المتى اغبا رامن اللسعر 
وجل أن الذى هو فى الارض قد جعلته خليفة على نحو «جعلت الآجر بيتاا. 

أما الاحتمال الأول فهو بعيد عيث أن من العيد جذا تقيد الخلافة فى الأرض وذلكك لمجموعة من القرائق ستوحيها من الآبة نفسها: 
أ- أن العلم الذى يمتلكه هذا الخليفة علم خاص يفوق علم الملائكة إذ أنه علم محيط بكل الاشياء حتى التى لا ترتبط بالواقع 
الأرضى- كما سوف نتبين ذلك لاحقا- فلو كانت خلافته محددة بالارض فما هو الحاجة لهذا العلم ثم ما هو الداعى لاظهار تفوق 
علمه على علم الملائكة بخلاف ما إذا كانت دائرة الاستخلاف 
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غير محددةٌ بالارض. 

ب- إن إسجاد الملائكة لآدم يدل على الهيمنة التكوينية للمطاع بإذن الله وهذه الطاعهُ وتلكك الهيمنةُ إنما هى وليدة العلم بحيث أن 
الملائكة تستقى علومها منه كما سوف يأتى التدليل عليه ومعلوم أن شؤون الملائكة ليست منحصرة بالارض بل بكل عالم الخلقة 
فهذا يدل على أن دائرة الخلافة غير مقيدة بالارض بل هى تشمل كل عالم الخلقةً غايتها هذا الموجود كينونة بدنه هى فى الارض. 
وقد يستشكل أنه لو كانت خلافته عامة لكل عالم الامكان فكيف يجعل متأخرا عن الملائكة أى كيف تتأخر خلقته عنهم؟؟ والجواب: 
ان خلقته غير متأخرة عنهم وأنما المتأخر هو وجوده الارضى أما أصل الخلقة فإنها لم تتأخر عنهم كما سيتضح ذلك لا حقا. 

ج- استنكار الملائكة وتساؤلهم لم يكن دائرا حول دائر الاستخلاف بل حول الموجود الارضىء فهى فهمت أن هناك ذاتاً فى 
الاارض سوف تكون هى الخليفة فجاء الاستنكار, وبعبارة أخرى أن مقتضى كلالمهم (أتجعل فيها من) ... هو تعلق (فى الارض) 
بالجعل. 

د- إن مقتضى تقدم الجار والمجرور على لفظة الخليفة» مع صلاحية تعلقه بالعامل المتقدم يعين تعلقه به وخلاف ذلكك يحتاج إلى 
قرينة. 

* أما بالنسبة إلى (جاعل) فإنها تأتى بمعنيين أحدهما بمعنى موجد وهو يتعدى إلى معمول واحدء والاخر يعنى الصيرورة وهو يتعدى 
إلى معمولين» والاقرب ان يكون الوارد هنا الثانى» ومعمولاه هما (فى الارض) و (خليفة) وهذا يؤدى نفس المعنى الذى نتوخاه وهو 
عدم تقييد وتحديد دائرة الخلافة فى اللارض. 

إن اصل المعمولين مبتدأ وخبر فلو قدرنا المبتدأ (خليفة) والخبر (فى الارض) فمقتضاه انه ليس فى صدد جعل الاستخلاف بل هو أمر 
مفروغ منه» وأنما هو فى 
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صدد الاخبار عن الجعل الارضى لهذا الخليفة» أما لو كان العكس فإنه يعنى أن كونه فى الارض أمر مفروغ عنه والجعل والاخبار عن 
الأستخلاق:» والأنول أنسب:وذلك لأن مسائلة التلاتكة هو عن كنوتته فى الارض وعن هذا القبد الذى بظهر اند مجهول بالنسبة 
إليهم. 

ويحتمل أن يكون الجعل بمعنى الايجاد فيأخذ معمولا واحداء هو (فى الارض) وخليفة صفه له وقد يعترض عليه أن هذا التركيب 
يشبه قولكك إنى جاعل فى البيث مسئولا أو إثى جاعل فى المؤسسة مديرا وهذا تقيد للمسؤولية والادارة؟؟ والجواب: أن هنا مناسبة 
بين المؤسسة والادارة والبيت والمسئولية فى حين أنها مفقودة بين الارض والاستخلاف, كما أن القرائن التى ذكرناها سابقا من التعليم 
والا سجاد وما يأتى من تعليم الاسماء كلها تؤكد على ان الاستخلاف دائرته أوسع من الارضء ثم ان هذا الجعل مضافا إلى ظهوره فى 
الاطلا-ق الزمانى والتأبيد ما دام الموجود الارضى أن اعتراض الملائكة حيث يكفى فى توجهه صدتقه ولو بمقدار البرهة والفترة 
اليسيرة» فالتخطئة لهذا الاعتراض لابد ان يكون بنحو النفى والسلب المطلق له» وذلكك بدوام وجود الخليفة ذى العلم اللدنى ما دام 
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الخلق اللقرى على الارفن. 

* خليفة: والاستخلاف الوارد فى القرآن على نحوين: استخلاف عام لنوع البشر والهدف منه إعمار الأرض والعالم الكونى, والثانى 
استخلاف خاص وهو خلافة الاصطفاء وهى المقصوده هنا وذلكك لأن الحق تعالى قد ربط هذا الاستخلاف بالعلم اللدنى المحيطء 
ومثل هذا العلم ليس لدى نوع البشر بل لدى فئهُ خاصة منتخبة من البشرء ولكن هذا لا يعنى الاختصاص بآدم بل قد يعم فتهُ من بنى 
البشرء نعم هو لا يعم كل البشر. 

والفارق بين الاستخلاف والنيابة والوكالة» أن هذه العناوين تقتضى وجود 
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طرفين أحدهما يتولى عن الآدخر الفعل والعمل إلا أن دائرة التولى إذا كانت محدودةٌ فتسمى وكالة ويتبع ذلكك ضيق صلاحيات 
الطرف» وإذا اتسعت تسمى نيابة وتزداد صلاحيات الطرفء وإذا اتسعت أكثر تسمى ولاية» وإذا ازداد اتساعها تسمى خلافة و هى قيام 
شخص مقام آخرء فيقال خلف فلان فلانا أى حل محله. غاية الامر أنه فى عالم الممكنات تكون بدلا عن فقد أى بعد فقد المستخلف 
فى ذلك المقام» أما عندما تكون الخلافة عن الواجب فلا تكون عن فقد بل بنحو الطولية» فاللّه مالكك الملكك فى السماوات والارض 
فهو يملك ويُقَدِر الملائكة على شىء, ولا هو فاقد للقدرة بل فى عين تملكهم واقدارهم يكون مالكا وقادراء فهذا الاستخلاف ليس 
هو التفويض الباطل بل هو اقدار وتمكين من دون تجافٍ وفقد. 

سفانت و الدده وتعان و العلشة كر هو الزايطة الك سيق الثاف الا لش ومن الانكوت قل الأفال الأسعار 1 الى 
يقدم بها الفاعل المختار المخلوق فإنها إقدار وتمكين من مالكك الملوكك واستخلاف فيها من دون عزلة ولا إنحسار لقدرهٌ واجب 
الوجود. 

وأخيرا فإن عنوان الخليفةُ غير عنوان النبوة والرسالة بل يكون أهم شأنا منها لأنه يقوم مقام الله ويخلف الله بخلاف العنوانين. 

* قال: إنى أعلم ما لا تعلمون. 

إن اعتراض الملائكة يدل على انهم تصوروا أن الهدف من ايجاد آدم هو اعمار الارض ولكن الآيهُ تبين خطؤهم فى فهمهم» ومحط 
اعتراض الملائكة أن من يصدر منه الافساد وسفكك الدماء أى من يصدر منه الزلل والخطأ لا يتساوى مع من يكون معصوما عن 
الخطأء فهم أحق بخلاافته من هذا الموجود. وكان الجواب أن هذا الا-عتراض منشؤه الجهلء حيث أن العصمة العملية ليست هى 
العاصمة فقط عن الزلل بل المهم هو العصمة العلمية التى تكون عاصمة حينئذ عن الزلل العملى 
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أيضاء فالجهل العلمى هو الذى يسبب الوقوع فى الاخطاء والزلل» ومن هذه الآيهُ نعرف السر فى حث القرآن على طلب العلم 
واستخدام العقل حيث أن التقدّس والتعبد غير مانع وعاصم من الوقوع فى الخطأ بل العلم التام والصحيح هو العاصم الأتمه وبذلكك 
يمكننا القول أن سؤال الملائكة ليس اعتراضا فهم مسلمون للَّه وخاضعون إليه إلا أنه سؤال استفهامى ناتج عن عدم احاطتهم بكل 
شىء فتصوروا أنهم أكثر أهلية لهذا المقام. 

* الاسماء: وهو جمع محلى باللام مفيد للعموم» والكلام فى المراد من هذه الاسماء فذهب البعض إلى انها المعانى المختلفة» وبعض 
إلى أنها أسماء المعانى كلهاء ولكن التدبر فى الآيات الشريفةٌ لا يساعد على الاقتصار على أى منها وذلكك: 

- أن العلم بهذه الاسماء عد ني )لاسعن الماؤتكة وه افج الأمعكلذتيه راذا كان عر مالك كو لاساو راكالسرر 83 
آدم بتعليمه للملائكة يصبحون فى مستوى واحد, بل قد يكون تدبر اللاحق اشرف من السابق وعليه لا موجب لاستحقاق الافضلية 
لآدم على الملائكة. 

- أن الاسماء لو كانت هى اللغات وأسماء هذه المعانى المتداولة فإن الحاجة إليها إنما هو لانتقال المعانى والمرادات بين الناس» 
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والملائكة ذات كمال أعلى وأشرف من ذلك فإنها تطلع على النوايا من دون حاجة إلى الألفاظ فأى كمال تحصل عليه الملائكة فى 
إنبائها بهذه الاسماء. 

- أن هذه الاسماء أرفع من أن تصل إليها الملائكة مع تنوع شئونها ووظائفها حيث أنها جاهلة بها خصوصا أن الملائكة كانت عالمة 
بشؤون الا-رض ولذا سألت عن هذا الموجود الارضى فلا يخفى عليها شأن من شؤون الارضء فلا بد أن تكون هذه الاسماء غير 
أرضية. 
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- فى الآيةٌ اللاحقة عندما عرض الله جل وعلى المسميات أو الاسماء على الملائكة أشار إليها باسم الاشارة (هؤلاء) وهو يستخدم 
للعاقل الحى الحاضر ولا يقال للمعدوم ولا للجماد. وكذا استعمل ضمير الجمع للعاقل (هم) فى جملة (عرضهم) وفى جملة (انبأهم 
باسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم). 

- إن تميز آدم عن الملائكة ظل حتى بعد إنباء الملائكة بهذه الاسماء أو بأسماء الاسماء. 

- إن آدم لم يعلم الملائكة بهذه الاسماء بل أنبأهم والإنباء غير التعليم إذ أن التعليم هو العيان الحضورىء أما الانباء فهو إخبار بالعلم 
الحصولى. 

- التعبير عن هذه الاسماء أنها (غيب السماوات والارض) فالاضافةٌ هنا لاميهُ وليست تبعيضيةٌ أى غيب للسماوات والارض لا أنه غيب 
من السماوات والارض أى ما وراء السماوات والارض وأنها كانت غائبةُ عن الملائكه بل خارجةُ عن محيط الكون. 

وهذه القرائن والشواهد تدل على حقيقهُ واحدة: 

أن هذه الاسماء لمسميات و وجودات شاعرة حية عاقله عالمة أرفع مرتبة وأشرف وجودا من الملائكة؛ بل هى اشرف من آدم لأنه 
بالعلم بها استحق الخلافة» فهى اشرف مقام فى الخليقة. 

* العلم: أن العلم الذى تعلمه آدم من قبل الحق تعالى لم يكن بالتعليم الكسبى الحصولى إنما هو بالعلم الحضورىء وهو نوع من 
الارتباط والرقى للروح إلى عوالم عالية حيث ترتبط الروح بتلك العوالم العلوية عيانا وحضوراء والحديث هنا ليس فى مقام الرسالة 
والنبوة بل فى مقام الخلافة وخليفة الله. 

إذن فالعلم المذكور هنا هو خارج حد الملائكة: لذا نفى التعليم عنهم حتى بعد إنباء آدم يدل على ان هذا المقام هو غير مقام النبوة 
بل هو مقام الامامة والخلافة كما 
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ترتب عليه إطواع وإتباع الملائكة له. 

ثم أن هذا التعليم لآ-دم كان قبل دخوله الجنة وقبل نزوله للأرض كما يتفق عليه المفسرون أى قبل أن يكون مقام النبوة لأدم» وقد 
يقال أن من إنبائه للملائكة يدل على كونه نبيا لهم لكن هذا ليس من قبيل النبوة الاصطلاحية للأرض حيث التكليف والعملء وإنما 
الانباء هاهنا من قبيل التعليم اللدنى الذى هو فوق مقام الملائكة. 

ويذهب البعض إلى القول أن الخلافة التى جعلت عنوانا لهذا الموجود هى خلافة عن النسناس الأرضى وهذا خطأ فاحش بل بقرينة 
الانباء المزيور هو مقام خلافة الله عز وجل أى بمعنى الاقدار من قبله عز وجل. 

ومما يدلل على أن العلم الوارة ليس علم النبوة والرسالة أن فى هذا العلم لا بحتمل واسطة ملكية بين اللّهِ وبين آدم بينما فى علم النبوة 
يحتمل واسطهٌ الملك ويمكن وقوعها. 

فهذه القرائن تدل على أن هذا العلم الذى تعلمه آدم نحو من العلم الحضورى الخاصء وأنه استحق به مقام الولاية والرتبة التكوينية 
وهو فوق مقام النبوة والرسالة. 
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* إن كنتم صادقين. 

إن القرآن فى حديثه عن الصدق يذكر له مراتب من مقام الصديقين والصديق وهذه المراتب ليس فى قبالها الكذب الاصطلاحىء بل 
هى مراتب اشتدادية فى نفس الصدق وقد أشرنا قبل إلى قوله تعالى «وَمَنْ أَطْرِدَقٌ مِنَ اللَِ قبا حيث ذكرنا أن الله أصدق من سيد 
الكائنات وهذا لا يعنى أنه كاذب- والعياذ باللّه- فالاصدق دوام كلامه وسعته أكثر من الآخرء والامر الذى نريد التأكيد عليه أن مراتب 
الصدق لا يقابلها الكذب فالآيةُ لا تدل على كذب الملائكة بل تشير إلى عدم واقعيةٌ ما 
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حسبوه وتوهموه. 

وهناكك روايات تبين كيف الطريق إلى أن يكون الانسان من الصديقين وهو مقام أوسع من الصدق الخبرى والمخبرىء فالذى يكون 
أكثر علما وأكثر احاطهُ يكون أصدق من الاقل علما وذلكك لان الاول يكون علمه محيطا والآخر أقل احاطةٌ فتأتى علومه غير مطابقة 
فالمقصود أن المراد هنا من الصدق الاحاطةُ وعدمها لا المطابقة للواقع وعدمها. 

ونظير ذلكك ما تصف الروايات بعض آيات القرآن أنها أصدق من آيات أخرى وأكثر احكاما وأكثر حقاء وهذا لا يقصد منه بطلان 
الآيات الاخرى بل يقصد منه أن تلكك الآيات اكثر احاطة بالواقع فتكون أصدق وأحق وأحكم. 

فالملائكة فى هذه الآيهُ يخبرون عن أحقيتهم وأهليتهم للخلافة فى الارض حيث انهم أنبئوا عن استحقاق ذلكك لمن تكون له العصمة 
العمليةُ لا أنهم يخبرون عن واقع بل من باب المسائلة. 

* الإنباء: بناء على ما ذكرنا سابقا من أن استخدام الحق تعالى للالفاظ المختلفة ليس من باب التنوع اللفظى والنثر البلاغى» بل القرآن 
كتاب حقائق» وتغير اللفظ من موضع إلى آخر يدل على تغاير فى المعنى الحقيقى المراد للحق تعالى. 

فنلاحظ هنا أن البارى تعال أسند تعبيرين لهذه الاسماء أحدهما: وعلم آدم الاسماء كلهاء والآخر: قوله للملائكة (أنبئونى) وأجابت 
الملائكة (لا-علم لنا إلا ما علمتنا) فأمر آدم بانبائهم باسمائهم, فالارتباط بين الحق تعالى وآدم كان بالتعليم أما عندما أخبر آدم 
الملائكة كان بالانباء. وهذا التغاير يدل على أن الملائكة لم ينالوا العلم الحقيقى بهذه الاسماء. 

والسر فى هذا التغاير هو أن التعليم عيانى حضورىء والانباء إخبار من وراء حجب الصور والمفاهيم وما شابه ذلك, فإضافة آدم مع 
ربه من نحو العلم 
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الحضورىء. وأما الاضافة بينه وبين الملائكة فهى اضافة انباء وهى درجة نازلة عن العلم» ومن القرائن على تلكك المغايرة: 

- أن الملائكة لو كانت قابلةُ لتعليم الاسماء لأصبحوا فى الشرف سواء مع آدم؛ ولما كانت لآدم مزية عليهم فالملائكة لم يستحصلوا 
على ذلكك العلم إلى آخر المطاف. خصوصا إذا لاحظنا أن الاهلية للخلافة غير منوطة بالاسبقيةٌ الزمانية للحصول على العلم بل الاهلية 
هى بالعلم وهى حاصلة لآدم. 

- فاطلاع الملائكة لم يكن بالعلم اللدنى ولو كان كذلكك لما كانت حاجة لانباء آدم. 

فالخلاصة أن الملائكة بعد إنباء آدم أصبح لديهم علما حصوليا بتلكك المسميات. 

#غبب السماواك والأرفنى: ذكرثا فى بحت الاسماء أن الأضافة فى غيب السناوات هن اضافة لامية أىئ غيب للسماوات والارض» :وقد 
جعل بعض العامة أن المراد بهذا الغيب هو ما كتمته الملائكة لكنه غير تام وذلكك لأن قوله تعالى «وَأَعلَمُ ما تتدُونَ وَمَا كنكُم تَكَتُمُونَا 
3 

من عط المغاير زيادة على الجملةٌ السابقهُ إذ (ما تبدون) ليس من الغيب أصلاء وما كانت تكتمه هو أنها كانت ترى أنه لا يوجد من 
هو أقرب منها إلى الله كما يفهم من مفاضلتها ذواتها على مطلق من هو غيرها من المخلوقات؛ فليس هذا المراد من غيب السماوات 
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والارض بل المراد منه أمر ليس بجزء من السماوات والارض. 

ومقابل الاضافةٌ اللامِيهٌ التبعيضيهُ أى خصوص غيب هو جزء من السماوات والارض وهو ينطبق عل الكونيةٌ المستقبلية لكن المورد 
لبن من هذه الموارة القن 
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تكون الاضافة تبعيضية؛ وذلكك لأنه مقام اظهار قدرته تعالى واحاطته وعجز الملائكة؛ وتمام العجز أن هذه الاسماء أمور غائبة عن 
العالم السماوى والارضى خارج محيط الكون, ومما يبعد معنى التبعيض وأن الغيب بمعنى المستقبل الذى هو جزء السماوات والارض 
أنه قد عرضهم على الملائكة فهى موجودات بالفعل لا مستقبلية» وهذا مما يعزز أيضا أن المراد غيب فعلى عن السماوات والارض» 
فإذن هى موجودات أحياء فعلية خارج إطار السماوات والارض. 

* أيهُ السجود: وفيها موقفان يجب التأمل فيهماء أحدهما: أمر الله غز وجل الملاتكة بالسجود لآدم, والآخر هو إباء ابليس واستكباره 
وكونه من الكافرين. 

أما الامر الاول وهو السجود ففيه عدةٌ نقاط: 

- أن التساؤل يثار عاد هل أن السجود لغير الله تعالى صحبح أم لا؟ وهذه مسأل كلامية فقهيٌ نتعرض لبعض جوانبها ومن ثم نذكر ما 
يمكن استيحاؤه من اليه الكريمة. 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن السجود ذاتيه العبادة» فأينما وقع فهو عبادة فلا يجوز ايقاعه لغير الله تعالى لأنه هو المعبود حقيقة» ولذا 
يذهبون إلى تأويل ما ورد فى القرآن الكريم من السجود لغير الله تعالى إلى أنها تحمل على مطلق الخضوع والخشوع لا اداء تلكك 
الحركة المعينة, لأنه من المحال أن يأمر الله تعالى بعباد من ليس أهلا للعبادة فهو شرك وقبيح» ويستشهدون بما ورد من الأثر عن 
النبى صلى الله عليه و آله: 

الو كنت أمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء. وهذا يعنى عدم جواز الأمر بالسجود. 

والجواب عنه: أن المستدل يستدل بوجهين أحدهما أن السجود ذاتيه العبادة والآخر نهى الشارع عن السجود لغير الله. 

أما الاول: فكون السجود- لو كان بمعنى الهيئهُ الجسمانية المخصوصة- ذاتية 
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العبادة أول الكلام؛ بل أن السجود مظهر ومبرز للعبادة وفرق بين الأمرين» والشاهد على ذلكك أن تلكك الهيئةُ المعينة قد يوقعها الإنسان 
و مقصوده الرياضة أو الاستراحة أو أى أمر آخرء وهذا يدل على أن العباديةٌ فيها متقومةٌ بالقصد لا أن الهيئهُ متى وقعت كانت عبادة» 
وعليه نقول أن تلكك الهيئه لو وقعت بقصد الاكرام والاحترام لا بقصد الخضوع العبادى فلا تكون عبادة» وقد مورس هذا النوع من 
التكريم والاحترام فى الشعوب القديمة حيث كان يسجد للسلطان والملكك كما فى عهد النبى يوسف عليه السلام» ولم يكن فى البين 
عبودية وهذا يدلل على أن تلك الهيئةُ ليست ماهيتها التكوينية العبادة» مضافا إلى أن أصحاب هذا الرأى لا يعتبرون الركوع عبادة 
مطلقاء ويجوّزون وقوعه لغير الله إذا كان القصد منه الاحترام والتكريم. 

وبعبارة أدق أن الخضوع تار عبودى وأخرى مطلق الا-حترام والتكريم والتعظيم» والفارق بينهما أن الخضوع إن كان بقصد ان 
المخضوع له ذات واجبة الوجود بنفسه خالق متصف بجميع الكمالاءت بالذات فهو عبادة» وإن كان لا بقصد منتهى الخضوع ولا ان 
المخضوع له ذات مستقلةُ الوجود فلا يكون عبادة. 

بل أن القبح يزول عن هذه الهيئة عندما يكو الآمر إلى هذا السجود هو اللّه عز وجل» بل يعد السجود لهذا الشخص هو منتهى 
الامتثال والخضوع لأوامر الله بل هو متتهى الفناء والابتعاد عن أنانيه الذات» والحق تعالى عندما يأمر بالسجود لا يكون أمرا بمعنى 
العبادة لغيره إذ أنه مستحيل» بل العبادة للّهتعالى بتوسط الاحترام والخضوع لخليفته تعالى» وهذا ما توضحه كثير من الاخبار والآثار 
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الواردة فى ذيل السجود ليوسف عليه السلام» وفى آية «وَاجْعَلوا ييوتكة قَبِلةً وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ »١1١‏ 

» إذ ليس 
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المراد السجود لبيت موسى بل هو سجود للّهوإكرام واحترام للشخص. 

أما الوجه الثانى: فابتداء ليتنبه إلى أنه غير الوجه الاول إذ أنه يتم ولو فرض التنزل بأن السجود ليس ذاتيه العبادةٌ فهو منهى عنه من قبل 
الشارع اإيقاعه لغير الله. وبذلكك لا نحتاج إلى تأويل آيات السجود فى القرآنء بل بأن السجود بهذا المعنى لم يكن محرما فى شريعة 
يوست ومرص غلنيا التلام».وغن كل نجل تقول |5 ارد يبعي العبادة لير اللد نين عنه من قبل الشارع. 

أما الآية الكريمة التى نحن بصددها فإنه- على ما ذكرنا- لا حاجة لتأويل السجود إلى معنى الخضوع والاحترام وما معناه» ولا حاجة 
إلى القول أن السجود على معناه الحقيقى ولا مانع منه لأنه لم يكن محرما إلا فى شريعة الخاتم» لا حاجة إلى كل هذا بل نقول ان 
السجود لا مانع منه حيث لم يوقع بقصد العبادة. 

مضافا إلى أنه لو كان منهيا عنه فيمكن أن يأمر الله تعالى به فى هذا الموضع ويكون تخصيصا للنهى العام عن السجود لغير الله ولا 
مانع من تخصيص العام- على الوجه الثانى- حيث أن السجود كان تكريما لآدم» وقد أشارت الروايات من الفريقين إلى أن ابليس 
كان ومازال يستطيع التوبة بالسجود لآدم فلو سجد لتاب الله عليه وهذا من سعة حلمه تعالى بعباده إلا أن ابليس أخذته العزة بالاثم 
فأبى عن السجود. 

؟"-ومن أجل الوصول إلى المعتى المراة من السجود فى الآبات الكريمة ستعرضن عدداً من النقاط: 

أ- نعيد التذكير بأن القرآن كتاب حقائق فعندما نلاحظ لفظ كرر عدةٌ مرات فلا يمكن القول أن التعبير به أمر أدبى بل يكون إشارة 
إلى ماهيةُ معينة أراد الحق تعالى إفهامها لخلقه وهذا هو ما ذكرناه سابتقا فى مقدمةٌ البحث. 

ب- عبر فى آيِهُ 19 من سورة الحجر افَمَعُواا حيث لم يكتف بذكر ماده 
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السجود بل عبر بالوقوع الفورى وهذا فيه نوع من التشديد والتأكيد لمعنى الخضوع والتعظيم. 

ج- أن حادثة السجود هى الحلقة المتصلةً بين هذه السور السبعة فقد كررت فى كل الآيات بخلاف بقيهُ مقاطع قصةٌ آدم. 

د- أن لفظ السجود ومشتقاته تكرر كثيرا حتى فى الآيهُ الواحدهٌ مثلا فى سورةٌ الحجر كررت ه مرات وفى الا-عراف * مرات وفى 
الاسراء وص كرر ” مرات» وهذا التكرار لهذه اللفظةٌ لابد له من وجه لا أنه مجرد التحسين اللفظى والأدبى» بل يدل على محورية هذه 
الماهيةٌ وجعلها فيصلا بين الطاعةٌ والمعصية. 

ه- فى بعض الآيات ورد التأكيد على أن الا-مر بالسجود كان لجميع الملائكة ولم يكتف بدلالة الجمع المحلى بأل (الملائكة) بل 
أردف بالتأكيد ب (أجمعون) و (كلهم) للدلالة على الاستغراق. 

و- إنه عندما رفض ابليس السجود لآدم عبر عن ذلكك «أَبَى وَاسْتَكيرَ) أى 000 والاستكبار وفى مقابله طاعة 
الملائكة الذى يقابل الاباء والاستكبار وهو الانقياد والمتابعة والخضوع., ذ فمعنى السجود المأمور به فيه زيادهُ على معنى الاحترام 
والتكريم بل هو اظهار لمطلق الانقياد (غير العبادى) لآدم» و ابليس لم يستكبر عن عبادة اللّه فى الصورة بل استكبر عن أمر الله بالانقياد 
لآدم حيث زعم أن آدم أقل مرتبة منه. 

ز- أن قوله تعالى فى خطابه لابليس «قالك أنَا ذكورة مع المالعديئ» نطو على ظريفة لا تحص ل من التعرير بلفظ الملاتكة أو الشمير.ما 
مك ان تكرة معيع إذ وعديو الساجين لواو يغاله الاكادوعو السيره. 

ح- نسبة آدم للّهجل وعلا «وَتَفَحْتٌ فيه من رُوجى) ؛فيها تشريف لأدم وأن خلقته وتسويته مباشرة من الله من دون توسيط الملائكة. 
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ط- يظهر من بعض الآيات الحاكية لهذه الواقعة أن الا-مر بالسجود وقع مباشرة بعد خلقة آدم من دون وجود تراخى «فَإِذَا سَوَئنه 
وَتَفَحْتٌ فيه من رُوحى فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وهذا يدل على التلازم والفورية وأن لا تمر فترة من بعد الخلقةُ من دون انقياد الملائكة به. 
ى- أن تكرار هذا المقطع بالذات من دون بق المقاطع فيه دلالهُ مؤكدة على أن ما جرى من الواقعة هو من باب المقدمة لهذا الأمى 
وأن كل ما مضى كان اعداداً لها وبتعبير آخر أن المحاورة من إخبار الملائكة بالخلق وغيره كله جرى تمهيدا وبيانا لمقام هذا 
المخلوق الجديد حتى لا يكون الامر بالسجود مفاجئا للملائكة ولا تنفر منه ذواتهم. 

فهذه ٠١‏ قرائن وملاحظات عامة على التعابير الواردة فى هذا المقطع؛ أما ما يمكن استظهاره من المعانى فى هذا الشأن فهو: 

-١‏ كما ان انباء آدم للملائكة تعبير عن الهداية الا رائية وأنه استكمال لهم لولاه لما حصل لهم ذلكك العلم» فإن السجود لآدم هو تعبير 
عن الهداية الايصالية والمتابعة العمليةٌ التى بدونها لا يحصل لهم أى كمالء وهذا الانقياد لم يكن لمجرد مخلوق بل إنما هو لمقام 
الخلافة الذى جعله الله تعالى لآدم فلازم مقام الخلافةٌ عند اللّه هو متابعة وانقياد الملائكة والجن (بناء على القول المشهور ان ابليس 
من الجن) وهذا هو مفاد الامامة وهى المتابعة العمليةٌ والعلمية والهداية الا رائية والايصالية» ويثبت بذلكك أن شؤون الامامةُ ليست 
للناس فقط وإنما هى تشمل الملائكة والجن. 

؟- أن حدود إمامة آدم لا تقتصر على البشر بل تشمل الملائكة والجن أيضا. 

*- أن القرآن الكريم قد أثبت للملائكة وظائف وشؤون متعدد منها الحفظة؛ انزال الذكرء قبض الأرواح؛ نشر الرياح اللواقح؛ 
المقسمات» نصرةٌ الرسل 
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وتأمدهي تتبيج الله 

ونتيجة أن علمهم كان من آدم وأن عليهم متابعة آدم والانقياد له وأنه حاز مقام الخلافة فهذه كلها تدل على أن لآدم الولاية التكوينية 
على الملائكة. وتكون شؤون الملائكة كلها تحت يده وفى تصرفه. 

*- أن خلافة آدم ليست خلافة مقيده بل خلافة مطلقة ونستطيع أن نطلق عليها أنها خلافة اسمائية للّدعز وجل وذلكك لأنه بالعلم 
بالاسماء الشاعرةٌ الحيةٌ العاقلهُ استحق مقام الخلافة» وأسماء اللّهِ لها تأثير فى عالم الخلقةُ حيث أنها حقائق حيهُ واقعية مهيمنة» حيث أن 
أفعال اللّه تعرف باسمائه وهى آثار وتوابع اسمائه فتكون بذلكك كل القدرات الموجودة فى عالم التكوين محاطة بها وهو ذلكك 
المقام. 

وبالطبع ليس هذا الثبوت بنحو التفويض الباطل العزلى بل هو اقدار من الله سبحانه وتعالى فى عين ثبوت القدرة المستقلة الازلية للّدعز 
وجل. 

الآمر الغاتى» إباء ابليين 

* إن من المسلم به أن ابليس كان فى جمع الملائكة عندما خاطبهم الله وأمرهم بالسجود لآندم, أما أن ابليس هل هو من الجن أو 
الملائكة فقد كان موضع خلاف وتعبير القرآن أنه من الجن «كانّ مِنَ الْجِنّ» وهذا وإن كان له تفسيران أنه كان من الملائكة فصار 
من الجن وأن (كان) هنا بمعنى صارء أو أن يقال أنه من الجن وإنما تواجد فى جمع الملائكة لأن اللّه جل وعلاء كان يكلفه بوظائف 
الملائكة وهذا نوع تشريف لابليسء والروايات الوارده تشير إلى أن لابليس قبل الامتحان مقاما رفيعا ويدل عليه انضمامه فى الخطاب 
الموجه للملائكة» كما أن تشريفه بالخطاب الالهى يدلل على أنه كان من الموحدينء والمؤمنين باللّه وبعالم الغيب والمعاد «أَنظِرْنَى 
إِلَى يَوْم يُتِعتُونَا وأما انباء آدم للملائكة فقد كان حاضرا بمقتضى تواجده معهم. 
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ومقتضى ذلكك أن ابليس استحق الكفر لأنه لم يؤمن بالامامة» مقام خلافة الله وبالتحديد لعدم طاعته لعز وجل فى الائتمام والانقياد 
لمن جعله الله اماماء ولم يذكر لابليس فعلا وعصيانا آخر استحق به هذا العقاب» وكانت النتيجة أن مصير ابليس هو جهنم وأن كل ما 
عمله قد ذهب سدى وهباء. 

فهذا يثبت أحد معتقدات الامامية وهى ان النجاهً مرهونة بالاثتمام بخليفة الله فى ارضهء وقد وصف ابليس بالكفر وهو على درجات» و 
يراد منه هاهنا الكفر الاصطلاحى الذى يقابل أصل الايمان ويستوجب الخلود فى الثار. 

والكفر على قسمين: أحدهما بحسب الواقع دون الظاهرء والآدخر بحسب الواقع والظاهر معاء والظاهرى هو ما عليه الكفار الآن» واما 
الأول فهو ما اده من المتصرين النذين اطلمرا على الادلة الحقة إلا اتهم لم يؤستوا :قات الأغرات هذا فل لم تومنوا ولكق قرا 
أَسْلًَا وما يَدّخُلٍ الإيمَانٌ فى قُلُوبكم) للق 

» فهؤلاء وإن كانوا فى الظاهر غير كافرين إلا أنهم بحسب الواقع كافرون» ويعاملون فى الآخرة على طبق الواقع الحقيقى» وأما فى هذه 
النشأة والدار فيعاملون معاملة ظاهر الاسلام, فالامامة مرتبة من مراتب التوحيد والايمان فهى توحيد فى الطاعه كما ذكرنا ذلكك مرارا 
فى الفصل الاولء وبالتعبير الوارد فى هذه الواقعة رأينا أن الكفر أطلق فى قبال الائتمام كما اطلق فى مقابل الايمان والتوحيد. 

* كما أننا نلاحظ أن من أصعب الامتحانات الالهيهٌ فى العقيدةٌ هو الايمان بالامامه حيث أن هذين الموجودين الملائكةٌ والجن لا 
يظهر منهم أى تمنع من الاستجابة لنداء التوحيد والنبوة بخلاف الامامة وهو الانقياد المطلق لخليفة الله والخضوع و السجود إليه حيث 
تمنع ابليس عن ذلك. 
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وبتعبير آخر أن أكمل مراتب التوحيد والايمان هو الامامة أى أن بها تمام التوحيد لا بمعنى أنها الأصل والباقى فرع. 
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بعد هذا الاستعراض للمقاطع الواردة فى هذه الآيات الشريفة نستعرض الفوائد التى نقتطفها من هذه الآيات: 

الفائدة الا-ولى: يمكن القول أن هذه الآيات تعتبر من أمهات الآيات الوارد ذكرها فى قوله تعالى «هُنَّ 31 الْكتَاب» وذلكك لأنها تبين 
ريق أرتكانا اذ الالخرريةة ركوو كلل يا عر جه وملام أعايقة لم 1 

الفائدة الثانية: أن المفاد الاجمالى هو استخلاف اللَّه عز وجل لخليفةُ أحد مصاديقه آدم وهذه الخلافة مطلقةُ غير مقيدهُ بقيد وهى 
خلافةٌ اسمائية كما بيناه. 

الفائدة الثالشة: أن هذا المقام الذى يبينه الحق تعالى فى هذه الآيات ليس مقام النبوة والرسالة وإن كان يتصادق معهما بل ينطبق على 
مقام الامامة وسوف يأتى مزيد بيان لهذه النقطة فى شرح الخطبةٌ القاصعة. 

الفائدة الرابعة: أن الخلافةٌ ليست محدودة فى الارض وغير مقيدةٌ بهذه النشأه وإن كان المستخلفق ذات بدن وسنخه أرضيا. 

الفائدة الخامسة: الذى يظهر من الآيات الكريمة أن آدم كان قد تلقى العلم اللدنى قبل نزوله الارض بل قبل دخوله الجنة» وهذا يدفعنا 
للقول أن الموجود الانسانى حقيقته ليست جهته البدنية التى يحيا بها على هذه الأرض بل إن له مدى أعمق من ذلككء وأن وراء تلكك 
الحقيقة البدنية الأرضية حقيقة بعيدة عن عالم البدن هى الروح تكون- بشهادة قصه آدم- سابقة على الوجود الأرضى مخلوقة قبل 
خلق البدن» وهذا هو المقدار الذى اتفق عليه كثير من الفلاسفةٌ من لدن أفلاطون وحتى صدر المتألهين وإن اختلفوا بعد ذلكك فى 
كيفية التقدم وتفسير ذلكك 
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التقدم وحدوثه أو قدمه على نظريات مختلفة» لكن القدر المتفق عليه بينهم أن خلق الارواح كان قبل خلق الابدان بمعنى ماء وإن عبر 
المشاؤون بأنها حادثةٌ بحدوث البدن. 

فهذه الروح أيضا ذات درجات مختلفة تبعا لاختلاف درجات العلم كما يظهر من قصِه آدمء ووجود هذه الروح يتلاءم مع تفسير العلم 
أنه من سنخ المجردات. 

وأخيرا نود ان يسائل الانسان نفسه إذا كان تلكك حال آدم وروحه المقدسة ودرجاتها العالية فكيف يكون الحال مع من تكون حقيقته 
الاسماء التى أشير إليها بلفظ (هؤلاء)؟! 

الفائدة السادسة: أثبتنا سابقا أن ملاك استخلاف آدم هو العلم اللدنى الذى تلقاه من الحق تعالى. 

الفائدة السابعة: أن متعلق العلم الذى تلقاه آدم حقائق نورية حيةُ عاقلة شاعر جامعة للعلوم وهى غيب السماوات والارضء وما ورد فى 
بعض روايات العامة والخاصة من أن المراد بالاسماء هى مسميات كل الاشياء فى عالم الخلقهُ فهو لا يتنافى مع ما نذكرهء وذلك لأن 
الفرض أن العلم بالمعلومات التى هى جوامع ومحيطة بما تحتها من مصاديق وأنواع وأجناسء فيكون متعلق العلم اللدنى جامع كل 
العلوم وذلكك بجنسية اللام. 

الفائدة الثامنة: ان هذه الآيات تقودنا إلى ما يثبته الامامية من أبدية الخليفة على وجه الارض ودوام وجود الحجةُ على هذه الأرض إلى 
أن يرث الله الارض وما عليها. ويتضح ذلكك من خلال تساؤل الملائكة عن الخليفة الارضى حيث أنها نظرت إلى الصفات السلبية 
فأجاب الحق تعالى أنه يكفى فى صحة الاستخلاف وجود انسان كامل تتمثل فيه الحقيقة البشرية» وهو حاصل العلم اللدنى وهو خليفة 
اللذق أرههذفلن عه افقاء لكك السرعر الكان عل وبع الار قن قر 
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وبرهة زمنية ما لصح اعتراض الملائكة وتساؤلهم وأن ما ذكره الله عز وجل غير متحقق- والعياذ باللّه-. 

الفائدةٌ التاسعة: أن الروايات وردت أن الامامة سفارةٌ ربانية الهية كالنبوة وإن لم تكن نبو قآدم حل فى مقام الخليفة والسفير وهو 
الحجة صاحب التعليم» وهم ينقادون إليه» فهو ينطبق عليه الحد الما هوى للامامة بدليل اكتمال الملائكة بالعلم الحصولى الذى حصلوا 
عليه وأنبأهم به آدم وبالانقياد إليه وإلا لما امرهم تعالى بذلككء فهو إمام الإنس والجن. 

الفائدة العاشرة: أن الخلافة هنا لا تكون بعزل المستخلف عن الأمر بل هى خلافة مع وجوده تعالى ولا انحسار لقدرته تعالى» بل هو 
اقدار من جانبه لآندم والخليفة هنا حاو وجامع لصفات المستخلف بنحو التنزل فى عالم الامكان لا أن الاستخلاف هو عين تلكك 
الصفات. 

الفائدة الحادية عشر: ذكرنا مرارا أن مراتب التوحيد لا تتم إلا بالمرتبة الأخير وهى التوحيد فى الطاعة؛ ومن هنا نجد أن الروايات 
المختلفة لدى العامة والخاصة تشير إلى أن كفر ابليس ليس كفر شرك فهو لم يعبد غير الله وإنما كان جحده واستكباره عن توحيد 
الله فى مقام الطاعه وقد ورد فى بعضها أنه طلب من ربه اعفائه من السجود لآدم وسوف يعبده عبادة لا نظير لها وجاء الجواب من 
الحق تعالى: «إنى أريد أن أطاع من حيث أريد لا من حيث تريد» )١١‏ 

؛ وفى رواية اخرى ١إنى‏ اريك أن دمن حية ديد لالم سيت ارين فل 

» وهذه هى الضابطة المهمهُ فى بحث الامامة فالامامة هى توحيد فى عبادهُ وطاعة البارى من حيث يريد لا من حيث الذوات الاخرى 
تريد. 
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الفائدة الثانية عشر: أنه ورد فى بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام «الناس عبيد لنا؛ وهذه ليست عبادة ربوبية بل هى خضوع 
وانقياد وعبودية الطاعة ونكران الذات والانقياد المطلق للسفير الإلهى» وهذا التسليم هو الذى نستفيده من الاسجاد الوارد فى هذه 
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الآيات. 

القاقد القالقة ضغرة أنقول الاقمنال مرهون بالنو ل الخلقة الله وسشرف وهنذا تنطيده من الققين الالفى الدق عل غلن ابلس 
لامتناعه عن السجود كما أن عبادته السابقة ذهبت هباء لا اثر لها لعدم التولى والانقياد لخليفته» وقد أشرنا فيما سبق أن قبول الاعمال 
مرهون بالموافاة أى موت المكلف الحى على موافاً التوحيد أى أن لا يكفرء وقد ذكرنا أن التوحيد المقابل للكفر الاصطلاحى أحد 
أركانه التوحيد فى الطاعة أى تولى ولى اللّه. وهذا الأمر الذى دلت عليه هذه الواقعةٌ القرآنية مدلل عليه أيضا فى علم الكلام والتفسير. 
وبتعبير آخر أن الثواب على الاعمال هو التكاملء والتكامل هو السير إلى المقامات المعنوية العاليهٌ والامام هو صاحب ذلك المقام 
الملكوتى الذى يسير بالنفوس فى سيرها التكاملى من كمال إلى كمال. 

الفائدة الرابعة عشر: أن الآيةُ تثبت الولاية التكوينية» وذلكك لأن سجود الملائكة لآدم كما ذكرنا لم يكن سجودا عباديا بل طاعتيا وهذا 
يعنى إقداره عليهم» وهذا يعنى ولايته على أهل السماوات والارضين والغيب ومن ثم الاشراف على كل عمل يسند إلى الملائكة فى 
الكتاب المجيد. 

ويجب الالتفات إلى أن المقصود بالولايةٌ التكوينية هى اقدار من عند الحق تعالى وفى طوله من دون أن يوجب ذلكك حصر قدرته 
وعزله عن مخلوقاته ومن دون ان يؤدى إلى التفويض الباطل ومن دون أن يحيط المخلوق- الذى أقدره تعالى- بقدرة البارى» وحيثية 
الشركك ناشئة من عزله تعالى وحصر قدرته بل إن 
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الاعتقاد باستقلالية الممكن استقلالية تامة هو شرك وندية للّدتعالى أما الاعتقاد بالطولية واقدار الله وأن كل عالم الامكان هو فى 
حضرته تعالى فهو ليس بشركك بل تمام التوحيد فى الافعال. 

إذن فى هذه الآيات بيان لجانب من جوانب الولاية التكوينية وخصوصا إذا لاحظنا أن السجود قامت به كل الملائكة وليس بعضهمء 
بخلاف المواقف الأخرى فى الآيات الكريمة حيث أنه كان بمحضر بعض الملائكة كما يظهر من بعض الروايات؛ أما مقام السجود 
فإنه كان بحضور جميع الملائكة كما يظهر من (كلهمء اجمعونء اللام فى الملائكة) ويؤيده ما ورد فى الحديث أن جبرائيل لا يتقدم 
على ونيو ل الجن اللاعلية و القوق كدر مو الفراظى ميشاظة اسوك هنا اللاصليه ير لظن + لك فيعلله ميق أذاالله الشحدنا 
نحن أجمعون لآدم؛ وفى صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام قال: لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه 
فقال هبة الله لجبرئيل: تقدم يا رسول الله فصل على نبى الله فقال جبرئيل: إن الله أمرنا بالسجود لأبيكك فلسنا نتقدم على ابرار ولده 
وأنت من أبرهم) 0 

الفائدة الخامسة عشر: يستفاد من جعل الخليفة سابقاً على الخلق (أن الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق) وهو تفسير لما ورد «لولا 
الحجةٌ لساخت الارض). 

الفائدُ السادسة عشر: إن امامة آدم وغيره من خلفاء اللّه وسفراءه مطل وعامة للجميع- البشر والملائكة والجن- وهذا يستدعى بيان 
مقدمات: 

- أشرنا فى الفصل الثانى إلى أن الاستخلاف لبنى البشر على نحوين أحدهما: 

استخلاف اصطفاء وهو مقام خليفة اللّهِ والامامة» والثانى: الاستخلاف العام لنوع 
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بنى الشر وفى هذا النحو اختلفت الآراء فى الهدف من هذا الاستخلاف» فذهب جمع من العامة إلى أن الغاية من هذا الاستخلاف هو 
اعمار الارض تمسكا بظاهر قوله تعالى هو الاك مِنّ الأرض وَاسْتَعَم ركم فيها» )١١‏ 

» ولكن فى هذا الرأى مجانبة للحقيقةُ والواقع وذلكك لأن ظاهر كثير من الآيات القرآنية تدل على خلاف ذلكك أو بالاحرى تدل على 
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أن الغاية من الخلقة والاستخلاف فى هذه النشأة لا ينحصر بالاعمارء وأوضح تلكك الآيات «وَمَا خَلَْت الْجِنَّ وَالإنس إِنَ ليغ دُون) 
حيث فسرت العبادة بالمعرفة: فالغايةٌ النهائية من الاستخلاف فى هذه النشأه هو معرفة الحق تعالى حق معرفته وإطاعته وعبادته بل فى 
قوله تعالى (إِنا عَرَضِنا الأمَانَةَ عَلَى السَماوَات ... وَحَمَلَهَا الإنسم ان الك كاة علوم عقر [الاإشاوة إلى ان العاعقم خاق الانيات ل 
خصوصيته الارضية بل هو أمر أعمق غوراء وآيات تسخير المخلوقات له وأن أكرم الخلق هم بنى آدم التى تدل دلالة قاطعة على أنه 
حشد فى هذا المخلوق من الامكانيات والطاقات لا يتناسب مع جعل الغاية هو اعمار جزء عالم الامكان. 

- وبتعبير فلسفى عرفانى أن الانسان هو المظهر الجامع للاسماء الحسنى؛ فمظاهر كل اسم من اسماء الله الحسنى يمكن أن تتجلى 
وتظهر فى الانسان وفى أفعاله ودرجات وجوده بخلاف بقيهُ الكائنات» ولذا يوصف الانسان بأنه مظهر الاسم الجامع الله وإن كان 
هناكك أبرز أفراد البشر وهو النبى صلى الله عليه و آله فى مظهر اسم الجمع (اللّه)» أما بقيةُ الافراد مظهر العليم أو غيرها.. 

وعليه فالانسان أتم مخلوق وأشرف مخلوق وأكرم مخلوقء فمن غير الممكن أن يكون المخلوق بتلكك الامكانيات والقدرات أن 
يخلق من أجل أمر سافل بل لا 
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بد أن يكوق لأجل شىء أعلى وهدقت امسن 

وهذا الا-مر العقلى يتناسب مع ما ذكرنا من ظواهر الآيات القرآنية أن هدف الخلقة ليس هو مجرد اعمار الارض بل يجب ان يكون 
أمرا أسمى وأعلى» وأن المطلوب من الانسان غير الذى هو مطلوب من غيره» وهذا من باب الكشف الآنى. 

- أشرنا أيضا إلى أن حادثة السجود حضرها جميع الملائكة بدون استثناء والملائكة هى التى تدير الكون بأمر اللّه تعالى ورتبتها تفوق 
كثير من المخلوقات» ومع ذلكك فهى تنقاد لخليفة الله فيظهر من ذلكك أن الجن وما دون الجن تنقاد أيضا لخليفة الله. 

الفائدةٌ السابعة عشر: من الامور التى ركز عليها فى قصه آدم هو مسألة خلق آدم من الطين وأن اللّه عز وجل تعمد إخبار الملائكة 
بذلكك قبل أمرهم بالسجود. وهذا يدلل على أمر مهم وهو أن الملائكة مع أنهم معصومون إلا أن تكاملهم ورقيهم يتوقف على 
الامتحان والابتلاءء- كما سوف تأتى الاشارة إلى ذلكك فى الخطبة القاصعة فى نهج البلاغة- وذلكك بالامر بالسجود مع علمهم انه 
مخلوق من طين وهو ليس من جنسهم وهذا فيه تشديد فى الابتلاء والامتحانء وما ذلكك إلا لأن الطاعة حينئذ سوف تكون خالصة 
للّدلا شائبة فيهاء فلو كان فى خلق آدم مزية على خلق الملائكة وكان له من النور ما يخطف به الابصار لكانت الطاعةٌ مشوبة لا خالصة. 
وهذا يرشدنا إلى ما يجب أن تكون عليه الواسطةٌ من كونها لمجرد الارشاد والعلامتية والحرفيةٌ للذات المقدسة. وأن لا يرى فيها 
الانسان شيئا سوى حرفيتهاء ولهذا كان التنبيه الدائم على الطبيعة الارضية لآدم. 

فكمال التوحيد وتمامه هو بالائتمام وبه يتم الخلوص فى العبادة وهذا ليس شرطا كماليا للعبادة بل يكون شرطا مقوما للتوحيد والعبادة» 
حيث يرى أن كل ما 

الامامة الالهية(8) ج ١‏ ص: ع" 

بنوض الله متغار فا للب 

وإذا نظر إليها على نحو الاستقلالية فإنها سوف تكون رباء وحال الواسطةٌ حال المعنى الحرفى الذى إذا لوحظ فى نفسه فلن ينبأ عن 
معنى فى غيره» وإذا لم يلاحظ كذلكك فسوف ينبأ عن معنى فى غير ه ويؤدى الغرض منه. 

ومن هنا يجب أن تكون الطاعة خالصة للّدعز وجل لا يرى فيها إلا وجه المعبود خالية من الزوائد والشوائب. وهذا لا يكفى فيه الخطور 
الذهنى فقط بل يجب ان يرى فى نفسه حقيقهُ العبودية» والخلوص بهذا المعنى نستفيده من هذه الآيهُ» وأن ما جرى لابليس أنه كان 
نر لنشسه استقلالية فقال ولع أكن لأرضة يقر خلقة ون ص أضال ون عه تمثرؤ» فيو راق ألا يلق يفاته أذ وسجد ا لآدم وهذا 
تومن روثة اسشلال الذانت ,ويف للراسظة الى نصبها الله اق :تق الساظ:الافشان إلى البأرع .ومن هنا رز إن الأبماة لد مساوره 
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هو الامامةُ حيث فيها يظهر كيف يقوم الانسان باماتة الذات ودحر الانانية وأن عدم الاعتقاد بالامامة هو بداية الشركك. 

الفائدةٌ الثامنة عشر: والحديث حول نفس الوسائط حيث يجب أن يؤمن فيها معنى الحرفية وهذا يعنى أنهم لا يشيرون إلى ذواتهم 
وغرور ذاتهم بل هم فى حالة خضوع وتذلل لباريهم؛ وهذا لا يكون إلا بعصمتهم العلمية والعملية» وذلكك لأنه إذا نصب واسطة غير 
معصومة فإنها سوف لا تكون مشيره إلى الحق تعالى وسوف تظهر نفسهاء ولا تظهر عظمة الله ولدينا فى , بعض الروايات «أن من حكم 
بغير حكم اللَّه فهو طاغوت». 

وهنا يجب التدقيق فى أن منشأ عدم حكمه بما حكم به اللّهِ ما هو؟ والجواب: 

هر غراف النقرسية قاذ افو طلفك على :نا مسدب 1 تكوق ضلية النذاف الأنياتبة م تنقيفة المردية للدولضرقة له كمال + وطاشر موي 
مبالغةُ من الطغيان» وقال 
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فى المقيذانفم أنه كل سعد و كل معو دما سوق اللديل أن مني سبدو طبه وفظر ‏ انوا غك تيو الأبية اواك والأبات بالطاظرة مد 
الأساف جةلكم الطاعريت وس الذوالث القن لمكن فيها آزائته المضر يوج 341 المصطة فى الى رمن لقا 31 كدق الرانظة دافا مير | 
للّهِيطوع ارادته لاراده ربه فى كل مكان ولا يرى لنفسه شيئا. 

فيجب على العابد: 

-١‏ أن لا يلتفت إلى ذاتهء وأن يرى نفسه دائما مخلوقا. 

-١‏ أن تكون الوسائط حقَةٌ من عند الله لا أن توسطها له من عند المخلوق بل توسطها منتسب إلى الله ولا استقلالية لها فى نفسها وأن 
الواسطة دائما فى حالة خضوع وتذلل إلى اللّه ولا تشير إلى نفسها ومن هنا كان التنصيب للواسطة من عند الله وكانت الواسطة 
معصومة حتى لا ترى لنفسها مكانا سوى مكان الطاعة والخضوع للّدعز وجلء بل يجب أن تكون فى تمام شئوناتها حاكية عن اللّه قال 
تعالى «مَا كان لِشَرِ أن يْيِهُ الله الْكتَات وَالْحَكم وَالوَ م يَقولَ ناس كونُوا بادا ى + مِن دون اللا لق 

.وإذا لم تكن الواسطة آيةٌ فسوف تكون حجابا داتكَذُوا أحَْارَمُع وَرُهْبَاتَهُْ َرْبَاباً مِنْ دون الله إذ من الوا ضح أن المسيحيين لم يؤلهوا 
امرض وزع كاوامتين فى المكاميم يسكتيوة ورا روات اتير رام ايها سوال 

وفى كلام بعض أهل المعرفة والتحقيق عند شرحه للسفرين الاولين من الاسفار الاربعة قال: وفى هذين السفرين لو بقى من الانانية 
شىء يظهر له شيطانه الذى بين جنبيه بالربوبية ويصدر منه (الشطح) والشطحيات كلها من نقصان السالكك والسلوكك وبقاء الإنية 
والانانية» ولذلكك بعقيدة أهل السلوك لا بد للسالكك 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: 708" 

من معلم» يرشده إلى طريق السلوك. عارفا كيفياته غير معوج عن طريق الرياضات الشرعية» فإن طرق السلوكك الباطن غير محصور بل 
هو بعدد انفاس الخلائق .)١١‏ 

والائمة عليهم السلام فى حالة خضوع وخشوع وتضعضع للّهدائما ومن اقترب منهم فقد اقترب من الحق تعالى لأنهم مرآه له وآيات له. 
الفائدة التاسعة عشر: أن مقام سفير اللّه وحجته احد شئونه النازلة هى الزعامة السياسية وأن غصبها منه لا تعنى غصب مقام الامامة» 
وهى أدنى شؤون الامامةء وقد أشرنا أن أعلاها هو الخلافةٌ الاسمائيهُ لاسماء اللسيمية ين ف الآبات أن استحقاقه لهذا المقام هو 
بتعلمه لهذه الاسماء فأدنى الدرجات اعتباريهُ كما فى نصبه فى حديث الغدير وأعلاها تكوينى. 

الفائدةٌ العشرون: أن الامامة أمر اعتقادى ومن أصول الدين وليست مسألةٌ فرعية ويبتنى عليه أن البحث فيها يكون ذا ثمرة خطيرةٌ 
وليس بحثا متوسط من الفائدة؛ ولا تنحصر الفائدة منه فى كونه مصدرا للاحكام فقطء بل المسألة اعتقادية كمسألة النبوة تناط 
بالتواجد الفعلى فيجب بحثها حتى مع غيبةُ المعصوم, كما أنها ليست مسأله فرعية يكون الحكم فيها دائرا مدار وجود الموضوعء ومن 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1860 من ١/٠١0‏ 


الغفلات الشديدة ان يقال أن البحث فى الامامة لا محل له الآن. 

وهذا الامر نستفيده من مقام الولاية على الملائكة الوارد فى الآية» وأن هذا المقام حقيقة تكوينية» ويحاول البعض من العامة الاستفادة 
من غفلة البعض ليعترض بأن الامام الشانى عشر غائب فما الفائدة من البحث فى امامته وهذا الامر يؤثر على المبنى المتبع فى تنظير 
الحكم والحكومة فى زماننا هذاء حيث أنه مع عدم وجود الامام فقد يقال بالشورىء وهذا كله غفلة عن حقيقةُ الامام و مقامه 
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التكوينى وانه يتصرف فى النفوس لا من باب الجبر وقد مضى البحث فى هذا مفصلا. 

الفائدة الحادية والعشرون: اثبات المعرفة النورانية وأنهم كانوا أنوارا لما تقدم من ان اسم الاشارة (هؤلاء) وضمير الجمع (هم) المتكرر 
ثلاث مراتء إنما يستعمل فى الحى الشاعر العاقل وأن تلكك المسميات غيب محيط بالسماوات والارض بالعلم باسمائهم استحق مقام 
الخلافة والتفوق على الملائكة؛ فهذه المسميات موجود نورى أى حى شاعر لطيف منشأ للقدرة والعلم وكونهم أعلى وأرفع شأنا من 
آدم فضلا عن الملائكة» وفى الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام «إنه لا يستكمل أحد الايمان حتى يعرفنى كنه معرفتى بالنورانية 
فإذا عرفنى بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للايمان وشرح صدره وصار عارفا مستبصراء.. معرفتى بالنورانية معرفة الله عز وجل» 
ومعرفة الل عز وجل معرفتى بالنورانية وهو الدين الخالص الذى قال الل تعالى دوا أَيرُوا إن لتدُوا الله مُخْلِدينَ لَهُ الدِّينَ ُكفَاة 
تقفو القلاء وتزثر الكاة وذلكم وي القهة 11 

والحديث طويل يتناول فيه معرفتهم بالنورانية وشؤون الامامة وهو وإن كان حديثا مرسلا إلا أن مضمونه عال» وهكذا الرواية التى تليها 
من نفس الباب عن جابر بن يزيد الجعفى عن الامام السجاد والباقر عليهما السلام وهى كالسابقة عالية المضامين ويشير بعض الاعلام 
فى ذيلها (إنما أفردت لهذه الاخبار بابا لعدم صحة أسانيدهاء وغرابة مضامينهاء فلا نحكم بصحتها ولا ببطلانها ونرد علمها إليهم عليهم 
السلام) وهذا عجيب منه قدس سره حيث أن أحاديث النورانية عنهم كثيرة فى غير هذا الباب وليس فيها غرابة» انظر فى بحار الانوار 
المجلدات 77- 75- 58 يذكر روايات كثيرة فى بيان مقام الامامة التكوينية 
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وعلومهم اللدنية وكذا من طرق العامة التى بمضمون «اول ما خلق الله نور نبيكك يا جابر). 

وفى حديث طارق بن شهاب عن أميرالمؤمنين المروى فى البحار 58: 1289: 

يا طارق الأمام كلمة الله و حجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله و أية الله يختاره الله ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلكك 
الطاعة والولاية على جميع خلقه فهو وليه فى سماواته وأرضه أخذ له بذلكك العهد على جميع عباده؛ فمن تقدم عليه كفر باللّه من فوق 
عرشه؛ وهذه الموارد كلها قد ذكرناها فى النقاط الماضية حيث أنه يكون حرفيا بالنسبة للّهمشيرا إليه دائما وأن إمامته تشمل جميع 
الخلائق» و لا نريد الاسترسال فى البحث الروائى وإنما اوردنا البعض فقط من باب التأييد لما يستفاد من ظهور الآيهُ الكريمة» ومن أراد 
الاستزادة فعليه بما ورد عن الامام الرضا فى الكافى حيث يزاوج بين مقامات الامام العالية وشئونه النازلة. 

الفائدة الثانية والعشرون: إن الله عز وجل بين موضوعية الواسطة والوسيل وضرورة الأخذ منها فلا يقول قائل ملك مقرب أو عبد 
ممتحن وأنه يجب أن يكون كل شىء عن طريقه» وفى نفس الوقت نؤكد أن تمام وجودها آيه والالقتراب من الحق سبحانه هو 
بالواسطة ومن دون الواسطة سوف يكون كفراً إبليسياً وحجاب. 

الفائدة الثالثة والعشرون: أن الملائكة على عظم مقاماتهم وخلوصهم وصفائهم ونورانيتهم غير مؤهلين لخلافة الله تعالى. الفائدة الرابعة 
والعشرون: أن اضافهُ الرب إلى ضمير الخطاب (ربكك) يفيد ان هذه السنهُ الالهية فى هذه الامهُ ايضاء بل ان صياغهٌ التعبير المكرر فى 
السور لهذه الواقعة آب عن الاختصاص بأمه دون أخرى بل لنوع البشرية» هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أن عموم جواب الملائكة لدفع 


اعتراضهم يقتضى التأبيد ايضا. 
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الفائدة الخامسة والعشرون: أن مقتضى الجملة الاسميةُ واعتماد هيئهُ الفاعل فى 
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الخبر الذى هو بمنزلة الفعل المضارع يفيد الاستمرار» ومقتضاه الحصر به تعالى فى جعل هذا المقام. 

الفائدةٌ السادسةٌ والعشرون: أن مقتضى مادةٌ الخلافةٌ تعطى تحلى الخليفةٌ بصفات المستخلف لأنه ينوب فى جههٌ ومورد الخلافةٌ وإن 


كان فى البارى الامر بلا عزلةٌ ولا انحسار ربانى ولا تفويض باطل. 
ثالثاً: قراءه فى الخطبة القاصعة ... ص: 81 


فى قراءة للخطبة القاصعة التى يتناول فيها الامام عليه السلام مقامات الاثم ويتعرض لهذه الآيات: 

«اللحينه الدالذى لتب الغر و اكرات واشفاريهها لتشينة موق ساق وسدانين] عن وصرها عن عبر واض نافيا لجلؤله وحمل اللعنة على 
من نازعه فيهما من عباده». 

ففى هذا المقطع نشاهد أنه انطلق من كون هذين الاسمين مختصين به تعالى لأن العز والكبرياء من لوازم الاستقلال وما عداه فهو 
خاضع له متذلل له» ومن ينازعه فيهما ويدعى له هاتين الصفتين فسوف يبعد عن رحمة الله ولا يخفى ما فى الابتداء من براعة 
الاستهلال حيث يريد أن يبين فى الخطبةٌ حقيقةُ التوحيد والطاعةٌ وأن لا استقلالية لأحد على الاطلاق وسوف نشاهد أن هذا الامر هو 
السلكك الذى تنتظم عليه فقرات الخطبة» وهو المنتهى إلى وجه ركنية الامامة فى عقيدة التوحيد ونفى الشركك. 

(ثم اختبر بذلكك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم منالمستكبرين). 

ثم أراد البارى اختبار ملائكته فى التوحيد فى الطاعة ليتميز المتواضع عن المستكبر ومنه يعلم أن التواضع جذره عقيدتى وليس مجرد 
أخلاق حيث أن المتواضع هو الذى لا يرى لنفسه موقعا ومقاما ومكاناء ومنه ايضا يتبين أن الملائكة يعملون ويتكاملون لكن فرقهم 
عن غيرهم أن الملكك لا يعمل بغريزة 
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الشهوة والغضبء واختبارهم يدلل على أنه يفعل ما يفعل عن علم واختيار. ثم إن اختبار التوحيد- وهو اتصاف البارى فقط 
بالاستقلالية- هو فى اتباع ولى الله وهو كما أشرنا إليه مرارا أشق المقامات. 

(وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب (إِذْ قَالَ رَبك ِْمََائِكةٍ إِنّى حَالِقٌ بَشَّراً مِن طِين فَإذًا سَوَّئْنَهُ وَنَفَحْتٌ فيه من رُوججى 
تقر لامبجيية تخد النايكا كليم اطشرة إذا ايض ْ 

ويوجد بحث بين الفلاسفة أنه هل لدى الملائكة علوما وصورا مرتسمة أم لا؟ 

العلامة الطباطبائى فى الميزان والنهاية ينفى ذلك لكن ما فى القرآن وَأَعْلَمُ ما تبدُونَ وَمَا كنم تَكتمَُونَه يدلل على أن لديهم نوع من 
العلم الحصولى» ويركز الامام على الصفة الطينية لآدم» وكذلكك اجتماع (فقعوا) مع (السجود) حيث أن فيه زيادة فى الاخضاع. 
(اعترضته الحمية؛ فافتخر على أدم بخلقه وتعصب عليه لأصلهء فعدو الله إمام المتعصبين» وسلف المستكبرين الذى وضع أساس 
العصبية ونازع الله رداء الجبرية وادرع لباس التعززء وخلع قناع التذلل). 

فيشير الامام أن ابليس نازع الله تعالى رداء الكبر الذى لا يحق لأحد إلا له سبحانه واعتقد لنفسه الاستقلال ورفض الانصياع لولى الله 
وخلع قناع التذلل فجحود خليفة الله تعالى وحجته على خلقه جذره ومنشأه كبر فى الجاحد واستكبار على امر الله تعالى ورؤية 
استقلالية للجاحد فى ذاته» وكانت عاقبته: 


(ألا يروث كبق صغره الله يتكيره ووضعه بترقعه فجعله فى الدائيا مدحورا وأعد له فى الآحرة سعيرا). 
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وهذه هى نتيجة الكفر الابليسى وعدم الانصياع لاوامر الله تعالى» وعاقبة من لا ينزل نفسه منزلتها ويرى الانا دون خالقه. 
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(ولو أراد اللِّ أن يخلق أدم من نور يخطف الابصار ضياؤه؛ ويبهر العقول روأؤه وطيب يأخخذ الانفاس عرفه؛ لفعل» ولو فعل لظلت له 
الاعناق خاضعة ولخفت البلوى فيه على الملائكة ولكن الله سبحانه يبتلى خلقه ببعض ما يجهاون أصله تميبزا بالاختبار لهم ونفيا 
للاستكبار عنهم وإبعادا للخيلاء منهم). 

فهكذا نرى أن آدم لو كان فى خلقه مبهرا للعقول لاستجاب له الملائكة لأمنه بهرهم لا لأن الله أمرهم بذلك ومن هنا كان امتحان 
الامامة أصعب الامتحانات وأشقها حيث يكون المعنى حرفيا فقط دالا عليه وبه يكون التوحيد خالصا حيث لا يكون فى اتباع الواسطة 
سوى حرفيته وآيتيته للّجل وعلك فإذا نجح فى هذا الامتحان الشاق واستطاع أن يكبح جماح ذاته وأناه فبهاء وإلا لم تنفعه عبادته 
الماضيةُ كابليس. 

(تامتترواتينا كان كم قجل :| التاباندى ف الحفك عيله الطوول وتعواه نوست و كان لتنيهيق | المسيفة الأ ف ميق لأ يدوق أ يكن 
الدنيا أم من سنى الآخرةٌ عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد ابليس يسلم على الله بمثل معصيته. كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة 
بشرا بامر أخرج به منها ملكا). 

ويتبين أن ابليس كان ملكاء كما يشير إلى ان القانون واحد بين أهل الارض والسماء وسير الكمال واحد وحكمه واحد. 

«فاحذروا عباد الله عدو الله أن يعديكم بدائه» وأن يستفزكم بخيله ورجله؛ فلعمرى لغد فوق لكم سهم الوعيدء وأغرق إليكم بالتزع 
الشديد... 

فأطفئوا ما كمن فى قلوبكم من نيران العصبية» وأحقاد الجاهلية؛ فإن تلك الحمية تكن فى المسلم من خطرات الشيطان... 

ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم! الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم, وألقوا الهجينة على ربهم وجاحدوا الله 
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ولا تطيعوا الادعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم وخلطتم بصحتكم مرضهم, وأدخلتم فى حقكم باطلهم» وهو أساس الفسوق 
وأحلاس العقوق اتخذهم إبليس مطايا ضلال وجندا بهم يصول على الناس وتراجمة ينطق على ألسنتهم, استراقا لعقولكم ودخولا فى 
عيونكم ونفثا فى أسماعكم, فجعلكم مرمى نبله وموطئ قدمه ومأخذ يده). 

فهذا تحذير منه عليه السلام من عدوى داء ابليس إليهم؛ ودائه هو عدم التسليم لخليفة الله تعالى والكبر عن طاعة اللّه فى امره بطاعة 
حجته. وترفع ذاته عن الخضوع لأمر اللّه بمتابعة خليفته» وأن ابليس أخذ على نفسه إغواء البشر بنفس الغواية التى ابتلى بهاء وإخباره 
عليه السلام بأن قد وقع منهم تأثر بعدوى ابليس» وهذا إشارةٌ إلى تركك الناس الائتمام بإمامته عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه 
و آلهء وأن سبب ذلك الحميةٌ الجاهليةٌ التى يسعرها ابليس فى قلوبهم ايجادا للكبر والاستكبار عن متابعة وطاعةٌ خليفة الله تعالى» وأن 
دواء هذا الداء هو التواضعء ثم يشير مرة أخرى إلى وجود من هو ميتلى بهذا الداء فى هذه الأمة ومتابعته لكبرياء ابلس وجحود حجة 
الله تعالى وأن عليه الوزر والآثام إلى يوم القيامة, ثم يقتبس عليه السلام من القرآن قوله تعالى اهَهَلَ عَم يكُمْ إن تَوَليكُمْ أن تُفْسِدُوا فى 
لض وَتُقطُوا أرْحَامَكم؛ الوارد فى سياق ذم محترفى النفاق فى الامة وتحذيرهم بأنهم لاستكبارهم بحميةُ وفخر الجاهلية عن طاعة 
خليفة الله تعالى فى أرضهء إذا تقلدوا زمام الامور امعنوا ذ فى الغى وافسدوا فى الارض إلا انه عليه السلام يخبر عن تحقق ما حذّرت 
عنه الآيهُ الكريمة. 

ثم انه عليه السلام يحدّر الناس من طاعة واتباع الذين تكبروا عن طاعة أمر الله فى خليفته فى ارضه وحجته على عباده الذى هو كبر 
ابليس أيضاء ووصفهم بأنهم جحدوا اللّهه وكابروا قضائه .. . ومن هنا بد يتبين ان هذه الخطبة أصرح من الخطبة الشقشقيةُ فى بيان زلة 
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طريقة القوم. 

(فاعتبروا بما اصاب الامم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته ووقائعه 
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ومثلاته» واتعظوا بمثاوى خدودهم. ومصارع جنوبهم.. 

فلو رخص اللَّه فى الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة انبيائه» ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر... 

فإن اللّه سبحانه يختبر عباده المستكبرين فى انفسهم. بأوليائه المستضعفين فى اعينهم؛ ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون- 
صلى الله علبهما غلى فرعو رعليوما فد ازع الضورق وبابد فهسا العصى.د: 

ولو ازاة الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان؛ ومعادن العقيان ... ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحلت 
لماوعو لما يتنه القائنى اعرر السظن ولا امعض تومتو راف اللنسفين ول ليق الأسماء نعاكنها ولكق الله سيحاقه صل رياه 
أولى قوه فى عزائمهم وضعفا فيما ترى العين من حالاتهم مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى» وخصاصة تملأ الابصار والاسماع أذى. 
وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل). 

فيستعرض عليه السلام استكبار الا-مم الماضية وكيف آل مصيرهم. ومن المعلوم أن أكثر استكبارهم كان على أنبياء الله حجه 
استصغارا لهم» وهو عين الاستكبار والجحود الابليسى» ثم وصف عليه السلام حالةُ موسى وهارون عند دخولهما على فرعون من حالة 
التواضع والمسكنة زيادة امتحان الله لفرعون إذ لو بعث الله انبياءه بالقدرة المهيبة والسطوة الشديدة لسقط البلاء وبطل الجزاء ولكان 
الأيسان عن خوف القوة أو رغبة فيها لدث الشرك فى النيات» ولكان التسليم ليس للهتعالى وحده: فمن ثم يظهر وجه التتاسب 
الطردى بين شدة الامتحان وشدة الخلوص فى التوحيدء وهذا يتجلى بوضوح فى رسل الله تعالى وخلفائه حيث انه تعالى أراد أن 
يكون الاتباع لرسله والاستكانة لأمره له خاصة أى التذلل له تعالى فى كل من التابع وهم البشر والمتبوع وهم الرسل والحجج؛ فيصفى 
الامر عن أى كبر وإدعاء استقلالية فى البين 
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لأن الكبر هو دعوى المخلوق الفقير الغنى والاستقلال عن البارى بأى نحو كان. 

(الأعروة أن الله سيكابه اعسر الأولية من لدت أدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر... 
ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وانهار وسهل وقرار جم الاشجار دانى الثمار ملتف البنى متصل القرى 
بين بره سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراص مغدقة وزروع ناضرة وطرق عامرة لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب 
ضعف البلاء 

ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل فى 
نفوسهم وليجعل ذلكك أبوابا فتحا إلى فضله وأسبايا ذللا لعفوه... 

فاللّه فى عاجل البغى وأجل وخامة اللم وسوء عاقب الكبر فإنها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى... 

انظروا إلى ما فى هذه الافعال من قمع نواجم الفخر وقدع طوالع الكبر). 

يتعرض إلى وجود هذا السلكك التوحيدى الجامع لكل أبواب الشريعة فيتعرض إلى وجود هذه الحكمة فى الحج إلى بيت اللّهِ الحرام 
وأن ضروب المشقَهٌ فى السفر وأداء الاعمال ووعورة المسالكك كل ذلكك اختبارا بالشدائد وأنواع المجاهد ليخرج التكبر من قلوبهم 
واسكانا للتذلل فى نفوسهم, إذ حالة التكبر شركك وندية لذوات البشر مع باريهم وخروج منهم عن طورهم وواقعهم وهو الفقر لباريهم 
بخلاف حالة الذل فى النفس فإنها حال توحيد وخضوع لتسليم الذوات حينئذ بالفقر للبارى وأن الغنى والعز خاص به تعالى. 

ثم انه عليه السلام يبين وجود هذه الحكمة ايضا فى بقيهُ الفرائض فى الصلاة والزكاةً والصيام مع ما فيها من الحكم الاخرى من انها 
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تسبب خشوع أبصار البشر» وتسكنٌ 
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أطرافهم» وتذلل نفوسهم, وتذهب خيلاءهم, وأنها دواء عن السموم القاتلة لابليس وهى الكبر الذى وصفه عليه السلام بأنه مكيدة 
ابليس الكبرى. 

(ولقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين يتعصب لشيئ من الاشياء إلا عن عله تحتمل تمويه الجهلاء او حجة تليط بعقول السفهاء 
غي ركم فإنكم تتعصبون لأمر ما يُعرف له سبب ولا علة؛ أما ابليس فتعصب على أدم لأصله وطعن عليه فى خلقته ... واما الاغنياء من 
مترفة الامم فتعصبوا لآثار مواقع النعم.. 

فإن كان لا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصالء ومحامد الافعال ومحاسن الامور... 

فتعصبوا لخلالل الخمد من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام والطاعة للبر والمعصية للكبر والاخذ بالفضل والكف عن البغى والإعظام 
للقتل والإنصاف للخلق والكظم للغيظ» واجتناب الفساد فى الارض 

واحذروا ما نزل بالامم قبلكم من المثلات بسوء الافعال وذمم الاعمال فتذكروا فى الخير والشر أحوالهم واحذروا ان تكونوا امثالهم 


وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم كيف كانوا فى حال التمحيص والبلاء» ألم يكونوا اثقل الخلائق أعباء وأجهد العباد بلاء 
وأضيق أهل الدنيا حالا ... ألا وقد قطعتم قيد الاسلام وعطلتم حدوده وامتم أحكامه). 

ثم انه عليه السلام يبين أن العصبية وليدة الكبر والاستكبار على اختلاسف الوانه وأقسامه, وأن الحرىٌ بالانسان أن يتعصب للفضائل 
والمكارم المحمودة. 

ثم أنه عليه السلام بين أن النصرة والعزة لأىأمه من الامم لا تكون إلا بالولاية فإنه بها يذهب تشتت الألفة وتزول اختلاف الكلمة 
والافئدة» وكذلكك كان حال ولد اسماعيل وبنى اسحاق وبنى اسرائيل» حيث كانت الا كاسرة والقياصرة غالبين لهم قاهرين عليهم, إلا 
اله بتعمة الله غليهع حين بعث رسولا إليهم التظمت به ملتهم 
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وطاعتهم وألفتهم واغدقت عليهم البركات فعادوا قاهرين بعد ان كانوا مقهورينء وغالبين بعد ان كانوا مغلوبين» ولكنهم- بعد رسول 
الله صلى الله عليه و آله- سرعان ما تركوا حبل الطاعة والولاية وهدموا حصن الله تعالى بأحكام الجاهلية وصاروا بعد الهجرة أعراباء 
وبعد موالا-تهم لولى الله أحزاباء لم يبقوا إلا-على ظاهر الاسلام يرفعون شعار النار ولا العار» إلى ان تمادى بهم الامر أن قطعوا قيد 
الاسلام وعطلوا حدوده وأحكامه. 

(الأاوقد امرين الله قال أخل الغ والكة الفناة اق الارن» انا الناكتون فقد قاتات 'وآما الفاسطون قل تعامدك» وان المارقة ققد 
دوخت... 

أنا وضعت بكلاكل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر... 

ولقد قرن اللّه به صلى الله عليه و آله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلكك به طريق المكارم ومحاسن اخلاق العالم 
ليله ونهاره. 

ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر امه يرفع لى فى كل يوم من أخلاقه علما ويأمرنى بالاقتداء به ولقد كان يجاور فى كل سن بحراء 
فأراهء ولايراه غيرى ولم يجمع بيت واحد يومئذ فى الاسلام غير رسول الله صلى الله عليه و آله وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحى 
والرسالة» وأشم ريح النبوة. ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحى عليه صلى الله عليه و آله» فقلت: يا رسول الله ما هذه الرئة؟ 
فقال: هذا الشيطان» قد أيس من عبادته» إنكك تسمع ما أسمع» وترى ما أرىء إلا أنكك لست بنبى ولكنكك لوزير» وإنكك لعلى خير 
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... 
فبعد ما بين عليه السلام أن قوةٌ الامهُ وعزها بموالاه ولى اللّهِ وخليفته فى أرضه وأن هذه الموالاة تذلل فى النفوس وتواضع للبارى 
تعالى سبب لنزول الفيض الالهى والبركات والنعم وأن دلوق معز ل بعينة | الال قن أرطيه شدنيالقرقة ار الكمراء والخيرايث لكرة 
ذلكك عن كبر فى النفوس واستكبار وهو منشأ نزاع كل منهما مع الآخرء بعد هذا كله. أخذ عليه السلام فى بيان الادلهُ والبراهين على 

تقلده لمقام خليفة الله 
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ف أرقه عه عن ضام عسويو اللدسان اللتهليهو الدمق ناكا العتقاك النغامنة زلف دل ميا سد الاللقرية السؤية أو الكل 
الروحية الخاصة به حيث يرى نور الوحى والرسالة ويسمع المغيبات حتى قال له رسول الله صلى الله عليه و آله أنكك تسمع ما اسمع 
وترى ما أرى ... إى أنه قد أوتى مؤهلادت العلم اللدنى» ثم يبين أنه اول السابقين إلى الاسلام وأنه معصوم من الزلل والخطلء وأنه 
أقرص:زاشد الثاين اقناعا لرسول الله صلى الله و آله وقررها من الضفاك الس كين إلى تقلده الخلافة الالهية. 

وبهذا يختم خطبته عطفا على ما بدأ من أن كمال التوحيد وتمام الاخلاص هو بموالاءً ولى اللّه وطاعته كما فى سجود الملائكة لآدم 
ولذلكك كفر ابليس اللعين ودحر باستكباره عن ولاية خليفة الله. 

وبذلكك يفصح عليه السلام عن وجه هذه الواقعة القرآنية التى تكررت فى سبع سور من القرآن الكريمء كما أنه عليه السلام افصح عن 
حقه وغصب القوم له. ومن بديع الحكمة الذى أظهره عليه السلام أن يبين كيفية كون الصفات الخلقية هى جذر الافعال. وان 
الاعتقادات جذر للصفات الخلقية» أى ان كل فعل صادر من الفاعل المختار منشؤه صفه خلقية فى نفس الانسان وهى منشؤها أمر 
اعتقادى يبطنه الفاعل ذو الصفة المعينة وهذا يفسر موالاة ولى الله وخليفته فى أرضه وعدم موالاته أنهما يتسببان عن التواضع فى 
الشروقق الترااع والتتقاديي لكر فى لماجي لمكو تراد سردن كار الشفض ارندااق رض 'فوحينة ريه عن 
الشرك بإقامه ذات نفسه ندا لخالقه. والكبر كفر وجحود وشرك لاقامةٌ المتكبر ذات نفسه مستقلةُ على غير ما هى عليه من الحد 
الراقي من الققر العال. 

ومن ثم يتبين أن الولاية لخليفة الله فى ارضه على أصعدة ثلاث فى الفعل وفى الخلق بالمحبة له؛ وفى الاعتقاد بالاذعان أنه مجعول 
من قبل البارى. 

وهكذا نرى الامام يتدرج من الكفر الابليسى إلى الكفر فى النبوة ثم الكفر فى 
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الافعال يرى أن جذرها كلها واحد هو الانصياع إلى الانا وعدم تسليم النفس للَّهِ الواحد الاحد وعدم الانصياع لأوامره وأن كل شىء 
ذائب فيه وأن لا استقلالية لأحد بل كل فى سبيله ومن أجله وكل آيهُ له سبحانه؛ و أخيرا يصل إلى الاخلاق وأن منشأ جميع الرذائل 
يرجع إلى الكبر ومنشأ كل الفضائل يرجع إلى الخضوع. والامام فى كل هذا يربط بين اقسام الكفر ويرجعها إلى الاصل الواحد. 


رابعاً: عصمة آدم ... ص: 70٠‏ 


معصية آدم وإخراجه من الجنة» وهذه من المسائل المهمة التى كثرت فيها الاقوال والآراء وزلت الاقدام من القديم وحتى يومنا هذاء 
وخصوصا أن القران قد عبر «وَعَضِى آدم رَبَهُ فَعَوَىاء فكيف يتناسب هذا التعبير مع غيره من نسبة زله الشيطان لآدم الذى له تلكك 
المقامات العاليهُ والخلافةٌ عن الحق تعالى وهى خلافةٌ اسمائية» وهذا له جواب نقضى وحلى. 

أما الجواب النقضى فهو: أن الواقعة تحكى نوع من المخالفة للملائكة مع أنهم معصومون ولا يعصون الله ما أمرهم؛ وذلكك عندما قال 
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لهم الحق تعالى (إِنْ كنتُمْ صَادِقِينَ؛ فإن فيها نوع من التأنيب فأى جواب يذكر للملائكة فيتجه لآدم؛ ثم إن المكان الذى يجب أن 
يكون فيه هو الارض وان فعله هذا لم يؤثر على مقامه وخلافته بدليل رد الاعتبار الذى حصل له بالتوبة» وأن الذى فقده هو الخروج 
من الجنة ولا يعلم أن هذا عقاب حيث أن آدم مخلوق أرضى أصلاء ثم ان الانزال للأرض ليس فيه عقاب بل هو نوع من التكريم 
لأنها دار الحصاد وفيها الابتلاء والتكامل والسعى نحو الآخرة» وهذه الجنةٌ التى كان فيها ليست جنة الخلد بل هى أقل شأنا من جنة 
المأوى والآخرهُ وذلك لأن الخلود فى الأخيرة» وهذا كله شاهد على ان الهبوط للارض ليس فيه توهين لآدم. 

اما الجواب الحلى: 
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-١‏ أن الحق تعالى يتعرض فى حديثه عن الانبياء دائما إلى جنبتهم البشرية وأنهم مخلوقون له. وان كمالاءتهم بالنسبة إليه ناقصة 
وسحندودة كلا رحن | لحك لاني للا لق وري بها على | جردو لين ابل وان توفي سبي بل لجل ان أي 
ليسوا بآلهة يعسدون من دون اللّه بل هم عباد مكرمون محتاجون إلى الله وحتى الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله الذى لا خلاف 
فى مقاماته ومنزلته فإن القران يركز على بشريته» كما يركز على مقاماته الغيبية «قل إِنّما نا بر مِتْلَكُمْ ؛ يُوحى إِلَىّ 1١‏ 

ففى الحين الذى يؤكد على مماثلته لهم بالبشرية يؤكد على اختلافه معهم بالمقام الغيبى وهو الارتباط بالوحى والعوالم الإلهية» حتى 
لا يعبد من دون الله فهم بالاضافةٌ إلى بارئهم محدودين كمالا-تهم ناقصة ولكن بالاضافة إلى ما سواهم فهم المعصومون الانبياء 
الواجب اتباعهم واتخاذهم قدوة. وهذا كله لأن الواسطة- فى الحين الذى هى ضرورة لا بد منها- يجب أن يتوفر فيها خاصية الوساطة 
لا خاصية الحجاب. 

وبتحليل آخر يشير علماء النفس إلى أن الانسان يجب ان يستشعر فى نفسه النقص فإذا أحس به سار وسعى نحو الكمال» ولذلكك 
قائت العادةه أى اع العناد ةك كابلا لكن الضلقة بالمعبود الحقيقى» وحيث كان الانبياء هم قدوة المخلوقات فيجب أن يشعر 
الناس فيهم كلا الجنبتين» يرونهم أعلى منهم شأنا وأرفع منزلة من جهة الهدى الخارق والافعال التكوينية الخارقة ليستشعر الانسان 
النقص فى نفسه فيسعى نحو الكمال الذى يراه ويجب فى نفس الوقت أن يلحظوا فيهم جنبة النقص والحاجة للّهوانهم مخلوقون مثلهم 
حتى لا يكونوا حجابا دون الحق تعالى فيظهر الحق تعالى جانب النقص فيهم من خلال بعض 
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الافعال ويكون جانب النقص بالاضافة إلى من هو أعلى رتبة منه لا بالنسبة إلى من هو دونه ممن يكون لهم إماماء فالانبياء والائمة فى 
حركة إلى اللداعالو.» 

؟- الجواب الآدخر المذكور فى بعض الروايات أن النهى فى عالم الجنة ليس هو نهى تكليفى حيث أن الجنة ليست دار تكليف إذ 
التكليف مقارن مع الكمال والعقاب والثواب وبالتالى لا تكون معصيته معاقباً عليها كما فى عالم الارضء مضافا إلى ان هذه الجن 
كانت مختصة بأحكام خاصة منها أن لا تجوع ولاتعرى؛ ومن المتفق عليه بين العامة والخاصة أن المخالفة ليست لعزيمة وليس لها 
عقوبة أخروية. 

“- أن الآيهُ تدل على ان هناكك مقامات ورتب و مدارج فى الامامه وهى تلكك الوجودات الحية النورية الشاعرة التى عرضها على آدم 
وهى بالتأكيد غير الذات الالهية المقدسهُ ونسبتهم لآدم كنسبة آدم لبقية الخلق. 


الطائفة الثانية: آيات الكتاب ... ص: 7017 


وهى كل آي ورد فيها لفظ القرآن أو الكتاب» وعمدة البحث فى آي بتين الاولى: ووَيَقول الَذين كَمَّدوا لهت موسا قل كفى بالله هيدا 
يَئْنى وك بتكم وَمَنْ عِندَةُ عِلَمُ الْكتَاب» 0١١‏ 
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الثانية: «أَهَمَن كان عَلَى يَينَدُمِنْ رَبّه وََْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُ وَِن قَبلِهِ كتَابُ مُوسَى إماماً وَرَحْمَةٌ أوليك يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكَفُر به مِنَ الأخرّاب 
َانَارُ مَوِْدُه فاتك فى مِرْيَد منْ إِنّهُ الْححقٌ من رَبك وَلكنّ أَكُترَالنّاس لَا يُؤْنُون ١؟)‏ 

.والبحث فى الآية الاولى ويقع فى أمور: 
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-١‏ فى شأن التزول المعروف أن سورةٌ الرعد مكية وإن ادعى البعض أن خصوص الآيهٌ التى هى مورد بحثنا مدنية؛ على أساس ان 
المقصود من (من عنده علم الكتاب) هم اهل الكتاب وهؤلاء أسلموا فى المدينة» وهذا ليس بشئ لان الاتفاق على نزولها فى مكة. 
كما أن السورة كأغلب السور المككيهٌ واردةٌ فى بيان التوحيد والرسالة والرسول وتأكيد أن ل ستول حق مره عفد | الناهر برع مور 
فيها لفظ الكتاب ”مرات» والآية واردٌ مورد الاحتجاج مع الكفار حيث ظلوا يجحدون بآيات الله ويستهزؤن بالرسول فهى بقرينة 
(بينى وبينكم) دالهُ على ورودها مورد الاحتجاج وهذا كله يدفع ورودها فى المدينة حيث لم يتعرض الرسول لمثل هذه المواقف. 

؟- أن الآبهُ تذكر شهادتين الأولى شهادة الله تعالى والثانية شهادء من عنده علم الكتابء واقترانها بالاولى يدل على عظمها وفضلهاء 
وهى غيرها وإلا لما ذكرت ثانية فإن التعدد دال على المغايرة. 

*- كيفية شهادة الله إن الكفار لما كانوا مشركين فأنهم يؤمنون بالقدرة المطلقة للّهغايته أنهم يش ركون بعبادته ويكفرون بنبوةٌ النبى 
الخاتم صلى الله عليه و آله» كما انهم يذعنون بكبرى مؤداها أن الذى يتقول على المقام الربوبى سيما مقام الشريعة وبيان مطلق 
الارادات الالهية فهذا ليس بكذب فى مسألة جزئية بل هو ادعاء مقام من وإلى الرب» ومن هاتين كان وجه حجية المعجزة أنه اقدار 
البارى بقدرة يعجز عنها بقيه البشر وتكون مقرونة بدعوى الوساطة. وهم مع اذعانهم أنها قدرةٌ خاصة لا تصدر من البشر إلا أنهم 
يغالطون ويقولون أنها قدرة سحرية» فهم يذعنون كبرويا أن القدرات التى لا يقدر عليها البشر لا بد أن يكون منبعها الغيب. 

فنياكة لدف اقداره القن على الل فاق الال امطناة وقد اط اتسينا لقب كفن المعدواض وأثنا هن شياكة بن 
والمعجزةٌ هنا هى القرآن 
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الكريم. 

ويمكننا القول ان الشهادة نوع من البرهان وهو لا ينحصر بالعلم الحصولى بل يطلق على ما يويد العلم الحضورىء وذكرنا أن الكثير- 
من الفلاسفة من عهد ابن سينا- غفل عن البرهان العيانى» وغرضنا أن شهادة الله هى من نوع البرهان العيانى خلافا لما هو مشهور عند 
المتكلمين من الخاصة والعامه من حصر برهانية المعجزة فى العلم الحصولىء بيان ذلكك: 

أن معجزات الانبياء المذكورة فى الكتاب باقيةُ وليست منصرمة ومختصة بزمن معين» بل هى باقية وذلكك لأن الغرض من المعجزة هو 
تحدى جميع الأقوام وليس خصوص القوم الذى أرسل لهم الرسول, ولو كانت المعجز خاصة بمن ارسل إليهم لأمكن أن يطلع على 
ايجادها الأمم الاخرى فينتهون إلى بطلان نبوته ولا تكون فى واقعها معجزة بل أمرا عاديا خفى سببه عن الآخرين» فلابد أن يتوفر فى 
المعجزة أنها تحدٍ أبدى للبشرية أى ما يعجز عنه الاولون والآخرونء ولذا نقول أنه يطلق على المعا جز البرهان العيانى. 

أمافظيق لهات العناتى على باندياةة | للش اكه عد كرق يمرن موا دون لبذ لقة عياقة لذ بعرمنظ ‏ الصور تدصر لتموهها قد سالال عن 
وجه تقديم (باللّه) على (شهيدا) والجواب انه من جهة الحصر ثم من جهة العيانية فاللّه حاضر بقدرته اللامتناهية واللامحدودهُ فكفى 
باللّه الحاضر عيانا وكفى بحضوره العيانى» ويذكر بعض المفسرين أن التعبير ب (شهيدا) وليس بشاهد دليل على إرادة الحضور لا 
الشهادة المنشأة بالكلام. 

ومما يدلل على أن المراد من الشهادة التكوينية لا-الاعتبارية» هو الرجوع إلى أصل اشتقاقها اللغوى حيث أنها أطلقت على التأدية 
والاداء مع انها اسم للتحمل 
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والحضور فاطلقت على التأديهٌ باعتبار المنشأ أى أن من له التأديةُ هو من كان حاضرا فتحمّل الشهادة. والشهادة فى الامور الاعتبارية 
تجعل السامع كالحاضر حين التحمل أما فى الامور التكوينية فإنها تجعل المشهود له فى أكمل إدراكك وأقصى ما يمكن تصوره وهذا 
لا يكون إلا بحصول علم لديه من الشهادة علما حضوريا. 

وكأن المعنى كفى باللّه حاضرا وتشهدون حضوره فى بيان الحق حيث ان هذه القدرة المدركة فى القرآن التى يعجزون عنها نحو من 
رفع الستار عن قدرة الغيب فهو ظهور للغيب عيانى لهم بعد كونهم يذعنون بأن الله موجود وحاضر. 

- شهادةٌ من عنده علم الكتاب» وهاهنا تطرح أسئلهة متعددة فى كيفية شهادة هذا الشاهد وفى امكان كونها شهادهٌ على صدق النبى 
وفى مصداقهاء وذلكك لان المشهود به هو النبوهُ والارسال فكيف يكون هذا الشاهد شاهدا على ارساله وهذا يعنى انه يكون حاضرا 
فى مقام انباء الرسول حتى يستطيع تحمّل الشهادة والاداء بهاء وإذا لم يكن حاضرا عند تحمله فسوف تكون شهادته اطمئنانا بصدق 
النبى صلى الله عليه و آله ومقتضى كون النبى فى مقام الاحتجاج أن هذا الشاهد حاضر الانباء حتى يستطيع الأداء. ومن هنا نستطيع أن 
نفهم ما ورد فى الخطبة القاصعة اح السو نا سحي رترياما ورنوم يذ زم جما عيز يجيا وراك ووفع الك 
خصائص معينة مشابهة للروح النبوية «َأَنْفْسَنَا وَأَلْفُسَكم). 

قد يقول قائل ان تحمل (من عنده) ببرهان حصولى ثبت لديه فسوغ له الشهادة كما فى قصه ذى الشهادتين حيث شهد لمجرد ان 
الرسول هو الذى أخبر ان الدرع له. 

وهذا القول مدفوع أن تسمية هذا بالشهادة من باب التنزيل وهذا مسلم به» ولو كان حصول العلم لدى الشاهد بهذه الطريقة فالاولى أن 
يذكر نفس البرهان ولا 
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حاجةٌ حينئذ لشهادته لأن ترامى الشهادةً اضعاف للمشهود به فلو أمكن الادلاء بالمشهود به فهو أولى» فالغرض من الشهادة ان ما 
حصله الشاهد بعين الشهود واليقين المستند إلى العلم الحضورىء وهذا يدل على أن مستند الشاهد ليس علما حصوليا. 

وهاهنا تساؤل يطرح أنه كيف تكون شهادة الشاهد وهو من تابعى النبى يحتج بها على الكفار الذين يشككون فى النبى؟ 

ومن أجل الاجابة على هذا التساؤل يجب الاشارة إلى أن النبى محمد صلى الله عليه و آله كان قبل البعثهُ معروفا لدى قومه ببعض 
الخصال والصفات التى استيقن منها الجميع كالصدق والامانة وانه من الذين يستسقى بهم الغمام» وهو من عائلة سلمت إليها زعامة 
قريش وذلك لأهليتهم وصدور خوارق العادات منهم ومن هنا كان يتهم بالسحرء وقد تواتر النص التاريخى من المشركين على وصفه 
«أنه سحر قديم فى بنى هاشم» مع ما هو مقرر عند قريش من كونهم من نسل ابراهيم واسماعيل الذبيح وهم ورّائهماء وقد ذكر الامام 
ذلكك فى ذيل الخطبةٌ القاصعة «وأنى لمن قوم لا تأخذهم فى الله لومة لائم سيماهم سيما الصديقين» وكلامهم كلام الابرار عمار الليل 
ومنار النهار. متمسكون بحبل القرأن يخيون مدخ الله وسنن رسوله لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون, قلوبهم فى الجنان» 
وأجسادهم فى العمل» أى انه من قوم وشجرهٌ توفرت فيهم صفات الكمال من الحكمة والصدق والاحسان والعفاف والشجاعة 
والخلوص للّهتعالى والاجتهاد فى العبادة والتحلى بالعصمة العملية» فلم يشاهد لهم زلل ولاخطل فى جاهليةٌ قريش ولا فى الاسلام. 
ثم أن نفس ولادةٌ الامام فى الكعبة وانشقاق الجدار ودخول فاطمة بنت أسد وبقاؤها داخل الكعبة ثلاثة أيام لم يكن بالامر الذى لاقى 
استنكارا من قريش لما تعودوه من أهل هذا البيت من خوارق العادات. 
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وعلى كل حال لا نجد فيما بأيدينا من أخبار وتواريخ اعتراض الكفار على هذه الشهادة وطعنهم فيهاء ثم إن وصفه بأنه عنده علم 
الكتاب يعطى الحجية على وجه الاستشهاد به لأن فى ذلكك اشارة إلى انطوائه عليه السلام على العلم الجامع وفى ذلكك تبيان لكيفية 
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استعلام ذلكك بالمسائلة ونحوها ليتحققوا من ثبوت الوصف ومن ثم يستثبتوا وجه حجية شهادته عليه السلام» وهذا الكتاب إما ان يراد 
به الكتب السماوية أو القرآن الكريمء والاخير هو الارجح حيث أن سورة الرعد نزلت دفعة واحدهٌ غير متقطعة وموارد الكتاب فيها قد 
قصد منه القران الكريم» بل فى بعض الآيات من السورة اراده كتاب التكوين كما فى ام الكتاب. 

ه- من عنده علم الكتاب؛ من بين معانى الاضافة الانسب ان تكون الاضافة بيانية استغراقية ولو اريد منها التبعيض لأتى بلفظ من كما 
فى وصف آصف بن برخيا فى سورة النمل» وقد ذكرنا ان الاختلافات الواردةُ فى تعابير القرآن تدل على اختلاف المعانى وليس 
الهدف منها بلاغيا أدبياء والاحاطة بمعانى الكتاب ليس بالعلم الحصولى بل بالعلم الحضورى, حيث ان الكتاب ليس الموجود النقشى 
بل كتاب التكوين كما سوف يأتى بيانه فيما بعد. هذا مضافا إلى ان العلم لو كان ببعض الكتاب لما كان فى شهادته مزيه حيث ان 
المشهود عليه هو اعظم الغيبيات وهو نبوة النبى الخاتم. 

ثم إن ماهية هذا العلم لا يمكن ان تكون حصولية وذلكك لما ذكرناه من ان هذا العلم جعل منشأ لحجية الشهادهٌ ومقتضاه ان يكون 
التحمل حضوريا. 

وقد ينقض على هذا المعنى وأن القرآن استشهد بشهادة بعض اصحاب الكتب السابقة وذلكك فى عدة آيات: منها اقل أَرَأَبثُمْ إن كان 
مِنْ عِندٍ الل وَكَفَْثُم يه وَشَهِدَ 
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شَاهِدٌ من بَنِى إِسرَائيل عَلَى مْلِه "1١‏ 

امنها: «أوَ لَمْ 2 لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء يَنى إِسْرَائِيلَ؛ "١‏ 

.وملها: «لكن الله يَنْهَدُ بمَا أَْرَلَ ليك ره بعِلْمِهِوَالْمَلَائكةٌ يَشْهَدونَ وَكَنَى بالل شَهيداً 07 

.ومنها: «وَمَا أَرْسَلَنَا من فيك إِنَا ِجَانًا وجى إِلَبهمْ فَسأَنُوا أل الذّكر إن كنم لَا تَعلْمُونَ؛ «©) 

بولساب انام هن مله الحرارد أن الأحيهوا: رفن مو علا ديو امراقل ونااشابييه لبن قو وه امخاسين وال لبطفياك بنا وري 
فى كته من بظاراث بالنى الكانى» وواضح أن هذه الكنب غبيبة من عند الل والحشركوق ساكدوة .من أن كنبهم متخدمة بقروة 
على زمن النبى صلى الله عليه و آله وهى منسوبة إلى السماء وليس هو من السحرء وفى ذلكك بينهُ وبرهان قاطع على نبوة النبى الخاتم 
فهى شهادة الكتب السماوية بالنبوة وهى تكون من سنخ شهادة الله وهى بمعنى آخر شهادة الانبياء السابقين على صدق النبى الخاتم؛ 
وشهادةٌ الملائكة أيضا شهادة غيبية وسنخها ليس بالعلم الحصولىء وعليه نصل إلى نتيجة أن جميع الشهادات ترجع إلى سنخ واحد. 
اما الأجوبة التفصيلية: 

-١‏ فشهادة الملائكة ليس شهادة عادية وذلك لأنهم لا يستطيعون استنطاق 
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الملائكة فكيفيتها يجب أن تكون بما ذكر فى شهادة الله من أن ذلك هو بمحضره وقدرته» حيث ان مشركى قريش يذعنون بوجود 
الملائكة وانهم اعوان اللّه وذلكك بدليل نسبتهم الأنوثة لملائكة للّدوانهم بنات الله والعياذ باللّه تعالى. 

-١‏ أن قريش والمشركين كانوا على اطلاع وخبر من علم أحبار اليهود ببعثة النبى صلى الله عليه و آله حيث كانوا من قبل يستبشرون 
ببعثته ويأملون النصر به على المش كين قال تعالى «وَكانُوا مِنْ قَبِلُ يَسْتفْتحونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُواا "1١‏ 

.- أن الآية الاخيرة ليس فيها استشهاد على أصل الرسالة والبعثة بل دفع لاستبعادهم كون الرسول المرسل بشرا رجلاء ومع ذلكك فإن 
الاستشهاد بأهل الذكر لا باعتبار اشخاصهم كما قدمنا. 

#- ونتعرض فيه لمقام القران الكريم ومراتبه. 

وفيه مسائل ثلاث: 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحهةً ١90‏ من ١/٠١0‏ 


المسأله الاولى: ان القران ذو حقيقهُ تكوينية بمعنى ان القرآن لا تنحصر درجات وجوهه بالعبارات الوارد ذكرها بين الدفتين» وأن هذا 
الوجود للقرآن هو المعبر عنه بالكتبى وأنه معبر عن وجود آخر للقرآن وهو الوجود التكوينى» ويدل على هذه المرتبة للقرآن مجموعة 
من الشواهد: 

أ- ان التنزل يدل على أن القرآن كان موجودا ثم تنزل بما نراه نحن الآ-ن وهذا التنزل لا يضاهيه التعبير بأنه كان لفظا مصوتا وكلاما 
ب- بعض الآبات القرآنية التى تدل على آثار للقرآن لا يمكن نسبتها إلى هذا الوجود الاعتبارى من نحو وَل أن قرآناً ميرت به 
لْجبَالَ لمق يوا دض أوكلم وهنا لتو كن ول لله الاق نيعا 

؛ حيث أنه قد ذكر فى شأن النزول أن قريش اقترحت على النبى صلى الله عليه و آله أن يباعد بين جبال مكة لأن مكةُ ضِيقهُ فتتوسع 
وتصبح بها 
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وديان وسهول ومزارع وما شابه ذلكك؛ وطلبوا منه أن يحيى لهم قصى جد قريش وأجدادهم ليكلموهم: فاللّهِ تعالى يخاطبهم أن 
القرآن لو أظهر لهم تلك الآثار بالقرآن لما آمنواء وهذه الآثار لا تفترض للكتاب الاعتبارى لأن هذه ألفاظ والوجود اللفظى وجود 
تتزيلى للشىء. 

ج- قوله تعالى لو أَنرَنَا هذا الْعَْآنَ عَلَى حمل لَرَأَئتهُ حَاشِعا 24 مُتَصَدّعاً مِنْ حَحَشْيةُ اللّه 0١١‏ 

» وواخ ضح ان المقصود فى هذه الآيهُ ليس القرطاس والورق الذى كتب عليه القرآن له هذه الخصوصية» ولم ينزل القرطاس المكتوب 
على صدر النبى الخاتم» بل ان ما نزل هو المعانى وحقيقة القرآن التكوينية هو الذى يجعل الجبل خاشعا متصدعاء ولدينا شاهد على 
تصدع الجبل وهو فى قوله تعالى اقلَمَا تَجَلَى رَبُهُ لِلْجَبل جَعَلَهُ دكأ فتدكدك الجبل هو من تجلى النور الالهى؛ والحقيقة القرآنية هى 
التى تجعل الجبل متصدعا وهى التى لها الآثار التكوينية. 

د- قوله تعالى اهل هو وآ يجيد فى أوح عَشفوظه :ا 

فهذا القرآن المتصف بالمجد وهو نوع من العلو والرفعة والعز العظمة فى اللوح المحفوظ فهو متنزل من حقيقة أخرى. 

مداقولة تعال رقنا اذ سم بمواقع الْنجُوء وَإِنّهََُسمْ لَو َلمُونَ عَظيم إِنَّه لقن كرِيمٌ فى كاب مَكنُونٍ ليمش مه إَِا الْمَطْهَرُونَ تَتزِيلٌ من 
رَبٌ الْعَالَمِينَ 2 

وهذه الآيهُ صريحة فى كون حقيقة القرآن التكوينية فى كن محفوظ لا يناله إلا المعصومون. 

المسألهُ الثانية: ما ورد من وصف الكتاب بالمبين وقد ورد ذلكك فى أماكن 
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متعددة. 

ويذكر العلامة الطباطبائى فى ذيل قوله تعالى (وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْغَدِب ... فى كتّاب مُبين) )١١‏ 

أن الكتاب وارد فى ثلاث معان: 00 

الاول: الكتب المنزلة على الانبياء وهى المشتملة على شرائع الدين مثل كتاب نوح «وَأثْوَلَ مَعَهُمُ م الْكَتَاتَ ِالْحَق) "١‏ صحف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى) ”037 

وكتاب عيسى وهو الانجيل «وَآتَينَاهُ الإنْجِيل فيه هُدىٌ وَنُورٌ ©" 

وكتاب محمد صلى الله عليه و آله «تلكك آيَاتٌ الْكَتَاب وََدَآنٍ قُبين) م 

.والثانى: الكتب التى تضبط أعمال العباد من حسنات أو شكاك: وهو كتاب الاعمال والآجال «وَكلَّ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاةُ طَايْرَهُ فى عُنْقَه 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة )19 من ١7/١0‏ 
وَنُخْرِحُ لَه يَوْمَ الْقَيَامَةُ كتَابا © 

وما ورد فى سورة المطففين: ١؟.‏ 

والثالث: الكتب التى تضبط تفاصيل نظام الوجود و الحوادث الكائنة فيه ولعل هذا النوع من الكتب فيه ضبط عام حفيظ لجميع 
الموجودات وهو ام الكتاب يستطر فيه كل شىء وفيه ضبط خاص يتطرق إليه المحو والاثبات» وهذا هو الكتاب المبين واللوح 
التكويض وها فقزت كن راتكن فق :مثقال دز فى الأزض ... إلا فى كتاب مُبين» 0 

فالكتاب المبين بشهادة الآيات هو الذى يستطر فيه كل شىء وهو يحصى ١‏ 
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جميع ما وقع فى عالم الصنع والايجاد مما كان وما يكون وما هو كائن من غير أن يشذ عنه شاذ وفيه نوع تعيين وتقدير للاشياء إلا أنه 
موجود قبل الأشياء ومعها وبعدها. 

المسألهُ الثالثة: ان القرآن الكريم هو الكتاب الميين بدليل قوله تعالى ور تنا ليك الْكثات نتباناً لكل شيع 1١‏ 

» وهذا الكلام الصادر من الحكيم العليم ليس من قبيل الالفاظ العادية والمبالغات وقد أشرنا إلى ذلكك فى بداية الفصل حول المعانى 
القرآنية العالية» و أننا إذا استنطقنا القرآن ووصلنا إلى معنى فلا يجوز ان نتراجع عنه خشية ذلكك المعنى الهائل» فإذا كان القرآن فيه 
تبيان لكل شىء صادر من حكيم» وهو تعالى يعبر عن القران بذلكك وفى موضع آخر أن الكتاب المبين فيه كل شىء ولا يعزب عنه 
شىء» وليس المقصود من التبيان هو خصوص الاحكام الشرعية وذلكك لان الواقع يخالفه حيث أن أربعة أخماس القرآن فى المعارف 
الالهية» ولا يمكن ان نقول ان ظاهر هذا الذى بين الدفتين هو فيه كل شىء من احكام الوجود وهو محدود إلا إذا اعتبرناه نافذة على 
أمر آخرء وأنه يشير إلى حقيقة معينة هى القرآن الذى فيه تبيان لكل شىء؛ وهذا هو الذى نريد الوصول إليه من أن النبى الخاتم 
اختص بالكتاب المبين» ومن هنا لم تطلق على كتب بقيةُ الانبياء القرآن بل الفرقان. 

ونستطيع ان نوجز الدليل على اتحادهما من خلال اتحاد وصفهما: 

١-ان‏ الكتاب المبين يستطر فيه كل شىء وهكذا القرآن الكريم. 

"- ان المقصود من القرآن ليس هو خصوص اللفظ المصوت بل الحقائق النورانية التى ليست من سنخ المعانى الحصولية ومن 
الشواهد على ذلكك قوله 
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تعالى «فى كتاب مَكنُونِ فكيف يكون مكنونا مع أن المنقوش برسم الخط متداول بين أيدى الناس. 

اقول اتعالى دنه بات يكنات 1 1 الْكتَاب) ... وقد ورد توصيف الكتاب المبين بأنه ام الكتاب. 

؟- أن فى القرآن الاسم الا-عظم وهو ليس من جنس الالفاظ المصوتة- وإن كان لإسمه لفظ- فلا يعقل وجوده فى القرآن بوجوده 
الاعتبارى بنقش رسم الخط بل فى القرآن التكوينى. 

ومن هنا ننتقل إلى نقطة أخرى ان هذه الاقسام التى ذكرناه للكتاب هى فى واقعها تنزلات ومراتب للكتاب المبين وأنها كلها تعود 
إليه» والكتاب المبين هو عين القرآن الكريم وهو له مدارج عالية ونازلة ومدارجه العالية ام الكتاب أى المصدر الذى يتنزل عنه كل 
شىءء والبقية تنزللات. 

والدليل على ذلكك: 

أ- أنه قد ورد أن فى القرآن أشياء يراد منها أمور تكوينية كالاسماء الحسنىء واللوح, والقلم والصحف والرق المنشور. 

ب- أن الماهيةٌ المقررة للكتاب شىء يكتب فيه ويجمع فيه الكلمات والكلام» والكلمة والكلام هو ما يدل على أمر ماء وهذه الدلالة 
وإن كانت بالوضع الاعتبارى كما فى الالفاظ فهى كلمه وكلام اعتبارى» ومصداق فرضى لماهية ومفهوم الكلمة والكلام» وأما إن 


الامامة الالهية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. اع لإأماع3طات. الالثالنا صفحة /191 من 00لا 
كانت الدلالة تكوينية فالشىء الدال تكوينا كلمة وكلام حقيقيان ومصداق خارجى للماهية» قال تعالى (إِنَّ الله يش رك بكلمَة مِنْهُ 
اشم الْمَسِيحٌ عِيِسَى ابْنُ مَوْيَم) ١١‏ 

» وبالتالى فإن الكتاب الحقيقى هو الذى يجمع ويضم الكلمة 
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والكلام الحقيقيين جمعا وضما تكوينا. 

وكذلك الحال فى الاسم إنما سمى اسما لأنه يكون علامة على ذى العلامة والمصداق الاعتبارى له هو اللفظ المصوت لكون دلالته 
بالوضع الفرضى الاعتبارى» بخلاف المصداق الحقيقى فهو الدال تكوينا والعلامة التكوينية على الشىء؛ فالكتاب مجموع الكلمات» و 
ماهيةٌ الكلمه هى الشىء المنطوق بهاء والنطق هو الاظهار والا-عراب وهو أيضا ينقسم إلى اظهار تكوينى واعتبارى» وهو اعراب عن 
مغيب ومستور فنطق الله تعالى خلقه وايجاده ومخلوقاته كلماته وبعضها تام. 

- ذكر فى المعقول أن كل معنى ماهوى له وجود اعتبارى. ولا يمكن ان يكون هناكك شىء اعتبارى ليس وراءه امر تكوينى أى ان 
الماهيه التى يفرض لها وجود اعتبارى انما تقتنص وتنتزع عن وجود تكوينى لهاء فالكلمة لها وجود تكوينى؛ والا-سم له وجود 
تكريي» قالمع الاعتبارى لأ يمكن ان يكوة سعلة لمن شى ع بل لأ بد اناسع عن ونهوه تكوي..وهدة مسآلة استوفى الي 
فيها فى الاعتباريات فى علم الاصول أنشاء ومن الو اسنها الك آنية لقعي عو يكن الاناء أنه كلمة امن الله (الفبان 11د الركوة 
٠ه)ء‏ وهذا الاطلاق ليس مجازيا بل هو اطلاق حقيقى واطلاق الكلمةٌ على اللفظ هو المجازى لأن حقيقة الكلمهٌ هى المعبرة تكوينا 
عن معنى لدى المتكلم» والمتكلم هنا هو اللَّ جل وعلى والنبى معبر حقيقى عن الله وعن عظمته وينبئ عما فى الغيب» فهذا الاطلاق 
وإذا كان القرآن الكريم هو الكتاب المبين وهو ام الكتاب وهذا يعنى انه الكتاب التكوينى فكل الكمالاءت المتنزلة تكون هناكك 
موجودة بشكل بسيط شريف وعالٍ ويكون معنى الكتاب هو وجود جمعى بسيط مجموع فيه كل الكلمات التى تعبر 
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عن الغيب. 

د- وهناك الكثير من الآآيات التى يذكر فيها الحق سبحانه تتزيل الكتاب والآيات مع ذكر خلق السموات والأرض مثل قوله تعالى ١‏ ١ن‏ 
الله لا يَحْفَى عليه شي لاقن فى العماء ُو الى يصَوكُمْ فى الأزحام كيت يمَاء لا إله إَِّ و لعزي اكيم هو الذِى أثوَلَ 
عَلَيِك الْكَتَابَ مِبْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ فا م الْكتَابٍ وَأَْخَرَ مُتَشَّابهاتٌ) ١‏ لق ْ 

؛ وقوله تعالى ٠‏ كات اعت 11 كم مُث ين لَدُنْ حكيم حبر . - وميا من داب فى الأَْضٍ إلا على اللَّه قّهَا بعلم د مف 
عه عل فى كتاب مين وَوَاّذى حل الشماواتٍ وَالأْض فى بن يام لل 

» وقوله تعالى «الر كتَِّابٌ أَنرَلنَاهُ إليك لِتَحْرِجٍ النّاسَ م ِنَ الظمَاتِ إلى التو بإِذْنٍ ن رَيُهِمْ 9 َرَاطٍ لعزي الْحَمِيدٍ الله الذق لقاش 
السَّماوَاتِ وَمَا فى الأزض» كيل 

“وقول الى «طه ما أَنْرََا لبك الْقُدآنَ لتَشْمَى إِنَا تذكرةٌ لمن يَحْمَى تنزيلا مِمَنْ خَلَنّ الأذض وَالسَماوَاتٍ الْعلَى) «؟) 

» وغيرها من الآيات فى السور الاخرى. 

ه- الروايات الوارده ان فى القرآن عمل كل عامل ومكانه فى الجنة مآله وثوابه وعقابه ... وهذه الكتب فى الكتاب المبين باعتبار انه 
يستطر فيه كل شىء» وهذا يعنى ان القرآن فيه كل شىء وهو عبارة ثانية عن العينيه بين القرآن والكتاب المبين. 

والخلاصة: ان المراد من حقيقة القرآن الكريم هو الكتاب بوجوده التكوينى وهو حقيقَة علوية تكوينية جامع لجميع الكلمات الالهية؛ 
والشهاده المعطوفة على 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 19/8 من ١٠١0‏ 
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شهادة الله تعالى هى شهادةٌ من عنده علم مثل هذا الكتاب فمن قم ذكرت تلو الشهادة الاولى. 

نايا قله اتعالى. «أفعن كان علئ يكل مرخ ركه ونتارة ساعد ينه وين قله كات 'توعرى إهاماً وؤخهة أوليك الأوثوة بةوعن كفو يدون 

الأخرّاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ قلا تك فى مِرْبِد مِنْه إِنّهُ لحن ِن رَبك وَلكنّ أَكْتر النّاس لَا يُؤْنُونَ 01١‏ 

* الآية الكريمة فى مقام الموازنة بين كفتين بعد ان ذكر الاحتجاج مع الكفار على كون القرآن كتابا منزلا من عند اللّه سبحانه ثم 

يطيب خاطر النبى بأن ليس من كان كذا وكذا كغيره ممن ليس كذلكك,ء وأنت على هذه الصفات من كونكك على بصيرة من ربكك 

ويتلوه من يشهد بأحقية القرآن وكان على بصيرة من أمره فآمن به عن بصيرته وشهد بأنه حق منزل من عند اللّه تعالى. 

* إنما اوردناها فى هذه الطائفةُ من حيث ان هذا الشاهد من شأنه أن يشهدعلى اصل النبوه وأحقيةٌ القرآن فتكون قريبهُ المضمون من 

آي سورةٌ الرعد؛ مع اتفاقهما فى كونهما مكيتان. 

* حاول البعض صرف ظهورها عن الامام على عليه السلام وذلكك بالتصرف فى ارجاع الضمائر ونحوه أو القول ان المراد منه جبرائيل 

يتلو القرآن على النبى صلى الله عليه و آله. لكن كلها مردودة وخصوصا على ما ورد فى بعض القرآت عند أهل البيت عليهم السلام 

من ان الآية وَيَثْلُوهُ شَاهَدٌ مِنْهُ وَمِن قَبِلِهِ كتَابُ مُوسى) فوصف الامامة والرحمة للشاهد لا لكتاب موسى إلا أنهم بدلوا موضعها عند 
جمع القرآن. 

* وجود قيد (منه) للشاهد تدفع الاحتمالات التى ادعوها فى المقصود من الشاهد, حيث لا معنى ان يرجع الضمير إلى غير الرسول» 

وان المراد من (يتلوه) 
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التلو التابع لا التلاوة. 

إن التر اناهن سرت الجر فى قر دعتال وز ةونع الناترية لذ اليافة انح انين نافنعةمق الله وق من جاه 

* لفظة (منه) الواردة فى (شاهد منه) هل المراد منها الاتصال النسبى أم امر آخر؟ والاول بعيد وذلك لان القرآن لا يعتد بخصوص 

ظاهرة الولا-ء النسبى فقط فى نسبةٌ الاشخاص كما فى قوله تعالى (إِنَّه َس مِنْ أَهْيِكك) ) مع انه ابنه» بل يعتبر ان من خرج عن الطريق 

الصحيح فهو خارج عن اتصاله بالنبى وهنا اطلاق (منه) على الامام على عليه السلام من جهة نسبة الروح والولاء والايمان وكونه منه 

لها دخالة فى شهادة الشاهد. ويؤكده ما ورد عن الامام من رؤيته لنور النبوة» وقوله صلى الله عليه و آله: انت أخىء فالاخوة ليست 

نسبيهُ والشقيق يعنى الاشتقاق من أصل واحد فمرتبتهما الغيبيهُ تؤول إلى أصل واحدء وقريب منه ما ورد كنا نورا واحداء ومثله قوله 

تعالى «وأنْفنا وأنفُسكم). 

ثالثاً: اما النقاط التى يمكن استفادتها من هذه الطائفة: 

-١‏ ثبوت مقام الطهارة والعصمة لمن عنده علم الكتاب حيث ان الشهادة لا يمكن أن تقبل فى هذه المواطن التى هى اللبنة الاولى 

للشريعة إلا لمن اتصف بذلكك, وإن سر وحقيقة العصمة يعود للعلم» ولم يدع احد من الاولين والآخرين ان لديه علم الكتاب إلا 

هؤلاء الاطهار واستعدادهم للجواب على كل تساؤلء ومن دلائل العصمة اجوبتهم وكلماتهم التى صحت نسبتها إليهم فإنها تظل منارا 

هاديا ومشعلا مضيئا إلى أبد الدهر ودالا على امامتهم وعصمتهم ومعاجزهم العلمية. 

1- أن الائمة عليهم السلام لديهم العلم اللدنى المحيط بكل الاشياء وهو ليس غير علم الاسماء الجامع» وقد ذكرنا تفصيل ذلكك 

الطائفة الاولى. 

*- ان من يكون لديه العلم اللدنى يكون مؤهلا للهداية التكوينية الايصالية وهى 

الامامة الالهية(2)» ج ١‏ ص: /72 
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الحد لماهيهٌ الامامة كما ذكرنا فى الطائفةٌ الاولى. 

؟- بما أن لديهم هذا العلم الحضورى فلديهم القدرةٌ وهذا يعنى ان لديهم الولاية التكوينية والقدرة التكوينية على من سواهم حتى 
الملائكة؛ وهذا العلم يكسب مثل هذه القدرة الغريبة كما رأينا فى آصف بن برخيا إذ ان اتيانه بعرش بلقيس بهذه السرعة ليس إلا 
بسبب ما حصل عليه من علم من الكتاب فكيف بمن عنده علم الكتاب» وقد حرر فى محله ان القدرةٌ فرع العلم. 

ه- لقد أشرنا إلى ان الكتاب هو الكتاب المبين وهو كتاب التكوين وهو الحاوى لكل شىء ومن وصل إلى هذا العلم يدل على علو 
منزلته ومقامه وعلى حسب ما أوتى نستطيع معرفة رقيه الروحىء ومن المسلم به فى علوم المعارف الالهية أن فضيلة الانسان بمقدار ما 
أوتى من ربه. 

*- ان مقتضى النقاط السابقة هو امامتهم لمن دونهم وان هذه الامامه هدايةٌ تكوينية وانها باقية على مر الزمان, إذ تنزل العلوم 
والكمالات من المراتب العليا على النفوس المستعدة لهاء وقد مر عليكك اطلاق الكلمهٌ على بعض الانبياء» كما انه قد عرفت الفرق بين 
الكلمة والكتاب التكوينيين» فعلم الكتاب حاو لجميع الكلمات؛ وإياكك أن تحمل هذه الاستعمالات القرآنيهٌ على المجاز والتفنن 
اللفظى» فإنه كتاب حقائق موزونة ألفاظه واستعمالاته ومعانيه ولطائفه وحقائقه من لدن حكيم عليم» فلاحظ ما ذكرناه فى الفصل 
الاول. 

/- ان القرآن معجزةُ خالدة باقية على حقانية الرسول وهكذا الامام الذى هو شاهد حى على مر الدهور على صدق الرسول» حيث ان 
شهاده من عنده علمالكتاب لكل افراد الانسانية كما ان القرآن لجميع الانسانية فكذلك الشاهد الآخر يكون شاهدا ابديا على صدق 
الرسالةٌ وصدق الكتاب من الحق سبحانه وهو القرآن الناطق. 

الامامة الالهية(8)؛ ج١ء‏ ص: 9ع" 

وهذا المفاد عين مفاد حديث الثقلين» وقد اشارت روايات أهل البيت عليهم السلام إلى العديد من الآيات التى يتطابق مفادها مع 
حديث الثقلين» وبالتالى فإن هذا الحديث وإن كان متواترا بين الفريقين إلا انه يزداد رصيد اعتباره مفادا وسندا.- وسوف يأتى مزيد 
بيان فى فقه الروايات- والمحصل: ان وجود الائمة عليهم السلام وتصديقهم بنبوة النبى صلى الله عليه و آله شهادة و معجزة على نبوته 
صلى الله عليه و آله على حذو شهادةُ ومعجزة القرآن الكريم على نبوته» وهذا مفاد يدق معناه ويلطف فى معنى معية الثقلين» فوجود 
الائمة عليهم السلام وعلومهم وسيرتهم وطهارتهم وكمالاتهم المختلفة فى الجوانب العديدة التى بهرت العقول دليل صدق على النبوة» 
ومن ثم ورد عنهم عليه السلام أن آيهُ «وَكفَى بالل شَّهيداً ... مورد نزولها فى أمير المؤمنين عليه السلام وهى جارية فى الأثمةٌ عليهم 
السلام» ولقد كان تحدى السلطات القائمة دوله بنى اميه و بنى العباس لهم مستمرة على كافةٌ الاصعدةٌ فى العلوم المختلفة والرياضات 
النفسانية والقدرات الكمالية» وكانوا يستعينون برواد العلوم والفنون والرياضات من الاقطار المختلفةٌ فى العالم ومن الممالكك المختلفة 
بل كانوا يستعينون بالسباع فيرونها تخبت لهم خاضعة. 

4- يثبت من خلال الآية ان ولا-يتهم وامامتهم امر اعتقادى وليس من الفرعيات وذلكك باعتبار ان المعجزةُ يجب الايمان بها كالقرآن 
وهذه الشهادة أمر اعتقادى وهى دليل النبوة» مما يدلل على أن النبوهٌ والامامة توأمان وقرينان لا ينفكك احدهما عن الآخر. 

الامامة الالهية(8)؛ ج ١‏ ص: "1/١‏ 


الطائفة الثالثة: آيات الهداية ... ص: 71٠١‏ 


وهى على ثلاثة ألسنة: 
أ- «إنَّمَا أن مله َكل قَوْم هَادِ) )١١‏ 


٠أَقَمَن‏ يَفْدى إن لعن أحق أن 3 أم مَن ل يَهذّى» ١؟)‏ 
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و 


اب- «وَإِنى 3 لِمَن تاب وَآمَنَ فقيل صَالحا 3 اهْتَدّى) 3 

ميا أَبّهَا الوَسُولُ بَلْ ما نل ليك من رَبك وإن لع كل ها دق سَالَتهُ وَالهُ تغصد مك مِنَ النّاس إِنَّ الله لَا يود الْقَوْمَ الكافِرِينَ 
فرق 

.ج- اوَيَِيدٌ الله الّذِينَ امْتَدُوًا هئ «ه 

«وَالَّذِينَ اهمْتَدَوَا زَادَهُمْ مُدىّ) «ع) 

"قل عَسَى أن يَهدِيَنِ رق لأثرت مذ هذا وعدا 1/1 

لدي جَاهَدُوا فنا لنَهْدِينَهُمْ سينا «8) 

.إن الهداية الواردة فى القرآن الكريم على انحاء مختلفة: 

-١‏ الهداية التكوينية الخلقية وَالْنى قَدَّرَ فَهَدَىا أى الذى خلق كل شىء. وجعله فى صراطه التكوينى الذى يؤدى إلى كماله وهدفه. 
وجعل ذلك فى فطرته حتى الكائنات غير الشاعرةٌ غير الارادية. 

الامامة الالهية(8)» ج ١‏ ص: ١/ا"‏ 

-١‏ الهداية التشريعية الارائية العامة وهى التى تصدر عن النبوات وشرائع الانبياء وهى معلقة على العلم والادراكك الذى يستطيع ان 
يصيبه كل احد. 

“- الهداية الايصالية للفاعل المختارء وهى التى نبحث عنها بالآيات من القسم الاول ويقابلها الاضلال التكوينى» وفى القسم الثالث 
يتضح أن هذه الهداية معلقة على العمل والطاعة «وَمَن يِثَّقِ اللّهَ يَجِعل لَهُ مَخْرَجأ» «وَالَِّينَ جَاهَدُوا فِينا لَنهْدِيتَهُغ). 

فهذه الالسنة الثلاثة تعالج ماهية الامامة» وهى المستبطنة للهداية الايصاليةُ وأما الارائية فتكون تابعة لصاحب الشريعة» ونلاحظ ان 
القران فى مواطن كثيرة يشير إلى أن العمل الصالح له آثار وضعية منها انه يؤدى إلى عمل صالح آخر أكثر من الاول. 

و- يظهر من آيهُ سورة الكهف: 76 أن الهدايهُ على مراتب ودرجات وهى لا تقف عند حد فكلما زاد العمل والسعى زادت الهداية 
وما ذلك إلا لأن الكمال لا حد له والقرب الالهى لا يقف عند نقطهُ معينة» وفى هذا جواب قاطع على العامة الذين يقولون ان الهداية 
حاصلة بمجرد التلفظ بالشهادتين بل أن قوله تعالى «وَزدْنَاهُمْ هُدىّ) )١١‏ 

وقول تفال قل عم 1ن مدي وك الرت دن هذا وخدا 1 

دليل على خطئهم. 

وتشير آيهُ سورة المائدهُ إلى تعين الولاية وتشخيص صاحب الهداية الايصالية» مما يعنى ان هذا السعى يجب ان يسرى عن هذا الطريق 
ومن هذا الباب. 

أن آيهُ سور طه التى اشرنا إليها فى البداية تدل على ان الغفران منوط بالولاية لأنها تشترط الايمان والعمل الصالح والهداية وهو اتباع 
الهادى. 

الامامة الالهية(8)» ج ١‏ ص: ؟/ا" 

المفاد التفصيلى للآيات: 

-١‏ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 

فى هذه الآيهُ الشريفة موارد للبحث: 

أولا: من المقصود بالهاد» فقد ذكر البعض ان المقصود هو الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله أى انكك هاد لكل قومء وهذا الاحتمال 
ضعيف لامور منها: ان الحصر ب (انما) فى قبال توهم أن وظيفته صلى الله عليه و آله هى اهتداؤهم بالفعل بتلبية طلبهم بإتيان المعجزة 
والآيهُ التى يقترحونها. 
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ومنها: من الجهة الاعرابية حيث سوف يتنازع منذر وهاد الجار والمجرور ولذا لا يجوز توسطهاء كما لا يجوز الفصل بين العامل 
والمعمول بالواو. 

ومنها: ان الانذار هدايةٌ ارائية فتكون هاد عطف تفسير. وهو خلاف الاصل الاولى فى ظهور الكلام فى التأسيس. 

ومنها: انه لا يكون هناك وجه لتأخير هاد عن الجار والمجرور 

ثانيا: أن الهداية ليست الهدايةٌ الارائيةُ بل الايصاليهُ وذلكك لعدةٌ وجوه: 

* المقابله بين الانذار والهداية. 

* إن الكفار طلبوا من الرسول آيهُ وهى مظهر للقدرة والقدرة مظهر الولاية» وهذا ما يحتاج إلى بيان: 

وذلك لان المدعى أن المعجزة التى تظهر على يد الرسول هو من حيثية ولايته لا رسالته» ويكون جواب طلبهم أنكك من حيث الرسالة 
لا تجرى بيدك الآيهُ وإنما ظهور الآيُ؛ والمعجزة بيد الهادى ومن له الهداية الايصالية» والنبى الاكرم حيثياته متعددة ومن هذه الحيثية 
يكون المعجز على يديه. 

* إن هذه الهداية جعلت عدلا للنبوة باعتبار أنها تحقق الايمان فى الخارج وهو غاية الهداية الارائية فإن الايمان فى الخارج متوقف 
على الهادى. 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: "ا" 

* إن مجيئ أداهُ العموم (كل) والتنوين فى (قوم» هاد) يدل على الاستغراق وأن لكل قوم هاد وحيث أن النبى صلى الله عليه و آله 
محدود العمر و ليس باق فى هذه النشأة لجميع الأقوام» فبتكثر الاقوام يتكثر الهادى. 

* إن سياق الآيات التالية لهذه الآية يدل على العلم اللدنى» وأن علم الحق يسع ويحيط بكل شىء وموارد قدرته التكوينية وهو مناسب 
للهداية التكوينية. 

-١‏ الآية الثانية «أَقمَن يَهْدِى إِلَى الْحَنٌّ أَعقٌّ أن يتب أمْ من لَا يَهِدّى إِنَا أن يُهْدَى). 

والآبة مكية وارده فى مقام الاحتجاج مع الكفارء وأن الالهة التى يعبدونها لا تستطيع شيغا وان الهادى هن الله واسخاد الهدابة الال 
يختص بالهداية الارائية بل يعم حتى الايصالية» ويكاد يجمع المفسرين ان (يهدى) فى الاصل يهتدى ثم قلبت التاء دالا لاسجل 
التخفيفء والمقابلة هنا بين من يهدى إلى الحق وهو عام ولم يبخصص كما فى قوله تعالى اقُلٍ الله يَهدِى لِلْحَقَّ» أى من هو الاحق 
بالاتباع هل هو الذى يهدى إلى الحق ام من لا يهتدى إلى الحق إلا أن يهدى. 

فالذى تكون هدايته من ذاته ومن نفسه هو الذى يكون هادياء أما من لا تكون هدايته ذاتيهُ وليست من نفسه فإنه لا يكون هاديا للحق 
رحد ملازسة بين الهدابة الحقة واليداية اللدقبة فينجب ان كر اليادى ميقديا لا شيره وى المقابل الذى بيعدق غيوه لأ يكرة 
هاديا للحق فتوجد ملازمة بين الاثنين أى ان المهتدى بنفسه هدايته ملكوتية باقدار الله عز وجل. والمهتدى باللّه لا يقال انه مهتدى 
بغيره من المخلوقين» إذ الاهتداء بهداية الله كما ورد فى قل الله يهدى للحق هو عبر اتباع رسؤله والله عو الحق:وهداية الرسول إلى 
احج فى كرجه إلى لله وسيم لساوهالخصوص م فى لود ا عاذ توق إن الأمراة قر الوقانة لبانقو لكك 810 ايقس ست ده 
قادر على الهدايةٌ الارائية اما الايصاليهُ فلا يستطيعها. 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: */ا 

ثم أن للهدايهُ درجات كما تشير إليه العديد من الآيات كقوله تعالى ودين اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدىٌ وَآتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ) 3 

؛ وقوله تعالى لدي اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدىٌ وَآتَاهُمْ تَفَوَاهُمْ) 0 

؛ وقوله تعالى «وَيَزِيدٌ الله الي اهْتَدَوَا مُدىّ) 7 

مما يدلل على كون الهداية على درجاتء وفى الاستعمال القرآنى أيضا استعملت الهدايهُ فى مقابل الضلالة» والهدايةُ بمعنى الصراط 
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معني لي امل لصوف 

كما ان فى قوله تعالى 18 َى لَعَفَارٌ لِمَن نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نم امْتَدَىا © 

دال على وجود درجة من الهداية دخيلة فى أصل النجاةٌ الاخروية وهذه الدرجة وراء مبدأ الايمان والعمل الصالح وهذا المفاد كما 
يلاحظ مقارب لمفاد الطائفة الا-ولى فى واقعة آدم عليه السلام» حيث تبين ان ابليس لم ينفعه إيمانه باللّهِ تعالى واليوم الآخرء ولا 
عبادته بعد عدم توليه آدم عليه السلام وعدم خضوعه وانقياده إليه كخليفة لله تعالى» وهذا المفاد فى آيهُ سورة طه لمفاد آيهُ الاكمال 
وزو أكملة لكو ويك و انمق عليكة يعس ووفعيك لك الأشلاة ويئأه الاسام يما شهمن الترسيد والنيزة والمعاد والفروع مين 
الصا وخوها علد الذي رولك الوم وم سورت ارب لجرو ينا ار في حي الود عند رجوعه صلى الله عليه و آله فى 
غدير خم فى قوله تعالى ايا أَبّهَا الوسُولُ بَلْ ما َنِْلَ كك من رَبك وإن لع تَفْعلُ َم بَلّْتَ رسَالَهُ وَاللَهَيعصِمَُك من النّاسِ إِنَّ الله 
يَفْدى القَومَ الْكافرِينَ»» 

» فوعده بالعصمةٌ مما 

الامامة الالهية(8)» ج ١‏ ص: 2/ا" 

وعد ره هكلن اللا علي و لمق القانى باقن كف يذلكه الذي انال :قاو اللالا نيد وتفيلةه الجدايلة عداءة اكد كن ما 4كزنا 
تشترط فى النجاة الاخروية وهى الهدايهٌ التى فى هذه الطائفة. 


الطائفة الرابعة: آيات الملى ... ص: 71/8 


قوله تعالى «أمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمْ اللَّهُ من فَضْلِهِ فَقَدْ آثَينَا آل إبرَاهِيع الْكتات وَالْحِكمَةً وَآتَيَاهُم مُلكاً عَظِيماً» "1١‏ 

.والآية تتعرض للنبى الخاتم صلى الله عليه و آله بأن الآدخرين يحسدونه على ما آتاه الله من فضله ثم يعدد ذلكك الفضل بالكتاب 
والحكمة والملك العظيمء اما الكتاب والحكمة فمعناهما واضح إجمالا فالاول هو النبوة» والثانى هو العصمةٌ كما تشير إليه كثير من 
الروايات فإن مقتضى الحكمة عدم الزلل. 

أما الملكك العظيم فيتضح معناه بالالتفات: 

أولا: ان آل ابراهيم لم يستلم أحد منهم السلطةٌ والملكك إلا سليمان وداود وهذا لا يتناسب مع مجيئه مورد صفةٌ الجمع والمنه على كل 
آل ابراهيم. 

وثانيا: هذا الملكك العظيم لا بد أن يكون مغايرا للكتاب والحكمة ولا يكون غير الاقتدار والسلطنة» وهذا هو الحد الماهوى للملكك. 
وثالنا: إذا لاحظنا الآيهٌ السابقة عنها وهى «أم لَهُمْ نَصدِيبٌ مِنَ الْمَلسك فإذاً لما يُؤُْونَ النّاسَ نَقِيرأ» فما هو الملكك الذى لو أوتوه بنى 
اسرائيل لما اعطوا الناس منه شيئا بالتأكيد ليس هو الملكك الظاهرى حيث ان المراد من النقير هو المتخلف من التمر فى النواهُ وهذا نوع 
تشبيه و المراد منه باب المحاجة وبيان المباغضةٌ والحسد الذى 

الامامة الالهية(8) ج1١‏ ص: 8/ا" 

عند اليهود تجاه نبوة النبى صلى الله عليه و آله وهى فى مقام النعم الغيبية الالهيةُ التى حباها الله تعالى آل ابراهيم» فإذا كانت لديكم 
النبوة وما هو من قبيلها من المنح الإلهية فلا تؤتونها أحداً من الناس وتمانعون من وصول هذا الفضل الالهى لأحدء فلا بد من مجموع 
هذه القرائن أن يكون هذا الملكك ولايهُ تكوينية. 

وهذا يعنى ان الملكك هو الذى تنبثق عنه النبوة وهو أعظم مقام من النبوة بمعنى أن ولاية كل نبى أرفع شأنا من نبوته- لا أن ولاية أى 
ولى أرفع من مطلق النبوة- وذلكك لأن الولاية تعبر عن أرقى مراحل الروح التى ترتقى فيها فترتبط بالفيض عن الذات الازلية» او ترتبط 
بالذاك وين هله وان القن .وقى ققد لزه واقيل الس شسعين الانشادوالسادة يفيف كر منت يفيف اللننوارادفه ارادة الل 
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فالولاية هى الجانب الملكوتى اما الانباء والنبوة دون ذلك المقام وذلك لانه بتوسط رقى روحه يفاض عليه المطالب العاليهٌ حيث أن 
علومها أوسع من التشريعية وتكون مصدرا لهاء ويشير إلى ذلكك قوله تعالى «وإذ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ بِكلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَإنّى جَاعِلَك 
الاين إِمَاما قَالَ وَمِنْ ا قَالَ ل ينَالُ عَهُدِى الظالِمِينَ) لق 

؛ حيث أن الابتلاء كان فى كبر سنه بعد ما رزق الذرية» والابتلاء بتوسط ما أوحى إليه كما تشرحه بقيهُ السورء فهو بعد النبوهٌ والرسالة: 
كان التأهل لمقام الامامة. 

ثم بالنظر إلى الآيات الاخرى نرى ان آل ابراهيم قد أوتوا الامامه وحبوا بها «وَجَعَلَا مِنْهُمْ أَثِمَهُ يَوْدُونَ بأرنًا لما صَبَرُوا..) «وَجَعَلنَاهُمْ 
أئمَةُ يَْدُونَ بأمرنًا وَأَوْعَينًا ليه فِغلَ الْحَيرَاتِء فالحبوة التى حبى بها اللّه آل ابراهيم هى الامامة» وهل يوجد ملكك اعظم من هذا! 
وهذا الملك العظيم هو الذى حباه الله لرسوله 

الامامة الالهيهة(0)» ج١2‏ ص: بذذن 

الاكرم وعترته الطاهرة. 

يذكر العلامة الطباطبائى «ان المراد من الملكك هو السلطنة على الامور الماديةٌ والمعنوية فيشمل ملكك النبوةٌ والولايهُ والهداية وملكك 
الرقاب والثروة وذلكك انه هو الظاهر من سياق الجمل السابقة واللاحقة فإن الآية السابقة تومئ إلى دعواهم انهم يملكون القضاء 
والحكم على المؤمنين وهو مسانخ للملكك على الفضائل المعنوية ... ثم عندما يصل إلى الملكك العظيم يقول «تقدم ان مقتضى 
السياق ان يكون المراد بالملك ما يعم الملك المعنوى الذى منه النبوة والولاية الحقيقية على هدايةُ الناس وارشادهم ويؤيده ان الله 
معه على أن كلا من النبوءٌ والامامة داخلتان فى الملكك العظيم لما ذكرناه من القرائن» ونضيف أن قوله تعالى «قَالَ الَذِى عِندَهُ عِلَمْ مّنّ 
الْكتَاب..» يدل على أن القدرة هو علم الكتاب وهو الامامة كما توصلنا إليه. 

ثم ان المراد بآل ابراهيم هم النبى وآله وذلكك لجملةٌ من القرائن 

- منها ان المقام هو المحاجةُ والحاسدين هم بنو اسرائيل وحسدهم للنبى صلى الله عليه و آله» ولو كان المراد انبياء بنى اسرائيل لكان 
تقريرا لحجتهم لا دحضا لها فلا بد ان آل ابراهيم لا يشمل بنى ا 

- ان الناظر فى الآيات الاخرى: 

كقوله تعالى «وَبَلَك سينا سنا آََاهَا اجيم عَلَى قَوْمه تع رَجَاتٍ من نَمَاهُ إن كك حَكيم عَلِم وَوَعَتََالَهُ إسْحاقٌ وَيَعْقُوتَ كلا هَدَينا 
وَنُوحا َدَيْنَا من قَبْلُ وَمِن ذُرْيتهِ دأوْد وَسُلَِمَانَ وَأَبُوبٌ وَيُوسْفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكُذلكك تجزى الْمُحْرينِينَ وَرَكَريا 

الامامة الالهيه(0)» ج١2‏ 0 ذا 

وى َِمى وَإْيِاسَ كل مِنَ اصَالِحينَ وإِسحاعِيلَ الع ووس لوصا ولا صا على المي وَنْ آبَائِهم وَدْرَيَاتهمْ وَِخْوَانهمْ 
ماهم وَعَديْناهُمْ إِلَى مدَرَاطٍ مُشتقيم ذلك هُدَى الل يَْدِى بد ه من يَنَءُ ِنْ ياه وو َْ كوا لحب عَنّهُم ماكانوا يَعملُونَ أوليكك 
الّذِينَ آكَينَاهُمُ الْكتَابَ وَالْحَكمَ وَالّوَة إن يمر بها هوْلَءِ فَمَدُ وَكلْنا هَا قؤما لَِسُوا بها بكافِرينَ أولئِك الَّذِينَ هدى الله فهُدَامُمْ اعد 
فل َلك عليه أجرا إن مو إن ذخْرَى لِنعالمينَ )0 

م لم اس ا 0 
غود ولاق إواوع يك ابعز 1 بدا ووز أن ا ايه ل 
أَصْطَوٌُ إلى عَذَابٍ الَارِوبِنْس الْمَصِيرُ وإ يفم ! إِبْرَاه هيم الْقوَاعِد ِنَ الت وَإِسْماعِيلٌ ربا تلن َك أَنْتَ الشبيع الل ا 
تين ألك وين ذلئينا أعة فيه لك وأرنا تكايه كنا ونث غلا إنكك انك الذؤات لجيه م دا وَاتِعث شهغ شونا متهم بكرا عَلَتِهع 
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آيَاتك وَبُعَلَمَهُمْ الْكَابَ وَالْحِكَمَةَ "١‏ 

.وقوله تعالى ««َإذْ قَالَ إِْراهِيمُ بيد وَقَوْمِه إِنَنَى بَرَاٌ ما تَتدُونَ إَِا الى فَطَرَنَى فَإِنَهُ ِههْدِين وَجَعَلَعَ ا كلمّء بَاقوهً فى عَتِبهِ عله 
يَوْجِعُونَ) 7 

.فإن ما فى سورة الانعام دل على ان ابقاء هذا الاجتباء والحبوةٌ الالهية فى ذرية ابراهيم متصلة حتى النبى الخاتم صلى الله عليه و آله 
فإن يكفر بها أى بهذه النعم اللدنية الالهية 

الامامة الالهية(8): ج ١‏ ص: 4/ا" 

(الكتاب والحكم والنبوة) فقد وكلنا.. 

وهكذا فى سورة البقره أن الامامة متصلة فى ذريته وهى ذريهٌ اسماعيل وكذا ما فى سورة الزخرف فإن كلمة التوحيد ونفى الشركك 
جعلها الله باقية فى عقب ابراهيم متصلة» ومن الواضح أن الباقى على التوحيد ونفى الشركك إنما هو فى عقب اسماعيل» وتدل كل هذه 
الآيات فى السور على بقاء هذا الأمر والأمور بعد النبى الخاتم فى ذريته التى هى ذريةٌ اسماعيل وابراهيم عليه السلام أيضا. 

فيستنتج ان الامامة فى عقب ابراهيم و اسماعيل إلى النبى الخاتم صلى الله عليه و آله ثم فى ذريته. 

- قوله تعالى «إنَّ أوْلَى النّاس بِإبْرَاهِيع لَلَذِينَالعُوهُ وَهدًا الي وَالَّذِينَ آمَنُوا "٠١‏ 

» فهذا التشقيق الثلاثى الذين اتبعوه والنبى والذين آمنوا فهو اولى الناس بابراهيم.. 

- إن ما ورد فى دعاء اسماعيل عند بناء البيت العتيق واستجابةٌ الدعاء وأن الامامهُ فى ذريته. وهى الآيهُ المتقدمهُ فى سورة البقرة. 
وعلى كل حال فإن المتتبع لآىالقرآن الكريم يقف على ان المراد من آل ابراهيم فى اصطلاحه هم محمد وآله عليهم الصلاة و 
السلام. 


الطائفة الخامسة: آيات الاصطفاء والطهارة ... ص: 501/4 


إن الله اضطفّى آدم ونُوحا وآل باهي ول مرا على الْعَالّمِينَ ديه بها من بَخض» 07١‏ 

نما يريد الله دحت عَنكمُ الإجس أَهْلّ الت وَيُطَهْرَكُمْ 
الامامة الالهية(8)؛ ج١ء‏ ص: "/٠١‏ 
تطهيراً 1») 

ولراك فى كاب كلوه مَشَه إِنَا الْمُطَهَرُونَ "”١‏ 

«وَسَفَاهُمْ رَبُهُمْ نَ شَوَاباً طهُوراً) «*) 
إن الله بعك ب التَوَاِينَ وبحت الْمَتطهَرِينَ فيل 

.* ونبدأ البحث فى آيهُ سورةٌ الاحزاب وقد وردت الآية فى ضمن سياق آيات تخاطب نساء النبى وقد اشبع علماء الامامية البحث عن 
ان المراد منهم اصحاب الكساء خاصة لا نساء النبى ولذا نكتفى بما قرروه و نتحدث فى فقه الآية: 
- ان فى الآيهُ قصرين احدهما ب (انما) والمقصور عليه اذهاب الرجس عن اهل البيت» والآخر هو تكرار الاسم بعد الضمير فى عليكم 
وهو دال على القصر والاختصاص أى ان المخاطب هم اهل البيت 
12 اواك عل بع لحريو لحري وفنا كر وود قلعا ناميه روا يرا ١‏ الأراد حر دواعي لق لكين الكت 
أحدهما: ان الاسرادهٌ لو كانت تشريعية وان الله يريد تبيين ان الهدف من ارادته- أى من التكاليف- هو تطهير اهل البيت فهو غير 
نح زه نلو اسان يدت الس أو ارالك تجار جل انور شل ]ار سورب رن ره ار اران 
ارادهُ الله سبحانه وتعالى صدور العبادات والواجبات من عباده باختيارهم وارادتهم لا مجرد حصولها باعضائهم وصدورها بابدانهم؛ 
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وحملها هنا عليهم فقط لا خصوصية فيه لان الجميع مخاطبون بذلكك كما فى افَاعْمَْلُوا النمَاءَ فى الْمحجيض وَلَا تفْربُومَنَ حَّى يَطَهُونَ.. 
الامامة الالهية(0): ج١ء‏ ص: 365 

لأن التعليل بالاعتزال لا يختص بأهل البيت» بخلاف ما إذا كانت الاراد تكوينية فهى لا تتخلف أى ان المراد يتحقق لا محالة» فيصح 
التخصيص فى لفظ الآية هذا مع أن الاغلب فى استعمال الارادةُ التشريعية مجىء لفظ (أن) التفسيرية متوسطة بين الاراد و متعلقها 
تدليلا على التكليف. 

الثانى: يبقى التساؤل حول التعبير بالمضارع الدال على التدريجية لا الدفعية واذا كانت الارادة كذلكك فهذا يدل على ان المراد من 
الارادة هو التشريعية لا التكوينية إذ ان الارادة التكوينية لا يتخلف عنها المراد فلا مجال للتدريج والاستمرار» مضافا إلى ان أهل البيت 
استخدمت فى القرآن واريد منها الزوجة كما فى سارة امرأة ابراهيم «رَحْمَةٌ الله وتركاثة عَلَيِكُمْ هل البيت». 

اما الاخير فجوابه ان سار هى ابنه عم ابراهيم فهى من اهل بيت الوصايةٌ وهى من اهل البيت من هذه الجهة لا من جهة زوجيتها 
لابراهيم. مع انه فى هذه الآيةُ أيضا لم يستعمل فى خصوص الزوجة؛ وكذا فى قوله تعالى حول موسى عليه السلام «وَسَارَبأَهْلِهِه حيث 
أن الاطلاق عليها وهى حامل مقرب. 

وعلى أيه حال فاطلاق الاهل على ذى الرحم ودخوله فيه لا ريب» وأما الازواج فعلى فرض الاطلاق فليس اطلاق ذاتى بل معلق على 
الوصف وهو الزوجية» ويزول بزواله وظاهر الحكم فى الآية أنه بلحاظ الذوات هناء مضافا إلى ما حرره العديد من الاعلام من ورود 
الروايات من طريق العامة على قراءة الرسول صلى الله عليه و آله هذه الآيهُ ستةُ اشهر على باب اصحاب الكساءء أى اختصاصها بهم 
عليهم السلام؛ مضافا إلى تغاير الضمير بين آيات سورة الاحزاب المخاطبة لنساء النبى صلى الله عليه و آله بضمير جمع الاناث بينما 
الضمير فى الآيهُ بلفظ جمع المذكر كما ان لسان تلكك الآيات التحذير والوعيد والتشدد بينما لسان هذه الآيه المجد والتودد مما 
يوجب الوثوق بأن هذه الآية أقحمت بين تلكك الآيات عند جمع القرآن الكريم. 

الامامة الالهية()؛ ج ١‏ ص: ١/7‏ 

اما الاشكال الاساس فى الارادةٌ فجوابه: أولا: ان الارادة التكوينية على نحوين اما دفعية واما تدريجيةٌ كما فى الامطار وارسال الرياح 
لواقح» وهذه التدريجية لا تقدح فى كونها تكوينية وذلكك لان الخاصية الاساس لها هو عدم التخلف وهى متوفرة» وكونها تدريجية لا 
يقدح فى كون الاراده تكوينية. اما ان التدريجية تقدح فى العصمة فهذا أيضا غير تام وذلكك لان العصمهٌ على درجات فالملائكة 
معصومون ولكن هذا لم يمنع ان يتركوا الاولى» والمسلمون قاطبة يجمعون ان النبى الخاتم صلى الله عليه و آله بالنسبة إلى ربه تعالى 
هو فى تكامل مستمر ويكتسب الفيض منه تعالى؛ وان كان بالنسبة لمن دونه لا يصل إليه احد لما له من مقام لا يصل إليه نبى 
ولاوصىء إذن التدريجية لا تنافى العصمة لان التكامل والسير نحو الله مستمر وهم مكلفون بحقيقة التشريع. 

وأما الاشكال: بأن الاذهاب من زاوية التدريج لا يستلزم العصمة» لكن من زاوية اثبات الرجس قبل الاذهاب يدل على عدم العصمة. 
فجوابه: ان هناك مقطعين فى الآيهُ احدهما يذهب الرجس والاخر يطه ركم تطهيرا فلنتأمل فى سر المخالفة بينهما! والسر فى هذه 
المخالفة انه قد قرر فى علم الفلسفه والعرفان وايده الاخلاق ان هناكك مقامان مقام التزكية او التخلية ثم مقام التحلية و التجلية» وذلكك 
لان التحلية بالفضائل لا يكون إلا بعد التخلية عن الرذائل وهذا شرط فى تحقق التحلية وبدونه لا تتحقق, وفى مقامنا نقول ان اذهاب 
الرجس تخلية والتطهير تحلية ويلاحظ أن التطهير- وإن كان مستمرا- فعلى حيث لا يوجد فيه دلالة على الاستقبال بل انه مؤكد 
بالمفعول المطلق وهذا يدل على الوقوع الحالى فلا بد من وقوع الاذهاب قبل ذلكك, وهذا التطهير غير متناهى. 

ثم ان هناكك معنى آخر لإذهاب الرجس يجتمع مع ما تقدم من المعنى وهو بمعنى الإبعاد وأن لا يقترب الرجس من الذات والتوقية 
عن حريم ذواتهم نظير 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ها من ٠/١0‏ 


الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: ٠/1"‏ 
قوله تعالى «لِنَصْرفٌ عَنّْهُ السّوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمَُخْلْصينَ) )١١‏ 

» أى الصرف فلا يقترب إليه. 

والجواب الثانى: يذكر علماء الاخلاق والعرفان ان المرتبة الادنى من العصمه هى عدم الرجس وما فوقها كمالات؛ كما ان ليس كل 
عدم يطلق عليه رذيلة» وذلكك لأن العدميات تصنف إلى قسمين احدهما ما يكون منشأ للرذيلة والشرور والاخر عدم كمالء والمنطقة 
الاولى من العصمة سميت بإذهاب الرجسء ومنه يبدأ السير التكاملى. 

اما المراد من الطهارة فى الآية: 

فهى فى معناها اللغوى مقابل القذارة وقد استعملت فى القرآن فى مصاديق مادية ومعنوية. اما الاولى ففى النقاء من الحيض وموارد 
الاستنجاء بالماء» اما المعنوية فقد عبر عن الكفر بالرجس فى آيات عديدة ١ك‏ ذلك بَجِعَلُ اللَهُ الس عَلَى الَّذِينَ لَايُوْمنُونَ»» وقد 
اطلق بها الى غلن الحد معاتى :الع كك أو الالقات لغير الله 

الصادق عليه السلام قال: «يطهرهم عن كل شىء سوى الله «*) 

» فهؤلا-ء الذين ادخلوا الجنه ونعموا بها يبقى هناك مجال للتطهير مع انهم داخل الجنة ولا يدخلها إلا المؤمنون» ولكن مع ذلك 
يمكن ان ينظروا بانشداد وجذبة فى هذه الجنهُ إلى غير الذات الالهيهُ نظره مستقلةُ وهذا معنى للشرك دقيق قد لا يلتفت إليه الانسان 
فى حياته اليومية» وفى بعض الروايات نرى التعبير ان كل شىء شغلك عما سوى الله فهو صنمء وهذا يدلنا على ان الطهارة 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: */ 

لها مدارج عديدة وعجيبة. 

* ثم أن هاهنا تحقيق دقىّ يزول به اللبس المتوهم فى معنى الإذهاب» وذلك بالامعان فى هذه النكتة العقلية وهى أن الرفع وإن عرف 
بأنه إزالةُ ما كان» والدفع ممانعة الشىء عن الحصول منذ البدء إلا انه فى الواقع يرجع الرفع فى حقيقته إلى الدفع لأنه أيضا ممانعة من 
الوجود غَايةُ الامر بقاءاء إذ أن وجود الشىء حدوثا لا يشفع فى وجوده بقاءا بل هو محتاج إلى سبب ليفيض عليه وجوده أناً فآناً فمن 
ثم يتضح أن الرفع هو دفع ممانعة عن حصة الوجود اللاحقة لا أن ما هو موجود بالفعل يزال ويعدم فى عين فرض وجوده؛ فإن ذلكك 
تناقض فإن العدم لا يصدق على نفس الوجودء فمن ثم يتضح أن الرفع أو الاذهاب فى حقيقته دفع وليس هناك رفع حقيقى» نعم 
المصحح للتفرقة هو الوجود السابق ثم لحوق العدم أو العدم من الابتداء» ولكن المصحح للتفرقة لا ينحصر بذلكك بل يسوغه أيضا 
وجود القابلية فى المحلء إذ أن الممانعة التى فى الدفع لا تصحح إلا بوجود الاقتضاء القابلى وإلا فلا معنى للممانعة «لولا التقى لكنت 
أدهى العرب» وهو ممانعة التكليفء فالاذهاب والرفع والدفع يصححه الامكان الذاتى والاقتضاء القابلى» فليس يتوقف الذهاب على 
الوجود الفعلى كما يتوهم وهذا الذى قررنا باللغة العقلية هو المعنى الثانى للاذهاب الذى اشرنا إليه سالفا بمعنى الصرف والابعاد 
للرجس عن حريم الذوات المطهرة. 

* اما الآية الثانية وهى (إِنَهُ لَمَوْآنٌ كريمٌ فى كتّاب تكنو نع 18 ليَفقة إِنَ الْمَطْهّدونَ). 

افد عدم لحف فى ستون الكتاب فى الطزائى المارقة وتغير كا إلى اراد من المدىة وقدة# كنل امسن عبن الننش لخبي بل 
يقصد به الادراكك والعلم به؛ وعليه يحمل على ان الكتاب مكنون فى العوالم العلوية لا يصل إليه إلا المطهرء 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: 18" 

والمطهر بقول مطلق هو الذى عنده علم الكتاب وبهذا يكون التناسب بين هذه الآية وبين الآيات السابقة فى الكتاب. 

* آيات الاقتران بين التوبةُ والطهارة. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاه من 7/١0‏ 


وهنا نلاحظ ان منشأ التوبة هو منشأ الطهارة» وبيانها العقلى ان كل أوبُ وتوبة هو رجوع وسير إلى اللّه عز وجل إذ هو انقلاع للنقائص» 
والبعد عن البارى هو سبب النقائص والقرب منه تعالى هو سبب الكمال. 

* آيات الاصطفاء. 

وواضح ان المراد منها هو الغربلة والانتقاء ومنها ١إنَى‏ اصْطْفَتُك عَلَّى النّاس برسَالاتى» 1١‏ 

؛ وهو اختصاص بمقام غيبى واصطفاء آل ابراهيم وآل عمران على العالمين واضح فيه انه لمقام فوق مقام بقِيةٌ العالمين» وفى بعض 
الآيات اقل الْحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى عِتَادهِ الّذِينَ اصْطَفَى) 07١‏ 


الطائفة السادسة: آيات شهادةٌ الاعمال ... ص: 2/" 


َقلٍ اعْمَلُوا فى الله عَمَلَكمْ وََسُولَُهُوَالْمُؤْمنُونَه ”8 

كنا إن كاب الأبار لَفى عِلِينَ وما أذراكث ما عِليونَ ء 14 كتاب مَرقُومء ٠١‏ يَشهَةُ َسْهَدَهُ الْمَقَدَيُونَ) ©" 

«وقوله تعالى (إِنَانَخنُ تخي الْمَؤْنَى وَنَكتّبُ مَا قَدّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكلّ شَيْءٍ أَحْصَينَاةُ 

الامامة الالهية(0)؛ ج ١‏ ص: 2" 

فى إِمَام مين 1) 

دوهذا البعاء كى جام لي ديق به شيا اعمال الأمة. 

«ليكونٌ الدَسُولٌُ شّهِيدا عَليِكُمْ ويك نوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس) "١‏ 

.الكلام يقع أولا فى الشهادهً على الناس فليس المراد شهادهُ مطلق المسلمين بل المراد ثلهُ خاصة منهم لقرائن 

- لما ورد فى آيةٌ الحج «وَحَاهِدُوا فى اللَّهِحَنَّ جاده هُوَ اتباكم وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرج مُلَهُ يكم إِْرَاهِيمَ هُوَ سَِمَاكمْ 
الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلَ وَفِى هدًا..» «* ْ 

والتعبير ب (أبيكم) حيث لا يراد منه مطلق المسلمين. 

- إن هذه الامة المسلمة التى دعى لها ابراهيم ربه «رَبَنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَئِن لكك 1 تنا أن ففلفة رغ 

» وهذه هى التسميةٌ التى اطلقها ابراهيم عليهم. 

- ما ورد فى آيات عديدة من خصائص لذرية ابراهيم من الاصطفاء وان ليس كل الذرية مشمولون بكل دعاء وقوله تعالى «وَجعَلَهَا 
كلِمَةً َاقِةٌ فى عَقِبهِ لَعَلَّهُْ يَوْجِعُونَا ١‏ ١م‏ 

.- وقوله تعالى ١‏ َكَيْفٌ إِذَا جنا بن كل مد بشَهيدِ ونا بك عَلَى هوْلاءِ سَهِيدا «*) 

» ومن الواضح ان مقام الشهادة ليس لكل الناس بل لفئة خاصة حيث يكون الرسول شاهدا على جميع الامم الغابرة» وهذا يقتضى نوع 
خاص من التحملء خارج اطار الحياةً البشرية حيث انها قبل ولاد الرسول وبعد وفاته. 

الامامة الالهية(0)؛ ج١1‏ ص: 07" 

- إن سنخ هذه الشهادة التى هى مقرونة برؤية الله تعالى للاعمال تعنى أن التحمل لهذه الشهادة ليس من سنخ الادراكك الحسى إذ هو 
ممتنع فى حقه تعالى لأ-نه ليس بجسم. وممتنع فى حق رسوله صلى الله عليه و آله والمؤمنون المعنيون فى الآيةٌ بحسب أجسامهم 
البدنية أن يفرض لها الاحاطة بكل الناس مع ان رؤيةُ الاعمال غير مخصوصة بما إذا كانوا فى النشأهُ الدنيوية للتأبيد والعموم فى الآية 
فيحدس اللبيب بالقواعد العقلية أن نحو الإحاطة بأعمال العباد إحاطة ملكوتية فى طول إحاطة البارى تعالى. 

- وقد ورد مثلها فى قوله تعالى ووَكَدلِك لاك أَمَةُ وَسَطا لتَكُونُوا شُهَدَاءَ على النّاسِ وَيَكُونَ الَسُولُ عَلِْكمْ شَهيدا 01١‏ 
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» وفى قراءة أهل البيت «وَحَعَلْنَامُ أَِمَةٌ حيث فرع غايتين على الوسطية شهادتهم على الاعمال وشهادة الرسول عليهم وهذه الوسطية 

الا اح ا م ا ب ا و ا و 

الا ا 0 

فى الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الامم الماضية» كلا لم يعن اللّه مثل هذا من خلقه 

يعنى الامهُ التى وجبت لها دعوة ابراهيم كنتم خير امهُ اخرجت للناس وهم الائمة الوسطى وهو خير امه اخرجت للناس ."١‏ 

الامامة الالهيهة(0)» ج١2‏ ص: 1 

ل ل ل تعالى لعيسى بن مريم «مَا 
قلت لَهُْ إِنَّا ما أمَر بنِى بِهِ أن اعبدُوا الله رَبَى وَرَبَكمْ وَكنتٌ عَلَهمْ شَهيداً ما دُمْت فيهغ» 01١‏ 

؛ فهو شهيد عليهم فى زمن حياته» بخلاف شهادة النبى صلى الله عليه و آله فهو مقام شهادةٌ يفوق مقام شهادةٌ بقيهُ الانبياء. 

كما نستفيد من هذه الطائفة ان الامام هو رائد قافلة الاعمال الذى له وسطية الفيض فى العمل وله احاطةٌ بالعمل» وقد ورد فى كثير من 

تعاريف الامامة على لسان الاثمة بشهادة الاعمال» فقد روى فى بصائر الدرجات بعدةٌ اسانيد معتبرة عن الباقر عليه السلام: أن الامام إذا 

قام بالامر رفع له فى كل بلد منار ي: بنظر به إلى أعمال العباد» وروى بعدة أسانيد أخرى أنه يجعل له فى كل قريهُ عمود من نور يرى به 

ما يعمل أهلها فيها فيها .)5١‏ 


الطائفة السابعة: آيات الولاية ... ص: /4* 


وح حك الى ل رارح ون رواحي الى ملي ابيز لذ قن زمه وات آخر ات فين أذ الؤلاة للف واكفريق معدن اطتكرا 
الله وَأطيقوا التسّول رمك الأشثر نُكؤاء نما وَقِكُمْ اللشووفرة ادك آمْنُوا فين تقغرة الغلا وي ترق لذ كاه وَهُمْ رَاكعُونَ وَمَن 
ينول الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمنُوا قَإنَّ حرْب اللَهِ هم الَْاِبُونَ؛ «* 

.وهذه الآيات وثيقهُ الصلهُ ببحث التوحيد فى الطاعهً وهى آيات اغلبها مدنيهُ وقد اشبعنا البحث حولها فى الفصول السابقةٌ اما هنا 
فالكلام فى نقاط: 

الامامة الالهية(0)؛ ج ١‏ ص: ١/9‏ 

* قوله تعالى «الينّ اذك الْمَؤْمِنِينَ من أَنفْسِهِم) للق 

.فى هذه الآيهُ يطرح بحث حول حدود ولا-يته وسلطانه» وكما ذكرنا مرارا ليس الغرض من القرآن التفنن الادبى الصرف والتزويق 
اللفظى المجرد بل الالفاظ لقولبة المعانى وهندسة القواعد وتحديد الحقائق» وأن انتقاء الالفاظ للدلالة على المعانى المعينة المحددة. 
وهنا يعبر عز من قائل عن النبى بأنه اولى من النفس فكل ما يثبت انه شأن من شئون النفس فالنبى اولى به وشئون النفس غير منحصرة 
فى الارادهُ قال العلامة: «فالمحصل ان ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ والكلاءة والمحبة والكرامة واستجابة الدعوة وانفاذ الارادة 
فالنبى أولى بذلك من نفسه ولو دار الا-مر بين النبى وبين نفسه فى شىء من ذلكك كان جانب النبى ارجح من جانب نفسه.ء وكذا 
النبى اولى بهم فيما يتعلق بالامور الدنيوية أو الدينية كل ذلكك لمكان الاطلاق فى الآية) .07١‏ 

وهكذا تظهر الاولوية بنصوصية فى قوله تعالى «وَمَا كان لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمَِه إذا قَضَى اللَهُ وَوَسُو ا أذيكرة لع اضر مِنْ أمْرجِم»» 
» وواضح من نزول الآية كون موردها قضية شخصية وهى زواج زينب بنت جحش وهو امر شخصى وهذا يعنى ان ولايته تعم حتى 
الامور الشخصية 


- 
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- وهاهنا اشكالات قد تطرح على تعميم الولاية: 

-١‏ و حاصله ان ارادةٌ النبى لو كانت فى الاغراض الشرعيةٌ والامور العامهً المهمهٌ التى يعتمد عليها مصير الجماعةٌ فيكون هناكك وجه 
لتقديم ولاية النبى صلى الله عليه و آله اما لو كانت إرادته صادرةٌ عن أمر نفسانى خاص وشوق شخصى فإنه لا يليق بالشريعة 
الامامة الالهية(0)؛ ج ١‏ ص: 940" 

ذلككء وأنه لو كانت الولايةُ عامهُ لشملت حتى وطى الزوجة والنظر إلى محارم المؤمنين. 

والجواب: أن هذه الأحكام منوطة بعناوين خاصة كالزوجيةٌ وعناوين الرحم الخاصة كالابن والاب والعم ونحو ذلك مضافا إلى عدم 
كونها أفعالا منوطة بالرضا والاختيار أى بقدرة وولاية الشخص فلم ينط حلية وطء الزوج للزوجة برضا الزوج ولم يعلق حلية نظر 
لمحرم للمرأة المحرم برضاه. والولاية خارج هذا الاطار وانما الولاية تشمل المواطن التى تناط بالاختيار والارادة وتكون للمؤمن ولاية 
على نفسه. وبتعبير آخر الاشياء الثابتة للمؤمن بما هو مؤمن وليست ثابتة له بعنوان خاص مثل عنوان الولد أو الاب أو الزوج لذا لا 
تصح المقايسة بين البيع والنظر لان فى الاول منوط بالرضا والاختيار لذا يستطيع المالكك ان ينيب غيره عنه بخلاف الوطى فإنه لا يعقل 
ان ينيب فيه أحد عنه والطلاق كفعل مثل انيط برضا بالزوج بما ان له الولاية وحينئذ يثبت للنبى صلى الله عليه و آله. 

؟- ما ذكره البعض ان الآيهُ ليست فى صدد بيان الولايه الخاصة للنبى على الامهُ بل فى صدد بيان ولا-يته على بيت المال وإمرة 
المؤمنين بدليل ما ورد فى أدلة الا-رث من أن النبى ولى من لا ولى له؛ وان الامام من ضمن طبقات الميراث وانه إذا لم يوجد من 
يسدد ديون الميت فالامام هو الذى يقوم بسداده, مع الاستدلال بهذه الآيه فى مثل تلكك الروايات منها ما روى عن النبى صلى الله عليه 
و آله أنه كان يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وتركك دينا فإلى» ومن تركك مالا فهو لورثته) )١١‏ 

؛ وأمثال هذه الروايات العامةٌ التى تثبت ولايته فى الامور السياسيةٌ العامة وما يشبه الضمان الاجتماعى فى يومنا هذا. 
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ولكن الحق أن كل هذالا يدل على تحديد لولايةٌ النبى صلى الله عليه و آله وذلكك لأن الآبةٌ ظاهرة فى أن للنبى مقاماً فوق منزلة 
النفس يجب الانصياع لها فى كل مورد يوجد نفوذ للارادةٌ التى هى فى مجال الولاية» وهذه الروايات فى الارث لا تتنافى مع هذا 
الذى ذكرناه وذلكك لأنها تعلل وتنزل ولاية النبى على الامة منزلة الوالد على الولد وهذه الولاية تعنى أنه فى موارد التزاحم تنفذ ولاية 
الوالد بمناط حرمة العقوق ووجوب الطاعة (وهى لا تعنى أن يجب ان يستأذن من والده فى كل تصرف) وهكذا فى مورد البيع أنيط 
برضا المالكك الشخصى ولم ينط بارادة النبى صلى الله عليه و آله وكذلكك بقيهُ التصرفات الاعتبارية انيطت بالملاكك الشخصيين ولم 
تنط بولاية النبى» نعم فى بعض الموارد إذا أعمل النبى صلى الله عليه و آله ولايته وارادته تكون المفاضلة له وهى النافذة. 

هذا فى موارد وجود الارادة النبوية اما فى موارد عدمها فأن صرف الاعتقاد والمحبة هو الذى يكون عليه الفرد المسلم» ويوطن نفسه 
أنه فى بعض الموارد إذا أراد النبى استعمال ارادته. 

“- أنه لا يعقل تعميم الولاية للميل الشخصى أى أن النبى صلى الله عليه و آله يعمل ولايته تبعا لرغبات وأمور شخصيةء لأنه يكون 
فيها نوع من الاستبداد الذى ينبذه القرآن والعقل فلا بد من اعتماده ميزانا شرعيا يرجع إليه فى تصرفاته» وهذا يعنى أن ولايته غير 
مطلقة بل محددة» وشبيه بهذا ما يقال فى الأنفال والأخماس من أنه ليس ملكا شخصيا للامام بل هو للمقام» ويترتب عليه أن الامامة 
حينئذ لا تكون حيثية تعليلية بل تقيدية» لأنها إذا كانت تعليلية فتكون ملكا شخصيا للامام؛ وعليه لا يكون المعصوم منطلقا من الميول 
الشخصية خصوصا فى الأمور العامة ومصالح المسلمين. 

والجواب: إن فى هذا الكلام خلط لأنا عندما نتكلم عن اعمال الولايُ فى الأمور 
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العادية والشخصية هل مرادنا هو غرائز المعصوم أم الاراده المعصومة؟ ولاشكك أنا نريد الثانى وأصل البحث أن ثبوت هذه الولاية لهم 
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هو بتعليل عصمتهم, فهم آباء هذا الامهُ فارادته معصومة عن الزلل والخطأ وغرائز الشهوة وكبرياء الذات» ولا يمكن أن تصدر منه نزوة 
ولا يكون تصرفه صادر عن جهالة؛ بل إنا من تصرفه نستكشف الاراده الشرعية لأن ارادته هى اراد شرعية وإِنْ لم نعلم جهتها 
الشرعية» وخلاصة القول: 

إن المعصوم غير خال من الغرائز والشهوات كبقيةُ بنى آدمء لكن الفارق أن مبدأها هو العقل والارادة الالهية التى تجعل كل فعل يقوم 
به الانسان يكون خالصا لوجهه الكريم ولا يكون مبدؤها الشهوات الطامحة البهيمية التى تأكل الإنسان العادى, بل القوة العاقلة 
المتصلة بالافق المبين هى التى تسيطر على جميع القوى المادون فتجعلها تسير فى خط مستقيم لا ينحرف عن جاده الصواب والحق. 
وهذا يقودنا إلى بحث آخر وهو ان الجنبة البشرية فى النبى والامام هل تعنى الغاء الافعال الغيبيةٌ أو ان الجنبة الغيبية للمعصوم تلغى 
افعاله البشرية؟ 

وللاجابة عن هذا التساؤل نقول أنه يذكر فى اقسام العبادات: عبادة الأتتران وهو شن يعلد اللدنها واه أهلا للعبادة» وعبادةٌ التجار 
وهى عبادة من يرغب فى الجنة» وعبادة العبيد وهى من يعبد الله خوفا من الناره ومن جانب آخر نرى فى الادعية حرص الائمة على 
العباده والدعاء خوفا من ناره وطلبا لجنته. وقد ألفت صدر المتألهين- فى مبحث المعاد من كتاب الاسفار- إلى ان هذا الرجاء 
والخوف لا ينافى الاكملية» إذ أن تلبية الغرائز الدانية للنفس ليس ينافى الا كملية دوما فليس كل من طلب بعبادته الجنة فهى عبادة 
التجار بل توجد روايات تشير إلى أن الذى يعبد طلبا للجنة بما هى جنهُ من دون غَايةُ أخرى فهى عبادة التجار أما إذا أتى بالعبادة طلبا 
للجنة والتيحاة شر العار كقارة معربيظةادوالقانة لنياف هى اللدقالة 
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يكون خلافا للراجح وتكون هى عبادة الاحرار. 

وببيان عقلى ان لكل قوهُ من قوى النفس كمال تسعى إليه وهذه القوى المادون كمالها هو فى النعيم الاخروى والاجر والابتعاد عن 
النار» فيجعل الانسان سعيه فى الدنيا لغرض تسكين تلكك الغرائز فى النشأةُ الدنيوية كى لا تمانعه من أن يسير فى طريق آخر وهو طريق 
الحق وسير النفوس فى كمالاتها العالية» فالخوف من النار وطلب الجنة هو غاية متوسطة للقوى النازلة حتى لا تمانع من سير النفوس 
الغالية: 

وروى فى الصحيفة السجادية أنه عليه السلام رؤى بعد منتصف ليله متهياً بأحسن وأجمل هيئة لى سككك المدينة فسئل: إلى أين؟ 
فقال عليه السلام: إلى خطبة الحور وقصد بذلك التهجد فى المسجد النبوى» وفى كفاية الاثر فى باب ما جاء عن الصادق عليه السلام 
فى التنصيص على الائمة عليه السلام فى حديث قال عليه السلام: أن اولى الالباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب اللَّهِ فإن 
حب الله إذا ورثه القلب استضاء به وأسرع إليه اللطف فإذا تزل منزلة اللطف صار من أهل الفوائد فإذا صار من أهل الفوائد تكلم 
بالحكمة فإذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة فإذا نزل منزل الفطنة عمل فى القدرة فإذا عمل فى القدره عرف الاطباق السبعة, فإذا 
بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته فى خالقه .)0١١‏ 

؟- أنه ورد فى معتبرة السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا حضر سلطان من 
سلطا الله جنازة فهو أحق بالصلاهً عليهاء وإن قدّمه ولى الميت وإلا فهو غاصب» ١؟)‏ 

فقد قيد صلاته على الجنازة بإذن ولى الميت» ولم يجعل أولى منه. 

والجواب: أن متن الرواية متدافع حيث ان اثبات الاحقيةٌ يفيد اولويته على 
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الكل وعلى ولى الميتء والتقييد بأن قدمه ولى الميت» ينفى الاحقية الخاصة به إذ أن من يقدمه ولى الميت أحق من غيره سواء كان 
السلطان أو غيره فلو كان المدار على تقديم من يقدمه ولى الميت فلا اختصاص لها بالسلطان كما ان الاحقيةُ هى لتقديم ولى الميت» 
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فلو لم يقدمه لما كان أحق» فكيف يجعل الاحقية الخاصة به دون بقيةُ الناس. 

فالوجه فى مفاد الرواية هو كون المراد ان سلطان الله أحق بالصلاة» وعلى ولى الميت تقديمه على الجميع» وإلا فولى الميت غاصب 
فى التصرف فيما غيره وهو السلطان أحق منه» ويعضد هذا التفسير لمفاد الرواية» ما رواه الكلينى فى الصحيح عن طلحةٌ بن زيد- وهو 
وإن كان عاميا بتريا إلا ان الشيخ الطوسى وصف كتبه بأنه معتمد- عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق 
الناس بالصلاهً عليها 21١‏ وقد رواه الشيخ فى التهذيب أيضاء فإن ظاهر اطلاقها الأحقية على الجميع بما فيهم ولى الميتء ويكفى بيانا 
فى المقام قضية زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة» فقد روى فى تفسير البرهان عن الكلينى عن أحمد بن عيسى عن أبى عبد 
لله عليه السلام فى قول الله عز وجل نما وَقِكمْ الله وَرَمولَهُ وَالَّذِينَ آمْنّواه قال: أنما يعنى اولى بكم أى أحق بكم وبأموركم 
وانفسكم وأموالكم وللّه ورسوله والذين آمنوا يعنى عليا واولاده عليهم السلام إلى يوم القيامة. 
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المبحث الرابع: الامامة فى السنة النبوية ... ص: 848 
اشارة 


وجريا على ما اتخذناه من المنهج فإنا لن نتعرض للروايات الخاصة الواردة فى مقامات الائمة عليهم السلام بل سوف ننتقى الروايات 
التى تواتر نقلها لدى الفريقين والتركيز على الفقه العقلى والذوق المعرفى. 


الحديث الأول: حديث الثقلين ... ص: 944 


اشارة 


وهو حديث متواتر ومشهور بين العامة والخاصة ويظهر التسليم على أنه قد ذكره النبى الاكرم صلى الله عليه و آله فى مواطن عدهُ حتى 
قال ابن حجر الهيثمى فى صواعقه: ثم اعلم ان لحديث التمسكك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياء ومر له طرق 
مبسوطة فى حادى عشر الشبه» وفى بعض تلكك الطرق أنه قال ذلكك بحجة الوداع بعرفة وفى أخرى أنه قاله بالمدينة فى مرضه وقد 
امتلأت الحجرةٌ بأصحابه» وفى أخرى أنه قال ذلكك بغدير خمء وفى أخرى أنه قال لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائفء ولا تنافى إذ 
لا مانع من أنه كرر عليهم ذلكك فى تلكك المواضع وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترهٌ الطاهرةٌ .)١١‏ 

والاستدلال من طرق العامة فى ثبوت هذه الاحاديث له فائدة فى افحام الخصم لأن الحديث كلما كان نقلته غير مؤمنين بما ورد فيه 
كلما كان ابعد عن الرمى 

الامامة الالهية(2)؛ ج ١‏ ص: 98 

بالتدليس والكذب. 

والبيان الاجمالى لهذا الحديث هو: ان النبى اشترط للنجاه من الضلال التمسكك بالعترة ومن ثم ورد فى كثير من الروايات انهم اعدال 
الكنات قل محال [نقرلةاحسنا كات اللدولا أن قال عتبنيعا الروايات الماثورزة وعاى حبي تعين العلامة نمق ول حينا كنات 
الله فقد خالف الحديث وذلك لأن من فارق التمسكك بهما فقد فارقهما لا أنه فارق أحد والتزم بالاخر. 

ثم أن مقتضى العدلية هى اتحاد صفاتهماء فإذا كان الكتاب تبياناً لكل شىء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ونور وهدى 
وغير ذلكك هو ثبوت الصفات للعتدل الآخرء ومن ثم تسمى كل منهما باسم الآخر فهم القرآن الناطق» والكتاب امام لمن استهداه 
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وعمل به. 

ومن الغريب بعد ذلك حسر مفاد حديث الثقلين بكون مفاده كالقاعدة الفقهية» وهو كون مصدر التشريع الكتاب والعترة؛ وحجية 
اقوالهم» كيف وأن نفى الضلال المشروط بالتمسكك بهما ليس مخصوصا بالاعمال الجارحية» بل أن الشطر الاعظم فى جانب الضلال 
هو فى العقيدة والمعرفة فبالتمسكك بهما يتحرز عنه اولاء وعن الضلال فى الفروع ثانياء كما ان الكتاب الكريم أكثر ما اشتمل عليه هو 
فى المعتقدات والمعارف» وكذلك مجموعة المنظومة الروائية المأثورة عنهم عليهم السلام» وهل يتم التمسكك بالكتاب- مع ذلكك- 
من دون الاعتقاد به انه منزل من البارى تعالى» فكذلك فى التمسكك بالعترة لا يتم من دون الاعتقاد بنصبهم من قبله تعالى» مع ان 
لازم حجية اقوالهم الاخذ بما يدعون إليه من الاعتقاد بامامتهم. 


-١‏ حديث الثقلين فى القرآن الكريم ...: ص: ع9" 


ذكرنا سابقًا ان هذا الحديث الشريف اكد عليه القرآن فى ضمن مجموعةٌ من الآيات نستعرضها: 
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01١ قوله تعالى «وَكرَنَا لَك الْكتَاب تتياناً يكل ءا‎ -١ 

» وقوله تعالى «مَا قَرَطنَا فى الْكُتَابٍ من شَيْءِ) وغيرها من الآيات الدالة على ان الكتاب الكريم فيه تبيان لكل شىء ولا يعدوه شىء ثم 
نربط هذا بقوله تعالى «هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتٌ فى صُدُور الي أُوُوا لِْلّم) 7١‏ 

حيث ان القرآن- الحامل لهذا النعت المادح لنفسه- لابد ان يوجد من يصل إلى هذا البيان العظيم الذى اقتصر على الذين اوتوا العلم 
وصاروا هم المحيطون به احاطهُ علميةٌ تامة فقد جعل الله لهذا القرآن عدلا مطلعا على أسراره واحاطته؛ وهؤلاء موجودون ما وجد 
القرآن» وذلك لأنه لو كان تبيانا ولا يوجد من يصل إلى هذا التبيان لما كان هناك فائدة من هذا الوصف. واللطيف أنه لم يدع احد 
من المسلمين علم ما فى القرآن إلا هم عليهم السلام. 

-١‏ قوله تعالى (إِنَّهُ لوآ كرِيمٌ فى كتداب مَكَنُونٍ لَيِمَمُُ إن الْمَُهّرَونَه وهى دالة على ان للقرآن مرتبة وجودية تكوينية غيبية لا 
عسل ليوا احد إلةالطيرون السمودية كا مسجل انام ضيه قاس كبا لدأ ناهد عن الكتاب النكتوة وغو درا 
للقرآن- قد أشرنا سابقا إلى مؤداها تفصيلا- مختص بالمطهرين مما يدل على ان لهم رقى روحى يجعلهم قادرون على الوصول إلى 
تلك المرتبة؛ ب- انهم معصومون, ج- ان المؤهل لنيل هذه المرتبةٌ العلمية العالية بسبب الطهارة والعصمة. 

- قوله تعالى «هُوَ الى أَنْرلَ ليك الْكتَاب ِنهُ آنَات مُشكماتٌ هُنّ أ الكتَاب وَأَحَرَ متَمَابِهاتٌ َم الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ ريع ُو ما 
تشائة نه افتفاء الفتقة وَاقيقاء تَأويلهِ وَمَا يَعلَمْ وله إن اللَهُ وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلْم). ويستفاد منها: 

أ- ان الاستفادة المستقلهُ من الكتاب من دون توسط الراسخون غير ممكن ْ 
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ويجب الاستهداء بهم فى رفع المتشابه. 

ب- كما تدل على أن المحكم أيضا لا سبيل للوصول إليه من دونهم وذلك لأن المحيط بالمحكم يرتفع عنده التشابه حينئذ حيث 
انها ام الكتاب والامومة هى فى الاحاطة التامة» فهم يهدون إلى القرآن وعليه نستطيع فهم المعية فهما صحيحا فلا مقولة حسبنا كتاب 
الله جاننة ول مقولة بحبيها الرؤابات المااروة كامة بل يعما عا 

ج- إن هذه اليه تدل على وجودهم دائما لأ-ن القرآن موجود دائما والمحكم والمتشابه موجودان فيجب أن يكون هناكك من يرفع 
هذا المتشابه خصوصا أن التشابه فى كثير من الاحيان يعود إلى المصداق والتطبيق لا المعنى المراد» و إلى تأويل القرآن تطبيقاته حيث 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اانا من 2/٠١0‏ 
أن كثير من الاخطاء والانحرافات تنشأ من ارجاع الصغريات أو الكليات العديدة المتوسطة إلى الكليات الفوقانية. 

ومن هنا ايضا نفهم كيف يقاتل عليه السلام على التنزيل وعلى التأويل ايضاء ومن هنا نتوجه لمعنى ما روى عنهم عليهم السلام أنهم 
الكتاب الناطق» وأن بدونهم يعنى تعطيل الكتاب وتركك التمسكك به» ومن أمثلة رفع التشابه ما ذكره المشايخ الثلاث وابن حمزة 
والحلبى ان من فوائد وجوده عليه السلام أنه ينبه بوسائل خفية بوسائط غيبيهُ شيعته» ولذا اعتبروا الاجماع حجةُ من باب اللطف وأن 
الامام إذا وجد الاتفاق على الخطأ فإنه يتدخل لازالته واحداث الخلاف فيرتفع الاتفاق. 

د- ان هذه الطائفة تدلل على وجوب الاتباع فى الجزئيات والكليات المتوسطة ومن ثم يدل على لزوم الاثتمام بهم وهذا هو الهداية 
الايصالية التى هى حد الامامة» فإذا كان امير المؤمنين عليه السلام قاتل على التأويل فإن بقيةُ الائمة يهدون إلى التأويل» فليس الايمان 
فقط بالتنزيل بل المهم ايضا الايمان بالتأويل وأنه بيد ثله خاصة هم اهل البيت عليهم السلام إذ ما الفائدة فى الايمان بالكليات 
الفوقانية مع فرض الخطأ فى الكليات المتوسطة بدرجات عديدة و فى الجزئيات والمصاديق. 
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*- قوله تعالى (مَا قَجَطْنَا فى لْكُتَابِ من شَىْءا وقوله تعالى «وَمَنْ عِندَهُ عِلَمُ الْكتَاب). 

وواضح الارتباط بين الآيتين إذ أن الكتاب الحاوى لكل شىء ولم يغادر صغيرةُ ولا كبيرة وان الذى عنده علم الكتاب هم أهل البيت 
عليهم السلام. 


ه- قوله تعالى كوتُوا مع الصَّادِقِينَ» الداله على أن الصادقين المأمور بالكون معهم موجودون فى كل زمان ومكان. 
"- أما ما ورد من الالفاظ فى الحديث الشريف ...: ص: 844" 


التعبير ب (الثقل) وهو العيار الذى يوضع ليثبت به الميزان» وقد يعبر به عن الثقل والتثبت وأن حركته تكون مطمئنة فالكتاب والعترة 
هما اللذان تستقر بهما الحياةً المطمثنة الدنيوية» وبارتفاعهما يرتفع الاستقرارء وبهذا المضمون «لولا الحجة لساخت الارض بأهلها'. 

- (فيكم) مما يدل على التواجد الدائم وأنه امر يتوصل إليه وليس ممتنعا. 

- ما ان تمسكتم بهماا لم يقيد التمسكك بمورد معين أو فى مجال ماء بل جعله مطلقا حتى يشمل كل شىء ومطلق الامور وخصوصا 
أن القرآن جامع لكل العلوم. 

- «لن تضلوا أبدا» تأكيد الاطلاق ب (أبدا) يدل على عدم الضلال المطلق وهو يعنى أنه غير مختص بالارائة فقط بل يعمه إلى الهداية 
الايصاليهُ وهو يدلل على ماهية الامامةٌ التى ذكرناه. 

- ١لن‏ يفترقا؛ دليل على العصمة حيث أن العترة مع الكتاب دوماء والكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. وهذا غير مختص 
بهذه النشأة بل يدل على الاتصال فى جميع مراتبه ومدارجه 

- إن المعية بين القرآن والعترة مؤبدة بدليل قوله «حتى يردا على الحوض» وهذا يشمل جميع النشآت التالية للدنيوية والبرزخ والبعث 
وتطاير الكتب ... والمراد 
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من الحوض هو حوض يوم القيامة وقد يشار به إلى حقائق أخرىء كما يستفاد من الورود على النبى انه صلى الله عليه و آله أعلى 
مكانة ومنزلة ومقاما من العترهُ ومن الكتاب إذ انه المرجع والمنتهى» وهو المبدأ «إنى تاركك» لحجية الثقلين وهو المنتهى (على 
الوق ) لهما: 
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- النظريات فى تفسير المعية بين القرآن والعترة ...: ص: 6٠.٠‏ 


ثم إن مقتضى المعية الواردة فهى هو التلازم بينهما كما ذكرنا مرارا وهاهنا بحث فى تفسير هذه المعية وقد ظهرت ثلاث نظريات فى 
بيان العلاقةٌ بينهما: 

النظرية الاولى: 

حسبنا كتاب الله وأنه هاد» ولذلكك ورد الأمر فى تمييز الحجة عن اللاحجة من الروايات فى عرضها على الكتاب الكريم؛ وهذا مؤيد 
بأنه المعجزة الخالدة الباقية الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه» ودور اهل البيت هو كونهم مقدمة للقرآن الذى عليه المدار 
فإذا وصل واصل إلى تلك المفادات بأى طريقهُ كانت فبها ونعمت فيكون الآل طريق ليس إلاء ويستدل لهذا البيان بقوله تعالى 
وكا لَك الذّخر يينَ ئّاس» ٠١‏ 

؛ وَيُعَلمُهُمُ الْكَتَابٌ وَالْحكمَةً) 3 

فدوره دور المعلم والدال على طريق التعليم والأصل هو القرآنء ويعضده ما ورد من تحدى المشركين بأن يؤتوا بمثل هذا القرآن فلو 
كان مغلقا مقفلا لما كان هناك معنى للتحدىء بل إن حجيهةٌ قوله صلى الله عليه و آله مستمدهٌ من معجزةٌ القرآن وحجيته. 

وفى مقام تقييم هذه النظرية نرى ان أدلة النظرية الثانية وان لم تتم منفردة فهى بلا شكث تخدش فى تمامية هذه النظرية» ولكن يمكن 
الاجابةُ عن هذه النظريةٌ بعدة وجوه: 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: 501 

منها: وجود آيات- قد أشرنا إليها وهى التى ذكرنا أنها دالهُ على الثقلين ومعيتهما على الاطلاق وغيرها- وطوائف روايات عدة دالة 
على أنهم المخاطبون بالقرآن وهم القادرون على فهمه وتأويله» والظاهر من عموم الادلة أنه لا يمكن الإستبداد دونهم والانفراد فى 
فهم القرآن. 

منها: أن معجزة الرسالة المحمدية ليس هو القرآن وحده والذى يظهر من النصوص- سواء من حديث الثقلين وغيره- أن مقام النبى 
الخاتم فوق مقام القرآنء فهو كما ذكرنا المبدأ لهما بمقتضى أنه صلى الله عليه و آله أسند وجود الثقلين فى الامة إلى نفسه الشريفة 
«إنى تاركك» فهو بمنزلة المصدر لاعتبارهماء وهو المنتهى باعتبار «يردا على الحوض» 

بل أحد وجوه حجية القرآن هى صفات الرسول صلى الله عليه و آله ١وإذَاتتى‏ عله آيائا ات كَالَ الِينَ اجون قات 
بتُوآق غير هذا آوْبدَله فل قايكوة لى آن أبذلة من ولقاء كذيد ى إذ أن اما بُوحى إلى إِنّى أحَافٌ إذا عَصَيتُ وبْى عَذَاتَ يَؤم عَظِيم 
قل ل شَّاءَ الله ما موه ليك وَلَا أَذرَاكم به فد لَبنْتُ فكع ء عُمراً من قيله أفذا تفقلوتٌ) ١م‏ لَمْ يَعرِقُوا رَسُولَهعْ فَهُمْ لَه مُيكرُونَ "١‏ 
فأمانته وصدقه ووثاقته كانت بدرجة عالية فائقةٌ تضاهى أمانهُ وصدق ووثوق المعجزةٌ فى الدلالة على كون القرآن من البارى تعالى» 
وقد لبث فيهم عمرا لم يأتهم بشىء لأنه لم يأته من تلقاء نفسه؛ وهذه كلها من الموثقات على ان القرآن من عند الله والتاريخ ينقل لنا 
ان الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله سأل المشركين: أنه لو اخبرتكم ان العدو وراءكم وراء هذا الجبل أكنتم تصدقونى؟ قالوا: بلى 
انكك الصادق الامين» إذن نفس حجية الكتاب من نفس قطع المشركين بصدقه وامانته» وما رأوا من بقيهُ معجزاته» لكنه العناد 
الامامة الالهية(0)» ج١1‏ ص: 507 

والتكبر هو الذى منعهم عن التسليم له. 

ومنها: ان الاحتياج إلى الغير فى فهم القرآن لا يدل على نقص القرآن الكريم» بل هو أشبه شىء بالوادى العميق الذى يحتاج فى 
ارتياده إلى رائد يقود المسير والقرآن فيه المحكم والمتشابه والظاهر والباطن» فالنقص فى الواقع هو فى الانسان الذى يقرأ القرآن 
ويتداوله حيث لا يستطيع أن يصل إلى أعماقه. لا فى القرآن الذى نزل بلسان عربى مبين وعلى الانسان ان يغرف منه ما استطاع طبقا 
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لما يمتلكك من القدرات والامكانيات العلمية. 

ومنها: أن الصحيح بعدما تقدم هو تكافل الحجج الالهية فصفات الرسول صلى الله عليه و آله وبقيهُ معجزاته أحد وجوه حجية القرآن و 
القرآن هو أحد معجزات النبى صلى الله عليه و آله» ومن عنده علم الكتاب, والراسخون فى العلم والذين اوتوا العلم... 

أحد وجوه حجية القرآن» وهم شهداء للرسول صلى الله عليه و آله؛ فالتكافل والتشاهد بين الحجج برهانا وفى مقام الدلالة الاثباتية 
كذلكك. 

وأخيرا: قد ذكرنا بحثا مبسوطا فى الفصل الاول فى جواب منهج العلامة الطباطبائى القائل أنه بممارسة السنهُ يحصل لنا الدربه فى 
طريقة تفسير القرآن بالقرآن. 

النظرية الثانية: 

ومؤداها حسبنا الاحاديث المأثورة عن العترهٌ الطاهرة وقد نادى بها الاخباريون» واستدلوا على ذلكك بما ورد بأنهم المخاطبون بالقرآن 
وأنه لا يحيط بالقرآن إلا أهل البيتء وأن القرآن فيه المحكم والمتشابه وله ظاهر وباطن وفيه العام والخاص والناسخ والمنسوخ, وهذا 
يعنى عدم امكان التوصل لنا إلى معانيه المرادة الواقعية» وكذلك يستدل بما ورد من النهى عن التفسير بالرأى والذى فسر على أساس 
النهى عن الاستبداد بالرأى» كما يستدل بالحصر الوارد فى قوله تعالى 
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«والرَاسِحُونَ فى العلّم» حيث أن فيها حصرا فى عدم العلم بالتأويل إلا لهؤلاء؛ وهذا يعنى ان المحكم ايضا لا يحيط به كل أحد وذلكك 
أن سكم تعره على المتعابه باععان أنه أن لكاي فلل كاذ ير الراسكين ليم الحائلة بالمسكيان قلا بق اسا نه سياس واطل» 
يبطل الحصر الوارد ان المتشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون فى العلم. 

وما ذكره الاخباريون من مواد الأدلة متين لكن لا يؤدى إلى ما ذكروه؛ ونفس أدلة النظرية الأولى تبطل أدلتهم؛ كما أن النصوص 
القرآنية لا تجعل المدار على أقوال العترة فقط بل تنص على أن للقرآن دورا خصوصا مع روايات العرض على الكتاب» ونفس الآيات 
التى مفادها حديث الثقلين وكذا نفس الحديث التمسكك فيه بهما معا لا بأحدهما هو المدار فى عدم الضلال» بل قد تقدم أن 
التمسكك بأحدهما هو تمسكك صورى وإلا-فهو فى واقعه عدم تمسكك به أيضا لأنهما لا ينفكان عن الآخر فالانفكاك عن احدهما 
انفكاك عن كل منهما معا. 

النظريةٌ الثالثة: 

وهى التى نادى بها أغلب علماء الامامية والتى تنص على المعية على نحو المجموعية لا الاستقلال كما أفادته النظريتان السالفتان» 
وهذه المجموعية هى المدار فى المعرفةٌ الدينية واستنباط الاحكام الشرعية الاصولية والفرعية» فالتعامل يكون معهما كوحدة واحدة. 
هذا هو البيان الاجمالى لمفاد النظرية» اما المفاد التفصيلى: 

فإن المعية بين الكتاب والسنه على صعيدين أحدهما تكوينى والاخر اعتبارى باعتبار الحجية. أما الصعيد الاول فقد اشرنا فى بحث 
الآبات إلى طوائف عدة تشير إلى أن للقرآن حقائق تكوينة و مدارج فى عالم التكوينء وأن لأهل البيت حقيقة تكوينية وأن تلكك 
الحقيقتين فى الواقع واحدة. 
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ونشير مجملا إلى ذلكك ببيان أن المصداق الحقيقى للكتاب هو الشىء الوجودى الجامع للكلمات الحقيقية فالكتاب له دلالة على 
شىء جامع لكل شىء وهو شاعرء ومّن تكون له الاحاطة الحضورية بذلكك الوجود الجامع» ويكون هناكك اتحاد بين العالم والمعلوم 
والعلم فهذا يعنى أن العلم يكون فصلا نوعيا واحداء وكذا الفصول النوعية للراسخين فى العلم والذين أوتوا العلم فهى تدل على أن 
الفصل النوعى كمال جوهره ورقيه بذلكك العلم؛ وهو يدل على الوحدة التكوينية بينهما فهناكك معيةُ فى مدارج الوجود. 
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نعم فى تنزل هذه الحقائق العلوية تتنزل بكثرةً ويعبر عن ذلكك فى بءخ بعض الروايات أن الائمهُ نور واحد؛ وقد يعبر عنه فى مقام التنزل 
بالروح الاعظم التى تنتقل من امام إلى امام. 

فإذا كان الحال هكذا فى مدارج التكوين فهو بنفسه فى مدارج الاعتبار» فالوجود الاعتبارى اللفظى المصوت أو للنقوش المرسومة فى 
ومجموعه حجة وإن تعددت رواياته» نعم القرآن له اضافة تشريفية فى كونه كلام الله وكلام العترة هو دونه وانه كلام المخلوق وفى 
الجهة الحقيقية التكوينية فإنهم كلمات اللَّهِ التكوينية» كما فى التعبير عن عيسى أنه كلمة الله وهم حقيقةٌ القران. 

ومن هنا نفهم لماذا يجب عرض رواياتهم على الكتاب الكريم بمعنى ان المتشابهات من كل من الكتاب والعترهٌ تعرض على 
المحكمات منهما جميعاء وما ذلكك إلا لأن مصدر الكلام واحد» وقريب من هذا التعبير فى عالم الاعتبار والحجيةٌ ما يقال إن الكتاب 
الكريم هر اكالكي: وإناروا بات المتصويين فى لالسرج على الزن وإنيه كا سين ارين عطي اللغلةري الت وكاديق الباغلي 
اساس ١‏ «إِنّمَا أنتَ 3 ولكل 

الامامة الالهيهة(0)» ج١2‏ ص: ومع 


قي 


ا 
- خلاصة ما يستفاد من الحديث ... ص: 5٠8‏ 


-١‏ أن من المسامحة والبعد عن الانصاف حصر مفاد الحديث فى التشريع والفروع حيث أن التمسكك بهما ورد مطلقا من دون تقييد 
ومقتضى الاطلاق وجوب الاخذ بهما فى الاعتقادات» كما ان مقتضى ذلك هو وجوب الاعتقاد بكل منهما. 

”- دوام وتأبيد بقاء امامتهم وهذا التأبيد شامل لعالم الدنيا والحشر. 

*- أن النبى صلى الله عليه و آله هو المبدأ لحجية الثقلين والمنتهى لهما وأنه أفضل من أهل البيت عليهم السلام. 

*- ان لهم مقام غيبى باعتبارهم عدلا للقرآن فصفات القرآن المسطورة فى الآآيات والسور المتكثرة كلها فيهم بمساعدة الآيات الدالة 
على الحديث. 

ه- المعية فى الحجيةٌ بين الكتاب والعترةُ فلا يجوز الاكتفاء بأحدهما دون الاخر. 

*- مفاضلتهم على بقية الانبياء حيث أن الكتاب وصف بأوصاف لم يتصف بها أى من الكتب السماوية التى نزلت على الانبياء» 
وكونهم عدل الكتاب المتصف بهذه الاوصاف يدل على مدارجهم الروحية واحاطتهم بهذا الكتاب الذى امتاز بهذه المميزات. 


الحديث الثانى: «من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ...» ص: 5٠8‏ 


وهذا من الاحاديث التى ثبتت صحتها من كتب العامة والخاصة والكلام فى فقه الحديث. 

وللأسف حاول البعض تفسير هذا الحديث سياسيا بمعنى وجوب مبايعة الامام 
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ولو كان فاسقا ولا يجوز ان تكون رقب وذمهُ المكلف خالية من البيعه وقد وجدناامثال هؤلاء فى العصر المتقدم كعبد الله بن عمر مع 
الحجاج عندما ذهب إليه ليبايعه مستدلا بهذا الحديث» وسوف نتناول الحديث فى نقاط عدة: 

* إن أول أمر يواجهنا فى هذا الحديث هو الأثر المترتب على عدم المعرفةٌ لا عدم البيعة» وهو أن تكون النتيجة كميتة الجاهلية أى أن 
هذا الانسان مدرج فى الذى لم يشم رائحة الاسلام فى الآخرة أى بحسب الواقع ويكأن الرواية الشريفة تعطى مفاد الآية «الْيوْمَ أَكُمَلتٌ 
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كم دِيئَكع وَأَنْمَفْتٌ عَلْيكُمْ نِعْمتى وَرَضِةِيتٌ لَكمٌ الإشلَامَ دين فرضيت كانت متوقفة على الامامة التى بلّغها الرسول فى هذا اليوم وبها 
يتم الدين والاسلام كمجموع متكامل وكل شىء مرهون به» وقبله لم يكن رضاء ولذلكك قال عز من قائل «وإن َم تَفْعَلُ قَمَا بَلَقْتَ 
رقالة وهاه كلها توكد المصدوة الذى يورده هذا الحديك من أن مترفة والاضفاد بالامامة دعيل فى أضل الدين والنذاين بالأمسلام 
بحسب الواقع والآخرة. 

* نعود إلى الشرط المذكور فى الرواية حيث أنه مطلق غير مقيد بشىء بل هو المعرفة المطلقة مما يدلل على أن المطلوب العمده هو 
أمر اعتقادى» فليس المطلوب الاهم المتابعة فى الفروع ولا المتابعة السياسية بل المتابعة الاعتقادية والمعرفة والتدين والائتمام» وهل 
يعقل ترتب مثل هذه النتيجة وهى الموت ميته الجاهلية على مجرد عدم المتابعة فى الفروع: بل الأمر أهم وأكبر وهو محور اعتقادى 
المعرفة والاعتقاد» ولو فرض المتابعة السياسية المصطلح عليه بالولاء السياسى والمتابعة فى الفروع والاخذ من الامام المنصوب أحكام 
الفروع من دون المتابعة الاعتقادية المصطلح عليه بالولا-ء الاعتقادى المعرفى لما تحقق أصل التدين بالاسلام بحسب عالم الآخرة 
والواقع. 

* إن الرواية مطلقة من حيث الزمان والمكان فهذا اللسان عام وشامل لكل 
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الافراد فى جميع الازمنة» مما يدلل على عموم وجود الامام وانه موجود حتى قيام الساعة وهذا يؤيد مدعى الامامية من تأبيد وجود 
الامام. 

* إن الرواية تدلل على وجود واجب شرعى فى قسم من الأصول الدينية على الفرد المسلم وهو السعى إلى معرفةٌ الامام فى كل فترة 
من فترات حياته فهذه وظيفته التى أوكلها إليه الحق سبحانه ويقع على عاتقه تشخيص الامام» وإن هذا الواجب جانحىء وإن هذا الامام 
تناط به النجاءٌ من النار. 

* ثم أن هذا الوجوب الاعتقادى- من قسم الاصول الدينية- دال على كون المعتقد من الامامة ليس من سنخ حسى مشهود بالآلات 
الحسية» بل متعلق المعرفة ومتعلق الاعتقاد هو من السنخ الغيبى فمثلا نبوةُ النبى ليست امرا حسيا بل شيئا وراء الحس ومن قبيل نشأة 
الروح» وإن كان لها آثار فى عالم الدنيا والحس دالة عليها برهاناء وإلا فمثل السماء واللارض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
ونحوها من الحسيات ليست تتعلق بها المعرفة الدينية» فالمعرفة الحسيةٌ والشهود المادية ليس من متعلقات الايمان والمعرفةٌ الدينية» 
فالايمان ركن متعلقه لا بد أن يكون غيبيا من نشآآت أخرى وأن كانت تلك النشاآت مهيمنة محيطة على الحسء يقصر الحس عن 
مدرج ظهورها فتكون غيبا عنه. فظهورها الشديد عين غيبها عن الحس. 

* وقد ينقض على هذا اللسان ما ورد من ان من استطاع الحج ولم يحج او سوّف فى ذلكك ثم مات بعثه اللّهِ يهوديا أو نصرانياء ولكن 
التأمل فى هذا المفاد يبين الفرق بين ان يبعث يهوديا وان يبعث كافرا جاهليا فإن الثانى هو من لم يدخل فى الدين السماوى من 
الاساس أما الأول فهو المعتنق للديانة الالهيهٌ إلا انه بض فى التدين وآمن ببعض وكفر ببعضء فقد تكرر فى أحاديث كثيرةٌ ان تكون 
هناكك درجة معينة من العذاب فى النار مترتبة على ارتكاب بعض الكبائر» ولكنه بخلاف 
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ما نحن فيه من ان المنكر وغير العارف لإمام زمانه يخلد فى النار ويموت ميته الجاهلية» وهو إنما يتفق مع كون الواجب الاعتقادى من 
اصول الديانة. 


الحديث الثالث: فى تبليغ سورة براءة ... ص: 6٠4‏ 


اشارةٌ 
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وقداووه الحلية بالبة تسد وة منياء الاسرافا تل على رسول اللاعنان اللاسله و الةقال؛ باعسب دل فى فك ارجا 
منككء ومنها: لا يبلغ عنكك إلا على» ومنها: 

لا يؤدى عنى إلى أنا أو رجل منى. 

ولا خلاف فى نزول هذا الحديث فى امير المؤمنين عليه السلام» ولكن الكلام فى مدلول هذا الحديث الشريف الذى ينطوى على 
دلالات مهمة تفوق مسأل التبليغ لسورة براءة كما يحاول كثير من العامة تصويرها على أساس أن من عادات العرب ان لا ينقض العهد 
إلا عاقده أو رجل من أهل بيته ومراعاءً هذه العاده الجارية هى التى دعت النبى صلى الله عليه و آله أن يأخذ سورة براءة- وفيها نقض 
ما للمشركين من عهد- من ابى بكر ويسلمها إلى على ليستحفظ بذلكك السنة العربية فيؤديها عنه بعض اهل بيته ويزعمون أن ابا بكر 
لم ينفصل من امار الحاج. 

وواضح أن هذا التأويل من العامة لا أساس له. 

أما أولا: فأى شهادةٌ من التاريخ أن من عادة العرب ذلكك بل من عاداتهم أنهم يبعثون فى اجراء العهد أو حله عليه القوم ومن يطمئنون 
به وأى مدركك فى سير ووقائع العرب دال على أنه يجب أن يكون من عشيرة القوم؛ فهذه قريش فى صاح الحديبيهُ بعثت مسعود 
الثقفى وهو ليس من قريش لإبرام العهد مع النبى صلى الله عليه و آله والواقعة فى تبليغ سورة براءة ليست قبلية وعائلية وشخصية بل أمر 
الهى لا يتحمله إلا من هو أهل له. 

وثانيا: إن كتب السير والتاريخ مختلفة فى كون أمارةٌ الحاج بيد أبى بكر فى ذلكك 
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العام» مضافا إلى أن أبا بكر لم يكن هو الأمير إلى الابد بل تولى الامارة غيره أيضا. 

وثالثا: ما ذكره العلامة الطباطبائى: من أن البحث ليس فى أفضليهُ مَن على مَنء بل الكلام فى ما يمكن فهمه من الحديث؛ و «وليت 
شعرى من اين تسلموا ان هذه الجملة التى نزل بها جبرائيل: «انه لا يؤدى عنكك إلا انت او رجل منكك» مقيدة بنقض العهد لا تدل على 
ازيد من ذلك ولا دليل عليه من نقل او عقل فالجملة ظاهرة أتم ظهور فى أن ما كان على رسول الله صلى الله عليه و آله أن يؤديه لا 
يجوز ان يؤديه إلا هو أو رجل منه سواء كان نقض عهد من جانب الله كما فى مورد سورة براءة او حكما آخر إلهيا على رسول الله 
صلى الله عليه و آله ان يؤديه ويبلغه»» ثم أن هذا التبليغ يتميز أنه التبليغ الأول عن السماء حيث ان الحكم لم يعلن بعد على مسامع 
المسلمين وغيرهم بل اختص به النبى صلى الله عليه و آله» ومن هنا ورد فى الرواية أن الكتاب كان لدى ابى بكر مغلق لا يعلم ما فيه 
وعندما اتى الامام اخذه منه. 

وهذا يغاير ابلاغ بقية الاحكام بتوسط من سمعها إلى من لم يسمعها التى كان النبى قد أعلن عنها فى ملأ المسلمين فى مناسبات عد 
فمقام تبليغ سور براءة هو مقام الناطق الرسمى عن السماء وهذا لا يعنى الشركة فى النبوة مع النبى الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم 
لأسن الوارد هو لا يؤدى عنكك إلا انت أو رجل منكك وليس الوارد لا يؤدى إلا انت أو رجل منككء وواضح الفرق بين المعنيين بأدنى 
تأمل. 

وبتعبير آخر: أن الذى له أهلية التبليغ عن الغيب يجب أن يكون له ارتباط بالغيب» فلا يبلغ عن تلقيكك النبوى إلا لسانكك النازل 
وبفيكك أو فاه آخر لكنه من سنخكك الذى يسمع صوت الوحى ويرى نوره ويشمه» ويسمع رنة ابليس» كما تقدم فى الخطبةُ القاصعة. 
وهذا يفتح الباب لفقه حديث المنزلة (أشركه فى أمرى) وأن هارون كموسى نبى» وحيث يضفى النبى على على تلكك المنزلة إلا 
النبوة أى الانباء فبقيةُ الصفات 
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تكون ثابته للامام بمقتضى حديث المنزلة» كما يتضح معنى الحديث «يا على انا وانت ابوا هذه الامة) والظاهر أن هذا المقام من 
مختصات على أمير المؤمنين» وهكذا نفهم المؤاخاة بينهما فى المدينة ليست اعتبارية بل تكوينية حقيقية. 

فالمدلول الذى نستفيده من الحديث أنه يشير إلى مقام للامام عليه السلام وأن مقام تأدية الاحكام الالهية لا يكون إلا للنبى أو من 
يؤديه عنه وهو منه» ونستفيد منه أن ما يبلغه الامام وبقية الائمة لا ينحصر فيما بلغه النبى بل حتى الموارد التى لم يبلغها للامة فهم 
يبلغونها عنهه وتشمل الأخذ عن مقامه النورى بعد مماته كما هو الحال فى مصحف فاطمة عليها السلام؛ لأن عنعنتهم عن النبى ليست 
روائة عضية سماغية كماع و النعارك ف ثقلة الحديك خاضحة لشرائط الحسن والمشاهدة بل عن غتحنة تؤرية: 

وقد روى الصدوق فى العيون «ان المأمون سأل الرضا عليه السلام: ما وجه إخباركم بما يكون؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله قال: فما وجه إخباركم بما فى قلوب الناس؟ قال عليه السلام: اما بلغكك قول الرسول صلى الله عليه و آله اتقوا 
ابن الم قاتة فار نوو اللمواقال: 

بلى» قال: وما من مؤمن إلا وله فراسة ينظر بنور الله على قدر ايمانه ومبلغ استبصاره وعلمه وقد جمع اللّه فى الائمة منّا ما فرقه فى 
جميع المؤمنين» وقال اللّه عز وجل فى محكم كتابه «إنَّ فى ذلك لَآيَاتٍ لِلْمَوَسّمِينَ فأول المتوسمين رسول الله صلى الله عليه و آله 
ثم امير المؤمنين عليه السلام من بعده» ثم الحسن والحسين والائمة من ولد الحسين عليهم السلام إلى يوم القيامة» قال: فنظر المأمون 
فقال له: يا أبا الحسن زدنا مما جعل اللَّه لكم أهل البيت» فقال الرضا عليه السلام: إن الله عز وجل قد ايدنا بروح منه مقدسة مطهرة 
ليست بملكك ولم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله وهى مع الائمة منا تسددهم وتوفقهم وهو عمود من نور 
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بيننا وبين اللّه عز وجل» )١١‏ 

.ومن هنا يجب ان نهتم كثيرا بإزالة هذا الالتباس عن أذهان الجميع من ان روايتهم ليست رواية بالموازين العادية أوان حجية اقوالهم 
بما أنهم رواة. 

ونتجاوز اطار اللفظ إلى عمق المعنى لنقول إن هذا الحديث يدلنا على حجية الزهراء البتول عليها السلام وذلكك من جهة ان المناط فى 
حجية المؤدى عن النبى صلى الله عليه و آله هو الوصف المتعقب للرجل وهو (منكك) وهذا الوصف يدل على عدم خصوصية الرجل 
بل الوصف هو المهم وقد ورد فى الحديث انها منه صلى الله عليه و آله فما تؤديه عن النبى لا ينبغى التشكيكك فيه» ومن هنا كان 
مصحف فاطمةٌ مصدر لعلوم الائمةٌ عليهم السلام. 


اشكال ودفع ...: ص: 51١‏ 


قد يقال ان رواه الحديث الذين ينقلون الحديث عن المعصومين لهم هذا المقام» حيث يسأل الامام حول مسأله معينة ولم يكن الامام 
قد أظهر الحكم فيها قبل ذلكء ويكون دور الراوى نشر هذا الحكم بين أهل مدينته أو قبيلته وما شابه ذلكك؟ 

والجواب عن هذا الاشكال: أن الحديث يتحدث عن مقام خاص اختص به الامير عليه السلام» وليس الحديث عن مسأله شرعية سألها 
أحد المسلمين بتلقيه حسا عن حس المعصوم, وهذا المقام هو مقام التلقى النبوى الذى حازه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ولو 
كان هذا التلقى عن الوجود النازل لمقام النبوه لما قيل فى الحديث القدسى لا يؤدى عنكك إلا أنت أو ... فتأدية النبى صلى الله عليه و 
آله عن نفسه؛ ليست بمعنى تأدية حسه الشريف عن حسه بل هو نحو من التجريد وتأديةٌ المراتب النازلة من وجوده 
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الشريف عن المراتب العالية من روحه المقدسة؛ وعن مقام التلقى للوحى فى درجة وجوده؛ فالذى يبلغ عن ذلك المقام من روحه 
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وجوده النازل أو رجل منه يتلقى عن ذلكك المقام؛ فعلى عليه السلام يتلقى من المقام الروحى النورى النبوى كما تتلقى القوى 
الادراكية النازلة فى نفس النبى صلى الله عليه و آله عن المقام الباطن لروحه الشريفة» ومن ذلكك يتضح أن عليا فى حين أخوته للنبى 
صلى الله عليه و آله إلا ان النبى صلى الله عليه و آله يمتاز عليه وعلى بقيةٌ الائمة عليه السلام انهم يتلقون مما قد تلقاه المقام الروحى 
النورى النبوى أى فى طوله متأخرا عنه. 

فالتصريح بأنه لا يؤدى عنكك أى عن هذا المقام الذى انت فيه إلا انت او رجل منككء والترديد هو لإفادة كونكما فى نفس هذه 
المرتبةُ الصالحة للتأدية عن مقامكك النورى. 

وجواب ثالث: أن المعصوم فى السؤال والجواب العاديين لا يكون غرضه تخصيص السائل دون غيره بالحكم بل أى شخص أتى 
وسأله هذا السؤال لكان أجابه بنفس الحكم لأنه أدى إليه الحكم عبر قناةٌ الحس إلى حسه. فليس المقام مقام تبليغ حكم عن السماء 
وكون المبلغ هو الناطق الرسمىء بل من باب الاتفاق اختص هذا السائل بهذا الحكم, ثم إن الحصر الوارد فى هذا الحديث القدسى 
عن رب العزهٌ بالحصر فى التأدية بهذين دليل على ان هذا لا يشمل مقام الرواية. 


الحديث الرابع: «ان الله يرضى لرضا فاطمة ...» ص: 6117 


إن هذا الحديث من الاحاديث المهمة التى نستفيد منها عصمة الزهراء البتول» وليست المسألةُ هى مداراةً من العلى القدير لنبيه الاكرم 
فى تبجيل ابنته التى يحبهاء بل هو مقام حباها الل به حيث تكون هى ممثلة لرضا الله جل وعلى ويكون رضاه برضاهاء وهذا يعنى أنها 
لا تفعل المعصية لأنها ممثلهُ لرضا الرب وغضبه. 

وقد ذكرنا سابقا فى بحث المراتب الوجودية للانسان وتنزل العلوم ان للانسان مراتب ثلاث هى مرتبة العلم الحضورى ومرتبة العلوم 
الحصولية ومرتبة القوى 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: 511 

العملية التى هى دون المرتبتين» وسلامة الافعال تتوقف على مدى المطابقةُ بين هذه المدارج الثلاث حيث تتنزل الارادات الالهية من 
دون عوائق؛ ولا تكون هناك مشاكسات من القوى المادون وذلكك إذا ما ابتلى بالامراض والوساوس والبلادة والحدةٌ أو سلطنة الغرائر 
النازلة.. وقد استعرضنا ذلكك بنحو التفصيل وشواهده من الآيات القرآنية. 

وبناء على هذا فعندما يقال ان الرضا الالهى هو برضا أحد عباده فهذا يعنى أن هذا العبد هو ممثل للمشيئةُ الالهيهُ ويكون كل حركاته 
وسكناته لا تتخلف عن المشيئةُ الالهية» وهذا يعنى ان تكون القنوات التى تسير فيها علوم الانسان وهى ما تقدم ذكره غير مبتلاة 
بأمراض ادراكية ولا عملية» ولا يكون هناك عائق أمامها فتتنزل صافية من دون كدرء وهذا ليس تأليها بل هو استقامة فى مدارج 
الوجود فيخرج العمل مظهرا للارادة الالهية» وعلى هذا البيان لا تنحصر عصمة فى الموضوعات الكلية بل تشمل الجزئيات الخارجية 
ولا يشذ عنها مورد» وقريب من هذا المعنى الحديث الذى ينص على ان عليا مع الحق والحق مع علىء إذ لا يمكن أن تكون هناكك 
موائمة بينه وبين الحق إلا إذا افترضنا ان هناك عصمة علمية عملية تجعل كل تصرفاته نابعة عن العلم الحضورى وأن اراداته تمثل 
الارادة الالهية. 

ومنه نستطيع الربط مع الاحاديث التى تبين كيفية تلقى الامام عليه السلام عن النبى الاكرم صلى الله عليه و آله حيث لا يكون التلقى 
من الوجود البشرى للنبى صلى الله عليه و آله» بل هو تلقى عن مقام النورية للنبى وخصوصا فى مثل الحديث القائل «علمنى رسول الله 
الف باب من العلم ينفتح من كل باب الف باب»» حيث لا يوجد تفسير لها على نحو العلوم الحصولية؛ بل هى الوراثة النورية التى 
ورثها النبى صلى الله عليه و آله للائمة الاطهار؛ وعليه يكون أداء الائمهُ عن النبى ليس عن مرتبته الوجود الحسى له. بل عن المرتبة 
النورية. 
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وقد اورد على هذا التقريب لفقه الحديث عدهةٌ نقوض حاصلها: انه قد ورد فى الاحاديث والآيات القرآنية تصربح برضا الله تعالى عن 


بعص المؤمنين» مثل كال 
الامامة الالهيه(0)؛ ج١2‏ ص: اع 


الله هدًا وم ينع الصاوقيخ عد تْفُهْع لَه عات تجرى ين تعووا الأثواز الدين فيو أو بدا رَضِدَىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك الْقَوْرُ 
الْعَظِيمُ) 1١‏ 


» وورد فى موارد اربعة قوله تعالى «رَِدَىَ اللَهُ عَْهُمْا الفتح 18. المجادلة 337 البينة 4 التوبة 0٠٠١‏ ما ورد فى الحديث الشريف «رضى 
اللاهى فعاو راق اخرلا كني 1 

وهناك جواب تفسيرى عن هذه الاحاديث ينفع جوابا كليا عن هذه الموارد نذكره: وهو ان العصمة على درجات وليس كلها من نحو 
واحدء فإن منها العلميهٌ ومنها العملية ومنها الذاتية ومنها الافعالية أى فى مقام الفعل دون الذات» وكل منها فيه شد وضعفء وقد مر 
بعض الحديث عن ذلكك فى آيهُ استخلاف آدم والفرق بين عصمته وعصمة الملائكة. كذلك هناك مقامات تتلو آدنى مراتب 
العصمة كمقام الحكمة الذى من أوتيه أوتى خيرا كثيرا كما وردت الاشارة إليه فى الآيات» وكمقام الصديقين ومقام أهل الفوائد 
ومنهم من يعطى علم البلايا والمنايا وغير ذلكك من المقامات. 

ويشير إلى تلك المقامات حديث الامام الصادق عليه السلام الذى رواه الخزاز القمى فى كفاية الاثر: 101» وهى مقامات من سنخ 
فين وقية تلكرية مقر ان العقض: وتساننه لأرامر الله تمان .وتوامن الؤلامية والندية وطترعافعه اردان 

فلا يقال بامتناع انوجادها فى من يتلو المعصومين من المؤمنين المتمسكين بحبل الله كالاوتاد والابدال الذين اخلصوا فى طاعة الله 
مثل لقمان الذى لم يكن نبيا ومع ذلكك اوتى الحكمة وهى نحو يتلو العصمة العلمية» وكما فى ذى القرنين الذى ورد عن امير 
المؤمنين عليه السلام أنه رجل أحب الله فأحبه الله وآتاه ما تذكره سورةٌ الكهف, و مثل زينب عندما قال لها الامام زين العابدين يا 
عمةٌ انكك عالمة غير معلمة» وفى السيد محمد ابن الامام الهادى عليه السلام وابى الفضل العباس وغيرهم من ابناء الائمة وهكذا عمار 
وابو ذرء مضافا إلى انهم ممن ائتم بإمامة أهل 

الامامة الالهِيه(0)؛ ج ١‏ ص: 16 

البيت عليهم السلام وآمن بالمقام الغيبى للائمة ويتولون أهل الكساء وممن يتشفع بهمء وهذا المقدار لا يجعل مقامهم مقام الائمة. 
وقد ذكرنا فى علم الكلام وعلوم المعارف أن الصفات الكمالية وإن كانت مشتركة بين الخالق وعبده ولكنها ليست بمرتبة واحدة 
كالصدق فقوله تعالى «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قبلا و النبى الاكرم صلى الله عليه و آله هو الصادق الامين أيضاء لكن اتصاف الحق تعالى 
بهذه الصفةُ فى مرتبة واجب الوجود- لا متناهية- غير مرتبة اتصاف الرسول الاكرم بهاء وهذا التفاوت فى الدرجات حاصل أيضا بين 
المعصوم وغيره اذ ان رضا الله لرضا المعصوم غير رضاه على عمار او ابى ذر لأنهم آمنوا بالمعصوم واعتقدوا به فهم فى مرتبة تلى 
المعصوم؛ وروايات كثيرة تشير إلى الاوتاد وان وجودهم هو حفظ لمدنهم او لمن يحيط بهمء كالذى ورد عن الرضا عليه السلام فى 
زكريا بن آدم »١١‏ والذى ورد فى سلمان وأبى ذر والمقداد وعمار 7؛ كما تشير المصادر ان عمار انما وصف بهذا الوصف فى سياق 
نصرته وولاثه لعلى عليه السلام "2. 

اما الجواب التفصيلى: 

-١‏ اما آية المجادلة «لا تَحَدُ قَوْما يُؤْمنُونَ بالل وَالْيوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حادً الله وَرَسُولَهُ وََوْ كانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبََاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُْ أو 
ءٍَِ تخ أولتكك كنت فى لوبهم الإيك ان يدهم بروح مله ود دِْلهُْ جات َجرى ين تيا انار حَالِدِينَ فيه وَضِدى الله عَلهُ 
وَرَضُوا َنهُ ولك حِرْبُ الله ا إِنّ جرب الل هم المُِْسُونَ» وهذه الآبة لا ينقض بها على ما تقدم وذلكك لأن الرضا الالهى مترتب 
عن الختصاف بوث الأرقياف الخاضة رهن الباق ياللء واليوم الآخر و عدم فؤاذة من تهاد الله 
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الامامة الالهية(8)؛ ج١ء‏ ص: 5١12‏ 
وزسول كتب الايمان فى قلوبهي التأيند بروح مته و الاقضصاف بها موزه رضنا الله وهى يختلق عها دن فيه بحت ان الرضا مترتةب 
على ذات فاطمةٌ من دون تقييدها بوصف معين ولا زمان ولا مكان معين بل هو عام شامل ومطلقء اما ما ورد فى الآيهُ فهو رضا 
للوصف لا لذات هؤلاء بما هى هى. 

1- وقريب منه ما فى سورة البينة حيث أن الرضا هو للوصف ويزاد عليه ما ختمت به الآبةُ من ان «ذلِكك لِمَْ حَشدىَ رَبَهُ أى مقيد 
بالخشيه منه تعالى وإلا ينتفى عنه الرضاء مضافا إلى ان المفسرين ينصون على انها نزلت فى على عليه السلام» وقد ذكره السيوطى فى 
الدر المنثور فى ذيل آي خير البرية من السورة. 

*- آية الفتح: الَقَدْ رَخِدَى الله عن الْمؤْمِنِينَ إذْ يُتايعوتك تحت النََّرَة فَعلِم مرا فى قُلُوبِهغ كَأَرَلَ الشكيئة عَلَبهمْ وََنَابهُْ ففْحا قريبا» 
وهذه الآية الشريفة تؤكد نفس المدلول من ان الرضا هنا بالوصف وهو الايمان لا انه مطلق وذلك مع ان مطلق المسلمين قد بايع لكن 
الرضا لم يكن عن الكلء» ويؤيد ذلكك «إذ التعليلية حيث أن الرضا نتيجة الفعل الصالح وهو المبايعة تحت الشجرة وليس رضا بالذات» 
ثم إن تمامية المبايعة والحصول على الرضا الالهى مناط بالموافاة والبقاء على العهد حتى الموت» وهكذا آيه المائدة التى ذكر فيها 
الحا ص يي قد د سمرت 

ع أما آية التوبة «وَالسَّابعَو 6الكزارقيق التواج والألضاروالدين ترق كين رَضِدَىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضصُوا عَنْه فالجواب عن 
النقض بها مضافا إلى الاجوبة السابقة.. 

أ- ورد فى الحديث فى ذيل الآيةُ انهم هم النقباء وابوذر والمقداد وسلمان وعمار ومن آمن وثبت على ولايةُ امير المؤمنين عليه السلام 
. ويشهد لذلكك و لعدم إرادة العموم أن سورة التوبة تقسم من صحب النبى صلى الله عليه و آله من المكيين والمدنيين إلى اقسام 
الامامة الالهية(8)؛ ج١ء‏ ص: 11 


عديدة كالذين فى قلوبهم مرض»ء ومن أغل البديفة مردوا غك النفاق: الذين يلون المطوغين المخلفون: الذيق يوذو النبن: 


المنافقون وغيرهم. 

ب- إنه ليس فيها تعميم لكل المهاجرين والانصار بل خصوص السابقين» بل خصوص الأولين من السابقين» بل خصوص الاولين من 
السابقين. 

ب إن اصطلاح السابقون تشرحه الآيات القرآنية : نية «وَالسَّابقَو نَّ السّابقَونَ أوليتك الْمَفدبُونَ ومن هم المقربون دكات مَرقُومٌ يَسهَدَةُ 


الْمَمَرَئُونَه فهم شهداء الأعمال الذين لا يكونوا بشرا عاديين إذ لا يمكن أن يشهد الأعمال إلا البشر الذين يكون لهم نفوس خاصة هى 
عِدل النبوة» كما تقدم مفصلا. 

د- إن الآيات فى سورة المدثر تشير إلى أن بعض من أسلم أول البعثةُ من المنافقين من الذين فى قلوبهم مرض أى أن اسلامهم لم 
يكن عن ايمان فلا يمكن أن يراد منها السابقون من المهاجرين والانصار على العموم» وكذاما فى سورة العنكبوت المكية اليه ١-١‏ 
وسورة النحل المكيةٌ: 7١ -١١1/‏ 1. 

ه- ورد فى الرواية ان المقصود من السابقين على عليه السلام ومن الانصار الحسن والحسينء والذين اتبعوهم باحسان هم الائمة الذين 
لم يدركوا النبى صلى الله عليه و آله» ويشهد لذلك ما تقدم من إرادهً شهداء الاعمال من السابقين الاولين. 

و- ان (من المهاجرين) ليس متعلقا و لا معمولا للسابق بل للفاعل المضمر فيه إذ لا تصلح (من) التبعيضية للتعلق لمادة السبق» ولو أريد 
ذلك لأتى بلفط (فى الهجرة) ونحوه. وهذا يعنى أن (السابقون) وصف مستقل و (المهاجرين) وصف مستقل آخر لهؤلاء الاشخاص» 
لا أن المراد السابقون هجرء كما يريد البعض تصويرها. 

ز- أنه ورد فى العديد من السور تأنيب الصحابةٌ الذين خالفوا أوامر الرسول» ونجد ذلكك فى سورة الانفال وهى من أوائل السور 
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المدنية وتتعرض لغزوة بدرء وتقسم مَن شهد بدرا إلى صالح وبعضهم طالح, وكذا سورةٌ آل عمران تتعرض لمن شهد أحدا وتقسمهم 
إلى ثلاث فئات واحده صالحةُ مخلصة واثنتين 

الامامة الالهية(0)» ج١ء‏ ص: 51 

طالحتين» فلاحظ سياق مجموع الآيات فى السورتين» وكذا سورةٌ الاحزاب فى مَن شهد الخندق وسورة محمدء وفى سورة التوبة 
نفسها وهى آخر ما نزل فى المدينة تقسيم مَن صحب النبى صلى الله عليه و آله من المكيين والمدنيين إلى فئات عديدة كما تقدم 
وتشير إلى فرار المسلمين فى حنين إمام الزحف إلا ثلُ من بنى هاشم 

ومن هنا لا نستطيع القول ان الآيهُ شاملة لكل من أسلم مع الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله. 

وهناكك نكتة تشير إليها الآ وهى أن التابع موصوف بالمحسن فكيف بالسابق إذ مقام الاحسان ليس من المقامات العادية حيث ورد 
فى القرآن «لَبِس عَلَى الذي نَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاحٌَ فيما طَعِمُوا إذَا مرا انَمَوْا وَآمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ثُمَ انَمَوا وَآمَنُوا تُمَ الَو 
وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ بحت الْمَسْسِنِينَ) )١١‏ ْ 

» فهو مقام بعد الايمان والعمل الصالح والتقوى بدرجات من المنازل العلوية» ثم المذكور فى هذه الآيهُ هو التابعين المقيدين بقيد 
الاحسان, وهذا لا يكون إلا فى المعصومين الذين لم يشهدوا الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله. 

وورد فى رواية أن عليا عليه السلام قرأ هذه الآيهُ فى زمن عثمان وقرأ بعدها آيهُ السابقون السابقون وقال: من يشهد أنها نزلت فيمن؟ 
فشهد عدهٌ من الصحابة أنها نزلت فى الانبياء والاوصياء وفى على» وكذا ينفى العموم ما ورد فى مسلم (كتاب الفضائل- باب حوض 
العن غيل اللا طليدو لذ والخاوي كاب النعن المة هرقن العديكاءة طن رضول اللدصلن الد علدو لتقم السرفي» إلا أن 
جماعات منهم يحال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه و آله» ويذادون عن الحوض فيقول: اصحابى اصحابى: فيقال: لقد أحدثوا أو 
بدلوا بتعدك. فيقول: بُعدا بُعدا «على اخختلاف فى الفاظ الحديثء؛ وهى تؤكد ان الصحبة ليست هى الموجبة للنجاءً بل الموافاة على 
منهاج رسول الله صلى الله عليه و آله حتى المماث هو المناط فى الننجاة. 

الامامة الالهية(0)» ج١ء‏ ص: 519 


الحديث الخامس ...: ص: 519 


«على منى وانا من على»» هذا الحديث الشريف الذى تواتر نقله فى كتب العامة والخاصة؛ دال بلا ريب على النشويهُ وهى ليست 
البدنية فقط بل هى وحدة بلحاظ الروح و النورية» وفى بعض الروايات قال جبرائيل وأنا منكماء وهذا يدل على ان الوحدة من سنخ 
الملكك الغيبى العلوى اللطيف» وقريب من هذا المعنى ما ورد من «الناس معادن شتى واشجار شتى وانا وعلى من شجرهة واحدة)» 


وكفين النات دوف التو الزاوة كننك انا وعليا تور بين وض الله.. 
الحديث السادس: قاتلت على التأوبل كما قاتلت على التنزيل ... ص: 619 


والتنزيل هو تلقى المقامات الكلية لحقيقة القرآن الكريم, والتأويل هو تطبيق تلكك المقامات الكلية على الموارد الدرجات المتوسطة و 
الجزئية العديدة» ولا يمكن لشخص أن يحيط بكل تأويل القرآن إلا أن يكون قد أحاط بمراتب القرآن وأن تكون قواه خاليه من 
الزلل والزيخ ومنه يعلم أن النبوة فى التنزيل والامامة فى التأويل فهى تلو النبوة الخاتمة ومشتقةُ منها ومترتبة عليهاء وفى كثير من 
الاحاديث نرى ان النبى صلى الله عليه و آله يقرن بين النبوة والامامة المتمثلة بشخص النبى الا-كرم صلى الله عليه و آله وعلى عليه 
السلام» مع بيان الفاصل بين الشأن النبوى والشأن الولوى. 
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تذيبل ...: ص: 519 


بعد هذا الاستعراض لفقه الروايات الواردة فى الامامة نحاول ان نذكر عدد من التوصيات التى تنفع فى المقام: 

اولا: أن قدماء الاماميهُ تبعا للطرق المبنة فى الكتاب والسنة للمعصومين عليهم السلام قد ذكروا عدهُ مناهج لأثبات امام الائمة الاثنى 
عشر- سواء من متكلمى الرواً أو متكلمى الغيبة كالشيخ المفيد والمرتضى والطبرسى- ونحن نشير إلى تغاير صياغات أدلتهم ومواد 
قوالبها تنبيها على تعدد اشكالها وموادها المنطقية. 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: 7١‏ 

منها: التدليل على الكبرى بما ورد نصوص عديدة تنص على ان الخلفاء بعد الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله اثنا عشرء وفى بعضها 
أنهم من قريش» وفى بعضها أنهم من بنى هاشم وهذه طائفةٌ من الاحاديث. 

وقد وقع العامة فى بلبلة وتشويش فى كيفية التطبيق الخارجى للخلفاء الاثنى عشرء واختلفت اقوالهم وبعض جعل بينهم فاصل ولم 
يشترط التتابع» وبعض أنهاهم قبل يوم القيامة مع أن فى بعض الالسنة أنه هؤلاء الخلفاء حتى يوم القيامة» ولو بحث الباحث عن الحقيقة 
بعيدا عن التعصب لا يرى مصداقا لهذا الحديث إلا لدى الاماميهُ الاثنى عشريهُ حيث لا يوجد طائفةٌ لديها تفسير لهذه الطائفةٌ المتواترة 
إلا لدى الامامية الاثنى عشرية» حيث أن الامامة المنصوبة المجعولةٌ من قبل اللّهِ تعالى عندهم إلى يوم القيامة هى فى الاثنى عشر. 
ونشير إلى نكتة مهمة يلحظها المطالع لكتب التاريخ انه لم يدّع احد لنفسه هذه المقامات وأنها خلافة الرسول طبقا لهذا الحديث إلا 
الائمة الاثنى عشرء فكانوا يدّعون علم الكتاب كله وكانوا على مرأى ومسمع من الدول الاموية والعباسية قرابة ثلاث قرون» ولم تفتأ 
تلك الدولتين من امتحانهم فى العلوم المختلفة ومسائل الدين وأحكامه. بل كانوا يمتحنونهم فى الفنون المختلفة وفى الصفات البدنية 
بغي منهم أن يقطعوا عليهم دعواهم, ولم تكتضٍ الدولتين بما كان لديها من أفراد فى العلوم المختلفة بل كانت تستعين بعلماء النصارى 
واليهود والروم والهند وغيرهاء وبأصحاب الرياضات المختلفة» وبمختلف وسائل القوى روما فى دحض دعوى هؤلاء الائمة الاثنى 
لكن الرصد التاريخى ينبئنا بفشل الدولتين فى ذلككء وفشل علماء الفرق الاسلاميةُ الاخرى فى مقابلتهم؛ بل كان نجمهم يزداد تلألاً 
مما يضطر السلطات إلى تصفية وجودهم المباركء فكان ذلكك تحدى واعجاز للبشرية أجمع طيلةٌ قرون ثلاثة. 

وقد تحدوا جميع من حولهم أن يَُدِموا على مساجلتهم وقطع حجتهم ولم 
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يظفر احد على ذلك. ومناظراتهم مع اليهود والنصارى اكثر من ان تحصىء بل انا نجد ان الائمة المعروفة الان قبورهم قد تواتر بين 
كل المسلمين انهم هم الذين ادعوا الامامة نهذ التق عن السفارة الآليية والبغلافة لدف أرضه ولم يدعها غيرهم. 

ثم اذا تساءلنا عن كيفية الخلافة وانها فى أى شىء؟ نجيب: أن الحديث مطلق واذا ضممنا إلى ذلكك ان الزعامة الدنيوية لم يتولها إلا 
البعض منهم فقط» وحينئذ يكون الحديث لا اثر له مع تواتره وتعدد المواضع التى ذكر الرسول امته بهؤلاء» وهذا يدلنا على ان مقام 
الخلافة عمدتها فى المقامات الغيبية وهى المهمة بدليل انهم لم يتولوا الزعامة الدنيوية إذن مقام الامامة لا ينحصر بالزعامة الدنيوية بل 
يشمل المقام الغيبى. 

ومنها: الاجوبة العلمية الاعجازية فى المسائل العلمية التى كان علماء اليهود والنصارى وغيرهم من اصحاب الملل والنحل التى دخلت 
الاسلام يسألون عنها وهى اسئلةُ يمكن القول انها فوق افق البشرية» وهذه الاجوبة تكون مقدمة لكبرى ان من يستطيع الاجابةٌ عنها لا 
بد ان يكون له نحو من العلم يختلف عن بقيهُ البشر ومستقى من معين خارج اطار القدرات البشرية العادية» ويثبت بذلكك اهليتهم 
وامامتهم وافضليتهم وقد اعتبرها الطبرسى من الدلائل الصريحة على امامتهم. 
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وهذه الاجوبة لا زالت تتحدى المعارف والعلوم البشرية و ماده اعجازية لبيان امامتهم من الله تعالى» فمثلا فى علم المعرفة الالهية 
ببركة كلماتهم المبسوطة المتكثرة ننفى التجسيم عن الذات الالهية ولوازم الجسم من الاين والمتى والكيف ونحوهاء حتى أصبح الامر 
من البديهيات فى الدين الاسلامى مع ان بعض الفرق الاسلامية لا زالت مجسمة فيما يسرونه من اعتقادات. 

وكذلك ببركة كلماتهم عليهم السلام ننفى الجبر والتفويض حيث اثبتوا الاختيار والأسمر بين الأسمرين» وبكلماتهم أبانوا عن عينية 
الصفات للذات وأن الذات فى عين بساطتها هى عين كل كمال حتى صفة العلم» بينما بقيهُ فرق المسلمين يجعل 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: 5717 

الذات جوفاء خالية تتبعها الصفات الكمالية» بل أن ذلكك حتى فى فلسفة البشر المشائيين والاشراق فأنهم يخلون الذات من العلم وأنه 
عبارة عن الصور المرتسمة أو عين الفعل؛ بينما يقول الصادق عليه السلام: ان الذات الالهية علم لا جهل فيه قدرةٌ لا عجز فيه نور لا 
ظلمهُ فيه حياء لا موت فيه. 

وكذلك كلادمهم فى التوحيد وتوحيد العبادةً وأن مَن عبد الاسم دون المسمى فقد ألحدء ومّن عبدهما فقد أش رك ومّن عبد 
المسمى دون الاسم فقد وحدد, ومراده عليه السلام مطلق مدارج و درجات الاسم وهذا من البحوث العرفانية الوعرة التى لم تفتق 
معرفتها فى البشرية قبل ذلك. 

وكلماتهم فى ان الارادة صفة فعل لا صفهُ ذات وغيرها من غوامض المعرفة» مثلا الصحيفة السجادية زبور آل محمد صلى الله عليه و 
آله فإن فيها من دقائق المعرفة والتهذيب للنفس ولطائف السير والسلوك لمن رام الرياضة وآداب العبودية. هذا فضلا عما يجده 
الباحث فى ما يبهر الالباب فى نهج البلاغة وبقية الروايات عنهم عليهم السلام. 

ومنها: الملاحم المذكورةٌ عن كل واحد منهم عليهم السلام بدءا بأمير المؤمنين عليه السلام وما اخبر به من ملاحم عديدةٌ فى كيفية 
قتل اصحابه» وما يجرى على شيعته وعلى بقية المسلمين إلى قرون متمادية» وكذلكك ما أخبر به الحسنان عن اعدائهماء وإخبار 
الصادق عليه السلام للمنصور الدوانيقى بوصوله للسلطةُ وأن بنى الحسن لا يصلوا إليها. 

ومنها: ريادتهم وسبقهم فى كل فضيلة وكمال علمى وعملى فى الصفةٌ والاخلاق» ويكفيك التنبيه لذلكك انهم عليهم السلام من 
السجاد للعسكريين لم يقوموا بنشاط للإطاحة بالنظام الحاكم من الامويين والعباسيين» ومع ذلكك كان الحكام على أشد هيبةُ وخوف 
منهم» وكأن اصل وجودهم الحامل لهذه المناقب والفضائل ينادى بحقانيتهم ونصبهم من قبل البارى تعالى. 

ومنها: ان الاصل فى الفكر البشرى هو الاختلاءف فلا يكاد يكون هناك اثنان يتفقان فى طريقة معينة للتفكير» وهذا بخلاف الفكر 
السماوى الآتى من السماء حيث يكون واحدا لأنه لا يصطبغ بطبيعة الفرد بل يعبر عن المصدر الواحد. وهذه 

الامامة الالهية(2), ج ١‏ ص: 77 

الكبرى نطبقها على ائمتنا حيث نلاحظ انهم يصدرون عن فكر واحد ورأى واحد لا تضارب بين آرائهم وعقائدهم فى ما لا يحصى 
من ابواب المعرفة والاعتقادات وابواب الفروع المتكثرةٌ الهائلة» فما ثبت عنهم بطريق قطعى لا تخالف فيه» وما ثبت عنهم بالظن يندفع 
ما بينه من التخالف بطرق الجمع المعروفة» ونظيره فى ظواهر الآبات فيما بينهاء وذلكك بقانون حمل المحكم على المتشابه والمظنون 
على ما يتفق مع المقطوعء وهذا القانون من أصول البيان فى النطق البشرىء والعمدة أن ما هو مقطوع به عنهم لا ترى يه أى تخالف 
ولو كان من عند خَثر لله لَوَحدُوا فيد حتفا كثيره )١1:‏ 

.ومن الطرق الا-خرى لاثبات الامامة النظر فى نبوءات الاديان الاخرى المتقدمة وتبشيرهم بأوصياء خاتم الانبياء كما ورد فى الكتابة 
على سفينة نوح وما هو مذكور فى التوراةُ والانجيل والزبور» وقد استقصى عدة من محققى الامامية هذا الباب ووضعوا فيه كتبا جليلة» 
ويذكر هذا المنهج المسعودى فى اثبات الوصيهٌ وفى تاريخه واليعقوبى فى تاريخه. 

ثانيا: ان البحث حول الامامة يتناول الكتاب والحديث ومن غير الصحيح أن يتناول الباحث أحدهما ويهمل الآخر بل يجب ضمهما إلى 
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بعضهما دائماء حيث ان الآيات الكريمة توضح الامر الكلى ومواصفاته والروايات توضح المصاديق المتصفة إذ ان الروايات تشير إلى 
وجود ثله مع النبى وبعده لها هذه المواصفات ولها تلكك المقامات ومن ثم نأتى إلى الاحاديث التى تنص على التطبيق ومن له هذه 
الصفات. 

وبعبارة أخرى إن طوائف الآيات تثبت كبرى هى وجود ثله معصومة هم ائمة منصبون من الله تعالى؛ ولهم ذلكك المقام الغيبى إلى 
انقضاء هذه النشأةً النبوية» وتدل بعض تلكك الطوائف على إمامهٌ على عليه السلام» وبعضها على ضميمةٌ الحسنين» 

الامامة الالهِيه(2)» ج ١‏ ص: 5375 

ونظير اثبات الكبرى كثير من الاحاديث النبوية المتواترة كحديث الثقلين فإنه يدل على دوام بقاء العترة حتى الحوضء وأنهم عتدل 
الكتاب, واللازم التمسكك بكل منهما والاثتمام بهماء وكحديث الاثنى عشر خليفة كلهم من قريش» وحديث من مات ولم يعرف امام 
زمانه» وغيرها من الاحاديث التى إما تشمل جميع الائمة أو بعضهم, وعلى أيه حال فإن اثبات الكبرى ينضم إليها عدة تقريبات لاثبات 
الصغرى والمصادق كما اشرنا إليه فى النقطهٌ السابقة. 

ثالثا: من خلال قراءةٌ التاريخ نستطيع أن نكشف عن طريقة اخرى من الاستدلال» وهى إن التاريخ ينص على وجود فرق عاشت فى 
الدولة الاموية والعباسية اسمها الرافضة» وهؤلاء كانوا يتبعون الائمة من أهل البيت عليهم السلام» وكان من المنطقى والطبيعى ان يقوم 
اصحاب الطوائف الاخرى ان يقطعوا الطريق عليهم من خلال محاولة افحام ائمتهم فى المناظرات والاسئلة» وأن يكون ذلكك بمساعدة 
السلطة الحاكمة» والحال أن التاريخ لا يذكر لنا شاهدا ولو واحدا حول ابكات هؤلاء الائمة» بل على العكس ينقل لنا صورا مشرقة عن 
العديد من المناظرات والمحاجات التى اجراها امراء الدولتين فى محاولة للاطاحة والنيل من الائمة» مع الاخذ بعين الاعتبار ان ما نقل 
الينا هو النزر اليسير الذى لم تستطع السلطه الحاكمة اخفاؤه عن الناس. 

وعليه نستطيع القول ان منهج الاستدلال يكون بالآيات والاحاديث والعقل والتاريخ. 

رابعا: يجب الالتفات إلى ما اشرنا إليه فى حقيقة التواتر وانه لا بد من الرجوع إلى كتب الحديث والاخذ بالنصوص ولو فرض انها 
بمفردها غير تامة لكن بتظافرها و بمعيةُ الجميع وبتراكم الاحتمالات كما وكيفا ينتج التواتر. 

وقد أشرنا فى الفصل الاسول إلى تقسيم التواتر إلى ثلاثة أقسام لفظى ومعنوى واجمالى, وينا كل قسمء كما ذكرنا إن دوائر التواتر 
تختلف سعهٌ وضيقا وأن هذا الاختلاف لا يخل بضابطةٌ التواتر الرياضيةٌ البرهانية» فمن الخطير الغفلهٌ عن ذلكك. 
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الخاتمة ... ص: 5184 
الوظيفة الإجمالية فى الإثتمام ... ص: 178 


بعد هذا الاستعراض كنموذج لفقه ماهية الامامة فقها عقليا وفقها قرآنيا وروائياء وبيان مقتطف من المقامات التى للائمة عليهم السلام 
رأينا من المناسب ان نختم البحث فى بيان الوظائف الإجمالية للمكلفين اتجاه أئمتهم حيث قال تعالى اوَقفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْؤُولُونَ» ١١‏ 
وقال تعالى «قل لَا أشألكم عَلَبِهِ أخراً إلا الْمَوَدّةَ فى الَْوْتَى) "١‏ 

» وقال تعالى اقل مَا أَسْألْكم عَلَيِهِ مِنْ أخر إِلّا مَن شَّاءَ أن يَتَحِدَ إِلَى رَيّهِ سَبِيلًاا «* 

» وسوف نوجزها بالامور التالية: 

-١‏ معرفتهم كأمر اعتقادى وهو غير مرهون بحضورهم بل حتى بعد مماتهم فى زمان غيبتهم فمعرفتهم واجبة» كما هو الحال فى 
الاعتقاد بتبوةٌ الرسول صلى الله عليه و آله. 
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"- كون الامامة من أصول الدين لا من فروعه؛ ومن تحريف الكلم عن مواضعه بمكان حصر توليهم على الموالاة السياسية فقطء 
والتولى والتبرى المذكور فى الفروع صحيح ولكنه غير معرفتهم. 

*- إن محبتهم وبغض اعدائهم من الامور الركنية فى معرفتهم والاعتقاد بهم التى لا تتوقف على حياتهم بل يجب اظهارها لأن المحبة 
من الامور التى تكون مصداقا 

الامامة الالهية(0)؛ ج١ء‏ ص: 672 

للموالاة ألا ترى فى قوله تعالى «وَمِنَ النّاس من بَتّحدٌ مِنْ دُون الله أنْدَادا يحبُونَهعْ كبحب الله وَالَِّينَ آمنُوا أَسَدٌ حتا لل "٠١‏ 

جف 1ن الحا واقها ميارضرع قد حساك قر الر لأدهير ا سب الجا لف ريسي الخبمارة وشاع اعمال بنرا نشدرل لاود اتن 
الناون كما لير إللة مهنة هقه الآرة عن سور اللقرش وق الكياض الفاهية ضفن مرادة من حقاة اللمووسولة. 

؟- تحليل فلسفى وذوقى معرفى لنكتةُ ما ورد فى بعض الروايات «هل الايمان إلا الحب والبغض). 

إن الآيمان نحو مطلق قعل هن اقعال النقسنء و لذ يمك اللنوهود الشرق أن حيشن عن دوه لأن الامان والاذعان شي عامق كثال 
الفرد البشرىء ولو عثر على فرد بشرى لا يعتقد بشىء أصلا فهو لا يستطيع أن ينتهج أى جاده فى حياته» ومن نّم فسيكون من الممتنع 
أو الصعب على بقيةُ البشر التعامل معه لأن المفروض انه لا يتقيد بأى منهج ولا طريقة: إذ لا يؤمن بشىء ما كى يتقيد به» وحينئذ 
سوف يكون مطلق العنان فى جميع غرائزه ورغباته كالوحش الكاسر أو الحيوان أو الحيوان المسعور المخيف لمن حوله؛ ويتبين 
بذلكك أن الايمان بأى نحلة كانت وبأى شىء ما من الكمال بالمعنى الاعم» بمعنى أنه لا يستطيع احد ان يتركه ومن هنا وقع البحث 
فى علوم مختلفة حول حقيقة الايمان بعض النظر عن متعلقه» فهل حقيقته هو الادراكك ام المعرفة أم الاعتقاد والتصديق أو انه مجرد 
الانجذاب تحرو الشىء؟؟ 

وذكرتا فنا سق أن الأبماة لبس هو مجرد الادراكك لأن بعض درجات الادراكك الحتصوكى لأ بلازمها الأيمات ويتعير آخر علينا معرقة 
ان الايمان من أفعال العقل النظرى أو العملى؟ 

ومن الأمور التى تسهل البحث فى الحكم فى القضايا المدركة أن الحكم طبقا 
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لآخر التحقيقات ليس جزء القضية» فقد ذكر الملا صدرا أن الادراكك تار يلازمه الاذعان فيسمى تصديقا وتاره لا يلازمه فلا يسمى 
تصديقاء ثم فى التحقيقات الاخيرة فسروا الحكم بما تقوم به النفس من دمج المحمول بالموضوع وهو من افعال العقل العملى» ولكنه 
لا يقوم به إلا مع الا-دراكك والوضوح بنحو يدفع العقل العملى للحكم والاذعانء ومن نّمْ التسليم والاخبات» فاتضح انه من لوازم 
الادراكك بدرجته العالية. 

اما حالةٌ اللجحود التى تحصل عند استيقان الحق فهى ناشت من أمراض النفس من استهواء نزعات الغرائز او جريزة الخيال وانفعاللات 
الوهم الذى يمنع من الانفعال الطبيعى الفطرى لليقين» ولذا تقدم- فى الفصل الاول- أن اليقين ليس عله تامة للاذعان ولكنه مقتض 
له. 

ومن ثم نستطيع معرفة تعريف الامام أن الايمان هو الحب والبغض لأن الايمان يعنى اذعان النفس فإن الحب والبغض من افعال العقل 
العملى» وهو من درجات العقل العملى فإن الايمان بشىء يعنى انجذاب النفس إليه وعدم الايمان بشىء ما هو خلافه فتنفر النفس منه 
فالنفرةً تعنى البغض والابتعاد. 

وبتعبير آخر نقول: إن افعال العقل العملى والنظرى وجهان لعملة واحدة. والحقائق التى يدركها العقل النظرى إثباتا لوجودها أو نفيا 
لهاء إذا ادركها العقل العملى بعينها يكون لها آثار أخرى كالحب والبغض. 

ومن هنا يتضح ما ذكره أهل المعرفةٌ من الامامية من أن التولى لاولياء الله وهم الائمة عليه السلام والتبرى من اعدائهم من مظاهر 
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الجلال والجمال الالهى وذكرنا أن الجلال والجمال من لوازم الصفات الثبوتية والسلبية للذات الالهيةء لأن معرفة الصفات الثبوتية 
يلازمها المحبة لأنه مفطور على حب الكمال ومعرفة الجلالية يلازمه النفرة والخوفء. وقد بينا ملازمة معرفة الذات لمعرفة الامام فمن 
لوازم الصفات الثبوتية الجمالية الايمان لوليه وانه مهبط لنافذية قدرة اللّه ومحل لتنزل مشي اللّهِ تعالى واراداته فى مقام الفعل وفيما 
ينكره العقل النظرى فيوازيه فى 
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العملى التبرى من اعداثة. 

ومنه يتبين أن التولى والتبرى بعض درجاته فى الا-صول وبعضها فى الفروع فالذى يكون فى القلب من الاصول ويتنزل إلى الجوارح 
فيكون من الفروع» كما أن المتابعة السياسية ليست وحدها من الفروع بل قبول أقوالهم ومودة اوليائهم ومعاداءً اعدائهم فى أفعال 
الجوارح ايضا منها. 

وقد ورد عنهم عليهم السلام: «كذب من يزعم انه يحبنا ويتولى عدونا ويبغض وليناا. 

والبرهان عليه بنفس النحو: إذ كيف يمكن للانسان ان يجمع بين الكمال والنقصء ويثبت الصفات الثبوتية ولا يثبت الصفات السلبية 
لأن الصفات السلبية تعنى نفى النقص عن البارى فالجلال لا يمكن ان لا يلازم الجمال 

ومن ثم من لوازم اثبات الجمال والجلال والصفات الثبوتية ونفى السلبية هو اثبات كمال قدرة البارى تعالى بإرسال الرسول وجعل 
خليفته فى الارض الهادى لمراضيه ما دامت النشأء الدنيوية- كما اوضحنا فى صدر هذا الفصل كون الامامهُ ركن من اركان التوحيد- 
فالتوحيد واثبات القدرة الازلية يستدعى عدم مغلولية بد البارى عن خلقه أى تولى خلفائه فى أرضه. كما ان توحيده بنفى الصفات 
السلبيهُ عنه أى صفات الجلال يعنى الخوف والابتعاد عن قهره ومواطن غضبه بالتبرى من اعداثه. 

ه- إن الحب والولاء محدود بحد وهو عدم الغلو وهو الافراط» وعدم الجفاء وهو التفريط فيجب بيان الحد الذى يجعل الانسان مغاليا 
أو جافيا قاليا وخارجا عن جاده الصواب؟ 

قال بعض: بأن من يثبت صِفه لهم خارجة عن نطاق البشر يوجب الغلو والخروج عن حد الاستقامة فهو يثبت لهم مقام العصمة العملية 
والعلمية فقط. وهذا مع انهم انفسهم يرون روايات احاطة أنوارهم لا اجسامهم بالعوالم والنشآت السابقة واللاحقة. 

اما اصحاب السر كسلمان ورشيد الهجرى ومحمد بن سنان ويونس بن عبد الرحمن وجابر بن يزيد الجعفى وامثالهم فانهم يعتقدون 
بهم فوق ذلكك المقام 
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امَلْ نكا أنا بَدَرٌ مِتلكم يوحى إِلَن؛ فالرسول فى عين مثليته البشرية للآتخرين إلا انه يغايرهم فى (يوحى إلى) وأ مغايرة هذه وأى 
مفارقة. وانهم منذ بدء الخليقة كانوا أنوارا وأنهم مطلعون على عالم الملكوت بما يزيد على الانبياء من اولى العزم» ورواية تفسير 
الثمانية الذين يحملون العرش أربعة من الاولين وأربعة من الآ-خرين وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام على يسار 
العرش» ومحمد صلى الله عليه و آله وعلى والحسن والحسين على يمين العرش» ومن المعلوم ان اليمين واليسار فى الرواية يدل على 
الدنو وعلو المقام وأنه لا من جهة المكان والأين إذ لا مكان جسمانى للعرش الذى هو العلم 

وقد عرفت فى استخلاف آدم أنه يحمل علم اللّهِ ما لا تحمله الملائكة» وقد أشير إلى تفسير الثمانية عند العامة (فقد رواه السيوطى فى 
الدر المنثور عن رسول الله صلى الله عليه و آله: يحمله اليوم أربعة» ويوم القيامة اربعة» فإن اليوم اشارة إلى من يحملهم من هذه الام 
وقد صرح بأسمائهم فى روايات أهل البيت). 

وكل الامامية متفقون على ان مستقى علومهم ليس بالعلم الحصولى الاعتيادى بل لهم العلم الواقعى؛ وانهم مطهرون مبرؤون من العيب 
والادناس والارجاسء وهذه كلها بعيدهً عن الغلو. 
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فالمقياس العقلى هو أن الخروج بهم عن حد الامكان أو الخروج بصفاتهم عن صفات الممكن هو افراط» وأن كل ما عندهم هو من 
عند الله العزيز الحكيم الذى اعزهم واقدرهم واعطاهم من نعمه مالا يحصىء مع بقاء محدودية ذاتهم وانهم معاليل مخلوقون 
والمعلول لا يبلغ شأن العلة» بل يجب الاعتقاد انهم محتاجون إليه تعالى ولا يوكل اليهم الامور بنحو العزلة والاستقلال- والعياذ باللّه- 
مطلق ومستقل فهم الفقراء إلى اللّهِ واللّهِ هو الغنى المطلقء كما هو البحث والكلا-م الجارى فى ادنى فعل يوجده البشر من أعمال 
جوارحه أنها باقدار الله لا بنحو التفويض العزلى الباطل. 

واما جانب الجفاء والذى يجب الابتعاد عنه ايضا فمعناه هو تنزيلهم عن مقام 
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كرامة الخلقة التى اولاها البارى تعالى لهمء وبيان ذلكك على نحو الاجمال: 

إن الصوادر الاولى فى عالم الخلقة لها صفات لا يقاس بها سائر المخلوقات الاخرىء وهذا يعنى ان لهم مقاماء وانهم ليسوا كبقية البشر 
وبالنسبة إلى باقى الخلق فبينهم بون شاسع» وهم بوجودهم النورى لا بأجسادهم واسطة فى الفيضء كما تقدم اثبات ذلكك برهانيا فى 
طيات البحوث السابقة قال تعالى «ثُمَ عَرَضَّ جع عَلَى الْمَلَائِكة قَقالَ أَنْبتُونِى بأَشعَاءٍ هوّلَاءِ؛ ولم يقل تعالى عرضها أو اسماء هذه فهم 
ذوات عالية «أمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ» وقد تقدم شرح ذلك فكما ان افاضة الحيا فى الزرع لا تكون إلا بواسطة مادةٌ البذر وصورة الزرع 
واعداد التربة فهى فى حقيقتها شرائط قابلية القابل ولذا كان الكمال من البارى يتنزل عن طريقهمء وهذا أيضا لعجز القابل المخلوق لا 
الفاعل جل وعلى علوا كبيرا وهذا كله لا يجعلهم شركاء للبارى فهل التربة شريكة اللّه وهل الصورة الزرعية ومادة البذر شريكة اللّه. 
والضابطة الشرعية- المتطابقة مع الضابطة العقلية المتقدمة- المهمه ما ورد مستفيضا أو متواترا على لسانهم عليهم السلام «نزلونا عن 
الربوبية وقولوا فينا ما شئتم» ولن تبلغوا» )١١‏ 

» وهناكك طوائف عديدة من الروايات التى تثبت هذا المطلبء والمعنى بلسان آخر كما فى حديث الرضا «فمن ذا الذى يبلغ معرفة 
الامام.. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الالباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء 
ونمضرك الفط ديلت الالام و كلك القعراء وضوات الاذباد وفيت اللعاترضة وضت شاوه شعرن وفغيلة عرد فخا لبه واقربت 
بالعجز والتقصير» وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شىء من امره) 5١‏ 

.وببيان فقهى نقول: ان المتابعة والتعظيم ليس فيه أى حد من حدود الشرككء بل ان كبار الفقهاء من المسلمين يذكرون أن التعظيم 
لغير الله لا يكون شركا إذا كان له 
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عن عبادة» وانه يكون عبادة اصطلاحية وتأليها إذا كان تمام الخضوع مع اعتقاد الاستقلال لذلكك لا يجوز أما إذا كان مع اعتقاد 
حاجة المخضوع له وفقره إلى الله سبحانه فانه لا يكون عبادة» هذا من جانب الحد الاعلى. 

أما من جانب الحد الادنى فإن ادنى درجات الولاء هو المودة والمحبة القلبية وعليه يكون التشفع بهم وزيارتهم والتوسل والدعاء بهم 
لآ يكون عبادة ولا يدل تحت بعد الغلوء قال تعالى «ولو أنه إذ طَلَمُوا أَنْقُسَهُمْ جَاءُوك فَاثْ تَغْفَرَوا الله وَاسْتغْمَرَ لَهُمُ الوَسُولُ لَوَجَدُوا 
الله اا تحساء ا ْ 

» وقال تعالى مخاطبا نبيه «وَصَلَّ عَلَيهمْ إنَّ صَلائك سَكنٌ لَهُهْا "١‏ 

اوقا ل”تعالى أَغَْاهُمُ اللة روف لسن لوسر 

» وقال تعالى «اذْمَبُوا بقَميصى ذا اذوه على وخ ل َأْتِ تصيراً «*) 

» وقال تعالى دقَاُوا يا أَبَنا استغفر لَنَا ذنُوبَنا نا كنا حَاطِِينَ ء 407 كَالَ سَؤْفٌ أَسْتَفْفر لم رَبّى إِنّهُ هو الْققُورُ اليم ١م‏ 


؛ قال تعالى «من ذَا الَذِى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذْنه © 
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#- ولابأس بالاشارة مختصرا إلى ان شرك الجاهلية فى العبادة كان بالتعظيم والتوسل بأمور من دون جعل الله تعالى وإذنه» والتوحيد 
فى العبادة هو نفى الطقوس التى لم تؤخذ من عند الله سبحانه وتعالى» ونستطيع ان نجد ما يدعم نظرية الامامية فى التوسل بهم: 

أ- ان الله يأمر بابتغاء الوسيلةٌ إليه قال تعالى ذا انها ديق آمو انقُوا اللة اقتو) 
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لَه الوَسِيلَة» 

» وقد تقدمت الاشارة إلى انهم السبيل إلى اللّه. 

- ان الشفاعة مذكورة بنص القرآن الكريم (وَلَا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَّى) والعديد من الآيات وهذا الاستثناء يدل على وجود اصل 
الشفاعة» والشفاعة تعنى كرامة خاصة ومنزلة للشافع عند اللّهِ تعالى. 
ج- انه لا فرق بين الوسيلة ان تكون تصرفا وعملا كالصلاة والصوم للّهمن اجل تحقيق حاجة معينة» وبين ان تكون بالتوسل بالنبى 
صلى الله عليه و آله بل ان آيهُ المائدة المتقدمة تدل على ان الوسيلة هى غير العمل الصالح والتقوى وأنها درجة فوق ذلك. 

- ان القرآن ذكر سجود الملائكة لآدم وابناء يعقوب ليوسف سجود احترام لا عبادة. 

ه- ان النذر مباح فى اصله فقد نذرت والدة مريم ما فى بطنها لمكان العبادة كما ينذر الشيعة للّدتعالى الان مالا يختص بالائمة 
والصالحين أى يصرف فى خيراته. 

و- قوله تعالى دواسكففز له الواردة فى العدديد من السور القرانية. 

زخووقا كان الله عدي بهم وَأَنْتَ فيهم) فوجوده صلى الله عليه و آله كان حرزا لهم. 
عا اورفك 0 لانن عت يتكووات هنا عوايي 2 اسدراق نْفْسِهِمْ حرجا مما قَضَعِتَ وَيسَلُمُوا تَشليماً فلا بد من مطلق 
التسليم النفسى للرسول فضلا عن عمل الجوارح. 
فوجوب الخضوع للتوقير ثابت فى القرآن للرسول الا-كرم وهو مغاير للعبادة» والتفريق بينه حيا وميتا مما يضحك الثكلى» و فى بعض 
الروايات لدى العامة والخاصة ان المسلمين كانوا يتبركون بفضل وضوء رسول الله (كما فى ما حكاه مندوب مش ركى قريش فى صلح 
الحديبيةُ من فعل المسلمين» فلاحظ كتب السير والتاريخ)» و فى غزوةٌ خيبر تنص الروايات التاريخية ان الامام على كان به رمد 
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فدعاه الرسول صلى الله عليه و آله وتفل فيها فبرأت» وغير هذا كثير جدا. 

بل ان احد مبرزات التودد واظهار محبتهم هو زيارة قبورهم وتعاهدها وغير ذلك وكل ذلك لكرامتهم عند الله تعالى وشأن قربهم 
ومنزلتهم عنده وخاصتهم به وصدق مقاعدهم عنده. 
ومن مراتب ولايتهم هى الولاية التشريعية بمعنى انهم ليسوا رواةً عدول ليس إلا بل ان علومهم مستقاةً من معين الغيب وان واسطتهم 
الزواك هن بالقفاة الترويةالة باللعين كاف عضن الى عن اللااعلنه و الدج عدر عن كاقل عن انير فيل ظق الله سال 8 
اختلفت القن النبوية بالوحى والنبوة. وقناتهم بالعلم اللدنى الجامع بالكتاب المكنون الَايَمَسُهُ إن ا الْمُطهّرُونَ» نما يُرِيدٌ الله #َذهِتَ 
عَدَكُمُ الوؤجْسَ أَهْلَ الت وَبُطَه ركم تطهيراً. 
وكذلك ولا يتهم التكوينية بإذن الله تعالى وقد اشرنا إليها فى موارد عد ونشير هنا إلى بعض الآبات التى تنص على وجود ولايةٌ 
تكوينية للبعض منها قوله تعالى (إِذْ قَالَ الله يَاعِيسَ اق تزجع أذ كد نمت عََيِك وَعَلَى وَالِدَيِكك إِذ يدنك بروج الْقدْسٍ تكلم الَاسَّ 
اللو ار ا ل ل ل ل ا 
ا ل لسري ل ل ار 

هذًا نا سِْرٌ مُبِينٌ 01١)‏ 
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؛ كلما دَكَلَ عَلَتعَا رَكربًا الْمَخْرَات وَعِدَ عِنْدَهَا رقا قَالَ ناعوية أنَى لَك هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندٍ الله إنَّ الله يَدْزّقَ من يَشَّاءُ بتر 


حسّاب)» (5) 


» وَأَدْخْلُ يَدَك فِى تبك تَخْرْح بَيِضَاءَ مِنْ غَثِرِ سُوءِ فى تشع آيَاتٍ إِلَى فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كاثوا قَؤْماً َاسِقِينَ) ١‏ 

وقد لسلمات ركشن الجن وَالونس وَالطير فَهُمْ يُورَعُونَ ا 

«قَالَ الَذِى عِندَهُ عِلَمْ 

الامامة الالهيه(0)؛ ج١2‏ ص: رما 

مّنَ الْكتَابٍ أنَا آتيكك به قَبِلَ أن يَرْتَكَ إليك طوفك قَلْمًا رآه مُسْتَقِرَاً عِندَهُ قَالَ هذا من فَضْل رَبَّى) ١١‏ 

.أخيرا.. فإن من الواجب على الانسان الذى يوالى ائمة الهدى ان يثبت لهم هذه المقامات العلوية عند الله من دون ان يكون هناكك 
تحفظ او تردد فى احدهاء فهم خلفاء الله فى ارضه وآيات قدرة الله الواسعة التى لا يحدها شىء يؤتيها من يشاء من عباده وهو تعالى 
أقدز باذ كفو على الشىنم الذى يوشه. 

وهؤلا-ء هم الذين عرفوا الله حق معرفته واستحقوا بذلك تلكك المقامات وهم على ما هم عليه من المنزلة الرفيعة فى جميع عالم 
الوجود إلا انهم يستشعرون النقص والفقر والعبودية اتجاه الذات المقدسة وانهم دونها منزلة وهل يقاس برب الارباب شىء؟! ولذا نرى 
عبادتهم- التى لم يبلغها بش ركما وكيفا- تتناسب معقدر معرفتهم بربهم» وعظيم تذللهم- الذى لا يُرى لأحد غيرهم- لعلمهم أنهم امام 
العليم الجليل. 


الجزء (؟) 
المقدّمة ... ص: ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّدالجاعل فى الأرض خليفة إماماً افترض طاعته على جميع الملائكة والجنّ والإنس وقد علّمه من لدنه علماً جامعاً بالأسماء 
كلها فاحتاجته الملائكة لعلمه» ولم يقبل تعالى طاعة وعبادة أحد من خلقه إِلّابالطاعة لخليفته. ثم الصلاةً والسلام على المبعوث 
للعالمين رحمة إمام الخلق التاركك فينا الثقلين الجاعل باب علمه وحكمته وصيه المرتضى والمستخلف على الأمهُ اثنى عشر وعلى آله 
المطهّرين الذين يمسّون الكتاب المكنون وهو آيات بينات فى صدورهم الذين قرن الله بطاعته وطاعة رسوله طاعتهم فريضة» وجعل 
مودّتهم قرين الرسالة وسبيلًا متخذاً إليه. 

وبعد فهذا هو الجزء الثانى والثالث من كتاب الإمامةٌ الإلهية وقد اشتملا على مباحث متعدّدهُ من خمسه فصول وقد كان من بواعث 
الخوض فيها ما يلاحظ فى جملهُ من المقولات من النظرة إلى علم النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليه السلام كملكة علمية بفقه 
الدين والشريعة وان الأحكام الصادرة عنهم أشبه بالفتاوى النابعة عن أعمال جهد الفهم المكتسب والتتبع فى الكتب والاد لكل او اقاها 
يحكمون به هو وليد الاستظهار من وراء حجاب الألفاظ ودلالاتهاء وقد صرّح أهل سنَهُ جماعة الخلافة باجتهاد النبى صلى الله عليه و 
آله والعياذ الله تعالى- وانه هل يصيب أم يخطأء ولوازم وتوالى هذا القول من الحالقات للدين. 

وقد عبرٌ فى بعض الأقوال عن بيان أئمة أهل البيت عليهم السلام للسنّة النبؤية انهم رواهً لها ونقلة» وهو تخيل ان اخبارهم عن النبى 
صلى الله عليه و آله على حذو الرواة من سائر الناس» وانهم يخبرون عنها بما يمتلكون من رصيد مسموعات حشية وكتب مخطوطة. 
الامامة الالهية(8)؛ ج ؟؛ ص: ع 

وقد جاءت سلسلة البحث بدءاً بالمنهجية والنظام المتبع فى معرفتهم (صلوات الله عليهم) ثم تلا ذلكك البحث فى فقه مصادر تلك 
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المعرفة بالتعرض للقواعد الم فى معرفة مقاماتهم ولم يكن ذلك على سبيل الاستقصاء كيف ومن حدّهم فقد وصفهم ومن وصفهم 
بكمالهم فقد أحاط بهم فهو أعلم منهم لان من حدٌ شيئاً فهو أكبر منه. 

ع المح عن بطيلة من أبواب اتلك المعرقة وأسنها. 

وقد تضمّن فى مطاوى تلك السلسلة محاور قد احتدم فيها الجدل العلمى: 

كالاستقامة فى طريق المعرفة بعيداً عن إفراط الغلوٌ وتفريط التقصير إن الايمان فضلًا عن الأعمال لا يصحح فضنًا عن القبول إلَابالتوجه 
والتوسّل والانقياد لهم فضلًا عن معرفتهم- قراءات جديدة ثلاث فى حديث الغدير أن ولايتهم عليهم السلام من أصول الدين الواحد 
الذى بعث به جميع الانبياء عليهم السلام ولايتهم فى التشريع- ان الامام هو حقيقة القرآن المكنون وهو الثقل الأكبر أن ليله القدر 
نافذةٌ غيبيةُ وقناة ارتباط سماوية لا زالت قائمة مستمرة فى عقيدة الإسلام عند المسلمين- أن للقرآن منازل ومواطن غيبية هى منال لهم 
عليهم السلام الإمامة القائمة الراهنة للمهدى (عج) فى ظل الغيبةُ نماذج الارتباط الغيبى لأمثال الإمامة فى القرآن-. 

وقد قام بتقرير وضبط هذه المباحث ذو البصيرة المعرفية والنظر النافذ الشيخ صادق الساعدى أدام الله سعيه فى نشر العقائد الحقّة 
لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. 

قم عش آل محمد عليهم السلام 

بجوار كريمة أهل البيت عليهم السلام 

محمد سند 

الحادى من ذى القعده 1878 ه. ق 


الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: ١‏ 
مقدّمة المؤلف ... ص: ٠‏ 


الحمد للّهربٌ العالمين والضّلاة والسلام على صفوة الخلق محمّد وآله الهداة المهديين الذين اجتباهم الله وجعلهم صراطه المستقيم 
وارتضاهم لغيبه واختارهم لسرّه وجعلهم خلفاء فى أرضه وحججاً على بريته. 

الإمامة هى ضرورة من الضرورات الفطرية ولهذا تجدها فى الوجدان لدى عامة المسلمين وتحت ذريعة الضرورة تسارع جمع من 
الناس لنصب الخليفة ومنعوا مخالفته أو الخروج عليه بزعم انهم خلفاء وألوا امر الذين أمر اللّهِ بطاعتهم كما أمر بطاعته وطاعة رسوله 
وبهذا الزعم انقادوا لهم واتبعوا الملوكك الذين تربّعوا على العروش باسم الخلافة الإسلامية كملوكك بنى اميه وبنى العباس وغيرهم 
الذين عاثوا بالإسلام فساداً وبالمسلمين قتا وتشريداً إلى أن أوصلوا الإسلام والمسلمين إلى ما نراه الآن.. 

والإمامة هى منصب الولاية فى الدين والحاكمية على المسلمين وهل الإمام هو من استطاع الوصول إلى هذه الزعامة والمنصب بأيةٌ 
طريقة كانت حتى لو كان عن طريق سفكك دماء المسلمين وانتهاكك حرماتهم بل وحتى لو كان انتهاكك لحرمة رسول الله صلى الله 
عليه و آله وهل ضرورة الإمامة مبرر لذلكك وهل يعقل أن يلتزم بهذا القول فى الإمامة غالبية الأمَهُ الإاسلامية وفى الحقيقة أنه يترتّب 
على الإمامة نتائج خطيرة على مستوى العقائد وبقية أبواب الدين ومستوى الأحكام الفقهية ولا ابالغ لكك فى القول كما سيتضح ذلكك 
من خلال المباحث الموجوده فى صفحات الكتاب الذى بين يديكك. 

الامامة الالهيهُ(0)» ج ١‏ ص: / 

والمنهج فى مدرسة أهل البيت عليهم السلام لأصل الإمامة يختلف اختلافاً جوهرياً عمما رسمته المدارس الاخرى لهذه الحقيقة 
وكذلكك لصفات الإمام. 


فالؤمامة هى عهد إلهى وجعل ربّانى وتنصيب منه سبحانه وتعالى وهذا صريح الآيات والروايات قال تعالى: «وَإذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبه 
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بكلِماتٍ قَأَئََ نَمَهُنَّ قَالَ 9 جاعلك لِلنّاس إِمَامًا َال وَمِن ذوتس قال لاثكال مود الظالميق) 3١‏ وقال تعالى: «وَجَعَلْنَاهُمْ لي 
أن 1 والإمام له صفات ومقامات خاصة أولها أن يكوة: معصوما وهذا ما أشاز إلبه سبحانه وتعالى: «إنمَا يُرِيدُ الله لِذْحِتٍ عَنْكُمْ 
الوّجْسَ 1 المت وَيُطهرَكُمْ تطهيراً «" وقوله تعالى: «َاينَالُ عَهَدى الظّالِمِينَ. 

والإمامة مستمرٌةُ وباقية لآ تنقطع «وَجَعَلَهَا كَلمَةَ بَاقِيَةٌ فى عَقِبِدِا ١‏ و2 

وقد جاءت هذه البحوث القيمةٌ التى أفاضها علينا سماحة الأستاذ الشيخ محمد سند (دامت بركاته) لتجلى البصائر عن تلكك المقامات 
للنبى وأهل بيته عليهم السلام وبيان وتأثير تلك المقامات فى مسيرة الخلق إلى الحقّ والناس فى هذه المسيرة على درجات ارتفاع 
وانخفاض بما لديهم من معرفة تلكك المقامات. 

صادق الساعدى 
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الفصل الرابع: الغلوٌ والتقصير (منهجية المعرفة ...) ص: 4 
اشارةٌ 

الامامة الالهية(0)» ج ؟؛ ص: ١١‏ 

الفرقتان أوالثلاث المذمومة ... ص: ١١‏ 


ورد فى الكتاب العزيز والسئّةُ المطهّرة ذم الغلو والتقصيرء وكذلك العداوة والضغينة لأصفياء الله وحججه. قال تعالى: اقل يا أَهْلَ 
الْكتَاب لَاتَعْلُوا فى دييكم غَيْرَ الْحَقّ) 03١‏ 

5١ وقال تعالى: ديا أَهْلَ لكاب لَاَغْلُوا فى دِينكغ وَلَا تَُولُوا عَلَى الل إن الحو‎ ٠ 

» وقال تعالى على لسان المقضرة فى معرفة أصفياء اللّه: قَانُوا ما أَنْتمْ نَمَو مِثْلنَا وما أَنْرَلَ الرَحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إن أَنتمْ إِنَا تَكذِبُون» دم 
٠‏ وقال تعالى على لسانهم: دما هذا ا ا ار ا ص( 

وأنضا: اما هَذًا إن قر نكم بأكلٌ مما تَأكُون نه وبا يدث ما تذرثر 43 وين َعَوَا يكم نَم إذا َحَاسِرونَ) ١ه‏ 

وأيضاً: «قَقَالُوا َو كد يَهْدُوئنا فَكُفَدوا وَكَوَلُوا وَاسْتَغْنَى الله دع 

وأيضاً: «وَمَا مَنَعَ النّاسَ أن أ يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى ! نا أنْ قَالُوا أبعت الله بَشَدَا رَسُونا 0 

فيبرز القرآن الكريم أهم العوامل الموجبة لجحود الصراط الإلهى وهو قصور معرفة 9 بشخصيات الحجج الإلهيةُ واقتصارهم فى 
المعرفة على الحيثية 

الامامة الالهية(8)» ج ؟ ص: ١١‏ 

البشرية. وقد أجاب تعالى عن هذا القصور بقوله: «وَقَانُوا للا أَْزلَ عليه ملك وَلَوْ أَنْرنا ملكا لق الْأمْد 
لكا لَجَعَلداهُ رجلا وللِسًاعَلَتِهمْ مَا يَلِسُونه 0١١‏ 

» أى أن أصفياء الله وإن كانت حقائقهم ملكية» اعورم ااانه في الكلقا تمي الصورة بتري 
وقال تعالى فى ذم الفرقة الثالثة المنطوية على عداوة أفياه اللي «أمْ سب الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٍ أن لَن يُخرج الله َضْعَائَهُ ا 
والضغينة المنهى عنها فى القرآن الكريم هى فى مقابل المودّة المأمور بها فى كتابه العزيز: شُلْ لاأدئلكم عليه أَخرًا إن الْموَدّةَ فى 
الْقوْبَى) «7. 
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وقال تعالى: و روك الك الإزار انارق في م يَحْسدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَهُ مِنْ قَضْلِهِ فَقَد ينا آل إِبْرَاهِيمَ 

اكات وَالْحكَمَةٌ وَآمََاهُمْ ملكا عَظِيمَا؛ * فُمِنُمْ مَنْ آمَنَ به ومِنْهُمْ مَنْ صَدَّ نه وَكفَى بهن سَيرا' رع 

؛ وقال تعالى على لسانهم: أَءثِْلَ عَلَيه الذَّكرٌ م ِنْ يتنا بَلْ هُمْ فى شَكك مِنْ ذكرى بَلْ لَمَا يَذُوُوا عَذّابِه * أم عِنْدَهُعْ خَرَائْنُ رَحْمَهُ رَبك 

الْعَِيز الوَهَّاب) «0) 

؛ و 'وَقَالُوا لَْلَا نرلَ هَذًا الَْوْآنُ عَلَى لين نّ الْقَوْيَنِ اا 6م 

أنا الزوابات: ققد رو فى زيازعه عت اللدتفاق فرسهه العتر يك (الحمد اله التذى كدان لهذا وعدا أولباءه واعك اده ووققنا لزيارة 
أثمتنا ولم يجعلنا من المعاندين الناصبين» ولا من الغلاهُ المفوّضينء ولا من المرتابين المقضرين» 07. 

وفى الزيارة الجامعةٌ: «فالراغب عنكم مارقء واللازم لكم حقء والمقصّر فى حقّكم 

الامامة الالهية(0)؛ ج ؟: ص: ١٠"‏ 

)١١ زاهق)‎ 

» وكذلك ما ورد فى الصلوات الشعبانية: «اللهم صل على محترد وآل محترد» الفلكك الجارية فى اللجج الغامرة» يأمن من ركبها 

ويغرق من تركهاء المتقدّم لهم مارقء والمتأخر عنهم زاهقء واللازم لهم لاحق» .07١‏ 

وروى الكلينى أيضاً فى مصيحح محمد بن سنانء قال: «كنت عند أبى جعفر الثانى عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة, فقال: يا 

محمدء إِنّ الله تباركك وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيته» ثم خلق محترداً وعلداً وفاطمة فمكثوا ألف دهره ثم خلق جميع الأشياء 

فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفّض «” أمورها إليهم؛ فهم يحلون ما يشاؤن» ويحرّمون ما يشاؤن ولن يشاؤا إلّاأن يشاء الله 
تباركك وتعالى. ثم قال: يا محمّدء هذه الديانة التى من تقدّمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحقء خذها إليكك يا محمّدا "5١‏ 

.قال المجلسى «0) فى شرح الحديث: والديانة الاعتقاد والمتعلق باصنوك التوزوى نيا أى تجاوزها بالغلو» مرق أى خرج من 

الإسلام» ومن تخلّف عنها أى قضر ولم يعتقدهاء مجق أى أبطل دينه أو بطل» ومن لزمها واعتقد بها لحق أى بالأثمّة أو أدرك الح 

خذها إليك أى احفظ هذه الديانة لنفسكك. 

وروى المجلسى هذه الرواية عن محمّد بن سنان بطريق آخر مثل ما تقدّم, إِلَا أن فيه: «وفوّض أمر الأشياء إليهم فى الحكم والتصرّف 

والإرشاد والأمر والنهى فى 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟: ص: ١‏ 

الخلق؛ لأنّهم الولاة» فلهم الأمر والولاية والهداية؛ فهم أبوابه ونوابه وحيجابه» يحللون ما يشاء ويحرّمون ما شاءء ولا يفعلون إِلّاما شاءء 

عاد مكريوة ل مسرا والقوليوقم مره يعارل وله البيانة التي من تقدّمها غرق فى بحر الإفراط» ومن نقضّهم عن هذه المراتب 

التى رتّبهم الله فيها زهق فى بر التفريط» ولم يوفٍ آل محترد حقّهم فيما يجب على المؤمن من معرفتهم. : ثم قال: خذها يا محمّد ١١)؛‏ 

فإنْها من مخزون العلم ومكنونه). 

وروى المجلسى فى البحار فى باب معرفتهم بالنورانية رواية طويلة فى فضائل أمير المؤمنين والأئمّةُ عليهم السلام ومقاماتهم ورتبهم» 

قال عليه السلام: «يا سلمان ويا جندب! قالا: لييكك ياأمير المؤمنين صلوات الله عليكك. قال عليه السلام: من آمن بما قلت وصدّق بما 

بئنت وف رت وشرخت وأوقنعت ونؤرت وبرهات فهو مومن مبعدن» أشدن الله قليه للإيمنان وشرح صدره للإسلام» وهو عارف 

مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل» ومن شكك وعَنَدَ وجَحَدَ ووقف وتحّر وارتاب فهو مقصّر وناصب» 07١‏ 

يوفن عدر ا لروابة قال فسلرات اللداقليه مخاط] قاعم ادرها كبااوق واد مقاهديزة لسعنا نتف ريق ن إلى أن قال عليه السلام: - 

نه لا يستكمل أحد الإيمان حتّى يعرفنى كنه معرفتى بالنورانية» فإذا عرفنى بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه بالايمان وشرح صدره 

للإسلام وصار عارفاً مستبصراًء ومن قصر عن معرفة ذلكك فهو شاكك ومرتاب» * 
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.وروى الشيخ الطوسى فى الغيبة بطريقين» 

؛ عن أبى نعيم محمد بن أحمد الأنصارىء قال: «وبجه قوم من المقصرة والمفوضة كامل بن إبراهيم المدنى إلى أبى 
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محترد عليه السلام» قال كامل: فقلت فى نفسى أسأله لا يدخل الجِنَّهُ إلامن عرف معرفتى وقال بمقالتى. ثم سرد الرواية وفيها لقياه 
بالإمام العسكرى وتشرّفه بلقيا الحيْدِه (عج) معه. ثم قال (عج): وجئت تسأله عن مقالةُ المفوضة؟ كذّبواء بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله 
فإذا شاء شئناء واللّه يقول: دوَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَمَاءَ الله 03١‏ 


.. الحديث). 
وفى زيارة عاشوراء المعروفة؛ قال عليه السلام تعليماً للزائر: «ولعن اللّه أمةٌ دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التى رتبكم الله 
فيها) ١؟)‏ 


.وروى الصفّار بسنده عن الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال: ويا أبا حمزة لا تضعوا علياً دون ما وضعه الله ولا ترفعوه فوق ما رفعه 
الله كفى لعليّ أن يقاتل أهل الكرَهُ وأن يزوّج أهل الجنّه)» وكذا رواه الصدوق فى الأمالى .١‏ 

وروى الشيخ فى الأمالى عن الأصبغ بن نباتة قال: «دخل الحارث الهمدانى على أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال لأمير المؤمنين 
عليه السلام: وزادنى إواراً وغليلًا اختصام أصحابكك ببابكك. قال: وفيم خصومتهم؟ قال: فى شأنكك والبلية من قبلكك» فمن مفرطٍ غالٍ 
ومقتصدٍ قالٍ ومتردّدٍ مرتاب لا يدرى أيقدم أو يحجم. قال: فحسبكك يا أخا همدانء ألا أن خير شيعتى النمط الأوسطء إليهم يرجع 
الغالى» وبهم يلحق التالى.. الحديث» «©» 

.وروى السييد شرف الدين فى تأويل الآيات» بسنده عن الصادق عليه السلام قال: «قال على بن أبى طالب عليه السلام.. وإِنّهِ ليس عبدٌ 
بو ييف ]لله اضر قن حصنا لخر جيلةة ]للد 
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.)١١ عنده)‎ 

وروى ابن شهرآشوب فى المناقب عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وتشهّد ثم قال: «أبها 
الناسء إِنّ الله اختارنا لنفسه وارتضانا لدينه واصطفانا على خلقه وأتزل علينا كتابه ووحيه» وأيم الله لا ينتقصنا أحدٌّ من حمّنا شىء 
لاص اللدق تعاتجل دناه ولول حرق زناه 

. وهو يشير عليه السلام إلى انتقاصهم من مقاماتهم التى ذكرها عليه السلام. 

وروى الكلينى فى الموثق عن عبدالخالق الصيقل» قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول الله عرّوجل: «وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمِنَاا «”" 
؟ فقال: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى أحد إِلَّامن شاء الله قال: من أمّ هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذى أمر الله عرّوجِلٌ به وعَرقنا 
أهل البيت سق معرفتنا كان آمنا فى الدفيا والآخرة رع" 

. ومفهوم قوله عليه السلام: إن المقضر فى معرفتهم لا يكون آمناً فى الآخرة. 

روى الكلينى فى الكافى عن ضريس الكناسىء قال: وسلعك اناسط عله ااذه ول وعد | ناتى من أميمانه اعصع نن قرم 
يتولونا ويجعلونا أ ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الل صلى الله عليه و آله ثم يكسرون حتبتهم ويخصمون 
أنفسهم بضعف قلوبهم: فينقصونا حقَّنا ويعيبون ذلكك على من أعطاه الله برهان حقٌّ معرفتناوالتسليم لأمرنا! أترون أنّ الله تباركك 
وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده. ثم يخفى عنهم أخبار السماوات والأرض» ١‏ 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟: ص: ١7‏ 


جدلية الغلوٍَ والتقصير فى قول بعض أعلام الطائفة ... ص: ١1/‏ 
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وسيآق جزل ة غدايدة من أقرال علباء الطائفة فى أبراب الفصؤل اللخحقة حول التفويضي» إلاأنا ستشير إلى تبذة وججملة تافعة منها ما 
قاله الشيخ المفيد فى شرح اعتقادات الصدوق عند قوله: اعتقادنا فى الغلا والمفوّضة. وإِنّ علامة المفوّضةه والغلاه وأصنافهم نسبتهم 
المشايخ والعلماء إلى القول بالتقصير ... قال: 

والغلاءة من المتظاهرين بالإسلام؛ هم الذين نسبوا أمير المؤمنين وذرّيته إلى الإلوهية والنبوّة إلى أن قال وأمّا نضّه رحمه الله أى 
الصدوق بالغلوٌ على من نسب مشايخ القمّيين وعلمائهم إلى التقصير» فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلوٌ الناس؛ إذ فى 
جملةٌ المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصّ رأ وإنّما يجب الحكم بالغلوٌ على من نسب المحقّين إلى التقصيرء سواء كانوا من 
أهل قم أم من غيرها من البلاد وسائر الناس. 

وقد سمعنا حكاية ظاهرءً عن أبى جعفر محمد بن الحسن بن الوليد لم نجد لها دافعاً فى التقصيرء وهى ما حكى عنه أنه قال: أوّل 
درجة فى الغلوٌ نفى السهو عن النبيّ صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام» فإن صِتحت هذه الحكاية عنه فهو مقصّرء مع أنه من علماء 
القمَيين ومشيختهم. 

وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيراً ظاهراً فى الدين» وينزلون الأثمّة عليهم السلام عن مراتبهم؛ ويزعمون أُنّهم كانوا 
لا يعرفون كثيراً من 

الامامة الالهية(0)» ج 1 ص: ١8‏ 

الأحكام الدينية حتّى ينكت فى قلوبهم؛ ورأينا من يقول إِنّهم كانوا يلتجئون فى حكم الشريعة إلى الرأى والظنونء ويدّعون مع ذلكك 
نهم من العلماء» وهذا هو التقصير الذى لا شبهة فيه» ويكفى فى علامة الغلوٌ نفى القائل به عن الأثمَهُ عليهم السلام سمات الحدوث 
وحكمه لهم بالإلهية والقدم ... ولا يحتاج مع ذلكك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله أبو جعفر رحمه الله سمة للغلوٌ على 
كل حال .)١١‏ 

وعلى المجلسى على قولّى الصدوق والمفيد بقوله: ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدّثين فى الغلوّ لقصورهم عن معرفة الأثمة 
عليهم السلام وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم؛ فقدحوا فى كثير من الرواة الثقاه لنقلهم بعض غرائب 
المعجزات» حتّى قال بعضهم: من الغلوٌ نفى السهو عنهم, أو القول بأنّهم يعلمون بما كان وما يكونء وغير ذلككء مع أنه قد ورد فى 
أخبار كثيرة «لا تقولوا فينا باه وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا» ١‏ 

«وورد: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إِلاملكك مقَرّب أو نب مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان». 

وورد: «لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتله»» وغير ذلكك ممما مر وسيأتى. 

فلابدٌ للمؤمن المتديّن أن لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالى أمورهم إِلَاإِذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو 
بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة كما فى باب التسليم وغيره. «*) 

وفى صحيحة زرارة قال: «دخلت على أبى جعفر عليه السلام فسألنى ما عندكك من أحاديث الشيعة؟ قلت: إن عندى منها شيئاً كثيراً قد 
هممت أن أوقد لها ناراً ثم أحرقها. قال: وَلِم؟ 

الامامة الالهية(8)؛ ج ”ء ص: ١5‏ 

عاك ها تكرت بنها. فحطر على يال الأمورء قال لن: ما كان عل المافتكة حيط فالك: 

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك» )١ ...١‏ 

.وقال المجلسى فى شرح معنى الحديث: لعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله فتنهه عليه السلام بقضْة الملائكة 
بكار سين لمعيه وعدم برعي إلى عدر اواتولسسيعلى أذ لو علهلا ررق 15 البح قايازلا عض 1ن كلايو لخر يكال 
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بحط به علمه» بل لا بد أن يكون فى مقام التسليم» فمع قصور الملائكة مع علوٌ شأنهم- عن معرفة آدم لا يبعد عجزكك عن معرفة 
الأثمَةُ عليهم السلام .07١‏ 

وقال الوحيد البهبهانى 03 فى فوائده: إعلم أن الظاهر أن كثيراً من القدماء سيما القميين منهم والغضائرى, كانوا يعتقدون للأئمّةُ عليهم 
السلام منزله خاصّةٌ من الرفعة والجلالة» ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم, وما كانوا يجوّزون التعدّى عنهاء 
وكانوا يعدّون التعدّى ارتفاعاً وغلوًاً على حسب معتقدهم, حتّى أَنّهم جعلوا مثل نفى السهو عنهم غلوَاَء بل ربما جعلوا مطلق التفويض 
إليهم» أو التفويض الذى اختّلف فيه كما سنذكر- أو المبالغة فى معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم, أو الإغراق فى 
شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرةٌ لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً 
للتهمة به» سيما بجهة أن الغلا كانوا مختفين فى الشيعة مخلوطين بهم مدلسين. 

وبالجملة: الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين فى المسائل الأصولية أرقاذاقرهها 
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كان شىء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلوَاً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاًء أو غير ذلكك؛ وكان عند آخر ممما يجب اعتقاده؛ أو لا هذا 
ولاذاك. 

وقال صاحب تنقيح المقال 0١١‏ ما ملخصه: وإنّ أكثر ما يُعدٌ اليوم من ضروريات المذهب فى أوصاف الأئمّةُ عليهم السلام كان القول 
به معدوداً فى العهد السابق من الغلوٌ؛ وذلكك أن الأثمَهُ عليهم السلام حذّروا شيعتهم من القول فى حقَّهم بجملة من مراتبهم؛ إبعاداً لهم 
عمًا هو غلوٌ حقيقة؛ فهم منعوا الشيعة من القول بجملةٌ من شؤونهم حفظاً لشؤون الله جلت عظمته, حيث كان أهم من حفظ شؤونهم؛ 
لأنْه الأصل وشؤونهم فرع شأنه» نشأت من قربهم لديه ومنزلتهم عنده. وهذا هو الجامع بين الأخبار الثمينة من الشؤون لهم والنافية لها. 
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لاغلو ولا تقصير بل معرفة بحقهم ... ص: "7١‏ 


والملاحظ ممّرا تقدّم التوصية القرآنية عن الوقوع فى كل من جانبى زيغ الغلوٌ وزيغ التقصيرء وكذلك لسان الروايات المتضممن 
لاصطلاح الغلوٌ والغلاه والتقصير والمقصّرة» هو تخطئة كلا المنهجين والأمر بمنهج آخر يعتمد فيه نفى الغلوٌ الذى هو إفراط ونفى 
التقصير الذى هو تفريطء وأنّ هذا النهج الوسط من الدقهُ بمكانة يصعب المحافظة على تجنّب الوقوع فى الطرفين. 

ومن ثم يلاحظ رسوخ هذا الاصطلاح فى ذهنية علماء الطائفة الأقدمين والمتقدّمين والمتأخَرينء وتشدّدهم على توتَى نهج المعرفة 
والعارف بالآثّهُ عليهم السلام؛ وهو النهج الوسطء ومحاذرة الوقوع فى طرفى الغلوٌ والتقصيرء فلا غلوٌ ولا تقصير بل معرفة عارف 
بحمّهم عليهم السلام. وهذا ميزان أطره لنا الكتاب والسنّةُ المطهرة» نظير لا تعطيل ولا تشبيه بل توصيف بما وصف به نفسه وهو 
التوحيد» نظير لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. 

كما يتبتين ممما تقدّم أن الغلوّ ذو درجات» وكذلك التقصير شدةً وضعفاًء وأنّ محذور التقصير لا سما فى بعض مراتبه- ليس هو بأدون 
من محذور الغلوء وأنّ النجاء فى سلوكك نهج التعرّف وكسب المعرفة بكيفية مقاماتهم ومراتبهم والتسليم الإجمالى أثناء ذلك 
البلوكك. 

هذا وقد وقف أثمَةٌ أهل البيت عليهم السلام قبالهُ ظاهرة التقصير فى معرفة الأئمَهُ عليهم السلام؛ 
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نظير وقوفهم أمام ظاهرة الغلاة» حتّى فشى وانتشر عند أصحاب الأثمَه عليهم السلام أن التقصير والغلو والتفويض فى الزيغ عن جاده 
سواء الحقَّء وهذا المعيار تلقّاه شيعتهم بتعليم منهم عليهم السلام» وقد ورد مكرّراً تأكيدهم على زيارةٌ قبورهم بحال كون الزائر عارفاً 
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بحقٌّ الإمام حقٌّ معرفته. أو عارفاً بحقّهه وإِنَّ أدنى حقّ معرفة الإمام كونه منصوباً منتجباً من قبله تعالى لهداية الخلق. 

ومحذور التقصير كونه يؤدّى بصاحبه إلى الإنكار والجحود. وبالتالى إلى نقص الإيمان أو المروق منه» ومن ثم قد ورد مستفيضاً )1١‏ 
أو متواتراً الحثّ على التسليم؛ وأنّها من صفات الإيمان الكبرى؛ بل فى بعضها أنّها من أعظم صفات الإيمان ولوازمه. وإليه تشير الآية 
الكزيقة هلوقك الإرثزة على الشكبرك داقن يتن 8 ابستواى اللبية خرعايقا لضي ولمات مره 

كناف أطاق علي قن ال واناق الإخبات» كما فى قوله تعالى: (إِنَّ الْدَيق آمَنوا وَعملوا الصالتحات وَأخيُوا إِلَى رَبّهِمْ) "ا 

.ومن هذا الباب أيضاً ما ورد من حرمة الردّ للأحاديث المروبّة وإن كانت ضعيفة السندء وهذا الحكم وإن لم يكن بمعنى حتجية 
واعتبار الروايات الضعيفة؛ إلا أنّه يعنى فيما يعنيه وجوب التسليم الإجمالى لما صدر عنهم عليهم السلام فضنًا عا يتوأد من الأخبار 
الضعيفة نتيجة تراكم حساب الاحتمالات من تولّد المستفيض والمتواتر أو الموثوق بصدوره. 

وهذا الحكم قد اتّفق عليه علماء الإمامية الأ-صوليون منهم والأخباريون, فاللازم فى الخبر الضعيف رد علمه إليهم والتسليم إجمانًا 
بالواقع وحقائق الدين 
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وإن لم نعلمها تفصيلء ولا يسوغ الردّ والإنكار ولا المبادرة بالنفى والإنكار. 

وهذا المفاد مما قرّره الحكماء بقولهم: كلما قرع سمعكك مما لم يزدكك واضح البرهان فذره فى بقعة الإمكان» ويشيرون بذلكك إلى 
هذا المنهج المنطقى الفطرى من أن الإثبات كما يحتاج إلى دليل كذلك النفى والإنكار يحتاج إلى دليل. 

ولككها المتتول: إن لقص والكلين عن الأدلةاش السبهاف النتكنية من الأسكاء لقره الترضية ]ذا كا لما وكان إسراء لاون 
النافية للتكليف قبل الفحص التامٌ البالغ فى أبواب الأدلَهُ غير سائغ» فكيف يسوغ فى المعارف العقائدية حول شؤونهم ومقاماتهم 
رع اقتهم اليد زة الور اللي والاناكا رمن دوت لعي اكاء وو دون لابنلم ونيا بدلا ساي جد ف لاد ييه و1 ارات الأدلة فى 
المعارف هى أضعاف مضاعفة على عدد وكم أبواب أدَلَّهُ الفروع» وكذلك الحال فى آيات القرآن فى المعرفة هى أضعاف آيات 
الأحكام الفرعية التى عددها خمسمائة ونيف. وهو أقل من عشر آيات القرآن! 

ويكفى للمتتنع أن يُلاحظ المجاميع الروائية ككتب الصدوقء فإِنّ أغلب أسمائها هى فى أبواب وفصول المعارف» وكذلكك بقية 
المحدّثين وأصحاب الجوامع الروائية من متأخرى الأعصار كصاحب البحار. حيث قد وضع لروايات الفروع عشر مجلّدات (الطبعة 
اللحديفة أنوقيا لالش نب الحدا ناه دوك المشارت :فنا عاقت دل المطارف بيت المدة و قرام تفرلادى أكية وغطرة 
أحكام المعارف التى هى مدلول تلكك الأدلة» فكيف يتهاون فى الفحص والتنقيب والممارسة العلمية الطويلة؟ وكيف يتسنّى الفحص 
فى كلّ تلكك الأبواب فى وقت قصير فضنًا عن البحث فى الدلالة ومعالجة العام والخاصٌ والحاكم والمفسّرء وتأليف القرائن العديدة» 
والتمكن فى الدلالات الالتزامي» وتبويب الأدلهُ فى طوائف؟ 
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كيف يتم ذلكك فى برهة قصيرة فلا يسوغ المبادرة بالإجابة بنفى ثبوت الأمر الفلانى أو الكذائى أو زعم أنّه لم يقم دليل عليه. ونحو 
ذلكك من التعابير التى تطلق مع عدم استنفاذ الفحص وعدم المراس والاضطلاع والخبرةٌ المعرفية فى تلكك الأبواب» ومع عدم الإحاطة 
بأقوال علماء الإمامية من المتكلمين والمحدّثين والمف رين على اختلاف مبانيهم ومشاربهم؛ والإحاطة بشتّى الوجوه المذكورة» وربط 
المسائل بعضها ببعضء فالحريٌ والعزيمة فى مثل ذلكك هو التوقف قبل استتمام الفحص كما هو ديدن فتاوى وأجوبة الشيخ المفيد فى 
المسائل العقائدية فى الموارد التى لم يكمل تمحيصاً ولم يستنفذ الوسع فى الفحص والتنقيب عنهاء بمثل قوله لم أقف على الروايات 
فى ذلكك. أو المسائلة بعد محتاجه إلى التأمّل» ونحو ذلكك من التعابير. 

وهذا منهج السالك المتعلّم من علومهم عليهم السلام على سبيل النجاة» وأمّا المبادرهُ بالنفى والإنكار فهو طابع منهج التقصير 
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والمقضرة. 
الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: إلا 


إلفات إلى قاعدة فى الغلو ... ص: 70 
اشارة 


قال تعالى: ديا أَهْلَ اتاب لَاتَغْلُوا فى دِينكغ وَلَا تَولُوا عَلَى الله إن الْحقَّ» "٠١‏ 

الآي وقال تعالى: «قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لَاتَفْلُوا فى د ينكع غير الح وَلَا تتبعُوا أَهْوَاء َوْمِ قَدْ لوا مِنْ قَبِلُ وأَضَلُوا كثيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ 
المشبيل» 0*١‏ ْ َّ 

أرق سر سافن الآ-يتين أن الغلوٌ هو التجاوز عن الحدّ والزيادة والإفراط» وغير الحقّ الباطل وادّعاء أنّه ما أنزل الله فى المعجم 
الوسيط: (غلا السعر وغيره غلواً وغلا» زاد وارتفع وجاوز الحدّ فهو غالى وغلى ... فلان فى الأمر والدين تشدّد فيه وجاوز الحدّ 
وأفرط) 70. 

وظاهر الآيتين يشير إلى ضابطة وقيد مقوّم لمعنى الغلّء وهو أن الغلوٌ تجاوز الحدّ فى الشىء والإفراط فيه بغير الحدّ الذى له فى الدين» 
وبالتالى وضعه فى غير محله الذى وضعه له الدين» أى التجاوز برتبته الرتيبة التى جعلها الدين لذلكك الشىء؛ ومن ثم وضعه فى غير 
حقّ موضعه الذى حدّد فى الدين» وإلى ذلكك تشير الآيهُ الثانية. 

كما يلزم من الغلوّ القول على الله بغير الحقّ؛ لأنّ التديّن والديانة بالإفراط فى 
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القع بطري على تسية ذلكه إلى دو الله قال وكفرسة 4 بزبالفالن الاشراء على الدع وخر وبوالن هذا اليس مين الآبة الفاقة: 
ويتحصل من ذلكت: أن للغلوّ معني عامٌ وهو التجاوز بالشىء والإفراط فى رتبته زيادةً على الرتبة التى حدّدها الشارع لذلك الشىء. 
ولهذا المعنى العام موارد ومصاديق لا تحصىء؛ إذ لا يقتصر الغلوٌ على التأليه وهو ما ارتكبته النصارى فى النبى عيسى عليه السلام بل 
عم الإسغراط والتجاوز فى كلّ شىء زاد عن حدّه المرسوم فى دين الله فلو اعتّقد فى الإمام أَنّهِ نبق لكان ذلكك من الغلوّ وكذا لو 
اعتّقد فى النبيّ غير المرسل أنّه رسول لكان من الغلوّ أيضاًء وهكذا لو اعتّقد فى صحابةٌ النبَ صلى الله عليه و آله بالعصمة لكان من 
لق الفا ردانق اعلقة ف سرلماء الكئة ونقهانيا أرق مسق العارقين الجالكين ور يعدن النتكماء والناافة بالعمية لكان يك 
الغلوٌ أيضاًء وكذا لو اعتّقد فى بعض أركان فروع الدين أنّهِ برتبة تفوق بعض اصول الدين الاعتقادية كان من الغلوٌ أيضاً... 

وبالجملة» فوضع أى شىء فى رتبة زائدة عن الرتبة التى حدّدها الدين لذلكك الشىء فهو من الغلوء ولا يقتصر ذلكك على التأليه» كما لا 
يقتصر شكل الغلوق ونموذجه على التصريح بالإغراط فى رتبته» الشىء بل قد يتّخذ أشكانًا وأنماطاً متعددة ترجع فى جوهرها إلى 
الاخراط فى الحدّ والرتبة» وذلكك مثل ترتيب أحكام وآثار على ذلكك الشىء تتجاوز برتبتها عن رتبة الشىء, مثل أن نجعل قول 
الصحابى فى قبال قول النبى صلى الله عليه و آله. 

ومن الغريب زعم أهل سه الخلافة غلوَ الشيعة فى أنّمتهم مع أنّهم لا يقولون فيهم أجاز لاما أجاز لهم القرآن فى ذلكك والنصوص 
النبوية بفقه غور تلك المعانى» ولم يتعدّوا فى مقامات الأَنّمهُ عليهم السلام إِلّاما هو دون مقام سيد الأنبياء عليهم السلام: 

معلين السطعن لاد رفول 
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بينما ترى أن أهل سنَّهُ الخلافةٌ يقرّون ويصبححون للصحابى- كالخليفة الثانى- مواقف يعترض فيها على النب صلى الله عليه و آله 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة معانا من 7/١0‏ 


وأنه ينزل الوحى بتصويب الثانى وتخطأة الني صلى الله عليه و آله فى حكايات اختلقوها بأسباب النزول مشحونةٌ بالتناقض والتهافت. 
ومع أنّهم ينفون وينكرون دعوى العصمة فى الصحابى حسب زعمهم- ومع ذلكك تراهم يفرطون ويغلون فيه إلى ما فوق عصمة النبى 
صلى الله عليه و آله» فمن جانب قد وقعوا فى الغلوٌ فى شأن بعض الصحابة» ومن جانب آخر وقعوا فى التقصير فى شأن مقام النبيّ 
صلى الله عليه و آله وعصمته التى قال تعالى: «مَا ضَلَّ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَى* وَمَا بَنْطِقُ عن الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَا وَحيٌ يُوحى» 1١‏ 

. إن اجتهاد الصحابى على حدّ حكم النبى صلى الله عليه و آله بزعم أنّه اجتهاد منه صلى الله عليه و آله» وكذلكك جعل قول الحكيم 
والفيلسوف والعالم فى قبال قول المعصوم! 

هذا وقد ورد عن الأثتهُ الأطهار أقوال تحت شيعتهم على تنزيههم عن الربوبية: «نرّلونا عن الربوبية» و «قولوا فينا إِنّا عبيد مخلوقون) و 
١لا‏ تزعموا أنّا أنبياء وقولوا فينا ما شئتم»» أى فى بيان الحدّ الذى هو دون الخالقية أى حدّ المخلوق المكرم عند الله «ولن تبلغوا كنه 
معرفتنا»» أى رتبة الإكرام والحظوة والزلفى التى لهم عند الله 59 وفى هذه القاعدة توصية بعدم الغلوٌ فيهم» كما أن ذيلها متضمّن 
للتوصية بعدم التقصير بمعرفتهم. 
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ملازمة بين الغلوٌ والتقصير ...: ص: /؟ 


وبعد ما تبين أنّ للغلو أصنافاً وأقساماً عديدة» يجدر الإلفات إلى أن بعض أقسام الغلوّ هى ملازمةٌ إلى أنماطٍ من التقصيرء بل التدقيق 
يرشد إلى تلازم كل أنواع الغلق لنمط من أنماط التقصيرء فمثلًا التأليه للبشر المخلوق من نبي أو إمام- هو فى الواقع تقصير فى معرفة 
البارى؛ للزومه الشركك ونحوهء وكذلكك البناء على العصمةُ فى الصحابى رافقه الخدشْهُ فى عصمة النبيَ صلى الله عليه و آله. 

وبكلمة جامعة: إِنّ الغلاو كما هو وضع الشىء زيادهً على رتبته» فهو يستلزم سلب الشىء الآخر رتبته. وإعطائها للطرف الأوّل الذى 
حل فيه الغلؤء:ونعنة] مق ميرات ينآل الغاق والتتصيرء أثهما سالازمان مى جهنين» وإن كانا تقابلين فى الجهة الراسدف فلا يظق أن 
الخلاص من الغلوٌ هو بالتقصير» بل التقصير هو وقوع فى الغلوٌ من نمط آخر من حيث لا يشعر المقصضر. 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «إلينا يرجع الغالى فلا نقبله» وبنا يلحق المقصضر فنقبله. 

فقيل: كيف ذلك يابن رسول اللّه؟ قال: لأنّ الغالى قد اعتاد تركك الصلاة والزكا والصيام والحج» فلا يقدر على تركك عادته وعلى 
الرجوع إلى طاعة الله عرّوجلٌ أبداء وإِنّ المقضّر إذا عرف عمل وأطاع؛ .01١‏ 


أسباب التقصير ...: ص: /7 


إن أسباب التقصير عديده كما هو الحال فى أسباب الغلوٌ فبعضها ناجمه عن قصور علمى؛ وكلّ مورد بحسب العلم الذى يتكمّله أو 
إلى عوامل نفسانيةُ ذاتية» وبعضها عن تقصير. 
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وقد تقدّم أن القصور حالهُ بشريهُ ملازمة لغير المعصوم مهما بلغ سعيه العلمى والعملى. إِلَّاأنّ المحذور هو فى إنكار ما وراء الحدّ الذى 
بلغه الشخصء بخلاف ما إذا كان مسلْماً بمالا يحبط بمعرفته التفصيليةٌ .)١١‏ 

بي اكه من اللدوافي السد ضير قل رتكيم) طرافك من مده الأخة لسارصة التق اهل وسداقطا الأسة النتطومين المطورين: 
ثارة فى المقامات التكوينية» وهى الخلافةٌ الإلهيهُ فى جانبها الملكوتى» واقرق فى الحاكميةٌ والإمامة السياسية» وهى الخلافة الإلهية 
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فى جانبها الملكى لتدبير النظام الاجتماعى. 

وممّن وقع فى ورطة النموذج الأوّل: جملهُ غفيرة من الصوفيةُ والعرفاء» حيث قالوا: بن القطب فى كل زمن من الكمّلين» وهو لا يقتصر 
على أشخاص بأعيانهم محدودينء بل هو مقام نوعى» وهو الغوث والإمامة النوعية. 

ومممن وقع فى النموذج الثانى: فقهاء أهل سنَهُ الجماعة» حيث بنوا على عدم لزوم العصمة فى الحاكم, وأنّ دور العلم الكسبى يكفى 
فى إدارة امورو العاقة. 

ومن ثم ترى أصحاب النموذجين ينالون من مقامات أثمَةُ أهل البيت وقيعة؛ بداعى فسح المجال لتسنّم مراتبهم. 

ويشير إلى هذه الظاهرة فى دواعى التقصيرء وإلى النموذج الأوّل ما قاله على بن الحسين عليه السلام؛ قال: «انتحلت طوائف من هذه 
الأمة بعد مفارقتها أَثهُ الدين والشجرة النبويهُ إخلاص الديانة» وأخذوا أنفسهم فى مخائل الرهبانية» وتعالّوا فى العلوم؛ ووصفوا 
الإيمان بأحسن صفاتهمء وتحلوا بأحسن السنّف حتّى إذا طال عليهم 

الامامة الالهية(0)» ج ا ص: "١‏ 

الأمد وبعدت عليهم الشقَّهُ وامتحنوا بمحن الصادقين؛ رجعوا على أعقابهم ناكصين عن سبيل الهدى وعلم النجاة» يتفتد.خون تحت 
أعباء الديانة تفسّخ حاشية الإبل تحت أوراق البزل. 

ولا تحرز السيف الروايا وإن جرت ولا يبلغ الغايات إلّاسيوفها 

وذهب آخرون إلى التقصير فى أمرناء واحتتجوا بمتشابه القرآن فتأوّلوا بآرائهم, واتّهموا مأثور الخبر ممما استحسنوا »)١١‏ يقتحمون فى 
أغمار الشبهات ودياجير الظلمات بغير قبس نور من الكتاب ولا أثرة علم من مظان العلم بتحذير مثبطين» زعموا أنّهم على الرشد من 
وإلى من يفزع حَلّف هذه الأمَ وقد درست أعلام الملَمدُ ودانت الأمَهُ بالفرقة والاختلاف يكفّر بعضهم بعضاًء والله تعالى يقول: اوَلَا 
تَكونُوا كَالَدِينَ تفَوَُوا وَاخْتَُْوا مِنْ بَعْدِ مَا حاءَهُمْ الات ١؟)‏ 

؟ فمن الموثوق به على إبلاغ الحمَدِدُ وتأويل الحكمة إِلَاأهل الكتاب وأبناء أت الهدى ومصابيح الدجىء الذين احتج الله بهم على 
عباده» ولم يدع الخلق سدى من غير حبَدِ؟ هل تعرفونهم أو تجدونهم إِلَامن فروع الشجر المباركة» وبقايا الصفوة الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً وبر أهم من الآفات؛ وافترض مودّتهم فى الكتاب! 

هم العروة الوثقى وهم معدن التقى وخير جبال العالمين وينعها» "١‏ 

.يتين عليه السلام أن هنالك نموذج من هذه الأة ممّن ينازع الحقٌّ أهله- وهم أثتة العترهُ- فى بعد كمالاتهم الملكوتية» فهو ينسب 
نفسه إلى إخلاص الديانة» أى إلى درجة المخلصين والفتح وتزيّوا بالرسوم الظاهرية من الرهبانية والزهد 
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والانقطاع عن الدنياء ونسبوا لأنفسهم مراتب من العلوم وأجهدوا أنفسهم فى تحصيلهاء وتبتجحوا فى وصف الإسلام تعريضاً بالمديح 
لأنفسهم أنْهم يتحلون بتمام درجات الإسلام إِلَاأَنَهِم لم يتمكنوا لطبيعة شأنهم- فى الاستقامة على هذا المنوال؛ لاحتياجه إلى إعداد 
ربائى للذاث الإنسانية وهو الاصطفاء والانتجاب» وهم لم بُصطفوا لذلك فلم يقدروا على مواصلةٌ الطريق وتبيين حال تقمّصهم لهذا 
المقام؛ وهو مقام الإمامة الملكوتية التى تنطوى على مقام العلم اللدنى بمنبع غيبى» وعلى كمال روحى يكون فيه الشخص مخلصاً 
بالفتح- وعلى اتّصاف النفس بتمام الكمالات الروحية. 

وهذا الغلوٌ الذى ادّعاه هؤلاء لأنفسهم استلزم التقصير فى من له حقٌّ تلكك الرتبة» وهم الأئمَهُ من عترة النبئ صلى الله عليه و آله كما 
موابناة كل غاق مسطيع تقصير من ضهة أخرى »وان كل تقصير سكع غلوامن نسية أحرى» وقد وقع فى شراكك هذا اللنوذيع من الغلق 
والتقصير أكثر الصوفية وكثير من العرفاءء حيث قالوا: بأنّ القطب والغوث فى كلّ زمان شخصء ويتبدّل من زمان إلى آخرء ولا ينحصر 
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فى عدد محدود. وإِنّ الولاية الإلهية لنوع الواصلين» وبالتالى فالعصمة الذاتية تتعدّى وتتحمّق لكل سالك للقرب الإلهى» فباب 
الوصول الكامل مفتوح للكل. 

يفال تعالى قَالَ إنَك أن , َس مَطيعَ مع صَبْرَاء * وَكيفٌ تَضبرٌ عَلّى ما لَمْ تحط به خُراء قَالَ مَِمَجِدُنِى إِنْ شَاءَ الله صَابرًاوََا أَعصِى لَك 
أَمرَا؛ * قَالَ إن اتَتنى قا تَسلنِى عَنْ شَْءِ حتَّى أخدِتٌ لَك مِْهُ ذكْراء للق 

.وفى هذه الواقعة التى سردها لنا القرآن الكريم تنبيه على منهجي وضابطة فى طبيعة الإنسان بل وكل موجود مدركك- أن الأمور التى 
يصعب عليه معرفتها 
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بالتفصيل وتبهم لديه وتجمل حقيقتها عن أفق إدراكه. تحصل لديه النفرة والجموح عن الإذعان بهاء فيبادر إلى الإذعان بنفيهاء وكأنّه 
توصّل إلى أن نفيها هو الحقّء مع أن فرض الحال أن الأمر مبهم ومجمل عليه وأنّ إبائه ونفرته منه هو لأجل ذلك, لكن يحصل لديه 
الخلط بين ذلك وبين أن يحسبه أنّه من قبيل ما يعلم ببطلانه وبعدمه فى الواقع» وهذا الخلط فى كيفية الاستنتاج يربكك على الإنسان 
ليق الاسجاء لمحي قورة [الاسارب مطاف سنيج فى لاله الأول قر الو تنك معن السفن و الافاك ودع الإنكار أن البرك 
تفصيلّك والقيام بعملية الفحص العلمىء لا المبادرة باستنتاج النفى ومن ثم الإنكار والجحود. 

وهذا المنهج جارى فى كل مسألة صعب ومعقَّدهْ فى أى علم من العلوم؛ كعلم الرياضيات والفيزياء والكيمياء. وغيرها من العلوم 
التجريبية أو العلوم الإنسانية أو علوم المعارف الإلهية» كما قد يحصل خلط لدى الإنسان بين حاله الفحص والبحث والتنقيب وحالة 
التشكيك؛ فإنّ حالة التشكيك فى ظاهر صورتها أنّها عملية تسائل وتنقيب. إِلَاأنْ فى طياتها استنتاج عجول للنفى ومبادرة سريعة 
للإنكار غير مبنية على أسس الفحص العلمىء والتمييز بين الحالتين غامضة تدقٌّ على أفهام عامة البشر. 

ويذكر القرآن الكريم لنا مثالا آخر فى قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ ربك لماك إِْى باعل فى الْأَْضٍ حَِيما فوا نعل فيها من يفيت 
يها وَبَشِ فك الدّهَآء ونَْنُ ُسبخ بحهدك وَْقَدسُ لك قَالَ إلى غلم ما اعون * وَعَلْمَ آم الشمآء كلها : عَوَضَهُعْ عَلَى الْملاكة 
َقَالَ التو بأَدعاءٍ عزلآك, إن كنم ص ادق نه فَانُوا ش باتك لناعلْم لنآ إن ما علّتَآ نك أنت العلِيم الحكيم: * قَالَ يا آدم أ نبنْهُمْ 
بأشمائهخ كَلَمآ انهم بأسمائهخ فَالَ أَلْْ قل لَكَم إِنّى عَم عَيتِ السَمَوَاتٍ وَالأَدْض وَأْعْلَمُ ما بِدُونَ وَمَا كك 
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. ففى المثال يضرب تعالى عبرة لنا بالملائكة مع قدسيتهم ومكانتهم. إَِاأنه لاحتجابهم عن علم الغيب الإلهى بدر منهم استنكار ما 
جهلوه ومسارعة إلى التنديد به مع كونه الحق. 

ميكير إلى الوذ النائق العام أبونعيدا لله طيه الاق قن اقوله: تاذل على عليه انلام وكام رن رعدة مين عازه الأ كبا واي 
عليه السلام والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة» فكان من أمرهما ما اقتضّه الله لنبيه صلى الله عليه و آله فى كتابه» وذلكك أن 
الله قال لموسى: «إنّى اصْطفَيئُك عَلَى النّاس بِرِسَالَاتى وَبِكلَامِى فَحَذْ مَا آتَتتْك وَكنْ مِنَ الشَّاكرِينَ؛ 0*٠‏ 

٠‏ ثم قال: كباله فى الواح هِنْ كل طَء مَؤْعِطَة ومَفْصِيا لكل ءا د 

؛ وقد كان عند العايم علم لم يُكتب لموسى فى الألواحء وكان موسى يظن أنّ جميع الأشياء التى يحتاج إليها فى تابوته وجميع العلم 
قد كتب له فى الألواح؛ كما يظنٌ هؤلاء الذين يدّعون أنْهم فقهاء وعلماء» وأنّهم قد أثبتوا - جميع العلم والفقه فى الدين مما تحتاج هذه 
الأ إليه وصيح لهم عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وعلموه ملظو 

وليس كلّ علم وسول الله صلى الله عليه و آله علموهء ولا صار إليهم عن رسول للدم الل علو لدو لذ عرفري ةو لكك أن الك 
من اللحلكل والندرام والأحكام هزد عليه بالق عند ولا بكرن دده :فيه أثر عن رسول الله وستحيون أن يشسبهم الداس إلن 
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الجهل» ويكرهون أن يُسألوا فلا يجيبوا فيطلب الناس العلم من معدنه. 
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ولذلك استعملوا الرأى والقياس فى دين الله وتركوا الآثار ودانوا اللّهِ بالبدع» وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: كلّ بدعة 
ضلالة» فلو أنّهم إذا سئلوا عن شىء من دين للّهِ فلم يكن عندهم منه أثر عن رسول اللنارذوة إلى الله والتى الزستول«وإلى ول الأمر 
منهمء لَعلِمهُ الذين يستنبطونه منهم من آل محتد عليهم السلام؛ والذى منعهم من طلب العلم ما الععداوة والحسد لناء لا واللّه ما حسد 
موسى عليه السلام العالم؛ وموسى نبي الله يُوحى الله إليهه حيث لقيه واستنطقه وعرّفه بالعلم ولم يحسد كما حسدتنا هذه الأمَةُ بعد 
رسول اللّه ضلى الله عليه و آله على ما عَلِمئا وما ورثنا غن وسول الله صلى الله عليه و آلهه ولم يرغيوا إلينا فى عِلمنا كما وُعْب موسى 
عليه السلام إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلم منه ويرشده. فلا أن سأل العالِم ذلكك عَلِم العالِمُ أن موسى عليه السلام لا يستطيع صحبته 
ولا يحتمل علمّه ولا يصبر معه. فعند ذلكك قال العالم: «وَكئِفٌ تَضصْيرٌ عَلَى مَا لَمْ تحط به حبرا "1١‏ 

» فال موسى عليه السلام له وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كى يقبله: «سَتَجدَنِى إنْ شَاء اللّهَ صَايرًا وَلَا أصى لكك أَمرَاا .١‏ 

وتنا تانالعال ينل ١‏ مويق طبه ساق لاد يطري على طلحى نوا لد نا امعافرين حوارت ال فنا عرلاتر وقتهائيب 
وجماعتهم اليوم, لا يحتملون والله- علمنا ولا يقبلونه ولا يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه» كما لم يصبر موسى عليه السلام 
على علم العالم حين صحبه ورأى ما رأى من علمه» وكان ذلك عند موسى عليه السلام مكروهاً؛ وكان عند الله رضاً وهو الحقّ 
وكذلكك علمنا عند الجهلة مكروه لا يوْحََذ وهو عند الله الحقٌ) «* 

.وفى هذه الرواية العديد من الوجوه على ضرورة موقعية الإمام فى القيمومة على الشريعة» وسيأتى بيانها مفضَكَاء إِلَاأنَنا نقتصر فى المقام 
على نبذة مجملة منهاء وهى أن النبق موسى عليه السلام مع كونه نبيَاً مرسنًا من أولى العزم يتنزل عليه الوحىء أى إِنّه محيط بالأحكام 
الشرعية وتشريعات الله على ما هى عليه فى الواقع» أى بالأحكام الواقعية» إِلَاأْنَ ذلكك لم يغنه عن العلم اللدنى الذى أعطاه الله 
الامامة الالهية(0)؛ ج اء ص: 0 

للخضرء وهو الشريعة فى نظامها الكونى والإرادات الإلهية التكوينية. وهذا العلم اللدنى غير النبوٌة؛ وهو حقيقة الإمامةء والذى كان 
مجتمعاً بشكله الأكمل والأتم فى خاتم النبيين صلى الله عليه و آله» فلا تُغنى الإحاطة بالأحكام الواقعية لكل تفاصيل ظاهر الشريعة عن 
شريعةٌ الإرادات الإلهيةٌ الكونية وتأوطلياء قل سن إتضاظة الفقهاء القاصرةٌ عن الإلمام بكلّ الأحكام الواقعية لظاهر الشريعةٌ. 

بل الفقهاء كما ذكر المحمّق النائينى فى بحث الإجزاء- لا يحيطون بجميع الأحكام الظاهرية التى دورها إحراز الأحكام الواقعية لظاهر 
الشريعة؛ فإنّ جملهُ من الأحكام التى يستنبطها هى أحكام تختلية التى يتكشف له عدم كون استنباطها على الموازين من الأدلّة. 
وبعبارة أخرى: إن الفازق بين علم النيى موسى وعلم الققهاءة إن غلم التق موضى ليس متبعة تقلى» يل هو متيع وحياتى» يدا طلغ غلم 
الفقهاء ليس إِلَّا ظنون معتبرة» فضلًا عثما لو كانت ظنون تختلية يتوم أنّها معتبرة ومع كلّ ذلكك فلم يُغْن علم النبى موسى وهو صاحب 
الشريعة- عن علم التأويل الذى زوده اللّهِ تعالى للخضر لدنياء فكيف يفرض إستغناء الفقهاء فى أحكام الشريعة عن دوام الرجوع إلى 
المعصوم؟ 
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قاعدة آليةُ لنفى الغلوَ والتقصير ... ص: 88 


وهى ما روى عنهم مستفيضاً من قاعدة: «نزٌّلونا عن الربوبية» وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا». فأمَا الروايات الواردة فى ذلكك فهى: 
الأولى: ما رواه الصدوق فى الخصال من حديث الأربعماثة المعروف: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إيَاكم والغلق فيناء قولوا إِنَا عبيد 
مربوبونء وقولوا فى فضلنا ما شئتم). ١‏ 
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الثانية: ما رواه الصفّار فى بصائر الدرجات» عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام فى حديث: ياإسماعيل لا 
ترفع البناء فوق طاقته فينهدم, إجعلونا مخلوقين» وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا؛ )*١‏ 

الامامة الالهية(8)؛ ج 1 ص: إل 

الثالثة: ما رواه الصفّار بسنده عن كامل التتمار» قال: «كنت عند أبى عبد الله عليه السلام ذات يوم فقال لى: ياكامل؛ اجعل لنا رباً نؤوب 
إليه وقولوا فينا ما شئتم قال: قلت: نجعل لكم ربَاً تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال: فاستوى جالساً ثم قال: وعسى أن نقول ما 
خرج إليكم من علمنا إلّاألف غير معطوفة. 

والمراد من الألف غير المعطوفة كنايةُ عن نهايةٌ القَلّم) )١١‏ 

.الرابعة: روى فى كشف الغبّدَهُ من كتاب الدلائل للحميرى عن مالكك الجهنى. قال: «كنا انين ليت الشيعة وصازواقرقاء 
فتنحينا عن المدينة ناحية» ثم خلونا فجعلنا نذكر فضائلهم وما قالت الشيعة؛ إلى أن خطر ببالنا الربوبية» فما شعرنا بشىء؟؛ إذا نحن بأبى 
عبد الله عليه السلام واقف على حمارء فلم ندر من أين جاءء فقال: 

يامالكك وياخالد, متى أحدثتما الكلام فى الربوبية؟ فقلنا: ما خطر ببالنا إلّاالساعة. 

فقال: إعلماء أن لنا ربأ يكلأنا بالليل والنهار نعبده؛ يامالكك وياخالدء قولوا فينا ما شئتم؛ واجعلونا مخلوقين. فكرّرها علينا مراراً وهو 
واقف على حماره» ١؟)‏ 

.الخامسة: وروى فى البحار فى باب معرفتهم بالنورانية (أى إِنْ مبدأ خلقهم هو خلق أنوارهم)» عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ١يا‏ 
سلمان وبا جندب. قالا: لييكك صلوات الله عليكك. قال عليه السلام: أنا أمير كلّ مؤمن ومؤمنة مقن مضى ومن بقى: وايدتٌ بروح 
العظمة» وإِنّم أنا عبدٌ من عبيد الله لا تسمّونا أرباباً وقولوا فى فضلنا ما شئتم, فإنّكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لناء ولا معشار 
العشر) «”» 

.السادسة: ما رواه الراوندى فى خرائجه عن خالد بن نجيعء قال: «دخلت على أبى عبداللّه عليه السلام وعنده خلق» فجلست ناحية وقلت 
فى نفسى: ما أغفلهم» عند من 

الامامة الالهية(0)؛ ج 1 ص: /8 

يتكلمون! فنادانى: إِنّا والله عبادٌ مخلوقون؛ لى رب أعبده؛ إن لم أعبده عذّبنى بالنار. 

قلت: لا أقول فيكك إلّاقولكك فى نفسكك. 

قال: اجعلونا عبيداً مربوبين وقولوا فينا ما شئتم إِلَاالنبوَة) )١١‏ 

.ورواه فى بصائر الدرجات بطريقين. 

السابعة: ما رواه فى التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام عن آبائه عليهم السلام؛ قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا 
تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولا تغلواء وإِيّاكم والغلوّ كغلوٌ النصارى؛ فإِنّى برى من الغالين» ١؟"»‏ 

.ورواه فى الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكرى عليه السلام: «قال الرضا عليه السلام: من تجاوز بأمير المؤمنين عليه السلام حدّ العبودية 
فهو من المغضوب عليهم والضالين. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تنجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغواء وإِيّاكم والغلوٌ كغلوٌ النصارى؛ فَإِنّى برى من 
اغالب دون 

إلى أن قال بعد شرح غلوٌ النصارى: فكذلكك هوللن وجدوا آم الموطة غيندا اكرمه الله لين فضله ويقيم حججته» فصغر عندهم 
خالقهم أن يكون جعل علتاً له عبد وأكبروا علياً عن أن يكون الله عزُوجلٌ له ربآه فسموه بغير اسمهء فنهاهم هو وأتباعه من أهل ملته 
وشيعته. وقالوا لهم: يا هؤلاء! إن علياً وولده عبادٌ مكرمون مخلوقون مدبرونء لا يقدرون إلاعلى ما أقدرهم عليه الله رب العالمين» ولا 
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يملكون إِلَاما ملكهم) «" 

.الثامنة: ما فى غرر الحكم: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إتاكم والغلوٌ فيناء قولوا إنَا 

الامامة الالهية(0)؛ ج اء ص: 4م 

مربوبون واعتقدوا فى فضلنا ما شئتم» )١١‏ 

.التاسعة: ما رواه الكلينى عن عبد العزيز بن مسلمء قال: «كنّا مع الرضا عليه السلام... 

ثم ساق حديثاً طويلًا عنه فى الإمامة» وفيها: إن الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس 
بعقولهم أو ينالوها بآرائهم ... الإمام كالشمس الطالعة المجللهُ بنورها لهالتسوض فى الأف مدق لأ عانها الخد والأ شان قد 
الذى يعرف معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات» ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت 
العتلاد وشدرت الحكياء وتقاضرت اللتاماء ويخيريث اللتطكاء وهيلة الآلنار وكلة العام وفك الأدياة بوضيية الللكاي قم 
وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. وأقرّت بالعجز والتقصيرء وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شىء من أمره أو 
يوجد من يقوم مقامه ويغنى غناه» لا كيف وأنّى؟ وهو بُعد النجم عن يد المتناولين ووصف الواصفينء فأين الاختيار من هذاء وأين 
العقول عن هذا) »”١‏ 

:وروى فى المنتتخب من بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعرىء عن ابن عيسى بإسناده إلى المفضّلء قال: «قال أبو عبد الله عليه 
السلام: ما جاءكم ما مما يجوز أن يكون فى المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه؛ فلا تجحدوه. وردوه إليناء وما جاءكم عنا ممما لا 
يجوز أن يكون فى المخلوقين» فاجحدوه ولا تردّوه إلينا 079. 

فبيين عليه السلام أن الضابطة فى صحَهُ إسناد النعوت والأوصاف لهم عليهم السلام والمدار فى تحقيق مقاماتهم؛ ليس على عدم غرابة 
النعث: ولا غلى تعقّلنا لتلكك التعوث.وإمكان فهمنا لها تفصيلاء ولا على أنسنا لتلكك الأوصاف والنعوت» بل ولا على 

الامامة الالهية(0)؛ ج ؟: ص: ٠‏ 

صرف صِححهُ السند وعدمه وإنّما المدار على إمكان كون تلكك الصفهُ صِفةُ المخلوقين» أى عالم الإمكان ما سوى الله وإن لم يكتنه 
الفن الح وى الحم كتسسطية تاكك لضفه نسو التفسنيا + لكله يور كف إحمانا أن السفة عيفة مك سردك لامطة السك :1 
بالذات الأزلية الغتية. 

الامامة الالهية(0)؛ ج ؟: ص: ١‏ 


قاعدة آلية أخرى وهى معرفتهم بالخلقة النورية ... ص: ١‏ 


وهى أنه تعالى أوّل ما بدأ بخلق نورهم, ثم حَلّق جميع الأشياء بعد ذلكك. 

وهذه القاعده فى المعرفة متطابقة المعنى مع الإطار السابق: تزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. من الكرامة الوجودية التى حباها الله 
تعالى لهم ولن تبلغوا كنه ذلكك. وبسبب تطابق المعنى بين الإطارين فهما قاعدة واحدة, ذُكرا فى الرواية الخامسة المتقدّمة- فى لسان 
الاطار الأوّل. 

وقد عقدت أكثر المجامع الحديثية من الفريقين باباً لذكر روايات الإطار الثانى» وهى أن بدأ الخلقهُ كان نور النبيّ صلى الله عليه و 
آله. ثم أنوار أهل بيتهه ومن ثم بقِيهُ الخلق» من العرش والكرسى واللوح والقلم والجنّهُ والسماوات والأرضين وعالم الأرواح وعالم 
الأجسام ... وقد تعدّدت ألفاظ الحديث بسطاً واختصاراً واللفظ الجامع لها. ثم نعقّبه بالمصادر من الفريقين؛ ثم إشارة مقتضبة لمفاد 


فأما لفظ الحديث من بعض طرقناء ما روى فى الكافى: 
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«أحمد بن إدريسء عن الحسين بن عبد الله عن محمد بن عيسى ومحمّد بن عبد الله عن على بن حديدء عن مرازم؛ عن أبى عبد 
الله عليه السلام؛ قال: قال اللّهِ تباركك وتعالى: يا محمّدء إِنّْى خلقتكك وعلياً نورً» يعنى روحاً بلا بدن قبل أن أخلق سماواتى وأرضى 
وعرشى وبحرىء فلم تزل تهللنى وتميجدنى, ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة فكانت 

الامامة الالهية(8)» ج ؟. ص: 67 

تمتجدنى وتقدّسنى وتهللنى» ثم قشمتها ثنتين» وقشمت الثنتين ثنتين فصارت أربعة: 

محّرد واحدء وعلئ واحد؛ والحسن والحسين ثنتان» ثم خلق الله فاطمة من نور إبتدأها روحاً بلا بدن» ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره 
فينا» )١١‏ 

.وكذلكك ما رواه الكافى فى نفس الباب: «الحسين بن محمد الأشعرىء عن معلى بن محمّد» عن عالق عل ال بن إدريسء» عن 
محمد بن سنان» قال: كنت عند أبى جعفر الثانى عليه السلام؛ فأجريت اختلاف الشيعة: فقال: يا محمّدء إِنّ الله تباركك وتعالى لم يزل 
متفرّداً بوحدانيته» ثم خلق محتّدداً وعلِاً وفاطمة؛ فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء 
وفوّض أمورها إليهم؛ فهم يحلون ما يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤون» ولن يشاووا إلاأن يها الله جار كك وتعالى, 

ثم قال: يا محمّدء هذه الديانة التى مق تقدّفها فرق ومن تخلف عنها مسق ومن لزمها لق خذها إللكه با ميحد) 1 

.الامامة الالهية(8)» ج 7 ص : “67 

وذكر المجلسى فى ضمن شرحه للرواية: فأشهدهم خلقهاء أى حَلّقها بحضرتهم وبعلمهم؛ وهم كانوا مطلعين على أطوار الخلق 
ا ا ل 
فلكم المغات دون سائر الترق اكيم بطل ليور اقيم عه الجراب عل الرجة القاتيع آيضا. 

ولا ينافى هذا قوله تعالى: (مَا أَشْهَدْتهُعْ حَلقَ السَمَوَاتِ وَالَْرْض) ) )١١‏ 

» بل يؤيّده؛ إن الضمير فى (ما أشهدتهم) راجع إلى الشنيطان وذديعف أو إلى العشر كية» بذليل قوله تعالى سابقا: العدرئة وداه 


أَوَِْاءَ من مِنْ دُونى) ١‏ ١؟)‏ 
وقوله بعد ذلكك: «وَمَا كنت مُتََخِلَ الْمَضْلينَ عَضِدًا «*") 
» فلا ينافى إشهاد الهادين للخلق. 


قال الطبرسى رحمه الله: قيل: معنى الآية أنْكم اتبعتم الشياطين كما يتّبع من يكون عنده علم لا ينال إِلّامن جهته وأنا ما أطلعتهم على 
خلق السماوات والأرض ولا على خلق أنفسهم. ولم أعطهم العلم بأنّه كيف يُخلق الأشياء. فمن أين يتبعونهم؟ انتهى. 

وأجرى طاعتهم عليها: أى أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتهم؛ حّى الجماذاث من السماؤويات والأرضيات» كشقٌ القمر وإقبال 
الشجر وتسبيح 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟, ص: 5 

الحبو را قاليكها لامح :ونوكي نوها اللي من التحليل والتحريم والعطاء والمنع» وإن كان ظاهرها تفويض تدبيرها إليهم 
فهم يحلون ما يشاؤونء ظاهره تفويض الأحكام كما سيأتى تحقيقه ... الخ. 1١‏ 

وكذلكك ذكر قدس سره فى ذيل روايات أول ما خلق من الروحانيين العقلء وذكر له سنّهُ تفاسير» وقال عقب تفسير الفلاسفة: 

فاعلم أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبيئّ والأثم عليهم السلام فى أخبارنا المتواترة على وجه آخرء فإِنّهم أثبتوا القدم 
للعقل وقد ثبت التقدّم فى الخلق لأ-رواحهم إمّرا على جميع المخلوقات, أو على سائر الروحانيين فى أخبار متواترة. وأيضاً أثبتوا لها 
التوسّرط فى الإيجاد أو الاشتراط فى التأثير. وقد ثبت فى الأخبار كونهم عليهم السلام عله غائية لجميع المخلوقات وأنّه لولاهم لما 
خلق الله الأفلاكك وغيرهاء وأثبتوا لها كونها وسائط فى إفاضة العلوم والمعارف على النفوس والأرواح» وقد ثبت فى الأخبار أن جميع 
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العلوم والحقائق والمعارف بتوسّطهم تفيض على سائر الخلق. حتّى الملائكة والأنبياء. 

والحاصلء إِنّه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنّهم عليهم السلام الوسائل بين الخلق وبين الحقّ فى إفاضة جميع الرحمات والعلوم 
والكمالات على جميع الخلق» فكلّما يكون التوسّل بهم والإذعان بفضلهم أكثرء كان فيضان الكمالات من اللّهِ أكبر... 

فعلى قياس ما قالوا يمكن أن يكون المراد بالعقل نور النبى صلى الله عليه و آله الذى انشعبت منه أنوار الأثمَةُ عليهم السلام» واستنطاقه 
على الحقيقة. أو بجعله محلا لمعارف الغير المتناهية. 

والمراد بالأمر بالإقبال ترقيه على مراتب الكمال وجذبه إلى أعلى مقام القرب والوصالء وبإدباره إِمَا إنزاله إلى البدن أو الأمر بتكميل 
الخلق بعد غايهٌ الكمال» 

الامامة الالهية(0)» ج اء ص: 50 

فإِنّه يلزمه التتزّل عن غايةٌ مراتب القرب بسبب معاشرة الخلق» ويشير إليه قوله تعالى: «قَد أَنْرَلَ الله يكم ذِكرًان* رَسُولا 01١‏ 

» وقد بسطنا الكلا-م فى ذلكك فى الفوائد الطريفة» ويحتمل أن يكون المراد بالإقبال الإقبال إلى الخلق» وبالإدبار الرجوع إلى عالم 
القدس بعد إتمام التبليغ؛ ويؤيّده ما فى بعض الأخبار من تقديم الإدبار على الإقبال وعلى التقادير. 

فالمراد بقوله تعالى (ولا أكملكك) يمكن أن يكون المراد ولا أكمل محبتكك والارتباط بكك وكونكك واسطة بينه وبينىء إلافيمن أحبه 
أو يكون الخطاب مع روحهم ونورهم عليهم السلام, والمراد بالإكمال إكماله فى أبدانهم الشريفة» أى هذا النور بعد تشعَّبه بأى بدن 
تماق واقبل شه يكرة ذلكه الفخون الحق العلق إلى اللداسعالن. ٠‏ الو دالا 

وأمّا فى طرق العامّةُ فقد ذكر صاحب عبقات الأنوار السيد حامد حسين اللكهنوى عن حديث النورء قال: 

الحديث الثامن: هما رووا أنه صلى الله عليه و آله قال: كنت أنا وعل بن أبى طالب نوراً بين يدى الله قبل أن يُخلق آدم بأربعة آلاف 
سنة» ولما خلق اللّه آدم قشم ذلكك النور جزئين» فجزء أنا وجزء على بن أبى طالب» ... الحديث. 

قال صاحب العبقات: لقد نسب الدهلوى صاحب التحفة الاثنى العشرية- رواية حديث النور إلى الإمامية فقطء وادّعى إجماع أهل 
السنّة على كونه موضوعاًء وعن مدى تعضّب صاحبها وعناده بذكر رواه الحديث من الصحابةٌ والتابعين وكبار علماء أهل السنّف ثم 
ذكر أسماء رواة حديث النور من الصحابة وعدّتهم ثمانية» كما ذكر رواةً حديث النور من التابعين وعدّتهم ثمانية أيضاًء 
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وذكر العلماء والمحدّثين والحفاظ الذين رووا الحديث فى مجاميعهم وعدّتهم واحد وأربعون, بطرقهم المختلفة. منهم: ابن حنبل» 
وابنه عبد الله وابن مردويهء وأبو نعيم الأصبهانى؛ وابن عبد البرٌ القرطبى» وابن المغازلى» والخطيب الخوارزمى المكى؛ وابن عساكر 
الدمشقى» والمحبّ الطبرى» والحموينى» والكنجى الشافعى» والخطيب البغدادى» وابن حجر العسقلانى» وغيرهم. 

ثم أخذ وضواة الله عليه- فى إثبات تواتر الحديثء ثم ذكر تعدو الحدف وعدا رحد وذكر صِحَحةُ أسانيد الحديث لديهم, ثم 
ذكر كلام الشيخ ابن عربى فى تفسير الحديث بأنه: لم يكن أقرب إلى اللّه تعالى فى عالم الهباء وهو عالم النور- من رسول اللّه صلى 
الله عليه و آله وأقرب الناس إليه على بن أبى طالبء أمام العالم بأسره» والجامع لأسرار الأنبياء أجمعين .١١‏ 

ثم نَقَل عن ابن عربى فى الفتوحات: إن جميع الأنبياء يأتيهم الإمداد من تلكك الروح الطاهرة لسيِّد الأنبياء» فى ما يظهرون فيه من 
الشرائع والعلوم فى زمان وجودهم رسولًا وتشريعهم الشرائع. 

وتَقّل عنه قوله أيضاً: إن اللّهِ لمَا جعل منزل محترد صلى الله عليه و آله السيادة فكان سيداً ومن سواه سوقة» علمنا أنه لا يُقاوّم؛ إن 
البمرقة له تقاوم ملو كهاة قله .شرل خاض وللتوقة مول ولقنا أعطى هذه ماله وده بين الماء والملري عليه آله اليمة لكل إنبياة 
مبعوث بناموس إلهى أو حكمىء وأوّل ما ظهر من ذلكك فى آدمء حيث جعله الله خليفة عن محمد صلى الله عليه و آله فأمدّه بالأسماء 
كلها من مقام جامع الكلم التى لمحمّد صلى الله عليه و آله. 
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ثم تقل كلام الشيخ عبد الوهاب الشعرانى من كتابه اليواقيت والجواهر وتقريره 
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لكلام ابن عربى. ثمّ نَقَل كلام شمس الدين القنارى وتقريره لكلام ابن عربى فى مصباح الانس .)١١‏ 

ثم تَقَلى مصادر حديث النور عند الإمامية» فذكر جمله من الروايات عن الكلينى فى الكافى» وعن الصدوق فى جمله من كتبه» وعن 
الشيخ المفيد فى الاختصاصء والشيخ الطوسى فى الأمالى» والراوندى فى الخرائج والجرائح والعلامة الحلى فى كشف اليقين» وتفسير 
فرات الكوفى وعدا شيف شري ين طلماء اماس 3 

هذاء وقد روى بألفاظ متعدّدة أيضاء فمنها: ما رواه عبد الرزاق الصنعانى فى مصئّفهء كما حكاه عنه صاحب كشف الخفاء 0*9 بسئده 
عن جابر بن عبد الله قال: 

اتلكلة وازسرل الله الى انك 9 الخرق هن أل شى غناقه الله شل الأشياذة قال: 

يا جابرء إن الل تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيكك من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن فى ذلكك الوقت 
لوح ولا قلمء ولا جه ولا ناره ولا ملككء ولا سماء ولا أرضء ولا شمس ولا قمر ولا جِنّى ولا إنسىء فلا أراد اللّهِ أن يخلق الخلق 
سم ذلكك النور أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأول القلم» ومن الثانى اللوح. ومن الثالث العرش. 

ثم قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأوّل حملةُ العرشء ومن الثانى الكرسىء ومن الثالث باقى الملائكة. 

ثم قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الأوّل السموات» ومن الثانى الأرضين» 

الامامة الالهية(0)؛ ج ؟: ص: /؟ 

ومن الثالث الجِنْهُ والنار. 

ثم قم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الأوّل نور أبصار المؤمنين» ومن الثانى نور قلوبهم وهى المعرفة باللّه ومن الثالث نورانيتهم 
زه التجدن له له لا اللدسضد رج ل اللات.»الحدية, كذاس المواهة: 

وقال فيها أيضاً: واختّلف, هل القلم أوّل المخلوقات بعد النور المحممدى أم لا؟ فقال الحافظ أبو يعلى الهمدانى: الأصيّح أن العرش قبل 
القلم؛ لما ثبت فى الصحيح عن ابن عمرء قال: قال سول اللدسباق الكعلياو اله بقدر الله مقادى التعلق قل أن ملق السدراك 
والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء». فهذا صريح فى أن التقدير وقع بعد خلق العرشء والتقدير وقع عند أوّل خلق 
القلم» فحديث عبادةٌ بن الصامت مرفوعاً: «أوّل ما خلق الله القلم» فقال له: اكتبء فقال: رب: وما أكتب؟ قال: 

اكتب مقادير كل شىء)» رواه أحمد والترمذى وصتححه. 

وروى أحمد والترمذى» وصبححه أيضاً من حديث أبى رزين مرفوعاً: إن الماء خُلق قبل العرش». وروى السدى بأسانيد متعدّدة: «أنّ 
الله لم يخلق شيئاً ممما خلق قبل الماءة. 

فيجمع بينه وبين ما قبله» بأنّ أُوَلِيهُ القلم بالنسبة إلى ما عدا النبّى المحمدىّ والماء والعرش. انتهى. 

وق لاد لة >4 كت والاضافة | أن كيه أ اذك مكاي لاسن الأنرار تورى وكا انيه اق 

وروى فى كشف الخفاء أيضاً- عن كتاب الأحكام لابن القطان, فيما ذكره ابن مرزوقء عن على بن الحسين» عن أبيه» عن جدّه: «أنّ 
اتن على الله غليدى القال: كدت نور بين يدى ربّى قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام؛ . اتتهى ما فى المواهب. 

وقة لق تلن لبس الكراك يقر هن ترونة عرو مق أن الله تعالى له نور قائم 
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بذاته؛ لاستحالته عليه تعالى؛ أن النور لا يقوم إلّابالأجسام, بل المراد خُلِقَ من نور مخلوق له قيل: نور محبّررد» وأضافه إليه تعالى؛ 
لكونه تولّى خلقه. ثم قا 
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ويحتمل أن الإضافة بيانية» أى خلق نور نبتِه من نور هو ذاته تعالى؛ لكن لا بمعنى أنّها ماده خلق نور نبته منهاء بل بمعنى أنّه تعالى 
تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسّط شىء فى وجوده. قال: هذا أولى الأجوبة, نظير ما ذكره البيضاوى فى قوله تعالى: انم سَوَاهُ وَتَمَحَّ 
فيه مِنْ رُوحِها 0١١‏ 

#نحيت قال إقافة إلى نفس كقريفا وإقغارا بأله خاك هحب وان لدمناسة الن عمضرة الرودية) انين لضا ولاه 

وكذا ماروا ضبان مهد «مق نه وسو ل المتعيان اعدو لد 

وروى سبط ابن الجوزى: «قال أحمد فى الفضائل: حدّئنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن خالد بن معدانء عن زاذان» عن 
سلمان؛ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: كنت أنا وعلي بن أبى طالب نوراً بين يدى اللّهِ تعالى قبل أن يُخلق آدم بأربعة آلاف 
سنة» فلما لق آدم قِسَم ذلكك النور جزئين: فجزء أنا وجزء عليئ» © 

نوق الناسيي :اخ نا | سمي و3 مط بنع د اناا قن اللقيق ألى انطو تلكا بومتك بن كدرو كنا ميق ون لاسن الاق 
كلها ميعن ارخ سك للديه القن :د دا مدان الظويا بخن أقين عرق تا لكف قال قال وسزل اللدميك اهلو اال خلقت وغل 
بن أبى طالب من نور واحد يسبح الله عزّ وجل فى يمن العرش قبل خلق الدنيا؛ «) 

.وروى القطيعى: «حدّثنا الحسن, حدّثنا أحمد بن المقدام العجلى» حدّثنا الفضيل بن عياض»ء حدّثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» 
عن زاذان» عن سلمان» قال: سمعت 
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حبيبى رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: كنت أنا وعلى نوراً بين يدى الله عرّوجِلٌ قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عامء 
فلمَا خلق الله آدم قم ذلكك النور جزئين: فجزء أنا وجزء عليئ)» )١١‏ 

.وروى الخوارزمى: «بسند متّصل إلى زياد بن المنذرء عن محمد بن على ابن الحسين» عن أبيه عن جدّهء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: كنت أنا وعلي نوراً بين يدى الله تعالى قبل أن بُخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة؛ ١‏ 

«وروى الكنجى الشافعى: «أخبرثا إبراهيم بن بركات الخشوعى ... عن عكرمة: عن أبن عباس: قال النبى صلى الله عليه و آله: خلق الله 
قضيباً من نور قبل أن يخلق الدنيا بأربعين ألف عام؛ فجعله أمام العرشء حنّى كان أوّل مبعثى, فشقّ منه نصفاً فخلق منه نبيكم» 
والنصف الآخر علىٌ بن أبى طالب» 0١‏ 

.وروى ابن المغازلى: «أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان ... عن الأعمشء عن سالم بن أبى الجعد. عن أبى ذْرٌ قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: كنت أنا وعليئ نوراً عن يمين العرش» يسح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق الله آدم بأربعة 
عشر ألف عام, فلم أزل أنا وعليّ فى شىء واحد حتّى افترقنا فى صلب عبد المطلب» ©" 

بوووف أبن الطاولى 1 احيرا اغالب سند بن الض وو سان اسرد رضم ماد :الوه قرو حاو ايخ يفا السر عن التي 
صلى الله عليه و آله قال: إن اللّهِ عرّوجِلٌ أنزل قطعة من نور فأسكنها فى صلب آدمء فساقها حتّى قت .مها جزئين: جزءً فى صلب عبد 
الله وجزءً فى صلب أبى طالب فأخرجنى نبي وأخرج علتاً وصياً» «5) 

.وروى الحموينى: «أخبرنى الشيخ الصالح جمال الدين أحمد ... عن العلاء ابن عبد 
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الرحمان؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبئى صلى الله عليه و آلهء قال: لما خلق الله تعالى أبا البشر ونفخ فيه من روحهه التفت آدم يمنة 
العرش» فإذا فى النور خمسة أشباح سيجداً وركعاء قال آدم: هل خلقت أحداً من طين قبلى؟ قال: لا ياآدم؛ قال: فمن هؤلاء الخمسة 
الذين أراهم فى هيئتى وصورتى؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدكك. لولاهم لما خلقتكك» «... ١‏ 

.والحاصل: إن مضمون هذه القاعدة وهى خلقتهم النورانية وإبداعها قبل كل الخلائق- مروية بألفاظ مختلفة عند الفريقين» وبطرق 
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متعدّدة فى المصادر الكثيرة» ويدلٌ على مضمون هذه القاعدة من الآيات قوله تعالى: «اللَهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالََوْضِ مَكَلُ نُوره كمشكاة 
فيهَا مِضْبَاح الْمصْبَاح فى رُجَاجةْ الرّجَاجةٌ كَأنّهَا كؤكبٌ دُرّيٌّ يُوقَدُ من شَجَرَْ مبا ركد رَبْتونَِ شوق وَلَا عَويِدُ يَكادُ زَيتُهَا يُضِىء وَلَوْ لَمْ 
اميك ا ا س لوسضس سوه وس لسرم ل 
فيهًا اشمّهُ يس بح لَهُ فيا بالْعُدُوّ وَالآصَالِءٍ + رِجال لَائلْهِيهمْ يجار وَلَا بتع عَنْ كر الل وإَِام الصّلاة وَإينَاءِ الرّكوة تافر 3 ها كفك قال 
توت لضان قود تعالن النضات إلبه بالأفبافة التشسرينية هو تور السماوات والأرهي» اشن مته وعودها كماوره فى أحاديك 
الفروقن فق أله اول ها خان اللسقوى البن حنان الل لدتو الاحدوهةا التووم نط فى كبن الآساف يعدلة وى قرت آذن الله أن 
فح وَيُذّكرَ فِيهَا امه وهذه البيوت هى رجال عَصموا عن اللهو بالتجارة والبيع لا يفترون عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
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الزكاق 0 النور مرتبط بأرواحهم, فحقيقة معرفة هؤلاء الرجال هو مترقم بمبدأ خلقتهم وهو النور. 

رفاك خرف إذافى عدز آبات التو ذكر يعدا وهو فقول مَل تُورواء أى النور المضاف إلى اللَّه تعالى بالإضافة الخلقية؛ ثم بعد 
ذلك أخبر عنه بأخبار متعدّدةٌ تباعأء فأخبر عن ذلكك النور: 

ال كيبي يشمي امور كبا كات 

ثانياً: تعاقب هذا النور بعد الخمسة وتعدده انُورٌ عَلَى تُورا. 

ثالً: هداية الله لنوره من يشاء «يَهْدِى الله لِتُورِهِ مَنْ يَلَاءُ). 

وافعاء 35 قورف موك معدل ميقانة رقهيا للد انس روصق هذه اورف التروقنها اللو قدة» وساف وإ تيك الويف 
رجال لا حجر ومدر: «فى نيوت أذنَ الله أن رقع وَيذْكرَ فِيهَا اشمة شمّة يُسَبّحْ 3 لَه فيهَا بالْغْدُوٌ وَالآصَالِءِ * رجَال..) 

ويتحصّل من هذه الأغيان المعدلد عن تون الل أن هذا ل بالإضافة التشريفية والتكريه إلى الذات المقدّسة. 
اي ا ل ل ل 

وكون هذا النور فيهم يعنى أنّه أعلى مرتبة فى أرواحهم, كما أن هذا النور , بمقتضى الخبر الأوّلء مبتدأه وفى بدوه خمسة أنوار؛ أن 
التشبيه وقع على خمسة أشياءء أى بكلٌ من المصباح والزجاجة والمشكاة والكوكب الدرىٌ والشجرة. 

كما أن مقتضى الخبر الثانى تعاقب الأنوار بعد الأنوار الخمسة» وهذا المفاد لظهور الآيات متطابق مع ما ورد فى روايات الفريقين فى 
الخلقة النورانية من أن الخمسة أصحاب الكساء- هم مبتدأ خلق النور ومن ثم بقيةُ العترة» ولا ريب أن أحد الخمسة وسئّدهم هو النبىّ 
صلى الله عليه و آله ولا تكتمل عدَّهُ الخمسة الذين فيهم 
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النبى صلى الله عليه و آله إِلّابالخمسة الذين وقعت بهم المباهلة» وهم أصحاب الكساء الذين نزلت فى حقّهم آيهُ التطهير بنصٌّ روايات 
القريين.: 

والعمدة التفطن إلى أنّ تعدّد التشبيه فى الآية إلى خمسة ليس جزافاً وزخرفاً فى الكلام» بل المغزى منه الإشارة إلى أن هناك خمسة 
متحون ركدي دوو نيياج 2101 ماحه ريعوقيه قن المالقه يه الدرارى الموارشي ورد في تعوض الرشي سنائلة التو عن 
تلكك البيوت» وأنّ بيت علي وفاطمةٌ منها؟ 

فقال صلى الله عليه و آله: : «نعم» من من أفاضلها» ) ١١‏ 

وح التعديك قفن | السيوظ يي الع معزاضو أبن عرفو وده عو لدو بزو لكك وبر ينود رقا باقر اوسن عاق يهاهو العهدة ليذ 
«فى بيوتٍ أذ الل أن تُرْقع» فقام إليه رجل فقال: أىّ بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: 

سول للفو لدت سا نيرت عاك وفطي قال : نعم» من أفاضلها'. 
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ولا يخفى أنّ هذه الرواية فيها دلالة على أنّ أبا بكر قد اختلج فى نفسه أن بيت علي وفاطمة ومقام علي وفاطمة عند الله فى الحيجية 
والاصطفاء والطهارة لا يقتصر عن مقام الأنبياء ومقتضى جواب النبى صلى الله عليه و آله إثبات هذا المعنى» بل مقتضى الجواب علو 
مقامهما وأرفعيته وأنّه أعلى. 

وما ورد فى كون هذه البيوت منطبقة على المساجد أيضاً فى الآية الكريمة وبضميمة مفاد هذه الرواية» تبيّن أن مراقدهم عليهم 
السلام هى بيوت لهم أيضاًء وهى أفضل شرفاً وعظمةٌ من المساجدء ولذلكك نقل السمهودى فى وفاء الوفاء: إجماع أهل سنَهُ الخلافة 
أن ما ضم الأعضاء الشريفة له صلى الله عليه و آله أعظم فضلًا من مكة 

الامامة الالهية(8)» ج ؟ ص: 0*5 

المكرّمة. وحكى هذا الاجماع عن القاضى عياضء والقاضى أبو وليد الباجى, وأبو اليمن بن عساكرء بل قل عن التاج السبكى» عن 
ابن عقيل الحنبلى: أن تلكك البقعة هى أعظم من العرش. )١١‏ 

وتوم بعض الرواة أن المراد من البيوت هو البيت الطينى الذى يحل فيه أهل البيت» مع أن المراد بحسب ظهور الآية- من البيوت هو 
نفس الرجال المطهرونء كما هو مفاد قول الإمام الباقر عليه السلام فى ذيل الآيهُ الكريمة. 

ويعضد مفاد الخلقة النورية لهم عليهم السلام المستفادة من آيات سورة النور- ما فى قوله تعالى فى سورة البقرة: وعَلّم آدم المماء 
كلها م عَوَضَ هُمْعَلَى الْمَلاِك؛ فَقَالَ وى بأشعاءِ هؤلاء إن كثم صَادِق. فَاُوا باتك لَاعِْم لآ ناما عَلّمتة نك أن 3 نْتَ الْعلِيمُ 


0 


عن قَالَ يا آدَم اننية احفانيع 0ك أنأَهُمْ بأش آنه كَالَ ألم أَكلْ لَكمْ إِنّى لَمُ عَبَ السَمَوَاتٍ وَالََرْض وََعلَمُ مَا توْدُونَ وَمَا 
كنع تَكتمَونَ "١‏ 

.ومقتضى مفاد هذه الآيات أن السبب فى تأهّل آدم للخلافة الإلهية هو معرفته بعلم الأسماء الجمعىء وبه تشرّف لمقام سجود وطاعة 
وتبعية الملائكة له. ولم يكن جميع الملائكة عالمين بتلك الأسماء. 

بسن افون هذا لبهم فى القر ات لماه الزائقة امورة 

الأوّل: إن تلك الأسماء موصوفة بغيب السماوات والأرضء وفى الآيةٌ التاليةُ من تلكك الآآيات نرى أن الملائكة لم تكن تعلم بتلكك 
الأسماءء مع أن الملائكة تملأ السموات والأسرضء فلو كانت كينونة تلكك الأسماء فى السموات أو فى الأسرض لعلمتها الملائكة 
ولأحاطت بها خبرأءبل إن نه الملاتكة لها بعد عرضها 

الامامة الالهية(0)؛ ج 7 ص: هه 

عليهم- ليس علم إحاطة بالأسماءء, وإِنّما هو علم إنبائى» لا كعلم آدم علم لدنى؛ والعلم اللدنى منه ما يكون عيانى؛ بخلاف الإنبائى 
فإنه حصولى. 

الثانى: إن هذه الأسماء ليست أصوات متموّجة وكلمات لسانية بل هى موجودات حيّةُ شاعرة عاقلة؛ لقوله تعالى: اعَرَضَّ بُمْ) حيث إن 
الضمير (هم) لا يُستعمل إلأافى ذلكك؛ ولقوله تعالى: داعا هؤّلآء) فإِنٌ اسم الإشارة (هؤلاء) لا يُستعمل إِلَافَى ذلك أيضاً؛ ولقوله 
تعالى ...: «هلمآ نامُع بأَش مَآئِهة» فيعلم أنّ هذه الموجودات الحدة الشاعرة العاقلة» هى سنخ موجودات كينونتها فى الغيب الذى هو 
اح امراك الى 17ها رود بارا صرووا وار بجا الماح وو اماي لي الراك الور وا وريد ا كرك تر 
النبى هو أحدهاء لأنّه سبد الكائنات والمخلوقات» كما فى قوله تعالى: ١‏ َم دنَافتدَلَى : فكاق قات مدشين نِ أو أَذْنَى) 03١‏ 

» وقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلناك إِلَّا رَحْمَةٌ للعَالّمِينَ) 0١‏ 

.فحصلل من هاتين الطائفتين الإشارة الواضحة إلى الخلقة النورية المتقدّمةٌ على خلق السماوات والأأرض باعتبار وصفها غيب 
البماوات والاوقن. 

زاك آنات أحرى ادن اللظلقته اللرراياة للبنااقي عنناه ميقل الدالاالة حرو لواة وتكفي بالأضارة فى كرشي المداسسي لهال افير 
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قوله تعالى: اييدُونَ أن يُطْفُِوا تور الله باهم وَبَأبى الله ا أن يتم بوره ولو كرة الْكافدونَ» ”8 

» وقوله تعالى: هَالَذِينَ آمنوا به وعَزَُّوه ونَصَرُوه وَاتبعُوا الور الذِى أَنْرلَ : أرلتك قد السترتدرة»' فيل 

.الامامة الالهية(2)» ج ؟» ص: 8ه 

والمهم الالتفات إلى أهمدِه هذه القاعدة فى الاعتقادات والمعرفة الدينية؛ حيث إِنْ لها موقع الأمومة والأصل لكثير من المعارف 
والقواعد والمسائل الاعتقادية» وقد مرٌ نماذج من ذلكك فى الروايات» حيث إِنّهم عليهم السلام سعد وواطى يق مقاماتية بذكر هذا 
الأصل المعرفى. 

وهذه الأمور لهذه القاعده تقتضيها القواعد الحكميةٌ والعقلية؛ إذ للصادر الأوّل والضوادو الأول فن الإبداع الوجود الأشرف. بالقياس 
إلى سائر أقسام الخلقة» فلابدٌ من توفرها على سائر الكمالات التى تكون فيما دونها من الخلقة فإذا تقرّر أن النور المُبدّع له الأسبقية» 
فى الكيقة فكبة أن كو له كل كبالاتق دا وهو ريدق كنا ليد انا ركرة :له لاد اف واليتددة فلن ماكوم باذة واقداوالله 
55 

رفني عا حي ملكي والقاقة رايا قبع يم اقزر اح لخي الاين جاور الايد عي كاده المداده راض الرنويية 
وقولوا فينا ما شئتم ولق تلغرا كنديا جسله الله لقا 

الامامة الالهية(8)» ج ؟ ص: /ه 


الفصل الخامس: فهرست المناهج التى اعتمدها الإمامية ... ص: /اله 
اشارة 
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: فهرست المناهج التى اعتمدها الإمامية ... ص: 814 


المنهج الأذلأغنارة ع إقاكا كرى الافامة بالأدلة النقلية ثم إثات النعداف سس تمكو لا أضل وحودة ونا تاصل وخوردة 
قد دل عليه بنفس الكبرى. 

وهذه الكبرى إِما قرآنية أو روائية أو عقليةُ أو شهودية قلبية. 

المنهج الثانى: إثبات النصوص الخاصّة الواردة بأسمائهم عليهم السلام» وهى على أنحاء: تارة بأسماء كل واحدٍ منهم؛ رخو فى 
خصوص علىّ والحسن والحسينء وذرّيهُ الحسين عليهم السلام. 

وغير ذلكك من أنحاء التسمية. 

المنهج الثالث: إثبات الأدلّةٌ العقلية على الكبرى وضرورة وجود المعصوم عليه السلام وهذه الأدلة تنبت تت تارةٌ بالعقل العملى ين 
بالعقل النظرى. 

المنهج الرابع: إثبات إمامتهم عليه السلام عبر معاجزهم العلمية» ببسط البيان فى موارد انعطاف الأمة الإسلامية إلى انحرافات هدّامة 
لولا الهداية العلمية التى قام بها آل البيت عليهم السلام. أو ببيان دقائق أسرارهم فى العلوم والمعارف التى بتّوها والتى تتحدّى 
المضمار العلمى إلى يومنا فى العصر الحديثء مع ما كانت عليه الجزيرة العربية من البداوة وندرة العلوم» وإحاطتهم باختلااف 
المذاهبء وتعدّد شؤون علومهم الروحية والحكمية والمادّية» وكذلكك لجوء المخالفين بالرجوع إلى أهل 
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البيت عليهم السلام ١‏ ...) وتراثهم العلمى فى شتّى العلوم ماثل بين يدى البشرية يفوق ويتحدّى فى الحلبة العلمية علم أى عالم وأىٌ 
حاضرة علمية» كيف لا وهم أعدال الكتاب الذى له هذه الصفة أيضاً! 

المنهج الخامس: مقارعة الدول المعاصرة لهم بكل طاقاتها وقواهاء واستعانتها ببقية الدول البشرية على ذلككء مع ما كان يدّعيه آل 
محمد صلى الله عليه و آله من الكمال وعدم الإعياء فى العلم مما يثير نائرة التحدّى معهم, فقد تحدّوهم فىالعلوم والفنون ومختلف 
المهارات» حتّى فى الفروسية والطبٌ وعلوم الشعبذة وغيرها. 

المنهج السادس: إثبات خصوص إمامة علىٌ عليه السلام أو الحسنين, أو إمامة المهدى (عج)» ادعستاعها مع ضِمٌْ ضمائم أخرى» من 
قبيل تنصيص على عليه السلام على من بعده أو استلزام إمامة الثانى عشر عليه السلام لإمامةُ من قبله. 

المنهج السابع: ريادتهم وسبقهم جميع البشر من عاصرهم ومن لم يعاصرهم- فى تمام الكمالاءت والفضائل» وفى شتّى الصفات 
الفضيلية والكمالية الروحية والعقلية والنفسية والبدنية. 

المنهج الثامن: الآيات البينة التى هى معاجز غير المعاجز العلمية؛ مثل قلع باب خيبر» وتكلمهم بكلّ لسان وعلمهم بلغهُ الحيوانات. 
المنهج التاسع: الملامحم الإخبارية التى أنبأوا بهاء كخطبة البيان وأخبار آخر الزمان وما أخبروا عن أحوال معاصريهم. وقد دون 
الفريقان فصولًا فى كتبهم التاريخية وكتب السير ونحوها من إخبارات على عليه السلام عن الملاحم. 

المنهج العاشر: تنصيص الكتب السماوية السابقة عليهم. 

الامامة الالهية(0)» ج ١‏ ص: ١‏ 

المنهج الحادى عشر: معرفتهم التامّةُ لفظاً ومعنيّ وشؤوناً بالكتب السابقة وبالشرايع السابقة وبتواريخها الخفية ومنظومة الأولياء. 

المنهج الثانى عشر: تطابق السنن الجارية على الأنبياء المسطورة فى القرآن مع ما جرى لهم وعليهم فى شؤونهم الفردية وشؤونهم 
العامّةُ مع الناس. كما فى هارون عليه السلام وعلىٌ عليه السلام» وغيبة الحيجة عليه السلام وموسى عليه السلام» ونظير الرضا عليه السلام 
ويوسف عليه السلام» ونظير يحيى عليه السلام والجواد عليه السلام» وعيسى وإدريس والياس والخضر عليهم السلام مع الححجة (عج)» 
ومريم عليها السلام وفاطمةٌ عليها السلام. 

المنهج الثالث عشر: وهو إثبات إقدار الله عرّوجلٌ لهم على خوارق العادات والمعجزات: باعتراف خصومهم» حيث أسموا ذلك بأنّه 
سحر من بنى هاشم بدءاً من قريش فى العهد المكى, إلى العهد المدنى وعهد التابعين وتابعيهم إلى بداية الغيبة. 

المنهج الرابع عشر: إثبات العلم اللدنى لهم عليهم السلام» من تراجم كتب رجال وحديث العامّة وذلكك بواسطة الروايات التى روتها 
العامة عنهم» المتضمّن مفادها لدعواهم عليهم السلام بعدم استقاء علمهم من غيرهم, وأنّ علمهم لا يعى عن إجابةً المسائل المختلفة» 
مضافاً إلى تلمذ علماء المذاهب على أيديهم دون غيرهم. 

وهناك غير ذلكك من المناهجء يستطيع الباحث الوقوف عليها فى كتب الإمامية المستفادة من الكتاب والروايات والعقل والفطرة 
الببايية: 
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نبذهٌ فى تطويف الآيات القرآنية الدالَّهُ على الإمامة ... ص: "اع 
اشارة 


ولنستعرض جملةٌ يسيرة من تلكك الطوائف لا على سبيل الاستقصاء: 
الأولى: آيات الثقلين» وهى جملهُ من الآيات تفيد عين مفاد حديث الثقلين. 
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الثانية: آيات الهداية والصراط» وهى جملهُ من الآيات فى السور الدالَهُ على أن هداية الأمَهُ هى على عاتق أئمَهُ هداةٌ يقومون مقام النبىّ 
صلى الله عليه و آله. 

الثالثة: آيات الاستخلافء ومفادها بيان السنّهُ الإلهية فى جعل الخليفةٌ فى الأرض مزوّداً بالعلم اللدنى والعلم الأسمائى الجامع. 
الرابعة: آيات التبليغ» وهى المتضمّنة للأمر الإلهى بإبلاغ الإمامة والولاية. 

الخامسة: آيات الولاية» وهى المتضِمّنة للفظ وعنوان الولايةء وأنّها لثلهُ من هذه الأمَهُ خاضة. 

السادسة: آيات الاصطفاء لذْرّيةُ إبراهيم عليه السلام» ومن هذه الأمة. 

السابعة: آيات الإمامة» المتضِمّنة للفظ وعنوان الامامة. 

الغامتة: اباتك الأتفال والفىء والحسس لذى القرس: 

التاسعة: آيهُ التسليم على آل ياسين (آيات أولياء الدين وحججه). 

العاشية: ]ناث بشيادة الأعمال: السوننة اوسرد لل عد هذه الم تفيد أعمال الأَمَةُ فى كل عصر إلى يوم القيامة» وهم الأشهاد. 
الحادية عشر: آيتا التطهير. 

الثافة عقر آبه الأشهر الاق عشر. 
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الثالثة عشر: آيات التولّى والتبرّى. 

الرابعةٌ عشر: آيات الكتاب المبين والمكنون. 

الخامسة عشر: آيات ربانى هذه الأمة. 

السادسة عشر: آيات الوسيلةٌ والسبيل. 

السابعة عشر: آيات النور. 

الثامن عشر: آيات ليله القدرء وصاحبها ولي الأمر النازل فى تلكك الليلة. 


جدولة مصادر الطوائف ...: ص: 6م 
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الفرقان: /ا1 يونس: 18١‏ غافر: © و ٠١‏ مريم: 

8 محمد: 17. الكهئف: 5"؟,؛ العنكبوت: 68) المائدة: /ا2, البقرة: 21 يس: 

"ل إبراهيم: ؟؟. 

الطائفة الثالثة: آيات الاستخلاف: البقرة: 0١‏ النمل: 8١‏ ص: 78 وهى متطابقة مع حديث: خلفائى اثنا عشر من قريش. 

الطائفة الرابعة: آيات التبليغ: المائدة: "و /ا9. 
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الطائفة الخامسة: آيات الولاية: النساءة 5ه النائرة: عق الأحراب: 2ه أل عمراة: #ت الور 86و هه 

الطائفة السادسة: آيات الاصطفاء لذَرّيةُ إبراهيم: آل عمران: ”6 الحج: 

البقرة: /ا"”ء النساء: 0 و 88 آل عمران: 28, الزخرف: 38-728 الأنبياء: 7# البقرة: ١71/‏ 178 آل عمران: *18. 

الطائفةٌ السابعةٌ: آياث الإمامة: البقرةٌ: ١75‏ النساء: 018 هود: /7( الأحقاف: ١7‏ يس: ١37‏ الأنبياء: */ السجدةٌ: 07 القصص: 8. 
الطائفة الثامنة: آيات الأنفال والخمس والفىء والقربى: الحشر: 7؛ الروم: 

ل الأنفال ا الشورى: 8 اللاشر ايع 

الطائفة التاسعة: أولياء الدين وحججه؛ وآيات الأشهر الحرم: آل عمران: 

١ع‏ الصافات: 17٠‏ البراءة: ع". 

الطائفة العاشرة: آياث شهادة الأعمال: البراءة: 3٠١8‏ التحل: 5م البقرة: 

.5# الأعراف:‎ ,©١ النساء:‎ »1١ الواقعة:‎ 21١ المطففين:‎ 16٠ الحج: 1/8 الرعد: ©, آل عمران:‎ ٠8“ 

الطائفة الحادية عشر: يتا التطهير: الواقعة: 4/ا» آل عمران: ؟؟. 

الطائفة الثانية عشر: التولّى والتبرّى: الأعراف: "0 الممتحنة: : الزخرف: 

“3 البقرة: ١188‏ و /ا12 البراءة: 1١‏ المجادلة: 77 الشورى: 7؛ محمّّد: 79. 

الطائفة الثالثة عشر: آيات الكتاب: الواقعة: 0/9 البروج: 7١‏ 77, آل عمران: 

/او 4/. النساء: 26 المائدة: © و 8©, الأنعام: 74 و 4ه و 1١6‏ البراءة: ©"؛ يونس: 2١‏ هود: ١‏ و ©) الرعد: #1 و 84 و 6# الحشر: 
١‏ النحل: 4ل الكهف: 

9 طه: ”ل الحج: 0٠‏ الشعراء: ؟: النمل: ١‏ و 0/8 سباء: 0 الدخان: 07 الزخرف: ؟ ع فاطر: »1١‏ الشورى: 87 المطففين: 18 7١‏ 
يس: 17١‏ 
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الطائفة الرابعة عشر: آياث الوسيلة: العكائر: ف البقرة: 4151 المائدة: ها الاسراء: ‏ الفرقات: للف سباءة لال السور: م 

الطائفة الخامسة عشر: آيات مقامهم النورى: النور: 0 ع" البقرة: "١‏ ع" و لاك النساء: 011١‏ البقرة: *17» الكهف: 0٠١5‏ لقمان: 1ل 
التحريم: 1١‏ الأنعام: 

. الأعراف: 188 الأنفال: /اء الشورى: 76. آل عمران: 4" و 50 إبراهيم: 7 الزخرف: 38 التغاين: لل البراءة: 7 الزمر: 29. 

أما الطائفة الأولى: تفصيل آيات الثقلين وهى على أنماط: 

الأرل#سووة الحيت: 

الثانى: سورة آل عمران. 

الثالث: الواقعةٌ: 29/4 الأحزاب. 

الرابع: سورة الأنعام: 4 و 44 و 185 الدخان: ١‏ 7 فاطر: 27 العنكبوت: © 8١‏ البقرة: 17١‏ النمل: 8٠‏ الرعد: "١‏ و4" و #ع, 
البروج: 77 الأعراف: ١50‏ يوسف: 3٠١١‏ الاسراء: ١١‏ و 35 المائدة: 58 يونس: .8١‏ 

الخامس: النحل: 88. 

السادس: القيامة: .١١/‏ النحل: 55. 

السابع: سباء: 8 الحج: 85. 


الثامن: النساء: "2 محمّد: 15. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١09‏ من 0١٠/ا‏ 


التاسع: المائدة: *5. وهى تتطابق مع طائفة آيات ربانيو الأمة. 

العاشر: الشورى: 5 الأنعام: :94٠‏ يوسف: 0٠١6‏ سباء: /ا5. 

الطائفة السادسة عشر: آيات ليله القدر وصاحبها ولي الأمر النازل فيهاء وهى تتطابق مع قالب آيات حديث الثقلين: سورة القدر. سورة 
النكياة؟ الس لعاف اك الشووى» 8 
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النصوص القرآنيةالدالّة على إمامة أهل البيت عليهم السلام ... ص: /اع 
اشارة 

القسم الأوّل: آيات الثقلين: وهى طوائف: 

الطائفة الأولى: الراسخون فى علم الكتاب ... ص: /81 


«هُوَ الّذى أَبْرَلَ غلك الكرات مه آلواتٌ تشكواتٌ هن 01 الْكتَاب وَأَخد مُتَشَّابعَ ات ما دين فى لبه رَيْغْ سَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ 
اتا الْفِنَهوَابِعَاء ِل وَمَا بعلم تَأوِيلَهُ إَِا الله وَاَاسِحُونَ فى الْعِلْم؛ )1١‏ 

.إن الظهور الأوّلى الإجمالى لهذه الآبة الشريفة هو الإعلان عن وجود قسمين من آيات الكتاب الكريم: محكم ومتشابه. كما أنّها 
تقسم المكلفين إلى أقسام: 

راسخون فى العلم» وغير راسخين. وغير الراسخين إلى قسمين: قسم يتبع المتشابه» وهم الذين قد زاغت قلوبهم عن الصراط المستقيم 
وعن الحقٌ. والقسم الآخر لا يتّبع المتشابه» ولكنّها ترشد إلى لزوم اتباع الراسخين فى العلم؛ كى يهدوهم إلى تأويل المتشابه بالمحكم. 
كما أن الآبة تُعلم بأنّ المحكمات لها مقام الأمومة فى آيات الكتابء ممما يعنى أن المتشابهات كفروع لهاء والتأويل عدم الأول 
أى الرجوع والأوبء وانتهاء 
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شى إلى شه عن آل شىح إلى اخدنه أي اله إلبه: 

وتأويل المتشابه. إِمّرا بمعنى الانتهاء إلى المعنى الحقيقى المراد منه» أو بمعنى انتهاء المتشابه إلى أصله وهو المحكم, وهو يتّحد مع 
المعنى السابق أيضاً؛ إذ برجوع المتشابه إلى المحكم يوجب كشف المعنى المراد من المتشابه؛ وأنّه منسجم ومتلائم معه. 

وبمقتضى النقطة الأخيرة وما تقدّم؛ يستلزم أن الإحاطة بالمحكم إحاطة تامّة غير مقدور عليها لغير الراسخين فى العلم؛ وذلكك لأنَّ 
الإحاطة التامّةُ بالمحكم تستلزم العلم بتأويل المتشابه؛ إذ المفروض فى المحكم أن له الأمومة والهيمنة والمرجعية لتفسير بقيهُ الآيات» 
فعدم العلم بحقيقة المتشابه ناشئ من عدم فرض الإحاطة التامّةُ بالمحكم, إذ لا تشذ آيهُ فى المتشابه عن حيطة المحكمات وقيمومة 
محافتها على لكف الآراف قله تكون نعفابية عل المحطل خر | بالمسكنات: 

وهذا يدل على أن المتشابه وصف نسبى إضافى بالإضافة إلى غير الراسخينء وأمًا الراسخون فلا تشابه لديهم فى الآيات» وإن كان 
التقسيم إلى المحكم الأمّ وإلى الآيات الفرعية وصف حقيقى غير إضافى لنفس الآيات فى نفسها. 

وكل ذلكك لا يلزم منه تعطيل الكتاب أو تجميده أو فقده لصفه الإعجاز بتوهّم أن آياته المحكمات لا يحاط بها للكل» والمتشابه لا 
يؤخذ به بنفسه لإجمال المراد منه» يزيغ من يتابعه من دون مفسّدر معتبر صحيح, والمحكم لا يحاط؛ وذلكك لأنّ الآية فى صدد بيان 
كيفية الأخذ واشتراطه باتّباع الراسخين بالعلم ومعونتهم وإرشادهم. 
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فيتبين أن الأخذ الذى لا بد منه المفترض فى تلكك الآبة والتمئ كك بالكتاب اللاسزم يجب أن يكون مقروناً بالتمتشكك بأولى العلم 
الراسخين. لا أنّها فى صدد 
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حجب الكتاب عن التمسّكك به؛ بل غَايةُ دلالتها أن التدبّر بالقرآن والتمشكك به يجب أن يكون مقروناً وبمعتَةُ الراسخين فى العلم. 
غيق ها يقال من أن كلا من الكتاب: والسكة مصضدر للقريعة؛ فإن مع الأقيسة ف الحاسة لبس بأذ يكوة كل مهما سل عن الآخر 
ولا بأن يكون أحدهما معطلا للآخرء وكونه فاعلًا أو غير فاعل» بل أن يكون هناك معية بينهماء وتشاهد وتعاضد وتكافل؛ ومن ثم لا 
يستلزم تعطيل أحدهما ولا فقد الكتاب المجيد لإعجازه؛ لأنّ ادراك المعجزة فيه لا يتوقّف على الإحاطة بكلّ محكماته فضلًا عن 
متشابهاته» بل يكفى فى ذلكك معرفةٌ البعض. 

وكرفائرالسخو قن الكل الام بعلم 200 لابتعسية لميوص قروو سلب ركو عد الس رع باللا بلبب اانا بابك ل 
القرآن فى هذه النشأة» وأنّها لا تُرفع إلابرفع الكتاب يوم القيامة. كل ذلكك لأنّ الكتاب لا يؤخذ به بنحو تام إلا بهم. 

ويستفاد من الآية أن التمت كك بالكتاب على انفراد لا يتحمّق بصورهُ صحيحة كاملة تامره إلابهم» كما لا يتحّق التمتدكك بهم 
إلابالتمشك بالكتاب؛ لأنّْهم هادون إلى محكماته وتأويل متشابهاته. وهو مفاد حديث الثقلين. 

وإِنّ علم الراسخين فى العلم ليس من العلم الكسبى؛ لأننّه لا يؤمّل إلى ذلك مهما بلغ الإحاطة بدرجة من محكمات الكتاب؛ إذ من 
الضرووئ أن الكتاب المجبد الحة لكل هذه الشأق لا تس حقائقه ولا تحصى ميحكماته المحيطة بتطاول هذه التشأف بل وبالتشات 
السابقة واللاحقة» فالعلم التامّ بكل الكتاب الذى أثبتته هذه الآية للراسخين فى العلم لا يكون إنّامن سنخ العلم اللدنى؛ إذ الكتاب 
المبين الذى يستطرٌ فيه كل شىء وما من غائبة فى السموات والأرض إِلَا فيه- هو من لدن الغيبء والعلم التام به من سنخه. 
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ولا سيما وأن الآية قد قرنت تشريفاً- الراسخين فى العلم باللّه تعالى» ونفت العلم بالكتاب كله عن الجميع؛ وحصرته فى الذات الإلهية 
ومن بعده بالراسخين فى العلم ممما يعطى شرافةٌ وتعظيماً للراسخين فى العلم كحجج الله على خلقه؛ ووهبهم ذلك النمط اللدنى من 
العلم. 

ومقتضى حبيةُ الكتاب وححِية الراسخين فى العلم, أن حبجيته مرهونة بحبجيتهم, وحبجيتهم مرهونة بحتجيته أيضاًء فالحيجتان من سنخ 
واحد, ممما يدل على عصمتهم؛ روجا يهم الها لامتباي الملى تي الكايد رارم العطال. 

ويشير إلى مقام حتجيتهم ذيل الآية: «وَمَا يَذّكر إن أؤلوأ الاب 0 

؛ إشارة الآية إلى مثل هذه المضامين إِنّما يتفطن إليها ذو اللثء لا ذو الذهنية القشريةٌ الذى لا ببصر إلاالقشور. وكذلكك الآيةٌ اللاحقة 
«رينا ترح قُلوبنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْنَا وَعَبْ لا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً نُك أُنْتّ الْوَمّابُ؛ ١‏ 

أى أن ذوى الأنات متهم مخية رسخي فى الغنم يمعي لكات العزيز» يكونون قد اهتدوا إلى كيفية التمشكك بالكتاب والأخذ 
به من دون زيغ قلوبهم عن الحقّ؛ إذ من تفرّد بالأخذ بالكتاب من دون التمسّكك بالراسخين بالعلم» قد حكمت عليه الآية بزيغ قلبه 
فلذلك اتّبع المتشابه وأنّ اتّباعه للمتشابه طلباً لفتنة الناس عن الحقّ وعن الدينء وطلباً لتأويل الكتاب وعطفه على ما يوافق أهوائهم 
وجهالتهم. 

كما أن جملةٌ «يقولون آمَنّا يه كل مِنْ عِنْدِ رين ل 

المجعولة صفةٌ للراسخين فى العلم على تقدير الواو عاطفة» أو خبر على تقدير كون الواو استثنافية» فإنّ 
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الجملة الدالَهُ على علم الراسخين بالعلم بالتأويل حيث إِنّ الضمير عائد إلى التأويل؛ وتعلق الإيمان به يستلزم العلم به بنحو ماء لا سيما 
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وأنّه قد وصف بإضافته إلى أنه من عند الله والتوصيف يستلزم التعيين» كما أن وصفهم بالراسخين بالعلم أنقا مقع ذلك وكذا 
إرداف ذكرهم للمستثنى وهو البارى تعالى؛ وكذا قولهم بعدم مخالفة المتشابه للمحكم؛ لأمنّ كل منهما من عند اللّه تعالى» أى 
وحدتهما فى ذلكك دال على معرفتهم بكيفية رجوع المتشابه إلى المحكم, أى تأويله به. 

مضافاً إلى أنه لو لم يكن لَه من هذه الأمَهُ بعد الرسول صلى الله عليه و آله تعلم متشابه القرآن وكيفية تأويله بالمحكمء لكان يلزم منه 
تظيل الكنات بعك وسنول الله مال الكغلة و الف وهدا بس كاه ديت اللقليق: 

وبذلكك تدلّ الآية على اختصاص علم الكتاب بهم بعد رسول الله صلى الله عليه و آله دون غيرهم من الأمَهُ. 

ثم إن مقتضى إحاطتهم بعلم الكتاب هو إحاطتهم بناسخه ومنسوخه. وعامّه وخاصًه. ومطلقه ومقيده وموارد نزوله» وعزائمه» من 
رخصه. ومغايرة متشابهه من محكمه. وهذه الحججية لهم بمعية حجية الكتاب كما تقدّم فى تبين كيفيه العمل بالكتاب» وتنفى 
الاستقلالية» أى استقلالية غيرهم بالفهم للاستفادة من الكتاب, فحينئذٍ يعمل بموازين الدلالةُ المقرّره فى علوم الأدب بضميمة الاستعانة 
بالثقل الآخر. 

فضافاً إلئ وجوه التشاهد الآتية بين هذه الآية وبقية آيات الثقلين الدالّهُ على إحاطة الراسخين ذ فى العلم فى هذه الأمة بالكتاب كله 
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الطائفة الثانية: من عندهم يبان تبيان الكتاب لكل شىء ... ص: 17/ 


رقم تداق ترك تعالى: ا 35 شَهِيدًا عَليِهِم مِنْ أَنْفدهمْ وَجِتْنَا بك شَّهِيدًا عَلَى هَوْلَاء َتنا عَلَيِك الْكتَاب تبان 
قنع ردق وونية و ُشْرَى لِلْمَسْلمِينَ) )١١‏ 
ا تحال : ابل هو آيَات بيَاتْ نى ط دُورٍ الِّينَ ونوا الم وما بجح 0 د بآيايَ إن الطَالِمُوَ» وَكَاُوا لوا أَنْزِلَ عليه آيَاتٌ مِنْ رَيّهِ قل 
إِنَّمَا الآيَاتٌ عِنْدَ الله ه وَإِنّمَا أنَا نَذِيرٌ بين )”١‏ 
الم مَؤْحِطَة وَتَفْصِينًا ِكل شَئْءا "٠‏ 
و ١نم‏ 71 ينا مُوسَى الْكتَاتَ تَمَامًا على الَّذِى 0 ولميالت قود وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لعلّهُْ بلقا رَبهِمْ يُؤْمِنُونَ «*» 
.أما 0 : الدالّة على التقل الأول بل التقلين معا- فقند قف ر(تياناً لكل شىء) باثه تيان لكل أمور الدين؛ أى العلوم الدينية. 
والفقسين الكغر أذ فرعا لكل ع دمن أنون ادو واقره لتشم العام الدركلةتوقيو الكينية لاسينا أذ معارف الدين حيط يكل 
الحقائق الكونية. 
وتقريب الاستدلال فى الآيهُ يت ف هلي 1ه التولق وتتش وفع المسقيرون من العايه فى حيص ويد في تفسير معنى الآيهُ فلا-|حظ 
كلماتهم. وإن كان الثانى هو الصحيح؛ لما فى قوله تعالى: وما مِنْ عَائِيةْ فى السَمَاء وَارْض إِنَّ فى كتاب مين ) «ه) 
؛ وقوله تعالى: «وَعِنْدَةُ مَفَاتِحُ الْعَيبِ لَايَعْلَمَهَا إلا هُوَ وََعْلَمُمَا فى الْرَ وَالبخرِ وَمَا تَشِمط من وَرَقَة إَِايعْلْمَهَا وََا حم فى ظُلمَاتِ الأرض 
وََا َب وَل َس 
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إِنَّا فى كتَابٍ مين ) )١١‏ 
؛ وقوله تعالى: تا من ذا فى لض ول ار تيز بجتاعي إل أ مَمْ أَمْتَالكمْ مَا فرَّطْنَا فى الكتّاب مِنْ شَيْء) 1١‏ 
؛ وقوله تعالى: 7١‏ نفشرا اللثاقا يناه وينت وعئدة أ الكتاب» ل 


وغيرها مر: ا ا مضافاً إلى ما سيأتى فى الطائفة الثالثة. 
ثم إن شموليةُ الكتاب أوسع من التوراةء كما دلت عليه الآياث فى سورة الأعراف» وهى قوله تعالى: كبا لهُ فى الواح مِنْ كل 
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شَىْءِ مَوْعِطَةً وَتَفْصِيًا لكل شَّئْءٍِ فَحذْهَا بِقُوَة وَأَمْو َؤمك يَأَحَذُوا بِأَحْسَنْهَا سَأُورِيكغ دَارَ الَْاسِقِينَ «©) 

وهنا هو لتقل الأول يل فى الكية إهارة إلى التقل القاقى الا يت لون وود اعد قن كل انق والاقة الجا :من النائن أل القرزنة 
ان ونيد اهداق كل فون شنيد على الثاني أعم اليبو يكوه نذا نهدن ينض لكك التزه وكره الومسول شاهدا عل 
هؤلاء. 

قال الفخر الرازى فى ذيل الآية: اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات المانعة للمكلفين عن المعاصى» واعلم أن الأمة عبارة عن القرن 
والجماعة» إذا ثبت هذا فنقول: فى الآيهُ قولان: الأوّل: إِنْ المراد أذ كل اع #اسد غلك أثنة. والثانى: إِنَ كل جمع وقرن يحصل فى 
الدنيا فلابدٌ وأن يحصل فيهم واحد يكون شاهداً عليهم؛ أمَا الشهيد على الذين كانوا فى عصر رسول الله صلّى الله عليهم وآله وسلّم؛ 
فهو الرسول؛ بدليل قوله تعالى: (وَكَذَّلِك جَعَلْنَاكُمْ امه وهنا كارا شهَدَاء عَلَى النّاسِ وَيَكونَّ الوَسُولُ عَلَِكُمْ شَهِيدًاا «ه) 

وثبت أيضاً أنّهِ لابدّ فى كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد. 
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فتحصل من هذا أن عصراً من الأعصار لا يخلو من شهيد على الناس؛ وذلكك الشهيد لابدٌ وأن يكون غير جائر الخطأ؛ وإِلًا لافتقر إلى 
شهيد آخره ويمتاد ذلكك إلى غير نهاية» وذلكك باطل؛ فثبت فثبت أنه لابدّ فى كلّ عصر من أقوام تقوم الحبَةُ بقولهم؛ وذلكك يقتضى أن 
يكون إجماع اله حبجة. 1١‏ 

أقول+ ها اتن من لالئة الآبلا غر الى عن زوم جامد غير بسار النخطاء ولك تطيى ذلك حلى اماع الأمنة واهى طايه ةقث الأنة 
منقسمة فى أكثر أمرهاء فأين الشاهد فى ما اختلفت فيه. 

وعحيتث أن الشاهد لابد أن يكوث غالما بأغمال العباد» كما يشير إلبه قوله تعالى: 

اوقل اعمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْومُونَه 1١‏ 

» فيرى أعمال العباد حين صدورها. 

ومن الواضح أن علم كل ذلك كان لدى رسول الل صلى الله عليه و آله إذ ما كان ينزل عليه شىء إاكان يعلمه ويعلّمه غيرم» لكن لا 
يحيط بكلّ تعليمه إِلَاالأذن الواعية» كما قال تعالى: (لِنَجَعَلَهَا كم كذ كدة وتعنها أذ وَاعِيَةً) ل 

؛ وهى أن علي عليه السلام كما جاء فى أحاديث الفريقين. ©" 

وقد قال تعالى: «وَأَئْرَلنا إلبِىك الذَّكر لتيّنَ لِلنّاس ما نَزّلَ إِلَتِهِمْ» «ه» 

» وقال تعالى: 
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«وَمَا أَْركًا لَك الْكتاب إِنَا لِتيِنَ لَهُمْ الى اخَْلقُوا فيه؛ 01١‏ 

؛ وقال تعالى: (إنَّ عَلَينا سَمْعه وَقوْآنه* فَإذًا قَرأَنه ات اد * نم إن عَلينَا انها ”0 

وكيف يبن ما لم يعلمه؛ وكيف يفرض أنّ علمه عند غير رسول الله صلى الله عليه و آله؟ مع أن بيانه على عهدة ووظيفة وسول الله 
صلى الله عليه و آله» بيان كلّ الكتاب. 

ثم إن عملية إنزال حقائق الكتاب لتبيان ما فيه لم ينقطع ويرتفع بموت رسول الل صلى الله عليه و آله؛ إذ هو باق لتنزّله كلّ عام ليلة 
القدر إلى بوم لابه تعتمت كل الحاو اه أن يكون باقياً فى تلم من هذه الأمرة» وهو الثقل الثانى» وهو الذى تشير إليه الآية 
النائية من قراء تعالى: دوَمَا كنت وأ من قئِهِ مِنْ كتاب وَل تَحْطه يتيك إذا لَاوَْابَ الْمَبِلُونَ» * بل هُوَ آيَاتٌ بينَاتّ فى صُدُورِ الْذِينَ 
أُوبُوا الْعلمَ وَمَا بَجحَدُ بِآيايَنا إِنَا الظَالْمُونَا 01 


»و (بل) للإضراب إمْرا عا سبق فى الآيات عليهاء أو عن كون علم الكتاب أى كون الآيات بينات فى صدور من عدا الذين أوتوا 
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العلم. وعلى كلا التقديرين تدل على حصر علم وبيان ما فى الكتاب بالذين أوتوا العلم» والضمير (هو) عائد إلى الكتاب المجيدء 
بمقتضى السياق ومقتضى توصيفه بالآيات. 

فلتي أوتر لمعف كيرا ل آيات اع تعالى: «ويرى الَّذِينَ أوُوا ْم الَذِى أَنْرلَ ! العديىة وك قد لعن قدت 
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيز الْحَمِيد «5) 

» وقوله تعالى: نوَلْبعَلَم الِّينَ أُوثوا العم أنه الح من رَبك كبؤْمئُوا به تخت لَه قلوبْهَعِ وَإِنَّ الله لاد الذِينَ آمنُوا إِلَى صدراط مش كقِيما 
26 َّ 
» وقوله تعالى: انم يَوْمَ لْقَامَْ يُخْزِيهمْ وَيَقُولَ أَيْنَ ذركاق الوق كت تَاُونَ فيهخ كَالَ لين أوثوا العم إِنَّ الْحِزْى الْيوْمَ وَالسُوءَ عَلَى 
الْكافِرِينَ» «2) 

وقوه تعالي: وال اليك ارثا المل 
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اليمان لذ َم نى كتاب الله إَى ؤم البغث قَهََا يوم لمث وَلَكنكمْ كثكم ل تَلمُونَ» 0١‏ 

» وقوله تعالى: «وَقَالَ الَذِينَ أوتُوا الْعلم وَيلَكمْ كات الله كيه لمن آمن نَ وَعَمِلَ صَالِحا ولا يلاها نا الصَابِرُونَا ١؟'/‏ 

» وقوله تعالى: اومن من يموع لكك حتّى إِذا توا من عِدْدِك قَالوا لِلِّيَ أوُو الم مادا قَالَ آبًا وليك الذِينَ َع له عََى 
لوبهم وكا أَهْوَاءَمُعْ) 0 

» وقوله تعالى: ايَرقَع الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ َالْدَيق أوكرا الْعِلُمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ حير ؟) 

.وهذه الآيات تصني بصفات التحلى بالعلم اللدنى والعلم بالكتاب كما فى قولهم: الْقَدْ لَننُمْ فى كاب الله إِلَى يَْم البعغث) «ها 

؛ حيث بمقتضى علمهم بالكتاب المحيط بالنشأتم نين لا يجهلون كيفية أحكام النشأة الأخرى. ْ 

كما أن الآيات آنفة الذكر أثبتت لهم رؤية ومعاينة الذى أنزل إلى النبق صلى الله عليه و آله من الوحى. 

رافك مرو هرا الل اذ لون أرقو الاك :هم المسصرمن 6 | سد عايم ,يطان للقي كبا اذا اناس اكلم فى فراطن من يزه 
القيامة والبعث دال على رفعتهم ومكانتهم وكونهم ذوى صلاحيات من المقام المحمود, وأنّهم لا تأخذهم أهوال يوم القيامة ولا 
أهوال البعث» وقد وصف الله تعالى مشاهد ذلكك اليوم بقوله: يَوْمَ يَقُومٌ الوح وَالْملَائكةُ صَفًا َاتكلّمونَ إِنَا مَنْ أذن لَهُ الوَحْمَنٌ وَقَالَ 
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)١١ صَوَايًا)‎ 

.وأيضاً قد أطلق على القرآن فى سورة القصص: «طسم* تَلْكك آيَاتٌ الْكتَاب الْمَينَ' 0*١‏ 

او لاقن سور تعرس وما مدق الاق الاتتشمن وعيف الكفاب ]3 انان كا شن وقد نعف الكناب السين قن 
القرآن بأنّ ما من غائبة فى السماء ولا فى الأرض إلَافيهه وأنّه فيه مفاتح الغيب وما فى البرّ والبحر وكل شىء. وكذا ما مرّ فى الطائفة 
الأرلى مق وصث لكان السكياف للقاي رأتها آم الكباب برقل ذكر في اياف هده الطاطاء أن ع[ با بمحى يلف فى النقيةة 
الإلهيهُ هو فى أُم الكتاب. فمحكمات الكتاب هى أُم الكتاب. 

ويتحصّل حينئؤ: إِنَّ القرآن الكريم يشتمل على جميع مسائل علوم الدين والعلوم الأخرى. وهذا يعزِّز عموم مفاد الطائفة الثانية من أن 
فى الكتاب تبيان كلّ شىء» ويدعم ذلكك أن القرآن قد وصف أنه مهيمن على الكتب السابقة؛ كما فى قوله تعالى: «وَأَبْرنَا إلَيِك 
» والهيمنة هى الإحاطة؛ مع أنه قد وصفت بعض الكتب السماوية المتقدّمة باحتوائها على غير علوم الدين» كقوله تعالى: اقَالَ الى 
عِنْدَهُ عِلْمٌ من الْكتَاب أنَا آتيكك به قَبِلَ أن يَرئَدٌ ليك طَرِفك قَلْمَا رَآهُ مُسْتقًا عِنْدَهُ قَالَ هذا مِنْ قَضْلٍ رَبّى ١ه‏ 
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» فإِنٌ المجىء بعرش بلقيس بقدرة علم من الكتاب ليس مكّما يرتبط بالأحكام؛ وكذا قوله تعالى: اوَلَو أَنَّ قُْآنَا سيْرَتُ به الْجبَالٌ أو 

قُطْعَت به ان أو كلم به الكو 1 ك ه لأف جَمِيعًا) «2) 

» فقوله تعالى: يحوأ الله ما يَشَّاك وَيقْتٌ 
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وَعِنْدَهُ 3 الْكتاب) لق 

ذال على أن حققة التران معي وسرى القعاض الالبيك وعيا مقا النيد ونوينة الات فعلاهن القضاء و القدر الالميين: 

كما أنّ فى الكتاب علم بكافة الكائنات والمخلوقات الأرضية والسماوية» بمقتضى قوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ الب لَمِعْلَمَهَا إلا هُوَ 

وَبَعْلَمُ ما فى الْير وَالْبْخر وما تشفط مِنْ وَرَكَد إَِا يعْلمُهَا وََا حبَةُ فى ظُلّمَاتِ الَْرْض وَلَا رَطْب وَلَا يَابس إَِّا فى كاب مُبين) ١‏ 

مالعا وما علش اقفن وال دض إِنَا فى كتّاب مُبِين) 00 ْ ْ 00 

؛ وقوله تعالى: احَالِم اليب بعرت غنة قال 465 فى القتمواءت ولا فى الَرْض كل أطكوية الكيا اكه َأ فى كتَاب مُبين' 0*) 

» هذا كله فى الثقل الأول وهو الكتاب الكريم. 00 

أمّا الثقل الثانى» فمضافاً إلى الآيات فى الطائفتين السابقتين حيث تبنت أن تأويل كل الكتاب والإحاطة بمحكماته هو عند الراسخين 
فى العلم» وأنّ مجموع القرآن الكريم آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وهم الراسخون فى العلم المشار إليهم؛ وهم المطهرون 

فى آيهُ التطهير الذين يمسّون الكتاب المكنون, كما فى قوله تعالى: نه لَقَوْآنٌ كريم: * فى كتَابٍ مَكنُونء 4 لافقة إِنَا الْمطَهرُونَ) ١‏ لفن 

بوهم المع ر عنهع من عنده غلم الكتاي فى قوله مخالى :وقول الذيق كوو لفك مؤت كا كل كقى بالل عَهبدًا فق ويطك وتق علذة 

عِلْمّ الكتّاب» «*) 

وهذه الآيهُ آخر سورة الرعد المكية نزولا ولم يكن قد أسلم يومئذٍ فى مك من أهل الكتاب أحدء فالمراد بها هو أحد المسلمين 

التابعين لرسول الله صلى الله عليه و آله مممن شوّف بهذا العلم. 

فقد ذكرت أقوال فى المراد من الآبتين المتقدمتين. 

أحدها: نه هو الله كما عن الحسن والضيحاك وسعيد بن جبير والزجاجء 
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واستّدلٌ له بقول ابن عباس إِنّه كان يقول: ومن عند اللّه علم الكتاب. )١١‏ 

وثانيها: إن المراد به أهل الكتاب» منهم: عبد اللّهِ بن سلام وسلمان الفارسى وتميم الدارى؛ كما نسب إلى ابن عناس وعبد الملكك بن 

عمير وجندبء وغيرهم. )"١‏ 

ومقتضى ذلكك أن تكون مدنية» كما عن ابن مردويه وابن الزبير والكلبى ومقاتل. وكلا القولين كما ترى فى الضعف والسقوط؛ فإنَ 

ظاس الآنة افنة الفنيادة والها عدي ع والتورة 4 آثانها مك و الآ الأغن ماكر #افى ساق تعحة لكات الباقة: مكيت ينككك 

التزول ببنها فتكون سابقتها مكية وهى خاضة مدنية؟ وليس هذا إِنَا تعضب وعناد ممجوجء وسيأتى بسط الحديث فى ذلكك أكثر بعد 

الطائفة الثالثة. 

ثم إِنّه يستفاد من الطائفة الثانية أمور: 

الأمر الأوّل: إِنْ هذه الطائفة بمجموع الآيتين دالَهُ على لزوم الرجوع إلى ثلهُ معصومة فى مقام التمسكك بالكتاب العزيزء وعند إرادة 

نين الأسكاء الشرعية والمعازيق يمن الكناب القريره نظيز .ما تقلاء :فى الطاتفة الأول . 

الأمر الغا دل أيضا على استعرار يقاء تلك التلةنيقاء القر] ن وكاب هذ الدوو عت إنسده السلحة القرآنبة فى الآ الأولى- 

وهى دعوى بيان حكم وعلم كل شىء فى القرآن- على مرّ الأزمان والعصور محتاجة إلى من يبن ذلكك من القرآن. 
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الأمى الغالة: إن منقية وز لقم الدلة عدل كف القر أنهو إن هذه الحسة 
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بنحو معى» ومن الواضح اقتضاء ذلكك عصمة تلك الثلَهُ علماً وعملَا؛ وإِلّا لاختلٌ وانسدّ باب الرجوع فى الكتاب إلى كل شىء. 

أمَا العصمة العلمية؛ فلأنّ الآبة الثانية تدلّ على أن مجموع القرآن هو بين فى صدورهم؛ والمفروض أن القرآن فيه تبيان لكل شىء؛ 
مغبافا إلى المع ترفى الجولالحلمى فى اتلكك الثلنة وسار تسعير ل الغيدو لكافنة اران حي الوضيوك: إلى +[ بجا يختائتر تمق الحكاء 
الكتاب ومعارفه. 

وأمَا فى صورة عدم العصمة العملية؛ فلأنه سوف تُفقد الأمانة والوثوق فى الرجوع إلى أقوالهم. 

الأمر الرابع: إن هذه الطائفة تعضد الاستثناء فى الطائفة الأولى من أن الذى يعلم متشابه القر1 3" انمااهو الله والراسخون فى العلم حيث؛ 
إن فى هذه الطائفة دلالة على أن آيات القرآن بِتِنُ عندهم غير متشابهة. 

الأمر الخامس: إِنَ العلم الذى بتوسّطه صار مجموع القرآن بن لهمء هذا العلم عا وعيق مطاف انق | العا لجع ا ببسيس كفي 
أى أنّه علم لدنى. وقد اتارزله الترات الخريم في آيات عديدة» كما فى سورةٌ الكهف حيث قوله تعالى: 

«فُوخدا بدا من عبادتا قثا رمه من عدن وَعلمتاة من لَدنا علماة 1 


» وقوله تعالى: إن ال د بعت لغ طالُوت ملكا قَانوا أنى يكو آ الك عَلَيَاوَنَحنُ أحنٌ امل ينه وَل يؤْتَ معد ِنَ الْمَالٍ ؛ قال 


إنَّ الله اصْطَفَاة ه لم وراد مط فى الهم وَالْجم واللهُ يُؤْتَى مَك مَنْ يَمَاء وَاللّهُوَاسِعٌ عَلِيم) ) 07١‏ 
تيك به قَبِلَ أن يَوَْدٌ إليِك طوفك» كين 


2 


» وقوله تعالى: اقَالَ الى عِنْدَُ علْمٌ مِنَ الْكتَاب ب أنا ١ت‏ 
» وقوله تعالى: «وَلَقَدُ 
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آتيَنا لَقّمَانَ الْحكمَةً أن اشْكز للها 0١‏ 

اهز الساكسن: [مأعلمي لنت عله عالق تقلع انين صتلى أل عليه وله وتابع للنبّة؛ حيث إِنّ ذلك العلم متعلق ببيان كل الكتابء 
كما فى آية العنكبوت المتقدّمة؛ أو تأويل كلّ الكتاب؛ كما فى قوله تعالى فى آل عمران: نوما معْلَمُ َأويلهإِنَا الله وَالَاسحُونَ فى 
الْعلّم) "7١‏ 

:وهو تأويل الككتاب المنزّل على النين صلى الله عليه و آله فعلمهم متأخر رتبة عننا أنرل على النيق ضلى الله عليه و آله ومن ثم أطلق 
على علمهم أنه وراثة عن النبى صلى الله عليه و آله» وليست هذه الوراثة هى وراثة معهودة بل هى وراثةُ نورانية» أى أن تلقّيها لدنئ 
فى لهال موي عاط ورف 


الطائفة الثالثة: الذين بحيطون بالكتاب المبين ... ص: /1١‏ 


قوله تعالى: وما مِنْ عَائِيدْ فى السَمَاءِوَاَْض إِنَّ فى كتاب مين رن 
» وقوله تعالى: اعَالِم الب َايَرْبُ عَنّهُ َال در فى الصمَوَاتٍ وََا ى الْرْضٍ وَلَا أضَْرُ من ذَلِكك وا كبر نا فى كتاب ميينِ؛ ع 
» وقوله تعالى: «وَمَا منْدَابةُ فى الَْدْضِ وَلَا طَئريَطِيرُ بجاح نَأ َم مالك ما قطنا فى الْتَابٍ مِنْ شَيْءا ١ه‏ 


؛ وقوله تعالى: 
«وَعِنْدَهُ مفَاتِحُ الْعَهب لايكلمهيا امو ويَْلمٌ ما فى الب وَالْرٍ. )١ع‏ 
» وقوله تعالى: ( تعر الله فايناه ولت وعننة 2 اكيم 7" 


وقوله تعالى: قلأ بمؤاقع ايوم وله فصع أو مون عطي » إِنهُ لَقَوْآنٌ كريم: * فى كتَابٍ مَكَنُونٍ لانمشه هُ إن الْمُطَهّرُونَ» ١ل‏ 
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توقولة هال :0 كت الله شهيذا ب 
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وَمَنْ عِنْدَهٌ عِلَمُ الْكتاب» 00 

.والآيات الأسولى الدالَُ على استطار كل شىء فى الخلقة فى الكتابء فكلّ غائبة وكل رطب وكل يابس لم يفرط فى تدوينه فى 
الكداي كل نا لمح رادت فى عالم لطن ني الكداية .وقد وصف الغران بالكتاب المبين أى بأنْ القرآن هو ذلكك الكتاب 


ص 


المبين-» كما فى سورة الدخان من قوله تعالى: ١حم*‏ وَالْكمَابٍ الْميين* إِنا أْرَلْنَاةُ فى لَيلَدُ مَُارَكق "7١‏ 
؛ وقوله تعالى: يا أَهُلَ اْكتاب قَدْ جا كم رَسُولْنَا م نكم كبيرا يها تم مُحفُونَ ون الكتاب وَيَعقُوا عن كير قذ جادكم ون الله تو 
وَكتَابٌ مين 1 
» وقوله تعالى: «طس تلك آيَاتٌ الْقَوَآنِ وَكتَاب مُبين «5) 
٠‏ وقوله تعالى: «هُدّى وَبْرَى للْمؤْينينَ «« 0 
؛ وقوله تعالى: وتيا تَكونُ فى شَأَنٍ وما ُو من ِنْ قُْآنٍ ولا تَْملُونَ مِنْ عمل نا كنا عَليكمْ شُهُودا د تفِيضُونَ فيه وم يَغْرْبُ عَنْ 
رَبك مِنْ مِثْقَالٍ در فى الَدْض وَلَا فى السّمَاءِ ذلا أمقوية كرولا أكبر إِنَا فى كتَاب مُبين' ٠‏ 2 
؛ مع أن إستطار كل شىء فى الكتاب المبين صرّح به فى إحدى الآيات زوَمَا مِنْ خَئَُ فى السَمَاءِ وَالََدْض إلا فى كاب مين 0١‏ 
» وقوله تعالى: 00 
وما مِنْ دَابِ فى الََْض إِنَّا عَلَى الل رْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسعَفََهَا وَمُسْتَْعَهَا كل فى كاب مُبين) 8١‏ 
. وهذه الطائفة مع كونها دَالَهُ بالاستقلال على الثقلين بضميمة قوله تعالى 0 
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فى الرعد: اكفَى بالل شهدا بتنى بتكم وَمَْ نه عِلْمْ الكتاب! ٠‏ لق 
فالحرىٌ بنا أن نتمّح الحال فى كون الآيُ مكية فى قبال القولين السابقين اللذين مرًا فى الآية وأنّها مدنية. 
وهذا القول يستلزم كون الآيةُ مدنية؛ لأن هؤلاء وهم عبد الله ابن سلام أو سلمان الفارسى أو تميم الدارى- أسلموا بعد الهجرة وكلا 
القولين بعيدين عن الحقيقة والصواب. 
أمّرا القول الأوّلء فإنّ ما نُسب إلى ابن عبّاس فمع كون النسبة غير مسندة» فتكون القراءة شَادَهُ لا يجب التعويل عليها فى قبال المتواتر 
من قراءة الآية أى أن (مَنْ) اسم موصول لا حرف جرٌ. 
أمّا القول الثانى» فيردٌه شواهد عديدة: 
الأولة كرة الآبةامكية كماعن التحاس عن ابن عباس وعلق ذهب إلى الهامكة سعيد بن سير والحين وعكرمة وعطاء وتجاير ابن 
زيد. )»7١‏ 
الثانى: إن سياق السورة من أوّلها إلى آخرها سياق واحد فى المحاججة مع الكفار, مثل قوله تعالى: ون تَعْجَبْ فَعَجبٌ فَولهُع أَبِذَا كنا 
رايا َي لَفِى تَلقٍ جَدِيكِ) )7١‏ 
» وقوله تعالى: وَيَ تَعْجلُوكك بِالسَيِفَةْ ليده قل الْحسحَذ وقد حََث من قَِلهمْ امات ون بك لذو مَغْفرَ لاس عَلَى لمهم وَإِنّ وك 
لَمَدِيدٌ الِْقَاب* وَيَقُولَ الَِّينَ كمَرُوا لَوْا أنْرِلَ عََيه آيةُ مِنْ رَيّه إِنَمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ د وَلْكلَ ة قوم هَادٍ) 5١‏ 
بوذن الظاضر آذ هذا للد الح ذعرة الرسول فحت اللذعليه و الاق مكلاهم كتان قري عبقية الموز الدكنة لا اسلوب البراضية 
بِالقَوٌهُ يديه لخ ارك كمي الح ارت لخر ويسم كنا رد لحن المطائية والنغور أي ضماح الكطتى روصي مريدة 
متققامة فى عهد مككى من الزرسالة تتختلفك حن اله المندتئ من أسلوب الموانجهة مع الرسون 
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القائد لدولته التى أنشأها فى المدينة. 
فم إن الور هيم آبانها عفن النحاق و الانتارب عفرل ال : اله دَعْوَُ الح وَالِْينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونه َبَدِحَجِيبونَ لَهُْ بشَىْءٍ ! 
كبا الي الي ل * وَللَّ يَديجْدٌ مَنْ فى السَمَوَاتٍ وَالََرْضِ طَوْعًا وَكرْمًا 
وَظِبَاْهُ الْعْدُوٌ وَالآصَالٍ* قل رذ وف القهوات زوالا قن 
لا ا د 
» وكذا قوله تعالى: 
ديك أزسر لاك فى أمة قَذ حلت من قَيهاأمم لوا لهم الى أَوْعينا ليك وَمُم يحفُْونَ برخم قل مو ربى لاله امو عليه 
0 * وَل أَنَّ آنا يرث به لْحبَالُ أو قث به لض أو كلم به الْمؤتى بل لال عا 01 

جمع المفسّرون وأصحاب السير: الك لاحي يري فى كد المطال قري البق على لكلو الفسيةه كمون اللقراوكا نومت 
0 أن السياق لا يمكن تفكيكه بل هو تابع مع مبتدأ السورة» فمن الغريب ما نُسب إلى بعضهم قوله أن السورة مكية وخصوص 
هذه الآيهُ مدنية» مع أن هذه الآيةُ كما يلاحظ بالتدبّر فى السورة متّصِلهُ النظم وهى فى مقام الجواب عن حجج الكافرين» فكيف يصحح 
إقحام هذه الآيهُ المدنية بعد فرض كون الآيات السابقة جميعاً مكية؟ 
وهكذا فى استرسال بقية الآيات كقوله تعالى: «وَلَقّدٍ اسمهْزِىء برْسْلٍ مِنْ قَتِلِك كَأمْليتُ لِلَذِينَ كَفَرُوا ؟ أَحَذْتْهُمْ فَكيِفٌ كان عِقَاب) 
ع 
؛ والإمهال كان فى مكةء وقوله تعالى: «بَل ين لِنّذِينَ كَمَرُوا مكرمع , 
+وكذا قوله تمالى: دَوَلَمَدَ أَؤسَلنا 


كه 


0 وق ذه أن ]3 الله بقل عق قاد وتندى لوعن أنات» 3 
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ا ل 0 00 
عو فكوا الله عايقاة وليك وعندة م الكتاب» 3 

وميك بع الى يق أوْ نفيك نما ليك الها وَعَلَينَا الْحسَاتُ) 8# 

٠و‏ أُوَلَمْ يرا ١‏ ...© 

٠و‏ اَذ مك الينَ من فيلخ فلل امكو يا َل ما دكي كل تَفْس وَسيعلم الفا من عفبى الذَارِ دم 

٠و‏ اوَيَقُولَ الِّينَ كفَوُوا لَّْتَ مُرِسَلَا قل كفَى بالل شَهيدًا يتنى وَبَيكَمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب» «*) 
.فتجد أن مخاطبة الكفار فى هذه الآيه الأخيرة هى عين مخاطبتهم السابقة وبنفس اللحن من الحجاج المنطقىء بل إن مضمون هذه 
اذا لاخر مح رحاميل لحن الاباك ماقا بل فى عله الا« اتروع و تتوص ارقف متريدات الكارروالبي طليك اف الآيات 
السابقة» كما فى قوله تعالى: وَيَقُولُ الَِّينَ كَفَووا لَولَا أَْزلَ عليه آيةٌ مِنْ ريه قل إنَّ الله مضل مَنْ يشا وَيَهْدِى إِلَيه مَنْ أنَابَ؛ , 07 
«ومقترسهم بتسيير جبال مكة وتكليع الموتى وف .بقوله تعالى: دقل كقى) ... أى إنهاء للمحاججة وقطع للحبجة بشهادة الله وشهادة 
من عنده علم الكتاب» وهذا دلالةُ على مكية الآية الأخيرة. 
الثالث: لم يوصف علماء اليهود والنصارى والأحبار عدا أنبيائهم ورسلهم 
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وأوصيائهم بهذه الصفةٌ من العلم بالكتاب» فهم فى قوله تعالى: قَالَ الى عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ الْكتَاب أنَا آتيك به قَبلَ أن يَْئَدّ إلَيِك 
طوفك فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِدًاا ١‏ 
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؛ هو وصف لآصف بن برخيا وصى سليمان» وقد تبنت هذه الآية أن خاصّيةُ علم الكتاب القدرة التكوينية الخارقة كالتى كانت حاصلة 


لدى آصفء وقد أشارت إليه سورة الرعد نفسها فى قوله تعالى: «وَلَوْ أنَّ آنا سُيرَتُ بِهِ الْجبَالٌ أو قَطْعَتٌ به الْأَوْض أو كلم به الْمَوْتَى 


) 2..0؟”) 
ومن الواضح أن هذه الخاصٌ يهُ والصفة إِنّما تتعطى لذوى المناصب الإلهيهُ كالأوصياء والرسل» ومن ثم وصف بعلم الكتاب أكثر أنبياء 
اللّه. 


كما أن آبات التقل الأول فى هذه الطائفة منيية لاستواء الكبات بكل المشتيغات الآلهية ويكل غائبة فى السماوات والأرض وكل ضغيرة 
وكبيرة ورطب ويابسء فالإحاطة بمثل هذا العلم لم يكن لدى من أسلم من اليهود والنصارى كما زُعِمِ كعبداللّه بن سلام وتميم 
الدارى وغيرهماء فمع خطورة هذا المقام وعظمة شأن هذه الصفة يمتنع أن يكون مصداقها هؤلاء» وذلكك دليل بن على كون نزولها 
فى مكةُ وأنّ مصداقها هو من يكون وصياً للنبى صلى الله عليه و آله. 

الرابع: إن شهاده من عنده علم الكتاب في | رفكت قياف الله تعالى للدلالة على أنّها تتلوها فى السنخ, وبعبارة ري إن إدلاء الشاهد 
بالشهادة يستلزم تحتل الشاهد عياناً للأمر المشهوة به مما يعتى أن الشاهند لديه إدراكك حضورى عياتى لعملية إثباء النبئ ونرول 
الوحى على قلبه الشريفء ونزول الوحى على قلب النبى صلى الله عليه و آله أمر غيبى ليس من عالم الشهادة والحسّء فلا يتيتدر 
للشاهد الشهادة إِلّاأن يشهد بقلبه كيفية نزول الوحى على النبي صلى الله عليه و آله؛ وكيف لا يتيسّر له ذلكك وعنده علم الكتاب الذى 
استطرٌ فيه كل شىء. 

وهذا ما يشير إليه قول على عليه السلام فى الخطبة المعروفة بالقاصعة ...: «ولم يجمع بيت واحد فى الإسلام غير رسول الله صلى الله 
عليه و آله وخديجة وأنا الثهماء أرى نور الوحى 
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والرسالة وأشمّ ويح النبوّة؛ ولقد سمعت ونّةُ الشيطان حيث نزل الوحى عليه صلى الله عليه و آله فقلت: يارسول اللَّهِ ما هذه الرنّة؟ فقال: 
هذا الشيطان قد أيس من عبادته إِنْكك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلَاأنكك لست بنبيئ» ولكنّكك لوزير وإنْكك لعلى خير). )1١‏ 

ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «وَيَرَى الَّذِينَ أُونُوا العم الَذِى أَنْزلَ إِلَِك مِنْ رَبك هُوَ الْحقَّ» ١‏ 

» فإنه قد أثبت الرؤية لا الرأىء وقد وصف القرآن الذين أوتوا العلم بأنْ مجموع القرآن آيات بتئنات فى صدورهم. 

وأما قوله تعالى: «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنى إِسْرَائِيلَ عَلَى ْله فَآمَنَ وَاسْتَكبزئُة) 0٠‏ 

» وهذا وإن كان شهادةٌ ممّن أسلم من بنى إسرائيل على مثل القرآن من الكتب السابقة المنزّلة ِلَاأنَه فى الحقيقة ليس الاعتداد 
بشهادتهم الصادرة منهم من جهة أشخاصهم. وإِنّما هى فى الحقيقة شهادة الكتب السابقة على نبِوٌةُ النبئ الخاتم وحقمّانِيةُ القرآن 
المنزّل فالشهادة إذن لصدق النبوّهُ وصدق القرآن هى بشاهد غيبى» وهو الكتب المنزّلُ السابقة مسانخ ومن نمط المشهود له. 
الخامس: إن لفظ (الكتاب) فى الآبة لم يُقَدّد بقيد الدالٌ على إرادةٌ الكتب السابقة المنّلكُ مضافاً إلى أن (ال) إِمَا جنسية أو عهدية 
والضبية غوها اديه اللو التمحقرط را: اكاب وقد قد أنه لا يحيط به من أسلم فى المدينة من أهل الكتاب, ولا اذَّعى ذلكك 
وآ الع فزهم فلكةه و إلمااللاى الع ذلكف فى الأئة الاناقمية ى صوصن حر الدع عبن ال عليه و آله: 

وأمّا إن كانت عهدية؛ فالعهد الذهنى والعهد الذكرى واللفظى فى السورة إِنْما هو القرآن الكريم, فالعالم بالكتاب المراد به العالم 
بتمام القرآن. 

الامامة الالهية(0)» ج 7 ص: 8/0 

إن من عنده علم الكتاب المقرونة شهادته بشهادة الله تعالى هو ممّن أسلم مع النبن صلى الله عليه و آله فى مكة وممّن قد زُوّد بعلم 
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أ الكتاب» أى ممّن له علماً لدنياً بتمام حقائق القرآن الكريم. ومن البتين أن صلةُ الموصول فى الآيهُ دالّهُ على ححجية شهادته وأنّ منشأ 
تلكك الحبجية هو إحاطته بالكتاب المستطرٌ فيه المغتبات» إذ من يكون بهذه المنزلة هو الذى يتمكن من تحمل تلكك الشهادة والإحاطة 
بصدق المشهود بهاء وهذا وجه ححجيةُ شهادته. 

وحيث احتيج الله تعالى بشهادته فلابدٌ من علم قريش ومعرفتهم لهذه الصفةٌ التى فيه وإن جحدوا لسات سواء حصلت معرفتهم بذلكك- 
وباتصاف هذا الشاهد بهذه الصفة- سابقاء أو بتوسّرط نفس الاحتجاج بأن يكون فى وصف الله أن الشاهد هو بتلكك الصفة تنبيهاً 
للكفار على منشأ حبيةُ شهادته» وأنّ ذلك المنشأ وتلكك الصفةٌ بإمكانهم التحمّق من وجودها والفحص عن ثبوتها فى الشاهد. 

وهذا ما تشير إليه المصادر التاريخية من وقيعة قريش فى بنى هاشم بأنّهم بيت سحر والعياذ باللّه- وأنّه طالما رؤى منهم السحر. 
ووقبعتهم تلكك كانت شاملة لعلى عليه السلام» مما يدلّل على مشاهدة قريش خوارق العادات من بنى هاشم ومن على عليه السلام؛ 
ِلَاأَنَهم يجحدوها بلسانهم ويصفوها بِأنّها سحر. 

ويشير إلى ذلك قول علي عليه السلام فى الخطبةُ القاصعة عندما طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه و آله أن يظهر لهم معجزة 
الشسرة فى سر كتها وتكلمهاة فأظهر لهم رسول الله صلى الله عليه و آله ذلكك» فقال على عليه السلام: «فقلت أنا لا إله لاله إَى أوّل 
موق يكف بارسول للشواول فق أقدات الشصرة فعلت ما فعلت بإذن اللّه تعالى تصديقاً بنبوّتكك وإجلانًا لكلمتك» ؛ فقال القوم كلهم: 
ول سام #كذان ع االنس حليف قرفل يستافكف فى أمر كك الابكل هذا مشو د وى لمن قوم لا تأخسذهم فى الله لومة 
لائم» سيماهم سيماء 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟؛ ص: 84 

الصدّيقين وكلامهم كلام الأبراره مُمَار الليل ومنار النهار» يتم كون بحبل القرآن» يحيون سئن اللّه وسنن رسوله لا يستكبرون ولا 
يعلون ولا يضلّون ولا يفسدونء قلوبهم فى الجنان وأجسادهم فى العمل 0 

.وعدم استجابة قريش للأمر ذ فى القرآن أن عليهم الاكتفاء بشهادة اللّه وشهادة من عنده علم الكتاب؛ أى أنْهم لم يستشهدوا بمن عنده 
علم الكتاب» كما لم يستشهدوا بالقرآن على صدق نبوته صلى الله عليه و آله. 

تعحط ل فين هذه الطافة أموره 

الأوّل: اشتمال القرآن على لوح التشريع والتكوينء أى بتمام كل من اللوحين. 

الثانى: إحاطة من عنده علم الكتاب وهم المطهّرون الذين يمسّون مكنون القرآن كما سيأتى فى الطوائف اللاحقة- وهم الراسخون فى 
العلم كما فى الطائفة الأولى- والذين يعلمون تأويله ومتشابهه وهم الذين أوتوا العلم فمجموع آيات القرآن بتبنات فى صدورهم كما 
فى الطائفة الثانية-. 

وإرادة الجمع من اسم الموصول (من عنده علم الكتاب) متعارف فى مثل الأسماء الموصولة؛ ولذلكك قر الجمع أيضاً- من زعم أن 
الآية مدنية» وطبقها على مَنْ أسلم من اليهود والنصارى. 

الثالث: مقتضى قوله تعالى: «قَالَ الّذى عِنْدَهُ م من لْكُتَابِ أنا آتيك به قبل أن يَوْتَدٌ إلبك طوفَك قَلَمّا رَأهُ مُسْتَقَدًاا 7١‏ 

» وقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ مانا شعررة ث به الْجبَالٌ أو طعث يه الدْض أو كلم به الْمَوْتَى بل ِل ار ميا اس 

»إن خاضية علم الكتاب هو إقدار الله تعالى لصاحب ذلكك العلم على إحياء الموتى والتصرّف 

الامامة الالهية(0)» ج ا ص: 40 

بخوارق العادات» مع أن آصف بن برخيا الذى أشير إليه فى الآية الأولى كان عنده بعض علم الكتاب؛ لمكان (من) التبعيضية» لا سيما 
أنّ الآية الثانية فى نفس سورة الرعد ومورد نزولها هو اقتراح الكفار باتساع أرض مكة بإزالهُ الجبال وتسوية الأرض وتكليم الموتى؛ 
من دون تقيبدهم وقوع ذلكك بالقرآن الكريم- تتضمن جوابه تعالى بإمكان القدرة على ذلكك بتوسّط القرآنء بياناً لعظمة القرآن 
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التكوينية وشؤونه فى الآفاق الخارجية» نظير قوله تعالى: «لَو ْنَا مَردًا الهْآنَ عَلَى يحل لَأَنتَهُ نا اوها تقض دعا مخ خشية الله وتلك 
الال َضْرِبْهَا لاس عله يَفَكَرُونَه "1١‏ 

.الرابع: تتوضح مفاد هذه الطائفة مع مفاد الطائفتين السابقتين بأمور مستنتجة. وذلكك مثل ضرورة وجود ثلَهُ عالمة بالكتاب وما فيه؛ وإلَا 
لزم تعطيل الكتاب الذى جمعت فيه حقائق الكون والتشريع؛ والذى فيه بيان كل شىء؛ وأنّهم عليهم السلام فى علمهم هذا بالكتاب 
ثالين قابعين لرسول الله لأنّ علمهم متعلق بما أتزل غلى النيئ ضلى الله غليه و آله. 

وكذا تلا-زم وجود القرآن ووجودهم بآنهم حينئذٍ الوسيلة للوصول إلى تمام حقائق القرآن التشريعية والتكوينية» وما به من هداية 
المكلفين مما تضطرّهم إليه الحاجة. 


الطائفة الرابعة: المطهّرون والكتاب المكنون واللوح المحفوظ ... ص: 9٠‏ 


قوله تعالى: اها يم بمواقع النجُوم: * وَإَهُ لَّسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَهُ لَموْآنٌ كريع» * فى كتَابٍ مَكنُون* « َايمَعُهُ إل الْمُطَهُوُونَ* تَنْزِيلٌ 
وؤارث العالييةء أَِهَذَا 

الامامة الالهية(0): ج اء ص: 9١‏ 

العديث َنم دعو 3+ وتشعاوق رتفم أ نكم تُكذّبُون 0١‏ 

.وقوله تعالى: نما يريد الله ليَذْحِتِ حت عنم ارج أهلَ ليت وَيُطه ركم تطهيراً ل 

.وقوله تعالى: 'بَلٍ الَّذِينَ كَمَرُوا فى تُكذيب» الله مِنْ وَرَائهمْ مُحيط* بَلَّ هُوَ قَرْآنٌ مَجيدٌ* فِى لوح مَحَْفُوظِ «* 

منحي انحن فى لكلل ثكوة المقفوع جريد سيان ري 1:71 نخافنةة ف القن لكك جرع الخغار اليم عين كا أن لني 
فى اليه موصوف بالعظمة لبيان عظمة المخبر به» والمخبر به كرامة القرآن» وقد فسرت كرامته باكتنانه فى كتاب غيبى لا يصل إليه 
الاالمطوروة سن لكر ومق الفاذل» وقى لكف بتكم لقان وسدايفه فق أن كن مهد لا لك المطورية 

فمن الواضح حينئذٍ- عدم إرادهٌ القرآن فى وجوده فى رسم المصحف الشريفء بل المراد من الوجود وجوداً أسمى مكنوناًء محفوظاً 
فى لوح غيبى لا يناله ولا يصل إليه إِلّامن كان على ارتباط بذلكك الغيب واطلاع بالمغيبات. وهذا الوجود للقرآن ليس فيه متشابه؛ لأنَّ 
المتشابه وصف للقرآن المنرّل» أى فى وجوده النازل على صورةٌ آيات وسورء ومنه محكم؛ وإِلّا فهو فى وجوده الغيبى كتاب كله مبين 
كما تقدّم وصفه بذلكك فى الطائفة الرابعة آنفةُ الذكر. وهذا سبب كون القرآن بتمامه آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم حيث 
نهم مطهرون يطلعون على الوجود الأرفع للقرآن أى الغيبى وهو معنى مسّهم للكتاب المكنون.. 

الامامة الالهية(0): ج ؛ ص: 97 

إذن هناك تشاهد جلى بين هذه الطائفة والطوائف المتقدّمة» كما أن للقرآن فى وجوده التزولى أوصافاً كما فى رسم المصحف 
الشريفء ففى وجوده المكنون أوصاف أخرىء فبعض الأوصاف للوجود الأوّلء وبعض الأوصاف للوجود الثانى. 

وهذا التعدّد فى الأوصاف راجع إلى تعدّد براوج #واروه التراق نفسه» وهو مقتضى التعبير المتكرّر فى الآيات والسور بإنزال 
القرآن ونزوله» المستلزم لتواجد القرآن فى رتبةُ عالية : انل إلى الناة الأرعية: 

كما أن الآيه تحصر الواصل لحقيقة القرآن الغيبية ب (المطهرين»؛ ولا تكون الطهارة إلابعدم اقتراف الذنبء وهى المعتبر عنها 
بالعصمةء وهى شاملة للبعد عن الضلال؛ وقد وصف الضلال والشكك والريب بالرجس فى القرآن الكريم؛ كما فى قوله تعالى: (وَأَمًا 
الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ قَرَادتهُمْ رجِسًا إِلَى رِجيِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كافِرُونَه )1١‏ 

وقول ال وكذلك يتفهل الله لكين على الذية لاز مرة) 1 

.بل قد أطلق القرآن الكريم الرجس على الجهل والجهالة» كما فى قوله تعالى: 
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اعم الك على الذي امار 7 

. كما أطلق الرجس على المعاصى المرتكبة بالجوارح؛ كما فى قوله تعالى: (إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَهِيَرْ وَالأنْصَابُ وَالَرْلَامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
السَّيِطان)» ©" 1 
«فيعلم من ذلكك أن المطهرون هم الواجدون للطهارة عن جميع أنواع الرجسء فلا يرتابون ولا يشكون قطء كما أنّهم لا يجهلون ولا 
يقعون فى جهالة قطء مستكملى العقل. 

الامامة الالهية(8)» ج 3 ص: "9 

الطيارة سسماة نسنها عق /الزةافل:التسلي يو خرع عن رنذائل'الجيالاه فيد حلي كنال :فى القذ ,العمل وددرينة يرون بهاء لزشايج 
للاتسنال بن انيت والتحاي المكوورة واللوس الميطتوككء قالآيةوالنة علق وندوه هللانه |المطزرين فى انز رمن الوق أذ سوه اخولاء 
المطهرين لازم لبقاء القرآن؛ وإلَا للزم تعطيل حقائق وأسرار القرآن» وقد عينت وشتخصت آية التطهير مصداق المطهرين» وهم أهل 
البيت عليهم السلام؛ لقوله تعالى: نما يريد الله ليَذْحِتِ هِب عَنْكُمْ الس أَفلّ البْئِتِ وَيُطَهركُمْ تطهيرأً اق 

»ولا يخفى الفرق اللغوى بين المطهّر والمتطهّر. 

وإعح ال قيا عت امور 

الأؤل: معية الثقلين» وهم الكتاب والمطهّرون من عترة النبى صلى الله عليه و آله. 

الثانى: تصريح الآية باطلاع الثقل الثانى على مكنون القرآن الغيبى الذى هو من أنماط العلم الغيبى» والذى يمتازون به دون الأمة. 
الثالث: طهارتهم وعصمتهم علماً وعملًاء وأنّ ذلكك سبب تأهّلهم للإحاطة بحقائق القرآن الغيبية. 

الرابع: إِنْ المطهّرين هم المجموعة المعصومة المعدودة من عترة النبى صلى الله عليه و آله. 

الخامس: إن للقرآن حقائق غيبِية تكوينية وراء وجود رسم المصحف. 


الطائفة الخامسة: وراثة الكتاب والعصمة فى التديير ... ص: 47 


قوله تعالى: اذا جاه أَْر مِنَ لأ أو انق اللقواه واووكوة إلى الأ قول إلى املق الأخر ينهم لعلعة الذيق ول طرف ونه 
وَََْا فَضْلُ اللَِّ عَليكُمْ وَرَحْمَيَه 
الامامة الالهية(0)» ج1؛ ص: 41 
بعتم السَّتِطَانَ ِل ليلا 00 
.وقوله تعالى: دوَالّدى أَوْعَيِنَا لتك مِنَ الكتَاب مُوَ الْحَقّ م مص دكا لِمَا بَيِنَ رَدَيْه إِنَّ الله اده لَحَبِيدُ بد يله فم أَوْرَثنَاالكتَاب الّذِينَ 
اصْطفَيِنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالمْ | لَِفْسِهِ وَمِنْهمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُْ سَابقٌ بالْحَِراتِ بإذْنٍ اللّهِ ذَيِك هُوَ الْمَضْل الكبير "١‏ 
معو سح ع باه لون ا 

مع الواء نيح اذ اااي يز ارايو لتر وا لكريم يوسي لباق كنا انوا الوروك امار لزنت اذ لسن ورد كانم 
بالأسباب المتعارفة» نظير ما ورد فى قوله تعالى: امحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفُ وَرِنُوا لْكتَابَ يدوق عرض هذا الأذك م رع 

)0« و إن اين أورِنُو اتات مِن بَعدجغ لَفِى شك ينه مُربب»‎ ٠ 
)*« وقوله تعالى: «وَلَقَدُ آينَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثُنا بَنِى إِسْرَائِيلَ الْكتَابَ)‎ » 
فالتوريث هذا توريث إلهى من سنخ الملكوت والعلم اللدنى؛ بقرينة تخصيص هذه الوراثة للكتاب ب (المصطفين)» والاصطفاء‎ » 
ال ا ل ري مريت او‎ 
وأمّرا تقسيم الآيه فى الذيل: فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق» فالضمير عائد إلى (عبادنا) أنّهم منقسمون إلى ثلاث فئات»‎ 
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بخلاف التوريث؛ فإنّه قد حص ب (المصطفين)»» نعم قد عرف المصطفون بأنّهم بعض من عبادناء و (من) للتبعيض هنا لا بيانية» ويدل 

على كون التوريث من سنخ العلم اللدنى الغيبى ذكر (السابق بالخيرات»» فإِنّه عرف فى سورة الواقعة بالمقرّبء وعُرّف المقرّب فى 

سور المطفّفين بأنّه يشهد الأعمال وكتاب الأبرار» وهو قوله تعالى: ١كنًا‏ إِنَّ 

الامامة الالهية(0)» ج ؟؛ ص: 0 

كاب الْأَبْرَار لَفِى عَلَبِينَ* وَمَا دراك مَا عايونٌ» * كتَابٌ مَوْقَوٌ» ومنهذة لمتكت 3ه 

» فالسابق هو المقرّب وهو الشاهد على أعمال الأبرار» فهو مهيمن على مقام العلبين الذى يدون فيه كتاب الأبرار» وهو مقام غيبى» وهو 

الل ا مسئف وورث الكتاب بوراثة لدنية» وقد تقدّم فى الطائفة الثالثة أن الذى عنده علم الكتاب يحيط بالكتاب المبين الذى يستطرٌ 

فيد كل ,شي ء ؤهنها أعمال الأبران: 

متحقيل عقا الكيةاوى :إن السارق هو الذى اعطقن من العباد» والعباد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات. 

مالآ الأرك وا فو والذ سن أن المشرعوالمضيةد ررقي الأتوو عو الإسون وا وان الأمزه واف الراسنب على المسسامين: [ذا اتاروم مر 

يمسّ حياتهم الاجتماعية الرجوع والردٌ إلى الرسول صلى الله عليه و آله وأولى الأمر للبت فى شأنه؛ وذلك لإحاطة تلكك الثلةُ باستنباط 

واستخراج ما هو الحقّ فى تدبير ما ألم بهم من أمر. 

قا ذال على نا اقلاين لوسنوك سان اللا سليدو العا اراق الأ لببى العنياء )ول 8ك ككفي زنب أكلر أهل نه البجمافة نا هد 

تدبير عن علم وإحاطة بالأموو نارين الله عزوييك هذا الاسد اناس اتسغراع شرا انك كناسر لغيل مني يشابك دجون 

المعنى المصطلح عليه المتأخَر فى العلوم الدينية» وليس إعمال الموازين الظاهرية التى قد تخطأ أو تصيبء كما لا مجال للخطأ فى 

تناد الغرا لين لوا افدمر الأقورالعفة امن قل الرسو لو ارق لمن 

نعم» قد يوهم إسناده إن الرسر ضاق ال عيدو الشبو ولق الأمر يق القن 

الامامة الالهية(2)؛ جاء ص: 48 

الأولى: إن الجهاز الحاكم فى حكومة الرسول وأولى الأمر غير معصوم؛ وقد يرتكب الأخطاء أو المعاصىء فينسب ذلكك بعضهم إلى 

و ا ل ا ار 0 
عضاء حكومته صلى الله عليه و آله» نظير ما صنعه خالد ؛ بن الوليد فى فتح مكة حيث غدر ببنى الأجلح فتبرأ النبق صلى الله عليه و آله 

0 أبرأ إليك مما فعله خالد)» )١١‏ 

وكان معيناً من قبل النبى صلى الله عليه و آله على إحدى الفرق العسكريةٌ المرسلة» ثم انتدب رسول الله صلى الله عليه و آله علياً عليه 

السلام ليسترضيهم ويعطى الدية لمن قتل منهم. 

وكلن عااعفيد امزاما وى ومسا ل من أظهر الإسلام شبهةٌ وظناً منه أنّ إظهار الشهادتين لا يحقن الدم مع الريبة. 

الغائية إن الميؤاة الظاهرع الشرعى _المرظق» العمل به أن يكو ظاهرياء أى قد بخطرء وقد يصين نظين البينة والحلف فى القضاء كما 

فى قوله صلى الله عليه و آله: «إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان» وبعضكم ألحن بحيجته من بعض. فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه 

شيئاً فكأنّما قطعت له قطعةٌ من النار) ١؟»‏ 

.«فتحضّل: لقني عن اللا شليدو لدو اولي الاير كذ لكف فى الحكم بمقتضى مفاد الآية الشريفة هو العصمة عن الزلل والخطأء 

وأنّه إن شوهد ما يوهم ذلك فى سيرته صلى الله عليه و آله فإنَ ذلكك عند التدبّر راجع إلى أعضاء جهازه الحكومى من ولاه وغيرهم 

أو إلى كون الميزان الشرعى الموظف فى التدبير حيث إِنّه ظاهرى؛ فقد لا يصيب الواقع فى بعض الموارد» ولكن جملة تدبير الرسول 

وكين ادق الأمر فى النظام السياسى قائم على استخراج الحقيقة والواقع» كما هو مفاد هذه الآية. 

الامامة الالهية(8)» ج 3 ص: 91 
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ثم إن هذه الآيُ 1١‏ دَالَهُ على وجود ثلَهُ هم ولاه الأمر مقرونة ولايتهم بولاية الرسول صلى الله عليه و آله. وأنّ لهم عصمة فى التدبير 
وهى متقوّمة بالعصمة العلميةٌ والعملية» وأنْ هذه الثلة اهما فيك الأقة ونايكن لقا ناالكريوا لأ هذه الآيهُ خطابٌ إلى كل 
المكلفين إلى يوم القيامة» وأنّ الواجب عليهم رد وإيكال ما يعتريهم فى اورت السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وغير ذلك 
بايكاله ورده إل طن الأمر العالمين بحكمه من خلال قدرتهم على استنباط واستخراج الحقٌّ والواقع فيه. 

وق اليق أن هذا الاسعياط البررضل :إلى الغل يحقاق الأمرر اممنعقى تمن الكنات الكريى ألا بلنحاظة مااقيادمن شري فقطة فك لكك 
لا يمن بمفرده العصمة فى التطبيق والتدبير» بالإضافة إلى ذلكك ما فى الكتاب من استطارٌ كل شىء فيه من غائبة فى الأرض أو فى 
السماء أو رطب أو يابس» فى رتبة حقائقه العالية من الكتات المكنوة الذى.هو الكتاب المبيخ والذى لآ يمشه إلاالمطهرون»:وهو 
ينك أرق الأدر الفسصرييه! ادر املاع هذ لظلري تلن 107 لين رسا وله اضيا اللعليسو لهذا الأمو الاي قد قرف 
ويقدّر كل شىء إلى العام القابل» ويفصّل مقادير جميع الأشياء» ومن ثم يحيط 28 الأمر وأصحاب الأمر المتترّل فى ليل القدر بكل 
الحوادث الخارجية وملابساتها ويحكمون تدبيرها وإصلاحها. 

تدصر عق اه الطائقة مور 

الأموّل: إن توريث الكتاب بالاصطفاء ليس من نمط الوراثة البشريةُ المعتادة» وإِنّما هو عبر اصطفاء الشخص المورّث للمقام الغيبى 
والمنصب الإلهى اللدنى» أى أن الوراثة من سنخ ملكوتى لا ملكى مادّى نظير ما تشير إليه الطوائف السابقة 

الامامة الالهية(0)» ج ا ص: 4/1 

من كون آيات الكتاب كلها بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وهو علم الكتاب» وهم الراسخون الذين يعلمون تأويل متشابهه الذين 
يمسّون الكتاب المكنون. 

ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «وَورث سكماك دود وَقَالَ يا بها الئاس عُلْمنا نطق الطير وَأُوِيَا مِنْ كل شَْء إِنّ هذا لَهُوَالْمَصْلُ الْمبِينٌ؛ 
للق ْ 

» إن كالعطف التفسيرى لبيان أن هذه الوراثة لدنية وهبية إلهية» كما هو الحال فى علم منطق الطير وأسباب القدرة التى أوتيت لداود 
وسليمان» وإن لم تنحصر الوراثة فى الآيةُ بالوراثة التكوينية وشملت الوراثة الاعتبارية القانونية» أو أنْ شمولها للاعتبارية بالأولوية 
القطعية» ولذلكك أحتيجت بالآية الصدّيقةٌ الزهراء عليها السلام للمطالبة بإرثها من فدككء ويتم احتجاجها عليها السلام بكلا المعنيين 
الثانى: إِنَ تدبير الرسول صلى الله عليه و آله للحكم وشؤونه السياسية والعسكريةٌ وغيرها افك الأمراللدين تقدّم وصفهم فى الأمر 
الأوّلء هو تدبير بعلم معصوم عن الخطأء وهذا يخالف ما ذهب إليه أهل سن الجماعة من حصر عصمته صلى الله عليه و آله فى تبليغه 
الأحكام. َ 

الثالث: الآية دان على أن لا اعتصام للمسلمين فى نظامهم الاجتماعى والسياسى- عن الخطأ والزلل والضعف والوهن إِلَابردٌ شؤونهم 
الع8 لى الرسولد نو وى الأمرع والقنة كك الى .مو أجل الامتصام يفيل ادا لتعد ود ل: 

الرابع: إن هذه الطائفة دالّهُ على أنه ما دام للمسلمين حوزةٌ واجتماع؛ وما ذاعرا مكلنيخ كناب اللدو ا سكاس فإن متاكف ثلة مضيطقاة 
فى أن الإماقدية باقينة وه ولاه الكدر .ولي بورانة التكساب اللديية ولي معصومون علماً وعملّء ومن ثم كان تدبيرهم للحكم 
بصواب وعلم لا يخالطه جهل؛ إذ لو كان استنباطهم للأمر 

الامامة الالهية(0)» ج ا ص: 44 

فى التدبير العام بموازين ظَبِيهُ لما صدق إطلاق الجزاء (لعلمه) بإطلاق الشرط (لو ردوه) فى الجملة الشرطية لمخالطة الجهل. 

فهذه الطائفة دالّهُ على أن هناك اصطفاء لثلهُ من الأية الإسلامية: كما أن الطوائف السابقة دالَّهُ على أنّ هناك ثلهُ مطهّرةٌ فى 
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المسلمين. وقد استّخدم لفظ الاصطفاء والتطهير فى آيات الكتاب العزيز فى الأنبياء وأولياء الله االحججء كقوله تعالى: «إنَّ الله اصْطَمَى 
آدَمَ وَنُوححا وآل إبْرَاهِيم وال غتهاة على العامة »* ذَريَةُبَغضهًا مِنْ بَغض) 0 

٠‏ فمن هذه الأمَة الإسلامية من يجتبيه الله عروجِل ويطهره ه من النقائص العلمية والعملية؛ وهى المعبر عنها بالعصمةء فقد وقع الاصطفاء 
من بين :هلاه لأقة كلها قد وهر السلهين ووقم اد العلى غلم الكتاي لأولتكك المعتيق من نين هه االأنة. 

الخامسة: إن فى ذيل هذه الآيات وصف توريث الكتاب للمصطفين وسبقهم للخيرات بإذن الله إِنّه فضل كبير كما يصفه تعالى» ليس 
بلحاظ النعم والعطاءات فى دار الدنياء بل مطلقاء أى أخروياً أيضاً؛ إذ لم يصف الله بهذا الوصف إِلَافَى حقّ الرسول صلى الله عليه و 
آله كقوله تعالى: «وَأَنْرَلَ اله عَلِيِكٌ الْكتَاب وَالْحِكُمَةً وَعَلَّمَك ما لَمْ كن تَعلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله علِيِك عَظِيمًا "١‏ 

؛ فقد وصف اللّه تعالى إنزال الكتاب على النبئ صلى الله عليه و آله وإيتاءه الحكمة والعلم اللدنى» ووصفه بالفضل العظيم» وهو موافق 
إطلاق الفضل الكبير على توريث الكتاب المصطفين وسبقهم للخيرات. 

وكذا قوله تعالى: ولي ِتنا لَتَذَْبَنَّ بالَّذِى أَوْعَينًا ليك ثم لَاتَجِدٌ لك به عَلَينَا وَكيله* إلا رَحْمَةً مِنْ رَبك إِنَّ قَضْلَهُ كان عَلَيِك كبيرًاا 
زفقل 

؛ حيث أطلق الفضل الكبير 

الامامة الالهية(0)؛ جا ص: ٠٠١‏ 

على وحى الكتاب بتمام حقائقه ومعرفة بطونه» وقوله تعالى: اوَالَّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فى رَوْضَاتٍ الْجَنات لَُمْ ما يَنَاءُونَ عند 
رَبّهِْ ذَلِكك هُوَ الْمَضْلٌ الكبير» ذَلِك الَّذِى يسّرٌ الله اده الّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ قُلْ لالم عَلَيد أَخرًا إِنَا الْموَدَةَ فى الْقَوْبَى 
ومن يرف حسئة كز ل يها حدما إن الله ُو كوه دا 

» فهو اطلاق على عطاء دار الآخرة لا عطاء دار الدنياء مضافاً إلى أن السياق يشهد بإرادة ذوى القربى. 

وفى مقابل ذلكك لم ب: نل الترآن على إعطاة فصل كبر وعتليم لاحو امن الانياء غير الرسل» كقوله تعالى حكايةٌ عن سليمان: اوورث 
قليماة ذاو وفال عا أنه القاي ُلُمْنا ملق الطير وَأُوِيَا مِنْ كل شَنْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَضْل الْمبِينُ) "٠‏ 

؛ فأطلق عليه أنه فضل مين مبين» أى ظاهر غير خفى» ولم يصفه بالعظمة وكونه كبيراً. 

وكذا قوله تعالى: اوَلَفَدَ فَصَلْنَا بَْضٌ النَيِينَ على بَغض وَآتَبنَا دَاوْد رَبُورًاا "ا 

» وقوله تعالى: (وَإِسْمَاعِيلَ وَالَْسَحَ وير لوطا وَكُلَ فَضَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ» ©" 

» وقوله تعالى على لسان داود وسليمان عليهما السلام: دوَقَانًا الْحَمْدُ لله اذى مصلا عَلَى كثير مِنْ عِبَاده الْمُؤْمِنِينَ) «ه) 

» وقوله تعالى: «وَلْقَدُ نينا داو من فَضِلَاه 2 

«ذكر اللّهِ تعالى الفضل بصورة التدكير؛ للدلالة على أنه نوع من الفضلء ولم يوصف بالعظمة والكبر. فمجموع هذه الشواهد دالَ على 
أذ تورية اكاب المستطفين من هله الأعلا طى نيك من تنخ الزنحى والقر] فل أن اندرا وى المرركن تيوه 1ن عن الف فد خم 
بصيغهُ الكبر والعظمة بخلاف الفضل الذى 

الامامة الالهية(0)؛ جاء ص: ٠١١‏ 

فى ليذ الفبيق واللارسايج :فاك :الى وو ضيقن وتالقه تير الال على هذ الامباق با تم :فى سيور الراقمة الع فى عله الأنة وه 
أهل البيت عليهم السلام بنصٌ آية التطهير» وهم الذين يمسون القرآن المحفوظ فى كِنْ )١١‏ الكتاب المحفوظ. والمتنزّل من ذلكك 
المقام الغيبى وهو المصحف الشريف الذى بين الدفتين. 

السادسة: إن فى تقييد وصفهم (السابقون للخيرات) بإذن الله يتوافق ويتشاهد مع قوله تعالى: «وَجَعَلْنَاهُمْ أيِمَة يَهْدُونَ بأهر؟ وَأَوْحَتِنَا 
إِلَِهمْ فل الْحَيِرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاة وَإِينَاءَ الكو وَكانُوا لَنا عَابِدِينَ 9" 
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الدالة على أن فعلهم وسبقهم للخيرات هو بِإِذنٍ فق اللا والمراد بالإ.ذن الإيحاء الذى هو أعمٌ من الوحى الاصطلاحى كالوحى 
التسديدى والإلهامى أى هو العلم اللدنى لا الوحى النبوى. 
الامامة الالهيه(0)» ج 5 ص: ١٠١‏ 


قراءات جديدة فى آيات وحديث الغدير ... ص: ٠١7‏ 


لقا الأرلى القن والهن جع لوليا لين لذ 

إن مفهوم الولاية قد انطبع فى الأعصار الأخيرة بحدود ضَيقَهُ تقتصر على صلاحية الحكم السياسى بمصطلحاته الثلاثة: القضائية 
والتنفيذية والتشريعية» وكذلكك الحال فى مفهوم حقّ الطاعة. بينما مفهوم الولاية فى أصل الوضع اللغوى والاستعمال القرآنى والروائى 
اعونين دلحته ا هو فى سنن رساري الدين والديائة كنا ينخصية تدان . فى الشواهد الآتية. 

وعلى شبود لكف ه قالز لل سهد وابعدا د صبعة دائر#الذيق وآنرابةه وجارة أغري: الا لأ يك وتعلد مساصية كل نت بحس ومن 
ثم يقال: ولاية التنفيذ وولاية القضاء وولاية التشريع وولاية الإفتاء وولاية إبلاغ الرسالة» كما سيأتى فى الاستعمال القرآنى. وكذلكك 
يقال: الولاية التكوينية؛ وهو القدرة على التصرّفات بإذن الله تعالى. 

وفى لسان العرب: ولى فى أسماء اللّهِ تعالى؛ الولى هو الناصر» وقيل: المتولّى لأمور العالم والخلائق والقائم بهاء ومن أسمائه ع وجل: 
الوالى» وهو مالكك الأشياء جميعها المتصرّف فيها. 
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قال ابن الأثير: وكأنّ الولايه تشعر بالتدبير والقدر والفعل؛ وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليها اسم الوالى ... وعن ابن السكيت: 
الولاية بالكسر- السلطان. 

وقال سيبويه: الوَلاِيهُ بالفتح- المصدرء والولاية بالكسر- الاسمء مثل: الإمارة والنقابة؛ لأنّه اسم لما توليته وققت به. 

وروى ابن سلام عن يونسء قال: المولى له مواضع فى كلام العرب: منها المولى فى الدين وهو الولئ» وذلكك قوله تعالى: «ذَّلِك أن 
الله موْلَى الَّذِينَ آمنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لَامَولَى لَه 03١‏ 

» أى لا ولي لهم؛ ومنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«من كنت مولاه فعليّ مولانه» أى من كنت وليه وروى أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «من تولانى فليتولّى علباً»» معناه من نصرنى 
فلينصره .)7١‏ 

وقال الفرّاء فى قوله تعالى: فَهَلْ عَسَيكُمْ إن توَلَكُمْ أن تفْسِدُوا فى الأَرْض) ا 

؛ أى توليتم حون لدان اها رت - قال الزجاج والفرّاء: إن تُولْيتُم ا ولك ب نام © وقوله صلى الله عليه و آله: «اللهم 
وال من والاه» أى أحبب من أحبه وانصر من نصره. 

ثم قال: وقد تكرّر ذكر المولى فى الحديثء وهو اسم يقع على جماعة كثيرة؛ فهو الربٌ والمالك والسيِيد والمنعم والمعتق والناصر 
والمحبّ والتابع والجارٌ 
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وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمُغْتّقَ والمنعم عليه» قال: وأكثرها قد جاءت فى الحديث؛ فأضاف كل واحد لما يقتضيه 
الحديث الوارد فيه» وكل من ولى أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه. 

قار اد وقد معتل مهياد وده الأسيات فالولاية بالفتح فى النسب والنصرة والعتق» والولاية بالكسر فى الإمارة» والولاء فى المُعتق 
الموالاة من والى القوم. 
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قال ابن الأثير: وقوله صلى الله عليه و آله: «من كنت مولاه فعليَ مولاه» يحمل على أكثر الأسماء المذكورة. وقال الشافعى: يعنى بذلكك 
ولاء الإسلام» كقوله تعالى: «ذَّلِك بِأَنَّ الله مولَى الَّذِينَ آمتُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لَامَوْلَى لَهُغْ) 0١‏ 

. قال: وقول عمر لعليَ: أصبحت مولى كل مؤمنء أى ولي كل مؤمن .)3١‏ 

وقفال الفسامرواف :فى وسو لق 817 ]ذا الرلج على قات اربع ودع أن اوها يض الآنينل كفو لمسا اوقل الذين ادويق 
دون الله أُوْلِبَاءَ كمَكّل الْعَدْكبُوت) 0 

» وقوله تعالى: «أم الحَدمًا مِنْ دونه أَوْلِاءَ َاللَهُ هو الْوَلِي) (©). «هم) 

هذا وإِنّما أطلنا فى نقل كلام اللغويين روماً فى إثبات أن معنى الولاية معني عام إذا أضيف إلى الدين شمل كل من الإمارة وبقية 
وبعبارة أخرى: إِنَ للولاية معني جامع وأصل فارد يستعمل فى الموارد العديدة؛ وهو الذى تتبه إليه ابن الأثير فيما تقدّم من قوله: (إنَ 
الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل)» أى أن المعنى الجامع مفاده التمكين والقدرة على التصرّفء فإذا تقرّر ذلكك يتبيّن من خلال ما 
مضى وسيأتى من شواهد عديدة أن الولاية 
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المجعولة فى الأدلّهُ لعل عليه السلام والأثترة عليهم السلام هى ولاية كل الدين» بما فى ذلكك من الإمارة والحكومة والقيام بالأمور 
السياسية فى النظام الاجتماعى وكذا الولاية فى التشريع والقيمومة على الدين ووساطتهم فى التدين بالدين» وغير ذلكك من الشؤون. 
وهذه الآبة ملحمة قرآنية لقريش بأنّها ستتولى الأمور وتكون سيرتها ما ذكرته الآآبة. وفى القراءة الثانية إن توت بنو هاشم الأمور 
ستعاديهم قريش فتضمنت الملحمة القرآنية نبوءة مستقبلية قد جاء بتصديقها ما وقع فى الصدر الأوّل للأمَهُ الإسلامية. 

فالولاية من معانى الولاية فى جميع أبواب الدين» ومن تلكك الأبواب الإبلاغ عن اللّهِ تعالى ممما أبلغه النبى صلى الله عليه و آله عن الله 
لهم خاصٌ 4 سواء فى نشأة حياته الدنيا أو حياته الأخرىء ولا زال النبى صلى الله عليه و آله يبل الإمام القائم بالأمر (عج) عن الله 
تعالى» وهذه هى السفارة الإلهية وإن لم تكن من سنخ النبوّة أى السبب المتّصل بين الأعرض والسماءء قال الشيخ الصدوق فى 
الاعتقادات: وقد فوّض الله تغالى إلى تنه اك الله عليه و آله أمر حوتف ققال عدوجل :ا آنَاكمُ التشول دوه وَمّا تَهَاكم عه 
فَانتَهُوا» 0١١‏ 

» وقد فوّض ذلكك إلى الأثمَةُ عليهم السلام. 7١‏ 

فالولاية الواردة لهم عليهم السلام فى الآآيات والأحاديث كحديث الغدير- هى ولايه كلّ الدين عدا النبوَةُ فكل ما كان للنبئ صلى الله 
عليه و آله فهو ثابت لهم؛ وكذا وساطتهم عن الله غايةٌ الأمر بتوسّط النبئ صلى الله عليه و آله. 

وليست ولايتهم مقصورة على الولايةٌ السياسية والرئاسة وقيادة النظام الاجتماعى؛ وإن كانت هذه الولاية إحدى شعب ولايتهم فى 
الدين» وبعبارة 
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أخرى. إن الإمامةٌ كما تقرّر فى معناها ليست مقتصرة على الرئاسة العام وحفظ الدين فى جانب الحاكمية والتدبير» بل حدودها 
ومعناها أوسع من ذلك بنحو يتناول الهداية التشريعية الارائية فى طول النبوَة والهداية الإيصالية للنفوس إلى الكمالات الحقيقية بتدبير 
ملكوتى 

وكل من الهدايتين هى من موقع تكوينى لنفس وروح الإمام المعصوم, نظير ما ذكره المتكلمون فى تعريف النبوٌةٌ والنبئ من أنّها كون 
النفس البشرية بحيث تسمع كلام الله أى أَنّه مقام تكوينى للروح النبوررة» فكذلك الحال فى الإمامة فإنّها مقام تكوينى كمالى وإن 
اختلفت سنخاً عن النبوّة ويتقرّر من ذلكك أن الولاية بمعناها الوسيع الشامل تتطابق ١١‏ مع ماهية الإمامة. 
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ويجدر هاهنا الإشارة إلى جملهٌ من الشواهد على سعةٌ معنى الولايةٌ بالإضافة إلى الدين وأبوابه ومقاماته: 

أوللاقر له مال : ديا أَّهَا الى إنّا أَوْسَلَاك شَاهِدًَا وَمُبَسّدَا وَنَذِيء* وَدَاعَِا إلى الله بإذنه بتاعا 1 

#جفاة الآحة يدن 01 العضرة إلى لوبط الكدائة الأرافنة سالاد وولة با عظيها | الدع ويد وهنا مو قى قولف (راذلية [ذ إعطاء 
الأذق إتما هوف تقل الولابة والملكبة والقدرة والسلطة فيظير عن الآبة أن إحدى محطات الولآية وشعها فى الدعرة لى الله 
والهداية التشريعية» ونظير هذا المفاد قوله تعالى: اقل أَرَأَْتُمْ ما أَثْرْلَ الله لَك مِنْ رذق فَجَعَلكُم مِنْهُ حراماً وَعََاً قل آله أذنَ لَكمْ آم 
.حيث أوضحت الآيةٌ التقابل بين الفريّةُ من جانب والفتيا بالإذن من جانب 
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آخرء مع أن المتبادر فى بدو النظر أن المقابل للافتراء هو الصدق والمقابل للفتيا بالإذن هو الفتيا بغير إذن» فجغل المقابلة فى الآيهُ بين 
الافتراء والفتيا بالإذن يقتضى كون التحليل والتحريم وبيان الأحكام الإلهية متوقفاً على الإذن من له الولابة» وأنها أمور مولوية وأنٌ 
جهة التشريع من شعب ولايته تعالى. 

وثانياً: إن الجعل التشريعى قوامه بالمولوية ومولوية المولى؛ لأنّ الحكم التكليفى قوامه بالطلب المولوى, والمولوية هى ولايةُ البارى 
تعالى» كما أن قوام الحكم الوضعى هو بالحكم التكليفى» فيكون قوام الأحكام التشريعية بولاية المولى؛ والتقنين ينقسم إلى سنخين 
من الحكم الوضعى والتكليفى؛ أى ينقسم التقنين إلى قانون يقرّر المعانى كالملكية والحقوق والعقود. وإلى قانون فيه اقتضاء الفعل 
والإلزام به وكل من الحكمين أصيل فى التشريع إِلَاأنَ مآل الحكم الوضعى فى التشريع إلى الحكم التكليفى» ولذلكك أفرط بعض 
علماء الأصول فى نفى تأصيل الحكم الوضعى فى التشريعء وقالوا نه منتزع وتابع لحدود الحكم التكليفى. 

وعلى أى تقديرء فإنّ الحكم الوضعى الذى هو تقرير لمعانى الأشياء كمؤدّى اعتبارى قانونىء إِنّما يشرّع ويقئّن لتنظيم أفعال أفراد 
المجتمع؛ أى فيؤول الحكم الوضعى وغايته الحكم التكليفى الذى يتعلّق بفعل الفرد مباشرةً هذا من ناحية. 

يع خلس أعرى فإ نترام اللحكو ,الكت هون يدزلوية اغارف :والمولى 1 قزامها ولاب الدولى توق الطاعة لويذ لكم يكن الشريع 
وصلاحيته وليدة ولايهٌ المشرّع والمقن على المتدين لذلكك الشرع والمتّبع لذلكك التقنين. 

ويعضد ذلكك أن فقهاء الشريعة وفقهاء القانون الوضعى فى استنباطهم وقراءتهم للنصوص الشرعية والقانونية» إِنْما يستنبطون الحكم 
ولو كان وضعياً فيما إذا كان الشارع يعمل جهة المولوية فى إنشائه للحكم, أى لا يكون بداعى 
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الإرشاد» أى لابدٌ أن يكون المقرّن من جههٌ سيادته وسيادة القانون يقرّر ذلكك النصّ القانونى لا من باب النصيحة» والإرشاد منه» وهذا 
نقابدال على أن الحكم الوضعى فى تشريعه يستند إلى ولاية الشارع وسيادته؛ وبالتالى ينضح لنا أن الولاية تتشعّب إلى الولاية 
التشريعية كما تتشغب إلى ولاية القضاء والتنفيذ والتدبير. 

ثالثاً: إِنَ مفهوم الدين والديانة هو الخضوع بالطاعة فى انّجاه من له الولاية» ومن ثم كانت الديانة هى الطاعة؛ والمطاع هو الدائن» 
وكذلكك فى مفهوم الإسلام الذى هو من التسليم والخضوع. ومن ذلكك يتقرّر المطلوب من أن ولايهُ النبى صلى الله عليه و آله والأثمَة 
عليهم السلام» أى وجوب طاضهم تسع لكل حدود ودائرة الدين والديانة تي عوك وت ولاب اللّه تعالى وطاعته» ومن ثم تتبلور القراءة 
الصحيحة لقوله تعالى: أيليعوا الله وَأِيُوا الََولَ وَأولى ال نكم كن تَنَارَعْتُمْ فى ثَّ دوه ه إِلَى اللِّ وَالَسُولٍ إذ كم و مون 
بللِّ اليم الآ ذلك خٌَوَأحْصَيٌ تأوِينا 0 

؛ وقوله تعالى: نوا فيكم الله وَرَسْرِولَه وَالْذِينَ آعَنُوا الّذِينَ مقِيئرونَ الصّلادة وَيُؤْتَونَ الرّكاةً وَهُمْ رَاكعُونَ* وَمَنْ يتَوَلُ الله وَوَسُولَه 


اللي آمَنُوا فَإنّ حزْبت اللِّ هُمْ الْعَالِبُونَ» رق 
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.بأنّ وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه و آله والأثتهُ عليهم السلام وولايتهم ليست مقتصرة على الحاكمية السياسية» بل هى ولايةٌ 
وقمودة ضلق :هذ اندي كبتا هو لحان 3 تسر نيو طافة للد وزو لاس فق | لبناظر سينو على الداكنية الاو تقاف 
والتشريع السياسىء بل هى ولاية عام بحدود سعة الدين والديانة» حتّى فى الأبواب العبادية» بمعنى أن رسم العبادة لله تعالى هو 
بتوسّط سنن وأوامر 
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نبوية وسنن وأوامر ولوية كما هى مشتملة على فرائض وأوامر إلهية فقصد الأمر المأخوذ فى العبادة هو إمتثال الأمر الشامل للأقسام 
الثلاثهُ من الأوامر» فبطاعتهم يُعبد اللّهِ تعالى. 

وإلى ذلكك يشير ما رواه الكلينى والمفيد والطوسى فى الصحيح عن محمّد بن زيد الطبرى» قال: «كنت قائماً على رأس الرضا على بن 
موسى عليه السلام بخراسان وعنده جماعة من بنى هاشم منهم إسحاق بن العباس بن موسىء فقال له عليه السلام: يا إسحاقء بلغنى 
أنكم تقولون: إنّا نقول: إن الناس عبيد لناء لا وقرابتى من رسول الله صلى الله عليه و آله ما قلته قط ولا سمعته من أحد من آبائى؛ ولا 
بلغنى عن أحدٍ منهم قاله لكنّا نقول: الناس عبيد لنا فى الطاعة, موالٍ لنا فى الدين» فليبلغ الشاهد الغائب» )١١‏ 

.وما ورد فى الروايات من زيار الإمام الرضا عليه السلام: 

الهم صلّ على أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عبدكك وأخى رسولك الذى انتجبته بعلمكك وجعلته هادياً لمن شت من خلقكك» 
والدليل على من بعثته برسالاتكك, وديّان الدين بعدلك. وفصل قضائك بين خلقك, والمهيمن على ذلكك كله) "١‏ 

.وورد وصف ديان الدين فى الصلا على الحسنين وعلى على بن الحسين فى الزيارة المزبورة التى ورد فيها: «الله صلّ على علي ابن 
موسى الرضا المرتضى عبدكك وولىّ دينكك)» *" 

؛ كما ورد أيضاً فى زيار آل ياسين فى الناحية «السلام عليكك يا باب الله وديّان دينه) «©) 

وتيا قله سال تلق سدع الشغليه وا المشيث ولي الله الدى ل 
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الْكتَاب وَهُوَ يَتوَلّى الصَالِحِينَ؛ 01١‏ 

» فإِنَ إنزال الكتاب وإن كان وصفاً لاسم الجلالة» إِلَا أن الوصف ذكر للمناسبة مع عنوان الولى؛ كما هو مطرد فى الاستعمال والأدب 
القرآنى؛ وإِلَا لذكر وصف آخر غير إنزال الكتاب. 

رابعا: ما يظهر من دلالة العديد من أل ولايتهم عليهم السلام أنّْها قيمومة على مجمل الدين فى طول وتبع قيمومة الرسول وفى طول 
قبمومة وتبع الله عزوجل» فالولاية على الدين هى بالأصالة للهعزوجِلَ» كما قال تعالى: «أَلَا للّهِ الدّينٌ الْخَالِض) 7١‏ 

» وقوله تعالى: «فيكوة الْدّينٌ كله للها اس 

» وقوله تعالى: «الْوَلَائَةَ لله الح دع 

» فإن خلوص الدين للدم قبل العبد يقتضى أن لا يخضع العبد لغير الله ولا يدين بولاية وطاعة غير اللّهِ تعالى» أى يقتضى أنّ الولاية 
والقلاعة فى الذين فى كل شنيها سد أها ويضنياها وأضلها وقاهيا وأساندها واتعلات خترونيا عن الدقعال: 

«أَطِيعُوا الله وَالكَسُولَ فَإِنْ تَوَلَّا قَنَّ الله لَابْحتٌ الْكافِرِينَ «ه» 

٠و:‏ ١مَنْ‏ يُطِع الوَّسُولَ فَمَدْ أَطَاحَ الله دع 

» وغيرها من الآيات المتظافرة الدالّهْ على ولايةٌ الرسول فى قيمومته على دين الله التابع لولاية اللّه فى كلّ شعبها وضروبها وأقسامهاء 
فهى ثابتةُ للرسول صلى الله عليه و آله تبعاً لولاية اللّهه سواء فى ولاية التشريع والحكم والقضاء والتصرّف والبيان والترخيص والنسخ 
والإقرار وأنّ طاعتهم باب العبادة للدتعالى -:: 
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الامامة الالهية(8)؛ ج ؟؛ ص: ١١7‏ 

وغيرها من ضروب أنماط الولاية وحقٌّ الطاعة فى أبواب الدين الكثيرة المتعدّدة» التى يكون ولايةُ الحكم السياسى بقواه الثلاثةٌ باباً من 
أبوابه؛ إذ الدين دائرته وملاكاته أوسع من النشأتين فضلًا عن أن ينحصر بأحكام النظام السياسى فى النشأة الدنيا. 

فتحصّل: أن ولايتهم الواردة فى الأدلّهُ المتعدّد هى الولاية على كل الدين فى جميع أبوابه وروافده» وهذا اجا هن امول الشر يده ل 
المعرفةٌ تنشعب منه قواعد عديدهةُ من المعارف. 


الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: ١1١*‏ 
توحيد اللّه فى العبادة بولايتهم وطاعتهم ... ص: 1١7“‏ 
اشارة 


قال تعالى: ألم )0 يكم يَا بَنِى آدَم أن لَاتَعبْدُوا الشَّيِطانَ لَه كم عَدٌُ مُبِينٌ* أن دوق هذا صراط مُسْتَقِيمٌ) 01١‏ 

» فأطلق على الطاعةٌ للشيطان أنه عبادة له وهذا يقتضى أن عبادته تعالى لا تتقوّم حقيقَةُ بمجرّد السجود والركوع وأشكال النسككء بل 
لأطرانها وانصرانها وتشهديا لظاعة الله سمل تكرن غادة له خعالن :هذا الأتشمال للعادة فى الطاعة يقتضه المفن اللقرية لأ 
قوام العباد بالخضوع. 

والخضوع هو الطوعانيةٌ والأئتمار والانقياد لإرادته تعالى» فذلكك هو روح وجوهر العبادة» وأمّا أشكال النسكك والطقوس العبادية فهى 
قشر ولباس وثوب وبدن العبادة» وأمّرا اللباب والروح فهى الطاعة وعبودية الانقياد والخضوع والانقهار أمام إرادته تعالى والتسليم 
والضعة والإخبات لمشيئته تعالى» فإنْما صارت العبادهٌ النسكك والطقوس - عبادةٌ بالطاعة. 

ونظير ذلكك قوله تعالى: «وَيَوْمَ يَحْسَّرْهُمْ حمِيعًا ُمَ يفول لِلْمَائِكة أَعَوْلَءِ ياك كانُوا يَعْبِدُونَ» قَانُوا سر بحائكك أَنْتٌ وَلِنا مِنْ دُونِهِم بَلْ 
كانوا يَعْبْدُونَ الْجنَّ أَكْترَهُمَ بهم مُؤُمِنُونَ) )2 

» فأطلق تعالى على طاعة الجنّ وتولّيهم وموالاتهم عبادة لهم وقال 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟ ص: ١١5‏ 

تعالى: «وَجَعَلٌ مِنْهُمْ الْقَوَدَةٌ وَالْحَنَازِيرَ وَحَبَدَ الطاغُوتَ» للق 

؛ أى الذين يعبدون الطاغوت» وقد فتدر بطاعتهم للأحبار والطاغوت كلّ من أطيع فى معصية الله ويعضد هذا التفسير قوله تعالى: 
إتّحَذُوا أَخْبارَمُع وَرُهْبَائَُع أَرْبَابًا مِنْ دون اللّهِا 0*١‏ 

؛ وقوله تعالى: «وَلَا يَتَحلَّ بَْضْنًا بَعغضًا أَرْيَاًا مِنْ دون اللَّها 8 

» وفى صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول اللَّه تعالى: ١إِتَحَذَُوا‏ أَخَْارَمُمْ وَرُمْبَائَهُمْ أكنانا مخ حون اللمه قال «والله ما 
صلّوا لهم ولا صاموا ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلانًا فاتّبعوهم) © 

.وفى زذاية أغيه قال عليه السلام: «والله ما دعوهم إلى عبادةٌ أنفسهمء ولو دعوهم ما أجابوهم؛ ولكن أحلوا لهم حراماً وحرّموا 
عليهم حلاناء فعبدوهم من حيث لا يشعرون) (8) 

.وفى روايةٌ أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام «وأما قوله أحبارهم ورهبانهم فإنّهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما 
أمروهم به ودانوا بما دعوهم إليه» فانّخذوهم أربابا بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله. فنبذوه وراء ظهورهم, وما أمرهم به 
الأحبار والرهبان اتّبعوه وأطاعوهم وعصوا اللّه وإِنّما ذكر هذا فى كتابنا لكى يُتَعظ بها «*) 

.وروى الثعلبى بإسناده عن عدى بن حاتم قال: «أتيت وهر لها لعفن الله عليه الدرق عش علي و افقال لى: يا عدى اطرح هذا 
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الرق (الوثن) من عنقكك. قال: فطرحته ثم انتهيت إليه 

الامامة الالهية(0)» ج ؟» ص: ١١5‏ 

وهو يقرأ من سورة براءة هذه الآبة: كوا أَختَارَمُع وَرُهْوَائهُْ أرْبَابًا مِنْ دُون الله حتّى فرغ منهاء فقلت له: إِنّا لسنا نعبدهم. قال: 
ألبس يحؤمون ما أحله الله ففحومونه ويحلُون ما حزم الله فتستحلوته؟ قال فقلث: بلى. قال: فتلكك خبادتهية 019 

.فإذا تقرّر ذلكك يتبين أن قوام العبادة بالطاعة» وهى روحها وجوهرهاء ولا ريب أن الطاعة للهلا تُعرف إلَابدلالة منه عرّوجِلٌ» إذ لا 
سحب العقل القعرص اماظن وهنا لله وردقت وك سيو ولك ينها مي موزاطة متضطه وتشيي | لاالنون لقلا عمتسي ب القطرة 
البشرية من المحاسن وتدركه من القبائح» فمن ثمْ تتبلور ضرورة وجود الدليل على طاعته والهادى إلى إرادته ومشيثته» ومن ثم كانت 
بعقة الأنياء ونصتث الأوضياء من بعدهم ضرورة مليحة للوقوف على مواطن طاعة الله 

وبمعرفة طاعة الله يضيب المسلم والمؤمن حقيقة العبادة» وبجهله بطاعة الله يخفق عن إقامةٌ عبادته» فالتوحيد فى العبادة هو بالطاعة 
الى هن الركق الركيةء وطاعنه تعالى لآ طريق لها الانطاعة ثشه ووسوله وسبحه النتصويين من قله خلفاء فى أرضة: 


المنهج السلفى وعبادة إبليس ...: ص: ١١8‏ 


أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة فى استعراضه لقص إبليس مع آدم فى أكثر من سبع سور 45 إذ قال تعالى فى سورة ص: (إِذْ 
قالَ رَبك لِلْمََاِكة إِنَى خَالِقٌ بَشّرًا ِنْ علين* فَإدًا َوَيعه وَتَفَحْتٌ فيه من رُوحى فَمَعُوا لَه صَاجدِينَ* كسد الْمَلائكةُ كُّْهُْ أُجمفوتَ» إن 
إيْليس اشْرتكبرَ وَكَانَ مِنّ الْكافِرينَ* قَالَ ا تيس ما متعكك أنْ تسد لِمَا خَلقْتٌ بِيِدَىٌّ أشتكبزت أم كنْتٌ مِن الْعَالِينَ* قَالَ أَنَا خَير مِنه 
حَلَقنى مِنْ نار 

الامامة الالهية(0)؛ ج37 ص: ١١8‏ 

وَحَلَفنَهُ مِنْ ين * قَالَ اخ ينها فنك رَجيم» ون ليك لَغتتى إِلَى يوم الذّينِ: ارط اطي إِلَى يَوْم يبعقونَ 0 
لْمُنْظَرِينَ : :إلى يوم القت الْمغلوم: * قَالَ فرك لَأَعوِيتهُمْ أجْمَعِينَء إن عِتَادَك مِنْهُمُ المخلص 2 نَ* قَالَ فَالْحقٌوَالْحنّ أ 

جهنم مك وَمَِنْ تك مِنْهُمْ أجمعينَ؛ ٠١‏ 

وكا قن ووه اله إن اليس أتى واشتكير وَكَانٌ هق الْكافرِينَ؛ 0 

.قد بتبنت الآيات الكريمة أن الخضوع والانقياد لآدم توحيد للّهفَى العام كله خليقة الله أن ترك الانقياد له شركك وكفر فى العبادة 
وإة الى نصووة اسرد الناكنا ورد قن الالداديث. 

ففى الخطبة القاصعة لأمير المؤمنين عليه السلام قال: «ثُمم اختبر بذلكك ملائكته المرهوا بح الحراتمل كيوي السكرين فقال 
سبحانه وهو العالم ع القلوب ومحجوبات الغيوب: (إِنّى حَدَالِقٌ بَشُوًا مِنْ طِين؛ « فَِذَا سَوَئْتّهُ وََفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَه 
سَاحٍ د ينَّ؛ * فَحِجَدَ الْمَلائِكةُ كلهم أَجْمَعُونَ» * إَِا إليسَ)» اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعضّب عليه لأصله فعدو الله إمام 
المتعضّبين وسلف المستكبرين دو كاق قد حبك الله سقة آلاف سن لا ردرى أمن سنى الدنيا أم من سنى الآخرة من كبر ساعة 
واحدة» فمن ذا بعد إبليس يسلم على اللّه بمثل معصيته؟) 00 

.وكالذى رواه الراوندى بإسناده إلى الصدوق بسنده الصحيح: «عن هشام؛ عن الصادق عليه السلام قال: عن لين بالسجود لآدم 
فقال: يا رب» وعزّتكك إن أعفيتنى من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدكك أحد قط مثلها. قال اللّه جل جلاله: إِنّى 0 أطاع 
من حيث أريد) ©" 

:ووؤاه الققى فى تفسيره ينقد إلاآن فيها: :لا ساجة لى إلى عبادتك؛ إثما 

الامامة الالهية(0)؛ ج37 ص: ١117‏ 
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امك أن طن حك اليد لاد يت يدر 

.وكذا فى تفسير على بن إبراهيم كما نقله المجلسى فى البحار. ١؟)‏ 

وروى الطبرسى فى الاحتجاج فى جواب مسائل الزنديق» عن أبى عبداللّه عليه السلام؛ أنه شرئل: «أيصاح السجود لغير اللّه؟ قال: لا. 
قال فكبق أمر الله الملمكة بالسحرة؟ 

فقال: إن من سجد بأمر الله فقد سجد لنّدفكان سجوده للّه؛ِ إذ كان عن أمر اللّه. ثم قال عليه السلام: 

فأمّا إبليس فعبدٌ خلقه..» 37 

.وروى ب أخرج ابن أبى 0 : 0000 0 د 00 أبى 


كا لكعبة) فرق 
.وقال تعالى: «وَمَا جلا لَه الى كنْت عَلَيهَا إلا لعل مَنْ بد تَّْعٌ الوَسُولَ مِمَنْ نه نْقِبُ عَلَى عَفِبيِهِ وإِنْ كانت لَكبيرة إِنَا على الَِّينَ كَدَى 
الله 60 


.والآية الكريمة من ملاحم الآيات فى تبيان حقيقة العبادة والقبله والصلاة» حيث بن تعالى أن غايهُ جعل القبلهُ السابقةُ فى الصلاه هو 
اتباع الرسول وطاعته» وليحصل التمحيص بين المطيع وبين من ينقلب على عقبيه ولا يخفى ما لصعوبة هذا الامتحان» حيث حصلث تم تم تبديل 
القبلة من البيت الحرام إلى بيت المقدسء أى إلى قبلة اليهود والنصارى, وشرّعت بعدما كان البيت الحرام فى بدء الشريعة النبوية 
أوائل البعئة فى مكة- هو القبلة وهو من الخطورة بمكان؛ حيث إِنّ القبلة فى 

الامامة الالهيه(0)» ج 5 ص: ١18‏ 

العبادة والدين من النواميس العظيمة. 

ولا سيما وأنَّ قبل البيت الحرام قد توارثتها قريش من مله إبراهيم وإسماعيل الحنيفء وكان البيت الحرام هو محور النسكك والمناسكك 
المختلفة العبادية فى الصلاء والطواف والذبائح والقرابين» وتبديل القبلة حينئذٍ- التى هى معلم رئيسى فى الدين يدل على مدى موقعية 
الرسول وولايته وطاعته فى الديانة» وأنَّ الديانة وطريق العبودية للّدتعالى هو باتّباع وطاعة الرسول صلى الله عليه و آله وأنّ قوام القبلة 
والعبادة باتّباع الرسول وطاعته. فكانت محنة هذا الامتحان عظيمة جد ليتقرّر معنى الديانة والدين. 

ومن اق قال تعالى ليش اليد أَنْ يُوَلُوا و جومكة قِولَ الْمَذْرِقٍ وَالْمَغْرب وَلَكنَّ لبر مَْ آمَنَ بالل وَاليوْم الآدخر وَالْملَائِكةٍ وَالْكُتَابٍ 
وَالنَبيِينَ) )31١‏ 

» وقال تعالى: 

«أَجَعَلتُمْ سِدَقَابَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَئِجِدٍ الْحَرَامِ كمَنْ آمَنَ باللّه وَالَيوْم الآخر وَجَاهَدَ فى سَبِيلٍ الله َايَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَالله لَايَهْدِى الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ» 7١‏ 

سيا 

وا لما لني ا تدرا ين َي الل وَرَسْولِهِ وَانَُّوا الله إن لله سَميع عَلِيم + ب أيّهَا الِينَ آمو ُو َضْوَائَكمْ فَْقَ صَوْتٍ ال 
وَل هوا له بلول جر بَغضةكم ليغض أن تخبط أغمالكم وم اتشغزونه : إنَّ الَّذِينَ يَعُضَوة أضوائقة علد وول الله أوليكك 
الَّذِينَ امتح الله قلُوَهع لَِقْوَى لَهُعْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ عَظِيم) 8١‏ 

.فتبين من الآيات: إِنّ روح العبادة ولب التوجه فى القبلة إلى وجه اللّهء هو الاتّباع والطاعةٌ لنب صلى الله عليه و آله وإِنّ حقيقة عبادته 
تعالى كامنة فى طريق طاعة واتباع 

الامامة الالهيه(0)» ج 5 ص: علدلا 
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النبيَ صلى الله عليه و آله لا مخالفته والجرأة عليه 

فتبتين من ذلكك: إِنْ جوهر العبادةٌ ليس بشكل وهيئة رسوم العبادة» بل جوهر العبادةُ الطاعة والطوعانية والخضوع والانقياد؛ إذ لو كان 
مدار التوحيد فى العباده على نفى الواسطة المنصوبة من قبله تعالى ونفى الوسيلة» لكان إبليس إمام الموحدينء ولكان قدوة الموخحدين 
فى نفى العقيدة الشركية فى العبادة؛ لأنّه عرض على الله أن يعبده عبادة من دون واسطة خليفة الله آدم» وهذا العرض بحسب الصورة 
الظاهرة- أبلغ فى دعاء الله وحده بلا شريكك» 

بينما نرى البارى تعالى قد حكم بأنَّ ما فعله إبليس بنفى الواسطة الإلهية كفرء بل وحكم بأنّ رغبة إبليس فى عبادته مباشرةً شركك» 
وقد فر أمير المؤمنين وأثئدهُ أهل البيت عليهم السلام ذلكك: بأنّ رفض إبليس للواسطة الإلهية وطلبه للسجود مباشرةً لله من دون 
الانقياد لآدم عليه السلام ينطوى فى الحقيقة على تككبر على اللَّه؛ِ لأنه لم يسلّم لرب العّْهُ فى قضائه وأمره. 

والكبر: انفساخ عن العبودية وبروز لفرعونية الذات؛ فرأى فى نفسه الاستقلال عن باريه فردّ عليه أمره ورأى تقدّم رأيه على حكم الله 
وحكمته وكل ذلكك ينطوى على إنكار مقامات ربوبيته تعالى وصفاته الكمالية بنحو مستبطنء فاعتدٌ إبليس بذاته بأنّ له شأن الارتباط 
والتلقّى مباشرةً عن البارى» وهذا يؤول إلى الاستخفاف بعلو مقامات الربوبية وإنكار عر الشؤون الإلهية. 

وَسَكة إبليس :هذه فد ارتكنها ل ل 
مُستَئفَِة* ونث ون قطووؤ» عل يزيد كل امرى و مله أن يُؤْنَى صحفا مَُشّرَهُ ١١‏ 

؛ فبتين أن سبب إنكارهم 
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لدغوات الأبياء استطالتهم ليكون كل واحد منهم نيا فالتكير والاستعلاء على الواسطة الإلهيهُ ينطوى على الكفر بالمقامات الإلهية» 
وبالتالى إلى جحد وإباء للواسطة الإلهية. 

وقال تعالى أيضاً: «وَمَا منَعْ النّاسَ أن يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُنَى إِنَ أنْ قَالوا أَبَعَتّ اللَهُ بَمَدَا رَسُوناا 0١١‏ 

» فدعاوى نفى الوسائط الإلهية والوسيلة إليه تعالى تحت ذريعة الارتباط مباشرةً ولد" وتجرّى على حرمات 
الشؤون الإلهية» وهو ناشئ حقيقة- عن عدم التسليم بعظمة الصفات الإلهية» وعدم التوحيد فى المواطن المختلفة. فالإباء والرفض 
للترقه إلى الواسطة والؤسييلة الخنصوية من قله قال نحت عار الزوم الظلب هباشيرة من الله لمن الواسسظة اولي القوية الى الواسطة 
ينطوى على التكبر الإبليسى والاستخفاف بالمقام الربوبئ. 

ومن ثم نجد أن القرآن الكريم يشير إلى أن شرك عبدةٌ الأوثان ناشئ من اختيار الوثنيين تلكك العباد من عند أنفسهم دون إذن من 
الله تعالى حكم منه» لا من جهة ضرورة الواسطة والوسيلة ؛ بين المخلوق الدذى لسن :من المقدبيق إلى الساحة الريوبية وبين الخالق؛ فإنْ 
الواسطة والوسيلة غدرورة تكرينية وسكة إلهيةة بل شر تك الواتييق وعيدة الأوثان هر مره جية قراح ة الراسطة والوسيلة أ كرة 
تعيينها من قبل أنفسهم, والخلط ب بين الأعرين غالط به الكثير باب التوحيد» والوجه الذى إليه يتوجه الأولياء: فشركك الوثنيين فى 
الواسطة هو من حيث: هم يريدون ويختارون لا من حيث: يريد الله ويختار» ومن حيث هم يشاؤن لآ من 

الامامة الالهية(0), ج 7 ص: ١7١‏ 

هك نالل 

فيجعلون لأنفسهم حقّ التصرّف فى تحديد العلاقةٌ بينهم وبين ربّهم؛ ويجعلون لأنفسهم السلطان المقدّم على سلطانه تعالى ومن ثم 
يجعلون أنفسهم أرباباً بدل أن يكونوا عبيداً له تعالى. 

فمن ذلكك يتبتين أن الوثنية وشركك عبدة الأصنام ينطوى على الاستكبار والكفر الذى هو سنّه إبليس اللعين» لا من جهة ضرورة أصل 
الواسطةٌ والوسيل كما يشير إلى ذلكك قوله تعالى: ووَبَعْبدُونَ مِنْ دُون الله مَا لَه يتزلُ به سُلْطانًاوَمَا لّتِسَ لَهُعْ يه عِلْمُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
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)١١ تَصير)‎ 

؛ وقال تعالى: «أمْ ْنَا عليه سُلْطانًا فَُوَ يَتَكلُمْ ما كانُوا بِهِ يُشْ رون 0*١‏ 

اباط يي ادها إلى اد السمتون تيقر عدم إلاذد روعي امار من الى اتورن فديه اق رابا ارييف .لااكون بستاو 
فى روز الرسافار كلا تراه اتعالي على لدان زه هيم لليف فى مياه اغبا الأصنام: وكيس أححاف ما أذ شْرَكُمْ وَلَا تَحَافُونَ 
نَم أَشْرَكْتُمْ باللّه مَا ل يَزلْ به عَلَيكعْ سُلْطَانا َك الْقَريمَهن بن أعٌ بان إِنْ كُثكم لوت 8 

؛ وقوله تعالى: اقل إِنَمَا عَرّءَ رَبىَ الْقَوَاحِشٌ مَا ظَهَرَ مِنّْهَا وَمَا بَطنَ وَالإنْمَ وَالْبَغْىَ َف لْحَقّ ون شرك بالل مَا لَم يرل به سمْطانًا وأن 
تَقُولُوا عَلَى اللّد ما لَاتَعلَمُونة دع" 

؛ وقوله تعالى فى مش ركى قريش فى معركة أحد: «سَلقَى فى قُلوب الِّينَ كمَرُوا لوعت يما أَشْرَكُوا باللّه ما لم يتَرّْ به سلْطَانًا وعَأََاهُم 
النَارُ وَبِنْسَ مَعْوّى الظالمِينَ» هم 

؛ وقوله تعالى على لسان يوسف النبئ عليه السلام: يا صَاحِبِي اسن أأرَْابٌ متَرُْونَ حر أم الل الواح المّهَارُه ما َْبدُونَ مِْ دونه 
إن أشعاء ش مثموها أَنتم وَآبَاؤْكمْ ما أَْرَلَ الله بها مِنْ سلْطَانٍ إن الْححكم إلا ِل أمرَ أن تَعبُدُوا إِنَ إِيَاه ذلك الدَّينٌ الَْعِم وَلَكنّ أَكثر 
النايس لَايَعْلمُونَ) 2١‏ 

» قابلت 
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بل لوتيد اللنتكى وتويدرن البالاة فق ستولا رمةه ض33الأزاب قرع فورظ لانم معو ١‏ وق لكر ها قوق ملظا و مر قله تال ينا 
يقتضى أن مدار الشركك فى العبادة فى قبال التوحيد فى العبادة يدوران مدار وجود الأمر الإلهى وعدمه. 

فتؤكد هذه الآيات على أن شرك الوثنيين وعبدة الأصنام ليس بسبب وجود الواسطة بين البشر والبارى» ولا بسبب وجود الوسيلة» بل 
إِنّما شرك الوثنيين هو بسبب استقلالهم باتّخاذ الواسطة من عند أنفسهم» وتقديم اختيارهم وإرادتهم على اختبار الله وإرادته. ففى 
الآيات تقرير لضرورة الوسيلة والواسطةء فأمًا الوثنيون فأشركوا إرادتهم ومشيئتهم مع إرادة الله ومشيئته» ونازعوه فى سلطانه. 

ومن ثم تكرّر التعبير فى هذه السور والآيات لعنوان عدم السلطان لهم بذلكك من الله فجعلوا لأنفسهم سلطاتاً يشاركون فيه سلطان الله 
فى تعيين الواسطة والباب إليه تعالى» كما فعل إبليس عندما اقترح على الله نفى الواسطة المنصوبة من قبله تعالى» مقابل أن يعبده كما 
هو يريد لا كما يريد الله وكان هذا حال مشركى العرب وعبدة الأصنام الذين عبدوا الله من حيث يريدون لا من حيث أراد الله. 
فالعقيده الشركية ليست فى الانقياد لواسطة البارىء وإِنّما فى إشراكك إرادةٌ العبد فى العبادة مع إرادةً المعبود» ومن ثم كان سجود 
الملائكة لخليفة الله آدم توحيد, وإباء إبليس عن الانقياد للواسطة شرك وكفر؛ لأنّ سجود الملائكة لآدم كان بأمر من الله وسلطانٍ 
منهء كما قال الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير سجود الاشاقة لور د مقع أين] لمش سنع للد ةقان عجرو له 1ف كال عن 
أمر الله 03١‏ 

.فالشرك يدور مدار إشراك العبد سلطان نفسه فى العبادة وكيفيتها مع سلطان البارى؛ لا فى وجود الواسطة من حيث هى واسطة 
والوسيلة من حيث هى وسيلة. 
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كيف! وهى ضرورة كما أن مدار التوحيد هو فى التسليم لأمر الله وسلطانه ولو عبر واسطهٌ ووسيلة؛ لا فى نفى الواسطةٌ والحجاب 
والباب فى البين. 

ولك أذ تقول نا قزر حلخاء الكاضم والسترفةامن الدلوم اللعرى فى مرنيس الدرتك ,الداتخضوو لني اللديما 01 الحاطن خيد 
والمخضوع له رب» هو الآخر يرجع إلى تحديد سلطان الله والقول بسلطان الغير وتقديمه على سلطان الله. 
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وشارة اخرف: إن الشرك باعتباره من أقسام الكفر يقابل التوحيد فى مقامات عديدة» فكما أن التوحيد يُقَرّر فى مقام الذات الإلهية 
كذلك الشركك فى مقام الذات- يكون عبارة عن القول بتعدّد الذات الإلهية الواجبية. 

فكما أن التوحيد فى الصفات, هو عبارة عن وحدة الصفات الكمالية مع الذات الأزليةء وأنْ تلك الصفات الكمالية الواجبية لا بتتصف 
بها أحد غير البارى» فكذلكك الشرك فى الصفات يُقرّر بتعدّد وتغاير ذوات الصفات عن الذات الإلهيهُ» أو بانّصاف غيره تعالى بتلكك 
الصفات. وكما يُقرّر التوحيد أيضاً فى الأفعال بأن تُسند الأفعال إلى البارى تعالى وأنّ لا مؤثّر فى الوجود إِلّاهو من دون استلزام ذلكك 
الجبر فى أفعال المخلوقين» فكذلك الشرك فى الأفعال يُقَرّر بأسناد الأفعال لغيره بنحو الاستقلال. 

كذلك التوحيد فى العبادة» هو الخضوع له تعالى بما أنه واجب الوجود وأنّ له حقّ الطاعة وسلطان الولاية» والشركك فى العبادة يُقرّر 
بالخضوع لغير اللّهِ باعتبار أن الغير مستقلٌ الذات أو الفعل أو مستقلٌ الولاية والسلطان ومستقلٌ فى حقٌ الطاعة» فالشرك فى العبادة لا 
ينحصر فى النمط الأوّل أى الشرك فى الذات- كما قد يوهمه التعريف الدارج. 

بل أن مشركى العرب فى الجزيرة وعبدة الأصنام من غيرهم لا يعتقدون فى 
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الأصنام والأوثان الاستقلال فى وجود ذواتها ولا أزليتها ولا الأرواح الكلية المزعوم تعلقها فى الأصنام, وإِنّما شركهم كما تقدّم- 
لقولهم بحقّ الطاعة لتلكك الأصنام والأرواح من دون إذن ولا أمر من الله ويشير إلى ذلك قوله تعالى: 

«َالَِينَ انَكَدُوا مِنْ دونه أَؤياة ما تَعدِدُهُ إِنَا ربو إِلَى الل ُْقَى إنَّ اله بَحكم يَهُم فى ما هُم فيه يَختِقُوتَ إن الله اَْدِى مَنْ هو 
كادتٌ 0 للق 

؛ فاتّضح أن الشركك فى العبادة لا يتحمّق بمجرّد الخضوع لغير اللّهِ تعالى» بل فيما كان بغير أمر الله وسلطانه» كما أنّ التوحيد فى 
العبادة لا يتحمّق بمجرّد صورة الخضوع للَّهِ تعالى» بل إِنْما يتحقّق فيما كان بأمر اللّه وسلطانه. 

فالشركك فى العبادةٌ يدور مدار معنى العبودية من الخضوع والطوعانية لولاية وسلطان المعبود. فإذا ججعل الخضوع لمبدأ سلطان غير الله 
فيقع الشرك فى العبادة فتعريف العبادة التى هى عبودية التأليه وربوبية المعبود» كما أشار إلى ذلكك الشيخ الكبير كاشف الغطاء فى 
رسالته منهج الرشاد لمن أراد السداد: (إِنْها الامتثال والانقياد للعظيم فى ذاته» المستوجب للطاعة لا بواسطة أمر غيره» »7١‏ أى يستوجب 
الطاعة بذاته. ولكك أن تقول بأنّها الطاعة والامتثال والخضوع والانقياد للعظيم فى ذاته» المستوجب للطاعة لا بأمر غيره» أى المستوجب 
للولاية بذاته لا بتولية غيره؛ فالعبادة هى الطوعانية من العابد للمعبود بما له من ولاية ذاتية. 

وهذا هو المعنى المصطلح لعبادة التأليه فى قبال عبادة الخدمة وعبادة الطاعة بأمر الغير. 
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صورية الطاعات بدون الولاية ... ص: ١7١8‏ 
الإيمان شرط فى قبول الأعمال ... ص: 178 


إن قبول الأعمال والجزاء عليها هى من السنن الإلهيةُ التى تتبع شروطاً تكوينية خاضة» والشرط المهم فى ذلكك هو الإيمان؛ لأنَّ العمل 
إذا لي كان التوو والسظام عم طرش الانناق والدة سايم قوو يران بشع قال قال 74واللينة كنزوا عْمَالَهُْ كم رَاب بِقِيعَةُ يَحْسَبه 
الطََمْآنٌ مَاٌ حمَّى إِذَا جَاءَهٌ لَمْ بَجدْهُ شَينا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ َوَفَاهُ حسَابَهُ وَاللَه سَرِيعٌ الْحِسَاب» )1١‏ ْ 

» فالآية تقرّر أن الأعمال مهما بلغت من العظمة- التى يراها الناس- إذا لم تقترن بالإيمان باللّه فهى جميعاً عبث وهباء وخيال 
كالسراب: 
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وقال تعالى فى آية أخرى: «مَكَلٌ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِ أعْمَالَهعْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الوح فى يوم عَاصِتٍ لَاتفدِرُونَ مما كتربوا عَلَى شََىْءٍ 
ذلك هُوَ الصّلَالٌ الْمَعيدٌ) 07١‏ 

؛ وقال تعالى: لكوع ى إليك وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قيلك لَيِنْ أ شْرَكتٌ لَحْبَطنّ عَمَلَككا "ا 

تشير إلى أنّ المجازات على الأعمال فى الآخرة مشروط بالبقاء على الإيمان» وقال تعالى: (وَمَنْ يَكَفُرْ بالأيمَانٍ فَقَدَ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ فى 
الآخرَةٌ من الْحَاسِرينَ) «©) 
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فهذه الآيات الكريمة تبين لنا الموقف من قبول الأعمال أو رفضها من البارى عرّ وجل. ونستطيع أن نعتر أنه يشترط فى قبول الأعمال 
الحُسن الفاعلى؛ لأمنّ كل عمل له بعدان أو حيثيتان فى جهات الحسن والقبحء فتارةً يُلحظ العمل بما هو موجود فى الخارج فيحكم 
عليه بالحسن أو القبح. وتارةً يُلحظ العمل من حيث صدوره من الفاعل وبما ينطوى عليه من دوافع لذلكك العمل. 

كما جاء فى الحديث النبوىّ: «إنّما الأعمال بالنيات»» فوزن وقوام الأعمال والعمل هو بالنيات والنية» والثواب والعقاب على الأعمال 
الكظا شه حاب اسع القافل قا تماق لدي كلل الموك وا لخر يتل كم بكم أَحْسَنٌ عَمَنَاه 0١‏ 

» فلم يقل عر وجلٌ: (أكثركم عملًا) حتّى يكون المدار على الحسن الفعلى» بل قال «أيِكم أحسنٌ عَمِلَاا؛ ولا لو كان الحسن الفعلى هو 
المدار لعُوقب المجبور والمضطرٌ على صدور المحرّم أو تركك الواجب. 

ولهذا يلاحظ أن بعض الأعمال قد أعطى الل سبحانه وتعالى الثواب عليها لبعض الناس ولم يعط لآخرين قاموا بأعمال هى فى الظاهر 
أكثرء كما فى تصدّق الخاتم من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الفقير حال الركوع فتزلت بحقّه الآيةُ المباركة: 

نما وَلِكمْ الله وَرَسُولَه وَالّدِينَ كوا الذية نّ قي قِيمُونَ الصَّلاهُ وَيؤْنُونَ الزَّكاة وَهُمْ رَاكعُونَ) )”١‏ 

وكين انس سو لطي 

» فإِنْ القيمة ليست للخاتم التى بسببها نزلت الآية بل من جهة قيمة خلوص العمل» وهكذا قضية تصدّق الزهراء عليها السلام بأقراص 
القفي: 

وهكذا الأعمال تقاس بهذا المنظارء فال زكاة مع الرياء» أو الجهاد وفتح البلدان 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟؛ ص: ١717‏ 

بغير خلوص هو سراب يصب فى نزوات الهوى وجمع الثروات والتوسّع فى اللذائذ والشهوات. 

فالايمان باللّه واليوم الآخر شرط أساسى فى قبول الأعمال؛ لأنّ الحسن الفاعلى كما قلنا- لا يمكن أن يتحقّق بدون عقيدة الإيمان؛ لأنَّ 
العمل بدون الإيمان بالل سبحانه وتعالى لا يكون إليه؛ وإنّما يكون للأنا وللذات ونزعاتها السفلية» وهو فارغ عن الغايةٌ التى يريدها الله 
من الأعمال؛ فإِنّ روح الأعمال هو الإخلاص» نوَمَا أَمدُوا إِنَ يدوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) 0١١‏ 

أمّا العمل بدون الخلوص فهو فى حقيقته تمرّد وتكثر على البارى» كما هى أعمال إبليس التى أوصلته إلى الهلاكك والكفر وحبط 
الأعمال. 

فض 4 إبليس الواردة فى القرآن الكريم نموذج على ما آلت إليه أعماله التى هى فى ظاهرها منتهى العبودية: فإنّه لعنه اللّه- كان قد 
سجد سجدة واحدة سيّهُ آلاف سنة» وكان يقرٌ للّهبالوحدانية وأنّه مخلوق من مخلوقاته وكان يقر بيوم المعاد وينبوٌة آدم بنصٌ القرآن 
الكريم: ا حَلَقتَِى مِنْ نار وَحَلْقَتَه مِْ طِينا فرق 

و قَالَ وَبُ فى إِلَى ؤم مُتعنُونه د*" 

؛ فهذا اعتراف وإقرار منه بالل تعالى وأنّه مخلوق من مخلوقاته؛ وأمَا إقراره بيوم المعاد والآخرة: «قَالَ أَنْظونَى إلى يَؤم مُتِعقُوقٌ «5» 

؛ ولكن لم ينفعه كلّ ذلكك العمل وذلك الإقرار» صار لعيناً مرجوماً كافراًء «وَكانَ مِنّ الْكافِرِينَ) «) 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طاارنا من ١/٠١0‏ 


.وعليه؛ فالإيمان شرط فى قبول الأعمال» وهذه حقيقة مسلْمه عند جميع المسلمين. إِنّما الكلام يقع حول أجزاء الإيمان» فهل تقتصر 
على التوحيد والنبوّة 

الامامة الالهيهة(0)» ج 5 ص: ١>‏ 

والمعاد؟ أم تشمل معرفة الإمام والولاية له وما يقرّر ذلكك؟ وأنْ ولاية أهل البيت شرط فى قبول الأعمال... 


عدَهُ وجوه قرآنية وحديثية وعقلية: 
ولابية أهل البيت عليهم السلام شرط لقبول الأعمال ... ص: 17/4 


الدليل الأول: الآآبات القرآانية: 

الكآية الأولى: قوله تعالى: «قَلّ اتلك عليه أَخرًا إن الْمََدةَ فى الْقَوْيَى) )١١‏ 

؛ ذكر علماء المسلمين من الخاصّة والعامّة؛ من رواءً ومؤرّخين ومفسرين متواتراً: 

كلت التررى ع خاطة ,انان قد عيههم انين ان اللا عليه :و" آله وسهدما يتتعرشي لياح للبيرة التيزية القريقة يرف أن لني لم 
نكم ين كرمة ا سانسن صكيرة عاك أو ايرة لاوزو كد لز نجي هيلالها عن حدديد لريافه من بديكد لكان بوالأتعافيك الأخرق: 
«عليٌ منّى وأنا من عليّ)» «فاطمة بضعة منّى)» «... حسين منّى وأنا من حسين»». وهكذا توجد أحاديث كثيرة بهذا المضمون. 

ولابدّ أن يكون هناكك خطب كبير يترئّب على هؤلا-ء القربى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالرسالة التى بعث بها النبى صلى الله عليه و آله. 
والآية المباركة هى من ملاحم الآيات القرآنية التى تبيّن حقيقةٌ الرسالة الخاتمة الكاملة التى جاء بهاء والتى تشمل جميع الأعمال» من 
اعتقادات بالتوحيد والنبوٌهُ والمعاد» وعبادات من صلاهً وصيام وحج وزكاة ... الخ. 

وفالة ارك وى يعوا مول الاثيا نسي رقي طرق سعاناقية وقنا ل فى هال جه (فل البرك وفص التالال واللنعادلة بين 
العوض والمعوّض هو 
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كون العوض بدرجة قيمة المعؤضء ولا ريب أن عمدة وثقل الرسالة هى فى أصول الدين وأركانه» لا مجرّد الفروع؛ فإذا كان فى 
المعوض والتى هى الرسالة جملة أصول الدين» فلابدٌ أن يكو الوقن عو انعا مه فيو السيدة يمدي الموازنة والمعادلة. 
وجعل العوض فى قبال جملة أصول الدين. فى المعرّض دال علي كرو عوذة العربى ورلا عيم عو تاج ليعراقة يقية أصول الدين: 
وهذا يلال ونفى (الفرايظ من ميحضون هذه رأ صرب 315 اناف والتظاع لئاق فاق ا صو الديق ودر اكيب 

فمن أراد مدينة الإيمان فلابد عليه أن يأتيها من بابهاء فمغزى إفراد الولاية والمودّة للقربى فى كف وطرف المعاوضة فى قبال جملة 
هه صر الدين فى طرف اخرء هو إشارة لهذا المعتى :وببان لهذا الترايط العضوى :ف تحاور اعراله لكوي راك الرضول إلى افق 
الإيمان لا مجرّد ظاهر الإسلام هو بولاية القربى ومودّتهم؛ لأنّها الهداية إلى بقيهُ الأصولء والعاصمة عن الضلالء كما هو مؤدّى 
حديث الثقلين حيث اشترط فى العصمة من الضلال اشترط لزوم التمشكك بالكتاب والعترة. 

وهذا مما يفيد أن صححةُ التوحيد وصححة الإيمان بالنبوّ والمعاد لا بدّ فى تحققهما من ولايهُ ومودّة ذى القربى فضلًا عن الثواب والجزاء 
غلبا قاذ كا س3 السال: ف أصول الدع فتن اروم ادويق لياف الزهة الاية مي تدرا الريبالة. 

شين دن متا هذه الآية الفريفة امرةة القررى شرظ فى مدق أصول التدين قعكاعن التزاب عليهناة تيك طن اعمال الفروع 
والثواب عليها 

ونالقال و كولاة القرى قرط قى صق الأعبال قه لاخو قير لياه و أن العراة 
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بتلكك الأعمال ما يشمل الاعتقاد لا صرف أفعال:اللتوارح» وهذهقراءة عميقة لقاعدة شرطية الولاية فى :صيحة الأعمال: 

الآيهُ الثانية: وهى قوله تعالى: «الَيومَ أكْمَك لَكم ديك وَأَن تعد ليكو نع ووفييك لعن الإتلاء + ديا )١١‏ 

النازلة بعد قوله تعالى: يا أَبّها الوَسُولُ َم ما أَْلَ لبك مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفعَلْ فا بَلَفْتَ رِسَالَتهوَاللَهُ بص مك من النّاسِ إِنَّ لله 
لوه م الكافر ينّ) )”١‏ 

» ومن الواضح من الآيتين رسو ل صق الل عيدو الد قد امن من قبله الى بارا أمر بالغ الخطورة والأهمّة. بحيث لولا إبلاغه 
لما كانت هناكك أيه جدوى فى إبلاغ التوحيد والنبوّة والمعاد وأركان الدين فضئًا عن تفاصيل الفروع؛ إذ عمدة اسم الرسالة قد طق 
على الأصول والأركان. 

وكان ذلك الأمر المأمور بإبلاغه شديد الوقع على نفوس المسلمين؛ إلى درجة كان الرسول د يتخوّف تمرّدهم عن الطاعة والتسليم. 
وكل هذا المفاد يجده المتمعّن اللبيب فى أجواء ألفاظ الآبتين» وقد ذكر المفسّ رون ورواءً الحديث نزولهما فى إبلاغ النبى صلى الله 
عليه و آله لإمامة وولاية على عليه السلام من بعده فى غدير خم 9". 

وعشاذ الح يحاض يقن مو عفاد 1ه الموكةه حبث يكير إلى القابل ببى حنم الرسالة والديانة فى روما الغ في الك البوم تن 
طرف آخرء كما مرّ ذلكك فى مفاد آيهُ التبليغ» حيث علق رضاه تعالى بمجمل الرسالة والدين على ذلكك الأمر. أى علق رضاه بالتوحيد 
والنبوةُ والمعاد وأركان الدين على ذلك الأمرء فقبولها موقوف عليه؛ بل فى الآبهُ دلالةُ على توقف صححتها عليه حيث علق إكمال 
الدين عليه 
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زوالإكمال يغاير الإتمام الذى فى النعمة» حيث إن كمال الشىء يغاير تمامه؛ إذ كمال الشىء هو بصورته التى هى قوام هويته» وأمًا 
تناد الفسن اقبي تقرعه الظارنة يعد امسلق شويع قمقاك اانه إ5ب تود لطا قله + الرععائعه واسطلهازة فى آي التزكة من أن أضوك 
الدين وأركانه فضلًا عن الفروع مشروطة بالولاية» كما أنّ المشروط فى الأعمال بالولاية هو صتحتها فضلًا عن قبولها. 

الآية الثالشة: وهى قوله تعالى: (إِذْ قَالَ رَبك للْمَلَائِكةٍ إِنّى حَالِقٌبَشَّوًا مِنْ عين* فَإِذًا سَوَئتُهُ وَتَفَخْتّ فيه مِنْ رُوحى فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ* 
0 الْمَلدِكةٌ كلهُع أَجْمَعُون»* ِلَا ليس اكير وَكَانٌ مِنَ الْكافِرينَ* قالَ يا ليس ما تمك أن قد لِمَا خَلفْتٌ بيِدَىٌّ سكيوت 
أمْ كُنْتّ مِنَ الْكّالِينَ* قَالَ أن حَيرْ نه حَلفيى مِنْ نَارِ وَحَلَفنَهُ مِنْ طين* قَمالَ هَاحْوْجٍ مِنْهوا فنك رَجِيمٌ* وَإِنَّ َلك لَغْتتِى إِلَى ؤم 
الدّين) 03١١‏ ' ْ 
عرو تت جا الطاصر سو 23 ويس التي المسائري ريو ارسي لبو رار سيار المار سيف قلم: 
«رَبٌ فَأنْظِوْنَى إل يوم يتِعَتُونَ) 7١‏ 

؛ وكذا كان مقرّاً بنبوَةُ لآدم عليه السلام حينما قال: «أَرَأيَك هَذًَا الّذِى كَدَمْتٌ عَلَيَ لَيْنْ أَخَوْئّن إلَى يوم الْقيَامَا ١‏ يل 

.ولكّه لم يكن أت بآدم ويتولاه ويتابعه ويطيعه» حيث إِنَّ السجود عنوان لكل ذلكك فالاباء عن السجود عبار عن ذلكك؛ ومع كل 
راردا موف من الأفؤ له لكت سق التزد والرجم واكقاة من الله كال وخزامر عله الألدكام موعدم صوة صورجا ألذنيه من 
توحيد ومعاد ونبوّة» إذ محكم على صورة إيمانه بالكفر مضافاً إلى العقوبة؛ فليس التولّى لولى اللّهِ والاثتمام به مجرّد شرط لقبول بقية 
الامامة الالهيه(2), ج 7 ص: ١7‏ 

الاعتطاد اكه ول .هو حرطا يح نيا بنرك الالنسفاد زا عوارة عق ليع تراط 2[ لكي وغول الزن لخر 

وكير عد ناك هده الآ ناكا ظير مو عفاد الآناكالسانكاامق كر اولان ضرفة الله سقس شر كن نك الأشيال لاش سعده 
قبولها فقط» وشرط فى صحَحَهُ الاعتقادات لامجرّد أعمال الجوارح. 

وغناكك ا طوائق اخرض .من الآباظ الواردة فى ولاعيه غلبو السام «الشعان ولكده لكن كيف بهذا القادر .من الإقتازة قن المقاة. 
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الدليل الثانى: الأحاديث النبوبّةٌ والقدسية المستفيضة الواردة عند الفريقين: 

«لو أن عبداً عثمره الله ما بين الركن والمقام؛ يصوم النهار ويقوم الليل حتّى يسقط حاجباه على عينيه ثم ذبح مظلوماً كما يُذبح الكبش, 
ثم لقى اللّهِ بغير ولايتهم عليهم السلام» لكان حقيقاً على الله عرّوجِلٌ أن يككبه على منخريه فى نار جهنّم) )١١‏ 

.وفى الحديث القدسى: «ثمم لقينى جاحداً لولاية علي لأكببته فى سقر) ١١‏ 

.بل فى بعضها: «إنَ للهفى وقت كلّ صلاهُ يصِليها هذا الخلق لعنة. قال: قلت: مجعلت فداكك ولم؟ قال: بجحودهم حقّنا وتكذيبهم إّاناا 
رض 

.وعن أمير المؤمنين عليه السلام فى جواب الزنديق مدّعى التناقض فى القرآنء قال: .١‏ 
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وأمَا قوله: «هَمَْ يَعْمَلُ مِنَ الصَالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا كفْرَانَ ِسَغيها 01١‏ 

. وقوله: 

و ى لقهاة لعن نَابِ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِححا ثْمَ امْتَدَىا ١‏ 

فإنُ ذلك كله لا .+ يغنى لامع الاهتتداءه وليس كل من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً بالنجاد مما هلكث به الغواة» ولو كان ذلكك 
كذلكك لمحت البهوة مع اعترافها بالتوحبد وإقرارها باللّه ونجا سائر المقررين بالوحدانية من إبليس فمن دونه فى الكفرء وقد بين الل 
ذلكك بقوله: «الَذِينَ آمَنُوا وَل ليشا إيمائهُع بظلم وليك لَهُم امن وَهُمْ مُهْتَدُونَ) «” 

مؤقرلهةوالزية قالوا ]هنا بأقوَاهِهمْ وَلَم ؤْمِنْ وبا ١‏ ١ك‏ 

وللإيمان حالات ومنازل يطول شرحهاء ومن ذلكت: إِنْ الإيمان قد يكون على وجهين: 

إيمان بالقلب وإيمان باللسان» كما كان إيمان المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله لما قهرهم السيف وشملهم الخوف 
فإنّهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم, فالإيمان بالقلب هو التسليم للربّء ومن سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره؛ كما استكبر 
إبليس عن السجود لآدم؛ واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم؛ فلم ينفعهم التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلكك السجود الطويلء فإنّه 
سجد سجدةٌ واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدنيا والتمكين من النظرة فلذلكك لا تنفع الصلاة والصدقة لامع الاهتداء 
إلى سبيل النجاة وطريق الحق» «ه) 

.وفى بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: «فلو كان لكك بدل أعمالك هذه عبادةٌ الدهر من أوّله إلى آخره. وبدل 
صدقاتك والصدقة بكلّ أموال الدنياء بل بملء الأرض ذهباً لما زادك ذلكك [بدون ولايةٌ أهل البيت عليهم السلام] من رحمة الله 
تعدا رمج سقط لله ذا 

الامامة الالهية(8)؛ ج 7 ص: 18 

0١1١ قرب‎ 

بواقل هو وسرل اللدهلى الل علدو لقال روس عقر اللحواد قل سل الله كنذا “جف ذا قير سد والهور القن يظتدى الغ والعياة 
يتطلعون ورود روحه عليهم» وأملاك الأرض يتطلعون نزول حور العين إليه والملائكة وخرّان الجنان فلا يأتونه» فتقول ملائكة الأرض 
حوالى ذلكك المقتول: ما بال الحور العين لا يتزلنٌ إليه» وما بال خخرّان الجنان لا يردون عليهء قينادةون من فوق السماء السابعة: يا أتها 
الماشفكة الظرنا إلن فاق السماء ودويفياة لتظاروة ناذا مرغي هذا السيد وايماته برسوك اللد طن اللهعليهرو آله وضدلا ف وز كانه 
وصدقته وأعمال برّه كلها محبوسات دوين السماء قد طبقت آفاق السماء كلها كالقافلة العظيمة قد ملأت ما بين أقصى المشارق 
والمغارب ومهاب الشمال والجنوبء تنادى أملااك تلكك الأثقال الحاملون لها الواردون بها: ما بالنا لا تفتح لنا أبواب السماء لندخل 
إليها بأعمال هذا الشهيد)....؟ 
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وفى تتتدهُ الرواية أنّهِ يأمر بتدك الأعمال فتوضع فى سواء الجحيم؛ لأنّ ليس لذلك الرجل موالادءة على والطيبين من آله. ومعاداة 
أعداف وتقلي الله تلكة الأفال فن الأعمنال أوزاراً وبلايا على فاعلها؛ لا فارقها عن مطاياها من موالاة أمير المؤمنين عليه السلام؛ 
ولموالاتة لأعدائه 08 


قراءةٌ ثالثة للقاعدة: العبادةً من دون الولاية عصيان وعدوان» والأعمال بدون الولاية آثام ... ص: 176 


الامامة الالهية(0)؛ ج ؟ ص: ١8‏ 

وتعسيؤة هذه الزوا ياك عشي ماعقلم تمن انا الولا :ترك فى المنعة ته عن القوله وشرط فى أصرزل الفقافدا قلا عق القروع. 
ويزيد ويمتاز بمعنى ثالث؛ وهو أن تلك الأعمال التى صورتها إيمان وطاعة هى فى حقيقتها كفر ومعصية؛ وهذا المعنى يثقل على 
السامع تصوّره فضًا عن تصديقه فى الوهلة الأولى» وتميجه النفوس وتنفر منه الأذهان وتتلكأ عنده الألسنء لكن الحقيقةٌ إذا اتضحت 
معالمها لا مفرٌ من الأخذ بها واتّباعهاء وإذا حصحص الصبح انقشعت غياهب الظلمة» وليكن تقرير مفاد هذه الروايات هو تقرير الدليل 
العقلى كما ترشد إليه الروايات بل والقرآن أيضاًء فالأحرى فى المقام تقريره. 

الدليل العقلى: ويقرّر بأنحاء: 

الأوّل: قد مرٌ أنْ حقيقةُ وروح ومخ وقوام العبادة هو بالطوعانية والضراعة والخضوع والتذلل للبارى» والتسليم والسلم والانقياد له وهو 
جوهر العبادة والعبوديه وقلب ومركز وقطب معناهاء فمع خلوّها عنه لا تعدوا أن تكون قشور خاوية اللب وبدن جائف ميته بلا روح» 
فهو قوام القربة والتقرّب. فالعباده والعبودية هى الطاع والطوعانية» والطاعة هو الانقياد لإرادة اللّه والخضوع لها. 

وأمَا تحكيم إرادة النفس على إرادة الربٌ فهو تجرّى واستكبار على العظيم- عرٍّ وجل- وعصيان له. 

وإرادة الله لا يهتدى إليها البشر من نفسه. ومن ثم احتاج إلى بعثة الرسل» وبمجملات الشريعة ومتشابهاتها لا يحيط البشر بتفاصيل 
إرادةً الربٌ من قبل أنفسهم, ومن ثتم اضطرّوا إلى الحبةُ والإمام الراسخ فى العلم الذى تكون إرادته ومشيئته هى مظهر مشيئة وإرادة 
الله. فمن ثم امتنع الاطلاع على إرادات الربٌ من دون حيجته وخليفته فى أرضهء ومن ثم اضطر البشر إلى ولاية خليفة اللّهِ والمطهر من 
عترة نيه لكى يطلع على مواطن إرادات الله ورضاه. 

إلا امتنع عليهم عبادة الله وكانوا فيما يمارسونه من طقوس وصور عبادية هى معاصى وتجرّى على اللَّه؛ بتحكيمهم إراداتهم وميولهم 
وأهوائهم على إرادة 

الامامة الالهية(0): ج ؟. ص: ١"‏ 

اللّهه وكانوا يطيعونه من حيث تريد أنفسهم ولا يطيعونه من حيث يريدء ولأجل ذلكك احتاجوا فى تحقّق عبادتهم للّتعالى إلى دلالة 
وهداية الإمام والحبَةُ المنصوب من قبله. 

ومن ذلكك يتبين أن السجود الطويل من قبل إبليس حيث لم يكن منطوياً على الخضوع لله لعدم خضوع إبليس لمن أمره اللّهِ تعالى 
بالخضوع له وهو خضوعه لآ-دم وتوله له» فلم يكن إبليس فى صورة طاعته مقيم على الطاعة ولا خاضع لإإرادة الربّء بل كان فى 
سجوده مقيم على الجموح والطغيان والتعدّى على الربٌ وتحكيم إرادته على إرادة اللّه وكان سجوده الصورى حقيقته معصية وطغيان 
واستكبار وعدوان على ساحة القدس الإلهى. 

وتذلكة كيين أ صورة الغيادانكا من :دون طاعنة الله بولايةٌ وليه هى عدوان وعصيانء وترك للمواطن الحقيقية لعاف لله وانتهاج 
لمناهج عبادية تتطاول فيها إرادهً العبد على إرادهُ المعبود. وبهذا البيان العقلى يتبين المعنى الثالث للقاعدة وهى شرطية الولاية فى 
العبادات والأعمال أن بدونها تكون تلكك الأفعال هتوكك واجتراءات على المولى العزيز يؤزر فاعلها ويأثم بها بدل أن يُئابء لا أن 


يُحرم من مجرّد الثواب. 
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هذا تقرير لهذا الوجه فى الأعمالء وأمًا تقريره على صعيد الإيمان والاعتقادات فبيانه أن الإيمان عمل كله وطاعةٌ كلهء فليس الطاعة 
والعمل مخصوصين بأعمال الجوارح بل يعمّان أعمال الجوانح, كما يعمّان أعمال القلوب من الإيمان بالأصول الاعتقادية» ولذلكك 
ورد أن أول الفرائض التى افترضها اللّهِ على العباد هو التوحيد والمعرفة بمعنى الإيمان والإذعان والإخبات والتسليم» وكذلكك الإقرار 
القلبى ببعثة الرسل والمعاد والكتب وكذلكك بأوصياء الرسل وهم الأثمَةُ المستخلفين بعدهم كما مرّ فى مفاد آيهُ المودة الدالّة على أن 
الامامة الالهية(0)» ج ؟ ص: /11 

كوك الحغرة المطيرة هرمن أصول الديافة و كذلكه هن عفاد اباس الماقدة النازلين فن ببعة العدورع رضي عا من طر افق الآبات 
والأحاديث النبويّة الدالة على ذلكك. 

فإذا تقرّر أن الإيمان أضيول الدين فريضة وطاعة وعمل بل هو من أكبر الفرائض وأعظم الطاعات والأعمال- يتبين أن الايمان أيضاً 
لابدٌ فيه من الإخبات والخضوع والانقياد والتسليم ونحو ذلك بخلاف ما إذا امتزج بجموح واستكبار وعناد وجرأة على ساحةٌ البارى» 
فإِنّه لن يعود طاعة وعملًا عبادياً» بل سيكون معصية وطغياناً وفرعنة وصنمية للنفس» وعبادة للطاغوت لا عبادة لله. 
فالإباء والاستكبار عن الإخبات والتسليم والإيمان بولي الله وخليفته يدلٌ على انقلاب حقيقة الإيمان إلى طغيان وكفر» أى يدل على 
صورية الإيمان بالتوحيد والمعاد؛ إذ مقتضى الإإقرار بالتوحيد هو الإإقرار بكلّ الصفات الكمالية للبارىء وأنّهِ الغن المطلق» وأنّ 
المخلوقات هى عين الفقر المحض والافتقار إليه تعالى» وأن له الملكك وهو مالكك جميع الأشياء؛ فله ملكك ذوات المخلوقات 
ووجوداتها وأفعالهاء وله مالكية الخضوع والطاعة. 

فالتمرّد عليه فى أمّهات الطاعات استكبار وإنكار لهذه المالكية» فيرجع إلى الخلل فى الإيمان بالتوحيد, وبالتالى يقضح أن عصيان الله 
فى التولّى لوليه هو كفر بمالكية الله واستحقاقه للطاعة» نظير الخلل الواقع فى الإيمان بالمعاد أو بالرسالة» فإنّه يؤول إلى الخلل فى 
الفوسين أرقا فكو هناك خالة بوره الله فتكرة والياة باللددذاق سحددودة. 

وكذلكك الحال فى إنكار الرسالة: فإنّه يرجع إلى إنكار كون صلاحية الحكم والتشريع للبارى» وبالتالى يؤول إلى عدم الإقرار بعلم 
البارى النافذ ولا بحكمته ولا بإحاطته بخفيات وعواقب الأمور. 

فالإقرار والإيمان بالتوحيد بمنزلة الإقرار المبهم المجمل الذى لا يتم تفصيله 

الامامة الالهية(0)» ج ؟ ص: 17 

وكماله إلابالإبقرار بالتوحيد فى مقامات لخر فالإيمان بالمعاد هو مقام آخر من مقامات التوحيد وهو التوحيد فى الغاية- كما أن 
أصل التوحيد هو توحيد فى مقام المبدأ والأوّلِيةُ؛ ولا يكمل التوحيد بالاعتقاد بأنّه أوّل من دون الاعتقاد بأنّه آخرء كذلك الحال فى 
الاعتقاد بالرسالة وببعثة الرسل والكتب المنزّْلهُ هو اعتقاد بالتوحيد فى مقام التشريع «إن الْحَكمُ إن لله 

ونفس الشىء يقال فى الولايةٌ والإمامة؛ هو اعتقاد بالتوحيد فى مقام الطاعة والولاية فهذه مقامات وأركان للتوحيد لا يتم صرح 
الاعتقاد بالتوحيد إلَابها. وفى تفسير القتّى عنه عليه السلام حينما سئل عن التوحيد قال: «هو لا إله إلَاللّهه محمد رسولء على ولي الله 
إلىها هنا التوحيد» )١١‏ 

.وفى البصائر والتوحيد: عن الصادق عليه السلام فى بيان فطرة التوحيد, قال عليه السلام: 

«فطرهم على التوحيد» ومحند رسول الله صلى الله عليه و آله. وعلىّ أمير المؤمنين عليه السلام» ١١‏ 

.وبذلكك يتين أن الاعتقاد ببعض الأصول والتخلف عن البعض الآدخرء هو كالاعتقاد ببعض الصفات الالهيهٌ وإنكار البعض الآخره 
ويؤدّى إلى القول بمحدودية الذات وتركيبها وتجزّئهاء ومن ثم ورد قوله تعالى: «وَمَا يَؤْمِنُ أَكتَدِمُ بالل ِل وَهُمْ مُشْركونٌ) يل 

.الثانى: قد تقدّم فى الأدلَهُ القرآنية والروائية السابقة أن الأعمال تحبط» وهى حابطة بدون الإيمان» وهذا غير مختصٌ بالفروع بل شامل 
للأصول قا والحبط الأخروى للعمل والاعتقاد وإن لم يكن فى الاصطلاح الفقهى ملازماً لعدم صِحَحهُ العمل والاعتقاد. كذلكك فى 
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المصطلح الكلامى الدارج؛ وأنّهِ فساد بلحاظ الثواب 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟؛ ص: ١94‏ 

الأخروى والقبول, لا بلحاظ ماهية العمل. 

إلَا أن الحبط وفق نظرية تجسّم الأعمال أن الجزاء هو عين العمل وحقيقته الباقي ويكون موجب الحبط كاشفاً عن دخالة ذلكك الشىء 
فى الرصرد الفاح العسال والافشاك ورتيارة اخرض صديدالة كين العدل اندع واب (لالكه يس اله لسن لتنا عطق فلك اليد 
الأخروى» فليس هناك إِلَّاصورة العمل لا حقيقته» ويستازم ذلكك كون الموجب للحبط دخيلًا فى حقيقة العمل وبقائه» وكذلكك دخينًا 
فى حقيقة الاعتقاد وبقائه. 

ويتييين صورية الاعتقاد والأعمال بدون الإيمان» وليس المقصود من صورية الاعتقاد مجرّد الإقرار اللسانى بل إن عقد القاب هو على 
الصورة لا على الحقيقة» فما رواه الفريقان من حبط الأعمال والاعتقادات من دون حبٌ على عليه السلام وولايته كما مرّت الإشارة إلى 
المصادر- وكذلك ما رواه الفريقان أنّه قسيم الجنّةُ والناره وأنّ حبه إيمان وبغضه نفاق» دالَ على حبط الاعتقاد فضلًا عن العمل بدون 
ولايته. 

روس الضادوق قن الأمالل تاسقاده هن ا يسنانين :قالغال وسو الله خيلن عليه و آله 

المشالف على على بن أنئ طالب يعدى كاقرء والمش رك به مش ركته والمحت له مؤمن» والمبغض له متاقق: والمقتفى لأثره لاحقء 
والمحارب له مارق» والراد عليه زاهق؛ علي نور الله فى بلاددهء وحتجته على عباده: وعلى سيف الله على أعدائه ووارث علم أنبيائه 
علي كلمة الله العلياء وكلمة أعدائه السفلى؛ علي سيد الأوصياء ووصيّ سيد الأنبياء» علي أمير المؤمنين وقائد الغ المحتجلين وإمام 
المسلمينء لا يقبل الله الويمان ِنَا بولايته وطاعته) )١١‏ 
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القراءة الثانية (ولاية على فى الشرائع السابقة ...) ص: ١6١‏ 
اشارة 


النقطهُ الأولى: 

كما قد العنان لله الح خلى الكفين والرتق الميناق والظران سوه خاض الأنياء وتتكوا ليشار بها لأتوادهي أخنه عليه وعلن ا منهه 
الإيمان والتصديق بها: 

وذ أحَدَ الله مياق لين لّمَا آتيكُم + مِنْ كتَاب وَحَكمَة ' م جاء كم رَسُولٌ مُصَدَقَ لما معكم لكؤي به وَلَْصَرْئهُ ال اأفروئم وَأَحَذكم 
عَلَى ذَلِكُْ إطورى قَانُوا ْنَا ال َاْهَدُوا نامكم و الشَّاددِينَ: فَمن تَوَى بعد َلك فلك هُمْ لاهو أقغيرَ دين الل 
يعون وله ألم مَنْ فى السَمَوَاتٍ وَالْارْضٍ طوْعًا وكَرْهًا وله يُجعُونَ» « قل آنا لوا أَنْلَ لاوما أن على يراجم ماعل 
وَإسْحاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالَسْبَاطٍ وما أوتى مُوسَى وَعِيِسَى وَالنيُونَ مِنْ رَبهِمْ َنْمَوَقُ بيِنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحنُ لَهُ مُمِلِمُونَ: * وَمَنْ يبتع عَيِرَ الإشلّام 
دِينا قَلنْ يُعبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الآخِرَةْ مِنَّ الْحَاسِرِينَ؛ )١١‏ 

.فأخذ الله الميثاق على النييين فى مقابل إيتائهم وبعثهم بالكتاب والحكمة والنبوّة» وشرط عليهم الإيمان بخاتم الأنبياء ونصرته» وكان 
ذلك الميثاق مشدّداً مغلظاً وقد أخذ فيه إقرارهم بذلكك وأشهدوا عليه تغليظاً. 

ولا يخفى أن الآيهُ مشحونة بالدلالات على هيمنة مقام النبى صلى الله عليه و آله على جميع 

الامامة الالهية(2)؛ ج ؟, ص: ١67‏ 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/88 من ١/٠١0‏ 
الأنياية 

منها: التعبير عنهم بالنبوَةٌ والتعبير عنه بالرسالة؛ فإن وصف الرسالة أعلى من مقام النبوَة وفيه إشارة إلى توسّرطه صلى الله عليه و آله بين 
اللدعال ومن الأنباء بالرسيالة. 

ومنها: التعبير عنه (بمصدّق»» والتعبير عنهم بأنّهم (يؤمنون) به. فإنّ ذلكك يقتضى اتّباعهم له دونه؛ فإنّهِ يوتّق نبوؤاتهم. 

وكيا" لير مجان الاظليدي له آذ تمصاديته سند الزن ذا عدويو امنا قنك وص ليتوه يكار القيين انه (نفنة لاله اينما 
التعبير عنهم عليهم السلام بأنّهم (يؤمنون به صلى الله عليه و آله)» أى: جعل متعلق إيمانهم به صلى الله عليه و آله وفيه بيان لعلوّه 
عليهم فى المقامات الإلهية. 

ومنها: قد أخذ عليهم نصرته دونه؛ ولم يؤخذ ذلك عليه صلى الله عليه و آله. ثم بين تعالى أن الإيمان بنبوّةٌ حاتم الأنبياء هو دين الله 
الذى هو الإسلام» وهو دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والنبيين. 

ونظير هذه الآيات قوله تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام: ' و قَالَ عِيسَى ابن ْم يا نى إِسْرَائِيلَ إن رَسُولَ اللَِّ إِلَيكمْ مُصَدَا 
لِمَا بَيْنَ يَدَىٌّ من التَّوْرَاةُ وَعْجِسُوَا برَسُولٍ يَأتّى مِنْ بَغدى اشغة أَحْمده 1١‏ 

» وكذا قوله نعالى فى قضيةٌ بنى إسرائيل: 

وَلَمًا حَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الل مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قَبلُ يش مَفْحُونَ عَلَى الَِّينَ كفَرُوا لما جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كفَرُوا به فَلعَْةُ الله 
عَلَى الكافرينَ» 7١‏ 

+ فين 'تعالى أن البهود كانوا قبل بعثة النيق صلى الله عليه و آله مسخررة بدي سور ون يوه وملكد على المقر كنا لمعرتعيم لحك 
فى توراتهم: الَّذِينَ يد 5 تِعُونَ الوَسُولَ الي الم اذى َحِدُوتَهُ مَكتُويًا عِنْدَهُمْ فى التَّْرَاٍ وَالإنجيل رَأْمُرْهُمْ م بالْمَغْرُوفٍ وَيَنَْاهُمْ عن 
الْمذْكر 

الامامة الالهية(0)؛ ج ؟, ا 

و يدل هم الطيراتِ : وَيُحَوُمُ عَلَيهِمْ الْحَوَائْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إطْرِرَهُمْ وَالَْغْلَالَ الَتى كانت عَلَبِهمْ فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصِرُوه وَاتبَعُوا 
الوق الذك انر مَعة أُوليَكٌ هُمْ الْمُفِْحُونَه ١‏ لذ 


النبوَه والولاية ... ص: “161 


وكما قد أخذ نه النبى صلى الله عليه و آله والإيمان بها على الأنياء السابقين وأممهم؛ لكونها قوام دين الإسلام الذى هو دين جميع 
الأنبياءء فكذلكك قد أخذت ولاية علي عليه السلام وإمامته على الأنبياء السابقين وأممهم لأخذها فى قوام دين الإسلام الذى هو دين 


جميع الأنبياء والرسل السابقين. ولبيان ذلك لابدٌ من الالتفات إلى نقطتين: 
قاعدة أديانية: وحدة الدين وتعدد الشرايع ... ص: 1٠81‏ 


الأولى: إن هناك تعدّد بين معنى الدين والشريعة؛ فإنّ الدين واحد وهو الإسلام الذى قد بُعث به جميع الأنبياء والرسل ولا نسخ فيه 
وهو مجموعة الج سي ا لاسي و لو ل 
ات الله َإِنَّ الله سَرِيٌ م الْجاب» ل 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١9٠‏ من ٠7/١0‏ 


» فالدين عند الله واحد وهو الإسلام» ولم يبعث الأنبياء بأديان مختلفة» وإنّما الذى أحدث اختلاف الأديان هم أتباعهم؛ حيث حرّفوا 

الدسية 

الامامة الالهية(8) ج 7 ص: ١68‏ 

الواحد وهو دين الإسلام بغي 

ا تعالى: «َأَْرَنَا إليك الْكتاب بِالْحَقَّ مص دخا دكا ِمَا بن يَدَيْهِ من الْكتَاب وَمُهَِئا لَه َاحَكغْ يتنه بما أَنْرلَ 

الله وَنَا : تع أَهْوَاَهُمْ عَم ججاء كك مِن الْحَقّ لكل جَعلنا مِنْكمْ شِرْعَةٌ وَمِئّْهَاجاه ١‏ لق 

؛ فبتين تعالى تعدّد شرائع ومناهج الأنبياء بخلاف الدين فإنّه واحد» وسيأتى تفصيل هذه النقطة وبسطها. 

ولعقص دن هله القطنة فى المقاة آنا الأصوك الامشادرة وأصول الأبيان فى من سنائحة النذيوه ومو وناك درن الاسام قير 

القابل للنسخ والتبدّل والتغئر» فلا تكون من أجزاء الشريعة ولا من تفاصيل الفروع. 

وهذا المبحث والقاعدة الأديانية ينبع منها مناهل عذبة فى بحوث المعرفة الدينية واختلاف المذاهبء ويتنه إلى هذا التغاير بين الدين 

والشريعة» ووحدة الدين وتعدّد الشرايع ما رواه الشيخ المفيد فى الاختصاص» من (مسائل عبد الله بن سلام) للنيى صلى الله عليه و آله: 
.«قال: صدقت يامحمّد فأخبرنى إلى ما تدعو؟ قال صلى الله عليه و آله: إلى الإسلام والإيمان باللّه. 


واعدا 


قال: ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه و آله: شهادة أقالا الهد] لا الله وساي لكش رك الكراو ات موا عيده زور لسواة الناعة يلا 
ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من فى القبور. قال: صدقت يا محترى فاخبرنى كم دين لربٌ العالمين؟ قال صلى الله عليه و آله: دين واحد 
واللّه واحد لا شريكك له. قال: 

ل ل ا 

فالشرائع؟ قال صلى الله عليه و آله: كانت مختلفة وقد مضت سن الأوّلين. قال: صدقت يامحمد..» .7١‏ 


الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: ١8‏ 


ولاية على عليه السلام أصل فى الدين لا من فروع الشريعة ...: ص: ١58‏ 


النقطة الثانية: إن جملة ما ورد من آيات قرآنية فى ولاية على وولده عليهم السلام وإمامتهم» وكذلك ما ورد من أحاديث نبويّة 
متواترة ومستفيضة فى ذلكك, دالَ على أخذ ولا-يتهم وإمامتهم أصنًا إيمانياً قوامياً فى الاعتقاد. كما أشبع ذلكك علماء الإمامية 
ومتكلميهم فى كتبهم» وهذا يقتضى أخذ ولايتهم وإمامتهم ركناً فى الدين الحنيف وهو الإسلام, لا أنّها فريضة فى تفاصيل الشريعة 
قش مااتبين فى النقظة الأرك السابفة 

ا البو ب م يس الذي كا ب اد ديككم 
وك كان اهترسا قي ادا اال لي ال ا 
لعل عليه السلام فى غدير خم من المسلمين» بها يتحقق كمال الدين وهو الإسلام وهو الركن الركين لرضا الربّ لدين الإسلام» فبئنت 
الآية أن ولايته وولاية ولده عليهم السلام مأخوذةٌ ركناً فى الدين, لا فريضة فرعية فى تفاصيل الشريعة. 

وسيأتى ثمة وجه التعبير بأنّها (كمال الدين) ولم يعبر أنّها (تمام الدين أى الفرق بين الكمال والتمام كما يعرّز هذه الحقيقة قوله قال 
فى آيةُ الغدير الثانية وهى: بها الَسُولُبَْ ما َِْلَ ليك مِن رَبك وإ لَم مَفْعَلْ ما بَلَفْتَ رِسَالتَُ وَاله َغِْد كك مِنَ النّاسِ إِنَّ الله 
لَايَهْدِى القَومَ الْكافرِينَ؛ قل 

» حيث جعل البارى تعالى تبليغ النبئ صلى الله عليه و آله لبقية أجزاء الدين وللشريعة فى طرفء وتبليغه لما أمر به فى يوم 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١91‏ من 7/٠١0‏ 


الامامة الالهية(0)؛ ج 7 ص: ١62‏ 

الغدير من حَحََه الوداع فى سورة المائدة فى طرف آخرء وهذا مما يقضى بكون ولايته وإمامته هى بتلكك المكانة فى الشأن والأهميّة 
فى الدين» قوفن لصون الاعتقادية» فهى من الأركان فى الدين الحنيفء لا من التفاصيل الفرعية فى الشريعة. 

وهذاهر عفاد آية المرةة أبها فى قر له هال :دقل لَأُسْتلَكمْ عَلَيِهِ أَجِرًا إِنَذ الْمَوَدّةَ فى الْقَوْبَى) ١١‏ 

بحن ل الناوق قال عر اليو فى كلل والزمنالة فى كله رع وان ريع فير (لده) إلى انبرق أو الى وده صا الهو 
آله فى تبليغ الدين فإنّ المآل واحد حيث إِنَ قيمة العمل وأجرته هى بقيمة نتيجة العمل وهو الدينء فإذا قوبلت مودّتهم ببقية أجزاء 
الدين برمّتها اقتضى ذلكك كون مودّتهم هى الركن الركين فى الدين» وعليه يظهر أن ولايته عليه السلام وولده المطهرين هى تلو نبو 
خاتم الرسل فى الموقعية فهى من الأركان الثابتة فى الدين الحنيف وهو الإسلام. 

وقد تين ممن مضى ان الدين واحد وهو الذى بعث به جميع الأنبياء والرسل) وهو أمر لا نسخ فيه ولا تبديل» كما قال تعالى: «شَوَحَ 
لَكُمْ مِنَ الدّين مرا وَصّى به تُوحا وَالَذِى أَوْحَنا ليك وَمَا وَصَّيْنا به إبُراهِيم وَمُومى وَعِيتى أنْ أَقِيمُوا الدَّينَ ولا يتقو فيه كبر عَلَى 
الْممْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ لَه الله َجتبى ليه مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَِّهِ مَنْ ينِيبُ* وَمَا تََرقُوا إلا مِنْ بَغْد مَا جَاءَهُم الْعِلْم بَعْا بتنَهُغ 0*١‏ 

» فين نعالى أن الدين الذى بُعث به الأنبياء واواواف واحدء لم يتفرّقوا فيه» وإِنْ تفرّق أتباعهم ليس من الدين فى شىء, وإِنّما هو 
لبغى الأتباع والأقوام. ويتتضح من ذلكك أن جميع الأنبياء والرسل بُعثوا على الإقرار برسالة خاتم النييين ومحبّة قرباه وولاية أهل بيته. 
الامامة الالهية(0)؛ ج 7 ص: 1617 


القواعد الثلاث الأمّ المحيطة فى معرفة مقاماتهم ... ص: /1 1 
اشارة 


القاعدة الأولى: 

من شراط فقول التوبة التوشل. والتوحه . نهم إلى الله يعد المعرفة والتصديق بولأيتهم. 

القاعدة الثانية: 

إِنْ شرط صَحةٌ العبادة وقبولها بل صبحة صححة الإيمان باللّه وبرسوله وبولايتهم هو التوبجه , نهم إلى اللد يعد التصدديق بولا بتهم: 

القاعدةٌ الثالثة: 

نهم عليهم السلام باب الله الأعظم الذى منه يُؤتى للقرب والزلفى ونيل كلّ مقامء وإِنّ دعاء العبد والعباد لا يستجاب إلابعد أن يطلب 
النيى صلى الله عليه و آله من اللّه تعالى ويسأله إجابة طلبهم؛ وهو معنى شفاعته ووسيلته عند اللّه تعالى كما سيتبين من الآيات. 

أما القاعدة الأولى: وهى شرطية التوسّل والتويجه بهم إلى الله تعالى فى صححةٌ وقبول التوبة بعد التصديق بولايتهم فقد ذكر جمل من 
المتكلمين والمفشرين والمحدّثين وفقهاء الإمامية: أن ولايتهم عليهم السلام من جمله شروط قبول وصبحة التوبة؛ 

الأعامة لالوااقاى” ص: ١8‏ 

لقوله تعالى: وَإِنّى لَعََارٌ ِمَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِيحا نُمَ امْتَدَى) ١١‏ 

» حيث اشترطت الآيه فى التوبة الهداية علاوة على أصل الإيمان والعمل العا وهى المشار إليها فى آيات عديدة» كقوله تعالى: 
«اهُدِنًا الصّرَاطٌ المُستقيم» * صِرَاط 0 الضَالْينَ» 7١‏ 

» وقوله تعالى: نما نت مُذِرٌ وَلكلَ قوم اد يل 

» وقوله تعالى: «وَجَعَلَنَاهُمْ تمد يَهْدُونَ بأَمرِنَا 2 لهم فغْلّ الْحَيرات» اع" 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١91‏ من ١/١0‏ 


بوقنيعااعن الآياك فسلاعة الروابات السطغينة المشرة إلى وج ولذلة الاك غك :ذلك الاأن شمن تخلة مق الآباخه والروانات 

إضافة شرط آخر وهو التوسّل والتوبجه بهم عليهم السلام إليه تعالى» ويدلٌ عليه جملهُ من الآيات: 

منها: قوله تعالى: وَلَو أَنُّع إِذْ طَلَمُوا أنْفْسَهُعْ جاءوك فَاسْتَفقد روا الله وَاسْتَغفَرَ لَهُمُ الَسُولُ لَوَجَدُوا الله انا عا دنا 

اقنك رك الآية دلانلا تروط للصرل النوية 

الألول اسم مل الأمة إن الزسوله والمرادةالأليهاء والترش] والترشوديه إلى اللدعال قعل اك ذكره التوضيه ازذا إلى عه 

الذى هو الوسيلة» لكى : يتم التويجه من بعد إليه» كاستقبال المصلّى أوَلًا الكعبة متوسجهاً بها إلى الله تعالى» فهذا 

الامامة الالهية(0)؛ ج 7 ص: ١4‏ 

الشرط الأول :مق قاموس أذن الدعاء : فى القرآن الكريم. 

ودعوى السلفيةُ بشركية التوججه فىالدعاء إلى النبىّ وأهل بيته رد لهذه السنّهُ القرآنية العظيمة فى أدب الدعاءء بل إِنْ الآيهُ ناصضّهُ بكل 

وضوح على أن دعاء أى داعى لا يستجاب إلّابطلب النبئ صلى الله عليه و آله من الله تعالى» فلا بدٌ من سؤال النبى صلى الله عليه و آله 

من ربّه كى يستجاب طلب الداعى 

الثانى: إعلان التوبة والاستغفار من الذنب. 

قالع امسصفاوالرسسول طلى الك علدو الاين يعد ولك » وهو اعيارة عي ينانا عند ليع الاق الاك الى لله الأ إلى يوم القيامة لا 

يعن الله تم قنة الاتقاعة لحن عاك اش علدو اله فيددة الآرنة الكرمينة هن نمق الآناك التشو قن لعدر ال القريية ديك ادع ترطت 

لحصولها الشرائط الثلاثة الآنفة الذكرء وقد حكى الآلوسى فى روح المعانى عن ابن عطاء فى تفسير قوله تعالى: «لَوَجَدُوا الله نويا 

)١١ رَحَيمًا)‎ 

» أى: لو جعلوك الوسيلةٌ لدىّ لوصلوا إلى .)7١‏ 

هذا وقد وردت عن أهل البيت عليهم السلام روايات مستفيضة تفيد أن الدعاء من الأوّلين والآخرين مطلقاً وبدون استثناء- محجوب 

حتّى يصلّى الداعى على محث.د وآل محتردء كصحيح صفوان الجمال عن أبى عبد اللّه عليه السلام؛ قال: دكلٌ دعاء يُدعى اللّه عزّ 

وجل بمسكوت عن السماه نكن فل على مقن وال ميحد 00 

ومثلها: صحيح هشام بن سالم «"» ومثلها: رواية الخزار بسندٍ متٌصل عن أبى ذرء عن النبيىّ صلى الله عليه و آله» ومثلها: ما رواه 

الصدوق عن حارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السلام «8). 

وفى موثقة السكونى عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام؛ قال: «من دعا ولم يذكر النبى صلى الله عليه و آله رفرف الدعاء على رأسهء فإذا 

ذكر النبَ صلى الله عليه و آله رفع الدعاء» «2). وغيرها من الروايات. 

الامامة الالهية(0)؛ ج17 ص: ١8٠١‏ 

ومن الواضح أن التوبة والاستغفار من الذنب دعاءء فلا يرفع ولا تفتح له أبواب السماء إلَابالتوسجه بالنبى وآله» وسيأتى أن هذه الروايات 
تشير إلى مضمون عدّهٌ من الآيات» تمن الالقاب إلى ذلك. 

ويصبٌ فى مضمون قوله تعالى: الو أنه إذ َلمُوا, 03 

قوله تعالى: «وَإذا قبل لَه تَعَالَوا يَستغفر لَكمْ رَسُولُ الله ه لَوَا رُؤُوسَهُمْ َرَأَيْكّهُ يدون وَهُمْ مُسْتَكبرُونً فل 

» لكنٌّ الآية السابقة صريحة فى الشرطية» وأما الآية الثانية فغاية دلالتها أن التوسّل والتوجه بالنبئى فى التوبة والتسليم والخضوع والتعظيم 

لرسول الله من مفاتيح الوفادة على الله تعالى» ومن علائم الإيمان» والاستكبار عن التوسجه بالنبى من صفاة النفاق والمنافقين. 


التوجّه إلى النبن صلى الله عليه و آله بالدعاء ... ص: ١8٠‏ 
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وهذه الآيات القرائة فى الأخرى تذلل على أن مخ سد اعون الدعاء ف القر ]ف التوضه 591 إلى اليق عبان اللدضلية.و آله والطلت 
نه للموقط عق الله لنيام الماح ولنش نمق الأدث: الالفى قش حضاء الغين أن فرضة بالناعاء والظلي إلى الله مال ماش بورض عن 
التوجه إلى النبيَ صلى الله عليه و آله تحت شعار الابتعاد عن الشركك والتفويض والغلوٌ كما يدّعيه السلفية- فإِنْ هذا عين الاستكبار 
والنفاق» كما صرحت به هذه الآيهُ الكريمة» وهو عين المرض الذى ابتلى به إبليس؛ حيث أبى أن يتوجه بآدم كالملائكة فى عبادته 
وسجوده حيث توججهت لآدم لتتوسجه بعد به إلى اللّه تعالى 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟؛ ص: ١5١‏ 

وكانت الملائكة بذلك موحد دينء بخلاف إبليس؛ فإنّه وصفٌ بالكفرء بل إِنَ الآيه تحصر استجابه دعاء كل داعى بأن يطلب النبئ 
صلى الله عليه و آله من اللّه تعالى حاجة العبيد كى يستجيب. وهو معنى إستغفاره صلى الله عليه و آله وسؤاله» أى لابدٌ من طلب النبى 
صلى الله عليه و آله. 

ومنها: قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَنَاوَاسْتَكبرُوا عَنّْهَا َائمْتّح لمع أَبوَابُ السَماءِ وَل يَدْخلُونَ الجن حنّى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمٌ الْخِتَاطٍِ 
وَكَذَّلِك نَجِزى الْمَجْرِمِينَ 0٠١‏ 

؛ فاشترطت الآيهُ لفتح أبواب السماء التصديق بآيات الله والخضوع لهاء والمراد من آياته تعالى حججه المصطفونء كما فى قوله 
تعالى: «وَجَعَلنَا ابْنّ مَوْيَمَ 0 

اولك أن الكديي قن قانل اعدو زعيااق حل الننف» السمرية الى يشر عن الفا ناكف الآرالك التكريية فى 
الآفاق مثلاء فإنّهِ إليها يقال غافلون عنها ولا يسند التكذيب. 

فاشترط فى الآيهُ المباركة أمران: 

الأوّل: التصديق والإيمان بالآيات. 

والثانى: الخضوع لها والتوجه إليها؛ لأن التعبير ب (استكبروا عنها) متضمّن لمعنى الصدّء فمقابله الخضوع للآيات والتوسجه إليها. 

ومّدا يدلّل على أن المراد من الآيات الحجج المصطفونء ورود التعبير بنفس الشاكلة فى إباء إبليس عن التوجه بآدم فى عبادة ره 
كما فى قوله تعالى: وإ قلا ِلْمََائِكةُ اسْجَدُوا لآدَمَ قَسَجَدُوا إِنَ لمن أ واشفكه وكا وق الْكافِرِينَ؛ 8 

.«فشاكل التعبير بالوباء الاستكبار؛ إذ الإباء هو الجحود القلبى» والاستكبار هو فى جانب العمل والصدء. فى مقابل الخضوع والتوجّه. 

ومن الواضح أن فتح أبواب السماء لابدّ منه فى التوبة لقبول دعاء الاستغفار. ثم إن الآيهُ جعلت هذين الشرطين من شروط دخول 
الجن وأكدت استحالة ذلكك 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟: ص: ١57‏ 

أى فتح أبواب السماء ودخول الجِنّهُ من دون الإيمان بآيات الله الحجج المنصوبين من قبله تعالى» ومن دون الخضوع والتوجه بهم إليه 
تعالى» أى أنه وإن حصل الإيمان بحجج الله المصطفين لا يُفتح باب السماء للدعاء ولا يُدخل الجنّةُ من دون التوبجه إليهم والتوس.ل 
بهم؛ ليحصل بذلك التوسجه إلى اللّهِ تعالى» ولا يخدعتّكك استكبار إبليس حيث أبى أن يتوججه لآدم ويجعله قبلهُ فى سجوده؛ ليحصل 
دذاكك: رض إلى الله تماق كما قعلعة كل النادتكة الب شدي يضاف شك أزاه الوضه ماقترة إلى امال البسكارا وهذا عن 
خليفةٌ اللّهِ تعالى ووسيلةُ فما يقوله السلفية وتفويض وغلو هى مقوله إبليس وقد رد القرآن مقولته. 

ثم إِنَ هذه الآية لا تقتصر فى الدلالة على القاعدة الأولى» بل هى تدلّ على القاعدة الثانية؛ حيث إِنَ فتح أبواب السماء ليس فقط فى 
مقام الاستغفار والتوبة» ولا يقتصر على مطلق الدعاء» بل هو فى مطلق التوجّه والنية فى مقام العبادة للإقبال والوفود على الحضرة 
الإلهية وفى صعود الأعمال والعقائد وقبولهاء كما فى قوله تعالى: (إِلَبِه يَصْعَدٌ الْكلِمُ العَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرفَعَه »١١‏ 

؛ فإِنّ صعود الكلم الطيب وهو المعتقد ورفع العمل الصالح لا يتم إلابفتح أبواب السماءء ومفاتيح أنوافة النماء عي 1لا« السديق 
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بحجج اللّه المصطفون الذين اصطفاهم بالطهارة» وثانياً: الخضوع لهم بالتوجه بهم إلى اللّهِ تعالى» لا الاستكبار والصدّ عنهم. 

وفعي الترضه بهم إلااهالى بجو اقرح لينم لحن ينفيل الترشيه إليه اقحال ولهناذا أنوضعالن الملاتكة بالتوع الأد قن اللسجيره كين 
يسبل فرك ابدمالى: 

الامامة الالهية(0)» ج ؟ ص: ١87‏ 

وكما هو الحال فى التوجه فى العبادة إلى الكعبة ليتويجه إلى البارى تعالى ولهذا ابتدأت الآيتان السابقتان بذلكك «وإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا 
يَستَفْفز لَكُمْ رَسُولُ الله «0 و نوَلَو أَنّهُعْ إِذْ طَلَمُوا أنْفُسَهُْ جَاءُوكٌ..) "7١‏ 1 

لالص إن السخدرة الفرة ونا هو التويجه للنين صلى الله عليه و آله أولًا ليطلب لهم من الله تعالى وليحصل لهم التوجه إليه تعالى 
ماللجل إذ هده الآئة عدل على القاعة المالعة:وهر بو ندلاققيا أن التعير يأبوات الما وتهحيا وه تعير خن مسر الرفاكة إلين 
العضرة الاالبيف وبياة للمبناقة القرات والرلقي إلى اشاح ال بويك فهو يان لاكيتفيال والوعه إلى السضيرة الزيريةه كنبا تبشقيل القياة 
ويُتوجه بها إلى اللّه فكذلك لابدّ فى الاستقبال والتوجه القلبى من التصديق بآياته وحججه والخضوع لطاعتهم والتويجه بهم إليه فى 
مطلق المقامات القُربِيهُ والزلفية» فيمتنع على المستخقَّين بحجج الله والمستهينين بهم الصادّين عن التوبجه إليهم وبهم إلى اللّهِ أن تفتح 
لهم أبواب القرب الإلهى. 

كما طرد إبليس من درجة القرب الع ظيه ارخ الالوق امل من مقام الزلفى إلى حضيض البعد وهاوية اليأس وقعر الحرمان 
واللعنة؛ لاستكباره على خليفة الله وإباءه عن استقبال آدم فى السجود والتوسجه به إلى الله فهو بذلكك لم يقضر فى آداب العبودية مع 
الحضرة الربوبية فقط» بل امتنع عليه الوفود إليه تعالى» وإلى ذلكك تشير الآية الكريمة: «قَالَ مَا متك ألا تَميجدَ إِذْ أَمَوْتك قَالَ أنَا خَيد 
نه حَلَينَى ين نار وَحَلَفَهُ مِنْ ينه كَالَ اهب مِنْها قا بكُونُ لكك أن تتكر فيهَا احرج كك ين الصّاغِرِينَ «*” 

كين ضوك الب الإلفية فى ادن ابوه واللقاء 

الامامة الالهية(0)» ج ؟ ص: ١8‏ 

والقرب هو الخضوع لآياته وأصفياءه الذين نضًبهم حججا على خلقه. بالتوجّه إليهم ليتَخذهم وسيلة إلى الله. 


حقيقة ابتغاء الوسيلة هو قصدها ...: ص: ١85‏ 


ومنها: قوله تعالى: َه اَي آمو لُوااللَّه ُو إل اويل وجاهِدُوا فى سيل للم فونه ٠١‏ 

والآيهٌُ يمكن أن يذكر فى إعرابها احتمالان: 

الأوّل: أن يكون قوله (ابتغوا) قد أسند إلى كل من (إليه) و (الوسيلة)» فيعمل فعل (ابتغوا) فى كل من الجار والمجرور والاسم وهو 
الوسيلة» وعلى ضوء هذا التقدير فى الإعراب يكون الابتغاء- وهو القصد والتوجه- قد جعل متعلقاً بكل من الجار والمجرور والوسيلة. 
وحاصل المعنى حينئذٍ أنّه فى مقام القصد يتوه إلى كل من الساحة الربوبية ويتوججه إلى الوسيلة. غاية الأمر يكون التوجه إلى الوسيلة 
مقدّمة للتوجّه إلى الساحةٌ الربوبية. 

الثانى: أن يكرق قعل (اعترا) ايدان (الوسيلة) فقطء أى أنه يعمل فى هذه اللفظهُ فقط. ويكون مفعول به للفعلء وأمَّا الجار 
والمجرور فهو متعآق بنفس الوسيلة» والذى يعمل فى الجار والمجرور هو لفظ (الوسيلة) بما اشتمل من معنى الحذفء فيكون حاصل 
المعنى حينئذٍ- أن القصد والتوسجه والابتغاء هو إلى الوسيلةُ ابتداء وحصراًء غاية الأمر أن الوسيلة التى يتوسجه إليها هى تلكك التى بذاتها 
توصّلى وتسلكك بالذى يتوه إليها وبها إلى الساحة الربوبية» ويعضد هذا المعنى وهو كون ابتغاء الوسيلة هو بالتوجه إلى الوسيلة 
وقسيدها لتحضل الترحة إلى الله 

الامامة الالهية(2)؛ ج ”. ص: ١58‏ 
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غالى مآلا ومضيع جيلة من الشواهد: 
منها: إِنَ انّخاذ الوسيلة المأذون بها من قبله تعالى مقتضاه أن مقام الإقبال والارتياد للقرب لا يُطوى إلَابالوسيلة؛ لأنّ الوسيلة هى ما 
يُتوسّلى به ويُعالج به لبلوغ غاية. فإذاً كان القصد إليه تعالى والتوسجه إليه كمنتهى الغايات يتوقّف على الوسيلة مع أن البارى تعالى 
أقرب إلينا من حبل الوريد من جانبه» لكّه ليس قربا مكانياً كقرب جسم من جسم يستلزم قرب أحد الطرفين قرب الطرف الآخرء بل 
قربه تعالى منْا قرب قدرةُ وهيمنة وقيمومة» وهو كمال سيطرته وقاهريته على عباده. 
وأمَا من طرف العباد. فمسيرهم إلى شاهق الساحة الربوبية ذو مسافة بعيدة؛ لبعدهم وقصورهم عن الكمال المطلق فلا يتسنّى لكل 
وارد أن يهتكك الحجب. 
ومنه يظهر أن الآيهُ فى بيان سنّهُ إلهيةُ دائمة دائبة فى كل المخلوقات للتويجه إلى الحضرة الالهية. 
ومنها: إِنَ الآيات وسيلة لمعرفة الربٌ عند القلب والعقل؛ فإنٌ البارى تعالى من عظمته لا يُكتنه ولا يُكتنف ولا حاط به» كما لا يملس 
ولا يجبه ولا يمسٌ ولا يجسٌ؛ إذ ليس هو بجسم وليس بروح وليس بعقلء فلا يجسّم ولا- يشبه بأحد من خلقه إِلَاأنّ نفى التشبيه 
بمراتبه لا يستلزم التعطيل» بل إِنْ فعله دال عليه» ولا سيما عظائم خلقه وهى آياته الكبرى» ومنها يتعرّف العقل ويهتدى إليه تعالى وإلى 
عظيم صفاته» كما هو محرّر مبسوط فى مباحث المعرفة التوحيدية. 
فبين نفى التشبيه ونفى التعطيل إقامة التوحيدء تتحمّق بدلالة الآبات» كما أشارت إلى ذلكك الصدَّيقَةٌ الزهراء فاطمةٌ عليها السلام فى 
مستهل خطبتهاء حيث قالت: 
رواحفد] اله الذي لعكلس وتميف مق فى الستراكة والأرقى !له الوسلة دز 
الامامة الالهية(0)؛ ج 7 ص: ١82‏ 
وسيلته فى خلقه. ونحن خاصّته ومحلّ قدسه ونحن حيجته فى غيبه) )١‏ 

افماكل مناخ الله عيواد صيرورة المسبلة وا مكاناها 4 فقلنية الله وعيية إن اللعطيل متروع من بطلكه شقكية درورة الزسيلة 
فالبرهان المتقدّم مستفاد من كلامها عليها السلام. 
ويُستفاد البرهان المتقدّم كا من قول أمير المؤمنين عليه السلام: واللدضة ويد سحام لتر كن والنتماواك والأ رفن اننيد أن كدو وليق 
زَنَا إن أُمسكهُمَا مِنْ أَحد مِن بَعْدِ إِنَّهُ كانَ حَلِيمًا غَفُورًاا 0*١‏ 

كك ونووةاشفئ هن فى السماوات والارض من جميع خلائقه إليه الوسيلة..» «* 
ومثلها عن الإمام أبى الحسن موسى عليه السلام «". 
فاذا كانت معرفة العقل هى بوسيلة الآيات والتوجه إليها والتدبّر فيها يحصل التوجه مآلا إليه تعالى» ومعرفة العقل والقلب هى الإيمان 
وهى عبادة العقل والقلب؛ لأنّ الإيمان إخبات وتسليم وإذعان وخضوع وانقياد وهو معنى العبادة» ومن ثم اليو فى تفسير قوله تعالى: 
«وَمَا حَلَقَت الْجنَّ وَالإنْسَ إِلَا ليغئدون» «ه) 

؛ أى (ليعرفون) فَفْسَرت العبادة بالمعرفة؛ كما فى النصوص المستفيضة وتفاسير الفريقين؛ لأنَّ المعرفة والإيمان من العقل؛ يعنى عدم 
إباءه وعدم جحوده وعدم تمرّده وطوعانيته وخضوعه للحقّ وهو حقيقة العبادة المتصوّرةً من جوهر العقل» فإذا كانت معرفة التوحيد 
والعبادة التوحيدية فى العقل لا تقام إلَابالتوسّل 
الامامة الالهية(0)؛ ج 7 ص: ١21‏ 

بالآيات والتوججه إليها وقصدها ليحصل إليه تعالى فهى بابه الأعظم الذى منه يُؤتى, فبماذا يلهج هؤلاء السلفية وأنى يُصرفون عن 
التوجه إلى الوسيلة ويزعمون أنّهم يتوجهون مباشرة إليه تعالى؟ وهل وجدوا من أنفسهم أنّهِم أقرب الخلق إليه تعالى» وإذا كان هذا 
حال العقل فكيف بمن دونه؟ 
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فالعبادة لا تقتصر على بدن الإنسان وحركاته؛ ولا على النفس وأفعالها الجانحيةٌ من النيهٌ والقصد, بل يعم عبادة أفعال العقل والقلب 
والروح؛ وإذا كانت هذه الثلائة التى هى أقرب إلى الله تعالى تحتاج فى عبادتها بل مطلق قصدها وتوسجهها إلى اللّهِ تعالى إلى التويجه 
إلى الآيات وقصدهاء فكيف بما دونهاء وإذا كان للآيات أخطر دور فى علاقة العبد بالبارى وهو مقام المعرفة وأنّ معرفتها معرفته 
تعالى والتوجه إليها توجه إليه تعالى؛ يتّضح أن آياته الكبرى هى بابه الأعظم الذى منه يُؤْتى ومنه الوفاد إلى الحضرة الإلهية. 

وبذلكك ينضح ما ورد «بنا تبد اللّهِ وبنا عُرف» 010. 

ومنها: تعاضد دلالة آيِه الوسيلة مع السابقة الدالَهُ على كون الآآيات مفتاح أبواب السماء ومفتاح دخول الجنّْةء حيث دلّت على أن 
الآبات الإلهية مما يتوجه بها إليه تعالى؛ وأنّها مفتاح التوجه والسير إليه عر شأنه» والآية هى العلامة الدالَهُ؛ فيتطابق معناها مع الاسم؛ لأنَّ 
الاسم من الوسم وهو العلامة أيضا. 

فتكون الآبات الإلهية هى أسماءه الحسنى التى قال عنها تعالى: «وَللَهِ اَسِمَاءٌ الْحسِتَى كَادْعُوةُ بها وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحَدُونَ فى أَشْمَائه 
مَشِجِرَوْنَ مَا كاثّوا يعون 09 

فأتى فى الآية بلفظ الجمعء مما يدل على كثرتهاء مع أن الله هو الواحد الأحد, فالأسماء كثرة لكن المسمّى هو الواحد الأحد؛ فهى 
ذوال عليه. 

وهذه الدلالة هى حقيقةٌ الآيات؛ إذ العبادةٌ للمستّى الواحد الأحدء لا للكثرةٌ ولا للأسماء ولا لللآيات الدالة عليه» كما يستفاد هذا البيان 
العقلى من قول الإمام الصادق عليه السلام» من صحيحةٌ هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن العتاء الله 

الامامة الالهية(0)؛ ج اء ص: ١08‏ 

واشتقاقها: «اللّهِ ممما هو مشتقٌ؟ فقال: يا هشامء الله مشتقٌّ من إله وإله يقتضى مألوهاًء والاسم غير المستمى» فمن عبد الاسم دون المعنى 
فقد كفر ولم يعبد شيئاء ومن عبد الا-سم والمعنى فقد أشركك وعبد اثنين» ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيدء أفهمت 
ياهشام؟ 

قال: قلك: زدتى. قال لسغ وتسعوق اسماء فلو كان الاسم هق المسنفى .لكان كل اننم منها إلهاء ولكن الله معت يدل عليه بهده 
الأسماء وكلها غيره. يا هشام, الخبز اسم للمأكولء والماء اسم للمشروب» والثوب اسم للملبوسء والنار اسم للمحرق» أفهمت يا هشام 
فهماً تدفع به وتناضل به أعدائنا المّخذين مع الله غيره؟ قلت: : نعم. فقال: نفعكك الله به وتبتكك يا هشام. 

قآل: قزالله ما فهرنن أحد فى التوحيد حتّى قمت مقامى هذا» .)١١‏ 

اناس أذ الاسام لفسا الى تنك ريا لك و اعرهم النها دين ليده :يعن :الأأنوانب التى نيا اتش وس الآ نالك الكيرع القن اد 
العباد بتصديقها والخضوع لها والتوجه بهاء والتووا عن التكذيب بها والاستكبار عنهاء وهى حججه المصطفين» وهى كلماته التامّات. 
كما أطلق لفظ الآية والكلمة على عيسى؛ فى قوله تعالى: «وَِتَجْعَلَه آذ داس وَرَحْمَةٌ نا وَكانَّ أَْوا مَقْضِياه 1١‏ 

وكما فى قوله تعالى فى وصف يحبى أنه مصدّق بعيسىء خطاباً لزكريا: «أنّ الله بسك يبشتى مُصَدُكًا بكلِمة مِنّ الله :ا 

» فأطلق على عيسى أنه الكلمةٌ التى يُصدق بهاء نظير الأمر بتصديق آيات الله وعدم التكذيب بهاء كما ورد فى وصف مريم: «وَصَدَّقَتْ 
؛ 

الامامة الالهية(0). ج ؟ ص: ١59‏ 

فغاير بين الكلمات والكتب» فجعلت الكلمات مقابل الكتبء وأنّها عليها السلام صدّقت بالكلمات. 

فيظهر من ذلككة إن الكلمات الى يُصدق بها وكذا الآياث:الى لا نصدق بها ولا يكذب بيهاء لأن التكذ يب والتضديق الكين قالاية 
التى توصف بذلكك هى ذات مؤدّى خبرى وهو الحَّدَهُ المنصوب من قبله تعالى يخبر عنه» فالحجج المصطفون هم الآيات التى لا 
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يُكذّب بها ولا يُستكبر عنهاء كما قد أطلقت على النبئ عيسى ليتبين أن المراد بها هم الحجج الذين اصطفاهم الله كما أَنّهم هم 
الأسماء الحسنى التى يُتوسّل بها ويتوجه؛ وردعى الربٌ بهاء بعد ما تبين تطابق معنى الاسم والآية والكلمة فى أصل المعنى لغْةٌ بمعنى 


العلامة الدالةُ. 
ثم إن الآية الأولى» وهى قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلْمُوا أَنْفْسهُمْ جَاءْوك فَاسْتَغْفَوُوا الله وَاسْتَغْفرَ لَهُمْ امول توعدو الله ونا سينا 
للق 


؛ دالَُّ على القاعدة الثانية والثالثة» ولا تقتصر دلالتها على القاعدة الأولى. 
إنحصار إجابة الدعاء بطلب النبى صلى الله عليه و آله منه تعالى ...: ص: ١89‏ 


وتلكف تأنه رذ ان التوسل :و التوسه الت مترظة ف الأررنة كال عي الكتب فو طكلاه كنك بل انال عاذر فاضا :لتك قن اقول الوية 
تشفع وشفاعة الرسول ووساطته؛ والتوبة من العبد هى الأوبةُ والإياب والرجوع إلى الساحة الإلهية بتوطين النفس على الطاعة والانقياد 
وترك التمرّد والإعراضء فماهية التوبة ذاتياً الخضوع العبادى والانقياد القربى» وبالتالى فهذان الشرطانء وهما: التوجه بالنبى 

الامامة الالهية(0)» جا ص: ١8٠‏ 

وشفاعة لقن صلل الل علهدى لد دشيلذق فى قرول هل الحافةة د عركة اللدعلى العند ]ل من مسن الركمد وا اللقوانا رمخيما) هن 
قبول البارى لهذه العباده وإقباله على العبد بالرحمةٌ وفيض الكمالات والعطاء بالمنح والهبات والفضل العميم والمنّ الكثير. 

والأوبة من العبد فى حقيقتها هى حالة وصفة الانقياد السارية فى حقيقةُ كلّ العبادات؛ لأنّ كلّ عبادة هى نمط من الانقياد والخضوع 
وقوامها بذلكك. فإذا كانت السنَهُ الإلهية فى الانقياد هى اشتراطه بالتوجّه والتوسّل بالنبن صلى الله عليه و آله وليس مجدّد ذلكك فقطء 
بل لابت من قيام النين صلى الله عليه و آله بالشفاعة والتشفّع لدى اللّ فى قبول عبادات أُمته كى يقبلها البارى. 

فلا يكفى اليحسن الذاتى لعبادة العبد وهو ما يعرف بالحسن الفعلى- ولا يكفى ضع المحسن الفاعلى أيضاً وهو انقياد العبد إلى الله 
وإلى نبيه بالتويجه إليهما والتوسّل برسوله- بل لابدٌ من ضمم وساطة الرسول وشفاعته وتشفْعه لدى الله فى قبول عبادات أُمّتهه والعبادات 
أعظم أعمال الأمف ولابدٌ من تشفعه ضلى الله عليه و آله لدى البارى كى يقبل عبادات وأعمال الأمف وهذا وجه قوله تعالى: (وَمَا 
أَرْسَلَاك إن 50 للْعَالَمِينَ 1) 

.فوصف تعالى نبيه بالرحمة الواسعة العظيمة الشاملة لكل العالمين والعوالم؛ إذ العالم هو اسم جمع. فكيف بجمع الجمع؟ وكيف مع 
دخول (ال) للاستغراق؟ 

فمن ثم كان صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى» كما ورد فى روايات الفريقين. 

وهو وجه قوله تعالى: (وَصَلَّ عَلَِهمْ إنَّ صَلَائَك سَكنٌ لها «” 

وصلاته على الأَمَهُ دعاءه وتشفّعه لدى الل فى حق أمته ومثله قوله تعالى: الَف يجاءكُمْ رَسُولٌ ِنْ 

الامامة الالهية(0)» جا ص: ١8١‏ 

َنْفُسِكع عَزِيرٌ عله ما عم حرِيصٌ عَلَيكمْ بالْمُؤْنِينَ وف رجي 1١‏ 

» فخلع تعالى عليه خلعة ربانية عظيمة» وهى وصفين من الأسماء الحسنى: الرؤوف والرحيم .١‏ وقال تعالى فى وصفه صلى الله عليه و 
آله: أذ َي لَكم يُؤْنَ بالل وَيؤِْنُ للْمؤْنِينَوَرَحْمَة لَِذِينَ آمنُوا نكما :”0 

:فكدو تعالى فى :وعتقه صلق اللدعليه و الدياله: الرحنبة الاليية والأمان المومتيوق: وقال» دقل إذكقم توق اله فَانَحُونِى يُخيِكم الله 
رع 


» فاشترط تعالى لحصول محبته لعباده اتباع نيئه. 
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حقيقة التوسّل والتوجّه بالنبى صلى الله عليه و آله تقديمه أمام التوجّه والطلب من الله تعالى» وهو معنى الوفادة به على اللّه ...: ص: ١21‏ 


بعلم من ذلكك أن الأ فى وفودها على باريها بعباداتها وأعمالها لابدّ عليها من أن تأتى إلى باب اللّهالأعظم الذى منه يُؤتى» وهو 
ستود أنيياءه» ومع كل ذلكك لابدّ لكى يعود الربٌ تعالى بالرحمة على هذه الأمرة ولكى يقبل وفادتها إليه» أن تفد بنييها وتقدّمه بين 
بدي اللدويمارة أخرى: إِنّ التوجه بالشىء لغةً عبارة عن جعله وجهاً وأماما وإماماًء فالتوجه بالنبيّ عبارة عن جعله الوجه المتقدّم 
للوفود على 

الامامة الالهيهُ(8), ج 7 ص: ١21‏ 

الساحة الربوبية» وكذلكك معنى التوسّل بالنبى صلى الله عليه و آله لغةّ فان معنى الوسيلة هو بالتوجه إليها أُوَلَا ليمهّد ويوطد ويهتئ له 
الوصول إلى الشىء الآخرء وليس معنى التوسّل بالوسيلة الإعراض عن التوججه إليها بالتوجه مباشرة إلى الغاية والمنتهى؛ فإنَ هذا تركك 
للأخذ بالوسيلة. 

ولابدّ فى كلّ ذلكك من أن يشفع لهم النبى صلى الله عليه و آله لدى البارى تعالى» ويطلب منه ويسأله فى قضاء حوائجهم» وشفاعته 
وبانع واف لذ مطل ودر رزوي درل ول ركد لفق الى اقل ريا كد روا لا اف وال دور فسان و لله 


بل تعم جميع الأمم من الأوّلِين والآخرين. 
وساطة النبى وشفاعته فى نيل جميع الأنبياء والمرسلين للنبوَهٌ والمقامات ...: ص: ١27‏ 


بل تعم جميع الأنبياء والمرسلين» كيف لا؟ ولم يعط البارى تعالى نبوَةُ لنبئ من الأنبياء إلابعد تسليمهم لولايهُ النبى وطاعته والخضوع 
لهه وأخد فى ذلك عليهم العهبد المفلظ العدريدة ولم يكنق بذلكك ةيل أشهدهم على ذلكةه وأشهد عليهم ذاته الأزلية» وهذا عفاد 
و ا 0 د الاق الي يا ل 0 به وَلتَنْض ونه 
ال اي 0 
ويتادينوا بنبوٌة سيد الرسلء وبأن يلتزموا بمناصرته وطاعته وموالاته» ثم أخذ تعالى بعد ذلكك الميثاق» أخذ الإقرار والالتزام والتعهّد 
منهم بتلكك المشارطة والمعاوضة: ثم فىالمرتبة الثالثة شدّد عليهم عهده. وغلظء وبين عظمته؛ ثم فى المرتبة الرابعة أشهد عليهم. 

فلم محم الأناد على اليدة والكتان واللحكية قينا عن بقيةُ المقامات الغيبية إلّابالموالاة والطاعة والخضوع لسيد الأنبياء» والتوجه 
مرب انلك تسساعم سا اللدعليه و ليقي ]بواجي الأنياء والثرراية ققالا عن جين الأنويقيل 

الامامة الالهية(2)» جا ص: ١87‏ 

كلّ مقام للأصفياء المصطفين لا يتم لهم إلابالتوجه إلى باب الله الأعظم وهو سيد الأنبياء. 

مبشير إلى وقول الل الناشلايسي الأنباء تماق قله هال رولكات َهُمْ كتَابٌ مِن عِنْدِ اللّهِ مُضَ دَق لِمَا مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قبل 
يَسْتَفْحُونَ عَلَى الَِّينَ كمَرُوا قَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كمَرُوا به فلغْنةُ اللَِّ عَلَى الْكافِرِينَ )1١‏ 

» والآية نازلة فى اليهود» حيث كانوا يؤمنون بمجىء خاتم الأنبياء من قبل» وكانوا فى حروبهم مع الكفار يستفتحون بالنبئ ويتوس لون 
به إلى الله لكى ينزل النصر عليهم؛ فلتًا جاءهم النبى صلى الله عليه و آله الذى يعرفونه وكانوا يتوسّ لون به كفروا به» فمفاد الآية أن 
مقتضى الإيمان بخاتم الأنبياء هو الاستفتاح به. 

والاستفتاح هو طلب الفتح لكلّ باب من أبواب البركة والنصر والخير والسعادة والنعيم والنصرء وكلّ فوز عظيم وغنم جزيل؛ 
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فالاستفتاح ينطوى على معنى طلب الفتح والمفتاح» وقد تقدّم قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَذّبُوا آاتنا وَاِمَكبرُوا عَنّْها انح لَهُْ أَبوَات 
السّمَاءِ وَلَا يَدُحُلُونَ الْجَنَةَ حَنَّى بَلِجَ الْجَمَل فى سَمٌ الْخيَاطٍ وَكَذَّلِك نَجْزى الْمْخْرمِينَ "١‏ 

؛ حيث بينت هذه الآية أن الإيمان بآيات الله والتصديق والإقبال والتوجه إليها وتعظيمها هو المفتاح الذى تفتح به أبواب السموات» أى 
أنه الباب الذى يفتح منه كل باب» فهو باب الأبات ديات الله الأعظم, وقد أقرٌ البارى تعالى استفتاح أهل الكتاب بالنبئ» وأنْ ذلكك 
من تشريع اللّه لهم فى الديانة التى بعث بها أنبيائهم فى جميع الشرائع السماوية السابقة» أى أنّ التوسّل والتوسجه بسيد الرسل صلى الله 
عليه و آله كان من الدين الواحد المتّفق الذى بُعث به جميع الأنبياء على اختلاف شرائعهم. 

الامامة الالهية(0)؛ ج 7 ص: ١88‏ 

كنض لا يكون سيد الأنبياء استفتاح لكل شىء بعد اسم الله مع أنّ كل شىء يستفتح ب (بسم الله الرحمن الرحيم) إِلَاأنَ فتح هذا 
الاستفتاح لابدّ أن يقرن باسم الحبيب المصطفىء فهو صلى الله عليه و آله استفتاح لكل خير ولنيل كلّ مقام وفضل وكمال وإسعاد 
كيف لا يكون ذلك وقد تقدّم قوله تعالى: «وَإذ أَحَدَ الله مياق النَميِينّ..) )1١‏ 

؛ إن جميع الأنبياء استأهلوا النيرة بشرف الإقرار بولاية النيئ صلى الله عليه و آله وولاية علي عليه السلام كما سيأتى. 

وقد روى الفريقان: أن آدم لما اقترف الخطيئة ما كان الله ليغفر له لولا توسّ له وتوجهه إليه تعالى بسيد الأنبياء وأهل بيته 019 وهى 
الكلمات التى تلقّاها فى قوله تعالى: اَتَلَقَى ادم من رَيّهِ كلِمَاتٍ قَنَابَ عَلَئِه «* 

»بل ورد أن هذه الكلمات هى الكلمات التى امتحن بها إبرا يي نأمط ناد الإمافاك تداق ول الي ١وإذ‏ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَه 
بكلِمَاتٍ فَأَتَمَهُ. ل 

» ويُشاهد أن التعبير ورد (بكلمات) لا بكلمه» أى بصيغة الجمع. 

وقد فطلم 31 لكيه اقيم طن لبن صيدي روتعاديق نزيم بالكلدات للقت خلى ولام الله النسحم ل لايل ميقو كيرا 
(الكلمة) متطابقة مع (الآية)» وقد أطلقت (الآيةُ) على النبى عيسى. فظاهر التعبير بالجمع فى الكلمات التى تلقّاها آدم؛ والتى قد رويت 
فى طرق أهل سنَّهُ الجماعةٌ أنه النينَ صلى الله عليه و آله- 

الامامة الالهية(0)؛ ج 1 ص: ١88‏ 

والبكم يقضى لدبتي الأنيابدوكذا آهل بعه الذين أرقو ينداف 3:7 الطيين وأعركرا معدشى إراةة لق بطويريهي: كنا روا عه 
ميان إنظيدى الذالى إسشيدان اللذدييى على لعزن الككاية أى اليه ستكة! للدعلن فل لكلاب واللأمم إلى. يوم القيامق كنا شوك له 
القرآن بأنّهم يعلمون الكتتاب المكنون فى اللوح المحفوظ الذى لا يمسّه إِلَّا المطهّرون كما ورد فى سورة الواقعة- فهم أصحاب 
وصف التطهير فى هذه الأمهُ بتخصيص القرآن. 

كسا يس اشفاة إبراعي فلكة الكتداه | أرلفكه التحمي الذين انتهو نيم ابن إبزاعتم هم شرع الفرظام الأمانة بالترنيه ري 
إلى اللّه والتصديق والإقرار والتسليم بولايتهم. 

وقد مرّت دلالة آيهُ الميثاق على النبيين أنّهم لم ينالوا مقام انب إلابالتصديق والتسليم لولاية سيد الأنبياء» كما قد تقدّم فى المقالات 
انشغ هذا الفصل أذ جمد من الآنات القر ةف ارو الصنةءه وله على اعد لابه عطي الناض كن اصول السروخ 
الواحده وهو الإسلام الذى بعث به جميع الأنبياء من آدم إلى النبق عيسىء وإن اختلفت شرائعهم. 

ومنها: قوله تعالى: أَيعُوا الل وَأَِيعُوا الوسُولَ وَأُولِى الم مِنْكُم ؛ 0 

وماماد را حاكييا جيم بر مشترئ المرح الى لدان العام اماس بولك الترخيح دابيا الكادم ليون بالق أنها فى 
مطل شووق القوو 4 الناطاعة للدال ةيحد وده را الى تلزن كلت قك1 ركف رطاطة الرضول و وان لامر لانسيا ان الأمر العراة 


منه عو الأمر المتترّل فى ليله القدرء كما فى سورة القدر والدخان والتحل وغافرء وغيرها من السولق. 
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معنى شرطية الولاية فى صحّة العبادات ...: ص: ١82‏ 


فالأمر فى (أولى الأمر) عالم الأمر من الملكوتء وكما فى سورة الشورى: 

«رُوحًا من أَمْرنَاا لق 

» فأصحاب وأولياء الأمر هم أصحاب روح القدس الأمرىء هؤلاء طاعتهم بتبع طاعة الرسولء وطاعته صلى الله عليه و آله بتبع طاعة الله 
تال وهى فى كل ذائرة الدينء ومتها أبواب: العبادات» فكما يتعلق الأمن الإلهن بالعبادات كالصلاة وغيرهاء فكدلك الأمر التبؤي 
والأمر الولوى قد تعلق برسم حدود العبادات وأجزاءها وشرائطهاء ولذلكك فقد اشتملت العبادات على فرائض إلهية وسنن نبوية وسنن 
ولؤيت اقرب العادي الماك فى العبادة وإن لم يذكر فى علم ا الفقه لا يتم إلابطاعة الأصناف الثلاثة من الأوامر فى العبادات؛ 
فالطاعات الثلاث هى التى تحقّق القرب العبادى للّهتعالى» وهذا بيان آخر لكون التوججه بهم يحمّق القرب إلى البارى تعالى وبدونه لا 
وسار خريه الزقظه قوزقى ودف التعر د رو لتوكيان لى طل أضؤل: لقو قرام المتاندية كني الغباد اكد ريا التروي وا 010 القرين 
هى قصد للمستب لا تحصل إِلَابنِيةُ وقصد السببء وهو قصد امتثال الأمر الإلهى المتعلق بالصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادات» 
حيث إِنّ قصد المكلّف كونه ماثنًا أمام الإرادة الإلهية وخاضعاً وطائعاً للأمر الإلهى» يوجب الزلفى والاقتراب من الساحة الإلهية. 

وما ذكره علماء الأصول وإن كان مسا إلاأتهم لم يستوفوا عسام أطراف التحخه افا العبادات كما قند تعلق بها الأمرالإلهى بك 
(أقيموا الصلاة) و (آتوا الزكاة) و (كتب عليكم الصيام) و (قاتلوا فى سبيل اللّ) وغيرها من الأوامر الإلهية 

الامامة الالهية(0)؛ ج 7 ص: ١217‏ 

المتعلقة بالعادات» فكذلك قد تعلق الأمر البوئ بتلكك العبادات؛ فإنْ عملة عديدة من أجزاء السادات إثما عى سدق تبوكة بأمر مله 
صلى الله عليه و آله. نظير السبع الركعات التى أمر بها صلى الله عليه و آله فى الفرائضء كما روى ذلك الفريقان» ومن الواضح حينئذٍء 
أن يخة العجلاة البومية معلا معرئقة على انفال 'آمر الرسول عتلى الله غليدنو آله أيضا. 

فقصد امتثال الأممر يعم كلّ من أمر الله تعالى وأمر رسوله فى العبادات» والامتثال والطاعة هى شاملة لكلّ من امتثال وطاعة أمر الله 
وأمر رسوله. 

وذلكك التنال الأولن الأأمر المول فى قيلة القند فاق حدطلة فير تين التد اف والموانع وتفاصيل الأجزاء إِنّما هى بأوامر أثمُّ أهل 
البيت عليه السلام ومنهاجهم وهديهم, فالعبادة والصلاه والصوم والزكاة وغيرها لابدّ أن يؤتى بها على صورة منهاجهم وهديهم 
وطريقتهم وذلكك بامتثال أوامرهم المتعلّقة بالعبادات. 

فيتضح بذلك أن قصد الأمر المحمّق لنية القربى فى العبادات الذى ذكره علماء الفقه والأصول لابدّ أن يعت الأوامر الثلاثة وأنّ 
الأغال بوالظافة قن كراد رة الفدادة من لكل موز آمر اللنيو الى رسول واه أولياه اهم 

وبذلك تتحمّق العبادة الخالصة للّهتعالى وحده من دون استكبار النفسء وهو الذى أخفق فيه إبليس اللعين حينما تركك التوجه بآدم 
فى العبادة. ويتّضح عموم آيه الطاعة للعبادات ولدائرة الدين؛ وأنْ هذا المعنى قراءة جديدة لمعنى أخذ ولايتهم عليهم السلام فى 
صبحةٌ العبادات. 

ث إِنه قد اتّفقت كلمات فقهاء الإمامية على رجحان دعاء التوجه قبل تكبيرة الإ-حرام فى الصلاة» بل جملة كلمات المتقدّمين 
والمتأخرين على رجحانه بعد تكبيرة الإ-حرام قبل قراءة الحمد. وهى فتوى بالنصٌ المأثور «وبجهت وجهى للذى فطر السماوات 
والأرض. على ملَّهُ إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه و آله ومنهاج عليئ؛ حنيفاً مسلماً 
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وما أنا من المشركين» )١١‏ 

.وفى النصٌّ الآخر بعد ومنهاج على «والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً» "7١‏ 

.وفى بعض النصوص «وهدى على أمير المؤمنين عليه السلام) "١‏ 

.وفى مصباح المتهتجد للشيخ الطوسى: «اللهم رب هذه الدعوة التامَُ والصلاه القائمة بلغ محمّداً صلى الله عليه و آله الدرجة والوسيلة 

والفضل والفضيلة بالل استفتح وباللّه أستنجح؛ وبمحمد رسول الله صلى الله عليه و آله أتوجه؛ اللهم صِلَى على محمد وآل محمّدء 

واجعلنى بهم عندكك وجيهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقرّبين) «. 

وقد انفقت أيضاً- كلمة جمهور مذاهب المسلمين على رجحان التسليم على انب صلى الله عليه و آله بلفظ: «السلام عليكك أيه النبئ 

ورحمة الله وبركاته؛ وذلكك قبل التسليم المُخرج من الصلاة» أى أن التسليم على النبى صلى الله عليه و آله يأتى به المصلّى ولمًا يخرج 

بعد من الصلاة. 

ومؤدّى هذا التسليم من المصلى وهو فى صلاته أنّه زيارة من المصلى إلى النبى صلى الله عليه و آله من كل الأمرة» من كل مؤمن 

ومسلم فى اليوم خمس مرّاتء بل فى كل صلاة يأتى بهاء كما أن هذه الزيارة والتسليم للنبئ ينطوى على مخاطبة النبى ب (كاف) 

الخطاب» كما ينطوى على نداء النب ومخاطبته صلى الله عليه و آله ب (ياء) النداء القريب: 

«أيّها). 

وهذا كله من التسليم والزيارة للنبق صلى الله عليه و آله ومخاطبته بالنداء القريب والمصلّى فى صلاته ونجواه لربّه وخطابه مع بارئه» 

ففى محضر الوفادة الربانية والضيافة 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟؛ ص: ١894‏ 

الإلهية يتوبجه المصلى بالالتفات لنيبه؛ إذ هو باب الله الأعظمء فكما بدأ صلاته بالإقرار بالرسالة للنين صلى الله عليه و آله بعد الإقرار 

بالتوحيد فى الأ-ذان والإقامة وتوجه به فى بدو الصلاة» عاود التوسجه إليه وبه إلى الله فهذه الصلاة التى هى عمود الدين ومعراج 

العران إلى زه وتجراء و تعااقه له إلى انه يارلا يه ليه والعظيم له وتوكيره. 

الَّذِينَ يتبِعُونَ الوَسُولَ النَبِيَ الم مّيَ الى بح دُوئَهُ مَكتوبًا عِنْدَهُمْ فى انرا وَالنْجيل يام مرْهُمْ بالْمعرُوٍ وَيِنْهَامُمْ عن المذكر ويا َهُمُ 

الَيوَاتِ بحرم عَليهم الْتائت وَيَضَعْ عَنْهُْ إطررَهُمْ وَاغْدَالَ الى كانت عَليِهم فَالِينَ آمنُوا به وَعَزوُوه نض رُوه واوا الو اذى 
عه ويك هُمْ الْمفْلحُون» , لق 

ل قا انها النيك امتوا ال قو نِنَ يدي الل وََسُوِهِ وَانُوا لَه إنَ الله ريع عَلِي* بها ليق آمثرا لوقتا أضوائكم 

وق صَوْتٍ ال ولا لخؤزر ال يالتول كجي ريني كم يق أن تخوط أغ الم وَأتم لاتشْعْرُونَء : إن الَّذِينَ يَعْضونٌ كاوه 

اله وليك الَّذِينَ امه تحن الله فلوبَهُع للَقْوَى لَه مَغْفِرَة وَأجْرٌ عَظِيمٌ» * إنَّ الَِّينَ ينَادُونَك مِنْ ورَاء الدات أَكترْهُعْ لََعْقَلُونَ 

زفق 

.فترى ما أوجب تعالى من التعظيم والمهابة لنبئه أن افترض عَدَّهُ من السنن والآداب والخضوع فى محضر النبىّ» » جعل جزاء الإختلال 

بها ولو كرفع الصوت- حبط جميع الأعمالء وأنّ تعظيم النبئى وإجلاله هو من تقوى القلوب, وأنْ الذين يستخفون بمقام النبى ليس 

لهم شعور ولا عقلء أى من زمرة البهائم 

وكل هذا التعظيم الإملهى بمراسم ورسوم فى ستن الآنداب الإلهية لنبنه لم يرد فى حقّ نب من الأنبياء» فهذا المحلّ من القدس من 

البارى هدايهُ منه تعالى إلى الباب الذى منه يُؤتى» وجعل تعالى الصدّ عن هذا الباب الأعظم وعن الالتجاء إليه 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١7١‏ 
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من صفات المنافقين» حيث قال: «وَإذَا قِيلَ لَهُعْ تَعَالوَا يَسْتَغْفِوْ َم رَسُولُ الله لَوَوَا رُؤُوسَهُعْ وَرَأَئْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكبرُونَ "١١‏ 

.كما قرن تعالى رضاه برضى رسوله فقال: «يَحْلِفُونَ الله كم ليُرْضوكم َالّه وَوَسُولَهُ أحقٌ أن يوْصُوء إِنْ كانوا مُؤْمِنِينَ )”١‏ 

؛ فجعل باب رضاه رضى رسوله» كما قرن حبه بحبٌ رسوله. فقال: هل إذ كان آباؤكم وأتاذكم واكم وأزواجكم وعب يرتم 

َال روما وبيِارَةَ َحْمَؤْنَ كسَاةقها ومس اكنُ تَصَوْئهوا أب يكم من الل وَدَسُولِهِ وَجعوادٍ فى سيل فَتَبصُوا حَتّى أت الله 

بأمْره وَاللَه لَايَمْدى الْقَومَ الْمَاسِقَينَ) ل 

» فجعل محدَهُ الرسول باب لمحبته» + فلم يقتصر تغالى على نحت العبد له+.ولا على مجزد حب الأعمال الصالحة» بل اشتر ترط أن ُقرن 

بحبٌ الرسول» كما اشترط فى الهجرة إلى |للدداليمد إلى الرسولء فقال تعالى: «وَمَنْ يَخْرْح مِنْ َثته مُهَاجِرًا إِلَى اللِّ وَرَسْولِهِ نم يَدْرِكهُ 

الْمَوْتٌ فَقَدْ وَكَمَ أعدة علن الل وكاق الله عفرةاوسهاهء ع 

؛ فجعل باب الهجرة إليه تعالى بابها الهجرة إلى الرسول والهجرة سفر وقصد وتوجه. 

والتوجّه بالنبن صلى الله عليه و آله شرط زائد على شرطيةٌ الإيمان به» كما مرٌ فى قوله تعالى: 

«إنَّ الّذِينَ كَدّبُوا بآيَاتنَا وَاسْتَكبرُوا عَنْهَاا «... 0 

» هو الإنقرار بولاية النبى والإخبات والخضوع لهاء إذ الولاية مجموع كل من التصديق والطاعة» حيث تضمن الميثاق على النيبين» 

» وقد عُبِر عن الاستفتاح دك عيدو اله ايها قزل سكن وونا اذسلاكك إِنَّ رَحْمَةٌ للعَالّمِينَ» 07 

أى الدع الشعليهو آله سسطر يه كل وتحمة لكل 

الامامة الالهية(2): ج 7 ص: ١7١‏ 

عالم من العوالم والنشآت» فهو باب الله الأعظم الذى تجرى منه الرحمة الإلهية. وقد قرن اللّه تعالى ولايته بولايه فق.د جل آيات 

الأمر بطاعة اللّه بطاعة النب صلى الله عليه و آله فجعل التمرّد على ولاية النبى صلى الله عليه و آله عين التمرّد على ولايذ الله وطاعته. 

كما قرن طاعته وطاعة رسوله بطاعة أواق الأمر ديك قال تعالى: «أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الوّسُولَ وَأُولى الم كم 01١‏ 

؛ فجعل باب النبيّ هو أهل بيته» وباب طاعة النبيَ طاعة أهل بيته» وباب حب النبن صلى الله عليه و آله حبٌ أهل بيته» وباب الهجرة 

إلى النبيٌ الهجرة إلى أهل بيته؛ وباب رضا النبيئّ رضا أهل بيته» وقد أوضح أصحاب هذا الأمر أَنّهم الذين يتنزّل عليهم الأمر فى ليله 

الفدوقي كل عام [لىينويم القامك ربيف فال تعالى: مول الْمَاكة وَالرُوحٌ فِهَا ين هم من كل أخره "٠‏ 

وقال تعالى: إنَا أَتْرناهُ فى لَيلة مَك إن كنا مُنْذِرِينَ: فيه رق كل أ حكيمء ٠‏ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنا إن كنا مُوْسِسلِينَء : رَحْمَةٌ مِنْ رَبك إِنَه 
هُوَ السّمِيعٌ الْعَله ان 

؛ وقال تعالى: ١يُلقَى‏ الرّوح م ِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَّاءُ ِنْ عِبَادِوِ ١‏ يل 

.فالأمر هذا هو روح القدسء وأصحابه هم الذين يتترّل عليهم هذا الروح فى ليله القدرء كما سيأتى تفصيله فى الفصل السابع. وأنّهم 

أصحاب علم الكتاب المطهّرون فى هذه الأمة بشهادة آية التطهير وهم أهل البيت عليهم السلام. 

تاحاسم سبي اجا طايه مولي تادر الور ري اموي ادر رياني طايه ولد ادتبا المي لبد 

الآيات فى قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ كدَّبُوا آيَايَنَاوَاستَكيرُوا عَنَْا لان تَفنّحْ لَهُمْ 

الامامة الالهية(0), ج 7 ص: ١77‏ 

نوا الْسَّمَاء) «... )١‏ 

«تبيين مما مرّ أن التصديق بالآيات والتوجه والخضوع لها عبارة عن التسليم لولايتهم؛ لأنّ مقتضى كل من كون التسليم لولاية الآيات 

متاح اأبؤات المسطااةفع مكل انين امتففانا قن تقر امم الأقياء انقح يعدو إطلاق الآراتخلى النون خردسيي هذه الأموو لقلا وغير مايق 
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القواسة النشسمة تكبر ها طمن أن الكية الى يضق بهاتغر عاسب النلصيه الألى الذق ابض عرس الله ا#عائاء لله الآية الككريلية فاته 
التعبير عنها ورد وهم عنها غافلون» وكذا ما تقدّم من اطلاق الكلمات على النبئ وأهل بيته. كل ذلكك يقتضى إراده سيد الأنبياء من 
تلك الآيات وولاية أهل بيته الذين قرنت ولايتهم بولايته؛ وأنّ أهل البيت هم الباب لسيد الأنبياء. 

وقد ورد فى أحاديث الفريقين أن علتاً باب مدينة الرسول: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» ١‏ 

؛ وقد نزّلت آي المباهلة علياً بمنزلة نفس النبى صلى الله عليه و آله ذلكك فى قوله تعالى: «وَأئْسَا وَاْمُسَكم) ليل 

فيلك العامة الرمو اك وا الى الأمن االتتصويع والغسليه.والانقياد والستظليم له وليه مالا الله علبي رك تقدّم أن الكلمات التى تلقّاها 
آدم من نصوص الفريقين منها اسم النبئ صلى الله عليه و آله. 

فيتبين من ذلكك أن هناكك أسماء أخرى توه بها أأذع ابوب اللرها عليه لكك تن الكساك الى انتتون بها إبراهيم لتيل حقاء 
الإمامة؛ الامتحان كان بكلماتء لا بكلمة واحدة؛ وأنْ هناك جناس فى لفظ (الكلمات) فى قصّهُ آدم وإبراهيم عليهما السلام» فهناكك 
أسماء مقرونة مع اسم النبئ» وولايتها مقرونة بولاية النبى صلى الله عليه و آله» فعسى من تكون تلكك الأسماء غ غير أهل .يع الاين ترنو] 
به فى جملة المقامات الإلهيف كآية 

الامامة الالهية(2)» جا ص: 177 

الطاعة والولاية» وآية التطهيرء وآيهُ الاحتجاج فى المباهلة؛ وآيهُ شهادة الأعمال فى قوله تعالى: ١هُوَ‏ اجتباكم وَمَا جَعَل عَليكمْ فى 
الذنٍ من حرج مل يكم إنراجيع هو ماك الْمُلِمين من قبل وَفى هذا ليكو الول هيدا علكمْ وتَكونُواسْهَدَء على لنّاس» ,٠١‏ 
؛ فهؤلاء الشهداء على جميع الناس هم من نسل إبراهيم وعلى ملَّهُ أبيهم إبراهيم» وقرنوا مع النبى فى الشهادة. إِلَاأنَ النبى شاهد عليهم. 

وهم الذرّيةٌ كما دعا إبراهيم ربّه أن تكون الإمامة فى ذريته: «إِنّى جاعِلَك لئاس إِمَاما قَالَ وَمِنْ ذَريتَى قَالَ لَانَالَ عَهدِى الطَالِمينَ؛ "١‏ 
» فهم المقصودون من قوله تعالى: 'وَقَلٍ اعْمَلُوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمَؤْمنُونَ؛ «*” 

» فيتوتجه بهم إلى رسول الله وإلى الله تعالى» كما يتوجه بالرسول إلى الله وقد قال تعالى: «قلْ لا أَذْمَلكمْ علي أَخرًا إن امد نى 
الْقَوْيَى) ١ع‏ 

؛ وقال تعالى: اقل ما ألم م ِنْ أَخْر فَهوَ لَكما إلى 

اوقا تحال : هُنْ ما أَسألكُ عَلَيهِ ِْ أَخر نا مَنْ شا أن يتَحد إِلَى َ يِّ سينا «8) 

.فيئين تحال أذ مركي :ركو ووو لاقي اند إن الائة شبنهاة يذلاك لان برقة وولايةا أل البيك اللبييل والرنسيلة إلى الله 
تعالى» فهذه الآيات بمنزلة مفاد آيه الوسيلة مع تعيين لهوية الوسيلة» ومن ثتم ورد فى الزيارة الجامعة: «ومن وخده قبل عنكم» و 

قصده توجّه بكم) 7) 

وهذه الفقرةً إشارة إلى القواعد الثلاثة. 

الامامة الالهية(0)» جا ص: ١7/8‏ 


بقاء جميع الكتب السماوية بهم عليهم السلام دعاته تعالى إلى كتبه ... ص: 117/8 


ود ا ا ل ا ل ال لل 
الودائع؛ إذ قل تين من المقالة السايقة 19): إن الدين عتك الله واححل وهو الإسلام «إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلَام 0 

دودر اللا كنت بداسديع الأنياء والرسل من الرطو فيلا إلى النبئ الخاتم صلى الله عليه و آله؛ وإِنّ الاختلاف بين بعثات الأنبياء 
إنْما هو فى الشرائع» حيث قال تعالى: الكل جَعَلنًا نكم شِرْعَة وناج اي 

والدين عار مع مسيوقة ين التقاحد الحة وازكان التروع واصوق الراجات والمدوماك نوانا الشرينة قهى 'فاصيل التشتريداك 
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الفرعية. وإذا تبينت هذه النقطة تبئّن لكك أن الصحف والكتب السماويةٌ المنزّلهُ بما أنْ جملهُ وعمدة ما اشتملت عليه هو فى العقائد 
وأركان الفروع وشطر يسير منها فى الشريعة وتفاصيل الفروع. 

فيتبيين من ذلكك أن الجملة الغالبة مما اشتملت عليه تلكك الكتب غير منسوخ بل ثابت وماض إلى يوم القيامة؛ لأنّه لا نسخ فى الدين 
ودائرته وهو الإسلام؛ وإِنّما 1 

الامامة الالهية(0)؛ ج 7 ص: 172 

النسخ فى شرائع الأنبياء السابقين» وبالتالى يازم معاد ديق واكك الكدوا لاليريدا وا مكنا كانامن دائرة النريوه لا من وائرة 
الشريعة المنسوخة؛ كما قال تعالى: تق لقوق ها الل التذوق وز و المؤيثرة كل أأعق باللى وم كيو نورقل اتنرق ين أخد 
مِنْ رُسْلِه) )١١‏ 

» قال تعالى: نيا أبّكَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكَابِ الّذى تزّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكُمَاب الَّذِى أَنْرّلَ + مِنْ قَقِلَ وَ َنْ يَكفُو با باللّه 
وَملَائِكيه كه وَرُسْلِه وَالْيْم الآخر فَقَدْ صَلَ صََانًا بيدا .١‏ 

كن لواتمع اليسدشعيد اباووات الأنبانه يل اللمخ المصوفة عن التكريت التروعة كترارية هد الأ رضيام وهم اقل نبي البفرة 
عليهم السلام؛ كما سيتبتين من الآيات الآتية» ومن ثم يتجلى بقاء قدسية الكتب والصحف السماوية غير المحرّفة لوحدة الدين عند 
أصحاب الكتب, وهم الأنبياء والرسل المبعوثون بها. 

غاية ار الأبيع اكب سناو فارز تع سني خرف وهر آذ المكارق العاسد ياش كل كات وكيا مسر ماج دري لكك 
النبي» قال تعالى: «تلك الول صلا بَْضَهُمْ عَلَى بَغض) "١‏ 

» وقال تعالى: (وَلَقَدُ مَضَلْنَا به 0 ع 

» وقال تعالى: «وَأئْوَنَا ليك الْكتَابٍ بِالْحَقّ مُصَدٌَ بين يَدَيْهِ مِنَّ الْكتَاب وَمُهَيمنا عَلَيِدا م 

م ا ا ل ل 709507 
به يمتاز عن الآخر فى سعة ما يُنبتَهُ وضيقه وعمقه وتوسّطه؛ بحسب مقام ذلك النب ودرجة كتابه الذى تلقّاه عن الله تعالى. 


5 


فخاتم الأنبياء حيث كان سيدهم كان كتابه أُمْ الكتب الإلهيهُ والجامع لما فيها 

الامامة الالهية(0). ج ؟ ص: /17/7 

والمهيمن عليه أن كلّ ذلك لا يسلب ولا يفقد الكتب الإلهية غير المحرفة الأخرى قدسيتها وحقانيتها ولا درجات مواقعها التى 
م جباا ري م جد كرا لحري روما وا اكاالا لجال «هَدْ أفلمح مَنْ تَركىء « وَذكْرَ اشع رَيّه قَصَ لَى + ف بل تَوْيْدونٌ 
الْحَيَاةَ الدَّنَْا * وَالآحرَُ حير وَأبقَىء إِنَّ هَذًا لَفِى الصّحضٍ الْأُولَىء « صحْفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) "١١‏ 

» وقال تعالى: وكَيتَ يحكمُوتَكَ وَحِنْدَهُمْ الوا فِهَا حكم الل كزأوة وق يفال لك وها أولدكه بالمزوويه ِنَأ أنْرَّلنَا التوْرَاةَ فيهًا 
هُدّى يا الث قير اليين | َشِكَمُوا ِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَبَابيُونَ وَالَْحبَارُبِمَا امُحَفِطظُوا مِنْ كتّاب الله وكَائُوا َي شهَدَا كلا نَمَو 
لس اَن وتوا بآباتى تعن قدا ون ل يكم بها نَل الل وليك هم كاوه 1١‏ 

؛ وقال تعالى فى سياق ما سبق: «وَكَفَينَا عَلَى آثَارِهِمْ بعيهم ى ابْنِ ريم مص دا لِمَا بن رديه ِنَ التوْرَءِ وَآنتنه اليل فيه مُدَى ونور 
متف قا لقااك دشو الكؤراة وخنس وعاعطة المتي : « وشم أَهلُ الأنجيل بها نَل الله فب ومن لم يكم بها أل لوي 
هُمُ الاب قَونَ» « وَبْرَنَا إليك الْكتاب بِالْحَقّ م مص دا لِمَا بن يَدَيْهِ مِنَ الْكتاب وَمُهَتِمً عَلَيهِ قاخكع يتنه بها أَْرلَ الله وََا تت أَْوَاءَمُْ 
ما جك مِنَ الح لكل جعَلنا نكم سِرَْة وَِنَّْاجاه ٠م‏ 

؛ وقال تعالى: ولو أنه أَقَامُوا التّوْرَاةً سوه سد الس 

قل يا أَهْلَ الْكتاب آ لوك على ديه فخا اقذرة والاتجيل وا الل لكوم 50 


:عد 


١6 


0 
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رَتُكك) ده 

» وقال تعالى: (إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ نفس هُم وَأَموَالَهعِ بأنَ لَهُمُ الْجنّ بقَاتَلُونَ فى سبل الله فْْلُونَ ويُفْتَلُونَ وَعْردًا عَلَهِ فا فى 
التوْرَاة وَالإنْجيل 

الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: ى/ا١ا‏ 

وَالْمَْوَْآن) 1 

...وغيرها من الآيات. 

ومع هذه الموقعية للكتب والصحف المنزلة السابقة» وتأكيد البارى تعالى على الإيمان بهاء فلا يمكن أن تذهب سدى أدراج الرياح» 
بل لابدٌ أن تكون محفوظة مودعة عند من أودع علم القرآن عندهم؛ حيث إِنّ الكتب والصحف المتزلة السابقة كلها كأجزاء متنزّلُ من 
الكتاب المبين الذى هو أصل حقيقهُ القرآن» وقد أسند القرآن الكريم علم الكتاب كله والكتاب المبين إلى أهل البيت المطهّرين. 
فها هنا نقطتان لابدٌ من بيانهما: 

ل ل ل ل ل ل ا 
عليه السلام: «وَإِذْ ءاتَينَا مُوسَى الْكَتَاتَ القن لم ته نَهْتَدُونَ) 3١‏ 

» وقال تعالى فى شأن عيسى عليه السلام: «وإِذْ عَلَّمْتك الْكتاب وَالْحِكمَةً وَالتَورَاةَ وَالإنْجِيل» +" 

مركا قاى في شاو عدوم الاجياء دكات دو ر أن يُوْتِيهُ اللهُ الكتَاب وَالحكم وَالبوَهَ نم تقول لِلنّاس كونُوا عِبَادًا لى مِنْ دون الله 
وَلَكنْ كوو رافق بها كثتة ُعَلْمُونٌ الْكتَابَ وَيمَا كُتكمْ تَدْرُسُونَ) ع 

باعل ا اساواا ول ارتبوا عورا احاح ركد تي بارال لكر راد ب الوزن ضاي ها الور كار قروا 


2000 


والأتجبل وغيرغانمن الككفية المتز لق كسا قال تعالي: ره اكنا وى الكقات كما على الذى أعمق وتنم يلا لكل شو وقد 


عه 


وََحْمَةٌ لَعلّهُع يلقَاءِ رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ؛ ١‏ 0م 

»؛ وقال تعالى: 

«ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) (2. 

ولقد أطلق على أتباع موسى وعيسى عنوان أهل الكتاب وعنوان الذين 1 

الامامة الالهية(0)؛ ج ؟ ص: ١79‏ 

الكتاب كراراً فى مواضع كثيرة فى السور القرآنية» والذى أرتود هو القرراة والأنخيان» قطان ناكماب طازوفناه تابي 5 كه قولة 
0007 آتَينا بَنَى إِسْرَائِيلَ الْكتَاتَ وَالْحَكم وَالتبوَة 0١١‏ 

+وقي مواصع اخزمنين الق اد فد رضف القركان أو القرواة أو اللأفجل باه يعض الكتاب ل كله كنا فى قوله تغالى: أل 5 
الْذَينَ أونُوا نَصيبًا) .)7١‏ 

وكرّر هذا التعبير فى سورةٌ النساء مرّتين «/» ووصفت التوراةً فى قوله تعالى: 

«وَكَتَِنالَهُ فى الألْوَاح مِنْ كل شَيْءِ مَوْعِطَةٌ كنضلا لكل قوري © 

«قلم يكنب فبهنا كل تت ايل .من كل شىءة وفال تعالق عن وصى سلليماة أت بن برعي َال الدى علةة عل وق الككات أنا 
آتيكك به قَبلَ أن يَدَتَدٌ إليك طوفَكك) زلف 

» فوصف علمه الذى ورثه من سليمان بأنّهِ علم من بعض الكتاب. 

وقال تعالى فى شأن الإنجيل وعيسى عليه السلام: «قَالَ قَدُ جشكم ِالْحِكمَةٍ وَِأبيِنَ كم بَعْض اذى تَحْتَلفُونَ فيه 6 

» أن فيه بيان بعض ما يختلف فيه بنو إسرائيل؛ لا بيان كل ما يختلفون فيه مع أن القرآن قد وصف بأنّه بيان لكل شىءء؛ فقال تعالى: 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بهن من ١/١0‏ 


«وَتَرَ نا عَلَيِكك الْكتَاتَ نهانا لكل شيو وقدى ودكهة ود بُشْرَى لِلْمُسْلمِينَ 037. 
فتحصٌ لى أن الكتب والصحف المتترّلةٌ السابقة وإن كانت هى من الكتاب. إلا أنّها أبعاض وأجزاء له لاتمامه» بخلاف القرآن الكريم 


حيث كول الباوف: 


اك عست تتعانًا لكل شَى عع)» وقال تعالى: وما كان هذا القذان أن يُفْكَرَى مِنْ دون اللَِّ وَلَكنْ شدي الى 32 12 : 
و يل الككتاب لَارَيْبَ فيه مِنْ رَبٌّ 
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.)١١ الْعَالَمِينَ)‎ 

والكتاب والكتاب المبين والكتاب المكنون هو وجود علوى غيبى قد وصف بأوصاف عديدة. كما فى قوله: «حم* وَالْكُتَابٍ الْمَبين* 
نا أنْرَلنَاهُ فى لَيِلَكُ مُبارَكةٌ نا كنا مُنْذْرِينَ 7١‏ 

» فالقرآن النازل هو تنزيل للكتاب المبين» وقال تعالى: «حم* وَالْكََابِ الْمُين* نا جَعَلَمَاهُ قْآنًا عَرَييًا لعلَكُمْ تَعْقَلُونَ* وَإنَّهَ فى أمّ 
الْكتَاب لَدَيِنَا لَعَلِيٌّ حكيعً) فل 

» فالقرآن المتنرّل فى الصورة العربيةٌ هو إنزال للكتاب المبين» والقرآن له وجود علوى الذى هو أُمْ الكتاب. 

قال تعالى: نه َقَوْآن كريم» * فى كتَابٍ مَكنُونء لايققة إِنَا الْمَطَهَرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ» «©) 

لوضف القرا ذا برعدوة علرض فى الكناتالمتكوة اذ ارا العاول عر ويل تنذلكك ربعو الطارى ووفك حاكن رطيس لكك 
آنَات الْقَوّْآن وكاب تبين) زه 

؛ وقال تعالى: «اثر بلك آنيَاتٌ الْكتَاب وََوَآنٍ مُبين 2١‏ 

» وقال تعالى ...: «وَمَا َب عن وَبكك من مال د فى لض ولا ى الها ول ضفو ين وَل وَل أب إلى كاب بين ) 030/١‏ 
ا هُوَ وَبَْلَمُ ما فى الْر وَالْبْر وَمَا تَشِمْطَ مِنْ وَرَهَدْ نا َعْلمُهَا وَلَا حبَةُ فى ظَلَمَاتِ الَْرْضِ 
النقطة الثانية: بين تعالى فى القرآن الكريم أن أهل البيت عليهم السلام يمسشّون الكتاب المكنون كما مر فى الآية فى سورة الواقعة؛ إذ 
هم أهل آيهُ التطهير المطهّرون دون سائر الأمَهُ وفرق بين المطهّر ذاتاً وخلقةً والمتطهّر بالوضوء 
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والغسل. وكذا أشار إليه تعالى فى سورة الرعد: «كمّى بالله سَّهِيدًا بئنى وَبَتِنَكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَاب) "١‏ 

» وهى السورة المككية التى نزلت فى عليّء وكذا قوله تعالى: 

«بل هُوَ آيَاتٌ بيات فى صُدُور الّذِينَ أوتُوا الْعِلْم «”) 

؛ وقال تعالى: «مُوَ الَذِى أَنْرّلَ عَلِيِك الْكتَاتٍ مِنْهُ آبَاتٌ مُحْكمَاتٌ هن أمُ الكتَاب وَأَحَرٌ متَشَابِهَاتٌ فَأمًاالِّينَ فى قُلّوبهغ رَيْعْ قيتعُونَ ما 
تَسَابَهَ منْهُ ايتَعَاءَ الْفثْنةُ وَابتَِاَ تأوِيلهِ وَمَا يَعلمُ تَأوِيلهُ ! إلا الله وَالرَاسحُونَ فى الْعِلْم) ا 

فين تعالى أنّ فى هذه الأَمره ثلَهُ تعلم تأويل الكتاب كلّه؛ لعلمهم بمحكمات الكتاب التى هى أ الكتاب» فيعلمون أُمْ الكتاب فضلا 

عن الكتاب المبين» والقرآن بتمامه آيات ينات فى صدورهم؛ فلا يشكل عليهم شىء منه؛ ولا يكون شىء منه متشابهاً عليهم» ولأجل 
ذلكك يعلمون الذى تشابه على غيرهم من الكتاب» وهو لديهم بئْن. 

وقد دلّلت سور الرعد والأحزاب والواقعة على أن أهل بيت النبوَهُ هم المطهّرون الذين يمسون الكتاب المكنون الذى هو حقيقة القرآن 
العلوية؛ وهو الكتاب المبين» فمن ثم لديهم علم الكتاب كله لا علم بعض من الكتاب؛ كما أشارت إلى ذلكك سورة الرعد النازلة فى 
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وإذا تيينت هاتان النقطتان» يتيين أن أهل بيت النبوؤة حيث يحيطون بالكتتاب والكتاب المبين علماًء فهم يحيطون علماً بكل الكتب 

راسكف لحرن بادا وي ايتتقييا فهم الدعاءٌ إلى كتب الله المنزلة» كما جاء ة فى الزيارةً الجامعة التى رواها ابن طاووس فى 

مصباح الزائر: «أشهدٌ أنكم أبواب الله ومفاتيح رحمته ومقاليد مغفرته وسحائب رضوانه ومصابيح جنانه وحملة فرقانه وخزنة علمه 

وحفظة سددّه 
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ومهبط وحيه. وعندكم أمانات النبوٌهُ وودائع الرسالة أنتم أمثام الله وأحباؤه وعباده وأصفياءه» وأنصار توحيده؛ وأركان تمجيده. 

ودعاته إلى كتبه» وحرسةٌ خلائقه وحفظة ودائعه». 

وفى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام ...: «وحامل التوراة والإنجيل).. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة فى صف آل محمّد: «هم موضع سرّه ولجأ أمره وعيبة علمه وموثئل حكمه وكهف كتبه 

وجبال دينه). 

وفى صحيح هشام بن الحكم فى حديث بريه: «أنه لما جاء معه إلى أبى عبدالله عليه السلام فلقى أبا الحسن موسى بن جعفر عليه 

السلام» فحكى له هشام الحكاية» فلمًا فرغ قال أبو الحسن عليه السلام لبريه: يا بريه كيف علمكك بكتاب اللَّةِ قال: أنا به عالم. ثم قال: 

كيف ثقتكك بتأويله؟ قال: ما أوثقنى بعلمى فيه. قال: فابتدأ أبو الحسن عليه السلام يقرأ الإنجيل. فقال بريه: 

إياكك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلكك ... قال أبو عبدالله عليه السلام: ذرّيةٌ بعضها من بعض واللّه سميع عليم. فقال بريه: أنى 

لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال: هى عندنا وراثةُ من عندهم نقرؤها كما قرؤوها ونقولها كما قالواء إِنَ الله لا بجعل حجَهُ فى 

أرضه يُسئل عن شىء فيقول لا أعلم) .)١١‏ 

وعينا إلى باتهدواين الأراكبونتق الأرقاط فى بدلالنيا الموضل إلى تلك الحجة نارواء القي القيدكي الاتصاص مع سبال 

عبداللّه بن سلام للنبق صلى الله عليه و آله ...: «صدقت يا محمد فاخبرنى إلى ما تدعو؟ قال: إلى الإسلام والإيمان باللّه. 

قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إِلَااللّه وحده لا شريكك له ... قال: وما دين اللّه؟ قال: 

الإسلام. قال: وبه دان النبيون من قبلكك؟ قال: : نعم. قال: فالشرائع ؟ قال: كانت مختلفةٌ وقد مضت سنَّهُ الأوّلينَ. قال: صدقت» .05١‏ 
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والرواية صريحة بأنْ الدين واحدء من آدم عليه السلام إلى النبئ الخاتم صلى الله عليه و آله» وأنّما التغاير فى الشرائع والمنهاج وهى 

تفاصيل الفروع» كما أنّها تشير إلى ا الشياةة 1 هسام نياك اصبول الديانةٌ الاسلامية التى بُعث بها الأنبياءه وأنّ الإقرار بخاتم 

النيتين يتلو التوحيد فى أصول الديانة الواحدة بين النبتين» والترتيب فى أصول الدين لا يختلف ولا يتخلف بين ني وآخر؛ لأنّ الدين 

واحلد كما ميج 

وأصول المعرفة الدينية ليست إلاحقائق واقعية يؤمن بها الإنسانه بل يجب أن نيان لباه مواق صل لد ناكم ع نر 

كل أصل وأهميعه وخطووثة فى الددين الولحدك. فق ثم الترتيب فى أصول دين الإسلام الذى بُعث به خاتم النييين هو بعينه قد بُعث به 

جميع الأنياء والمرسلينء ومن ثم فسيادة خاتم النبيين على الرسل أصل إيمانى فى الادين الواحمد قد أخذ الإقرار به فى الدين الذى 

ع مي ل 0 تعالى: «وإذ أت الله مياق لين لما آتكُمْ م ِنْ كتاب وَحَكوةٍ َم جاءكمْ 
مُصَدَّقٌ لِمَا معكخ لَؤئٌ به وَلَنْصْرئهُ قَالَ أأفررُع وَأَحَذْتُعْ على د دَلكُمْ إضرى قَانُوا ْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا معَكمْ مِنَ الشَّاحِدِينَ» 

0 

وفى رواية عبد الحميد بن أبى الديلم» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «أوصى موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون» وأوصى يوشع 


بن نون إلى ولد هارونء ولم يوص إلى ولده؛ ولا إلى ولد موسى؛ إن الله تعالى له الخير يختار من يشاء ممّن يشاء. وبشّر موسى 
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وبوك الح علبهم العادم 

فلمًا أن بعث الله عزّوجِلٌ المسيح عليه السلام قال المسيح لهم: إن سوف يأتى من بعدى نبئّ اسمه أحمدء من ولد إسماعيل عليه 
السلام» يجىء بتصديقى وتصديقكم وعذرى وعذركمء 
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وجرت من بعده فى الحواريين فى المستحفظين, وإنّما سمّاهم الله المستحفظين؛ لأنّهم استحفظوا الاسم الأكبر» وهو الكتاب الذى 
يُعلم به علم كلّ شىء» الذى كان مع الأنبياء صلوات الله عليهم, يقول الله تعالى: «وَلََد أَوْسَلََا رُِنًا مِنْ قيلك» «... ١‏ ...» «وَأَئْرنا 
مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْميرَانَ «7. 

الكتاب: الاسم الأكبر, وإِنْما عُرف مما رٌدعى الكتاب التوراة والإنجيل والفرقان؛ فيها كتاب نوح وفيها كتاب صالح وشعيب وإبراهيم 
عليهم السلام؛ فأخين الله عزُوجِلٌ: (إنَّ هَذَا لَفى المُّحَفٍ الأولَى»* صُحَفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) "ا 

فأين صحف إبراهيم؟ إِنْما صحف إبراهيم الاسم الأكبر. وصحف موسى الاسم الأكبرء فلم تزل الوصيهُ فى عالم بعد عالم حتّى 
دفعوها إلى محمّد صلى الله عليه و آله..) 29". 

وفى الرواية دلاله واضحة على أن الكتاب العلوى ذا الوجود الغيبى الذى هو الاسم الأكبرء يتوفر على جميع الكتب السماوية المنزلة 
وأنّها متنرّلة منه» غاية الأمر أن إحاطة كل نبى وأوصيائه تختلف عن إحاطة النبيئ الآخر وأوصيائه» ومن ثم اختلفت الكتب المنزلة 
عليهم؛ وحيث كانت إحاطة الرسول الخاتم صلى الله عليه و آله أت إحاطة بالكتاب المبين والكتاب المكنون» كان الكتاب المنزل 
على النبئ صلى الله عليه و آله هو الكتاب المهيمن على جميع الكتب» ففى جملة من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن 
حي بن برع عليه السادم أعطى حرفين كان يعمل بهماء وأعطى موسى أربعة أحرف: وأعطى إبراهيم ثمانية أحرفء وأعطى نوح 
خدية غثر حرفا وأعطى آدم عليه السلام خمسة وعشرين حرفاً» وإ الل تعالى جمع ذلك كله لمحمّد صلى الله عليه و آله وإِنّ اسم 
الله إ امل لزنه ومس ف مدر متك لمعا ناليمو آله الع وسسدن حدر وبي مده تعر 
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.)١١ واحد)‎ 

ومن كل ما تقدّم يظهر: شطط ما قيل: «كان مذهب جماهير السلف والأثمة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» ومن 
حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم بما أنزل اللّه فى القرآن وفيه الناسخ والمنسوخ؛ فهكذا القول فى جنس الكتب» اساي «وَأَبْ نا 
لَك الْكتَابٍ بِالْحَقَّ ... مُهَئِمنًا عليه شَاحْكعْ يينَهُْ بها أَْرّلَ الله وََا تخ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جاه ك مِنَ الْحَقٌّ لكل جَعَلًْا نكم شود 
وَمنْهَاجَا) ))7١‏ 0ا. 

حيث لم يفرّق بين دائرة الدين الواحد الذى بُعث به جميع الأنبياء والذى لا نسخ فيه بل تكامل وزيادة بيان» وبين الشريعة والمنهاج 
الذى هو محل النسخ؛ وتخيل أن ما تضمّنته الكتب السماوية المنزلة يقتصر على الشريعة» فهل التوحيد الذى تضْمّنته الكتب السماوية 
قابل للنسخ؟ وكيف حال المعاد كذلككء وكذلكك نبوٌةٌ الأنبياء؟ مضافاً إلى ما بشَّرت به بنبوَة الخاتم صلى الله عليه و آله وما أنبئنت 

من الآخرة والجنّهُ والنار والعوالم ومطلق المعارف الاعتقادية» هل هو قابل للنسخ؟! 

لكن لعجب فى الوقوع فى مثل هذا الخلط لمن ترك التمسشكك بالثقلين اللذين أمر بهما النبى صلى الله عليه و آله ولا يخفى أن هذا 
القائل قد أسقط فى استشهاده تمام الآبة؛ لأنّه مناقض لدعواه؛ إذ لفظها: دوب نا إليك الْكَتَابَ ِالْحَقَّ مُصَدَكَا ِمَا بين يَدَيِْ مِنّ الْكتَاب 
وَمهَيِمنًا عله فاك يينَهُمْ بكرا أَنْرَلَ الله ولا بع أَفَامع عَمَا جا ك مِنَ الْحقَّ لكل جلا كم فِرْعة وَمِئَّْاجَاء فأسقط وصف 
«مصدقا لعا يون يده من نَ الْكتاب)»» ولبس فن الآية الك منكم جعلدا ديبل قال معالى: ١إِنَ‏ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلَام) فيل 

» فلاحظ ما تقدّم فى صدر المقالة. 
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العصمة النوعية الولاية والإمامة النوعية ...ا ص: /ام/ 
اشارة 


المعروف لدى مذاهب الصوفية القول بالإمامة النوعية سواء على صعيد المقام الباطنى وهى الإمامة الملكوتية» أو على صعيد الإمامة 
فى مقام الظاهر وهى الإمامة السياسية» ويستدلّون لكون الولاية المطلقة نوعية لعموم أفراد الحقيقة الإنسانية» وكون الباب مفتوحاً لكل 
سالك واصلء أنه يؤل لمقام الخلافة العظمى الإلهية إذا طوى منازل السائرين إلى الله ويستدلّون لذلكك بوجوه نقلية وعقلية 
وكشفية: 

ما النقلية فبالعمومات الواردة فى الكتاب والسنّة مثل قوله تعالى: ١وَاتقُوا‏ الله ويُعلَمَكمٌ الله 03١‏ 

» وقوله تعالى: «يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تكقُوا الله يحل لم قُْكَانَاا "١‏ 

أوقوله تغان »ون يدث الحكمة كَقَد أوتى حرا كثيرا) :0 

» وقوله تعالى: «وَلْمَا بلغ أَشْدَّهُ آتَيَنَاةُ كي وعلما وكذلك نَجْى المقيفية) رع 

وقول ال إن أَكْرَمَكمْ عِنْدَ الله كم «ه. 

ومن الذكة قوله عبن الث عليه آله واثقوا قرابية الموسن #فانه ينظ بغر اللد2 

. وما ورد فى الحديث: «إنّ الله جل جلاله قال: ما يتقرّب إلى عبد من عبادى بشىء أحبّ إليَ متا 
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افترضتٌ عليه؛ وأنّه ليتقرّب إلى بالنافلة حتّى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به 
ويده التى يبطش بهاء إن دعانى أجبته وإن سألنى أعطيته) .)١١‏ 

وكذلكك حديث قرب الفرائض.. 

وكذلك قوله صلى الله عليه و آله: «من أخلص للّهأربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) .07١‏ 

فكل هذه الآبات والأحاديث دالَهُ على أن أبواب السلوك والسير والمقامات مفتوحة لجميع أفراد البشرية» كمقام الإحسان ومقام 
التقوى وباب الحكمة والعلم والفرقان» وغيرها من أبواب ولاية الله فمن أدَّى الفرائض وأقامها بحدّها كان عين الله وسمع اللّه وجب 
اللّه ولسان الله ... فضنًا عن مقام قرب النوافل؛» بل يستطيع الوصول إلى مقام الخلافة الإلهية العظمى فيكون خليفة الله فى أرضه 
وماس ]#01 البطلقة: 

أمّا الدليل العقلى: فلأنٌ العقل لا يحيل وقوع الكمالات الممكنة للماهية الإنسانية فى أى فرد من أفرادها بعد إمكان توفر الشرائط 
الحاصلة بالإرادهٌ الاختيارية» وأنّ فيض الذات الأزلية على استواء مع الذوات القابلة الإمكانية. 

أَمَا دليل الكشف فيُقرّر بوجوه: 

منياء قلذث الأسياء الأليية تطلب الظيور عن خلال مظاسر ومكال »وقد راق شحله أن مجمع الأسماء هو الحقيقة الإنسانية؛ وهو 
مظهر الاسم الجامع وصراط الحقيقة الإنسانية» هو السبيل لظهور جميع الكمالات الأسمائية ومن ثم 
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استحقٌّ أن يكون خليفةُ دون بقيهُ الممكنات. 

ومنها: إن كلّ موجود له إضافة من الجهة التى تلى الربّ» كما قيل إن الطرق إلى الله بعد أنفاس الخلائق» فكلّ ممكن وإن كان فى 
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سلسلة التجلياث والظهورات والصدور والأقاضة يتوسط بيته.ويين الذات الربوببة الوسائط الإمكانية: إلا أن هذا من الجهة التى ثلى 
الخلق؛ لا من الجهة التى تلى الربّء فلكلٌّ موجود ظهر وبطن؛ وظهره وإن كان محجوباً بوسائط إِلّاأنَ بطنه لا .حجاب بينه وبين 
الواجب: 

وأمّا مذهب الإمامية فإِنّ عقيدتهم أن الإمامة محصورة فى العدد الا-ثنى عشرء والولاية المطلقة محصورة بهم بعد خاتم النيتيين» 
وكذلكك الخلافة الإلهيه» استدلّوا على ذلكك بالنصوص المتظافرة القرآنية والأحاديث النبوي وملأوا فى ذلكك أسفاراً من الكتب. 

إلَا أثنا نذكر نبذةُ مثا له صلهُ خاصه فى المقام ممما نْضّ فيه على أن هذه المقامات الخاصّة الإلهية ليست كسبية فى دار الدنيا وغيرها 
من النشآتء بل هى وهبية اصطفائية فى هذه الدارء وأنّها محصورة بذلك العدد. 

أمَا الدليل النقلى» كقوله تعالى: «وإذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ َيه بكلِمَاتِ كاك تَمَهُنَّ قَالَ إنّى جلك لِلنّاس إِمَا انا قال ويخ ذركض قال كال عهادي 
الطَالِمِينَ» 0١١‏ 1 

فدأت الآيهُ كما بط ذلك علماء الإمامية فى كتب التفسير والكلام- أن الذى تقع منه المعصيه ظالم لنفسه فى بدء كتابة التكليف 
عليه أو فى طول عمره ونهايته» لا يتأمّل لإعطاء الإمامة ولا تكون له قابليةُ لنيل هذا العهد الإلهى» فلابدٌ أن تكون ذاته مطهّره معصومة 
من البدو إلى الختم» وهذه القابليةُ فى الذات لا تكون كسبية. 
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وكقوله تعالى: «مَا كانَ لِتَمَرِ أنْ ُؤْتِهُ لله الكتَابَ وَالْحَكمَ وَالْمْدَةَ ؟ نَم يَقُولَ لِنّاس كوثُوا عَِادًا ى مِنْ دون الله ٠١‏ 

» فتنفى الآيهُ قابلية الفرد البشرى لحمل النبوة أو الإمامة أو الحيجية على الخلق إذا لم تكن ذاته مأمونة عن الوقوع فى الزيغ والانحراف. 
فالتعبير فى الآيهٌ الكريمة ليس ما كان ليؤتيه النبوّة» أى ليست فى صدد نفى السنَّةُ الإلهية والإفاضة منه تعالى» بل التعبير فى صدد نفى 
الإمكانيةُ والقابلية (ما كان لبشر). 

وكذلكك هنا طائفة من الآيات تُدلّل على أنّ الإمامة فى نسل إبراهيم وذرّيته وعقبه باقية إلى يوم القيامة» كقوله تعالى: «إنَّ الله اصْطَفَى 
آم وتُوسحا وآ إِبْرَاهيم آل عِْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ* ري بَْضّهَا مِنْ بتغض» "١١‏ 

؛ وقوله تعالى: «إذ الى ايموي بات تمن َّال إن بجاعلك لِلنّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِْ نيت َل ال فردى الفالمين* وذ 
جنا الْبتٌ مكب ناس وَأَمْنَا وَانَخذُوا م مِنْ مَقَام اجيم مُصَلّى وَعَهِذا إلى اجيم م وَإِسْمَاعِيل أنْ طَهّرَا بَتتتى للطائفِينَ وَالْعَاكفِينَ واكم 
الدخوج # وَإِذْقَالَ إبْرَاهِيمَ وب امجعَلٌ هد بَلَا آمناوَارُْقَ أَهْلَهُ مِنَ المرَاتِ مَنْ آمَنَ منْهُْ بالل وَالْيوم ل 
ب أَضطَدةُ إِلَى عَذَابِ الَارِوَبِنْسَ الْمصدير* * وإ يرق إبْرَاجِيمُ بم الْقَوَاعِدَ مِنَ المت تإفشايل زقاققل را إلكه انك لقوق الل 4 رَينَا 
انا لمي لك ومن ديا أ ملم لكك ونا ناكا ودب علي َك أَنْت الاب الجيم» ريا وَابعثْ فيه وَسُولا ممه يَثلوا 
عَلتسع آيَايك وَيُعَلمو يا ا ا ل ل 
اضر طَفيناه فى الدَّنيَا وََِّهُ فى الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ* إِذْ قَالَ لَه وَبه أظلع قَالَ أَسلَتٌ لِرَبٌ الْعَالَمينَ* وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ نيه وَيَعْقَُوبُ يا 
ني إِنَّ اله اصْطَفَى لَكُمْ 1 

الامامة الالهية(ه)» ج 1 ص: ١91١‏ 

الذيق فلا موث إَ ع شد فوته آم تع شهدا حشر يفوت الهزث إذ قَلَ نيه ما عرو ين بقدى اهاعد هك َإله 
آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاِحِدًا وَتَحَن له ففلشرة) 1. 

لكوع هله لا رف ود زط يدصاء زر اهب فى أن الكو القانة في لطن عقن اعجار 6لأكلا لاوقا اناسل فى تلان 
تنجسهم الجاهلية بأنجاسها وأرجاسهاء ولم تلبسهم من مدلهمات ثيابهاء وأنْ إمامتهم هى وصية إبراهيم فى بنيه وهى اصطفاء الله لهم. 
وكا يقير إلى قرازث الثنامة بالارك الآلوى فى خصتوض تل وطن اراهن في ذه أن دون خررس الولنعمالن: اوتجافيلارا ف الله 
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عا اد وا عر رلا شل لكر فى ارو ون شو ولة دك راوع كو قاع اهرون يون كل رقي 17 يكرا قود 

مَهِيدًا َلك و نوا شهَدَاء عَلَى النّاس فق يوا الصّلاة وآنُوا ارّكاةًوَاعْتصِمُوا بالل هُوَ مَؤْلاكم 6 َعم الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرًا ١؟)‏ 

انفلس لآب إلى أن نو تسل ابراه عليه الساكم أدرة كوت شولا على القانى والرسول علبي نواه ونقلم اتيهاف طلى انان 

أجمعين لا يمكن أن يرقى إليه إأامن تحلى بالعصمة علماً وعملا؛ وإِلّا فغير المعصوم من الزلل والخطل والجهل والضلال حقيقٌ أن 

يُشهد عليه لا أن يشهد على الناس. 

فهذه الأئرة المسلمة الموعودة المعصومة الشاهدة على الناس» أبوها إبراهيم وهى من ذزيتهء وهى المشار إليها فى قوله تعالى: اكع 

تَِرَأمَْ أرجت لِلنّاسٍ تَمْرُونَ بالْمغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُْكرِ) ال 

أى ارمع من عقب إبراهيم عليه السلام» 
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وكذلك قوله تعالى: «وَكَذَلِك جَعَلنا كم أَمَةُ وَسَطَا لِتَكُونُوا سُهَدَاء عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيداه 01١‏ 

الت العراد والامة الرميط لاه الانسالانية بجعا إل يها نين لذ قبل شهاء ساعى يكل حصا ره فكي انيه طن نستي اعمال الثانى 

بوم يقوم الأشهاد؟ ومن أين له العلم والإحاطة بأعمال الناس كى يقوم بأداء الشهادة يوم الحساب؟ فهذه الم الوسط هى التى أشير 

الها فى آخر سورة الح فى قوله تعالى: يل كم رامع مو مراكم المنريوين , مِنْ قَوِلُ وَفِى هردًا ليكونَ الرَسُولُ شَّهِيدًا عَلَيِكمْ 
نوا شَهدَاء عَلَى النّاس) زفق 

» وهى الذْريةُ التى دعى إبراهيم يم بأن تكون مسلمة فى قوله: 

وكا واشعننا فيد لَك وَمِنْ ذرينا أ مُسْلِمَةً) لين 

؛ والتى دعى ربّه أن يجعل الإمامة فيها فى قوله تعالى: «قَالَ إنَى جاعِلكك لئاس إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ذريتى) «©) 

«وهى التى دعي إليها إبراهيع في قوله تعالى: وذ قال إِبْرَاهِيمْ رب الكل هرذ لد آبنا وَاجميى وبي أن ود امام * رَبٌّ إِنْهُنّ 

أَضْلَلْنَ كثيرًا م ِنَ لاس فَمَنْ َعنى فَإنهُ ِنّى وَمَنْ عَصَانِى فَإلك غَفُورٌ رَحيع» ريا إن أَشكنْتٌ مِنْ دُرَيتَى يوَادٍ غير ذى رع عِنْدَ كك 

المكرّم با ليقيُو الصّلاة َال فده بن لاس تَفوى لهم وَاذدْثهُم + ِنَ الْمَرَاتِ لَعَلَّهُْ يَشْكْرُونَ * رَبَرَا نك تَعْلَمُ مَا نُحَفِى وَمَا 

ل ونا ل ل ا شَيْءِ فى الْأَدْض وَلَا فى السّمَاءِ الْحمدٌ لله الى وَعَبَ لِى عَلَى الكبر إِسمَاعِيلَ وَإِسِْحَاقٌ إِنَّ رَتّى لَسَمِيعٌ 

الدّعَاءِ* رَبّ اجْعَلنِى مُقِيمَ الصَّلاهُ وَمِنْ ذَرٌيَتَى رَبَنَا وَتقَبل دُعَاءِ «ها 

» وهذه الذرّيةُ هى التى سلّم الله عليها فى قوله تعالى: «سَلَامٌ عَلَى إل 
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)١١ يَاسِينَ)‎ 

الى سملي لدعي نات راسي أن اذى عت االلمسليااو فرظا ويه ]ائر1 لا الكروم وى بوره بتري ررض الاين ارت 

بيع اخ الطيير فى تسمال نما يريد الله ليذْحِتِ هِب عَنْكُمٌ الإجس أَهْلَ ابت وَيُطَه ركم تطهيراً .5١‏ 

وقوله تعالى: نما وَفكُمُ اللّهُ وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ آمَنوا الّذِينَ بُقِيمُونَ الصّلاهُ وَيؤْنُونَ الزّكاةً وَهُمْ رَاكعُونَ* وَمَنْ يَتَوْلُ الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ 

آمَنُوا فَإِنَ لاد هم الْعَالِبُونَ» ا 

؛ والآية باتّفاق جمهور المفشرين ونصوص الفريقين «©» نزلت فى علي عليه السلام؛ وهى نصّ فى حصر الولاية المطلقة فى الله تعالى» 

ثم الرسول صلى الله عليه و آله؛ ثم على عليه السلام. 

وهذا ينافى أو يتنافى مع نظرية الصوفية من دعوى الولايةُ والإمامة النوعية: فإِنّهِ على وفق تلكك النظرية لا وجه للحصر فى أى زمن من 

الأرطاوه جا رمن القع :عملي اللااعلية .و [لقيوا لمن اناق يانه وغارة اخرس؟ لدعلل قار (القنانة المي احص باعل عنفية 
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النظرية والتنظير» وإن كان القطب أو قطب الأقطاب ذو الولاية العامة يتعاقب على هذا المقام واحد تلو آخرء وأمَا على صعيد الإمكان 
والتنظير أو التعاقب الزمنى فلا حصر بل هو شرعة لكل واردء واحد بعد آخر. 

الامامة الالهية(0)» ج ؟ ص: 19 

وكذلكك قوله تحال اواغلقنوا ألما عَنِمتُمْ وق شور نان مخف ولدفرل و قيس الو اكات وَالْمسَاكِين وَابْنَ السّبيلٍ إن كتقم 
متعم بالل وما ْنا على عَبِنًا يوم الَُْانٍ يوم الْقى الْتمعان وله علَى كل شَئءِ قير .»1١‏ ْ 
وكتذاقرله صمالى وما أقاء الله على وشرلةد ِنْ فيل الْقُرَى كَللَهِ وَلوَسُولٍ وَلِذِى الْقّبَى وَالْينَامَى وَالْمَماكين وَائْنِ اسيل كيئ لَايَكُوقَ 
دُولَة بئنَ الأَغْيباءِ مكو ١‏ 

نإل فخصيص لقره وغترية لحن ينقوض الثريى ال طلكية اوور والتمترف ليرا فرعم اللام فى الآكنيية ضيفت إلى الله 
ورسوله وكوى الثرى .هوق البراره التلافظ الأغرون» باق 1ن نكي ولذية العدير لي علو اناكم حاف 4 إلى يرم الإأسياف زاك 
الموارد الثلاثة الأخيرية موارد للصرفء وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة. ولا يخفى أن ذلكك يعنى أن القدرة المالية المطلقة فى دين 
الإسلام 5500 إلى يوم القيامة هى لذوى القربى؛ لأنّ الفىء كما مرّ هو مطلق المنابع المالية والخمس الذى يعنى /٠١‏ من 
مجموع أموال المسلمين» كلّ ذلكك يشكل سلطة وأسطول مالى لا نظير لهه وقد عل هذه الصلاحية لهم عليهم السلام؛ لأجل إرساء 
العدالة فى الأمة الإسلامية «كيئ ايكون دُولَةٌ بَينَ نَ الْأَغْيَاء مكنا لأنْ سلطة المال تكن بها من إرساء العدالة» ليس فقط فى المجال 
المالى» بل كذلكك فى المجال السياسى والقضائى والحقوقى والأمنى» وغيرها من الحقول. 


الوجه النقلى فى الأحاديث النبويّة ...: ص: 191 


هم الذين قال فيهم النبيئّ صلى الله عليه و آله فى الحديث المتواتر: «إِنْى تاركك فيكم الثقلين: 

كتاب الله وعترتى أهل بيتى» ما إن تمشكتم بهما لن تضلّوا بعدى أبداً؛ فإِنّهما لن يفترقا 
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حتى يردا على الحوض» ١‏ 

» فبتين صلى الله عليه و آله بهذا الحديث أن وراثة حقيقة القرآن إلى يوم القيامة والإمامة هى فى العترة دون غيرها. 

ومثله حديث السفينة: «مثل أهل بيتى فيكم كسفينة نوح من ركبها نجى» ومن تخلف عنها هلكث) 7١‏ 

» ومفاده حصر النجاءً بولايتهم؛ كما كان حصر طريق النجاءً من الطوفان منحصراً بركوب سفينة نوح. 

وكذلكك قول التي صلى الله عليه.و آلهافى الحديث المتواتر؛ ولق يزال هذا الدين عريزا منبعاً ظاهراً غلى مق ثاواه حت تملك اثتى 
عشر كلهم من قريش» و" 

» وكذا قوله صلى الله عليه و آله: 

«النجوم أمان لأهل السماءء؛ فإذا ذهبت ذهبواء وأهل بيتى أمان للأرضء فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض» «5). 

وهذا الحديث مفاده انحصار النجاة والولاية العامة بأهل البيت عليهم السلام؛ كما أن الحديث يشير إلى تأبيد حصر الأمان بهم إلى يوم 
القيامة؛ لمكان تشبيههم بالنجوم لأهل السماء, فإنّ أمان أهل السماء دوامه بدوا ع سيوم وهذا موضع آخر ارين النقبية. 

وكذا قوله صلى الله عليه و آله فى حديث النور الذى تقدّم: كدف انوطع قرا من وقض اللناضاك مق قل أوتخلن العق ارمة 
عشر ألف عام فلمًا خلق اللّهِ تعالى آدم سلك ذلك 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟ ص: ١92‏ 

النور فى صابه» فلم يزل الله تعالى ينقله من صلب إلى صلب حتّى أقرّه فى صلب عبد المطلبء ثم أخرجه من صلب عبد المظلب 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نان من ١/٠١0‏ 


فقشسمه قسمين» فجعل نورى فى صلب عبد الله ونور علي فى صلب أبى طالبء فعليّ منّى وأنا منهه لحمه لحمى ودمه دمى؛ فمن أحبه 
فيحبنى أحبه فمن أبغضه فيبغضنى أبغضه) )١١‏ 

والحديث الشريف يدل على تخصيص الولاية العامة والإمامة بالذوات النورية المخلوقة بخلق النبى صلى الله عليه و آله» وهم أهل بيت 
النبى صلى الله عليه و آله» وأنّ هذا المقام لابدّ أن يسبقه اصطفاء فى العوالم السابقه من عالم النور والميثاق والذرٌ والأصلاب 
والأرحام» فليس ينال بالكسب الدنيوى المجرّد. 

وكذا قوله صلى الله عليه و آله: «أنا مدينة العلم وعلىّ بابهاء فمن أراد المدينة فليقصد الباب» .27١‏ 

الحديث السابع فى قوله صلى الله عليه و آله ضمن حديث تبليغ سورة البراءة: «لا يؤدّى عنّى إِلَا أنا أو علئ) «* 

» وتقريب الدلالةُ فى مفاد هذا الحديث والحديث الذى سبقه هو ما تقدّم فى آية حصر الولاية: نما وفك الله ؤزشولة والذيق آمثوا 
الّذِينَ يقِيمُونَ 
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الصّلاهُ وَيُؤْنُونَ الزَّكاة وَهُمْ رَاكعُونَ؛ ١١‏ 

من حصر هذه المقامات بعلي والعترة» ولا ينسجم مع الولاية والإمامة النوعية فى جميع الأزمان. 

أمَا الدليل العقلى والكشفى: 

فنقول: 

إن مسألة كون العصمة وهبية إلهية أو كسبية اختيارية أو جبرية هى من المسائل والقواعد المعرفية الحسّاسة الهامّةء إِلَاأنّه بعد إلقاء 
الضوء على هذه المسألهُ ينضح عدم كون العصمة المعهودة للمقامات المتقدّمةُ مما يمكن أن تكتسب فى دار الدنياء فلا تكون كسبية 
دنيوية. 

وتوضيح ذلكت: إن العصمة لها جهات اختيارية وإن كان لها أيضاً جهات غير اختيارية. فمن تلك الجهات الاختيارية الأفعال الصادرة 
عن العصمة. فإنّها اختيارية؛ حيث إِنّها تصدر عن علم وقدرة؛ إذ العلم اللدنى الخاصٌ الاصطفائى والقدرة المتولدة منه سعيم صدور 
الأفعال عنهاء وكل فعل يصدر عن علم وقدرة فهو اختيارى. 

ومن الجهات الاختيارية فى العصمة هى أصل العصمة كملكة أو جوهر نورانى من سنخ العلم فى الذوات المطهّرة» ومعنى الاختيارية 
فى أصل العصمة ليس بمعنى إمكان اكتسابها فى دار الدنيا بعد أن لم تكن؛ بل بمعانٍ أخرى: 

منيادما أقيى إليداقن صدركغاء الندوة القريق» عند قله غريه ناخ والليه لكك السمق على جا سرض نه تيار كف الى ازلياتكف الذبين 
استخلصتهم لنفسكك ودينككء إذ اخترت لهم جزيل ما عندكك من النعيم المقيم الذى لا زوال له ولا اضمحلال» بعد أن شرطت عليهم 
الزهد فى درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجهاء فشرطوا لكك ذلكك, وعلمت منهم 
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الوفاء فقبلتهم وقرّبتهم وقدّمت لهم الذكر العلىٌ والثناء الجلىء وأهبطت عليهم ملائكتكك وكرّمتهم بوحيكك ورفدتهم بعلمككء 
وجعلتهم الذريعة إليكك والوسيلة إلى رضوانكك» .0١١‏ 

فبتين عليه السلام أن العصمةٌ المعطاءً لهم والتى عتر عنها عليه السلام بقوله: «فقبلتهم.. 

وجعلتهم)» أى إهباط الوحى والملائكة عليهم, والإرفاد بالوحى اللدنى وتقديم الذكر العلى» وغيرها من شؤون العصمة الوهبية: إِنْما 
أعطاها البارى لهم منذ بدو نشأتهم؛ لعلمه تعالى بخصوصية فى ذواتهم» وهى اشتراطهم وتعبّدهم بطاعة اللّه من بدو تولّدهم إلى 
منتهى عمرهم فى دار الدنياء وزهدهم فى كل درجات الدنيا وزخرفها وزبرجها. 

وهذا نظير المعلم الذى يتفرّس فى بعض تلاميذه النبوغ والأهلية والقابلية والجدّ والاجتهاد منذ أوائل حقبةُ التعليم» فيولّيه عناية خاضة 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عااطا من 0١٠/ا‏ 
تزيد على بقيهُ الطلاب؛ لاستحقاق ذلك التلميذ وتأهَّله بقابلية تفوق البقية» فيكون من الحكمة والجود أن يولّى المعلم مزيد اهتمام 
ورعاية وتفمّد وتعليم لذلك التلميذ دون الآخرين؛ وذلكك مثل الزارع إذا كانت له أنواع من قطع الأرضينء فواحدة خصبة حية منتعشة 
طية وأخري متوسّطهُ معتادة الأوصافء وثالثة سبخة أقرب إلى الميتة فإنّه والحال هذه يخصّ الأرض الخصبة بالبذر الثمين المنتج 
اموي أنبنا موييه تن تاكن » كالسا العاذم وتقلييع الترنة وني لكف يدون القسلكين الأخر ع ينتيل النالفة ال ررم نيا 
لمعي وما فاده الخير انايست. 

وعنياامن نوات اللسيارية فى آنل رموه فرزقة النصمةها هش الوق لخد العلايقة وزوارجها غليها البلقه: 
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مندوأفهد أن أى مسشوىا غبدد» ورسو لت الععارة قبل أن حعلة واصطفاء قل أن يف وسفاة قبل أن بسهه» إذ الحلذق بالغين 
مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مااروتان هلما تيا انوي واإنطاطةة ويعوااك ناعون ومكر انهه يراق دكاو 
وابتعثه إتماماً لعلمه وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذاً لمقادير حقّه .)١١‏ 

وكذلكك ها ورد ف زيازتهاا متحنة ايعحكه لله الذئ خرفك قل أن يعاقكة ترس كك لبا اممسكا خا بر ةنا 

» فإنَ الامتحان فى رتبة العلم الربوبى والاصطفاء والاختيار والانتجاب فى أفق العلم الإلهى قبل خلق النبى صلى الله عليه و آله وقبل 
خلق الزهراء عليها السلام؛ يدل على وقوع العلم الإلهى على خصوصية فى تلكك الذوات المطهرة التى حباها الله بختم النبوة والحبجية 
على البفلق: 

ونظير ذلك ما يصنعه الزارع. فإِنّه يرجع فى انتخاب البذر والزرع إلى علمه بخصائص البذور وأنواع ثمارها وصالحها من طالحهاء ثم 
بقار لديا هرد وطبقر سق هذا بالامتحان فى مقام العلم قبل الإيجاد والوجود الخارجى. 

ومنها: ارقم عن انعا ابنااتى العوالم المزيقة + كدان لاز الصفاق ليل جاو تعالى: اوإذ لوت ون آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ 
وَاشْهَلاقع عن الفيوة الهث ,رتك قالوا بلى فهةكا آذ نويا يو الْقيَامَة نا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ» «” 

؛ ومثله: عالم الميثاق. وخلق الطينة وعالم الأصلاب والأرحام والنطفة؛ وغيرها من العوالم السابقة على نشأة الإنسان فى دار الدنياء فإن 
فى تلك العوالم سنخ امتحان واختبار يختلف عن سنخ الامتحان والاختبار فى دار الدنياء ولا يُؤْهْل للمقام الخاصٌ من 

الامامة الالهية(2)؛ ج 7 ص: ٠٠١‏ 

النبوة والإمامة والحججيه على الخلق إِلامن قد فاز فى تلك الامتحانات وانشُّجبٍ واصطفى هاهناك. فمن ثم لا تكون كسبية فى دار 
الدنيا. 

ومنها: لا يمكن أن تتحقّق فيمن يفترض فيه إمكان الزلل» أى فيمن يفترض فيه عدم الأمان من الوقوع فى المعصية» ولأجل خفاء تلكك 
الامتحانات فى تلك العوالم عن الخلق وخفاء قابليات البشر وخفاء معادنهم وطينتهم» ؛ كان من الضرورى فى البديهة التكوينية والعقلية 
أن يكون تعين صاحب مقام النبوةُ أو الرسالة أوالإمامة والولاية المطلقة والحبية على الخلق هو باطلاع الله تعالى معرفة ذلكك بال 
الإلهى الوحيانى والمعجزة» وإلى ذلكك يشير تعالى: تلك ل نا كذ م كان لهم الْخيرَةُ سمْحَانَ الله وَتكالى عَننا 
شر كوة « وَرَبُك يَعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُعْ وَمَا يُعْلِنُونَا .01١‏ 

ولأجل ذلك,. أطبقت الإمامية على ضرورةٌ المعجزةٌ والنصّ الإلهى على صاحب الإمامة والولايهٌ المطلقة والحمّجِية على الخلق» وأنّها 
تستحيل أن تكون كسبية فى دار الدنيا. وهذا بخلاف نظريةُ الصوفية وبعض العرفاء؛ حيث زعموا أن مقام الولاية المطلقةٌ مفتوح بابه 
لكل وارد وسالكك للطريقة؛ ويتحمّق بالحقيقة. 

وقد عرفت أن الوجوه التى تشبتُوا بها من الآيات والأحاديث غاية مفادها هو إمكان الوصول إلى المقامات المعنوية العام كمقام 


استجابة الدعوةٌ بنحو محدود» أو نيل شىء من الحكمهُ وبعض درجات التقى والصدق والإحسان والعبوديةٌ وغيرهاء لا بنحو الاستيفاء 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة هالا من ١/١0‏ 
التاعٌ بكل درجاتها لتبلغ المقامات الخاصّة كالولايةُ المطلقة والإمامة والحيجية على الخلق. 

ومن ثم لم يتجرّوا على دعوى بلوغ النبوَةٌ التشريعية أو مقام إبلاغ الرسالة 
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الإلهية» مع أن التفرقة لا وجه لهاء إلاقاعدة الاصطفاء والاختيار الإلهى التى هى مفاد نظريةُ النصّ الإلهى على أصحاب هذه المقامات 
الخاصّةُ» من دون فارق بين النبوٌهُ والرسالة والإمامة والولاية المطلقهُ والحيجيهُ على الخلق والخلافة الإلهية الكبرى. 

وخير شاهد على بطلا-ن زعمهم: ما يلا-حظه المتتنع المدقق المحمّق فى كتبهم وكلمات روادهم فى تفسير الآيات والمعارف» وباب 
التأويل للآيات التنزيليهُ والتكوينية» وباب الآداب والسئنء» وغيرها من أبواب المعارف ... فيلاحظ كم لهم من رأى ونظر قد تين -فى 
التحقيقات العلمية والحكمية والمشاهدات- بطلانها وقصورها عن الإحاطة بتمام الواقع» وضحالة نابعة من البيئةُ العلمية والمذهبية التى 
فبون بين ما يفسّرونه من معارف وتأويلاات؛ وبين ما يشاهده المحمّق الحكيم السالك فى المعارف المأثورة عن بيت النبوٌة وأين 
الثرى من الثريا؟ 

حتى أن بعض الأكابر من الصوفية يعتقد بالهيئة البطليميوسية ويرتّب عليها مزاعم من المكاشفاتء أو تراه يبنى على الجبر الأشعرى 
والمسلك الأشعرى فى الحسن والقبح أو يقول أنّ الولى وإن كان تابعاً فى علم التشريع والأحكام للنبئء إِلَا أن النبى قد يكون تابعاً له 
فى المعارف والعلوم الحقيقية» ثم اعتمد فى ذلكك على قضّة أسارى بدر الممُختلقة» وحديث تأبيرالنخيل الموضوع. 

وقد رد عليه السيد حيدر الآملى بقوله: فكيف يخطئ فيها من هو موصوف بأنّهِ وما يَنْطِقُ عن الْهَوَى* إن هُوَ إِلَا وَحى يُوحى) )١١‏ 

» وكذلكك من هو موصف ب: 

دما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتٌ وَلَكنّ الله رَمَى) 011 
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الكاشانى لو كانا عالمين بأصول أهل البيت عليهم السلام لما قالا هذاء ولما نسبا الرسول المعصوم من الخطأ إلى الخطأء ولما نسبا غيره 
إلى الصواب .)١١‏ 

ثم قال: فنسبة مثل هذا من الشيخ الحاتمى إلى النبيّ والشراح- سوء أدب وإهمال من جانبه صلى الله عليه و آله. 

وَأما الشارح الثالث» وهو داود القيصرى وكان تلميذ لعبد الرزّاق الكاشانى المذكور فهو قد أخذ بطرف النقيض والتعضّب وقال:.. 
وأمثال هذه المهملات من غير تمسكك إلابقول الشيخ- لا يُعتد بها. ثم نقل قول ابن عربى فى كون علماء الظاهر من الأثمّة الأربعة لهم 
الوراثة فى التشريع» وأنّ الوراثة لباطن الشرع مخصوصة لعلماء الباطن العالمين بأسرار الحقيقة. 

فردٌ عليه السيد حيدر بقوله: ونطاها لشم فى الك إلى تك امل االببد عابو اااي ركه الب على اللناعلية اله وامير الدزمتين 
والمهدى عليهم السلام؛ الذين هم ورئته حقيقةٌ من غير خلاف كما سبق ذكره شاقرق الله وقو ل البع و الال 51 الأمنة الا ريعة لصوا 
بقائلين لأنفسهم العلوم الإرثية بل الاجتهاديةُ الكسبية؛ كما أشار إليه الشيخ (الحاتمى) أيضا وبناءَ على هذا كيف يصدق اسم الإرث 
على الكسبء وبالعكس؟ 

هذا بحسب العلوم الظاهرة ونسبتها إلى الأثمَهُ الأربعة. وأمّا بحسب العلوم الباطنة ونسبتها إلى العارفين» ذ فهم أهل البيت عليهم السلام 
أولى وأقدم وأليق وأنسب كما بِينا انتساب جميع العلوم إليهم قبل هذاء وكذلكك المشايخ والعارفون فإنّهم بأسرهم- منسوبون إليهم 
صورةً ومعنى. وبالجملة؛ فكل من يكون علمه حاصنًا بالكسب من الأستاذ والشيخ بطريق التعليم والتعلم فليس بإرثِ أصلّاء وكلٌ من 
الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: اران 
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يكون علمه حاصنًا بالكشف والشهود. 

والعجب كل العجب أن أمثال هؤلا-ء يدّعون الكشف والعرفان ويحصل منهم مثل هذا الكلا.م. أمّرا القيصرى فقد عرفت خبطه 
ومهملاته» وأمًا الشيخ (الحاتمى) فإنّه حيث كان يعرف أن عيسى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان ويحضر عند المهدىء ويكون تابعاً 
ادراجد ري اليو لوحي الخرار كوريداكي الصاح رادي علقي وحور عاق عليه االمزاقم وميا يأبو اتناك ليله 
اسعظاق هذه الصورة بها وعقلًا وكشفاً وبقوله أيضاً؟ وحيث كان عارفاً بحال المهدى عليه السلام إلى هذه الغاية التى ذكرها وخصٌّ 
به الختمية للولاية المقدِدهُ المحمّدية» كيف كان ينسبها إلى نفسه ويجزم بذلكك بعقله. والعجب أنه يثبت هذا المقام لنفسه بحكم 
النوم» وقد ثبت هذا لغيره بحكم اليقظة بمساعدة النقل والعقل والكشفء وأين النوم من اليقظة, و (أين) القياس من الدلائل العقلية 
والشواهد النقلية التى تطابق الكشف الصحيح ١١0؟!‏ 

وقال السيد حيدر فى الكتاب المتقدّم فى معرض الردّ على دعوى بعض العُرفاء بِأنّهِ خاتم الولاية المطلقة-: وهذا أمر جليل وشأن عظيم 
ابوت لود لوجر رط ام دن واي المسرات لحل لتر اي يدا المعو بع ويسكوبيه 
كبحا راس جل ذكره ما اكتفى بهذا حتّى قال: أطِيُوا لل يوا الَُولَ وَأولى ال نكن "١‏ 

؛لأنّ «أولى الأمْر فى الدين لا يجوز (إل) أن كو ذمن) الأوليام كاتا بأوامر ديق الهو جراء أحكام نبيِه شريعةٌ وطريقةٌ وحقيقة ولا 
يعوو أذ يكوة (كلن هذا لز ل ) إلا معصوما فى نيه عخصوها تأعلية )مح عند لله لأ لصاح ومظايصه كيطاره 
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الله تعالى ومطاوعة رسوله؛ ومطاوعتهما واجبة شرعاً وعقلّاه قتكون مطاوعة أولى الأمر كذلكك, وكلّ من يأمر الحىّ بمطاوعته على 
سبيل الوجوب لو لم يكن فى نفسه معصوماً ومنصوصاً (عليه) من عند اللّه سبحانه يلزم أن يكون هو سبحانه آمراً بمطاوعة من يكون 
جائز الخطأء وهذا غير جائز عقلًا؛ لأنَّ الأمر بالقبيح قبيح .01١‏ 

وقال: فلم يبق إِلماأن يكون المراد (بأولى الأمر) الإمام المعصوم الذى لا تصدر عنه صغيرةُ ولا كبيرة من الصغر إلى الكبر؛ للا يلزم 
الإخلال منه تعالى بالواجب ومن نبِّه صلى الله عليه و آله. ومع ذلككء فمعنا تقسيم عقلى وقانون كلىٌ نرجع إليهما. 

ثم استدلٌ على لزوم كونه معصوماً معلوماً معيناً أى منصوصاً عليه. 01١‏ وقال: 

وأعظم الدليل على على ذلكك علمه (أى المهدى) بالقرآن على ما هو عليه» وليس للشيخ (ابن عربى) ولا لغيره هذاء حتّى قالوا (إِنّه) لا يقرأ 
القرآن على ما هو عليه إلا المهدى إذا ظهرء وقوله صلى الله عليه و آله: أكتاي: الله وضترق و كنيل ل كف أنه سينا قو أمين وقال: 
«لا يفترقا حتّى يردا علي الحوض»» وقال بعبارة حرق «إنّ أولى الناس بكتاب اللّه: أنا وأهل بيتى من عترتى)» وعند التحقيق: اوَمَا يَْلَمُ 
تَاوِيله ِل 5 الْعلّم) د 

إشارة إليه (أى إلى المهدى عليه السلام) وإلى أجداده المعصومين عليهم السلام. 

وقول النبئى صلى الله عليه و آله: «من أراد علوم الأوّلِين والآخرين فعليه بالقرآن» يشهد بصدق هذا كله وليس الشيخ (ابن العربى) وإن 
كان عالماً عارفاً فى هذا المقام» أعنى بأن يكون له الاطلاع على أسرار القرآن على ما هو عليه فى نفس الأمرء وإن قال أنا 
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القرآن والسبع المثانى وروح الروح لا روح الأوانى ١١‏ 

وقال بعض العلماء فى قوله تعالى: 0 لق ملق ان ان الو ار وَمِنْهُمْ سَابِوٍ بق بِالْحَيرَاتِ 
بإِذْنٍ الل 03١‏ 

الآية فالظالم هاهنا من العباد هو الذى ما أعطى حقّ كتاب الله تعالى وما حكم به؛ والمقتصد هو الذى أعطى حقّهِ وأقِر به وقام بما فيه 
بقدر وسعه. والسابق بالخيرات هو الإمام المعصوم المنصوص (عليه) المخصوص بهذا المقام» فافهم جيداً واسمع قوله جل ذكره: 'وَمَنْ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /االلا من ٠١0‏ 


م يكم بها أنْرّلَ اله وكيك هُمْ الْمَاسِقُونَه ص" 

دوين نحلةها أل اللذق له مسال هل لَاأسْتلكم عَلْيه أَخرا ا الْموَدة فى الْقَوَتَى) ع" 

» وأنت لا تعطى عوض المودة إلَاالمبَعَفَ 4» فكيف حكمت بالقرآن؟ وأقلّ المبغضة أنّك تنسب مرتبتهم وإمامتهم إلى الغير بغير حقّ» 
لا جرم صرت مستحقٌ أن يُقال فيكك: 

عن له فكو يها انون الله فَأُولَيَكَ هُمُ الظَالِمُونَ «ه) 

» وأن يقال: «أَنَا لَعْنَُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ؛ © 


فال «إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كاذ أولتيك عَلَيِهِمْ لَعْنَةٌ اللّهِ وَالْملَائِكةٌ وَالنّاسِ أعنس قاد فيه يعنت عَنْهُمُ الْعَذَابُ 
هُمْ يُنْظَرُونَ 7 


هذا مضى وتلكك شُقشْقهُ هدرت ثم قرّت 8١‏ أمراً. 
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القراءة الجديدة الثالثة فى حديث الغدير ولايتهم السياسية المدنية ... ص: /ا٠7‏ 


قال تعالى: هنا انها الديك قرا أَطِيُو لل ُو الوَسُولَ وَأُولى ال نكم إن كازغلم فى د شي فَودُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كثق 
ونون بالل ايوم الآخر ذلك حير وَأَحْسَنُ تويلا « ألم : رز النيق باغقوة ال اخثرايها ل الكاءوها تحن فيك بياذ 
أنْ يتَحاكمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ وَكَدْ أُيرُوا أن بِكَمُرُوا به وبرِيدٌ الشَِّطانُ أن يُضِلهمْ صَلَالًا بيدا ١‏ 0 

فبتين تعالى أن الانقياد والطاعة والتبعية السياسية فى النظام الاجتماعى السياسى لا تجوز ولا تحلّ لغير الرسول صلى الله عليه و آله 
وأرق الأمر المستيوميق علبي النبام ةو كل قطاع قاد لدان التطلالر اسان وراو ةل ززول الله فهر يظاغرت: آم بالكذر 
به وإن كانت الآيهُ غير خاصّة بالنظام السياسى, بل تعمّه وغيره كما مرٌ أنّه الصحيح من عموم مفاد الآية. 

فالانتماء السياسى إلى أى جهة لا تنتسب إليهم عليهم السلام؛ يعد ذلك انتماءً إلى الطاغوت»؛ فعلى صعيد الولاء السياسى واتخاذ 
الورية فى الاعطابه إلى لجازلا راسي دواهم عليه السام عير ماقني لريو) لجاازلكل الهم ركرك إلى كم الجور واكم 
إلى الطاغوتء وقد قال تعالى: «قَمَنْ يَكمُر بالطّاعُوتِ وَيُؤْمنْ باللّهِ ققد 
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اشتمسك بِالْعروَة الْوَتْقَى) .01١‏ 

وإلى ذلكك يشير قوله تعالى: «أم حَسِيِكُمْ أ ذ كوا وَلَمَا يلم الله اين جَاهدُوا ِنَم وَلَمْ يَتِّذُوا م مِنْ دون الله وََا رَسُولِهِ ولا الْمَؤْمِنينَ 
وَِيِجَةوَاللّهُ حبيرٌ يما تَعْمَلُونَ «”) 

؛ فإِنٌ الولوج فى الانتماء السياسى إلى غير جماعة الح التابعين لولاء الله تعالى وولاء رسوله وولاء المؤمنين وهم أولى الأمر الذين 
أمرنا بطاعتهم أصحاب الأمر المترّل ليلة القدره وهم الذى يرون أعمال العباد ويشهدونها كما فى قوله تعالى: «وَقلٍ اعْمَلُوا قَسَيرَى الله 
عَمَلَكمْ وَرَسُولَهُ وَالْمَؤْمنُونَ «*) 

؛ وهذه الآية قد ذكرت فى سياق نفس الآيةُ فى سورة البراءة. ومن الظاهر أَنّهم ليسوا عموم المؤمنين» بل خصوص أثمَةٌ المؤمنين. 
ومن ثم قرّر فى النصوص المستفيضة والمتواترة الوارده فى الفقه وكذا فى الفتوى باباً بعنوان البغى والبغاك المستمد من التشريع 
القرآنى والسنّهُ القطعية» ونون فى الفقه لدى كافهُ المذاهبء فهو من الأ-بواب المتأضّلهُ فى الفروع» وقد اتّفقوا على تعريفه بأنّه: 
الخروج عن طاعة الإمام العادل وهذه مرتبةٌ من مراتب ولايهُ إمام الحق. 

وقد روى الفريقان بطرق عديدة: «إن من مات ولم يبايع إمام زمانه مات ميتةٌ جاهلية)» وفى بعض الروايات «من مات وليس فى عنقه 
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بع إمام مات ميتةٌ جاهلية)» وقد روى بألفاظ أخرى أيضاً. 

ولا ريب أن مفاده لا ينطبق إِلَاعلى إمام الأصل وهو المعصوم علماً وعملَ؛ لأنّه لا يُتصوّر أن يكون شخصاً غير المعصوم له من الطاعة 
السياسية وغيرها ذات هذا 

الامامة الالهية(2)» ج 1 ص: ٠١9‏ 

الشأن بحيث لا يموت المسلم والمؤمن على صِفه الإسلام ويكون موته ميتةٌ جاهلية» فطاعته هى الحدّ الفاصل بين الإسلام والكفر 
لحالا الأكلى اللخروى»قة | اسان لك كر النالمى امسطفاء اورمد الأرسعاسس: والنككويهة لقنس ركرق فى عيضن اق اف 
المعاصى والكبائر ولا يؤمن من الوقوع فى سخط الله وغضبه. 

فمفاد الحديث النبوىٌ يقرّر أن تولّى الإمام سياسياً وطاعته فى الحكم والانتماء إليه فى الهوية السياسية دخيل فى الإيمان وصيحته 
والشور دن مث الكقر القلنين لكوي هذا فضنًا عن معرفةٌ ذلك الإمام والاعتقاد والإيمان بإمامته فالطاعة والولاء لحاكميته هى 
بهذا الشأن» فأىٌ انتماء وتحرّكك وحركة وهوية سياسية لا تستند إلى إذن الإمام وأمره يكون خروج عن طاعته وتدبيره وبغياً على ولايته 
السياسية. وهذا المفاد للحديث النبوىٌ يطابق مفاد الآيهُ السابقةُ من لزوم إطاطة الى الأمر وجري داكن ل ليطي قن الظرا يي 
وقد وردت الروايات المستفيضة بهذا المضمونء الدالّهُ على أن المسلم والمؤمن يجب عليه أن ينتمى ويعيش فى ظل النظام السياسى 
المدبّر من قبل المعصوم,ء سواء كان ذلك النظام السياسى بصورة الحكومة المعلنة رسمياًء كما فى عهده صلى الله عليه و آله وعهد 
وصيه عليه السلام وسبطه المجتبى عليه السلام» أو بصورة الحكومة غير الرسمية فى ظل النظام الإيمانى» وهو نظام الطائفة الإمامية 
الاثنى عشريةٌ الاجتماعى الذى يُنى بيدهم عليه السلام. 

ويندرج فى هذا المقام عدّهُ أبواب فى النظام السياسى؛ كباب الجهاد من 

حرمة الجهاد مع إمام لا يمن على الحكم ولا ينفذ فى الفىء أمر الله عرّوجِلٌ وكباب القضاء من: حرمة التحاكم إلى حكام الجور, 
وهو كل حاكم لم يستمد صلاحية قضائه من المعصومء وكباب الفتوى أيضاً؛ وذلكك لأنّ التقاضى والقضاء وصلاحية بيان القوانين 
الشرعية هما من شعب سلطات النظام السياسى, واللازم 
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فيه هو الانتظام فى المنظومة التابعة والمنقاده للمعصوم وتدبيره» وبالتالى ب: يفحقق العيش فى أظل تحكومنه ون اكميته ولو بصورة نظام 
اجتماعى للطائفة والمذهبء وإن لم يكن بصورة نظام الدولة الرسمية. 

وحينئل ا ا 0 
إلى التشاقض والتهافث بين دعوئ الايمان يما أنزل اللف ومن العشن والاسباء السناسى فى ل الكانات الشائرة الى ل سعد 
مشروعيتها من الله ورسوله صلى الله عليه و آله. 

ولدكاه تعالى: «ألَم تر إلَى الّذِينَ يَرْحْمُونَ أنه ابا 1 لِك وَمَا أَنِْلَ مِنْ فَتلِكَ يُرِيدُونَ 0 إِلَى الطَاعُوتِ 
وَقَدُ موا أن يَكفُرُوا بها 0 

» وقوله تعالى: كم الجادلئة ُو ون أخصنٌ من الله حكما قوم يُوقَنُونَ) 07١‏ 

؛ وقوله تعالى: ١‏ اوربك لَايْؤْئُونَ حَنّى يكم وك فِبما طَجَرَ يه نَم لَايَجِدُوا فى أ أنْفسِهِمْ حرجا مما قَضَيِتَ 3 قَضَيِتٌ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَاه د" 

؛ وهذه الآيهُ فى ذيل الآيةُ الأولى. 

فتبين الآبات الكريمة أن الإيمان لا يتم إلابالولا-ء السياسى فى كل شعبه من القضاء والتشريع والتدبير إلى من أعطت السماء له 
الصلاحية؛ ولا يكفى مجرّد المعرفة والإقرار بالقلب. 

رعذ يلال لشنازر برق مكلانائت و لائينة | الدروولة ملا تربتو روا ول الأمر انيري الذي عونا مادو والشي را لكف معاد فى قزل 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9الا من 27/٠١0‏ 


تعالى فى آيهُ الغدير: 

«الَيوْمَ أَكْمَْتٌ كم ديككم وَأَتْمَيْتٌ عَليكمْ نعمتى وَوعيتٌ كم الإسْلَامَ دينًا» فرق 

أن إكمال الدين حصل بالبيعة السياسية لأمير المؤمنين عليه السلام فى غدير خمٌ؛ وإِلّا ففرض 
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الإقرار بإمامته ومعرفته بالإمامة وأخذ ذلكك فى حصول الإيمان القلبى قد حصل فى يوم الدار عند نزول هذه الآية: «وَأئذة عَشِْرَتَكك 
لْعْرينَ 1) 

المعروف بحديث الدار فى الآيات والسور المكية 079 فضلًا عن المدنية. فالتدرّج هو فى بيان رسول الله صلى الله عليه و آله لشعب 
الولابة ومرافه افولا امل الرلكية هن دروكا فى الإيحاق والندين من أوائل الإلقه كما فى سورة الفتغرات ونيدل تك تخليقة ان 
إماماً» ومقام الاعامة فى السوو المكلة 
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تلوّن الفقه بولابتهم عليهم السلام موقعية الإمامة فى بقية أركان الدين ... ص: “17 
اشارة 


قراءة جديدهٌ فى حديث: 

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةٌ جاهلية) 

قد روى الفريقان بنحو مستفيض أو متواتر حديث النبى صلى الله عليه و آله: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلية) )١١‏ 

. وألفاظ الحديث ل الطرق: 

«من مات وليس فى عنقه بيعة لإمام مات ميتةٌ جاهليةً) .)3١‏ 

والمتبادر من فقه هذا الحديث وجود أثمَهُ فى هذه الأمة ولهذا الدين» بهم يتقوّم الإيمان» وبمعرفتهم النجاة» وأنّ معرفتهم على حدّ 
بعرقة ينا امول الدين فى كونها موجبة لحصول حقيقة الدين والديانة» وعدم تلكك المعرفة موجب الخروج من حدّ الإيمان وحقيقة 
الإسلام إلى حدّ الكفر الأخروى. 

وأمّا مفاد الحديث على اللفظ الآدخر وهو البيعهُ والتى بمعنى الطاعةٌ السياسية» فله معنى يتناول المعنى السابق وزيادة» حيث يبن 
الحديث على اللفظ الثانى (البيعة): أن الطاعة السياسية والقانونية للإمام دخيلة فى تحمّق الإيمان» ومن ثم 

الامامة الالهية(2)؛ ج ”. ص: 7١‏ 

ينفتح مسار آخر لقراءة الحديث بنحو أعمقء ألا وهو البحث فى العلاقةٌ بين الإمامةٌ وبقيهُ أركان الدين» ولكك أن تعر موقعيةٌ الإمامة 
فى الأبواب الفقهية وفصول التشريع» كى نلاحظ ونتتبع لون الولاء السياسى والقانونى للمعصوم عليه السلام. 

فلو أراد الباحث تصفّح التشريع فى الأبواب: 

أوَلَا: فى باب الاجتهاد والتقليد, فإِنَّ منصب الإفتاء والفتيا للمجتهد والفقيه منشعبة صلاحيته من إذن وتخويل الإمام المعصوم. ويرشد 
إلى هذه الحقيقة أن الفتيا ليست مجرّد إخبار محض كما هو الحال فى نقل الراوى للرواية؛ بل هى سلطة تشريعية لا بمعنى الصلاحية 
فى تشريع الأحكام بل بمعنى أن الفهم التخصّصى لاستنباط واستنتاج الأحكام هو قدرة فى معرفةٌ الأحكام وبيانهاء وبالتالى فهى قدرة 
فى الخطاب القانونى المؤثر فى المجتمع. 

ومن ثم اعتبرت السلطة القانونية إحدى سلطات الحكم السياسى الاجتماعى» ذات نفوذ وامتداد فى المجتمع. ومن ثم كان منصب 
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الفتوى والذى هو أحد المناصب المرجعية الدينية- هو مسند ولاية نيابية ينوب فيها الفقيه والمجتهد عن المعصوم؛ ضمن مجال 
محدود بالقياس إلى علم المعصوم اللدتى» ويشير إلى ذلك قوله تهالى: وؤنا كات الْمَؤْمُونَ ينفدوا كافةُ لوكا تقر ون كل فرق مِنْهُمْ 
طَائَِة ليَفَقَهُوا فى الدّين وَلِينْذُِوا قَومَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَِهغ لَعَلَّهُمْ َحْدَرُونَ "٠١‏ 

؛ حيث جعلت الآيةُ موقعية الفقيه فى طول بنيابته عن المعصوم فى حدود ما يتلقّاه عنه» فلا يُعقل إسناد هذا المنصب لغير المؤمن وغير 
لاله لبن بغر نازوا هين لقال انها لقنا لتر ان واو لم بكو مناه لا ووفارة الخرى اريت لاقن اللنيقيو د لأ اليية 
ولا سين إمان فى هذا الذوى فق المنفيي اللخطير 

الامامة الالهية(0) ج 7 ص: 510 

في الديق. 

وكذلكف اللسال قن اعتضي: التقياء والخاضت 0 التى يقوم بها نيابة عن المعصوم فى ضمن مجال محدوه. بالقياس إلى 
صلاحيات المعصوم بسبب العصمة العلمية والعملية» كما يشير إلى ذلكك قوله تعالى: «إِنا ْنا التَوْرَاةً فيهًا هْدّى م ها 
النيُونَ الَّذِينَ أَشِلْمُوا َِّذِينَ رادا وَالَيَاُونَوَالََحَارُ با اِمٌحْفِظوا مِنْ كتاب الله وَكَانُوا عليه شَّهَدَاءَ كنا َحْسَوًا النّاسَ وَاحْسَوْنِ وَل 
تفقدوا بتباق قهنا كيلا ومن لم يشكة بها انول الله فَأُولَيَكَ هُمٌ الْكافِرُونَ» )١١‏ 

؛ حيث جعل الأحبار وهم العلماء» فىطول الربانيين وهم الأوصياء المستحفظون ينوبون عنهم فى بعض حدود الصلاحيات. 

فيُعلم من ذلكك أن صلاحيات نيابة الفقيه أو المجتهد كلها منشعبة ومتعلقة بالمعصوم وإمامته» فهذا الباب مرتبط عضوياً بشؤون الإمام 
المعصوم, فمن الغفلة بمكان بتر صِلة هذا الباب الذى هو باب الفتوى والقضاء وباب الحكم وباب الحدود ونحوهاء عن الصلهُ بشؤون 
المعصوم بدعوى أن الفتوى إخبار محض. 

أو أن القضاء ليس بتنصيب نيابى بل هو عبارة عن قاضى التحكيم, أى بتراض من الخصمينء وأنَّ صلاحية نفوذ القضاء ناشئة من 
التزام وتوافق طرفى النزاع فى الخصومة» أو أنّه ناش من قاد لاحي الى مز رجا اتنتككفات التخرار وإ لم كن إ3 ولايا ونايةة بل 
هو جواز تكليفى محض وليس مؤدّىٌ حقوقياً وبالتالى يكون التمشّكك بقاعدة الحسبة تجاوز على ضرورة امتداد ولاية المعصوم إلى 
هذه المواقع» والحدّ من أياديه وشؤون تصرّفه وصلاحيات تصرّفه. 

وكذلك ما يقال من تفسير صلاحية الحكم للفقيه والمجتهد الناشئة من 

الامامة الالهية(0)؛ ج 1 ص: 7١8‏ 

العفات الأمة بمقتضى قاعدة الشورى بالمعنى المقلوب لهاء بمعنى سلطة الأكثرية؛ لأنّ المعنى الأوّل الصحيح لها هو بمعنى المداولة 
الفكرية والاطلاع والفحص المعلوماتىء واتّباع منهج الفحص العلمى الخبروى والفرق الاستشارية التخصّصية فى كلّ مجال» وكذلكك 
ما يقال من تفسير صلاحية الفقيه والحاكم من أُنّها ناشئةُ من العقد والتعاقد بين الأمة والحاكم المسى بالبيعة. وكل هذه المبانى تصبٌ 
فى بتر الصلة مع المعصومء وتحديد صلاحياته وولا-يته أو تجميدهاء وبالتالى هذه التنظيرات الفقهية تؤول إلى حسر المعصوم عن 
ولايته الفعلية وتجميدهاء وتصوير المبنى على تصوّر خاطئ؛ وهو عدم التصدّى الفعلى من قبل المعصوم للأمورء وبالتالى يؤول الأمر 
إلى تصوّرات اعتقادية خاطئة خطيرة فى معرفة الإمام والإمامةء وإن كان هذا التلازم بين هذا التنظير الفقهى وهذه اللوازم الأخرى هو 
تلازم نظرى خفى مغفول عنه. 

وقال الشيخ المفيد فى المقنعة ١١‏ فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

(فأمَا إقامة الحدود: فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى» وهم أثمَةُ الهدى من آل محمد عليهم السلام؛ ومن نض بوه 
لذلكك من الأممراء والحكام» وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان» فمن تمكن من إقامتها ... ويجب على إخوانه من 
المؤمنين معونته على ذلكك إذا استعان بهم؛ ما لم يتجاوز حدّاً من حدود الإيمان» أو يكون مطيعاً فى معصية الله تعالى به» لم يجز 
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لأحد من المؤمنين معونته فيه» وجاز لهم معونته بما يكون به مطيعاً للّوتعالى من إقامة حدّ وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة» 
دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال ... وليس لأحد من فقهاء الح ولا من نضّبه سلطان الجور منهم للحكم أن 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟, ص: 5١7‏ 

بقضى فى الناس» بخلاف الحكم الثابت من آل محمد عليهم السلام, إِلَّاأن يضطرٌ لذلكك للتقية والخوف على الدين والنفس ... و 
لم يصاح للولاية على الناس لجهل بالأحكام أو عجز عن القيام بما يُسند إليه من أُمور الناس» فلا يحل له التعرض لذلكك والتكلف» 
فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له من جهة صاحب الأمر الذى إليه الولايات: ومهما فعله فى تلكك الولاية فإ مأخوذ به محاسب عليه 
ومطلالي قد ينا كله | لا تق له عفو من الله تعالى» وصفح عمّا ارتكبه من الخلاف له وغفران لما أتاه). انتهى. 

ثانياً: فى باب العبادات» فَإنٌ مشهور علماء الإمامية بنوا على شرطية الإيمان والمعرفة بالأئفة فى صخحة العبادات» وقد ساقوا فى ذلكك 
أَدلّهُ قرآنية وروائية ١١‏ وهى الآآبات التى تدلٌ على حبط العمل من دون الإيمان؛ نظير ما وقع فى قصّة إبليس اللعين» حيث حبطت 
عبادته الطويلة الأمد بتركه ولاية ولك الله وتخليفته. 

وكذا قوله تعالى: وإ ل ل نَابِ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم المْتَدَى) ١‏ 

» وقوله تعالى: «وَمَنْ يَكمُْ بالأيمَان فَقَدْ حبط عَمَلَه يل 

» وقوله تعالى: «وَحبط ما صَنَعُوا فيهًا وتاظل ما كالوا بسلرة) م 

» وقوله تعالى فى وصف حال الذين فى قلوبهم مرض: ذلك بِنهُْ كرما ما نَل لله خبط أغمالهُم» ) «ه) 

“وقد فشر البازى المرض فى القلوب بالشغينة تحيتما قال: «أمْ بيب الَّذِينَ فى قُلُوبِهِم مَرَضٌ أن لَنْ بُخْرج الله أَضْعَانَهُم) ١‏ 8 

«وهى فى قبال موذة القر المنترضة إلاأن بعض متأخرى هذا العضر الحسلوا أن غاية مقاد تلك الأدلة هى تفن القبول والقواتك 
الامامة الالهية(5)؛ ج ؟ ص: 5١18‏ 

الأخزروي أمظ لعا (اساط كر ظل العو اندو ةلم تسردو قار متعوه جنا امسق فى تعظة لظيو لمزم فى العا 

ولا خفن أن هذا الت شامل للاعشاديات أبضاء مو الأيمان بالتوسيد والقؤة والتعاده كنا أشرنا إلهفى مقالة سابقة. 

فعاق التولكة قن ذلكه اها حوزن كاقا ل سه اعمال الناى تر تدا نان ترك عدوي و كر باتكك الامعاد ‏ اميون 
الدين مك دوق الزلاة لعلف اللدماتنا مسحداء بل معطو ) على تبط من الكت كك بو الكفي كالذى حصل لابليس مع إقراره بالربوبية 
لا و ا و ا ا 7 
لم يكن إيمانه صحيحاًء ولم ينجه من مصير الخلود فى النار. 

وأمَا على القول الآخرء فيكون الإقرار متحمّقاً» ولا يُعاقب على التوحيد والنبوَ والمعاده وإن عوقب على تركك الإقرار والإيمان بالولاية» 
كله لتاب على اعافد اه دمن التوحيك واليز #اوالمشاد مق أصول اللدين: 

ومحصّل الفرق بين القولين: إِنّه على قول المشهور يبطل جميع أعمال التاركك للولاية والإيمان» سواء البدنية أو القلبية الاعتقادية 
فيعاقب على تركهاء لأنّه قد أتى بها بنحو فاسد خاطئ» وبالعكس على القول الآخرء فإنه لا يعاقب على ما أقر به من أصول الدين؛ بل 
غايته أنه لا يثاب عليهاء وغايةُ ما يعاقب عليه على هذا القول يقتصر على تركك ولايُ ولي الله. 

فبين القولين جهات من الفرق واضحة؛ فعلى القول الثانى تضعف شْدَْ لون ولاية الإمام فى الأعمال؛ بخلافه على القول الأوّل؛ فإنّ 
التركيز فيه واضحء وباب العبادات أحد الأقسام الأربعة لمجموع الفقه. 

الامامة الالهية(2)؛ ج 7 ص: 719 


الضريبة المالية ...: ص: 17١9‏ 
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ثالثً: الخمس» وهو وإن كان من العبادات, إِلَاأن الكلام فيه من حيثية أخرى» وهى جواز التصرّف فيه بإيصاله إلى المصارف الشرعية. 
وقد اختلفت التخريجات فى ذلككء فمن تخريج أنه من باب مجهول المالكك. ومن ثم يحتاط بالتصدّق به عنه (عج) عند صرفها فى 
المضارث الشرفية. 

فيكون مستند جواز التصرّف حكم مجهول المالكك. لا المأذونية المنشعبة من ولايةٌ الإمام عليه السلام. 

وقيل: بجواز التصرّف والإيصال إلى المصارف الشرعية من باب أن الخمس هو لمقام الحاكم والحكومة:» وإن كان بعض مصارفه 
الذرّيهُ من بنى هاشم زادهم اللّه شرفاً- وعلى ذلكك فكلّ من يتصدّى للحكم الشرعى يسوغ له التصرّفء وإن كانت صلاحية حكمه قد 
البنقت من ولاية الأقرة على نفسهاه وبالتالى فلا يكون النصوف فى النخمس بأذن منه عليه السلام» بل ولا تكو ولايته على امس 
وقيل: تخريج الجواز المزبور من باب الحسبة؛ إذ الأصل عدم ثبوت ولاية نيابية للمجتهد من قبل المعصوم. إلى غيرها من التخريجات 
التى تبتنى على عدم استفادةٌ الجواز من المأذونيه منه (عج) باعتبار ولايته على الخمس. 

فهى إِمّا تعطلى ذات الولاية التى له (عج»؛ أو تعطلل آثار الولاية» مع أن جعل الخمس بنصٌ الآبة وكذلك الفىء هو لذى القربى 
المعصومين؛ لمكان التعليل فى آيهُ الفىء بإقامة العدالة الماليةُ فى المجتمع؛ قال تعالى: «كى لا يكون دولةٌ بين الأغنياء منكم) ١١‏ 
حيث إن إرساء العدالة يتوقف على العلم اللدنى التام المحيط بنظم المال والنقد والاقتصاد. وغيرها من المنابع والحقول الماليةُ وموارد 
البيئةُ 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟, ص: 57١‏ 

الأخرى لتداول المال» كما يتوقف على علوم الإدارة والتدبير الثاقبة وعلى الأمانة البالغة لدرجة العصمة العملية. 

فالولاية للخمس والفىء خاصٍة به (عج)» وولايته فعلية غير معطّلةُ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وكلّ صلاحيةٌ ومأذونية يجب 
أن تكون من قبل شخصه الشريفه نظير التوقيع الشريف: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواء حديثناا» ونحو ذلكك مما 
يستشفٌ منه المأذونية. 

وقد يْظْنّ أن قاعدة الحسبة أوفق بالاحتياط» حيث إِنّها مبتنية على عدم ثبوت النيابة للمجتهد من قبل المعصوم, وإِنّ ما يتصدى له 
ايودي الأمو لعاة لالهو عن باب لجرا ]د كتف لضفي الا الدادزقية لاني وض التمطيكة .إةقاعدة لعب فى أصيلها 
مبنية- كما هى لدى جمهور أهل سنَّهُ الجماعة- على عدم وجود المنصوب للولاية العامة بالنضٌ الإلهى» فيتمشكك لجواز التصرّف 
بتقرير مقدّمات الحسبة» فمؤدّى الحسبةُ فى الحقيقة مبنية على عدم لزوم تولّد الجواز من قبل إذنه (عج)» وبالتالى عدم انحصار انشعاب 


المأذونية من ولايته. 
السلطة فى النظام العالمى ...: ص: 77٠١‏ 


زابعا: الجهاد الابتدائى فإنّه قد أطبقت الإمامية على اختصاص هذا المقام بالإمام المعصوم عليه السلام؛ حيث إن الجهاد الابتدائى فى 
لغهُ القانون الوضعى الحديث يوازى ويعادل الوصايةُ على المجتمعات البشرية» والنظام المدنى العالمى الموحد لإرساء العدالةٌ العالمية 
فى جميع أرجاء الكرة الأرضية؛ فى نظام موحد عالمى» ويكون بيده القرار الأؤل فى مصير البشرية. وهذا مقام حسشاس خطير لا يتأل 
له غير المعصوم, فمن الغريب بعد ذلكك التمسّكك بذيل قاعدة الحسبة وتقرير مقدّمات لتصوير جواز التصدّى لغير المعصوم لهذا الشأن 
والمقام الخطير. 
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النظام الإيمانى فى النظام المدنى ...: ص: 11١‏ 


خامساً: باب النكاح مع أهل الخلا.ف. فقد ذهب كثير من المتقدّمين إلى عدم جواز نكاح المؤمنة من غير المؤمن لا سيما غير 
المستضعفء كالمعاند. وذهب المتأخَرون إلى الكراهة أو إلى تقد المنع إذا خيف على إيمانهاء وفى بعض ما ورد فى ألسن الروايات 
كراهة تزويج المؤمن بغير المستضعفة» ونظير ذلكك ورد فى باب الذبائح من التفصيل بين ذبيحة المستضعف وبين ذبيحة المعاند. 


المشاركة فى الأنظمة الوضعية ...: ص: ١؟1؟‏ 


سادساً: باب الولايات فى الأنظمة الوضعية. فقد ورد أن تسلّم أحد المناصب فى الأنظمة المزبورة مشروط إما بالإكراه» وما بغرض 
وفى الحقيقة أن هذا الجواز ليس تكليفاً محضاًء وأنّما هو مأذونية منه عليه السلام وبماله من الولاية. 


الإمامة والنظام المالى ...: ص: 17١‏ 


ونظير ذلكك باب إحياء الموات؛ من أحيا أرضاً فهى له. فإنّ الجواز هنا مأذونية منهم عليهم السلام لولايتهم. وكذلك باب التعامل 
المالى فى أشكاله المختلفة من المداولات المالية مع الأنظمة الوضعية» كما فى شراء المقاسمات والخراج وإجارة الأراضى وقبول 
المنح» وغيرهاء فهو إذن تسهيلى منهم عليهم السلام؛ لكونهم الحكام الأصليين فى الحقيقة؛ وبيدهم شرعاً زمام الأمورء فلا يكون من 
مجهول المالكك ونحو ذلكك. كما ورد عنهم عليهم السلام «لكك المهنا وعليهم الوزرا» ومن ثم قال الشيخ المفيد فى المقنعة: (.. ومن 
تأر على الناس من أهل الحثّ بتمكين ظالم له 
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وكان أميراً من قبله فى ظاهر الحالء فَإنّما هو أمير فى الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذى سوّغه ذلكك وأذن له فيه» دون المتغلب من 
أهل الضلال) .)١١‏ 

وقد تقدّم أن الصلاحيةُ فى باب القضاء وإقامة الحدود والقصاص وغيرها من أبواب إقامه الحكم؛ هى نيابية لا بالأصالة» ناشئهُ من 
التاأذوجة مي <«قي ا لانم ف وى الننذا زعي نتن بات اللتظي ناخب ولا مو قولية النانى والأقام زلا ملح باك اقاضدة النضيية القى مواقا 
جواز التكليف المحض وتطاول على ولايته فى هذه الأبواب من الحكم والحكومة؛ كما ورد قول أمير المؤمنين لشريح القاضى: «قد 
جلت مجانا له ليه إلانق أو وضق تع أو شق زر 

والمراد من الحصر فى كلامه عليه السلام: الحصر فى مقام الصلاحية التى هى بالأصال» فلا تنافى الصلاحية التى هى بالنيابة بالإذن من 
قبلهم عليهم السلام؛ حيث يكون فيها الفقيه تابعاً لنظام القضاء عندهم عليهم السلام. 

والحاصلء إِنْ أزمرُ وزمام عقال الأبواب الفقهية تتناهى إلى ولايتهم عليهم السلام؛ التى هى تابعة إلى ولايةٌ الرسولء وبالتالى إلى 
ولاية الله والتركيز على هذا اللون والحيثية والجهة فى الأبواب الفقهية» يضبط سلامة النتائج فى التفاصيل؛ بسبب استقامة البنية الأصلية 
قن لاعن لا رانهه ]للب كية قتي 

هذا فضًا عن حي أقوال وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام كمصدر فى الأدلّهُ الشرعية الأصلية» فالحيجية فى إبلاغ الشريعة والأخذ 
بالأحكام الشرعية عنهم عليهم السلام؛ لدورهم وصلاحيتهم التشريعية التابعة لسئن النبى صلى الله عليه و آله التابعة لفرائض اللّه تعالى» 
حيثية تغاير حيثية ولايتهم عليهم السلام فى نظام القانون والفقه بما هم ولاه أمر 
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وحكدام من قبل الرسول صلى الله عليه و آله ومن قبله تعالى عزّ اسمه؛ فلا يكفى فى البحث الفقهى الالتفات إلى اتخدى الحييدية 
وهى الحيجيةٌ مع الغفلة عن الحيثية الأخرى وهى ولايتهم فى الحكم والحكومة» بل اللازم الالتفات إلى تمام الحيثيات التى لهم عليهم 
السلام فى الأبواب الفقهية لا الاقتصار على الاثنتين فضلًا عن الاقتصار على الواحدة منهما. 
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حرمة طاعة حكام الجور والطواغيت ... ص: 7١0‏ 


قال بعض: إِنَ مثل معاوية ويزيد والحيجاج طاعتهم لازمة» وتولّى الجائرين واجب بالعنوان الثانوى» ويستدلٌ على ذلك بضرورة حفظ 
النظام وأنّه لابدّ للناس من أمير برّ أو فاجرء والدليل أجنبى عا يتديّن به القائل من طاعة حكام الجور وتولّيهم؛ وبيان ذلكك بوجوه: 
الأأوّل: إن ضرورة الفعل وهو النظم لا تدل على مشروعية فاعلية الفاعل؛ نظير السيجان الذى يسقى المحبوس لديه المشرف على 
الهلاك ماءً غصبياً لا يدل على إباحة الماء؛ لأنّ شرب الماء للسجين المظلوم لا يوجب حسناً فاعلياً للفاعل» بل يوجب سوء فى فاعلية 
الفاعل. ولهذا الأمر أمثلة عديدة اأكيطاه ةلمرا وكتر سن درغملا لازن لين وإ روس لدروة يواكي شل ولق ذلك 
لا يعنى عدم العقاب للفاعل على الخروج مع كونه بضرورة العقل. ونظير ذلكك قوله تعالى: «قَمَن اضْطرٌ عَيِرَ بَاغ وَل عَادِ )١١‏ 

فإئد تعالى انحل المعةاعند الضروزة لأكلهن واستعى من يععتتد إلقاء نفسيه فى الهلكة كآن يسلكه طريقاً مسعراوياً من دون مؤوئة 
فيضطرٌ إلى أكل الميتة» فإنّ مثل هذا الشخص الذى يوقع نفسه فى هذا الاضطرار أكله ضرورى بحكم العقل» ولكن تلكك الضرورة لا 
ترفع عنه العقاب وسوء فاعليته. 
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وكذلك من يذهب بنفسه إلى مجلس يعلم بأنّه سيُّكره على الفعل الحرام كالزنا والفاحشه وشرب الخمرء فإِنّه بعد ذهابه إلى ذلكك 
المجلس يكون إتيانه للفعل ضرورة؛ لوقوعه فى الإكراه؛ ولكنّ ذلكك لا يكون عنواناً ثانوياً رافعاً لحرمة الفعل. 

ونع كال علياه لعر له !رن ابطق لقره فى اقيفر ان لوراك لالشيرهم رمه يو إن كيان رالا لقاغلنة طايه بدك ) 
ومحركية حرمة الفعل المسمّاة بخطاب الحرمة. 

الثانى: إِنّه بمقتضى تمشّدكه بوجوب حفظ النظام المدنى من الأ-موال والأ.عراض والنفوس. يجب تولى الحاكم الكافر والاستعمار 
الأجنبى على حسب كلام هذا القائل- وإطاعته» ويلزم مشروعية حكومته؛ للضرورة المزيورة حسب ذلكك الزعم. 

الثالث: إن ضرورة حفظ النظام أ علاقةُ لها مع مشروعية حكم الحاكم الجائر ومشروعيةٌ توليه والركون إليه قلباً وقالباء بل غايةٌ لزوم 
حفظ النظام هو لزوم الكفٌ عتما يسبب المزيد من الفساد والهرج والمرج إذا كان أهل الحقّ لا قدرة لهم على إزالة الجائر» ولزوم 
إعتماد جانب التقية (سياسة الأمن»» لا الموالاة للظالم الجائرء وكم البون بعيد بين الأمرين. 

الرابع: إِنْ حفظ النظام هو الذى يوجب إزالة النظام الجائر فى جمله من الصور والموارد. كما إِنْ حفظ النظام يقتضى دوام إنكار 
المنكر» وهو على درجات: بدءاً من القلب وهو لا يسقط بحالء ثم اللسان (المعارضة الإعلامية»؛ فاليد (المعارضة التغييرية)؛ وذلكك 
لأنّ الجور يتعدّى على أوّليات الحقوق الأْوَلِيهُ فى النظام الاجتماعى» فكيف يُتوهّم أنّ حفظ النظام يقتضى تركك إنكار المنكر فضنًا 
عن اقتضائه التولّى والذوبان فى الجور وولاء الظلم. 
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الخامس: قوله تعالى: وَلَا نَْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا تَمسَكُمْ انان 03١‏ 

و: 


«يَرِيدُونَ أنْ يتحاكمُوا إِلَى الطاغوت وَقَدْ أمروا أَنْ يَكفروا به؛ ١؟)‏ 
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و: اهَمَنْ يَكَفُرْ بالطاغُوت وَيؤْمِنْ بِاللّهِ ققَدِ اشئفسك بالْعووَة الْوْقَى لَانْفِصَامَ لَهَاا «*” 

» تبين هذه الآيات حرمة الركون إلى الظالم الجائر والطاغوت بل يجب الكفر به والتمرّد عليه» كما قال رسول الل صلى الله عليه و آله: 

«من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام أو تاركاً لعهد الله ومخالفاً لسنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله» فعمل فى عباد الله بالإاثم 

والعدوان» ثم لم يغير عليه بفعل ولا قول كان حمّاً على اللّهِ أن يدخله مدخله) «6,. 

السادس: إِنّ ملف سير الغاصبين لخلافة أهل البيت عليهم السلام؛ وبدعهم وضلالاتهم؛ يبرهن إمتناع مشروعية خلافتهم تظل مع منكر 

أفعالهم؟ فهل مع هذا الملف من الضلالات تبقى مشروعية خلافتهم تحت عنوان ضرورة حفظ النظام؟ 

وهل ضرورةٌ حفظ النظام تستازم الضلالات والبدعة والظلم فى الحكم؟ 

السابع: إِنَ العنوان الثانوى كما خُرّر فى علم الأأصول لا يرفع واقع الحكم وملا-كه من المصلحة أو المفسدة فى الفعلء وإِنّما يرفع 

العقوبة والمؤاخذة» بشرط أن لا يكون الإقدام على الاضطرار بسوء الاختيار, وإِلَا فلا ترتفع العقوبة أيضاً. 

الثامن: ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام من الامتناع على أصحاب السقيفة فى 
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مؤاترتهم: وكذلكك مواججهة الصتيفة الزعراء لأبى بكر وكذلك مقاطعة الحنن لمعاوية ومراجهة الحبيق عليه السلام لبزية :وهم 

أهل بيت التطهير الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً؛ وهم التقل الثانى الذين أمرنا بالتمشكث بهم بل كلّ أثمة أهل البيت 
مو مين لسع والنشاد ون الاستطين الننالاي #اثر عاد حري عقاف م قات هى أنه وي العانيىةترحيانة لحك 

الجائر ولذلكك قتلوا وسّبوا وشّرّدوا عن أوطانهم. 
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أبواب المعرفة 


الفصل السادس: أقسام الصلاحيات المفوّضة لهم عليهم السلام ... ص: 979 
اشارة 
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أقسام الصلاحيات المفوّضة لهم عليهم السلام 

والغرض من الخوض فى بحث التفويض (الصلاحيات المفوّضة) ليس بسط الكلام فيه ولا استعراض أدلّهُ وجوه البطلان فى أقسامه أو 
الصحيحة منه. بل الغايه من ذلكك التنبيه على تعدّد أقسامه وتكثّرها وتباينها عن بعضها البعضء وأنّ جملهُ من أقسام الصلاحيات 
المفؤّضة ليست تفويضاً عُزْلياً بعزل قدرة وهيمنة البارى تعالى» كما يتوهّمه غير المتضلع فى علوم المعارفء بل هى من باب إقداره 
تعالى» وهو أقدر فيما أقدر غيره على ذلكك الشىء. 

الأقوال فى التفويض ...: ص: 71١‏ 

قال الشيخ المفيد قدس سره: (التفويض: هو القول برفع الحظر عن الخلق فى الأفعال والإباحةٌ بما شاؤا من الأعمال» وهذا قول الزنادقة 
وأصحاب الإباحات, والواسطةٌ بين هذين القولين أن اللّه أقدر الخلق على أفعالهم» ومكنهم من أعمالهم» وحدٌ لهم الحدود فى ذلكء 


ورسم لهم الرسوم؛ ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد؛ فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليهاء ولم 
يفوّض لهم الأعمال لمنعهم من أكثرهاء ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم 
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عن قبيحهاء فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض) .)"١١‏ 

قال المجلسى فى البحار: (وأما التفويض: فيطلق على معانى بعضها منفى عنهم عليهما السلام وبعضها مثبت لهم. 

فالأوّل: التفويض فى الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياءء فإ قوماً قالوا إن اللّه تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون 
ويرزقون ويميتون ويحيون.. 

ثم ذكر لهذا القول وجهين؛ حكم بأنّ أحدهما كفر صريح. والآخر دلت الأخبار على المنع عنه» ثم قا 

الثانى: التفويض فى أمر الدين وهذا أيضاً يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله فوّض إلى النبئ والأثمة عليهم السلام عموماً أن يحلوا ما شاؤا ويحرّموا ما شاؤا من غير وحى وإلهام, أو يخيروا 
55 إليهم بآرائهم» وهذا باطل لا يقول به عاقل؛ فإِنَّ النبى صلى الله عليه و آله كان ينتظر الوحى أياماً كثيرة لجواب سائل ولا 
يجيبه من عنده وقد قال تعالى: «وَمَا يَنِْقُ عَن الْهَوَىء : إن مُوَ إن وَحْيح يُوحى) 079. 

وتانبيباء اله سان لننا كد : يِه صلى الله عليه و آله بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئً ما يوافق الح والصواب ولا يحل بباله ما 
يخالف مشيئته تعالى فى كل بابء فوّض إليه تعيين بعض الأمورء كالزيادة فى الصلاة» وتعيين بعض النوافل فى الصلاة والصوم وطعمة 
الجدّء وغير ذلكك مما مضىء وسيأتى إظهاراً لشرفه وكرامته عنده ولم يكن أصل التعيين إلابالوحىء ولم يكن الاختيار إلَابالإلهام» 
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ثم كان ي كد ما اختاره صلى الله عليه و آله بالوحىء ولا فساد فى ذلكك عقلّاه وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدّم فى هذا 
الباب وفى أبواب فضائل نبئنا صلى الله عليه و آله. 

ولا السطدوق اننا فى الم الأول اميه قال فى الوقن لفن الدع وجل إلى نبيه صلى الله عليه و آله أمر دينه ولم يفوٌض 
إليه تعدّى حدوده وأيضاً هو رحمه الله قد روى كثيراً من أخبار التفويض فى كتبه ولم يتعرّض لتأويلها. 

الغالةفريض أموو العا تب دن ساني وكانيي روتكداي رمدي وأم الخان ,لاسي قينا لحرو كرهرا وفنا لير 
بذية لاع دوا ا ب ايند 

وغير ذلكك من الآيات والأخبار» وعليه يحمل قولهم عليهم السلام: ١‏ فحن البحللرة خلاله والدسموق حرافةة» أ ياتهما علينا وبحت 
على الناس الرجوع فيهما إليناء وبهذا الوجه ورد خبر أبى إسحاق والميثمى. 

الرابع: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم أى عقول الناس- أو بسبب التقية» فيفتون بعض 
الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية» ويبئنون تفسير الآآيات وتأويلهاء وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل؛ ولهم أن 
يبتتنوا ولهم أن يسكتواء كما ورد فى أخبار كثيرة «عليكم المسألة وليس علينا الجواب»» كل ذلك بحسب ما يريهم اللّه من مصالح 
اركف كما ورد حر ابن أن اضر 

وق انعد جنا بطو قاد بن ما فى ار فول قال در حي ِنَ لاس يِمَا أراكث الله ١‏ رض" 

الي ل سر دح سي سكم تيدر هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام؛ بل 
كانوا مكلفين بعدم التقية فى , بعض الموارد» وإن 
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أصابهم الضرر والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت وحقٌّ بالأخبار المستفيضة. 

الخامس: الاختيار فى أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله من الواقع ومح الحقٌّ فى كلّ واقعة» وهذا أظهر محامل 
خبر ابن سنان» وعليه أيضاً دلّت الأخبار. 
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السنادس > التقويضن فى العطاء فزن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرهاء فلهم أن يعطوا ما 
شاؤوا ويمنعوا ما شاؤوا كما مرّ فى خبر الثمالى وسيأتى فى مواضعه. وإذا أحطت خبراً بما ذكرنا من معانى التفويض سهل عليك فهم 
الأخبار الواردةٌ فيه وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولمما بحط بمعانيه. )١3‏ 

وقال الحكيم الفقيه الشاه آبادى فى كتابه رشحات البحار: 

(المطلب الثالة ضفر فى الولاية الستريعيف وس تسان: 

الأؤل: معرفة النبي والوليّ بأنّهم المقرّبون الواقعون فى مرتبة الإطلاق والمشيئة؛ بحيث لم يكن بينهم وبين اللّه أحدء وهى من العقائد 
اللازمة فى الشريعة» ومعرفتهم بالنورانية؛ لأنّهم أولياء النعم» حيث إِنّ نعمة الوجود وكمالا-ته تحصل بمشيئته وهم صاروا مشيئته» 
والفرق بينهم وبين الوجود المطلق هو المشيئة» إن النقطه قد أخذت القرب من غير اختيار وهم أخذوها.. بالاختيار والامتحان وليست 
الحقيقةٌ الإطلاقية إلَاأمراً واحداً» والأفراد عين الطبيعة المطلقة» فتديّر فيه. 

الثانى: الاعتقاد بأنّهم ولاه الأمر وأنّهم أولى بالأنفس. كما قال صلى الله عليه و آله فى الغدير: 

«ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه و آله: من كنت مولاه فهذا على مولاه»» كما 

الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: زذارفا 

رواه العامة فى أزيد من ثمانين طريقاً والخاصّة أزيد من أربعين طريقاً واصًا إلى النبق صلى الله عليه و آله بداهة أن الول فى المقام 
لا يمكن أن يكون معناه إلَاالسيد والأولى بالأمر؛ لعدم مناسبة سائر المعانى من استنطاقه صلى الله عليه و آله وإقرارهم له صلى الله عليه 
و آله بأولويته غلى الأنفس» كما لا يخفى على المنصك غير المتعضب. 

مضافاً إلى أن هذه الولايةُ والأولويّةُ من توابع الولايةُ الأوْلِيهُ فالتشريع على طبق التكوين؛ يعنى فكما أَنّهم توابع لهم وجوداً وتحمّقاً فى 
الواقع» وهم تحت لوائهم ذاتاً واصلًء فلابدٌ وأن يكونوا لهم طوعاً وتبعاً فى الظاهر حتّى يطابق الظاهر الباطنء اللّهِمْ اجعلنا ممّن اعتقد 
بولايتهم ظاهراً وباطناً وممّمن يواليهم ظاهراً وباطناً..) انتهى كلامه قدس سره. 


أقسام التفويض ...: ص: 710 


ولنبشط الكلام فى أقسام صلاحياتهم وما حول إليهم فى شؤون الدين الحنيف بترتيب آخرء سواء فى التبليغ أو التشريع أو إقامة الشرع 
الحنيف: 

القسم الأوّل: فى كونه صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام هم الباب والدلائل على شرع الله تعالى» وهو ما يعبر عنه فى علم 
القانون الحديث بالناطق الرسمى لإمضاء ونفوذ القانون» فلا يؤدَى عن الله تعالى إلّاهو صلى الله عليه و آله» وأهل بيته عليهم السلام 
عنه. 

وعارة اعرذ شري فق مره الإنضافة لمكن اقافذا ولا ماده وقاح فى منطرمة التتتري لاه أ بصوي اشاذه قا الى يبرق 
إنشاء التشريع عبر القناة المخوّلة لذلك لا يكون ذلك التشريع لَافى مرحلة الأطوار البدائية للحكم غير الواصل إلى مرحلة البلوغ التامٌ. 
وهذه المراحل فى الحكم الإنشائى وأطواره مغايرة لمرحلة تطبيق التشريع فى الخارج على الموضوعاتء أى ما يسمى بالحكم الفعلى 
العوق.. 
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فقناً التبليغ والمبلغ لهما تمام الموضوعية فى رسميهُ القانون والتشريع المبرم المحكم, وفى الحقيقة مقتضى ما حَُقّق فى علم الأصول 
من أنه ليس هناكك إنشاء محض خالى عن الإخبار» بل كل من الإنشاء والإخبار ممتزج ومتداخل مع الآدخر غاية الأمر أحدهما 
بالمطابقة والآخر بالدلاله الالتزامية. ففى الإخبار المُخبر وإن لم يكن يُنشئ المخبر به بل يحكيه ويدل عليه إِلَاأنَ الحكاية والدلالة أمر 
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ينشأ فيوجدء فالمخبر به وإن لم يكن إنشائياً إِلَاأن الإخبار نفسه كفعل أمر إنشائى بضرب من ضروب الإنشاءء بل هناك دلالة إنشائية 
احرف فى انار ا بها ين إناثانا انير لك اده يغوي 8 ليان وععوةى رصيق اليه ددا فى لاصيا 

أما فى الإنشاء فهو وإن كان بالمطابقة إيجاد اعتبارى للمعنى المُنشأء إِلَاأنَ فيه مداليل خبرية أيضاًء منها: إخبار عن وجود إرادة جدّيةُ 
له بمضمون الإنشاء. ومنها: 

الإخبار عن وجود مصلحة أو مفسدة فيما يأمر به أو ينهى عنه فى موارد إنشاء الطلب والتشريع والتقنين. ومنها: الإخبار عن وجود داعى 
للإنشاء» وهذا فى جميع الأقسام الثمانية أو التسعة من أبواب الإنشاءء وغير ذلكك من المداليل الأخرى. 

وإذا اُضحت هذه المقدّمة يتبين عدم وجود إخبار محض فى بيان الأحكام عن الله تعالى؛ بل هو مندمج ومشوب بضرب من الإنشا 
ومن ثم كان النطق الرسمى فى القنوات الوضعيةٌ فى الأنظمة السياسية فى الدول إنشاء تفعيلى للتشريع؛ فإبراز وإيصال الأحكام من قبل 
الناطق عن السماء منصبٌ تشريعيّ يرسم فعلية التشريع» ومن ذلكك يتبين الغفلة السطحية فى حسبان أن الائمّة عليهم السلام قناهُ تبليغية 
معتادة كالرواة» أو عملية خبروية معتادة كالفقهاء والقانونيين فى إيصال الأحكام. 
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وفى ظل هذا القسم يتبتّن دخالة موقعية الرسول صلى الله عليه و آله فى التشريعات الصادرة من البارى تعالى» عطيةٌ منه لنبيه صلى الله 
عليه و آله» فالمخبر بالقرآن والمبلّغ لكلّ ما فيه عن الله إنّما هو النبى صلى الله عليه و آله. وكذلك الحال فى بقية فرائض اللّه فى 
الأحاديث القدسية؛ وهذه المرتبة الخطيرة فى شؤون التشريع من المصادقة على تشريعات السماء فضيلةُ منه تعالى حباها لنبيّه صلى الله 
عليه و آله وهذا الموقع فى شؤون الدين ثابت فى الجملة للأثئّه عليهم السلام فيما يبلغونه عن الرسول عن اللّه تعالى» فى تلكك 
الموارد التى لم يتلقّاها الناس عن النبيّ صلى الله عليه و آله وإِنّما أدّاها النبن صلى الله عليه و آله ولا زال يؤدّيها إلى خاصّة عترته 
بحسب ما لديه ولديهم من ارتباط لدنى غير مقصور على حال الحياة. 

ومن أمئلة هذا القسم: تبليغ سوزة البراءة ويشير ير إلى هذا القسم قوله تعالى: 

«َأَئْركا لِك الذَّكر لين ِلنّاس َال إِليهغ» ٠‏ لق 

» وقوله تعالى: الذى يع فى لاعن رَسُونًا مِنْهّ يلوأ عليه 7 اندو كي وبعَلمَهمُ الَْابَ وَالْحِكمّة وإِنْ كانُوا مِنْ قل لَفِى 
ضَلَالٍ مُبينَ) 07١‏ 

+وغييها من الآيات النهاة 2 فى :هذا القان لتم الل عله والة. 

وأما الآيات المتعرّضة لإثبات هذا الشأن لهم عليهم السلام؛ فقوله تعالى: «وَتََ نا عَلَيك الْكتَاب تتيانًا لكر تيبو وقدئ وقخهة وتذوق 
لِلْمُسْلِمِينَ) «* 

» بضميمةٌ قوله الآخر: 

«وَمَا كنْتَ َثْلُوأمِنْ قَيِلهِ مِنْ كتَاب و تقطة بوك ١]‏ ااؤقاق اسار ة» بل قو ]اث يناده فى ع ذو الذيق روا اليلم ومابضعة 
يآ يَاتَنَا إن الظَالِمُو ادع ْ ْ 

فلك الأعاح عل وجوه بجر علا هده الارقد أودفيا لعفاف نيا كلاف فطوره رس ذواء واندية سلعة اين إلن 
الكتاب الذى لا تنفذ كلماته وبحور 
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عارع يتور لذت لوجر به السرم إلا رو هد انوي الث أ بالشدرة علي يان لكاجا كله إلى زو القا0ة ولصيره ه قوله تعالى: 
اقلا سم بمواتتع النكدِوم: * وَإنَهُلَقَسَمٌ و تَعْلمُونَ عَظِيمٌ* إِنهُ لعَوَآنْ كريم» * فى كاب مَكَنُونِ « لَايَمَسّهُ لا الْمَطهَرُونَ» #تريل من رت 
الْعَالَمِينَ) )3١١‏ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ونانلا من ١/٠١0‏ 


؛ بضميمة قوله تعالى: إِنَّما يُرِيدُ الله ليِذْحِتٍ عَنْكُمٌ الرّجْس أَهْلّ الْببتِ وَبُطَهرْ كم تطهيراً "١‏ 
وغيرها من الآيات التى سنستعرضها فى الأبحاث اللاحقة. 
أما الروايات فهى ما رواه الفريقان عن النبئى صلى الله عليه و آله أَنّه قال: «لا يبلغ عتّى إلَاأنا أو رجل منّى أو قال من أهل بيتى» * 
؛ وهذا الحديث النبوىٌ أصله حديث قدسىّ جاء به جبرئيل للنبى صلى الله عليه و آله «لا يبغ عنكك إِلّاأنت أو رجل منكك»». ونقل 
ايشا فى سددية.. 
قال ثم بعث أبا بكر بسورة التوبة فبعث علتاً عليه السلام خلفه فأخذها منه. قال: «لا يذهب بها إلارجل منّى وأنا منه) «©". 
الامامة الالهية()؛ ج 7 ص: 4؟ 
والظاهر أن مفاد صدور هذا الحديث فى عدَّهُ مواطن, منها: إبلاغ سورة البراءة كما تقدّم؛ ومنها: فى عام حمجةُ الوداع حيث قال صلى 
الله عليه و آله: «إِنّ علياً منّى وأنا من على وهو ولي كل مؤمن بعدىء لا يؤدّى عنتّى إلاأنا أو علئ) .1١‏ 
ومقاة هذا الحديث وحددية الترادة ون كان سباق نط درابة معنك لاحناء إن اله تعدر الأشارة إلى المعتى الظر ينك فى مقاده» وهو 
تعبيره تعالى: «لا يؤدّى عنكك إِلَما أنت أو رجل منكك»» لا يخلو من ظرافة بلاغية ومعرفية استعمل فيها التجريد» حيث افترض فى 
الحديث القدسى والنبوىٌ أداء النبى صلى الله عليه و آله عن نفسه. وهو لا يتم تصوّره إلابتجريد مرتبة ومقام عالى للنبى صلى الله عليه 
وآله يؤدّى عنه. أى عن تلكك المرتبة منه تؤدّى المرتبة النازلة منه» أى يؤدّى المرتبة الجسمانية النفسانية منه عن المرتبة النورية منه 
القلبية» وهذا يقتضى أنْ علياً عليه السلام يتحئّلى عن المرتبة النورية من النبى صلى الله عليه و آله ويبلغ عنه بلحاظ ذلك المقام 
النورىء لا عن الجسمانى فقطء لا سما وأن أحد مواطن صدور الحديث هو فى إبلاغ سورة من القرآن إلى أسماع 
الامامة الالهية(8)؛ ج ؟, ص: 5٠‏ 
اللشرية فلشاعة النياوافق أول نطق وسفئ نيذه السورة. 
اشيم لكات التفويض فى بيان تأويل الكتاب ويطونه قال تعالى: دهُوَ اذى أَبْرّلَ عَلَيِك الْكتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أمُ اكتاب 
حو متََابعوات َم لين فى قُُوبهم َي عون ها َب نه نيا الف انيما تأويله وما يمأو اله لاون فى الهم 
بترارة كارو كل ون عله راونا يَذَّكرْ إن ولوأ الأباب» "٠١‏ 
وافأتجر ءالع يز لياق يطوح لكاتب وتأر يله واف كاقت اولاش عيفر الاب «نبواء لكك فى النعارك والأول الاسةادية 
أو فى الأحكام والفروع» ومن ثم كان بطون الكتاب سبعين بطناً وظاهره واحدء مع أن السبعين كناية عن الكثرة التى لا تُحصىء كقوله 
تعالى: «إن تَسْتَغْفِو لَهُمْ سَبْعِينَ مََةٌ قَلنْ يَغْفْرَ الله لَهُمْ) 7١‏ 
وكذلك الحال فى التأويل فإن التأويل للكتاب لا يقف على موارد النزول» بل يدور مدار العصور والدهورء بل يعت النشأتين والنشآت 
وما فوقها من العالم الربوبى» وقد قال تعالى: «وَأَبْْلنا إلبك الذّكر لتعيّنَ ِلنّاس مَا ُزّلَ إلبِهمْ) "ا 
» وقال تعالى: دوَمَا ْنا عَلَيِك الْكَاب إِنَا ِينَ لَه الى اخْلفُوا فيه «©» 
توقال عال + 
لاتكوك به لِسَائَك لِتَعْجَلَ به * إنَّ عَلَينَا جَمْعَه وَقَْآنَه * فَإدًا نه قات رْآئهَء * نم إنَّ عَلَينَا يانه «ه 
» وقال تعالى: ورا لِك الكتَاب تانًا يكل شَئْءٍ وَهْدّى وَرَحْمَةُ وبْرَى للْمسلِِينَ 2 
:وقال تعالى :ذل هو نات ماقا عور لدي ادنرا اليه 0 
الامامة الالهية(2)؛ ج 7 ص: 76١‏ 
أنا الروابات 18 ققد عقد فى ملحقانك إحتاق للحن (الاو بادا بعتواق: أن هنا بقاتل على تأويل الفرآن كما قال رسؤل الل ضك اللا عله 


و آله على تنزيله» وأورد فى الباب ما يقرب من سنّهُ أحاديث وأخرج لكل حديث عدَّهٌ طرق من مصادر العامة. 
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منهاء. ها روا الحافظ احم ون مطل قن مسد #ادقالة وم قاغيه اللده حدّثنى أبى» حدّثنى وكيع؛ حدّثنى قطر عن إسماعيل بن 
رجاء؛ عن أبيه: عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله قال: فقام 
أبو بكر وعمر «"» فقال: لا» ولكن خاصف النعلء وعلىٌ يخصف نعله). 

ومنها: ما رواه النسائى فى الخصائص بسنده إلى أبى سعيد الخدرىء قال: 

كنا جلوساً ننتظر رسول الله صلى الله عليه و آله فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله» فرمى به إلى علي عليه السلام فقال: «إنّ منكم رجلا 
يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو بكر: أنا. قال: لا. قال عمر: أنا. قال: لا. ولكن خاصف النعل» «8). 

ومنها: ورواه الحاكم النيسابورى فى المستدركك «* «ألا أن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. واستتشرف لها 
القوم وفيهم أبو بكر وعمر ... الخ). 

وبسط الكلام فى هذا القسم من مقاماتهم عليهم السلام؛ وإن كان سبأتى لاحقاً فى الأبواب القادمة إِلَاأنّه ينبغى التنويه بذكر نبذةٌ من 
ذلكك, وهو أنه لابدّ من تبتين 
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يان اويل الكتايالعرين كرااتقةم :لكك اتن مسقاو الآراك وقد شن هذا الدور الخطير يعد الرسرك سل الله عليسو الو اوكل إلى 
علىٌ ووولده عليهم السلام» كما صرّحت بذلكك الآيات» كآيةُ التطهير ومس المطهرين للكتاب المكنون. 

وكذلك نضت على ذلكك الأحاديث النبورّة» نظير الحديث المتقدّم: «تقاتل على تأويل القرآن كما قاتل رسول الله صلى الله عليه و 
آله على تنزيله»» وهذا ممما يقتضى إسناد مقام إلهى إلى علي وأهل البيت عليهم السلام مؤازراً لمقام النبّة. وإِنّ علم تأويل الكتاب كله 
لدى علي وأهل بيته عليهم السلام وراثةٌ عن النبى صلى الله عليه و آله بوراثة لدّنية لا كسبية. 

فين أناعنا وولكة هم الراسكرة فى الطلم التذين يطدون تأويل القر] قاد وان الأمة إلى روم القمة مظن رماب [لبيع هابقيت 
الأنة محابة إلى التكتاب العزين وملابقى دين الأسلام خالدا نس لكل البعات والعصور المتخلفة. 

والجدير بالإشارة أنّه قد قرن فى مفاد الروايات بين دور الرسول صلى الله عليه و آله وبين دور أمير المؤمنين عليه السلام» وأنَّ الدور 
الثانى عدل للأوّل» نظير ما فى حديث الثقلين من عدلية أهل البيت عليهم السلام للكتابء إِلَاأنَ هاهنا قد ججعلت القيمومة على تنزيل 
القرآن للنبى صلى الله عليه و آله والقيمومة على تأويله مه على عاتق أمير المؤمنين وولده المعصومين عليهم السلام وراثة من 
قيمومة النبيَ صلى الله عليه و آله على التأويل. 

وكما أن دور النبى صلى الله عليه و آله فى التنزيل هو انتداب من الغيب إلى الشهادة» فكذلك الحال فى دورهم فى التأويل؛ 
فالحديث يدل على المشاطرة بين التنزيل والتأويل فى اكتمال بيان حقيقة القرآنء وبالتالى مشاطرتهما فى تأليف مجموع الشريعة 
ومشاركتهما فى مجموع أبواب الدين. 

القسم الثالث: صلاحيته صلى الله عليه و آله فى سن الأحكام والتشريعات المتنرّلةُ من أصول تشريعية قد شرّعها الل عزّوجِلّ وهذا ما 
يدرعنهقى علم القانوة بالنترينات النسمةة مو الأميول القائرتية والظاضر أن كل مشريعاف الإسنول هن .ين هذا 

الامامة الالهية(2)» ج 27 ص: 767 

القييل».وقد أطلق غليها فى الشريعة عنوان واسم السئّة (أى السئّة النبوية) «(ه فى مقابل الفريضة. 

وقد أشي لاقي متواير الروايات الكط وم نظر عصيعة التعول بن مما وافال: 

سيعت أباغدالله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن اللّه عرَّوجِلٌ أدّبٍ ننه فأحسن أدبه فلمًا أكمل له الأدب قال: 
وَإِنَك لعلى لق عَظيم) ون 

؛ ثم فض إليه أمر الدين والأمة؛ ليسوس عباده؛ فقال عر وجلّ: ما آنَاكمْ الوَسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نَهَاكم عَنْهُ َانتَهُوا ؟) 
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» وأن رسول الله صلى الله عليه و آله كان مسدّداً موقا مؤيّداً بروح القدسء لا يزلّ ولا يخطأ فى شىء ممما يسوس به الخلق» «ذ) 

ثم ذكر عليه السلام جملة من سنن النبق صلى الله عليه و آله المضافة إلى فرائض اللّه تعالى وستأتى تتترة الحديث فى المقالاءت 

اللاحقة. 

وظاهر الروايات أن كل تشريعات الرسول صلى الله عليه و آله التى بمعنى إنشاء الحكم الجديد هى من هذا القبيل» وكذا الحال فى 

تشريعاتهم عليهم السلام فإنْها فى طول الأصول القانونية القرآنية والنبويّة. 

ولابدّ من الالتفات إلى أن الأصول العشريية القافزقية ليمع علق مريية والحدة فيعهنها فرقاتى ندا نعةافى الصدارة والمرية الأول 

من التشريعات الأديانية» نظير المراتب فى المواد الدستورية» وبعضها متوسّطاتء وبعضها الآخر 
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مراتب منشعبة» والتنظير بين منظومة التشريعات فى الدين ومنظومة التشريعات الدستورية ليس من كل وجه؛ لأنّ مجموعة القوانين 

الدستورية هى لنظام الدولة الذى هو أحد الأبواب العديدة فى التشريع الدينى, وإِنّما التشبيه هو من جهة عموم بحث مراتب التشريع 

وكيفية ترامى المراتب نزولًا وصعوداً. 

وبعبارة أخري: كما المسجالين النيابية دور تشريع فى طول وتبع للأصول والمواد الدستورية إِلَاأنَ هذه التبعية لا تلغى ما لتلكك المجالس 

بو دون ومكائنة قدري كها انفلك الولابة والسلفلة المتوعيةة التعيزرع لكف المتجالس النياية لذ ينقى فيعيتها الأول تور 

وكذلكك الحال فى التشريعات الوزارية فإنْها تبع لتشريعات المجالس النيابية من دون تنافى بين التبعية و تفويض صلاحية التشريع» 

وهذا المثال لبيان ظاهرة تنزّل التشريعات والاشتقاق القانونى والاستخراج الذى هو ليس عملية تطبيق محض كالكلى والفرد» بل 

استخراج وانشعاب وتنزّل وتولّد» نظير تولّد نظام النقد العادل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية» وهذه الظاهرة القانونية بديهية فى علم 

القانون. 

وفلى عنوم بع الفامتفش أصول الشريم كنم 01 الخمواء الستزييية الذرد شيك انها اتوي وقول الوق البشسريتية امن قله 

الي كشي تراد ترق لاصو االتعرينية الإنواةاغلي: لضو لتر يعة ار لاه معت طدرور» قوير الأميال اميت ال امن 

أصل تشريعى إلهى لا بمعنى فوقية مجموع الأصول التشريعية الأولى على الأصل التشريعى الثانى. فقد يكون الأصل النبوىّ هو فوق 

أصل تشريعى إلهى آخره وفى الحقيقة أن الأضل التشريعى الأول الذى اسعمد منه الأصل التغريعى المورئ هو قوق الأصل التشريعى 

الآخرء ومن ثم يعرض متشابه القرآن على محكم كل من القرآن والسنّةُ النبويّة» كما يعرض متشابه السنّهُ على محكم كل منهما. 
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القسم الرابع: صلاحية الخيار لهم فى البيان والعمل بين الحكم الواقعى والظاهرىء بل يمتدّ هذا الشان فى درينات الحكم الواقعى 

اليا كيك اله ادي يواد اسح الزاس ايض برانييه إوقان تعالى: «وَدَاوَد وَسِْلَيِمانَ إِذْ يَحْكُمَانٍ فى الْححْث د تَقَقَتْ فبه 
عنم الَْوْم كنا يحكيمهم شَاحِدٍِينَ» * فَفَهَمْنَاهَا سََتَمانَ وَكلا آتَينَا محكمًا وَعِلْماا 000 

» فقرّر تعالى أن كلاً من الحكمين حقٌّ مع اختلافهما. 

وكذلك ما قضّه القرآن الكريم عن النبىّ موسى والخضر عليهما السلام» وقد استعرضت سور الكهف ثلاث قضايا وهى بالتأمّل ليس 

من قبيل الحكم الواقعى والظاهرىء بل من قبيل الحكمين الواقعيين» أحدهما واقعى أَوّلى والآخر تأويلى. 

وكذا ما يشير إليه القرآن الكريم من مراتب الهداية» كقوله تعالى: «وَالْذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ) ل 

» وقوله تعالى: 'وَيَزِيدٌ الله الَّذِينَ اهْتَدَوًا مُدّى) «* 

» وقوله تعالى: و ى َََارلِمَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا ثم امْتَدَىا ١‏ ع 


» وقوله تعالى: ١إنْهُمْ‏ فيد آمَنُوا ِرَبْهِمْ وَزَدْنَاهُمْ هُدّى) ١ه‏ 
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» وقوله تعالى: انُورُهُمْ يَسْعى بَئْنّ اليم وَبأَيمَانِهمْ يَقُولُونَ رَبَنَا فيه 1 نا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَّاا «©) 

» فتقوّر هذه الآيات أن الهداية إلى الحقّ ذات مراتب مختلفة؛ متا يقتضى أن للحقّ مراتب ومدارج وأبدال على الخيار لهم عليهم 

السلام» وقد أشاروا إلى ذلكك فى قوله تعالى: «هَدًا عَطَاوْنَا قَامئّنْ أو أفسكك غير جسَاب» 37١‏ 

» فتقرّر الآيةُ أنَ العطايا اللدنية الإلهية يختر فيها المعصوم بين البذل لكل مرتبة من تلك المراتب وبين 
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الإمساكك. ويشير إلى ذلكك جملة من الروايات سيتمٌ استعراضها لاحقاً ١‏ لذ 

القسم الخامس: صلاحيةٌ بيان المعارف والعلوم المختلفة» فقد قال تعالى: 

«لَاتْحرّك به لساك لتَعْجَلَ به: * إنَّ عَلَيَنَا جَمْعَهُ وَقرْآنْهُ+ * فَإَِا نا اِّْ قوآئة» ثُمَ إنَّ عَلينَا انه "١‏ 

؛ وقوله تعالى: «َأَترنَا تيك الذّكر لِتينَ لئاس مَا نرّلَ | إلته) ا 

٠‏ وقوله تعالى: لمي قم يَغْلمَونَ» ؟» 

» وغيرها من الآيات الدالَهُ على أنّ بيان القرآن هى من مسؤوليات الشرع؛ ومن الواضح أن القرآن مصدر خالد وهداية للبشرية إلى يوم 

القيامة» وبالتالى فإنّ الحوادث تستجدٌ وتتشابه» فيحتاج لهداية القرآن وحكمه الصائب العدل فى تلك الحوادث المستجدَّةُ فى كل ما 

ينتاب البشرية. ومن الواضح أن استخراج ذلكك من القرآن وتبيانه بعيداً عن الخطأ والجهالة والزلل والظنّ هو السبب فى عدم تفويض 

النالتلكق الفسدولة إن ساني وي خاضة اذاف القتيف الى بعرافط ودر لفطل العلندى ايفن الرسون لايل 
بواكام امخاس يلك الديية يحاون حو ستلى اللمغليه بو اله إلى يوم الججانة. 

شار خرف احاعس: الدساله يان القر ال وطفتعاف هُ به تعالى وبرسوله صلى الله عليه و آله يحمل فى طياته أن الإحاطة بتمام 

معانى القرآن الكريم وحقائقه التى بها تحصل هدايةُ الأجيال البشرية جيلًا بعد جيل- لا سبيل لأحد إليهاء بل هى خاصّة به تعالى وبمن 

يطلعه من أصفياء خلقه. ولا محال أنّ ذلكك يستلزم وجود من يخلف رسول الله صلى الله عليه و آله فى هذا الدور التشريعى 

وهذه الإحاطة التامُّ اللدنية بكافة العلوم كذلكك؛ فإن الاحاطة بكافة مسائل علم الرياضيات مثلاء أو الطبيعيات كالفيزياء أو الكيمياء أو 

الأحياء وغيرهاء ل يتسلى 
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ولا يتأتى لروّاد العلوم» بل كمية المجهولات التى لم يهتدوا إليها ويقرّون بعجزهم عن معرفتها- هى أكثر بكثير من المسائل المعلومة) 

وهذا دليل على ضرورة وجود من يحيط بهذا العلم بإحاطة لدنية تام فضلًا عن القرآن الكريم الجامع لكلّ العلوم. 

القسم السادس: ولايتهم فى تأديب وتزكية وتعليم الخلق ومطلق السياسات التربوية» وقد يوازى هذا القسم التشريعات فى ظل الحكم 

السياسى» سواء على نطاق الأأمور العاه أو على نطاق الأحوال الشخصيةء وسواء كانت فى جائب الأمور التنفيذية اول الجانات 

والعقوبات» وغيرها من أمور التدبير العام» قال تعالى: اق لد ياف الوق زمرلا منقه راي اد كيه اكع 

الْكَاب وَالْحِكمَةَ وإِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفِى صَلَالٍمُبين» "٠١‏ 

وقال تعالى: «لَدُ ه من الله على الْمؤْمِنينَ إِذْ بعت فيه رَسُولَا من أنه يلوا عََِهِمْ آَايه وَيرَكيهعْ وَُعَلمَهُمْ اكات وَالْحِكُمّء وَإِنْ 

كانُوا مِنْ قبل لَفِى ضَلَالٍ مُبين) .7١‏ 

ولا يخفى أذ هاده الآيات قد تعرضت إلى عدة أقسام من مهام الرسول صلى لله عليه و آله ورتبه ومواقعه البيوية الأصلية فى الدين؛ 

يك إن تراه بعالى: َْلُوا عَلَتِهمْ آيَاتِها إشارة إلى القسم الأوّل وهو النطق والإدلاء بالتنزيل بالقرآن» وقوله تعالى: 

اير كيهغ! بواحايا لقي اسرد و السام لومي لحك الما قي وااجيي اكلام المووتزع رار تعالى: وَيُعَلْمُهمُ الْكتَابَ) بيان 5 

لصلاحية القسم الثالث» وهو بيان التأويل والبطون, وقوله تعالى: «الْحِكمَة بيان للقسم الثانى» كما يشمل القسم السادس. 
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وقال تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمرٌ مِنَ الأهن أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْرَدُوهُ إِلَى الوَسُولٍ 
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وإِلَّى أولى الأَمر نه لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يسْكْطوئَه مِنْهُع وَلَوَاَضْلُ الل يكم وَرَحْمَية َه َانََعْتم الشَّطَانَ إِلَا قي 0 

وهى ندل على أن الجعبدرو ا لستون ف اموه رسك ذاناك الأمرء وأنّ الواجب على المسلمين إذا انتابهم أمر يمس حياتهم فى 
النظام الاجتماعى هو الرجوع والردٌ للبت فى شأنه إلى الرسول صلى الله عليه و آله وإلى أولى الأمر؛ وذلكك لإحاطة تلكك الثلةُ باستنباط 
واستخراجء العلم بما هو الحقّ فى تدبير ما ألم بهم من أمرء لا الظنْ بالحقَّ؛ لكون التعبير فى الآبة (لعَلِمَه) لا (ظنّه)» ولذلكك حصر نجاة 
الم عن اتباع الشيطان برة الأمور إلى الرسول صلى الله عليه و آله وأولى الأمره منما يدلٌ على أن الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه و 
آله وإلى اذى الأمرعاصيه للأمهُ عن اتباع الشيطان. 

فالآية دالَةُ على أنّ تدبير الرسول صلى الله عليه و آله وأُولى الأمر ليس اجتهادياً ولا ظئياً كما ذهب إليه العامة بل هو تدبير عن علم 
وإلحاطظة بالاتوريؤقذا رمو اللد عد وجر :شيا الاتبجيانة هر لسسع اع رام الحق: ليس اال المواورئالظاهرية الى قد اتيقطاً أو 
تسيييه كما لمجال للخطا فى استخدام البوازين : فى :فزي الأغور] لدان من تقل السو على الله طليه :الهو وى الأمرب لعي 
قد يوهم إسناد الخطأ إلى الرسول وأولى الأمر من ناحيتين: 

الأولى: الجسم البشرى فى الجهاز الحاكم فى حكومة الرسول وأولى الأمر عليهم السلام هذا الكمْ والحشد البشرى غير معصوم؛ وقد 
وكين الأخظاء والماضي ,تقد ينعي لكك إلى سيول روا ذلى الأترو لك هن لاود الى في البطينا شما بالرمر ل شيل 
الله عليه و آله» بل يسند ويُنسب إلى أعضاء حكومته. 

نظير ما ارتكبه خالد , بن الوليد يوم فتح مكة حيث غدر ببنى الأجلح» فتبدأُ 

الامامة الالهية(2), ج 27 ص: 759 

النبى صلى الله عليه و آله من فعله بقوله صلى الله عليه و آله: «اللهم إِنّى أبرأ إليكك مما فعله خالد»» فقد كان معيناً من قبل النبى صلى 
الله عليه و آله على إحدى الفرق العسكرية, ثم انتدب رسول الله صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام ليسترضيهم ويعطى الدية عن من 
قل مهو وكذا ذا اركيه أسانة بن ريد من تعل هن أظهر الأساظة اسباعاً ادقن أن إطياز الفبيادتيق لا وحن ادمع الر ولاصندما 
كان يقود سرية. 

الثانية: إِنْ الميزان الظاهرى الشرعى فى الموضوعات الخارجية, لا فى استكشافه ومعرفته» وقد خلط العامة بين الميزان الظاهرى فى 
الموضوعات, وعمّموا ذلكك لمعرفة الأحكام فى حقٌ النبى صلى الله عليه و آله وأهل , بيته عليهم السلام» وهو من الخلط بين المقامين» 
مع أن النبى صلى الله عليه و آله فى مقام العمل والتطبيق والتنفيذ ليس غالبء أدواته بموازين ظاهرية فى الموضوعاتء وهذا الذى 
وف الله تعالى نبئِه وولاة الأمر عليهم السلام بالعمل به هو من جملة الموازين الموظفة شرعاًء فبعضها موازين ظاهرية بضميمة 
الموازين الواقعية. 

ونث كان بعضها ظاهريا فالميزاق قد يخط وقد يصيب: نظي الفنة والحلق فى القضباف كما فى قول عي الله عليه و آله «اثما 
أقضى بينكم بالبينات والإيمان» وبعضكم ألحن بحبجته من بعضء فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فكأنّما قطعت له قطعةٌ من 
النار» .)١١‏ ْ 

فتحصّل: إِنْ تدبيره صلى الله عليه و آله وأمره فى الحكم السياسى بمقتضى مفاد الآيهُ الشريفة هو العصمة عن الزلل والخطأء وإِنّه إن 
فريقه ما روه لكلل سيرقد اضيا الك عليه و التجق] ف ولكس عع التديز راج إلى اغغناء سهاقه |التكرسى دق الزلاة والأتراء 
وغيرهم, أو إلى كون الميزان الشرعى فى الموضوعات الموظف العمل به فى التدبير ظاهرياًء 
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فقد لا يصيب الواقع فى بعض موارده. 

ثم إن هذه الآيهُ دالّهُ على وجود ل فى هذه الأ هم ولاه الأس مقرونة ولايتهم بولاية الرسول صلى الله عليه و آله ون لهم عصمة 
فى التدبير» والعصمة فى التدبير متقوّمة بالعصمة العلمية والعملية» وأنّ هذه الثلهُ باقية ما بقيت الأمَهُ وما بقى القرآن الكريم؛ لأنّ الآية 
خطاب إلى كل المكلفين إلى يوم القيامة» وأنّ الواجب عليهم رد وإيكال ما ينوبهم بعري الى امررهة السياسية والاجتماعية 
والافساد رغرع ) كالمورةة إلى اراق الأو العالعيم متكي لقادردي ان ايان واتمقرات لحل وار اعد لفيا قي قي 

ومن اليق أن هذا الاستباظ الموصل إلى العلم بحقاتق الأموى مستفاة من الكتاب الكربي لةبلحاظ ملافيه من تريغ ققطء فإ ذلك ليه 
يوجب بمفرده العصمة فى التطبيق والتدبير» بل لابدّ بالإضافة إلى ذلك معرفة ما فى الكتاب من استطار كل شىء فيه من كل غائبة فى 
الأعرض أو فى السماء أو رطب أو يابسء فى رتبة حقائقه العالية من الكتاب المكنونء الذى هو الكتاب المبين» والذى لا يمسّه إِلَا 
المطهرون. وهو وصف أولى الأمر المعصومين. 

القسم السابع: صلاحيتهم فى بيان النسخ؛ وذلكك بأن يودع رسول الله صلى الله عليه و آله الناسخ لديهم إلى حين أوانه فيبرزوه ناسخاً. 
وقد أثبت هذا القسم جملهُ من أعلام الإمامية كما سيأتى فى الأبواب تفصيل أقوالهم. 

وحقيقة هذا البيان للنسخ, لا يخفى أنّه ليس إخبار محض كما هو الحال ذ فى القسم الأول الذى مضى بيانه مفصٍلاء وأنّه بمثابة الناطق 
الرسمى القانونى عن السماءء أى فى أصل أداء الأحكام عن الله حيث قد مر أنه لا يخلو هذا البيان عن ماهيةٌ الإنشاء» فكيف بإبراز 
النسخ الذى هو إنهاء لفعلية تشريع ثابت وتفعيل وتشريع جديدء فهو أوغل فى إنشائية التشريع. 
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ويندرج فى هذا القسم نسخ القرآن بالسنّةُ القطعية النبويّة» وقد قال بذلكك أغلب الخاصّة والعامّة إِلّامن شذَّه ومن أمثلته )١«‏ تبليغه عليه 
السلام سورة البراءة حيث إن مفاد سورة البراءة قد نسخ بعض الأحكام السياسيةٌ مع المشركين المذكورة فى السور السابقة؛ مع أن 
المبلغ للنسوخ إلى البشرية هو أمير المؤمنين عليه السلام» وسيأتى بيانه لاحقاً. 

القسم العامن؛ صلاحية قروو تاحاب لحح يه سان تعالى: سَوَرَبْك أيَؤينونٌ عتّى يُحكث وك هما طجر كيه 3 ثم لَايَجِدُوا 
في أنْقْسهمْ حرجا مما قَضَنِتَ وَيُسلّمُوا تَشليماا "1١‏ 

» وقوله تعالى: «وأن اكع ينه بما يرل لله و تع أَهْوَاءمُع) 8 

» وقوله تعالى: إن أَثْرا لَك الْكتَات باحق إتحكم : بين اناس يما أراكث الله« اع 

؛ وقوله تعالى: «مَا كانَ لِمؤْمِن وَلَامُؤْمنَ إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ موا أن يكونَ لَّهُُ الجِيرةُ مِنْ أَمْرحِمْ) «ه. 

وكا اعورم قله الى «لقشكم و القامى ينين كاله تتشي هعنلى الله طليدو ادقن الحكم بحت الموازيخ الشرظية مين 
الظاهرية والواقعية» بحسب واقع الأمور التى يريها اللّه له صلى الله عليه و آله» كما قد استفيد من مجموع هذه الآيات وغيرهاء وتخيره 
صلى الله عليه و آله فى الحكم بين مراتب الحكم الواقعى. قال الشيخ المفيد رحمه الله: (للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر 
الشهادات» ومتى عرف من المشهود عليه ضِدّ ما تضمّنته الشهادة أبطل بذلكك شهادةُ من شهد عليه وحكم عليه بما أعلمه اللّه) «©. 
القسم التاسع: من الصلاحيات المفوّضة ولايةٌ الإمامة السياسية والخلافة» 
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وإقامة الحكم السياسى والدولة» وإدارة النظام الاجتماض والساسي» وقد كس فى هذا المشمار علماء الامامية أسقارا جقة» وأشيعوا 
البحث درايةٌ وبياناً وتفصينًاه .01١‏ 

القسم العاشر: من الصلاحيات المفوّضة لهم: كونهم الفيصل والمصدر العلمى الشرعى المهيمن عند الاختلاف فى معانى ومؤدّيات 
الأَدلَُ والأحكام الشرعية» فضًا عن المتشابه فى المعارف والاعتقادات. سواء كان الاختلاف أو التشابه فى ظواهر أدلَّةُ القرآن والسنّةُ 
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كما هو فى الابتداء» كما مرٌ فى 000 السابقة» كذلك فى المآل عند وقوع الاختللاف فى جميع ابام فيه 5 السلام بلحاظ 
هذا القسم بمثابة المحكمة الدستورية لكل الدين» ل لخصوص نظام الدولة الذى هو شعبة من فروع الدين؛ فهم الفيصل عند 
الاختلاف فى ا تعالى: ولو دوه إِلَى الرَسُولٍ وَإِلَى امك الأعويتهة 
قلف الندية يَسْتَتِطُونَة م نه وَلَْلَا َضْلٌ الله علِكُم وَرَحْمَيَه مَهُلَاِعُْمْ الشَّطَانَ إِنَا قينا )37١‏ 

٠و‏ الِّينَ يتوت بمعنى يستخرجون حقيقة الواقع كما هو معنى الاستنباط لغ لا المعنى المتداول عند الفقهاء ؛ بمعنى الاستظهار 
الظنى» عه ردول عبان اللااطليدى لدو ولى الأموامن قزيا أعل 31 التطيير لماعل كنا مر بيانه. 
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تقديم: 

إن البحث فى صلاحية التشريع أو الولاية التشريعية للرسول صلى الله عليه و آله والأثكَهُ من بعده بعد وضوح أن الشارع الأوّل 
والنوبين هو الباروض تعبالي) َِاأَنهِ وقع الكلام فى ثبوت هذه الصلاحية والمقام له صلى الله عليه و آله ولهم عليهم السلام فى مدار 
محدود تابع لتشريع الله تعالى» وفى ظلّ التشريعات الإلهية» كما قد وقع الكلام فى حقيقة وساطته صلى الله عليه و آله بين البارى 
والناس» أى فى حقيقة التبليغ عن الله وكذلكك فى حقيقة وساطة الأئمَُ عليهم السلام عن الله ورسوله؛ أى فى حقيقة تبليغ الأثمَهُ عن 
الرسول صلى الله عليه و آله» وفى ماهيةُ الطرق والمنابع التى يأخذ منها الرسول والأثمَهُ صلوات الله عليهم أجمعين. 

فلابدٌ من إقامة البحث فى ذلك ليتبين لنا حقيقة صلاحية جعل القوانين وسنٌ الأحكام وحقيقة التبليغ» وهل هى على وزان دور سائر 
الناس فى عملية التبليغ والإبلاغ» كما هو الحالذ فى الرواة الذين يكونون وسائط فى مجرّد نقل محض اللفظ من دون أن يكون لهم 
بالضرورة دراي تامَهُ محيطة بتمام معانى التشريعات وحقائقه؟ وهذه النظرية والنظره له صلى الله عليه و آله ولهم عليهم السلام يترتّب 


عليها آثان خطرة: 
منها: عدم اشتراط العصمة فى الرسول والإمام لأداء مهمة التبليغ» بل يكفى الصدق بدرجة العدالة فى ذلك حيث إِنّ هذه النظرة مسخ 
لماهية التبليغ النبوى 
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والتبليغ الولوى .1١‏ أن درجته لا تتطلب أكثر من ذلكك. 

وننها فساو :القن سحل اللناعلية: و لدو لاما عليه الستلكم بيع جماة ا الأتراة الالخريع الكدرق يخرفزن جيلة مويها اثر عن الرسول 
صلى الله عليه و آله وعنهم عليهم السلام. 

بل قد يكون الأ-فراد الآ-خرون فى بعض الأحيان والعياذ باللّه تعالى- أفقه منهم صلوات الله عليهم؛ إذ على هذه النظرية من حقيقة 
تبليغهم تجرى قاعده رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (والعياذ باللّه)» وهذه النظرة والنظرية هى التى كانت لدى بعض الصحابة »:7١‏ 
ولكجز تلكك كان نكر من المشافقة و الامو اف خلرن الن ستل اللا عليه الله شار ظنه قن القوال والقما وشن تزلك الأنةدرها الها 
الذية ث1 لا قر بِئِنَ يَدَي الل وَرَسُولِهِ وَانَّوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ك0 

ومنها: إطلاق الرواة عليهم» وقد ارتكبه جمله فى الأعصار المتأخَرة» وبالتالى فعلمهم صلوات الله عليهع متحصر فى النتزيل دون 
التأويل» وبالمحكم دون المتشابه» فقال بعضهم حول صلاحية التشريع وحول ما دل من الآيات والروايات على كون النبئ صلى الله 
عليه و آله والإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم (وأما ما كان من الأحكام المتعلّقة بالأشخاص بسبب خاصٌ من زواج وقرابة ونحوهماء 
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فلا-ريب فى عدم عموم الولاية له. وأن يكون أولى بالإرث من القريب وأولى بالأزواج من أزواجهمء وآية: «النبئى أولى بالمؤمنين» 
إِنّما يدل على أولويته فيما لهم أى الأشخاص- الاختيار» لا فيما لهم من الأحكام تعبداً وبلا اختيار). 

وقال آخر: (أى: فؤّض إليهم أن يحللوا ما شاؤوا وبحرّموا أيضاً ما شاؤواء 
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وهذا أيضاً ضرورى البطلان؛ فإنٌ النبى صلى الله عليه و آله ليس شارعاً للأحكام؛ بل مبين وناقل له. وليس شأنه فى المقام إِلّاشأن ناقل 
الفتوى بالنسبة للمقلدين). 

وقال بعضهم: إِنَ وصول المعصوم إلى الحكم الشرعى يتم فى جملة من الأحيان بواسطة مراجعة المعصوم إلى الكتب التى ورثها عن 
رسول اللهء والفحص فى أبوابهاء وملاحظة المطلق والمقيد والعامٌ وَالخاصٌ والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين» تماماً كما يمارس 
ذلكك الفقيه. غايةُ الأمر الفرق بينهما أن المعصوم مسدّد عن الخطاء. 

وأا قزل الناة: باجعيناد الرسول :والعيناة باللدت فهو افك جاء به عصبتهم الأوائل؛ لتبرير معارضةٌ وعصيان الرسولء وثلقّاه أواخرهم 
بألسنتهم وحسبوه هيناً وهو عند الله بهتان عظيم. 

وقد تفشّت هذه المقولة واتّبعت هذه الخطوات فى بعض الأقلام المنتحلة.. 

فأطلقوا التعبير باجتهاد أثته أهل البيت؛ وأنّ هذا فهمهم, وأنّهم رواة عن رسول الله صلى الله عليه و آله وأنّ علمهم قائم بالكتب 
المدولة المنفصلة عن أرواحهم, إلى غير ذلكك من الأقاويل التى يطلقونها. 

وكل ذلكك ناشئ عن قصور وتقصير فى معرفة الرسول صلى الله عليه و آله والأثمّةُ عليهم السلام» وموقعية وساطتهم فى الدين الحنيف 
والشريعة الغرّاء» وعن الجهل بمصادر علومهم وضروب العلم لديهم وأبوابهاء وحقيقة مراحل التشريع والشريعة» وأنْ الإحاطة الواقعية 
اصيل الأحور,ومقافقها لاد الاباك الى الندتى رأنهات أصولةالشريءة قدو قم امعد الضف فى :دورهم وشاميع فى 
منابع علومهم عليهم السلام التى هى مصادر الشريعة. 

قال العلامة الطباطبائى: (إِنّهم يقيسون نفوس الأنبياء فى تلقّيهم المعارف الإلهي ومصدريتهم لبون الكارة1 بنفوسهم العادية. 
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ثم ذكر خلطهم من إرادة النبئ إبراهيم عليه السلام عمليةٌ الإحياء بين جانبها الملكوتى وجانبها الحسّى الظاهرى ... إلى أن قال. 

لكنّ هؤلاء لإهمالهم أمر السقائق وقهوا فيما وقعوا فيه مق أمر الفساف وكلنا أمعنوا فى الحث زادوا يعدا غن النخق) 1 

وقال فى موضع آخر: (ومنشأ هذه الشبهة ونظائرها من هؤلاء الباحثين» أنّهم يظنون أن دعوة إبراهيم عليه السلام للطيور فى إحيائهاء 
وقول عيسى عليه السلام لميت عند إحيائه: 

قم بإذن الله وجريان الريح بأمر سليمان» وغيرها ممما يشتمل عليه الكتاب والسنّة نما هو لأثر وضعه الله تعالى فى ألفاظهم المؤْلَفَةُ من 
حروف الهجاءء أو فى إدراكهم التخيلى الذى تدلّ عليه ألفاظهم, نظير النسبة التى بين ألفاظنا العادية ومعانيهاء وقد خفى عليهم أن 
ذلكك أنْما هو عن اتّصال باطنى بِقَوّةُ إلهيهُ غير مغلوبة» وقدرة غير متناهية هى المؤثّرة الفاعلة بالحقيقة) .07١‏ 

الامامة الالهية(5)؛ ج ؟. ص: 01" 


منايع علومهم عليهم السلام هى مصادر ومتون الشريعة ... ص: /81؟ 
أقسام الوحى ...: ص: /7841 


«مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَئِتَ وَلَكنَّ الله رَمَىا 
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قال تعالى: «وَالنَجِم إذَا هَوَّى** مَا ضَلّ صَاحِبِكُمْ وَمَا عَوَى* وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَا وى يُوحى* عَلَمَهُ شَّدِيدُ القُوَىا .01١‏ 
والندكك فى هنذه الآرا هو انمد أتهانة: لحري فى معرقة ابرق رق اتتقدال با شيع القن لصلاحيته صلى الله عليه و آله لدور 
التشريع التابع لتشريع الله كما استدلٌ بها النافون لهذا الدور والمقام. 

وقد استدل بها كثير من العام لحصر عصمة النبوَة فى التبليغ دون بقيهُ الأفعال والشؤون. وهذه الدعوى منهم مبنية على التفكيكك بين 
مكفبية اللرزة قبطل لطيو الم وشخض شووم الألدرع» وطاق مان تقاف شع يمد نان ال عليه ولد يتن اق انه 
حيثيات شؤونه وبالتالى انقسام أقواله وأفعاله إلى ما يرتبط بالشريعة» وإلى ما لا صلة له بالشريعة» وهذه النظرة إلى شخصية النبى صلى 
الله عليه و آله قد أصبحت عندهم من المسلّمات »07١‏ وهى بعيدُ تمام البعد عن حقيقة شخصيَةُ النبى؛ فإنّ حقيقة تكوين 

الامامة الالهية(0)» ج اء ص: /8؟ 

وتركيب شخصيّته ليست بنحو يتصوّر انفكاكك فطرته الغريزية وفطرته الإنسانية والعقلانية عن فطرته الوحيانية» وبالتالى هيمنة الفطرة 
الوحيانية على تمام درجات فطره الأخرى؛ وذوبانها فيهاء وتبعيتها وانقيادها لهاء وانصباغها وتلوّنها بهاء فلا مجال للتفكيك والتفكك, 
ولاك للاتتضال والقصل بل كل شير كاقه وسكنافه خوقه وافساكة قو له قا حلة وه تحال ستيرة. و خخطر اكه كل ذلك مان وهات 
ونموذج أمثل ركبته يد القدرة الإلهية؛ ليحتذى به النبيون والمرسلون والأوصياء والمصطفون, فضلًا عن سائر البشرية. 

التكيكك فى سقمجه ين الدوؤة الشرغية و أمورةالعياة اراد ينا تعأرينة عاطة نظة يا فى ريدوة التعرفة والالوم الدينية زلاجل 
الوقوف على مفاد الآيات الكريمة السابقة لابدٌ من تحّى المراد من كل من العناوين الواردةٌ فيهاء من الوحى والنطق والهوى والضلال 
والغواية: 

أمنا العنوان الأوّل: فالوحىء الذى هو مصدر نطق التيع ضاى الله عليه و آله كما أنّه عله بثالاث قضايا الأحبار فى الآبات» حيث قد سبق 
الأخباز عن حضر مصدر الثبئ ومعتمده على الوحى: إن هو إِنَ ون ترعريو كد ينون إغباراهة الأول سااخل صَاجِبْكم) 
الثانى: «وّما غْوَّى)؛ الثالث: «وَما يَنْطِق عَن الْهَوَىا» فجاء الإخبار الرابع: ١إن‏ هو إِنَ وَحَيَ يُوحى» فى مقابل الإخبارات الثلاثة» أى فى 
مقابل المنفى فى الإخبارات الثلاثة» فهو بمنزلة العله للنفى فيهاء فليس هو تعليل للنفى فى الإخبار الثالث فقط كما شاع فى كلمات 
جملة من المفسشرين وأبحاث العلوم الإسلامية بل هو تعليل للنفى فى كلها. 

وعلى ذلكك. فالضمير فى الإخبار الرابع «إنْ هُوَ لاا ... لا يعود إلى النطق» بل 

الامامة الالهية(2)؛ ج 7 ص: 709 

يعود إلى شخص النبى صلى الله عليه و آله وهويته والإخبار عن هويته وشخصيته بأنها وحيّ يوحى» وهو من قبيل زيدٌ عدل» أى لبيان 
استغراق زيد فى العدالة فى أفعاله وأقواله ومواقفه وإحجامه وإقدامه. فكذلك الحال فى الإخبار عن هويته صلى الله عليه و آله بأنّه 
وحيّ يوحى للدلالة على أن شخصيته صلى الله عليه و آله فى تمام أبعادها هى بتركيب وتصوير وهيئهُ وحيانية. 

بل إن فى الإخبار الرابع عناية فائقة فى تأكيد ذلكك بأداة الحصرء أى بحصر هويته فى الوحىء أى ليس هويته بشىء من الأشياء 
الاوحح يوحى:وهذا مقاد ماهد من أن الفطرة والغردة قيد .صل الله علية و آلهه والفطرة الأنسائية والفطرة العقلائية لا استقلال لها 
مقابل القطرة الوحيانبة الثى له. صل الله عليه و آله فكل تلكك الفطر قد انقادت وقبعت القطرة الوحيائية. 

بل فى الآبة تأكيد آخرء وهو أنّه لم بُجعل الخبر عن هويته صلى الله عليه و آله الوحى بمفرده بل عل مؤكداً بنفس العنوان بصيغة 
الفعل المضارع المستمر؛ للدلالة على التأكيد والتأبيد والاستمرار والشمولية لكل شؤونه صلى الله عليه و آله. 

20 هذا المضمون فى الآيهُ بالقسم الإلهى: «وَالنَجُم إِذَا هَوَىاء ولا يخفى أن القسم الإلهى وقع على مجموع الإخبارات الأربعة 
وما بعدهاء وهو ممما يؤكد أن الضمير فى ١إِنْ‏ هُوَ ِل عات لخصوص النطقء بل هو إلى حقيقة وهوية وشخصيةُ النبى صلى الله 
عليه و آله» وممما يؤكد هذا المفاد أيضاً الإخبار الخامس فى الآيات؛ وهو: اعَلَمَهُ شَّدِيدُ القَوَىاء فإنّ الضمير فى (علّمه) راجع إلى النبىّ 
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صلى الله عليه و آله متّحد السياق مع ضمير (هو)» مع أن التعليم شامل لكل شؤون النبئ لا لخصوص القرآن. 

وإلى هذا التقرير من مفاد الآيهُ يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام :)١١‏ «ولقد قرن الله 

الامامة الالهية(8)؛ ج ؟, ص: 52٠‏ 

به صلّى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيماً أعظم ملكك من ملائكته» يسا لك يدطرى المكارم ونننانين الغلاق الناك البلدءنوتهارة: 
وفى صحيح الفضيل بن يسار عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام: «إنّ اللّه عرّوجِلٌ أدب نبنه فأحسن أدبه؛ فلمًا أكمل له الأدب قال: وَإِنَك 
َعَلَى خُلقٍ عَظِيم؛ /٠١‏ 

وق فض إليه فى ادي و ارائة اموس تدده فال وا دما آنَاكمْ الرَسُولٌ فَحَذُوه وما ناكم عَنّهُفَاُواه وإنّ رسول الله صلّى 
اللّهِ عليه وآله كان مسدّداً موققاً مؤئداً بروح القدسء لايزلٌ ولايخطىء فى شىء ممما يسوس به الخلق» فتأب يآداب اللّه .07١‏ 

وما فى ذيل الرواية قد يشير إليه الإخبار الخامس فى الآيات: اعَلَمَهُ شَدِيدٌ القَوَىا» فإذا تبين أن مرجع الضمير ليس هو النطق والكلام 
النبوى بل هو كلّ سلوكيات النبى صلى الله عليه و آله وسيرته وهديه وبسطه وقبضه. ظهر أن الوحى فى الآيات الكريمة السابقة ليبس 
هو خصوص الوحى التشريعى» بل يعم الوحى التسديدىء والتأيبدى والإلهامى والتوفيقى» وغيرها. 

ولكل من هذه الأقسام معني وسنخ ونمط يختلف عن الآخرء أو وضحت فى محالها. 

وقد أشثير إلى الوحى التسديدى وغيره فى مواطن عديدة من القرآن الكريم؛ نحو قوله تعالى: «وَجَعَلنَاهُمْ أبِمَةُ يَهْدُونَ بأَمرنا َأَوْحَنًا 
لبهم فِغلّ الْحَيِراتِ وَإِقَامَ الصَّلاهُ وَإِبمَاءَ الرّكوةْ وَكانُوا لنَا عَابدِينَ «. 

حيث إن الويض فى الآبة لبن هو الوسى العقبر فين الذى غوعارة عن الأمر والتيى اللاتقاض؛ لأن ملق الرسى قد عل نفس فغل 
الخيرات» أى أنّها كانت 

الامامة الالهية(5)؛ ج ؟, ص: 52١‏ 

تصدر عنهم بوحى مقارن بصدور الفعل» كما أشار إلى ذلكك العلامة الطباطبائى فى الميزان, فالآيةُ تشير إلى أن الموصوفين بجعلهم 
أيه من قبله تعالى مؤيدون بحقيقة أمرية من عالم الأمرء وهو روح القدس الطاهرة ومسدّدون بِقَوَهٌ ربانية ينبعث منهم بتوسّ طها فعل 
الخيرات. 

والقرينة الأخرى على إرادة الرعض الس يدئ قن الآ ليور وا نينا لهم فِغلَ الْحَيِرَاتاء آثه لو أويك الونحى القشريعي لفطل ينث 
كلمة الوحى وكلمة فعل الخيرات بأنّ ونحوهاء كما هو الشائع فى الاستعمال القرآنى واللغوى. 

ونا يسه اهناك الرسى فى لديم من الوعدى التشتريعى (الأنباتى) والتسديدى قوله تعالى: وو كذلكك أَوْحَينا إلَيك رُوحَا م مِنْ أَمْرِنا 
مَا كنت تَذْرى ما الْكَتَابُ وَنَا الإِيمَانٌ) للق 

» فِن الإيحاء بالروح الأمرى (أى من عالم الأمر) المراد به تسديده صلى الله عليه و آله بذلكك الروح لا صرف الأنباء» بقرينة ذكر كل 
من الكتاب والإيمان, فإنّ الإيمان فعل ديدي نظيرة وأ رخفا لبهم فِغلَ الْحَيِرَاتِاء مضافاً إلى أنه جعل متعلّق الوحى فى قوله تعالى: 
«أَوْحَينًا لَك رُوحا م ِنْ أَمْرنَا هو نفس الروح؛ ممما يدلّل على إرساله ليلتحم بروح النبئى صلى الله عليه و آله. 

فيتحصّل فى مفاد الآيةُ تعليل هدى النب صلى الله عليه و آله ورشاده صلى الله عليه و آله ونور نطقه أن البارى اصطنعه بيد القدرةٌ 
الربانية» كما فى قوله تعالى: وَلِمُضْنَعَ عَلَى عَيْنَى) 7١‏ 

وقول قال قي شان القع عرسي :1و الطتتفكه الف وز 

؛ بنحو يكون جميع شؤونه وحيانيةً. ومن ثم فرض البارى على البشرية لزوم التأَسّى برسوله فى جميع شؤونه. حيث قال: الَكُمْ فى 
رَسُولٍ اللّه أَسْوَةٌ حَسَبَة) دع 


» وأطلق تعالى الأ-مر بالأخذ بجميع ما يأتى به النبى صلى الله عليه و آله والانتهاء عا ينهى عنه. فقال: «مَا آنَاكمُ الوَسُولٌ فح دوه وَمَا 
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نهاك ء عَنْهُ فَانتَهُوا). 
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وما اث شتهر فى كلمات المفتورين وجملة من المتكلّمين وعلماء الأصولء وكثير من بحوث المعرفة الدينية من تقبيد هذه الآبة وآية اما 

يَنْطِقُ عن الْهَوَىا وآية (التأسى) بالشرعيات والأحكام دون العاديات 0 المعاش» فقال بعضهم: 

(ويحت بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء» وبجاب: بأنّ الله تعالى إذ سوّغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند إليه كله وحياً لا 

نطق عن الهوى) »)2١١‏ فمبن على النظريةٌ التى سبق تخطئتها من التفكيكك فى شخصِيْهُ النبَ صلى الله عليه و آله بين الفطرة الغريزية 

والنفسانيةٌ والفطرة العقلانية والفطرة الوحيانية. وقد سبق عدم تعقّل خروج درجات النفس النبويّةُ عن هيمنة الفطرة الوحيانية» ومن ثم 

وصفه البارى بقوله: وَإنّك لعلَى خُلقٍ عَظيم؛ ) 7١‏ 

؛ وقال تعالى: ألمي َشْرَخْ لك صَدْرَك) .8١‏ 

وقال تعالى: «إنَكك لَّمِنَ الْمُوْسَلِينَ* عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) "6١‏ 

ووضته تغالى بالرقؤف الرحبوء .مع اتهامق أسننافه الصسدتىء 'قفال تعالي:القة عاد كع وول وق الشيرك عرد علد ماعكم عريطق 

عَلَيِكم بالْمُؤْمِنِينَ رَءوف رَحِيمً) «ه. 

ووضش كاك اله “رسنة لالد قال تعالى 0514 أو ملتاكة. نوكه علج ةودع 

؛ وبين تعالى استغراق عنايته بنيبه فى كلّ أحواله ومقاماته بقوله تعالى: «وَاصْبرْ يكم رَبك فَإِنّك بأَغْيَاا 0. 

كما أن نظرية التفكيكك مبنية على التفكيكك فى سياق الآيات فى سورة النجم, مع أنه قد اُضحت المقابلة فى الآيات بين الضلال 

والغى والهوى من جهةء والتسديد الوحيانى من جهة أخرى. 
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وتع ا ري قوري اناد #شيية لك قراون السيية مطاف زايا كوف اكيش فى انا الأمرلى قز يسور الدع مر 

ممجوجء فيقيدون متعلق الضلال بموارد خاصّة؛ مع أن الآيةُ تنفى مطلق الضلال عن النبئى صلى الله عليه و آله فى كل شؤونه؛ وتثبت 

لي ل ا ا ب 
فى القرانة كن كل سلركة وف الرشاة فى كل 'سصرة ومسبيرقة, ولم يكتفوا بذلككء بل تمحلوا التقييد فى الآية الثالثة» فقالوا: نه لا 

يع ا برفرق فلك ل امسا 

وبعضهم قال فى تبليغ الشريعة والشرائع خاضة دوق قدييره ف الأمور العائة قلعن أمزره الخا ضيفت 410101 مف رن التاق عن 

الهوى, ولم يُقيد متعلّقها بشىءء كما أَنّهم ارتكبوا التمل مرّةٌ رابعة فى مرجع الضمير (إن هو إِنَا وحى)»؛ فجعلوه القرآن خاصضّة تارة» 

أو قوله فى التبليغ خاضهُ وكذلك جعلوا هذه الآية الرابعة فى مقابل الثانية فقطء مع أنّه قد مرّ بوضوح أن الضمير راجع إلى شخصه 

صلى الله عليه و آله والمقابلة هى مع الآيات الثلاث السابقة. 

ومن ثم يتبيين وجهان آخران فى الآبات» دالّان على كون مفادها هو تقرير العصمة المطلقةٌ للنبى صلى الله عليه و آله: 

الأموّل: إن فى الآيات حصر عقلى» حيث تعرّضت لنفى الضلال والغواية والهوى» وهى مناشئ الخطأ والزلل والزيغ فى فعل الإنسان 

وشؤونه. والضلال: 

النقص فى الجانب العلمىء والغواية: النقص فى صفات النفس العمليةٌ الموجبة للمعصية» والهوى: فلتان النفس عن السيطرة عليها. 

وغارة احرج الفبللال هو التصرن انام والزال سحيب تكد وانةالقررر قو لزع عو هي لوط عل ونه لصن كما أن 

إبليس اللعين للاستكبار والعناد واللجاج والعصبيةٌ والحميّة» وفى قبالهما الزيغ بسبب ميل الهوى. 
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الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة معاإظ من 7/١0‏ 


وبهذا التقريب يتبين أن الآيةٌ الرابعة ١ن‏ هو إِنَ وَحْىٌ..) هى فى مقابل الآيات الثلاثة السابقة» أى أن علم النبى صلى الله عليه و آله 
القنامال لك السرارد ملس لومي افد يدق والنا سدى الال ناض والفوفش اراد ور من أقسام الوحى اللدنى, كما أن فعل 
لنب صلى الله عليه و آله وسلوكه وإراداته النفسانية منبعها الوحىء وهو ذلك الوحى التأييدى والتسديدى وغيرهماء وكذللكك نطقه 
ميان ال عليه ة اللاسواة كينا يشي عفد نزام بويا عننه طن شخي الكريه أو الفنديين كي الأنون الكليلة أو الجرفيق فك تاقد 
وأقوالإاساى اللعتمو اله وها مر :الكه الوص القع شلك يوقي الل تمق 5 لك و اا 

وكذّلك أَوْحَيًا لتك رُوا مِنْ أَمْرنًا ما كنت نَدْرِى ما الْكتَاب وَلَا الإيمانٌ وَلكنْ جعَلْناه ورا تَِدى به من نَشَاُ مِنْ عبَادِنَا وَإنَكك 
َهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُشتقيم؛ ٠‏ صرَاط الله الّذِى آ َه ما فى السّمَوَاتِ وَمَا فى الَّرْض ألا إلَى الله نصية الأقرف ل 

فلم يجعل أثر الروح الأمرى درايته صلى الله عليه و آله للكتاب فقطء بل كمال الإيمان ونور الهداية؛ متما يؤكد كون هذا الروح الذى 
أوترد به رسول اللّه ليس للأنباء والدراية فققطء بل للتسديد فى العمل والسلوكك أيضاًء ومن ثم فزع عليه تعالى «َإِنكك لَتودى إِلَى 
عراب كحت اكماقالفى سوعيسي” «إذ يدك يرح الْقَدْسِ) الكل 

؛ وقال تعالى: ووأككقاة بروح الْقدّْس) ١‏ م 

فكيف بسيد الرسل وقد تقدم؟ وبأ تى أيضاً اختلاف درجات التأييد الإلهى بروح القدس للأنبياء بحسب اختلاف درجاتهم, ويشير إلى 
هذا لمعت في انيه قل الأمام الصادق عليه السلام فى صحيحة أبى بصير عندما سأله عن معنى الآية؟ قال عليه السلام: 

اخلق من خلق الله عزُّوجلٌ أعظم من جبرائيل وميكائيل» كان مع رسول الله صلى الله عليه و آله يخبره 
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ويسدّده؛ وهو مع الثم من بعده للا 

وفى روايةٌ أخرىء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلم» أهوغام يتعلمه العالم من أفواه الرجال» ام لكاي عدم تقرأونه 
فتعلمون منه؟ قال: الأمر أعظم من ذلكك وأوجب»ء أنااسمعة فول المع وبها ؛ «وَكذّلك أَوْحنا ليك رُوحَا م ين أخراها كلت تَدْرى 
مَا الْكَتَابُ وَنَا الإِيمَانٌ وَلَكنْ جَعَلنَاةُ نُورًا نَهُدِى به مَنْ نَسَاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَك لَتَهْدى . صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) 001 37. 

وفى رواية سعد الاسكاف قال: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن الروح الم شوح 2 19ققا ل الد تر لقعي عل 
السلام: جبرئيل من الملائكة» والروح غير جبرئيل. فكرّر ذلك على الرجلء فقال له: لقد قلت عظيماً من القول» ما أحد بوعم أن الروج 
يحل ل له مر الوم عليه البسادم. إلكك خال تروى عن أهل الضلال: كول الله تعالى لنبيه عليه السلام: «أتى أمْرٌ الله نا 
تستخجارة سُبْحَائَهٌ وَتَعَانَى عَمَا روه درل الْمََائْكة بالروح» (ع» 

» والروح غير الملائكة متلوانك الله عليهم) «8. 

الثانية: إن الآيات المتقدّمة من سورة النجم لم تكتفٍ بنفى الضلال والغواية عن النبى صلى الله عليه و آله» بل أثبتت وحصرت هويته 
بالدرجةٌ الوحيانية» وهذا يقتضى العصمة اللدنيهُ من لدن الوحى التأييدى والتسديدى. 

وبيان ذلكك: إن بين نفى الضلالة والغواية والهوى وبين الذات الوحيانية هناكك درجات أخرى, كالهدى والرشد والنطق العقلى 
والعقلانى أو العرفى الأدبى ونحو ذلكك من الدرجات؛ فلأجل ذلكك لم يكتفٍ البارى تخالى نتن الأمور الفلالة بل اقبت املقا لوك 
وسيرةٌ ونطق النبى صلى الله عليه و آله أى مجموع أفعاله- هى من الوحى 
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التأييدى اللدنى» بل حصرها فى ذلكك. 

وضيار» اخره سناد ولا لديا مقت نك لبد عن تعد وتان يناك عن لفقا "أو البعنى الترطةة اللمسرد ةب 36 عفدنا الاش ققد 
يقال هدى عند أحلام البشرء وكذا عندما يقال: ماغوى فقد يقال رشد فى : تحسين أهل المحامد, بخلاف ما إذا ضمٌ إليه منشأية 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إعزظ من 0١٠/ا‏ 


الوحى التأييدى» بل حصر المنشأ فى ذلكك. 

فتحصّلم: إِنَ الآيهُ فى بيان العصمه المطلقه فى كل أفعاله وأقواله» وأنّها متن الوحى والشريعة؛ وغايةٌ الأمر الوحى أعمم من الوحى 
الإنبائى» أو الوحى التأييدى والتسديدى وإلالهامى والتوفيقى وإلايتائى واللذانى والبسط فىالعلم والإلقائى» وغيرها من العناوين الواردة 
فى السور والآيات القرآنية الشارحة لأنواع الوحى. 


ومن ثم نقف على حقيقة هامّة. 
حقيقة التشريع النبوى ...: ص: 8م" 


وهى: إِنّ التشريع منه ما يكون بفرض من الله وإنباء لنبيه صلى الله عليه و آله بتوسّرط الوحى الإنبائى» ومنه ما يكون من فعل النبئ 
وسيرته وقوله وسننه» وهو قسم آخر من الوحى ليس من قبيل الوحى والإنباء وإرسال الملكء بل هو من الوحى المؤرّد المسدّد به 
النبئ بتوسّط روح القدس والروح الأمرىء وهو الذى أشار إليه أمير المؤمنين فى معنى مجموع الآآيات المتقدّمة: أن قد قرن بنبيه صلى 
الله عليه و آله أعظم ملائكته من لدن أن كان فطيماً» فلهمّ ا أكمل له الأدب قال له: :نك لعَلَى حُلقٍ عَظيم» ثم فض إليه أهردلقة 
فقال: «ما آتَاكمُ الَسُولُ فَحَذُوهُ وَمَا تَهَاكم عَنْهُفَائَهُواا 0١١‏ َّ 

الَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُول الله أَهوةٌ حَسََةٌ لِمَنْ كان يَوجُوأ الله وَالْيومَ الآخر وَدَ كر الله كيرا :7 

بأق أن كل خركاتك وسكناك وأفعال.وسيرة وهدى الرسول لي اشاغليه و الدهو 
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على وفق القالب للأندب الإلهى النموذج الذى صاعغته اليد الربانية» فيمتنع أن يوجد فى هذا القالب النموذجى أى تفاوت أو فطور, 
فارجع البصر ينقلب إليكك البصر خاسئاً وهو حسير. 

ثم إِنْ من ذهب من علماء العام إلى اجتهاد النبئ وعمله بالظنّ تشبّث بوجوه واهيةٌ من التمسّكك بأحاديث مدسوسة بن عليها علائم 
الوضع من خلال قرائن لا تخفى على البصير مع أنّه نوع من التمسّكك بالمتشابه الوهمى فى مقابل المحكم القطعى. 

ويجدر فى نهايةُ هذه المقالة أن نشير إلى وهن بعض الأقاويل المتقدّمة: 

منها: ما تقدّم من أنْ اجتهاد النبئ والعياذ باللّه إذا كان بأمر من الوحى فهو كله وح لا نطق عن الهوى. 

ويُجاب: أُوَلَ: فإنّه وفق هذه المقولة والنظرية تكون اجتهادات الفقهاء وحى يوحى. 

ثانياً: إن عدم النطق عن الهوى بالاستناد إلى موازين الاجتهاد الظنّيهُ لا يستلزم صدق الوحى على الحكم الظنّى. 

وثالثاً: إن لازم تسويغ الاجتهاد من النبى صلى الله عليه و آله هو جواز معارضته وعصيانه والاعتراض عليه لمن قطع على خلاف الحكم 
الظْنى الذى يحكم به النبى صلى الله عليه و آله» كما اجترأ على ذلكك أبو بكر وعمر فى صاح الحديبية» ويوم التخلف عن جيش 
ا وغير ذلكك من الموارد .)١١‏ 
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بل إِنْ مغزى القائلين باجتهاد النبئَ صلى الله عليه و آله وهدفهم هو فتح باب الاعتراض والردٌ على النبيّ» ونبذ طاعته وتبرير ما وقع من 
جمع من الصحابة من الاجتراء على عصيان الرسول ومشاققته والردّ عليه. 

ومنها: وصف النبئى أو وصف الأئمَةُ من عترته بأنْهم مجرّد نقلهُ الأحكام الإلهية. 

فيِردٌ عليه مضافاً إلى ما تقدّم: 

ولاه إِنَ لازم ذلك احتمال أعلمية المنقول إليه من الناقل؛ إذ رواية العلم غير درايته ووعايته؛ فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» مع 
أن البارى تعالى قال: 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة «عرط من ١/٠١0‏ 


«وَأَئْر تنا إليىك الذَّكر لتييْنَ ناس مَا 1 لبه ٠‏ 0 

» وقال تعالى: (وَمَا أَيْرَلْنَا عَلَيِك الْكتَاتَ إَِالِينَ لَه اذى اتَلقُوا فيه» ليق 

وقال تعالى: ١‏ لنُحرك به إسائك لتغجل به * إنَّ عَلَينَا جَمْعَه وَقَرْآنَه ذا فوأ ماخ قوآئة» « ثم إن عَليا يانه 0 

» وقال تعالى: قو لدم عت لان رَسُولًا مِنْهُه يتوأ عليه 7 نان قث يغ ويعَلمَهمُ الْكَابَ وَالْحِكم وإِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفِى 
ضَلَالٍ مُبينَ) © 

وتيا من الآبات الدالَ على أن بيان القرآن كله تنزيله وتأويله عمومه وخصوصه ناسخه ومنسوخه ظاهره وباطئه هو على عهدة 
النبئ» مع أن الكتاب والكتاب المبين يستطرٌ فيه كل شىء» وكل غائبة فى السماء والأرض 

وكلمات الله تعالى لا تنفذ ولو كان ما فى الأرض من شجر أقلام والبحر مداداً ومن بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله تعالى فى 
كتابه: فالتب صلى الله عليه و آله الذى يكون على عهده تبيان كل ذلك ولو بتوشط تعليمه جملة ذلك لأهل ببته ليبينُوا على مو 
العصور والدهور إلى يوم القيامة للأَمَهُ ما تحتاجه من الكتاب هل يعقل تطرّق 
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اللنٌ والجهل إلى ساحته المطهّرة بالنور الالهى؟ 

هذا مع أن روح القدس يتترّل عليه ليلة القدر وكل ليله كما سيأتى فى الفصل السابع بالقضاء والقدر لكل شىء»؛ فكيف تخفى عليه 
ضغيرة وكبيرة وؤذذّة إلى مجدة؛ وكبق الا يكون علمةه الوسياق لدثى بؤئدة وسدذه؟ وكبف لا يكون سيرة وسير نه وكل تطقة عداية 
وراد وسو توق فل لطي مسا كنلا جين ركلك يري عله راي في اللذكنا وتسيصل النارتي) طلى لوقه قلي 
الكتاب كله والحكمة للبشرية أجمع؟ 

ونظير هذه المقامات قد أسندها البارى إلى عترته المطهّرةُ فقال تعالى: نه لَقَوْآن كريم: * فى كاب مَكنُونِ: لَايَمَشّهُ هُ نا الْمُطَهّرُونَ* 
َيل مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ "١١‏ 

» وقال تعالى: امو اذى أنْلَ عليِك الْكَاتٍ ثْه اا كي هن أمُ الكتاب وَأَحَر متََابهَاتٌ فَأمًا الِّينَ فى قُُوبهم ريع قتعُونَ ما 
تقائة نه اتتفاء الفتئة واشيقاء أويله وَعَا يلم يإ اله وَالَاسحُونَ فى الهم 037 

.وقال تعالن.: 

وَرَنَا عليِك الْكتات تتانا لكل شَّئْءا :"ا 

» وقال تعالى: «بَل هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتٌ فى ضُدُور الّذِينَ أونُوا لْعِلَم) «". 

وقد روى النات كه كارع سمال فى مده عن قبة: لدو اضوع قال كنك اكب كا جد دهن وشول اللدكسان اللعليفيو الله أري 
حفظه فنهتنى قريش فقالوا: نك تكتب كلّ شىء تسمعه من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله» ورسول الله صلى الله عليه و آله بشر 
يتكلم فى الغضبء فأمسكت عن الكتاب؛ فذكرت لرسول الله صلى الله عليه و آله فقال: اكتبء فوالذى نفسى بيده ما خرج منّى شىء 
إِنَا الحقٌ» «ه). 
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وروا عنه وزعموا أَنّهِ قال صلى الله عليه و آله: «ما أخبرتكم أنّه من عند الله فهو الذى لا شكك فيه) )١١‏ 

» وهذه الرواية متدافعة مع الرواية السابقة. 

رضنا أت عريرش هن رسول اللدسق الغلهو اله الدقالة رلا أنوك | لاحقا قال معن أصيعاية: 

فإنّك تداعبنا يارسول اللّه؟ قال: إِنَى لا أقول إِلَّاحقَاً» «07. 


والملاحظ فى روايةً عبد الله بن عمر تصريحه بأنّ الذين كانوا يتبنّون عدم عصمة النبئ المطلقة هم قريش دون الأنصارء ويُظهر دوافع 
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قريش من ذلككء وأنّ سياستهم فى تبنى هذه النظرية هو لفتح باب الردٌ على النبئ ومعارضته وتقليب الأسمور فى جانب التشريع 
والحكم؛ فيفتح الطريق أمام إحكام قبضتهم على مجمل الأمور. 

وأمَا الرواية الثانية» فلا يخفى تدافعها مع الرواية الأولى» ويد قريش فى وضعها لائح بِن؛ إذ هى سياستهم فى تبنى نظرية التفصيل فى 
عي الم نين الل عليديى الث 

وأمًا الرواية الثالثة» فهى متطابقة مع الرواية الأرن: ومتطابقةُ مع مفاد آيات سورة النجم التى مرٌ أن ظاهرها هو وحيانية كل شخصية 
النبى صلى الله عليه و آله وهويته» وأنّ كل سلوكه وسيره وسيرته وكل نطقه وأقواله وجميع شؤونه حمّاً وحيانياً» إمَا بالوحى التأييدى 
التسديدى وغيرهماء أو الوحى الإنبائى. 

إلى هنا تم الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث بإذن اللّ تعالى وهو المستعان وله المنّهُ والفضل والحمد للأوَلَا وآخرا. 


الجزء (7) 

الفصل السابع: ليلة القدر حقيقة الإمامة (أس المعرفة ...) ص: 71/7 
اشارة 

الامامة الالهية(2)؛ ج”؛ ص: 71/0 

ليلة القدر فى أقوال أهل سنة الجماعة ... ص: 71/8 

اشارة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى: (إنَا أنْرَلنَاهُ فى لَيلَمُ الْقَدْرِه: (أجمع المفش رون على أن المراد إِنَا أنزلنا القرآن فى ليله القدرء 
ولكنّه تعالى تركك التصريح بالذكر؛ لأنّ هذا التركيب يدل على عظم القرآن. 


للقرآن نزولان ...: ص: 7178 


إن قيل: ما معنى إِنّه أنزل فى ليله القدر مع العلم بأنّه أنزل نجوماً؟ قلنا فيه وجوهاً: 
أحدهما: قال الشعبى: إبتدأ بإنزاله ليلة القدر؛ لأن البعث كان فى رمضبان. 
والثانى: قال ابن عتئاس: أنزل إلى سماء الدنيا جملةً ليله القدر, ثم إلى الأرض نجوماً. 


معنى القدر صه فا 


اختلفوا فى أنه لم سّمّيت هذه الليلهُ ليله القدر على وجوه: 

أحدها: إنّها ليلة تقدير الأمور والأحكام. قال عطاء عن ابن عتباس: إِنّْ الله قدّر ما يكون فى تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة 
إلى مثل هذه الليلُ من السنة الآتية» ونظيره قوله تعالى: «فيها بَفْرَقُ كل أمْر خكيماء واعلم أن تقدير اللّه لا 

الامامة الالهية(0)» ج ”0 ص: 0" 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاعاطا من ١7٠١0‏ 


يحدث فى تلكك الليلة؛ فِإِنّه تعالى قدّر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض فى الأزل »)١١‏ بل المراد إظهار تلكك المقادير 
للملائكة فى تلكك الليلة» بأن يكتبها فى اللوح المحفوظ .)١‏ 


بقاء ليلة القدر فى كل عام ...: ص: 91/8 


وهذا القول اختيار عامّةُ العلماء.. هذه الليله هل هى باقية؟ 

قال الخليل: من قال إِنّْ فضلها لنزول القرآن فيها يقول انقطعت وكانت مرّةٌ والجمهور على أنّها باقية. 

وعلى هذاء هل هى مختضّة برمضان أم لا؟ روى عن ابن مسعود أنه قال: من يقم الحول يصيبهاء وف رها عكرمة بليلة البراءة فى قوله: 
«إنَا أَْرَْنَاةٌ فى لَيلَدُ مُبارَكق) ”8 

» والجمهور على أنّها مختضّهٌ برمضان, واحتمجوا عليه بقوله تعالى: 

ويه عفان الى انِْلَ فيه الَْوْآنُ». وقال: «إِنا أنْرََناهُ فى ليل الْقَدْراه فوجب أن تكون ليله القدر فى رمضانء لتلا يلزم التناقض. 


ليل القدر عوض للنبى من غصب بنى أُميَهُ الخلافة ...: ص: 71/2 


وقال فى تفسير الآيهُ «؟» بوجوه: 

الامامة الالهية(2) ج ". ص: 717 

منها: روى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازنء قال: 

«قلت للحسن بن على عليه السلام اضر ووو مركيو عطاك إلى ج ]ل فريك ريطي معاوية ماله إذ وموك المين 
الل عليه وسلَم رأى فى منامه بنى أمية يطؤون منبره واحدداً بعد واحدء وفى رواية يترون على منبره نزو القردة؛ فشقٌ ذلكك عليه؛ فأنزل 
الله تعالى: «إنا أَْرَلْناةُ فى لَيلَدْ الْقَّدْر) إلى قوله: «حَيرٌ م ِنْ ألْفٍ شَّهُرِ» يعنى ملكك بنى أُمية. قال القاسم فحسبنا ملكك بنى أمية فإذا هو 
ألف شهر). 

طبن القاضيى قن هذه الرضوءة فقاليةما أ كر من :الى كوو" انام يك أمية بيده لالذ عو لا بذكر فهرها بكر الت هن مذمومة: 
اناميا انية كات متعزمة ْ 

واغلى أ هنذا التلدى بعك وذتكك لأ3 انام تى أيية كان آئاما عظلمة سنن السعاذاف الدتريةه قاة يع أذ يقرك الله ات 
أعطيتكك ليله هى فى السعادات الدينية أفضل من تلكك السعادات الدنيوية. 


تنزل الملائكة على أرواح البشر ...: ص: /71/1؟ 


قال فى تفسير قوله تعالى: «تَتيّلُ الْملائكةٌ وَالدّو فيها»: إعلم أن نظر الملائكة على الأرواح» ونظر البشر على الأشباح. . فكذا الملائكة 
] رأوا رونك السوية المداوون مغرفة اللموطاعه ام كف قزاوا اكه متعدرية هنا قالوى أزلا فوكا هو العراد مق قرل: 
كل الملمكة::فاذا نؤلوا الك روا روك فى ظلية ليل البدة وظلية القرى التسمافة. 

إن قوله تعالى: اتَنزَّلُ الْمَلائكة يقتضى ظاهره نزول كلّ الملائكة ثم إِنّ الملائكة لهم كثرة عظيمة. . والمروى أنّهم ينزلون فوجاً فوجاً 
فمن نازل وصاعد كأهل الحجّء فإنّهم على كثرتهم يدخلون الكعبة بالكلية؛ لكنّ الناس ب بين داخل 

الامامة الالهية()؛ ج”؛ ص: 77/8 

وخارجء ولهذا السبب مدّه إلى غاية طلوع الفجرء فلذلكك ذكر بلفظ ١تَتَزّلَ‏ الذى يفيد المرّه بعد المرّة. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً دعاظطا من ١/١0‏ 


والقول الثانى: وهو اختيار الأكثرين؛ أنّهم ينزلون إلى الأرضء وهو الأوجه؛ لأنّ الغرض هو الترغيب فى إحياء هذه الليلة؛ ولأنّه دلت 
الأحاديث على أن الملائكة ينزلون فى سائر الأيام إلى مجالس الذكر والدين؛ فلأن يحصل ذلك فى هذه الليلة مع علو شأنها أولى؛ 
ولأنّه روى عن على عليه السلام: «أنّهم ينزلون ليسلّموا علينا وليشفعوا لناء فمن أصابته التسليمة غَفْرَ له ذنبه». 


من الروح النازل ليلة القدر ...؟ ص: 71/4 


وقال: ذكروا فى الروح أقوانًا: 

أحدها: أنه ملك عظيم لو التقم السماوات والأرضين كان له ذلكك لقمة واحدة. 

وثانيها: طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إِلَافَى ليل القدر... 

وثالتها: ححلّق من خلق الله يأكلون وبلبسونء ليسوا من الملائكة ولا من الإنس» ولعلّهم خدم أهل الجِنّةُ. 

ووائعهاة بل الدسسى عليه انلام أنه نماكم له وله قن مزائفه التمالاضكة يكالم طلى أنه فيتفيه علي الله عليه نو آله 
يغاسنياة إتدالثر اندو كذ كه أذقها ليك روصا م أَمرنا 0 

وسادسها: الرحمةء قُرئ: «لا تَتْسُوا مِنْ روح الله بالرفع» كأنّه تعالى يقول: الملائكة ينزلون رحمتى تنزل فى أثرهمء فيجدون سعادة 
الدنيا وسعادةٌ الآخرة. ْ 

الامامة الالهية(0)؛ جح" ص: 51/9 

وسابعها: الروح أشرف الملائكة. 

وثامنها: عن أبى نجيح: الروح هم الحفظة والكرام الكاتبون» فصاحب اليمين يكتب إتيانه بالواجب»؛ وصاحب الشمال يكتب تركه 
للقيح. 

والأصحح أن الروح هاهنا جبرئيل» وتخصيصه بالذكر لزيادة شرفه. كأنّه تعالى يقول: الملائكة فى كفَهُ والروح فى كفَة. 

أقول: إذا كان النازل هو جبرئيل عليه السلام كل عام, فعلى من يتنرّل جبرئيل عليه السلام بعد النب صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا 
وإلى يوم القيامة؟!! 


ما هى الأمور التى تتنزّل بها الروح والملائكة ...؟ ص: 91/9 


وقال: وأمَا قوله تعالى: ١مِنْ‏ كل أَمْرِا فمعناه تتزّل الملائكة والروح فيها من أجل كلّ أمره والمعنى: إن كلّ واحد منهم إِنّما نزل لمهم 
آخر ما. ثم ذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: إِنّهم كانوا فى أشغال كثيرة» فبعضهم للركوع وبعضهم للسجود وبعضهم بالدعاءء وكذا القول فى التفكير والتعليم وإبلاغ 
الوحىء وبعضهم لإدراكك فضيلة الليلة» أو ليسلّموا على المؤمنين. 

وثانيها: وهو قول الأكثرين- من أجل كل أمر قَدّر فى تلكك السنة من خير أو شرّء وفيه إشارة إلى أن نزولهم إِنّما كان عبادة» فكأنهم 
قالوا: ما نزلنا إلى الأرض لهوى أنفسناء لكن لأجل أمر فيه مصلحة المكلفين» وعم لفظ الأمر ليعتم خير الدنيا والآخرة؛ بياناً منه نهم 
يتزلون بما هو صلاح المكلف فى دينه ودنياه» كأنٌ السائل يقول: من أين جئت؟ فيقول: ما لكك وهذا الفضول؟ ولكن قل: لأىأمر 
جدت؛ لأنه حظطلك. 

وثالئها: قرأ بعضهم ١مِنْ‏ كل أمرءه أى من أجل كلّ إنسان» وروى أَنّهِم لا 
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الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعانطا من 7١0‏ 


يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إِلَّاسلّموا عليه قيل أليس أنّه قد رُوى أَنّه تقسَم الآجال والأرزاق ليله النصف من شعبان, والآن تقولون أن ذلكك 
يكون ليله القدر؟ قلنا: 

عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «إنَّ الله يقدّر المقادير فى ليلة البراءة» فإذا كان ليلة القدر يسلّمها إلى أربابها:» وقيل: يقدّر ليلة 
البراءةٌ الآجال والأرزاق» وليلة القدر يقر الأمور التى فيها الخير والبركة والسلامة وقيل: يقدراف ليلة القدر ما على .به إغواز الدين 
وما فيه النفع العظيم للمسلمينء وأا ليلة البراءة فيكتب فيها أسماء من يموت ويسلم إلى ملكك الموت). 

قال فى سورة الور فى اذب قله ضالن زو كذلكه أوضها الدكه ذوحا + مِنْ أرناا ٠‏ 000 

#والمراة به القرآت» وسقاه روحا لأله يفيد الحياة من موت الجهل أو الكفر, 

زقال فى سورة الدخان فى ذبل قوله تعالى «إنا أثء لناة فى ليله فاو ك1 

» اختلفوا فى هذه الليلهُ المباركة» فقال الأكثرون: إِنّها ليله القدرء وقال عكرمة وطائفة آخرون: إِنّها ليله البراءة. 

وإنّه تعالى قال فى صفة ليلة القدر: «مَتزّلُ الْمَلائِكةٌ وَالرُوحٌ فيها بإِذْنِ بهم مِنْ كل أمرٍ لام دوقن ايف ساعتادوفنها تليق كل 
أَْرٍ خكيما» وهذا مناسب لقوله: مَنزّلُ الْمَلائِكةٌ وَالرّوحٌ فيهاا» وهاهنا: «أمْراً مِنْ عِنْدِنااه وقال فى تلكك الآية «يِإذْنِ رَبّهمْ من كل أمْراء 
قال قاس” ركفا بق وكمه ا وقال ف تلكك الآية: «سَلامٌ هى). 

الامامة الالهية(2)؛ ج": ص: 5/١‏ 


اشتمال مراتب القرآن على المقدّرات الحادثة فى كل عام ...: ص: 7/41 


وقال (المسألةُ الثامنة) فى تفسير مفردات هذه الألفاظ: أمَا قوله تعالى: (إنَا أَنرلْناهُ فى لَيلَ مُبارَكَةُ) 0١١‏ 

فقد قيل فيه: إِنّه تعالى أنزل كلَيةٌ القرآنء يبدأ فى استنساخ ذلكك من اللوح المحفوظ فى ليله البراءة» ويقع الفراغ فى ليله القدر, فتّدفع 
نسخة الأسرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبرائيل» وكذلك الزلا-زل والصواعق والخسفء ونسخة الأعمال إلى إسماعيل 
صاحع شماه لديا وهو ملك عظير» ويخ المصائيه إلى ملكك المويضة انتهى كلام 

وقال القرطبى فى تفسيره ه الجامع لأحكام القرآن: (فى تفسير قوله تعالى: «إنا أ ناه د ع العراات ون لم بجر لو ادكر فى لام البورة! 
لأنّ المعنى معلوم؛ والقرآن كله كالسورة الواحدة» وقد قال: شَهْرٌ رَمَضانٌ الّدى انْرِلَ فيه الْعُوَآنُ» وقال: احم وَالْكتاب الْمبِين إن ْنا 
فى لَيلٍَ ركف 1١‏ 

يريد: فى ليلةٌ القدر. 

وقال الشعبى: المعنى إِنا ابتدأنا إنزاله فى ليله القدر. وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة فى ليلة القدرء من اللوح 
المحفوظ؛ إلى سماء الدنياء إلى بيت العرهُء وأملا-ه جبريل على السفرة؛ ثم كان جبريل ينزّله على النبى صلى الله عليه و آله نجوماً 
نجوماًء وكان بين أوّله وآخره ثلاث وعشرون سنء قاله ابن عناس» وقد تقدّم فى سورة البقرة. وحكى الماوردى عن ابن عتباس قال: 
نزل القرآن فى شهر رمضان وفى ليله القدرء فى ليله مباركة جمله واحدة من عند اللّهه من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين 
فى السماء الدنياء فنيجمته السفرةٌ الكرام الكاتبون على جبريل عشرين سنة» ونيجمه جبريل على النبيّ صلى الله عليه و آله عشرين سنة. 
قال ابن العربى: وهذا باطل؛ ليس بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين جبريل 

الامامة الالهية(0), ج” ص: 7/7 

ومحمّد عليهما السلام واسطة. 

قوله تعالى: «فى ليلد الْمَدْراه قال مجاهد: فى ليله الحكم. «وَما أذراكك ما ليلد الْمَدْرِه قال ليله الحكم, والمعنى ليله التقدير» سمّيت 
نذاك للد اللدمنالن يقلن نيا نيا شاد هن أنوم' إلذا مطياس الع لكالل يميق أسر لفك والاحل والقرق وقرةهويملية الى 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعانا من ١١0‏ 
مدبئرات الأمور» وهم أربعةٌ من الملائكة: إسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل» وجبريل عليهم السلام. 
أم الكتاب فى القرآن متضمّنة لتقدير كل شىء ...: ص: 7/7 


وقال: وعن ابن عراس قال: يكتب من أم الكتاب ما يكون فى السنهُ من رزق ومطر وحياً وموتء حتّى الحايح. قال عكرمة: يكتب 
حتجاج بيت الله تعالى فى ليل القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم: ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم. 

وقاله سعيد بن ين وقد مضى :فى أول سورة الدعاق هذا المعقى: وفق ابخ عبان أنشا: إن الله عاك بقضي الأقضية فى ليله نضاك 
شعبان» ويسلّمها إلى أربابها فى ليله القدر. وقيل: إِنّما سمّيت بذلكك لعظمها وقدرها وشرفهاء من قولهم: 


لفلان قدرء أى شرف ومنزلة) .)١١‏ 
ليلة القدر عوض للنبى صلى الله عليه و آله وآله عليهم السلام عن غصب الخلافة ...: ص: 7/1 


ليل القدر عوض للنبى صلى الله عليه و آله وآله عليهم السلام عن غصب الخلافة: 

عزوق السسلم :هن العو بن طاو برضي له ليما أن وسوك | الدضلى: اللنغايه ول رض يان سهان مني قبائة لكين 
فتزلت (إنًا أَعْطَئِناكك الكؤتّراه يعنى نهراً فى الجنّةء ونزلت (إنا أنرلناهُ فى لَيَه الْقَدْر وَما أذراكك ما لَيلهُ القَدْرِ ليله الْقَدْرِ حير مِنْ 

الامامة الالهية(8): ج "0 ص: 187 

أل شَهِراه يملكها بعدكك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل الحدّانى: فعددناها فإذا هى ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تتقص يوماً. قال: 
حديث غريب. 

قوله تعالى: اتَتَرّلُ الْمَلائكةٌ) أى تهبط من كلّ سماءء ومن سدرة المنتهى» ومسكن جبريل على وسطهاء فينزلون إلى الأرض ويؤمنون 
على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجرء فذاكك قوله تعالى اتَزّلَ الْمَلائْكة). 


حقيقة الروح النازل ليلة القدر ...: ص: 7/1 


وقال: ١وَالوُوحٌ‏ فيها بإِذْنٍ رَبهِمْ) 01١‏ 

أى جبرئيل عليه السلام» وحكى القُشيرى: أن الروح صنف من الملائكة جُعلوا حفظة على سائرهم, وأنّ الملائكة لا يرونهم كما لا 
نرى نحن الملائكة. وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من اللّه تعالى. 

وقيل: إنْهم جند من جند الله عرّوجلٌ من غير الملائكة رواه مجاهد عن ابن عتئاس مرفوعاًء ذكره الماوردى» وحكى القُشيرى: قيل هم 
صنف من خاق اللّهِ أكلون الطعام ولهم أُيدٍ وأرجل وليسوا ملائكة. 

وقيل: (الروح) خلق عظيم يقوم صفَاء والملائكة كلهم صفَاً. وقيل: (الروح) الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة فى هذه 
الليلكُ على أهلهاء دليله «ِتَّلَ الْملائِكَةٌ بالوّوح مِن أمْرهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَِادو) 0*١‏ 

»أى بالرحمة» «فيها» أى فى ليله القدرء اذ رَبهُهَ) أى بأمره. «ين كل أَمْرِ) لون 

اليكل أرقتو اللموققاء فى 'تلكه الننة إلى قابل: 

وقيل عنه: إِنّها رُفعت يعنى ليله القدر- وإِنّها إِنْما كانت مده واحدة. 

الامامة الالهية(0)» ج" ص: 8 
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بقاء ليلة القدر فى كل عام ...: ص: 7/56 


وقال: (والصحيح أنّها باقية.. والجمهور على أنّها من كلّ عام من رمضان.. وقال الفرّاء: لا يقدّر الله فى ليله القدر إِلَالسعادةُ والنعم 
ويقدّر فى غيرها البلايا والنقم) .)١١‏ 

وقال الطبرى فى تفسيره فى ذيل سورة البروج: فى لَوْح مَحْفُوظِ) بسنده إلى مجاهد فى لوح قال: (فى أَمّ الكتاب) .07١‏ 

وقال ابن كثير فى تفسيره؛ بعد ما نقل جملهُ مما ذكره عنه الرازى والقرطبى» والذى مر نقله» قال: (اختلف العلماء هل كانت ليله القدر 
فى الأمم السالقة رع من عباس مده الأنةاتقال الزهرى. وهةا الذى قال مالكك يقتضى تخصيص هذه الأمَهُ بليلةً القدر. وقيل: 
إلهااكافع فى الأ الماضيق كناعى نت انط ف هن باقية إلى يوم القبامة ون مانا مخاضة) ونم 

وقال الزمخشرى فى الكشّاف بعد ما ذكره جملهُ متا ذكره عنه الرازى والقرطبى» فى ذيل قوله تعالى «وَمَا أذراكك مَا لَه الْقَدْرِ «) 
قال: (وسبب ارتقاء فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من المصالح الدينية التى ذكرها من تنزّل الملائكة والروح؛ وفصل كل أمر 
حكيم. 

وقال فى ذيل قوله تعالى يق كل أنه الف 

أ جل رومن العا كل ألم ققاة الله الك انين إلى اناب ورروض عن وموك للناصاك اللعليهى انه قنق قرا تون لتر عن 
من الأجر كمن صام رمضان وأحيى ليله القدر»» وذكر فى هامش المطبوع أن الحديث أخرجه الثعلبى والواحدى وابن مردويه بسندهم 
إلى أب ابن كعب. 

الامامة الالهية(0)» ج", ص: 5/0 


ليلة القدر عوض له صلى الله عليه و آله عن غصب بنى أمية خلافته وتعدد مصادر الحديث لديهم ... ص: 7/8 


وقال الآلوسى فى روح المعانى: (ويستدلٌ لكونها مدنية بما أخرجه الترمذى والحاكم عن الحسن ابن علي (رضى اللَّهِ تعالى عنهما): 
«أن النبى صلى الله عليه و آله ارى بنى مه على منبره فساءه ذلككء فنزلت «إنَا أَعْطَيئَاك الْكوْتن 0١‏ 

» ونزلت: دنا أَْرَنَاة فى ليل الْقَدْرِ لفق 

.. الحديث)». وهو كما قال المزنى: حديث منكره انتهى. 

وقد أخرج الجلال هذا الحديث فى الدرٌ المنثور عن جرير والطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل أيضاًء من رواية يوسف ابن 
سعدء وذكر فيه أن الترمذى 0*0 أخرجه وضغفه. وأنْ الخطيب أخرج عن ابن عتّاس نحوهء وكذا عن ابن نسيب بلفظ: قال نبى اللّه: 


- 


إن َنْرَلنَاهُ فى لَيلَهُ الْمَدْر)»» ففى قول المزنى هو منكر تردّد عندى. 

وقد ورد فى روايات أهل البيت عليهم السلام ما رواه الكافى بسنده إلى أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: «أرى رسول الله صلى الله عليه 
و آله فى منامه بنى أمية يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرىء فأصبح كثيباً حزيناء قال: فهبط عليه جبرئيل 
فقال: 


«أريتٌ بنى أميهُ يصعدون منبرى» فشقّ ذلكك على فأنزلت ١‏ 


يا رسول الله مالى أراكك كنبياً حزينا؟ قال: يا جبرئيل إلى راصق أنيةاى الى هله يعنطدوة منبرى من بعدى يضلون الناس عن 
الصراط القهقرى. فقال: والذى بعثكك بالحقٌّ نيئاً إنّى ما اطلعت عليه. فعرّج إلى السماء فلم يلبث أن نزل بآى من القرآن يُُؤنسه بهاء 
قال: (أَقْوَأَيِتَ ِنْ متّغَْاهُمْ سِنِينَ* ثُمَْ جَاءَهُمْ عا "كاثرا لكلو ها احتى عَنْهُمْ مَا كانُوا يُمنَعُونَا © 

فك عليه «إنَا أَنْرَناهُ فى لَيلدْ الْقَّدْر* وَمَا أذْرَاك ما لَيلَةٌ الْقَدْر لَيلةُ القَدْر حَيْدَ مِنْ أَلْفِ شَّهْر)ء جعل الله ليله القدر لنبيه صلى الله 


عليه و آله 
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الامامة الالهية(0): ج" ص: 188 
خيرائع الى شير ملكةيق أ 

وروى الكلينى عن على بن عيسى القمماط عن عمّه: قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله 
عليه و آله ورسول الله كتيب حزين؛ فقال: 52-7 يصعدون المنابر ويتزلون منها. قال: والذى بعثكك بالحقّ م 
بشىء من هذا. وصعد جبرئيل إلى السماءء ثم أهبطه الل جل ذكره بآى من القرآن يعرّيه بها قوله: «أَقْرََئْتٌ إِنْ مَمَعنَاهُمْ سِدَنِينَ 40 
َاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَء* ما أَغْنَى عَنّْهُمْ ما كَانُوا يُمَبعُونٌ» 81. ْ 

وأنزل الله جل ذكره: إن أَنْرَناهُ فى ليلد الَّْدْرِ وَمَا أذْرَاكك ما لَيدَةٌ اهدر لَيَُِ الْقَدْرِ حَيِرَ مِنْ أَلْفٍِ شَّجُر) للقومء فجعل الله ليله القدر 
(لرسوله) خير» من ألف شهر) .37"١‏ 

وفى سند الصحيفة السجادية» عن أبى عبداللّه عليه السلام؛ قال: ١إِنّ‏ أبى حدّئنى عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام: إن رسول الله 
صلى الله عليه و آله أخذته نعسة وهو على منبره؛ فرأى فى منامه رجالا يتزون على منبره نزو القردة» يرون الناس على أعقابهم 
القهقرى» فاستوى رسول اللّه صلى الله عليه و آله جالساً والحزن يعرف فى وجهه. فأتاه جبرئيل عليه السلام بهذه الآية اوم جنا الو 
الى أَريْنَاك إِلَا ف لئاس وَالشَّجَوَة الْملقوئةٌ فى الْقرآن وَنُحَوْفهُْ فمرا يَزِيدُهُعْ إلا فيان كبيرا» يعنى بنى أمية. قالخ بااسيوفا غلين 
عهدى يكونون وفى زمنى؟ 

قال: لاء ولكن تدور رحى الإسلام من مُهاجرك فتلبث بذلكك عشرا ثم تدور رحى الإسلام على رأس خمسة وثلاثين من مهاجركك 
فتلبث بذلكك خمساًء ثم لابدٌ من رحى 

الامامة الالهية(0): ج" ص: 117 

ضلاله هى قائمة على قطبها : ميلح الثر اعد قال: وأنزل اللّه تعالى فى ذلكك: دنا أَنْرناهُ فى ليلد الْقَدْرِء * وَمَا أذراكك مَا لله الْقَدْر 
له الْقَدْرِحَي من أَلِ شَهْرِ يملكها بنو أمية. فيها ليلة القدر. 

قال: فأطلع اللّهِ عرّ وجل : بيه صلى الله عليه و آله أن بنى َه تملكك ساطان هذه الأمرُ وملكها طول هده المدّة فلو طاولتهم الجبال 
لطالوا عليها حتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم وهم فى ذلك يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضنا. أخبر الله نبِه بما يلقى أهل بيت 
محمّد وأهل مودّتهم وشيعتهم منهم فى أيامهم وملكهم) .0١١‏ 

وفى تأويل الآيات: «روى عن أبى بصير عن أبى عبد الل عليه السلام؛ قال: قوله عر وجلٌ: حيو مِنْ أَلْفٍ شَهْرِه هو سلطان بنى أمية. 
وقالنة لبنلامن انام ادل كير مق اللن شه ملك بتى أمية: 

وقال: تل لْمَلَائِكة اوح فيا بدن بهم مِنْ كل مره أ من عند رهم على محقد وآل محمد بكلّ أمر سلام 69». 

وفن #فسير القفنى: بسنده فى معنى سورة (إِنَا أَْرة فى لي اَذ فهو القرآن.. قوله: ليله الْمَدْرِ حَِرٌ م ِنْ أَلْفِ مَهْر؛. 

وله تكقى] زروا ناك فى للصري اللدااقةة من تن أ مياه ونا الى التي عنان الل طلية ىا الله و قدو رضي لاله لقره وس ان تق ادو قي 
بليلة القدرء وتسالم كثير من علماء الجمهور بهذه الروايات؛ هذا الأمر أحد الأدلّهُ على أن الخلافة فى الشريعة الإلهية هى منصب أهل 
مض القع ماك الل عله و ال سند + 


الامامة الالهية(2)» اج ص: 0 
حقيقة النازل الذى نزل فئ ليلة القدر ...: ص: 14 


وقال فى ذيل قوله تعالى (إنَا أَنَْلناهُ فى لَيلهُ الْقَدْر): الضمير عند الجمهور للقرآنء وادّعى الإمام فيه إجماع المفّرين, وكأنّه لم يعتقد 
بقول من قال منهم برجوعه لجبرئيل عليه السلام أو غيره؛ لضعفه. قالوا: وفى التعبير عنه بضمير الغائب مع عدم تقدّم ذكره تعظيم له 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠هللا‏ من 0١/ا‏ 
أى تعظيم لما أنّه يشعر بأنّه لعلو شأنه كأنّه حاضر عند كل أحد. 
جهل الخلق بحقيقة ليلة القدر ...: ص: /7/4 


وقال فى ذيل قوله تعالى «وَما أذراكك ما لَِلَةٌ الَْدْر) )١١‏ 
: لما فيه من الدلالة على أن علوّها خارج عن دائرة دراية الخلق, لا يُعلم ذلكء ولا يعلم به إِلَاعلام الغيوب. 


حقيقة نزول القرآن جملة واحدة ...: ص: /7/4 


ثم ذكر جملة فى تعدّد نزول القرآن جملةً واحدةً ونجوماًء وذكر فى ضمنها هذه الرواية عن ابن عبئاس: «أنزل القرآن جملةٌ واحدة 
حتى وضع فى بيت العزّْهُ فى السماء الدنياء ونزل به جبريل عليه السلام على محمّد صلى الله عليه و آله بجواب كلام العباد وأعمالهم).. 
ثم نقل الاختلاف بين المفشّدرين عندهم فى قوله تعالى: (أَنْرلْنَاهُ من جهة نزول القرآن جملةً واحدة» فهل تضمّن القرآن النازل جملةً 
واحدة هذه العبارة أم لا؟ 

فلابدٌ من ارتكاب المجاز فى الإسناد؛ لأنّه إخبار عمًا وقع فيما مضىء فكيف يكون هذا اللفظ فى ضمنه؟ 

الامامة الالهية(0)» ج ”0 ص: احكنا 

فذكر قولا للرازى فى حل الإشكالء وللقرطبى وابن كثير» وضعّف قولهم؛ ونقل عن ابن حجر فى شرح البخارى أنه أنزل جملةً واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العرِّهْ فى السماء الدنياء بل حكى بعضهم الإجماع عليه ثم نقل جواباً لحل الإشكال عن السيد عيسى 
الصفوىء ثم الاختلاف بين الدوانى وغيره وأنّه ألّف رسالة فى ذلكك فى الجواب عن مسألة الحذر الأصم. 

ثم نقل عن الاتقان قول أبى شامة: فإن قلت (إِنَا أنْرنُ إن لم يكن من جملة القرآن الذى نزل جملة فما نزل جملة؛ وإن كان من 
الجملهٌ فما وجه هذه العبارة؟ 

قلت: لها وجهان: 

أحدهما: أن يكون المعنى إِنا حكمنا بإنزاله فى ليله القدرء وقضينا به وقدّرناء فى الأزل. 

والثانى: أنّ لفظ «إِنا ناه ماض ومعناه على الاستقبال» أى تنزّله جملهُ فى ليله القدر. 

ثم نقل أقوانًا أخر ثم قال: والمراد بالإنزال إظهار القرآن من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» أو إثباته لدى السفرةً هناكك, أو نحو ذلكك 
ممما لا يشكل نسبته إلى القرآن. 


ققدير الأمور فى ليلة القدر على من تَُنَزّل ...؟ ص: 49؟ 


وقاق كن معن الزلة اشر نيا لال للد مستي المدفينيا لكك 1 لالبو بها كر قل لكف النينةا دن أ مور كال#العراه اهار تبره 
ذلكك للملائكة عليهم السلام المأمورين بالحوادث الكونية. ثم نقل عن بعض تفسير ذلكك: هاهنا ثلاثة أشياء: 

الأول: نفس تقدير الأمور أى تعيين مقاديرها وأوقاتهاء وذلكك فى الأزل. 

الامامة الالهية(2) ج, ص: 790 

الثانى: إظهار تلكك المقادير للملائكة عليهم السلام بأن تكتب فى اللوح المحفوظه وذاكك فى ليله النصف من شعبان. 

الثالث: إثبات تلك المقادير فى نسخ وتسليمها إلى أربابها من المدبّرات» فتدفع نسخة الأرزاق والنباتات والأمطار إلى ميكائيل عليه 
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السلام؛ ونسخة الحروب والرياح والجنود والزلازل والصواعق والخسف إلى جبرئيل عليه السلام» ونسخة الأعمال إلى إسرافيل عليه 
السلام» ونسخة المصائب إلى ملكك الموتء وذلك فى ليلة القدر. 

وقيل: يقدّر فى ليله النصف الآجال والأرزاق» وفى ليله القدر الأمور التى فيها الخير والبركة والسلامة. وقيل: يقدّر فى هذه ما يتعلق به 
إعزاز الدين وما فيه النفع العظيم للمسلمين» وفى ليلة النصف يكتب أسماء من يموت ويسلّم إلى ملكك الموتء واللّه تعالى أعلم 
فكيةة لحا 

أقول: إِنّ المكتوب فى ليله القدر ويقدّر يُفترض أنّ كتابته وتقديره إِنّما يُكتب ويقدّر لتسليمه إلى من يوكل إليه تديير الأنوز بإذن 
الله كالملائكة الموكلين. فالتنزّل بكلّ هذه التقديرات والكتابة إلى الأرض إلى من يسلّم؟ ومن هو الذى يطّلع على ذلكك من أهل 
الأرض؟ وما هو التناسب بين نزول ما فيه إعزاز الدين والأقرة والحديث النبوئ: دإنّ الإسلام لا يزال عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة... 


كلهن من فريش») .)١١‏ 
أقوال علماء سنْة الجماعة فى عوضية الليلة له عن غصب الخلافة ص: 1719٠‏ 


قال فى تفسير (ألف شهر): وقد سمعت إلى ما يدل أن الألف إشارة إلى ملك بنى أميةُ؛ وكان على ما قال القاسم بن الفضل: ألف 
شهرء لا يزيد يوماً ولا ينقص 

الامامة الالهية(0)» ج ”0 ص: 51 

يوماًء على ما قيل ثمانين سنة وهى ألف شهر تقريباً؛ لأنّها ثلاثة وثمانون سنة وأربعة أشهرء ولا يعكر على ذلكك ملكهم فى جزيرة 
الأندلس بعد؛ لأنه ملكك يسير فى بعض أطراف الأرض وآخر عمارة العرب» ولذا لا يعدّ من مَلّكك منهم هناكك من خلفائهم؛ وقالوا 
بانقراضهم بهلاك مروان الحمار. 

وطعن القاضى عبد الجبّار فى كون الآبهُ إشارةٌ لما ذكر بأنّ أيام بنى أمية كانت مذمومة أى باعتبار الغالب» فيبعد أن يقال فى شأن 
تلك الليله إِنّها خير من ألف شهر مذمومة: 

ألم ترَ أن السيف ينقص قدره إذا قيل إِنْ السيف خيرٌ من العصا 

وأجيب: إن تلكك الأيام كانت عظيمة بحسب السعادات الدثيوية فلا يبعد أن يقول الله تعالى: أعطيتكك ليلة فئ السعادات الدينية 
أفضل من تلكك فى السعادات الدنيوية» فلا تبقى فائدة. 


ليلة القدر مع الأنبياء فى ما مضى فهى مع من فى ما بقى ...: ص: 991 


الروح النازل فى ليله القدر لحي كد 2 الانبياء» فهى مع من بعد النبىّ الخاتم؟ 

قال: وما أشير إليه من خصائص هذه الأمْرهُ هو الذى يقتضيه أكثر الأخبار الواردة فى سبب النزول» وصرّح به الهيثمى وغيره. وقال 
اللبنطلان > الد مغرف يخديث أن ذوعن اسان حيك كال ففة زبارسرل اللف أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رُفعت. قال: بل هى 
باقية». ثم ذكر أن عمدة القائلين بذلكك الخبر الذى قدّمناه فى سبب النزول من رؤيته صلى الله عليه و آله تقاصر أعمار أمّته عن أعمار 
الأمم وتعقّبه بقوله هذا محتمل للتأويل فلا يدفع الصريح فى حديث أبى ذر كما قاله الحافظان ابن كثير فى تفسيره؛ وابن حجر فى 
فتح البارى. 

الامامة الالهية(2)» اج ص: دض 


وقد اختلف العلماء فى ليلة القدر اختلافاً كثيراء وتحصل لنا من مذاهبهم فى ذلكك أكثر من أربعين قولّاء كما وقع لنا نظير ذلكك فى 
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ساعة الجمعةٌ» وقد اشتركنا فى إخفاء كل منهما ليقع الحدّ فى طلبهما: 

القول الأوّل: إنّها يُفعت أصنًا ورأساًء حكاه المتولّى فى التتمة عن الروافضء والفاكهانى فى شرح العمدةٌ عن الحنفية» وكأنّه خطأ من 
والذى حكاه السروجى أنه قول الشيعة. 

أقول: بل الشيعة الإمامية هم المذهب الوحيد على وجه الأرض القائلون ببقاء الاتتصال بين الأرض والسماءء وأنْ هناك سبب متصل هو 
الإمام من عترة النبى صلى الله عليه و آله؛ وإن لم يكن هذا الاتصال وحياً نبوا وهو الذى يتنرّل عليه الروح الأعظم والملائكة كل عام 
بعد النبى صلى الله عليه و آله» بينما المذاهب الإسلامية كلها حتّى الزيدية» وإن قالوا باستمرار الإمامة السياسية وعدم حصرها بالأثمة 
المنصوص عليهم وأنّ الإمامة هى لكل من قام بالثورة على الظلم ولا يشترط فيها العصمة. إِلَا أنّهم قائلون بانقطاع الاتصال أيضاً بين 
الغيب والشهادة» وانقطاع الاتصال ذهبت إليه اليهود بعد النبى موسى عليه السلام» كما ذهبت إليه النصارى بعد النبىّ عيسى عليه 
السلام. 

وقال: وقد روى عبد الررّاق من طريق داود بن أبى عاصمء عن عبد الله بن يخنس: قلت لأبى هريرة: زعموا أنّ ليل القدر رُفعت» قال: 
كذّب من قال ذلكك. 

ومن طريق عبد الله بن شّريكك قال: ذكر الحجاج ليله القدر فكأنه أنكرهاء فأراد زر بن بيش أن يحصبه فمنعه قوم. 

الغا :نيا ساضة نه واسد#وعمكانى رمد رسال اللدكوق الاعلفدو الت ندكاء القاكيا انفا. 

لايق لأساف 3 ولاك قروم دكت لامع رابوم رمه ارو ضيب وخك ددر البالكية ورظله اديور وسكا ماي ال 
من الشافعيةٌ ور جحه.» 

الامامة الالهية(0)؛ ج” ص : “9 

وسرسترض نحديك الى اوعد الساض» يق قال قلعو يا رول الله على نعليو آله تقاشتر أغماز ألقة عق امار الأني 
الماضية» فأعطاه الله ليله القدرء وهذا يحتمل التأويل» فلا يدفع التصريح فى حديث أبى ذر. )1١‏ 


ليل القدر يفصل فيها المقدّرات لأحداث كل السنة ...: ص: 9941 


وقال الآلوسى فى روح المعانى فى تفسير قوله تعالى ١مِنْ‏ كل أَمْر) 0*١‏ 

: أى من أجل كل أمر تعلق به التقدير فى تلكك السنة إلى قابل وأظهره سبحانه وتعالى لهم, قاله غير واحد. ف (من) بمعنى اللام 
التعليلية متعلقة بتنرّل وقال أبوحاتم: 

(من) بمعنى الباءء أى تنرّل بكلّ أمرء فقيل: أى من الخير والبركة» وقيل: من الخير والشرٌ وجعلت الباء عليه للسببية. 

والظاهر على ما قالوا إن المراد بالملائكة المدبّرات؛ إذ غيرهم لا تعلق له بالأممور التى تعلق بها التقدير ليتترّلوا لأجلها على المعنى 
السابق» وهو خلاف ما تدلّ عليه الآثار من عدم اختصاصهم بالمدبّرات. «* 


ليلة القدر يتحّقها وتتنزّل على من شاء اللّه تعالى من عباده ...: ص: 798 


جاء فى شرح صحيح مسلم للنووى قوله: (إعلم أن ليل القدر موجودة؛ وأنّها تُرى ويتحققّها من شاء الله تعالى من بنى آدم كل سنهُ فى 
رمضان. كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين بهاء ورؤيتهم لها أكثر من أن تُحصى. وأمَا قول القاضى عياض عن المهلب بن 
أبى صُفرة: لا يمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش 

الامامة الالهية(0), ج" ص: 915 
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نبهتٌ عليه لتلا بُغتدَ به) .)١١‏ 

وقال فى كيل سورة الدعان فى تقولد جمالك رثا أق لاقف أيه فار ك3 

: أى الكتاب المبين الذى هو القرآن على القول المعوّل عليه فى الَيْلَدُ مُبَارَكةُ) هى ليله القدرء على ما روى عن ابن عباس وقتادة. 

وفى تحفةٌ المحتاج لابن حجر الهيثمى: «ليس لرائيها كتمهاء ولا ينال فضلها أى كمالها إِلَامن أطلعه الله عليهاا» انتهى. والظاهر أنّه عنى 
برؤيتها رؤية ما يحصل به العلم له بها مما خضت به من الأ-نوار وتترّل الملائكة عليهم السلام» أى نحو من الكشف مما لا يعرف 
جنك ا العو وج كالب قن اليا رامين نال )لافيت مدن عدانه متكي عزن لتاقي أنه لخدو اهنا ادير ليق 
والآخرين إلا نينا صلى الله عليه و آله. 

ثمْ قال: وفى بعض الأخبار ما يدل على أن رؤيتها مناماً وقعت لغيره صلى الله عليه و آله ففى صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر: إن 
رجانًا من أصحاب النبى صلى الله عليه و آله أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخرء فقال صلى الله عليه و آله: أرى رؤياكم قد 
تواطأت فى السبع الأواخر. فمن كان متحرّياً فليتحرّها فى السبع الأواخر) «. 

وحكى نحو قول ابن شاهين عن غيره أيضاً وغلط؛ ففى شرح صحيح مسلم وابن بير ومجاهد وابن زيد والحسن, وعليه أكثر 
المفشرين والظواهر معهم.. 

والمراد بإنزاله فى تلكك الليلة إنزاله فيها جملةً إلى السماء الدنيا من اللوح, فالإنزال المنتجم فى ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من 
السماء الدنياء وروى هذا عن ابن جرير وغيره» وذكر أن المحل الذى ألا فيةرمق فلكة السبماء البيت المعمورء وهو 

الامامة الالهية()؛ ج", ص: 19480 

مسامت للكعبة» بحيث لو نزل لنزل عليها. 

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم بو التحين الداقان» اولك القر ان سما على جيرقيل حليه الساا وكانة عرزل ظليه السلا بلس ينه 
بعدٌ إلى النبن صلى الله عليه و آله. 


ليلة القدر فى سور الشورى والنزول الأول للقرآن ...: ص: 98؟ 


وقال فى خيل قرله تعالى: «وَكَذَلِك أَوْحَينا ليك رُوحَا م ِنْ أَمْرنَامَا كنت تَدْرى ما الْكُتَابُ. 0 

دروا ارين إليه عليه الصلاةً والسلام, أو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية. وقيل: أى ومثل 
الإيحاء المشهود لغيرككء أوحينا للضم إليكك. وقيل: أى مثل ذلكك الإيحاء المفصّلء أوحينا إليك. إذ كان عليه الصلاةٌ والسلام 
اسمعك لد« الطرق لكك سوا 2 ارسي بالإلقاء» أم فشر الحم الشفاهى. 

وقد ذكر آله عليه الصلاة والسلام قد ألقى لدف النلاء كنا القن إلى إبراهيم عليه السلام» وألقى إليه عليه الصلاة والسلام فى اليقظة 
على نحو إلقاء الزبور إلى داود عليه السلام. ففى «الكبريت الأحمر» للشعرانى نقنًا عن الباب الثانى من «الفتوحات المكية): أنه صلى الله 
عليدو اله اعطق الةران ميك قل نعريل غليهاالسلذة )سن ع تتصيل الآبانت والشور. وض ارق ناس سير ارو بالققة: رقا 
الربيع: هو جبرئيل عليه السلام. 

وعليه» فأوحينا مضمّن معنى أرسلناء والمعنى: أرسلناه بالوحى إليكك؛ لأنّه لا يقال: أوحى الملكك بل أرسله. 

ونقل الطبرسى عن أبى جعفر وأبى عبداللّه رضى الله تعالى عنهما: أن المراد بهذا الروح ملكك أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولم يصعد 

الامامة الالهية(2)؛ ج” ص: 798 

إلى السماء. وهذا القول فى غاية الغرابة» ولعله لا يصيح عن هذين الإمامين. 
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وتنوين رونا للتعظيم» أى وونحا عظيما 31: وقال فى ذيل قوله تعالى «وَلَكنْ جَعَلْنَاة) أى الروح الذى أوحيناه إليكك. وقال ابن عطية: 


- 
موا ء 2 


لضو 7١‏ 
الامامة الالهية(8)» ج23 ص: 3 


ليلة القدر فى روايات أهل سه الخلافة ... ص: 991 
دوام ليلة القدر فى كل عام إلى يوم القيامة ...: ص: 791 


1-فقداروى غبد الرراق الضعاتى فى (البصتقى): سعد عن غولى معاوية قال (قلت لأس غريرة: زغموا أن ليله القدر قل رفت 
قال: كذّب من قال كذلك. قلت: فهى كل شهر رمضان استقبله؟ قال: نعم.. الحديث) 2١١‏ ورواه عنه بطريق آخر 7١‏ ورواه كنز 
الال ايها 4 

-١‏ وروى عبد الرزّاق الصنعاتى فى المصئّف بسنده عن ابن عباس» قال: «ليلة فى كل رمضان يأتى» قال: وحدّثتى يزيد بن عبدالله بن 
الهاد: إن رسول الله صلى الله عليه و آله سّئْل عن ليل القدرء فقيل له: كانت مع النبتيين ثم رُفعت حين قُبضواء أو هى فى كلّ سنة؟ قال: 
بل هى فى كل سنةء بل هى فى كل سنا 160. 

“- وروى عن ابن جرير» قال: «دّثت: أن شيخاً من أهل المدينة سأل أباذر بمنى» فقال: رُفعت ليلة القدر أم هى فى كل رمضان؟ 
فقال أبوكرة سمالت رسول الله ضاك الله عله و اله فقلت :ها رسول اللدوقعت ليلة القذر» قال بل هى كل رمضانة «قا: 

؟- وروى ابن أبى شيب الكوفى فى المصنّف فى باب ليله القدر, بسنده إلى ابن 

الامامة الالهية(2)؛ ج” ص: 79 

أبى مرئد عن أبيه» قال: كنت مع أبى ذر عند الجمرة الوسطىء فسألته عن ليله القدر» فقال: كان أسأل الناس عنها رسول الله صلى الله 
عليه و آله: ليله القدر كانت تكون على عهد الأنبياء فإذا ذهبوا رُفعت؟ قال: لا ولكن تكون إلى يوم القيامة) .)١١‏ 

ه- أخرج السيوطى فى الدرٌ المنثور: «عن محمّد بن نصرء عن سعيد بن المسيب أنّه سُئل عن ليل القدرء أهى شىء كان فذهبء أم هى 
فى 1[ هاءة دقالج إل نه اناس ها لقن مهم كان 0 

أقول :وق :هذه الزوائة وري كانت انقطوعة ولالة بعلن أن لو قن :فى الأرهن وها واف لكان كان عو النكدة وليفة اللد قن الأرضن» 
الذى تنزل عليه ليلة القدر شاد عون وأنَ ليله القدر هى من حقائق وخصائص روح الحيَجهُ فى الأرض. 

8- وروى الطبرى بسنده عن ربيعة بن كلثوم» قال: «قال رجل للحسن وأنا أسمع: 

أرأيت ليلة القدر فى كلّ رمضان هى؟ قال: نعم, واللّه الذى لا إله إنَاهو أنّها لفى كلّ رمضانء وأنّها ليله القدر فيها يُفرق كلّ أمر 
حكيم» فيها يقضى الله كلّ أجل وعمل ورزق إلى مثلها؛ «7. 


النزول فى ليلة القدر وحى للأنبياء» واستمراره بعد الأنبياء ...: ص: /94؟ 


قال ابن خزيمة فى صحيحه «»): باب ذكر أبواب ليله القدر والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبىَّ صلى الله عليه و آله» فيها ما بحسب 
كثيراً من حملة العلم ممّن لا يفهم صناعة العلم أَنّها متهاترة متنافية وليس كذ لكك» هى عندنا بحمد الله ونعمته» بل هى 
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مختلفة الألفال متفقة المع على ها شأبينه إن شاء الله. 
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قال أيضاً: باب ذكر دوام ليله القدر فى كلّ رمضان إلى قيام الساعة» ونفى انقطاعها بنفى الأنبياء. 

/- وروى بسنده إلى أبى مرثدء قال: «قال: لقينا أباذر وهو عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليله القدرء فقال: ما كان أحد بأسأل لها 
مىء اقلخه يارسوك اللهلية القدر اولك على الأقياء بوسى لبهم قبا كم عر ؟ فقال: بل هئ إلى يرم القنامة.. 

)١١ الحديث)»‎ 

ورواه بطريق آخر أيضا فى باب أن ليله القدر فى العشر الأواخر من رمضان :). 

8- وروى النسائى» والقسطلانى» والهيثمى» وابن حجر فى فتح البارى» وابن كثير فى تفسيره حديث أبى ذر فى ليلة القدر قال: «يا 
رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رُفعت؟ قال: بل هى باقية». 

9- وروى أحمد بن محمّد بن سلمة فى شرح معانى الآثار. فى باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق ليله القدر» متى يقع الطلاق؟ بسنده 
إلى مالكك ابن مرئد عن أبيه؛ قال: «سألت أباذر فقلت: أسألت رسول الله صلى الله عليه و آله عن ليله القدر؟ قال: نعم؛ كنت أسأل 
الناس عنهاء قال عكرمة: يعنى أشبع سؤْنًاء قلت: يا رسول الله ذيلة القدر أفى رمضان هى أم فى غيره؟ قال صلى الله عليه و آله: فى 
رمضان. قلت: وتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا رُفعوا رُفعت؟ قال: بل هى إلى يوم القيامة) «7. 

-٠١‏ وفى صحيح ابن حبانء قال فى باب ذكر البيان بأنْ ليل القدر تكون فى العشر الأواخر كل سنةُ إلى أن تقوم الساعة ثم روى بسند 
متّصل رواية أبى ذر 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: "٠١‏ 

المتقّدمهُ واللفظ فيها.. «تكون فى زمان الأنبياء ينزل عليهم الوحىء فإذا قبضوا رُفعت؟ 

فقال صلى الله عليه و آله: بل هى إلى يوم القيامة)» .)"١١‏ 

وروى البيهقى فى فضائل الأوقات روايهٌ أبى ذر المتقدّمهُ بإسناده «7)» وقال قبل تلكك الرواية: وليله القدر التى ورد القرآن بفضيلتها 
إلى يوم القيامة وهى فى كل رمضان ... ثم نقل الخبر المزبور. وروى الهيثمى فى موارد الظمآن رواية أبى ذر بسنده 079. 

-١‏ وروى أحمد بن محمّد بن سلمة فى معانى الآثار. فى باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق ليله القدرء متى يقع الطلاق؟ بسنده إلى 
سعيد بن جبير عن ابن عمرء قال: «سكل رسول الله صلى الله عليه و آله وأنا أسمع عن ليله القدر؟ فقال: فى كلّ رمضان». ففى هذا 
الحديث أنّها فى كل رمضانء فقال قوم هذا دليل على أنّها تكون فى أوّله وفى وسطه؛ كما قد تكون فى آخره. وقد يحتمل قوله صلى 
الله عليه و آله فى كل رمضان هذا المعنى» ويحتمل أنّها فى كل رمضان إلى يوم القيامة «5"»» ورواه بطرق اخرى غير مرفوعة. 

أقول: هذه الروايات عند العامة مطابقة لما يأتى من الروايات عند أهل البيت عليهم السلام» من عدَّهُ وجوه أهمّها: 

وَل ليلة القدر كانت من لَدّن آدم عليه السلام» واستمرّت إلى النبئ الخاتم صلى الله عليه و آله وهى مستمرّةُ إلى يوم القيامة نزولا 
على خلفاء النين الاثتى عشر. 

وكانياً: إِنَ هذا الروح النازل فى ليله القدر هو قناهً ارتباط الأنبياء والأوصياء مع الغيب. 

وثالاً: ممما يدلّل على عموم الخلافة الإلهية: «إِنَى جَاعِلَ فى الَرْض 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: "١١‏ 

لي 10) 

من لدن آدم وفى أوصياء كل نبى حتّى أوصياء النبئ الخاتم» وأنّ هذه السفارة الإلهية لم تزل متَصلهُ ما استمرٌ بنو آدم فى العيش على 


الأرض. 


استمرار نزول باطن القرآن فى ليلة القدر إلى يوم القيامة ...: ص: 1٠١‏ 
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-١١‏ وروى الطبرانى فى المعجم الكبير بسنده: (حدّثنا أحمد بن رشدينء ثنا أبوصالح الحرانى سنة ثلاثة وعشرين ومئتين» حدّثنا حيان 
بن عبيدالله بن زهير المصرى أبو زهير منذ سين سن قال: سألت الضحاك بن مزاحم عن قوله: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةُ فى الأَرْض وَلَا 
فى أَنْفْسِكم إِنَّا فى كتاب مِنْ قبل أن نَبِرَأَهَا إنَّ ذَلِك عَلَى الله يَسِينُ «” 

#وعن قوله: وإنَا كنا كَستتيح ها كثم تفملون» :م 

» وعن قوله: 

«إنَا كل شَْءِ حَلَقْنَاةُ بقَدَر) 26 

» فقال: قال ابن عتباس: إِنّ الله عرّوجلٌ خلق العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجرى بإذنه؛ وعُظمَ القلم ما بين السماء والأرض» 
فقال القلم: بم يا رب أجرىء قال: بما أنا خالق وكائن فى خلقى من مطر أو نبات أو نفس أو أثرء يعنى به العمل أو الرزق أو الأجل؛ 
فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فأثبته الله فى الكتاب المكنون عنده تحت العرش. وأمًا قوله «إِنا كنا َستَنْسخ مَا كنم تَعْمَلونَ 
إن الله وكل ملائكته يستنسخون من ذلكك الكتاب كل عام فى رمضان ليله القدر ما يكون فى الأرض من حدث إلى مثلها من السنة 
المقبلة» فيعارضون به حفظة الله على العباد كل عشي خميسء فيجدون ما رفع الحفظة موافق لما فى كتابهم ذلككء ليس فيه زياد ولا 
نقصان) «ه). 

الامامة الالهية(0)» ج ”0 ص: ارا 7 

أقول: فى تفسير ابن عباس لهذه الآيات عدَّهُ أمور: 

الأوّل: كل ما كان وما يكون وما هو كائن فهو مستطرٌّ مكتوب فى الكتاب المكنون, الذى هو الوجود الغيبى للقرآن الكريم. 

والثانى: إِنّه يتترّل منه ليلة القدر ما يتعلق بكل سنة» وهذا يقتضى احتواء القرآن الكريم؛ وكذا ما ينزل منه ليله القدر لكل تقدير فى 
الخلق. وقدر كل كائن وتكوين. 

والثالث: إِنْ ما يتنزّل ليله فى كل عام هو ما وراء لفظ التنزيل» فلا تقتصر حقيقةُ القرآن وباطنه وتأويله على ظاهر لفظ المصحف. 
والرابع: إن عشية كل خميس أى ليله الجمعة هناكك معارضة الكتبة الحفظة على العباد من أعمالء وبين ما نزل من الكتاب المكنون 
من القرآن فى ليله القدر. 

وهذه الأمور الأربعة أشير إليها بنحو مستفيض فى روايات أهل البيت عليهم السلام كما سيأتى» ولا غرو فى ذلك؛ لأنّ ابن عباس قد 
نهل من أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام فعرف منهم هذا المقدار» وإن خفى عليه ما هو أعظم. 

فيتحصّل من كلامه: 

الخامس: اشتمال القرآن لكل علم وجميع العلوم. 

السادس: إن ما يتزل فى ليله القدر من كل عام إلى يوم القيامة هو من باطن القرآن. 

السابع: فباطن القرآن لا زال يتنزّل فى كلّ عام إلى يوم القيامة وقد ذكر كلّ ذلكك فى روايات أهل البيت عليهم السلام. 

الثامن: إِنّه يتم معارضة أى مطابقة ما ينزل منه ليلة القدر فى كل أسبوع. كما قد حصل للنبى صلى الله عليه و آله معارضة ظاهرة 
التتزيل كلّ عام مع جبرئيل عليه السلام. 

-١‏ وروى البيهقى فى فضائل الأوقات بسند متصل إلى أبى نظير» قال: يفرّق 

الامامة الالهية(0)» ج ”0 ص : 77 

أمر السنة كلها فى ليلة القدرء بلاثها ورخائها ومعاشها إلى مغلها من السنة :0١‏ 


قباين حقيقة النازل من القرآن فى المرتين تكرّر نزول جملة القرآن مرّقين بل أكثر إلى يوم القيامة ...: ص: 7٠١1"‏ 
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-١5‏ روى الطبرانى فى المعجم الكبير» بسند متتصل إلى ابن عباس فى قوله تعالى: إن أَْرَْناهُ فى ليل الْمَدْرِ)ه قال: أنزل القرآن جملة 
واحدهُ حتّى وضع فى بيت العزِّهُ فى السماء الدنياء ونزّله جبرئيل على محمّد صلى الله عليه و آله بجواب كلام العباد وأعمالهم .١‏ 
-١0‏ وروى ابن أبى شيبة الكوفى فى المصنّف فى باب القرآن متى نزل» بسند متّصل عن ابن عتباس فى قوله (إنا أَْرَناهُ فى ليلد الْقَدْرِه 
قال: رفع إلى جبرئيل فى ليله القدر جملة. فرفع إلى بيت لعز جعل ينزل تنزيًا «8. 

-١8‏ وروى النسائى فى السئن الكبرى بسند متّصل عن ابن عتاسء قال: نزل القرآن فى رمضان فى ليله القدر إلى السماء الدنياء فكان 
إذا أزاة الله أن اديت ها وول نكا من أذله إلى القره هين 

روك ناد يخي زف كرس لفن ارد عتباس» وزاد فى بعضهاء قال: ولا نونك مكل إلا تناك بالْحَنَ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَاا "5١‏ 

» وقرأ: 

«وَقنَآنا قرَقْناه لَفْرأُ عَلَى النّاس عَلَى مُكث وَتَرَناهُ تين «ه. 

وفى طريق آخر منها زاد. وذلكك (قَنَا فم ِمَوَاقِع جوم 2 0/١‏ 

الامامة الالهية(0): ج*؛ ص: .م ااا 0 

الا صوروس لزاني فين لعشم الأر 31:3 لان ررق لوالا لقرا فقن بإئنة القن فى دور ريسن الى سمه العاها سيل كك رن 
اعوم الوروك بنارف ا لخر اق 1 11 

ومقتضى هذه الروايات» أن الذى نزل به جبرئيل على النبن مع القرآن. أنما هو النرول الناتى» أى التزول تجوما من السماء الدثيا من 
بيت العرّةْ إلى النبى صلى الله عليه و آله» دون التزول الأوّل الذى هو جملة واحدة» ودون النزول المستمرٌ فى كل عام فى ليل القدر, 
ويقتضيه ظاهر آي سورة الشورى وسورة القدرء كما سيأتى بيانه مفصَلاء وأنَ النازل بجملة القرآن وفى ليلة القدر من كل عام إلى يوم 
القيامة هو روح القدسء والذى أطلق عليه فى القر اا اذ وكام مِنْ مناه ومجعل فى سورة القدر مقابل للملائكة مزل الْملَائْكة بالروح» 
7١‏ 

ومن ذلك يُعلم الاختلاف النوعى فى حقيقة التنزيلين» وأنّ النوعية الأولى من النزول وهى نزول القرآن جملة- هو المستمرٌ فى ليلة 
القدر إلى يوم القيامة» وهو يرتبط بتأويل الكتاب» وتقدير كل شىء يقع من المقادير ذ فى الخلق. 


نزول القرآن ليلة القدر على آل محمّد عوض غصب الخلافة ...: ص: 7.6 


- وروى البيهقى فى كتاب فضائل الأوقات بسند متصل إلى يوسف بن مازنء قال: «قام رجل إلى الحسن بن علىٌ رضى الله عنه 
قال باسيناد وس اهدق قال السرو امم علق رقي اللاضنة لات رسك اللداافان رسول لتحيل اللتحلتمو الةامدرواق 
بنى أَميِةُ يخطبون على 

الامامة الالهية(2)؛ ج ”ا ص: "١00‏ 

تبره رجا ذلا فنا الك فلت وإنا أغطينا كه الكوكر و )١١‏ 

نهر فى الجنّة» ونزلت (إنا أنْرلْناهُ فى لَيلدْ الْقَدْرِ وما أذراكك ما لَيلة الْقَدرِ ليل الْقَدرِ حَهرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْر "١‏ 

تملكه يلل أنه افحنها ولك ... فإذا هو لا يزيد ولا ينقص» «”7. ْ 

4ع #ونققك أبن أبى الحديد, قال: ولك سات قن الأخار ]ناه اقوط ةق عنس البيدة قي نا وسو الددماى علدو اله اخير 
أن بنى أمية تملكك الخلافة بعده مع ذمّ منه صلى الله عليه و آله لهم. نحو ما روى عنه فى تفسير قوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنًا الدوْيَا الى 
أَرَيْنَاك إِلَّ تن لِلنّاس وَالسّجَرَةَ الْملَعُوتَة فى الْقََْآن) «ع" 

لاف الستع ريع الراة لمرلا كن اميل روف عل معرة وزو القرة ف هنا لنقظل: وممولة: الله شبن للد غليدىآلهالدض قنور ليم لكي ينا 
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فساءه ذلككء ثم قال: الشجرة المشوقة يون اما وتقى ال . ونحوه قوله صلى الله عليه و آله: إذا بلغ بنو العاص ثلاثون رجا اتتخذوا 
مال اللّهِ دولًا وعباده خولًا. ونحوه قوله صلى الله عليه و آله فى تفسير قوله تعالى: ال الْقَدْرِ حَيِرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْر «ه) 

غال: الاكيضهر يتلكة ربا ابن 1 

وورد عنه صلى الله عليه و آله فى ذمّهم الكثير المشهور نحوه.. وروى المدائنى عن دخول سفيان بن أبى ليلى النهدىء رواية عن 
الحسن بن على عليه السلام فى تفسير الآية» وهى التى قد تقدّم ذكرها «2. 

#دوروئ الطبرق فى سورة القدر سكده المتضل عق عسى 'بن موث قال: 

«قلت للحسن بن على رضى الله عنه: يا مسوّد وجوه المؤمنين» عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعنى معاوية بن أبى سفيان فقال: ك3 
رمو لصيل للصليدو أله ري قح نامه ري افيه يعلون منبره خليفةٌ خليفةٌ فشقٌّ ذلك عليه فأنزل اللّه: «إنًا أَعْطينا كك الْكوْئّرَه» و 
«إنًا أَثْرَلْنَاة 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: ©" 

فى لَيَِ قر وما أذراكك ما َي الهَدْرِ ليه القدْرِ حير مِنْ أَلْفٍ شَهراء يعنى ملك بنى أمية». قال القاسم: حسبنا ملكك بنى أَمية فإذا هو 
ألف شهر). 

١‏ - وروى الترمذى فى سننهء والحاكم بسند متٌصل إلى الحسن بن على عليه السلام: 

(إنّ انين صلى الله عليه و آله أرى بنى أَميهُ على منبره فساءه ذلككء فنزلت (ِإنا أَعْطَينَاك الْكَؤئره ونزلت «إنا ئناه فى ليلد الْقَذْرِه.. 
الحديث) .)١١‏ 

ورواه السيوطى فى الدرٌ المنثور عن جرير والطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل من رواية يوسف بن سعد» وأخرج الخطيب عن 
ابن عباس نحوهء وكذا عن ابن نسيب» عنه صلى الله عليه و آله: «أربت بثى أمية يصعدون منبرى فشقٌ ذلكك علنء فانزلت «إنا أَنْرُلْنَاةُ 
فى لَيْلَه الْمَدْراا. 

أقول: ومقتضى هذه الروايات أن الله تعالى قد عوّض النبيئ وأهل بيته عن غصب الخلافةٌ الظاهرية بإعطائهم ليله القدر» أن تكون معهم 
كما كانت مع الأنبياء السابقين؛ إذ مقتضى جواب الإمام الحسن بن علي عليه السلام عن غصب معاوية الخلافة منه» هو أن اللّهِ تعالى 
قد هوض النبى وأهل بينه أصيداب الكساء والأضة الاقى عتدر سلام اللهاغليهم بتزول الرويح عليه والملافكة فى ليله القدن يعترتهم 
بكل أمرء و إلا لما صيح جواب الإمام الحسن بن على عليه السلام فى قبال اعتراض السائل» بل ولما كان تعويض للنب صلى الله عليه و 
آله فإنٌ مساءة النبى من نزو بنى أمية على خلافته وغصبهم لها ليس فى زمانه؛ وإنما بعد رحيله صلى الله عليه و آله حيث وقعت الفتنة 
بنصّ الآيةٌ الكريمة: دوَمَا جَعَلْنَا اويا الَّيَى أ رَيَْاك إِنَا ف ناس وَالنَّجَوَة الْملْعُونَةٌ فى الْقَوَآن) "7١‏ 

» وبنصٌ الروايات الواردة فى ذيل الآية عن النب من طريقهم فضنًا من طرقناء فهذه الروايات المستفيضة عندهم وعندنا فى ذيل الآية 
بع للدي 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: 8:1 

شمر الكاتس العسماقلع الأذللاسق ونان أخل الليعمعليي الماك راتيب اهل االنقفة ور بتكاف 

كما أنّها دالَهُ على أنّ ليله القدر وما يتنرّل فيها والروح النازل» كلّ ذلكك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقيقة إمامتهم التكوينية الإلهية. 
وسيأتى لاحقاً فى هذا الفصل والذى يُعدّ أيضاً ارتباط حقيقة ليل القدر بحكومتهم السياسية الخفية فى النظام الاجتماعى السياسىء 
ولكن بنمو تكوينى منظومى. 

وهذا النازل فى ليله القدر ليمس وحى شريعة. وإِنّْما هو علم فى الإدارة والتدبير والقيادة والإمامة الإلهية» ومحل تقدير وتدبير لكل شىء 
فى القضاء والقدر الإلهى إلى السنهٌ المقبلة. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً 09 من 7/١0‏ 
حقيقة القرآن هى الروح النازل ليلة القدر ...: ص: كنا 


7- وروى السيوطى فى ذيل سورة النحل قوله تعالى: ايَرّلَ الْمََائِكَةٌ بالرّوح؛ 01١‏ 

» قال: أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عتباس فى قوله تعالى: 

يرل الْمَائكةٌ الوح قال: بالوحى. 

#ادوجذ لك روى السيوط فى الموضع السابق عن جملة من المصادره عن قتادة فى قوله: اَل الْمَلَائِكةٌ بالروح مِنْ أمرو)» قال: 
بالوحى والرحمة. وأخرج عن جملة؛ عن الضتحاك فى قوله تعالى: اترلَ الْمَلَائِكَةٌ بالرّوح»» قال: القرآن ."7١‏ ْ 

ووو الطوى هله هن اده طكلة: 

الامامة الالهية(0)؛ ج؛ ص: .6:2 

*"- وروى السيوطى فى الدرٌ المنثور فى سورة الشورى فى ذيل قوله تعالى: 

«وَكَذَّلِك أَوْحَينًا إلَيِك رُوححا مِنْ أمرًا مَا كنْتٌ تَدْرى مَا الْكتَابُ) 0١١‏ 

» قال: أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عراس (رضى الله عنهما) فى قوله: «وَك ذَلِك أَوْحَيِنًا لوك رُوححا مِنْ مناه قال: 
القرآن .)3١‏ 


حقيقة الوحى هو نزول الروح كما فى ليلة القدر ومستمرٌ إلى يوم القيامة ...: ص: 0 


أقول: ويُستفاد من مجموع هذه الطائفة من الروايات: أن حقيقة القرآن هى الروح الذى يتنزّل فى كل ليله قدرء وأنْ نزوله فى كل ليلة 
قدر نزول للوحى الإلهىء بل إن الوحى ليس إلانزول الروح والملائكة على من يشاء من العباد المصطفون. من الأنبياء والأوصياء» ومن 
ثم عبر فى سورة الشورى فى قوله تعالى: :َك ذلك أَوْحَتِنًا ليك رُوححا مِنْ أَمْرنَا مَا كنْتَ تَدْرِى ما الْكتَابُ» عن إرسال الروح الأمرى 
بأَنْه وحيّ فالوحى هو إنزال الروح وإنزال الروح هو وحىء فتصريح القرآن الكريم فى سورة القدر بتنزيل الروح كل عام؛ هو تصريح 
باستمرار الوحى بعد سيد الأنبياءه غايةٌ الأمر الذى يتترّل هو من غيب القرآن الذى قد ورّثه النبع صلى الله عليه و آله لأوصيائه. 


عقيدة البداء وحقيقة ليلة القدر صه 4 


10- وروى الطبرى فى سورة الرعد فى ذيل قوله عاق :ناما للش ما عقا بق و 1 الْكتاب» «*8 

وقد الم عو عافد قر لمن تفضرا للها 

الامامة الالهية(8)» ج*, ص: 09 

ذا رةه بر عي ل «وَمَا كان لرَسُولٍ أن يَأتّى آي َِّا بإِذْنِ اللّها: ما نراك يا محترد تملكك من شىء» ولقد قُرِعْ من 
الأنن تاتولك هذه الآبةامقريناً ووعندا لم آنا زدشها لعدقامن أنرنا ما ااسعادوتست فى كل ويقاة مسحو وتيت باكقاه من 
أرزاق الناس ومصائبهم, وما نعطيهم وما نقسَم لهم .0١١‏ 

أقول: وفى هذه الرواية والروايات التى رويت فى ذيل الآيهُ والتى رواها أهل سنّهُ جماعة الخلافة والسلطانء دالَّهُ على عقيدة البداء التى 
هى نوع من النسخ التكوينى الواردة فى روايات أهل البيت» كما تدلٌ هذه الروايات على أن ما فى أمّ الكتاب الذى هو أصل القرآن 
وحقيقته العلوية الغيبية متضمن لكل قضاء وقدر وليس هو مجرّد ظاهر التنزيل» وهذه الحقيقةُ للقرآن لا ينالها إلَاالمعصوم الذى ينزّل 
عليه الروح فى ليله القدرء ولا يطمع فى نيلها غير المعصوم؛ إذ ليس الأمر بالأمانى والتمنّى» هيهات. وما سيأتى ومضى من رواياتهم لا 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .بذ من ١/١0‏ 


يخفى تضمّنه لمعنى النسخ والبداء. 

18- وروى الطبرى فى سورةٌ الدخان» بسنده عن ابن زيد فى قوله عزّوجل: 

» قال: تلكك الليلة ليله القدرء أنزل اللّهِ هذا القرآن من أُم الكتاب فى ليل القدر, ثم أنزله على الأنبياء فى الليالى والأيام» وفى غير ليلة 
القدر 0). 

أقول: هذه الرواية دالّهُ على أن الذى يتنزّل من أُمْ الكتاب الذى هو أصل القرآن وحقيقته الغيبية العلوية» والذى يتنزّل منه» ليس ظاهر 
التتزيل» بل كل المقادير وقضاء الحوادث الكونية وأنٌّ ذلكك التترّل مستمدٌ ليس فى خصوص ليله القدرء 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: 8٠١‏ 

بل على مرّ الليالى والأيام والآناء واللحظاتء وأنّه لا زال يتترّل بعد ذهاب الأنبياء» يتترّل على الأوصياء خلفاء النبئ- الاثنى عشر من 
قريش سلام اللّه عليهم: وهذا المضمون قد ورد فى روايات أهل اليبت عليهم السلام. 

/اا- وروى الطبرى فى سورةٌ الرعد» بسند متُصل عن قتادة قوله تعالى: 

(وَعِنْدَةُ ْ الْكتَاب)» قال: جملهٌ الكتاب وأصله. 

- وروى الطبرى فى الموضع المذكور بسنده إلى الضبحاكك فى قوله: 

«وَعِنْدَهُ 0 الْكتَاب)» قال: كتاب عند رب العالمين. 

وروى الطبرى عن الضححاكك أيضاً فى الموضع المزبور «وَعِئْدَُ أ الكتاب»» قال: جملة الكتاب وعلمه؛ يعنى ما بذلكك ما ينسخ 
منه وما بشبت. 

وروى نظيره بسند متّصل عن ابن عباس «كانّ ذلك فِى الْكتَابٍ مَشطورًاا .01١‏ 

أقول: مقتضى التعبير بلفظ جملة الكتاب عنده تعالى؛ أن ظاهر التنزيل ليس كل درجات حقيقة الكتاب, وأنَّ جملته مجموع ما فيه من 
التأويل والحقائق وكلّ قضاء وقدرء وكلّ ما كان ويكون فهو فى أُمّ الكتاب» وهو الذى ينزل منه كلّ عام فى ليل القدر بتوسّط الروح 
وأنّه لازال ينزل من باطن الكتاب وتأويل كل عام فى ليلة القدر إلى يوم القيامة» بل فى كل ليلة» وأنّه كما مرّ فى بعض الروايات 
المتقدّمة. 

وكل هذا المضسون قد ورد فى روايات أهل البيت كما سنا الأشارة الب فللكباب جملة يسنطة فبها كل شى ما من غائبة ف 
السماء والأرض ولوطب ولا ياش إلافن كتابة مين فظاعر التنويل الذذى بين الذشينى وهو المصحف الشريق» لأ بحرط ولا متتري 
بما فى أُم الكتابء وإِنّما هو ظهر يوقف عليه 

الامامة الالهية(8)؛ ج”؛ ص: "1١‏ 

للوصول إلى البطون والتأويلات والحقائق؛ بهداية الراسخين فى العلم الذين هم أهل آيهُ التطهير الذين يمون الكتاب المكنون؛ كما 
دلت على ذلك الآبات الكريمة فى السور المختلفة. 

بل إن من تصريح الآيات بأنْ أهل البيت المطهّرين الذين يمسّون الكتاب المكنونء يُعلم بالتلازم أن أهل البيت هم الذين يتنزّل عليهم 
روح القدس فى ليلة القدر بما فى أُمْ الكتاب من القضاء والقدر لكل سنةء كما أن من التلازم فى حديث الثقلين من العترة والكتاب 
وعدم افتراقهماء يُعلم تلازمهما فى كل ما ينزل من الكتاب فى كل سنة. 

كما أن من التعبير بأنّ عنده َم الكتاب الذى هو جملهُ مجموعه؛ وأصله وحقيقته التعبير بأنّ هذه الجملة والحقيقة عند الله للدلالة على 
القرب المعنوى بحسب نشأة عوالم الخلقة؛ فمكانته الوجودية غيبيهُ مكنونة فى لوح محفوظ ذات مجد كونى وتكوينى» وهى الروح 
الأعظم كما سيأتى فى الروايات. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١بنطا‏ من ١/٠١0‏ 


-“٠‏ وروى بسنده عن ابن عباس أنه سأل كعب عن أُمَّ الكتابء قال: علم اللّه ما هو خالق ما خلقه عاملون» فقال لعلمه: كن كتاباً فكان 
كتاباً.. وقال الطبرى بعد ذلكك: وأولى الأقوال بذلكك بالصواب قول من قال وعنده أصل الكتاب وجملته؛ وذلكك أنه تعالى ذكره أخبر 
أنّه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاءء ثم عقَّب بذلكك بقوله: «َعِنْدَهُ أُمُ اْكتّراب» فكان بيناً أن معناه عنده أل القت ته واليسين 
وجملته فى كتاب لديه. 

١١ وروى الطبرى فى سورة الدخان بسند متّصل عن ابن زيد فى قوله عرّوجلٌ: نا أَْرَناهُ فى لَيلةُ مبارَكة إن كنا مُنْذِرِينَ»‎ -١ 

» قال: تلكك الليلةٌ ليله القدرء 

الامامة الالهية(2)» ج" ص: 17" 

وأنزل الله هذا القرآن من أمّ الكتاب فى ليل القدر, ثم أنزله على الأنبياء فى الليالى والأيام وفى غير ليلة القدر. 

#لادوروى الطبرق :فى ذيل سورة الدكعان ستده عى غمر موك غفرة» قال: 

يقال: ينسخ لملكك الموت من يموت فى ليله القدر إلى مثلها؛ وذلكك لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: إن أَْراهُ فى ليل مُبَارَكو» وقال: «فيهًا 
بفْرَقُ كل أثر حكيم) )١١‏ 

قال فجد الرسنا بك انبا وكوي الخرس بوانيت قن الأموائة. 

أقول: ومقتضى هاتين الروايتين أن القرآن النازل فى ليله القدر- وهى الليلة المباركة- يُسمَى بحسب حقيقته الغيبية بعدّهُ أسماء. وهى 
بحسب مراتبه الغيبية: 

الكتاب العبين» وأء الكتاب» والكتاب :المكترة. كنا أن مقضى الرواية الأخيرة عيمنة القرآان والروه الفازل فى 'ليلة القدر على وظاتك 
ملك الموتء وأنّه تابع منقاد للروح» وكذلك ميكائيل الموكل بالأسرزاق» وإسرافيل الم وكل بالأحياء» وجبرئيل الموك لل بالعلم 
والبطش. 

وقان الطرى فى ديل سورة الدحنان: وقرلفه ونا كك لو بلة ا 

؛ يقول تعالى ذكره: (إنَا ك0 تقول رسر ا سيد ضاق اللاضله وا اله إلى ادن وزتظها بف اكه إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم) «*. 

وقال: وقوله: «أمْرًا مِنْ عِنْدِنًا إنّا كنا مُؤْسِلِينَ) «©) 

» يقول تعالى ذكره: فى هذه 

الامامة الالهية(2)» ج" ص: 1" 

الليلة المباركة يُفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا. 

أقول: إن الإرسال فى الآيات الكريمة فى سورة الدخان مرتبط بإنزال الروح ليلة القدر بتقادير الحوادث كلهاء وهذا الإرسال فى كل 
ليله قدر من كلّ عام إلى يوم القيامة وإن لم يكن إرسال نبوَهُ ورسالة» بل هو تزويد لخليفة الله فى الأرضء واطلاعه بإرادات الله 
ومشيئاته للقيام بالمسؤوليات الإلهية الخطيرة التى تعهد إليه من البارى تعالى؛ والتى تتوقف على هذا الكمّ الهائل من العلم بالمقدّرات 
الآلبية الميطيلية. 


دوام ليله القدر من الروايات الحانّةُ على فضيلتها فى الصحاح ...: ص: 717 


توضته البخارض وميل كل مهما با يعد كتابيةالغيوم ادر قد خمينة اران 

الأوّل: فى فضل ليله القدر. 

الثانى: التماس ليله القدر فى السبع الأواخر. 

الثالث: تحرّى ليله القدر فى الوتر من العشر. وأورد فيها البخارى روايات عن النبي صلى الله عليه و آله كلها آمره بالتماس وتحرّى ليل 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة تابنا من ١/٠١0‏ 


القدرء أى طلبها كل عام؛ ممما يقضى بدوام ليله القدر إلى يوم القيامة. 

ومئّما أورده فى تلكك الروايات بسنده عن ابن عمر أن رجانًا من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله أُروا ليله القدر فى المنام فى السبع 
الأواخرء فقال صلى الله عليه و آله: أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخرء فمن كان متحرّيها فليتحرّها فى السبع الأواخر. 

أقول: مقتضى هذه الرواية أن ليله القدر حقيقة قد يرى بعض آياتهاء وبعض لمعانها وأنوارها بعض البشر. ومثله فى صحيح مسلم. 
الامامة الالهية(8)؛ ج”؛ ص: "1١0‏ 


شهر رمضان إعداد لليلة القدر هى باب عظيم لمعرفة الإمام عليه السلام ... ص: 718 
اشارة 


فكما أن هناك صلهُ بين شهر رمضان وليلة القدر. فهناكك صلهُ وثيقةُ بينهما وبين حقيقَةُ الإمام عليه السلام» وكما أنْ شهر رجب وشهر 
شعبان يوطئان ويمب.دان لشهر رمضان» فكذلكك شهر رمضان يوطئ لليلة القدرء وليلة القدر بدورها توطئ لنزول الروح والملائكة 
الذى هو نزول لحقيقة القرآنء والروح نما ينزل بكلّ أمر على من يصطفيه الله من عباده فى كل عام وهو الإمام. وتعظيم شهر رمضان 
أنّما هو لما فيه من ليله القدرء وعظمة ليله القدر أنّما هى لما فيها من نزول الروح ونزول القرآن» وهو أنما ينزل على من يشاء من عباد 
الله مخ اضطفى لذلكق 

فشهر رمضان بيه نورية لليلة القدر, وليلة القدر بيئةُ أشدٌّ نوراً لنزول الروح» ونزول الروح أشدّ نوراً بأضعاف عند من يتنرّل عليه الروح. 
فالانشداد إلى شهر رمضان انشداد إلى ليلة القدر, والانشداد إلى ليل القدر انشداد إلى الإمام الذى يتنزّل عليه الروح. وإدراكك ليلة 
القدر هو بمعرفة حقيقة القدر وهى نزول الروح على من يشاء الله من عباده المصطفين بكلّ أمر يقدّره من حوادث السنة» فمعرفة ليل 
اللاو سعوفة للخققة النقة والاساية واهرا كيهو نيل المعرفة: 

روى الكلينى عن أبى جعفر عليه السلام؛ قال: «.. فضل إيمان المؤمن بجملة (إنَا تراه وتفسيرها على من ليس مثله فى الإيمان بهاء 
كفضل الإنسان على البهائم» 

الامامة الالهية(8) ج*؛ ص: "١8‏ 

ون الله عرّوجلٌ ليدفع بالمؤمنين بها عن الجاحدين لها فى الدنيا لكمال عذاب الآدخرة لمن علم أنه لا يتوب منهم- ما يدفع 
بالمجاهدين عن القاعدين)»» الحديث .)١١‏ 


بِيئةَ ليلة القدر شهر رمضان صة فنا 


إن الناظر فى خصائص شهر رمضان وما أحيط به من هاله معنوية وزخم روحى كبير وتركيز مكف هو تمهيد لليلة القدر وإِنّ ذلكك 
لا يقتصر على شهر رمضان بل يبدأ من شهر رجب ومن بعده شهر شعبان إلى أن يصل شهر رمضانء شهر الله الذى عُظُم من الله 
عرّوجل» حيث تُسب إليه تعالى وججُعلت فيه ليل القدر. 

وكذلكك كونه شهر ضيافة الل عزّوجلٌ وأنّه أنزل فيه القرآن العظيم» حيث قال تعالى: «شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِى أَنْرلَ فيه الْقَآنُ مُدَى للنَّاسِ 
وَيسّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْْكَان) نه 

وكل هذا التعظيم حلقات مترابطة لتصل إلى ما فى شهر رمضان من أوج العظمة وهى ليل القدر. حيث إن فضائل شهر رمضان فى 
جانب وفضائل ليله القدر فى جانب آخرء فإنّ كلّ ما حفٌ به شهر رجب الأصبٌ الذى تصبّ فيه الرحمة صبأ وشهر شعبان الذى 


بق قد طرق الغ "قل ذلك كن حفافق مهاد فى عمائض انين رمضاة» رفاعت ناف قسن رمضان عه خصاضي إل 


الامامة الالهية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة نابننا من ١/١0‏ 
ثلاثين ألف ضعف فى ليله القدر. 

فليلة القدر هى أوج عظمة الضيافة الإلهية والحفاوة الربانية» فأوج نصيب حظ العباد إدراكك ليله القدرء إِلَاأْنَ هذا الإدراكك ليله 
العظيمة ليس بمجرّد الكت الكبير من العبادات والأدعية والابتهال والتنفّل؛ فإِن كل ذلك إعداد ضرورى لما وراءه من 

الامامة الالهية(8)» ج "0 ص: 11" 

إدراكك آخر لحقيقة ليله القدر وهو معرفة هذه الليلة» ومعرفتها هو بمعرفة حقيقتها المتصلهُ بحقيقة الإمام والإمامة. 

فمن ثتم كان شهر رمضان شهر الله الأغر وشهر معرفة الإمام خليفة اللّ فى أرضه. فكما أن شهر رمضان نفخ بالحياة للدين القويم فإنّ 
ليل القدر هى القلب النابض فى هذا الشهر؛ لما لها من صلهٌ بالإمام وتنزّل الروح الأعظم عليه. 

فشهر رمضان بوابة لمعرفة ليله القدرء وليلة القدر بوابة لمعرفة الإمام والارتباط به والانشداد إليه» فججعل شهر رمضان سيد الشهور كما 
جاء فى روايات الفريقين» وججعلت ليله القدر قاب شهر رمضان كما ورد فى الحديث. 

وقد ججعل شهر رمضان أعظم حرمة من الأشهر الحَرّْم الأربعة» وهذه العظمة لشهر رمضان أنّما هو لما فيه من تلكك الليلة العظيمة» فهو 
كالجسم وهى كالروح لهء مع أن شهر رمضان هو كالروح للأشهر العُحرّم الأربعة التى منها شهر رجب. 

وكلّ ذلك يرسم مدى العظمة التى تحتلها ليل القدر وقد بين الغاية من الصيام فى شهر رمضان فى قوله تعالى: ايا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا 
والصيام على درجات كما كان فى الشرائع السابقة» فلا يقتصر على الإمساك البدنى بل يرتبط بالدرجات الاعتقادية كالإمساك عن 
الكذب على الله ورسوله. فصيام على مستوى الجانب البدنى وصيام الجوانح وصيام على مستوى الحالات النفسية والخواطر» وهناكك 
صيام على مستوى الحالات القَلبِيهُ وحالاته وخواطره. 

وأعظم المراتب على مستوى الاعتقاد» كما يشير إليه قول الإمام الصادق عليه السلام 

الامامة الالهية(8), ج "0 ص: 1/6" 

فى رواي جراح المدائنى »)١١‏ فتن عليه السلام صوم الصمت كما هو صوم زكريا ومريم» وتُرف بصوم الصمت الداخلء أى الإمساكك 
بحسب كل مراتب النفس الباطنية. 

فشهر رمضان بيئة عظيمة لليلة القدر» وقد وصف هذا الشهر كما فى خطبة النبيَ صلى الله عليه و آله التى رواها الصدوق بسند معتبر 
عن الرضا عليه السلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام: 

#كنون للتذى الوك وال يوالب ف شير خر عفد الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالى وساعاته أفضل 
الساعات» هو شهر دُعيتم به إلى ضيافة اللّهِ ومجعلتم به من أهل كرامة اللّ أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول 
ودعاؤكم فيه مستجاب.. هذا الشهر العظيم.. ومن تلى فيه آيه من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن فى غيره من الشهور. أَيّها 
الناسء إِنَّ أبواب الجنان فى هذا الشهر مفتّحةُ فسلوا ركم أن لا يغلقها عليكم؛ وأبواب النيران مغل فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم 
والشياطين مغلولة فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم». 

فهذا الشهر قد عظمه البارى وكرّمه وشرّفه وفضٌّ لله على الشهوره وافترض صيامه على العباد. وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبتينات من 
الهدى والفرقان» وجعل فيه ليله القدر وجعلها خيراً من ألف شهر. 


أوصاف ليلة القدر ...: ص: 71/4 


إلا أت كل هذه الأوضاق لشهر رمضان بالقياس إلى أوضاف ليله القدر منه هى 
الامامة الالهية(2)» ج23 ص: احلضر 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابنا من ١/٠١0‏ 


دون الأوصاف التى وصفت بها تلكك الليلة؛ فإنٌ تلكك الأوصاف قد ذكرت لليلة القدر بنحو مضاعف أضعافاًء وكأن الشهر توطتئة 
وإعداد للولوج فى تلكك الليلة» حتّى أن أغلب أدعية ذلكك الشهر المأثورة تركز على الدعاء والطلب لإدراك تلكك الليلة» ولطلب 
حسن ما يقضى ويقدّر من الأمر المحتوم وما يفرق من الأمر الحكيم فى تلك الليلهُ من القضاء الذى لا يرد ولا يبدّل. 

ومن تلكك الأوصافء أنّها أو السنة المعنوية بلحاظ لوح القضاء والقدر. فقد روى الكلينى عن رفاعة عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
«ليلة القدر هى أول السنةُ وهى آخرها» .)١١‏ 

وروى الشيخ فى التهذيب بِعدَّةٌ أسانيد إلى مولانا الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة وقال: رأس السنة 
شهر رمضان) .)١‏ 

وووق الكليضى سهده إل أنى عيذ الله غربه الملاب قال #الشهون عند الثزاها صعرهيي فى كناب اللنيرم خلن التساواك:والأ رض 
فعْرَةُ الشهور شهر الله عزُوجِلٌ وهو شهر رمضانء وقلب شهر رمضان ليلة القدر» «”. 

وروى ابن طاووس فى الإقبال بإسناده إلى على بن فضال من كتاب الصيام, بإسناده إلى ابن أبى عميره عن هشام بن سالم» عن أبى 
عبد الله عليه السلام» قال: «شهر رمضان رأس السنة) «©». 

وقال أيضاً فى كتاب إقبال الأعمال بعد ذكر جملة للروايات المتضمّنة لهذا المضمون: (واعلم أُنّنى وجدت الروايات مختلفات» هل أن 
أوّل السنةُ محرّم أو شهر رمضان؟ لكتّنى رأيت من عمل من أدركته من علماء أصحابنا المعتبرين 

الامامة الالهية(0)» ج "ا ص: "٠١‏ 

وكثيراً من تصانيف علمائهم الماضينء أن أوّل السنة شهر رمضان على التعيين» ولعل شهر الصيام أوّل العام فى عبادات الإسلام؛ 
والمحرّم أول السنة فى غير ذلكك من التواريخ ومهام الأنام؛ لأنه جلّ جلاله عظم شهر رمضانء فقال جل جلاله: 

«شَهْرَ رمَضَانَ الَذِى أَنرلَ فيه القَُآنٌ مدَّى لِدّاس وَيَينَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْمُوكَانِ 1١‏ 

فلسان حال هذا التعظيم كالشاهد لشهر رمضان بالتقديم؛ ولأنّه لم بجر لشهر من شهور السنة ذكر باسمه فى القرآن وتعظيم أمره 
إلّالهذا الشهر شهر الصيام؛ وهذا الاختصاص يذكرة كانه يدك الله أعلم - على تقديم أمره؛ ولأنّه إذا كان أوّل السنة شهر الصيام وفيه 
ماقد اختصٌ به من العبادات التى ليست فى غيره من الشهور والأيام» فكأنّ الإنسان قد استقبل أوّل السنة؛ ولأنّ فيه ليله القدر التى 
يُكتب فيها مقدار الآجال وإطلاق الآمال» وذلكك متبه على أن شهر الصيام أوّل السنة) .)7١‏ 

قال المجلسى قدس سره: قال الوالد العلامة: (الظاهر أن الأَوَّلِيهُ باعتبار التفديرء أى أوّل السنة التى تقدّر فيها الأمور لليلة القدرء 
والآخرية باعتبار المجاورة فإنّ ما قدّر فى السنة الماضية انتهى إليهاء كما ورد أنّ أوّل السنة التى يحل فيها الأكل والشرب يوم الفطرء 
وان هلها تكيش لخر الس الأرلق وال النيخة إلاية كصافة الطنين فى امل الرقاحةء أو يكون أول السنةٌ باعتبار تقدير ما يكون 
فى السنة الآتية وخر سف المقدّر فبها الأمور) رن 

ومنها: ما رواه الطبرسى فى مجمع البيان» والاستربادى فى تأويل الآيات. عن ابن عباس عن النبئ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا 
كانت ليله القدر تنزّل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى وفيهم جبرئيل» ومعهم ألوية فينصب لواء منها على قبرى ولواء منها 
الامامة الالهية(0): ج ”2 ص: 7:١‏ 

فى المسجد الحرام ولواء منها على طور سيناء؛ ولا يدع مؤمن ولا مؤمنة إِلاويسلم عليه إلامدمن خمر وآكل لحم خنزير والمتضممخ 
بالزعفران» )١١‏ 

. ونظيره ما روى فى كتاب جعفر بن محمد الدورسترى. 

ومنها: يفرق فيها كلّ أمر حكيم؛ وأنها مباركة ببركة خاصّة مضاعفة مُمتازة عن بركة شهر رمضان كلّهء حيث قال تعالى: وإنأَلْرَة فى 


و هم هه 


لَيلَهُ ما مَُارَكو نا كنا مُنَذِرِينَ» 4 يها يُفْرَق كل أَمْرٍ حكيم )"١‏ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هبذنا من ١/٠١0‏ 


» وقوله تعالى: «وَمَا أذراكث مَا ليله الْقَدر+ ليله الْقَدْرِ حير مِنْ أَلْضٍ شَهْرء تترّلْ لْملَائِكة وَالرُوحُ فِيهَا بِإذْنِ رَبهُمْ مِنْ كل أمر» *. 

ومنها: أنّهها موصوفة بالسلامة» حيث قال تعالى: «سَلَامٌ ِى حََّى مَطلّع الْمَجَرا «©) 

» مع أن شهر رمضان كما تقدّم- تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه رات البعناءوابوات الحثاة وتغلق أنواته الفراةه إلاأذكى لله القدر 
يزداد هذا الفتح لأبواب والغلق لأبواب 0 

ومنها: يُضاعف العمل ثلا.ثين ألف ضعفء كما قال تعالى: «حَيرٌ ِنْ أَلْفٍ شَهْر». إلى غير ذلكك من الخصائص التى امتازت بها ليل 
القدر إِلَاأنَ كل ذلكك هو تمهيد وتوطئة وإعداد لأكبر امتياز وخاص يه امتازت بها ليله القدرء وهو نزول القرآن والروح والملائكة فيها 
فى كل عام. 

وروى فى مجمع البيان عن النبى صلى الله عليه و آله قال: إن الشيطان لا يخرج فى هذه الليلهُ حتّى يضىء فجرهاء ولا يستطيع فيها أن 
ينال أحداً بخبل أو داء أو شرب من شروب الفساة» ولا ينقد فيه سحر ساحر 82ة: 

الامامة الالهية(0)» ج "7 ص: 7" 


ليلة القدر بيئةُ لنزول القرآن كل عام ...: ص: 8977 


فكلٌ الإعداد السابق للمسلم والمؤمن فى بيئهُ شهر رمضان المباركة ومحيط أجواء النور فى ليله القدر وعبادة المؤمن وأعماله فى هذه 
الليلة المتضاعفة أضعافاء تبلغ أجر العمل فى هذه الليلة من كل عام ما يزيد على عمر الإنسان لو قدّر تطاوله إلى ما يزيد على ثلاث 
وثماثين غاماً. 

كل هذا الأعداذ والرق الروضى للنزمق تكن لد الأجل أن يدوك لبلة القدرء وإدراكها ندواية ما يله القدو) حت قال تعالى: روما 
دراك مَا ليله الْقَدْر "١١‏ 

وهو تحضيض وترغيب وحتٌ على دراية ومعرفة ليلة القدر؛ ف «وَمَا أُذرَاكك مَا لَلَدُ الْقَدْرِ أى ما أعلمكك بليلة القدر فإدراكها 
بدرايتها. 

وليست درايتها ومعرفتها هى بمعرفة وقتها الزمانى ليتختل أن إدراكها هو بتحديد أى ليله هى من الليالى لتوقع الأعمال العبادية فيهاء بل 
هذا ادي ذرحاف الادوا كفيو رفع إن تدر سياءق لخر رايا بدرايتها ومعرفة الإرهاصات التى تقع فيهاء ومن ثم قال تعالى عقيب 
قوله (وَمَا أذرَاك مَا لَيلةَ الْقَدْرِا بقوله تعالى بخيريتها من ألف شهرء وأوج معرفتها بتنرّل الملائكة والروح فيها من كل أمرء فالعمدة فى 
دركك ودراية هذه الليلهُ بمعرفة نزول الروح والملائكة فيها من كل عام. 

ويواجه الباحث هنا عدَّهُ تساؤلات: 

الأوّل: ما هى العلاقة بين نزول القرآن فى ليله القدر ونزول الروح؟ وما هذه الصلهُ التى يجدها ملحوظة فى سورة القدر؟ حيث إن 
الضمير فى إن براه فى لَيَله الْقَدْرِا يعود إلى القرآنء كما أن الضمير فى سورة الدخان «حم* وَالْكُتَابِ 

الامامة الالهية(2)» ج "0 ص: 77" 

الْميين: إن نه فى ليد مبارَكة) يعود إلى الكتاب المبين» وقوله تعالى «شَّهرٌ رَمَضَانَ اذ أَنْزلَ فيه الْقوَآنُ مُدّى لاس وَبَيْنَاتِ مِنَ 
الْمُدَى وَالْمْوْقَانِ .03١‏ 

الثانى: هل النزول للقرآن يستمرٌ باستمرار نزول الروح فى ليله القدر من كل عام؟ 

اقالك عاش الغيلة بين اكاب النبيق والقر ان النتى أنال قن اليلة النبارهة نئة القدره #باقق سر النعاة الى تامف ون 
سورة الزخرف من قوله تعالى: ١حم*‏ وَالْكُمَاب الْمُبِين** إن جَعَلَنَاهُ قْآنًا ربا علَكمْ تَفقَلون* َإنَه فى 1 لْكُتَابِ لَدَيْنَا ليق حكيعًا 
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وقد وصفت الآيات المحكمات بأنّهن أَمْ الكتاب فى سورة آل عمران فى قوله تعالى: «هُوَ الّذِى أَبْرّلَ عَلَوكك الْكَتََابِ مِنْهُ آيَاتٌ 

مُحَْكمَاتٌ هن 0 الْكتاب» ليله 

الرابع: ما هى الصلةٌ بين نزول القرآن ونزول الروح والملائكة» وتقدير كل أمر من الحوادث والآجال والأرزاق» وكل صغيرة وكبيرة 

تقع على كل شخص وكل مجتمع بل كل نبات وحيوان وجماد وكون ومكان ودول وجماعات وأحزاب ومنظمات إقليميةٌ وقطرية 

ومذاهب وطوائف وحرب وهم وغلاء ورخص وأمن وخوف ومواليد وأموات؟ 

وتدبير كل شىء من عظائم الأمور وصغائرهاء وأحلاف سياسية وعسكرية وأمنية» ومخططات ومشاريع» وظواهر اجتماعية واقتصادية» 

وظواهر فكرية اعتقادية» وانتشار الأمراض والأوبئة المهدّدة للصححة العالمية البشرية» والسياسات المتبنّاه فى كلّ إقليم» وتوازن القوى 

الاجتماعية والإقليمية والدولية» 

الامامة الالهية(0), ج" ص: 75" 

وسقوط دول وبروز أغره! وتبدّل أعراف ونشوء حرق قانونية واجتماعية وأخلاقية» وما سيدور فى الدوائر الأمنية والسياسية 

والمخابراتية الدوليهٌ والقطريه من خلف الكواليس؟ حيث قال تعالى فى سورة الدخان: «فيهًا بفرَقُ كل أَمْر حكيم» أَمْرا مِنْ عِنْدنًا إن 

ّّ )١١ مَوْسِلِينَ)‎ - 

وق الاق :سورة القذر كَل الملمكة وَالرُوحٌ فيهًا بإِذْنٍ رَيهمْ قن كل مرا ١‏ 

برق لبا ا 2 مَا يَشَاءُ وَيُنْتٌ وَعِنْدَهُ 1 الْكتاب» «*8 

» وقوله تعالى: يرل الْمَلائكةً بالرّوح مِنْ أَمْرِهِ) ء 

» وقوله تعالى: ْ 

«وَتَرَ نا عَلَبِكَ الْكَتَاتَ تتِيانًا لِكلّ شي وَهُدَّى م «©). 

توق لكلف عق أبى عبدالله عليه السلام قال: ١كان‏ علي عليه السلام كثيراً ما يقول: ما اجتمع التيمى والعدوى عند رسول اللّه صلى 

الله عليه و آله وهو يقرأ إِنَا أنزلناه ببتخشّع وبكاءء فيقولان: ما أشدّ رقّتكك لهذه السورة؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه و آله: لما رأت 

عينى ووعى قلبى» ولما يرى قلبُ هذا من بعدى. فيقولا-ن فما الذى رأيت وما الذى يرى. قال: فيكتب صلى الله عليه و آله لهما فى 
: كل أمْره. قال: ثم يقول: هل بقى شىء بعد قوله عزّوجل: (كلّ أمر) فيقولان: لا..) 


ع 


التراب «تَترَّل الْملَائِكةٌ وَالرُوحٌ فِبها بِِذْنِ رَبهمْ مِنْ كل أ 
الحديث .)©١‏ 

وروى لكي عم مه ولي عن الحنهمافال: «.. وسُثل عن ليلة القدر فقال: تنرّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنياء 
فيكتبون ما يكون فى أمر السنهُ وما يصيب العباد» وأمره عنده موقوف له وفيه المشيئة» فيقدّم منه ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء) 07. 


2 
2-6 


وروى فى صحيح الفضلاء فى حديث فى قوله عزّوجل «فيهًا يُفْرَقَ كل أمْر 
الامامة الالهية(0)» ج ”0 ص: عرض 

حكيم) قال: يقدّر فى ليله القدر كل شىء يكون فى تلكك السنة إلى مثلها من قابل خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق» 
فما قدّر فى تلكك السنة وقضى فهو المحتوم ولله عرّوجِلٌ فيه المشيّة .0١١‏ 

الخامس: من هو الذى ينزل عليه الروح والملائكة بعد النبى صلى الله عليه و آله فى هذه الأمرة إلى يوم القيامة؟ حيث إن نزول 
الملائكة والروح بحسب سورة القدر وسورة الدخان كان قطعاً على النبى صلى الله عليه و آله» حيث إن نزول الروح والملائكة كان 
إنزاًا للقرآن على النبق صلى الله عليه و آله» فلم يكن نزولًا بلا مقصد ينتهى إليه النزول» وكذا قوله فى سورة الدخان: إن أَنْرَناهُ فى 

6 مر كيم * أَمْوًا مِنْ عِنْدِنَا إنَا كنا موسليت) زفق 


يد مُبَارَكةٍ نا كنا مُنذِرِبنَ* فِيهَا ُفْرَقُ كل أ 
فالآية تصرّح أن مورد النزول هو من يشاء الله من عباده» أى يصطفيهم لذلكك ليكونوا منذرين» وكذلكك سورة غافر فى قوله تعالى: 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً لابننا من ٠7١0‏ 


ايلْقَى الرّوح مِن أَمْرِه عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوا «8. 

السادس: هل هذا المتنزّل من الكمٌ الهائل من المعلومات عن كلّ ما يحدث فى الأرض والذى ينزل على من اصطفاه الله لذلكك وشاء 
له ذلك بنصٌ سورة النحل وغافر والتى هى نظم ومنظومات معلوماتية بالغة الخطورة عن المستقبل فى كل الحقول ونظم الاجتماع 
السياسى والاقتصادى والأمنى» فهل نزولها للترف العلمى ومجوّد اطلاع من يشاء الله من عباده» أم أن ذلك ليقوم بمهام وأدوار خطيرة 
فى البشريةٌ فى كاف أرجاء الأرض؟ 

وعلى كلّ تقدير, إن ظاهر سورة القدر رن أَْرَاُ فى لَيدَد القَدْرا هو نزول القرآن فى ليله القدرء كما هو ظاهر قوله تعالى: (طَّهْرٌ 
رَمَضَانَ 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: 87 

الى أَنْلَ فيه الْقَْآنُ هُدَى لِلنّاس وَييَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالُْرْكَانِ ٠١‏ 

» فإِنَ مفادهما كما اعترف بذلكك جملة كثيرة من المفسّرين من الفريقين» هو نزول القرآن جملة واحده فى شهر رمضانء وظاهر 
العسمر اق سور القه و ضاف إن القن اذ كما 1 القظة 1.5 ف نوي البق كارك ادس الذي اانا سيك آذ اهن ل شن 
المجموع؛ وكذلك هو مفاد قوله تعالى فى سورة الدخان: ١حم*‏ وَالْكُتَاب الْمُبين:* إن أَنْرلَْاهُ فى لَيكَدُ مُبَارَكة)» فإنّ الضمير عائد إلى 
الكتاب المبين برمته. هذا مضافاً إلى أن بعثةُ الرسالة النبويّة هى فى شهر رجب وهو مبدأ نزول القرآن نجوماً ون أوَل سوره نزلت هى 
سورة العلق وغيرها من السور فمن ثم حمل ذلكك على استظهار أن للقرآن نزولان: 

الول الأول سحئلة القران: 

والنزول الثانى: هو نزول مفصّل تدريجى نجومى بحسب الوقائع والأحداث. 

وقد تفطن إلى ذلكك فى دلالة الآيات ببركة ما ورد من روايات أهل البيت عليهم السلام وانتشر من حديثهمء فتبنّاها جملة من طبقات 
التابعين أخذاً عنهم وإن لم يسندوها إليهم؛ فقد ورد عنهم عليهم السلام كما فى صحيحة حمران أنه سأل أباجعفر عليه السلام عن قول 
الل عرّوجلٌ: إن أَتْراهُ فى لَيلَةْ مُبَارَكةُ»؟ قال: «نعم ليله القدرء وهى فى كلّ سنة فى شهر رمضان فى العشر الأواخرء فلم ينزل القرآن 
إلَافى ليل القدر..» .237١‏ 

وقال على بن إبراهيم فى تفسيره فى معنى (إنَا ناه فى للد الْمَدْرِه: فهو القرآن نزل إلى البيت المعمور فى ليلة القدر جمل واحدة» 
وعلى رسول الله صلى الله عليه و آله فى طول ثلاث وعشرين سن «وّما أذراكك ما لَيَةُ الْقَدْرِ؛. ومعنى ليله القدر أن الله 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: 811 

تعالى يعدن فيهنا الآجال والأرؤاق» وكل أمر يدت من موت أوحياة أو خصب أو جدب أو خير أو شن كماقال الله تعالى» دفيها 
يُْرَقُ كل أَشْر حَكيم) )١١‏ 


إلى سن قله رفها يتوق كل أمْر حكيم) قال: تنزّل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان» ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه 


الأمؤر) ١‏ 
وروى الكلينى بسنده عن الحسن بن عبّراس بن جريشء عن أبى جعفر الثانى عليه السلام» قال: «قال الله عزَّوجِلٌ فى ليلة القدر: «فِيهًا 


يُفْرَقَ كل مر حكيم) يقول: 

نفيك رسكو و السك الو يطعن لنالهر حي رواسا» تددن اكز يما لني :فيه عزوق فتدكيه من متكو ارود ؛ 
27 

اليه 

وروى الكلينى بسنده إلى أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: انزل القرآن جملةٌ واحدة فى شهر رمضان إلى البيت المعمورء ثم ثرل فى 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 بذنا من ١7١0‏ 


طول عشرين سنة. ثم قال: قال النبىٌ عليه السلام أنول الثر اق ثلاث وعشرين من شهر رمضان» 6 
ودف الكلض سند قن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلامء قال: «نزلت التوراه فى ست مضت فى شهر رمضانء ونزل الإنجيل 
فى اثنتى عشرةٌ ليله مضت من شهر رمضانء ونزل الزبور ثمانى عشرة من شهر رمضان. ونزل القرآن فى ليله القدر) «). 


مكان نزول القرآن ...: ص: 791 


ومن ثم كان للقرآن نزولانء وكان ما يتلقّاه النبى صلى الله عليه و آله فى النزول الأول هو حقيقة القرآن التكوينية» وفى النزول الثانى 
هو معانى القرآن وألفاظه. فالنزول الأوّل: هو نزول جملة القرآن وحقيقته التى فى نشأة الملكوت 

الامامة الالهية(8)؛ ج" ص: ./81 

التى هى الكتاب المبين» وقد أطلق عليها الروح فى القرآن الكريم أى أنه وجود حي شاعر عاقل أعظم خلقاً من الملائكة. كما 
أشارت إليه الآيات والروايات. 

والنزول الثانى: هو نزول معانى وألفاظ الفرآن» وهو نزول القرآن نجوماً على النبي صلى الله عليه و آلهء والذى شسَُممَى القرآن فرقاناً 
لحاطلة: 

وقد ذهب إلى تنوّع النزول أكثر المفش ريق والمحدثين وبشير بر إلى التمط الأول هق التزول قوله تعالى: (وكذلكة أَوْعَينا إتيك زر زُوَحَا 
: مِنْ أَمْرنَا مَا كنت َدْرِى مَا الْكتَابُ وَلَا الإيمانٌ وَلَكِنْ جَعَلناهُ نور نَهْدى به مَنْ نَشَاءَه 01١‏ 

» وقوله تعالى: َرَلَ به أرُوحَ َلأمِينٌ: * عَلَى فلك لِتَكونَ من اْمُنْذِرِينَ» د 

» وقوله تعالى: إن أنه فى ليل مركو «"» 

» وقوله تعالى: ِنَأ نْرَلنَاهُ فى لَيلَُ الْقَدْرِ» © 

وقوله تعالى: اشَهْرٌ رَمَصانٌ الى انْْلَ فيه الْقَوَآن) ١‏ 5 

. ومن ثم اختلف توقيته» توقيت التزول الجملى للقرآن عن بدء البعئة فى رجب التى هى مبدأ لأوّل ما نزل بنحو نجومى متفرّق فرقانى» 
أو الذى هو من النمط الثانى. 

وير انها إلى +القبط الأزل .مع التوول خملة مي الروابالكة 

منها: ما رواه العياشى عن إبراهيم» عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: «سألته عن قوله تباركك وتعالى: ١قَدهْرٌ‏ رَمَضانٌ الى اْزِلَ فيه 
الْقَدَآن) دغ 

كيت نول فدالقر اأفواتها انول الارااقى عفري يي من اذلد اك العرى قال عله السام قرل القرائة معطلة وابحدة فى شور 
زمقاة إلى انيت المسمون ف أت لبمق ليث لبسو فى طوك شريو ينه ول 

وفى اعتقادات الصدوقء قال فى نزول القرآن: اعتقادنا فى ذلكك أن القرآن نزل 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: 19م 

فى عكهور زمقيان فى يله القند جيل واسدة إلى انيت المععور فق #ول نمق البيث البسدور فى هذه عقر يق نيوان الله جارك 
وقعالن أعطى نببه العلم جملة واحدة» ثم قال له: دولا تَغججل بالُْْآنٍ من قَبِلٍ أن يُقْضَى إِلَيك ويه 0 

وقال عزّوجلٌ: «لَاتُحرّك به لِسَائَك لِتَعْجَلَّ به * إنَّ عَلَينَا جَمْعَه وَقَْآنَه * فَإدًا نه ات رْآئهء « نَم إنَّ عَلينَا انها «7. د 

5-07 مضمون جملة من الأخبار والروايات؛ وفى بعض الزيارات تضمّن الخطاب «أيها البيت المعمور 0 

وف سير القسن: إن تراه , يط لق موقي لل قبا كتوفي ليله القدو لول السالة الوافيا ان المع الوه جملة واحدة؛ ثم 
لالشق المت السيدى عل وول لاهن عليه و ]لله ف طول صقر وق شقانن لع وك وو كان بعكم توبك نوالا لفاك وو اها عن 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9بنطا من ١/٠١0‏ 


الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير سورة القدر. 

فى دلائل الإمامة للطبرى بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام فى حديث أنه قال عليه السلام: 

«ونحن البيت المعمور الذى من دخله كان آمناً) «©). 

وروى الصدوق فى الأمالى صحيحة حفصء قال: قلت للصادق عليه السلام: 

خرف هن قوله الله عر وجل 3و وقضناذ النى اال فد القراة» كيت نل القراذا فى هر رمتصنانا وائها انل القرآن:فى هلدة 
عشرين سنة أوّله وآخره؟ فقال عليه السلام: 

الوك الك سول لعا فى قور رشان إلى البع التسمرووظ | دهن اليث 

الامامة الالهية(8)» ج") ص: ."م 

المعمور فى مِدَّهٌ عشرين سنةٌ)» وروى مثله فى كتاب فضائل الأشهر الثلاثةٌ .)١١‏ 

وفى دلائل الإمامة للطبرى بسنده عن الصادق عليه السلام فى حديث؛ قلت: «والبيت المعمور أهو رسول اللّه؟ قال: نعم؛ المملى رسول 
الله والكاتب على) .)"١‏ 

وغيرها من الآباث والروابات: الق تشير إلى التمط الأول هن التزول» الذى هو عبارة عن تزول حقيقة القرآن الملكوتية لا المغانى 
والألفاظ, والتى تقدم أنّها روح القدس, وهى خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل. 


الروح النازل فى ليلة القدر هو القرآن ...: ص: .81 


وفى جملةُ من الروايات المتضئّنة لتزول القرآن فى ليله القدر الظاهر منها أن القرآن النازل فى ليله القدر هو الروح الأعظم الذى ينزل 
فى ليله القدر ويُنرّل به الملائكة. 
فقد روى فى الكافى والفقيه بإسنادهما عن حمران أنّه سأل أباجعفر عليه السلام عن قول اللّهِ تعالى: إن أَبْرَلْنَاةُ فى لَيلَدُ مُبَارَكمُ»؟ قال: 


000 
20 


«هى ليلة القدرء وهى فى كلّ سنةُ فى شهر رمضان فى العشر الأواخرء ولم ينرّل القرآن إِلَافِى ليل القدرء قال تعالى: «فِيهًا يَفْرَقَ كل أمر 
حَكيم) 027 ْ 
0 الحديث 059 

وبإسنادهما عن يعقوب قال: «سمعت رجلا يسأل أبا عبداللّه عليه السلام عن ليلة القدر» فقال: أخبرنى عن ليلة القدر كانت أو تكون فى 
كلّ عام؟ فقال أبا عبد الله عليه السلام: لو رُفعت ليلة القدر لرُفع القرآن» .8١‏ 

الامامة الالهية(ه)» ج ”2 ص: 70١‏ 

وبهذا المضمون جملهُ مستفيضة من الروايات فى ذيل سورة القدر وسورةٌ الدخان. ومقتضاها: أن قوله تعالى: ست الْمَلَائَكةٌ وَالرّوحٌُ 
فِيهَاه عطف بيان أو بدل عن الضمير فى قوله تعالى «أَنْرلناهُ ى لَيلة الْقَدْر»ه أو أنّ الفعل (تنزرّل) الملائكة والروح بدل عن فعل (أنزلناه)» 
والنتيجة متّحدُ مع الاحتمال السابق. 

ثم إن تفسير البيت المعمور بقلب النبئ صلى الله عليه و آله كما أشارت إليه الروايات السابقة- لا ينافى تفسير البيت المعمور فى جملة 
أحر مق الزوايات اليك الظراج المي الى السستنافالرايغنة الو تطرق يه الدلدتكة كل يوم قإله من منكدة فنعا التأو يلوق )اطلق 
البيظ فى السبير القر كن بهذن الف هق ذو لد الى ورفى توف 1ن الله أن ْم وَيُذّْكرَ فيهًا امه يُسَبح لَهُ فيها بالْغْدُوٌ وَالآصَال»* 
رجال َاتْلهِيهمْ ا وَنَا َِعٌ ١‏ للق ْ 

» فرجال عطف بدل على بيوت. 

أ الفط الثاتى من التزول وهو النزول التدرييض والجومى أى تزؤل البعائن والألقاظ: فشير البه«جملة من الآبات والرواباك» كما 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هلالا من ١/١0‏ 
فى قوله تعالى: انوك به لِسَائك لِتَعْجلٌ به إِنَّ عََينَا حَمْعةُ وَفُوْآنه* فد فاه فا 
٠‏ وقوله تعالى: «وَلَا تَعْجلَ بالْرَآنِ مِنْ قَبل أنْ بُقْضَى إلِيك وَحْي ليل 

؛ وكذا الآيات التى تشير إلى حدث زمانى بخصوصه نظير قوله تعالى: «قَدْ ممع الله كَوْلَ الى تجَادِلَك فِى زَوْجِهَا وكذك إلى الل 
وَاللّه يَسْمَعٌ ع تَحَاوٌرَكمّا إنَّ الله سَمِي بَصِيرًا ١‏ © 

+ ومكلها قوله تعالى: نوإذًَا روا تضخارة أو لَوْوًا الْمَضُوَا إليها وتركرك قافاه دذا 

+وغيرها من الكياك والسنونالنازلة بحسي سيان الترول التنادقلة انا حال قلعن تدريسية نوؤل الأياك والنو كما فى رلا 
نزل من السورء كما فى قوله تعالى: 

الامامة الالهية(ه)) ج ”7 ص: 707 

داثْرَأ باشم يتك الذق حَلَقَ»* خَلقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلق* َأ وَرَبك الْأَكْرَم) 03١‏ 

ور من السور النازلة بحسب سنوات البعثة دراك الهجرة الذى عُرف بآخر السور نزولًا. 

وبعبارة اخر! أنْ ظاهر قوله تعالى «سَهْرٌ رمضَانَ الذِى أَْزِلَ فيه الْقَُآنُ هُدٌّى ِنّس وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْمَرقَان) 0 

» وقوله تعالى: احم* وَالْكُتَاب الْمُِين** إن أَبْرَلنَاةُ فى لَيلَهُ ما مُبا كوا كيل 

» وقوله تعالى: (إنَا أَنْرَلاةُ فى ليله الْقَدْرِ» © 

» هو نزول القرآن جملة واحدق أى نزول جملى لحقيقة واحدةٌ غير مفضّلى» ثم فض لى تنزيله بحسب موارد نزول السور والآيات 
المختلفة» ولذلك كان نزول القرآن بنحو مفصّل فى بداية البعثة النبويّةُ الشريفة فى آخر شهر رجب بقوله تعالى: ار باشم رَبك 
الَّذِى حَلَقَّ..»» وكذا بقية السور الأوائل نزولا وليس المراد من نزوله فى ليلة القدر من شهر رمضان هو ابتداء نزوله. 1 

مما يشير إلى وجود نمطين من النزول للقرآن الكريم: نزول جملى لحقيقة واحدة» ونزول مفضٌ لى» قال تعالى: ١‏ لَاتحرٌك به لِسَائَكك 
لتَعْجَلٌ به* إِنَّ عَلَينَا جَمْعَه وَقَوْآنَه* فَإدًا ناه فَاتعْ قوآئة* ثُمَ إنَّ عَلينَا انه «ذ 

وظاهر مفاد اليه يقتضى أن مرحلة جمع مفصّل القرآن وتفصيله غير مرحلة الوحى والقرآن جمل. فهو صلى الله عليه و آله كان عالماً 
بالقرآن إِلّْاأنّه نهى عن الاستعجال به قبل تنزيل قرآنه ونزول الوحى بهء ويشير إلى ذلكك قوله تعالى: «وَلَا تَعْجَلَ بالْعَوْآنٍ مِنْ قَبِلٍ أن 
؛ حيث (يُقضى) إِمَا بمعنى يتم أو بمعنى يصلء وعلى كلا التقديرين فظاهر الآيهُ دال على علمه بالقرآن قبل إنزاله بالوحى 

الامامة الالهية(ه)) ج ”7 ص: 707 

بنحو التفصيل نجوماًء أمَا على كون (يُقضى) بمعنى (يصل) فملائمته ظاهرة للمفاد المزبورء وأمَا على كونها بمعنى يتم فقيل إِنّهِ بمعنى 
قراءته للقرآن قبل أن ينتهى جبرئيل من الوحى بتحريكك لسانه» ولكلّّه خلاف الظاهر؛ حيث إِنّهِ يستلزم الاستخدام فى الضمير» ويكون 
المعنى على هذا التقدير لا تعجل ببعض القرآن من قبل أن يتم إليكك وحى الباقى منه. 

وحمل الكلام على الاستخدام يتوقف على القرينة الخاصّ ة بخلاف الحال ما لو جعلنا مرجع الضمير متّحد بلا استخدام, فإِنّ تقدير 
المعنى كر سد سي لقا قدو قل ناتس النكن ومونيلة اخرق» إلى رتس الأنرا باهرا ند السط قال وله ول 
القرآن تفصينًا ونجوماء فيدلٌ على علمه صلى الله عليه و آله به من قبل أن يتم الوحى من النمط الثانى. 

ومتر] يبدل عن #ندد ول القرآت أنضا قوله تجا : نه لََوْآن كريم: * فى كاب مَكنُونٍ * لَايمَسْه إلا الْمُطهُرُونَ» * تَنِيلٌ مِنْ رَبّ 
الْعَالَمِينَ) )3١١‏ 

» فَإِنٌ المطهرون وهم النبئ وأهل بيته عليهم السلام عالمون بالكتاب المكنون بمسّ وصول يختلف عن تنزيل القرآن المفض لى؛ 
فالكتاب المكنون قد تقدّم أنّه الوجود المجموعى للقرآن بنحو الإحكام والوجود الجملى» وهو الحقيقة الواحده وهى الروح الأمرى 


بغ قزآنة:* ثم إِنَّ ليا يانه 37١‏ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانلا من 7/٠١0‏ 


الذى يتجدّد نزوله فى كل ليلة قدر فى كل عام, وتتترّل الملائكة به وهو روح أعظم من جبرئيل وميكائيل. 

ومنا يشير إلى الخفلاف النزوليق أيضاً قوله تعالى: اكقَى بالل شَهبدًا َتنى وَيَيدَكمْ وَمَنْ عِنْدَهُعِلْمُ الكتاب» 1١‏ 

» وقد ثبت فى تفسير الآية بحسب نزولها المكى وبحسب وحدةٌ سياق السورة مع الآيات السابقة عليها وبحسب توسّم 

الامامة الالهية(2)» اج ص: ع 

قريش فىبنى هاشم جملهُ من الصفات والحالات غير المعتادة لدى قدرات البشر وبحسب نصوص الفريقين وبحسب النصوص الواردة 

فى كيار ان العراة يمن عند مام لكايه عو علئع بن أبى طالب عليه السلام. 

والآي مع كونها مكية ولثنا يستتم نزول القرآن التتفصيلى المكى فضنًا عن المدنى- تدلٌ على علم الوصئ فضنًا عن علم النبى بالكتاب 

كله؛ إذ هذا التعبير يفترق عن قوله تعالى: قال الْنى عِنْدَهُ عِلَمْ مِنَ نَ الكتاب» )١١‏ 

» بأنّ التعبير الأول يدل على العلم المحيط بكلّ الكتابء فالآبة ظاهرة بوضوح فى حصول العلم بجملة الكتاب لدى المطهّرين؛ وهم 

الى روصي ليه لمحا | دارط ركه وير قط تور لمق قرا دجا وى اربص يفن البط الال 

وما يدل على ذلك قله تعالن: وَكَدَّلِك أَوْعَينا إليك رُوحَا م مِنْ أَمْنَامَا كنت تَدْرى مَا الْكتَابُ وَلَّا الإيمانٌ وَلَكِنْ جَعَلْاهُ ورا نَقِْى 

به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنًا وإنكن لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) 01١‏ 

» فدلٌ الآ على درايته صلى الله عليه و آله بالكتداب كله مع أنّ سورة الشورى مكية» وكذا قوله تعالى: إن را ليك الْكتات 
الْعنّ فشك > 2 بين النّاس ١‏ رن 


؛ وقوله تعالى: دوَأَبْوكً لَك اكاب بِالْحنٌّمُصدًَا لِمَا هن يدوه :5 

وجملة من الآآيات التى تضمّنت إنزال الكتاب عليه صلى الله عليه و آله بناءَ على ظهور (ال) فى الاستغراق أو الجنسية لجملة الحقيقة 
تجبلة الكياك السابقة الداللاهلى علي عن الله عليه و آله ايجبلة الكتاب النين والمكترة واء الكنات واللوس المحفوظه وكذلك 
الأثتّة من أهل بيته تلقّوا ذلكك عنه إِلَاأنّه صلى الله عليه و آله كان مأموراً باتّباع ما ينزل عليه من الوحى التفصيلى والتنزيل النجومى 
فيتبع قرآنه. 

الامامة الالهية(2), ج "0 ص: 0" 

وأما اشتمال القرآن الكريم على قوله 1 «الآنَ حَقّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيك ضَعْفًا 0٠١‏ 

» وقوله تعالى: عَم الله تك لع أَذِنْتٌ لَهُهْ) 07١‏ 

؛ وقوله تعالى: 

«قَدْ سَمِعَ الله قَْلَ الى تُجَادِلك فى زَوْجِهَا وَدَدْ تكى إِلَى اللَّهِ وَاللَهَ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكماا ا 

» وغيره كثير مما يشير إلى تدريجية نزول القرآن حسب سلسلة أحداث زمانية ومكانية طوال البعثةُ والرسالة الشريفة» فلا يتنافى مع 
زول الكتاب سجملة علق الرسول صلى اللغلية و الداقل ذلك 


اختلاف صفات القرآن فى النزولين ...: ص: 7178 


0 
2 


لأنّ الكتاب بعد تنزيله بالنمط الشدريجى تطرأ عليه أوصاف أخرى أشار إليها القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: «إنّا جَعَلنَاهُ قوْآنًا عَرَبَ 
َعَلْكمْ تَعْقِلونَ ١‏ اع 

وولت ما وكات امك آيانهُ ثم فصَلَتْ مِنْ لَدّنْ حكيم حبرا ١م‏ 

وقوله تعالى: 

وما كان هَذَا الْقَدَآنٌ أن ترق من دون الله ولكق تضديق الذى يق يذئه وكنصيل الككاب 21 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ا/انلا من 7١0‏ 
» وقوله تعالى: «هُوَ الى أَنرَلَ عَلَيِك الْكتَاتِ مِنْهُ آيَاثٌ مُحْكمَاتٌ هن أمّ الكتاب وَأَحَرُ مُتشَابِهَات 03 

» وقوله تعالى: ما تَنْمَخُ مِنْ آيَد أو ننْسهَا َأْتِ بحَير مِنْها أو مِمْلِهَاا ١ه‏ 

» وغيرها من الآيات التى تشير إلى انّصاف القرآن بأوصاف طرأت عليه عند نزوله» كالتفصيل والعربيةٌ وكونه تصديق الذى بين يديه 
وتشابه بعض آياته والناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والتنزيل والتأويل والجمع والتفريق» وغيرها من الأوصاف الطارئة» فإِنّها 
أوضاقف لشيعد تروله تحتوماً. 

الامامة الالهية(8) ج*, ص: عم" 

وليست أوصافاً له بحسب موقعه فى الكتاب المكنون واللوح المحفوظ والكتاب المبين» وكذلك الحال بالنسبة إلى صورة الألفاظ وما 
يتبع ذلك من أوصافء وهى العربية والخطابية والإنشاء والإخبار والبلاغة والفصاحة وغيرهاء فهذه ليست أوصافاً له بحسب موقعه 
المكنون باللوح المحفوظء وأنّما هى حادثة له بعد النزول» أمَا جمله معارفه وحقائقه وأحكامه فلا يطرأ عليها مثل تلكك الأوصاف. 
وبكلمة جامعة: إِنّ القرآن بمجموع وجوداته اللفظية وتراكيب جمله والمعانى المدلول عليها فى الظهور الأوّلى فى ظاهر الكتاب هى 
من نزول القرآن من النمط الثانى؛ إذ النمط الأوّل كما تقدّم- هو من سنخ الحقائق التكوينية والوجودات العينية» وإن لم ينحصر النمط 
الأول بذلكك بل يشمل ما يكون من سنخ معانى التأويل. 


النمط الثالث للنزول ...: ص: 8188© 


وقد تَعدٌ درجات بطون القرآن ومعانيه التأويلية من سنخ ونمط تنرّل ثالث سيأتى بسط الحديث عنه فى مقالات لاحقة. 

هذا مضافاً إلى متواتر الروايات المتضمَّن للإشارة إلى موارد النزول وتأليف آيات وسور القرآن بوجوده اللفظى. ثم إن المعانى 
المتتزّلة من حقيقة القرآن الكلية وحقائقه الجملية ليست محيطة بها فإنّ المعانى والمفاهيم مهما كانت فى السعة والشمول ليست 
إلالمعات يسيرة من أنواع تلك الحقائق» هذا فضلًا عن الألفاظ المشيرة إلى تلك المعانى التى هى تنرّل لفظى لها؛ إن الألفاظ ليست 
الاغلامات ودوال إشازية على متعمل يحور الدعاقء ولبست تتلكة الى تخبط ببهاء والنسبة بين الألقاظ والمعاتى كالنسية بين المعانين 
والجقاف. 

الامامة الالهية(8)؛ ج"0 ص: "م 

فالألفاظ مفتاح وأبواب للمعانى؛ والمعانى لا تتناهى درجاتها وبطونها وهى بوابات لشعب الحقائق من دون أن تكتنه المعانى» فما 
يحمله صلى الله عليه و آله من حقائق وحقيقة القرآن لا يمكن أن تسعه المعانى» كما أن المعانى التى تنزّلت من تلكك الحقائق لا 
يمكن أن تسعها الألفاظ. 


حقيقة وراثة الأوصياء للنبن صلى الله عليه و آله ...: ص: "ا" 


ومن ثم ورد أنه صلى الله عليه و آله لم يكلم أحداً بكنه عقله قطء وكذلك الحال فيما تحمّله الوصي عليه السلام وولده الأوصياء عن 
النبَ صلى الله عليه و آله» عمدته ليس من الألفاظ والمعانى من قبيل الحديث والرواية» بل عمدة ما تحمله عن النبىَ صلى الله عليه و 
آله هو حقيقة القرآن التى هى الروح الأعظمء وهو أعظم أنماء التحمّل؛ لأنّه اكتناه حضورى للحقائق لا يغيب عنه شىء منهاء بخلاف 
تحتل المناتى ففلاعن تضل الألفاظ: 

ففرق بين الوصاية والفقاهة والرواية» حيث دلّت سور القدر ونحوها من السور على بقاء تنزّل ذلكك الروح كل عام على من يشاء من 
عباده» قال تعالى: 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة نالاننا من 2/٠١0‏ 


«إِنَا أَْرلْناهُ فى ليلد القَدذْر وَمَا أذرَاكك ما َيلهُ القَدْرِ» لَه الْقَدرِ حَيرْ مِنْ أَلْفٍ شَهر» تَتَرّلُ الْملائِكة وَالوُوحُ فيهَا بذْنِ رَبهُمْ مِنْ كل أمر* 
سَلَامٌّ ى حَنَّى مَطلع الْفَجر) 1١‏ ْ ْ 
» وقال تعالى: جزل الْمَلَائِكةً لذو مِنْ أَمْره عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِتبادو) ١؟)‏ 

؛ وقال تعالى: ايلْقَى الوح مِنْ أَمْره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِها ا 

» فكما أنّ تنزّل الروح الأعظم فى ليله القدر دائم دائب فى كلّ سنة بالضرورة فكذلكك ليله القدر تعنى وراثة ولي الله تعالى لمقام 
النب صلى الله عليه و آله فى تنرّل الروح عليه 

الامامة الالهية(8)» ج "0 ص: /80 

وقد تقدم فى هذه المقالة ذلك ارو بر يض القرا دوا وطحمي از واد على الفبدين قي اران ه) ولو من باب بدل الجملة 
من جملة؛ ومن ثم قال تعالى: نه َقَوْآن كريم: * فى كتَابٍ مَكتُون» افده إِنَا الْمطَهَرُونَ؛ ١‏ لق 

؛ والمطهرون بصيغة الجمع وهم أهل آيهُ التطهير» حيث قال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله يذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْسٌ أَهْلَ الْبِيتِ وَيُطَهركُمْ تطهيراً 
زفذة 

وتقدّم أنَ الكتاب المكنون ليس لوحاً ونقش صور الألفاظء بل هو الروح (الذى هو حقيقة القرآن التكوينية)» كما أشار إلى ذلكك 
قوله تعالى: «وَك دَّلِكك أَوْحَبِئا لكك رُوا مِنْ أَمْرِنَا ما كَنْتٌ تَدْرى مَا الْكتَابُ وَلَا الإيمانٌ وَلَكنْ جَعَلْاه نُورًا نَِْدِى به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِبَادنًا» ليل 

بفائرو الأمرى عو الكتاب: والذى يميق الكداب: هو الذ يلقى تر الروح الأمرى كل ,عام فى ليلة القند والمطهرون اللين 
يمسون الكتاب المكنون هم الأثمةُ عليهم السلام الذين يتوارثون الكتاب وهو الروح الأمرى. حيث قال تعالى: «وَجَعَلنَاهُمْ أبقا بهذو 
بأمْرنَا فرق 

» فالهداية الأمرية هى بالروح الأمرى 

وكذلكك فى قوله تعالى: أَوْرَمًا الْكتَابٌ الّذِينَ اصْطَفَيِنَا مِنْ عِبَادِنَاا «ه) 

» والذين اصطفاهم وأصفاههم أهل آيهُ التطهير» فهذه الآبات تتشاهد لبعضها البعض لتدلّ على أن الأثمّه المطهّرون المصفّون الذين 
يمسون الكتاب ويرثوه يتلقّون حقيقة الكتابء وهو الروح الأمرى والذى يتنزّل فى ليله القدر فى كل عام على من يشاء اللّه من عباده 
وق ذ كر هتراق وو لكاب واللية ونه برضف 

الامامة الالهية(8)» ج "0 ص: ونم 

الجمع؛ للتدليل على أنّهم مجموعة ممتدَّهُ طوال عمر هذا الدين وما بقى القرآن. 


قراءةً جديدةٌ فى حديث الثقلين وأنّ الأَدْمَهُ عليهم السلام هم الثقل الأكبر ...: ص: 4م 


الأوّل: نهم عين حقيقة القرآنء وهذا معنى عدم افتراق القرآن عن العترة» أى عدم افتراق حقيقة القرآن التكوينية وهو الكتاب 
المكنون وهو الروح الأعظم- عن ذوات العترة المطمّرة؛ بل هو أحد أرواحهم الذى يسدّدهم. 


قراءه جديدة فى آية ... ص: 19؟ 


62 ار اءوم سس 
«وَانفْسَنا وَأَنْفْسَكم): 
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وهذا فعتى نويل لقم عاق عليه الام طولة لكس الى عبان اللمدلية بوي الداقى قرله العالى! كَمُلْ تَعالًَا د أَينا نَ نا وَأَْناءكُم وَيْصَاءَنا 
وَنْصَاء كع وَأَنْفْسََا وَأَنْفُمَكن 00 

؛ كيف لا والروح الأمرى الذى هو الروح الأعظم والذى هو حقيقة القرآن وهو الكتاب المبين الذى تُزّل على قلب النبئ صلى الله عليه 
و آله وأوحى إليه- قد ورثه الوصئ ويتترّل عليه وعلى ذرّيته الأوصياء عليهم السلام. 

وفى صحيح أبى بصير قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول الله تباركك وتعالى: «وَكذّلَك أَوْحنًا ليك رُوحا م ِنْ أَمْرنًا ما كنت 
تَذْرى ما الْكُتَابٌ وَنَا الإيمَانٌ) «؟)؟ قال: 

خلق من خلق الله عرّ وجل أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه و آله يخبره ويسدّده؛ وهو مع الأثمَةُ من بعده؛ 
0 

وفى صحيحه الآخر قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزُوجلٌ «وَيَسالُونَك 

الامامة الالهية(2)؛ ج "ا ص: "٠‏ 

نالوج فل الؤوخ من أثر وى 1١‏ 

الوقن اللي دع عدا وسكا كاندسم رسر كلد ساي للش ريون [الفوزوش ع الأسدوغر سن اكلكرت 11 

وفى صحيح ثالث لأبى بصير بعد وصفه للروح بما تقدّم-: «لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد صلى الله عليه و آله وهو مع الأثمة 
يسدّدهم) 37. 

وفى مونّق على بن اسباط عن أبيه أسباط بن سالم زياد قوله عليه السلام: «منذ أتزل الله عزّوجِلٌ ذلكك الروح على محمد صلى الله 
عليه و آله ما صعد إلى السماءء وإِنّه لفينا» 9©". 

وفى روايةٌ أبى حمزهٌ قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلم» عو طلم يتعلمه العالم من أفواه الرجال» في اكات معدم 
تقرؤونه فتعلمون منه؟ قال: الأأمر أعظم من ذلك وأوجبء آنا محف ةقول االدعرويها : وركذلك أَوْحَينا ليك رُوحَا مه مِنْ أَمْنَامَا 
كت تَذْرى مَا الْكُتَابٌ..) «ه) 

.. الحديث «6). وهذا المعنى الذى يشير إليه عليه السلام هو ما تقدّم ذكره من أن الأوصياء فى تحملهم عن النبيّ صلى الله عليه و آله 
ليس هو تحمل رواية ألفاظ» ولا مجرّد فهم معانى» بل حقيقة تحمّلهم وعمدته هو تحمّل حقيقة القرآن التى هى روح القدس. 
فعمدة ما يتلقُونه بقلوبهم وأرواحهم عليهم السلام هو عن قلب وروح النبى صلى الله عليه و آله» وليس العمدة هو عن مجرّد لسانه 
الشريف وآذانهم الطاهرة ولا-عمدته من كتب يقرأونها كالجامعة ونحوهاء فهم بدورهم فيما يبلغونه من ألفاظ مؤدّيهُ إلى طبقات 
المعانى الموصلة إلى بعض الحقائق التى تلقّوها. 

الامامة الالهية(0)» ج”, ص: 78١‏ 


قراءه جديدة فى حفظ وبقاء الذكر والقرآن المنزّل ...: ص: 81 


فين لم بكرن دور تنم ومكال لدوو الب صانق الله لبدو اله فى هدايه الكروت او إلى لكف رفير قراه تعالى فى آيةٌ الغدير: (يَا 
أَبّهَاالوَسُولَ بَْ ما أَنِْلَ لِك مِنْ رَبك وإ لَمْ تفْعَلْ فَمَابَلفْتٌ رِسَالته , 0 

؛ لبيان خطورة وشدَّهُ دورهم عليهم السلام المتمم لدور النبى صلى الله عليه و آله فى تبليغ الرسالة» وأنّهِ الأمر الذى يجب أن يُبلغ 
لامتداد الرسالة وبقاء القرآنء أى بقاء حقيقيته النازلة والمتنرّلة منها درجات فى كل عام فى ليلة القدر لابقاء المصحف المنقوش 
بالك 

إلا لو كان دورهم هو مجرّد النقل السماعى اللفظى عن الرسول كقناة لإيصال الألفاظ والصوت لما كان لسان الآية بهذا اللحن 
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الشديد والخطب البليغ؛ كما ان تعليق وتبليغ الرسالة برمّتها على شخص يخلف النبى عليهم السلام وهو أمير المؤمنين عليه السلام لابدّ 
أن يكون فى تحمله عن النب صلى الله عليه و آله خصوصية لا يشترك معه فيها أحد وإِلّا لشاركه آخرون فى القيام بذلكك الدور ولا 
انحصر تبليغ الرسالة بعد النبى صلى الله عليه و آله به. 

وليست هذه الخصوصية وليده عن كثرة سماع الوصى لكمية كثيرة من الأحاديث أو لقَوّهْ حافظة على عليه السلام لما يسمعه من 
الحديث على النمط المألوئ» ولا لمجزد أكثرية ملازمقة وإلا لشاركه الآخرون فى ذلكك ولو بدرجة نازلة. وان تفسير خصوصية علي 
والعترة الطاهرة بمجرّد هذه المزايا لا يحسم جدلية السؤال عن وجه تخصيص الدور بهم دون بقيةُ الصحابةٌ والتابعين وسائر فقهاء 
وغلساء الالقترل اللكاتات عالط السرايا تين اروتسيم وى الققواء قن هقد النواءوالتاة ولت غدلي إضتفاء: لين بل لها اناق تقدزيه 
المفضول على الفاضل ذلك القبح الشديد المستنكر بل للزم احتياج العترهً إلى مشاركة الصحابة والتابعين معهم فى 

الامامة الالهية(0): ج ”ا ص: 67" 

القيام بهذا الدور. 

بل خصوصية الإصطفاء الإللهى لهم دون غيرهم هو لحملهم حقيقة القرآن التى هى الروح الأمرى والتى قد تقدّم بيان صفاتها فى 
الآيات والسور والروايات التى تقدّمتء وتبين أنّ لديهم عليهم السلام علم حقيقة القرآن كله» فضلًا عن درجات معانيه غير المتناهية 
وألفاظه. وهذا التراث والوراثة التكوينية لا يشاركهم فيها غيرهم بأدنى مشاركة؛ وهذا معنى انحصار باب مدينة علم النبى صلى الله 
عليه و آله بعلىٌ عليه السلام» بل ليس لغيرهم مهما بلغت درجته من العلم سوى الوقوف على حدود المعانى الظاهرة وبعض درجاتها 
التى توصّل إليها بواسطة الألفاظ. 

وحيث إِنّ الحاجة وبقاء الرسالة قائم بحقيقة القرآن لا بسطوح المعانى المنزّلهُ من تلك الحقيقة؛ ولأجل ذلكك كان مقدار ما تنزّل من 
القرآن من المعانى الظاهرة والألفاظ لا يسدٌ الحاجة لهداية البشرية إلابضميمة التأويل» كما أشار إلى ذلكك قوله تعالى: دهُوَ الْنى أَثْوّلَ 
غلك الكثيات هنة يات تشكفات كن 0 لكاب وَأَحد متََابهَاتٌ فَأما الّذِينَ فى قُلُوبِهعْ رَيمُ قتِعُونَ ما تَشَابَه مِنه اباد الَو وَائتَِاَ 
ويه وما يَعلَمْ تله إَِّا اله وَالَاسحُونَ فى الِْلْم 01١‏ 

» فالتأويل باب مفتوح... ْ 

درجات وطبقات المعانى المتنزّلهُ من الحقائق. 


الوجودات الأربعة للقرآن ...: ص: !6 


ولتوضيح أقسام وجود القرآن ينبغى الالتفات إلى التقسيم الذى ذكر فى علم المنطق من أنّ لكل شىء أربعة وجودات: 

الأؤل: الوجود الكتبى للشىء» وهو نقش اسم الشىء على الورق أو نقش رسم 
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صورته فيما لو كان جسمانياً- كلفظ زيد أو صورته. ويُسمّى الوجود الكتبى لزيد ونقش اسمه. 

الثانى: الوجود الصوتى لاسم زيد أو صوته؛ ويُسمّى بالوجود اللفظى الصوتى لزيد. 

وهذان الوجودان يقال عنهما الوجودان التنزيليان لزيد أو الوضعيانء أى أنّهما قرّرا وجودين لزيد أو للشىء بحكم الاعتبار الأدبى؛ 
فلولا تبانى البشر وأهل اللسان عن التعبير عن معنى زيد أو عن وجوده بذلكك اللفظ أو بذلك الرسم والنقش من الكتابة» لما كان لهما 
دلالة على معنى زيد أو وجوده. ولما كان له صلهُ بحقيقة زيد ولا بمعناه» ومن ثم يعر عنهما وجودان تنزيليان لزيد» فلفظ زيد الصوتى 
تنزيل لحقيقة زيد» وكذلك نقش كتابة لفظ زيد تنزيل لحقيقة زيد. 


الفالة: مع زيد فى الذهن والصورة التى لهفى الذهنء أى التى تقس تكرينا فى ذهن الأنسان وفكره»:وثقال عنه الوجود المختوئ 
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لزيدء وهذا الوجود تكوينى وليس من قبيل الأوَلَينَء أى ليس وجوداً تنزيلًا اعتبارء بل هو وجود تكوينى لزيد, ولكن لا لحقيقة وجوده 
بل لحقيقة معناه. 

وقد يُطلق عليه تنزيل تكوينى لا اعتبارى لحقيقة وجود زيدء فهو ليس عين حقيقة الوجود ولكنّه عين حقيقةُ المعنى» وبين ذات معنى 
زيد وذات وجوده فرق فارق» بل إِنْ لمعنى زيد مراتب: منها صورة بدنه فى الذهنء ومنها معنى روحه ونفسه وعقله؛ أو ماهيته وذاته 
الكل 

الرابع: حقيقة وجود زيد وهو وجوده العينى الخارجىء وهو وجود تكوينى لزيدء كما أنه الأصل فى أقسام وجودات زيدء فليس هو 
وجود تنزيلى اعتبارى أدبى كالأوَلِين ولا وجود تكوينى كالقسم الثالث» بل هو حقيقة وعين وجود زيد وهذا القسم بدوره أيضاً 
يشتمل على مراتب: منها الوجود البدنى لزيد» ووجود 

الامامة الالهية(0), ج". ص: ع6" 

نفسه وروحه. 

فتبتين أن الوجود التكوينى هو القسمان الأخيران» وكلّ منهما ذو مراتبء وهذا التقسيم يعم جميع الأشياء؛ فإنّ لكلل شىء من الأشياء 
وجود لفظى صوتى وكتبى نقشى» ووجودان تكوينان» وهو وجود معانيها فى الذهن ووجود عينى خارجى. 

فإذا تبن ذلكك يتبين أن للقرآن الكريم هذه الوجودات الأربعة» فالتنزيل الذى فى المصحف هو وجود كتبى ونقش للوجود اللفظى 
للقرآن» كما أن صوت قراءةٌ القرآن هو وجود لفظى صوتى للقرآن. 

ولكلّ من هذين الوجودين أحكام, فإنّه يُحرم لمس خط كتابته من دون طهارة» كما أن وجود المصحف الشريف المقدّس حرز 
وأمان. كما أنه يُستحبٌ النظر إليه. والقراءة منه أفضل وأكثر فضيلهُ من القراءة عن ظهر قلب» كما أن قراءةٌ القرآن وهو الوجود 
الصوتى- يدخل النور فى البيت ويطرد الشياطين ويُكثر البركة والرزق» ويُستحب تحسين الصوت وتجويده؛ كما يُستحب قراءته 
بخشوع وحزن. 

وأمَا معانى القرآن فهو الوجود الذهنى للقرآن ومعانيه وهو مصدر الهداية والبصيرة. 

ومن أحكامه: لزوم التدبّر» كما قال تعالى: اَن يَتدَبرُونَ الَْوْآنَ أ عَلَى قلوب َقْمَانّهَاه 03١‏ 

» فالتديّر سرح لفق فى المعاتى والسين فى مدارجنها بالفكره قال عالى ولق يَسَوْنَا الْقوَآنَ لذ كر فَهَلُ مِنْ مُذّكر) "١‏ 

فلا يقتصر وجود القرآن على النقش الكتبى ولا على حركة ولقلقة اللسان وبديع التجويد وتحسين الصوتء بل كل ذلكك إلى غاية 
أهمّ وهو وجود القرآن فى أفق المعنى» والاستضاءة بنور هدايته 

الامامة الالهية(0), ج". ص: هع" 

من خلال وجوده فى أفق المعنى ورحاب بصيرةٌ تلكك المعانى» ومنه تحصل معرفة الدين والشريعة والشرائع. وينقسم إلى معنى ظاهرى 
ومعنى تأويلى» وإلى العلوم جَمَِةُ علوم الحكمة والآداب والأخلاق» وأسرار الفقه والقانون» وحقائق التكوين والمعارفء وعلوم التربية 
الإنسانية» وبالجملة العلوم العقلية والظواهر الطبيعية» وغيرها من منظومات العلوم. 


حقيقة القرآن ووجوده ...: ص: 768 
والوجود الرابع للقرآن العينى الخارجى هو الذى يشير إليه قوله تعالى: 
«وَكذَلِك أَوْعَينًا لِك رُوكَا مِنْ أمرئا مَا كنْتَ مَدْرِى مَا الْكتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلَكنْ جَعَلاهُ ثُورًا نْدِى به مَنْ نَشَاءُ مِنْ حِبادَِا وَإنَكك 


َتَهْدِى 5 صرّاط مُشْتَقِيما لق 
فربط تعالى بين إنزال الروح الأسمرى وإحيائها وإرسالهاء ومعرفة النب صلى الله عليه و آله بالكتاب كله وقد عبر عن ذلك بالإيحاء 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لالانلا من 7/٠١0‏ 


وهو الأرسال الشف ٠‏ وتفي الآية إلى معرقة النى عبلن اللدكليه و آله جملة الكتان دفعة. 

ونفس هذا الترابط , بين الروح الأمرى وبين نزول جملة الكتاب نجده فى سورة القدر. حيث قال تعالى: إن ناه فى ليل الْقَدْرء وَمَا 
راك مَا ليله الْمَذْرءِ « لَه الَْدْرِ تر مِنْ أَلْفٍ شَْرء تل الْمَائِكةٌ وَالوُوحُ فيا بإذْنِ رَبّهمْ من كل أمر. 3١‏ 

» نلاحظ أن الزوااائرا لانوا روح الاافوك راو داكن فى سوير للا ا تعالى: ١حم*‏ * وَالْكُتَابٍ الْمّبين: « إن ْنا فى لل 
مَُارَكةٍ إنَا كنا مُنْذِرِينَ* فيها يُفوَقُ كل مر حتكيم* أَمْرًا مِنْ عِنْدِنا نا كنا مُْسِلِينَ؛ ”0 

» والضمير عائد على الكتاب 000 

الامامة الالهية(0), ج". ص: 2ع" 

المبين جملهُ وإرسال الروح الأمرى. 

فيستخلص من جملة هذه الآيات أن تزول القرآن جمله هو نزول حقيقته وهو الروح الأمرىء وهذا هو حقيقة الفرق بين تنزيل القرآن 
نجوماً الذى هو الوجود اللفظى للقرآنء وبين نزوله دفعة. 

الامامة الالهية(2)» ج "0 ص: 61" 


الأمر الثانىإنَ للقرآن درجات ومدارج ... ص: 1ع 
اشارة 


هناكك حقيقة ثابتة مسلّمهُ بين المسلمين» وهى حقيقة قرآنية من كون القرآن المنزّل ذا تأويل» كما قال تعالى: «وَمَا يَعْلَم تله إَِا الله 
وَالرَاسحُونَ فى الْعلم) ٠١‏ 

» فللق رآن تأويل وبطونء وقال تعالى: «هَلْ يَنْظُرُونَ إلا تَأَوِيلَهُ َم يأتى تويك يَقُولَ الّذِينَ نَصُوة) 55 

؛ وقال تعالى: «بَلْ كَذَّبُوا بما لَمْ يُحيطوا بِعِلَمِهِ وَلَمَا أنه ويه ص 

» فالتأويل والبطون سوى ظاهره المنرّلء بل وتلكك البطون التى لا تنفذ من بحور حقائق القرآن تترقى وتتّصل بأصل حقيقة القرآن 
الغيبيهُ التى يُطلق عليها: الكتاب المكنونء والكتاب المبين» أو اللوح المحفوظه أو أُمْ الكتاب. 

وعلى ضوء ذلك. فليست الشريعة والدين تقتصران وتنحصران فى الظاهر المنزّلء بل هما يشملان تلك البطون, فلا ينحصر تبليغ 
وأداء الشريعة بأداء الظاهر المنرّل وإبلاغ آيات التنزيل» بل يعم تلك البواطن. 

ولد رقف غلى تنك البراطق وال بالككناب لاني عسلى الله عليهبو الها وحتزفة الذي وزثوة يورانة الاميطقان جع رقف فعقل القيق 
صلى الله عليه و آله وتبليغه وتحمل أهل بيته عليهم السلام عنه وتبليغهم ليس سنخ نمط تحمل وتبليغ الرواة للأخبار الحسّية المسموعة 
لفظاً التى 

الامامة الالهية(2), ج 3 ص: /75 

تحملوها ليؤدوها إلى غيرهم؛ كى يكون الحال فى هذا التبليغ (رٌبْ حامل لا يفقه ما حُمْل أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) لأن 
ما تحمّله النبى صلى الله عليه و آله عن الله تعالى وتحمّله أهل بيته عليهم السلام عنه هو تحمّل للحقائق المهيمنة والمحيطةٌ بالمعانى 


حقيقة تبليغ النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام ...: ص: /6 


المنزّلهُ فى آفاق درجات المعانى الباطنةٌ والظاهرة والألفاظ المقروءة. 


فمن ثم سَُى هذا التبليغ والإبلاسغ (إنزالًا) و (تنزيلا» بينما سمَى تبليغ الرواة إلى غيرهم (نقلا) وإيصانًا فى خط أفقى, ونقلًا للحديث 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً /لانلا من 7/٠١0‏ 


الملفوظ وإسماع الكلا-م المسموع (ورواية) للخبر المعلوم بالحواسٌ الظاهرة؛ فالذى تحمّلوه هو ألفاظ مسموعة وطبقةُ من 

المعائالظاهرة لأفيامهم من وراء.سجات: اللفظاءقهندا الفط والتوع مرح السسفال والتبليع تمسر كه فى شين الى رودق قاقد يضق 

المشوق إل وخصاضه إل يمف ذروحاف النعاتن وكروها طق كسس النافل انقى ريما يكو وانذا على الألفائة والدريعة الأرلن 

سانيا 4ن الل لو اهيل ا لكدالكي كف إساطة من الناقل والبعاما + 

وهذا لا يُتصور فى التحممل الوحيانى والتبليغ النبوىّ» وتحمّل الإمام عن النبيئ وتبليغه لا يكون إِلّاعن إحاطة بالحقائق الوجودية؛ فضنًا 

عن الإحاطة بكل آفاق المعانى التى هى صور منعكسة متنزّْلهُ عن تلكك الحقائق» وأشعة ولمعات يسيره من وهج نور الحقيقة» كيف لاء 

وتلك الحقاق لا شد غنها رطت .ولا بابس :ولا غافية فى السماوات والأرض» ولاما كان ولاما يكورم وك شىء معطب وتخيط يكل 

هدق وقزو :وكل فلاح وصلاح وكل سعادة ونجاح» وتبيان لكل شىء. 

ففيما يبلّغه النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام لا تقف الرعية بما فيها من الفقهاء والعلماء والحكماء والعارفين- إِلّاعلى 

الألفاظ المتنزّلهُ والمعانى الظاهرة» وقد 

الامامة الالهية(8)؛ ج". ص: 9" 

عرس الحالاقى يتصيهم الوضول إلى يني دوساتك الحعاتي أ لني يعض لمنات أترار اللتقائوة من دون التحمّق بعينية تلك الحقائق 

فضِنًا عن اكتناههاء ولا الإحاطة بجميع مدارج المعانى. 

موك درطا ر ياج ياوا شر لئسا ومكد : إلى لوا ميال واقاكد ال متي علي و الوا هل واطابيم التلام 

وهدايتهم وتبليغهم» ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «مَا يَعْلمُ توي ا لله وَالاسحونَ فى الْلم) 0 

وقوله 'تغالى: اهل فى بالك باط فى لتذور الذي أوقرا الملم ا 

وكقنك يشير قول لباه اذ دعلية الام فى روي ساق برح تنبا(8 :لباو الها مكل يع تعلق انبلا ومكلنا: ون ينه قن عالرة الأ 

كمثل موسى عليه السلام والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة؛ فكان من أمرهما ما اقتضّه الله لنبيه صلى الله عليه و آله فى كتابه» 

وذلكك أن الله قال لموسى: «إنّى اصْطفَيُك عَلَى النّاس بِرِسَالَاتَى وَبِكلَامِى فَحَذْ مَا آتَتك وَكن مِنّ الشَّاكرِينَ) «* 

» ثم قال: «وَكَتبنَا له فى الْألَْاح مِنْ كل شَْءٍ مَوْعِطَة وَتَفْصِينً لكل شَئْءِ: 8 

وقد ارمع العاند هت ل كني موسي فى لواحو كان رمدي ردقا آنا جيم الأعياء الى يتساج لباقي نازول وتصيية الذلك 

قد كتب له فى الالواجء كما يظاق هولاء الذين يدّعون أنّهم فقهاء وعلماء وأَنّهم قد أثبتوا - حب حا بساحي الحو با الج جاه 

الأمرة إليه وصيح لهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله وعلموه وحفظوه؛ وليس كل علم رسول الله صلى الله عليه و آله علموه ولا 

صار إليهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله ولاعرفوه؛ وذلكك أن الشىء من الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم فيُسألون عنه. ولا 

يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه و آله ويستحون أن ينسبهم الناس إلى الجهل 

الامامة الالهية(8)» ج "9 ص: "2٠‏ 

ويكرهون أن يُسألوا فلا يجيبوا فيطلب الناس العلم من معدنه» فلذلكك استعملوا الرأى والقياس فى دين الله وتركوا الآثار ودانوا اله 

بالبدع» وقد قال رسول اللّ صلى الله عليه و آله: كل بدعة ضلالة فلو أنهم إذا سُرئلوا عن شىء : من دين الله فلم يكن عندهم منه أثر 
صق وسولالدهنان اللاضندو العوديه ان اللدولن الرس لوال الى الأجتومن لعل اللروف بمتسايطرنه منهم من آل محيّردء 

والذى منعهم منّا العداوة والحسد لنا. 

لا واللّه ما حسد موسى عليه السلام العالم» وموسى نبي اللّهِ يُوحى الله إليه حيث لقيه واستنطقه وعرّفه بالعلم» ولم يحسده كما حسدتنا 

هه الألايسه رسرل الله على انل يدوا لد كان طللقا وعااورقناكن برستلا لضان طيسو لسر لوطو اقلق ينها كنا 

رغب موسى عليه السلام إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلم منه ويرشده. فلا أن سأل العالم ذلكك علّم العالم أن موسى عليه السلام لا 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9لانلا من 7٠١0‏ 


يستطيع صحبته ولا يحتمل علمه ولا يصير معه» فعند ذلكك قال العالم: «وَكيفٌ تَضْبِرٌ عَلَى ما لَمْ تحط به يرَاا )1١‏ 

؟ فقال موسى عليه السلام له وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كى يقبله: 'سَتَجِدُنِى إِنْ شَاءَ الله صَابرًا وَلَا أَعْصِى لَك أَمرًاا ١؟)‏ 

» وقد كان العالم يعلم أنّ موسى عليه السلام لا.يصبر على علمه؛ فكذ لكك واللّه- ياإسحاق بن عمار- حال قضاة هؤلاء وفقهائهم 
وجماعتهم اليوم) معاون والله غليينا ولا كلوقه ولا يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه» كما لم يصبر موسى عليه السلام على 
علم العالم حين صحبه ورأى ما رأى من علمه؛ وكان ذلك عند موسى عليه السلام مكروهاً وكان عند الله رضاً وهو الحقٌّ» وكذلكك 
علمنا عند الجهلةٌ مكروه لا يؤخذ وهو عند اللّه الحق)» «"). 

فإذا التفتٌ بنحو الإجمال إلى سنخ تحمل وتبليغ النبق صلى الله عليه و آله عن الله تعالى 

الامامة الالهية(8)؛ ج”؛ ص: "0١‏ 

وتحمّل وتبليغ أهل بيته عليهم السلام عنه» يجدر بالمقام الالتفات إلى كون القرآن ذا حقيقة عينية غيبية» والتى هى الكتاب المبين وم 
الكتتاب واللوح المحفوظ والكتاب المكنونء كما فى قوله تعالى: (إِنّهُ لقَوَآنٌ كريم: * فى كِتَابٍ مَكنُونِ: * لَابَمَعُهُ إن الْمُطَهَرُونَ* تَنْزِيلٌ 
مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ )١١‏ 

حت يشير إلى وجوه كينوثة للقرآن غلوبة تدعى بالكفات المكدرة» أى المحفوظة من أن يضل إليها الاالمطهروة من الذثوى 
والرجسء وأنّ ما بين الدفتين من القرآن تنزيل ونزول من ذلكك المقام العلوى له. 

ومثل هذه الإشارة نجدها فى قوله تعالى: ابل هُوَ قَرْآنٌَ مَجِيدٌ* فى لَؤْح مَحْفُوظ) 7١‏ 

لوضف الترا نبا تسمه و عطي لكر عد الناو نان أ 101] تسسا وا حقلت وصاك اكع الرمعرك لذ رارق البارى تقال ان هيات 
موجود بالعظمة إلالخطورة موقعيته فى عالم الأمر والخلقة» وتلكك الكينونة هى المسمّاة باللوح المحفوظ. والوصف بلفظ المحفوظ مع 
لفظ المكنون مترادف. 

وكذلك نجد الإشارة نفسها فى قوله تعالى: «حم* وَالْكُتَاب الْمُبين* إِنّا جَعَلْنا 0 عَرَيًا لعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ: * وَإِنَهُ فى م اكتاب لَدَيكا 
َعَلِنّ حَكيعٌ) "ا 

» فوصف القرآن بأنّ له كينونة فى أُم الكتاب وهى وجود علوى لدنى عندىٌّ لدى البارى تعالى» وهذا الوجود موصوف بالعلوٌ 
والاجكام حي قبا |الفصيل الايطرا طلنى اقرز سيق ااانه كما يشير ليه قرله تعالى: «وَلَقَد جِنْنَاهُمْ بكتَاب فَصَلنَاة عَلَى عِلْم مُدّى 
وَرَحْمَة نزم يؤْمِنُونَا ."١‏ 

كلك سمال وار كات امه آيَانهُ نع فصَّلْتْ مِنْ لَدّنْ حكيم 

الامامة الالهية(0): ج"؛ ص: 801 ّْ 

)1١ حيرا‎ 

؛ وكذلكك قوله تعالى: دوَمَا كان هَذَا الْقَدَآنُ أن يَُْرَى مِنْ دون الله وَلَكنْ تكتورن الدى ل عل 1 َفْصِِلَ الْكتاب لَارَيْبَ فيه مِنْ رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ) 7١‏ 

تراه الطاول تعصيل وجهوم لكايه المارى وواتير ير إلى الوجود العلوى للقرآن قوله تعالى: ١حم؛‏ * وَالْكتَابٍ الْمُيينء + إن ثرا لَنَاةُ فى 
ليله ما با رك إِنا كما مين ا 

أى أن القرآن متترّل من الكتاب المبين» وقد وصفٌ الكتاب المبين بعدَّهُ أوصاف: 

منها: قوله تعالى: «ومَا مِنْ غَايْبَةَ فى السَّمَاءِ والأكقن إَِّ فى كتّاب مُبين) 0" 

٠‏ وقال تعالى: ١وَعِنْدَهُ‏ مَفَاتِحُ الَْبٍ لَيَعْلَمَهَا إِنَ هُوَ وََعلمُ ما فى الْي والبغر وكا قط ون ور إَِا يَعْلمَهَا وََا حَبةُ فى ظُلَمَاتِ وض وَل 


رَطب وَلَا يَابس إِلَا فى كاب مُبين) «ه) 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة مر من 7/٠١0‏ 


؛ وقوله تعالى: .١‏ ١..وَمَا‏ يغرْتُ عَنْ ربك مِنْ بثقَالٍ در فى الْأَدْضٍ وَلَا فى السمَاءِ ولا أضْكَر مِنْ ذَلِكك وَلَا أكبر إلا فى كتاب بين ١‏ 

؛ وقوله تعالى: وما مِنْ دَابةُ فى الَْدْض إِنَّا على الله ْفَُّا وَيَْلَم مُستفوها وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فى كتاب مُبِين؛ 7 

ع ]لذ خداك تعدا الغيا ون وقاء ومرقع القرةاد الكري يحبب الكقات الحيين والقويم المضترظ وأء الكداية وبين إنر لايديا 
واحدة» وبين تنزيله مفضّنًا مفرّقاً بحسب الزمانء فهناكك ثلاثة مقامات ومواقع ومراحل رئيسية للقرآن الكريم لا يسع المقام الخوض فى 
تفصيلهاء إِلَاأنَ المحصّل مما مرٌ أنه صلى الله عليه و آله عالم بالكتاب المبين واللوح المحفوظ. 

وكذاركك أن مين مطيرق كي لاسا الك علدو الفكف ال الدالكر اف عله وق 

الامامة الالهية(8)» ج*. ص: “7001 

النرسلة القانة كا 3 ل .عليه الم ] ق عدرما تقض ١)‏ أ #تصديلا وفى المرشلة التالفق كنا نم أو سقاق القر اذ الحفة موحردة هوه 
علوىء وأنّ المعانى وطبقاتها متنزّلهٌ من تلكك الحقائق معاكسهُ وحاكية لهاء وأنّ ألفاظ التنزيل ثوب وصورة. 


قراءهُ فى معنى إكمال الدين بعلى ...: ص: 741 


للمعانى المتنرّلهُ ودرجاتها إلى درجة المعنى الظاهر. 

فالكتاب لا يقتصر على التنزيل والظاهرء بل له بطون لا تحصى من المعانى» ولبطونه بطون هى حقائق مهيمنة وأنّه لا يحبط بكلّ ذلكك 

للع على الامسيدر انيما رده لله ارين يمه اريريه يهم السادر جدترياناى وسكي الاتصار على زر تور 
فى الوصول إلى معرفة 4 الدين القويم ونيل الهداية الإلهية من دون وجود الشخص المبين لتلكك البطون والكاشف عن حقائق التنزيل؛ 

لحاجة البشرية إلى الكتاب كله ولكلٌ درجاته على نحو التدريج بحسب مرّ الزمان والعصور. 

فمن ثم اتَفقت الإمامية أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام- على أن الدين لم يكمل بالتنزيل إِلّابعد ال د 

لوو كد من يكل لوسرل على للعلاو انمد كي رادي ولك تود تعالي: «الْيَوءَ ال كه ديك وَأَئه لمث نيك بعس 

وَرَضِيتَ لم الإسْلَامَ دين ١‏ 

» فإكمال الدين وإتمام النعمة لم يحصل بمجرّد التنزيل» بل بنصب قيم بعد النبى صلى الله عليه و آله مبيناً لبطون القرآن وحقائقه. ومن 

بعد علي أولاده المعصومين» وفى هذا الزمان ولده الحمة الإمام المنتظر سلام الله عليه. 

وقد روى الكلينى بسنده إلى الحسن بن العباسى بن الحريش عن أبى جعفر 

الامامة الالهية(0), ج". ص: 05" 

الثانى عليه السلام قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: بينا أبى عليه السلام يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيض له فى حديث مسائلة 

ا 

قال أبو جعفر عليه السلام: أما جملة العلم فعند الله جلّ ذكره؛ وما ما لابدّ للعباد منه فعند الأوصياء. ذة ففتح الرجل عجيرته واستوى 

جالساً وتهلل وجهه وقال: هذه أردت ولها أتيت زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء» فكيف يعلمونه؟ 

قال: كما كان رسول الله صلى الله عليه و آله يعلمه إِلَنْهِم لا يرون ما كان رسول الله صلى الله عليه و آله يرى؛ لأنّه كان نيا وهم 

محدّثون بالفتح- وأنّه كان يفد إلى الله عرّوجِلٌ فيسمع الوحى وهم لا يسمعون. فقال صدقت يابن رسول الله... 

فإن قالوا لك: فإنَ علم رسول الل صلى الله عليه و آله كان من القرآن فقل: «حم* اكاب الْمُينٍ» إن أل فى ليذ مارك إِنا كا 

مُنذرِينَ : « فيه ُْرقُ كل أَثٍ حكيم» * أمرًا مِنْ عِنْدًِا نا كنا مُوْسِلِينَ .00١‏ 

فإتقالرا لك الايرسل اللنحتوجل إلاإلن تبن اققا: هذا الأمر الحكيم الذى يفرق فيه هو من الملائكة والروح التى تنزّل من سماء إلى 

سماة أونهق ستماء إلى أرفن. 
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فإن قالوا: من سماء إلى السماء» فليس فى السماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية. 

إااتالراامن سملم إلى ارك رادل اراي الحرج اللو لمكتل اهن لحم لمن ميك ينا جود اليا 

فإن قالوا: دوم سكم 1 واللذولة الديق لعنوا ترجه ون الخلترات إِلَى الور وَالَذِينَ كمَرُوا أَوْلَاؤُهُمْ الطَاعُوتٌ 

يُخْرجُونَهُْ من النُورِ إِلَى الظُلمَاتِ أوليَك أَصْححَابٌ النَّارِ هُمْ فيهَا حَالِدُونَ؛ ١‏ 3 

لعمرى ما فى الأرض ولا فى 

الامامة الالهية(8)؛ ج"؟. ص: 00" 

السماء ولى للهعرّ ذكره إِلّاوهو مؤيدء ومن أيد لم يخط وما فى الأرض عدو للّمعرٌ ذكره إِلَا وهو مخذولء ومن خذل لم يصبء كما 

إن الأمر لابدّ من تنزيله من السماء يحكم به أهل الأرض كذلك لابدّ من وال. فإن قالوا: لا نعرف هذا فقل: (لهم) قولوا ما أحببتم» 

أبى الله عرّوجلٌ بعد محمد صلى الله عليه و آله أن يتركك العباد ولا حبةُ عليهم) .0١١‏ 

ويتبين من ذلكك أن إنكار أحد أثّة أهل البيت عليهم السلام أى إنكار انّصال سلسلة إمامتهم أعظم كفراً من إنكار أحد المرسلين 

السابقين: أى من إنكار سلسلةٌ اتصال رسالات المرسلين السابقين؛ وذلكك لأنْ إنكار سلسلة اتصال إمامةٌ أهل البيث تعنى إنكار بقاء 

حيجية القرآن» للقول بتعطيل الكتاب بتعطيل نزول تأويله فى كل عام. 

وإنكار القرآن أعظم جحوداً من إنكار أحد الكتب المنزّلةٌ السابقة» وقد عرفت أن ليل القدر قد كانت منذ أُوّل نبئ بعثه اللّهِ عرّوجل 

و سعمزت مع بجميع الأنبباء إلى قائم الأنبياء إلى خاتم الأنبياء. وكانت مع أوصياء الأنبياء» وهى مع الأوصياء من أهل البيت عليهم 

السلام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وذلك لأنّها من أبرز قنوات الاتّصال مع الغيب» وبتوسٌ طها ينزل تأويل الكتب السماوية فى 

من سبق» وتأويل القرآن على النبيّ صلى الله عليه و آله وعلى أهل بيته من بعده. 

ومن ثمٌ ورد أنه لو رفعت ليله القدر لرفع القرآن كما مرّت الإشارة إليه» فليلة القدر تمثل وحدةٌ السبب الاتصالى بين الأرض والسماى 

وأنْ إنكارها بإنكار أحد الأثتة من أهل الببت هو فى الحقيقة إنكار لطبيعة هذا الاتصال الواحد الموحد لدى السفراء الإلهينء كما 
يشير إلى ذلكك قوله تعالى: اقُولُوا آنا الله وَمَا أَْلَ يناوا لالح اراس لكين ورمعن شارف ون ايا وني شوق 

وَعِيسَى 

الامامة الالهية(0)؛ ج” ص: 82" 

ما أُوتّى النَيُونَ مِنْ رَبمْ َتمرَقُ بَينَ أَحَدٍ ا وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ "١١‏ 

0 0 «الَذِينَ يتبعُونَ الرَسُولَ النبِيَ الْأْمّىَّ الْنى بج دونه كوبا ِنْدَهُمْ فى التَوْرَاِوَلنْجيل يَأ هُمْ بِالْمغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن 

وبح لهم الطيواتٍ وَبحوَم عَليهم الْحوانت وبَضَُْ عَنهُْ إطررَمُعْ وَاغْدَالَ الى كانث عليه فَالذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَضَرُوهُ 

0 أنْزِلَ م مَعَهُ أولََكَ مُمْ الْمَفْلحُونَ اق 

»فلم يكتفٍ البارى عرّوجل فى الإيمان بالرسول صلى الله عليه و آله فقطء وإِنْما قرن معه بالنور النازل معه والذى هو الروح الأمرى 

روح القدسء الذى هو حقيقة الكتاب الذى وصف بالنور بأنّه مع من اصطفاه اللّه من العباد بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وذلكك 

لقوله تعالى: «وَك ذلك أُوْحَيًَا إلوِك رُو كا من أَمرًا ما كدت تَدْرى ما الْكتَابُ وَلَا الإيمَانٌ وَلَكَنْ جَعَلْاهُ ثور نَؤْدِى به مَنْ نَشَّاُ مِنْ 

عِبَادنَا» 79. 

وروى الكلينى بسند معتبر عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لقد خلق الله عرّوجلٌ ذكره ليلة القدر أوّل ما خلق الدنياء ولقد خلق فيها 

أول نبي وصِيّ يكون. ولقد قضى أن كو ف كز سن ليله يبي فها يشمي الأنور إن رامو الج الملة مى سق الك قفد 

رد على الله عزوجل علمه لأنه لا يقوم الأنياء والرسل والمحدّثون أيضاً بهم جبرئيل أو غيره من الملائكة عليهم السلام. 

قال: ما الأنبياء والرسل صلى الله عليه و آله فلا شكك ولابدّ لمن سواهم من أوّل يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا أن تكون 
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على أهل الأرض حيجة ينزل ذلكك فى تلك الليلة إلى من أحبٌ من عباده. 

وأيم الله لقد نزل الروح والملائكة بالأمر فى ليله القدر على آدم وأيم اللّهِ ما 

الامامة الالهية(2)» ج "7 ص: 001" 

مانت آدم إلاوله وصيّ وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووضع لوصيه من بعدهء وأيم الله إن كان النبيّ ليؤمر فيها يأتيه 
من الأمر فى تلكك الليلهُ من آدم عليه السلام إلن مسد صل الله غليدو الداأن أونى إلى قاذوتولقه فال اللطعتوجا فى كنايه الرلة 

بن بعد ويد يلي الاعليةدر آله خاصة ١‏ وقد الله الدية آنُوا نكم وَعمنُواالصَالححاتٍ لَيستْلِقَُمْ فى الأْض كما اسلف الَذِينَ 


1 


مِنْ قَيلهم وَل أن ا فلو الذى اذكى ايم وك تنه وذ تنك وفية أكنا يَعودُويّى لاد ركون بى طَيًا وَمَنْ كَفْرَ يَوْدَ ذلك 
وك مُمْ الْفَاسِفُونَ , 3 

يقول: «استخلفكم لعلمى ودينى وعبادتى بعد نييكم» كما استخلف وصةة آدم من بعده حتّى يُبعث النبئّ الذى يليه يعبدوننى بإيمان لا 
نبى بعد محّد صلى الله عليه و آله فمن قال غير ذلكك فأولئك هم الفاسقون. فقد مكن ولاه الأمر بعد محمّرد بالعلم ونحن همء 
فاسألونا فإن صدّقناكم فأقرّوا وما أنتم بفاعلين, أمًا علمنا فظاهرء وأمًا إبان أجلنا الذى يظهر فيه الدين ما حتّى لا يكون بين الناس 
اختلاف: فإنّ له أجلّا من ممرٌ الليالى والأيام» إذ أتى ظهر وكان الأمر واحداً. 

واس ا اام اا 5 
ا وإِنّ الله 5 له ل بها) ١‏ 

ل 00 

الامامة الالهية(2)» اج ص: لللغارا 

يقاتل على التأويل» 00( 

إلى ما لا يحصى من مدارج المعانى وبيان الحقائق» فالحاجة إلى تبليغهم وأدائهم عن الله ووساطتهم بين الله وخلقه تمتدّ إلى يوم 
القيامة فى دار التكليف ونشأ الامتحان» ما دام البشر يحتاجون فى كل بيئهُ إلى رؤية كونية عقائدية أعمق للحقائق والمعارف» 
ويحتاجون إلى هداية من الشريعة إلى أطوار نظامهم الاجتماعى السياسى وحقوله. 

فتلخصء أن ما تسالم عليه المسلمون من وجود الظهور والبطون فى الكتاب العزيز وكون علومه وحقائقه وكلماته لا تتناهى» يستلزم 
دوام الحاجة إلى تبليغ النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام من بعده» وعدم سد الحاجة بخصوص الظاهر بعد كون 
الإيمان بباطن القرآن على حذو الإيمان بظاهره. 

ويشير إلى ذلكك أيضاً قوله تعالى: «ا أَبّها الرَسُولَ بَلَُ ما أَنْلَ ليك من رَبك وإ لَمْ تَفْعلْ هما بَلَفتَ رِسَالتهُ وَالَهُ َصمَك م من النّاسِ 
5 الله له فى لو الكافرين ٠‏ 7 

اي ار الب لو ا 0 
وحقيقته العلوية التى لا يشل عنها شىء, وهذا لم يؤدٌّه النبى إلا 

الامامة الالهية(8)» ج23 ص: 50 

لعل وأهل بيته خاصّ م وتأديته صلى الله عليه و آله لأهل بيته لم تقتصر على النمط الحسّرى ولا هو عمده الطريق لتلقّيهم عليه السلام 
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عنه صلى الله عليه و آله. 

فمن ثم كان إبلاغ النبى صلى الله عليه و آله التنزيل للناس من دون نصب على نفى لإبلاغ وبلاغ جل الرسالة؛ وأنّ ما عند الناس من 
الدين والشريعة والرسالة هو أقل من قليلء إلاباتباعهم لأهل بيت النبى صلى الله عليه و آله وأخذهم عنهم ما أداه النبى إلى أهل بيته 
من حقائق القرآن والشريعة» ويشير إلى ذلك ما روته العامّة فى الصحاح وغيرها كما ذكره السيوطى فى تاريخ الخلفاء :)١‏ «لا يزال 
هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش». 

وفى رواية: «إِنَ هذا الأمر لا ينقضى حتّى يمضى له فيهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش» "١‏ 

؛ وفى رواية عن أبى داود: ١لا‏ يزال هذا قائماً حتّى يكون لكم إثنى عشر خليفة) "١‏ 

. فإِنٌ التعبير بأنْ الدين قائم بهم أى أنّه ينقضى بزوالهم ويزول بمضيهمء وأنّ عمر هذا الدين وصلاحه مرهون عند الله عرّوجلٌ 
بالخلقاء الاثى عشر. 

وهذا المفاد للحديث النبوىٌ المستفيض يقتضى بأنْ ما وصل بأيدى الناس من ظاهر التنزيل من المصحف الشريف وروايات السنَّةُ 
النبورّة بمجرده لا يكفى فى بقاء الدين» ممما يدل على أنّ معظم الدين وقوامه موجود لدى الاثنى عشر سلام الله عليهم دون غيرهم؛ 
وكذا لا يمكن الاكتفاء بظاهر التنزيل والروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام والاستغناء عن المهدى (عج). 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: 82٠‏ 

كلعنات رَتَىَ وَلَوْ جتنا بمِثْلِهِ مَدَدًاا للق 

» وقال تعالى: «وَلَوْ أنّمَا فى الْأَوْض مِنْ شَجرَة كام وَالْخرٌ يَمدَهُ مِنْ بَعْدِه سَبِعَةٌ أنخر ما تَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله إن الله عَزِيرٌ حكيم) "١‏ 

» ليس المراد من الكلمات التى لا تنفذ الألفاظ الصوتية أو المنقوشة المدوّئة أو المعانى المفهومة المتصوّرة؛ إذ إطلااق الكلمة 
والكلمات على هذين الموردين إطلاق مجازى عند العقل؛ إذ الكلمة هى الشىء الدال بذاته تكويناً على أمر آخرء ومن ثم يُطلق على 
ونترداف الأساد لتخا قة الأليفنا الغريناك اليا كتاف الله إدلالنها على شاف النارس تعالن: 

ومنه يُعرف الترادف عند العقل بين الكلمة الحقيقية والآية ومن ثم ورد إطلاق كلّ منهما على النبى عيسى عليه السلام؛ وقال تعالى 
فى بشارة الملائكة لمريم: (إنَّ الله شرك بِكَلِمَة مِنْهُ امه الْمَسِيح عِيسَى ابْنُ مَريَما ”ا 

» فجعل تعالى وجود نيه كلمة منه تعالى وتكلمٌ منه. وجعل عنوان المسيح عيسى ابن مريم اسم للكلمة كما أطلق تعالى الآيهُ على 
عيسى ابن مريم حيث قال: وَلِنَجعَلهُ آيةَ لئاس وَرَحْمَةٌ منّاا «8. 

فيسدة الكلساك الرجودية وال قدادضت جملة من الآبانت لنعرتها وصفاتها والئ لآ فقت كلها تجموعة قن الكناب المبية» إذ 
الكتاب هو ما يتألّف من كلماتء فالكتاب المبين متكوّن من وجود جملى لكاقَة الكلمات الوجودية بالوجود الملكوتى» ومن ثم نعت 
الكتاب المبين بأنّه مفاتح الغيب كما فى الآ المتقدّمة: «وَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ الْعَيب اا إِنَ هُوَ وَبَعْلَم مَا فى الْبْر وَالْبخر اق نط يون 
َرَكَة إِأيَعلمَها وَلَاعَكَة فى ظُلّمَاتِ الأذض ولا رطب ولاهايس إلافى كات 

الامامة الالهية(8)؛ ج", ص: 82١‏ 00 ْ 


و 
مَبين) .)١١‏ 


24 


تلقى النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته للكلمات والكلام الإلهى بوجوده التكوينى لا الاعتبارى ...: ص: 881 


إِنْ ما يتلقاه النبى صلى الله عليه و آله من وحى لا ينحصر فى الوحى الإنبائى» كما أن سنخ الوحى الإنبائى لا ينحصر فى إلقاء المعانى 
أو الأأصواتء بل إن عمدة أنواع وأنماط الوحى هو ما يكون من قبيل تلقّى حقائق الأشياء بحقيقتها التكوينية بكينونة تفوق الكون 
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المادّى» وهو ما يعبر عنه بنشأة الملكوت ذ فى القرآن الكريمء قال تعالى: «فَسْبِحَانَ الْذى يِه فكلكوت كل فز وَإلَيهِ تَوَجَعُونَ) .)7١‏ 
وقد لاوا الحم لوجر ترات يام لي لد البلاكركرتك رياني وده مقا اليب لايخلمها إن مو ويم ما فى افير 
وَالْمْْرِ وَمَا تَسقُطَ مِنْ وَرَقَد إَِا يَعلّمَهَا وَلَا َيه َب نى ظُلُمَاتِ الْأَوْض ولا َطْب وَلَا ابس إن فى كناب مبين' ٠‏ رض 
#بوقال تعالن: وما من دَابةُ فى الَْدْض وَلَا طَائرِيَِيرُ باه نَأ َم أَالكمْ ها فَوْطْنا فى الْكتَاب مِنْ شَْءٍ كم إِلَى رَبهِمْ يُحْشَرُونَ © 
؛ وقال تعالى: وما مِنْ عَائِيةُ فى السَمَاءِ وَالَرْضِ إِلَا فى كاب مُبينا ١‏ ١م‏ 
؛ وقال تعالى: نا نحن نُخيى الْمَْتَّى وَنَكْدْبٌ ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكلَّ شَيْءٍ أعفقة هُ فى إِمَام مُِينِ) 8 
وقوها من الآ اس الى دن عن انان فداه الكسي لسن مني نذا افحط كين النييدا دالف وال رقن بعلا اقنيا 6 لو ست 
ملكوقف قال تعال :وو كل لكك 
الامامة الالهية(8)» ج" ص: 827 
7 مَلَكُوتٌ السَمَوَاتٍ وَالََرْض وَلِيِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَه 01١‏ 

بت نعالن للسناوات والأوضن مكرك فإضاطة رحيكة السلكرت على كل الأشباد وفك مقرّر للكتاب المبين» وتقرّر الأشياء 
0 تقر و معاتيها ومفاهيمهاء بل تقزر كبنوئة وبودية ملكوثية» بل أن غناك أوضافاً ونموناً قرآنية أخرى للكنات 
المبين تفوق ذلكك. 
ارامت رحر يواو ليا 1ل 1لا لين بعري د لصوي كج لاسي يمعاي ل قن ابوج لاد اتويت تبر 
عنه فى سورةٌ النحل قوله تعالى: فل َزّلهُ روح الْدْسٍ مِنْ رَبك باليحيّ ليت الَّذِينَ آمنُوا وَهُدَى وب َشْرَى للْمَسْلِمِينَ) ١؟)‏ 
» والآبة الكريمة فى نفس السورة التى صدرها (َزلَ الْمَلَائِكةٌ بالووح مِنْ أَمْرهِ عَلَى مَنْ يَمَاءُ مِنْ عِدَادِه أن أَنْذِرُوا أنه لله إن نا 
َانَقُونِ» «” 
؛ فبين الآيتين ذ فى النورة الواحدة ارتياطوروآن ذلك الروج الدى وول يه الملودكة غوروج القندص» وهو الروح النازل فى ليله القدر 
راكاج ريصع يا الارواض ون عن فى عرز لعل ترنط أيه كترم قن لسري وه قرلة تعالى: «وَتََنَا عَلَيَك الْكتَات 
تنا ِكل شَئْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَبَْرَى للْمُسْلِمِينَ» :*) 
» ومن الواضح فى هذه الآيهُ إرادُ جملة الكتاب وحقيقته. لا 
الامامة الالهية(8)» ج "0 ص: 828 
النزول النجومى ولا تنزيل القرآن بوجوده اللفظى؛ أن الذى فيه تبيان كلّ شىء هو حقيقة القرآن الذى يعبر عنه بالكتاب المبين 
والمكنون واللوح المحفوظء إلى غيرها من الأوصاف الآتى استعراضها لهذا الوجود الرابع. 
وكذلك سيأتى استعراض روايات أهل البيت عليهم السلام الكاشفة لتفسير كل ذلكك من ظاهر ألفاظ الآيات الكريمة. وتقدّم الكلام 
فى أن القرآن اسم حقيقة لروح القدس.ء النازل على النبئ جملة فى النزول الدفعى الجملى للقرآن كما فى آخر سورة الشورى. وأنّه 
ملتحم مع روح النبئ صلى الله عليه و آله ومن بعده مع أرواح الأوصياء من أهل بيته صلى الله عليه و آله. 
ولا يخفى أن لفظة الكتاب شأنها فى أقسام الوجود شأن ما تقدّم من الوجودات الأربعة لكل شىء. فإنّ الكتاب يُطلق على وجود 
النقش والرسوم المكتوبة» وهو الذى يُستعمل فيه كثيرء كما يُطلق الكتاب أيضاً على أصوات الألفاظ المجموعة فيقال قراءة الكتاب» 
ويُطلق على وجود المعانى فيقال حفظتٌ كتاباً كاملء وبُطلق على الوجود العينى الخارجى الجامع للكلمات التكوينية. 
وبغارة أخرىة إن اكد الذى هر مجدرع الكلنات والكلمة يذووهالة أريد وحرداة: 
الأوّل: الكلمة المكترية المتقرشة: 
الثانى: الكلمةٌ الملفوظةٌ المصوّتة. 
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الثالث: الوجود الذهنى فى الفكر للكلمة. 

الرابع: الوجود العينى الخارجى لشىء دال على شىء آخر. 

كما أطلق تعالى القرآن على عيسى عليه السلام فى قوله تعالى: (إنَّ الله رك كلقةونة افقة الفيخ عقن الزن مويه 1 

؛ وقوله تعالى: إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيِسَى ابن مَوْيَمَ رَسُولُ اللَِّ وَكلِمَتة 0*١‏ 

و هذا الاطلختق لبس مبجاز يأ يل حقيقيا» لكون الأصل فن معنى الكلينة هر الى ء السرحوة لأجل الدلالة علن المغتى الشفق وان 
دلاله أعظم على صفات الله من أنبيائه ورسله والأوصياء والحجج. والكلمة مقاربة فى 

الامامة الالهية(0)» ج "ا ص: 9" 1 

معناها لمعنى الآبدٌء حيث إن معناها العلامة الدالّهُ على معنى ومدلول ماء وقد أطلق لفظ الآيهُ على الوجودات التكوينية فى كثرةٌ كاثرةٌ 
من الموارد فى القرآن الكريم. 

منها: قرله ال اواك عت 1 آي 01١‏ 

موقوله قالع 1واتشعلة اب لاس ووكضة تا وكاة أعاعتمكا 

+وقوله تعالى: «كتفختا فيها مِنْ دُوسمًا وها وَابْنَهَا آيَةُ للعَالّمِينَ) «*”) 

» فأطلق على النبي عيسى عليه السلام كلاً من (الكلمة والآية)؛ ويقرب لفظ (الاسم) من هذا المعنى من لفظ (الكلمة والآية) وإطلاقهما 
على الوجوة التكر ر بحيث إن معنناة من السمة وهو العلامة أيضا الدالة على شىء أو معت افيد الألفاظ الثلاقة هى بدورها 
أيضاً- لها أربع وجوداتء الأوليان اعتباريان وهما الصوت الملفوظ والنقش المرسوم على الورق» والأخريان تكوينيان: 

الثالث: وعرد ان أل المعنى والفكر والذهن ومدارج المعانى. 

الرابع: الوجودات العينية. 

وعلى ضوء ذلك. فالكتاب الذى هو مجموع الكلمات أيضاً هو بدوره له أربع وجودات. اثنان اعتباريان وهما المنقوش والملفوظء 
اناق كريناة وعم الرنفرة فى اق الفكر واللتهن والرسرة لفن الخارتض: 

وإذا كان عيسى بن مريم عليه السلام بما له من روح نبور كلمة من هذا الكتاب وآيهُ من آياته» فكيف بكك فى بقية الكلمات 
والآيات؟ بل ما هو الحال فى جملة الكتاب مع أنه تعالى يقول فى عيسى بن مريم عليه السلام- الذى هو كلمة من هذا الكتاب- 
«وَآتَيِنا 

الامامة الالهية(0), جا ص: 0" 

عِيِسَى ابْنّ مَرْيَم الْببَنَاتِ وَأَيدْنَاةُ برُوح الْقَدّس) ١١‏ 

اقعر #اان ذا ديروت ادس وتنا وي أذ روت القدين اأفظلر مو بروس لون ضبن طلية لبااقه ‏ سي قال قدالن قن فيس عا 
السلام: ١‏ دوكلعئه أَلْقَاهًا إِلَى مَوْيَمَ وَرُوح مِنْها 03 

» وقال تعالى: «اذْكد نِعْمَتَى عَلَيِك وَعَلَى وَالِدَبَكَ إِذ أبَدْنَكَ بروح الْقَدّس) ليل 

؛ ومن ثم لم يكن للنبى عيسى العلم بالكتاب كله كما كان لسيد الأنبياء صلى الله عليه و آله؛ لقوله تعالى فى عيسى: اقَالَ قد جتشكم 
باحك واء يِنَ لَكمْ بَعْضّ الَّذِى تَحْتَِفُونَ فيه) ٠‏ فيل 

؛ تبين الآية أنه عليه السلام يتن بعض اختلاف بنى إسرائيل لا كله. 

وكذلك الحال فى موسى عليه السلام حيث قال تعالى: دوَكَتيَنا لَهُ فى الْألْوَاح مِنْ كل شَنْءٍ مَوْعِطَةٌ وَتَفْصِينا لِكلّ شَّىْءِ) «ه 

شيا كب لاورس لببلى كل فو درو لماي كل شوب بغالاف االثرا 8 الكزى بعك رضت المووضزو ران ضهان كل ىه 

فهذا الارتباط بين كون عيسى كلمة وآيهُ وبين كونه مؤيد بروح القدس.ء لا أن عيسى هو روح القدس. 
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كما أن الارتباط والصلة التى تشير إليها سورة القدر والدخان والشورى والنحل وغافر كما تقدّم استعراض آيات السور- بين الروح 
الأمرى وروح القدس وبين نزول الكتاب المبين» يدل بوضوح أن الكتاب المبين حقيقته هو روح القدسء والذى يعبر عنه فى بعض 
الروايات بالروح الأعظم» ؛ فهذا الروح الذى هو حقيقةُ وجود الكتاب المبين هو الذى 5 به إلى النبى صلى الله عليه و آله فى قوله 
تعالى: «وَكذّلك أَوْحَينا إلَيكك رُوحا م يخ أنرناها كنت تَدرى ما الْكتَابُ. ١‏ 

» فدراية الكتاب كله هو بإرسال هذا الروح إلى روح النبيّ» ومقتضى دراية النبى صلى الله عليه و آله بالكتاب كله هو 

الامامة الالهية(2)؛ ج” ص: ١82‏ 

التحام الروح فى ضمن روحه صلى الله عليه و آله وكذلكك تنرّل هذا الروح فى الليله المباركة وهى ليله القدر والذى هو تنزّل لحقيقة 
الكتاب عليه صلى الله عليه و آله. 

الامامة الالهية(2)؛ ج” ص: 81" 


نعوت حقيقة الكتاب وهى روح القدس .ءا صة انا 
اشارة 


منها: قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ آنا سَيْرَتُ به الْجبالٌ أو قم قطْعَتُ به الأرْض أو كلم به الْمَؤْتى بَلْ لِلِّ الَْمْرْ جَمِيعًا؛ ١‏ 0 

» فوصف القرآن بِأنّه يسيّر به الجبال وتقطع به الأرض ويُحيى به الموتى؛ ومن الواضح أن هذه الخواص ليست للكتابة المنقوشة التى 
هى بين الدفتين للمصحف المقدّس» ريس لحف القران العو رده في الغييا وزفى روح القدسن» 

ومنها: قوله تعالى: ١‏ ترا الله عا قا وَيَلِت وَعئدة أمْ الكتاب» 03١‏ 

» ومن الواذ فح أذ ارح العسحروالايات وغوت من أُمْ الكتاب ليس فى المصحف الورقىء بل هو فى نشأة الغيب. 

ومتهاء قله ال + الَو ْنَا هَدًا القآنَ عَلَى جل لَأَبتَُ تاش مُمَصدَّعا مِنْ حَشْهة الل لُك الال َض بها لِنَّسِ لعَلُّمْ يتَفكرُونَ» 
0 1 
» ومن الواضح أن المصحف المقدّس المنقوش بين الدقتين لو وضع على جبل ما رأيناه ينهد متصدّعاًء إذن» المراد بذلكك هو نزول 
روح القدس على ملكوت الجبل؛ لأنّ لكل شىء ملكوت كما قال تعالى: اقسْتِحَانَ الى يده مَلَكوتٌ كل شَْءا 5 

2 

الامامة الالهية(2)» ج ”7 ص: /72 

لكوت الجبل ليست له جلك القابلية والزقية لتزول روح القسن عليف :بل ل تكن يلكك القابلية فى الأنياء أولى العزم كما تقتايك 
معد وك اسه اج حم و ومن 

ومنها: قوله تعالى: اكوا غليك الوكات ينانا لكل قن وقد نهم وده تشوى للمشلميق؛ ١‏ 

مو ل يا 0 
تكّر التعيير المشابه للوصف فى سورة النحل وفى سورة الشورى» ونظير هذا الوصف فى قوله تعالى: «وَمَا يَعرّبُ عَنْ رَبُكك مِنْ مِثْقَالٍ 
ده فى الْأَدْض وَلَا فى السّمَاءِ وَلَا أَصْعَرَمِنْ ذلك وَلَا أكبر إِنَا فى كتاب مُبين) 0*١‏ 

» فذكر أن فيه كلّ مغييات السماء والأرض وتقدير الحوادث؛ كما ذكر ذلك فى سورة القدر والدخانء ونظيره قوله تعالى: وما ِنْ 
َي فى اْأض إن على اللَِّ ها وغل مُستفرَها وَمُستَدعهَا كل فى كتاب بين 0 

» وقوله تعالى: وما مِنْ عَائِيةُ فى السَمَاءِ وَالََرْضِ إِلَا فى كناب مُبين' ١‏ ع 
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» وقوله تعالى: احَالِم الْمَيبٍ لَايَغْرّبٌ عَنْهُ مِْقَالٌ ذَرَةْ فى السَّمَوَاتٍ وَلَا فى الْأرْض وَلَا أَصْكَرٌ مِنْ ذَلْكك وَلَا أكبرٌ إلا فى كتاب مُبِين) «ذا 

» وكذلكك قوله تعالى: «ما فَرَطْنًا فى الْكتَابٍ مِنْ شَئْءا «*) 

» وقوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحٌ الْعَيبِ لَاتَعْلَمُهَا إلا هُوَ وََعْلّمُ ما فى الْبرٌ وَالبخر وَمَا نش قط مِن وَرَقَةْ إلا يعلَمُهَا وَلَا حبّدْ فى ظَلْمَاتِ الأض 
وَلَا رطب وَلَا يَايس إِنَا فى كاب مُبين) 07. 

ومن الظاهر أن هذه الإحاطة بتفاصيل كل الأشياء ليست فى تفاصيل ظاهر 

الامامة الالهية(2)» اج ص: لمان 

التنزيل» وأنّما هو نعت للنشأة الغيبية لحقيقة الكتاب, ومن ثم هذا الوصف بن ظرفه فى أرواح الذين أوتوا العلم فى قوله تعالى: «بل 
هُوَ آيَاثٌ بيات فى صُدُور الَّذِينَ أونُوا الْعِلْم 0١١‏ 

؛ وهذا مما يدل على التحام روح القدس مع من يترّل الروح عليه ليله القدرء وهم الذين يؤتون علم الكتاب كله. 

ونعوت الوجود التنزيلى للقفرآن وصفت فى الآبات العديدة أنه بلسان عربى مبين» كما فى قوله تعالى: «هُوَ الذى أَنْرّلَ عَلَيكك الْكُتَاتَ 
مِنْهُ آيَات مُحْكَمَاتٌ هن أمّ الكتاب وَأَحَرُ مُتَشَابيَات) ”ا 

#فالتفابهتوضت لظاض التتريل »يتما المبين كله وفيف للكناب المكلون؟ وإثالى ملت اللعوت على مرقة والحدة من وجوه القرآاة 
وهو ظاهر التنزيل لتناقض الوصفان» فكيف يكون فيه متشابه ويكون مبيناً كله وتبياتاً لكل شىء؟ 

ومنها: وصفه بالكنّ والمجد, كقوله تعالى: إِنَه لمَوْآن كريمٌ* فِى كتّاب مَكتُونِ) ١‏ 

( وقوله تعالى: 15 هو قد آنّ مَجِيلٌ* فى لوح مَحُفُوظ) رع 

؛ فوصف الكرامة قريب من وصف المجد. ووصف المكنون قريب من وصف المحفوظء ومعنى اللوح قريب من الكتاب. 

ومن ثم وصف ايشا قله إن الْمَطَهّدُونَ» 26 

أى لا يصل إليه إلامن طهّره الله لا المتطهّر بالوضوء والغسل. ومن ثم وصف أيضا بتنزيل من رب العالمين أى له وجود علوى. 
الامامة الالهية(0)» ج ”0 ص: 7317١‏ 


الثقل الأكبر هو القرآن الناطق ...: ص: "٠١‏ 


إذافيهت الأنو و النلاكة اليطلانة من آنا مقيقة القراة هى روي القدس انكف العتيقة حى عين درانهن طليم البلاف ونا للقرآان 
مدارج ودرجات. وأنْ المصحف هو أنزل درجات. فهو القرآن النازل وهو تنزيل القرآنء وأمًا الدرجات العليا فهى حقيقةٌ القرآن 
وهى أكثر عظمة وقدسية وبهاءً وسمواًء وأنّ تلك الحقائق هى الثقل الأكبر» إذ كيف يكون الوجود النازل وهو المصحف أكبر من أُمْ 
الكتاب ومن الكتاب المبين الذى يستطرٌ فيه كلل شىء» ومن اللوح المحفوظ والكتاب المكنون الذى لا يمسمه إلاالمطهرون. 

وتلكك الحقائق الغيبية التى هى روح القدس مرتبطة وملتحمةٌ مع أرواح الأثمّةُ عليهم السلام حقيقةً لا تنزيلًا واعتبارًء فالارتباط الحى 
الحيوى بروح القدس هو ذات الإمام عليه السلام, فالثقل الباقى بعد النبى صلى الله عليه و آله الأكبر لا محال يكون الإمام والمصحف 
هو الأصغرء وعلى ذلكك جملةٌ من الشواهد: 

الأؤّل: ما ورد بنحو مستفيض ومتواتر أَنْهم عليهم السلام القرآن الناطق والمصحف هو القرآن الصامت, ولا ريب أن القرآن الناطق هو 
الثقل الأكبر؛ إذ الناطق أعظم شرافة من الصامتء بل أنّ ملحمة صِفَين الكبرى تُسطر ملحمة عقائدية للأثمة أن القرآن الناطق هو على 
عليه السلام» وأنْ المصحف قرآن صامت. 

كما أن تلكك الروايات المستفيضة فى كونهم القرآن الناطق دلالة واضحة على هيمنة حتجيتهم على حبجيهُ المصحف الشريفء أى 
حَجِيهُ ذواتهم الناطقة لا كلامهم المروى فى الكتب الذى هو إمام صامت. 
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وفى الكافى روى فيما هو كالموثق عن مسعدة عن أبى عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث: «ذلكك القرآن 
فاستنطقوه ولن ينطق لكم أخب ركم عنه ان فيه علم ما مضى وعلم ما يأتى إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه 
الامامة الالهية(0), ج ص: ١لا"‏ 

تختلفون فلو سألتمونى عنه لعلمتكم) .0١١‏ 

الثانى: ما رواه الشريف الرضى فى كتابه خصائص الأئمةُ بسند صحيح عن أبى موسى الضرير البجلى وهو عيسى ابن المستفاد وهو 
وإن ضّ تف من النجاشى إِلَا أنه مستند فى ذلكك إلى تضعيف ابن الغضائرى المتسرّعء والحال أن مضامين رواياته عالية المعارف. عن 
أبى الحسن عليه السلام فى خطبة الرسول صلى الله عليه و آله التى خطبها فى مرضه. قال: «يا معاشر المهاجرين والأنصار ومن حضر 
فى يومى هذا وساعتى هذه من الأنس والجنٌ» ليلغ شاهدكم غائبكم ألا وأنّى قد خلّفت فيكم كتاب اللّه فيه النور والهدى والبيان لما 
فرض الله تباركث وتعالى من شىء حو الله عليكم وحئبتى وحتجة ويى» ولّفت فيكم العلم الأكبر عل الدين ونور الهدى وضياءه 
وهو عليٌ بن اف اليم الا مسر تح الله «وَاْمَص مُوا بيهل اللِّ جَمِيعًا وَل ُو اكوا نغترة الل لم إذ كثقم أغر1اء كَألَفَ بين 
فلوبكخ فَأَصْبخم م ينغمته ِخْوَانًاوكمْعَلَى شََا فر من الذََِْقَدَكُمْ نا كذَلِك بين لله لكم آبايه علّكم تَفِتدُونَ» 70 

أيَها الناس» هذا عليء من أحبه وتولاه اليوم وبعد اليوم فقد أوفى بما عاهد عليه الله ومن عاداه وأبغضه اليوم وبعد اليوم جاء يوم 
القيامة أصع وأعمى لا حيجة له عند اللّه.. 

وكل سُئَهُ وحديث وكلام خالف القرآن فهو زور وباطلء القرآن إمام هادٍء وله قائد يهدى به ويدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة 
وهو على بن أبى طالب عليه السلام» 370. 

ودلالة الرواية على أنّهم الثقل الأكبر فى مواضع 
ا 
عليه و آله للأوصاف التى ذكرها لنعت القرآن كأوصاف 

الامامة الالهية(2), ج ص: 7/ا" 

لعلك أيضاً: 

ونقيناه متمدرسه صل الل عليه و متيال الأديباق بنع اذ التسح ف الغرريت عل الله كنات الكماديف الأحرى 100 هذا 
التخصيص فى هذه الروايةٌ للتدليل على أنّهِ الحبل الأكبر. 

ومنها: وصفه الكتاب بأنّهِ حب اللّه على الناس وحبةُ الرسول وحيجهُ الوصيئء فجعل المصحف الشريف حيةُ لما هو مقام أعظم وهو 
مقام الله ورسوله ووليه. 

ومنها: وصف علي عليه السلام بأنّهِ قائد للقرآن وأنّه الهادى به مع أن القرآن إمام وهاد فيجعلت القيمومة لعلىٌ على المصحف. 
الشالث: إِنّ المقابلة ليست بين كلام اللّه تعالى وكلام المعصوم؛ إذ لا ريب أنّ كلام الخالق فوق كلام المخلوق» بل هى بين كلامى 
الخالق» أى الكلام النازل وهو تنزيل الكتاب وكلامه تعالى فى الكتاب المكنون واللوح المحفوظ وام الكتاب. 

ولكك أن تقول: إن المقارنة ليست بين المصحف وكتب الحديث وروايات السنَّهُ النبورة وسنّهُ المعصومين؛ إذ لا-ريب فى عظمة 
المصحن على كتب الحديث فالحديث يُعرض على الكتاب» وإن كان متشابه المصحف يُعرض على محكمات كل من الكتاب 
والسنّهُ فمتشابه السنّهُ يُعرض على محكمات الكتاب والسنّة وكذلك الحال فى متشابهات العقل فى القضايا النظرية تعرض على 
محكمات الكتاب والسنَّهُ وبديهيات العقل. 

فليس المقارنةٌ بين الكتاب والمصحف العزيز وكتاب الحديث,. وإِنّما المقارنةٌ هى , بين المصحف وذات الإمام المعصوم نفسه عليه 
السلام؛ وقد وصف المصحف العزيز بأنْه القرآن الصامت أى الذى لا ينطق بنفسه فى مقام التطبيق وتفاصيل الوقائع ولا متشابه الأمور, 
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بخلاف ذات المعصوم فإنّها وصفت بالقرآن الناطق؛ لأن ذات 

الامامة الالهية(0)» ج "ل ص: “151/7 

المعصوم تلتحم بذات الكتاب وأمٌ الكتاب والكتاب المبين. 

فدرجات القرآت العليا التى هى جزء ذات المعصوم قرآن ينطق فيرفع المتشابه فى الأمورء ويكون تلاوة للكتاب حقٌ ثلاوته» أى يقلو 
الآيهُ ويطبقها وينزل تطبيقها فى حقٌّ المورد التى يجب أن تطبق فيه. 

وكذلك الحال فى المقارنة بين ذات الإمام وكتب الحديث, فإِنّ ذات الإمام إمام ناطق وكتب الحديث إمام صامتء ومن ثم لا 
يُستغنى بتراث حديث النبىّ وأهل بيته عليهم السلام عن وجود الإمام المهدى (عج). 

وبهذا يتتضح أن المقارنة ليس بين كلام الله وكلام المعصوم؛ بل المقارنة بين كلاقى الله فإِنٌ ذات المعصوم هو كلام الله حقيق ألا 
ترى الإشارهُ فى قوله تعالى: 

«إنَّ الله شرك بِكَلِمَة مِنْهُ امه الْمَسِيحٌ عِيسى أبن مَويَم) "١1١‏ 

» وقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمَسِيحَ عِيسى ابن مَوْيَمَ رَسُولٌ اللَِّ وَكلِممه..) .5٠‏ 

فأطلق على عيسى عليه السلام أنّه كلمة اللّه. وأيضاً لاحظ التعبير فى قوله تعالى لزكريا: 

0 الله شرك بِيَحْتى مُصَدّقا بكلمَةُ مِنّ الله رن 

؛ أى مصدّقاً بعيسى بن مريم, والتعبير فى قوله تعالى فى شأن مريم: «وَصَدَّقَتْ ِكلِمَاتِ رَيّهَا وَكنه وَكانَتٌ مِنَ القَانتِينَ) ©" 

؛ فقوبل هنا بين الكلمات والكتب. 

رابعاً: قد يُعترض على جعل أهل البيت الثقل الأكبر فى مقابل المصحف الكريم, بن مخالف للحديث النبوىٌ المستفيض وهو الوصية 
بالتمشكك بالثقلين» إن الحديث وإن كان متواتراً لان ما ورد فيه بلفظ الأكبر والأصغر هو فى جل الطرق لا كلها. 

الامامة الالهية(0)» ج "ا ص: */ا 

منها: ما رواه الشيخ المفيد فى المجالس بسنده عن أبى جعفر عليه السلام» عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ديا أيّها الناس, إِنّى 
تاركك فيكم الثقلين.. سببٌ طرفه بيد اللّه وطرف بأيديكم تعملون فيه.. ألا وهو القرآن والتقل الأصغر أهل بيتى. ثم قال: وأيم الله إنّى 
لأقول لكم هذا ورجالٌ فى أصلاب أهل الشركك أرجى عندى من كثير منكم) .01١‏ 

وروى فى البحار أيضاً عن تفسير القممّى وغيره قول النبى صلى الله عليه و آله: «أما وأَنَى سائلكم عن الثقلين كتاب الله الثقل الأكبر» 
طرفٌ بيد اللّه وطرفٌ بأيديكم فتمشكوا به) 5. 

وروى أيضاً فى البحار عن تفسير العياشى: «قال صلى الله عليه و آله: التقل الأكبر كتاب الله سبب بيد الله وسبب بأيديكم فتمشكوا به 
لن تهلكوا أو تضلواء والآخر عترتىء وأنّه قد تنأنى اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» :8. 

وروى فى البحار أيضاً عن كتاب النشر والطى» عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «أيّها الناسء إِنَى تاركك فيكم الثقلين: الثقل الأكبر 
كتاب الله عرّوجلٌ طرفٌ بيد الله تعالى وطرفٌ بأيديكم فتمّ كوا به والثقل الأصغر عترتى أهل بيتى؛ فإنّه قد تبأنى اللطيف الخبير 
أنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوضء كاصبعى هاتين وجمع بين سبابتيه ولا أقول كهاتين وجمع بين سبابته والوسطى- فتفضل هذه 
على هذه) .)2١‏ 

وروى فى بصائر الدرجات عن النبن صلى الله عليه و آله» قال: «الثقل الأكبر كتاب الله سببٌ طرفه بيد الله وسببٌ طرفه بأيديكم) «8. 
روف ف العج انهه عل اعدو لقره تالش الاك كناب المعروج حك دوه 
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فى انتوفي قن ١‏ بسكي طرقه :وذ اللوانظرق لسر .| سباك فيه علج باتيطدي وما الى إلى اذ كتوم اتباطةعوانا القن اضر فور 
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حليف القرآن وهو على بن أبى طالب وعترته» وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» .)١١‏ 

وتوضيح دفع الاعتراض: 

أوَلَا: إنّ كلّ هذه الروايات قد وصفت الكتاب أو القرآن بالثقل الأكبر» فلم تأت بلفظ المصحف والكتابء القرآن كما يطلق على 
المصحن يطلق على أُمّ الكتاب وعلى الكتاب المبين وعلى اللوح المحفوظ وعلى روح القدسء كما تقدّم ذلك مفصّ ا فى 
استعمالات آيات السور والاستعمال الروائى» فالكتاب أو القرآن ذو درجات ومقامات متعدّدة. 

ثانياً: القرينة على إرادةٌ تلكك المقامات العالية من لفظ الكتاب والقرآن فى طرق حديث الثقلين الموصوف بالثقل الأكبرء وأنّه ليبس 
الفزاة ممست اللتستحفك لسر يق وزسناك فيتان الله ساتدو الناالق اق بالند سبيت الحك ظ قد وين لله والطرك لالخ بين اتاد مقا 
وميه الا سل ماود من الما إلى الأرقى ومهنا ندال على 1ل الموضواته بالتقل الأكرهو الدونات لفيا كروع القدسسن را 
اناوس الطركم التلى يه الله كرا ر هذا الرسف 3 الفط رفاة ا دطق كو أذ رسف الأكرية ع حاط الطرفالذى 
بيد اللّه. 

ثالثاً: إِنّه ورد فى عدَّهُ طرق من ألفاظ الحديث الشريف أنْهما لن يفترقا كاصبعى هاتين وجمع صلى الله عليه و آله بين سبابتيه» وليس 
كهاتين وجمع صلى الله عليه و آله بين سبابته والوسطىء وعلّل صلى الله عليه و آله ذلكك للا يفضل أحدهما على الآخر ممما يقضى 
بالساوق» راق الأكترن ته ,لساك الطروق الدذس يد الله 
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رابعاً: إن قد ورد فى ألفاظ الحديث وصف مجموع الثقلين بأنّه حبل الله الممدود بينه وبين خلقه؛ ممما يقضى بأنّ مجموع الثقلين هما 
حبل واحد باطنهما متحد كحبل نورى واحد. 

وقد تقدّم دلالة الآيات المتعرّضة لحقيقة ليله القدر وإنزال روح القدس على العترة المطهرة وتأييد أرواحهم به» كما فى قوله تعالى: 
املقَى الوُوح مِن أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ» "1١‏ 

» وغيرها من الآيات. 

ففى ما رواه النعمانى فى الغيبة من قوله صلى الله عليه و آله: «ألا وأنّى مخلف فيكم الثقلين: الثقل الأكبر القرآن, والثقل الأصغر عترتى 
أهل يعن سيا سيل اللهامعدود بيتك ورين الله وجل ما إنا عم كت يه لى تغبلراءسيت :ته يبد الله وسية بأيديكيه إن اللطيتك 
الخبير قد تٍِأنى أنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض كاصبعى هاتين- وجمع بين سبابتيه- ولا أقول كهاتين وجمع بين سبابته 
والوسطى فتفضل هذه على هذه) ١؟)‏ 

رقت قن لفك لا ريق الكل امن لين | نبب سيل للد السدوف كباتو سف فاق لالدو لدان كا نالفاي طرق اديه 
الله وطرف منه بيد الناس» كما أنّه صلى الله عليه و آله قرنهما بجمع السبابتين لا بجمع السبابة والوسطى؛ لثلّا تفضل هذه على هذه. 
نكل ذلك وهل أن الأكرية عن بالساظ الطروق الع فى كا مق لد حت والسر قر بدن إلى عد الله كابر ووب كه 
وضوحاً فى هذا المعنى أنه قد ورد مستفيضاً وصف على والعترة بآنهم حبل الله نظير ما رواه النعمانى أيضاً وبسنده عن على بن 
الحسين عليهما السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم جالساً ومعه أصحابه فى المسجدء فقال: يطلع عليكم من هذا 
الباب رجل من أهل الجنّهُ يسأل عا يعنى. فطلع رجل طوال يشبه برجال مضرء فتقدّم وسلم على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: 
يا رسول اللّهه إنّى 

الامامة الالهية(0): ج" ص: /1/ام 

سمعت الله عرّوجلٌ صلى الله عليه و آله يقول فيما أنزل: وَاعْتَصِمُوا بحَبلٍ اللَِّ َمِيعًا وَل تَقَرَقَواا "١١‏ 

»فما هذا الحبل الذى أمرنا اللّهِ بالاعتصام به وأن لا نتفرّق عنه؟ فأطرق رسول الله صلى الله عليه و آله ملياً ثم رفع رأسه وأشار بيده 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١و‏ من ٠١0‏ 


إلى علي بن أبى طالب عليه السلام وقال: هذا حبل الله الذى من تمشكك به تصم فى دنياه ولن يضلٌ به فى آخرته. فوثب الرجل إلى 
على عليه السلام فاحتضنه من وراء ظهره وهو يقول: اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله؛ ثم قام فولَى وخرج) 7١‏ 

.وقد عقد النعمانى باباً خاضًاً 2 فى ذلككء كما روى غيره من المحدّثين من الخاصّة والعامّةُ مثل ذلكك. «©) 

وهذه الأحاديث المستفيضة أو المتواترة شاهدة على أن وصف الحبل فى حديث الثقلين هو لمجموع الثقلين» والحبل كناية أن الثقلين 
لبن انعدا دادو دن عفد اللذ فى النهاء الغيية إن أن يفل عفنا إلى ماه ظاهر برد يدض القامن وه التهت :رز الصرفه كما أن 
نوصيف جملة من الأحاديث فى الثنقل الأصغر كالذى رواه فى العدد القوبةٌ من قوله صلى الله عليه و آله: #معاشر الناسء أن علياً 
والطيبين من ولده هو الثقل الأصغرء والقرآن هو الثقل الأكبر) «8). 

ومثل ما رواه ابن طاوس فى اليقين عن على عليه السلام قوله: ديا ابن عباس» ويل لمن ظلمنى ودفع حقّى وأذهب عنّى عظيم منزلتى» 
أن كائر| اراتكه آنا أصلى مع وسو معني اللةاطليد ولد فيرف )الى كن طاى طيالاةه ريعي سنذة الأر اق ورعضاة الرحمن لهي 
يوقد 

الامامة الالهية(8)؛ ج" ص: .1/7 

النيران؟! فلمما قرب إصعار الخدود واتعاس الجدود أسلموا كرهاً وأبطنوا غير ما أظهروا؛ طمعاً فى أن يطفئوا نور الله بأفواههم» وترتصوا 
انقضاء أمر رسول الله وفناء مدّتهء لما أطمعوا أنفسهم فى قتله ومشورتهم فى دار ندوتهم قال الله عرّوجلٌ: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَه 
حَمد الْمَاكرينَ) )١١‏ 

و: ايرِيدُونَ أن يُطَفِتُوا ُورَ اللّهِ بأفوَاحِهمْ وَيَأبى الله نا أن يتم تُورَهُ وَلَو كرة الْكَافرُونَ؛ .*٠‏ 

ولولا انّقائى على الثقل الأصغر أن يُبيد فينتقطع شجرة العلم وزهرة الدنيا وحبل الله المتين وحصنه الأمين ولد رسول رب العالمين»... 
الحديث 7”9. 

وروى ابن طاوس فى التحصين بسنده.. قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ايا معاشر الناس» أمرنى جبرئيل عليه السلام عن الله تعالى.. 
أن أعلمكم أنّ القرآن الثقل الأكبر» وأنّ وصييّ هذا وابناى ومن خلفهم من أصلابهم حاملًا وصاياهم الثقل الأصغرء يشهد الثقل الأكبر 
للثقل الأصغرء ويشهد الثقل الأصغر للثقل الأكبرء كل واحد منهم ملازم للآخر..) «5". 

وأخرج فى البحار عن ... بسنده عن الكاظم, عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليه السلام» عن النبىّ صلى الله عليه و آله فى حال مرضهء 
قال ...: «أصحاب الكساء الخمسة» أنا سيدهم ولا فخرء عترتى أهل بيتى السابقون المقرّبون يسعد من اتبعهم ... اسودّت وجوه قوم 
وردوا ظماء مظممئين إلى نار جهنّم» مرّقوا الثقل الأوّل الأعظم وأخَروا الثقل الأصغرء حسابهم على اللّها 00 

وماروئ الميجلسى فى البحار ...(قال أمير المؤمتين: يا كميل تحن الثقل الأصغر والقرآن الفقل الأكبر وقد أسمعهم رسول الله..» دع). 
الامامة الالهية(8)؛ ج" ص: 4/م 

وكذلكك روى المجلسى فى البحار: «ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر وركزت فيكم الإيمان؟» .)١١‏ 

وهذا النمط من ألفاظ حديث الثقلين هو الآدخر فيه جملة من القرائن الدالَهُ على أن نعت الأ-كبر أو الأ.عظم هو ليس مقتصر على 
المصحف الشريفء بل هو نعت للكتاب والقرآنء وهو اسمان كما تقدّم- صادقان فى الدرجة الأولى على الوجود الغيبى للقرآن» وهو 
أم الكتاب والكتاب المبين واللوح المحفوظ وروح القدسء ومن مراتبه النازلة المصحف الشريفء وهذه المراتب العالية كما هى 
متنرّلة فى ألفاظ المصحف الشريف بنحو الوجود اللفظى وفى معانيه بطور عالم المعانى» فهو متنزّل أيضاً أى روح القدس- بحقيقته 
ووجود التكوينى لا الاعتبارى على العترة كما تقدّم مبسوطاً فى دلالة الآيات والروايات من الفريقين على ذلكك. 

وهذا التتزّل يجعل من العترةً قرآناً ناطقاً» بينما المصحف الشريف قرآناً صامتاً يستنطق أى فى مقام التطبيق للإرادات الإلهية فى الموارد 
والحوادث الواقعة حين بعد حين إلى يوم القيامة» وهو أحد معانى التأويل» ويكون تطبيق العترة بنطق قرآنى وإشراف من روح القدس 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وا من ١/٠١0‏ 
الذى هو حقيقة القرآنء بخلاف المصحف الشريف فإنّ أخذ الأمَهُ به لتطبيقه من دون العترة استنطاق منهم ظنّى» وتطبيق ظلنّى أيضاً. 
تفع لكر منقة الحا التصدود يه لظ تمودووة اعمس إلى التصعف وال الظاهرة ونعة القر الم الى اله امم 
الروايات أيضاً أن أمير المؤمنين مع وصفه للعترة بالثقل الأصغر إِلَاأَنه وصفهم أيضاً بشجرة العلم وحبل 

الامامة الالهية(8)» ج "0 ص: ٠0‏ 

الله النعب وهر تاكبد على أن التستنية التق الأضع هوق :تقابل الكتاب فى درسياته العالية كاء الكناب والاويح الميحطوطط وروح 
القدسء ولأجل تنزّله عليهم وراثةٌ عن رسول الله وصفوا بأوصاف الثقل الأكبرء وهو كونهم حبل اللّهِ المتين» مع أن الحبل ذو طرفين 
كما مرّ. وكذلكك وصفهم بشجرة العلم فإنّهِ للدلالة على الامتداد من الأرض إلى سماء الغيب, فالنعت بالأصغر بلحاظ أنّهم أوعية 
لنزول القرآن وهم قرآن ناطق بلحاظ أن النازل عليهم هو الأكبر. 

ومن القرائن أيضاً: أن الثقل الأوّل الأعظم الذى مرِّق ليس المراد منه مجرّد المصحف الشريف إِنّما يُراد منه عدم العمل بالكتاب» وقد 
تقدّم أن التطبيق الوحيانى للكتاب إِنّما يحصل بتوسّط العترة بتنزّل روح القدس. نعمء يبقى لتطبيق المصحف بحدود دائرة المحكمات 
فى حال كون الموارد والحوادث بينهُ الوجه أنه تطبيق يقينى. 

روت العاشى عن استحاق بن شان عن الى عيا للميطليه لساب فازكر كنابشل طلم علي السلا ركلا من يعل دمع عه ان كيل 
موسى عليه السلام والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة» فكان من أمرهما ما اقتضه اللّهِ لنييه صلى الله عليه و آله فى كتابه» ذلكك 
أن الله قال لموسى: «إِنّى اصْطفَيئُك عَلَى النّاس بِرِسَالَاتى وَبِكلَامِى فَحَذْ مَا آتَيتك وَكن مِنّ الشَّاكرِينَ؛ )١1١‏ 

؛ ثم قال: «وَكتَنا لَهُ فى الواح مِنْ كل شَئْءِ مَؤْعِطَةٌ وتَْصِينا لكل شَئْءا ''١‏ 

ووه كاعم البالد في بكي موسي فى الألراد يو كان شمت يق الاجيم الأعياء الى يتساح لتاقي اتازولهوتصيية الذلة 
قد كتب له فى الألواح؛ كما يظنّ هؤلاء الذين يدّعون أنهم فقهاء وعلماء وأنْهم قد أثبتوا جميع العلم والفقه فى الدين مما تحتاج هذه 
الأَة إليه وصيح لهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله وعلموه وحفظوه. 

الامامة الالهية(8), ج "9 ص: "١‏ 

وليس كلّ علم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله علموه ولا صار إليهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله ولا عرفوه؛ وذلكك أنّ الشىء 
من الحلا-ل والحرام والأحكام يرد عليهم فيُسألون عنه ولا يكون عندهم فيه أثر عن رسول الل صلى الله عليه و آله ويستحون أن 
ينسبهم الناس إلى الجهل» ويكرهون أن يُسألوا فلا يجيبوا فيطلب الناس العلم من معدنه. 

فنذ لكك اسضملوا الرأى والقباس كن ديق اللدزيوم كر الآكان وذاتوا الله بالبدع» وقد قال وشول اللدعيل اللاعلية و الما كل بدعة 
ضلالة. فلو أنّهم إذا سئلوا عن شىء من دين الله فلم يكن عندهم منه لعن وموك السرذوه: إن اللتوزلى الرسر سولق اولض الأمر 
منهم, لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل محمّد صلى الله عليه و آله. 

والذى منعهم من طلب العلم منّا العداوة والحسد لنا. لا واللّه ما حسد موسى عليه السلام العالم» وموسى نبي الله يوحى الله إليه حيث 
قبسو اسعطته رعرفه و انون ول معيداه كنا سباك هذه انز زد رسو للد ستل اللداظله و لمهلي نا طليكاة ونا رامن 
رسول الله صلى الله عليه و آله ولم يرغبوا إلينا فى علمنا كما رغب موسى عليه السلام إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلّم منه ويرشدهء 
فلمًا أن سأل العالم ذلكك علم العالم أن موسى عليه السلام لا يستطيع صحبته ولا يحتمل علمه ولا يصير معه فعند ذلكك قال العالم: 
«كيِفٌ تَصيرٌ عَلَى مَا لَمْ تحط به حبرا .01١‏ 

فقال موسى عليه السلام له وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كى يقبله «سَتَجِدنِى إِنْ شَاءَ اللهُ صَايرً ولا أَصى لَك أَمْرَا ١؟)‏ 

» وقد كان العالم يعلم أن موسى عليه السلام لا يصبر على علمه فكذ لكك واللّه يا إسحاق بن عار حال قضاه هؤلاء وفقهائهم 
وجماعتهم اليوم لا يحتملون واللّه علمناء لا يقبلوه ولا يطيقونه ولا يأخخذون به ولا يصبرون عليه كما لم يصبر موسى عليه السلام على 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لاوننا من ١/١0‏ 


علم العالم حين صحبه ورأى ما رأى من علمه» وكان ذلكك عند 

الامامة الالهية(8) ج"؛ ص: 37" 

موسى عليه السلام مكروهاً وكان عند الله وضع وهر انحن وكذلك طلبها عد الجيلة مكر و لذ وعد وهر غند الل الشك 110 

يشير الإمام عليه السلام فى هذه الرواية إلى أنْ العلم بالكتاب المبين ليس هو مجرّد العلم بالمصحف الشريف كى يظنٌ من ألم 
بالمصحف الشريف أنه قد استغنى عن علم أهل البيت عليهم السلام؛ مع أن الإحاطة بكل المصحف ومحتملاته وتناسبات الآيات 
متطروظوا في قار مه تق اي لذ تقزك حك سد قاد علدا 

يهار خرف أنه وصف القرآن فى أُمْ الكتاب وفى اللوح المحفوظ والكتاب المبين وروح القدس بأوصافٍ تختلف عن أوصاف 
المصحف الشريفء ومن ذلكك يتيين أن نعت الأكبرية للثقل إِنّما هى بلحاظ الكعاب الميين وأء الكتات واللوح الميحقرظ له بليناظ 
مجرّد المصحف الشريف. 

ومن الواضح أنه ل سبيل للناس فى الوصول إلى ما فى الكتاب المبين و الكتاب واللوح المحفوظ إلّاعن طريق أهل البيت الذين 
يحيطون بذلك ويمسّونه؛ لا الاقتصار على مجرّد المصحف الشريفء وقد ذكر فى المصحف الشريف أوصاف الكتاب المبين كما 
ذكر نعت من يحيط به علماً. 

أمَا النعت الأوّل كقوله تعالى: «مَا فَرَطَنًا فى الْكتاب مِنْ شَْء) ١‏ 

» ممما يدل على إحاطة الكتاب بكل شىء؛ وهذا وصف القرآن بالكتاب المبين. وكذلكك قوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ اَهب لَايَعْلَمَهَا ! 
هُوَ وََعْلّمُ مَا فى الْْرَ وَالبخر وَمَا تشفط من وَرَقَدْ إِنَا يعْلمَهَا وَلَا حبَةُ فى ظَلّمَاتِ الأرض وََا رَطب وَلَا ابس إِلَا فى كتّاب مُبين) 0*0 

٠‏ وقوله تعالى: وما يَغْرّبُ عَنْ رَبك مِن مِْقَالِ در فى الَْرْض وَلَا فى 

الامامة الالهية(8)» ج "0 ص: 1" 

السَّمَاءِ وَلَا أَصْكَرَ مِنْ ذلك وَلَا أكبر إلا فى كتَاب مُبين» .01١‏ 


29 


2 


ا 


وقوله تعالى: «يَنحُوأ الله مَا يَشَاءُ وَيُنْبتٌ وَعِنْدَهُ أمّ الْكتَاب» 0”١‏ 

» وقوله تعالى: 

«وترننا عَلَيِك الْكتَابَ بِتبانًا لِكلّ شَنْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَةًا “8 

» وقوله تعالى: (وَمَا مِنْ غَائِيَةُ فى السَمَاءِ وَاََرْض إِلَا فى كتَاب مُبين» «©) 


وله قعال :ول 21 نا هذا الق]ق عل عنما زداقة خانها ضرعا ن؟ خنع اللمادقا 
وعو 3 3 4 د عرف معو لوت 


» وأثر التصدع إِنّما هو نعت لذلكك الوجود من القرآن الكريمء وقوله تعالى: وَلَوْ أنَّ فآ 
به الْمَوْتَىا (2١‏ 

؛ فنعت قدرة تسبير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى وصف للقرآن بلحاظ ذلك الوجود. ومن الواضح أن نعت الأكبر مناسب 
وأنسب لهذا المقام من القرآنء وأنّ المصحف الشريف والعترة الطاهرة هما السبب الذى بيد الناس من الحبل المتين الممدود. 
والطرف الآخر من هذا الحبل الذى بيد الله هو أَم الكتاب والكتاب المبين واللوح المحفوظ وروح القدسء والنعت بالأكبر هو بلحاظ 
الطرف الذى بيد الله وبالأصغر الطرف الذى بيد الناس» ومن المعلوم تنرّل هذا الأكبر بنحو ينطق فى الحوادثء ويكون نزولًا وتنزيلا 
لكل مورد وحدث بنحو وحيانى لدنى لا يحتمل الخطأ والزللء إِنّما هو بتوسّط العترة» وإن كانت محكمات المصحف باقية على 
وطياك أنها ل اك لناب 

أقنا الفيت العاقق وهن ووو القرا فينعت مق ريط باء الكتابروالكتان المي واللوخ اللممطوظة وزويم التافس كبااقي قرلهاقمالن: 
نه َفوْآنٌ كرِيمٌ* فى كتاب 


نَا سْيرَتُ بِهِ الجتّال أو قطعَثُ به الأض أو كلم 
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الامامة الالهية(8) ج*؛ ص: ١/8‏ 
مَكتُون» لَايِمَُهُ إلا الْمَطَهَرُونَ»* تَتْرِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ) 01١‏ 

» والمطهرون الذين شهد لهم القرآن بالطهارة وهم أهل آية التطهير (إِنّمَا يرد الله يذْحِتٍ عَنْكُمْ الس أَهْلّ ايت وَبْطَه ركم تطهيراً 
زفق 

؛ وعرفهم تعالى فى آيه أخرى حيث قال: 

١ل‏ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَات فى صُدُورِ الْذِينَ أُوبُوا لْعِلَم) «*8. 

وهذه الآية تفشر قوله تعالى المتقدّم: وَترَنَا ليك الْكتَابٍ تتيانًا لكل شَنْء) ١‏ 

» حيث إن الآية الكريمة تصرّح بأنّ الكتاب بجملته آيات بينات فى صدورهم, مع أن المصحف الشريف نعت بأنّ منه آيات 
محكمات وأخ متشابهات» بينما وصف الكتاب الذى فى صدورهم بأنّه بتمامه آيات بينات. 

وروى الكلينى بسند معتبر عن الحسن بن العبئاس بن الحريشء عن أبى جعفر الثانى عليه السلام» قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: بينا 
أبى عليه السلام يطوف بالكعبةُ إذ رجل معتجر قد قيض لها. 

ثم ذكر مسائلة إلياس النبيّ للإمام الباقر عليه السلام عن حقيقة علم سيد الأنبياء وعلم أوصياءه» وحقيقَةُ العلم المتنزّل ليله القدر من أم 
الكتاب والكتاب المبين» وأنّه يتترّل على الوصي حيجة الله فى أرضه: حيث قال الباقر عليه السلام: «أبى الله عزّوجِلٌ بعد محمد صلى 
الله عليه و آله أن يُتركك العباد ولا حبجهُ عليهم, قال أبو عبد الله عليه السلام: ثم وقف فقال:ها هنا يا ابن 

الامامة الالهية(8) ج*: ص: 0" 

رسول الله بابٌ غامضٌء أرأيت إن قالوا: حب الله القرآن؟ أى المصحف قال: إذن أقول لهم إِنّ القرآن ليس بناطق يأمر وينهى؛ ولكن 
للقرآن أهل يأمرون وينهونء وأقول: قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبةُ ما هى فى السنّةُ والحكم الذى ليس فيه اختلاف وليست 
فى القرآن- أى المصحف- أبى اللَّه لعلمه بتلكك الفتنة أن تظهر فى الأ.رض وليس فى حكمه راد لها ومفرّج عن أهلهاء فقال:ها هنا 
تفلجون يا ابن رسول اللّهِ الفتنة أن تظهر فى الأرض ... أشهد أن الله عرّ ذكره قد علم بما يصيب الخلق من مصيبة أو فى أنفسهم من 
الدين أو غيره فوضع القرآن دليًا قال فقال الرجل هل تدرى يا ابن رسول الله دليل ما هو قال أبو جعفر عليه السلام نعم فيه جمل 
الحدود وتفسيرها عند الحكم فقال أبى الله أن يصيب عبداً بمصيبةٌ فى دينه أو فى نفسه أو فى ماله ليس فى أرضه من حكمه قاض 
بالصواب فى تلكك المصيبةُ قال فقال الرجل أما فى هذا الباب فقد فلجتهم بحجة الا أن يفترى خصمكم على اللَّهِ فيقول ليس للَّهجِلٌ 
ذكره حجة) .)١١‏ 

فبين عليه السلام أنّ ييه المعصوم الناطق مهيمنة رتبةً على ححجية المصحف. 

الامامة الالهية(8) ج*: ص: 07" 


على مَنْ يتنزّل الروح والملائكة فى ليلة القدر ...؟ ص: 8/1 


اشارة 


لاريب أن ليله القدر كانت تتنرّل على خاتم الأنبياء» كما هو نصّ القرآن الكريم فى قوله تعا َنْرَناهُ فى لَيلد الْقَدْر 0١‏ 
» أى أنزلنا القرآن» وكذا سورة الدخان من قوله تعالى: ١حم*‏ وَالْكُتَابِ الْمُبِين* إن أَنْرَلنَاةُ فى 
أوقوله غالى: «شهة وعضاة الذى أثرلَ فيه الْقَوْآنٌ هُدَّى لِلنّاس وَبيِنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْوْقَان) «*" 

» وهو النزول لجملة القرآن وحقيقته كما تقدّم بيانه» والذى هو الروح النازل ليلة القدر روح القدسء كما أنه بمقتضى روايات 


لبى: لك 
ليله مَبَارَكةٌ) ١؟)‏ 
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الفريقين التى مرّ استعراضها كانت تتنرّل على الأنبياء السابقين منذ آدم عليه السلام إلى نبئنا صلى الله عليه و آله» وهو مقتضى الأدلَة 
العقلية» حيث إِنْ عالم ولوح القضاء والقدر وإمضائه فى عالم الدنيا ونعمأة الأرضى وعالم المادّهُ الغليظة لابدّ أن يطوى هذه المراحل؛ 
فهذه السلسلةٌ التكوينية من العوالم كما هو محرّر فى مباحث الحكمة الإلهية لا يختصّ بزمان دون آخرء بل هو من السنن الإلهية فى 
عوالم الخلقة؛ فمقتضاها الاستمرار من بدء الخلقة البشرية إلى يوم القيامة فهذا الدليل العقلى يقضى باستمرار وجود من تتنزّل عليه ليلة 
القدر إلى يوم القيامة بعد سيد الأنبياء» وهذا المعنى هو الذى 

الامامة الالهية(8), ج "0 ص: 06" 

نشاهده بوضوح من دلالة النصٌّ والسور القرآنية العديدة كحقيقة قرآنية بتنه» وكذلك فى روايات الفريقين كما مرّت الإشارة إلى 
ذلك. 

أمَا الآيات القرآنية الدالهُ على الاستمرار؛ فمضافاً إلى الضرورة بين المسلمين على استمرار ليله القدرء يقع الكلام فى معرفة من تتنزّل 
ليله القدر عليه بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ فهنا جانبان من البحث: 

الأوّل: فى استمرار ليله القدر. 

الفا على هن قال ليله القدى معد سوك لساك اللاعليدى الدة 

والآيات تفيد كلا الجانبين» كقوله تعالى: (إنَا أَنْراُ فى لَلَ القّدْرِ* وَمَا أذراكك ما لَيلَدٌ الْقَدْرِ+ ليل الْقَدْرِ حَود مِنْ أَلْفٍِ شَّهر» تََزّلُ 


واس مه 
ه 2 


الْمَلَائَكةٌ وَالوُوحٌ فِيهَا بإِذْنِ رَبِّمْ مِنْ كل أمْر 01١‏ 

» فالتعبير بتتزّل- جملة فعليةٌ بالفعل المضارع الدالَّهُ على الاستمرارء وكذا قوله فى سورة الدخان: «فيهَا يُفْرقُ ار حكيم* أَموًا مِنْ 
عَنْدنًا نا كنا مُؤْسِلِينَ فق ّ 

مقي قريب «لمناة موقالاك دوعيف لزان المياركة القن يطول فيو بالجملة القطلية بالقدل (المعنا زم وز عأ جلك يانه علي 
الدوام أن يُفرق فيها كل أمر حكيم, وأن يُرسل فيها الروح إلى من يصطفيه اللّه من عباده فى الأرض. 


نزول الروح وحى ربانى ...: ص: /1/4 


وأمَا الثانى: كما أن نزول الروح والملائكة من كل أمر أى بكل أمر يقتضى وجود من تُرسل إليه تقادير الأمور, إذ لا يعقل إرسال من 
دون مرسل إليه بعد تصريح سورة الدخان وغيرها بإِنّه إرسال كما هو إنزال» وتصريحها بالمرسل به 

الامامة الالهية(0)» ج ”0 ص: اانا 

والمرسلء فلابدٌ من وجود مرسل إليه؛ مع أن الآيات الأخرى صرّحت بالمرسل إليه. 

وبعبارة اخرى: إن نزول الروح فى استعمال القرآن هو نمط من الوحى الإ-لهى فى القرآن الكريم ومصطلح قرآنى دال على الوحى؛ 
وإن كانت أقسام الوحى الإلهى فى القرآن الكريم غير منحصرة بالوحيّ النبوى» كما فى مورد مريم وأمّ موسى وذى القرنين وطالوت 
وما حيتي التشقيرت وغيرها من الموازدة ريشي إلى ذلك قوله سال درون كان قشر أن تكلمة الله الاوك او عن وراء قات 
أو يُوْسِلَ رَسُولًا فيُوحِى بِإِذْنهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ علي حكيم) 1١‏ 

عبر عن الوحى بنزول الروح فى قوله تعالى: 

15 له روح الْقَدُس مِنْ رَبك بالكن0 زفق 

» وقوله تعالى: «َرَلَ به روح لْأمِينٌ * عَلَى قلبكك» لون 

وان كانك هله الآئة بير إلى التزول القانى للقر ا نوهو نويل التعاقى والألقافك لكل قير غن الوضي و هذا قزل الى دقل كن 
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2 لام ل 


كان عَدُوًا لجبريلٌ فَنهُ تله على فَلْبِك بِإِذْنٍ الله ط" 

؛ فنزول الروح اصطلاح قرآنى للوحى وإن لم يكن وحياً نبوياً. 

وهذا يعنى أن فى ليلة القدر من كل عام يقع هذا الوحى الإملهى والتزول؛ ومن ثم عبر تعالى فى سورة الدخان: «حم* وَالْكُتَاب 
الْمُبين»* نا أَنْرَلْنهُ فى ليله مارك إِنا كنا من رِينَ* كل أثر حكيم* أَمْرًا مِنْ عِنْدًِا نا كنا مُوسِلِينَ» «ه 

بالإرطات أل اذ هذ الروك الأغزى مريتل سوفله قاني الى مرقل امن 

الامامة الالهية(0): ج"؛ ص: 84٠‏ 

البشرء كما فى ذيل آيهُ الشورى من قوله تعالى: «أوْ مِنْ وَرَاء حيجاب أو يُوْسِلَ رَسُولًا قيُوحِى بِإِذْنِهِ ما يَشَا 0١1١‏ 

باقبورة المعان 1ن عدن حل أن فر تلئلة القدر اكت وس الهى يوت غنه بالقوك جورلا كا اوبعل مدو كل لكك فى قرله سال فى 
سورة النحل: يرل الْمَلَائكةٌ بالّوح مِنْ مره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِمَاده أن أنْذِرُوا أنه َإِلَهَ نا أن انه 

سويت لآب الكريطة بأث نزول الروع حرطل يفن يشاء الله امن رصطفيه لذلكه .رج لاد مخ دو النقريد باليوة. 

فهذا النزول للروح هو وحى وهو نازل على من يشاء ويصطفيه من عباده؛ وكذا قوله تعالى فى سورة غافر: اذو الْعَوْشُ يُلْقَى الرُوحَ مِنْ 
مره عَلَى مَنْ يَشَّاءُمِنْ عِبَادِوا «*) 

» وإلقاء الروح الأمرى عبارة عن نزوله وإرساله؛ نظير التعبير بقوله تعالى: وَكَدَلِك أَوْحَينًا إليك رُوحَا م مِنْ أَمْرِنَا ١‏ اع 

وجعل فى الآية الملقى إليه الروح هو من يشاء ويصطفى من عباده من دون التقييد بعنوان النبوّة والرسالة والاصطفاء» فقد تعلق بمريم» 
كما تعلّق بطالوت الإمام غير النبىّ فى سور البقرهُ فى قوله تعالى: إنَّ الله اصْطَفَاة هُ عَلَتكُوْ) ) ها 

قوله تعالى: (وكدذلك أَوْحَيِرًا لكك رُوكا مِنْ أَمْرِنا مَا كنت تَدْرى ما الْكتَابُ وَلَا الإيمَانٌ وَلَكنْ جَعَلنَاُ نُورًا نَهدِى به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 


نا فا تقون) ١‏ ١؟7)‏ 


2١ عِبَادنا»‎ 

الضمير فى (جعلناه نوراً) الظاهر عوده إلى الروح الأمرى؛ إذ لو كان يعود إلى الروح الذى هو مبتدء الكلام فى الآ ويكون المراد أن 
الروح الأمرى يجعله الله نوراً ويوحى ويهدى به من يشاء من عباده ويصطفيهم لذلكك فيحصل لهم العلم ودراية الكتاب والإيمان. 
والحاصل: أن تعميمه تعالى إلى من يوحى إليه الروح الأمرى غير النبئى صلى الله عليه و آله 

الامامة الالهية(0), ج ”7 ص: 91 

يدل على عموم ظرف الإيحاء للحجج المصطفين من العباد الإيحاء والوحى به» وقد قرّر فى روايات الفريقين كما هو ظاهر سورة 
القدر والدخان أن هذا الوحى غير مرتبط بوحى النبوٌةُ والرسالة» وَإِنّما هو وحى إلهى مرتبط قدي الأموو متها وإبرامها الذى هو 
من تأويل الكتاب» وقد عبر فى سورة النحل بأنّ هذا النزول والوحى الإلهى غير النبوىٌ هو على من يشاء من عباده؛ فعثر بلفظ عباده 
ولم يوت بلفظ أنبيائه أو رسله؛ للدلالة على العموم عموم المصطفين الذين اختارتهم المشيتة الإلهية لذلكك. 

ومقتضى ذلكك وجود ثم فى هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله تتتّل عليهم الروح ليلة القدر, وقد أشير إليهم فى سورة 
الواقعةُ والأحزاب حيث قال تعالى: نه لَقَوْآنٌ كريم: * فى كتَاب مَكنُونه لاتمقة َِّا الْمُطهُرُونَ» « تيل مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ؛ "١١‏ 

» فأخبر أن القرآن الذى ذ فى الكنّ محفوظ كما فى سورة البروج من قوله تعالى: «بل هُوَ قَرْآنٌَ مَجِيدٌ: * فى لَوْح مَحْفوظٍ) اليل 

؛ فأخبر تعالى أن القرآن الذى فى الوح المحفوظ والكتاب المكنون لا يمشمه ولا يصل إليه إلا لمطهرون, لا المتطهرون بالوضوء 
والغسل بل المطهّرون من قبله تعالى بنصّ آيِهُ التطهير فى سورة الأحزاب: إِنّمَا يُرِيدٌ اللّهُ ذْحِتَ هِب عَنْكُمْ الإجس أَهْلّ ليت وَبُطَهْرْكُمْ 
تطهيراً» 0”. 

فيتبيّن من ضع الآبات بعضها إلى بعض أنّ من يتترّل عليه الروح الأأمرى من يشاء اللّه ويصطفيه من عباده كما فى سورة النحل وهم 
أهل آيهُ التطهير, فإنّهم يمسّون الكتاب فى ليله القدر فى الليلة المباركة. 
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الامامة الالهية(2)» اج ص: كارا 
نسب النبئ صلى الله عليه و آله وأهل بيته هو سور القدر ...: ص: 6917 


حيث يتبتين مما مضى أن روح القدس الذى هو القرآن الكريم كما هو ملتحم بروح النبىَ صلى الله عليه و آله كذلك ملتحم بروح 
أوصياء النبى صلى الله عليه و آله من بعده واحد بعد آخرء حيث يتئرّل عليهم الروح ليلة القدرء بل أن ظاهر سورة النحل عدم 
اختصاص التنزّل عليهم بليله القدرء وقد أشارت إلى ذلك جملهُ من الروايات عنهم عليهم السلام» فهذا النزول والوحى بهذا الروح لهم 
هو المعرّف لهويتهم ونسبهم الروحى لشخصية ذواتهم ونسب مقام ذاتهم عليهم السلام. 

مبديعة بن أدهة انحن رواها اناق عن أبن عدا لكل السلاء فى ماد الي فسان الدعائد و الد فى العام ف يحتديق 
الإسراءء قال عليه السلام: «ثمٌ ارس المع و إليه: إقرأ يا محمد نسبة ربكك تباركك وتعالى: اقل هُوَ الله أحدٌ» أَللّهُ الصَّمَدُ:ه لم يلد 
وَلَم يُولَدُه وَلَمْ يَكنْ لَهُ كُفُوًا أحد) لق 

«وعك اق الر كد لون ... ثم أوحى الله عرّوجِلٌ إليه إقرأ بالحمد لله فق رأها مثل ما قرأ أوَلَه ثم أوحى الله عرّوجِلٌ إليه إقرأ إن 
براه فإنْها نسبتكك ونسبة أهل بيتكك إلى يوم القيامة» "١‏ 

» وروى مثله فى علل الشرائع» وغيرها من الروايات. 

فهذا التعريف لهوية النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام هو نظير تعريف الإنسان بالنطق الذى هو الروح العاقل» أى تمييز 
وتعريف الشخص بالمراتب العالية الوجودية من ذاته» ونظير ذلك تعريف القرآن النبى عيسى عليه السلام بآنه كلمة الله وأنّه آي 
لكن لا يخفى أن فى آيات خلقة النور فى سورة النور و روايات خلق النور يظهر أن 0 ذواتهم خلقا ما هو أرفع من روح القدس. 
وفى رواية بصائر الدرجات عن محمد بن سليمان الديلمى؛ عن أبيه؛ عن أبى 

الامامة الالهية(8)» ج "0 ص: وم 

عبدالله عليه السلام فى حديث عن ولاندة الإمام عليه السلام وما يرافق ذلكك من مراسم ملكوتية وأنّ الإمام عليه السلام يقول بعد 
ذلك: «مَهِدَ الله أنه لَه إِنَّا هو وَلْمَكائكةٌ نيالك قَائِمَا بالِسْط لَاإِلَه نا ُو الْعريرٌ الْحَكيم» »1١‏ 

» فإذا قالها أعطاه العلم الأوّل والعلم الآخرء وانضفق ريادة الروح فى ليله القدر .)7١‏ 

وروى عن الحسن بن عباس بن حريش» قال: «قال أبوعبداللّه عليه السلام: إن القلب الذى يعاين ما يترل فى ليلة القدر لعظيم الشأن. 
قلت: وكيف ذاكك يا أبا عبد الله قال: يُشق واللّه بطن ذلكك الرجل ثم يؤخذ ويكتب عليه بمداد النور ذلكك العلم, ثم يكون القاب 
مصحفاً للبصرء ويكون الأذن واعيةٌ للبصرء ويكون اللسان مترجماً للأذن» إذا أراد ذلكك الرجل علم شىء نظر ببصره وقلبه فكأئّه ينظر 
فى كتاب».. الحديث (03. 

والمراد من شق البطن أى انفتاح نوافذ الروح؛ وقريب من ذلكك ما روى فى معانى الأخبار بسنده إلى الأصبغ بن نباتة» قال: قال رسول 
اللذافيك اللخليهو اهارو على + اتدرى امف لله القدر؟ تقلت للا باأرسول الم فال ا اللدغار 2 ومسا قر فيا ماخ عافن 
إلى يوم القيامة» وكان فيما قدّر عزَّوجِلٌ ولايتكك وولاية الأثمّه من ولدكك إلى يوم القيامة) ©" 

. وروى مثلها بإسناده المتّصل عن المفضّل بن عمر عنه عليه السلام. 

فكون الروح النازل وهو روح القدس وهو أحد أرواحهم عليهم السلام يبيْن هوية ولايتهم والتى هى الكتاب المبين» وقد تقدّم نعوت 
الكتاب المبين وآثار القدرةٌ والولاية التكوينية له» ووصفه بالمجد فى سورة البروج والكرامة فى سورة الواقعة» إشارة إلى آثار القدرة 
لحقيقة الكتاب التى هى روح القدس. 

وفى صحيحةٌ جابر الجعفىء قال: قال أبوعبداللّهِ عليه السلام فى حديث عن أصناف 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 9ن من 7١0‏ 


الامامة الالهية(2)» اج ص: عم 
الخلق: «فالسابقون هم رسول الله وخاضة الله من لق مل فيهم حهبة أرواح: أيدهم بروع القدس فيه عرقوا الأشياهوأردبهم بروج 
الإيمان فبه خافوا الله عرّوجِلٌء وأيدهم بروح القَوَهُ فبه قدروا على طاعة الله وأيدهم بروح الشهوة فبه ا: شتهوا طاعة الله عرّوجلّ 
وكير كاه روسل فيو ورج المطرج اللى يد بارفي النامن يجارد ) .)١١‏ 
وق زواية اخرى لجارر عق الى عبدا لفطل الساكب قال «سألته عن علم العالم؟ فقال لى: يا جابر» إن فى الأقياء' والأوضياء خمسة 
أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحياهُ وروح القو وروح الشهوة؛ فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت 
الثرى. ثم قال: يا جابر إِنّ هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إِلاروح القدس فإنّها لا تلهو ولا تلعب» .07١‏ 
وفى رواية المفضلى بن عمر عن أبى عبدالله عليه السلام: «سألته عن علم الإمام بما فى أقطار الأرض وهو فى بيته مرخى عليه ستره؟ 
فقال: يا مفضّلء إِنّ اللّهِ تباركك وتعالى جعل فى النين صلى الله عليه و آله خمسة أرواح وروح القدس فبه حمل النبوٌهُ فإذا قبض 
النبى صلى الله عليه و آله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام؛ وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو والأربعة الأرواح تنام 
وتغفل وتزهو وتلهوء وروح القدس كان يُرى به) 79". 
وهذه النعوت لروح القدس المذكورة فيهم وهو النازل عليهم ليله القدر» بل وفى غيرها أيضا كما هو مقتضى سورة النحل «) وسورة 
غافر «2» حيث لم يقتيد إنزاله بوقت خاصٌء وروح القدس النازل الملتحم بأرواحهم المتّصل بها كما هو 
الامامة الالهية(2)» اج ص: إخكانا 

معنى الوحى فى الحكمة والعلوم العقلية قد عزف وطوبق فى سورة الدخان بالكتاب الميين: ١حم*‏ وَالكتاب مين إن أن فى ليل 
مَُارَكد نا كنا مُنْذِرِينَ: فيه ُْرقُ كل أ حكيم» « أَمًْا مِنْ عِندًِا نا كنا مُؤسِلِينَ ١‏ لق 
؛ فتجعل الكتاب المبين هو الروح النازل فى ليله القدر. 
وقد تقدّم وصف الكتاب المبين بأنّه ؛ تسعطه فيه كل شع وكل غائبة فى السماوات والأرضن وكل صغيرة وكبيرة» وهو القرآن الكريم 
فى الكتاب المكنون والقرآن المجيد فى اللوح المحفوظء وهذا معنى قوله عليه السلام: «فبه حمل النبوة»» وقوله عليه السلام: «كان 
يُرى بداء أى ما فى أقطار الأرض وما فى عنان السماء وما دون العرش وما تحت الثرىء وقوله عليه السلام: «فبه عرفوا الأشياء). 


روح القدس وراثتهم عليه السلام للكتاب وعلوم النبيى صلى الله عليه و آله ...: ص: 898 


فقوله عليه السلام فى الرواية السابقة للمفضّل عن أبى عبد الله عليه السلام: «إذا بض النبى صلى الله عليه و آله انتقل روح القدس 
نت باكر كود وو ا ل ليان ا ا 0 


لْحْبيرٌ بص يد * ا كات ني اين سا يك قا ل لنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ ا سَابقَ ا برنوالله َلك هو 
الل الكبيرًا قل 

بشير إلى الوراثة التكوينية لحقيقة الكتاب بوجوده الوحيانى فى عالم الوحىء لا الكتاب بوجوده المنقوش فى المصحف. من هنا فإِنَ 
تخصيص الوراثة بالمصطفين من العباد فإنّ الإصطفاء هو الطهارةٌ الروحيةٌ الخاصّة اللدنية 

الامامة الالهية(2), ج ”2 ص: 2و" 

التى يتأمّل بها المصطفون من العباد للوحى الإلهى الأعمم من الوحى النبوىٌ وغيره» كما فى تأهَل مريم لمحادثة الملائكة لها ووحى 
اللهالواسام م كباش بعر ال)صيراة: 

ومن ثم ترى نسق التعبير والتركيب فى الآبة الكريمة على نسق التعبير فى سورة النحل: از الْمََائِكةٌ بالزوجح من أَمْره عَلَى مَنْ يَشَاءُ 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99نظ من ١0‏ 
من تاد أ أنذووا أله ذا إله إنا آنا فقون 1 

؛ فالتعبير فيها على من يشاء من عباده أى من يختار ويصطفى» فوراثة الكتاب نزول الروح وهى وحى حقيقة الكتاب» كما فى سورة 
الشورى: وَكَدَّلِك أَوْعَينًا إليك رُوحَا م منْ أَمْرنَا مَا كَنْتَ تَدْرِى مَا الْكتَابُ) ”0 

» وكذلكك يتناغم التعبير بين كل من آيهُ فاطر وآيةٌ النحل وآيهُ الدخان وآية غافر حيث ذكر مع نزول الكتاب المبين ونزول روح 
القدس فى ليله القدر وغيرها حصول الإنذار والإرسال؛ وقد أسند فعل الإنذار إلى غير الأنبياء وغير الأوصياء ممّن يجوز عليهم الخطأ 
فى موارد من القرآن الكريم» كما فى آيهُ التفقّه فى سورة البراءة 07 فكيف يستبعد إطلاقه على كلام الأوصياء. 

فإرسال الروح وحصول الإنذار لا يختصٌّ بالوحى النبوئ, بل يعم الوحى غير النبوق 0 0 بطالوت 
المام نع عدم كونه نه فى قولهتعالى على لسان نين من بى اسزايل: ان لهم ع إن اله قذ يعت لَكُمْ طَانُوتَ ‏ 

وأما التعبير بالآية: «َمِنْهُمْ طَالِمُ لِنَفسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقَ بِالْحَيِراتِ) «ه) 

فالضمير ليس عائد إلى الذين اصطفينا بل إلى عبادناء أى أن عبادنا بعضٌ ظالم 

الامامة الالهية(8) ج*؛ ص: 917" 

لنفسه وبعض مقتصد وبعض سابق بالخيرات؛ كما أن الذين اصطفيناهم بعضٌ من عبادناء فلفظ (من) التى تكرّرت أربع مرّات فى الآية 
بمعنى بعض؛ وإلّا كيف يصطفى الله الظالم لنفسه؟ 

ومنه يُعرف أن المراد من السابق بالخيرات هم الذين اصطفوا من العباد وأنّهم الأتترة وأنَّ الإمامه وهى وراثة الكتاب هى الفضل 
الكبيرء والتعبير بالسابق بالخيرات بإذن الله يقرب من التعبير فى سورة الأنبياء فى قوله تعالى: 

«وَجَعَلنَاهُمْ أَئِمَةٌ يهْدُونَ ْنَا ويا يهم فل الْحََاتِه , 3 

» فكما جعل فى آيِهُ فاطر السبق بدن الله اسطقاتف للف فكد لكك قن آية الأنبياء جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أثقمة يهدون بأمر 
لله وأنّ فعل الخيرات منهم بوحى تسديدى من الله وأنَ هذا الأأعر ليس أمراً إنشائياً بل هو أمر تكوينى الذى أشير إليه فى سورة 
النحل بقوله تعالى: هر الْمََائْكة بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاده) .)7١‏ 

وكذلك فى سورة القدر قوله تعالى: َل اليك وَلوُوح فيه أن بهم من كل أخره 0١‏ 

وكذلكك فى سورة الشورى قوله تعالى: «وَكَدَّلِك أَوْحَيِنا إِلَيِك رُوحًا م يِنْ أَمْرنَا مَا كنْتٌ تَذْرى مَا الْكتَابُ» ع 

» وهذا مما يشير أن روح القدس من عالم الأمر الملكوتى الابداعى. 

وقد ذكر عالم الأمر فى قوله تعالى «أَنَا لَهُ الْكَلْقُوَالََمْدْ تبارك الله رَتّ الْعَالَمِينَ «ه 

» وقوله تعالى: (إِنَّمَا أَمْد ره إذا أرادَ يا أن يَولَ لَهُ كنْ فيكونٌ «*) 

2 

الامامة الالهية(8) ج*؛ ص: ١9.‏ 

وقر له تعالى> روا أمزنا إِنَ وَاحِدَةٌ كلفح بالمِصَر) "1١‏ 

وى الندى عالم الإتماع له عاق الفدررف ومن اله وزد إزاتقتدير النتمازاكدالأرض اق شال ميلك واتداةة الى ها ينضل حال 
الدنيا وعالم البرزخ- كل ذلك قد قدّر فى ليل القدر. 

وقد مرّ فى الروايات أن تقدير ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فى مقامها التكوينى قد قدّر فى ليله القدر» فقد روى الصدوق فى معانى 
الأخبار بإسناده إلى المفضّل بن عمرء قال: «ذكر عند أبى عبد اللّه عليه السلام إنا أنزلناه فى ليله القدرء قال: ما أبين فضلها على السور. 
قال: قلت: وأى شىء فضلها؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فيها. قلت: فى ليله القدر التى نرتجيها؟ قال: نعم» هى ليل 
قدّرت فيها السماوات والأرضء وقدّرت ولايةُ أمير المؤمنين عليه السلام فيهاا. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠٠عا‏ من ١/١0‏ 


ولا يخفى التعريض فى كلامه عليه السلام بين تقدير السماوات والأرض وتقدير ولاية أمير المؤمنين من الناحية الكونية التكوينية» 
ودور روح القدسء وتناسب سجود الملائكة كلهم أجمعين؛ أى طاعتهم لخليفة الله فى الأرض كما فى سورة البقرة وغيرها من السورء 
سواء ملائكة الأرض أو ملائكة السماوات أو ملائكة الجِنّةٌ والثار, 

وقد ورد أيضاً أن روح القدس أعظم خلقاء ففى صحيح أبى بصيره قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول اللّه تبارك وتعالى: «وَك ذلك أَوْحَيِنا إِلَيِك رُوحا م مِنْ أَمِْنَامَا كنْتَ تَذْرى مَا الْكبَابُ وَل 


الايمَانٌ) 07١‏ 
؟ قال: خلق من خلق الله عرّوجِلٌ أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه و آله يخبره ويسدّدهء وهو مع الأثمُ من 
بعده) ("). 


الامامة الالهية(2), ج "ا ص: 749 

وفى صحيحه الآخر قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عرّوجلٌ (يَسألُوك عَن الوح قل الوُوح مِنْ أر رَبّى) 01١‏ 
#كالوضاى امكى دع جره وسكايل الام ومرق] اله شان لاساو التزودر يك الأنسا وهر نامكرت 0د 

وفى معتبر أسباط بن سالم عنه عليه السلام: «منذ أنزل الله عرَّوجِلٌ ذلكك الروح على محمد صلى الله عليه و آله ما صعد إلى السماء 
وإنّه لفينا» «". 

وفى صحيح سعد الإسكافىء قال: «أتى رجل أميرٌ المؤمنين عليه السلام يسأله عن الروح أليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير المؤمنين عليه 
السلام: جبرئيل عليه السلام من الملائكة والروح غير جبرئيل» فكرّر ذلك على الرجلء فقال له: لقد قلت عظيماً من القول ما أحد 
يزعم اد از قور يل فنا اله امن الحزراي عه الساوم إنّكك ضال تروى عن أهل الضلال» شرك الله تعالى لنبئيه صلى الله عليه 
و آله: «أتَى أَمْر اللّهِقَلَا تَستَعْجِلُوةٌ سبِحَائَه وَتَعَالَى عَمًا يُشْركونَ» يرل الْمََائكةٌ بالرّوح؛ ١‏ اع 

» والروح غير الملائكة ضلوات الله عليهم) «8. 

وحيث كانت ليله القدر وراثة الكتاب بنزول روح القدس الذى هو حقيقة الكتاب» ورد عن أبى جعفر عليه السلام قال: (يا معشر 
الشيعة خاصموا بسورة إن را تفلحوا؛ فوالله ها لحته؛ الل تباركك وتعالى على الخلق بعد رسول الل صلى الله عليه و آله وأنها 
لسيدةٌ دينكم وأنّها لغاية علمناء يا معشر الشيعة خاصموا ب «حم؛ * وَالْكتَاب الْمُينء * إن ْنا فى لَيلة مُبَارَكَد إِنَا كنا مُْذِرِينَ 2١‏ 

اذا نيا ار للع حاضة يده وسرك للحي :ل علدو الوا 

ولا يخفى أن فى كلامه عليه السلام محطات للتدبير والغور» منها: وصفه لسورة القدر 

الامامة الالهية(2), ج "ا ص: 600 

أنّها سيدهُ دينكم إىحقيقتها مرتبطة بإلامامة الالهية» وفيه إشارهُ لكون الامام الناطق ثقل أكبر مهيمن على حبجته المصحف. 

ومنها: قوله (وأنّها لغاية علمناه) أى أن عمده ما ورثوه من العلم عن النبى صلى الله عليه و آله هو بتوسرط روح القدس. لا-الطرق 
السماعية والرواية. 
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حاف البق 
الفصل الثامن: معتقدات الإمامة والمهدى (عج ...) ص: 6٠1‏ 


اشارة 
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الامامة الالهية(8)» اج ص: يع 
المقالة الاولى العلم اللدنى والولاية الشريعة بحسب الظاهر وسنن النظام الكونى ... ص: 6٠7‏ 
العلم اللدنى المقوّم لماهية الإمامة ...: ص: "6.1 


وقبل الخوض فى ذلكك يجدر الإلفات إلى النقاط التالية: 

-١‏ البحث يرتبط بصلة وئيقة بالفصول السابقة من الجزء الأول من كتاب الامامة. 

1- غالب البحث سيكون ذا طابع قرآنى» وذلكك بعد التتئه إلى نكات الظهور بتوسّط روايات أهل البيت عليهم السلام. 

*'- تل كير بنقاط مستخلصة مما سبق: 

أ- تعريف الإمامة: والذى تقدّم مفصّكًا فى الفصل الثالث من الجزء الأوّل- باختصار: إِنّْ ما ذكره باقتضاب واختزال المتكلمون- حتّى 
الشيعة منهم فى تعريف الإمامة- موهم أن مقام الإمامة عبارة عن الزعامة والرئاسة الاعتبارية الاجتماعية فقط؛ لخلوّه من التنويه إلى 
ارتباط المعصوم بمقام الغيب» ومن ثم أوهم التعريف المزبور أن الإمام كأىٌ عالم آخرء سوى أنّه فى درجة متقدّمة» مما أوقع الكثير 
فى شبهات حول الإمامة.. 

وذكرنا فى الفصول السابقة المفهوم الذى اخترناه لمعنى الإمامة» وأنّ ما ذكره المتكلمون وبعض الحكماء من الإمامية فى تعريف 
الإمامةُ لا يستوعب جميع 
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جوانب الإمام. فالمتكلمون اقتصروا على الرئاسة الدينية والدنيوية» وهذا قصر للإمامة على الزعامة السياسية والولاية التشريعية» بل إن 
البعض اقتصر على حفظ الدين» ومن الواضح أن هذا التعريف وأمثاله أهمل الإشارة إلى مقام الإمام ومنبع علمه هل هو القناة الحسيّة 
ام أخرى غبية بمتاز بها عن بقية النسره وهذا الاهمال وقصير نحقيقة الامامة على السآن اللانيوى هو الذي أوقع كثير من المتأخحرين فى 
العديد من الإشكالات التى لم يجدوا لها جواباً شافياً على هذا التفسير للإمامة. 

ومن هنا حدّدنا فى الفصول السابقة الأركان والمحاور الأساسيةٌ التى تبتنى عليها حقيقَةُ الإمامهُ وماهيتهاء وهى: 

-١‏ الهداية الإرائية: ويقصد بها التبليغ والتشريع وإراءة الطريق للمؤمنين» وهذه تعتمد على أن للإمام علم لدنى وقناة غيبيةٌ يستقى منها 
علومه؛ وهى ليست من سنخ النبوَةُ بل هى وحى بالمعنى الأ-عم» كما ورد عنهم عليهم السلام فى الزيارات ما مضمونه: (إِنّ الإمامة 
سفارةٌ إلهية). 

"- الهداية الإيصالية: وهى حيثية ولائية مولوية وقدرة. وقد عرّفها العلامة الطباطبائى فى الميزان فى ذيل آيةٌ «وَإذ ابتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّه )١١‏ 
2 «وَجَعَلنَاهُمْ أ يَهْدُونَ مر ) ١ك‏ 0 

قيادة المعصوم للنفوس وإيصالها إلى المنازل المعنوية الكمالية» وهاتان النقطتان من المحاور الأساسية فى حقيقة الإمامةء وقد متّلنا 
لهما بقوَهُ العمل النظرى والعملى فى الإنسان الصغير؛ وبمقتضى التطابق بين الإنسان الصغير والكبير يمكن معرفة كثير من خصائص 
الإمامة فى مقام الهداية الإرائية والويصالية. 
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فالهداية الإرائية تتم عبر قناة التبليغ» وعبر قناهً الاتصال... 

والهداية الإيصالية للمعصوم تتم كما فى قَوَّهُ العقل العملى 2١١‏ من دون إلجاء وإجبار» حيث يشوّق ويحث ويجذب من دون قهر لقوى 
الإنسان الأخرى. فالهداية الإيصالية تتم من دون أن يكون هناك سلب للإرادة والاختيار. 
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*- إِنَ الأصل الاشتقاقى للإمامة هو من أم يوْمّ. وهى تتضمّن خاضية المتابعة من المأموم للإمام؛ وهى تتضمن استمرارية السير 
والحركة الشعورية الدائمة» وعدم التوقف والجمود. فلا يكون صرف الإراءة محمّقاً للإثتمام» بل هى والإيصالية. 

؟- لابدٌ للسير والحركة من غايةء وبدون هذه الغايةٌ لا تتحقق ماهيةٌ الإمامة. 

وكل هذا مما حدا بالمحدّثين والمفسّرين والفلاسفة لدفع الإيهام فى تعريف المتكلمين بالإلفات إلى أنّ الإمامة سفارة إلهية.. 

ومن ثم ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا سفير السفراء» ١؟»‏ 

» وكذا عبر الإمام الهادى عليه السلام فى زيارته لجدّه أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير: «يا أمين اللقى أرشية 
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وسفيره فى خلقه)» وفى زيارته عليه السلام ليلة المبعث ويومه أوردها المفيد وابن طاووس والشهيد: «وعيبة علم الله وسفير الله فى 
خلقه» وفى البحار: «سفير السفراء»» وفى زيارة الإمام الحسين عليه السلام الرجبية: «السلام فلكم ا و1 | المرؤارة سسقوفهه رواة اليك 
وابن طاووس والشهيد. 

فإنها عبارة عن: الهداية الإرائية والإيصالية. 

ومنبع الإرائية: الوحى والغيبء ولكنّه بالمعنى الأعّ» وليس على حدّ النبؤة.. 

ومنبع الإيصالية: القدرة والولاية» كما ذكر ذلك الطباطبائى فى ذيل آية: (إنى جَاعلَك لاس إِمَامَاا 03١‏ 

»و «وَجَعَلنَاهُمْ أَئمَة 3 

» أنّه: قيادة المعصوم للنفوس وإيصالها إلى المنازل المعنوية والكمالية.. 

علماً أنه اقتصر على هذا البعد فى تعريفهاء مع أن الصحيح أنّها هدايةُ إرائية أيضاً؛ استناداً إلى مجموعة أدلَّهُ سبقت الإشارة إليها. 

وقال المحمّق الأصفهانى فى نهاية الدراية فى تعريف الإمامة: الرئاسة المعنوية الكبرى فى الدين والدنيا المنبعثة عن كمال نفسه 
المقدّسة التى من شؤونها الروحانية وساطتها للفيض وكونها مجرى الفيض النازل من سماء عالم الربوبية» وعليه ينطبق كمال الانطباق 
اولي تسارت اعد بيد العلماء باللهه دون الفقيه الذى هو بما هو فقيه- عالم بأحكام الله لا باللّهِ 0. 

وجعل دس سره هذا التعريف من الرئاسة المعنويةء أى الروحية والتكوينية فى قبال الرئاسة الاعتبارية المجعولة تشريعاً من الله تعالى 
فى اطي الدنيا والدين؛ وأنّها من المناصب المجعولة الاعتبارية 25 بخلاف المعنى الأوّل, فإنّه من المعانى 

الامامة الالهية(8): ج" ص: 601 

التكوينية. وجعل التقابل بين هذين المعنيين نظير التقابل بين معنى النبوّة» إن المعنى التكوينى لها عبارة عن: 

أوَنَا: إِنها من الصفات الواقعية ومرتبته عالية من الكمالات النفسانية» وهو تلقّى المعارف الإلهية والأحكام الدينية من المبادئالعالية بلا 
توسّط بشرء وصيرورة نفسه المقدّسه مجلى المعارف والأحكام معنى بلوغها درجة النبوة. 

قأنا١‏ الوا إمجاوه من | لقاهب التعخير لالز ميفى عه مك | وملنا فق الو شنال بوسر ا تقريا دل خلقة ا 

هذا ويلاحظ على تعريفه قدس سره إِنْما جعله منشأ الرئاسة التكوينية؛ كمال نفسه المقدّسهُ ووساطته للفيض على النفوس والأرواح 
ومجارى اللغور هو الأمولى أن يجعل أصنًا فى التعريف» وبجعل رئاسته التكوينية وقدرة تصرّفه فى الخارج شأن من شؤون حقيقة 
الأمامة فقبلا هو الرقاسة الاععارية القائر ةق الدون والدقك كنا أشار عو قد سيره إلى كنظ بجع الرفاية الاضيارية كن الجا افن 
تعريف الإمامة. كما أن هناك فارقاً آخر بين الإمام المعصوم والفقيه مضافاً إلى ما ذكره من الفارق الأول هو أن الفقيه لا يحيط 
بأحكام اللّه تعالى فى اللوح المحفوظ بتمامهاء كما أنّ علمه بأحكام الله هو من وراء حجاب عالم دلالات الألفاظ وبتوسط تركيب 
الدلالة وتناسباتهاء ومن ثم قد يصيب فى تأليف الدلالةٌ باستكشاف الواقع وقد يخطئء بل فى جملهُ من المواضع يغيب عنه شطر واسع 
من النصوص اللفظية» فهو لا بحيط بالأحكام الظاهرية فضلًا عن منظومة الأحكام الواقعية» بل قد يكون ما قد توصّل إليه حكماً تخليا 
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لا ظاهرياً كما تنه على ذلكك علماء الأصول فى مبحث الأجزاءء إلى غير ذلكك من الفوارق. 
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هذا وسيأتى فى كلام البياضى فى (الصراط المستقيم) وهو من علماء القرن التاسع ما يظهر منه التفطن إلى هذه الجهات فى تعريف 
الأغامة الأليية 

وقد مثلنا هاتين الهدايتين بالعقل النظرى والعلمىء فالإمام هو العقل النظرى للإنسان الكبير وعالم التكوين» وهو العقل العملى كذلك.. 
وكلما تدبّرنا فى خصوصيات العقلين نجدها فى الإمام؛ بما فى ذلك أنّهما لا يقهران الإرادة ولا يسلبان الاختيار كذلك الإمام لا 
يقهر الإرادة ولا يسلب الاختيار» وإنما يُعلّم ويشوّق فقط.. 

بل إِنْ العقل مرتبط بالعلم الحصولى والإنسان يمتلك علماً آخر وهو العلم الحضورىء والذى ذكرت له مراتب تبدأ بالقلب فالسرٌ 
والخفى والأخفى.. 

كذلك الإمام هو هادى فى رتبة العلم الحضورى أيضاًء علماً أن الهدايتين فى هذه المرتبة تندّكان بوجود واحد بسيط.. 

وعندما نرجع إلى اللغةٌ حيث إِنَّ الأصل الاشتقاقى للإمامة هو من أمٌ يأمُ نلاحظ أن الإمامه فى الوقت الذى تستبطن الخصوصيتين 
(الإراءة والإيصال»؛ تستبطن الحركة والسير والمتابعة للإمام نحو غايهُ ما عن شعور واختيار.. 

ومن ثم لم يكن صرف الإراءه محمّقاً للإئتمام» وصرف الإيصال كذلكك؛ لأنّه سيكون لاعن شعور.. 

ب- البطون والتأويل فى تعريف جديد: إن السائد فى فهم البطون وتفسيره: أنه التأويل الذى لا يمكن الوصول إليه عبر مضه الظاهر 
ومن خلال موازين الظهور.. 

إلا أن الانّجاه المعاصر أخذ ينحو منحيّ آخر فى فهم وتعريف البطون تبعاً للآبات وكثير من الروايات» وهو: المعنى الذى لا يمكن 
للذهن العادى غير المعصوم الوصول إليه بنفسه عبر منضّة الظهور.. أى أن البطون هو قسم من 
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الظهور لكن لا يهتدى بغير المعصوم إلى تأليف موازين اللفظ والدلالة من مختلف القرائن والمناسبات ونضد المقدّمات الدقيقة 
لتحصيل مفاده من منضّهُ الظهور الأوّلى. 

وهو يعنى أنّه ليس هناك باطن غير ظاهر» سوى أن استنطاقه من النصّ غير متاح لكل أحدء وإِنّما هو خاصٌ بالمعصوم.. 

وعلى ضوء هذا يفهم قول الصادق عليه السلام: «قد ولدنى رسول الله صلى الله عليه و آله وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو 
كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجِْهُ وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن أعلم ذلكك كما أنظر إلى 
كفى ان الله يقول: «تِتيانًا لكل شَْءا 0 دكا 

ويفهم حنّه عليه السلام أصحابه كما فى موثق أبى الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إذا حدّثتكم بشىء فاسألونى من كتاب 
الله ثم قال فى بعض حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال» فقيل له: يا ابن 
سول اللنارن متام عنات اللزه قافن اللمعيوسا شول: لَاخَيِرَ فى كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ إن > مَنْ مر بصَدَكٍَ أو مَرُوفٍ أو إضلاح بن 
النّاس) 8 

وقالة 33لا 2 توا الشفهاة مالم الى كَل الله كم قياماً ٠‏ اع 

وقال: لَاتَشأّلوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تبد لكم تَمَؤْكن ) «ه) 

) الحديث «2). 

وهذا طبيعى بعد أن كان مصحف الكتاب العزيز نسخة من لوح التكوين وتنزيلًا له.. 

فيوجد تعريفان للباطن: 
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أحدهما: هو الذى يعتبر من التأويل الذى لا يمكن الوصول إليه عبر منضَة 
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الظاهر وموازينه» وهذا هو التعريف المشهور على ألسنةُ الكثير من المحقّقين. 

والثانى: هو نحو من الظهور الذى لا يمكن للأذهان العادية الوصول إليه إِلَا عبر تعليم المعصوم؛ فهو ليس فى قبال الظاهر بل هو قسم 
من الظاهرء وهو غير ممتنع على أحد بل هو مفتوح. إِلَاأَنّ الوصول إليه يتم عبر مناسبات وتأليف للمقدّمات الدقيقة العميقة التى لا 
تهتدى الأذهان العادية إلى الوصول إليهاء وهذا لا يجعله خفياً بل يكون حاله حال علم الرياضيات الذى يعتمد على الأوّليات البديهية 
ومع ذلك ما زالت ما لا تحصى من المسائل الرياضية متعسّرٌ على الذهن العادى حلّهاء وهو لا يخرجها عن حدود علم الرياضيات. 
والذى نختاره هو المعنى الثانى؛ لأنَا نراه أقرب إلى مسلك الأثمّةُ عليهم السلام» حيث كانوا يحثون أصحابهم على استنطاق القرآن 
الكريم بإرشادهم إلى أوجه الدلالة» وترغيبهم فى السؤال عن مصدر الحكم. والإشارة إلى المناسبات المتعدّدةٌ والقرائن التى تكون 
محفوفة بالآيات» وتجميع الآيات المتفرّقة بنحو برهانى» وما استدلال الإمام بالقرآن على روايات الطينة إلامخ هذا القبيل. وبناة غلى 
هذا نقول: 

أ- إن روايات الأثتّه عليهم السلام فى ذيل الآيات لا تكون أمراً مستقلاً عن الآيات ومخالفة للظاهر؛ بل يجب اعتمادها كملاحق 
وقترات للأصول القائونية ولأسين المعازظ» وهذا من النانعرة العليية لمقرافن سجلفلة. 

ب- إن التعامل مع الروايات الوارده فى تفسير الآيات لا يكون على أساس مجرّد التعتدّد فقطء بل يكون على أساس الإرشاد والإشارة 
أيضاً إلى كيفية سلوك موازين الظاهر وإيجاد المناسبات للوصول إلى البطون. وهذا التفسير فى كل آيةٌ آية لا يمكن للعقول 
الاهتداء إليه إلابهداية المعصوم. ومن ثمّ التتبه إلى إعمال الموازين الدلاليةُ فى الوصول إليه. 

وهذه الطريقة هى التى يجب اتباعها فى استخلاص هذه البطون» وسوف 

الامامة الالهية(0)؛ ج*؛ ص: 5١١‏ 

تكون مرتبة من مراتب الظهور. وسوف يكون هذا المنهج برهاناً دلاليا لمذهب أهل البيت عليهم السلام» وقد ورد عنهم عليهم السلام: 
وق أذ حهد من كتاف اللدريكة عضن علدو اله ؤالع الال قل أذ و11 

د- إِنْ الطريقة التى نريد تطبيقها فى فهم الآيات القرآنية تعتمد على الظهورات الابتدائية للآبات» وتكون نقطةُ الانطلاق فى أى فهم 
آخر. 

- إن الإعتماد على القرائن العقليةُ يكون تامّاً بشرط أن تعتمد على العقل الْبَبّنَء وكلما أمكن تقليل الاعتماد على العقل النظرى يكون 
أجدر وأصح. 

وهذا لا يعنى أنّه على التفسير الأوّل للباطن يتم التسليم بتهمة الباطنية أو عدم وجوب الإيمان به؛ لأنّه ليس من الظاهر؛ وذلك لأنَّ 
الأيمان بالظاهر دون الباطن الذى هو الغيب والتأوبل- كفرء والايمان بالباطن دون الظاهر هو كفر أيضاء بل يجب الإيمان بهما معاً. 
وعليه» فإنّ الذى يقع مورد الثواب والعقاب هو الشريعة الظاهرة ومدى العمل بواجباتها ومحرّماتهاء وعدم الالتزام بها والالتفات إلى 
الباطن فقط زيغ. ومن الجهة الثانية أيضاً إن الاقتصار على الظاهر فقط يكون تركاً للتأويل الحقّ الذى هو الباطن الخفى؛ ويصبح من 
الشاذّ والنادر مع مرور الزمنء فلذا يجب الالتزام بهما مع والدمج بينهما. 

ومن ثم تجد أن المعصوم عليه السلام فى أخبار الطينة الغامضة يستنطقون فيها ألفاظ القرآنء وبالتأمل نلحظ أن القرآن ظاهر فى ذلكك 
لنكات كانت خفية عليناء لا أنه من باب الجرى وذكر المصداق.. 

بل ظاهرة البطون أى المعانى الغامضة المعقّدهٌ الخفية- ليست خاصّة بالمعارف الدينية» بل نجد ذلكك فى مثل علم الرياضيات. فإِنّهِ فى 


حين كونه 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ه٠عا‏ من ١0‏ 


الامامة الالهية(0)؛ ج*؛ ص: 517 

بديهياً وتقل إن لم تنعدم- فيه الفرضيات. إِلَاأنّه ما زالت هناك مجهولاءت لم يوفق لحلها كبار العلماء مع قبولهم وجود الحلّ فى 
داخل البديهيات الرياضية» سوى أنّْهم لم يتمكنوا من التفطن لكيفية تنظيم المعادلات بحيث يتوصّل بها لحلّ المجهول 0١١‏ وكذلكك 
نجدها فى مسابقات الأدبء فإن مهرة الأدب يخوضون فى التحليل الأدبى إلى درجات عميقة فى النصٌ يعجز كثير من أبناء اللغة بل 
الامامة الالهية(0)؛ ج*, ص: 51 

الأدباء فى الوصول إليهاء نظير ترسيم شخضّية صاحب النصّ وبيئته وخلفيته العلمية وخلقه وتاريخه. إلى غير ذلكك من العوامل والبيئات 
التى ترتبط بصاحب النصّء كل ذلكك من خلال مقطوعة لفظية يدرسها ويحلّلها الأديب البارع. ولقد كانت المسابقات الأدبية معهودة 
عند عرب الجاهلية حيث كانوا يتعاطون فى سوق عكاظ حول القصائد الشعرية والمقطوعات النثرية عند من برز نجمه فى الأدب. 
والنتيجة: أن الروايات التفسيرية ليست مجرّد تعبدية إجمالية محضة؛ بل مدلَلة مُبتَنهُ على التفسير الثانى للبطون التأويلى الخفى لأنّ فيها 
إرشاداً إلى كيفية الاستفادة من الظهور القرآنى؛ بخلافه على المعنى الأوّل؛ فإنّها لا تعدو التعتّد بمعنى الذى لا نعرف موازينه ولم 
فى حين أَنّها على الفهم الثانى للبطون ستكون شرحاً وتفصينًا للقرآن الذى هو بمثابة الدستور كما ذكر السيد البروجردى تبعاً لمنهج 
العلامة المجلس فى البخاز. 

وبهذا الفهم يتم القضاء على الشبهة الموججهة للشيعة الإمامية بأنّها فرقة باطنية غنوصية لا تعلن عن أفكارها ومتبنياتها؛ إذ عرفت أن 
الشعة لآ تحتقد ولا على فكرة إلاوغى ظاهرة مالامق القرآن واليقة 39): 

الامامة الالهية(0) ج*؛ ص: 5١15‏ 

وعلى أساس هذا الفهم يمكن الدعوةٌ إلى تأسيس تفسير جديد يعتمد الكشف عن خفايا الظهور ومعادلاته وتناسباته بتوسّط روايات 
أهل البيت عليهم السلام بإضافة الاعتماد على العقل البديهى» وإن كانت نقطة الانطلاق هى من الظهورات الابتدائية للآيات. 

وستظهر النتيجةُ فى واحده من صورها بالشكل التالى: «من عرف حمّنا من الكتاب زالت الجبال ولم يزل إيمانه). 

ج- وغايةُ البحث فى هذا الرافد: أن القرآن ينوه ويشير إلى حجج غير الأنبياء والرسلء وأنْهم يقومون بدورهم فى الأرض بتوسدط 
وبركة العلم اللدنى كالأنبياء والرسلء مع بيان لحدود هذا العلم بحيث يفرزه عن علم النبوَ والرسالة. 

د- (منهج البحث) خطوط البحث: سيت الحديث فيما سيأتى ضمن التسلسل التالى: بعد التذكير أن سمه الحديث ستكون قرآنية: 

-١‏ استعراض الآيات المستعرضة لنماذج الإمامة والأثمَةُ الذين قاموا بدورهم 

الامامة الالهية(0)؛ ج*, ص: ١0‏ 

الملقى على عاتقهم فى الأرض بعلمهم اللدنى. 

1- إرسال الرسول يؤدّى إلى ثمرة وهى الإمامة» وأنّ القرآن يثبت أن الغايةُ هى الإمامة الثابتة لجمله من الرسل وأبنائهم؛ فإنّ جملة من 
الأنياء كاتر) أكقة ايضا: 

«وَجَعَلنَاهُمْ نف قدو بأَمرِنا وَأَوْحَتنًا إِلتِهِمْ فِغْلَ الْحَيِرَاتِ) "١‏ 

» وقوله تعالى: 

إنّى جَاعِلَك لِلنّاس إِمَامًا.ب) ٠‏ 

وكذلكك الحال فى سيد الرسلء بل هو صلى الله عليه و آله إمام الأثمّة. 

“- استعراض الآيات المبينة للسيرة النبويَة فى إمامة المجتمع البشرى: أو السيرة الالهية الت أمر الله تعالى نيه بها فى الحكم وقيادة 
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الناس وأنّها تقتضى مقام الإمامة له صلى الله عليه و آله وهو يغاير مقام النبّة. 

؟- الشرح القرآنى لماهيات المناصب الإلهية وأقسام الحجج الإلهية. 

محياة لفق السناد.واقين إن البو انيساوايه اجمره قصب الكنانة 

ه- (فوارق النبوٌهْ والإمامة): قبل الدخول فى صلب البحث. لابدٌ من الوقوف على حقيقة العلم اللدنى المقوّم لماهية الإمامة وما ينتج عن 
تام عدرفة ضفيقة القريعة اف شابل ظاس الفرومة دوو وقد يوق طن بالقرينة الكريية واليكة الالبية الكويق كنا د كر فى ققية 
الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام فى سورة الكهفء وكقضاء داود من غير بتِنفه وكحكومة سليمان وذى القرنين عليه السلام 
بتوشط الأسباب اللدنية. 

وقد يعبر عن الشريعة التكوينية والسنَهُ الإلهيه الكونية بالولاية الشاملة للطريقة والحقيقة» كما جاء فى تفسير قوله تعالى: 'وَأَنْ لو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيفَةِ لَأَسمََاهُمْ 

الامامة الالهية(2)» اج ص: ماع 

مَاءٌ عَدَقَا )١١‏ 

أن الطريقة هى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام؛ وعن الشريعة الظاهرة بالنبوٌة وإن كان سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله قد جمع أعظم 
مقامات الولايةٌ والنبوٌة. 

ولايد هن الالفات إلى أن الشريعة واحدة حدوداً وموازيناء إلاأن الفرق: هو آله التطيقءولا حفن أن الطوة والباطن بطق على عدة 
معانٍ كالتأويل والغيب» وفى مقابل ذلكك قد يطلق على التخليط والخبط والنزوع الروحى والنفسانى والإيحائى» أو الغرائب مع عدم 
التقتيد بالموازين والأدلُّ والحجج ونحو ذلك. وقد يطلق على المعانى الغامضة الخفية أو الحقائق المستورة؛ والمراد فى المقام ما يقرب 
من المعنيين الأخيرين, والتفرقة بينه وبين العلم المقوّم لماهية النبوٌهُ (الوحى)» وما ينتج عنه من الشريعة الظاهرة.. فوارق مع التنبيه على 
أن النبى صلى الله عليه و آله هو إمام الأثتمة أيضاً إِلَاأْنَ الكلام فى بيان الفارق بين مقامه من حيث النبوّهُ ومقامه من حيث الإمامة- فى 
تميّز المراد من العلم اللدنى. 

من الأسمور المهتّهُ التى يجب تسليط الضوء عليها قبل الشروع فى بيان أصل البحثء هو المائز بين العلم اللدنى والعلم النبؤى؛ أو ما 
يمكن تسميته الفرق بين الشريعة الظاهرة والشريعة التكوينية (أى السنّهُ الإلهية الكونية)» ويمكن إيجاز الفرق فى أمور: 

-١‏ إن تطبيق وتنفيذ أحكام العلم النبوىٌ هو من سنخ الاعتبارات الكلية الإنشائية القانونية تُبنى على العلم الحصولىء بينما فى العلم 
اللدنى هى من سنخ تكوينى وتعتمد على العلم الحضورى. 

ومن الأمثلة على ذلكك: أن القرآن الكريم والروايات تثبت أن للملائكة أوامر 

الامامة الالهية(8)» اج ص: /ااع 

إلهيهُ متوجهة إليهم وهم لا يعصونه» وهذه الأوامر هى ليست من سنخ الاعتبارات والأحكام الظاهرية؛ فهى من سنخ آخر مع المحافظة 
على أنّها موجودات شاعرة مختارة» فهذه الأوامر إرادات إلهيهُ تكوينية من سنخ الشريعة التكوينية والسنَهُ الإلهية الكونية» حيث إن 
الملكك مزوّد بالعلم اللدنى» وتصوير الأوامر والإراداث التكوينيةٌ لا ينافى إختيارية الملكك. 

1- إِنّ الأحكام الواقعية فى الشريعة الظاهرة نابعة من أغراض وملاكات» وتحقيق الأحكام لهذه الأغراض يكون غالبياً لا دائمياًء أمَا فى 
العلم اللدنى فالإصابة تكون دائمية كلية ولا تحتمل الخطأ. 

*- إِنَ الشريعة الظاهرة لها موازين خاصَةُ بهاء حيث إِنّها تعتمد فى تطبيقها على العلم الحدّرى الحصولىء بخلاف الشريعة التكوينية 
والسنّهُ الإلهية الكونية» فهى لها موازين خاصّة من حيث اعتمادها على علم القضاء والقدر. 

ويجب التتنه إلى عدم الخلط بين الموازين» فاستخدام موازين الشريعة التكوينية والسنن الإلهية الكونية فى الشريعة الظاهرة قد تؤدّى 
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إلى الخروج عن الدينء أو العكس بأن يستخدم موازين الشريعة الظاهرة فى الشريعة التكوينية والسنّة الإلهية الكونية» وكثير من 
الإشكالات والشبهات تنشأ من الجهل والغفلة بين هذه الموازين» حيث يستخدم موازين الظاهر فى فهم مفادات هى من سنخ الشريعة 
والسنّةُ الإلهية الكونية. 

ولهذا البيب وسبي الغفلة والخلل نشات الفرق التحرفة عن خط أهل البيت: فهى من هذا القبيل» حيث إِنّهِم أَسْرَوا وعتمموا أحكام 
الشريعة والسنّة الإلهية الكونية التى اطلعوا عليها على الشريعة الظاهرة التى هم مخاطبون بها أيضاًء فيجب التتئه إلى وضع هذا الحاجز 
بين الموازين فى كلا الدرجتين من الشريعة» درجةٌ الظاهر ودرجة السنَّهُ الإلهيهُ الكونية. 

ومن صور الخلط الذى يحصل: إلغاء الشريعة الظاهرة بحتجة الوصول إلى 

الامامة الالهية(0)؛ ج" ص: 61/1 

أهداف وأغراض الشريعة بدعوى السفارة والنيابة» الأخبار والرواية عنه مع انقطاع الطريق الرسمى بيننا وبينه (عج). 

وإحدى التفسيرات لما ورد من أن صاحب الأمر عليه السلام عند ظهوره سوف يأتى بدين جديد أنه سوف تقترن موازين الشريعة 
الظاهرة بالسئن الإلهية الكونية» وهو ليس من باب النسخ. بل هو من باب أن الشريعة هى الظاهرة إِلَاأنْ تطبيقها سوف يكون بموازين 
الشريعة والسنّةُ الإلهية الكونية. 

وليتتته إلى أنّ عموم الناس غير مكلفين إلَابالشريعة الظاهرة ولا يمكن لهم العمل بالدرجة الخفية» كما أنّه ليس هناك شريعتان؛ بل 
شريعة واحدةٌ لا تختلف وإِنّما تطبيقها تارةً بموازين الظاهر ترف بآليات تصيب الواقع ولا تخطئه وهى موازين خفية باطنة» وسيأتى 
بيان حقيقةُ الشريعة بحسب السنن الإلهية الكونية. 

ومن هنا نعرف كيف يتم الملائمة بين معرفة الإمام بأنّه سوف يُقتل على يد ابن ملجم, وأنْ الإمام الحسين عليه السلام يعلم أنه مقتول 
لا محالة» وذلك عن طريق العلم اللدنى طبقاً لموازين الشريعة والسنّةُ الكونية؛ لا بتوسّط العلم من الأسباب العادية طبقاً لموازين 
الشريعة بحسب الدرجة الظاهرة. بل إن موازين الظاهر فى باب التزاحمات تطبق على الأحكام الفعلية أمَا فى الشريعة والسنّةُ الإلهية 
الكونية فإنّها تلاحظ بما لها من لوازم ومصالح حتّى فى الحقب التاريخية التالية فلا يقصر الحدث على أهمّيته فى حقبةُ زمنية معينة 
بل يلاحظ عموم التاريخ» ومن هنا فإنّ أثر شهادة الحسين عليه السلام على حفظ الدين والشريعة والتزام الناس على مرٌ الزمان» وعدم 
الرضوخ للظلم والطغيان» وسنّ هذه السنّهُ هى إحدى الملاكات التى نشأت من شهادته عليه السلام؛ والتى ما كان لها أن تظهر لو 
قصرنا النظر فى حادثةٌ الاستشهاد على الفترةٌ الزمنيةٌ الخاصة. 

ويمكن بيان الفوارق كالتالى: 

الامامة الالهية(2)؛ ج"؛ ص: 619 

الفارق الأوّل: إن النبوّة لإبلاغ الأحكام الإعتبارية الإنشائية القانونية بما يشمل الآداب والعلوم الحصولية كالمعارفء فى حين أن نفس 
تلك الشريعة للإمام من سنخ تكوينى لا-اعتبارى ومعلومة حضوراً لا حصولًاء وشاملة كالأولى» ومن الأمثلة على ذلكك أن القرآن 
الكريم والروايات تثبت أن للملائكة أوامر إلهيةُ متوجهة إليهم وهم لا يعصونه. 

الفارق الثانى: إِنّ إصابةُ الشريعة الظاهرة أى الأحكام الاعتبارية القانونية الواقعية للواقع أى الملاكات والمصالح والمفاسد وللأغراض- 
قازيةلا ليه ذانييةة تكلزر السك الفاعرى لأس لى بالعسية للك الوافد مبوان كان يق التسيون فرق عتلى» تنا آنا حفاكت ورف فى 
المعنى بين الشريعة الظاهرة والحكم الظاهرىء بينما الإصابُ فى الشريعة بحسب الدرجة الواقعية والسنّة الكونية دائمية كلية. 

الفارق الثالث: إن تطبيق الشريعة الظاهرة يرتكز على العلم الحتّرى وموازين هذه النشأة نشأة الظاهر «يَعْلّمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحََاذْ الدَّنْياا 
1») 


»؛ وتطبيق الشريعة بحسب السنّهُ الكونية الإلهية يرتكز على علم القضاء والقدر والمشيئة والإرادة وآثار الأفعال بحسب النشآت الأخروية. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 6 معا من ١/٠١0‏ 


علما بأنّ الكثير مق الخلط والشنبهات والجيالات ندات قبة الخلط ين نحويح من مقادات القرآن والسئة حيك إن فسا متها مقادة 
الأوّلء والآخر الثانى. 

وواحدة من عوامل الانحراف فى هذا المضمار: وزن الظاهر بموازين السنن الكونية أوالحكيى :فالتكاي: واليض به كيك موازين 
السنن الإلهية الكونية على الظاهر, وقد مر أن إحدى التفسيرات لما ورد من أن صاحب الأمر المهدى 

الامامة الالهية(8)» ج", ص: 57١‏ 

(عج) يأتى بدين جديد أنه سوف تقترن موازين الشريعة بحسب الدرجة الظاهرة بالسنّهُ الكونية؛ وهو ليس من باب النسخ؛ بل هو من 
باب تطبيق الشريعة الظاهرة بموازين الشريعة التكوينية .)١١‏ 

فالتساؤل المتوهّم حول الشجاعة فى مبيت علي عليه السلام فى فراش النبى صلى الله عليه و آله» هل هى مع علمه أنه لا يقتل؟ ثم 
كيفية كونها منقبة عظيمة مدحه بها القرآن المجيد. وكيف يقدم الإمام عليه السلام على الصلاء فى جامع الكوفة أو دخول الإمام 
الحسين عليه السلام فى معركة كربلاء مع علمه بقتله؟ يرجع التساؤل إلى معالجة التكوين بموازين الظاهر» بل إِنْ موازين الظاهر فى 
باب التزاحمات تطئق على الأحكام الفعلية» أمَا فى الشريعة بحسب السنّهُ الكونية الإلهية- فإنّها تلاحظ بما لها من لوازم ومصالح 
الامامة الالهية(0)؛ ج*؛ ص: 57١‏ 

حتّى فى الحقب التاريخية التالية» فلا يقصر الحدث على أهميته فى حقبةُ زمنية معينة» بل يلاحظ بحسب عموم التاريخ. 

ومن هنا فإنَ أثر شهادة الحسين عليه السلام على حفظ الدين والشريعة إلتزام الناس على مرّ الزمان وعدم الرضوخ للظلم والطغيان» وقد 
سنّ (صلوات الله عليه) هذه السنّهُ فى الدين التى هى إحدى الملاكات المتولّدة من شهادته عليه السلام» والتى ما كان لها أن تظهر لو 
قصرنا النظر على زمن الحادثة والاستشهاد فى تلكك الفتره الزمنية الخاصّهُ» وكذلك الحال فى جملهُ سيره الرسول صلى الله عليه و آله 
وسيرةٌ أمير المؤمنين عليه السلام. 

الفارق الرابع: النسخ فى الشريعة بحسب الدرجة الظاهرة اعتبارى» علاوه على وجود مرتبة الظاهر الكاشف عن الدرجة الظاهرةٌ التى 
هى واقعية بحسبهاء وظاهرة التقيبد بالمعنى العام من تخصيص وحكومة وورود- وتقييد الأدلّة والدلاله على الشريعة الظاهرة لا فى 
متنها.. بينما النسخ فى الولاية والشريعة بحسب السنن والنظام الكونى تكوينى وهو المعروف بالبداء» وبمعرفة الناسخ تتفاوت مراتب 
الأولياء والحجج.. 

الفارق الخامس: لم يُستئن أحد من التكليف بالشريعة الظاهرة» فالتدين بها فى عهدة الجميع من جنّ وإنس بما فى ذلكك الأولياء 
والحجج., أمّا فى الشريعة الكونية فهى وظيفة خاصة بحجج الله وملائكته. 

ومن ثم ينبئق سؤال: إِنْ ما عدا المذكورين- وهم غير المعصوم- قد يصلون بالرياضات الشرعية إلى مقامات عالية حيث تتفتّح قلوبهم 
على عوالم الغيب, فلم لا يكونون مكلفين بالولاية وبالشريعة الكونية الإلهية بعد أن تم وصولهم إلى أسافل تلك المنازل؟ 

الجواب: إِنّ رقيهم هذا محمود حيث يزيد من علمهم وإيمانهم, ولكنّهم لم يُكلّفوا إلَابالشريعة الظاهرة؛ لعدم حجِية ما يتلقُونه بقنواتهم 
الروحية لعدم 

الامامة الالهية(0) ج*؛ ص: 577 

عصحتهم. ١‏ 
الفارق السادس: (حقيقة الشريعة الإلهية الكونية). إن أحكام الشريعة الكونية بحسب الدرجة الواقعية والتكوينية لا تعدو كونها إلاتطبيقاً 
للشريعة الظاهرة وسوى أنّه تطبيق بعلم لدنى لا بوسيلة الحسٌّ والعلم الحصولى؛ لأنّ الشريعة واحدة لا تختلف بحسب الظاهر الواقعى 
ولا الكونى ولا حدودها وأحكامهاء كما استعرض القرآن الكريم لنا قصّهُ الخضر مع موسى التى كانت يُتراءى فيها فى بادئ الأمر 
الخلافء ثم آل الأمر إلى الوفاق بعد وضوح رجوع التأويل إلى تطبيق خفى لظاهر الشارع» وهذا التعريف أضبط وأصاح التعريفات 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً 9٠عا‏ من 7/١0‏ 


للشريعة الإلهية فى النظام الكونى. 

وتوضيح ذلكك يتم بالالتفات إلى هذه الزاوية: أشرنا فى الفصول السابقة إلى أن أصل الولاية للّهتعالى «إن الْحَكمٌ إن لها 01١‏ 

أعمم من التشريع والحكم القضائى والحكم التنفيذى» وعندما نطالع القرآن نجد أنه يلفت إلى الأصل المذكور وتفاصيله؛ بل فى 
الآبات المرتبطة بالمسائل العامة الحكومية كآيات الجهاد والأنفال وأمثالهاء هى تشريعية بلحاظ تنظيرها الكلى» وحكم تنفيذى ولوى 
بلحاظ مواردها التطبيقية الجزئية» وهذه قراءة ثانية لأسباب النزولء لا يقرٌ بها ولا يتفطن إليها أهل سنَّة الخلافة وجماعة السلطان» لعدم 
تصويرهم لولاية الله تعالى السياسية فى الأحكام التنفيذية الجزئية زيادة على ولايته تعالى فى التشريع الكلى. 

وكذلك فى القضاء كما يلحظ ذلكك بوضوح فى حكومة الرسول صلى الله عليه و آله التى يستعرض لنا القرآن الكريم سيرتهاء فإنّ 
فى المنعطفات الخطيرءٌ فى الأحداث 

الامامة الالهية(2), ج” ص: 677 

السياسية أو القضائية أو العسكرية والمالية نرى فى اللآيات أنّ الحاكم الأول هو البارى تعالى فى تلكك الأحداث؛ والحاكم الثانى هو 
الرسول صلى الله عليه و آله وأهل سنّهُ الخلافة وجماعة السلطان يخشون هذا التصوير لحاكمية الله تعالى السياسية على البشر؛ لأَنْهم لا 
يمكنهم تصوير ذلكك بعد رسول الله صلى الله عليه و آله على ما ذهبوا إليه من انقطاع الاتتصال بالغيب وعدم إمكان إستعلام الإرادة 
الإلهية الجزئية فى الأحداث. 

ومن ثم فالولاية فى هذا المضمار للرسول صلى الله عليه و آله ومن بعده للمعصومين عليهم السلام هى فى طول ولاية الله تعالى 
وبإذنه. وليست مستقلة؛ خلافاً لإطروحة المعتزلة وغيرهم من المذاهب الجر ومن قبل اليهود حيث قصروا ولاية الله تعالى على 
التشريع دون ساشزة القضاء وسلطة التنفين حينما قالوا ويد الله مَقُلرلة.ب 30 

.فالرئيس والحاكم السياسى الأوّل والمشرّع لأسن والقافس القع هو اللدتييحانه وقالل وك قنك اله لول ب وش الوسول ضكى الل 
عليه و آله والإمام» فهى فى ظلّ تلكك الدولة والولاية المباشرة للّهتعالى لا بالاستقلال عنهاء فكلّ ما يصدر عنهم فهو يصدر عن الله 


عه عا 


ف 
بل تلك الحاكمية تجلت بوضوح فى القرآن الكريم بمعنى الحكم المسند إليه تعالى خاصّةٌ من دون نسبته إلى الرسول صلى الله عليه 
و آله أو الإمام 7 على صعيد التنفيذ والفصل القضائى والحكم التنفيذىء وبالتالى يصيح القول بأنَ حكم وشاكية اللدهعالن لست 
بالقوَه فى عهد حكومة المعصومين عليهم السلام» بل هى حكومة فعلية للّه تعالى فى الجوانب الثلاثة. أمَا أمثلُ التشريع الصادرة مباشرة 
منه تعالى فكثيرة» وهكذا فى القضاء فينشئ تعالى حكماً فاصلًا للنزاع كما فى قضٌّ البقرة فى بنى 

الامامة الالهية(0)» ج"ء ص: 67 

إسرائيل» غوازة احرج استعرضها القرآن الكريم فى الحكم الولوى (التنفيذى)» نظير أوامر الجهاد النازلة فى موارد معينة وإن استفيد 
منها تشريعاً كلياً أيضاًء وكحكمه تعالى بزواج النبى صلى الله عليه و آله من زينب وزواج علي عليه السلام من فاطمة عليها السلام إذ 
حكمه تعالى الولوى شامل للوظائف العامّةُ للدولة والأمور الخاضَة للبشر. 

وهذا النمط ثابت طولًا للمعصومين عليهم السلامء وهذا أحد تفاسير قوله تعالى: «.. أَخكم الْحاكمِين..) 01١‏ 

بوهة رمي كر كوم المتكبوو زليجة أى اترسسني قي الشكانييا ورينانوا على نابت سكام فى ديول إذ اللعااكدية 
بالفعل فى الجوانب الثلاثة هى للّسبحانه وهذا غير متوفر فى غير حكومة المعصوم وإن كانت بالرسم الدينى» وسيأتى توضيحه 
مبسوطاً فى سيره الرسول على صعيد الدولة فى القرآن الكريم. 

يهط هنا القرضى إلى باد كناك فى الأخيول والتصيول لبن هانيع أن لكي السفيلاى كتوق ادك اريس فين سك بر 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠عا‏ من ٠/١0‏ 


وذلكك كلى يتبلور: أن أحكام الشريعة الكونية الإلهية بحسب الدرجة الواقعية التكوينية ليست إلَّاأحكاماً تطبيقية للشريعة الظاهرة بعلم 
لدنى على حدّ الحكم الولوى .27١‏ وأنْ الولاية إقامة وتحقيق وإنجاز لأغراض النبوٌة. 

الفارق السابع: إن منظومة إقامة أحكام الشريعة بحسب المنظومة الظاهر تخضع للأسباب الطبيعية الظاهرية» وفى باب ومقام الولاية 
والواقع الخفى الباطن» وشريعة السنّةُ الإلهية الكونية نيه تخذ تخضع لله تعالى وتتسلسل تبياناً وبلاغاً 

الامامة الالهِيه(2)» ج”, ص: 70 

وتطبيقاً وتنفيذاً وإقامةٌ وتشييداً إلى الأوصياء والملائكة؛ وقد يستعان بغير المعصوم بشكل قسرى لا جبرى. 

0 اح الفرارة لسرت بصياغة أخرف: 


3 يك ل لطاع از الوصول لمالا ورف يسيرة من بحار محيطات العلوم والشريعة. 

دودح حي نار ع متي وريد الجر عدت ١١‏ برزري وي العرية كرو ابيا بريد الي 
تكوينى وهو البداء المعروفء وتختلف مراتب أصحاب العلم اللدنى فى ذلكك. في فبعضهم له علم بالمنسوخ فقط وبعضهم له علم 
بالناسخ والمنسوخ. 

*- ذكرنا فى الفصل الثانى أن الولاية المطلقة للّسبحانه وتعالى» ومنها تتفرّع إلى النبىّ الخاتم ومن ثم للمعصومين من ولده. فولايتهم 
فى التشريع والقضاء والتنفيذ هى متشعَبة عنه جل وعلاء إِلَاأنَ هذا لا يعنى عدم تدخله المباشر فى صياغة كل منها فى بعض الأحيان. 
وبالتالى لابدّ من القول إِنّ حكومة الله ليست بالقوَة الشأنية فى زمن حكومة المعصومين» بل هى حكومة فعلية للوتعالى» فهو يكون 
مشرّعاً ويكون حاكماًء ويكون مصدراً للحكم الولوى (التنفيذى) فى زمن حكومة المعصومين» وهذا يجعل حكومته فعلية. 

ومن أمثلة التشريع كثير» إذ فى كثير من الأحيان يصدر التشريع منه مباشرة» ولا يكون الاعتبار صادراً من الرسول الأكرم صلى الله عليه 
و آلهء وهكذا فى القضاء إذ يحكم هو كما فى قصّهُ البقرة . وموارد أخرى يكون الحكم والفصل فيها للّمسبحائه» وقى الحكم الولوى 
كذلك كما فى آيات الجهاد؛ وزواج النبئ من زينب وزواج علي من الزهراء سلام الله عليهماء ويفترق الحكم الولوى هنا عن غيره 
أنه ليس فى 

الامامة الالهية(3)؛ ج", ص: 572 

وظائف الدولة العامة بل فى الأمور الخاصّة؛ وهذا النمط ثابت للّموالمعصومين دون النوّاب من الفقهاء. 

فالحقٌ تعالى يتصرّف مباشرةً فى التطبيق بموازين العلم الإلهى» أى تطبيق الشريعة الظاهرية بما له من موازين العلم الإلهى» ولن يكون 
التطبيق بموازين ظَبِيهُ حسّديةُ» والعلم اللدنى يشلك درجاته وبالتبيية للهالمتمظ له أعلى الدرجات,. فهو: اس قبِلّا وهو «أخكم 
اكيز والاكدها قال إن حكرحة اموه إلينة لا يح أذ احكاطيار نر يعانواديلة فتطديل يدي آنا داكي هن الدسييحانه 
بالفعل» وهذا غير متوفر فى حكومة غيرهم وإن كانت دينية. وبناءً عليه نقول: إن الشريعة الكونية الإلهية هى عبارة عن تطبيق للشريعة 
الظاهرة بعلم لدنى؛ فتطبيق الله تعالى دوماً يكون بالعلم اللدنى؛ أمَا فى تطبيق المعصوم فهو فى الجملة لا بالجملة بحسب الوظيفة 
المأمور بها. 

أما الشريعة الظاهرة فهى التنظير فى الأمور الككليةء والتطبيق يكوق بالشريعة الكونية و(م: 

الامامة الالهية(8)» ج", ص: 6717 

- إن منظومة الشريعة الظاهرة والارتباطات بين حلقاتها خاضع لآليات النشأة الدنيوية أى الأسباب الظاهرية؛ أمَا فى منظومة الشريعة 
الباطنة من الله عزّوجِلٌ والنبئ والرسل والأوصياءء فهم مزودون بالعلم اللدنى» وقد يستعان بغير المعصوم كما فى تسخير الآخرين 
ويكون الفاعل بالقسر والفاعل بالجبر» وآلياته تكون غير ظاهرية» وقد تكون ظاهرية. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١اعا‏ من 7/١0‏ 
بعد استعراض هذه المقدّمات ندخل فى صلب البحث وذلكك باستعراض مجموعة من النماذج القرآنية: 

-١‏ استعراض الآيات المرتبطة بالحجج الذين قاموا بدورهم الملقى على عاتقهم فى الأرض بالعلم اللدنى. 

3 - ببان غايةٌ إرسال الرسلء وسئرى أن القرآن بش 3 يشبت أن الغايةُ هى الإمامة. 

'9- استعراض الآيات المبينة للسيرة النبوية» أو السيرة الإلهية التى أمر اللّه تعالى بها. 

ع الشرح القرآنى لماهيات المناصب الإلهية. 

دياك لقرآان لخاد والين إلى اللقة 

الامامة الالهية(8)» ج" ص: 578 


الأمر الأول استعراض نماذج الإمامة فى القرآن ... ص: 619 
اشارة 


ونستعرض فيها قائمة لأولياء الله الحجج؛ وكيفية توفرهم على العلم اللدنى وتصرّفهم على طبقه» ومنه سوف يتكشف لنا جوانب هذا 


العلم. 
النموذج الأوّل: قضّهٌ الخضر وموسى ... ص: 6994 


والتى تناولها القرآن الكريم فى سورة الكهف من الآية ©٠‏ وحتّى الآيةُ 87. 

وقبل استعراض الآيات يجب أن نلقى الضوء على الجوٌ العامٌ الحاكم على سورة الكهف. فالآيات التى ابتدأت بها السورة تستعرض 
حرض الزيتول الكري صبلى الداعليه او اله على قومه لعلدم اتقما كوم وإنقه عليوي لادهر )حيرت كال الى 

العَلّك بَاحِعْ نَفْسَك عَلَى آثَارِجِمْ إن لم يُؤْمِنُوا بهَذًا الْحَدِيثِ أَسَفاا 01١‏ 

» فنزلت هذه السورةٌ لتسلية فؤاده صلى الله عليه و آله من خلال استعراض ثلاث وقائع هى: أصحاب الكهفء الخضر وموسىء ذو 
القرنين» وكأنّها تسلّى قلب النبي الخاتم صلى الله عليه و آله بأنّ الإرادة الإلهية لا تتخلف. وأنّ الهداية الإيصالية تتحمّق» وأنّ هناكك 
منظومة من رجال الغيب الذين يقومون بحماية الشريعة من الانحراف والأخذ بيد الناس فى أحلكك الظروف والمحن بتدبير النظام العامً 
الامامة الالهية(0)» ج” ص: :67 


استعراض تفصيلى للآيات ...: ص: 61١‏ 
اشارة 


«وَإِذْ قَالَ مُوسّى) «... )١‏ 
أئ واذكر أيضا قضة موسىء متنا يدل على ها ذكرناه من أن القضصص الثلاث أنت فى سياق واحد ومن أجل هدق واحد. 
وفى أسباب التزول: أنّ موسى عندما أنزل الله عليه الألواح رجع إلى بنى إسرائيل وصعد المنبر وأخبرهم أن الله قد أنزل عليه التوراة 
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وكلمه. فقال فى نفسه: 

ما خلق الله خلقاً أعلم منّى» فأوحى الله إلى جبرئيل أدرك موسى فقد هلككء واعلمه أن عند ملتقى البحرين عند الصخرة رجلًا أعلم 
منككء فسر إليه وتعلّم منه. 

أى أن للخضر علم مغاير لعلم موسىء, وهذا مع التسالم على أن موسى أفضل من جميع من سواه فى عصره. 

مأَبْرخ» (... ”07 

ظاهر فى وجود أمر بالمجىء إلى هذا المكان وبالتالى وجوده فيه ضرورة. 

«ذلك مَا ىَّ بغ ) زفقل 

ددر اح لديف النكاة بالعاكنة ولد انالك قي اموس قل لقن شعي اتنا رذن شك إلى ادس لاض يمي أن ننه 
فسار ليلا فارتدًا على آثارهما بعد أن التفتا إلى ذلكك. 

«فَوَجَدًا عَبِدًا مِنْ عِبَادًا آمَينَاهُ رَحْمَةٌ من عِنْدِنًا وَعَلْمْئَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْمّاا د 

» وهذه الآيهُ تبين لنا صفات الخضر: 

اك الأمافة النقر يف الدسا عاد متخ عر فقه النامن غادقابهتها يدل على الظرة والاضنافب» 

ب- إِنّ التتبع فى استخدامات (عبادنا) يفيد أنه لم يُستخدم إِلَافى الأنبياء 

الامامة الالهية(0)» ج 2 ص: 6171 

والمرسلين والأولياءء ولم يستخدم هذا التعبير لجميع العباد. 

ج- إِنّه مشمول بالرحمةٌ الخاصّة. 

د- إِنْه متصل بالغيب من خلال العلم الذى أوتى من الذات المقدّسة. وإِنْ هذا العلم من لدن العليم الخبير» ففيه إشارة إلى عدم كون 
علمه كسبياً بل إفاضياًء وأنّه علم يفاض من لدن الذات. 

اقَالَ لَهُ مُوسَى عَلْ أَبِعَك عَلَى أن تُعَلمَن ِمًا عُلْمْتٌ رُشْدّاا 03١‏ 

»؛ يذكر الشهيد الثانى فى منية المريد جملة دلالات فى هذه الفقره على التواضعء إن فى هذه الجملةُ الوجيزة اثنى عشر فائدة من فوائد 
الآ-داب, منها: التواضع فى الطلب» فقوله: (هل) تفيد الاستيذان منه قبل الالتحاق به» والتعبير ب (أتبعكك) ولم يقل أرافقكك أو 
أماشيكك, ممما يفيد معنى التبعية وما فيه من معنى المتابعة المطلقة» وهى الإتيان بمثل فعل الغير لأنّه فعله» لا لوجه آخرء ولا يخفى ما 
فيها من الخضوع للخضرء وهو فى هذه المتابعة مأمور بالكون معه. وفى هذه كمال التواضع والتفخيم للخضرء والتعبير (على أن 
تعلمنى) أى لا يشترط أن تعلّمنى» فيدل على الرجاءء والتعبير بتعلمنى ولم يقل أعلم, والتعبير (ممما علمت)» أى ليس هو كل ما عُلَمت 
وهو تفخيم ودليل أنه تعليم إلهى. 

وهذا خضوع وتواضع من قبل النبى موسى للخضر عليه السلام مع أنّهِ من أولى العزم ومن الأثمَهُء حيث إِنّ بعض الأنبياء من غير أولى 
العزم وصفوا بأنّهم أثترة» فكيف بأولى العزم؛ مضافاً إلى أنّه كان حاكماً على بنى إسرائيل» والحكومة من شؤون الإمامة لا من شؤون 
النبوّةُ لكنّ الإمامة لها درجات مختلفةٌ فى الكمال والفضيلة الكونيه كاختلاف النبوَّهْ فى الدرجات. 

الامامة الالهية(ه)» ج 2 ص: 677 

كما أنَ هذا التواضع ليس من باب الخلق الحسنء بل هو من باب ما يقتضيه حقيقة العلم الذى يمتلكه الخضر والذى امتاز به عن النبيّ 
موسئ: 

الواضح من هذه الآيات أن العلم الذى كان لدى الخضر هو من الشريعة الكونية والسنن الإلهيه فى نظام التكوين؛ وذلك لأنّه لو كانت 
من الظاهرة لعلم بها موسىء وإِنّما سميت شريعة لأنّ فيها أوامر وإرادة إلهيه كونية» وعدم تزويد موسى بها دليل على أنّها خاضة 
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بالبعض. 

والعامّهُ لجمودهم وابتعادهم عن بيت الوحى والعصمةٌ تراهم وقعوا فى حيص وبيص فى كيفية تصوير اختلاف العلم الذى لدى الخضر 
مع العلم الذى لدى نبي الل وهل هو من سنخ النبوّة أم غير ذلكك؟ وما ذلكك إِلَالأَنْهم لم يذعنوا بالإمامة والعلم اللدنى ولم يعترفوا 
بمقام الولاية الذى يطلع على المشيئة الإلهية والإرادات الإلهية» والذى يعرّف الشريعة بحسب الستن الإلهيةُ التكوينية» وجمدوا على 
ننه الشريعة الظاهرة 

اقَالَ نك لَنْ تَسْطِيعَ مَعِى صَبْرَا "١١‏ 

» دلالة على أن الصبر يتصوّر مع العلم» وأنّ العلم التشريعى والنبِوٌةٌ لم يُحيطا إحاطة تاقرة» وأنّه لابدّ أن يزوّد الحجَّه بالعلم اللدنى 
والشريعة الكونية وهى الولاية؛ إذ لو كانت ظاهرة لما افتقدها موسى عليه السلام وشريعته عام وهو وإن كان إماماً أيضاً إلَاأَنَ الإمامة 
درجات» وكذلكك اختلاف العلم اللدنى الذى يزوّد به الإمام. 

ويدل هذا المقطع على اختصاص الشريعة بحسب الدرجة الواقعية الكونية بالأولياء المصطفين المعصومين؛ حيث لم يزوّد بها بتمامها 
حتّى موسى عليه السلام فضلًا عن عموم المكلفين. 

الامامة الالهية(8)؛ ج”؛ ص : 677 

«قَالَ سَتَجِدّنِى إِنْ شَاءَ الله صَايرًا وَلَا أَغصى لَك أَهْرًاا 0١‏ 

انار إلى تقر وبا شد انه عع افرع ادال عطي أله أدر] نبي بواراذة كر طنةة: لا نه لين فى ارين الاغيرة وهو اإشازة لما بات 
من قول الخضر. 

«قَال قَإنٍ اتَبعْتَنى قلا تَأَلْنَى عَنْ شي ءِ حَنَّى أَخدتٌ لكف من ذكرًا» ١؟)»‏ 

ففيه أيضاً- إشارة إلى تأدّب الخضر مع النبئ, فلم يأمره بالاتباع بل علقه على مشيئته وإرادته. كما أن الاستعلام العلمى عن حكمةٌ فعل 
من الأفعال لا ينافى الاثتمام؛ وذلكك لأنّ التبعية ليست معلّلةُ أو موقوفة على حكمة الفعل. 

إن هذه الآداب بين الحجج تشير إلى مطلب مهم وهو اعتقادهم بالمناصب الإلهيهُ لكل منهماء وقد ورد فى حديث المعراج: أن النبى 
فى أحد المواقف تقدّم على الأنبياء وأمّهم للصلاة. ولم يكن لديه خشية وخوف مع إذعان جميع الأنبياء لهذا التقدّم. 

وقد أثار علماء المعارف مدى الارتباط بين الفروع والعقائد, وأنّ الأفعال لها مناشئ وعلل خلقية» ففى قوس التزول نرى أن العقيدة 
تولد ضقات وض 'تكرة مصدرا تعد من الأكال:» مما فوس الصعرد الأفعال عولد قات وه ترلد ملكات جوهرية أى عقائك. 
كما يدل هذا المقطع على أنّ المأموم تابع لإمامه إمامةً تعتدية» فلا يحقّ له تعليق تبعيته على معرفة الحكمة والمصلحة فى أوامر إمامه. 
نعمء له الحقّ أن يسأل إمامه عن وجه الحكمة؛ ولكن كما ذكرنا أن منشأ المتابعة ليس معرفة الحكمة وإِنّما الإمامة» فالآداب المتبادلة 
بين الخضر وموسى ذات منشأ وبذر عقائدى. 

الامامة الالهية(8)؛ ج”؛ ص : 67 


- 


«لَقَدْ جِنْتَ شَّينًا إمْرَاا 0١‏ 

» اعتراض من موسى بحسب الشريعةٌ الظاهرة؛ لأنْ خرق السفينةٌ تصرّف فى ملكك الغير. 

اقَالَ لَاموَاحَذنِى بها نَِيتٌ وَلَا يُوحِْنِى مِنْ أرى عُسْرًاه 0*٠‏ 

» ليس المقصود من النسيان المعنى المصطلح وهو المنفى عن مقام العصمة للنبئ» كما سيتضح ذلك فى الآيات القادمة» بل إِنْ عدم 
اعتراض موسى سوف يكون نقصاناً فى علمه النبوئ؛ وإِنّ من الكمال لموسى هو الاعتراض. فالمعنى المراد من النسيان هاهنا ضرب 
فخ البتعت اليناف الفصطة نون التنكى المدها زا فى قرله الى لقو الله َنَسِيَهُغ) ”3 

؛ إذ النسيان هو بحسب مقام الولاية الذى كان عند الخضر المطلع على الشريعة بحسب الواقع الكونى» وهو لا ينافى عصمةٌ موسى 
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بحسب الشريعة الظاهرة» كيف والنسيان ليس أسوأ من عدم علمه بما يعلمه الخضر, ومع ذلكك لم ينافٍ عصمته. 

والمفاد المطابقى لكلام النب موسى عليه السلام ليس كلاماً واستفهاماً وإِنّما هو اعتراض بمقتضى الشريعة الظاهرة واستنكار للفعل. 
نعم» يقتضى بالتلا-زم العقلى الدفاع والجواب من الخضرء فمحور التجاذب فى الكلا-م هو عمًّا لم يطلع عليه موسىء ومن ثم كانت 
إجابةُ الخضر: اقَالَ أَلَمْ أقُلْ إِنَك لَنْ تَستَطيع مَعِى صَيرَاا «*) 

٠»‏ وهو يشير إلى ما قاله لموسى فى بدء لقائهما: «وَكيِفٌ تَصْبرُ عَلَى مَا لَمْ تحط بهِ حبرا «ذا 

» أى ما لم تعلمه» ومن ثم لم يقل له إِنْكك لم تفٍ بما تعهّدت به؛ فالموازين بحسب الشريعة الظاهرة هى السبب فى اعتراضه الموجب 
لتركك الشرط فيما بينهماء إذ الشرط لا يغير الحكم الأوّلى عمّا هو عليه. 

الامامة الالهية(8)؛ ج”؛ ص: "© 

افَانْطَلَمَا حَتَّى ذا رَكبا فى السَفِيئَِ حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَفتهَا لتغْرقَ أَهْلَهَا لَقَد ب؛ جِنْتٌ شَينًا مرا 01١‏ 

مساوق الحاداقة اللو ووالعى راق قنها موسي تصيدةا فى ملاكه الغير تعر يعي الأتروى ادرو كا ولح امريد اسقيه 
تعبير (إمراً) أى مستقبح؛ بينما فى قتل الغلام كما سترى- يستخدم نكراً وهى أشدّ من الأولى؛ لشدَّهُ قباحة الفعل ظاهراً. 

هَانْطَلَقَا حتّى ذا لما عَم قله َلَ َكلت نَفْسَا رَكية بير نَفْس لَقَدْ جنْتٌ شَينًا نُكرًاا 1١‏ 

» وهو قتل الخضر للطفل الصغير الذى لم يبلغ الحلم» وفى هذا تعدّيان فى نظر موسى: أحدهما هو القتل من دون سبب مجوّز له 
لخر الما زاك صكرا ولا يو نيوا رتو فقن نا لم رابكب 

امَاطما حتّى إذا تيا َل َي انعا لها ابا أن بْضَ يَفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهًا جدَارًا بر بد أن ينض ثأقامة قال لو سنت [الكذت غانه 
أجدا سم 

؛ فالفعل هنا ليس كسابقه؛ إذ ليس فيه تعدّى, بل عمل تبرّعى محض لمصلحة الآخرين» كما يظهر أن إقامه الجدار قام بها الخضر 
عخوه اام مر لا ب ايب اا ل 

«قَالَّ هَذًا فِرَاقٌ يتنى وَيَتِنك سَأَتفكت بتأُوِيلٍ َال تَسْتَطغ عَليِهِ صَرَاا ١‏ 

اي ا 0000 
التشريعية» وهذا بخلاف العلم اللدنى الذى يكون لدى أولياء الله الحجج. ونحن فى نفس الوقت نثبت أن كل نب من حيث نبوؤته قد 
يكون مطلعاً على العلم اللدنى من بعض جوانبه. 

الامامة الالهية(2)» ج", صِ: 892 

ومن امتيازات الشريعة فى تطبيقها بدرجتها فى سنن نظام الكون والعلم اللدنى؛ أن الواجبات والأحكام يمكن تطبيقها فى دائرة واسعة 
زمنية» أى يقع التراحم بين الفعلى والمستقبلى حيث يعلم به وكذا تشخخص الأهمّيهُ فى الملاكك بعد ملاحظة تداعياته وما يترتّب عليه. 
وهذا هو سرٌ الفرق بين حكومة المعصوم عليه السلام وحاكميته بتوسّط ما يتترّل عليه كلّ عام فى ليله القدر من مقدّرات كل شىء؛ 
وبين حكومة غير المعصوم وحاكميته حيث يجهل كل ذلككء بل فى حكومة المعصوم يُتفادى ذات التزاحم نفسه. لما فيه من التفريط 
ببعض المصالح الشرعية» بخلا.ف حكومة غير المعصوم فإِنّه لعدم إحاطته بتداعيات الأحداث والحوادث يفرط وينفرط عليه زمام 
الحفظ للملاكات والحدود الشرعية» ويقع فى سلسة من التفويت للأغراض الشرعية تحت ضغط ظروف التزاحم المفاجئ والتدافع التى 
رض حاه يرون عدم تدرط على ناتلا يكل را الأمؤو 1ل لفنة والسطايية 

وعلى ضوء ذلكك تتبلور فظاعة الطغيان والكفرء كما فى من أحيا نفساً فقد أحيا الناس جميعاًء كما ورد عن الصادق عليه السلام: 
«ذلك تأويلها الأعظم» للق 

الأحياء بالمعرفة.. 
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وهو قد ينطبق ويلتئم مع تداعيات الفعل فى سلسله ممتدّة؛ كما فى إعزاء كل ذنوب الأمَهُ إلى الأوّل والثانى. 

وهناك مقولة تقول: إن الفقه بمعنى الكلمة- مَنْ يتوصّل إلى أغراض الشرع بدون تزاحم؛ ومن بعد الدرجة اللاحقة مَنْ يصل إليها 
بالتراحم؛ ولا تصل النوبة إلى التعارضء ومن بعد مَنْ يتوصّل إليها بالجمع العرفى؛ فالتعارض هو الخيار الأخير لمن يعجز عن الإحاطة 
بالاموجات الساقة. 

الامامة الالهية(2)» اج ص: وذرفرا 

وهذه المقولة تؤشّر على أن كثيراً من التزاحمات المتصوّرة هى وهم تزاحم لا حقيقة» ومع تحمّقه فلا-طريق إِلَاالتعامل مع الملاكك 
بشكل مقطعى, وهذا ليس إِلَّا لفقدان الوسيلة لا لاختلاف التزاحم بين الشريعة بحسب درجة تطبيقها فى النظام الكونى والظاهرة. 
نعم» لا بحيط غير المعصوم بالإرادات الكليةُ حضوراًء وإِنّما هو مختصٌ بمن له الهداية فى الإراءة» كما أنه لا قياس ولا مقارنة بين علم 
المعصوم بالشريعةٌ الظاهرة وما يتوصضل إليه الفقيه بالظىّ القاصر عن الإحاطة بكل الشريعة الظاهرة» بل القاصر عن الوصول إلى متن 
الشريعة» بل من وراء حجاب دلالة الألفاظ مع عدم إحاطته أيضاً بكلٌ الدلالة ولا بكل تناسباتهاء فمن ثم يقع الخطأ حتّى فى هذا 
المقدار المحدود من النزر اليسير» فضلًا عن عدم إحاطته بتنرّلات الإرادات الكلَيةُ ومنظوماتها. 

وبالجملة لا محل لقياس الثرى من الثريا والتراب من فلكك عالم الإمكان» وقد روى العياشى عن إسحاق بن عمّار» عن أبى عبد الله 
عليه السلام؛ قال: ١إِنّما‏ مثل على عليه السلام ومثلنا من بعده من هذه الأمَهُ كمثل موسى عليه السلام والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله 
الصحبة» فكان من أمرهما ما اقتضه الله لنبيه صلى الله عليه و آله فى كتابه وذلكك أن الل قال لموسى: (إِنّى اضْ فيك عَلَى النّاسِ 
رسَالَاتَى وَبكلَامِى فَحَذْ مَا تيك وَكن مِنَ الشَّاكرِينَ 01١‏ 

» ثم قال: «وَكتينا لَه فى الَْْاح مِنْ كل شَّْءا 0*٠‏ 

؛ وقد كان عند العالم علم لم يُكتب لموسى فى الألواح وكان موسى يظنٌ أن جميع الأشياء التى يحتاج إليها فى تابوته وجميع العلم قد 
كتب له فى الأ-لواح كما يظنّ هؤلاء الذين يدّعون أنّهم فقهاء وعلماء وأنّهم قد أثبتوا جميع العلم والفقه فى الدين مما تحتاج هذه 
الأمَهُ إليه وص 
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لهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله وعلموه وحفظوه؛ وليس كل علم رسول الله صاى الله عليه و آله علموه ولا صار إليهم عن 
رسول الله صلى الله عليه و آله ولا-عرفوه» وذلكك أن الشىء من الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم فيُسألون عنه ولا يكون عندهم 
فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه و آله؛ ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل» ويكرهون أن يُسألوا فلا يجيبوا فيطلب الئاس العلم 
من معدنه» فلذلكك استعملوا الرأى والقياس فى دين الله وتركوا الآثار ودانوا الله بالبدع وقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل 
بدعةٌ ضلالة. 

فلو أنّهم إذا سُّئلوا عن شىء من دين الله فلم يكن عندهم منه أثر عن رسول الله ردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأسمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل محمّد صلى الله عليه و آله» والذى منعهم من طلب العلم منّا العداوة والحسد لناء لا واللّهِ ما حسد 
موسى عليه السلام العالم وموسى نبي الله يوحى الله إليهه حيث لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم» ولم يحسده كما حسدتنا هذه الأمَهُ بعد 
رسول الله صلى الله عليه و آله على ما علمنا وما ورثنا عن رسول الله صلى الله عليه و آله ولم يرغبوا إلينا فى علمنا كما رغب موسى 
عليه السلام إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلم منه ويرشدهء فلا أن سأل العالم ذلكك علم العالم أن موسى عليه السلام لا يستطيع صحبته 
ولا يحتمل علمه ولا يصير معه» فعند ذلكك قال العالم: (وَكيفٌ تَصْبِرٌ عَلَى مَا لَمْ تحط بِهِ خثرَاا )١١‏ 

» فقال موسى عليه السلام له وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كى يقبله: «سَتَجدنى إِنْ شَاءَ الله صَايرًا وَلَا أَصى لَك أَمْراا .7١‏ 

وقد كان العالم يعلم أن موسى عليه السلام لا يصبر على علمه فكذلك- والله يا إسحاق بن عمار- حال قضاةٌ هؤلاء وفقهائهم 
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وجماعتهم اليوم لاد ساون واللهد علمنا ولا يقبلونه ولا يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه» كما لم يصبر موسى عليه السلام 
على علم العالم حين صحبه ورأى ما رأى من علمه وكان ذلك عند موسى عليه السلام مكروهاً وكان عند 
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اللدوظ] وغر الح و كذلكه علمنا عند الشهلة مكر ودولا بوعل وهو عند الله الح 031: 

والهداية الإيصالية شىء وراء الوساطة فى الفيض فى قوس الصعود أو هى» ومع كونها هى هل هى مختصّة بالمؤمن أو تعمٌ الكافر 
حيث إن الوساطةٌ لم يُستئن منها أحد؟ 

بل هى مع خصوصيات تذكر فى محلهاء والوساطة لم يُستثن منها أحد سوى أن الكافر لا فيض إليه وإنّما حرمان, فالوساطة وساطة فى 
الحرمان من تحصيله على كمالات, والواسطةهُ فى مثل هؤلاء أثمَهُ الشرٌ والضلال كإابليس والجبت والطاغوت. 

وباختصار: إن السورة المباركة (الكهف) فى صدد بيان قصّ هُ الإمامة» وإِنّها ظاهرة مستمرّة لا تنقطع, وإِنّ كمال الدين ليس بالنبؤة 
المجرّدهُ عن الولاية والإمامة: فإِنّها ليست الغرض الأقصىء وإِنّما التمام بالهداية الإيصالية» والمتمثّلةٌ بإمام له الولاية وإدارة جماعة 
خفية مهمتهم حفظ أغراض الشريعة الظاهرة بتحقيقها سواء المرتبطة بنظام المجتمع أم المرتبطة بالفرد. 

ثم إن الظاهر أفضليةُ موسى على الخضر من بعض الجهات؛ بقرينة تبعية الثانى لشريعة الأوّلء المستفاد من بيانه لشرعية أفعاله بموازين 
شريعة التوراة» وإن كان يمتاز على موسى بالعلم اللدنى للوصول إلى أغراض الشريعة. 

وبيائه بشكل مفصّل يعتمد الالتفات إلى هاتين التقطتين: 

النقطة الأولى: يذكر فى علم أصول الفقه أن القضية الشرعية الحقيقية التى ينشأها الشارع ويعتبرهاء لها بعد تكوينى وهو الإرادة 
التشريعية» وحقيقة هذه الإرادة تكوينية تتعلق باعتبار الحكم الذى هو فعل الشارع. 
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والإرادة التكوينية هذه كلّية من جهة أن متعلقها هو الاعتبار الكلّى. بل العراقى ومن قبل النهاوندى افترضا أن حقيقة الحكم هى هذه 
الإرادات والإنشاء والاعتبار مجرّد وسيلةُ تخبر عن حكم الله الذى هو الإرادة. 

ومن ثم سواء قلنا إِنْ حقيقة الحكم الاعتبار والإسرادة مبدأه كما هو الحقّ أم قلنا إِنَ حقيقته الإرادة والاعتبار مبرز وكاشف ومخبرء 
فالتتيجة المتوخاءٌ واحدة. وهى أن التكوين ذو صلة بالاعتبار» وأنْ غطاء الاعتبار أو محكيه هو الإرادات الالهية التكوينية الكلية» وهذه 
الإرادات بحكم نظام الوسائط تتنزّل حتّى تنتهى بنفس الوحى ومن قبل النبئ. 

هذا ويلاكر فى غلم الأصول أيضاً آذ الحكم الكلى ,يدل صنلا إلى أكام جرف ةاعترسة اتعارية ركذا الإزاذاك الكلي# حل إلى 
إرادات جزئية تكوينية» وقد ننه إلى ذلكك العرفاء أيضاًء وهو الحقّ. 

النقطة الثانية: إِنَ تنرّل الأمر والشأن منه تعالى على عالم مثل الدنيا يتم عبر مراحل ولوائح تكوينية ونشآت متعدّدة» وكلما كان العالم 
والنشأة أكثر علوية كلما كانت المتنرّلات أكثر بساطة» وكلما توغل فى التنزّل كلما كان أكثر تقديراً ومحدودية وتضيقاً. 

وعلى هذا الأساس نقول: إن النبئ الحامل لشريعة الظاهر تتلقّى نفسه الشريفة التشريع فى لوائح عالية فى النشآت الغيبية؛ فهو يعلم 
بالاعتبارات وموجبها وهى الإرادات الكليةُ التكوينية. 

وما حامل الولاي والشريعة فى السئن الكونية فيتلقّى الإرادات الالهية التكوينية الجزئية فى نشآتها النازلة» كما يتلقّى الاحاطةٌ بالإرادات 
الكلية عن المقام الروحى للنبيئ عن مقامه الغيبى ومن ذلكك يظهر استحالة النبوٌهُ مجرّدةُ عن الولاية كاستحالة تجرّد الحكم الاعتبارى 
الشرعى وانفكاكه عن الإرادهُ الشرعية» 
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فكما أن الحكم الشرعى من دون إرادة إلهيهُ مستبطنة خلفه محال فكذ لكك استحالة النبوّهْ والرسالة من دون تعقبها بما يليها فى المقام 
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العببن .وه الولاية والامامة: 

ومنه يتضح أن الشريعة لو اقتصر فيها على سطح العلم الظاهر من فقه المعارف والأحكام وهو العلم الحصولى الكسبى بالشريعة الظاهرة 
من دون عمق العلم اللدنى بالحقائق والإرادات الإلهية التكوينية وهو الولاية والإمامة الإلهية» لكان ذلكك من قيام الاعتبار من دون نشأةٌ 
الحقيقة التكوينية» وكان خيال وسراب محضء ولكن مثل الخضر عليه السلام من أقسام الولى الحتجة» وكذا مريم عليها السلام. 
كما تقدّم له الهداية الإراءية فهو محيط بالإرادات الكليةُ حضوراً فكيف كان موسى أفضل منه؟ فهو باعتبار أن الولى الحيجةُ مع النبئ 
صلى الله عليه و آله المتبوع له يتلقَى فى القنوات الروحية عن ذلك النبيٌ يتبعه فالزهراء عليها السلام تتلقّى فى الباطن الروحى عن 
المقام الروحى لسيد الأنبياء صلى الله عليه و آله. وعلى أساس هذا الفرق يتبين أكملية النبى حامل الشريعة الظاهرة على التابع له الولى 
الحبَهُ الحامل للولاية وللشريعة بحسب الدرجة فى النظام الكونى. 

م إنناتلبحظ فى فقسا الخدبر أدبا اليا بنذ الألفظات إلى أنه أسقد الأفال قار إلى تقسه ف ارات آذ أعضفاء لذ إلى اللدتتما» 
وأخرى إلى الله فى: «قأَرَدْنَا أنْ بتِدِلَهُمَا 0١‏ 

» وسرّ الاختلاف كما تبينه الرواية عن الصادق عليه السلام أن فى القول الأوّل حيث كان الفعل معتراً عن نقص فلم ينسب إليه تعالى 
أدب بخلاف الثانى» فلا لم يكن إلّاأمراً خيرياً نسب إلى الله تعالى. 

وبهذا يمكن أن نفهم الفرق بين موسى والخضر وأكملية الأوّل على الثانى من 
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بعض الجهات. 

الما سيك على بقن لاما طن نامض شريقا ونا لعز مق توي لاسن ولام لكر رئبو قاءا رلى فى الؤزاقاك علي لكوي 
الإلهية المتعلقة بأفعال المختار بتوسٌط تعلّقها بفعل الشارع» وهو الأمر والإنشاء والاعتبار» والثانية هى الإرادات الجزئية المنحلمة من 
الارادات الكليةٌ. 

وهذه القصّهُ فى واقعها أحد أوجه الفرق بين العلم النبوىٌ والعلم اللدنى والتى سبق أن أشرنا إليها. وهى أن العلم اللدنى له مجال 
أوسع؛ إذ يشمل أولياء الله االحجج وهو نوع من الاصطفاءء ويكون مقاماً أعم من الإمامة وأعمٌ من النبوّة» فيشمل الزهراء عليها السلام 
ومريم عليها السلام الثى لها نوع من الولاية» وبقية أولياء الله الحجج التى نشير إليهم الآبات القرآنية» لذا فهو يشمل النبئ والإمام 
والحيجةُ الولى. 

أمَا العلم النبوىٌ فإنّه يختصّ بالأنبياء» وهذا لا يعنى التقاطع بينهماء بل إن النبوٌهُ تلازم وجود شعبة من العلم اللدنى للنبئى دون العكس» 
ومن هنا قيل إن كل نبي ولي وليس كل ولي نبئّ؛ إذ لا يمكن للنبئ أن يصل لنبوّته من دون أن تكون له شعبةُ من شعب العلم 
اللدنى» ومن هنا قيل إِنّ ولاية النبئ أرفع من نبوَهُ نفس ذلك النبى» ويدللون فى علوم المعارف أن الولاية هى غيبية دائماً وتكوينية 
والنبوُّ وإن لم تكن ظاهرية تماماً إِلَاأنّها بالإضافة إلى ولاية ذلكك النبى تعتبر ظاهراً. 

وبتعبير آخر: أن النبى بولا-يته يتلقّى من البارى ويعلم بالإسرادات التكوينية ثم فى تنزّلها تكون ظاهراً ورسالة» وهذا العلم اللدنى هو 
المنشأ للظاهر ولا يشمل كل الإرادات التكوينية» كما يأتى الإشاره مفضّلًا فى حقيقة التشريع. 

أما التأويل الوارد ذكره فى الآبةٌ الكريمة؛ فإنْ التأويل عموماً ورد فى القرآن بعدَّةٌ استعمالات: 

-١‏ فى سورة يوسفء تأويل الأحاديث والرؤياء وأنّه لديه علم التأويل» وهذا 
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حي ورياك لعو لوطع يد كر ما يوي فيد نم بل ادها 


؟- - فى قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ يق كأويلة. 00 
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بلحاظ نفس الوجود الخارجى لحقيقة القرآن. 

*- التأويل بلحاظ الوجودات والنشآت المختلفة» ومنه ما ورد أنْ الآخرة تأويل للدنيا. 

؟- التأويل الوارد فى آيهُ المحكم والمتشابه. 

ه- التأويل الوارد فى هذه السورة. وهو تأويل ببيان الشريعة بحسب السنن الكونيةٌ الإلهية. 

والتأويل مأخوذ من الأول والأوب وهو الرجوع والانتهاء. والغاية تأويل المغياء وغاية الغايةٌ تأويل الغاية» وهذا هو المعنى الجامع بين 
هذه المعانى» وهو ما يعنى تعاقب النشآت لبعضها البعض وجعل التاليةٌ غايهٌ للسابقة» فما قبل النشأةٌ الدنيا غايتها النشأة الدنيوية» 
والبرزخ والآخره هى غايةٌ للدنياء وعليه لا تكون التأويلات محصورة بل تتعدّد بتعدّد النشآت؛ وقد يحظى الأولياء الحجج ببعض أو 
كل هذه التأويلات حسب مقاماتهم. 

فى تفسير الخضر أفعاله لموسىء وقبل ذلكك نعرض لنقطتين: 

النقطهٌ الأولى: على صعيد التعليلات التى ذكرها الخضر لموسى يجب التوسجه إلى: 

أ- إِنّ مقام التعليل الغرض منه هو إقناع الطرف الآخرء ولذا يجب أن يذكر فيه علَهُ مشتركة على مبنى المتكلم والسامع. 

ب- إِنَ فعل الخضر كان على أساس مقام الولاية من الشريعة بحسب السنن 
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الإلهية الكونية؛ واعتراض موسى كان على أساس الشريعة الظاهرً من مقام النبوٌةُ مما يعنى وجود مشتركك بين درجتى الشريعة بحسب 
الظاهر ونظام التكوين؛ وإِنَا لما كان تعليل الخضر مفهوماً لموسى. مع أنَا نلحظ أن موسى اقتنع بل انجلى له فظاعةٌ ما تقدّم. 

ج- يستنتج من هاتين النقطتين أن ما علّل به الخضر هو القاسم المشتركك بين الشريعة الظاهرة والشريعة فى السنّةُ الإلهية الكونية. 

د- إن موسى اقتنع بما ذكر له الخضر وانجلى له صبحة الأفعال التى قام بها الخضر حتّى على مستوى الشريعة الظاهرة. 

ه- ومن هنا نستنتج حقيقة مهته فى النسبةُ بين درجتى الشريعة» وهى أن السنّهُ الإلهية الكونية تطبيق للظاهرة» وأنْ النظام الكونى لا 
يلغى الظاهر بل هما متلاحمان. وأنّ الولايةُ إنجاز لأغراض النبوٌةٌ. 

ومن هذه النتيجة يمكن أن نؤشر على ظواهر انحرافية هى تلك التى ألغت الظاهر بالنظام الكونى الإلهى» أو افترضت أن السئن الكونية 
لا تفهم بالظاهر أبداً ولو بتوسّط المعصوم. أو أنكرت العلاقة بينهما وأنّها مفترضة أجنبية ومغايرة» بل ناسخية الشريعة الكونية للظاهرة» 
وأقالرنايا قى الاناية بسك بسر مرف الها بره اخرعهو انا ك1 مام قب ال 

النقطة الثانية: من القواعد المهتّه التى تحكم الشريعة الظاهرة والتى تحتاج من الفقيه إلى تدبّر وتمٌن فى الموازنة بين الأحكام 
الظاهرية» هى حالة التصادم بين الأحكام المختلفة وأى حكم يجب تقديمه فى هذا المقام» وهو المعروف بين الفقهاء بالتراحم» وقد 
ذكرنا مفصّّئًا فى بحث علم أصول الفقه التزاحم فى الملاكات وفى مقام الامتئال والضوابط التى يجب مراعاتها فى تقديم أى 
الملاكين» وقد أشرنا هناك إلى أن ما ذهب إليه العامة من بحث المصالح المرسلة 
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وسدّ الذرائع ما هو إلمانوع من التطبيق لمبدأ التراحم؛ واختلافنا معهم فى كيفية استكشاف الملاكات وفى طريقة التقديم؛ فهم قد 
اكتفوا بالملاكات الظَنْيهُ والتقديم الظَنى أو جعلوا ذلكك ضابطة للتشريع الثابت. 

وسوف نلاحظ أن الأفعال التى قام بها الخضر هى من باب التزاحم والسعى إلى حفظ الملاكات الواقعية التى خفيت عن النبئى موسىء 
والتى لو كان قد علم بها لما اعترض عليه: 


وَلَا:ِ خرق السفينة ... ص: 664 
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وهاهنا سؤالان: 

الأول: كيف ينسجم التعليل مع موازين الظاهر؟ 

الثانى: مع الانسجام ما هو الواقع فى السنن الإلهية الكونية الذى اختصّ به الخضر؟ 

ففى هذا الفعل كان هناك ملاكاً مهمّاً سعى الخضر إلى المحافظة عليه؛ وهو حفظ مال المساكين من سطوة الحاكم الظالم» وهذا لم 
يكن موسى على علم به» ثم فى مقام التطبيق كان الأمر يدور بين عطب السفينة وبين تعييبها؛ إذ فى كلاهما يتحمّق الغرض» ومن 
الواضح أن المحافظة على الكلّ أولى من المحافظة على البعضء فالخضر عمل بقاعدة التزاحم وهذا من موازين الظاهر أيضاًء لكنّه 
اختصٌ بعلم وجود مصاديق التزاحم من اغتصاب الملكك الظالم لكل سفينة. 

ثم فى كيفية التصرّف الذى قام به الخضر من دون إذن أصحابهاء فيمكن القول فيه: إن التصرّف العقدى يحتاج إلى إذن صريح ورضا 
بالإنشاءء أمّرا التصرّف المجرّد غير العقدى كالأكل والشرب- فلا يحتاج إلى ذلكك بل يكتفى فيه بالعلم بطيب النفس وإن لم يكن 
المالكك ملتفتاً» ومن هنا تظهر النكتهُ فى أن إذن الفحوى 
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لا يحتاج إلى إبراز إنشائى» ومن الواضح أن المالكك لو خير بين تلف العين أو صفة العين فإِنُه سوف يختار الثانى. 

فنلاحظ أن الخضر بالعلم اللدنى علم أن الملكك سوف يأخذ كل سفينة غصباًء فهو إعمال للعلم اللدنى فى تطبيق الشريعة الظاهرة» 
وهذا هو الحدٌ الذى تعطيه الآبةٌ فى العلقة بين الشريعتين: أو بتعبير أدق بين درجتى الشريعة» أى أن الشريعة بحسب السنّةُ الالهية 
الكونية ومقام الولايةُ تسعى إلى التحفْظ على الملاكات فى الشريعة الظاهرة ومقام النبوّة ه بنحو لا يقبل الخطأء وتكون مصيبة دائماً. 


ثانياً: قتل الغلام ... ص: ع6 


والإشكال فيه كما ذكرنا سابقاً من جهة الاقتصاص قبل الجريمة؛ وكونه غلاماً لم يبلغ الحلم. 

والجواب عنه نقضا وحلا: 

أمّا التقض فبوجود موارد يوجد فيها جواز للقدل من دون جرم. كما فى حالاءت تترّس الكفار بالمسلمين فى الحرب فيجوز عند 
اسعهدات الكفان القعل حفة قل السلميت: وكما فويسالات الدورانت على بعض الأقوال الفقهية وإن لم يكن تااً عند المشهور 
المنصور من الرأى الفقهى- بين حفظ النفس ونفس أخرى أهم ملاكاً من الأولى» فيرفع اليد عن وجوب حفظ أحد النفسين» ويحافظ 
على النفس الأهم. 

أما الحل: إِنّ قوانين التزاحم التى تحكم الشريعة الظاهرة هى مختصرهُ فى الحكمين الفعليين» أمَا فى شريعة الستن الإلهية الكونية فإنّ 
التراحم يطبق حتّّى فى موارد الشىء الفعلى والآخر المستقبلى» وهذا ما يحدث فى العلم اللدنى حيث يرى أن الملاك الأهمٌ بمراتب 
وإن كان ليس بفعلى يتصادم مع الملاكك 
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ل ا ا ل المسقيلى لاسيما إذا كان متماديا فى طول الزمان. 
والروايات نك تشير إلى أن الل أبدلهما ببنت تزؤج منها نبئ من أنبياء الله وتسلسل منه سبعون نيا فلو بقى هذا الغلام لكان سيباً فى كفر 
الأبء وبالتالى انقطاع النسل النبوئ» وهذا لا يمكن استعلامه بالفتريطة الظااهرة ويل متك ع تعدنق أوس التلب اللدلى: 


ثالثاً: الجدار ... ص: /1 6 


إن إشكال موسى هنا لم يكن فى مؤاخذة إلزامية» بل كان لترك ما هو الأولى والأرجح. 
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ويلاحظ من التعليل الوارد فى هذه الآيهُ الشريفة أمران: 

أ- إن الإبرادة الإلهية ليست من سنخ إرادة الله (كن فيكوة): بل إرادة فى واقعها تتحمّق بالاخثار البشرىء وبتوشط البشر لا بتوشدظ 
الملكك أو مخلوقات ار 

ب- إِنّ الملاءك الأهمّ فذاق أراة | لحاوس عه كر مكف ند وهر عرق انيما هنالعا وكاراد للحن قغالى كرام لين ]الات 
الصالح أن يحفظ بصلاحه ذرّيته. 

وهنا ننتقل للقول بأنّ الإرادة الإلهيه كان لها هذا الدور من خلال هذه المنظومة فى حفظ هذه الأغراض التى ليس لها تلكك الأهمية 
الإلزامية وتتصف بالشخصية» فكيف بتلكك الأغراض الجادَة المهمّة التى تؤدّى إلى انعطافات مهمّةٌ فى الدين والشريعة» فهذا يدلّنا على 
وجود مجموعة من الأولياء ورجال الغيب الذين لهم تلكك الخصوصيٌ من الاطلاع على العلم اللدنى وتكون وظائفهم حفظ الأغراض 
التى يوليها الشارع تلك العناية وأنْ الحقّ تعالى لا يوكل الأمر إلى مجموع 
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الاختيار البشرى, بل إِنْ هذه المجموعة هى التى تسعى بالمجموع للوصول إلى مقاصد الشريعة. 

والأأمر المهم الذى نستفيده من هذه التعليلاءت أن الشريعة الكونية والسنن الإلهية التكوينية تطبيق للشريعة الظاهرة» وأنّ الهداية 
الإيصالية فى الشريعة الكونية هى إقامة خفية للشريعة الظاهرية» فلا يُكتفى بالهداية الإرائية» بل تكون إلى جنبها الهداية الإيصالية» وأن 
لا تترك الأموو إلى الصدشييل تكو هناكك يد غيب لأجل المحافظة على تحقيق الأهداف والأغراض. 

وقوله تعالى اعَئِدًا مِنْ عِبَادِنَاه يؤكد أنّ الخضر ليس وحيد سنخه. وإِنّما هنالكك منظومة من الأبدال والأوتاد والأولياء قد زودوا بالعلم 
اللدنى؛ وأنّ من جملة وظائفهم تحقيق الأغراض التى هى الملاكات وغايات الشريعة الظاهرة. 
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فوائدالفائدة الأولى: حقيقة التشريع ... ص: 669 
اشارة 


إن قضية الخضر مع النبئ موسى وما اختصّ به كلّ منهما من الكمالات يستدعى التعمق قليلًا فى بيان حقيقةُ التشريع السماوى الذى 
أوتيه النبى موسى عليه السلام وحقيقة العلم الذى أوتيه الخضرء وأنّ هذه القضّه لا تدلّ على أفضلية الخضر على النبى موسى من كل 
جهة. بل هو تابع له فى شريعته السماوية. 

لقد سعى الأصوليون خلال سنين متعدّدة إلى تركيز النظر فى حقيقةُ الحكم الشرعى والمراحل التى يمرٌ بهاء وإذا كان تسليط الضوء 
على أحكامه فى الفترهً التى تعقب صدوره من الناحية المقدّسهُ عن طريق الرسول صلى الله عليه و آله فإنّ المراحل التى تسبق مرحلة 
الأنقناء كانت أيقا عسل يدث ونا ببق اللياس ركان المؤال اندض داق أذهانهم ما هو الارتباط بين عالم الاعتبار وعالم 
التكوين؟ وهل هما منفصلان بعد المفروغية من أن الاعتبار يستتبعه التكوين والفعل الخارجى لكنّ الكلام فى المرحلة السابقة؟ 

* فذهب جمهرهٌ من الأصوليين إلى أن الإرادةٌ الإلهية التكوينية هى الأساس لهذا التشريع والاعتبار بمعنى أن وراء الاعتبار إرادات 
تكوينية متعلقها ليس الفعل الخارجىء بل متعلقها إنشاء الحكم واعتباره» وهى بالتأكيد تسبق الاعتبار والحكم التشريعىء وكليتها 
متعلّقها هو الاعتبار والإنشاء أو جعل حكم كلى. 

وذهب المحقّق النهاوندى فى تشريح الأصول إلى أن الأحكام الشرعية ليست 
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أحكاماً اعتبارية» بل هى إرادات تكوينية تشريعية» ومتعلقة بفعل المكلفء وتبعه المحمّق العراقى. وأنّ الأحكام الشرعية التكليفية 
إراداث تكوينيةٌ سابقةٌ على النشأة الأرضيةء والإنشاء مجدّد وسيلةُ تخبر عن حكم الله الذى هو الإرادة. 

وعلى كلّ حالء فسواء جعلنا الإرادهٌ التكوينية هى منشأ الشريعة الظاهرة أو أَنّها هىء فإِن هذه الإرادات ليست حالةٌ فى الذات» بل هذه 
الإبرادات بحكم نظام الوسائط تتنزّل من اللوح والقلم. حتّى تصل إلى نفس النبيىّ أو الوصى أو الولي الحجّدة. وأن إراداتهم هى إرادة 
اللّه ومشيئاتهم مشيئات اللّه. 

* تبه الأ.صوليون إلى أ الأحكاء قسمانة الشرغية الاضباربة والأستكام التكرينية, فالأولى تكرة على صيغة القضايا الحقيقية» وهى 
تنحلٌ إلى قضايا جزئية فى موارد عديدة. وبالمقابل فى الأحكام التكوينية؛ أى أنّ الأحكام التكوينية الكلّية تنحلٌ إلى أحكام تكوينية 
جزئية تكون وراء كل حكم شرعى جزئىء وقد نه أهل المعرفة على ذلكك. 

* وقد أشارت الروايات وف رها أهل المعرفة والحكمة- إلى أنّ الأمر والشأن من الله فى تندّله إلى العوالم السفلية يتم عبر مراحل» 
ويعتبرون أنّها تتم عبر لوائح تكوينية وأقلام تكوينية» وكلما كانت النشأة أكثر علوية كانت الإرادات الإلهيه فيها كلية» وكلما تنزّلت 
هذه الأوامر الإلهية فى اللوائح النازلة كلما ضئقت وقدّر وصارت ليله القدر أى ليلهُ التحديد. 

* إذا التفتنا إلى النكات السابقة نستطيع معرفة الفارق المحورى بين الشريعة فى الدرجة الظاهرة والكونية ونظام التكوين» وبين مقام 
صاحب الشريعة بالدرجة الظاهرة» وبين مقام صاحب شريعة السنن الكونية الإلهية. 

إن النفس النبويّةُ تتلقّى الإرادات الكلية التشريعية الإلهية فى لوائح ونشآت عالية» ويكون لها علم بتلكك الإرادات التكوينية الكلية» أمَا 
صاحب النفس الولوية 
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والشريعة الكونية فإِنّه يتلقَى الإرادات الإلهية الجزئية التكوينية فى اللوائح والنشآت النازلة. 

وبناء عليه نرى أن الذى يطلع على تلكك الإرادات الكلية يكون أفضل مقاماً من الذى يطلع على الإرادات الجزئية فقطء ولا يكون له 
اطلا-ع على تلكك الكلّيات إِلَّا من خلال الإرادات التشريعية الواردة عن طريق النفس النبوترة» ومن هنا نقول إن هؤلاء الأولياء الحجج 
يكونون تابعين لصاحب الشريعة النبيّ الذى فى زمانهم؛ وذلكك لأنّ تلكك الإرادات الكلية تكون عن طريق تلكك النفس النبورة فى 
عهده. 

ومن ثم إِنَ النبئ الخاتم صلى الله عليه و آله يكون واسطة فى تلقّى الأئّه عن طريق الملكوت والأرواح التى هى مرتبطة بعالم الأمر 
والملكوت. لا عن طريق الحسٌ والظاهر. 

وبتفاوت النبوات وأفضليتها تتفاوت مقامات التابعين والأولياء» ويمكن أن نفهم الفرق بين موسى والخضر وأكملية الأوّل على الثانى؛ 
مع عدم علم موسى ببعض ما عند الخضر. 

كما يظهر تعريف آخر للشريعة الظاهرة: أنّها الإرادات الكلية الإلهية ومتعلقها أفعال المكلفين المختارين بتوسّط تعلّقها بفعل الشارع 
وهو الأمر والانشاء والاعتبار. والشريعة فى السئن الالهيةٌ الكونية: أنّها الأراذات الجزئية المنحلة من تلكك الإرادات الكلية .)١١‏ 
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كما يعلم الحال فى غير المعصومين وأنّ فقهاء الشريعة إِنْما يصلون إلى الحكم الظاهرى فى الشريعة الظاهره عن طريق الطرق 
والإمارات الشرعية» بينما النبق يكون له اطّلاع مباشر على الإرادات التكوينية الكليةء أمَا الفقيه فلا يحيط بذلك فضْنًا عن الاطلاع على 
الإرادات الجزئية» ويفهم من ذلك أنّ مجرّد الحصول على الملكة الكسبية لا يعنى الاطلاع والوصول إلى تلكك الإرادات الكلَية ولا 
لبوق كلايد أن يكرة تابعا الن ضاحت الولاية: 
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الفائدة الثانية اص يزمانا 


وتتضمن تحليل أدبى لغوى فلسفى لأدب من الآداب الإلهية» أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام فى رواية ذكرها صاحب نور الثقلين؛ 
وهى تتعلق بملاحظة طريقة تفسير الخضر لأفعاله واختلاف نسب الأفعال فى الوقائع الثلاث؛ ففى قضَه السفينة قال: اقأَرَدْتٌ أنْ أَعِييهَاء 
وفى قضية القتل قال: «فَحَشِيئًا أنْ بُدَهفّهُمَا طَفْيانًا وَكُفْدَاهه كأَرَدْنَا أَنْ يُتدلّهُمَا رَبْهُمَاه ١١‏ 

» وفى واقة الجدار قال :«كأواة ركه أن بيلك أَسد كهاه:..: 

فنلاحظ أنه تارةٌ يسنده إلى نفسه وتارةً للمجموعء وثالثةً للهعزُوجِلٌ والملاحظ أنّه فى الأفعال الخيرة يسند الفعل للَعرٌَوجِلٌ» وفى 
الأفعال التى ظاهرها النقص يسندها إلى نفسه أو إلى من هو مثله. فالإعابة والقتل والخشيهٌ من أفعال الآدميين» والإرادهُ والإبدال هى 
من أفعال الله عرّوجلٌء فمع أنّ الكلّ من عند الله عرّوجِلٌ إِلَاأنْه فى مقام التأدذب معه تعالى لا يسند ما ظاهره النقص له 
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تعالى: 

أمّا المجموع فى (فخشينا) فلا- يمكن أن يريد الخضر نفسه. والجمع بلحاظ التفخيم؛ وذلك لأنّ الخضر لا يفحَم نفسه فى قبال الله 
عالنة ولا ايها فى قال موسي » مضافا إلى اندقن الشريعة ادن الكرية الالوية تراص .دثة الحقائق لة المجازات ةو اذا الها فى عي 
الاعتبار ما ورد فى صدر القصّه من عبادناء فنعلم أن المراد من الخشية هنا هو مجموع رجال الغيب» وهى مجموعة تسالمت المذاهب 
المختلفة على وجودها وإن اختلفت تسميتها من الأبدال والأوتاد والسياح والأركانء وأنّ هذا العلم لا يختصٌ بالخضر بل إِنْ تلكك 
العلوم يزوّد بها رجال هذه المنظومة؛ فهم وإن كانوا غير موكلين كلهم بهذه المهمة إِلَاأَنّ العلم بهذا العلم يولد خشية لدى الجميع» 
وإن كان التنفيذ مختضاً بواحد منهم, وكأنّه ينوب عنهم فى تأدية هذا الفعل. 

إن هذا الأدب الإلهى الذى أشرنا إليه فيما مضى أيضاً فى طلب موسى من الخضر وإجابة الخضر له إِنّما يدل على جذر عقائدى 
يدعم ويوأمد تلك المعرفة التى يكون تلفّظ الإنسان بها وخطابه مع الذات المقدسة بما يتلاءم مع مقام الذات وتنرّهها عن المعايب 
والنواقصء وقد أشار علماء المعرفة إلى هذه النكته فى موارد عدَّة مثلّا فى صفة الكرم يرجعونها إلى أنّ الاعتقاد بحسب الفطرة بأنَّ 
فيض وجود الله عرّوجلٌ وكمالاته غير متناهية فالرزق والعطاء لا يكون محدوداء ومنه ينشأ صفة الكرم. 

وهكذا صفهُ الشجاعة فهى تعود إلى مقام توحيدى بالاعتقاد بأنّ القدرة الحقيقية كلها ترجع إليه سبحانه, وبالتالى لا يكون هناكك أحد 
مالكاً للقدرة إِلَا بإقدار منه» فينشأ من هذا الاعتقاد عدم خشية الإنسان من أحد, وإذا شاهدنا أمثال هذه الصفات من أحد فإنّها تنم عن 
مقدار من التوحيد يعدو الإجمال البسيط فى 
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فطرته» بل ما ورد فى سورة البلد يدل على أنْ الصفات الحميدة دَالَّهُ على الإيمان: 

هلا افْتَحم الْعَفَمَد: وَمَا أذراكك ما الْعَمَمَهُ* فك رَقَوِ4ُ* أو إِطعَامٌ فى يَؤْم ذى مَن َب يَتِيمًا ذا مَفْرَئَُ* أو مش كيًا ذا مثْرَبَة* ثُمّ كان مِنّ 
الديق أكون وترافوا بلقم واراضوا ةمزا . 

ولا يخفى أن هذا الأدب ليس مجرّد مجاملات شكلية؛ وإِنّما يعتمد أساساً على قاعدة تم مراعاتها من قبل الخضرء وهو ما أشار إليه 
القراان من نبنية السيعة إلى العيد وتحة النخستة إلى اللدينع كر كل متههما مق عند الله 
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المقالة الثانية التصدّى الفعلى الخفى للإمام فى عصر الغيبة لإدارة وتدبير النظام الاجتماعى البشرى ... ص: 6848 
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وهذا التصدّى الفعلى الخفى السرىّ المستتر ليس خاصّاً بعصر الغيبة وليس خاصّاً بالإمام المهدى (عج)» بل هو من لدن إمامة آدم عليه 
السلام وأوصيائه» وإمامة نوح وإبراهيم إلى إمامة سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله قبل بعثته وأثناء حكومته الظاهرية» وأمير المؤمنين 
عليه السلام قبل حكومته الظاهرية وأثناءها أيضاًء وكلّ الأثمةُ عليهم السلام إلى عهد إمامة المهدى (عج) فى عصر غيبته» ونلحظ هذه 
الحقيقهُ فى شؤون الإمامة الإلهيهُ من خلال نموذج الخضر. 

فنلحظ أن الخضر قد نسب ثالثة الفعل إلى المجموع فى قوله (فخشيناء فأردنا» وهو ينسجم مع قوله: اعَتِدّا مِنْ عِبَادِنًاا الظاهر فى أن 
الخضر واحد من مجموعة قد زوّدوا بالعلم اللدنى وكلفوا للمحافظة على أغراض الشريعة الظاهرة بتطبيقهاء فالخشية هى خشية 
المجموع؛ وإرادة الجميع تدلٌ على أن ما قام به الخضر واجب كفائى قد انبرى الخضر لأدائه. 

بعد كل هذا. يمكن أن يسجل هذا السؤال معترضاً على فكرة الولايةٌ و (النزعة الملكوتية والخفاء) فى الامامةء وفكرة الجماعة المزوّدةٌ 
بالعلم اللدنى الموظفةٌ بما ذكرناه والتى يديرها الإمام عليه السلام؛ وفكرة أن قوام الإمامة المقوّم لها هو الهداية الإيصالية. 
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والسؤال: إِنْ ما ذكر لا يظهر من الكتاب والسنّهُ المستفيضة» وهو لا يعدو تنظير الصوفية» والذى خلاصته: تشابكك الأرواح والنفوس 
على شكل منظومة هرمية تستبطن عدةُ خلايا ترتبط جميعها بالإمام» والذى اختلفت تعبيراتهم عنه بين القطب والغوث والإمام. 

وقد جاء ما يوازى هذا الفهم فى تعبير الفلاسفة والذى برهنوه عقلًا- بسلسلة الارتباط العلى الوجودى. 

ومغة ل يمكن أن لاحل مله الأطزوست مجالها فى الذكر الشيعى ذا الو قطي بظيقة :درن وتكون .قات لخطاء قر) فى زوافية وطن مقراد: 
ومن ثم لابدّ من الاقتصار على أنْ الإمامة منصب إلهى يعنى المرجعية الدينية (الهداية الإرائية) والزعامة السياسية» مع قبول ارتباطه 
بالغيب وتزويده بالعلم اللدنى؛ فإِنْ هذا القدر هو الظاهر من القرآن والسنّة. 

والجواب: إِنَ الموجود عند الصوفية لا يتجاوز بذوره ومبدأ نشأته القرن الشالث» بل بلورته كنظرية جاءت فى أواخر القرن السابع 
وبدايات القرن الثامن» مع أنّ الروايات فى هذا المجال أسبق بكثير من هذا التاريخ فضلًا عما فى القرآن وكلمات الرسول صلى الله عليه 
و آله والأمير عليه السلام وبقية الأتمَهُ عليهم السلام بل إن معظم ما لدى الفرق الصوفيةُ والعرفاء هو طفيل ووليد عن فرق الغلاة الشيعية 
التى ظهرت فى النصف الثانى من القرن الأوّل وفى القرن الثانى والثالث الهجرىء بينما فرق الصوفية متأَخرهُ زمناً عن فرق الغلاة» بل إن 
سلسلةُ مشايخ الصوفية جلها تنتهى إلى غلاهً الشيعة وجملهُ من هؤلاء الغلاة لا كلهم- كانوا أصحاب سر فى المعارف لدى أثمةُ أهل 
البيت عليهم السلام- غايةٌ الأمر لم يحالفهم الحظ أن يبقوا على الاستقامة» كما حصل مع بلعم بن باعورا حيث آتاه البارى تعالى بعض 
حروف الاسم الأعظم: «آتَيِنَاةُ 
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آيَاَنَا َانْسَلْحَ مِنْهَاا .01١‏ 

فلم يكن خلا-ف الحكمة الإلهيه إعطاءه الآبات من الاسم الأعظم مع علم البارى فى الغابر أَنّه لن يستقيم» ولكن الإعطاء الغيبى من 
البارى ابلعوابن باضور) تحشة عليه مغك الستحقافه: فى طرف الاستغامة للعطية العبية الإلهية وقى:ذلكن سكع أخرى منه اتعالى» مكل اقلنية 
البشر على أنّ من بِتّق الله يجعل له فرقاتأء وانّقوا اللّهِ يعلمكم» أى تنبيههم على وجود علوم غيبيُ ليست فى متناولهم. 

وأنْ نشأة الغيب نشأة لا تنزف ولا تنفذ كما ورد فى الحديث القدسى: 

«لأعطين الحكمة من زهد فى الدنياء فأمَا المؤمن فهى حي له وأمًا الكافر فهى حمجةٌ عليه) 7). 
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هذا وغيره هو وجه الحكمة فى تربية أهل البيت عليهم السلام بعض أصحاب السرّ أيام الاستقامة مع علمهم بما سيؤول حال أولتكك 
الأصحاب» ماع ازا حمل حثيره الترف من امتعان الور راعلى الانبطانة كيقياة الفارسيى و كمي رو كياد الع ونيف الاز 
ورشيد الهجرى وحبيب بن مظاهر وجابر بن يزيد الجعفى ويونس بن عبد الرحمن وذريح المحاربى» وغيرهم. 

وعلى أى تقدير» فما عند الصوفية من سمن إذا فصل عن الغثْء أو صواب أسرار المعرفة فإنّما تلقوا وأخذوا جذوره من فرق الشيعة 
ومن ثم قالت أهل سنَّهُ الخلافة وجماعة السلطان عن الصوفية والتصوّف إِنَّه قنطرة التشيع. 

وبالإضافة إلى أن الصوفية لا يعدون ذلكك من مبتدعاتهم أو ما ثبت لهم بالمكاشفة فقطء وإِنّما ينسبون ذلكك إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام. 
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وبالتالى فما ذكرناه لا يمثّل اختراقات الفكر الصوفى السنّى للفكر الشيعىء وإِنّما هو تأثيرات الفكر الشيعى على الفكر السنّى المتمثّل 
ونع اق نقهج التطابيية (لبالنة شد كتياة لق وج لقيو من هينعت فووا الروسطة لضيوقيين الفكر البق :لي الكو يدوي 
وتجعل من مبدأ الإمامة الشيعى ضرورة؛ فحاولوا الطعن عليهم بأنّهم متأثّرون بالاتجاه الباطنى وهو الشيعة» مستهدفين بذلكك تجريد 
الأطروحة من الدليل والشرعية. 

فقد جاءت الباطنية فى كلماتهم فى سياق الذمٌ وأنّها منقصة؛ ومن ثم نسبوها إلى أثمّة أهل البيت» حتّى قال بعضهم: إن نسبة الباطنية 
إلى على عليه السلام لها وجه. وأمَا نسبتها إلى جعفر بن محمّد فلا ريب فيها. 

وقد غفل هؤلاء عن أن ما ذكر مديح للأمامية بأنّهم يؤمنون بالغيب, وأنّ فكرة الباطنية بمعنى الاعتقاد بعالم ونشأة الغيب والارتباط به 
واشرافه على عالم الشهادة من دون التذكر لعالم الغيب» كما هو مذاق المادّيين الحسيين» هى أطروحة الشيعة لا من مستورداتهم» سوى 
أن هذه الفكرةٌ قبلتها الشيعة بالشكل الذى مرّء وهو حفظ التوازن بين البطون والظهور وعدم تغليب أحدهما على حساب الآخرء وبين 
التأويل كحقيقة قرآنية بيد الراسخين فى العلم وهم أهل آيهُ التطهير وبين ظهور الكتاب وبين تنزيل الكتاب فى المصحف الشريف بين 
الدقتين وبين القرآن المجيد فى نشأةٌ اللوح المحفوظ والكتاب المكنون الذى لا يمسّه إِنَا المطهّرون والكتاب المبين الذى يستطرٌ فيه 
كل شي الذى هر حقيقة قرآنية بحب الايمان بها على د الابمان بالمضحف بين الدقتيي» وإنا لكان من الأيماة فعض الكنان 
والكفر بالبعض الآخر. 

فالناط والطووه لكين اتناس اسن جنانا لكك اسه كنا واخدية| لح قد از ع تلن مره الفقنبي التدر كنى جنع انا يتدر 3 انيع 
المطهّرة فالإيمان بالظاهر دون الباطن كالإيمان بعالم الشهادةٌ والكفر بعالم الغيب ومن الإيمان بالحسٌ والإنكار 
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بما وراء الحسٌ كما يصنع أصحاب ملدوسة الحق والمادق غاية الأمر أن البطون وورود هذه العوالم الغيبية لا تتستّى إِلّالمن شهد له 
القرآن بالقدرة على ذلككء وهم المطهّرون أهل آيهُ التطهير» وأمًا غيرهم فلابدٌ من إقامة البرهان وميزان الدلالة فى الوصول إلى بعض 
المعانى المحدودة اليسيرة من التأويل. 

وأمَا دلالة الكتاب والسنّة على ما ذكر من معنى الإمامة الإلهية مضافاً إلى ما تقدم فى الفصل الثالث من الجزء الأوّل من شواهد قرآنية 
من الكتاب والسنُّ القطعية والأدلّةُ العقلية والفطرية؛ نشير إلى شواهد أخرى على هذا التوسّع والإضافة فى معنى الإمامة الإلهية الذى 
نحن بصدده فى هذا الفصل. 

اناعد الأول قوله ال :وذ كال وفك العلاكة إلى اعل فى الأذفن خلة1 الوا انكل فيه عق نيد فبها وتفك اماق 


لق 
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» فَإِنٌ الخليفة عنوان من عناوين الإمام المدبّر المتصرّف فى الأرض وبجعل تكوينى إلهى؛ كما تقدّم فى الفصل الثالث شرح هذه 
الآيات مبسوطاً. وموضع الاستشهاد فى المقام يتبين عبر النقاط التالية: 

الأنولى: هو أن أوّل تعريف ذكره البارئ للخليفة هو ذكر اعتراض الملائكة (الافساد فى الأسرضء وسفكك الدماء) بمثابة الجن 
والفصل لتعريف الخليفة فما هى الصلة الوثيقة بين تعريف الخليفة والإمام فى الأرض وبين هذين الاعتراضين؟ فلابدٌ ثمَهُ من ارتباط 
وثيق بينهما أراد أن يتبه البارى تعالى عليه حيث إن القرآن الكريم فى مقام تعريف الخليفة والإمام. 

الثانية: إن اعتراض الملائكة بالإفساد فى الأرض وسفكك الدماء لابدٌّ أن يراد منه المقدار الغالب من الافساد وسفكك الدماء بمقدار 
أكثرى؛ وذلكك لأنّ الفساد الأقلّ 
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فى مقابل الإصلاح والصلاح الأكثر ليس مذموماً بل راجح كما أنْ سفك الدماء القليل بالقياس إلى مجموع عدد البشرية الكبير 
وبنحو مانع عن انقراض النسل ليس قبيحاًء بل حسنء فلابدٌ أن يكون مصب الاعتراض هو بالفساد الكثير وسفكك الدماء الأكثر. أى 
الشرٌ الكثير فى مقابل الخير القليل؛ لا الاعتراض بالشرور القليلة فى مقابل الخيرات الكثيرة» فهذا المعنى هو الذى اعترض به الملائكة 
على جعل الخليفة. 

الثالثة: إن من الواضح أ النسىء بالا عاض الدافكى والمسدونالاذى مكيل نه المافكة فى امل سباق ريلك كلقا اللهافى 
الخرض هو لبيان أنَ هذا الخليفة من أبرز خواصه ومهامه وآثاره أنه بوجوده دارئ ممانع عن وقوع هذا المحذور وذلك عبر عملية 
استخلافه وتصرّفه من قبل الله أى قيامه بالتدبير فيما استخلف فيه فبتدبيره وتصرّفه فى الغو يحول دون انفراط النظام الفطرى الإلهى 
للنظام الاجتماعى البشرىء وبذلكك يحول دون وقوع الفساد والإفساد فى الأرض فى كل المجالات» سواء البيئى والصيحى والزراعى 
والاقتصادى والأخلاقى والأمنى والعسكرى والتجارى» وكذلكك يحول دون وقوع سفكك الدماء الغالب المبيد للنسل البشرى. 

فهو بتدبيره فى النظام العام يقوم بمهمّة الاستخلاف وهى حكومة النظام العالمى البشرى فى ضمن حكومة موحدة تدفع بالنظم البشرية 
فى البلدان إلى تقارب نظام عالمى موسحد على أساس الفطرة البشريةٌ والرعاية الإلهية والعناية السماوية ومن ذلكك يظهر سرّ نزول كل 
ملئّمات التقدير والقضاء سنوياً فى ليلة القدر على صاحب الأمرء والذى قد تقدّم مفضّلا بيانه فى الرافد الخامسء فإِنّ هذا الكم 
المعلوماتى الهائل عن وضع البشرية السنوى فى كل عام الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّأأحصاها فى جدول إحصائى لسياسات 
الحكومة الإلهية يقوم 
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برئاستها ولى الأمر فى ليله القدر. 

من ذلكك ينضح أن الملف القرآنى لليلُ القدر بمجموع السور والآيات المتعرّضة لحدث ليلهُ القدر فى كل عام وما يتنرّل فيها هو دليل 
مستقلٌ برأسه على هذه المهمّة الخطيرة الموكلة لوليّ الأمر الإمام المعصوم عبر الاستخلاف الإلهى» إذ إرسال هذا الحجم الخطير من 
المعلومات الحسّاسة عن الوضع البشرى فى كل شؤونه لكل سنة مستقبلة فى ليله القدر هو عمل من الاستراتيجيات الأَوَلِيهُ فى الحكم 
والحكومة للنظام البشرىء وبنية ضرورية أساسية من أركان الحكومة فى منظومة الاجتماع البشرى. 

وبتوسّط ذلكك الملف من المعلومات وعبر المنظومة الخفية لجهاز الحكم يتم إنجاز وإنقاذ السياسات الإلهيهُ فى حكم والحكومة على 
النظام البشرى بحيث يحول دون وقوع الفساد والإفساد الغالب فى شتّى مجالات النظم البشرية. 

وربما يُطرح فى المقام تساؤلان: 

الأوَل: إِنْنا نرى ونشاهد فى طيلة التاريخ البشرى مظاهر وأنظمةُ من الفساد والافساد فى الأرض وأنواع الظلم العاتى والحروب المبيدة 
للنسل البشرىء وفى عصرنا الراهن البشريةُ فى شُتّى البلدان قابعة تحت أنظمة الظلم والجور والعدوان إضافة إلى تحريف الأديان 
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وابتداع المذاضص: والستن الباطلة وتفشى الزيغ والأهواء؛ فأين هذا الحائل» وأين الطامس لآثار الزيغ والعدوان وأين المبيد للظلمه وأين 
صاحب راية الهدى؟ 

القاقق» إثة على هنوع وجوه فت ,هذا التضلى من قبله (ضع) لتدبير أمور الشرية هما الفرق. ين التدرن التعقى قن الي ومين مشكريتت 
المباركة بعد الظهورء لاسيما أن ظهوره بعد أن تُملئ الأرض ظلماً وجوراًء وذلكك يعنى وقوع المحذور الذى تخوّفت منه الملائكة ولو 
فى برهة من الزمن؟ كما أنّه مع وجود هذا التدبير 
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القن من قل سجميد الأطرة عليين. البلاد ذافن مت الإزوائين عق مر التدكر والتصوف فلن الأموزه ولناذا معطيعرا بولا الفدير 
اللفلى ارا الأقين إلى افبانيا؟ 

والجواب: إِنّما يُلاحظ فى تاريخ البشرية إلى عصرنا الحاضر رغم كل سلسلة الطغيان وسفكك الدماء والعدوان والجور فى المجالات 
العديدة والبقاع المختلفة إَِا أنه لم يكن بطابع الحالة المستمرّة» بل نرى الإصلاح ينقض عليه وإن كان نسبياً فلا يبقيهه كما لا يدع له 
مجان لأن تكرن غاب وكتلكك السروب الت اسطلث يها النسر يتما كانت تشادى لق السل البشو: 

بل إِنّ سلسلة وقافلة ومسار الرقى الفطرى البشرى وحاكمية القيم الفطرية على العقل والوعى البشرى آخذة فى الازدياد جينًا بعد جيل» 
وإن كان ممارسة أصحاب القدرة والحكومات الوضعية يزؤاة بها المارد الشيطات عَنواً وقساداً ويعيكون فى الأرض غدواناً وفجوراء 
وبذلك نلحظ أن الفساد ليس هو الأغلب؛ فقد مرّت البشرية فى عصور مظلمة مدلهمة لكن لا يتم لها الإصلاح والتطوّر الشامل 
الكامل والمدينة الفاضلة المثالية ِلَابتسلّم خليفة الله فى أرضه زمام كاقّة مقاليد القدرةٌ والإدارة فى كل مراتبها وشؤونها ولا تقتصر 
على المرتبة الخفية» وستأتى الإشارة فى الروايات المروية من الفريقين إلى ذلكك وتتمةُ إيضاح لهذا الأمر. 

الشاهد الثانى: مجموع السور والآيات التى سبق استعراضها فى الفصل السابق حول ما ينزل فى ليله القدرء والتى ينزل فيها ملفات تدبير 
للنظام البشرى وصلة ذلك فى التدبير الخفى لولى الأمر فى النظام البشرى الذى تتنزل عليه الروح والملائكة كل عام؛ كما ألمحنا إلى 
ذلك فى الشاهد الأوّل. 

الشاهد الثالث: قوله تعالى للنبئ إبراهيم عليه السلام: «وإذ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ يكلِماتٍ 
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مهن َال إِنّى بالك لاس ماما ١١‏ 

؛ وصريح الآية هو أن الجعل فعلى منه تعالى للإمامة الفعلية لإ-براهيم» مع أنه فى الظاهر المعلن من التاريخ لم يتقلسد النبى إبراهيم 
حكومة معلنة وسلطة رسمية فى بلد من البلدان» فهذه الإمامة للبشر لابدّ أن يكون تدبيرها الفعلى للنظام البشرى لا يقتصر على السلطة 
الرسميةُ المعلنة» بل يشمل التدبير السياسى الاجتماعى الخفى» مضافاً إلى هدايةٌ الأرواح والنفوس لإيصالها إلى المنازل المعنوية فى 
الكمال» وكذلك قوله تعالى: (وَوَعََنا لهُ إسِحَاقٌ وَيَعْقُوبَ نَافلَةُ وَكلًَ جَعَلنَا صَالِحِينَ» وَجَعَلَامُ أَئِمَةً يهُدُونَ بِأمْرنَا وََوْحَينا إِلَِهِْ فِغْلّ 
لْحَيرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِينَاءَ الزَّكوةٍ وَكانُوا لَنا عَابِدِينَ 9" 

» وقوله تعالى: ١وَحَعَلَنا‏ مِنْهُمْ نف يَهْدُوةَ بأمرِنا لَمَا صَبَرُوا وَكانُوا آيَاتَنَا يُوقَنُونَ) 070. 

فهذا الوصف للجعل الإلهى الفعلى لإمامتهم بالفعل إمامة إسحاق ويعقوب- مع أنّهم لم يتقلدوا زمام أى سلطة رسميةُ فى التاريخ» وقد 
ورد فى روايات الفريقين حول حياة النبى إبراهيم من لقائه أولياء الله فى شتّى أقطار الأرضء وأنّه كان على اتّصال وارتباط معهم. 
هذا مضافاً إلى النقله الحضارية التى أحدثها النبيّ إبراهيم فى الخط الأديانى والقانونى للبشر فى العراق وبلاد الشام وأرض الحجاز 
ومصرء كما هو الحال فى دور أثمَهُ أهل البيت عليهم السلام فى إرساء رحى عقائد الإيمان ومعالم الدين وما نشروه 
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وشيدوه من معارف وأحكام الدين والتى كانت مجهولة لدى المسلمين فى عصر النبئى صلى الله عليه و آله» حيث لم يتلقّها عن النبى 
إلَاالعترة بالعلم اللدنى لا مجرّد السماع الحسى. 

الشاهد الرابع: قضّهُ الخضر فى سورة الكهف والتى تقدّم بيان جملة من شؤونهاء وتأتى تتمّهُ ذلكك. 

الشاهد الخامس: جملة النماذج القرآنية الأخر التى سيتم استعراضها لاحقاء وموضع الاستشهاد فيها من إحدى زواياها المبينة لنحو 
التدبير الخفى لنماذج الإمامة فى النظام البشرى وتأثيرهم فى المنعطفات الحضارية فى المسار البشرى. 

أمَا الشواهد الروائية فنذكر نبذهُ من الروايات يتفطن منها المتتع للوقوف على جملة وافرة متكاثرة متضمّنة لنفس المعنى: 

منها: ما ورد فى دعاء رجب الذى رواه الشيخ الطوسىء من التوقيع من الناحية المقدّسهٌ على يد الشيخ الكبير أبى جعفر محتّرد بن 
عثمان أبى سعيد (رضوان الله تعالى عليه)» حيث فيه: «صلَّى على محمد وآله وعبادك المنتجبين وبشركك المحتجبين وملائكتكك 
المقرّبين والبهم الصافين الحافين..) )١١‏ 

؛ فوصف أن هناك جماعة من البشر مُحتجبين ومستترين عن الأنظار» بمعنى أن الناس لا تعرفهم. 

ومنها: ما رواه الشيخ فى المصباح فى دعاء أم داود: «صل على الأبدال والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين» .0*١‏ 

ومنها: ما ورد فى زيارته (عج) فى سرداب الغيبة: «اللّهم صلى عليه وعلى خدّامه وأعوانه على غيبته» ونأيه واستره ستراً عزيزا واجعل له 
1 حريزاً) 0 

ومنها: ما ورد فى دعاء زيارة العسكريين عليهما السلام فى زيارة الإمام أبى محمّرد الحسن العسكرى فى الدعاء عقبهاء حيث فيه: 
«وأتوسّل إليك يا ربى بإمامنا ومحمّق 

الامامة الالهية(2)» ج", ص: 620 

زماننا اليوم الموعود والشاهد المشهود والنور الأزهر والضياء الأنور المنصور بالرعب والمظفر بالسعادة ... اللّهُمْ واحشرنا فى زمرته 
واحفظنا على طاعته واحرسنا بدولته وأتحفنا بولايته وانصرنا على أعدائنا بعرّته) .)١١‏ 

فيشير الدعاء إلى طلب الحراسة الفعليةُ منه تعالى من قبل كل مؤمن وذلك بتوسّط الدولة الفعلية الخفية له (عج)» وطلب النصرةٌ على 
الأعداء بتوشط عرّته» أى بطلب قدرته الفعلية. 

ومنها: الدعاء المعروف للحيّجةُ (عج): «اللّهمْ كن لوليك الحبجة بن الحسن العسكرى صلواتكك عليه وعلى آبائه فى هذه الساعة وفى 
كل ساعة:ونا وحافظا وقاقد] وتاضرا ودللا وعينا حش سكنه أرضكك طوعاً وشمكنه فيها طو يلا 0ه 

إن الدعاء بالنصرة فى هذه الساعة الفعلي وطوال فتره الغيبة حتّى الظهور يقضى بوجود كيان فعلى يتجاذب مع القوى الراهنة فى 
الأنظمة البشريةء وكذلك الدعاء بالقياده الإلهيُ يقضى بوجود حركة فعلية تحتاج إلى الدلالة الإلهية. 

ومنها: ما رواه المجلسى فى البحار عن مؤلّفات أصحابناء بسنده عن المفضل بن عمر فى حديث قال: قال الصادق عليه السلام: 
«أحسنت يا مفضل فمن أين قلت برجعتنا؟ 

ومقصرة شيعتنا تقول معنى الرجعة أن يردٌ الله إلينا ملكك الدنيا وأن يجعله للمهدى (عج)» ويحهم متى سُلبنا الملكك حتّى يرد علينا. 
قال النفعيل ؟ لذ وا اونما هيوه لذ شراروفه كله مكف لبا ةا والربيالة والرضية والاعامة وم 

ومنها: ما رواه فى البحار من زيارة طويلة لأثمَةُ البقيع وفيها: «اللهع صلّ على 

الامامة الالهية(8)؛ ج”؛ ص: 622 

الإمام الوصي والسيد الرضى والعابد الأسمين علي بن الحسين زين العابدين إمام المؤمنين ووارث علم النبيين» اللهم اخصصه بما 
خمدك يه أزل الكو ونناككه الئل طريق تعدا كف وى :جا كان طلدد مي تسذكه فى :ولتق واف ما ونع طلية فى بولاف نين 


انقضت أثامه وكان لشيعته رؤوفاً وبرعيته زتجما) .)١١‏ 
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ومنها: ما رواه الصدوق فى الفقيه فى استحباب الجماع ليله الجمعة من الحديث النبوئٌ: «وإن جامعتها فى ليله الجمعة بعد العشاء 
الآخرة فإنّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال إن شاء الله تعالى) .)7١‏ 

ومنها: ما رواه الصدوق فى عيون أخبار الرضا بسنده عن عمر بن واقد فى حديث استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ووصيته 
للمسيب بن زهير ومجىء الإمام الرضا عليه السلام لتغسيل والده من المدينة إلى بغداد بط الأرضء قال: «فوالله لقد رأيتهم بعينى 
وهم يظنون أنْهم يغسلونه أى السندى بن شاهكك وجماعته من جلاوزة النظام العباسى- فلا تصل أيديهم إليه» ويظنون أنّهم يحتطونه 
ويكفنونه وأراهم لا يصنعون به شيئاء ورأيت ذلك الشخص أى الإمام الرضا عليه السلام- يتولى غسله وتكفينه وتحنيطه وهو يظهر 
المعاونة لهم وهم لا يعرفونه» فلا فرغ من أمره قال لى ذلكك الشخص: يا مسيب مهما شككت فيه فلا تشكنٌ فيّ؛ فإِنّى إمامكك 
ومولاك وححجةُ الله عليكك بعد أبى يا مسيب مثلى مثل يوسف الصديق عليه السلام ومثلهم مثل أخوته حين دخلوا عليه فعرفهم وهم 
له منكرون. ثم حمل عليه السلام حتّى دفن فى مقابر قريش) «37. 

ونظير ذلكك ورد فى الإمام المهدى (عج) أنه يقوم بدوره فى تدبير الأمَةُ 

الامامة الالهية(2)» اج ص: ورا 

والبشرية كما كان يقوم يوسف عليه السلام بذلكك من حيث لا يعرفونه» ممما يدلّل على وجود التدبير الخفى عند الأثمةٌ عليهم السلام؛ 
أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: «إنّ فى صاحب هذا الأمر لشبهاً من يوسف 7. فقلت: إِنّكك لتخبرنا بغيبة أو حيرة؟ فقال: ما ينكر 
هذا الكل البامرة أقباه التقعاز ير مو لكك أذ أضرة ريتك كانواعقاخز الام أسباط اولك اسان وخلرا عله فكلنوه وشناطوة 
وتاجروه وراودوه؛ وكانوا أخوته وهو أخوهم لم يعرفوه حتّى عرّفهم نفسه وقال لهم: أنا يوسفء فعرفوه حينئلٍ. 

فما تنكر هذه الأمَهُ المتحيرة أن يكون الله جل وعرّ يريد فى وقت من الأوقات أن يستر حبجته عنهم؟ لقد كان يوسف إليه ملكك مصر 
وكا ةدومو اشاس قنائنة عوتن روما قلق أراة آذ مدلملا مكابه ادر علق 8515 والله تقد نان سكزيه وولذة عند الشاوة عنم 
أيام من بدوهم إلى مصرء فما تنكر هذه الأمَهُ أن يكون الله يفعل بحبجته ما فعل يوسفء وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه 
صاحب هذا الأمر يتردّد بينهم ويمشى فى أسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه حتّى يأذن الله له أن يعرّفهم نفسه, كما أذن ليوسف حين 
قال له أخوته: إنْئك لآت بوسف؟ قال: أنا يوسف) .)١١‏ 

ومنها: ما روى فى قصّدهُ شقيق البلخى المعروفة مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام» حيث شاهد منه العجائب فلمًا رأى منه ذلكك 
قال: «إِنّ هذا الفتى لمن الأبدال» لقد تكلم على سرّى مرّتين) .07١‏ 

وهذا يدلّل على أن مقولة الأبدال والأوتاد حقيقةٌ مسلّمهُ فى أذهان المسلمين» 

الامامة الالهية(2)» اج ص: / 

مصدرها الأحاديث النبويّة» وقد أطلق عنوان الأبدال والأوتاد فى الروايات على الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام؛ ولكن الإطلاق بمعنى 
آخرء بمعنى أنّهم عليهم السلام بدل الأنبياء إذ رفع الأنبياء وختمهم محمد صلى الله عليه و آله» كما جاء فى الحديث عن الرضا عليه 
السلام؛ روى فى الاحتجاج عن خالد بن الهيثم الفارسىء قال: «قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام: إِنْ الناس يزعمون أن فى الأرض 
أبدال» فمن هم هؤلاء الأبدال؟ قال: صدقواء الأبدال هم الأوصياء جعلهم الله فى الأرض بدل الأنبياء» إذ رفع الأنبياء وختمهم محمّد 
صلى الله عليه و آله) .)١١‏ 

وعلق عليها المجلسى رحمه الله بأنّه يظهر من دعاء أَمْ داود فى النصف من رجب مغايرة الأبدال للأثئة عليهم السلام؛ وقال: ليس 
بصريح فيها فيمكن حمله على التأكيد. ويحتمل أن يكون المراد به فى الدعاء خواصٌ أصحاب الأثمَهُ عليهم السلام؛ والظاهر من الخبر 
نفى ما تفتريه الصوفيةٌ من العامّهُ كما لا يخفى على المتخ, العارف بمقاصدهم عليهم السلام ."2١‏ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9لاعا من 7/٠١0‏ 


ويشير قدس سره إلى اقتباس الصوفية هذا المعنى مما ورد فى أثمَةُ أهل البيت عليهم السلام وزعمهم هذه المقامات لأنفسهم؛ كيف لا 
وهم متأخَرين عن أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم بقرون. 

ومنها: قال الشيخ الكفعمى رحمه الله فى هامش جنّته عند ذكر دعاء أَمْ داود: 

قن د الأنوعى ل يك نو الفطييةو أرعنة أوقاد و ارعة أطانا وسعى حا وتلذفافة ويقع جالدا لالقلت كن الاق عد 
السلام؛ ولا يكون الأوتاد أقلّ من أربعة؛ لأنّ الدنيا كالخيمة والمهدى كالعمود وتلكك الأربعة أطنابهاء وقد يكون الأوتاد أكثر من 
أربعة والأبدال أكثر من أربعين والتجباء أكثر من سبعين والضاحاء أكثر من ثلاثماثة وستّينَء والظاهر أن الخضر والياس من الأوثاد؛ 
فيما مامقان 
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لذائرة القطب» 

وأمَا صفة الأوتاد فهم قوم لا يغفلون عن ربّهم طرفة عين» ولا يجمعون من الدنيا إلالبلوغ» ولا تصدر منهم هفوات الشرّء ولا يشترط 
فيهم العصمة من السهو والنسيان بل فى فعل القبيح» ويشترط ذلك فى القطبء وأمًا الأبدال فدون هؤلاء من المراقبة» وقد تصدر منهم 
الغفلة فيتداركونها بالتذكرء ولا يتعممدون ذنباً. 

وأمّا النجباء فهم دون الأبدال» وأمًا الصلحاء فهم المتّقون الموفون بالعدالة» وقد يصدر منهم الذنب فيتداركونه بالاستغفار والندم؛ قال 
الله تعالى: (إنَّالَِّينَ انَقَوا إِذَا مَسَهُمْ طَائْفٌ مِنّ الشَّطَانِ تَذَكَرُوا فَإذًا هُمْ مُبصِرُونَ "1١‏ 

ينعن | للدم فقن الأخير والأنا التنامق الأقيام الأول لك كدي الله بصي ولا تومه مدق أننك قرا لان يعو . 

وقيل: إذا نقص أحد من الأوتاد الأربعة وضع بدله من الأربعين» وإذا نقص أحد من الأربعين وضع بدله من السبعين» وإذا نقص أحد 
من السبعين وضع بدله من الثلاثمائة وستّين» وإذا نقص أحد من الثلاثمائة وستّين وضع بدله من سائر الناس .١‏ 

ومنها: ما رواه ابن شه رآشوب فى المئاقب بسئد عن على بن أبى حمزةٌ» قال: 

كان يتقدّم الرشيد إلى خدمه إذا خرج موسى بن جعفر من عنده أن يقتلوه؛ فكانوا يهمّون به فيتداخلهم من الهيبة والزمّع . فلتما طال 
ذلكك أمر بتمثال من خشب وجعل له وجهاً مثل وجه موسى بن جعفرء وكانوا إذا سكروا أمرهم أن يذبحوها بالسكاكين؛ وكانوا 
يفعلون ذلكك أبداًء فلمًا كان فى الأيام جمعهم فى الموضع وهم 
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سكارى وأخرج سيدى إليهم, فلمًا بصروا به همّوا به على رسم الصورة, فلمًا علم منهم ما يريدون كلمهم بالخزرية والتركية؛ فرموا من 
أيديهم السكاكين ووثبوا إلى قدميه فقتلوهما وتضرّعوا إليه وتبعوه إلى أن شيّعوه إلى المنزل الذى كان ينزل فيه» فسألهم الترجمان عن 
حالهم؛ فقالوا: إن هذا الرجل يصير إلينا فى كلّ عام فيقضى أحكامنا ويرضى بعضنا من بعض ونستسقى به إذا قحط بلدنا وإذا نزلت بنا 
نازلة فزعنا إليه» فعاهدهم أنّه لا يأمرهم بذلكك فرجعوا .0١١‏ 

ومنهاما زواة العائة يطرق متشيفية أو جعراترة .وهر الحدوت الدرئ قزل على الله عليددو آله زلآ يزال هذا الدون عويزا متيعا إلى اكت 
عشر خليفة كلهم من قريش وفى ألفاظ االعريخ التغرى ل يزان هذا الأمر حدواء بترو غلى من قازاد ...:وفى الأحاديةة له يزال 
أمى أني قان] اناي يمفب فنا عل خليفة كليم من ارين نوش الننعى لكف لذ وال هله أل عيطي أدرها ظامرة غلن عدوها 
حتّى يمضى منهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش ... وفى بعضها: لا يزال أمر الناس ماضياً. وبعضها: لا يضرّهم عداو من عاداهم) 
7١‏ 

والملاحظ فى هذا الحديث النبوىٌ المتواتر أنه مضافاً إلى تحديد خلافته صلى الله عليه و آله بالاثنى عشر وأنّهم كلهم من قريش بل 
فى بعضها من بنى هاشم ولا ينطبق إِلَا على العترهُ المطهّرة فإن فى دلالتها مقطع آخر هام جدَاً وهو آثار خلافة هؤلاء الاثنى العشرء 
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فقد ذكر فى الحديث بطرقه المختلفة والظاهر تكرّره من النبى صلى الله عليه و آله فى مواضع شتّى بتعدّد الرواةً والمشاهد: 

الأول: إن دين الإسلام والذى هو ميراث جميع الأنبياء والمرسليق لاسيما 
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سيدهم خاتم النييين صلى الله عليه و آله لا يتم حفظه عن الاندراس والزوال والصيانة عن التحريف إلابهؤلاء الاثنى عشر ومن الواضح 
أن هذا الحفظ لا يتم إلابأسباب علمية وعملية» أمَا العلمية فلكون علمهم لدنيا كما مرّ- لا ينزف؛ يحيطون باللوح المحفوظ والكتاب 
المبين والكتاب المكنون, وأمًا الأسباب العملية فلا ريب أنه بتوسّط الأسباب والمسببات سواء من عالم الملكك والملكوت وهو يستبطن 
الندين الك : 

الثانى: إن عرَّهُ الم الإسلامية بتوسّط خلافة الاثنى عشرء أى قيادتهم وإمامتهم لنظام الأمف ومن الواضح أن ذلكك لم يكن إِلَابالادارة 
ادو عرو تلارمانت يشز يرا تركو وان كان حقظ الئزة ليق الام انر فى لهال إلى كانه [اكلهور المريلاى ويام دل 
الرجعة للأثمة عليهم السلام. 

الثالث: حفظ أمر نظام عموم الناس والبشرية بهم عليهم السلام وهو أيضاً لا يتم إِلّا بالتدبير والإدارة الخفية بتوسّط مجموعات بشرية 
يف كه [اكنطلة اللنة الظاش يك كاذ القاظ اديت بقاري ما نعلي كاسنن قر ادال ار خاضل فى الأذقن تَلِيفَة 01١‏ 

كما مدٌء ولفظ الحديث «أمر الناس». وليس (أمر الأمة) مما يقتضى التعميم ويعضد إرادة العموم ما تكرّر فى الأحاديث أن لولا الاثنى 
عشر لكان الهرج والمرج؛ وهو عامٌ فى جميع البشرية؛ إذ هو اصطلاح فى الحديث من قبيل قيام الساعة لجميع أهل الأرض. 

والحاصل: إِنَ هذا الحديث النبوىٌ المتواتر دالَ بالتدبّر والتأمّل على آثار وجود الخلفاء الاثنى عشرء وهى لا تتحقّق إِلّابتصرّفهم عليه 
السلام من مقام صلاحية خلافتهم فى الأرضء وتدبيرهم بما أوتوا من أسباب لدنية وعلوماً من لدنه تعالى. روى 
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الشيخ الطوسى بسنده إلى جابر الجعفىء قال: قال أبوجعفر عليه السلام: «يبايع القائم بين الركن والمقام ثلاثمائة ونيف عدَّهٌ أهل بدرء 
فيهم النجباء من أهل مصرء والأبدال من أهل الشامء والأخيار من أهل العراق» فيقيم ما شاء الله أن يقيم» )١١‏ 

؛ ورواه فى الاختصاصء إِلَّا أن فيه و (عصائب العراق) 079. 

وروى الشيخ المفيد بسنده إلى محتّرد بن سويد إلى جعفر بن محمد عليه السلام؛ قال له: «كيف الحديث الذى حدّثتنى عن أبى 
التلقيا سدرضيه اللمحقى الأبدال؟ ققال قطر 0 : 

سمعت أبا الطفيل يقول: سمعت علياً أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الأبدال من أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة يجمعهم الله لشرّ 
يوم لعدوّنا) ©). 

فى النهاية لابن الأثير فى ماده (بدل).. فى حديث على رضى الله عنه: «الأبدال بالشام هم الأولياء والعباد الواحد بدل كحمل وأحمال؛ 
وبدل كجملء سُمُوا بذلكك لأنهم كلما مات واحد أبيل بآخر» ١ه).‏ 

زروف ابن لقال فى روهدة الراملن عن وسول اللدغنان الك عليه و الفاقالورإة اللذعار كه وتان اتطار من كل قسن أريهةب 
واختار من َم ميحتنك أربعة أضتاف: الغلماء وال ماف والأيدال والغزاة) اع 

وقال البياضى فى الصراط المستقيم: (غاية طعن المنكرين لولادته متعلقة بنفى مشاهدته. قلنا قد أسلفنا مشاهدة قوم من أوليائه» على أن 
نفى رؤيته لا يدل على نفى وجوده؛ ولا يقدح فيه قول المنحرف عنه بجحوده؛ إذ ليس طرق العلم محصورة فى المشاهدة؛ فإذا دلت 
البراهين على إمامته ووجوده لم تكن غيبته عن الأبصار مانعة عن تولّدهء وأكثر المواليد إِنّما تثبت بالشياع وهى حاصلة هنا من 
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الشيعة» وكيف ينكر وجوده لعدم مشاهدته؟ والأبدال موجودون ولا يشاهدون. 
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قال [ابن] ميثم فى شرحه للنهج: قد نقل أَنّهم سبعون رجلا منهم أربعون بالشام وثلاثون فى سائر البلاد. وفى الحديث عن على عليه 
السلام: الأبدال بالشام والنجباء بمصر والعصائب بالعراق يجتمعون فيكون بينهم حرب..) .0١١‏ 

ومنها: ما روى فى التفسير المنسوب للإمام العسكرى عليه السلام» عن أبى محمد الحسن بن علي عليه السلام فى حديث عن فتح مكة 
١07‏ «.. فلما تم قضاء الله بفتح مكة واستوسقت له- [أى للنبيّ] تر عابيع ستاو ين ابد فنا الصل يوم تخيره قالرا. إن مدا لا 
يزال يستخف بنا حتّى ولَى علينا غلاماً حدث السنّ بن ثمانى عشرة سنة» ونحن مشايخ ذوى الأسنان وجيران حرم اللّه الآمن وخير بقعة 
على وجه الأرض. 

وكفب شوك الله مكل اليد اللالكات بن ابد هيدا طن لكان كف قن |لالستين من وسو ل | لال كران يخ الله 
الحرام وسكان حرم اللّ أمَا بعد فمن كان منكم باللّهِ مؤمن وبمحماد رسوله فى أقواله مصدّقاً وفى أفعاله مصوّباً ولعي أخى محمد 
رسوله نبيه» صفنيه ووصيه وخير خلق اللّه بعده موالياًء فهو منّا وإلينا. ومن كان لذلكك أو لشىء منه مخالفاً فسحقاً وبعداً لأصحاب 
السعير» لا يقبل الله شيثاً من أعماله وإن عظم وكبرء يصليه نار جهنم خالداً مخلداً أبداً. 

وقد قأمد محترد رسول عتّراب بن أسيد أحكامكم ومصالحكم, وقد فوّض إليه تنبيه غافلكم وتعليم جاهلكم وتقويم أود مضطربكم 
وتأديب من زال عن أدب اللَّهِ منكم؛ لما علم من فضله عليكم من موالاءت محتّرد رسول الله صلى الله عليه و آله ومن رجحانه فى 
التعصّب لعلي ولي الله فهو لنا خادم وفى اللّ أخ ولأوليائنا موالياً ولأعدائنا معاد» وهو لكم سماء 
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ظليلة وأرض زكية وشمس مضيئة» قد فضّله الله على كافتكم بفضل موالاته ومحبته لمحمّد وعلي والطيبين من آلهماء وحكمه عليكم 
يعمل بما يريد اللّهِ فلم يخليه من توفيقه» كما أكمل من موالاة محمد وعلي شرفه وحظّه لا يؤامر رسول الله ولا يطالعه بل هو السديد 
الأسمين: فليطمع المطيع منكم بحسن معاملته شريف الجزاء وعظيم الحياءء وليتوقٌ المخالف له شديد العذاب وغضب الملكك العزيز 
الغلاب» ولا يحتج محتج منكم فى مخالفته بصغر سنّه؛ فليس الأكبر هو الأفضلء بل الأفضل هو الأكبرء وهو الأكبر فى موالاتنا وموالاة 
أوليائنا ومعادات أعدائناء فلذلكك جعلناه الأمير عليكم والرئيس عليكم, فمن أطاعه فمرحباً به ومن خالفه فلا يبعد الله غيره. 

قال: فلتما وصل إليهم عتاب وقرأ عهده ووقف فيهم موقفاً ظاهراً نادى فى جماعتهم حتّى حضروه؛ وقال لهم: مار اهل كف إن 
رسول الله صلى الله عليه و آله رمانى بكم شهاباً محرقاً لمنافقكمء ورحمة وبركة على مؤمنكم؛ وَإنّى أعلم الناس بكم وبمنافقكم.. 
ففعل واللّه كما قال وأعدل وأنصف وأنفذ الأحكام مهتدياً بهدى الله غير محتاج إلى مؤامرة ولا مراجعة» .0١١‏ 

وفى الرواية مواضع للإستشهاد: 

قوله صلى الله عليه و آله: «يعمل بما يريد الله فلم يخليه من توفيقه» كما أكمل من موالاه محمّد صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام 
شرفه وحظّه» لا يؤامر رسول الله ولا يطالعه بل هو السديد الأمين»» فإنّه دال على أن تصرّفات عتاب بن أسيد لم تكن عن طريق 
توصيات ووصايا قولية وأوامر لفظية من رسول اللّه صلى الله عليه و آله» بل كانت عبر تسديد الإلهام من النبى صلى الله عليه و آله 
كما هو الحال فى الأبدال والأوتاد» وكما ورد نظير ذلكك فى النوّابٍ الأربعة فى الغيبة 
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الصغرىء. حيث إِنْهم كانوا سفراء لا رواة» وكما ورد نظير ذلكك فى أصحاب الإمام المهدى الثلاثمائة والثلاثة عشر فى كيفية تلقّيهم 
برامج وأنشطة الحكم الذى يزاولونه. 

ل ل ل ل ل 
ولا مراجعة». وهذا تكرار ذ فى التصريح أن إنفاذه للأحكام لم يكن بأوامر لذة لفظيهُ ولا مراجعة قوليةٌ سماعية» وهذا من خواصٌ منظومة 
الحكومة الخفية» حكومة الأبدال والأوتاد والنقباء والأركانء وقد بن صلى الله عليه و آله أن وصول عتاب لهذا المقام هو بسبب 
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الدرجةُ الخاصّة التى وصل إليها من مولا ومحبةُ النبى ووصيه وآلهما عليهم السلام؛ ومعادات أعدائهم, وأنّه فاق فى ذلكك كل أهل 
مكدهُ آنذاك» ومن ثم حظى بهذا المقام الخاصٌ كما ورد نظيره فى النواب الأربعة. وعتاب مع صغر سنّه خاطب أهل مكة كما حكى 
عليه السلام قوله تقريراً له: «وأنَى أعلم الناس بكم وبمنافقكم). 

ونموذج عتاب بن أسيد يدلّل على أنّ الحكومة الخفية السرّيةُ تظل قائمة موجودة فى ضمن الحكومة المعلنة» بل إن عتاب بقى أميراً 
علق مكة فى ضهن غلاقة إلى رقن مقا يكيو إن اخغراق السكرمة اللخقزة الأقلمة الأخريع: 

ومنها: ما رواه الصدوق فى الأمالى بسنده عن الأعمشء عن الصادق عليه السلام؛ قال: 

«لم تخل الأرض منذ خلق اللّه آدم من حبَو للّدفيهاء ظاهر مشهور أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حَبَدةُ للّفِيهاء 
ولولا ذلك لم يُعبد الله. 

قال سليمان: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحيجة الغائب المستور؟ قال: 

كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب» .)١١‏ 

الامامة الالهية(0), ج" ص: 61/2 

ولا يخفى دلالة الرواية على أن الغيبهُ بمعنى التسبّر والخفاء والسرّية» لا الزوال والذهاب والابتعاد والإقصاء. كما أن التشبيه بالشمس 
إذا سترها السحاب صريح فى ذلك فى أنه يقوم بكل أدواره إِلَاأنّه بنحو متسّر خفى. 

ونظير هذه الرواية ما رواه الصدوق فى إكمال الدين» والطبرسى فى الاحتجاج عن الكلينى عن إسحاق بن يعقوب أنه ورد من الناحية 
المقدّسهُ على يد محمد بن عثمان: «.. وأمّا وجه الانتفاع بى فى غيبتى فكالانتفاع بالشمس إذا غتبها عن الأبصار السحاب..) .)1١١‏ 
ونظير ما رواه الصدوق فى إكمال الدين أيضاً بإسناده عن جابر بن عبداللّه الأنصارى عن النبئى صلى الله عليه و آله فى حديث عن 
الأثته الاثنى عشر عليهم السلام وأنّ آخرهم المهدى ويغيب عن شيعته وأولياءه: «.. قال جابر يا رسول الله فهل ينتفع الشيعة به فى 
غيبته؟ فقال صلى الله عليه و آله: اى والذى بعثنى بالنبوَةُ أنّهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن 
جلليا البحاب) 00: 

ومنها: ما ورد فى التوقيع الشريف من الناحية المقدّسة للشيخ المفيد الذى رواه الطبرسى فى الاحتجاج: «.. فإنًا نحيط علماً بأنبائكم ولا 
يعزب عنًا شىء من أخباركم. ومعرفتنا بالذلٌ (بالزلل) (بالإذلال) الذى أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه 
شاسعاًء ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم, كأنّهِم لا يعلمون. 

نا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم؛ ولولا ذلكك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداءء فاتّقوا الل جل جلاله وظاهرونا على 
انتياشكم من فتنة قد أنافت 
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عليكم, يهلكك فيها من حمّ أجله وبُحمى عنها من أدرك أمله. وهى إمارةُ لأزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهيناء واللّه متم نوره ولو 
كره المش ركونء اعتصموا بالتقية..» )١١‏ 

ثم ذكر الحيجةُ (عج) سلسلهُ من الأحداث المستقبلية وكيفية التدبير فيها. 

بمظاه) رقع الوق امال حاتي قصال رن بين ) عور الأتروى ير طلى ببوااء راذعا لوانت عرنقورها وتكيرها وار متها لكلا 
فيهاء وأنّه لولا هذه الإدارةٌ والتدبير الخفى لاستأصل الأعداء كيان المؤمنين. 

وفى التوقيع الثانى ابتدأ نسخته: «من عبد الله المرابط فى سبيله إلى مُلَهَم الحقّ ودليله»» وقد تضمّن قوله (عج): «.. ويأتيكك نبأ منا بما 
يتجدّد لنا من حال» فتعرف بذلك ما نعتمده من الزلفة إلينا..»» ثم ذكر (عج) جملة من الحوادث وكيفية التدبير فيهاء وقال: «وآية 
حركتنا من هذه اللوثة حادث بالحرم المعظم من رجس منافق مذمّم مستحل للدم المحرّم؛ يعمد بكيده أهل الإيمان ولا يبلغ بذلكك 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناإشاعز من 27/١0‏ 


غرضه من الظلم لهم والعدوان؛ لأنّنا من وراء حفظهم بالدعاء الذى لا يحجب عن ملكك الأرض والسماءء فليطمئنٌ بذلكك من أوليائنا 
القلوب» وليثقُوا بالكفاية منه وإن راعتهم بهم الخطوبء والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهى عنه من 
الذنوب.. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فى الوفاء بالعهد عليهم لما تأخَر عنهم اليمن بلقائناا .07١‏ 

ومفاد التوقيع الشريف نظير سابقه فى رصده (عج) للأحداث وتدبيرها قبل وقوعهاء ولا سيما صدر التوقيع حيث عبر (عج) عن نفسه 
الشريفة بالمرابط فى سبيل الله الدالٌ على قيامه (عج) الشريف فى رأس الهرم للتصدّى لتدبير 

الامامة الالهية(8)» ج". ص: 61/8 

الأنحداظ: إ3 الرباط هو التعياد فن سيل للد لظ الففر وحم أ بض ينها الأغداه 

وفى حديث رواه النعمانى فى غيبته بسنده عن أبى جعفر محمد بن على» عن أبيه على بن الحسين عليهم السلام فى تفسير هذه الآية: 
ديا أهَا الَّذِينَ آمَتُوا اصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا» )١١‏ 

قال عليه السلام: «سيكون ذلكك ذرَّيهُ من نسلنا المرابط..» الحديث .)7١‏ 

ومنها: صحيحة معاوية بن وهبء قال: «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إن عند كل بدعة 
تكون من بعدى يكاد بها الإيمان ولياً من أهل بيتى م وكنًا به يذب عنه» ينطق بإلهام من الله ويعلن الحقّ وينؤره» ويرد كيد الكائدين» 
تفرع الفقات فاضيروايا أولى الأنضانه وتو كلوا على الله0 

ونياتما لكر الرطيد الهبيات :قن تعيقيه على منوج النقال فى تركية على رق السنت قن بعش الك النعيية أله اخدا ين 
المدينة مع الكاظم عليه السلام وحبس معه فى بغداد وبعد ما طال حبسه واشتدٌ شوقه إلى عياله قال عليه السلام له: 

«اغتسل فاغتسل» فقال: غمّض فغمّضء فقال: افتح ففتح فرآه عند قبر الحسين عليه السلام فصليا عنده وزاراء ثم قال: مض وقال افتح 
فرآه معه عند قبر الرسول صلى الله عليه و آله فقال: هذا بيتكك فاذهب إلى عيالكك وجدّد العهد وارجع إلىّء ففعل فقال: عض وافتح» 
قال فرآه معه فوق جبل قاف وكان هناكك من أولياء الله أربعون رجلا فصلّى وصلَوا مقددين به» ثم قال غممض وقال افتح» ففتح فرآه 
معه فى السجن) «5) 

. وهذه الرواية تشير وتعزّز أن الحكومة الخفية كانت لدى جميع المعصومين يديرونها. 

الامامة الالهية(8)» ج", ص: 51/9 

وهناك إشكال أثارته العديد من مدارس المعرفةٌ الحديثةٌ ضِدٌ أبناء الإمامية حول تعريف الإمامة الإلهية» وهو يوجّه إلى وجود مثل 
هذه المنظومات الغيبية التى تقوم بالهدايهُ الإيصالية فى مراتبها المختلفة» وحاصله أن هذا البيان لحقيقةُ الإمامة ولهذه المنظومة يقترب 
من عقائد الصوفيةُ والعرفاء» حيث إِنّهم يعتقدون بوجود سلسلة من المراتب المترثّبة على هيئهُ هرم له مركز فى الأعلى هو القطبء وقد 
يقال له الغوث أو الإمام؛ وإِنّ عالم الأرواح والنفوس متشابكك ومترابط وجوداً على هذه الهيئة الهرمية. 

ويغارة اعرف ويدف الستعفكل إلى الترك رأ هذا الاسفاة يسقيقة الإدانة سرمق اناير العيرقة: 

والجواب: إِنَ الموجود عن الصوفية لا يتجاوز بذوره عن القرن الثالث؛ بل إن بلورته كنظرية جاءت فى أواخر القرن السابع وبدايات 
القرن الثامن» والروايات الواردة فى ما نذكره بل الآيات فى هذا المجال أسبق بكثير من هذا التأريخ» وقد أشرنا إلى أن حقيقة الإمامة 
نما نهتدى إليها من الآيات والروايات»؛ فلا يكون من التأثير الصوفى على الفكر الشيعى» بل هو من تأثير الحكمة الشيعية على الفكر 
الصوفى كما تقدّم. 

هذا وعندما نتأئل فى كتاب الاحياء للغزالى الذى تأثريه كثيراً ابن عربى» نلاحظ ذلكك أنه بالروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم 
السلام من مصادر الحديثية للشيعة» وأنّ فى جملة المباحث يحاول أن يستقى ويبنى نظرياته على ضوء ما يستظهره من تلكك الروايات 
المفصلية فى بحوثهم» هى روايات أهل البيت» وأنْهم على أساس هذا خالفوا الجمهور فى الكثير من متبنياتهم الكلامية.. 
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بالإضافة إلى كل ما تقدّم: وجود الروايات المتواترة وبألسنةُ متعدّدة وطوائف متنوّعة- كما ذكر العلامة فى مقالات تأسيسية- تنبت 
الهداية الإيصالية 

الامامة الالهية(0)؛ ج"؛ ص: 2٠١‏ 

للإمام عليه السلام؛ من قبيل ما ورد فى ذيل آية: «قَسَيرى الله حَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنُونَ .01١‏ 

ومن ثم نفهم الحسّاسية البالغة عند فقهاء السنّةُ ومحدّثيهم من صوفيتهم حيث تجرّ الوونائق إلى الفكر الشيعى وتقترب منه» وتجعل 
موميد ا 21010 نجس شت ورا وار املقو شاي ولوك لوطهب لالتعا لاط وق المع هودق رلك سأرو 
فخ الدليل والشرعية 

فقد جاءت الباطنية فى كلماتهم فى سياق الذمّ وأنّها منقصة» ومن ثم نسبوها إلى الأثمّة؛ حتّى قال بعضهم: إِنْ نسبة الباطنية إلى على 
عليه السلام محتملة» وأمًا نسبتها إلى جعفر بن محمّد عليه السلام فلا ريب فيه. 

وقد طقل مزلةن قي الاباك إنزار راضيانة الذكرة تدس الأنامية وق ذكرة الفا والباتائية كي أطزونعة الشيية لذن ستمروداتهنيه 
سوى أن هذه الفكرة قبلتها الشيعة بالشكل الذى مرّء وهو حفظ التوازن بين البطون والظهور وعدم تغليب أحدهما على حساب الآخر. 
وعندما نتأمّل كلمات الغزالى وابن عربى نلحظ أن المقاطع المفصلية فى بحوثهما مأخوذة من روايات أهل البيت عليهم السلام؛ وقد 
يستعملان نفس العبائر فى كثير من الأحيان» ولذا خالفا الجمهور فى التنظير لمتبنّياتهما الكلامية مع وجود تحفّظات على كثير مما ذهبا 
إليه. 

كما ذكر العامة فى مقالات تأسيسية فى إثبات الهداية الإيصالية للإمام فى كثير من الآيات؛ من قبيل: «قَِيرَى الله عَمَلَكمْ وَرَسُولَ 
وَالْمُؤْمنُونَ "”١‏ 

مق آنا الاناء ومانيد أعياق ١‏ تعد وهو و اطنيع قن لبد 4 ارا قبي ندل فى ويف الطظرية 

الامامة الالهية(0)؛ ج"؛ ص: 2١‏ 

الهرمية» ومن قبيل نما أَنتَ مَنَْذْرٌ وَلكلّ قَوْم هَاد) )١١‏ 

الدالٌ على أذدوز البادى سن اليقانة الأضالة ومن قبيل الروايات الدالّة على أن الإمام يحضر على الصراط فى الحشر والنشر. 

ويوافق هذا اضطراب الأطرونعة الصوفية فى الإمامة والولاية» مع ضمور ما انتهوا إليه بالقياس إلى ما ورد فى الروايات ممما يشفٌْ عن 
أنهم ليسوا أصحاب النظرية. 

ولابدّ من التتئه إلى أن واحدة من ألوان الاختراق الفكرى هى مسخ المفاهيم عن حقيقتها واستبدالها بمحتوى آخرء ويأخذ هذا اللون 
من الا-ختراق طابع الثبات فى الذهنية العازة افق يعقيى سبالايده فلم لأترة ف اشر كفا ال بين يفوكو أن تشعر؛ وذلك لأنْ عملية 
المسخ لم تأت معلنة وإِنّما متلئئسة بصورة الحقّ حيث استغل القائمون بهذه المهمّة فكر العلاقات بين المعانى والمعانى وبين ألفاظها 
مع المعانى كذلكك أو وحدهاء بعد التفاتهم إلى أنّ اللفظ يكتسب حسناً من معناه الحسن نتيجة العلقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى» 
والكناية والاستعارة والمجاز العقلى مرتبط كله بهذا المجال الذى ذكرناه» وهو معبر عن بعد إيجابى فى اللغة. 

ولكن البعض قد يستفيد من لفظ محبب إلى القلوب أو ذى قداسة وحرمة لمحبوبتة أو حرمة محتواه» بتفريغه من محتواه واستبدال 
لبوا سان اغره فضلًا عن تقنيع المعانى بألفاظ أخرى ووضع محتوى جديد له لا يمت إلى الدين بصلة» كاستعمال العدالة فى 
الظلم الخاصٌء ومن ثم قيل: من أجل تحريف الدين يكفى مسخ المعانى دون التلاعب بالألفاظ .05١‏ 

الامامة الالهية(0)؛ ج"؛ ص: 27 

كما يمكن أن يكون ذلكك واحدةٌ من حكم ومبررات حرمة التعرّب بعد الهجرة» وهو يشمل استيطان بلاد الكفر وما يسمّى بالمهجر 
مطلقاًء وهو الوقوع فى عملية مسخ فى محتوى الدين. وعلى هذا الأساس كانت أُوّل مهمه لابدّ أن ينجزها الباحث هى التأكد من ضبط 


الامامة الالهية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هناعا من ١7١0‏ 


معنى اللفظ قبل أن يدخل فى التفاصيل. 

وواحدة من الألفاظ التى تعرّضت لهذا النوع من المسخ للمعنى كلمة الباطن و (الغيب)» حيث أصبحت تعر عن انّجاه منحرف فاقد 
للشرعية» فوصمت اللفظتين بهذا الطابع اليه رمو هنا إن 2ك 6 )لطن فى الدكرالقيس رن كانت: حقيقةُ لكون أثمة أهل البيت هم 
المطلعين على اللوح المحفوظ والكتاب المبين والكتاب المكنون, ولكن بالمعنى الذى مرّء تحديده مع العلاقة التى ألفتنا إليها بين 
البطن والظهر. 


الفائدة الرابعة ...: ص: 6417 


ذا التغنايا الك فروعن لها موسلى بع ضير قد وفك يتقبينها لمن قله افوعيم أمد لق ال ضيه تعرق السفينة من يعي تعوضها 
للغرق ولم تغرق.. 

وقتله للقبطى وهو لم يكن مقصوداً يشبه قتل الخضر للغلام؛ واستسقائه لبنات شعيب وعدم أخذه الأجره مع جوعه وضناه الشديد على 
ذلكك كإصلاح الحائط 

الامامة الالهية(0)» ج" ص: 6/1 

مؤيقوة أسل الكجرة م سوعهجاء يلاه الأنون الالاقة ار .عياف اايحقي: كانق شد سمي اله بوالاتوا ملناء يكشت عرق موازاة بين جنا 
وقع لكل منهما. 

وهذا مصداق لما قيل فى بحوث المعرفة من أن كلّ إنسان فى كل حادثة تقع له تكون مورداً لاستغرابه قد وقعت له حادثة شبيهة لها 
عن لل ولع يشتري نه ا! لاله لكان عارةا بأميابها 3:1 اكه للكت طدل متها جد الجخ راب لايل كل با مقع للإسان .فى يكيل 
أيامه وذ فى البرزح وعرصات يوم القيامة كلها يتدرج فى قوله تعالئ: «هذًا الذى رركا مق قبل وأثرا به مشكابهاه:11. 

وقد ظهرت تفسيرات متعددة لهذه الموازاة: 

أولبامين اهل العش والقاوق: أن ثرى اللذجماى اه اناب القدية يهو تكو رما تحدرف فى اناك هلى اسان وسكي 

وثانيها: تفسير المفسّدرين: لأجل إعلام موسى أن علمه محدود وأنّ الإحاطة الكلية محجوبة عنه. وهذا التفسير مقبول على شرط أن لا 
يتنافى مع العصمة. 

ولكن كلا التفسيرين ناقصانء ومن ثم نقدّم تفسيراً ثالثاً مقتبساً من القرآن متمماً لهما وهو: 

إِنّ هناك تطابقاً , بين عالم القضاء والقدر والإرادات التكوينية» أى بين السنن الكونية الإلهية» وبين الشريعة بحسب الظاهرء وأنّهما 
جميعاً تسعيان لغاية واحدة ولا تتخلف فى الجميع. 

ومن ينهو تقولد تعالى: ماكر اللتوالدوة آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إِنَا أَنقُمَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) )7١‏ 

وقوله تعالى: «وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكرْ الله وَاللَهُ حَرٌ المَاكرِينَ «* 

2 
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ورتب على ذلكك ما فى قوله تعالى: (لَايَحِيقٌ الْمَكرُ الصتى إِلَا بأَمْلِها 

إذ ل ا ل 
ومكرهم تكاد تزول الجبال منه كما هو الحال فى شر إبليس, إِلَاأَنهِ فى مجموع نظام الخلقةُ يصبٌ فى 7 تحقيق أغراض الشريعةٌ الظاهرة 


من دون أن يشعرواء إذ الإرادات التكوينية تأخذ مجالها نحو غايتهاء وهى فى نفسها غايهُ الشريعة بحسب الدرجتين» وهذا لا يعنى نفى 
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شْرّيه عملهم ولا نفى شرّيةُ إبليس ولا مشروعيته. إِلَاأنَ البارى تعالى يوظّفه فى منظومة الخير كما هو الحال فى العقرب والأفعى 
والذفع 

وهذا العالم هو عالم القضاء القدر والإرادات التكوينية قد يعبر عنه بعالم الملائكة كما فى لغة القرآنء وقد يعر عنه بعالم العقول 
والنفوس الكلية كما فى لغة الاصطلاح الفلسفى» حيث جعل العقل الأخير والعقول التى قبله تعبيراً عن القضاءء والنفس الكلية تعبيراً 
عن لوح القدر. وقد يعر عنه بعالم الأنوار والأرواح والنفوسء مع مغايرة الثالث للثانى بأنّه أدنى درجة» كما استقرٌ عليه الاصطلاح عند 
أهل المعرفة» أخذاً له من الشرع وهو عالم الولاية. 

وهذا العالم ذو درجات متسلسلة تكويناً وقد عر عنه الفلاسفة بالنظام العلي والعلمى ونظام الوجوب والعلم. مع استثناء لوح القدر حيث 
لآ مكر وها 

وقد لوحظ على الحكماء بأنّ فهمهم وإحاطتهم بهذه العوالم محدودة ومن ثم لم يعكسوا لنا إِلَاصورة نظام جامد يفتقد الحياة» ومن 
ثم لم يتفاعل الناس معهم كما تفاعل مع الأنبياء والأوصياء ومن بعدهم أهل المعنى» حيث قدّموا صورة مفعمة بالحياةً لتلكك العوالم» 
وأعطوا صورة عنها بأنْها موجودات حية مختارة مع 
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حفظ الفارق أيضاً بين تصوير العرفان والدين» فى حين لم يتمكن الحكماء إلا بتقديم كليات تؤمن حالة من المعرفة من بعيد لا أكثر. 
والمتكلم اعتمد على الحسن والقبح وفيه حيوية العقل العملى» ومن ثم كان واحداً من امتيازاته. 

بغار اعري إن الفلاسفة وإن قبلوا أن الملائكة موجودات حدَهُ مختارة» ولكنّهم فى الوقت نفسه قالوا بأنها أسباب تكوينية لا 
تتخلف, مع تركيزهم على هذه الزاوية فى عموم كلماتهم؛ ومن ثم فسروا الأمر فى: الَايَعْضُونَ الله مَا أَمَرَمُْ) لل 

ع ريلوةه ٠‏ 

والأمر بالسجود لآدم, بأنّها ليست أمراً اصطلاحياء وإِنّما بالأسباب التكوينية التى لا تتخلفء وهى لفت صحيحة وغير صحيحة بمعنى 
آخر: 

فهى صحيحة: من جهة أنه ليس هناكك أوامر اعتبارية وإنشاءات وشريعة ظاهرة. 

وهى غير صحيحة: من جهة أنّها أوامر حقيقية» فلا مبرّر لتأويلها بالسبب الموهم لانعدام الاختيار وإن كان الفلاسفة لا ينفون الاختيار, 
وإِنّما هى شريعة كونية فى الإرادات الإلهية التكوينية؛ وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ حكم الله فى أهل السماء 
والأرض واحد) «"» 

» فهم مختارون حقيقة» وإمكان المخالفة موجودة وباب التكامل مفتوح, فقد ورد أنّهم يزدادون بعبادتهم لربّهم علماً. 

نعم: المخالفة لا تكون بالمعصية؛ فإِنّ القرآن صريح فى أنّهم لا يعصون, كما أنّهم لم يتوفروا على داعى المعصية- كما جاء فى 
العدىة الميريد رهن القورة 
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والغرائز الحيوانية» وإِنّما تتحقّق المخالفة بترك الأولى الناشئ من محدودية العلم بسبب محدودية وجودهم, فيقعون فى مخالفة الواقع 
الأولى. 

وتصوير إمكان المخالفة فى عالم النفوس الكليّةُ أوضح. حيث إِنّها تحتاج إلى تأمّل وروية فى أخذ قرار العلم» بالإضافة إلى محدودية 
الوجود واختلافها فى درجة العلم مع الملائكة التى من سنخ العقول. 

وبهذا العرض يمكن أن نفهم اعتراضهم (أتجعل فيها)» وقضية فطرس وعشرات الروايات التى يظهر منها تخلّف الملائكة عن الصواب 
لكن بنحو تركك الأولى لا المعصية؛ بل إن الموجود كلما تجرّد كلما كان أقوى وجوداً وصفة ومنها الاختيار والحياةء فالملائكة أشدّ 
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اختياراً وحياةً ومع تصوير القدرة البشرية لابدٌ أن تكون هذه القدره موجودة هناك وبنحو أرقى وأشدّ. 

وبعد كل هذا ينضح أن فكرة الأمر والنهى متصوّرة فى عالم الملائكة بشقِيه العقلى والتفسى؛ فلا داعى للتأمّل؛ بل بهذا العرض يتبين 
الوساطة فى الفيضء وفى قوس النزول أيضاً عله اختيارية» ما به الوجود لا ما منه الوجود؛ فإنّه خاصٌ به تعالى. وقد قرّر ذلكك فى 
مباحث الفلسفة أيضاًء إِلَاأنّ نمط البحث العقلى النظرى لا يترقّى فى تصويره إلى بيان أن نظام الأسباب فى حين كونه نظام وجوب؛ 
فهو بأفعال اختيارية تنفيذاً للأمر الإلهى. 

ويتتضح أن المطلب الذى أوقع البحث العقلى فى التقريب الناقص للموضوع وإلى حدّ قد ينعكس منه الجبر وأنٌ القضية ذات نظام 
ذاتى لا يمكن الخروج عنه» نظير ما قالته اليهود من أنّ يد الله مغلولة» هو اعتمادهم على لغهُ العقل وحده منفصنًا عن النقل. 

والمؤسف أن البعض لم يرض بالنقلة الإيجابية التى خطاها صدر المتألّهين فى حكمته حيث طعّمها بالقرآن والسنّق آخذاً عليه أنه 
خروج عن منهج البحث 
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الفلسفى الذى يتطلب التمتحض فى العقليات. 

ولا نقصد بذلك التفكيكك فى العمل بالنقل بمعزل عن العقلء وأنّما الغرض هو التنبيه على عدم الجمود على القواعد الفلسفية 
والعرفانية والكلامية مع ضرورة الخوض فيهاء وأنّها بدونها تكون عملية التفمّه فى العقائد سطحية» لكن اللازم الترقى بالتوغل أكثر فى 
روايات أهل البيت لاكتشاف المعارف التى قصرت المناهج عن الوصول إليهاء مع أنّها مدلّلهُ بنكات بين فى الروايات؛ لكن لم يبحصل 
التتئه إليها فى العلوم العقلية» بل جملة كثيرة مترامية من المسائل لم تعنون فى البحوث العقلية. 

وبعد كل هذاء انّضح نظام عالم الملائكة وأنّهِ مختار ومتكامل ومعصوم, ووقوع المخالفة لإرادة المولى بنحو تركك الأولى بسبب 
الجهل الممكن تلافيه» ومن ثمّ أمكن تعمّل الأسمر والنهى الحقيقيين فيه. وأنّه لا- يختلف عن البشر إلَمافى قضية الشهوة والغرائز 
ويشترك معه فى باقى الخصوصيات. وهذا ما يستفاد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى بيان أمراللّه الملائكة بالسجود لآدم وإباء 
ابليس: «فمن ذا بعد إبليس يِسَلّمْ على الله بمثل معصيته؟ كلّاء ما كان الله سبحانه ليدخل الجِنّهُ بشراً بأمر أخرج به منها ملكاًء إنّ حكمه 
فى أأقل المسادر اهل الأركن لراستهوماانيق الله دين أحد من خلقه هواده فى إباحة جمىّ حرّمه على العالمين» )١١‏ فصريح كلامه 
عليه السلام أن الأحكام الإلهية بحسب دائرة الدين واحدة لأهل النشأة الأرضية والنشآت الأخرى. تدوق الله واسلاق النبراما ولس 
بخصّ ص بدار الدنياء وكلامه عليه السلام يشير إلى قوله تعالى: «أقَثَيْر دين الله يتوق وَلهُ أشلع ع فى الكفوات وَالََرْض طَوْعًا وَكَدْهًَا) 
5 
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ومن ثم نقول: إن هذا النظام الملائكى قد كلف بشريعة مطابقة لشريعة السئن الإلهية الكونية والظاهرة. بعد التذكير بِأنّنا قد انتهينا من 
تصوير الشريعتين الظاهرة والكونية فى نظام التكوين. بأنّها شريعة واحدة والوسيلة فى التلقّى والتطبيق مختلفة» بيان ذلكك: 


القوسين» نهاية الأوّل وبداية الثانى» وبهذا التصوير يفهم قوله تعالى: «وَتَرنَا علَبِك الْكتَاب تتانًا يكل شَّئْءٍ) )١١‏ 

» فإنّه يدل بوضوح على عدم وجود شرعة أجنبية عن شرعة الظاهر. 

وبهذا نصل إلى نتيجة وهى: إِنّ القضايا التكوينية التى واجهها موسى قبل لقائه بالخضر المشابهة للقضايا التى شاهدها مع الخضرء أيضاً 
مطابقة لشريعةٌ الظاهر بنفس البيان» سوى أن القضايا التى واجهها موسى أوَّلا حديث ضمن المسار التكوينى» والتى واجهها ثانيا مع 
الخضر حدثت على أساس الشريعةٌ الكونية. 
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إن الأثمةُ عليهم السلام يطتقون الشريعة الكونية فى السِنَهُ الإلهية التكوينية ويعملون بموازينها جنباً إلى جنب عملهم بالشريعة بدرجة 
الظاهرة. 

وبتعبير آخر: إن الأثتوة فى تطبيقهم للشريعة الظاهرة يستخدمون كلتا الوسيلتين ين: العلم اللدنى والعلم الحسّرى» ويشهد لذلكك تعليلهم 
لبعض القضايا بعلم القضاء والقدن مكل :#دشاء الله أن يراهن سباياة. 

وشاهد آخر: إقدامهم على ما يعلمون, كالإقدام على القتلء إن تفسيره 
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الصحيح هو العلم اللدنى» حيث كان استشهادهم بعد إجراء قانون التزاحم بين الملاكات الكاملة أولى .)١١‏ 

وظهر أيضاً: أن مهترء الهداية الإيصالية لا تخصٌ الملائكة- كما يظهر ذلك من العامرة- بل تعمّ قسماً من البشر الذين يتمتّعون 
بمواصفات خاضّة» بل يظهر من القرآن أنّهم أكمل من الملائكة.. 

وظهر كذلكك أن الامامة غايةٌ النبوةٌ وأنّ الهدايةٌ الإيصالية غاية الهدايةٌ الارائية. 

وهله التكنه هن الور لأسن فى الفضف قرية آم الكين الذى يؤرة فى أول السوزة: لعل محرا لمحيمي آنَارِهِةْ) 7 

؛ فكانت قصّهُ الخضر وغيرها لتطمين النبئى صلى الله عليه و آله بأن الهداية الإيصالية موجودة وبواسطتها ستتحمّق الأغراض المجموعية 
والفردية للشريعة الظاهرة. 

فإِنْ الإرادة الإلهيةُ لما كانت تعنى بالتحفّظ على أغراض الشريعة الكلية فى الجزئيات التفصيلية بالنسبة إلى عموم المجتمع؛ وبالأغراض 
التى تعد استراتيجية بالنسبة إلى الشريعة الظاهرة» كما نلحظ ذلكك فى قضيةٌ الخضرء فإنّه يدل بالأولوية 
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على أن الإرادةٌ الإلهية والهداية الإيصالية لا تهمل ما كان بالغ الأحية فى الشريعة الظاهرة كالشؤون المرتبطة بالدولة والحكم وهداية 
المجموع. 

الخلاصة: استعراض لأهمّ المحاور التى وردت فى هذه الآيات الكريمة: 

المحون الأول وعيرة تشكيلة من أولباء الله الذين اختارهم الله حججاً على عباده يقومون يدور وظفوا له ومن وراء العا وقد جاء فئ 
سورةٌ الكهف )١١‏ ذكر مواصفاتهم. 

المحور الثانى: إن الأماتة غاية التو وقد عايض القشرة لع كد هذا الأمر وطمأنة للنين صلى الله عليه و آله بأنّ الهداية الإيصالية 
ستتكفّل تحقيق أغراض الشريعة الظاهرة والهداية الإرائية التى قام بها الرسول الأعظم على أكمل وجه. 

المحور الثالث: هناك قسم آخر من الحجج وراء الرسالهٌ والنبوّةُ والامامة. والذى تمثّله الزهراء عليها السلام ومريم عليها السلام 
والخضر عليه السلام مع حفظ الفارق» وقد أشارت الروايات ١؟)‏ إلى هذا القسم. 

المحور الرابع: وجود شريعتين ظاهرةٌ وكونية فى الإرادات ومن دون بينونة بينهما. 

المحور الخامس: الملاكك والحكم فى الشريعتين أو درجتى الشريعةُ واحد. إنّما الاختلاف فى وسيلةٌ الإحراز والإنفاذ. 

المحور السادس: التزاحم الملاكى ظاهرة غالبة فى الشريعةٌ الكونية» وحله هو ترجيح أحد الملاكين الأهمء يتم بواسطة العلم اللدنى 
بعد مقايسةٌ بين الملاكين ولكن لا بحدود ضيقهُ مقطعية. 

المحور السابع: إِنّ الملائكة فى قوس النزول مخاطبون ومكلفون بالدين 
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والشريعةُ فى السنن والإإرادات الإلهيهٌ الكونية» بعد أن كانت لهم إرادةً واختيار وتكامل ممما يمكن به تعمّل التكليف والطاعة 
والمخالفة» مع قبول عصمتهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهمء مع الالتفات إلى تبعيتهم فى الدين للأنبياء والرسل الذين لهم مقام 
الأمامهُ وخلافة الوق الأرطي كنا أسجدهم البارى تعالى لآدم والذى يهدف إلى خضوعهم وتبعيتهم لخليفة الله فى أرضهء هذا بعد 
أن كانت قراف الأنياد مفصلة على قرس التزول: والعمرة والاروع:اويسازة أخرى: أن الشرائع التى بُعث بها الأنبياء وإن كانت مختصة 
بأهل الأرض من الإنس والجنّ لكنّ الدين المتّحد بين الأنبياء فهو عام لأهل السماء والملائكة كما أَنّه عام لكل النشآت والخلائق. 
المحور الثامن: ولاية كل نب ورسول مقام أرفع من نبوّته وإمامته» ولكنٌ النبئ أرفع مقاماً من الولي الحَيَدَهُ المعاصر له؛ حيث كان 
الأول محيطاً بالإرادات الكلية والثانى بالجزئية» فهو تابع للأوّل. 

المحور التاسع: إلفتنا لأقسام التأويل وفرق الباطن عن الظاهر وفرق الشريعة الكونية عن الظاهر, ولا كان الأوّل مأخوذاً فيه الانتهاء 
والرجوع أمكن أن نضع إصبعنا على الجامع بين الأقسام: إِنّ كل عالم سابق له تأويله فى اللاحق. 

ونضيفئ: أن هناك عكس التأويل» فعالم الذرٌ والميثاق يفش ران العديد من الظواهر التى تجرى لأشخاص فى النشأة» وبتعبير أوضح: 
كما أن النشأة اللاحقة تأويل للسابقة؛ كذا السابقة لها نوع تفسير للاحقة؛ وهذا هو الذى أشارت له أخبار الطينة: «لو علم الناس كيف 
خلق اللّهِ تباركك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحدٌ أحداً «... )١‏ 

وكذا ووابات الذة والميثاق: 

الامامة الالهية(2)؛ ج" ص: 697 

المحور العاشر: إن الهداية الإيصالية هداية المجموع والجميع؛ فإنّها كما تعنى بالأغراض المرتبطة بالمجموع البشرى كذا تعنى 
بأغراض كل فرد بل حتى الواسطة. 


النموذج الثانى القرآنى: قصّه ذى القرنين ... ص: 5947 


سيت الإلفات إلى المحاور التالية: 

-١‏ مرتبة ذى القرنين. 

"- القَوّهٌ التى مُنحت له. 

”- التدبير الإلهى لجزئيات وتفاصيل المجتمع البشرى فى قصّهُ ذى القرنين. 

- ربط القضَه بالمحور الأصلى فى سورة الكهف. 

«وَيَسْألُوتَك». ظاهر فى أنّ قضَهُ ذى القرنين شائعة لدى الأقوام» وأنَّ الرجل وقضته حقيقة تاريخية عاشتها البشرية. 

«سَأَئْنُوا َلَتِكمْ مِنّهُ كاه ظاهر فى أنّ القرآن لا يروى كلّ تفاصيل القضةء وإِنّما يقتصر على بعض ملامحها. 

ا تكتاوهر يت قطمية الجمل كنااق قطة الحض سيت اعداك بالعروت ريه وهنا التتكيى هنة وان مركن عاها سكين ليق : 
والتمكين لا يطلق على الملكك اليسير وإِنْما على الملكك الواسع العظيم» ومن ثم ذكر ذلكك فى سورة يوسف والآيات الواردة فى نشأة 
المهدى عليه السلام فى جانب الخير» وفى عاد ونمرود فى جانب الشرٌ. 

لاسبب كل شىء ولكن مع كون (من) تبعيضية إِلَانْها دخلت على (كلّ شىء) ومن ثم شكل هذا الإعطاء ميزه وخصوصية لذى 
القرنين؛ لأن (كل) تفيد 

الامامة الالهية(8)» ج "9 ص: 697 
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العموم» ومدخولها فى غاية الإبهام والعمومية. 

ااا لم يستعمل القرآن فى غير ذى القرنين» نعم ذكرت منفية عن غيره؛ اقَليَرتَقُوا فى الأسباب» الى 

العلَى أَبْلعٌ الأَسْبَات) ”0 

3 «وَتَقَطعتُ بهم الْأَسََات)» لون 

«والشين فى اللغة: كل شىء بقتدر بهاعلى شىء آخره سوى أله فى القرآت اسسعما فى الوسيلة غير المتعارفة. 

وهذا الإعطاء حبوة إلهيهُ ومنحة وهى القدرة اللدنية» بقرينة أنه لم يذكر لغيره» وأَنّه أردف الاتيان بالسبب» وأنّ ذا القرنين من الأولياء 
الحجج كما سيأتى, وأنّه قد استعملت فيه نفس التعبيرات المستعملة فى سليمان. 

ثم إن المراد من السبب فى عالمنا- كما يظهر من الروايات وجاء فى كلمات الحكماء والمتكلمين- المعدّء لا سيما فى عالم المادّة لا 
الفاعل ومعطى الوجود؛ فإِنه منحصر به تعالى» فهو ما منه الوجود وغيره ما به الوجود. 

ويتربّب على ذلك أنّ كل المعادلات والقوانين فى هذا العالم لا ضرورة بتِيهُ فيها بعد أن لم تكن الظواهر من الأسباب سوى معدّات 
تعدّ القابل وتهيئه لاستقبال الفيض الإلهى» بل ليس معدّات عالم الطبيعة هى تمام المعدّات» بل توجد عاك ا خرى ملكرطة فو اعد 
الأسباب الفاعلية؛ لا سيما أن بعض الأسماء الإلهية تقتضى بعض المعدّات التى لا نعلم بها. 

روسكو طبر ل من مدنف مك :قلا اا كر دا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم) «©) 

+ او ثاء من كل شكسا: 

والواو فيها استثنافية» فيكون المفاد أنه بالإضافة إلى تمكينه- الذى قيد (فى 

الامامة الالهية(2), جح" ص: 6915 

الأأرض)- الإيتاء وهو المنسجم مع عمومية التعبير الذى سبقت الإشارة إليه» وهو الظاهر من الروايات حيث ذكرت أنّها من أسباب 
السماوات والأرضء بل الظاهر من الروايات أنه أوتى ملكوث السماواث والأرض» حيث جاء التعبير ب «كشط له). 

امب سَبْبَاه من تلكك الأسباب. 

احَتّى إِذَا بل مَغْبَ الشْمس) سار بالأسباب التى زود بهاء وقد ذكرث الرواياث أنه كان يسير فى فتوحاته بالزثير. (مغرب الشمس) 
إشارةٌ إلى أقاصى الأرضء وقد يقال بأنْ رحلته فضائيةٌ فى السماء كما مد إشارةٌ الروايات إلى أن الأسباب التى أوتيها سماوية وأرضية 
وأنّه دكشط له). 

اقلمَا يا ذا الْمَوْيِنِا» خطاب مباشر منه تعالى لذى القرنين» ومن ثم قيل إِنّهِ نبى» ولكنه خلاف ظاهر القرآن حيث لم يصفه بالنبوّة ولا 
بالبعثة والرسالة» مع أنّه فى مقام الإجابة عن التساؤل عن الغموض فى حال ذى القرنين. 

وهذا هو الظاهر من الروايات أنه محدّث, كما يلاحظ ذلكك فى أجوبة الأثتهُ عليهم السلام عندما كانوا يُسألون عن علمهم فكانت 
الإجابة أنّه كصاحب موسى وذى القرنين» أى ليست علومهم بنبوَةُ» ولكنّه علم لدنى معصوم, والوحى المباشر لا يعنى النبوَة وإِنّما 
اتتشريف والحظوة فى الاصطفاء. نظير: يا مَْيمُ إنَّ الله يمرك بِكلمَة مِنْهُ اشم الْمَسِيحٌ عِيسَى ابن مَْيَمَ وَجيهًا فى الدّنْا وَالآخرَةُ وَمِنَ 
الْمَمَويينَ* وبكلّم الثادت فى الْمَهدٍ رَكَهلًا من الصَالِيحينَ» قَالَث رَبُ أَنّى يَكُون لى وَلَد وَلَمْ تتضمنى بَمَد كَالّ كَذَلِك الله َحلقٌ ما جِقَاء 
إذاكفي أذذا فالعا مول 2 35 كر ةدا 

الامامة الالهية(0) ج": ص: 648 

«إِمًا أن يعدت وَإِماء هذل على أن حكني التبادة الساسنة والقوة العقيدية- اول وناك اشع الدشعال كل حاكم عداه سواء 
كاواقا أوسا أم غيرهما من الحجج المصطفين: فحاكميته فى طول حاكمية اللّهِ تعالى. 

حيث يظهر من الآيهُ أن هذا التخيير الإجرائى والقدير الننابلي لقي مفيحة الله لذى القرنيق» متنا يدلل على أن الحكومة الساسية 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً اعاعا من 2/٠١0‏ 


التنفيذية بيده تعالى» ولم تفوّض للبشر بمعزل عن اللَّه كما عليه أهل سنَّهُ الخلافة وجماعة السلطان. والقيادة السياسية شعبة من شعب 
الهداية الإيصالية كما سيأتى توضيحه. 

١حَتَّى‏ إذَا بَلَعَ مَعْْبَ السّمْس)»» والحديث الحديث. مع دلالتها على أن ذا القرنين كان معنياً بتدبير عدَّهُ مجتمعات وفى مجالات متعدّدة. 
َم تَجْعَل لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِترّااء ممما يكشف أنّهم كانوا فى تخلف مدنى حتّى على مستوى الضروريات والأولويات وقد كلف ذو 
القرنين برفع هذا التخلف. 

والروايات أيضاً ندل على أن من .مهام الإمام والولى الحتجة هو رقع هذا النمط من التخلف» » كما فى تصدّى الإمام الباقر عليه السلام فى 
حساب المسافة فى قضية البريد وصكك النقودء وتصدى أثئمة أهل البيت لتأسيس جملة من العلوم, كما هو شأن الأنبياء السابقين حيث 
جاءوا للبشرية بأسس العلوم ؛ لوهذ فى العتاية الآلية يعد أذ كانت لغروريات اليش مذغايةق التكامل الزوس لاقي 
كذَلِك وَقَدْ أَحَطَنًا بما لَدَيْ خُبِرَاا يدل على إحاطة الربٌ تعالى بتفاصيل ما يجرى وأنّها محور عنايته واهتمامه» فكان كل ما يجرى 
وبعد انّضاح الصورة فى ملامح ذى القرنين يمكن أن نخرج ببعض النتائج التالية» وهى: 

الامامة الالهية(8)» ج 0 ص: 698 

وَل إن تمكينه فى الأرض لأجل استصلاح المجتمعات البشرية وإيصالها إلى الكمال المنشود ببناء حضارتهم ومدنيتهم بالقدر اللازم» 
وإرساء العدل وإفشاء الصلاح ورفع الظلم عنه» كما يبدو ذلكك من النماذج التى تعرّض لها القرآن من حياته. 

والقرآن كما ذكرنا سابقاً يتناول التعريف بالحياة الشخصية للرجالات والأمم السابقة كسئن إلهيةء ويركز على المحاور ذات العبرة التى 
تساهم فى رسم العقيدة والشريعة» والروايات حدّثتنا عن جملهٌ من الأبعاد الشخصية لهؤلاء. 

وما ذكر من ملكك ذى القرنين الذى مُكن منه مع النماذج التدبيرية التى قام بهاء تلحظ أنْها وثيقة الصله فى سور الكهف بالمحور 
الأصلى وهى طمأنينة الرسول أن الهداية الإيصاليةُ وهى مقام الإمامة وأنّها هى التى ستحمّق أهداف الرسالة والهداية الإرائية التى هى 
مقام النبوة. 

ولاتكاذوة عل فْقَيُوة قؤلاه » تخلّفهم أكثر من القوم الذين التقى بهم سابقاً. 

1 الأَعِيُونِى بِقُوَها » مع أن ذا القرنين بالق كل مااسويوا لسعو من قزر اله كاوق اهادع وود جدكه القدره اللديه 
وقد ملكك فيها الدنياء إلا أنه يطلب الإعانة مما يعنى أن الغرض الإلهى لا يتحمّق بالإلجاءء وإِنّما لابدٌ للأقة أن تنهض بمسؤوليتها؛ فى 
الوقت الذى من الله عليها بالهداية الإيصالية أى بنصب الإمام لهم. 

وسيهنا انك أوعني تويية لتنا بالنتك روظان الاوزلة انتقو و لمالا يم أن الرلايلايه لان تانيع للضي عبالا 
بع أذ اذى مرفوع خنها المنكوولية عاماً فى هذا لمجالاو ]تنا ففتى آنه مذاكه ستوولية ملقاة على عاق الأنة نينا التكم والرالن» 
وهى الإعانة والتجاوب والطاعة حيث لم تكن سن الله الإالجاء وكن فيكون فى نشأة الدنياء وبالتالى اليد الواحدة- يد الوالى- لا 
الامامة الالهية(8)» ج", ص: /691 

نعلي عاق الل نتفي الأسام من الله قاين لآ بحن ]فاط التكليق عق الأئ 11 شعي عد رسكيه وإقذارة مو قلي افهنا جك 
تكليق ملقى على غاتق الإمام كما أن هناك تكليق تملقى على غائق المأمومين وهم الأنة: 

ثم تستعرض الآيات تفصيل بناء السدّ للدلالة على أن الأولياء يعملون بالأسباب الظاهرية» على العكس من توقع الناس أن يكون سيره 
ولى الله فيهم كلها بالإعجاز وخرق الأسباب. 

«رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى) فى حال أن بناء السدّ كان من خلال الأسباب الطبيعية» ولكن لم تكن تلكك الأسباب مكتشفة آنذاكك» ومن ثم كان 


ونعية نيت اطلقوا غلك يعقى أشراز الطيعة: 
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فتلخص: أوَلًا: إن هناكك قدرة لدنية» زود بها ذو القرنين» وملكاً عريضاًء ربما كان أوسع من ملكك سليمان. 

وثانياً: وكان برنامجه استصلاح الأقوام البشرية المغلوبة والمتخلفة والمتناحرة فأفشى العدل فى قوم؛ وهأ ضروريات المدنية لآخرين» 
وبنى السدٌ لثالث. 

وثالثاً: وبأسباب طبيعية كشفت لهم. 

ورابعاً: مع نفى الإلجاء وحفظ دور الأمَهُ ومسؤوليتها. 

وقد ألفت القرآن إلى كلّ هذا فى حياهً هذا الولى؛ لرفع أسى النبى صلى الله عليه و آله وطمأنته بأنّ الأغراض التى على أساسها كان 
التشريع ستحقّق من خلال الهداية الأمرية فى إمامة الأمف كما قال تعالى: ١وَجَعَلَنَاهُمْ‏ أيمَة يَهْدُونَ هرما وَأَوْحَيِنا إِلتِهِمْ فِْلَ الْيِرَاتِ 
وَإِقَامَ الصَّلام) .)١١‏ 

الامامة الالهية(2)» ج"؛ ص: 692 


النموذج الثالث القرآنى: قصة أصحاب الكهف ... ص: 694 


وهذه السورة متميزة يبحث الإمامة بنحو مركز جد ولو سيت بسورة الإمامة لكان حرياًء لا سيما وأنّهِ ذكر نموذج رابع فيها وهو 
استخلاف آدم كخليفة للهفى الآأرض وإطواع جميع الملائكة له وهذه الواقعة برمتها عنوان كبير لمعتقد الإمامة» فسلسلة البحث فى 
كلّ هذه السورة يدور حول الوصول إلى أهداف الرسالة وغاياتها بتوسّط الإمامة» وأصحاب الكهف وإن لم يكونوا حججاً مصطفين؛ 
إِلَاأنّ الحديث عنهم له صله بالإمامة من جه صل هدايتهم بالهداية الإيصالية: وهى الإمامةٌ عبر قنا الروح لا عبر قناةً الهداية الإرائية 
وهى النبِوَهْ الظاهرة والسماع بالحسش. 

«إنا جَعَلَا مَا عَلَى الْأرْض» بيان أن عالمنا عالم الإمتحان فلا إلجاء ولا جبر كما فى قوله تعالى: الَسْتٌ عَلَيِهِمْ بِمُصَيِطِر) )١١‏ 

» وإنّما اختيار واختبار» كما فى قوله تعالى: الى حَطَقّ الْمَوْتٌ وَالْحَيِوةَ ليبلوكم أبْكع أَحْسَنٌ عملا وَهُوَ الْعَزيرٌ الْعَفُونُ «7. 

وقد توشرطت هذه الآبة بين آبة الَعلّك بَاخِع..» وقضدة الكهن؛ للتنويه على أنّ الهداية الإيصالية وإن كانت متحقّقهُ فى إمامة الإمام 
إلاأن المسؤولية مااوالت قاتبة على الأنة ولؤيل أن مقطر باعقارها تس الكمال .ونين الله النسد بد والتابيك, 

ثم إن سورة أهل الكهف مكية نزلت إثر محاولة قريش إحراج النبى صلى الله عليه و آله عندما استعانت بثلاثة أرسلتهم إلى نجران 
للتوفر على مسائل معقدةٌ يعجز عن الإجابة عليهاء فكانت أهل الكهف وصاحب موسى وذو القرئين. وقد قال علماء نصارى ويهود 
نجران: إِنّ محمّداً إن أجاب عنها فهو نبي وإِلّا فلاء ثم طلبوا سؤاله برابعة إن 

الامامة الالهية(2)» اج ص: ااطنا 

أجاب عنها فهو ليس بنبي» وهو: عن الساعة ومتى هى؟ 

وتذكر الرواية أن الرسول أوعد بالإجابة غداً من دون تعليق وعده على المشيئة الإلهية فخبس عنه الوحى أربعون يوماًء فاغتتم وحزن 
كثير؛ وكذا حزن عئنه أبوطالب عليه السلام حتّى نزل الوحى بالإجابة. 

والملفت للنظر ترابط هذه القصص الثلاث فى فكرة الهداية الإيصالية التى هى حقيقة الإمامة» مع أنْ اليهود اختاروها على أساس من 
المسائل الصعبة لا أكثر. 

اأم حَِدَبْتَ». لا دلالة فى السورة على أن أصحاب الكهف أولياء وحجج. وإِنّما هم من القسم الخامس وهو الأولياء غير الحجج. وقد 
شرّفوا بمقام أوجب ذكرهم. 

«الرّقيم) فى الروايات أن أسماءهم مرقومة فى لوح من رصاصء رقمها الملكك الكافر الذى كان يريد قتلهم؛ أو الذى عرفهم بعد 
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إفاقتهم فرقم أسماءهم على هذا اللوح ووضعه على قبورهم بعد موتهم. 

«أم يدك قدل على أمرين: 

الأذل؟ البعث والبعاد كما ستيين. 

والثانى: إن الغلبة للّوتعالى» وإن أغراضه ستتحمّقء فهؤلاء مجموعة غلبت على أمرها من رواد الباطل وعلى رأسهم الملكك آنذاكك؛ 
َِاأنّ الدائرة دارت عليهم فانقرضوا وبقيت تلكك المجموعة المستضعفة خالدة تشكل نبراساً للحّ. 

وارتباط هذا البعد بالمحور الأصلى واضحء وأنّه مهما حصل وفعل أهل الباطل؛ ومهما قويت شوكتهم فلن يعيق تحقّق الغرض الإلهى» 
إن المغلوب ظاهراً غالب باطناء أى فى الخفاء والمآل. 

ومن ثتم يفهم السرٌ فى ترديد الرأس الشريف المقطوع للحسين عليه السلام المشال على رأس الرمح لهذه الآيةُ المباركة وهو ييّطاف به 
لدان أت الأسلدم. 

الامامة الالهية(0)؛ ج35 ص: 0٠١‏ 

والروايات تشير إلى هذا المضمون. 

«الْفيَْه أشرنا ويأتى تفصيل أن هؤلاء ليسوا من الأولياء الحجج؛ وقضتهم معجزة. 

ومن ثم نفهم أن المعجزة ذات طابع الرحمة تكشف عن شرف من تقوم فيهم وعلوٌ مقامهم. 

هذا فى المعجزةٌ الرحمة؛ والعكس بالعكسء فالمعجزةٌ العذاب كالقمل والضفادع والدم تعر عن ذَلَّهُ من قامت فيه المعجزة وخسّتهم. 
كما أشرنا إلى أن هؤلاء الفتية صاروا عظة وعبرة وقدوة للبشرية؛ ممما يؤكد أن مقامهم وإن لم يصل حدّ الحيجية إِلَاَنّه مقام رفيع 
ومكانة مرموقة فى مجال التكامل المعنوى» ومن هنا جاء فى الدعاء: «اللهم إِنَى أسألك بكل عبد امتدحته فيه»» أى فى القرآن. 

ولم يقتصر القرآن فى ذكر هذا النمط من البشر على أصحاب الكهفء وإِنّما ذكر آخرين كمؤمن آل فرعون. 

«إذ أوى)»» ظاهر فى نوع الالجاء والاسمعارة ود كد ذلك طلبهم الرحمة الخاصّهُ من الله تعالى» ممما يكشف عن عمق محنتهم. 

ل الحتعي عبرص يض كلق التركن والسريومع اذ الغال الكيق نه بيدا جود لح الشقو اليم ودكارة علد هو عد 
اليدابة 


اك 
ل 


١نم‏ بَعَتَدَاهُهْ)ء النوم نوع من التوفى كما أشار إليه القرآن الكريمء ونظير البعث الإيقاظ من النوم للتعريف بالأطول بقاءً. والتتدليل على 
أن الهداية الإيصالية لا تتخلف, وهذا هو البعد المرتبط بالمحور الأصلى. 

وفى الروايات بئِن هدف بعثه أصحاب الكهف من رقدتهم بأنّه: دحض دعوى الكافرين حيث كانوا ينكرون المعاد» كما يشير إليه 
قوله تعالى: دليقلموا أَنَّ وَعْدَ 

الامامة الالهية(0)؛ ج"؛ ص: 0٠١‏ 

الله عق وَأَنَّ العَاعَةً ثَارَيْتٌ فيهَاه .0١5‏ 

إنَّهُمْ فته آمنُوا بريه هذه الآبه تتعزض لمجمل عقائدهم التوحيدية الرفيعة وحكمتهم العملية» من دون أن توجد دلالة فى الآيات 
على تعريفهم بواحدة من الديانات المعروفة؛ ممما يعنى أنْ إيمانهم هذا بدافع من فطرتهم السليمة. 

«وَزِدْنَاهُمْ هُدٌّىاء وهى هداية خاصّة مُنحوا إياها علاوة على إيمانهم, مما يدل على رفعة مكانتهم. 

ووأ إِلَى الْكَهْتٍ) بداية لإنشاء مجتمع توحيدى منفصل ومستقلٌ عن مجتمع الكفار؛ لوجود التقاطع بين المجتمعين. ممما يفرض 
وجود دارين: الإيمان والكفر. 

اوترق النسسن.» النوم وما جرى عليهم فى أثنائه امون غير اختيارية إَِاأنّها ممزوجة باختيارهم, وبها كانوا آيهُ من آيات الله تعالى. 
١مَنْ‏ يَهْْدِ الله قهُوَ الْمهْتَد وَمَنْ بض يِلْ..» لباب القضّه وحلقة الوصل مع المحور الأصلى فى السورة» والهداية من دون قرينة يقصد منها 
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الإيصالية فى قبال النذارة» وذيل الآبهُ قرينة على الإيصالية؛ لظهور الولاية فى ذلكك. والإرشاد وإن كان إراءةٌ إِلَاأنْه ليس إراءة كلية 
كما فى نذارة النبوّة بل هداية تفصيليةٌ متولّده من الإرادة الكلْيةُ النبويّةُ فى التشريع؛ ومن ثم لم يستعمل نعت الإرشاد للنبى صلى الله 
عليه و آله من جهة مقام النبوّة. 

وليه أخرى لقت إن أن محور الخلاف مع العامّةُ هو أَنّهم اقتصروا على ضرورة الإراءة والتنظير من دون الإيصال إلى المطلوب. 
الامامة الالهية(2)» ج" ص: 0٠7‏ 

لوَلَّعِتٌ مِنْهُمْ فرارًاوَلَملِنتَ مِنّْهُمْ رُعْبااء عناية إضافية حفظاً لهم عن التلف. 

«وَلْيتَلَطتٌ وََايُِْرَنّ بكم أحدًا. .» واحدة من الأدلة القرآنية على مشروعية التقية. 

«وَكِذَلِك أَعْكوْنًا عليه لِيَغلمُوا أن وَعْردَ الله حقٌ. .» واحدةٌ من الغايات» وهى- على الظاهر- نصر المؤمنين فى الدين وقدرة البارى 
الى عرست ادتراك, 

روأة الاق عه اوفك وجا عا أخرس: توا المغاد وهر اداه الودارة الأسلال اديت التنين إلن اللنامالى واللقادرينة وف ل 
يتم إلابواسطة الهداية الإيصالية والإيصال إلى المطلوب. 

ومن ثم كان المعاد واحداً من الأدلّهُ على الإمامة فالآية تدلّ على أنّ الهداية الإيصالية تحقّق وتوفْر بلوغ الغاية فى الدنيا والآخرة. 
«لَتَحِدَنَ عَلَيِهِمْ مَشِ جدًا..» فيه تقرير لجواز انّخاذ المساجد على القبور» وجعله مكاناً إذا كان موجباً للعبر؛ كأصحاب الكهفء والقرينة 
على ذلكك هى تذكير القرآن بهذا الاقتراح من بين الاقتراحات المطروحة من القوم حول أهل الكهف الذين فارقوا الحياة. 

«وَلَا تقَولَنّ لِشَىْءٍ إن فَاعِل ذَلِكك عَدا..» مرتبط بما ذكرناه فى سبب نزول السورة ووعد النبى صلى الله عليه و آله إجابة الأسئلة من 
دو تليق ذلكك على المقيقة. 

الله أعلعُ..)» لعله ظاهر فى أنّ سنّة الله أن تيبقى الولاية والهداية الإيصالية محاطة بشىء من الغموض و الخفاء» فلا تكون معروفة فى 
حينها للجميع؛ كما لا يتم التعريف بكل جنباتهاء خاصّة النوع الأول والثانى المتمثّل فى أصحاب الكهف والخضر. 

دما لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِىٌ..)» فهو الذى 5 البشر ويهديهم., والولايهُ مفهوم قد استبطن فيه القدرة. فالإمامة هى نافذيةٌ حكم الله من 
دون إشراكك.. 

الامامة الالهية(8), ج"؛ ص: 0٠75‏ 

اأَبْصِرْ به وَأَشْمِع. للدلولة علق بالغنة إبناطلة الله تقال بيات أمزروويقة رالواعلن سند الأتراد و سيره البشرى. 

وبهذا ينتهى الحديث فى هذه القصَةء وأهمٌ ما جاء فيها: 

-١‏ وجود هداية إرائية وإيصالية حتّى فيمن لم يتوفر على هداية الرسول الظاهر. 

؟- وجود قسم من الأولياء وذوى الشأن وراء الوليّ الحبّدة وقد وصل بعضهم إلى مقام ضرب المثل والآيتية والقدرة كما فى 
أصحاب الكهفء ولعل نظيرهم: «جاء مِنْ أقْصى الْمَدِيئةُ جل يَشعى) .1١‏ 

*- إِنّ المأخوذ فى ماهية الهدايةٌ الإيصالية نوع من القدرة والتصرّف التكوينى» ولكن من دون إلجاءء بقرينة مرشداً التى تعنى الهداية 
الإرائية والتبعية. 

دان اضر والظفر فى الدقاسن سدح الله التكروة ومن ثم سعث الأمر أخير] يمدب الله المجاد: 

ه- وجود ارتباط وثيق بين الإمامة وبين المعاد» وعلى أساسه يمكن فهم فكرة الشفاعة» الحضور عند الاحتضار, شهادة الأعمال» قسيم 
الجنْهُ والنار. 

ع- حكمة الله اقتضت كتمان بعض زوايا الهداية الإيصالية ومن ثم قد توجب نوعاً من الاستغراب والتعتمب عند من لم يطلع على 
الأموز عسات دوا نكل سح مواق ل تلد همل اللدالة إلى شب ريشن للاراغ انين 
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اكوولا يت كما شكيد عدا يدل هلك أن التاق يشلى الأعرافى جم قناتي كله دصر الاق عسل بالهدانة الإزاية. 
6-متضيات القطرةعى البية الفنية للاضول والمروع. 

الامامة الالهية(2)» ج" ص: 0٠8‏ 

والآآبات اللاحقةُ تحوم حول هذه الأفكار: 

أ-غايات اللّه لذ مبدل لهاء فلابد أن تسمّق: «وائل ها 0 

ب-الدعوة للتمشكك بالهداية الإرائية والتى هى الخطوة الأولى فى السير والاهتداء بالهدايةٌ الإيصالية: (وَاصْبرْ 000 

ج- أعمال الكقّار هباء وأعمال المؤمن مثمرة وإن استقلتها الأعين: 

«وَاصَرتْ لَهُمْ مَكََا. 

فسا كل سر وسار عدف قدرة الدج رعذ كل الجده 

ه- سلسلة المنظومة الطبيعية ذات غايات: «وَاضْرِتْ لَهُمْ متناا. 

و- عدم النظرة المقطعية ودعوة إلى نظرة طولية: «الْمَالَ وَالْنُونَ. 

«وَإذ قُلنَا للْمَلائِكن. أذكر أيها الرسول استخلاف آدم وقد تقدّم تبيانه فى الفصول السابقة وأنْ ظاهر ألفاظ آياتها كما هو مفاد 
الروايات هو لأجل تبيان الإمامة» واتضح فيها أن رائد منظومة الهداه فى الإيصال إلى المطلوب هو الإنسان الكاملء وأنّ التدبير فى هذا 
المجال لا يختصّ بالملائكة كما يتوم ذلكك أهل سنَهُ الخلافة وجماعة السلطان. هذا وأنْ سور الكهف اقتصرت على هذا المقطع 
من القصّهُ وهو ذو الارتباط بالمحور الأصلى فى القضَه. 


سورةً الكهف سورةٌ الإمامة ...: ص: 4٠.‏ 


إلفاتة: وبعد كل ما تقدّم من قضَهُ أصحاب الكهفء بعد عرض كل من قصّتى موسى مع الخضرء وذى القرنين» أصبح من المناسب 
حيث يطالعنا القرآن فى سورة الكهف فى القصّه الأولى على نموذج لم يكن نصيبهم من الهداية الإرائية أكثر من قضاء الفطرة وحكم 
العقل» وكأنهم كانوا فى 

الامامة الالهية(8)» اج ص: عله 

زمن الفتر بين الرسل فلم يوَفْقوا لمعرفة الإمام والوصى الخفى آنذاك, ولكن لم يمنعهم ذلكك من الاستجابة لفطرتهم وعقولهم؛ وإن 
كانت محدودة بالعمومات والأسس العامة الفطرية الأوَلِيهُ الإجمالية فلم يحرموا من الهدايةٌ الإيصاليةٌ بالقدر الموازى لما عرفوه. 

فى حين نلحظ فى القضّهٌ اللاحقة أن دائرة ورقعة الهدايةُ الإرائية أوسع من العقليهُ حيث اقترنت معها هدايهُ تشريعية فالخضر كان تابعاً 
لموسى ومتديناً بشريعته» سوى أن الهداية الإيصالية كانت خفية وبشكل غير رسمى. 

فى الوقت الذى نلحظ أن ذا القرنين زود بالهداية الإيصاليةُ الكاملة: 

وَتَجْعَلَهُمْ أَبِمَةٌ وَنَجْعَلَهُمْ الوارقة): 

فالأمنواع والدرجات التى أَلفتَ إليها القرآن فى الهداية الإرائية الثلاث, وبما أن اللّه بالغ أمره فى من اتبعهاء فتكون الهداية الإيصالية 
لكل ذرجة معاسة معيا: 

وعندما درس خطوات الأنبياء نلحظ أنّها متدرّجة بالشكل الذى سلسالته سورةٌ الكهفء حيث إِنْ أوّل خطوةٌ يخطوها الرسول فى طريق 
الذعرة إلى اللايارادة الأمور الكلية الفطرية ثم التشريعية فى مرتبة ترافقها الهداية الإيصالية ذات الطابع السرّى غير المعلن» ثم تصل 
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الذروة كما نشهده فى قصّدهُ موسى حيث أقام الدولة» وكذا سليمان والنبى صلى الله عليه و آله فى بقعة من الأرضء وانختم جميعاً 
بدولةُ المهدى عليه السلام اليُظْهرَةُ عَلَى الدّين 355 والذى كان نموذج ذى القرنين مثانًا له. 

ولم يكتف القرآن بذلكك كى يتبهنا أن المجتمع البشرى دوماً فى حالة تقآّب وتغير فى هذه الأدوار الثلاثة. 
آذ الأيات لاخغير إلى العماء أهل الكهف إلى شريعة خاصّة» وكما فى قوله تعالى: كان النّاسُ أَمةُوَاحِدة 
ادويق وال عق الككات بالف يس ِنَ النّاس فِيما امْلَُوا فيه وما الَف فيه ِل اين أُوتُوة مِنْ 
الامامة الالهية(0)؛ ج"؛ ص: 0٠8‏ 


عه 2 
ع 


فيك الله لين مدر 1 


بَعْدِ مَا جَاءَنّهُمُ الْبيِنَاتُ تَ بع بتنَهُمْ) 1١‏ 

؛ على الفترة لا يعنى خلوٌ الأرض من حبْدَهُ كما ققد يتوم خصوصاً من تعبيره بالفاء فى الآية الدالَهُ على التراخىء وإنّما فى كل عصر 
يوجد شريعة وهداية إيصالية سوى أن هناك فترات يكون فيها المعصوم مخفياء وإلَا فبم نفسدر نوه آدم وكيف نكيفها مع الفترة مع 
الانسياق للتوهم؟ 

وهناكك روايات 05١‏ تدلّ على أن الهداية الإرائية موجودة ومتوفرة» وهى ما يحكم به العقل والفطرة العقلية فى الإنسان وأنّه منيجر وأنّ 
الإنسان يؤاخذ عليها ويحتحٌ بها عليه. 

وقضده أهل الكهف شاهد من بين شواهد كثيرة على أن التجاوب مع هذه الهداية الإرائية يوصل إلى الهداية الإيصالية» فلا يحرم 
الفينديد الألونى شن الرضوك الن الكتالات السسفودة والاغ الى الى آراذ اللنامق حيدم ينها 

وللتذكير والإيقاظ: نلفت إلى أن أحكام العقل لا تغنى عن الشرع؛ لمحدوديتها وعموميتها مما يجعلها بحاجة إلى الشرع فى تنزّلها 
وتفضٌلمهاء ومن ثم لا نلحظ فى ما حدّئنا القرآن عن معارف أولئكك الفتية والتزامهم أكثر من الأسس العام التى وفرها الرسول الباطن 
لهم؛ كالتوحيد وبعض الفروع الواضحة التى لا تخفى على العقل كقبح الكذبء كما أنْ القرآن لم يحدّثنا عن توفرهم على الهداية 
الإيصالية أوسع مدى من هدايتهم الإرائية. 


النموذج الرابع القرآنى: قضّهُ طالوت ... ص: 4٠28‏ 


وتبدأ من آيهُ 628؟ البقرةً وتنتهى بآيدُ 507. 

فى البداية نذكر مرَةٌ أخرى: إن منهجنا فى التفسير يعتمد على الروايات التى 

الامامة الالهية(2), ج”؛ ص: 007 

وردت فى ذيل الآيات مفسّرة لهاء والتى متحاني كمهفي ل الأريل» واذخر لحالج الدهور الانعداتي» 

ومطا أن اللأويل لددهيئلة معطي القليوو وفك القاك كار من الروايات إلى كيفيه ذلكك- صرنا فى صدد التعرّف على الظهور الثانى 


بتوسشط الظهور الأول ببركة الروايات. 
وهناكك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام تلفت إلى أن قصّهُ طالوت التى قضها القرآن هى لضرب المثل للإمامة؛ وأنّها فيمن ولمن 
ومممن تكون. 


ونبدأ الحديث بعرض سردى لقضّة طالوت وتجميع مفرداتها ؛ ثم ننتقل إلى دراستها محورياً. 

«ألع: رَ إِلَى الْمَلَ..» الملأ لغة: وجوه القوم وأعيانهم, فإنّه بهم تملأ العين» أو مجلس البلد وندوته. 

١مِنْ‏ بَنِى إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى..»» فى الروايات بعده خمسمائة سنة. 

«نقَاتِل فى سَبِيلٍ اللَّه..)» جالوت القبطى كما فى الروايات وما يأتى فى الآيات» حيث كان مستعيراً لبعض أراضى بيت المقدسء ويبدو 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة لاعاعا من 7٠١0‏ 


من الآية أنهم كانوا يفتقدون الملكك القوى المدبّر. 
رق كيقبن ظاهر فى اله رسول#نيث فرق الدى عن الر سوق فيسا ذا كاذ قد م لنشسه أوالكهدس واننا إذا كان ميعن لق قير 
رسولء هكذا ورد فى الروايات» ومثله فى الآيات: «وَاضْرِبْ لَهُعْ مكلا أَصْحَابَ الْقويَةُ إذْ ججاءَهَا الْمُوْسَلُونَ؛ 01١‏ 
؛ نعم ليس شرطاً فى الرسول أن يكون صاحب شريعة؛ إذ يمكن أن يكون تابعاً لشريعة رسول قبله» والاصطلاح القرآنى فى جملهُ من 
استعمالاته 
الامامة الالهية(0)؛ ج 3 ص: 008 

فى القريةٌ والمدينهُ ليس بالعمران والحضارة المادّيةٌ وإِنّما المدنية والتحضّر بالمعرفة الأديانية. 
«ابِعثٌ لَنَا ملكا..» ا» ظاهره فى أنّه مغاير للنبوٌّه حيث طلبوه من النبق» وأنّهِ غير انتخابى» وإِنّما مجعول من الله تعالى» وأنّهِ أرفع منزلة من 
ذلك النبئ؛ وإلَا لما أمكن أن يحكم المفضول الفاضل. 
ف إتاخر كدية أحرف على أذ الانامة واه كاد صعيطن الأبسالدواة القاك: لهاك بالاكر وميه بين تم بها فهى ضرورة 
إلَاأنَها ليست بالإلجاء الإعجازى التكوينى؛ ومن ثم كان على المجتمع- كما ذكرنا فى قصَدهُ ذى القرنين- أن يبادر ويتحركك تحت 
ا ا ا سي ون 
إنَّ الله قَدُ بَعَتّ لَكَمْ طَانُوتَ مَلكا..»» فهذا الملكك عهد إلهى خاصٌء وعر عنه القرآن الكريم ببعثة إلهية فالإمامة بعثة إلهية أيضاً لما 
بع يشامظي لنت ور يضرت في اله سال إعانا باقان كد ةيقر ا وللاسقارة اليرة شار رغارة الغزة والريجالة: 
فكون الإمامُ سفارة إلهيهُ وبعث أصل قرآنىء وليس بالانتخاب والتعيين من البشرء وطالوت من سلالة بنيامين أخ يوسف عليه السلام 
يعن لم كاد محرر اعتراضهم؛ حيث كانوا يرون أن الملكك منحصر فيهم وهم أبناء لانوا الخ الأكبر ليوسفء وقد صاغ القرآن 
اعتراضهم: دأنَىَ َكَوِنٌ له الفذك عَلقًا وكدن أعنّ بالملي منة وَلَءٍ يُؤْتَ سَرِعَة مِنَ الّْممْالِ»ه وكان جواب النبى لهم: إنَّ الله اص طَفَاة 
عَلَيكم..) فالأمر بيده تعالىء لا أنّه بخضع للمقاييس العادية التى يتصوّرونها هم, وَإِنّما هو نصب إلهى لا ملكك دنيوى» ومن ثم ستذكر 
الآبات اللاحقة معجزةٌ هذا الملكئ. والآيهُ والمعجز دليل على أنْ النصب تشريعى إلهىء فلابدٌ أن يستجيب له البشر 
الامامة الالهية(0)؛ ج 5 ص: 0:05 
باختبارهم؛ إلا حقّ عليهم العذاب. 
«وَالله يونَى ملكة مَنْ ياه يدل على أنّ المشيئة التكوينية أيضاً اقتضت أن يكون طالوت ملكاًء وكلتا المشيئتين مرتبطتان بالهداية 
الإيصالية» والتدبير الإلهى للأمور الإجتماعية العامّة. 
اكالو اب كو له التلكد رمم اعبار العام التعاسيان اللغليادو الساموافن 'الوركطل تعب انان لتقي تكرت مضي لضن 
ليس منهمء لبيان واحدةٌ من أسرار عداء اليهود للإسلام» كما فى الرواية عن الإمام علىٌ عليه السلام. 
«وقَالَ لَهُمْ نيهُمْ إنَّ آمَدَ مُلكداء ... تبين الآبة المباركه ضرورة المعجزة فى الإمامة- مع الالتفات إلى أن القرآن لم يعر عن المعجز 
اراي وار حر ا رار راوسا ار واااو عور راد رار 
يك أئممتهم نلحظ أنّهِم كانوا يتحرّون عن المعجز العلمى والعملى كشىء إضافى للنصٌ 
«سكيئةٌ من بكم .هه فى الروايات: ريح من الجِنْهُ لها وجه كوجه الإنسانء ل » كانوا إذا اختلفوا فى شىء 


0 م 


لمجي سو جرم ل ا ا 
ران بل وراقة اصطقافة كتاف قر لد مالي : 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /عاعا من ١7٠١0‏ 


«ذَْيَةً َع با مِنْ تغض..). ١تَحْمِلَهُ‏ الْمََائْكةّه الحفظ الغيبى يدل على خطورة وعظم هذا المقام وعظم وخطورة مواريث الأنبياء» والتى 
هى الآن جميعها غند أهل بيت النبوةُ عند خاتمهم المهدىٌ (عج). 
الامامة الالهية(5)» ج": ص: 3٠١‏ 
إن فى ذَلِك لآب لك إن كتقم.. » فلا إلجاء جبرى تكوينى» من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
«فلمًا فَصَلَ طَالُوتٌ ِالْجَتُودِاء فارق طالوت وجنوده المكان. 
إنَّ الله متتلِكمْ بتهَره يكشف عن علمه اللدنى وإبلاغه إرادات الل التفصيلية لا بتوشط النبى» فيدلٌ على إمامته وأنّ الإمام يحيط علماً 
بالكبفة والأرادة الالبة السنيلة لا سساوان الازادة شبوية إلى الناى عرفا كبا ركعت هن أذ الي تاشر دع قل االد مال 
فالحاكم الأوّل هو تعالى» بل فى جملهُ من مواقع حكومة الرسول صلى الله عليه و آله يسند إليه تعالى الحكم التفصيلى ولا يسند إلى 
الرسول» أئ وإن كان بعرشط الرسول عبن الشغليهو ال كنا آلفسا إلى دلكف مرارات. 
ليس مِنّى وَمَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فَِنَهُ مِنّىء ظاهر فى أنّ الغاية من هذا الامتحان هو التولّى وعدمه. واستعراض القرآن له للإلفات إلى أن 
التولى لصيق بالاعتقاد بالإمامء بل هو فى درجاته الأولى» والوجه الآخر للإذعان والايمان بالامامة كما أوضحناه فى الفصل الثالث من 
البصى الأول 
فالأقة الواحدة وحدتها على أساس التولّى وعدمه؛ فالملاً كانوا على شريعة موسىء إِلاأنه لم يكف ذلك حتّى صُنّفوا إلى صنفين» من 
اتبع الإمامةء ومن لم يتبعها. 
ولا يخفى أنّنا لحدّ الآن لاحظنا جملهُ من مقوّمات الإمامة وأبرز معالمهاء وليكن تجميعها وضبطها بالشكل التالى: 
أ- إن الإمامة بالنصب والبعثة الإلهية: «إنَّ الله قَد بَعَتّ لَكن. 
ب- إِنّها اصطفاء: «اصْطَفَا). 

00 متميز لدنى: ابَسْطَةً فى الْعلّما. 
د- التكامل الجسدى والقدرةٌ اللدنيان: اده 
الامامة الالهية(0)» ج"؛ ص: 0١١‏ ْ 
ه- من شأئة المعجزة: يه مُلكه). 
ودؤاوك اهن سيقةة اويفدا وكا 7 كه 
ز- التولّى هو الوظيفة المطلوبة من الأمة بالنسبة لإمامها: َه منّىه. 
اهَثَربُوا مِنّْهُ ا يلاه هو المتولّى» وبقانون لتركبنٌ طبقاً عن طبق تعرف النتيجة فى عالمنا الإسلامى, كذا ذكر القرآن الذى هو معجزة 
الإسلام» قرينة على أن ما حصل آنذاكك سيحصل بعد. 
هلما جاوَرَُ هو وَالَِّينَ آمبُوا مَعَهُ:» عرف المتولّى لطالوت بالذين آمنواء وهذا هو الذى بدّعيه الشيعة من أنّ قضية الإمامة من أصول 
الننيق الأيحافة: 
خاضّة مع الإلفات إلى أن الشرائع متطابقة فيما بينها على مستوى المعارفء بل هذا ليس محل للنسخ؛ لأنّه من أجزاء الدين الواحد 
للأنبياء لا من الشريعة الى يعرضها النسخء نعم تتفاوت بينها بالإجمال والتفصيل. 
«وَقَتَل داود الو » المقام الذى كان لطالوت 5 لداود» ولم تبين هذه الآيهُ نبوّته» وإِنّما اقتصرت على: «آنَاءٌ اللَّهُ الْمَلَكك وَالْحَكمَةٌ 
وقلعة وككا تلات مويظي شن الكنة أن قباط وأنن :داو الله أققة لبذ النتصيع فان ذكر الأوضاف قبل السصي: يدل غلى الأقل 
على التناسب بين الأمرين. 
«وَلْلَا دَهمُ م اللّه النّاسَ)ء سنّهُ إلهية أن ,.دفع غيّ البعض بالبعضء وله مراتب أقصاها القتلء وقد طبقت لدفع طالوت وجنوده لجالوت» 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة وعاعا من ١/٠١0‏ 


وهو يعنى أنّ صلاح الأرض يتحمّق بالإمامة» وبعبارة أدق: إِنّ بالإمامة التى هى خلافة الله تعالى فى الأرض- صلاح الأرض وتطهيرها 
من الغى والشرٌ. 

ثم يلحظ من مجموع الآيات المرتبطة بطالوت أن الإمامة لم تُعرّف إلَابالملكك, (ملكك ايوق فق الأمزز العامّهُ) كذا فى آيه: «فَمَدُ 
آنينَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكتَابَ 

الامامة الالهيااقلاج الادى: اه 

وَالْحِكْمَةً وَآتَيَنَاهُمْ ملكا عَظِيمَاا 01١‏ 

.وعندما نراجع الروايات نراها تلفت إلى أن إبراهيم أحد الأريعة الذيق تعثوا بالسيق» ؛ إِلَاأَنّهِ لم يعهد منه الإمارةء كذا بعض من جاء 
ذكرهم فى الآية» ومن ثم كان التعبير: «وَآتينَاهُمْ مُلْكا عَظِيمًاا فؤودا للعباة ل وخراهة أن الملكف باصطلاح القرآن ذو جنبتين: 

الأؤلى: تكوينية كالاصطفاء والعلم الخاصٌ والسكينة وفصل الخطاب والمواريث» وهذه غرقرة مكق مع الملك الظاهر فى العلن أو لم 
تبك لكنه متمكن من التصرف فى النظامالاجتماعى البشرى يصون خلية مسارة. 

الثانية: التشريعية وهو الأخذ بزمام الأمورء وهذا البعد قد ألقى تنفيذه على عاتق الأَمَف بأن تمارس دورها بإقدار الإمام وإيصاله سدّهُ 
الحكم الظاهر فى العلن. 

قد ضرعن الحلكك الثاى كت لداود قن آلية أخر بالخلافة فى الأرض : انا عَلئاك حَلِيفَةٌ فى الْأَرْض فَاحْكمْ : َئْنّ النّاس) )”١‏ 

وكا ادف به لخر أذ الكلونةن الألرضى سكة لوي ما فانت هر كج انط لكل قاين تبات در قر 
جَاعِلٌ فى الَْدْض حَلِيفَة)ه والذى طُبِق على آدم. وبالتالى سنخرج بنتيجة» هى أنّ الإمامة قانون تكوينى إلهى وضعه الله للبشرية ما 
دامت فى هذا العالم. 

«وَلَو َاء الله مَا اَل الَّذِينَ مِنْ بَعْدِِمْ) من بعد الرسلء متما يدل على وجود سن إلهية» وهى سنّةُ الاقتتال بين أتباع الرسول بعضهم مع 
البعض الآخرء ومن ثم استشهد أمير المؤمنين عليه السلام فى حرب الجمل بهذه الآية. 

الامامة الالهية(2)» ج*. ص: 1ه 

؛ تبين سرٌ الاقتتال وخلفيته» وهو أيضاً «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ لْبَينَاتُ)؛ ومن هنا نعرف أن الاختلاف الحادث لا ينسجم مع اجتهاد كل من 
الفريقين وإصابته؛ وإلّا لا معنى لتصنيف أحدهما فريق الإيمان والآخر فريق الكفر. 

وبالإضافة إلى أنه اختلاف مع البينة» فلا معنى للتأويل والاجتهاد. 


النموذج القرآنى الخامس: قصّة مريم ... ص: 01١1‏ 


آل عمران من آيهُ 5١‏ إلى /5. 

93 الله اضْطَفَى آدمَ وَنُوحَا وَآل إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ» وفى بعض القراءات كما فى الروايات: وآل محمّد. 

(أكقة)ء واترارك فى الاصطناد سن جاب التوارف )لوس المهرى لةالباقي واليضر عه اليقرة بعد لقف واليساد بعد الصا 
«إذ اكاك ال عقوا معرفى لفغرة ومعندان :لهو المصطفاة. 

ني رت َك ما فى بَطنىا» كان فى شريعة ب بنى إسرائيل أن للأب مُلكية ابنه المطلقة» ومن ثم كان يستطيع إيقافه على المسجد. 
دوكس الدّكد كاناتقى»» ما نقل كلانم امرأة عمران أو كلام الله وعلى الحالين يدل على عدم المساواةً بين الجنسين على صعيد 
الوظائف والقانون فى الدنياء وإن أمكن للمرأة الترقى فى مجال التكوين والمعنى إلى حدّ الاصطفاء. وهذا عموم فوقانى من نوع 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هعا‏ من ١/١0‏ 


الجعل الدستورىء وإن صخ التعبير عنه فهو أصل قانونى من أسس التشريع ومقصد من مقاصد الشريعة وبالتالى فالتشريعات التى 
يحتنا: 

الامامة الالهية(2)؛ جا ص: 0١5‏ 

أنّها وظيفةُ خاصّهٌ بأحدهما لمناسبةٌ متميز فى أحد الجنسين لا يمكن التمسّكك بعمومها. 

'وَإِنَى ادقن كما يظهر من الروايات أنه دعاء بالعصمة: ومع قرينة الاصطفاء وما يأتى من أنه تعالى تقئلها بقبول حسنء دليل 
الضصمة واتعجاة الدملق 

وزأنكها كنا سكاف النبت بعى الننوء والآية ظاهرة فن أن الشففة المااية العطفى تفلف عن غيره من قبيل كهينة اللقمة البحالال.. 
ازَّكْرياء زوج خالتها.. 

«أنّى لَك هَذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله نوع من التكريم والحبوة الإلهية والاعتناء الخاصٌ مع أنّها ليست نيياً ولا إماماء وهذه الآيهُ تكشف 
عن نوع ارتباط غيبى بين مريم وبين الله تعالى؛ والروايات دلت على أنّ ملكا كان يأتى لها بالطعام. 

«مُتالك دَعَا زَكريً..»» بعد أن شاهد مريم وكرامتها.. 

«إِنَّ الله اضْ طفَاك..»» تصريح بارتباطها بالغيب» والاصطفاء الأوَّل كما فى الروايات هو الاختيار» والاصطفاء على النساء هو الحبجية 
وقد ظهر لحدٌ الآن: 

أ- ارتباط مريم بالغيب ونوع من الاتصال من دون وساطة نب كما سيأتى فى عين تبعيتها لشرائع الأنبياء. 

وهذا ليس غَلوَاً فى مريم؛ وبعدما عرفت أَنّها لم توصف بالنبوَة ومعه لا نستغرب إذا كان لفاطمة عليها السلام مصحف فيه تأويل 
الكتاب. 

ب- اختصاص ولي حَبْدَهُ بخطاب إلهى خاصٌء وقد يُكلف بتكاليف خاصّة كما سيأتى لا يعدو مقام التطبيق, لا أنّه خارج عن عموم 
شريعة موسى كما فى 
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المثال. 

والظاهر من بعض الروايات وإن كان أن مريم محل للحيجية والمعجزة والآية» إِلَا أنّها ليست محلاً ساذجاً كتكلم الشجرة وشقّ القمرء 
وإِنْما هى متمّمهُ للإعجاز ودخيلة فيه حيث بينت الحبَّهُ والمعجزه فى إشارتها إليه» وإحضارها للمعجز فى وسط بنى إسرائيل كما 
سياتق مفضّلَاء فهى شريكة عيسى فى تبيان معجزته» ومن ثم جاء فى القرآن: «وَجَعَلنَا ابن ويم وَأَمَهُ آنا 01١‏ 

ايش رُكك»» ... نوع من الإنباء بالغيب المستقبلى» حيث كانت البشارة بنبئ وباسمه المجعول من قبله تعالى ووجاهته الدنيوية ومكانته 
العبية اقزيا قدا كنال )ومع قد., 

وهذا مجانس لما تعتقده الشيعه فى مصحف فاطمة فإنّه مجموعة إنباءات غيب مستقبليةُ «ما كان وما يكون إلى يوم القيامة)» وهو 
تأويل للكتاب المبين الذى يستط فيه كل غائبةٌ فى السماء والأرض. 

شالك تكبو كانت مشاطيها الماذمكة إلاأنيا خاطت وها مافترة: والظاض أن الجواب رقال) لس بواسطة الملذكتموإن كاقل 
يستفاد أنه بواسطة جبرئيل بقرينة الآيات الواردة حول مريم فى سورةٌ مريم» حيث تمثّل لها جبرئيل بشراً سوياء وأخبرها أن اللّهِ أمره أن 
يهب لها غلاماً» فقالت له: أنَى يكون لى غلام؟ فأجابها جبرئيل.. 

ولكن ما ذكر لا يصلح قرينة بعد الالتفات إلى أن الحوار مع جبرئيل حوار آخر حصل بعد مدَّهُ من الحوار الأوّل المذكور فى سورة 
آل عب عندما عات كا كب ام ور يلاها ذكرقا إجا حي سل الظلفرة فى أذ الله فعا قن اكه من قبن 
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عن هذا التساؤل والاستغراب: «قَالَ كذَّلِك قَالَ ربك هُوَ عَلَتَ هَيّنٌ وَلِتَجِعَلَهُ آيَدّ لئاس وَرَحْمَةٌ مِنَا وَكانٌ أَمرًا مَقْضِكًاه 0١١‏ 

بويت إن الشطاب مع مريم رركن بو اسطة وسرله قير إتاامن قيمع الوحى المباشرء أو من وراء الحجاب بموجب الحصر المذكور 
فى الآيةٌ: «وَمَا كان لِِشَرٍ أن يُكلَمَهُ الله إَِا وَحا أو مِنْ وراء جاب أو يُوْسِلَ رَسُولًا قيُوحِت بِإِذنِهِ مَا يَشَاءُ نه عَلِينٌ حَكيعٌ) "١‏ 

«والترتيب المذكور فى الآبة معنوى علاوة على كونه ترتيباً ذكرياً كما فى الروايات؛ ومن ثم كان التكليم من وراء حجاب فضنًا عن 
الوحى أرفع ممما كان بواسطة الرسولء مما يعبر عن سمو مكانة مريم. 

وعندما نرجع إلى النماذج التى سبق الحديث عنها لا نلحظ هذا الارتباط المباشر مع اللّهِ فيهاء وعلى الأقلَّ لا صراحة فى ذلكك؛ على 
العكس من مريم فإنّ الآيهُ صريحة فى الخطاب المباشر. 

ووجكلنا اي مَوْكَمَ وَأََهُ ع ييل 

» سبق أن ألفتنا إلى دلالة اليه على شراكة مريم فى الإعجاز والحجِية» وهو تقرير لعقيدة النصارى فى مريم أنّها من أركان العقيدة 
ولكن لا بما هى محرّفةٌ من التأليه. 

كما أن مدلول الآية أعمَ نق امظلقافها عق دسف النالين السطلرل 25 أخرس: 

الأضافة إلى أن الآرة لسك لخصوص آنا الدرعة السسة اوائما لكل الشدر ما فى 'ذلكك اشام الشسريعة المععديةه يعد أن كانت 
واحدة من عقائدنا الإيمان بآيات الله ومن ثم كان علينا بعد إخبار القرآن الإيمان بمقام السيدة مريم» 
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كما كان من الضرورى الإيمان بنبِوٌهٌ عيسى. 

ويظهر أيضاً أنه ليس بدعاً فى شرائع السماء ء أن تأخذ امرأة هذا المقام وأن يكون الإيمان بها جزءاً فق عو له الدود: 

بالإضافة إلى أنّها ضربت مثلّما كما فى سورة التحريم. وإلى القاعدة القرآنية أن القرآن لا يذكر إِلَاما فيه العبرة فى حياة المسلمين» 
والروليافة الكرة لد لقتو الدتترض فى نيا السبلديع ماتوع على الأن البارقة ساو الفذه بالقلا 

من هنا أصبحت الفرصة مواتية للحديث عن الزهراء عليها السلام شيئاً مك حيث يمكن لنا أن نفهم ما قيل فى حقّها أو على تقدير كونه 
رواية» من قبيل: «نحن حجج الله وفاطمة حّة عليناا» و «وأنّها برزخ بين النبوٌهُ والإمامة»» و «أنّها رفع عنها حجاب النبوَة)» وكثير غيرهاء 
نا يمكن أن مبعينهد له بطراقك أخرى متواترة معنوياء من قبيل روايات ترتّب خلقة أنوارهم عليهم السلام؛ ومن قبيل روايات أن 
أحد مصادر علوم الأثّهُ مصحف فاطمة عليها السلام؛ ومن قبيل أنّها أوّل مصاديق القربى الذين لهم ولاية الفىء والأنفال» وأنّها 
الشاهد شهادة لدنية بصدق التبؤة فى آية المباهلة لمشاهدتها عياتاً حقيقة البؤة ... وغير ذلك من الآبات والروايات مفادها أن الزهراء 
وإن لم تكن نبياً وإماماً إِلَاأَنها حيجة وواسطة علمية للأثمَة عليهم السلام من ذريتهاء أى أنّها مصدر من مصادر علومهم. 

بالإضافة إلى أنّ إدانتها موقف السقيفة لا يقل دلالة فى الحيجية عن قول الرسول صلى الله عليه و آله فى يوم الغدير» ويشهد لذلكك 
قبول السنّهُ ذلكك كبروياء ومن ثم ركزوا إنكارهم للصغرى أى وقوع الإدانة منها للسقيفة. 

فهى كمريم فى أنها شريكة النبى صلى الله عليه و آله فى الآيتيةُ على مذهب الحقّ والإمامي حيث لم يكن بعد النب صلى الله عليه و 
آله مصدر حَبْدَهُ يرجع إليه بعد جحودهم لدلاله الكتاب على الإمامهُ وجحودهم حيجةُ على عليه السلام. لم يكن إِلاالزهراء» ومن ثم 
يفهم ما ورد 
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فى وصية النبى صلى الله عليه و آله: «يا علي انفذ لما أمرتكك به فاطمة» فقد أمرتها بأشياء أمر بها جبرئيل عليه السلام) )١١‏ 


؛ وكذا يفهم من احتجاج الأمير بالزهراء. 
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وآبة التطهير تذل غلى الاصضطفاء والحتجية للزغراء بإرادة إلهية مشتركة فى الخمسة أصحاب الكساء. 

وسورة الدهر تثبت مقاماً أرفع من مقام الأبرار لأهل البيت عليهم السلام؛ وبضميمة سورة المطمّفين فإنّهم المقرّبون الذين يشهدون 
كتاب الأبرار. 

كل هذا وأمثاله من الآآيات والروايات 17١‏ يملى الاعتقاد بمقام الصدّيقة الزهراء. 

قانها ورك تلن الى على للد علو له فهى ليا ابنكية على السنلسية فى زقنات الأناعة والسد دوسي لها ضع الله ورسترلة 
يلول نظامها السام 

أَرْسِننا ليا رُوحَنَا فتَمَثَلَ لَّهَا بَضَّرًا..)» جبرئيل الذى عبر عنه فى آي أخرئ بالروح الأمين» وليلتفت إلى أنّه لم يصرّح فى آيات آل 
عمران بنوع الملائكة الذين حدّثوهاء بينما صرّح به فى آيات سورة مريم؛ مما يكشف عن أن التكليم بواسطة الرسول ذو درجات 
ومراتب.. 

وفى الروايات أن التمثل الذى حصل لمريم أحد أنماط نزول الوحى عليه صلى الله عليه و آله ونمط آخر أن يسمع من دون رؤية. 
وثالثة أن يراه ومن معه.. 

َمل لَّهَا بَكَّوًا سَويًا..)» خاصيةُ الوارد الرحمانى- الهاتف والمكاشفة- التى بها يختلف عن الأنواع الأخرى كالشيطانى- أنّهِ ذو هيبة 
وسكينة ووقار ويدعو إلى الخير بأتم أشكاله.. 

قَالَ إِنّمَا أَنَا رَسُولُ رَبك لأقت لَك غَلَّامًا..»» فى الوقت الذى كان الوارد 
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رحمانياًء إِلَاأنَ مضمون الرسالة كان شديداً غايته على مريمء وتفرٌ منه لارتباطه بعرضها وناموسهاء ومن ثتم اعترضت مره ب-2 حين 
قالت: 

«ألى يكية ل كام وتو شدي بتووته أكث بَغْبّاه ويلحظ فى المحادثة السابقه فى سورة آل عمران أنّه لم تعتر مريم حالة 
الاستيحاش كما ظهر هناء وربما لأنها كانت تسمعهم هناك من دون أن تراهم. 

«قَالَ كدَّلِك قَالَ رَبُككَاء تذكير مريم بما دار من حوار وحيانى سابق. 

قد يقال: كيف ينسجم هذا الاعتراض من مريم مع ما لها من مقام سام, ثم هل نست الوحى السابق كى تعيد الاعتراض ثانية؟ 
والتعوابة أل فس هريء ولككن عسعوبة الموقلك حي ذا القضية مرتبطة بالعرض وول كذ يفا وبد بيقر ليها لكت هك قبل 
هَذَا وَكَنْتٌ لقعا مَنْسيًا). 

وفى الروايات: أن الأنبياء والرسل يتحملون البلاء لاما يرتبط بالعرض. 

«وَكانَ أَمْرًا مَفْضِياه وفى آل عمران: (إذَا قَضَّى أَمْرًاه الظاهر فى التعليق» ومن ثم يصلح قرينة إضافية على أن ما جرى فى السورتين 
جوارانة فاليا 

«فَحَمَلَتْهُ فَانبَلّتْ به مكانًا قَصِيّااه لها دور رعاية وكفالة لصاحب الشريعة وباختيارهاء وهو يوافق ما يظهر من ثنايا زيارة فاطمة بنت أسد 
من أن رعايتها للرسول صلى الله عليه و آله كسبها مقام صفة بأنّها صدّيقة.. فإنّ لها إسهاماً فى التمهيد لظهور النبيىّ والمعجز. 

ودور مريم وإن كان يحتوى على مخاطر لارتباطه بالعرض فهو سنّهُ قرآنية للجهاد بالعرض. إِلَاأَنّه كان لكشف دجل وزيف علماء 
اليهود المقيمين على تحريف الديانة» ولم يتغلب على فضحهم النبئ زكريا ولا يحيى» وهو نظير ما 
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ورد فى حرم وعيالات سيد الشهداء عليه السلام: «شاء اللّهِ أن يراهن سباياة. 


ونظير تصدّى السيدة الزهراء حتّى عصرت بين الحائط والباب- لكشف الزيف والدجل المتلوّن بالدين والديانة» ونظير نقل إبراهيم 
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هاجر إلى البرية تمهيداً لظهور حكمة الله ومعجزته. 

(«قَنَادَاهَا. :» استمرار التواصل الغيبى مع مريم ورعايتها وتسديدها. 

ووعتية أوائّر كلفت بهامري اشر من دون وساطة نبيئ» مع خطورة بعض هذه الأوامر كارتباطها بصرح الشريعة المسيحية وأصل 
بوه عيسى ونسخ الشريعة الموسوية» بحيث لو أخلت مريم عصياناً لما تحمّقت المعجزة. 

هما كان أبركة اها سَوْءِ..)» عرّضوا بها بأبشع تهمةء وقد كانت هذه الظاهرة المثيرة سبباً فى الانشداد إلى المعجز والالتفات إليه 
وكشف قناع الزيف عن علماء اليهود» كما حصل ذلكك من السيدة الزهراء حيث عرّت نفاق السقيفة على المكشوف والسيدة زينب 
حيث كانت سبباً فى الانتباه إلى افتضاح فبنان لبش السو عبان اسان وين ان 

اقأَمَارَتُ إِلَهِه نقلتهم من التركيز على شىء دنىء للغاية إلى خطير للغاية. 

وبهذا ينتهى الحديث عن آيات مريم فى سورة مريم. 

وهناكك ما رود فى سورة التحريم؛ عن افير فيها إلى أن مريم مثل يضربه تعالى» والمثل ليس لخصوص قوم دون قوم وإنّما لسائر 
البقرية ولهذه الم الإسلامية. 

كما أشير إلى أنها صِدّيقة: «وَح دَّكَتْ بِكلِمَاتٍ رَ رس ها وَكتٌبهِاء فقابل بين الكلمات والكتبء وأنّها ١‏ «كائّتٌ من القَائتِينَ»» وتشريفها ب: 
«مَنْفَحْنَا فيه مِنْ رُوحنًا..).. 

والخلاصة: إِنّهِ بالتدّر فى مجمل الآيات الواردة فى مريم, ينبثق هذا السؤال» 
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وهو: كيف ارتبطت بالتكليم الإلهى» وكيف وثقت أنّه من عند الله مع أنها ليست نيه ولا وصى ثبئء كما لم + بت ذلكك بتوسّط نبى 
زمانهاء بل تم ذلكك من دون وساطه رسول أصلًك وكيف صدّقت بنبوة نبى آت وبشريعته المقبلف وكيف قامت ببدايات أعباء الرسالة 
حل عب سي شليا رادت درج عب كنا كيرين ترلد بلي رن وَجَعَنا بن مزع وَأمَةه و هيا جيترى ابن ميم أأنْت قُلْتَ 
ِنّْس انّحِذُونِى و م إِلَهَيِنا» و «كانًا يَأكُلان الطَعَاء»» و ١‏ كلِمَتهُ لانن إِلَى مَرْيَم..) 01١‏ 

ير ل ل 
فرض حياته- ويحيى وأنبياء زمانها؟ لا جواب على هذا السؤال سوى أنّها معصومة مصطفا وأنّ لها مقاماً لا يقل عن مقام النبوّة. 
ومع كل هذاء لا عجب أن تكون فاطمة عليها السلام (شافعة للأنبياء)» كما فى الروايةٌ المنقولة» كيف لا وهى من أهل آيهُ التطهير 
الذين شهد القرآن أنّهم يعر كدي لكوي لمر لدي الطظي لكايه العرين العروف الارونة! ريده داورل 
العزم فضنًا عن غيرهم نهم يعلمون الكتاب كلهء بل قال فى حقّ موسى عليه السلام مث كينا لَهُ فى الواح مِنْ كل شََيْءٍ ءِ مَؤعِطَة 
وَتَفْصِينًا لكل شَّْء ”0 

نكاوس اموس ينو انق 15 الب رولك سل عدن ليه ابدام لذ وقى بالك 3219 لكو يفل الرى تتكدرة يد 

» فكان ما جاء به بعض العلمء بينما وصف القرآن أنّه مهيمن على ما بين يديه من الكتب التى بعث بها الأنبياء السابقين» وأَنّه تبياناً لكل 
56 
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أو: «على معرفتها دارت القرون الأولى»» بل يمكن أن نسيجل جملة امتيازات قرآنية للسيدة الزهراء على مريم عليهما السلام. 

الامتياز الأوّل: افتراق فى نوعية التطهير بين فاطمة الزهراء عليها السلام وبين مريم» حيث إن الذى ورد فى مريم التعبير بصيغةٌ الفعل 
الماضىء وهو دال على وقوع التطهير فيما سبق وإلى حدّ درجة من العصمة» بينما الذى ورد فى فاطمة عليها السلام هو إذهاب الرجس 
عنهاء أى توقيتها عن أن يقترب إليها وإلى أصحاب الكساء الرجسء وعبر عن التطهير بالفعل المضارع الدالٌ على الاستمرار وأكد 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاهعا من ١/٠١0‏ 


بالفعل المطلق (تطهيراً)» مضافاً إلى أنّ هذا التطهير الخاصٌ المستمد هو من نمط خاصٌ بسيد الأنبياء وأهل بيته أصحاب الكساءء فأين 
ذاكك من ذا؟ 

الامتياز الثانى: إن لفاطمة علم الكتاب دون مريم عليها السلام؛ لأنّ فاطمةٌ عليها السلام بن الملوروين تق ان النبئ الخاتم صلى الله عليه 
و آلهء وقد وصف المطهرون من هذه الأمَهُ بقوله تعالى: نه لَمَوْآنٌ كريمٌ* فِى كناب مَكنُون) )١١‏ 

» وهو وصف للقرآنء ثم أردف ب: ْ 

لوقه إَِّ الْمَطْهّدونٌ) زفق 

؛ فشهود حقيقة القرآن والكتاب كله بتلك الدرجة من الكرامة فى كنانة الكتاب وهو ذو المجد القرآن المجيد فى حفظ اللوح 
المحفوظ؛ ولفاطمة عليها السلام حيث إِنّها من المطهّرين فى آيهُ التطهير علم الكتاب الموصوف فى القرآن بأوصاف متعدّدة: «وَلَا 
طب وا اس ب تاب مبين ٠‏ 

٠‏ و (يمخحواً اله ان وت 65 0 الكتاب) رع 

» وغيرها من الأوصاف. 

وهذا العلم شهودى لدنىء بينما لم يكن للمطهّرين فى الشرائع السابقة حتّى الأنبياء هذا المقام؛ إذ إِنّهم لم يشهدوا إِلَاما تنزّل عليهم» 
بينما مريم سلام الله عليها 

الامامة الالهية(ه)؛ ج*, ص: 0377 

وصفت بأنّها صدّقت بالكتب وهو غيب بالنسبة إليهاء وبهذه الآيات يتبين أحد دلالات القرآن بأفضليةٌ خاتم الأنبياء وأهل بيته على 
سائن الانياء: 

الامتياز الشالث: وهو وليد للامتياز السابق وهو شهادةٌ الأعمال لارتباطه بالكتاب المكنون» وقد حفل ملف آيات الإشهاد فى القرآن 
الكريم على جميع الناس من الأوّلين والآخرين أن هؤلاء الأشهاد من هذه الأمة وأنسيد الأنبام هو القاهد على الأشهاد وأنّ هزلاء 
الأشهاد هم من ذَرّيهُ إبراهيم وإسماعيل كما أشارت إليه آخر سورة الحج. ودعاء إسماعيل وإبراهيم فى سورة البقرة» وكذا فى سورة 
الدهر حيث بينت أن عباد الله الذين يطعمون الطعام للمسكين واليتيم والأسير هم الذين يسقون الأبرار من عين الكافور؛ فلهم الإشراف 
على الأبرار وأعمالهم كما فى سورة المطفّفين أيضاًء وهذا المقام لم تنعت به مريم عليها السلام فى القرآن الكريم. 

الامتياز الرابع: آيةٌ المباهلة.. لا بتقريبها السطحى وهو أنّه صلى الله عليه و آله لم يباهل إِلَّا بأعرّ ما لديه» وإنّما بما يستبطئه هذا التقريب 
من معنى دقيق وهو: أن المباهلة نوع من الدعاء والملاعنة والقسم والحلف لإثبات الحقّ وتوثيقه, فالآية تدل على أن الدين فى بعده 
الغيبى مرتبط بهؤلاء الخمسة» بعد الالتفات إلى أن الذى كان يستهدفه الرهبان من هذه العمليه إطفاء برهان النبى صلى الله عليه و آله 
الذى يمثّل رمز الدعوهٌ وحربتهاء فضمٌ النبى تلك الصفوة معه فى هذه العملية للتدليل على رمزيتهم وأنّهم أصحاب الدعوة أيضاً 
وشركاؤه فمن قبله فبهاء ومن ثم قال تعالى: 

«َجْعَلٌ لَعنَة اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ 03١‏ 

؛ فى مقابل الصادقين؛ فكان التعبير بالجمع لا بالمفرد (على من كان كاذباً)» فهى شهادة بالشركة على أن نبوّته خاتمة وهى دين 
الامامة الالهية(0) ج*, ص: 075 

الإسلام, ونبته خاتمة النبؤات وأنّ المسيح عبداللّه ورسوله» خاصة مع وجود قراب آخرين له ولفيف من الصحابة وبعضهم يُرْعَم له 
شأن فى الإسلام, إِلَا أنّه صلى الله عليه و آله لم يشركهم فى العملية. 

أضف إلى ذلكك أنّ تعيين هؤلاء كان من الله سبححانه وتعالى وليسن من النبئء منما يؤكد أن القضية ليست بحكم المعرّة والقراية. 

ولو أبيت عن قبول دلالة القضّه على فكرة كونهم أصحاب الدعوى شراكة بنحو الطوليةُ والتبعية» وأنّها لا تعنى إلاالتوثيق وقد حصل 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20عا من ١/١0‏ 


بهؤلاء» فنقول: إِنَّ التوثيق عادة يكون بالثقل, وإِنّ هؤلاء عليهم السلام أثقل المسلمين» ومن ثم تتم اختيار الله لهم للوقوف إلى جانب 
النبى صلى الله عليه و آله فى هذه العملية» فهم وثيقة للدين كما هو صلى الله عليه و آلهء وعندما نستذكر زيارة الرضا عليه السلام 


نلحظ فيها أنّ كلّ إمام فى عصره آيهُ حقَّانيةُ للنبق ومعجزة صدقه. 
النموذج القرآنى السادس: قضْة أم موسى ... ص: 417 


سوزة القضصى من 41 ١‏ إلى 1 

فى المقدّمهُ نشير إلى مدلول آيَهُ اوَنْرِيدٌ أن نَمُنَّ..» فإِنْ الواضح منها الإأمكيرآن .ونان السةة الإليئة وفاهدة الققاءوالقديه :إلا لى 
كانت كناضة الم السابقة لجاء التعبير (وأردنا) بصيغة الماضى لا بصيغة المضارع الدال على الاستمرار. 

وَأَوْحَينًا إِلَى م مُوسَى»: 

أ- يلحظ الشبه الكبير بين خفاء ولادهُ موسى وخفاء شخصه وظفره وبين خفاء ولادهُ صاحب الزمان (عج) وخفاء شخصه وظفره. 

ب- لم ينصٌ فى الآية على أن الوحى كان بتوسّط نبئ أو رسول أو وصئء بل 

الامامة الالهية(8)؛ ج”*؛ ص: 070 

فى الروايات أنّها نوديت وأنّه مباشرة» فى الوقت ذاته لا دلالة فى الآيُ على أنّهِ من أى قسم من الأقسام الثلاثة للوحى. 

«أن أضشعيه ب سلسلة من الأوامر فى كيفية التعاطى مع الوليد الجديد بشكل يحفظه مع إخبار الغيب المستقبلى: «إِنا اذوه لبي 
وعاعلوة مق الموشليت 4ه 

مثل هذه الأوامر التفصيلية من الله تعالى هى لخواصٌ من هو حبجةء مصطفاة من القسم الرابع الذى يتجسد فيه إعمال الحقّ تعالى ولايته 
مباشرة» ومن دون توسيط نبي تلكك لأمرية.. ولكن من دون خروج عن الشريعة الظاهرة آنذاك بالشكل الذى بتناه فى قضَهُ الخضرء 
والباه اراد لالش هك ١١‏ لون فى 1.00 للب نطو القيح لطر كا فك طميون لين بل 1ز ولكن: ركه إِلَى التّخل..) 0١‏ 

بعد الالفات إلى أن تعلفات الأوامر الم د كررة لسك مها كد ركد التطر ف يضاف إلى ذلكه الأسارات بالفيب الى .راققت الأوامرة 
واطمينان أم دوي بالؤعنى النتتكون 5لا متامها وسنمة تكاقيال .وا لكات الالال انتيكرن لك الك ا رجتكاشنفة والقايات 
شيطانية. وبتعبير آخر: أن الوحى المباشرء وقبولها له لا يعقل إِلَامع كون القناة معصومة. وإِلَا لم تكن تستوثق منه. 

هذه القِصَهُ وسابقاتها تدفع الإنكار على مقولة الشيعة بأنّ الإمام كيف يرتبط بالوحى بعد وضوح معتقدهم أنه ليس وحى نبوَة علماً أن 
القرآن لم يحدّثنا عن حمجيةُ أم موسى بدائرة أوسع من حيجيتها على نفسها فى ما يرتبط بطبيعة التعامل مع الوليد. 

«وَجَاعِلوهُ مِنَ الْمُوسَلِينَ»» فقد آمنت أمْ موسى برسالته قبل أن يُرسل» كما 

الامامة الالهية(2)» ج", ص: 072 

آمن الأنبياء السابقون بنبوٌه محمد صلى الله عليه و آله قبل أن يولدء وكما نضّت الزهراء البتول بإمامة الأثتَهُ حيث دوّنوا فى اللوح 
الأعضن الذعن 2 لمن السماء: 

انافك قتوى روواقر مم عن رايطة نام بطقليا و آنوااسعيف اس شي "كا بدت الديلكغريم بكراهها رعر بها وعتنها 
وهى سيدة العفَةُ فى زمانها. 

لولا أن جاء التسديد الإلهى لمثل هؤلاء البشر الذين اختاروا تنفيذ الإراد ولو على حساب أعرٌ ما لديهم: الَوْلَا أنْ رَبَطْنا عَلَى قَلبِهَاا. 


النموذج القرآنى السابع: قصة لقمان ... ص: 78م 
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وهذا النموذج وإن لم يكن نموذج للإمامة ولا للحيجية المصطفاء إِلَأَنْهِ نموذج على الهبة اللدنية الإلهية وهى ليست مقام نبِوَهُ أيضاً. 
نعم الحتجية فى الحكمة هو فى ذاتها ومقالاتها حيث إِنْها منطوية على الدليل والبرهان» وهاهنا نقاط يُلفت إليها: 

-١‏ تشير الروايات إلى أن لقمان لم يصل إلى مقام الحكمة إلابعد أن واظب على جملة من السننء منها أنه لم يكن يتكلم إلاعند 
الحاحة: 

"- وتشير أيضاً إلى أنّه قبل أن يُمنح هذا المقام ختبر بين النبوَّ والحكمة فاختار الحكمة؛ على العكس من داود. 

وسور أضا إلى أن سلباق التحسدف أعظم حكمة من لقمانء وفى زيارته والروايات الواردة فى شأنه إشارة إلى مقامات خاضّة» 
من قبيل أنه (باب علم الوحى) و (أدرك علم الأوّلين والآخرين).. بل فى الروايات يستشهد الصادق عليه السلام كلباة لمان وهز 
دليل حكمة سلمان. 

- وفى الروايات: مَن أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة على 

الامامة الالهية(2)؛ ج*. ص: 7ه 

لسانه. 

و رظهر من سو لقمان ومقا ورد فى سهان آنا هذا( الجقاء والمعولة مشتوص لك قن يجاعه انفده ومقال قامات أحرى كالملا يه 
وفى رواية فى كفاية الآثر للخرّاز وغيره يشرح الصادق عليه السلام هذه المقامات ويذكر الطريق إليها. 

#- يظهر أنه مقام لدنى كالنبوةٌ بحكم التخيير. 

«وَلَقَدُ آثَينَا لْقُمَانَ الْحِكمَةً..)» وقد وردت الحكمة فى آل إبراهيم وآيات لخر منها: «مَنْ يؤْتَ الحكمة كَقَدُ أونين حَيِوَا كثيرًا) )١١‏ 

؛ ويظهر من الآية قافن [لون ساس ,يقير النيرةبوالمشامات الأخر فى اللغملةه يعاذا الفلم للاقى وإسفح ولبض. فطر بأ انقرينة:اويع 1+ 
الْكتَابَ وَالْحِكمَةً. فإنٌ تعلم الكتاب ليس فطرياً. 

وقد عرفت الحكمة بتعريفات متعدّد أشرنا إليها فى كتاب العقل العملى» والحقٌ أنّها العلم الذى يتلقّاه العقل العملى فيتمٌ الإذعان به 
والتصديقء فهى ليست صفة عملي بحتة ولا علمية بحتة. 

«أن شك للمجة الظاغر سن (أن) ألها تفسيريةهوبالتاك الظاعر مع الآآنة تفسير الحكية «الشكر مها سر عن أن وآس الحكية شكر 


3 


الله. 

وقد أخل قال السكرق القرآن الكفره رإكا شاك وَإكا كنو ةا كبا قابلت الروانات من اليل والطاء هنا بغ كل ذلك أن هله 
الصفات ليست إدراكية محضة. وإِنّْما عملية» من ثم كان الشغل الشاغل للأنبياء هو العقل العملى الذى هو تحت اختيار الإنسان, وأمًا 
الإدراك والعلم فالفطرى منه موجود من دون اختيار. 

ثم لاريب أن العلم الذى مُنح للقمان والذين تُعتوا بالحكمة وإن لم يندرج تحت واحد من الأقسام الحجج. إِلَّاأنَ علم الحكم حبجيته 
منطوية فيه لانطواء 

الامامة الالهية(2), ج "ا ص: 078 

البرهان والدليل فى أقضيتها. 

ويستفاد من هذه نتيجتان مفصليتان بعد الالتفات إلى النقاط التالية: 

-١‏ إن لقمان ليس نبياً باتّفاق الجميع. 

-١‏ إن المستعرض لحكمة لقمان فى القرآن هو الله تعالى» أى لم تُعرض حكمته فى القرآن على لسان نبي وإِنْما على لسان الحقّ 
تعالى, 


الامامة الالهية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحهةً لاهعا من ٠7١0‏ 


“- إِنّ استعراض الحقٌّ تعالى لحكمته كاستعراضه لكلام الأنبياء. 

دبل استعراضه متاق عن ملتن بعض الأنيياء من جهة أن شراتعهم مسونخة ولا يفهم أسدينها إلابالقريسة ولكل جعلنا منكم جنوعة 
وَمِنْهَاجَا» ١١‏ 

» بينما الظاهر من حكمة لقمان أبديتهاء بنكتة كونها كليات فوقانية» فهى البنية التحتية للشرائع» أو لأنّها حكمة, أو لأنّها فطرية عقلية 
مستوسعة» والكلّ واحد تقريباً. نعم» تمتاز سنن الأنبياء عن الحكمة بأنّها تنزل الهداية للتفاصيل ولدائرة أوسع بكثير من الحكمة؛ بينما 
الحكمة هن فى دائرة الكلبات: 

ه- لم يذكر حيجية حكمة لقمان من جهة عرضه على نبىّ أو من جهة إقرار القرآن لهاء وَإِنّما حيجيتها من جهة تضمّنها للدليل 
والبرهان. 

ع- إن جيه الحكمة هى من حجِية العقل» وححية العقل تلازم حكم الشرء؛ لأنّه كلّ ما حكم به العقل البديهى أو النظرى المبدّه 
حكم به الشرع؛ فهو لا يختلف روحاً عن التشريع الظاهرء وإن كان تشريعاً باطناً كما يسمى العقل بالرسول الباطن. 

من ثم وبعد أن عرفنا أن طبيعة الحكمة ليست إلاعلماً خاصًاً أودع من قبل الله تعالى فى فطرة لقمان بنحو البسط» فهى لا تختلف عن 
العلوم الفطرية التى 

الامامة الالهية(2)» ج "2 ص: 019 

يمتلكها البشر جميعاً من هذه الزاويةء إلَافى أنّها أوسع نطاقاً من الآخرين, فحينئذٍ أمكن أن نفهم: 

وَل ما ورد فى الروايات أن العقل رسول باطن وَحبَُِ باطنة ومنرّل منزلة قناة الوحىء الظاهر فى أن كلّ إنسان مرتبط بعلم الله تعالى 
وإرادته فى دائرة البديهيات أو النظريات المبدّهة. 

وبهذا يكون رداً على الأشاعر والسلفيين والظاهريين قبلهم أصحاب السفسطة حيث أنكروا العقل أو حبجيته. 

حيث عرفت أن هذا النمط من العلم موجود ويوجب اليقين والجزم, وأنّه قد استوسع للقمان» وفى الروايات إشارة إلى أن مضد را في 
مصادر علومهم عليهم السلام هذا النمط من العلم وهو الحكمة, لكن بدائرة تفوق كل من أوتى الحكمة. 

ثاثاً: النقض على أهل سنَّةُ الخلافة وجماعة السلطان؛ حيث أنكروا وجود مصدر للحبجية والارتباط بالسماء غير النبوةُ مع أنا لاحظنا 
يتجرد نوات ارق لهاء وجود ضامر فى كل إنسان وأنّها قد توسّع للبعض لا بتوسّط نبئء فالحال فى الإمام الذى هو خليفة اللّهِ تعالى 
فى أرضه المعلم علم الأسماء كلها أوضح. 

بل إِنّ أهل سنَّهُ الجماعة إذا ارتضوا العقل كالمعتزلة» متجاوزين المسلكك الأشعرى ولو فى مساحة محدودة فلا بدع فى سنّة الله فى 
الإمامهُ بعد أن كان العقل قناهٌ إلى حفب قاة اموق دكن الدتغالن أن يفتح قنا ثالثة أو يوسّع من قناءً العقل والفطرة» وتكون ملزمة 
وحجة. 

والملفت ا اران اموي سللة ون الأنياف اك يجيللة حرق قتي ول باك لوم قر الى لفك اللاي لازن قينا للصطلة يق 
المؤمنين مع عرض كلماتهم» كمؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين وزوجة فرعونء بالإضافة إلى النماذج التى سبقت الإشارة إليها بمَن 
الامامة الالهية(0)» ج” ص: :”0 

وليس ذكر مثل هؤلاء إلَاللعبرة» وليس ذكر كلماتهم إلاللاحتجاج فى أنّ الحمجية الذاتية لا تنحصر بالنبوة» إذ قد تكون من خلال علم 
فطرى تفيّق» أو علم لدنى خاصٌ مُنح من قبل اللّهِ تعالى» إِلَاأنّ يه النبوّة والإمامة دائرتها أوسع بلا مقايسة مع دائرة حبجية العقل 
الفطرى البديهى. 

«أن اشكز..)» وجوب الشكر فى الحكمة العملية يوازى فى الحكمة النظرية وجوب وجوده تعالى. 
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هَإِنّمَا يَضْكْرٌلِنَفْسِهِه بدليل: «إنَّ الله عن حَمِيدٌ»» وحميد فيها إشعار إلى أَنّه يشكر مَن شكره: الَئْنْ شَكوْتُمْ لأَزِيدَنَكمْ»ء أو يعنى جامع 
الكمالات. 

«إنَّ الشّك لَظَلْمٌ عَظِيمٌ»» فى هذه الآيةُ وعموم الآيات القرآنية يلاحظ الترابط بين البعد النظرى والعملى؛ فالشركك أعظم غلطة وكذر 
وجهلا على مسر الإدراكك؛ والظلم العظيم أعظم قبحاً فى العقل العملى. 

يا ب نا إنْ تك مِثْقَالَ حيُ..»» المداقّةُ فى الحساب- وكما ورد فى سورة الزلزلة- مما لا يدركه العقل لوحده؛ كذا باطن الفعل فى 
الملكوت بمقتضى الآية المبين فيهاء حيث إِنّ إتيان الله به يوم الحساب دليل بقائه وثباته. 

ول القمو اك زا عنابةاضن الاعاطة الألية أر إقتارة إلى وشو هنا لأهال السماء مدهل الكتية نك كما مدورمى بابق ورواياف 
متعدّدة» مثل: 

١س‏ بحائك لَاعِلْمَ لآ إِلَا مرا عَلّمْتَنَاهه وقول أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة حول الملائكة: نهم يزدادون بعبادتهم لبهم 
علما»» و.. الكاشف عن وجود ظاهرة العمل والجزاء فى الملاتئكة. 

ديا بي أقِم الصّلاء بعد أن فرغ من توحيد الله ومعاده ودخل فى استعراض كليات الشريعة» وفيه دلالة على أن الصلاة ثابت فى كلّ 
ضيف ادن تطرية روأن الأ بالسروف شارك روزن ادال لس لاتطاك يقابل 

الامامة الالهية(2)؛ ج”؛ ص: ١“اه‏ 

الجهاد والقصاص والديات والقضاءء إِلَاأَنّهِ بالمعنى الأعمم شامل لهاء بل شامل لكلّ معروف بعد أن كان الإتيان به يستبطن الدعوة 
لإقامته. 

والصير' يكفك عن أن الأمورالعمالة قبي عماذ ولا يتم إلابالصبر. 

«وَلَا تُصَعُوَاء فعل جارحى ناتج عن الكبر. 

«مرَحَا الزهوء وهو الترف والفرح للمادّيات المذموم فى القرآن. 

«إِنَّ الله لاقف كل مُخْتَالٍ فَخورا» إنباء لقمان عن المحدّة الإلهية» والتى على أساسها أمكنه العلم بالمحبوبات؛ وعلى أساس ذلكك 
أمكنه النسبة. 


2 


وعدت أكيا! أن الحكية لمك علا صرفاء وإتفاس الى #تفعتب السدل: 
وبه يمكن الردٌ على من يقول إِنَ حكم العقل منتجز فقطء حيث ظهر أنه يلازم حكم الشرع بل يمكن نسبته إليه تعالى. 
دَإنُ الك الأضوات»: فيه دلالة على إلمائة الواسع بالخليقة» وإن كان قد ورد أن المراد بذلكك صوت بعض أصحاب التابوت فى قعر 


03 


النموذج القرآنى الثامن: قضّهَ آصف بن برخيا صاحب سليمان ...: ص: 411١‏ 


وتبدأ من آيهُ 8" إلى آيهُ 5١‏ من سورة النحل. 

اقَالَ الْنِى عِنْدَهُ عِلَمٌّ مِنّ الْكتَاب..» نما كان سليمان حريصاً على السرعة الخاطفة فى إحضار عرش بلقيس لإظهار مقام آصف وأنّه 
وصيّه والإمام من بعده» كذا جاء فى الروايات عنهم عليهم السلام» ويعاضده سياق الآيات. 

والإتيان بالوصف امِنْدَهُ عِلَمٌ مِنّ الْكتَاب» مشعر بالعلّية» وأنّ الوصف هذا هو الذى أُمّله للقيام بهذا العمل. 

وآصف ليس نبباً بالاتفاق» فتدلّ الآيه على توقّر غير الأنبياء أيضاً على علم لدنى وهو خاصٌء وصنّف هذا العلم بعلم الكتاب وهو علم 
مرتبط بالأديان» 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 09عا من ١/٠١0‏ 


الامامة الالهية(0)؛ ج*. ص: 7ه 
وبالدقة: علم السنن الإلهية الكونية والشريعة بحسب التكوين. 
وقد جاءت أوصاف العلوم اللدنية فى الروايات متنوّعة: علم الكتاب. فصل الخطاب. علم الوصاياء علم الأصلاب. علم شهادة الأعمالء 
علم المنايا والبلاياء علم التأويل» علم تأويل الأحاديث؛ منطق الطير» وغيرها.. 
لاح ا ا را 
أ- دوَلؤ أَنَّ قُآنًا سْيِرتْ به الْجبَالُ أو قُطْعَتٌ به الْأَرْض أو كلم به المؤتى بَلْ لِلّهِ اأْرُ حجمِيعًا ) )١١‏ 
» وقد نولت الآبةٌ فى كار قريشس الذين طالبوا الرسول صلى الله عليه و آله بأن 00 
لمعاجاتي 2 أ عير" رات دولا وري أرقي لخر ولمعي عزو توا ريسي ابو تادر سي مقي لكأن 
المطلوبيات ع كاكلة لا اديت بالق زد يكبا تس الريك المشقان نا آمنواء فهذه الآيةُ دالّهُ على أنّ هذه الأمور ممما يمكن تحمّقها 
بحقيقة القرآن إِلَاأَنّهِ تعالى لم يأذن لنبتيه صلى الله عليه و آله بتحقيقها وإيجادها بتوسّط ما لديه من حقيقة القرآن؛ لأنّ مشركى قريش 
لالطرة قرطي بامتتادي للابسات سنا ركف طن اذ هذه الأنرر صصاء بالقر مسري آله لمعيل أله ل ركم إلى وفائهب 
وإيمانهم. 
ب- «لَو ْنا هذا الْقَوْآنَ عَلَى جَبلٍ لَرَأَتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدٌ مُتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَةُ اللا 07١‏ 
ا 0 نما يَحْشَى الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمَاء ومن الواضح أن نفس المصحف الشريف لو وضع على جبل 
لا يوجب تصدّعه. فمن الواضح أن المراد هو نزول حقيقة القرآن على الذات الحقيقية الخفية للجبل» حيث يثبت القرآن الكريم 
للأشباء الجامدة ذاتاً خفية وراء أجسامهاء كقوله تعالى: 
الامامة الالهية(ه)» ج* ص: “0 
«أَنْطفنا الله الّذى أَنْطقٌ كلّ شَّْءَ) )1١‏ 
٠و‏ ١وَإِنْ‏ مِنْ شَْءٍ إِنَا يبح بحهده وَلَكنْ لا تَفْمَهُونَ تَمبِِحَهُغ) "١‏ 
#هننا شت أن لذوات الأشياء إدراك وشعور. 
جِ- وق اياك أعرع اكات الات 
وما أشبه, دالّة على مؤهّلات النبئ الظاهرة فى أن إيتاء الكتاب غير جعل النبوٌة» وإِنّما هو مقام غيبى آخر وعلم لدنى قد يقترن بالنبّة. 
د- قوله تعالى: «وَعَدْدَهُ مَفَاِحٌ الِب لَايِعْلمُهَا إَِا هُوَ هو وَيَعْلَمَ مَا فى لير وَالْخر وَمَا تَشِمُطَ مِن وَرَكَةْ نا يَعلمَهَا ولا حبةُ فى ظُلَمَاتِ الَرْض 
وَلَا رَطْب وَلَا يَابس إِلَّا فى كتَاب مُبين) «©) 
50007 5 مِنْ غَاْبَةَ فى الشَمَاء لفن نا فى كتّاب مُبين) «ه) 
لدان على 201 رق شيعه فى كناب بالكاب لني انا لاقي لو ناه تيفل ل لكك لني ينه اليا يشان نه 
والقرآن هو الكتاب كما ورد فى الواقعة وهى قوله تعالى: إن لهْآنٌ كرِيمٌ* فى كتّاب مَكنُون) «©) 
» وكذا فى سورة الدخان وهى قوله تعالى: ١حم*‏ وَالْكُتَابِ الْمُِين* إِنَا براه ف لل جارف إِنَا ئَّ مُنْذِرِينَ..) 37 
#.وغيرها من البيون الدالة. 
وقد منح شطر من العلم المزبور لآصف بن برخيا. 
ونرجع دقة الكلام إلى أصل القضّة وبدايتها من قوله تعالى: قال يا يها امل بكم يَأتنى بعزفتها َب أذ بأتُونى مُسلِمينَ» * قَالَ عِفْرِيتٌ 
مِنّ الْجنّ أنَا آتيك به قَدِلَ أنْ نَقُومَ مِنْ فاك وإ ى عله لقو أمِينٌ» * قَالَ الى عِنْدَهُ عِلم مِنَ الْكتَاب أنا تيك به قَبْلَ أن يوت 
لَك طَرِفك قَلْمَا ره مُشتقًا عِنْدَهُقَالَ هَذَا مِنْ فل رَبّى ليثلونى أَأَشْكرُ أم 
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الامامة الالهية(0), ج "1 ص: ع0 

أَكَفْروَ مَنْ شَكرَ َنم يَذْكر لِنَفِْهِ وَمَنْ كَفْر إن رَبّى غَنِنٌ كرية) 01١‏ 

.والمفاد الأوّلى لهذه الآيةُ: أنْ جليس سليمان لم يصفه القرآن بأنّه نبى ولا مرسلء بل لديه علم من الكتاب» فى حين يثبت له القرآن 
الكريم علم غير كسبى. 

ثم يستفاد من الآية أمور: 

أولَا: إن جليس سليمان الذى هو آصف بن برخيا- والذى عليه الفريقان- لم يكن نبياً ولا مرسلًا مع ذلكك زوّد بعلم لدنى غير كسبى 
مما يعنى أن هذا العلم لا بختصٌ بنبئ ولا رسولء بل تعلق بغيرهماء ولكونه حيجة من الحجج الإلهية. 

ثانياً: إن علمة لدنى غير كسبىء ودليل ذلكك: 

-١‏ وصفه القرآن الكريم بأنّه علم من الكتاب توطيةُ لبيان القدره على المجىء بعرش بلقيسء, والوصف دخيل فى العلية حيث وصف 
علمه بعلم الكتاب, فالعلّة والسبب لهذا الفعل هو العلم غير الكسبى بل اللدنى كما يقال فى علم البلاغة والبيان الوصف مشعر بالعلية. 
7د إن ضف بن برخبا مؤقل لهذه المهقة الإلهبة التى تعد إنحدى المقامات العالبة الى لأ ينالها إل أهلهاء متنا يبعت أن صف يبن 
برخيا فى درجةٌ من الطاعةٌ والعبوديه يستحقٌ عندها الاصطفاء لهذه الحبوة الكريمة. 

على أن الكتاب المشار إليه فى الآية لم يكن هو الكتاب الخطى المنقوشء بل هو الكتاب الحقيقى الملكوتى الذى يهيمن على 
الننااك الأخرع لذ ورد لفظظ لكاب فى القر آثن الكري فى نعاة موازه مقي إلى هذه (لتقيقة» نا فى :قله الى لزنا مق كاله فى 


السّمَاءِ وَالََرْض إلا فى كتّاب مُبِينِ) )"١‏ 


ص 


توك تائف إل 5 لكبو ا راتعاش قله ال اففى كناب مَكنُونِ: لوقه يَمَسّهُ إلا 
الامامة الالهية(ه)» ج "2 ص: 0ه 

03١ الْمَطْيَّدُونَ»‎ 

وفى سورة الرعد وصف لهذا الككتاب: دوَلو أَنَّ قُوآنًا سُيْرَتُ بهِ الْجبَالَ أو قُطْعتٌ به الْأَوْض أو كلم به المؤتى بَل لالم جَمِيعًا 037١‏ 
؛ وكما فى سورة الحشر قوله تعالى: الَو أنْرنا هذا الْقُْآنَ عَلَى جبلٍ لََأَتَُ حَاشِعا مُتَصَدٌ مُتَصَدّعًا من حََمْيةُ الله ايل 

» فالإ-نزال المشار إليه هو إنزال ملكوتى حقيقى؛ وليس هذا المصحف المنقوش بل بوجوده اللدنى الملكوتى. ومن آثار هذا العلم 
اللدنى إمكانية حامله بإتيان عرش بلقيس قبل أن يرتدٌ الطرفء, وهى قدرةٌ خارقة عجيبة حاز عليها آصف بن برخيا بتحمّله هذا العلم 
الإلهى الذى هو بعض ذلك العلم, لتنكير كلمة (علم) الواردة فى الآيهُ ولفظةً (من) ممما يشير إلى أن آصف ححُبى ببعضه فقط. 

كما يجب التنويه إلى أن وجود علم الكتاب عند غير الأنبياء دليل تشريكك فى المسؤولية والحبجِية بينهم وبين مَن عنده علم الكتاب 
وهم الحجج. 

وبانتظام ومطابقة بين علم الكتاب فى سورة الرعد وعلم الكتاب فى سورة الواقعة يُتنبه إلى حقائق: 

الأولى: إن سوراً عديدة تفسر الكتاب المبين بالقرآنء كما هو عليه سورة الدخان فى قوله تعالى: «حم؛ * وَالْكتَابٍ الْمُيين» « إن أَتْراةُ هُ فى 
لَيلَكُ ما با ركو إِنَا كنا مُنذرِينَ ع 

«والغزيل إشارة إلى ا 
؛ وقوله تعالى فى سورة النمل: تا من غَائ فى السَمَاءِ وَالَوْضِ إلا فى كتَاب مُبين» 2١‏ 

» ممما يعنى أن الكتاب المشار هو القرآن الكريم. 00 

الامامة الالهية(0)؛ ج35 ص: 0*8 
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الثانية: إِنَّ الكتاب تارةً يُطلق على جنس الكتابء وتارةً بُطلق على الكتاب العهدى للَام العهدية؛ والمقصود من الكتاب هنا هو القرآن 
الكريم لورود اللا-م العهدية فى تعريفه» وأنّ للقرآن مواقع ومنازل كونية ملكوتية» وأنّ المصحف الشريف هو أنزل تلكك المواقع 
والمنازل» ومن ثمم وصف فى الآيات بأنّه تنزيل الكتاب» أى الدرجة والموقع النازل من الكتاب لا المواقع المكنونةٌ الغيبيهُ القدسية ذات 
المجد والكرامة. 

الثالثة: إِنْ القرآن الكريم وضلفة | الاعسالن جا عمسن خلج الكدايين ومله الفنكنة تع الاتناطلةه قينا وال هلق الأتاد مق لابق 
العلمية والتى أودعت فى كتب مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى فهى مودعة مثلها فى القرآن الكريم. 

والخلاصة: 

إن ما كان عند آصف بن برخيا هو بعض علم الكتاب أى بعض من القرآن؛ إذ الكتاب هو القرآن الشامل لكل الكتب التى أسلفنا. 
وتبين عند ذلكك أن الكتاب له وحدةٌ واحدهٌ وهو القرآن: أى: أن المعارف السماوية وحقائقها كلها أودعت فى القرآن الكريم» وإذا 
كان لنت و ريع قد طم يع ملشاني قرالا كينت يعن جوع لين كله ظاعر وياظنا وو رسك للداضيلى ال عليه وله 
وأوصيائه الحجج المعصومين من أهل بيته الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين)؟ 


النموذج القرآنى التاسع: قصّة عزير ... ص: 12م 


قوله تعالى: «أَوْ كَالّذِى مَرٌ عَلَى قَوْيَةُ وَهِى حَاويَة عَلَى عُرُوشْهَا قَالَ أَنَى يُحُيى هَذْهِ 

الامامة الالهية(0)» ج؛ ص: 017 

اله بعد مؤتها الله ماه عام ثم عه قَالَ كم لَبنْت قَال لَنْتُ وما أو بَغضٌ يوم قَالَ بَل لبنْتَ ماله عام ١‏ 0 

على اخختلاف الروايات عند الفريقين إن الذى مر على قرية هل هو إرميا النبى أم هو عزير الذى هو أحد الحجج الإلهية؟ 

وعلى كلا الوجهين فإنّ الذى يهنا هو أنّ الكلام الإلهى المقصود فى الآيه كونه إسناداً مباشراً إلى اللّهِ تعالى فهذا الوحى والخطاب 
الالهى خوطب به الى مر على القرية: 

وعلى فرض أن المقصود هو عزير- وهو المشهور بين الفريقين او سه ا 0 
فقد حصل على مقام التكليم مع الله تعالى مباشرة ممما يعنى أن التكليم الإلهى ليس من مختضّات مقام النبّة فقطء بل يشتركك 

مقام الحجج الإلهية كذلك. 

ولسائل أن يقول: إذا كان نبي اللّهِ إبراهيم قد سأل اللّهِ تعالى بنفسه ما سأل عزير حين قال حكاية عن إبراهيم: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم رَبّ 
أرِنى كف تُخيى الْمَؤتى قَالَ أوَلَمْ موِْنْ َال بَلى وَلكنْ لِطْمَنَ فى "1١‏ 

» فكان ذكره فى مقام مدح وثناء» بينما كان تساؤل عزير فى مقام ذم واستياء كما يفيد ظاهر الآيتين وسياقهما. 

وقد ذهب المفسّررون أن إبراهيم كان فى تساؤله طلباً واستفهاماً وغايته الاطمئنان القلبى» فى حين كان تساؤل عزير استنكاراً لقدرة الله 
نيران زرا هيم إستعمل أدباً خاضاً فى طرحه لهذا التساؤل الاستفهامى» لذا إن الإحياء الذى وقع لإبراهيم كان فيه كرامة فى حين 
عاق الأنهاء لدى عر واقعا ف تقد غييك كاق محلا لقدرة الله جفالى: 

الامامة الالهية(8)؛ ج" ص: 18 


إضاءهُ حول الرجعة ...: ص: / 01 
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وفى قوله تعالى: «كغ لَبنْتَ قَالَ لَبنْتٌ يَوْمًا أو بَغض يَؤْم). 

فالمحاورة التى جرت بين الله تعالى وبين عزير كانت على مستوى الروح وليس على مستوى البدن؛ لأنْ بدن عزير لم يتم إنشاء إعادته 
قا التساررة وقاا ست ردق لديل ولا ناه ولا رار حرق الب رطان لكف 

كما أن طي القن الأنبانة (#اونيدت ل تنا قم كناة أحرع ف نباتكرة قن ندال غير اه ولت التمن قال عن الساة الجديدة 
وذهول عن النشأهُ السابقة كما فى قوله تعالى: (يَوْمَ يُْمَحّ فى الصُور وَنَحَْشَرٌ الْمجرِمِينَ يَوْمَثْدَ ردقا يتَحَاقُونَ يَيتهُ إنْ لبتم إن عَشرَاءه 
نحن أَعلَم بما يَقُولُونَ إِذ يَقُولُ أَضكلهُمْ طَرِيقَةٌ إن لبتم إلا يَْم 03١‏ 

» وهذا ممما يؤيّد ما تذهب إليه الإمامية فى الرجعةء وذلكك أنه ل و أشكل بِأَنْ القول بالرجعة ينافى كون الدنيا دار امتحان وذلكك بسبب 
إبطال الامتحان فيما سبق من النشآتء مما يعنى أن أهل جهنم عندما يرجعون إلى دار الدنيا قبل يوم القيامة بسبب ما ذاقوه من عذاب 
البرزخ سوف يتوبون وأنّ أهل الحقّ سوف يزدادون فى أعمال الخير وهذا خلاف حكمة الامتحان فى دار الدنيا. 

والجواب: | الشى عندنا قل على ننه عرس جدود فالباعنسى النذأة السااقة وقيس قن فداه ديد 

ونفس الجواب يجاب به لمن أشكل من فلاسفة المسلمين من الخاصّ 4 حيث يستشكلون فى عالم الذرٌ من أن فرض وجود روح 
والمخاطبة فى عالم لو كان كذلك لما نُسى عالم الذرٌ فى عالم النشأة اللاحقة؛ وكما أشكل ملا صدرا إضافة إلى ما سبق- بقوله: 
ولكنًا معطلين الوجود فى عالم الذرّ أى لو كانت النفس غير 

الامامة الالهية(0)» ج*. ص: ”اه 

حادثة بحدوث البدن, بأن كانت أسبق منه فى الخلق» واستدلٌ بأنَا لا تتذكر أنّا كنا فى حركة وتأثير وفعَالِيُ ومن ثم اختار وأسّرس 
نظريته أن النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء» ورفض كون النفس روحانية الحدوث وروحانية البقاء. والجواب عن كل ذلكك 
هو أن انبعاث النفس إلى نشأة جديدة وانشدادها إليها ينسيها مشاهد النشأة السابقة والنشآت السابقات» كما يقضّه لنا القرآن الكريم 
حول نسيان النفوس نشأة البرزخ. 

علماً أن السؤال الفطرى فى عالم الذرّ لا ينافى النسيان فى النشأة اللاحقة. 

وقوله تعالى: اقَانْظَنْ إلى طَعَابِك وَشَرَابِك َم تسن وَانْظوْ إلى جما رٍكك). 

إن بدن عزير فى الظاهر قد بُلىء أمَا الطعام والشراب لم يبلٌ» وهو نوع إعجاز» والقدرة الإعجازية هنا تعلقت بالطعام والشراب الذى 
لابدٌ من فساده ولم يفسد وإحياء ما قد بُلى وهو عزير. 

وهذا شاهد قرآنى على طول عمر الإمام الحبَدَه (عج)؛ فإذا أمكن إبقاء قابلي الطعام والشراب على البقاء ففى قدرته تعالى على إبقاء 
الإمام الحجة (عج) أولى. 

وقوله تعالى: اوَِتَجْعَلَك آي لِلنّاس)ء أى: معجزة للناسء ولم يكن عزير نبئاً ولا رسولًا. 

إِنّ كون الشىء آيَه لعموم النوع والجنس مثل خلق الإنسان فلا تكون الحيجية لكلّ واحد من الناس بخصوصه فى خلقته؛ فى حين لو 
كان الإعجاز لشخص معين من حيث هو فعل الله تعالى لشخص من باب التكريم والرحمة؛ فإنّ هذه الكرامة هى قدرة الله تعالى تظهر 
فى الشخص الذى هو فى مقام الحيجة الإلهية. 

على أن الذى يُحبى بالمعجزة الإلهية لا يمكن أن يكون غير حيجة؛ لأنّ ذلكك سيكون تغريراً بالمكلفين؛ نعم فيما إذا كانت المعجزة 
لا من باب التكريم بل من باب النقمة؛ فإِنْ الذى تقع عليه المعجزةُ عندئذٍ ليس بحيجة» كما حدث لفرعون 

الامامة الالهية(2)» ج”ء ص: 06٠‏ 

وأمثاله من الظالمين. 

كما أنّ أغلب موارد غير الحمّوة لا يعبر عنها بالجعل؛ بل يُعبر عنها بغير ذلككء نحو: (ليكون آبة» افَالوْم تنْجِيك بِبَدَيْك لتكون لِمَنْ 
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لَك آبَد) للق 

#أ عوي مرايه كد | غزيا نهر خنها ]8 ]لكريم لساري كنانقن لله لان 

عله آ للناسن وي 2 

» وقوله تعالى: ١وَجَعَلنَا‏ ابن مَوْيِمَ وَأَعَهُ آم م 

» وهذا ما يؤيّد حتجية عزير» فقوله تعالى: اوَانْطوْ إلَى جِمَارِك وَلِنَجِعَلَك آيَة لِلئّاس) ١‏ 

» والآيةُ هنا آيهُ تكوينية. 

قوله تعالى: اقَالَ أَعْلَمْ أنَّ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرًا. 

وهذا أحد مؤيّدات حتجية عزير؛ لأنّْ العلم هنا إشارة إلى العلم اللدنى لا الاكتسابى؛ ومن القرائن المؤيّدة أن عزير له مقام الحيجةء ذكر 
فى دعاء أُمْ داود فى النصف من رجبء حيث ورد ذكره فى سياق الحجج كلقمان وخالد بن حنظلة وغيرهما. 

قوله تغال #رقالت اليرة قرنه از اللبه إث النهود اأضوا أن العرير ابن الله لاغان سيل التشقبيل تفريفاء كقرله الى وقالوا الكل الله 
وَلَدا 26 

» أى: اتخاذ تشريفى لا حقيقى على سبيل البنوة. لذا فإنَ النبى صلى الله عليه و آله حين حاجج اليهود- كما فى رواية الطبرسى فى 
الاحتجاج- وسألهم عن سبب انّخَاذْهم هذه الدعوى» وكون عزير هو ابن الله فقالوا: لأنّه أحيى التوراة فأقّهم النيى صلى الله عليه و 
آله على أنه أحيى التوراة ولكن لم يؤيِدهم على دعواهم الفاسدة أنّه ابن الله. 

وهذه بنفسها قرينة على أنّ الإحياء للتورا لا يكون إِنَامن قبل وصى. 

الامامة الالهية(0)» ج”ء ص: 06١‏ 

وفى رواية ابن عباس أن اللّهِ تعالى ألقى التوراة فى قلب عزيرء فهو إلهام لدنى؛ ولكنّ بعض المفشرين قالوا: إِنّ الإحياء هو جمع أوراق 
التوراة وليس هو إلقائهاء إِنَا أن الروايات متّجِهه إلى الرأى الأوّل وهو إلقاء التوراة من قبل عزير. 

وفى رواياتنا أن أمير المؤمنين عليه السلام استنسخ التوراة وتوارثها أهل البيت عليهم السلام» وهو ما يسمى بالجفر الذى يشمل التوراة 
وصحف موسى وغيرهاء ففيها ما هو كائن. 

والقرآن الكريم لم يُخطَئ اليهود فى تعظيم عزير ومقام الحتجية لديه» بل يخطئهم فى دعواهم أن العزير ولد اللّهه سبحانه عما يصفون. 
كما يُلاحظ فى قصَهُ عزير نكتة هائَره وهى أن إحياؤه للتوراة وحفظه للرسالة دليل على أن عزير نفسه مؤهّل أن يفاض عليه ما أفاض 
الله تعالى على الني موسى عليه السلام» وهذا دليل على كونه حيّجَة من حجج اللّهِ تعالى. 


النموذج القرآنى العاشر: الحواريون ... ص: 011١‏ 


قولة فعا : ووذ اريت إِلَى الْحَوَاريِينَ أن آمِنُوا بى وَيِرَسُولى الوا آمنا وَاشهَةُ بأننا 00 

» وظاهر الآية 7 وحى وإحياء الله لهم مباشرة لا بتوسّط النبى عيسىء كما ورد فى الرواية عن أبى جعفر الباقر عليه السلام فى تفسير 
العياشى أَنْهم: 

ألهمواء وقولهم استجابة لهذا الوحى تخاطباً مع اللّهِ عزّوجِلٌ أى اشهد يا اللّه. 

وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: «أنَّ عدّتهم اثنا عشرء وأنّهم سئنيوا بالحواريين لأنهم مخلصين فى أنفسهم ومخلصين لغيرهم من 
أوساخ الذنوب» "١‏ 

00 
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الامامة الالهية(8)» ج" ص: 067 

الإمام الرضا عليه السلام: «إِنْ عدّتهم اثنا عشر وكان أفضلهم الوقا» 0١١‏ 

» وفى احتجاج الرضا عليه السلام على جاثليق النصارى فى مجلس المأمونء قال عليه السلام: «أنا مقرٌ بنبِوَةُ عيسى وكتابه وما بشّر به 
أمته وأقدّت به الحواريون» )7١‏ 

. أى بشارته لأنته بسيد الأنبياء وهو الذى أقرّت به الحواريون فيظهر من كلامه عليه السلام أن الحواريين هم من الحجج المنصوبين» 
حيث احتيّح بإقرارهم. وفى رواية عن أبى جعفر عليه السلام: اث إن الله أرسل عيسى بن مريم إلى بنى إسرائيل خاصّة» فكانت نبوّته 
فى بيت المقدسء وكان من بعده الحواريون اثنى عشرء فلم يزل الإيمان يستسر فى بقيةُ أهله منذ رفع الله عيسى عليه السلام» وأرسل 
الله تعالى محمّداً صلى الله عليه و آله إلى الجنّ والإنس عامّة وكان خاتم الأنبياء وكان من بعده الاثنا عشر الأوصياء عليهم السلام» 
0 


الامامة الالهية(8)» اج ص: ازفردة 
القائمة الثانيةمن النماذج القرآنية ... ص: 861 
اشارة 


وهو ما حبى الله تعالى به من الأنبياء والرسل كما فى القرآن الكريم من مقامات ومناصب إلهية» لا ترتبط وحيثية النبوة» لان أهل سنّةُ 
الجماعة فسَروا هذه المقامات بأنّها من باب الإعجازء إِلَاأْنَ القرآن الكريم وصفها بأنّها مناصب إلهيةُ وليس هى لغرض الإعجاز فقط. 
وجواب آخر لهذا التوهّم وهو أن المعجزة يكفى فيها وقوعها بنحو دفعى فقط فيما كانت من الأفعال؛ أما استمرارها فلا حاجة إليه» 
فالمعجزة كالبارقة الغيبية لإثبات الإعجازء والحال أن هذه المقامات الموهوبة لهم مستمرّة طيلة أعمارهم الشريفة. 

وجواب ثالث: إن هذه القدرات والمناصب لا ترتبط بحيثيات النبوّةء والشاهد على ذلكك أن عصمة الأنبياء لو كانت فى دائرة التبليغ 
فقط دون مقام حكومتهم لاستلزم التدافع عقلًا ين عدم العصمة فى حكومتهم والقول بِأنّ نصبهم من اللَّه تعالى؛ وذلكك لأنّ أمر الله 
تعالى بطاعتهم المطلقة يتناقض مع فرض إمكان خطئهم. 

فيتبين من ذلكك أن منصب الحاكمية والحكومة والإمامة الثابت لسيد الرسل ولمن قبله فى جمله من الرسل هو مقام لهم لدنى زائد 
على مقام النبوَ وهذا مما يدلل على أن المقامات الإلهية لا تختصٌ بالنبوَ والرسالة فقط. بل تشمل الحاكمية وهى الإمامة وغيرهاء 
كما فى مقام الحمَجيهُ فى دائرة محدودة كما فى 

الامامة الالهية(0)؛ ج*, ص: 065 

مريم وأمَ موسىء ومن ثم فإنّ أهل مه الجماعة يذعنون للنبئ صلى الله عليه و آله بالعصمة فى حكومته ولكن يتحاشون من التصريح 
بذلكك؛ خوفاً من لوازمهاء ويشهد لإذعانهم الخفى بذلكك أنّهم يقرّون بلزوم التوفر على الفضائل فى من يخلف النبى صلى الله عليه و 
آله ولابدٌ أن يكون صاحب فضائل يفوق غيره. 

وهذه الفضائل والمناقب التى يذعنون بلزومها فيمن يخلف النبىّ إذا أمعن النظر فى معانيها وحقيقتها يتضح أنّها هى حقيقةُ العصمة. 
وأنهم اضطرّوا إلى دعوى أن الخلفاء الثلاثة هم أفضل الخلق لأجل ذلك فهذا إقرار خفى منهم بأنّ المفضول لا يقدّم على الفاضل؛ 
وبذلكك أذعنوا إلى حقيقة مهمه وهى أن من يتولّى منصب الإمامة والخلافة لابدّ من عصمته إِلَاأَنهم يحاولون الاجتناب عن التصريح 
بذلكك. 
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إذن فهناكك حبوات ملكوتية تُعطى للأنبياء ليس على سبيل الإعجاز فقط» بل هى عناوين ومناصب إلهية أخرى غير النبوة. 
ومعنى ذلك أن هذه المقامات لدى الأنبياء لا بما هم أنبياء» بل بما هم أولياء» فهذه الجهات مجعولة من قبل الله تعالى بما هم حجج 
أولياء؛ لغرض الهداية الإيصالية» فالقرآن ننه على هذه المقامات بما هم حكام أولياء لا يما هم رسل أنبياء. 


النموذج الأول لهذه القائمة: آدم عليه السلام ... ص: 48 


قوله تعالى: «وَإِذ قَالَ ربك لِْمَلَانِكةْ إِنّى جَاعِلٌ فى الَْرْض حَِيقةًقَانُوا أَتَجعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَشفِك الدَمَاء وَنَحنُ تسبح يحفيك 
وَنُقَدّسُ لَك قَالَ نّى أَْلَْ مالا 

الامامة الالهية(ه)» ج "2 ص: 0*0 

تفلفرة 1 

» والآيهٌ مطلقةُ فى الجعل الكلى للخلافة والإمامة» والخلافة هى ولايهُ مطلقة, والنيابة هى ولايهُ متوسّطةء والوكالة هى ولايهُ ضعيفة. 
والقرآن الكر, حرس راح واكم الصاح كاوق ادا كر بعض المنحرفين نبِوٌهُ آدم لعدم التصريح بذلكك فى الآيات. 
قوله تعالى: عل فيا من يقد فقا وَيَسْفِكك الدّمَآء)» فاعتراضهم من جهة ولاية آدم وليس فى تبليغه كنبئ. 

قوله تعالى: وَعَلّمَ آدَم الأشمآء كلها : م عرض جُمْ عَلَى الْمَلَائِكَدَا وتعليم الأسماء ء ليس فيه بعثُ لآدم فى مقام النبوّة» فهى ليست شريعة 
ولا منهاجاًء بل حقائق مقامات تكوينية مرتبطة بأصل الديانة والولاية الالهية. 

والآيةُ بينت أن ولاية آدم ليست مختضّة فى الأرضء بل هى شاملةُ على الملائكة والإنس والجنّ» فالكل تُفترض عليه طاعةٌ آدم. 

وف قله فال : «إِنَّ الله اقطقى دم وَتُوححا وآل إِبْرَاهِيمَ وآ عفان على العالميةه 253 يفده مِنْ بض وَاللَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 7١‏ 

» والاصطفاء لا يختصّ بالنبوٌة» بل يعم سائر المقامات والفضائل والكمالات اللدنية الوهبية دا الأصسناد كالجنس العامٌ للمقامات 
الغيبية؛ وذلك لدخول مريم عليها السلام فى آل عمران مع كونها غير نب بل كونها حيّجة؛ فالاصطفاء إذن هو اجتباء للطهارة والعصمة 
وللمقام من المقامات الغيبية. 

الامامة الالهية(8)» ج "9 ص: 068 


النموذج الثانى: إبراهيم عليه السلام ... ص: 2ه 


قوله تعالى: «وإذ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ َكلِمَاتِ قا تَمَهُنَّ قَالَ إنَى جَاعِلَكَ لِلنّاس إِمَامًا َال وَمِنْ ذذتق قال لاكال عَهْدَ الظالميت) 3 

» إن أصل الإمامة ليس هو مجدرّد منصب اعتبارى: بل هو منصب كرف حب روسل نقتم إنانا الحا دوجاتة التازلة هو الاذارة 
الظاهرة المعلنة أو الخفية لشؤون البشرء وتزويده بالعلم اللدنى وجعله إماماً هو مقام غيبى يغاير مقام النبوّة. 

وإذا كانت الهداية الإراءية أى بقاء الشرائع والتى هى من مهام الأنبياء غير منقطعة فى أى حقبةُ من حقبات البشر, فإنّ الهداية الإيصالية 
التى هى من مهام الإمامة غير منقطعة كذلكء ومعنى ذلكك أنّ الإمامة لا يمكن أن تنقطع أبداًء فمنصب الإمامة يؤكده القرآن كسّة 
إلهية» وليس هو بدعاً فى العقيدة بل عقيدة قرآنية راسخة. 

قوله تعالى: «تلّك حُتنا آتَِنَاهَا إبْرَاهِيم عَلَى قَوْمِها 07١‏ 

؛ ومعنى الإيتاء هنا هو الإيتاء بالعلوم اللدنية والمقامات الإلهية التى ليست زائدة على شؤون النبوَةٌ وحيثياتها. 


2000 


قوله تعالى: وَلَمَدُ آثينَا يَنَى إِسْرَائِيلَ الْكتَات وَالْحَكم وَالتبوَة ,0 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ب؟بعا من ١/٠١0‏ 


» فإيتاء الكتاب والحكمة يغاير النبّة» بشهادةٌ سياق التعداد لبيان تنوّع النعم والمنن على بنى إسرائيل» فكيف يُدَّعى أن إيتاء الكتاب 
والحكمة هى النبوٌةُ؟ ويعلم من الآبة الكريمة أن الذى عنده علم الكتاب ليس بالضرورة أن يكون نبَاً كما هو الحال فى آصف بن 
برخيا صاحب سليمان كما تقدّم. بل القرآن فيه موارد متعدّدة تدلّل على أن الإيتاء غير النبوّة. 

قوله تعالى: «أم يَحْسْدُونَ الئاس عَلَى مَا آنَاهُمُ الله مِنْ فَضَلِهِ فَقَدْ آنَينَا آل إِبْرَاهِيمَ 

الامامة الالهية(0)؛ ج” ص: 0*1 

الْكتَاب وَالْحِكُمَةٌ وَآتيَاهُمْ مُلكا عَظِيمَاه 01١‏ 

؛ فالكتاب والحكمة وإيتاء الملكك العظيم ليس يتعلق بحيثيات النبوٌة والملكك سنخ ملكوتى لدنى وليس سنخ اعتبارى» ومن هنا يُفْسّر 
الملكك العظيم كما فى الروايات بِأنّه الإمامة. 

لأنْ الملكك مصحوب بالقدرة نظير عنوان الخلافة» كما فى آدم زود بالأسماء ثم سجدت له الملائكة؛ فقدرته نابعة من الأسماء التى 
علنها الاك زناه 

ودّعَم هذا المعنى بنفس الآيهُ فى قوله تعالى: «قَسِيِجَدَ الْملَائْكةٌ كلهم أَجْمَعُو نه وهذا هو الملكك العظيم الذى هو القدرءٌ وطاعة 
وخضوع جميع الملائكة فى السموات والأرضين وائتمارهم للخليفة فضلًا عممّن هو تحت سيطرة الملائكة. 

قوله تعالى: «وَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَقِيةً فى عَقِِهِ لعَلّهُمْ يَوْجِعُونَا "١‏ 

العريعع لانن ماني عباتا وي ة لجر عنوا وعدم شري بجر هنون با الخريدية .و الكد او اهن اجا نش وكليد بيؤ ]إلى ير 
ذلك. 

وذهي يعن أهل رزثة الخلافة ,ان الكلمة ع كلم الترنعه أن شهه ول ل إلن تالدع اللسالناه وهذا غير موائق لظاس الآلةالان 
إطلاق الكلمةٌ قرآنياً لا يقتصر على الكلمة لفظياً» فقد أطلق على عيسى بكلمة الله فالحجج الإلهية هم كلمات الله تعالى: والكتاب 
التكوينى هو الذى تجمع فيه الكلمات جبيما أثاهذا الكتاب الذى بين أبديا فهر كنات اععارى ضعت فيه الكليات الاغفارية. 
وقوله تعالى: ايْحِقٌ الله الْحَقَّ بكلِمَاتِه) 0 

أى يقيم الحقّ بكلماته؛ بيان للقائمين بالهداية الإرائية والإيصالية والكلمات هم الحجج الذين يتولّون مهام 

الامامة الالهية(0)؛ ج" ص: 0*0 

الهداية الإرائية» ومن ثم مهام الهداية الإيصالية كذلك. 

وف اقزله مانن رو كذلكك تُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتٌ السّمَوَاتَ وَالَرْضا 3 

وإراءة الملكوت مقام زائد على مقام النبوٌُ ومن ثم امتاز به إبراهيم على جملةٌ من بقيهُ الأنبياءء والملكوث هو الجانب الأمرى والسلطة 
على كلّ مخلوق والذى هو بيده تعالى. 


النموذج الثالث: إسحاق ويعقوب عليهما السلام ... ص: 454 


قوله تعالى: «وَجَعَلَنَاهُمْ أَئمَةٌ يَهْدُونَ رن وَأَوْحَنا لبهم فغْلّ الْسَهرات» 0”١‏ 

» فالجعل هنا كالتعريف لبيان حدود المعنى للإمامة» إذ هناك منصب آخر غير النبوَةُ وهو منصب الإمامة كما ورد فى القرآن الكريم» 
والهداية المعئر عنها بقوله تعالى: 

«يَؤْدُونَ ِأمْرِنَا هى هدايةٌ أمرية وهى هداية ملكوتية فى مقابل الهداية الملكية» وقد تقدّم شطر من بيان معنى الأمر من الكلام فى 
الفصل السابق فى مباحث ليله القدر والفصول السابقة أيضاًء وأن الأمر هو الروح الأمرى وهو روح القدس الذى يتنر ليل القدر وينزل 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لابعا من ١/١0‏ 


الملائكةٌ معه. 

وقوله تعالى: ١وَأَوْحَيًا‏ إِلَِهمْ فِغلَ الْحَيِرَاتِ..» مما يدل على أنّ الإمامة هى وحى تسديدى وليس من الوحى النبوى. 

وقوله تعالى: وَأَوْحَتِنا إِلَتِهمْ فغرلَ الَِْرَاتء ولم يكن التعبير: (وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات) والفرق بين التعبيرين أن فى التعبير 
الأموّل متعلق الوحى ذات فعل الخير تكوينياًء وأمًا فى التعبير الثانى متعلق الوحى ليس هو ذات الفعل وإِنّما هو الأمر التشريعى والطاب 
الإنشائى للفعل؛ وهو دليل على أن الأتمَهُ عليهم السلام لديهم 

الامامة الالهية(2)» ج "ا ص: 059 

العصمة الفعلية» كما أن منصب الإمام ليس هو مجرّد منصب تشريعى اعتبارى؛ بل منصب تكوينى لدنى. 

فهناك عصمة علمية وعصمة عملية لقوله تعالى: (وَأَوْحَنا لهم فِغْلَ الْحَِرَاتِ»ء ممما يدل على أن أفعالهم حَةُ إلهيةء فضلًا عن أقوالهم 
لراك الله عليهم أجمعين. 


» والآية تدلّ على وجود الهداية الإيصالية فى الإمامة لقوله تعالى: «وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارئِينَ»» أى هناكك حيثية إيصاليهُ فى هدايتهم لبيان 
الغاية والعاقية. 

وقوله تعالى: ١وَجَعَلَنا‏ منْهُمْ أَيِمةُ يَْدُونَ بأَمرِنا لَمَا صَبَرُوا وَكانُوا آيَاتنَا يُوقَنُونَ )3١‏ 

» وهنا تبين أن الإمامة سنخ غيبى غير سنخ النبوّة فالأمر الإلهى فى القرآن هو جانب الملكوت. والإيقان هو التسليم والمعرفة التامّ 
فالإمام لديه اليقين التامّء أى أن الملكوت أمامة دائفاء والروح الأمريق وهو غيب عن عالم السماوات وعن عالم الملائكة, لذا فهو 
يهدى بالهداية الإيصالية. 

وقوله تعالى: «أَلَمْ أل كم إِنّى أَعلَمْ من الله ما لَنَعلَمُونَ «8 

» إن التعبير إِنّى أَعلَمُ مِنَ اللَِّ ما لَاتَغْلَمُونَ دليل على أن العلم هذا ليس علماً كسبياًء بل هو علم لدنى أوتى به يعقوب غير مرتبط 
بالنبوة» هو من غير قناة النبوة بل هو من باب الولاية الاصطفائية. 

قوله تغالي: دولمًا دَخَلُوا مِنْ حَيِتٌ أُمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كَانَّ بُفْنِى عَنّْهُمْ مِنّ الله مِنْ 

الامامة الالهية(0)» ج", ص: 00١‏ 

ا إلا حاجةً فى نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإنَهُ لذو عِلْم لِمَا عَلَمْاه وَلَكدُ كت النّاس لَا يَْلمُون ٠١‏ 

وعدا نو الت النذى قر به يقوف قر مرق بالبؤفء بل عرسا دين الأمو كان تسر اللنضيل فى القووة البعائنية المرصط 
بالولاية» والتعبير لما علمناه هو تأكيد آخر على كونه علماً لدنياً غير كسبى. 


النموذج الرابع: يوسف عليه السلام ... ص: 48٠+‏ 


قوله تعالى: «وَكُذلِكٌ مَكَنا ليُوسْفَ فِى الْأَدْض وَلَُِلْمَةُ مِنْ تأويل الْأَحَادِيثْ وَاللَه َال على أَمْرِهِ وَلَكنّ أَكْتَر الئاس لَابعلَمُونَه 0٠١‏ 

؛ إيتاء علم تأويل الأحاديث ليوسف ليس كسبياً بل هو لدنى» وليس هو من شؤون النبوة؛ إذ ليس مرتبطاً بالتشريع أو المسائل 
الاعتقادية. فما المقصود بتأويل الأحاديث؟ 

إن تأويل الأحاديث ليس هو تأويل الرؤيا وحده. بل هو أحد مهامه إذ تأويل الأحاديث أعمّ من ذلكك؛ حيث إِنَ كل نشأة تأويل للنشأة 
السابقة؛ فعالم الأصلاب هو تأويل لعالم الذرٌ وعالم الأرحام تأويل لعالم الأصلاب وهكذاء إذ التأويل من الأول أى الرجوع. فكل نشأُ 
راجعة إلى النشأة السابقة» فالتأويل هو منتهى الشىء والمآل له. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا من ١/١0‏ 


ونبئ اللّه يوسف عليه السلام ليس لديه تأويل الرؤيا فحسبء بل لديه علم معرفة مآلات أحداث الدنيا أى عواقب تلكك الأحداث 

الدنيوية. 

هذا على مستوى نطاق نبوٌةُ يوسف عليه السلام؛ فكيف بنبي الله الخاتم صلى الله عليه و آله وأوصيائه المعصومين؟ فقد ححبوا أكثر 

وأعظم مما حبى به يوسف عليه السلام» وذلكك لقوله تعالى: 

الامامة الالهية(8)؛ ج”*؛ ص: ١‏ ذه 

«وَمَا بعلم تَأوِيَهُ إلا اله وَالَاسِحُونَ فى الْعِلْم "1١‏ 

؛ والضمير فى تأويله عائد إلى كلّ الكتاب» وتأويل كلّ الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا رطب ولا يابس ولا غائبة فى السماء 

والأرض إلاأحصاهاء ومعلوم أن الراسخين ذ فى العلم فى هذه الأ هم صلوات الله عليهم أجمعين؛ وذلكك بشهادة آية التطهير» وأنّ 

أهل البيت هم المطهّرون فى هذه الأمْره وقد قال تعالى: نه لََوْآن كريم: * فى كناب مَكنُونِ: لاه إلا الْمَطهَرُونَء : تيل مِنْ رَبّ 

7١ الْعَالَمِينَ)‎ 

.وأما قوله تعالى: «هَدًا تَأْوِيلٌ رُؤْيَائَ مِنْ قَبلُ كَدْ جَعَلَهَا رَبَى حا« 

» فالظاهر أن ذلكك إشارة إلى ما أنعم الله عليه من معرفة تأويل الأحاديث؛ ومنه تفسير الرؤيا الذى عرف به مآل مستقبل أهله وإخوته. 

وهذا نوع من أنواع العلم اللدنى الذى حبى به يوسف عليه السلام؛ ولا ربط له بالرسالة بل بعلوم الولاية. وتأويل الأحاديث أعمّ من 
تعبير الرؤيا إَاَنه أخص من تأويل القرآن؛ لأنّ تأويل القرآن تأويل لكلّ النشأت السابقة واللاحقة للنشآت الأخروية؛ فالذى يحيط بعلم 

تأويل القرآن هو أعلم ومهيمن على علم من يحيط بتأويل الأحاديث؛ ومن هذا القببل قوله تحال : ذا حَاءَهُمْ أمر بن المْنِ أو 

الَو أَذَاهُوا به وَلَْ ردُوه إلَى الآشول وَإِلَى أولى الأ نهم لعلمة نيطوت ِنَم ولا قط ل الله عليكم ووَحمئه مَنْهُ لَاتِعْتُمُ 

السَّتِطَانَ إن قَلينًا فر 

؛ إشارة إلى أن 

الامامة الالهية(8)؛ ج”*؛ ص: ”ذه 

الاستنباط بالمعنى القرآنى لا بمعنى الاجتهاد الظنّى؛ إذ هو لا يورث العلم ولا يوقى عن اتّباع الشيطان فى تدبير النظام الاجتماعى 

السياسى؛ إذ يتوقف ذلك علاوةٌ على على العلم المحيط بالتشريعات الإلهية» على العلم اللدنى المحيط بالموضوعات فى الشؤون المختلفة 

وعلم الأحداث الذى يزوّد به ولي الأمر فى ليله القدرء حيث يتنزّل عليه تفاصيل كل الأحداث المستقبلية صغيرها وكبيرها وقد تقدّم 

شطر وافر من الكلام فى الفصل السابع من مباحث ليله القدرء وقرينة على إراده هذا المفاد من الآيهٌ هو التعبير ب (لَعَلِمَه) الظاهر فى 

حقيقة العلم لا اليه لا سيما قد وصف .هذا العلم بأله يوقى بنحو داقم بات عن اتباع الغيطان» وهو أشرف من علم تأويل الأحاديث. 

قوله تعالى: «وَكَذَلِك مكنا ليوسْفَ فِى الْأَرْض وَلِعَلْمَهُ مِنْ تأوبل الْأَحَادِيثْ وَاللَه غَالِتٌ عَلَى مره وَلَكِنّ أَكَُرَالنّاس لَابَعلْمُونَ: « وَلْمَا 

ب أشَْهُ آتيَه حكما وَعِلْمَا وَكََِك نَجزِى المخينينَ' 00١)‏ 

؛ إن الآية تبين أن التمكين بيد الله تعالى فزمام الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكلّ دقائق الحياة- كما سيأتى بيانه مفصّ ا 

موكول أمره إلى الله تعالى. 

وتمكين يوسف فى الأعرض مقاماً غير النبؤة» بل هو مقام حاكمية من قبل الله تعالى: وهى إحدى الحبواث التى حبى بها يوسف عليه 

السلام. 

وذ ماعملة أخوةيوسنق عليه الام خ و يتف نه رشيف فى الفرض الالهى تون كانا عنمن من لوم هده رسئة لااجحلت من آذ كل 

فا يله الكلالمو 3 و المتمستوة ف لسغي غالب دين الله قائن و يل اللسبالى طلاب على أده قتع الله لكل شب كارا ولوق 
الله وَالله حَرٌ الْمَاكرِينَ 0*١‏ 


الح 
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فإنّه أخيراً سيصب فى الغرض الإلهى» ولا يعنى هذا حسن عمل السوءء فالقبيح يبقى قبيحاًء وعمل السوء يحيق بصاحبه: «وَلَا يَحِيقُ 
الْمَكرٌ الى إن بأَهْلِها 0 


0000 


دا 0 
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وهو ما تؤكدده الآية التالية- نظير عمل إبليسء فإنّ دخول الشرور فى منظومة الخلقة الإلهية لا يخرج الأمر عن تدبيره تعالى» ولا يعيق 
قيد شعرٌ الخطة الإدارية التكوينية عن الوصول إلى الغايات الكمالية. 

قوله تعالى: «وَاللَهَ الِب عَلَى أَمْرهِ» وهذا تأكيد على أن كلّ مجريات العالم بدقائقه وكلياته مرتبطة بإرادته تعالى» وهذا خلاف ما 
اّعته اليهود بأنْ يد الله مغلولة فأجابهم اللَّه تعالى بقوله: «بَلَْ يَدَاهُ مَمِسُوطَتَان)» فالإرادات التكوينية للمخلوقين لا يمكن أن تتخطى 
إرادة اللّه تعالى؛ لا بمعنى إلجائهم بنحو يفقدهم الاختيار إلى الجبر» بل بمعنى إِنّ ما يفعلوه من أفعال الشرّ يستثمره البارى تعالى 
بلحب العبايه كدو وعاكرد بسكي فى يق اللاواك الكمالية ابإلييت التسايج شر إِلْاأنَ فعله تعالى فى تدبير القضاء والقدر 
لاستثمار ذلكك خير تامٌ بالغ» فكيف نتصوّر بعد ذلكك العاف دوق اليد ع الأتر و الأجماقية وامدها قادة الجسم اللا 
يمثّله تعيين الإمام الخليفة بعد النبى صلى الله عليه و آله. 

قولة هال رولك اك الناس استتغرقى أن لاليطموت 201 عقت ودرى روسك عرش الأزادة الأليية 

وبااي فى سير كوم لدي مسي الل عليه و لاق القر اناه مزق وإ واذانك اللء'قانى فى ستكرية القن عباتي الل غلية وله 
المستعرضة فى القرآن واضحة جلية» فهل يعقل انقطاع تصرّف الإرادات الإلهية فى تدبير النظام البشرى بعد وفاةً النبئى صلى الله عليه و 
آله لعدم تعيين الخليفة الذى تتترّل عليه المشيئة الإلهية والإمام من قبل الله تعالى؟ 

فالقول بعدم تعبين الإمام من قبل الل تعالى تعطيل محض لإرادات الله تعالى وحكمه وحاكميته فى تدبير النظام البشرى. 

قوله تعالى: (وَلَمَا بَلعَ أَضّْدَّهُ آمَينَاهُ حكمًا وَعِلْمَا وَكَذَّلْك نَجْزى المخية: نِينَ)» فإيتاء العلم والحكمة جزاء لمن وصل إلى مقام الإحسان؛ 
لقره قال و كد لكك 
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نَخِزى الْمحْسِنِينَ»» ولا علاقة لهذا الإيتاء بالنبوة. 

فالعلم اللدنى هنا لمقام المحسنين وليس للنبوة» وهو ما يتوفّر لدى الأثمّة عليهم السلام الذين آتاهم الله تعالى علماً لدنياً بسبب مقامات 
عدَّهُ ليس لها علاقة بمقام الرسالة» بل لكونهم حججاً مصطفين. 

ل ل ده ِنَّهَ مِنْ عِبَادِنا الْمخْلَصٍ بق قصضصرف السبوع والتحقاء لسن لكرته نيا فتطييل لكرته 
من عباده المخلصين.ء وقد عبر تعالى بقوله: «/ لنَضْرف عَنْهُ الشُوءَ ءَ وَالْمَحْشَاءَاء أى نمنع عنه السوء والفحشاءء ولم يقل ونصرفه عن السوء 
لقان ف وعد السو آل قارب لور يس | با عير يوون ال ريعب إن سوير الا 1 ل ركع امن ان الي 
يوسف إقبال على الفحشاء والسوء كى يُبعد عنه. بل الفحشاء فى فعل زليخا حيث أرادت أن تقبل على يوسف فض رفت عنه. فهذه 
الدع م ريت رص ل سر مس[ الما 

وبذلكك يظهر دلالة قوله تعالى الذى هو بنفس التعبير والتركيب: نما يُرِبدٌ الله ليذْحِتِ وكغلكم لش أخْلّ الْيتِ وَيُطهرَكُمْ تطهيراً 
للق 

على عصمتهم الذاتية وعلى عصمتهم عن أن يخترق الرجس حريم عصمتهم, كما يشير إلى ذلكك أيضاً ما فى زيارة سيد الشهداء عليه 
السلام: «ولم تنتجسكك الجاهلية بأنجاسهاء ولم تلبسكك من مدلهمّات ثيابها»» وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام لم يهم بها بل هى 


همت به. 
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لذا فإنٌ لدى المعصوم شعاع من العصمة يمنع السوء عن المعصوم فضلًا عن عصمته الذاتية. وفى سورة الدهر أكدت أن أهل البيت 
عليهم السلام من عباد الله المخلصين حيث أخلصوا مع الله تعالى فانتجبهم واجتباهم؛ وحيث جعلوا فوق مقام الأبرار 
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فهم يسقون الأبرار من عين الكافور فيمزجون شرابهم منه. 

قوله تعالى: «وَقَالَ اميك التونى به أَدمَخلِضْة لقي ى قَلَمَا كلّمَهُ قَالَ نك الهؤم كاك أ * قَالَ اجعلَنى عَلَى حَرَائن الَرْض ! إِنَى 
حفيظ عَلِيم: « وكَذَلِك مكنا ليتوف فِى الْأَْضٍ , يناع يق لفيك وهاه كدر ليخ اخ الكيدن ) )١١‏ 

.وهذه المرتبة حيثية أخرى غير النبؤة يمكن أن تجعل النين حاكماً فى الأرضء والشرائط الشرعية فى كونه حاكماً أن يكون حفياً 
عليماًء وهى بعينها شرائط الإمامة» وهى كونه تتوفّر لديه العصمة العلمية (عليم)» فضلًا عن العملية (حفيظ)» بخلاف من قال بتقديم 
المفضول على الفاضل كما ذهبت إليه المعتزلة. 

وفى الآ مفهوم من أقوى المفاهيم. وهو مفهوم التعليل حيث عللت العلم عله لمنصب الحاكمية والجاهل ليس له ذلكء وهذا ما تلتزم 
به الإمامية من كون الإمام والخليفة لابدّ أن تتوفّر لديه العصمة العلمية فضلًا عن العملية» فيكون عليماً بنظم التدبير فى النظام الحاكم فى 
مجالاته المختلفة؛ ولا يجهل أوفق البرامج الموصلة إلى المثل العليا فى الكمال فى الأنظمة الاجتماعيةٌ فى الميادين المختلفة» ويكون 
حافظ لهذه الأمانهُ فى الحاكميةٌ فلا يميل به الهوى ولا تستولى عليه العصبيةٌ ولا يغلبه التجبر ولا يقعده الجبن» إلى غير ذلكك من 
الصفاءً المانعةٌ من حفظ الأمانة. 

قوله تعالى: ١ك‏ ذَلِك كذنًا ليُوسُفَ مَا كان لِأملَ أَحَاهُ فى دين الْملِك إن أن بَمَاء الله نهم دَرَجَاتٍ مَنْ نَمَاء وَقَوقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ؛ 
١‏ اا 0 
وهى إشارة إلى أن الأمور لدى الأنبياء فضلًا عمّن دونهم كلياتها وجزئياتها تجرى وفق التدبير الإلهى 

الامامة الالهية(ه), ج”؛ ص: هه 

رصن عسارات الؤزادة الولهية انلخد يوسف أخاه فى دين الملكث لم يكن بتدبير يوسف منعزلًا عن الإرادة الإلهية والمشيئة الرانية. 
قوله تعالى: دوا بقَمِيصِى عَذَافَالْقُوهُ على نوخد أن وال ارك أْجمَعِينَ) )١١‏ 

قاف كمي يوسا أله [ذا. القع على بيه وو بضيراء كك بيد برست عليه انلق لاف قزاللدتفالى كم اولزاه يفانت 


قوله تعالى: «رَبٌ قَدْ آتَيَنِى مِنّ الْملْكِ وَعَلَمْتَنِى مِنْ تَأوِيل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالَأَرْض أُنْتٌ وَليَى فى الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍ توَقِى مُشِلمًا 
وَأَلْحِفْنَى بالصَالحِينَ) )”١‏ 


وهذا أيضاً تأكيد على أنّ ما أوتى من مقامات لا ترتبط بمقام النبوَةُ والرسالة بل بمقام الولاية. 


النموذج الخامس: موسى عليه السلام ... ص: 48 

قو تالى: إل وى ل لله ركع ا تذبخوا بغر لو أ تح دنا هُرُوَا قَالَ أَعُودٌ باللّه أن أكون مِن الْجَاهِلِينَ: قَالُوا ادع 
للا كه 0 ين لاما هى فَالَ نبول إِنّها َوه فاص ولا بكر عَوَانَ بن ذلك فَافعَلُوا ما ” ؤْمَرُونَ* قَانُوا ادع لَنَا رك يبن لا ما لَوْنّهَا 

قا ار وار ص لمق روا قر الفاترين قَالُوا ادْعٌ نا رتك 00 ين لما ما هِى إِنَّ الْبقَر تَكَابهَ عَلَينا وَإِنَا | نْمَاء الله 

مودو مق را وار ار الق اتقق الدرظية ل ا و ل لآ يفك بالعن قتيسرها وما كارا 

يَفْعَلونَ* وَإِذْ قَتَدم ُمْ نَفْسَا قَاذَارَاتَمْ فيا الله مُخْرجٌ م كنع تَكتُمُونَ» فَقَنَا اهْدربوة يبغضة ها ح ذلك يُخبى الله المؤكى وبريكم آبائه 


95 
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عَلْكمْ تَعْقَلُونَ 2 
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إِنْ البقرةُ هنا لها خاص يه إحياء الموتى على يد موسى عليه السلام فكيف بالنبئّ أو الوصي عليهما السلام» وليس فى ذلكك غَلوٌ أو 

خلاف الحقٌء بل القرآن ينص على خصائص تكوينية لأجسام الأنبياء والأوصياء. 

ثم إِنّ الآبهُ وهى فى منازعة قضائية جنائية تؤكد أمراً مهماً وهو متابعة الله تعالى للمجتمع الإسرائيلى الذى أسسه موسى عليه السلام فى 

كلّ صغيرة وكبيرة» وهذا يعنى أن اللّهِ تعالى يباشر حكومة هذا المجتمع عن طريق موسى فى السياسات الكلّيةٌ والجزئية مما يؤكد أن 

لله تال يماس التداضية يشتكل تفصينى يكل دقاف الأمون وكلياتها. 

ِنَّ التوججه السائد لدى أهل سنَهُ الجماعة والخلافة- وللأسف- أَنّهِم تبعدون الذات المتتسةصه ساخة الأحداة» وهو لازم قولهم إن 

خلافة النبَ صلى الله عليه و آله أمر دنيوى لا دخل للحاكميةٌ والولايةٌ الإلهيهُ التفصيلية فيه» أى تعطيل الدور الإلهى وإزوائه. والإرادة 

الإلهية التفصيلية والمشيئة التنفيذية لا تتنرّل على أحد إِلاعلى نبئ أو وصى معصوم, وهو ما دفع أهل سنّةُ الجماعة- على ما يبدو- إلى 

عدم الالتزام بهذه الحقيقة القرآنية العظيمة وهى حاكمية الله وسلطته التنفيذية فى تفاصيل تدبير النظام البشرى السياسى والاجتماعى. 

قوله تعالى: إن ْنا التوْرَاةَ فيها مدَى وَنُورٌ يكم بها التيُونَ الِّينَ أَشِلمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالَبَائونَ وَلحمارٌبِما اممُحْفِظُوا مِنْ كتاب 

الله وَكانُوا عَلَهِهِ شهَدَاءَ ١١‏ 

» والآية صريحة فى عقيدة الإمامية من كون الحكم بالشريعة فى النظام الاجتماعى السياسى هو للأنبياء» وهو منصب يختضون به 

والمرتبة الثانية أن الحكم للربّانيين وهم الأولياء المصطفون. والرتبة الثالثة الحكم للأحبار أى 
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العلماء وهذه الطولية فى جعل الحكم هى لمغايرة الربانيين للأحبار. 

والربانى هو المنسوب اللو لبك وي مده بائذ وعده الصحية فذل غلى كذ القرث المسالن فهر أبن أ كاه معصيرهاء والدياقة 

حيرا اسطنانا وفي !80 عدوم الساكوواري اخر عن الدرا ةيوم الأرضياد وله عالي: «بما استخفِظوا مِنْ كتاب الله وَكانُوا 
عَلَيِهِ شهَدَاة»» فالذى يكون شهيداً على الكتاب كله لابن أن تكون إحاطته بالكتاب لدنية أى نظير تعبير بمن عنده علم الكتاب» كما 

تدلّ هذه القرينة على أنّ الربّانى لا تخلو منه الأرضء لأنّهِ الحافظ لإقامة كتاب الله فى النظام البشرى فقد استحفظ وكان على ذلك 

شهيدا» فلا يستقل الأحبار فى الحكم النيابى عن الربّانى وعن هيمنة وإشراف الوصى المعصوم فى كل الأزمان. 

قوله تعالى: (إِذ جَعَلَ فيكم نْبِا تعقلكة مُلُوكا» 0١‏ 

ربل املق فى ره قلس دل للتعراق اول على كرنه جاه ري مدو عشوي لياه مكل الاك كنا موق دل 

النبوة كناش قط ة طالرك نت جيله اللدهلكا بعص النظر حل اعتهاز القائن لدهاوالنلك ها هنا ملك + تصرّف فهو لا يقتصر على الاعتبار 

التشريعى» بل الملكك هنا أعتم كما فى قوله تعالى فى آل إبراهيم: «وَآتَيِنَاهُمْ ملكا عَظِيمَا 79 

» فهو منصب إلهى غير منصب النبوّة؛ إذ إن موسى عليه السلام جعل الملكك نعمة وحبوة» وهى غير مختصّدة ب ببنى إسرائيل فتعم كل 

الأمم» والمَهُ الإسلامية هى أولى فى جعل الملكك لديها وهى الإمامة؛ ففى آيات عدَّهُ عر حدّ الإمامة بالملكك وولايهُ التصرّف. 

وقوله عاق #رولقة لخد الله ِيثَاقَ بَنِى إِسْرَائِيل وَبَعََْا مِنْهُمُ اث عَشَّرَ نيبا «*ا 
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فمع كون النقباء غير أنبياء لان التعبير ورد لس ا ا تكرش يولك ورك الفمير له إيضاً 

فى طالوت يت قال تعالى على لان نين على إسراقيل: (إنَّ الله قد َعَتٌ لَكُمْ طَانُوتَ ‏ 

كذلك. 
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والنقابة هى معرفة أحوال القوم وخفاياهم؛ فالنقيب من نقَّبِ عن أحوال قومه ولذا فقد ورد فى صفاهُ الإمام معرفته لأحوال وأسرار 
أمتهه حيث ورد فى الروايات إِنّ عليه السلام له عمود نور يرى بواسطته أعمال الناس» وهو مفاد قوله تعالى: (وَقلٍ اعْمَلُوا فى الله 
عملكة ووشولة والفؤوثرة :8 

#فالمؤمتون عهنا خصوصن الأنمة الشهداء على أعمال البشر يرون الأعمال حي صدووها من الأفساة؛ وهو معتى الشهادة والرؤية لها 
فى سياق رؤية الله تعالى ومن بعده رسوله صلى الله عليه و آله ومن بعده المؤمنون المعنى بهم ما ذكرهم تعالى فى آخر سورة الحتج: 
ل ا ل 
عَلَيكمْ وب نُوا شهَدَاء على النّاس فق قِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكاةَ وَاعْتَصِمُوا باللّهِ هُوَ مَوْلَاكمْ ة: َنِم الْمَْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُا «* 

» فهم من نسل إبراهيم الخليل من قريشء فالإمام نقيب بما فيه من التأهيل لمعرفة أحوال البشر. 

لي ا 0 
اعفن كتانووه اله درق لع هن أده نايد عيش بلى السراننا «ودردشى الحديية لمر ونه سرافو ان حلفائى الى عكتر 
كلهم من قريش من هذا البطن من بنى هاشم». 

قوله تعالى: «وَوَاعَدْنا مُوسَى تَلَائِنَ لل وَأَنْمََْاهَا بِعشْرِ قَكمٌ ِيقَاتُ رَبّهِ أزبعِينَ 

الامامة الالهية(3)؛ ج" ص: 82٠‏ 


56 


َي وَقَالَ مُوسَى لأخبه هَارُونَ اْلَفْنَى فى قَؤْمِى وَأَضْلِح وَلَا تتبعْ سَبِيلٌ الْمُفْسِدِينَ» ١‏ و0 
؛ تدلّل الآية على أن الشريعة الموسوية فيها حاكمية وإمامة إلهية؛ لأنّ موسى عليه السلام استخلف هارون عليه السلام فى قومه حاكماً 
فترة غيابه والتى وهى أربعون ليلة؛ فكيف لا يستخلف النبيئ عليه السلام إماماً وخليفة بعد وفاته؟ مع أن أهل سنَّةُ الجماعة أقرّوا أن 
النبَ صلى الله عليه و آله استخلف فى حياته على المدينة المنوّرة عند خروجه فى الغزوات. 
قله تعالى :مويق قزم توش أنة يؤذرة بلعل وب عدر 814 
بواراعن النجير عتلاواى الستفر لاسو ابو اتيف ابض ترم نوسن يقومون بالهداية ويقيمون العدل بالحقَّء ودوام 
الصفةُ وإطلاقها يدل على العصمة العلمية والعملية؛ إذ الصفة أوتى بها بصيغة جملتين من الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار 
والشمولية» والتعبير فى الجملة الأولى يدل على دوام الفيض العلمى اللدنى لديهم, والتعبير فى الجملة الثانية يدل على دوام البسط 
والتمكيع الألوى اليم الأضياب إقائة العلال» واه أ واكك بودي وإمائتي لقنا كيلك فى مسد على اللاهليه و اله ذا 
لا يكون هناك أَمَهُ منهم أثمة هدى؟ 
قله لاتغا ترس لوم سيق لا 
؛ فاختيار موسى للميقات هو اختياره لهم إلى مقام تشريفى. إِلَاأنَ اللّه تعالى لم يرتض أهلية هؤلاء؛ لأنّ فيهم السفهاء وهم جهلاء 
ظالمون, فلا يكونوا مؤهّلين لسماع الوحى والتكليم الإلهىء لقوله تعالى لإبراهيم فى إمامة ذرّيته: «لَايئَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ»» وكما أن 
النبى صلى الله عليه و آله كلف أبا بكر تبليغ سورة براءة» إِلَاأنَ الوحى استدركك وأمره أن لا يبغ إن 
الامامة الالهية(0)» ج” ص: 02١‏ 
أنت أو رجل منكك,. وهذه سنَّهُ إلهية ثابتة. 
فالاختيار والاصطفاء إذن من الله تعالى؛ فلو كان مع موسى غير سفهاء لكانوا مؤهّلين لسماع الوحى مع أنّهم غير أنبياء» فما تعتقده 
الإمامية من أن على بن أبى طالب عليه السلام إستمع الوحى ورآه لقوله صلى الله عليه و آله: «يا عليئء إِنْكك تسمع ما أسمع وترى ما 
أرى) )١١‏ 
» سنَّةُ قرآنية أصيلة» ومن ثم أمر اللّه يبه فى آي المباهلة انتداب علي لشهوده الوحى ومسؤوليته لهذه الشهادة هو وزوجه البتول وشبليه 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً نالاعا من ٠7/١0‏ 
سيدا شباب أهل الجن حيث كانوا أصحاب الكساء يشاهدون الوحى عياناًء فحملهم الله تعالى مسؤولية الشهادة فى المباهلة كشركاء 
تابعين للنبى صلى الله عليه و آله فى اليد الإلهية كما فى قوله تعالى: «َقَمَنْ كان عَلَى بَيَنَدْ مِنْ رَيّها وهو الوحى النازلء وَيَثلُوة أى 
يتبعه وتابع لهء «شَاهِدٌه أى يشهد الوحى عياناً ويشهد البينة من الربّء مه أى من أهله وبمنزلة نفسه كما فى (أَنْفُسَنا وََْفْسَكُم. 

وقد يُعترض بِأنّ كلّ مؤمن يشهد بوحدانية اللّه وبرسالة النبى صلى الله عليه و آله» فلماذا خصوص الأمر الإلهى فى آي المباهلة بأهل 
البيت عليهم السلام بأن يشهدوا للنبئ والرسالة دون غيرهم؟ أليس قد شهد خزيمة بن ثابت للنبئ صلى الله عليه و آله بما لم يره عندما 
نازع الأعرابى النبى صلى الله عليه و آله فى عين مال فأمضى النبيّ شهادته عن بينةُ بمنزلة شهادة رجلين؟ وذلكك ليقين خزيمة بصدق 
النبين صلى الله عليه و آله. 

وللاجابة عن هذا الاستفسار: أن شهادة المؤمن حبث كانت تستند إلى إدزاكك المعتهزة الألهية على ثبوّة التي صلى الله غليه و آله فهى 
إخبار قطعى لا ظَنّىء بل هى إخبار عن عيان؛ لأنْ المعجزه كما هو الصحيح عندنا عيان للقدرة للغيبة يتكشّف شىء من ستار الغيب» 
فإدراكك المعجزة عيان لبروز القدرة الغيبية الإلهية. 

الامامة الالهية(8)؛ ج". ص: 021 

لا كما عرفها المتكلمون من أنّها برهان فكرى فى الاستنتاج الذهنى ومن نمط العلم الحصولىء بل هى علم حضورى فى الأساسء وإن 
كانت معجزة علمية أو تكوينية تستند إلى الحسٌّ فى مقدّماتها وإلى المعانى الذهنية. إِلَاأنَ أبصار الإعجاز المترتّب عليها هو عيان 
وجدانى للقدرة الخارقة الغيبية» ومن ثمم تكون مسؤولية المؤمن الإقرار والشهادة والإخبار القطعى بما أدركه عياناًء إِلَاأنَ هذا الإدراكك 
لما كان محدوداً وبنحو إجمالى كانت المسؤوليهُ الملقاة على كاهل المؤمن هى متناسبةٌ بقدر ذلك من افتراض الإيمان عليه والتسليم 
والطاعة» بل والقيام فى الواجبات فى الشريعة. 

وهذا بخلاق من يحيل أن يكرن قوله وشهادتة سندا بنقسه ص ا ليضاهى قوله وشهادته المعجزهُ فى 
إثنات الرسالة» فإ كل :ذلك التخض والأشخاض لا رفت :ولايد نهم يت سكعو بحاق حضووئ لكل #فاضيل الونى» ويشاكلرة 
ويشاركون النبئى صلى الله عليه و آله مع تبعيتهم له فى العلم والعيان لما ينزل على النبئ صلى الله عليه و آله ومن ثم حضوا بهذه 
المسؤولية دون غيرهم» وكانت لهم أهلية ذلكك دون بقيهُ كبار الصحابة ودون زوجات النبئ» كما تقدّم فى اختصاص على بتبليغ سورة 
براءة دون أبى بكر؛ بأمر الله النازل: لا يبلّغ عنكك إِلَا أنت أو رجل منككء فكانوا على درجة من الصفات توجب اليقين من شهادتهم 
على حذو اليقين الحاصل من المعجزة. 


آ# اه 


قوله تعالى: «وَلْقَدُ آثَينا مُوسَى الْكْتَاتَ ب وَجعَُا مَعَهُ أَحَاه َارُونٌ وَزِيرًاا 3 

؛ فالوزارة للنبوّهُ جعل إلهىء لذا فقوله صلى الله عليه و آله: «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى»». بمعنى الخلافة والوزارةٌ والإمامة. 
وكون هارون وزيرا غير كونه نبا. 

الامامة الالهية(2)» اج ص: م 


النموذج السادس: سليمان وداود عليهما السلام ... ص: 27م 

قوله تعالى: وَلَقَّدُ آكَينَا دَاوْد منا قَض كا يا جبالَ أَوْبى مَعَهُ وَالطيرَوَ وَأَلنَا لَه لَهُ الْحَد يده : أن امل سَابعَاتٍ وَقَذَّرْ ذ فى السَْدِ وَاعْمَلُوا صَالِححا إِنّى 
بمَا تَعْمَلُونٌ ص ير * وَلِسلَيمانَ ايح عُدُوُهَا هر وَرَوَاحهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَه عَينَ الْقِطْر وَمِنَ الْجنّ مَنْ يَعْمَلٌ بَِنّ يِدَيْهِبإذْن رَبّه وَمَنْ يَزِحٌ 
مِنْهمْ عَنْ أمْرا تذِقْهُ مِنْ عَذَّابِ السّعِير) 01١‏ 

» فهذه المقامات المذكورة والنعم الموصوفة هى غير مقامات النبوٌّةُ؛ بل هى مقامات إمامة وولاية. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عالاعا من ٠/٠١0‏ 


وقوه تعالى»«وَلْقَد كا دود شما علتنا وقانًا الُصمهدٌ لله الذى فصلا على كير مخ عادو المز مقي 00 

عرس كناشياهن الكناك إة الأعظاف الى ابتعرسييت لحك من قال ذاود ليان لكان الح ة الى لظا ينها عو لدعا رلا 
لمقام النبوَة منهماء بل لحتجيتهما وإمامتهما. 

قوله تعالى: «وَاذْ كز عَِدَنًا دَاوْدَ ذا الََئد إِنَّهُ أوَاتٌ) «* 

» فقد وصف الله تعالى داود أنه عبد فى هذه الآيهُ والمقام ولم يذكر وصف النبوّة» ممما يدلّل- بمقتضى أن الوصف مشعر بالعلية- 
على أنافده الخيوانك الما اعطليت ل يستكي :ذرسة العرولد ب الى وشيل لبالا والتى هن سف رايا ا كا قن لحف سورك قال شال 
«فَوَجَدًا عَنِدًا مِنْ عِتادنًا آثَبنَاهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدنًا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنا عِلْمَله :5". 

فبينت الآية أن العلم اللدنى والرحمة الخاصّة التى هى من مقامات الولاية وأعقلب» اقفر ادتبا بالعبودية بدرجةٌ خاصضّة» فهذه 
المكافاف ا عطليك لذاره ست مان تسل العددر ةر تهون الوال2ه أن الجرحية هن الننانينه للقي بل غيلة اليك لهاك نير لت أرما لاود 
من مقام النبوّة. 

الامامة الالهية(2)» ج" ص: 0218 

فالآيات المتقدّمة تشير إلى حقيقة مهتّهُ وهى أن الحبوات التى حصل عليها الأنبياء لا لمجرّد كونهم أنبياء بل لكونهم حججاً أولياء 
وأترة» فالنبوة وإن كانت تحتاج إلى المعجزة, إِلَاأْنَ المعجزة لا ضرورة لدوامها واستمرارها بنحو ممتدّء بل يكفى وقوعها وحدوثها 
لإيجابها واستلزامها الثبات على نحو الدوام» أى أن وجودها وإن كان دفعياً إِلَاأنّ حتجيتها ووصف الحججيةٌ لها مستمرٌ؛ إذ هى فى حدود 
تصديق نبِوَةٌ النبى. 

فإذا تم الغرض انتفت الضرورة لاستمرار وجودهاء وإن كان بعض المعاجز كالقرآن الكريم- معاجز مشحي ة الدسرة ينها قنده 
الحبوات والمقامات ثابتة لحجج الله تعالى وأوليائه» وهو ما حدث وما يحدث لأثئّة آل البيت عليهم السلام من الحظوةٌ بالمقامات 
الإلهية التى حازوا عليها وأكرمهم اللّه تعالى بحبواته» فلا مجال إذن لإنكار هذه الحقيقة المعرفية القرآنية تحت ذريعة وغطاء التفويض 
والغلو كما توهم البعض. 

فإيتاء الملكك لداود هى الإمامة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضء إشارة إلى التدبير الاجتماعى الذى يديره داود فى بنى إسرائيل» 
فإعاد ادكه كتليف ضف عار لوك فيو نخسي كاف نا قل ]لله قال مفالحيانة أملة عاض غير أهلية الددة 

قولهمعالى: دأ الأوفي كر نيا عاد الطالفرة 31 

» فتوريث الأرض للعباد الصالحين لا لكونهم أنبياء» بل لكونهم عباداً صالحين؛ وهذا وعد إلهى. 

إن أحد حدود الإمامه هى العبودية بدرجة فائقة للّتعالى وهى ولاية ولى الله الإمام وتولّيه لربّه تعالى» وقد روى هارون بن الفضل» 
قال: «رأيت أبا الحسن على 

الامامة الالهية(2)» ج" ص: هءة 

اا ل ل ا نا للّهوإنا إليه راجعون» مضى أبو جعفر عليه السلام. فقيل له: وكيف 
عرفت؟ قال: : لَه تداخلتى ذلَة للدم أكن أعرفهاء 

ا ا 5 «قد دخلنى من إجلال الله ما لم أكن أعرفه قبل ذلك» فعلمت 
أنه قد مضى» 9 

فالامامنة ولا نه موك كه عرياة .و مكدو لان ماك غااى قلط بل اولان سيوف الدتعالى والزلة نه أطلى رااما الفققديوة لكك أن 
لاله عي لذو والا قاط ها لك حاتي قرلا ينه كر موصن اقل اي انر ذو لاه لأنيا حوكلا يرد ينه الفقين للر وت ها يي 
فلذلك الولاية أعظم من النبوّةء أى ولاية ولى اللّه الإمام وتولّيه لريّه. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً هلاعا من ٠١0‏ 


قوله تعالى: اقَالَ فَبعِرَتِك لَغْوينَّهُْ أَجْمَعِينَ* إلا عبادك مِنْهُمُ الْمخْلّصِينَا «* 

إن غواية إبليس وإضلاله لا تشمل المخلّصين- بالفتح- فهم معصومون عن غواية إبليس على صعيد العمل وعلى صعيد العلم. 

وإِنَّ سورة الصافات فى أربع مواضع ذكرت (عباد الله المخلصين). 

.)8« قوله تعالى: «وَمَا تُجْرّوْنَ إلا مَا كتمم تَعْمَلونَ* إِنَذ عِبَادَ الله الْمخْلْصِينَ)‎ -١ 

-١‏ قوله تعالى: اقَانْظُوِ كتف كان عَاقِبَةالْمنْذَرِينَ* إلا عِبَادَ اللّهِ الْمخُلْصِينَ) «ه). 

*- قوله تعالى: الدبو فَإنَّهُْ لْمخَضَرُونَ* إِنَ عِبَادَ اللّهِ الْمخْلْصينَ) «©. 

؟- قوله تعالى: «سُبِحَانَ اللّهِ عَمَا يَصِفُونَّ* إِنَا عِبَادَ اللِّ الْمخْلصِينَ) 07. 

الامامة الالهية(8)» ج 0 ص: 022 

فوصف اللَّه تعالى هؤلا العباد بأنّهم مخلّصين لا تقع منهم معصية ولا يراودهم شكك أو شبهة» فهم مخلصين للَّهفَى عبادتهم» 
ومخلصين من أى ذنب أو قبيح. 

لذا فإن قوله تعالى: «ش بِحَانَ اللّهِ عَمَا يَصَ هُونٌَ:* : إن عِتَادَ الل محلم وه سيك لاله تغالى عن كل وضك إلاتوضبيق عباة الله 
المخلصين» وهى أغلى مقامات لعفيو الى الى الممرقة اسه له الى . 

فالصلاح الذاتى وما يترئّب عليه من صفات لم يكن كسبياًء بل هو منصب إلهى اصطفائى جعلى؛ وذلكك لقوله تعالى: «وَكلا حَعَْنا 
صَالِحينَ) )١١‏ 

.ومثله الرشد الذاتى اللدنى حيث لم يكن عادياً كسبياء بل هو إلهى جعلى يمنّ على خاصّة عباده؛ لقوله تعالى: وَلَفَّدُ آثَيَنا إبْرَاهِيمَ 


رُشْدَه) .3١‏ 
المشاركة فى الحجية ...: ص: 28م 


قوله تعالى: ووَلَقَدْ آمَينَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفوْقَانَ وَضْمَاءَ وَذكرًا لِلْمَتّفِينَ) د" 

» فهذه مشاركة بين موسى وهارون فى الححجية» فنزول الفرقان لم يختصٌّ به موسىء بل شاركه هارون كذلك. وهذا مفاد حديث 
المنزلة» إذ كونه عليه السلام من النبي الخاتم صلى الله عليه و آله بمنزلة هارون من موسىء يشير إلى جنبةٌ مشاركة ما ينزل على النبيّ 
صلى الله عليه و آله» شركة تابع له كما فى قوله تعالى: «أَقَمَنْ كان عَلَى بَينَدُ مِنْ رَبْهِ وَيَتلوهُ شَاهِدٌ مِنْه) ©) 

.أى يتلو النبى صلى الله عليه و آله ويشهد الوحى عياناً وهو البينُ من الربٌ وهو رجل من النبئ من نفسه. 

الامامة الالهية(2)» اج ص: وده 

فقد ورد عنه صلى الله عليه و آله: «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها» ١١‏ 

؛ وغيرها من الموارد التى تشير إلى المشاركة؛ كآيةٌ المباهلة وآيةُ التطهير. 


النموذج السابع: عيسى عليه السلام ...: ص: /21ه 
قوله تعالى: «إذْ قَالَ الله تاعبت ان مع اذكو زفق عَلَيِك وَعَلَّى وَالتدَتَكك إِذ اذكه د الْعَدُس كلم الئاس فى الْمؤوي وَكَهْنا 


فك الكتا وَالْجكم 4 وتوا والأنجيل وإلذ َخْلقٌ من الطَين كمع اير يلذنى تطح فيه كود وا يلذنى وتبرىة الأحمة 
وَالْأُوْضٌ إِذْنِى وإِذْ تُخْرِجٌ الْمَْنّى إذْنَى وَإِذْ كَقَفْتُ بَنى إِسْرَائِيلَ عَنْكك إِذْ متهم بِالبيَاتِ قَمَالَ الَذِينَ كفَرُوا م نهم إِنْ هذا إلا بتخر 
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مُبِيقٌ) 07١‏ 
.فهذه المناصب بعضها لا ربط لها بالنبؤة بما هى نبوّة» وكونه رسولًا هو أحد مناصبه صلى الله عليه و آله وقوله «أَخْلقُ لَكمْ..) بمعنى 
الخلقة والتكوين وليس هو تشكيل الطين على هيئهُ الطير فقط. 


إن شبهة كون الخلقة التى يتولاها عيسى عليه السلام هو تشكيل فقط دخلت على العامرة» محتتجين بها على كون الخلق لا يمكن أن 
يقوم به غير الله الوا سو كول رذ لحف اب الله تعالى ولا مانع من أن يقوم بها أحد عباده المصطفين الذين اصطفاهم الله 
لهدّة السيقة. 

وإِنّ تشكيل المادة لا يقال لها خلقة بل الخلقة هى حالة إيجاد وتكوين بأقدار اللّه تعالى وإرادته» مع إمكان تفويض ذلكك إلى خاصّة 
عباده كما هو الحال فى عيسى عليه السلام؛ تفويضاً غير عزلى أى من دون أن يكون البارى تعالى معزولًا ولا النبق 

الامامة الالهية(ه)؛ ج*, ص: 08/0 

عيسى عليه السلام ونحوه من الأولياء مستقلاً فى فعله كما هو الحال فى غير ذلكك من الأفعال» لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. 
ويُستدلٌ على ذلكك بقوله تعالى: 

هنقح فيه فيِكونٌ طَيِرَاا 01١‏ 

» فالنفخ هنا خلق كما فى نفخ الصورء فالنفخ هنا ليس تشكيلء إذ الخلق للطير متفرّع على نفخ عيسى عليه السلام. 

ثم إحياء العوتى ابسن كي ككاق الصين ول إحياء الموتى هو تزويج الروح بالبدن. 

وقوله تعالى: اوأئرث الأكمة والاوس وا خيى الْمَْتَى بِذْنٍ اللو فالإدبراء وإن كان إحياء وخلق لكن خلق حال وليس إعادة لحياة 
تووم ما رمك سو وق رلا الله الليططافين >الآ عن طللو لساك ]3 إمكااق: إطتلا فين :013 الكيوة جنا | مطريح ليسي الب 
تفويضاً عزلياً باطلًا تعزل فيه قدرة الله تعالى وهيمنته وقاهريته وقيوميته» كما هو الحال فى أفعال الإنسان لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
أمرين؛ ولا فرق فى تمكين وإقدار البارى للمخلوق على الفعل بين فعل النمله وفعل عزرائيل وميكائيل وأعاظم الملائكة والأرواح؛ فإنّه 
بقانون واحد لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين؛ ومن لا يميز بين التفويض العزلى الباطل وبين التفويض بمعنى الإقدار والتمكين 
فى حين قدرته تعالى من انحسار لقدرته فيما أقدرهم عليه» يحصل لديه الخلط بينهماء كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام فى 
نهج البلاغة. 

قوله تعالى: إذْ قَالَ الله ا عيى إِنَّى مُنَوَفيِك وَرَافِعُك إِلَىَ وَمُطَهّرْك مِنَ الَّذِينَ كفَرُواا "١‏ 

ف إذ اضوك لدي لا التق بل الب ريكزة فى اللرزوي كما آنا أر كان التروع طن متبويظةة دصو ديات فى وانسلة فى 12 
الشرائع كحرمة الزنا 

الامامة الالهية(0)؛ ج*؛ ص: 2ه 

والكذي بوالعة رعرع كد اكه مول ساس 

فالنسخ لا يكون فى المعارف ولا إِلغاءً لهاء بل الحال فيها حالات تكامل وتوسّع وتعمّق» وكذلك الكتب الإلهيه فى نسخها الأصلية 
غير المحرّفةُ والتى هى عند الإمام المهدى (عج) لكونه وارث الأنبياء والمرسلين كذلكك. وشرائعها السابقةٌ لها قدسيتها فى القرآن 
الكريم وفى كلام أهل البيت عليهم السلام. 

فمع أن عيسى عليه السلام قد نسخت شريعته» فهو مع ذلكك سيكون له دور مهمٌ فى شريعة الإسلام؛ إذ سيؤدّى دوره المقدّر من قبل 
الله تعالى حيث نزوله من السماء والتحاقه بالإمام المهدى المنتظر (عج). 

على أنّه تجدر الإشارة إلى أن غيب الإمام (عج) لا تعنى أكثر من خفاء هوية وليس تغييباً لوجوده ولا إبعاده عن مسرح الأحداث ولا 
مزايلة عن تدبير الأوضاع البشرية» ولذلك الاعتقاد أَدلَّهُ قائ ثمةُ قد مرٌ الإشارة إليها. وظهور الإمام (عج) يعنى ظهور هويته المغيبة أى 
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المخفية المستترة» وليس بدايةُ لحضور وجوده الشريفء بل وجوده حاضر بيئنا نعيشه بوجداننا وأعماقنا. 

وكلمة (متوفيكك)» أى قابضكء فهو قبض له حتّى يبعثه اللّهِ إلى حيث يوبجهه لمناصرة وليه الإمام المهدى (عج) ومؤازرته. 

قوله تعالى: ١وَآثَينَا‏ عيسَى ابْنَّ مَوْيَمَ اينات وأكذثاة بزوح الْقَدّس) للق 

فزوج القدن سبوة إليية السب عليه سالاب وعى ساون قطاتض النيزة كما ناروح ادس قد تقلا :تند رفصت تيوط فى 
الفصل السابع فى مباحث ليلة القدرء وهو نور كما قر بلحاظ الهيمنة العلمية؛ فهو مع الأثته عليهم السلام؛ وهو بلحاظ المناصب 
الأعرى غير النيدة. 

الامامة الالهية(0)؛ جك ص: 01٠١‏ 

قوله تعالى: وإِنّمَا الْميِيحُ عِيسى ابن ويم رَسُولُ اللَِّ وَكَِمَتُُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيِم وَرُوح مِنْهُه 01١‏ 

؛ ومضافاً إلى كون عيسى عليه السلام رسول الله فقد وُصِف أيضاً بآنْه كلمته وأنّه روح الله والكلمة هى الشىء التكوينى الدالٌ على 
معنى بدلالة تكوينية لاافرض اعتبارى أدبى» وهذا المعنى هو الأصل فى معنى ومصداق الكلمة حقيقة» وأمًا الكلمةٌ التى تتداول فى 
الكلام المحاورى فهى اعتبارية يعتبرها ويفترضها المتكلم والمخاطب فيما بينهم» فعيسى هو كلمة اللّه وهو اسمه أيضاً؛ لأنّ الاسم فى 
اللغةٌ يعنى السمهٌ والعلامة» وهو نفس معنى كلمته وهو آيهُ من آيات ربوبيته كما قال تعالى: ١‏ «وَجَعَلنًا ابن وهم وَأَمَهُ آي "0 

موقال عال: «ولتشفلة ]ها اتابن ووطهة ينا وكاة أخنا نميف :8 

» والآآية فى اللغةً العلامة والسمة أيضاًء وعليه تكون الآيهُ والكلمة والاسم بمعنى واحدء أو مشتركة فى أصل معناها. 

كاري المع عر راتت لاله لكر واتررية مق الغرف يقاداء تاميقت إلى الذاف الذليية تقرينا المقامها. 

وقد قام الدليل على أنّ الأثمَهُ كلمات اللَّه كما فى قوله تعالى: «وَكَّ نفك كلقا ولك مدنا 1 عَدَْا لَامُبَرّلَ لِكلِمّاته» © 

دواع الأقارة كن كرعات السدكر و فناهة الكلباف ياد نهر المرياترب وقاية الكلسة جد لاخر لعل الله تعالى للأئمَهُ الهادين بأمره 
الذين يوحى إليهم فعل الخيرات وإقامة العدل» ولا ريب أن من كلمات الله فى عموم هذه الآيةُ هو النبى عيسى عليه السلام, فالمراد 
من الكلمات هم الحجج المصطفين. 

وقد ورد من طريق الفريقين فى قوله تعالى: قد ادم من رَيّهِ كلمَاتٍ قَنَابَ 

الامامة الالهية(0)؛ ج”؛ ص: 1/١‏ 


َو مور 


عَلَيْه ه نه هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُ) ١١‏ 

فقد روى الحاكم فى مستدركه: «أنْ آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا ربّى أسألك بحقّ محمد لما غفرت لى. فقال: يا آدم كيف 
عرفت؟ قال: لأنكك لما خلقتنى نظرت إلى العرش فوجدتٌ مكتوباً فيه: لا إله لاله محمد رسول الله فرأيت اسمه مقروتاً مع اسمكك 
فعرفته أحتٌ الخلق إليكك» .)35١‏ 

وقد تقدّمت الإشاره فى قوله تعالى حول مريم: «وَصَدَّقَتْ ِكَلِمَاتِ ركه وَكهِا رض 

؛ أن مقتضى المقابلةُ ب ال ل ل ل لصو ري حي سمي اال رار 
هذا التعبير فى قوله تعالى لزكريا «أَنَّ الله يرك بِيَخْيى : مُصَدّقًا بكلِمَةُ مِنَ الل )©١‏ 

اك نصنن امش عيمس زرا لخر يعن رصتقت لهات وها ككرانع للا دين رق طاو طلى قال بن اميققاة لذن 
أولياءه الحجج سواء جعله نبياً رسولًا أو جعله إماماً للناس خليفة له فى أرضه؛ فلا مجال للإنكار ولا للتدكر عن هذه المعارف القرآنية؛ 
إذ عيسى حُبِى بهذه الحبوه وهو كونه كلمة» وهذه الحبوة ليست من مناصب خصوص النبِوّهْ ولا من حالاتهاء وإنّما هى من شؤون 
عموم الاصطفاء والجعل الإلهى. 

قوله تعالى: ١إذْ‏ قَالَ الْحَوَارِبُونَ يَا عِيسَى ابْنّ مَوْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رنكم أن 9 ل غلا قافدة مق الها َالَ انوا اله إن ك كم مُؤْمِنِينَ * قَالُوا 
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ريد أن تكلَ مِنها وتَطْئنَ ونا تلم أن قَذ صَدَفْتنَا وتكون عَليهَا مِنَ الشَاحِدِينَ» * قَالَ عِيترى ابْنُ مَرِيِم اللَّهَُ ربا أنِْلَ عَلَينَا مَائدَةَمِنَ 
السيمناء تَكُونٌ لنَا عِيدًا ونا َآحِرئًا وَآبذٌ مَك وَازْرقنَا وَأنْتَ حير الرَازقِينَ؛ ها 

مطل فين يهن الله نييهانةة أو قف ل سافذة بق الحا ايفان 

الامامة الالهية(0)» ج" ص: 1/7 

لقلوب الحواريين وقد استجاب اللَّه لسؤاله وأكرمه بتزول المائدة فكانت تلكك المائدة كرامةٌ لعيسى بن مريم عليه السلام, علماً أن 
هذه الكرامة ليس لخصوص منصب كونه نبيَاً ورسول الله بل لكونه حب إلهيةء وبذلكك فقد ألقى الله حتجته على الحواريين بحبجية 
عيسى بن مريم, على أن الحيجية كلما اشتدّت كلما اشتدّت العقوبة واشتدٌ تنجيزها. 

قوله تعالى: «وَلَمَا بجاء عِيسَى بِالْبِيَاتِ قَالَ قَدْ كع بالْحِكْمَة وَلِأينَ لَكُمْ بَغض الّذِى تَحْتَلقُونَ فيه فَانّهُوا اله وَأَِيعُونِ "٠١‏ 

» قد تفسر البينات بالمعجزةء إِلَاأنٌ المعجزة مشتركة مع جميع الأنبياء» فلا يبعد أن تكون البينات منزلة إلهية غير أصل معجزة النبوّة» 
والقرينة على ذلك هو مجيئه بالحكمة؛ فهو إشاره إلى خصوصية اختصّ بها عيسى إضافة لنبوّته. 

والعائرة لا يققون للنبيى من وراء تبؤته مقاماً آخره وهذه مشكلة تضاف إلى الأذهان لسلد عن مغرفة النبؤة ومقاماتها الإلهبة وكراماتها 
هن الله فعال: 

الامامة الالهية(0)» ج"0 ص: 1ه 


القائمة الثالثة معجزات الأنبياء ... ص: 1/7 


فإتيان رسي لل اام ات أى ماي 22001111111 سألوا موسى أن يرفع الله عنهم 
ما أصابهم حتّى يؤمنوا لما شاهدوا من الحقّ. فإذا رُفع عنهم العذاب رجعوا إلى ما هم عليه من التكذيب والبهتان. وهكذا تستمر 
المعجزةٌ باستمرار الحاجة فى التصديق وإلقاء الحمَجةُ على القوم الذين يأتيهم إتازيمن الله تعالى. والمعجزة من سنخ الهداية الإيصالية 
لآ الاراية المحفة. 

وهكذا فى جميع الأنبياء لتم الات الاغتاق الموات ؟ الصف كناااة البعدرة ليت لاما عجزت جميع البشرية عن إتيان مثلهاء 
فتحدّى صالح عليه السلام قومه بإتيان ناقةُ من الجبل لا يعنى تحدّ لقوم صالح وحدهم.ء بل إِنْ التحدّى هذا مستمرٌ على مدى استمرار 
البشرية قاطبة وإلى أبد الآبدين. 

فالخطاب والتحدّى عام شامل» فالمعجزة هو التحدّى لإقرار ادّعاء منصب إلهى. 

كما أن المعجزة شرطها مقام التحدّى فضلًا عن كوئها حبوة إِلَاأنْ الإعجاز استمراره قائم إلى اليوم؛ وس ذلكك أن آيات الله باقيةُ حتّى 
اليوم والكلام فى المقام 

الامامة الالهية(0)» ج ”0 ص: ؟/الم 

هو كون البينات والآيات المتولّدة من المعجزة سواء كانت علمية أو تكوينية استمرارها وقابلية تحدّيها إلى اليوم. 

وخصائص القرآن الإعجازية أنه علمى» أى أن المعجزة القرآنية فى عين أنه علم فهو قدرة إعجازية غيبية. 

ثم هل أن التصديق من سنخ الهداية الإيصالية أم الهداية الإراءية؟ 

والهداية الإراءية معرفة المطلب وتشخيصه والتنجيز وإقامة الحبَةء أما الإيصالية فهى الإيصال إلى الهدف. والإمامة هى هداية إيصالية) 
والذى يدلل على أن الأنبياء المرسلين كلهم اشتملوا على مقام آخر وهو كونهم أثمَة هداة: 

«وَجَعَلنَاهُمْ أَبمَةً يَهْدُونَ هنا ١‏ 00 
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هو إتيان الأنبياء للمعاجزء إذ هو دالَ على أن هناكك غرض إلهى وهو الهداية الإيصالية؛ فالهداية الإيصالية هى محط غرض إلهى 
وهى الإمامة» وحينثذٍ فإِنْ هذه المعاجز هى فى صدد الهداية الإيصالية» وبمعنى آخر: فإنّ المعاجز لا يقتتصر غرضها على الإرادةٌ 
والهداية الإراءيةُ وإقامة الحبهُ فقط كما اشتهر عند المتكلمين. 

بل إن غرضها هو الهداية الإيصالية» كذلكك هى الإمامة وما يعزّز ذلكك ما أشرنا إليه فى مواضع متعدّدهُ من أن المعجزةُ ليست مجرّد 
برهان من العلم الحصولى كما اشتهر عند المتكلمين» بل هى برهان عيانى من العلم الحضورى؛ إذ فى المعجزه يدركك ويلمس من 
يُحتج عليه بها لمعان الغيب ويشهد رفع الستار عن وجه من القدرة الغيبية» ومن ثم صِحح ممن احتج عليه بالمعجزة أن يشهد ويتشهّد 
بمؤذى المعجزة أى بالأمر الذى أريد إثباته بالمعجزة كما يتشهد المؤمن بالشهادتين وبالشهادة الثالئةقء حيث إن ذلكك التشهّد لبس 
استعمانًا مجازياً 

الامامة الالهية(2)» اج ص: هله 

ولا إقراراً لسائياً كلقلقة محظةء بل هو إخبار قطعى وإتباء عتما أدركه شهوداً. 

والاسيل للمؤمة لشنهود الترهينا والتيوة واللامامة والمعاد لابعياق الأدله الأعجاؤية سواء العلسة أو الآيات اللخارجية: ولا يذ ركه العيوة 
بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» )١١‏ 

. ومن ثم أجاز النبيىّ صلى الله عليه و آله شهادة خزيمة بن ثابت فسشمىّ بذى الشهادتين 

وعلى ضوء ذلكك فإِنّ من شأن المعجزهُ الجذب والهدايهٌ الموصلة إلى المطلوب من دون جاص تمر ابره عو اياج انررم 
التعريف بالغرض والغاية» فى حين أن الإمامهُ هى إيصال للغرضء كما فى قوله تعالى: نما نت مدر َكل قوم هَادِ) )”١‏ 

» فالمنذر هو معدّدف للغرض» والهادى هو الموصل بالهداية الإيصالية إلى الغرض. . ومعلى ذلك أنْ الاراءة والبيان من صنع الله تعالى» 
أمَا الإيمان- أى التصديق- فهو من فعل البشر» فالنبئّ الباطن هو العقل النظرىء إلا أن العامة ترى أن النبوَة هى مجرّد إراءة وبيان وليس 


فالمعاجز دالَهُ على أن أصحابها لهم مقام الإمامة والتى هى هدايةٌ إيصاليهُ دائمة متواجدة» وكونها أحد الأغراض الإلهيهُ الهامّهُ فى بعثةُ 
الأنياء: 


الامامة الالهية(8)» اج ص: ام 
القائمة الرابعة مؤدَى السنَهَ الإلهية فى معاجلة العذاب للأمم ... ص: /ا/اه 


وهو مسلسل العذاب والعقوبات التى تطال الأم فى دار لامر وعة) اليل يطالسا فيد القن الكزري قن مرارد عله مكل قوم لوط 
وعاد وقوم ثمود وصالح وموسى. 

ومسل هذا اياف فور الادية الي يذكنها لقال الكرير قد وق هن اذ تكد سعان اللناظليه و آنل سان كاه الس أو 
غيره إِلَماأن بعض صوره الأُخرى تراودها وتعاقب بهاء من قبيل الأ-مراض والفتن وغيرهاء فضنًا عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات 
والزلازل وغيرها. 

وإِنْ الإراده التشريعية الإلهية للأمم لم يكتفٍ الله تعالى تنظيرها اغماراء بل أراد تحقّقها فى النشأة الدنيوية والله تعالى يعالج بعضهم 
بالعذاب والغرض منه إنجاز الهداية الإيصالية» والقرآن يصرّح فى سورة الفجر بهذه الحقيقة بقوله تعالى: 

ألم كَتِفٌ فَعَلَ رَبك بعَادِ* إِرَمَ ذَات الْعَمَ اد الى له ابخلق مله فى الْبلَادِ»* تروك ليث حَابُوا الصّحْرَ بِالَوَادِ* وَفِوْحََوْنَ ذى 
الْأَوْنَادِ * الَّذِينَ طَعَوَا فى الْيلَادء « اكوا فيها الْمَصَادَه * فَصَبٌ عَلَيهِمْ ربك سَوْطَ عَذَابِ» * إِنَّ رَبك لَبالْمِوْصَادِ 3 ْ 
؛ أى أن استمرار المراقبة والرقابة الإلهية المستمرّهُ لمنع الفساد والطغيان فى الأرض 
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الامامة الالهية(82)» لم ص: ام 


عر حل ابي اع امه 


بأ توا لصوتن ؛ يشَّاقَ الله نالل شَّدِيدٌ الِْقَاب) )١١‏ 

» فعلل معاجلة العذاب لهم فى الدنيا بمشاققتهم الدوار سولف وق هذا بك لي ةوه ةا كل اعد اف الناذتك على الل سال قفد ماق 
الإنسان بأنّه يريد هلاك الحرث والنسل وسفكك الدماء؛ ولكن البارى عرّوجلٌ أنبأهم بالواقع وبخلاف ما ظنُوه وهو خلاف ما اعتقدوه؛ 
إذ من هذا البشر سيكون أولياء وأنبياء وصلحاءء يهدون إلى الخير والوصول إلى الهداية الإيصالية فضلًا عن الهداية التشريعية. 

وإِنَّ الهداية الإيصالية هى من غايات الهداية التشريعية وأن يكون المجتمع البشرى مجتمعاً فاضنًا تكاملياً وإصلاحياً لجميع البشرء 
والوضوكا إلى السقق اراسي العودية الكالفنة الستويه :والرضرك إلى الام اتدوالا قافن المظلوعة هقان إلن أن قيقد 
الإيمان بالمعاد الغرض منها هو التحرّكك والحركة إلى الهداية الإيصالية فإنّ الإيمان بالمعاد هو لغرض الوصول إلى الغايةٌ الحقيقية 
وهو الهداية الإيصالية» فكون المعاد ضرورة» بمعنى أن الأمور ليست من دون عل غائية وغرض نهائى. 

الامامة الالهية(0): ج". ص: 1/8 


القائمة الخامسة مسلسل سيره حكومة النبىن صلى الله عليه و آله فى القرآن ... ص: 41/9 


إِنَ هذا المسلسل فى سيرته صلى الله عليه و آله- خصوصاً فى السور المدنية حيث نلاحظ سلوكياته وتصرّفاته السياسية والاجتماعية 
وغيرها- هى من نمط الهدايةٌ الإيصاليهُ التى هى من نمط الإمامة. 

فجانب منها فى القضاءء كما فى قوله تعالى: «وإذا دوأ إلى الل وَرَسُولِهِ لبشكم يتنهم إذا ميق منْهُمْ معِضُوتَ» , لق 

» وقوله تعالى: نما كان قَوَْ الْمؤْمِينَ إذادعوا إِلَى الل وَرَسُولِهِ ييخكم بيهم أن وا تتا وأا ويك هُم المفلحون, ليق 
.وجانب آخر فى تدبيره للأموال العامة كقوله تعالى: يَعألوتك عن الَْْابٍ قل الْأنعَالُ لِلَّهِ وَلرَسُولٍ قَاتَقُوا الله راتما ذَات بتكم 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كنم مُؤْمِنِينَ «* 

وقوله سي لب رس ا اع 

» وقوله 9 00 5 ا 6 

» وقوله تعالى: «وَإِنْ جَنَوا لِلسَلّم فَاجَخْ 

الامامة الالهية(8)» جع ص: 8/١‏ 

03١ لَهَا‎ 

» وقوله تعالى: «مَا كَانَ لني أنْ يَكونَ ‏ له أَرَى حَتّى بنَ نى الأض' فين 

وقوله معالن: انا ها الكل لِمنْ فى يديم + بن الشْرَى إن َعَم الله فى ُلُوبكم حيرا ب تك خَيِرًا ما اخدّ منْكو) 0 

» وقوله تعالى: ايا أيه لِينَ آمنوا لا تدا الكافِينَ أُوْلِيَاءَ مِنْ نْ دون الْمُؤْمِنِينَ فيل 

؛ وقوله تعالى: ها الذي آمنّوا لا نتَخذُوا عَدَوَى وَعَذُوَكمْ أوْليَاة «ه 

» وقوله تعالى: عَمَا الله لكك لم نت لَهُمْ حنّى نَ لكك الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبينَ) «©. 

أمنا الجانب الاجتماعى والتقنين الأسرى فلقوله تعالى: الما قَضَى ريد ِنّْهَا وَطَرَا رَوَجنَاكهَا لِك لَايكُونَ على الْمؤْمِنِينَ حرج فى أَزْوَاجٍ 
أَدْعِتَائِهمْ) لا 


وفى الجانب الأمنى قوله تعالى: «لَمَسْجدٌ أَسّسَ عَلَّى التَقْوَى مِنْ أُوَّلٍ يَوْم أحق أن تَقَومَ فيه) «8. 
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فضلًا عن الآيات التى تحدّئت عن إقامة أحكام الحدود مثل الزنا والسرقة وغيرها. 

كما أنّ الولاية العائرة وغيرها ليست مرتبطة بالنبؤة» بل بإمامته وولايته صلى الله عليه و آله؛ لقوله تعالى: الي أولَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
نهم +8 

؛ بيان صلاحيته صلى الله عليه و آله فى إقام المعاهدات مع أهل الكتاب أو قتالهم وحقوق المسلمين وما يتعلق بشؤونهم. 

الامامة الالهية(0)» ج” ص: 08١‏ 

إذن فالموارد التى مارسها النبى صلى الله عليه و آله وأقام فى حكومته بإجراءاتها وتنفيذ الإرادةٌ الإلهية فيهاء أشار إليها القرآن بذكر 
بعش #ناضينها تقلا عن الذفارة إك كاه 

وإِنْ أوامر الله تعالى للنبئ صلى الله عليه و آله التى وردت فى القرآن الكريم كانت بمستوى التنفيذ والتنجيز لا التنظير الكلّى فقطء 
وهى تشريعات لإقامة الدولة؛ حتّى أن المسلم ليشعر أنّ الإسلام له دخل فى كلّ تفاصيل حياته اليومية فضنًا عن كليات أحكامهاء 
والنبَ صلى الله عليه و آله كان أوّل مصداق فى تطبيق هذه العلاقةٌ القرآنية. 

ويشازة أخرقة أن اتسباب القزول فى التشويفات الثرا تناف دولل الرسول وسسكومعه ليس مقاد سبي اللزول وكبرعه الى هى ينانا 
المعنى الكلى للتشريع وتوضيحه فقطء بل هناك بعد هام بالغ الخطورة أيضاً فى معنى سبب النزول لتلكك التشريعات القرآنية: هو أن 
تلكك الموارد لأسباب التزول تصدّى من اللّه تعالى لتدبير الحكم السياسى فى المجالات المختلفة بإرادة إلهية لا بإرادة نبويّة. 

فمن ثم التصرّف الحكومى والحاكمى يسند إليه تعالى؛ فالحاكم الأوّل فى حكومة الرسول صلى الله عليه و آله لم يكن النبى صلى الله 
عليه و آله» بل هو الله تعالى ييتصدّى فى المنعطفات الخطيرة السياسية والعسكريةُ والاقتصادية والأمنية وغيرها فى دول وحكومة 
الرسول صلى الله عليه و آله. والحاكم الثانى هو الرسول صلى الله عليه و آله وكذلك الحال فى حكومة أمير المؤمنين عليه السلام 
فإِنّ الحاكم الأنوّل فى المنعطفات الخطيرة هو البارى تعالى ثم الرسول صلى الله عليه و آله عبر ارتباط أمير المؤمنين بالغيب بالعلم 
اللدنى؛ والحاكم الثالث هو أمير المؤمنين كما فى الأمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فى برنامج حكومته عليه السلام» وكذلكك 
فى حكومة الحسنين عليهما السلام على العراق» وكذلكك فى حكومة الإمام المهدى (عج)؛ وحكومة سائر الأثمّ فيستشهد بسيرة دولة 
الرسول فى آيات القرآن على أن الحاكمية السياسية فى التفاصيل الخطيرءٌ كانت بعهدة البارى تعالى. 

وذلكك أن سارف القضك وإدارة النبامات النالة والختساصة وطرعا سن ين قل اللدعمال وفانا المت على اللد عليه وا 4307 ]لت ولاية 
الرسول صلى الله عليه و آله التى من خلالها يمارس صلاحياته فى الحكم والقضاء هى فرع ولاية الله تعالى» فالحكم الجزئى التنفيذى 
الإجرائى فضلًا عن الكلّى هو من قبل اللِّ تعالى. 

الامامة الالهية(0)» ج” ص: 087 

ففى دولة الرسول الحاكم المباشر لا بمعنى التجسيم والتشبيه» بل بمعنى أن إرادته تعالى تتنزّل على رسوله صلى الله عليه و آله فينفذها 
عق دوق أذ يكرة سدق الحكوس فضا من اإرادة الرسول هيلي اله لدي لدغازاة الماك ملالة فى القرارات اساي 
التفصيليةُ من معاهدات وحروب وعلاقات كذلكك. 

والأنامة ترصديك سذلكم فل الأناة دوهع أذ الله قال هد كيه الاين فل قرة معطة دون قر هام الشفراف عض النفار 
عن ولايته تعالى التكوينية؟ 

فإذا كان المصدر الرئيسى للأحكام الجزئية التنفيذية التفصيلية فى المنعطفات الخطيرة وممارستها من قبل اللَّهِ تعالى» فهل هذه 
الممارسهُ هى لفترة محدودةٌ تقتصر على الحقبة النبورّهُ المباركة- أى من خلالل وجوده الشريف فقط- دون فترهٌ ما بعد رحيله 
الشريفء ثم تنقطع بعد ذلكك ولاية اللّهِ تعالى فى الإشراف السياسى وتلغى؟ أم لابدّ لولاية الله تعالى من الاستمرار والدوام والبقاء؟ 
فإن قلنا بالأوّل- وهو انقطاع ولايته تعالى عند وفاته صلى الله عليه و آله- ألزمنا أنفسنا بالتعطيل وانحسار إرادته تعالى» ومن ثم عجزه- 
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والعياذ باللّه- عن الأمر» وبالتالى عزل إرادته عن الحاكمية على خلقه. تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراء وقد قال تعالى: «إن الَْكمْ نا 
7 )0 


0” وأنكر على اليهود قولهم: (َقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ اللَِّ مغلولةُ عُلتْ يديه وَلْعِنُوا بمَا قَالُوا بَلَ يَدَاهُ مَِسَوطَتَانِ)‎ ٠» 

قدا تضوف تعالى مستوطة لآ مغلولة: 

وإذا أخذنا بالقول الثانى وهو استمرار ولا-يته وبقاؤها فعن أى طريق تمرٌ وتتنرّل إرادته وولايته تعالى» ومن أى قناةً ستكون؟ إذ هو 
بدالا لاس ول دك وله اسه 

الامامة الالهية(0)؛ ج "3 ص: “0/7 

فالقول بولايته تعالى فى الحاكمية السياسية فى النظام البشرى إذن يلزم منه القول بوجود المعصوم فى كلّ وقت وفى كل زمانء وهو 
معنى قوله تعالى بنحو دائم كلى عام: «إنّى جَاعِلُ فى الَّرْض خَلِيفَة »١١‏ 

» وقول أمير المؤمنين عليه السلام: (إِنَ الأرض لا تخلو من حيّدَه»؛ فالحيجة هنا هى القنا المعصومة التى من خلالها إمرار ولايته تعالى 
وإنفاذها على الخلق» وهو ما يدعو إلى القول بوجود الإمام المعصوم فى كلّ آن من آنات الخلق» فهو سفير الله فى خلقه. 

ولذلك يطالعنا القرآن الكريم بسيرته صلى الله عليه و آله ويضيف إلى ذلكك سيرة الأنبياء الباقين فى تأسيس الدولة» كما فى سيره 
موسى وسليمان وداود وطالوت وذىالقرنين؛ فقد أقاموا دولهم وشكلوها بأمر إلهى صرف استعرض بعض جوانبها القرآن الكريم. 
فنباشرة الله اتحانق فاضي السياسية فى ساكية العدو لجويناك الأعرو نض عليها القران الكري» كمااقى افرله:تغالىي »,زرك الل 
يكم بتهره إذاهة] الامار لأسنحات ظنالريت الى باعيارف بل هر باهر الله تعالى كما فى غيرها من موارد أحكام الأنبياء. إلَاأنَ 
سير النبى صلى الله عليه و آله تلاحظ بشكل أكثف وأكبر تركيزاً على مستوى آيات القرآن الكريم. 

وهنا تنبيه يجدر الإشارة إليه: وهو أن بعض المفسّرين لم يبلوروا ويميزوا بين التشريع والتنزيل» وبين مورد النزول ومورد التنزيل» إذ 
جعلوا مورد النزول والتنزيل مجرّد شاهد ومين لمعنى التنزيل الكلى أى التشريع العام لا أكثر من ذلككء وهذا بخس فى حقيقة 
التتزيل. 

فالمفشرون فهموا أن التنزيل دوره تفسيرى إيضاحى للآيهُ دون أن يكون له 
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دور آخرء فى حين أنّ التنزيل هو نوع ممارسة فعلية لحاكمية الله تعالى السياسية فى الجزئيات التفصيلية وسلطته السياسية وهذا مفاده 
غير مفاد التشريع» وقد ذهب أهل سنَةُ الجماعة إلى هذه الشبهة التى تؤول إلى ما اعتقده اليهود من أن الله تعالى شرع فقط ولم 
يمارس الحاكمية والسلطة السياسية التفصيلية فى تدبير النظام السياسى الاجتماعى والحكم التنفيذى» وهو قوله تعالى: اوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ 
لل مَغُْولَةُ عُلتْ أَْدِيِهمْ وَلَعنُوا بم قَالُوابَلْ يَدَاُ مَمِسَوطَتَانٍ بنْفِقُ كَيِفٌ يََاكُ 0١‏ 

» فالتعطيل الذى تصوّرته اليهود فى حقَّه تعالى» قد انجرٌّ إلى بعضهم حتّى عطلوا إرادته؛ إيهاماً منهم بأنّ اللّهِ تعالى لم يمارس ولايته 
إِلَافى حدود التشريع فقطء أى فى السلطة التشريعية دون السلطة السياسية التنفيذية والقضائية. 

فى حين أن متابعة سريعة لآيات القرآن الكريم يجد من خلالها الباحث أن وقائع قرآنية سواء التشريعية أو المالية أو السياسية أو 
القضائية وغيرها لم تنفرد فيها إرادة النبى صلى الله عليه و آله دون إرادة الله تعالى. 

فالتتزيل إذن ليس هو تنزيل لألفاظ التشريع الكلى فقط لا غيرء بل هو أحد جهاته؛ والتنزيل حقيقة هو إعمال ولايته تعالى السياسية 
المباشر على جميع الدقائق والجزئيات التفصيلية الخطيرة فى منعطفات الحياة الاجتماعية السياسية. 

كما أنّ التتزيل هو تطبيق التشريع الكلّى على مصاديقه؛ أى استمرار حاكمية الله تعالى السياسية التفصيلية فى كل الموارد. 

ثم إِنّ التنزيل والتأويل كل منهما انطباق الحكم الكلى على مصاديقه إِلَاأنَ الفرق بينهما أن التنزيل هو بدء نزول الأحكام, والتأويل 
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هو استمرار نزول الأحكام. 

تجااككية الله تعالى و ويل إزادقه فى تفاصيل اللدرفات الخطرف إذ لا شد 
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إلى النبيّ أو الوصيّ عليهما السلام؛ وهذه موجودة فى كل دول الأنبياء كما فى دول موسى وسليمان وداود؛ إذ هم محطاتء وطالوت» 
وهذه الإمرادة الإلهية تمارس من قبل المعصوم عليه السلام» وحيث ورد أنْهم أوضنة لمفتهات اللدقعالى نا يعت أن الؤرادة الكل 
تتوزّع وتتفضٌ لى على كل الإسرادات الجزئية» وهذا هو التأويل أى أوّل الإسرادات الجزئية إلى الإدرادة الإلهية الكلترة» أى رجوع كل 
الإرادات إلى الإرادة الإلهية وطريقها المعصوم عليه السلام الى قو من خلال إزادات الله تغالى: 

هذا هو تفسير نظرية الإمامة حيث تظهر من خلالها أهم مظاهر التوحيد وهو التوحيد فى الولاية» فالاعتقاد بالنبوَةُ والرسالة توحيد فى 
التشريع والاسفاد الامائة ترسد اف الولا ره فأمير ل الدين كلها آبورات اوس حش الأينات بالتهاد ترنعد فى القاية ,إن للد نا اله 
راجعون»» فالإمامة توحيد فى السلطة والحاكمية فى النظام السياسى الاجتماعىء وذلكك من خلال إرجاع كل الجزئيات التفصيلية 
الخطيرة فى تدبير النظام البشرى لإرادة واحدة تمثّل وحدة المرجع الربوبى عن طريق قناة معصومة يمّلها الإمام؛ مما يعنى أن هناكك 
منصب غير منصب النبوَةٌ يتم من خلاله تدبير الشؤون الكلّية والجزئية» وهى نوع إعمال للإرادة الإلهية القاهرة. 

كان النبى صلى الله عليه و آله له ذلكك المنصب وهو الإمامة» ولابدٌ من استمراره من بعده إلى يومنا هذاء بل إلى يوم القيامة؛ لضرورة 
امتعير ار ولاية الله تعالى فى الحاكمية والسلطة السياسية على البشرء وفى زماننا هذا هو الإمام المهدى (عج)» حيث يدبّر ويدير النظام 
البشرى عبر خفاء الغيبة وسريتها إلى أن يئنّ آن الإعلان والظهور. 

إلى هنا تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع بإذن اللّهِ تعالى وهو المستعان وله المنّهُ والفضل والحمد للأوَلًا وآخراً. 


الجزء (؟) 
تقديم ... ص: ه 


سو الل الرحمن الرسيم 

إن أحد ارايتعاك# للد سان تعر امداق هُ والصوم والدعاء والذكر ونحوها من أنواع وأجناس وأصناف العبادات وهو التوسّل إليه 
تعالى بأصفيائه وبالذين أخلصهم بقرباه. 

فإن اللوكل بيهم قعر ازلفى وقربى إليه تعالى, فإن المتوسل يعطف بزمام قلبه إلى وجه الله تعالىء وإن كان «يَقُولٌَ الشفهَاء مِنَ 
انس ماوَأهْْ عن وهم الى كوا لها فل ِل مرق والْمَغُِ بَؤدى من بََاُ إلى راط مقيم» لام ررم 
ونوا شهَدَاء على النَّاسٍ وَبَكُونَ الَسُولَ كع شَهيدًا وت علا اله الى كنت عليه إن لم من عُ الرَسُولَ مِمَنْ َه نْقَابُ عَلَى 
عَقبئِهِ ون كانت لكبيرة إل عَلَى الَّذِينَ لدى الله كان لَه يع إيمائكم إن له باس روف وب كد توى تنك ويك فى 
السَماء و شولك ل انناقا كول يقر كك ْو جد التوام وَعَيتُ تياك كَولُوا ويجوقكم شعو 4 ون الِّينَ أونُوا اكرات 


2# 
عمو 


يمون أن لحن مِنْ رهم وما الله بعال عَمَا يلون « وَلَئنْ أَنيتَ الَّذِينَ أُوُوا الْكتَاب بكلّ آمَي ما ُو لتك وَما أنْت بتابع فَتتَهُم 
وَمَا بَعْضهُمْ بتَابع وب فض وَلَئنِ ابت أَهْوَاءهُمْ مِنْ بغي تا اك مِنَ الم إنّكك ذا لمن الطَالِمِينَ» « الَِّينَ آميَاهُمُ الْكتّاب يَعْرفُونَهُ 
كما يَعْرقُونَ أَبَنَاَهُْ وَإِنَّ قرفا نه ليَكتمُونَ الح 
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وَهُمْ يَعلَمُونَ» + الْحَنَّ دن رَبك قلا تكوتنٌ من الْمشرينٌ: دوس وكوا هُوَ مُوَليهَا فاش مَبقوا الخيِرَاتٍِ أَيْنَ مَا تكونوا يَأتِ بكم اللهُ جَمِيعًا 
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إنَّ الله عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرَا .1١‏ 
فزق القبلة لنت للوسيلة العرسدبينا اله سال اليش الى آذ ورا قغو 5 كم قِبِلَ الْمْرِقٍ وَالْمَغْرب وَلَكنٌّ الي مَْ آمَنَ بالل اليم 
الآخر وَالْمََائكةْ وَالْكتَاب وَالنَييِينَ وآ نَى الْمَالَ عَلَى يه ١ .07١‏ 
«ولبس اليد أن نوا اوت مِنْ هوا وَلَكنّ ال من اتَقّى ونوا يوت مِنْ أَبوَابهَاا .8*١‏ 

فالقبلُ ليست هى المعبود وإنما هى وجهة يتوبجه بها إليه تعالى» ومن ذلكك صار آدم صفي اللّهِ قبل للملائكة وسجودهم للَّهتعالى فى 
قوله تعالى: ١وإذ‏ ْنَا للملائكة اسْيجدُوا لِادَم) © 

ومن ذلك صارت بيوت موسى كليم الل تعالى قبلة لبنى إسرائيل فى صلاتهم للهتعالى وين إلى موسى وَأَحبه أن توآ ليما 
يمضر يونا عابو نكم فووا الشلا وثر الؤيني؛ ١ه‏ 

ومن ذلكك قوله تعالى: «إِذْ قال يُوسْفْ شت لأبيه ها أبث إن ونث أحد عقر كو كا والتفض وَالقم واشهم لى سالجديق) 2١‏ 

؛ «قَلَمَا دَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيِهِ أَبَوَيْهِ وقَالَ 
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افخلوا ع رَإِنْ شا الله آمنينَء * وَرَُْ بوي عَلَى العؤش وَحَوُوا لَهُ شر كد وقال ا أ تِ عردًا تَأَوِيلٌ رُؤْيَاىَ مِنْ قبل قَدْ جَعَلْهَا رَبّى حم 


.)١١ 


الح 


«لَقَدْ كان فى قَصَصه هم عِبْرَةٌ ِأَولِى الْْابٍ ما كان حَدِيئًا فى وَلكن تَضدِيقَ الى بَنَ يَدَيْهِ وَكَذ َفْصِيلَ كل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة لقم 
يُؤْمنُونَ) .37١‏ 

وقد وو النسا والترمدى فى محديت الأغراق أن الى صا الله غليهبو آلةعلمه قول: 

«يا محمد إنى توججهت بكك إلى اللّم و*. 

وولف الارسلاى بزار واة حك شيا قبود ميت إكريا عبرو التغين اق الت فيل لكلو الدففان: ادع الله أن يعافينى» 
فقال النبى صلى الله عليه و آله: 

«إن شئت صبرت فهو خير لككء وإن شئت دعوت»». قال: فادعه؛ فأمره أن يتوضأً ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألكك وأتوجه إليكك 
بنبيك محمد نبى الرحمة؛ يا محمد إنى توجهت بكك إلى ربى فى حاجتى ليقضيهاء الله شفْعه فىَ). ورواه النسائى وصححه البيهقى 
وزاد: فقام وقد أبصر 9»). 

ومن ذلكك يتبين أن التوججه بالنبى صلى الله عليه و آله والاستشفاع به والاستعانةً به إليه تعالى وتقديمه بين يدى الحاجة إليه تعالى» 
وتوسيطه هى عناوين موازية للتوسل به صلى الله عليه و آله إلى الله تعالى» وقد قال تعالى: «يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا انوا الل وَابَعُوا إليه 
الامامة الالهية(8)» جع ص: / 

اَل وََاهِدُوا فى سه كم تفْلحون) ٠١‏ 

» وقال تعالى: (وَكَو ا نهُمْ إِذْ ظلَمُوا أنفُسَهُعْ جاءُوكَ فَاسْتَغْفَُوا الله وَاسْتغَْرَ لَهُمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله" تَوَايَا رَحِيمًا) .)7١‏ 
ل 
استغفار النبى صلى الله عليه و آله و تشفعه دخيل فى توبة الله تعالى عليهم ورحمته لهم. 

الي و ا 00 
صبعل اباي ميي اللخلية و الاداو وحول الى يوضر السك والجيساد والخلينا ر؟ لبي واي تعالى: «مَاعْلَم أ 
وَاسْتَغْفو لِذَّْك وَلِْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنَاتِ وَاللهُ غلم متفلبَكُمْ وَمَئْواك) رع 

» وهذا نظير ما قاله تعالى فى قصّه اخوة يوسف عليه السلام «قَانُوا تَللَّهلَقَّدُ آثْرَكٌ الله عََينَا ون كنا لَحَاِينَ* قَالَ لريب عَلَتكُمْ 


َو 


هُ لاله إِنَّا الله 
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الهؤم موز اله لكم ومو أزحم الواجببين 7 

وقول تعالى »قال نيا نا استَعْفن لا َنُوبَنَا نا كنا ححَاطِئينَ* وس امن 18 

» وقوله تعالى فى شأن قوم موسى عليه السلام: «فَادعٌ لَنَا ربك بَخْرِخِ نايا قت الأدض 07 

مي ا يي 2 575077 
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)١١ عِنْدَكك)‎ 

» وقوله تعالى فى شأن النبى عيسى عليه السلام: «اسْمهُ الْمَسِيحٌ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ وَجِيهًا فى الدَّنيا وَالآخِرَة) 7١‏ 

» وقوله تعالى فى شأن النبئ موسى عليه السلام: 

فيا أنها الْذِينَ كوا اككوئوا كالذيق ]ذو تومي قب أة الله بها قَائْرا وكاة عند الله وسيها ا 

والوجيه فى اللغهُ والمعنى هو ذو الحظوة والقرب مما يتويجه به إلى الله تعالى ويتوسل به إليه. 

وقال الله تعالى: (وَلَسَوْفٌ يُغطبك ربك قَتَوْضَى) 0 

» المفسّر بمقام الوسيلة والشفاعة» كما فى الدعاء المأثور «اللهم رب هذه الدعوة التامهٌ والصلاءٌ القائمة آت محمداً صلى الله عليه و آله 
الوسيلة والفضيلةُ وابعثه المقام المحمود الذى وعدته وارزقنى شفاعته يوم القيامة). ْ 

ومن ذلكك ينجلى أن الإيمان بمقام الشفاعة له صلى الله عليه و آله يلازم الايمان بالتوسلء لأن التوسّل به صلى الله عليه و آله ينطوى 
على #قعه بقضاء الحاجة لدي الى فالامتقاد بالعقاعة دليل ردان التوشل «لايشتفوة لفن ااتضى» دكا 

» الاتَتلكوق المّفَاعَةَ نا من اتَسَدّ عِنْد التخمن عَهْدا دغ 

» فإذنه تعالى فى الشفاعة متطابق مع أمره تعالىء (وَابَْعُوا لَه الْوَسِيلَة 0 

؛ أى بالتوسل إليه تعالى بالوسائل الشافعة 
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لديه: فالتوسل والاستشفاع به صلى الله عليه و آله إلى الله هو دعاؤه تعالى؛ والوسائل التى أذن تعالى أن يدعى بها هى أبواب لدعوته 
جل وعلاء لا دعوةٌ من دونه. 

وروى الحاكم فى مستدركه أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا ربى أسألك بحق محمّرد صلى الله عليه و آله لما غفرت لىء فقال: يا 
آدم كيف عرفت؟ قال: لأنكك لما خلقتنى نظرت إلى العرش فوجدت مكتوباً فيه: لا إله إِلَاالله محتد رسول الله فرأيت اسمه مقروتاً 
مع اسمكك, فعرفته أحبّ الخلق إليكك .)١١‏ 

وروى البخارى؛ عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا أقحط الناس استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا نتوسل إليكك بنبيكك فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليكك بعمٌ نبيككء ونستشفع إليكك بشيبته» فشّقوا. ١؟)‏ 

وروى أحمد بن حنبل أن عائشة قال لها مسروق: سألتكك بصاحب هذا القبر ما الذدى سمعت من رسول الله يعنى فى حق الخوارج 
قالت: سمعته يقول: إنهم شرٌ الخلق والخليقة» يقتلهم < خير الخلق والخليقة» وأقربهم عند اللّه وسيلة. 2 

وروى فى كنز العمال عن عليّ عليه السلام أن يهودياً جاء إلى النبى صلى الله عليه و آله فقام بين يديه وجعل يحدّ النظر إليه. فقال: يا 
يهودى ما حاجتكك؟ فقال: أنت أفضل أم موسى ؟ 

فقال لل نه يكوه العيه اندج كن السب ولكق قال الله مسال رونا نعْمَةٌ رَبك فَحَدّتْ) و 

» إن آدم لما أصابته خطيئته التى تاب منها كانت توبته: «اللهمٌ انى 

الامامة الالهية(0), جع ص: ١١‏ 
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أسألك بمحمد وآل محمد لما غفرت لى» فغفر له. )١١‏ ويشير صلى الله عليه و آله إلى قوله تعالى: اقَتَلَقَى ادم مِن رَيّهِ كلِمَاتٍ قَنَابَ 

عَلَيْه ه إِنّهُ هوَ الوَابُ الرَّحِيم) .7١‏ 

و الا لا كاده على ريز عن الي كما يأرل اورجه لبد الوك عي اا لنت ليل 

» وقال تعالى: «أنَّ الله ترك ببختى مُصَدّقًا بكَلمَةُ مِنّ الله «©. 

وكيف لا يكون آل محمد عليه السلام وسائل الدعاء إل الل تعالى وقد حباهم الله تعالى بالرلقية واستاهم وحطافي بالعنه الخاصة. 

وجعلهم السبيل إلبه تعالى» فقال: دقل سكم عَلَيْه ه أَجْرًا إِنَ العرذة في ا «ه» وقال: (قَلٌ مَا سأك من أَجْر فهو لَكما ١‏ 4 

» وقال: هل ما سكم عليه ين أجر نا من ا أن يل إِلَى وُه سينا سَبِيلا 

وك سواه ار سي ل بين الأمهُ ومزيد عنايته بهم؛ حيث قال: «إِنّمَا يُرِيدُ الله 

هِب عَدْكُمُ الرجس أَهْلَ البيتِ وَيُطَهرَكُم تطهيراً ١‏ 7 

الامامة الالهية(0) جع؛ ص: ١7‏ 

ثم لا يخفى أن التوسّلى والاستشفاع بالمقربين إلى البارى تعالى» هو من آداب الدعاء والتوجه إلى الحضرة الإلهية» فإننا كما نتوجه 

بجسمنا فى الصلاهُ إلى المسجد الحرام والكعبة بقصد التوسجه الحقيقى بقلوبنا إلى الله تعالى» فليست الكعبة إلَاوسيلة للتوجه إليه تعالى» 

ومن شرائط عبادته تعالى» فهذا يفصح عن دور الوسيلةُ والوسائل فى التوسجه والدعاءء مع أن الشأن أينما تولّوا فثم وجه الله لكن ذلك 

لايش حصيضة العيجد الحرام والكية المقوفة» الااترى أن الذارى تعالى سمل احم علي اللاعليدي المقلة سيره الواذتكة يم 

كون السجود هو لله تعالى» ولم يقبل من إبليس اللعين السجوه للّهتعالى من دون أن يتخذ آدم قبلة ينّجه بها إليه تعالى» وكرّر تعالى 

هذه الواقعة فى سبع سور قرآنية كل ذلك لأجل أن يبين تعالى أن من آداب عبادته تعالى ودعائه التوجه إليه بأوليائه المقربين» وأن 

هذا الأحدب اللامزم هو نمط من التعظيم للّوتعالى» كما هو الشأن فى الكعبة المشرّفة والبيت الحرام» فقد جعل تعالى لهما حرمة 

وتقديس» وجعل حرمتهما وتعظيمهما من حرمته وتعظيمه. وقال تعالى: (وَمَنْيُعَظُمْ شَعَائِرَ الله نا مِنْ تَفوَى الْقُلُوب» .1١‏ 

ولا يخفى على الفطن اللبيب أن مقتضى قوله تعالى: قل لله اْمشْرق والْمَغْبُ يَِدِى مَن يَنَهُ إلَى صِرَاطٍ مشتقيم: ام 

أ سوط لتكُونُوا شُهَاء على الس وَيَكُونَ الرَسَولُ ليم هيدا ويا عن اله الى كنت عليه إن َعَم من تعُ الَمُولَ مِمَنْ 

ينْقَبُ عَلَى عَِبئِهِ ون كانت لكبيرة اح يلار داه ير بع يماع إن اله بلاس لَوؤُوفُ زحي والذيي نك 

وَجهَك فِى السَمَاءِ َبَتَك قبل نَْضًا هَا فو لَ وَجْهَك شَطَرَ الْمشجدٍ الْكَرَام 

الامامة الالهية(0) ج؟؛ ص: ١8‏ ْ 

وَحَيِثُ ترا كتمع فولُوا وج وهكم شَطَرَهُ ونين أوثوا الكتذاب َيعْلمَون أَنّهالْحقّ من ره وما الله بعال عَم يَْمَُونَ» « وَلَيِنْ أَكَيِتَ 

اين أوُوا اكات يكل جد ما توا كك وما أت بتابع به وما بض مم بتابع ب بض وناغ أَهْواءَهُمْ من بغ ما اك 
ِنَ الْعِلْم إنكك إذا لَمِنَ لطَالِِينَ» الِينَ آنََاهُمٌ الكتاب بَْرقونَهُ كتّا يَغرفُونَ باه وَإِنَ ريا منُّْعْ لَيكتمُون الْحقَ وَُمْ يَْلمُونَ» 

لحن مِنْ رَبك قلا تون مَِ التي وَلكلٌ وج ُو مولي 0 

وقوله تعالى: وَل الْمَهْرقُ وَالْمَغْربُ فَأيْكما تُوَلُوا و نَم وَجْهُ الل إن الله وَاسِع عَلِيم) 7١‏ 

إن فعله تعالى وخلقته وجهاً وآية له تعالى» فإن مخلوقية ما فى الشرق وما فى الغرب, أى ما فى الكون أجمع آيات تتجه بالمتدبّر فيها 

إلى اللّه تعالى» فهى وجه له تعالى؛ والقبلة ما يقابل عند الاتجاه» وتولية الوجه جهة القبلة المقابلة بما هى رمز لوجهه تعالى؛ فكأنا 

نستقبل بتولية وجوهنا تجاه القبله وجهه تعالىء إذ الاستقبال والمقابلة إنما تحصل بتوجه المستقبل بالكسر بوجهه تجاه وجه المستقبل 

اده لكي سيا برو ل مالي بر الكت اللوال» امالك قي ١‏ القا رركي ريا لكاي كد يها الك كما هه أث التي 

عيسى عليه السلام كلمته وآيته رذ قَالَتِ الْملَائِكةُ يا مريمُ إنَّ الله كك بِكَلمَة مِنْهُ اسممةُ الْمديحَ عِيندى ابن مَْيمَ وَجِيهًا فى الدَّنيا 
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وَالآخْرَةٌ وَمِنّ الْمَقَدَِينَ 2 

» كما وصف بذلكك النين موسى عليه السلام ايا أَبّهَا الّذِينَ آمَتُوا لَاتَكونُوا كَالّذِينَ آذََا مُوسَى كَبَأه الله ما قَانُوا 

الامامة الالهية(8)» جك ص: 1١‏ 

وَكانٌ عِنْدَ الله وَحِيهًا) )١١‏ 

. فوجهه تعالى ليس ما يذهب إليه المجسمة الزائغة عن التوحيد من اثبات الجسم والأعضاءء تعالى الله عن ما يقوله الظالمون علواً 
كبيرا» بل هو آيات خلقته التامهٌ الدالة على عظمته وكماله. 

وإن التوجه إلى أشرف مخلوقاته هو تولية لشطر الوجه نحو وجهه الكريم» وفى رواية الصدوق فى أماليه فى قضّه الشاب التياش 
للقبور. حيث كان يبكى على شبابه بكاء التكلى على ولدها واقفاً على باب رسول الله صلى الله عليه و آله. فأدخل فسلّم فردٌ صلى الله 
عليه و آله ثم قال: ما يبكيكك يا شاب؟ قال: كيف لا أبكى وقد ركبت ذنوباً إن أخذنى الله عرّ وجل ببعضها أدخلنى نار جهنم ولا 
أرانى إِلَّاسيأخذنى بهاء ولا يغفر لى أبدأء فأخذ رسول الله صلى الله عليه و آله يسائله عن نوع معصيتهء هل هى الشركك أو قتل النفس 
أو غيرهاء إلى أن أقرٌ الشاب بجنايته» فتنفر نبى الرحمة من فظاعة جرمهء فذهب الشاب إلى جبال المدينة وتعتبد فيهاء ولبس المسوخ, 
وغل يديه جميعاً إلى عنقه ونادى: يا ربّ» هذا عبدك بهلول بين يديكك مغلول؛ يا رب أنت الذى تعرفنى» وزل منى ما تعلم يا 
سبدئى؛ ياربهء إنن أصبحخت من النادمين» وأتيث نكت ثائباً فطردنى وزادتى خوفاء فأسألكك باسمكك وجلالكك وعظمة سلطائكك أن 
لا تخيب رجائى سيدىء ولا تبطل دعائى, ولا تقنطنى من رحمتككء فلم يزل يقول ذلكك أربعون يوماً وليلة» وتبكى له السباع 
والوحوشء فأتزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه و آله آية فى توبته «الِّينَ إذا فَعَلُوا قَاحِقَةٌ أو ظَلْمُوا أنْْس هُعْ ذَكرُوا الله 
قَاسْتَعْفَوُوا لِنُوبِهِمْ وقة قلف الذثوث إلا اللاو 

3 

الامامة الالهية(2)» جك ص: 16 

وقول 2 وخا : أتاك عبدى يا محمد تائباً فطردته فأين يذهب وإلى من يقصدء ومن بعال ان يغفر له ذنباً غيرى؛ ثم قال عزّْ وجل: 
١وَلمْ‏ يْص دُوا عَلَى مرا فَعَلّوا وَهُمْ يَعْلْمونَ: « أُولّسَك عِرَاوُهُْ مَغْفرةُ مِنْ ع يهم وَجَنّاتٌ تجرى مِنْ توا الْنوَارُ حَالِدِينَ فيا وَنِعم جر 
الْعَامِلِينَ) .0١‏ 

فجعل البارى الإتيان إلى نبيه وقصده إتيان إلى بابه تعالى وقصد إليه» ومن ثم قال تعالى فى آيةٌ أخرى: ولو أنه هع إِذ طَلْمُوا أَنْقم هُمْ 
جَاء وك فَاسْتغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الَسُولُ لَوَجَدٌوا الله تَوَّائًا رَحَيمًا) ) 075١‏ 

الهم إنا نسألكك ونتوجه إليكك بنبيكك نبى الرحمة» وإمام الهدىء وآله المطهّرين الذين أذهبت عنهم الرجسء وافترضت علينا مودتهم 
فى كتابك» صلواتكك عليه وآله يا رسول اللهه يا رسول الله إِنّا توججهنا واستشفعنا بكم إلى الله فاشفعوا لنا عند الله فإنكم وسيلتنا 
إلى الله» وبحبكم نرجو النجاةً» فكونوا عند الله رجانا. عش آل محمّد عليهم السلام/ 17 ه 

محمد سند 


الامامة الالهية(2)» جك ص: 1١/‏ 
المقدمة ...: ص: /ا١‏ 


الحمد للّدربٌ العالمين والصلاهً والسلام على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 


إن هذا الكتاب يعد محاولة جادَةٌ لدراسة عقيدة التوشل ونظرية التوسيطء التى كانت ولا زالت مقار جدل ديتى وبشرى داثر يبن ثناثية 
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والذى يطالع المسيرة التاريخية لهذه المسألة جيداً يجد أن الفكر البشرى- الذى خاض صراعاً مريراً بين قوى الشرّ المتمثلهُ بالطغاة 
والجبابرةً المستكبرين وبين قوى الخير التى قاد مسيرتها الأنبياء والأوصياء المصلحين آمن واعتقد بكافةٌ أطيافه ومكوناته بضرورةٌ 
التوسّلى» وهكذا اتخذت البشرية لنفسها وسائط تربطها بربّها العلى العظيم؛ الذى لا يمكن الارتباط به ارتباطاً جسمانياً حتدياً ولا 
بواديت مر جه اسه وال دازو عقمتة جار كناو لعالي لكي وللاطه أرق 01 إلترا د الكرير يمل أن ازج كه الملعية مرج 
دأ العدرية عمادته فق طريق الغدراب: عفو جا سكير |رادقيننا على 'الكرادة الاليية والحاظاة الأنارى» تأعطات الأذاه والتصاد يج 
الحققية لاق فلكم المقيادة الف جام عمك القت كرما السلظانها لويائكل ووسااظ زركوية اثد سعواامرن ددن ذاناء سكي فى 
ذلك هواها على سلطان الربٌ وإرادته. 

الامامة الالهية(0)» ج؟؛ ص: 18 

قال تعالى: «إنْ هئ إَِا أسْماء > سَمَيمُوها أَنُْمْ وَآبَاؤْكُمْ ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ بتبِعُونَ إلا لظن وَمَا تزو الالذض »الع يه 
وفى الوقت ذاته نجد أن الآيات القرآنية كما سيتضح فى فصول الكتاب- أكدت ودعت وألزمت الخلق باتخاذ الوسائط الإسلهية 
والآيات البينات والعلامات الشارعات والحجج الباسقات التى نصبها الله عروجِلٌ لمخلوقاته وأمرهم بالتمشكك والتوسّل والتوبجه بها 
والترلة والتجون وان الاركاء ف اعقانيا ونمف انها النش فيضن أجل الترضل, إلى عيضن حظلنة | المقالى ويل القرب فد وقول 
وتحمّق العقيدة الصحيحة وارتفاعها بالعمل وتفتّح أبواب السماء لها بالآيات والحجج. 

ولكن مع ذلك كله يُلاحظ أن كلاماً من هنا وهناكك قد يطلقه بعض من لم يدركك حقيقة الأمر تقنيعاً الجحوده وتشويهاً لعقيدة 
السا وتحية هد ذا أن زد طهدها تعدا تنكف التقدة اواو آذ تصقر كي اندر كع وضادة خب الله #عالى بالسدالفين الترين اكوا 
بعقيدة التوسّل وتعاطوا الوسائط وتوجهوا إلى الله تعالى بآياته وحججه الكبرى فى عقيدتهم ودعائهم وعباداتهم. 

ثم تفاقم الأمر حتى بلغ الحال ببعضهم أن حكم بكفر طوائف من المسلمين واستحل دماءهم لتوسلمهم وتوسجههم واستجارتهم بأنبياء 
الله ؤوسله وخلفافه قن الأرقن 

وافتعيريك عب 4 الاعرك اشاح بفعاوات التكنى عض اقخذتك للقتدها أثزانا عدايدة لاسي ونتطلياة العضر حت وعثر اعقدة 
التوسّل بالتسوّل والاستجداءء وقالوا إن التوسّل بالأنبياء والرسل والأوصياء صنمية 

الامامة الالهية(2)؛ جع؛ ص: ١9‏ 

وقلفش الأقككام. وقد عابرا اهل مقالة ابلمن سندنا أنى رانك دعن الى لك قلق الله عله وابيطة ف ارما 
الربٌ عرّوجِلٌء وأصبح بذلك مذموماً مدحوراً مطروداً عن ساحة الرحمة الإلهية. 


خطة البحث ...: ص: 19 


لا يخفى على القارئ الكريم أن هذا الكتاب هو مجموع الأبحاث التى ألقاها على جمع من طلبة العلم سماحة الاستاذ المحقّق آية الله 
الشيخ محمّد السند. حيث قام بتسليط الضوء على عقيدة التوسّل وبيان مساحتها ودائرتها ومنزلتها ودورها فى منظومة العقيدة الإسلامية 
على ضوء البيانات القرآنية المعتضدة بالعقل والسنّةُ النبويّة ومنهاج أهل البيت عليهم السلام. 

وقد ولق الله مان لتقرير غلا الأنحاك الققمة هنا كيهل آرسسة فصول وكاتمة 

أما الفصل الأمول: فقد تركز البحث فيه على بيان حقيقة التوسّل فى اللغة والاصطلاح, ثم إعطاء التصورات الصحيحة حول عقيدٌ 
التوسّلى ودور الوسائط والوسائل والتوججه إليها والتوسّل بها فى العقيدة التوحيدية. وبعد ذلكك تمٌ التعزض للأْدلةٌ العقلية والتحليلية 
والتاريخية التى تنص على ضرورة التوسّل بحسب الدائرة الكونية والأدبيات الدينية وتأريخ الأديان وأعراف العقلاء وشرعياتهم. 

وأما الفصل الثانى: فقد تمحور البحث فيه على الأدلّهُ والآيات القرآنية التى نضت على التشريع الإلهى لعقيدة التوسّل» حيث ميزت 
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الآيات القرآنيةٌ الوسائط والوسائل المستنكرة عن غيرهاء وإن الشركك بالتوجه إلى الوسيلة 

الامامة الالهية(0)» جع ص: ٠١‏ 

المقترحة والمخترعة من سلطان العبد ذاته. وأن التوحيد التامٌ بالتوسّل والتوجه إل نان الموسينيه التى أمر العباد باتخاذها وسيلة» 
والأعراضى هن هذه الوسائظ والاليتكار ب الفيك اقلق لأنواي السباءرتسط الأعالدوظردي انعاك عن رتعية لد هانن, 

وأما الفصل الثالث: فقد تم التعرّض فيه إلى ضرورة وشرطية ولا بدي التوسّل فى صحة العقيدة وسائر العبادات وكذا شرط فى نيل 
المقامات الإلهية والمنح الربانية» واستدللنا على ذلكك بالآيات الصريحة التى تنص على أن التوسّل والتوجه بالحجج الآلهية لبس أمراً 
راجحا بد العيد فغله أو تركده يل هو آمر حم وسرورى لبد منهه ومن دوثه تكو أبواب السماء مقفلة يوه العقيدة والعيادة وثيل 
المقامات ودرجات القرب. 

وفى الفصل الرابع: تم التعرّض لأهم الشبهات التى ذُكرت حول التوسّل مع الإجابة عنها. 

وأما فى الخاتمة: فقد ذكرنا بعض الروايات التى وردت فى مجامع أهل سنة الجماعة» التى تنضّ على مشروعية التوسّل وضرورته. 
وكذا ذكرنا بعض كلمات أعلام السنّهُ حول التوسّل. 

وختاماً أتوجه إلى الله عرّوجِلٌ بنبيه الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته الطاهرين أن يحفظ شيخنا الاستاذ وأن يتقئل منه ومنًا 
هذه البضاعة إنه نعم المولى ونعم النصير. 

الشيخ قيصر التميمى 

0/ ذى القعدةُ/ 2؟١ه‏ 


الامامة الالهية(2)» جك ص: 5" 


الفصل الأوّل ... ص: "١‏ 
اشارة 


-١‏ تمهيد 1- التوسّل فى اللغة والاصطلاح ”- التوسّل عبادة توحيدية 6 الأدلَهُ العقلية والتاريخية ه- الأدلَةُ التحليلية 
الامامة الالهية(82)» اج ص: رذ 


تمهيد ... ص: 11 


إِنَّ مبدأ التوسّل والدعاء وطلب الشفاعة والاستغاثة بالنبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام من المبادئ الأصيلة 
والأساسية فى الدين التى دل على مشروعيتها وضرورتها صريح العقل والقرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام. 

ولقد آمن بهذه العقيده فى الإسلام عموم المسلمين بكاقَهُ فرقهم وطوائفهم. حيث أن سيرتهم جارية على اللجوء إلى ساحة النبيّ 
الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام. 

ولكن حاول البعض تبعاً لمنهج الجحود والجاحدين بذريعة وغطاء وقناع التكفير والمكفّرين- أن يُلصق تهمة الشرك والكفر بهذه 
العقيده الإسلامية» حيث تحايل لجحوده بأن ادّعى أن التوسّل من أصناف الشرك فى العبادة» وزعم أن الآيات والروايات دالَهُ على 
ذلكك. 

ونحن قبل الشروع فى ذكر ما استعرضوه من أَدَلَهُ وشبهات والإجابة عنهاء لابدّ من بيان ما هو الحقّ فى المسألة» وذلكك عن طريق 
إغظاء الصو رات 
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الامامة الالهية(0)» جع ص: 7 
الصحيحة والبراهين القاطعة الدالَهُ على مشروعية بل ضرورة التوسّل بأصفياء اللِّ تعالى» لأجل نيل القرب منه عر وجل وقبول الطاعات 
والعبادات وفتح أبواب السماء لاستجابةٌ الدعاء وقضاء الحاجات» وأن المنكرين والجاحدين للتوسّل بأولياء الله يجعلون التوسّل بهم من 
التوتجه إلى غير اللّ تعالى ليفرّقوا بين الله ورسله قال تعالى: ١إِنَّ‏ اين يَكفْرُونَ الله 4 وَوُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن مفََقُوا بين اللّهِ وَرسْلِهِ وَيَقُولُونَ 


ًَ 


ون يتغض وََكَفُرُ ببغض وَبُرِيدُونَ أن يَتُحِذُوا بِيِنَ ذلك سبلا + وليك مم الْكَافِرُونَ ما ححمًا) .)١١‏ 
وكلكك علسانيهادا إلى الأدلة العقلية والتحليلية والتاريخية ا 0 
الامامة الالهية(2)» جك ص: 6" 


التوسّل فى اللغة والاصطلاح ... ص: 78 
١‏ - التوسّل لغة ...: ص: م7 


قال الفراهيدى فى كتابه اللغوى «العين): 

وسل: وسّلت إلى ربّى وسيلة» أى عملت عملا أتقرّب به إليه» وتوسّلت إلى فلان بكتاب أو قرابة» أى تقرّبت إليه ."1١‏ 

وقال الجوهرى فى الصحاح: 

الوسيلة: ما يتقرّب به إلى الغير» والجمع الوسيل والوسائلء والتوسيل والتوسّريل واحد. يقال: وسّل فلان إلى ربّه وسيلة وتوسّل إليه 
بوسيلة» أى تقرّب إليه بعمل .1١‏ 

ومثله ما فى النهايةُ فى غريب الحديث لابن الأثير «*. 

وقال انث تررق لباك العرة 

الوسيلة: المنزلة عند الملككء والوسيلة: الدرجة» والوسيلة القربة» ووسّل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عمًا تقرّب به إليه» والواسل 
الراقي إلى الله 

الامامة الالهية(0): جع ص: 78 

وتوسّل إليه بوسيلة إذا تقرّب إليه بعمل. 

والوسيلة الوصلة والقربى» وجمعها الوسائل ."١‏ 

والذى يتحصّل من كلمات اللغويين أن التوسّل والوسيلة: 

هى ما يجعله العبد من الواسطة بينه وبين ربّه لأجل التوصّل بها إلى تحصيل المقصود وهو القرب منه عزّ وجلء أو مطلق ما يوشطه 
الشخص للتقرّب به إلى الغير من عمل أو كتاب أو قرابة أو غيرها. 


؟- التوسّل اصطلاحا ...: ص: ع7 
التوسّل فى الاصطلاح قريب جدّاً من المعنى اللغوى» بل هو عينه والاختلااف فى تحديد المصاديق التى نصبها اللّه تعالى للتوسش ل 
والتقرّب بها إليه عزّ وجل. 


وسيأتى مزيد إيضاح لبيان حقيقة التوسّل اصطلاحاً عند استعراض الأدلَهُ القرآنية حول التوسّل فى الفصل اللاحق. 


عا ماد ماد 
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الامامة الالهية(2)» جك ص: /” 
التوسشل عبادة توحيدية ... ص: /٠1؟‏ 


دور الوسائط الإلهية وضرورة التوشل بها ص:ة ”7 


د الستيقة الت بريد أن تذعيها :تنك هذا العترالته. عن ة إن نفى الوسائل بوالرتاتطة الألونة والإرافين بععها فى نال توه اليك إلى الله 
هو الشركك بعينه. 

ون توسّلى العبد بالآيات الإلهدّة وتوجهه وتشفْعه بالوسائط: التى نصبها اللّهِ عرٌّ وجل من أجل قضاء حوائجه أو قبول توبته وأوبته 
وعبادته ونيله للحظوة والقرب من الله تعالى» هو التوحيد الحقيقى والتام المرضى عند الله عّ وجل. 


توضيح المذّعى ...: ص: /ا7؟ 


دق ندل إعظام عميويواك ستحينة حول من غناك نذا شرن إن الوأسافل بوالوسائظ إ3] #اتدت سكس لنت ويقدو من قل الدع بوجدا » 
فإن التوسشل والتوجه بها واللجوء إليها والاستغاثة والاستجارة بها إلى الل تعالى هو التوحيد التام؛ وفى الوقت ذاته يكون الإعراض عنها 
والاندكان غليها والترضه إلى الله تعالى بالمباشرة شركا واستكارا غلى الداع وبعل ومارؤة لقا سلطاته, 

وأما إذا لم تكن تلك الوسائط مجعولة ولا منصوبة من قبل اللّهِ تعالى» فإن 

الامامة الالهية(0)؛ جع: ص: ١7‏ 

التوسّل بها والتزلّف إلى اللّه عن طريقها يكون شركاً وصنمية ووثنية وعبادة لغير اللّهِ تعالى» سواء كان صنماً قرشياً فى الجاهلية أو وثاً 


بيان الأدلَة ...: ص: 4؟ 
ولهذه الدعوى التى ذكرناها أدلّتها المتنوعة» ونحاول أن نشير فى هذا الفصل إلى الأَدلَّهُ العقلية والتاريخية والتحليلية» وأما الأدلة 


القرآنية فسيأتى ذكرها فى الفصل اللاحق. 
الامامة الالهية(82)» جك ص: 39> 


الأدلة العقلية والتاريخية ... ص: /7 

-١‏ الدليل العقلى ...: ص: 9؟ 

اشارة 

هنالكك بيانات متعدّدةٌ للدليل العقلى الدال على مشروعية وضرورةٌ التوشل» نستعرض فيما بلى بعض تلكك البيانات العقلية: 


البيان الأول: (التوسّل بالوسائط الإلهيّة تحكيم لسلطان الله على سلطان العبد ...) ص: 79 
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إن نصب الوسائط والأمبواب من قبل المخلوقين والعبيد باقتراحهم واختراعهم يعد تصرّفاً فى سلطان الله عزّ وجل ونوع من تحكيم 
إرادة العبد وهواه على إراده ربّهء ويكون هذا الفعل من العبد شركاً ونديّةُ ووثنية جاهلية. 

فالعبد هو الذى ينادد ربّه فى جعله الوسائط واختراعهاء سواء من ناحية العمل كاتّخاذ الأحجار والأصنام وجعلها واسطة بين العبيد وبين 
رهم أم كان من ناحية الفكر والمعتقد وذلكك كاتّخاذ العقل الذاتى البشرى ربَاً وزعم عدم محدوديته وأنّهِ يتّسع فى الحكم والبتٌ فى 
الحقائق بلغ ما بلغ» فإن هكذا توسيط من قبل البشر وباقتراحهم يُعدَ مغالاة وشركاً فى سلطان الله لأنها تكون مناددة 

الامامة الالهية(0) ج؟؛ ص: 8٠‏ 

لله تعالى وصنميّة للعقل» بدعوى (إن الحكم إِلّاللعقل). 

فمن يجعل لنفسه وسيطاً لم ينصبه الله عرّ وجل ولم يأذن به فهذه هى الصنمية» والتزلّف والتقرّب بتلكك الوسائط غير المأذون بها هو 
الشرك الناقض للإيمان. لأنْه منازعة للّهتعالى فى سلطانه» سواء كانت أصنام العرب أم غيرها من الجهالات والجاهليات الحديثة. 

وأما التوسّل والتوسجه بالوسائط التى جعلها اللّهِ عرّ وجل ونصبها لخلقه فهو التوحيد التام» والإعراض عن تلكك الحجج والأبواب الإلهة 
الى نضبها الله عد وجل وتركق التوخه إلبها هو الشركف التاقضن للاسان أيضا» لأثه استكار على إرادة اللّه تغالى وسلطاته. 

فالتوحيد الت إنما يكون بالانصياع والخضوع أمام الأبواب والوسائط التى جعلها الله عزّ وجل وذلكك بالتوسّل بها وتوسيطها بين العبد 
ورنه. 

والسرّ فى شرك المشركين والإنكار الإلهى لعقيدتهم الصنمية ليس لأصل شعورهم بالحاجة إلى الوسائل والوسائط والشفعاء. بل كان 
شركهم فى اقتراحهم الوسائط والتدخَل فى سلطن اللّهِ تعالى وتحكيم إرادتهم وسلطانهم؛ من دون الانصياع والطوعانية لإرادة الله عزّ 
وا 

فمصبّ إنكار البارى تعالى عليهم ليس هو إنكار نظرية ضرورة الوسائط» بل فى كون الوسائط مقترحة من قبلهم. 

والقرآن الكريم أيضاً كما سيأتى- لا يستنكر على المشركين نظرية ومقالة الأسبواب والوسائط؛ بل على العكس؛ إذ القرآن يقرّها 
ويثبتهاء وإنما تخطئته للمشركين بالصنميّةُ فى اقتراحهم الوسائط والوسائل من قبل أنفسهم, ويحتّم 

الامامة الالهية(0)» جع ص: ١‏ 

على المشركين أن تكون الوسائط بسلطان الربٌ وإرادته. 

والقرآن الكريم كما سيأتى أيضاً- يقرّر نظرية الوسائط بأنها أمر فطرى وضرورى لابدٌ منه. 

وبعبارة اخرى: لا يكفى فى نفى الشرك وتحقّق التوحيد التام من العبد نفيه الوسائط المخترعة والمقترحة من قبل البشرء بل عليه أن 
يتوسّل بالوسائل والحجج التى نصبها الله عر وجلٌ؛ وذلك لأن من يقف عند إنكار الوسائط المقترحة فقط كمن قال: (لا إله) وسكت 
من دون أن يذكر المستثنى» حيث أنه يوجب الكفر لا التوحيد. 

خصوصاً وأن كلمة (لا إله إِلَاللُه) ليست كلمة للتوحيد فى الذات والصفات والأفعال فحسبء وإنما هى توحيد أيضاً فى مقام العبادة 
والخضوع والتوسجه والدعاء» فلا عبادة ولا خضوع ولا توجه الله تعالى» ومعنى ذلكك نفى الوسائط والشفعاء الذين لم يأذن بهم البارى 
تعالى» فلا إله ولا وله ولا تشفّع ولا تقرّب إلَابما أثبته الله تعالى» ولا يكفى نفى ونبذ الوسائط المقترحة» بل لابدّ من إثبات الوسائط 
التى جعلها ونصبها اللّهِ عزّ وجلّ. 

والنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله والمعصومون عليهم السلام وسائط وأبواب منصوبة من قبل اللّهِ تعالى. 

والحاصل: إن الشريعة الإسلامية جاءت لنبذ الصنمية القديمة منها والحديثة والمغالاة فى الأشخاص الذين لم ينصبهم اللّهِ تعالى 
والتوجه إليهم. 

وأما من نصبهم الله عزّ وجل وجعلهم وسائط وأبواب فلابدٌ من التويجه إليهم والتوسّل بهم والانشداد إليهم؛ لأن التوجه والانشداد إلى 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاوعا من ١/٠١0‏ 


الآيات 

الامامة الالهية(0)» جع ص: ”ل 

والعلامات إتشداذ وفرغة إلى مق له الآبات» وكلما تقر الشخض فى الاشداد إليهم وأخلص فى الولاء لهم كلما ازداد توحيده وازداد 
ولاؤه وانشداده إلى الله تعالى» والعكس بالعكسء نظراً لشدَّهُ قربهم إلى البارىء فالاقتراب منهم اقتراب منه والابتعاد عنهم ابتعاد عنه 
تغالى: فإن الآيةٌ والعلامة كلما كانت كبيرة وعظيمة فن. حكاية ذى الآبة فهى نظير المر]ة الشديدة زيادة فى :المعرفة لهوية الحقيقة التى 
تحكيها المرآة؛ لأنّ طبيعة المرآه والآية عبورية واستطراقية توصّل إلى الحقيقة» والإيصال صفة ذاتية لها لا تنفكك عنهاء وهذه خاصية 
الآيات والوسائل المنصوبة من قبله تعالى. 


البيان الثانى: الاختلاف فى المراتب الوجودية ... ص: 89 


وهو بيان عقلى فطرى استند إليه آدم عليه السلام فى توس له إلى الله عرّ وجل بالنب الأكرم صلى الله عليه و آله؛ لكونه أحبٌ الخلق 
إلى الله تعالى» وكذلكك استند إليه إبراهيم عليه السلام فى استغفاره لعمّه آزرء وهو الحفاوة والحظوة والزلفى عند اللّهِ تعالى. 

بيان ذلك: هناكك ضرورة عقلدة ذكرها الفلاسفة؛ وهى أن الله تعالى وإن كان هو الخالق لكل شىء ولا خالق سواه؛ ولكن إيجاد 
ارفاك من قله تفال الى عل رافك والجل 3 بل تع :3ك هر تح س1 ج0154 وبعله تتووية الاب ة واه ولس لكك لسو قن 
قدرةٌ البارى» تعالى عن ذلكك علواً كبيراً؛ إذ هو على كلّ شىء قديرء وإنما النقص والعجز فى طرف القابل والمخلوق؛ وذلكك لأنّ 
شِيئية الأشياء لا تتقرّر ولا يمكن أن تفرض متحفَّقَهُ إلابعد إمكانهاء فمع عدم إمكانها لا شيتيُ لها والموجودات والمخلوقات النازلة فى 
الرتبة الوجودية 
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كالموجودات المادّية مثلًا أو البرزخية لابدّ لها من سلسلهُ إعدادات ومخلوقات سابقة» تكون مجارى فيض الله عرّ وجل والمخلوق 
السابق فى الرتبة الوجودية يكون سبباً لتقرّر إمكان المخلوق اللاحق» وليس ذلك إلالعجز القابل والمخلوق النازل فى الرتبة عن التلقّى 
من اللواقنال بالجاتقترة فلقسة لمن واننظة حرق قن افيض الؤلبى لأضل اهو كمال سجشامة ولا الأسان بده الباكى سه 
فتدو ك إمكان ‏ ناهنة خان اتجندات لد سيق الأرضى والتجاء والباء :واثهواء والمكار فاك البح نوف يهاه :فى الخلقة الناذ .2 ترك 
إعدادات كثيرة أعدها الله تعالى وسكرها للاسان» لكن بض نحاة مسكدة فى هذا الكرة» قال عمال #روععلنا وق الماء كل شيم 


حَضٌ) .)١١‏ 
ومن هنا ورد من طرق الفريقين أن أُوّل ما خلق الله تعالى العقل» أو أوّل ما خلق اللّه تعالى نور النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ١؟:»‏ 
ولا تنافى بينهما. 


وووة أبشبا الله تعالى أبى أن يُجرى الأمور إلابأسبابها 9 فسن الخلقة فى هذا العالم الإمكانى عن طريق الأسباب والمسببات» 
بجعل المخلوق السابق سبباً لأن يخق الله تعالى المخلوق اللّاحق بنحو التقدّم والتأخَر الرتبى. 

ولا شكك أن التقدّم فى الرتبة الوجودية بين المخلوقات معناه أن المخلوق الأسبق رتبة أشرف وأكرم وأقرب إلى الله تعالى من 
المخلوق اللّاحق» وهو مجرى سيب البارى عرّ وجل إليهء وسبب لتفتّح أبواب السماء لتلقّى الفيض. 
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إذق صب فكرة الوساطة والسبية والزسيلة بسنة إلهية تكريية ها الله ع وجل قن خلقة البمكنات» وسفل تقول إندسهيا اننشة عليه 
طوائف المسلمين وفرقها أن السنّةُ التشريعية لا تخالف السنَّهُ التكوينية» فالشريعة تتناسب وتتلاءم مع الخلقة والفطرة التكوينية» كما قال 
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تعالى: «فِطَرَة الل الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيهَا لَانَِدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذَلِك الدَّينٌ الَْيم .01١‏ 

وهذا بيان عقلى واضح دالَ على ضرورة التوجه والتوسلى بالمقرّبين وبالمخلوقات الكريمة على الله تعالى» وهذه هى الحفاوة التى 
استند إليها آدم وإبراهيم عليهما السلام فى استغفارهما إلى اللّهِ تعالى. 

وبعبارة أخرى: إن من المعانى والحقائق الذاتية للقرب والمقرّب أن الاقتراب إلى المقرّب (بالفتح) يُقَرّب؛ لأنه مقتضى قربه» كما أن 
الابتعاد عنه ابتعاد عن هو قريب إليه بمقتضى قربه أيضاًء وهذه القاعدة غير مختضّ 4 بالقرب والبعد المكانى؛ بل هى مطردة فى كل 
أنماط القرب والبعد على الصعيد المعنوى» من كمالات الوجود من العلم والقدرةُ والحياة والنور» وعلى ضوء ذلكك يكون بيان الشرع 
لكون شىء مقرّب هو بنفسه تحضيضاً وتشريعاً للتوسّل به والتقرّب إلى اللّهِ بالتوجه إليه» وهذه الدلالة بديهية فطرية يدركها عام البشر 
بفطرتهم؛ فإن إعطاء المالكك وذو القدرة والعظمة والعرّهُ لشىء القرب واتخاذه مقرّباً يلا-زم إعطاءه مقام الشفاعة؛ فيلازم الإذن 
بالاستشفاع والتوسّلى به كما أن إنكار الإذن بالتوسّل والاستشفاع به إنكاراً لكونه مقرّباًء وبالتالى يستلزم الإنكار تكذيب المالكك 
والاعتراض عليه فى اتخاذه ذلكك الشىء مقرّباًء وكذلكك الحال 

الامامة الالهية(0) جع؛ ص: 0م 

فيما إذا أخبر من له السلطان والقدرة بأن شخصاً وجيهاً عنده. أى ذو حظوة وزلفى لديه وحبيباً له» فإنه إذن وإعطاء المقام الشفاعة له 


ويلازم الإذن بالاستشفاع والتوسّل به» فجحود التوسّل به جحود لوجاهته وزلفاه. 
البيان الثالث: وجوب الاحترام والتعظيم ... ص: 8" 


وهو أيضاً شرح وبيان للحفاوة والأقربية ومعتمد على أصول فطرية جبِلِيةُ وذلكك أن الأسلوب الجارى والمتّع فى شرعيات البشر 
وأعرافهم وآدابهم العقلائية والاجتماعية عند بعضهم البعضء هو أن طريقة الوفود على شخص يجب أن تكون بالاستئذان من الباب 
والحُججاب والشفعاء والوسائل التى تؤدّى إليهء وأن يكون ذلك بمنتهى الأدب والاحترام. 

وبعبارة اخرى: إن الشخص عندما يتوسّل بشخص آخر للدخول على عظيم يعد نوعاً من أنواع الاحترام والتعظيم والتأدّب, وزيادة فى 
إبداء الحرمة والاحترام» فأنت مثنا عندما تتخذ المقدّمات والاجراءات اللَازْمهُ وتأتى عن طريق التُحجب والأبواب صيانة لحرمة مَنْ تفد 
عليهء فإن فى ذلكك مزيد الأدب والاحترام وإن لم يكن ذلك الطرف محجوباً فى نفسه ولو لم باع تلك الاجراءات فكأنكك تكون 
قد هتكت حريمه. 

وقد ذم الله عزّ وجل الذين ينادون النبي الأكرم صلى الله عليه و آله من وراء الحجراتء وأمر بإتيان البيوت من أبوابهاء وأن لا يدخلوا 
بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأذنوا فيُؤدّن لهم. 

قال تعالى: «وَليِس الْبرُ بنْ تَأنُوا لوت مِنْ ظهُورِهَا وَلَكنّ الي من اتَقَى ونوا 
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لوت مِنْ أَبْوَاهَا وَانقُوا الله لَك مُفْلحُونَ» .0١‏ 

وقال أيضاً عرّ وجلٌ: ا يها الِّينَ آمَنُوا َاكَدْحُلُوا يونا غير يبتكم حَتّى نتسوا وَتُسَلُمُوا عَلَى أَهْلهَا ذَلِكُمْ خَير لك لَعَلّكمْ تَذّكَرُونَ 
9 

وقال تباركك وتعالى: «إِنَّ القوة كاذو كدو ورم التاق أَكتدَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ» «. 

وجاء فى الحديث عن رسول الله ضلى الله عليه و آله: «أنا مدينة العلم وأنت يا علىٌ بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها» 5. 

ونجد أن هذا الأدب الإلهى قد قرّره الشارع المقدّس فى الوفود على بيت الله الحرام» فجعل الإحرام مقدّمة للتهيؤ وباباً للتعظيم. 
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لا يقال: أن الجارى فى هذه الأعراف أمور متواضع عليها ولا ربط لها بالحقائق. 

فائه اقال؟ فين النقور فى مده 81 الأعسازات السشاضة اميت أغورا نشافة ين ليا مناس: كلقية وراجلة #كريق ةوق افص الله 
تعالى تلكك الاعتبارات. 

ثم إن الله عزّ وجل نصب أبواباً ووجهاء مقرّبين يتوجه بهم إليه من باب التأذب مع الله تعالى» ولذا عندما يريد الشخص المسلم أن 
يطلب حاجته من الله تعالى فى الدعاء وفى غيره؛ لابدّ من تقديم الثناء على الله عرّ وجل وشكره 
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وحمده؛ ثم يطلب حاجته بعد ذلك, كما هو مذكور فى كتب الفريقين .0١١‏ 

وكما جاء ذلك فى سورة الحمدء التى يقرؤها الفرد المسلم فى اليوم والليلهُ عشر مرات على الأقلّ» حيث قَنَدَّم فيها المدح والثناء 
والشكر والحمد للّهتعالى» ثم بعد ذلكك يطلب المصلّى والقارئ للحمد حاجته من الهداية وعدم الغواية والضلال. 

إذن التوسّلل بمن يكون وجيهاً عند الله من التأدب والتعظيم للّهعرٌ وجل والوفود على اللّه مباشرة من قبل الأفراد العاديين الذين لا 
يحرز كون وجوههم مقبولة عند اللّهِ تعالى» بل قد يكون مطروداً من ساحة العظمة بسبب ما يقترفه من الذنوب- يعدّ من الكبرياء 
والجفاء والجفوة مع اللّه تبارك وتعالى والعتو عليه وهذا على خلاف الفطرة التوحيدية؛ بل إن اللّهِ عزّ وجل ذم الذين يصدّون عن 
الوسائط ويطلبون الارتباط المباشر بالسماءء بما يتناه فى هذا الوجه؛ قال تعالى: «وَقَالَ الِّينَ لَايوجُونَ لَِانَا لَوْلَا أَنْزلَ علا لْمَلائِكَةٌ أو 
ْرَى رَبَنا لََدِ اشتكبرُوا فى أَنْفْسِهِمْ وَعَنَوْا عتوًا كبيرًا «؟0. 

فحن اللجذموق المقخرورة التاسدروة عن قل الحناماكت الر قم يحب 31 لأتطلي» الحا إلى الله تعالى إلابعد تقديم المقدّماتء 
والتوسّل بالمقربين والوجهاء المرضبين عند الله عزّ وجل وهذا هو معنى قوله تعالى: اوَابتَُوا لَه اَْسِيلة». 

والحاصل: إن التوسّل من مبادئ الأصول الفطرية والأخلاقية» وهو مقتضى 

الامامة الالهية(0)» ج؟ ص: ٠"‏ 

التواضع والخضوع فى التوجه والوفود على الله تعالى» وفيه زياده ورفعة فى التوحيد؛ لأنّ التواضع حالة توحيدية خالصة؛ ورفض 
التوسّل استكبار ورعونة لا تناسب الأدب التوحيدى, ويستنكره العقل ويشجبه العقلاء فى تعاملهم. 

ولابدٌ من التنبيه على أن الآبات القرآنية كما تقدّم ويأتى فى الفصل اللّاحق لا تثبت أن الوفود على الله تعالى من دون التوسّل بالآيات 
الإلهية مخلاً بالأدب مع الحضرة الربّانية فحسبء بل هى تصرّح بامتناع الوفود عليه عزّ وجل من دون آياته وحججه. وامتناع التوضّلى 
إلى ذاته المقدّسة؛ لقصور فى القوابل والاستعدادات. 


"- الدليل التاريخى (السيرة ...): ص: /# 


لاريب أن هناك ضرورةٌ إسلانية وقرآئية تكد هل أناقضل الشتهادة الثائية وهن شهادة نهدا رسرل االمدعى العيادة الاوك 
وى شياء لذ إله إل اللتسوركارها مشر كا وخروجاً عن دائرة التوحيد التام؛ الذى جاءت به الشريعة الإسلامية الخاتمة. 

وعندما نرجع إلى القرآن الكريم نجده يحكم بالشركك والوثنية على الطقوس والمناسكك العبادية التى يأتى بها أهل الكتاب» وإن 
كانوا يدّعون أنهم على دين موسى أو عيسى عليهما السلام. 

وفى الوقت ذاته اعتبر القرآن الكريم عبادة قريش وحبجهم ومناسكهم وصلاتهم تجاه الكعبة من الشرك والجاهليةُ وعبادة الأوثان. 
فالطقوس العبادية القرشية التى يزعمون أنها على ملَهُ إبراهيم عليه السلام» كالصلا 

الامامة الالهية(0)) ج 5 ص: نا 

إلى الكعبة وحجّ بيت الله الحرام والاتيان بمناسكه كالطواق والسعى والوقوف بعرفات والمزدلفة وسّوق الهدىء كلها حكم عليها 
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القرآن الكريم بالوثنية والشرك والعبادة لغير الله تعالى» وليس ذلكك إلالعدم الرجوع إلى رسول الل صلى الله عليه و آله وقطع الصلة 
به والابتعاد عنه والتخلى عن ولايته» وعدم الخضوع والطاعة له وعزل الشهادة الثانية وفصلها وبترها عن الشهادة الأولى. 

فإن :ذلكك كله سمل الحلةات واكاك بالسهها شركا ونا رافق كالطرات درل الكي ةما يعر نهر كا وطاعة وحياءة لخر الله 
عرّ وجل فيما إذا افتقد الشهادة الثانية والتولّى لنبئ الإسلام صلى الله عليه و آله. 

والفرق بين حي المشركين وحج المسلمين؛ هو أن المشركين يأتون بالمناسكك من دون الخضوع والتسليم والتولّى لخليفة الله تعالى» 
وأما المسلمون فهم يأتون بمناسكك الحج مع خضوعهم لولاية النبى صلى الله عليه و آله وإقرارهم بالشهادة الثانية» ولذا كان حجهم 
طاعة وضادة خالفة المع ويا . 

وقريش إنما خرجت من مغدَهُ الشرك والوثنية ودخلت الإسلام بإقرارها بالشهادة الثانية وتولّيها للنبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله 
والأخذ عنه والخضوع لطاعته وأوامره. 

فليس التوحيد بالاتجاه مباشرة إلى الله تعالى والانقطاع عن الوسائط؛ ولا الشرك بجعل الواسطة بين العبد وربّه» بل الوثنية والشركك 
فى منطق القرآن الكريم رفض التسليم لولاية حاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله؛ وذلكك لأن الوثن والوثنية طاعة غير الله عرّ وجلٌ» 
والعبد إذا أنكر الواسطة التى نصبها الله تعالى بينه وبين عبيده لا يبقى له مجال وطريق لاستعلام أوامر اللّه ونواهيه وإراداته وشريعته 
الحقّةُء التى يريد من عبده السير على خطاها. 
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وحينئذ لا يكون لذلك العبد المنكر للوسائط إنَاإرادته وهواه وميول نفسه وسلطان ذاتهء وهذه هى الوثنية؛ إذ يكون وثنه هواه» كما 
قال تعالى: دوَمَنْ أَضَلَّ ِمّن الع هَوَاهُ كير هُدَّى مِنّ اللّها .01١‏ 

فالهوى وسلطان النفس وثن من الأوثان وإله من الآلههٌ وإن لم يكن من الأحجار؛ إذ لا يشترط فى الوثن والصنم أن يكون من 
الحجارة» فإن المسلمين يتوججهون فى عبادتهم إلى أحجار الكعبه ومع ذلكك هم موه دون ومطيعون للّه تعالى؛ لكون ذلكك عن أمره 
وإرادته وسلطانه. 

والحاصل: إن أى عبادة من العبادات إذا إنقطعت عن الخضوع لولاية سيّد الرسل وفقدت تواصلها مع الشهادة الثانية تدخل حيز 
الشركك والوثنيه الجاهليَةُ» كما جاء ذلكك فى قوله تعالى: 

لها لدي امنا نما الْمُشْرِكونَ نَحَسٌ قَلَا يَقْرَبُوا الْمْجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَاا 0,7١‏ 

» حيث حكم الله تعالى فى هذه الآيةٌ المباركة بشركك ونجاسة ما يأتى به غير المسلمين من العبادات والمناسكك فى المسجد الحرام. 
ثم إن من يجحد ولاية أهل البيت عليهم السلام بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله يكون حاله كحال من جحد ولاية النق صلى الله 
عليه و آله» إذ من بعده صلى الله عليه و آله كيف يستعلم العبد إرادة ربّه وأوامره؟! 

ومن ثم يقول الإمام الباقر عليه السلام فى حج من لا يؤمن بمودّةٌ وولاية أهل البيت عليهم السلام: فعال كفعال الجاهلية» حيث ورد عنه 
عليه السلام أنه نظر إلى الناس يطوفون 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 6١‏ 

حول الكعبة» فقال: «هكذا كانوا يطوفون فى الجاهاكة؛ إنجا أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ومودّتهم؛ ويعرضوا 
علينا نصرتهم, ثم هذه الآية فاشك أفينة وق النّاس تَهُوى إلبهم» ن 

وهذا برهان تاريخى وأديانى يؤكد ضرورة الواسطة فى صحَحةٌ العبادة وقبولها. 

والواسطة هى الطاعة لولي اللّه تعالى» بكلّ ما للطاعة من معنى وتداعيات ومعطيات ومقتضيات تقتضيها تلك الطاعة وعلى جميع 
مستوياتهاء فكما أن بدء التوحيد متوقّيف على الشهادتين كذلك بقاؤه فى كل الأبواب الاعتقادية والعبادية» متوقف على بقاء 
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الامامة الالهية(0)» ج؟. ص: © 

الأدلة التحليلية ... ص: 67 

اشارة 

نرمى فى استعراض هذه الأدلة تحيل يعض المقاهيم الدينية والاعتقادية ويكون ذلك بدوره دالا على مشروعية التوسّل وضرورته. 
-١‏ مفهوم العبادة: (مفهوم العباده ينفى الوسائط المقترحة ...) ص: 61 


يمكننا عن طريق تحديد المفهوم الاصطلاحى للعبادةٌ وبيان العبادة العالفية لله تعالى والعباده غير الخالصةُ استكشاف مشروعية نظرية 
الوسائط. وأن المستنكر منها هى الوسائط المقترحة فحسب. وذلكك بالبيان التالى: 

ذكر للعبادة فى اللغهُ معان متعدّدة» أهمّها: أنها بمعنى الطاعة والخضوع. 

والقرآن الكريم أيضاً استعمل مفهوم العبادة فى عدَّهٌ معان, منها ما يلى: 

اميرك المففك 

كقوله تعالى: «عَبِدًا در كا لامعدة عَلَى شح ع) و0). 

الامامة الالهية(0), ج؟. ص: 68 

وقوله تعالى: وَلَعَبِدٌ مُؤْمِن خَيِرٌ مِنْ مُشْرِ ك وَلَو أَعجَبَكم) .0١‏ 

-١‏ سيادة الطاعة» وإن لم تكن أصالة للمطاع. 

كقوله تعالى: ألم 0 يكم يَا بَنِى آدمَ أنْ لَانَعْيدُوا السَّيِطانَ لَه كم عَذّوٌ مين .07١‏ 

"- الطاعة والخضوع والانقياد للمعبود على وجه التعظيم والتقديسء وأنه الغنى بالذات ومصدر جميع الخيرات والنعم والكمالاات 
مما وإصالة. 

كقوله تعالى: دقل نما أَمِوتٌ أنْ أَعْبَدَ الله وَلَا أشْركك به لَه أَدْعُوا وَإِلَيِه مّآب» 00. 

وقوله تعالى: «وَمَا حلفت الْجِنّ وَالأنْسَ إِنَا ليقبدُون) ."١‏ 

وكقوله تعالى لموسى عليه السلام: «إنَِّى أن الله َِلَه نا نا فَاغيدْنَى وَأَقِم الصَّلاة لِذِكرى) «ه». 

وقوله تعالى: وَلِلَِّ ثَيبُ السَموَات وَالَأَوْض وَإلَيِِ يع الأمْْ كله فَاغبِدهُ وََوَكلْ عليه وََا ربك يغَافِل عَم تَعْمَلُونَه «*. 

إلى غير ذلكك من الآبات القرآئية المباركة: الدالة على إرادة الأثقياد إلى المعبوة على وجه التعظيم وأنه الغنى بالذات من مفهوم 
ومعنى العبادة. 

الامامة الالهية(0)» ج؟. ص: 58 

وهذا هو المعنى الاصطلاحى لمفهوم العبادة. 

وإذا كان هذا هو المعنى الاصطلاحى للعبادة» فكيف كان توه المشركين إلى الوسائط شركاء مع أنهم لا يتوجهون إليها بما هى 
مصدر الخيرات أصاله بل بما هى شفيعة ووسيطة؟ وكيف تتحقّق العبادة لغير اللّه تعالى؟ وكيف تتحمّق العبادة للّعرٌ وجلٌ؟ 


والجواب هو ما تقدمء من أن الانكار ليس إنكاراً للوسيلة بما هى وسيلة» بل بما هى مقترحة ومخترعة من قبل العبيد وأما إذا كانت 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ع من ١/٠١0‏ 


الواسطة بجعل من الله تعالى وإرادته وتحكيماً لسلطانه» فلا محالة يكون التوسّل والخضوع لتلكك الوسيلة طاعة للبارى تعالى: لأنه 
يكون انقياداً له تعالى على وجه الرغبة والخضوع وأنه مصدر الخيرات مبدءاً وأصالة؛ فأى فعل يكون منطلقه من أمر الله عزّ وجلّ لا 
يكون شركاًء وإن كان ذلكك الفعل بالتويجه والتوسّل بالوسائط» ومن ثم يكون سجود الملائكة لآدم كما سيأتى- عبادة للهلا لآدم؛ لأنه 
خضوع للَّه تعالى وامتثانًا لأمره بما أنه مصدر الخيرات. 

إذن المدار فى تحمّق العباده وعدمه ليس على ارتباط الطقوس العبادية بغير الله وعدم الارتباط بغيره» بل المدار فى العبادة الخالصة 
وقوام التوحيد فى العباده على وجود الأمر الإلهى والإراده الإلهية» وقوام الشركك فى العباده ليس على تعلق الفعل العبادى بغير الله بل 
الشرك فى العبادة يتقوّم بعدم وجود الأمر والإرادة الإلهية وإنما باقتراح من العبد نفسه. 

ومن ثم لا يكون التوجه بالكعبة إلى الله عزّ وجل فى الصلاه شركاء بل هو شعار التوحيد. 

الامامة الالهية(0)؛ جع: ص: 6 

فنحن فى صلاتنا نتوجه إلى الكعبة الشريفة» مع أنها حجر ومع ذلك تكون عبادة للّهتعالى» وفى صلا الطواف نتوججه إلى مقام إبراهيم 
عليه السلام؛ وكذا فى الطواف نتويجه إلى الكعبة ونتبركك بالحجر الأسود ونتمسّح به مع أن ذلكك كله لم يجعل من الكعبة صنماً ولا 
من الحجر الأنسود وثناً يُعبد من دون الله كل ذلكك لوجود الأمر الإلهى بالصلاة والطواف حول الكعبة والتمّرح بالحجر الأسود. 
فكون الأمعال تحكيما لسلطات الله تعالى على إرادة العبيد» وذلكك بخلاف أصنام الوثنيين. 

وهذا مها اتفق غله علماء الأصسولاحيك قروا أن العادة لذ حستى إلا قصد ابعال الأمر وكون العد مائنًا طتِعاً أمام مولاة, 


فإن وُجد الأمر تحقّق التوحيد فى العباده ولو مع الواسطةء وإن فقد الأمر كان الاتيان بالفعل شركاً ولو مع نفى الواسطة. 
"- القول بالتجسيم من أسباب جحود التوسّل ...: ص: 68 


إنَ انكار التوسّل ورفض الوسائط ناتج إما من القول بالتجسيم أو القول بالنبوءة والتتتبى. 

وأما من لا يدّعى النبوءهً لنفسه وينكر الجسمية فى البارى عرِّ وجلء فلا محال له من قبول الوسائط والوسائل فى كل العوالم والنشئآت. 
وقبل البرهلة على هذا الندعى لابدٌ من يبان يعقن الأعور: 

الأول: لبس المقصود من دعواثا أن انكار التوسّل ناتج من التجسيم أو دعوئ النبوءة هو أن يكون القائل بذلكك قد قال بأحدهما عنواناً 
وقولاء بل قد يكون فى 

الامامة الالهية(2)» ج؟؛ ص: 51 

واقعه متبنياً لحقيقة التتبى أو التجسيم من دون أن يُسميه تنئياً أو تجسيماً؛ وذلكك لأنهما لا يدوران مدار العنوان والشعار, فالحقائق أو 
الأمور العدمية الباطلة تدور مدار واقعهاء سواء واقعها العدمى فى الأمور الباطلة أو واقعها الوجودى فى الأمور الوجودية؛ فمن ينفى 
الوسائط فهو لا محالة إما يبنى على التجسيم أو يدّعى التتنى كما سيتّضح, وهذا نظير ما ذكره الفقهاء فى بحوث المعاملات» من أن 
الشخص ربّما يقصد ماهية معاملية معيّنة ويسميها باسم تلك الماهية المقصودة» ولكنها فى واقعها قرض ربوىٌ أو بالعكس. 

الثانى: إن هناك دعاءاً يود مضمون ما نريد الخوض فيه» وهو من الأدعية المأثورة لتعجيل الفرجء وهو: «اللَّهِمْ عرّفنى نفسكك فإنكك 
إن لم تعرّفنى نفسكك لم أعرف رسولككء اللّهِمَ عرّفنى رسولك فإنكك إن لم تعرّفنى رسولك لم أعرف حيجتككء اللّهِمٌ عرّفنى 
حيجتكك فإنكك إن لم تعرّفنى حتجتكك ضللت عن دينى' .0١١‏ 

ومفاد هذا الدعاء هو أن منظومة المعارف إنما تصيح وتكون صائب مع صوابية وحمّانيهُ معرفة الانسان بربّه» وأن الخلل الناشئ فى معرفة 
الأنبياء والرسل منبعه الخلل فى معرفة الله تعالى الصحيحة والتامةء كما أن الخلل فى معرفة الحجج والأوصياء والأئمَةُ منشأه الخلل فى 
فر فنا( الرسولةه وبالناكن كوه ناسنا من العا والتفساات فى النسركة النساانة باللد تان + كبا فير إلى هات السلة امضوف ةين 
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الآيات القرآنية» منها: 

قوله تعالى: «وَمَا قَدَرُوا الله حَّ قَدْرهِ د قَاُوا ما أَْرّلَ الله علَى يَشَّر مِنْ 

الامامة الالهية(0)» ج؟؛ 00000 

شع 1») 

» فإنكار الرسل وعدم الإيمان بهم ناشئ من جهلهم بقدر البارى وقدرته وعظيم حكمته وتدبيره» ومن خلل المعرفة فى أفعال الله عزّ 
ول 

ومن ثم هذا يؤكدد أن الذى ينفى الوسائط والوسائل والرسل والحججء منشأ نفيه نقصان معرفته باللّه تعالى» إما بالقول بالعجسيم أو 
القول بالتتبى. 

والغريب من أصحاب هذه المقالة» قولهم بأن التجسيم باطل فى النشأة الدنياوية فقطء وأما فى الآخرة فنلاقيه والعياذ باللّه بصورةٌ شاتٌ 
فرك وعد 0 على ذلككء بقوله تعالى: (يَوْمَ يَكنت عَنْ سَاقٍ) "١‏ 

و «وجُوٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَيّهَا نَاظِرَة) د 

و «الرَحْمَنٌ عَلَى الْعَوشُ اسْتّوى) ©" 

» فيصوّرون الفوقية على العرش فوقيةُ مكانية» لا فوقية قدره وهيمنة. 

فهم يفترضون إن الله عزّ وجلّ فى الآخرة جسمء وهذا ناتج ضعفهم وقصورهم فى المسائل العقلية والاعتقادية؛ إذ لم يلتفتوا إلى أن 
قولهم هذا يلزم منه كون اللّه تعالى ماديا وكلّ أمر مادّى قابل للانقسام, فله أجزاء متولّدهُ من جسمه. وهو منافٍ لما نضت عليه سورة 
التوحيد التى نفت التولّد والانقسام والتجسيم والمادية. 

ثم إن الجسم محدودء وهو تعالى خالق الجسم ومهيمن عليه لا يحدّه حدٌّ. 

الامامة الالهية()؛ جع, ص: 4؟ 

وأهل البيت عليهم السلام يثبتون الرؤية القلبية للهعرٌ وجل وهو ما أكدته الآيات القرآنية» كقوله تعالى: «مَا كَذَّبَ الْقوَادُ ما رأى» ١١‏ 
» وهم عليه السلام ينفون الرؤية البصرية؛ التى يشترط فيها المحاذاة والمقابلة الجسمانية واللّه عرّ وجل منزّه عن الجسم والجسمية فى 


جميع التشات: 
لقاء اللّه يوم الحساب بآياته وحججه ...: ص: 69 


وحيث أن حشر الخلاائق بأجسامهم. فإن ملاقا العباد لرتتهم تكون بالوسائط والوسائل والآياتء وإِلَا للزم أن تكون المقابلة والملاقاة 
جسمية» أى أن البارى والعياذ باللّه يلاقى أجسام الخلائق بجسمه وهو باطل بالضرورة. 

فإياب الخلائق وحسابهم لاب أن يكون عبر الوسائل والوسائط والآيات» وإلّا فإن الله عرّ وجل معنا أينما كنا. 

وذلكك ديدن قرآنى فى الإسنادء كإسناد الإماتة إلى الله عرّ وجل وإلى ملكك الموت وإلى الرسل التى يديرها ملك الموت؛ فإياب 
الخلق وحسابهم على الله ع وجل ولكن عبر آياته ووسائطه؛ قال تعالى: ووَمَا رَمَيِتٌ إِذْ رَعَيِتٌ وَلَكُنٌّ الله رَمَى) ١؟)‏ 

وقال تعالى: «وَمَا تَمَمُوا ِل أن َعْنَاهُمُ الله وقوه عن فضلية 1 

فإذا ثبت أن الله عرّ وجل ليس بجسمء ونحن أجسام فى شطر من ذواتنا وشطر من إدراكاتناء التى تتحقق عبر الارتباط بالأجسام سواء 
فى الدنيا أو 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 0١‏ 

البرزخ أو الآخرة فلا يمكن الارتباط مباشرة بربٌ العزّهُ والجلال» وحيث أن الارتباط بالله عزّ وجل فى الدنيا أو البرزخ أو فى الآخرة 
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ليس منقطعاً تماماء لأن معناه التعطيل فى قدره البارى تعالى» وحيث ثبت بطلان التعطيل» وأنه لا تعطيل لمعرفة ذاته تعالى ولا لصفاته 
ولا لأفعاله ولا لعبادته ولا للقائه عرّ وجلٌء فلابدٌ من القول إما بالوسائط أو النبوءة. 

والمجتّر.مة قالوا بالتجسيم؛ لأنهم أنكروا الوسائط وخافوا من الوقوع فى التعطيل أو دعوى النبوءة» فلا محيص لهم عن القول بالتجسيم» 
هذا كله على المستوى التحليلى لما ادّعيناه أولًا. 

وأما الدليل القرآنى على ذلككء فهو قوله تعالى: «وَمَا كانَ لِمَر أنْ ينمه الله نا وَحتا أو عق وراء كات أو اسل رَسُولًا قَيُوحى بِإِذْنه 
ما يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيىّ حكيم) ٠ .١١‏ 0 

فقوله تعالى: الِبَشَرِا للإشارة إلى الجسم والخصوصيات الجسمانية. 

وقوله تعالى: (إِنَّهُ عَلِيٌ حكيمٌ) بمثابة البرهان والاستدلال على مضمون الآيةُ المباركة. 

وقوله تعالى: «مَا كانَ) لنفى الشأنية والامكان. لا لبيان عدم الوقوع فقطء ونا لكان حي التهير أن يقال إن الله لا يكلم أحداً إنَابالطرق 
الثلاثه المذكورة فى الآية. 

ومعنى الآية الكريمة أنه لا توجد أى مجابهة جسمانية بين الله عرّ وجلّ وبين البشرء المحكومين بأحكام المادة والجسمية» فتكليمه عزّ 
وجل للبشر إما وحياً أى عن طريق جانب الروح فى البشرء أو من وراء حجاب» أى عن طريق خلق الصوت وإيجاده فى الأمور المادّي 
كما فى تكليم الله عزّ وجل 

الامامة الالهية(0)؛ جع؛ ص: 0١‏ 

لموسى عليه السلام» أو يرسل رسولًا أى إرسال الملائكة أو الأنبياء والحجج, بل وكذا الملائكة التكلم معهم عن طريق الوحىء كما 
فى قوله تعالى: (إِذْ يُوحى رَبك إِلَى الْمَلائِكة أَنّى مَعكم قَتعُواالَذِينَ آمَنُوا 01١‏ 

« كله لأويت للنرائعية العويابة مطلفاه سراء فى ادها ١‏ الزروت ارش الكتورة 

ثم قال تعالى: إِنَهُ عَلِنّ حَكيمٌ) أى متعال أن يكون جسماً محاطاً ومحدوداًء فإن العلو يستلزم نفى الجسمية وهو عر وجل حكيم؛ أى 
غير معطّل» فمن حكمته أن يرسل رسلًا ويقيم أئمة ويوسّط وسائطء فلا تجسيم ولا تعطيل. 

وهذه الآبهٌ ليست دلالتها مقصورة على دار الدنيا فقطء بل هى بلحاظ كل النشآت الوجودية والتكونيبة» فهو تعالى علي متعال على 
الجسمية ومقابلة الأجسام؛ وحكيم غير معطل بينه وبين خلقه عن طريق الوسائط والرسلء فهو عزّ وجل يُعرف برسله وأدلته وحججه. 
وبعضهم حيث أنكر التجسيم وفْرٌ من مغتُ التعطيل ورفض الوسائط» بدعوى أنها صنميةُ منافية لروح التحرّرء وقع فى القول بالتتى» 
ولج إلى الايمان بقدسية العقل 'وسعة مدياتة وتحدوده وأثه بصيب كل صغيرة وكبيرة»: كما هى مقالة تعفن المتعلطين من الاسلاميينق: 
وحيث أن التتبى والإيحاء إلى الجميع باطل بنصٌ القرآن الكريم» وثبت أن التشبيه والتجسيم وكذا التعطيل باطل» فلابدٌ من الإيمان 
بالوسائط والوسائل» ويكون إنكار ولي الله وحجته تجسيماً أو تعطيلًا أو استكباراً وإكباراً للنفس وصدميّةُ للعقل» وهى النبوءة المرفوضة 
فى الكتاب والسنّةُ. 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 07 

إذن الوسيلة والواسطة أمر برهانى وضرورى فى كل النشئات؛ ولذا ورد فى الروايات أن الذى بُعث فى عالم الذرٌ بين الله تعالى وبين 
باقى الأنبياء هو النبئن محمّد صلى الله عليه و آله. 

وهذا هو ما قلناه من أن الشهادة الأولى كما أنها مطلوبة فى جميع النشئات؛ كذلكك الشهادة الثانية وأن محمّداً رسول الله صلى الله عليه 
و الدياقة فى كل النععاتك أبدئة وأرلة قرست الدع على اللد عليه و "اله بالرسالة لبن خاضا بالذتا فقطهواتا ال شل الناعله 
و آله رسول فى إنزال القرآنء وآياته غير مختضة بالدنياء بل تحكى كل النشئات وعالم الربوبية والصفات وعالم الذاتء بما لم يئ به 
نب من الأنبياء» وهذا معنى واسطته صلى الله عليه و آله فى كل العوالم والنشئات. 
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والحاصل: إن لم يكن فى البين تشبيه ولا تعطيل؛ فلابدٌ من النبوءة أو قبول الوسائط والحججء وحيث أن التتبئ للكلّ باطل؛ فلابدٌ من 
الإيمان والانقرار بالوسائط بين اللّه تعالى وبين مخلوقاته فى كلّ العوالم» فاللّه عرّ وجل لا يُتويجه إليه باتجاه جسمانى» بل يُتوبجه إليه 
بالمعانى والآيات والحجج. 

ومن ذلكك كله يعلم عظم مكانة الآبة والحيجة الإلهية» وأن إنكارها فى الحقيقة بمنزلة إنكار البارى عرّ وجل» كما ورد ذلكك فى قوله 
تعالى: افَإِنَّهُْلَا يُكذَبُونَك وَلَكنَّ الطَالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِيَجْحَدُونَ "1١‏ 

» فإنكار خلافة خليفة الله فى الأرض ليس ينصبٌ على الوسيلة بما هى هىء بل يرجع إلى الكفر باللّهِ تعالى «وَمَا قَدَرُوا الله حقّ قَدْرِهِ 
إذْ قَانُوا ما أَْلَ الله علَى بَشَّر مِنْ شَّيْء؛ 0*٠‏ 

وذلك لأن 

الامامة الالهية()؛ جع ص: 0 

الذات المقدّسة إذا لم يكن بينها وبين المخلوقات أى ارتباط مععاه العظ [ء وهو نية له الاكاو الدع وبع لأنه إتكان لدوم تفال 
وقدرته وتدبيره. 

فعظمة الوسائط والحجج والآيات بعظمة ذى الآية» التى اضيفت إليهء ويكون الاستخفاف بها استخفافاً باللّه عرّ وجل» فلابدٌ من 
تعظيمها وإجلالها. 

ووظيفة الخليفة هى الواسطة والوساطة فى تدبير شؤون العباد» وهذا النظر والاعتقاد الح مما امتاز به مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ 
وهو أن العوالم بجميع نشآتها لا تخلو عن حيجَهُ وخليفة وواسطة. 

والنقطه الأسخرى التى ينبغى الإشارة إليها فى المقام هى أن التوسّلى والشفاعة والتوسّط والوسيلة تحمل فى داخلها عدم المحورية 
الذاتية للشفيع والوسيطء أى ليس للوسيط والشفيع والوسيلة أى استقلالية عن الله عرّ وجلٌ» وذلكك لأن الواسطة معناه أن النظرة إليها 
الاوصرفة لببى لباعن ذاتيا لاالنة' والداجة إلى ستظاة اللوإرادته 

ولذا نجد أن الوسائط التى اتخذت من دون الله عرّ وجل أخفقت فى وساطتها ووجاهتها وكانت شركاً باللّه عرّ وجلٌ؛ لأنها استقلت 
عن سلطانه وإرادته وإذنه. 

والغريب فى هذا المجال هو أن أصحاب هذه المقالهُ والجاحدين للتوسل آمنوا بأن الشفاعة والتشفّع بالنبى صلى الله عليه و آله فى 
الآخرة ليس شركاً وكذا التشفّع بالنبق صلى الله عليه و آله حال حياته» وأما التشفّع به صلى الله عليه و آله حال موته فزعموا أنه من 
الفركك الأكير: 

ويرد عليهم السؤال التالى: إن دائرة الشركك من أين نتجت؟ هل من حدّ معنى الشفاعة والواسطة؛ أو من حدّها التعتدى» أو من خلال 
الفس النتلن ‏ 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 06 

فاذا كان المعنى عقلياً فالغيرية إذا أوجبت الشركك. فإنها توجبه فى كل نشأة» سواء نشأةٌ الدنيا أو الآخرة» وإذا لم توجب الغيرية 
الشركك لجهة الوساطة. فما هو الفرق بين أنواع التشفّع فى الدنيا والآخرة» أو حال الموت وحال الحياة؟! 

لا سيما وأن الشرك الأكبر ١١‏ معنىّ عقلى يدركه العقلء ونفيه وإثباته فى متناول الأحكام العقلية وهى لا تقبل التخصيص والاستثناء» 
لا سيما وأنها من الأحكام التى تقرب من البداهة. 

وبعبارة أخرى: إن الوسيلة والوساطة تعنى تقوم الواسطة والوسيلة باللّهء وكونها مظهر فعله وظهوره؛ وهذا عين التوحيد فى الأفعال 
والصفات» فكيف بجحد تحت قناع أنه الشركك الأكبر» وتسمية ذلكك الجحود بأنه توحيد؟! 

فاق ذلكف هن الليين الأعد الطوائية مكاة التضرى عهنورضا وان قدهه ' أن إتكان الرسطلة والفتش بل قرول إلى إتكار القيادة الثائة؛ 


7/١0 من‎ 0٠٠ صفحةٌ‎ 
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لأنه يؤول إلى إنكار ركنية ودخالة رسالةٌ ومقام خاتم الأنبياء فى التوحيد. 
الامامة الالهية(2)» جك ص: 606 


الفصل الثانى: الأدلة القرآنية ... ص: 8ه 
اشارة 


الامامة الالهية(0)» ج؟. ص: 02 

-١‏ حقيقة التوسّل فى أربع طوائف قرآنية 

اداقضة آآدم مم يلين 

“- الآيات البتينات فى المسجد الحرام 

*- التوجه إلى القبلة طاعة للنبى صلى الله عليه و آله 

ه- المودة لذرية إبراهيم عليه السلام من شرائط الحج وغاياته 
8د الولاية من شرائظ المعفرة 

- الوفود على ولى الله من شرائط الحج 

8 الأنبياء مصدر البرك 

فافخ الساركة 

ااعرسرت عن الأفرار الالو 

1 يتاءالساجد هلن قفون الأولياء 

- حبط الأعمال وقبولها 

-١‏ آيات القسم بشخص النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله 
١‏ الآيات الآمرة بالتوسل بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله 
-١‏ آيات التوشل بمخلوقاث كريمة قيقع إلى الأنبياء والأولياء عليهم السلام 
خاتمة فى: 

أ- الروايات الوارده فى مشروعيةٌ التوسّل. 

ب- آراء أعلام السنّهُ فى التوسّل 

الامامة الالهية(2)» ج؟؛ ص: /اذ 


الأدلّة القرآنية ... ص: /اه 
-١‏ (حقيقية التوسّل فى أربع طوائف قرآفية ...): ص: /اله 


اشارة 


إن الآيات القرآنبة المباركة الدالةٌ على أن الإنكار على المشركين مُتصت على الوسائط المقفرحة دون الوسائط الإلهبة على طوائف 
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متعدّدة: 

الطائفة الأولى: وهى ما كانت بلسان استنكار الأسماء المقترحةٌ من قبل العبيد ومن سلطانهم وهوى أنفسهم. 

.0١١ قوله تعالى: «أَتجَادِلُوتَّنِى فى أَسْمَاء سَمَيتُمَوهَا أَنتُْ وَآبَاوْكع مَا ئزَّلَ اللّهُ بهَا مِنْ سُلْطَان)‎ -١ 

وهذا الكلا-م يسججله الله عرّ وجل فى قرآنه الكريم على لسان نبه هود عليه السلام» حيث يحاجج عاداً قومه وينكر عليهم الوسائط 
المقترحة من عند أنفسهم والتى لم ينزل الله عزّ وجل بها سلطاناً. 

وقد تقرّر فى علم أصول الفقه أن النهى أو النفى إذا ورد على طبيعة مقيدةٌ بقيد فإنما يقع ذلكك النفى أو النهى على القيد لا على ذات 
المقّد» كقولك: لا رجل طويل فى الدار فإِنّ النفى فى هذا المثال متوجه إلى القيد وهو الطول. 

الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: /6 

وليس المراد نفى أصل وجود الرجل فى الدارء وبالنتيجة يكون المنفى الصنف والقيد وهو الرجل الطويلء لا ذات الطبيعةً المقيده وهو 
كذلك فى المقام؛ فالآية فى قوله تعالى: اما تَزَّلَ اللَهُ بهَا مِنْ سلْطَانٍ» تنفى صنفاً خاضاً من الوسائط والوسائل» وهى الوسائط التى لم 
ينزّل بها الله تعالى سلطاتء والأسماء المقترحة والمجعولة من قبل أنفسهم وآبائهم. 

فمصبٌّ الإنكار والتقريع والتخطئة هو كون تلكك الأسماء والوسائط مقترحة من غير إذن وسلطان إلهى. 

ولم تنضٍ الآبة المباركة أصل وجود الوسائط والوسائلء وإلّا فلو كان أصل الوساطة والتوسيط أمراً مستنكراً فلا معنى لذكر القيد» بل 


يكون ذكره لغواً ومخلاً بالغرض والمراد. 
مع أن الآبة ركوت علق ذكر لقي وا كدت على أذ الأنباء المسعكر تعن الفى رقا ال الله جاتيرة ف لطا لامطاق ليف الأسياه 
والرسافط. 


فليس الاشكال فى أصل الاسم والوساطة» بل الاشكال فى كوثها مقترحة منهم ومسندة إليهمء من دون أن يُسمّها الله عر وجل أو 
يجعلها واسطة بينه وبين خلقه. 

وفى الآية المباركة إشارة لطيفة. حيث لم يطلق فيها الاسم على ذات البارى عر وجلء بل أطلق على ذات الواسطة بينه تعالى وبين 
ا ل ل يا 

"- قوله تعالى: إن هي إِنَا سما م ت سَمَيكموها أَكمْ وَآبَاوكم ما أَنرّلَ الله بهَا مِنْ 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟؛ ص: 9ه 

ُلْطَانٍ إِنْ يَتَبعُونَ إَِا اَن وَمَا تَهوَى الْأنفسٌ) .0١‏ 

وققريت الاستالال بيده الآية الكزيمة يش ناتشة فى الآبة الائقلة نيك أنبنا عسل برك النخقانة والاستكار مو لصيف 
الافراب هن العيف فى نظا لهال مواتية التكطنة لأسيل مقالة الحانبة والضرورة إلى الرسااط: 

الطائفةٌ الثانية: وهى ما كانت بلسان حصول الشركك بغير الل عر وجل بسبب الوسائط التى لم تكن بسلطان الل وحكمه وإرادته. 

-١‏ قوله تعالى: اسلقَى فى قلُوبٍ الَِينَ كفوا الت نما أشْرَكوا لله مالم برل به سلْطانًا وَعأَوَاهُمْ الَاُ وس مَنْوى الطَلِِينَ ا 
"- قوله تعالى: وَكَنِص أَحَافُ ما أَشْركُم و َحاقُونَ ألكم أشركثم بالل مالم يرل به عليكم سلطَانا ل 

*- قوله تعالى: «قَلَ إِنَّمَا حَوّمَ رَبّىَ الْفَوَاحِش ما طَهَرَ مِنّْهَا وما بَطنَ وَالإِنمَ وَالْبَغَْ بير الْحَقّ ون تش ركوا باللّهِ ما َم يزلْ به سمطَانًا وَأنْ 
َقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لَا تَعلَمَون» «ع». 

فسبب الشرك الذى وقعوا فيه هو تحكيم سلطانهم ورغبتهم وهواهم وإرادتهم على إرادة اللّهِ تعالى وسلطانه» لا أن أصل الوساطة هو 
المرفوض فى منطق القرآن الكريم. 
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الطلائقة الغالنة وس ,نا كانت نات الداد#من كوة لادان وان العرهل 

الامامة الالهية(0)» جع ص: 8٠‏ 

بالرس افر لاتفه اد يعر بلطا و شود للده وها ١‏ رخص شان و مودو وش الرساقعة الشتريدة 

-١‏ قوله تعالى: اويَْبدُونَ من دون الل ما َم يرل به سُْطَاَا وما لس لَهُْ به به عِلْمٌ) و0 

؟- قوله تعالى: اما تَعبدُونَ مِنْ دونه إلا أَسْمَاً عه َميُمُوها نَم وَآبَاوْكُمْ ما أَنََْ لله بها من سلْطَانٍ إن لمكم إن لل ا 

لا يقال: إذا كانت العبادة المرفوضة هى عبادة المعبود الذى لم يتزّل اللّه به سلطاتاء فهل هذا يعنى أن العبادة لغير الله تعالى تكون 
باكر قينا ذا :1 ل نه اللدععة بونكل بتلطان! 

لأشاشول#السادة فر اللدضاق مبعرضة مطلقاء والارض تارك وان لذ بام ساد كرو عومغجسير ق هذه الطاضلا من الآباسه حون 
المضمون الذى تقدّم فى التلوافك'الناكنة من الآاكسو وخر أذ الحادة مق دوك ]لله هال ملق فيا إذا كانت الرسيلة يازا : السيد 
واقتراحهم؛ وأما إذا لم تكن كذلك فلا تكون عبادة من دون الله بل هى عبادة للع وجلٌ» كما جاء ذلكك فى سجود الملائكة لآدم» 
فهو سجود وطاعة للّدتعالى؛ وامتثال لأمره» لا أن السجود لآدم بنحو الاستقلال» لكى يكون عبادة وخضوعاً له من دون الله عر وجل. 
فبكة الطاظة تمن الآدات كدق أن العادة من كوة اللدتعالن تنا سسحت هيا إذا كان النوضه إلى الرنبافة القع تمن قل السيده من 
دوق أن يدل بها الله 

الامامة الالهية(2)» جع ص: ١ع‏ 

بلظاناء واج إذا كنات الرسافط متصونة فين قعل اللسهر ودب وسااظاة مله والتركة لبها انار ادم رانين حفن يكوة الترضه إن 
الوسائط انقياداً وامتثانًا للأمر الإلهى وعبادة للّهتبارك وتعالى؛ لأنّه تحكيم لسلطانه وانصياع لأوامره. 

فالذى اعد واس الها بالانقياد مطلقاً بالوسائط أو بغيرها هو المود التامٌ فى مقام العبودية والطاعة» وفى غير ذلكك يكون قد 
تجرّأ واستكبر على البارى تعالى وكفر بربوبتته» كما فعل إبليس عندما استكبر وكان من الكافرين 

الطائفة الرابعة: ومضمونها هو أن أخذ التشريع من غيره تعالى يعد شركاً فى التشريع إذا كان من دون إذن الله عرّ وجل. 

احاقولة تغال: ١أم‏ لَّهُمْ شر" كاء شَوعُوا لم مِنَ الدّينِ مال َأدَنْ به لله 0 


- 


؟- قوله تعالى: قل ايم ما أَنَْلَ الل لكم مِنْ رذق فَجَعَلُم نه حَامًا و حََانًا قل ا هُ أذنَ لَكمْ م عَلَى الله نَم تَفْتَرَونَ) .07١‏ 
نتيجة الطوائف الأربع ...: ص: 2١‏ 


إن الإتكار على الوثنية والمشركين ليس فى فكرة الوسائط» بل باقتراحهم من الوسائط ما لم يتزّل الله بها سلطاناء فشركهم بمنازعة 
سلطانهم لسلطان الله تعالى. 

إذن فمش ركو الجاهلية مع أنهم توسٌلوا وتشفّعوا بالأصنام والأوثان بغي الزلفى والتقوب إلى الله تعالى» وهم يعلمون أن الأصنام ليست 
غنيةٌ بالذات» 

الامامة الالهية(0)» ج؟؛ ص: 81 

وإثما فين وسائط واتتقعاء إلى الله عرّ وجلّ» مع ذلكك كله اعتبرهم اللّه تعالى من المشركين» وليس ذلكك إلّالكون محط الإنكار عليهم 
ليس فى نظرية وعقيدة الحاجة إلى الوسائط» بل لكون الوسائط والشفعاء التى تشقّعوا بها لم يأذن بها الله تعالى» ولم تكن بإرادته 
وسلطانه» وإنما هى من تحكيم سلطانهم على سلطان اللّهِ تعالى. 

وهذه الطوائف من الآبات مفتّدرة لكل آيات الإنكار على المشركين والوثنيين عبدة الأصنام وغيرهمء وأين هذا من المعنى الذى 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠00‏ من ١/١0‏ 


يتوسّداه المنكرين لأصل التوسيط والوساطة: إذ جهة الزيغ والانحراف ليس فى أصل فكرةُ الوسائط والوسائل والاحتياج إليهاء بل من 
جه كونها بإرادهُ العبيد وتحكيمها على إرادهٌ الربٌ وسلطانه. 


؟- قصة آدم مع إبليس ... ص: م 


اشارة 


إن هذه الملحمة تعدّ من أوضح الأدلّةُ على ضرورة التوجه إلى الوسائط والحجج الإلهييةء لطلب الزلفى والقرب من اللّهِ عرّ وجل. 
وهذه الواقعة تضفى بلونها على جميع أصول الدين» إذ هى جاءت لتعيين مصير ومعالم مسار البشرية فى مبدأ وفاتحة الخليقة» وذلكك 
واضح لمن تتئع الآيات التى استعرضت هذه الواقعة. 

ونحن هنا نتعرّض إلى ما له صلة بالمقام: 

وفيما يلى نذكر بعض السور والآيات التى استعرضت القصة: 

-١‏ قوله تعالى: «وَإِذْ قُلْنَا ِلْمََائِكةُ اسْجَدُوا لآدَمَ فسَجَدُوا ِل ل ف 

الامامة الالهية(0): ج؟: ص: 9# 

وَاسْتَكبرَ وَكانَّ من الكافِرينَ) .)١١‏ 

-١‏ قوله تعالى: «إذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكةٌ إنّى حَالِقٌ بَشَّوًامِنْ لين * فَإذَاسَوَئْتهُ وََفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ* فس جد الْمَلَائكةٌ 
ُنُّْ أجمغون» إل إتليس اسْكَكبرَ وَكدانَ مِنَ الك افِرِينَ» قال يا ليس ما متعكك أل ند جد لِمَا حَلَفْتٌ يعِدَىٌ أن كبرت أمْ كُنْتٌ مِنّ 
الْعَالِينَ* قَالَ نا حير بئة حَلفتى ْوَلَف مِنْ ملبنء * قَالَ فَاخْرْخ مِنّْها فنك رَجِيمٌ: * وَإِنَّ ليك لَغْتتِى إِلَى يم الذّينِا 7١‏ 

*- قوله عاق ولقَدَ حفاكم 5 . نم نا للملَائِكةٌ اشِحدُوا لآم فَسِجَدُوا ا إئليس لَمْ يكنْ مِنَ السَاجدِبنَ» 9 كال خا فك 
نا جد إذ أ مك قَالَ أنّا خَيرْ مِنْهُ فى مِنْ نَارِ وَحَلَفَْهُ مِنْ طين» * قَالَ قامبط مِنْهَا فم يكونٌ لَك أن تَكَبر فيها ارخ إِنك من 
الصَاغْرِينَ) 5 

؟- قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبك للْمَلَائَكةْ إنَى حَدَالِقٌ بَدَرَ امِنْ ص لْصَالٍ مِنْ ححم] مت نُونِءٍ فَإِذًا مَوَينة وََفَخْتٌ فيه مِنْ رُوحِى فَمعُوا لَه 
سَاجِدٍينَ* فَسَجَدَ الْمََائكَةٌ كلهم أجكرة» إِنَ إِبْلِيسَ ا أن بكر مَحَ ع السَّاجِدٍينَ* قَالَ يَا إتْلِيسٌ مَا لَك أَنَّ تَكُونَ مَحَ ع السَّاجِدٍينَ* قَالَ 
ه- قوله تعالى: وإ قُلْنَا ِلْمََائِكةُ اسْجَدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إن اليف كان ين ْ 

الامامة الالهية(0): ج؟: ص: ع8 

الجن تلفق عن أثر رَْهِ) .)١١‏ 

هذه بعض الآبات التى تعوّضت للواقعة التى هى محل البحث. 

وكك الحيرت مله الققنة دن ولكلات سمل د« عش على أسين المعارق الاعتقادية واه د الك الجراني النيقة فى القشنة هى آمو الله 
تعالى الملائكة بالسجود لآدم» وذلكك ضمن عَدَةٌ تعابير تبتّن شدَّهُ الأمر بالانقياد والخضوع لآدم عليه السلام» كقوله تعالى: «فس جد 
الْمَلدِكَةُ كلهم أَجْمَعُونَ) زفق 

حيث احتشدت فيها الدوال التأكيدية كك (هم) و (أجمع) و (كل) و (الملائكة) وغيرهاء وكقوله تعالى: «قَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» فهو أمر 
بالوقوع للسجود مباشر بلا فصلء ولا يخفى ما فى التعبير بالوقوع من شدَّهْ الخضوع والطوعانية وانقياد الملائكة لآدم عليه السلام. 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 0٠+‏ من 0١/ا‏ 


وعلى ضوء مقالة أصحاب الشبهات المتقدَّمة الجاحدين للتوسّل يكون امتناع إبليس من السجود عين التوحيد» فحيث أن إبليس أبى 
جعل الواسطة يكون أكبر موخد؛ لكونه متقدٍداً ومتشدّداً فى العقيدة التوحيديّة وأول رائد لدعوة التوحيد ونفى العقيدة الشركيةُ التى 
تورّط بها الملائكة بحسب زعم الجاحدين للتوسّل» ويكون إبليس على هذا صاحب تحرّر وانفتاح وشفافية فى العبادة لرفضه الواسطة. 
ويكون انقياد الملائكة وخضوعهم للواسطة هو الشرك الأكبر» ويكونون 

الامامة الالهية(2)» جع ص: ء 

بذلك مغالين فى آدمء قد خلقوا منه صنماً والعياذ باللّهِ لتقديسه وتعظيمه بينما القرآن الكريم يقرّر الحقيقة على خلاف ذلك؛ حيث 
يعتبر الملائكة موحدون مطيعون» وأصبحوا بسجودهم فى غاية القرب لله تعالى؛ لامتثالهم وطوعانيتهم للأوامر الإلهيّةُ وفى الوقت ذاته 
حكم على إبليس بالكفر» حيث عر عنه بِأنّه كافر مستكبر مدحور ملعون مطرود عن ساحة الرحمة الإلهية. 

رسع معن كثر بابس وترسيج الملاتكة في القران الكريي: إلاعلى الضابطة التى ذكرناهاء وهى أن المدار فى الطاعةٌ والعبادة 
وارعفنك | لاسا ملي وسيوة الأمر الإلهى» فمع مخالفة الأمر الإلهى ي: يتحمّق الكفر والشركء وإن كان مضمون المخالفه هو رفض 
الوسائط. وذلك ما صنعه إبليس فأصبح مذؤوماً مدحوراًء وأما الملائكة الذين انقادوا وخضعوا للأمر الإلهى؛ فهم المو دون 
المطيعون» ولو كان ذلكك عن طريق الواسطة والسجود لآندم عليه السلام» تراك نهو المهرة يقس كا آدم قبلة لهم أو بمعنى 
الاحترام والتعظيم والانقياد لآدم والخصوخ له. 

إذن أصبح انل شن كان التحدبفى الدع وخر واففس الطركمن وععة الله تعالى؛ لاستكباره على طاعة الأمر الإلهى؛ ولأنّه أراد أن 
يُحكم إرادته وسلطانه على إرادة البارى تعالى وسلطانه» كما جاء ذلكك فى الحديث القدسىء قال إبليس: (رب اعفنى من السجود 
لآشدم وأنا أعبدك عبادهُ لم يعبدكها ملك مقرّب ولا نب مرسل» فقال جل جلاله: لا حاجة لى فى عبادتكك, إنما عبادتى من حيث 
أريد لا من حيث تريد) 001١‏ وليس ذلكك إلالكون عبادته التى يزعمها مع رفضه السجود لوليّ الله وواسطته- تكبراً وتجبراً على اللَّ عزّ 
وجل وتحكيماً لسلطانه 

الامامة الالهية(2)» جع ص: 88 

علق لطا الله تعالى» وهذا ينافى مضمون حقيقة العبادة» التى هى الخضوع والطوعانية للأوامر الإلهية؛ إذ ليس مدار العبادة على 
وجود الواسطةٌ وعدمها كما سبق. 

فإبليس فى حقيقة الأمر كان عابداً لهواه» والعابد أصبح هو المعبود لنفسه؛ إذ لم تكن عبادته خاضعة للأوامر الإلهية. 

ثم إن مقام السجود والخضوع والانقياد لآدم عليه السلام لم يكن من مختصّاته بل إن ذلكك مقام الخلافة الإلهيَة؛ فكل من يتحلى بهذا 
المقام ويتسنّم منصب الخلافة يكون مسجوداً للملائكة والجنّ وغيرهم مئما خلق الله عر وجل. 

قن ةالخطايوالأير بالسدود قاب لك خلقابالله تعالى» خضوضا وأن عضن الخلفاء الإلهتيين أعلى وأشرف منزلة من آدم عليه 
السلام فى مقام الخلافة. 

وعلى ذلكك صم أن يقال: أن الآيات والأمر الإلهى بالسجود شامل وعام» أى اسجدوا لمحمّد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهارون 
وداود وأوصياء الأنبياء عليهم السلام؛ الذين هم خلفاء الله فى الأرض بنحو أشدّ وأكثر خضوعاً ممما كان لآدم عليه السلام. 

ومعنى ذلك أن الله عرّ وجل بُطوع جميع مخلوقاته ويأمرهم بالخضوع إلى خليفته ويأمرهم بالسجود له. أى يفترض عليهم ولايته 
وطاعته» بمعنى أن يتوسجهوا فى عباداتهم إلى الله تعالى بالخليفة الذى جعله واسطه بينه وبينهم. 

وداه عت ندل والى] لوقه سرع به إلى | لوقا لي 

وقد ورد التعميم فى حكم السجود والخضوع لمطلق الخليفة فى قوله تعالى: إذْ قَالَ ربك للْمَلَابِك1 إِنَى حَالِقٌ بَضَرًا مِنْ طين؛ فإذَا 


معو م 


سَوَّيْنَهُ وَنَفْحْتٌ فيه 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لا٠0‏ من ١0‏ 


الامامة الالهية(0)) ج 5 ص: 44 

مِنْ رُوحى فَقَعُوا ل سَاجِدِينَ) )١١‏ 

» فالبشر الذى خلقه الله تعالى من طين وشرّفه بروح منه وهو روح القدس, لابدّ من السجود والخضوع والانقياد له فى التلقّى عن الله 
55 


ملحمة إباء إبليس وسجود الملائكة لا زالت راهنة مستمرَهٌ فى هذا العصر ... ص: /اع 


وإذا عرفت هذا وتمنت فيه ينضح لكك أن الملائكة وسائر الموجودات المخلوقة لا زالت ساجدة خاضعة منقادة لولي الله وخليفته فى 
أرضهء ولا زال إبليس وأعوانه وأتباعه وأشياعه من الجنّ والإنس يستكبرون على خليفة الله وينكرون وساطته ويرفضون الخضوع له 
والتوجه إليه والتوسّل به إلى اللّهِ تباركك وتعالى. 

وهذا الذى ذكرناه كما ينطبق على النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله كذلكك يصدق على الأوصياء الأصفياء والأئمَةُ والخلفاء من بعده 
من أهل بيته عليهم السلام. 

وهذا أيضاً نداء قرآنى للمسلمين وكاقَةٌ البشر بالانقياد لمحمّرد صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام بمعنى الخضوع لهم 
والتويجه بهم إلى الله عزّ وجل فى مقام العبادة وهذا هو النمط الثانى لفرض ولايتهم وطاعتهم عليهم السلام؛ مضافاً إلى النمط الأول 
وهو معرفتهم والإيمان بهم. 

والحاصل: أن ما اقترحه إبليس على الله عزّ وجلٌ من السجود المباشر من دون توسيط ولي اللّهِ تعالى وهو آدم عليه السلام عين 
الشرك والكفر؛ لأنه تكبر وتجتر 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟: ص: 88 

وتمرّد على الله عرّ وجل وهو ينافى العبادة والعبودية التى مدارها على الطوعانية والانصياع. 

والملائكة فى سجودهم لآدم موسحدون فى العبادة؛ لكونهم خاضعين منقادين لأمر الله عزّ وجل» وهو معنى العبادة والاستسلام لإرادة 
البارى عرٌّ وجل. 

وكان سجودهم وخضوعهم وانقيادهم لآدم عبادة للّوتعالى وطاعة له؛ لكونها ناشئة عن أمره عزٍّ وجل ولذا ورد فى الحديث عن أمير 
المؤمنين عليه السلام» قال فى سجود الملائكة: «لم يكن سجودهم عباد له» وإنما كان سجودهم طاعة لأمر الله عزّ وجلّ) .0١‏ 

وهذا هو الفارق الأساس الذى يفصل بين التويجه لأحجار الكعبة الشريفة وبين التوججه للأصنام مع أن كلّ منهما حجر, فهذا شركك 
وذاكك توحيد. ومداره وجود الأمر الالهى وعدمه. 

ثم إن السجود لآندم والسجود تجاه الكعبة والتبركك بالحجر الأسود وغير ذلكك ليس عبادة لهاء بل هى عبادة لصاحب الأمرء وهو الله 
عرّ وجلء فهو الذى أمر بذلككء والعباد منقادون مطيعون لأمره تباركك وتعالى. 


الإمامة ركن التوحيد ...: ص: /2 
ومن المعالم الميقرة ايشا والتى استعرضتها الآيات القرآنيه فى قضّه آدم هى الولاية والخلافة» فالتوحيد فى العبادة لا يكون 


إلّابالانصياع والتذلّل لخليفة 
الامامة الالهية(8)» جك ص: 4# 
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الله تعالى المنصوب من قبله عرّ وجلٌ» فإبليس الذى استكبر على الخلافة والإمامة فى الأرض كافر بنصّ القرآن الكريم والملائكة 
الذو خدهوا رحد لسرفة الك فاق وقدونق المادة 

فالإمامة معلم من معالم توحيد اللّه تعالى فى الطاعة» والمطيع والخاضع لوليّ الله ووسيلته» هو الموسحد الحقيقى» وبذلكك يكون الكون 
بأجمعه مأموراً بالطاعة والانقياد لمقام الخلافة والإمامة فى الأرض»ء بما فيهم كبار الملائكة المقرّبين» حيث أخذ الله عزّ وجل الولاية 
للإمام والخليفة على جميع الملائكة؛ فمن يأبى ذلكك يندرج تحت قوله تعالى: أن وَاسْتَكبِرَ وَكانَ مِنّ الْكافِرِينَ). 

ولا شكك أن الآمات بيذ العقيدة من مخشات المدذهي: الافامى» الذى آمن بأ السمب المتضل: نين الأرقى والسماء لم ينقطع بعد 
وفاة النبى الأكرم صلى الله عليه و آلهء وأن الولاية الفعلية للدتعالى والحاكمية السياسية والقضائية والتنفيذية والتشريعية» لا زالت قائمة 
بعد النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله فولاية الله تعالى فى تدبير النظام الاجتماعى بشكل مطلق غير معطلة. 

وبذلك كله نخلص إلى: أن إنكار الواسطة المنصوبة من الله عزّ وجل هو ما قام به إبليس» حيث يدّعى التوحيد فى العبادة» لكن باطن 
دعواه الشركك. فلابدٌ أن يُلتفت إلى أن العبادة فى جوهرها وروحها ليست بهيئة السجود أو الركوع أو تحريكك اللسان أو بالقصد إلى 
بت الله الحرام فيما إذا كان المكلف يحمل فى طيات نفسه الإباء والاستكبار على ربّهء فإن هذا هو محط الكفر والصنمية والفرعنة. 
الأمامة الالهية(0)» جع ص: ٠+‏ 


ضابطة العبادهُ ...: ص: ٠٠١‏ 


ومن هنا قد ينبثق إشكال أشرنا إليه سابقاً وأجبنا عنه إجمانًا نحاول أن نجيب عنه بشىء من التفصيل. 

وحاصل الاشكال: هو أن البحث انتهى بنا إلى أن المدار فى العبادة على قصد الأمر وعدمه. فلو كان كذللكك فهل يعقل أن البارى يأمر 
بعبادةٌ غيره؟! 

فإذا كان ذلك غير معقول فلا يكون المدار على وجود الأمر وعدمه» بل المدار على تخصيص العبادةٌ باللّه تعالى وعدم تخصيصها به. 
وبعبارة أخرى: لو كان المدار على وجود الأمر وعدم الأمر لكان من المعقول أن اللّه تعالى يأمر بعباد غيره» والحال أن القرآن الكريم 
فى آيات عديدة ينهى عن الكفر والشركك وعبادة غير اللّه تعالى. 

وحينشذٍ يكون المدار على ذات الفعل وذات الخضوعء فإن كان لغير اللّهِ فلا يعقل أن يؤمر به من قبل الله عزّ وجلٌ» وإن كان للهعرٌ 
وجل فهو العبادة التوحيدية» فالخضوع والفعل العبادى لا يقبل التوسيطه بل لابدّ من توجيهه وتخصيصه وإضافته إلى الله عزّ وجلء ولا 
يعقل أن يتوجه إلى غير الله عر وجل فى الفعل. 

فالشنارظة الم عن وحرد الأير تفظو يل على الجناد القغل شيا قاذ اعفن القمل قن الاضافة إلى اللم عا وسل يكرة مسد قن 
العبادة» وإذا امتزج الفغل شن :الاغيافة إلى خب اللداهالن: بكوق در كا فالندار: على إكناك الراسظة ولقيها. 

والجواب: هو أن المدار على وجود الأمر لا غيره» والذى يُحَقّق كون العبادهٌ 

الامامة الالهية(0)؛ جع, ص: 7١‏ 

والخضوع مضافتين إلى الله عزّ وجل دون غيره هو نفس وجود الأمر وامتثاله. 

ولك 335 وا القارةا بين الشرعف إلى الككيية ريو السبا رودو قفد إن الفا نمو قال شيا ريطو ريس اللي وليه 
وبعبارة أخرى: مع وجود الأمر الإلهى لا يكون الخضوع والعبادة للواسطة» بل لأمر اللّه محضاًء ومع عدم وجود الأمر لا يكون الخضوع 
لون نفيت الواسطة» بل يكون خضوعاً لهوى النفس واستكبارها. 

فإن العبادة بتسالم علماء الإسلام ليس تحمّقها بالهيئة فقط. وإنما جوهر العبادة وروحها بالخضوع والطوعانية والسلم والاستسلام. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠9‏ من ١0‏ 


ومن الواضح أن الهيئات والأفعال البدنية» من السجود والركوع وألفاظ الدعاءء من درجات العبادةٌ النازلةٌ فى القوى الإنسانية» وأما 
درجات ذات الانسان العالية كقوةٌ عقله وقلبه فإن عبادته بالتسليم والانقياد والإذعان» وهى المعرفة الإيمانية» ومن ثم ورد أن «الأعمال 
بالنتنات» أى أن قيمة العبادٌ بلحاظ التبِد» والتئهُ هى التوجه القلبى المتولّد من الإيمان. 

وعليه فما اشتهر من تقسيم التوحيد إلى توحيد الذات والصفات والأفعال وتوحيد العبادة لا يخلو من مسامحة, لأن التوحيد فى مقام 
المعرفة هو توحيد عبادة أيضاًء حيث أن إذعان القلب والعقل والروح وتسليمها بتوحيد الذات والصفات والأفعال خضوع للبارى تعالى؛ 
وإخبات وتسليم» فهى عبادة للّهمن العقل والقلب والروح» ولا يمكن أن يكون للبدن والنفس عبادة للّهولا يكون للعقل والقلب والروح 
عبادة للّهِبالإيمان والإذعان والتسليم والإخبات وعدم الجموح والتمرّد على الله تعالى» إذ أن جوهر العبادة هو التسليم والإنقياد 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ٠7‏ 

والطاعة والطوعانية وكون العبد طيعاً مطاوعاً. 

فإذا أمر البارى تعالى بهيئة معينة فى العبادة فطاعة ذلكك الأمر هو العبادة التوحيدية» وإن كان لهيئة العبادة المأمور بها علاقةُ وإضافة 
إلى وسيلة وواسطة معينة» فقوله تعالى: لَك قَبلدد تَوضَاهَا وَل وَجوَكك شَطْرَ الْمثِ جد الْكَرَام وَحَهِت مَا 0 َوَلُوا تجومكع 
شَطْرَةُ) 0 ّ 

إنما هو جعل إلهى للواسطة والوسيلة وهى الكعبة» وهذا لا يعنى أن الله تعالى يأمر بعبادة الكعبة والسجود والخضوع لهاء بل إنما 
السجود والخضوع له تباركك وتعالى» وباب التوججه إليه عزّ وجل هى الكعبة؛ فهى وجه اللّه عرّ وجل حيث أطلق البارى على الكعبة 
والصبعد الحرام بأنه وج اللّه؛ِ لأنه تعالى قال: 

«وَحَدِثُ مَا قم ُوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَّطْرَةُ) والوجوه إنما يقابلها وجه يكون واسطة بين العبد والمعبود ثم بعد ذلك يُعقّب اللّهِ عزّ وجل 
بأننى عندما أقول توجهوا إلى الكعبة واجعلوها قبلة ووجهاً لا يعنى انحصار الوجه الإلهى بالكعية» بل (وَلِلّه الْمَشْرِقٌ لغب ينما 
ُوَلُوا نَم 000" إِنَ الله وَاسِعٌّ عَلِيمٌ) 7١‏ 

دواتها الرض الآسالين الى معدل ف الترعه إلى)اللد فلوس فى العولةة عر الكو القريقة. 

فإذا كانت الكعبة تستحقّ أن تكون وجهاً للّهتعالى» فكيف لا يكون سبد الرسل صلى الله عليه و آله وجهاً من وجوه اللّهِ عزّ وجل» بل 
أعظم الوجوه للَّهتعالى؟! 

مع أن الكعبة المشرّفة عبارة عن أحجار. 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ٠8‏ 

نعم المجثّ مة كرلرة إن ونه الله تعالى هو العضو الجسمانى منه» وهو قول باطل بالضرورة؛ إذ لا وجه ولا يد ولا رجل للْهعزٌ وجل 
بمعنى أنه عين ذاته» نعم يده من مخلوقاته بمعنى القدرهُ والتصرّفء ووجهه بمعنى التوججه إليه تعالى بآياته» التى هى علامات ودلالات 
ميخلوقة للتعالى لايك من الابتدلال بهاغلى د الآية. 

وحينئذٍ فالمدار على وجود الأمرء وهو الذى يخصّ ص الخضوع بكونه للّهِ تعالى لا لغيره وإن أضيف إلى الواسطة» إذ ليست هى إضافة 
خضوع وعبادة» بل إضافة وسيلة وتوجه بحسب ما هو الأمر الإلهى» والأمر هو مقام الآمرية والمولوية لعز وجلٌء وإعمال سلطنة على 
العبد, وانقهار العبد واستسلامه لإرادة مولاه يعن عبادة لمولاه لا لغيره» فمع وجود الأمر لا يعقل أن تكون العبادة لغير اللّم لأن العبادة 
التى هى الطاعة لغير الله لا يتحمّق معناها مع وجود الأعر عن الله تعالى» ومع عدم وجود الأمر لا يكون الإتيان بالفعل طاعة وعبادة 
للّدوإن حذقت الوسائط» بل يكون شركاً وطاعة لهو النقس وتكبراً واستكبار على آيات الله تعالى وحبجه. 

والحاصل: إن المدار فى العبادة ليس على هيئة الأفعال والطقوس فحسب. كما تسالم على ذلك علماء المسلمين من فقهاء ومحدثين 


3 


ومتكلمين ومف.رينء فإن اللاعب الرياضى قد يتخذ هيئهُ خاصة كالسجود والركوع وغيرهماء ولكن قصده الرياضة من شدّ عضلات 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من ٠١0‏ 


الظهر أو الركبتين أو غيرهاء وكذا دفع الخمس أو الزكاة بقصد الرشوة أو السمعة والرياء» فإن ذلك كله ليس من العبادة» وإن كانت 
هيئته هيئةُ عبادية» وليس ذلكك إلالكونه خارجاً عن إطار 

الامامة الالهية(0)» جع ص: ٠6‏ 

الأوامر الالهية. 

ولذا كان امتثال الأسمر الإلهى بالسجود أو الركوع إلى الكعبة والاعتكاف فى المسجد والوقوف بعرفة والسعى بين الصفا والمروة 
والازدلاف إلى منى والطواف حول البيت الحرام ليس عبادة للكعبة أو المسجد أو عرفة أو غيرهاء وإنما إضافة تلكك الهيئات العبادية 
إليها إضافة امتثال وطاعة وتوسّل وتوجه إلى اللّهِ تعالى انقياداً لأمره» ولا يعنى ذلكك صنمية أو عبادة لتلكك البقاع الطاهرة؛ إذ مع وجود 
الأممر الإ-لهى يكون الامتثال انقهاراً واستسلاماً من العبد لربّهء ولا يمكن أن تكون عبادته عبادة لغير الله تعالى» بل قد تكون أفعال 
ونسكك الحج والصلاة إلى الكعبة ش ركأء كما كان فى عهد الجاهلية قبل الإسلام؛ وتكون توحيداً إذا كانت بولاية ولى الله وهو 
الرسول كما فى أفعال الحج بعد الإسلام؛ فالسجود والخضوع لمن أمر الله عزّ وجلّ بالخضوع له طاعة للّهبالأصالة» وليس المسجود له 
إلاواسطة فى العادة).وآية فى المعرقة والاتقياد. 


76 الآيات البينات فى المسجد الحرام ...: ص:‎ ٠ 
اشارة‎ 


قال تعالى: «إنَّ أَوَلَ َتِ وْضِعَ لِلنَّاس لَلَذِى بِِكةٌ مُبارَكا وَمْْدَى لَِْالَمِينَ» فيه آيَاتٌ بَيَاتٌ مَقَامْ إبْراجِيع وَمَنْ وخَلَهُ كانَ آنا وَِلِّ علَى 
النّاس جح الْبتِ من اشتطاع إِلَيهِ سا وَمَنْ كَمَرَ فَِنَ لله عق عَن الْعَالمِينَ )1١‏ 

» فالآية تتتحدّث عن بناء البيت الحرام وأنه أوّل بيت وأشرف ببت وضع للناس لأجل عبادة الله تعالى» فهو إمام المساجد وأوّلهاء ومنه 
تتشعب بق بيوت الله تعالى» التى وضعت للعبادة» ففى 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 0 

الآيهُ الكريمة مزج بين حقيقتين: 

الأولى: أن البيت الحرام هو أوّل بيت وضع للعبادة وللحج. 

الثانية: ما يحويه هذا البيت المباركك من آيات بتننات» وهى مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً. 

فعندما أراد الله تعالى أن بين حقيقة بيته المباركك وأنه وضع للعبادة والتوحيد والتطهير من الشركك والهداية للعالمين» ذكر سبب 
ذلككء وهو أنه فيه آيات بئنات. 

إذن الركن الركين فى ماهية البيت الإلهى وفى كونه هداية للعالمين ومحلاً للعبادة والتوحيد ونفى الشركك هو كونه فيه آيات بتئنات» 
فالذى يُعضَم شأنه ويجعل العبادة فيه عبادة توحيدية توفره على تلكك الآيات البئنات» والعطف فى الآيةُ المباركة عطف بيان, فالآيات 
المقصودة فى الآية المباركة هى مقام إبراهيم عليه السلام أُوَلاء ومن دخله كان آمناً ثانيً» وهاتان الآيتان فى البيت الحرام ذكرا على 
سبيل التمثيل لا الحصر؛ ولذا جاء التعبير فى الآبة بلفظ الجمع وهو (آيات يبنات). 

فالبيت الذى وضع للناس من أجل العبادهٌ والهدى ونفى الشركك ميزته التى جعلته كذلكك هى أنه فيه آيات ببنات» والحجّ الذى هو 
شرعاً القصد إلى بيت اللَّهِ الحرام للوفود على اللّه تعالى عل مقروناً بالآيات» وهى مقامات الأنبياء وقبورهم ومناسكهم؛ ليكون ددينًا 
وشاهداً على أن التوسجه والسير إلى الله عرّ وجل لا يتم إلابالتويجه بأنبيائه وأصفيائه والتوسّل بهم إلى اللّه تعالى. 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ه‏ من ٠١0‏ 


فلا ينفكك توحيد الله وعبادته عن التمشكك بالآبات اليبنات» كما مرّ ذلكك فى 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 72 

سورة الأعراف؛ وهو قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كذَّبُوا بآيَاتنَاوَاسِبَكبرُوا عَّْهَا تتح لَه أَبوَابُ السَمَاءِ وَلَ يَدْلُونَ الْجنّهُ حمّى يلج الْجَمَل 
فى سَمٌ الْخيَاطٍ وَكَذَّلِك تَجَزى الْمخرمِينَ) 01١‏ 

+ حيث ريبطت بين التمشك بالآياث وبين استجابة الدغاء والتقذب وقول الأعمال والنجاة من الثار. 
وفيما يلى نحاول استعراض بعض هذه الآيات البتئنات الموجودة فى البيت الحرام» وهى: 

-١‏ مقام إبراهيم عليه السلام. 

”- الأمن والأمان بالنسبةُ إلى داخليه من الحيجاج والمعتمرين وغيرهم. 

*- المستيجار أو الملتزم. 

5- حجر إسماعيل وقبره وقبر امه وقبر سبعين نبى. 

ه- الصفا والمروة. 

عت الحدر الأسوة: 

/- مشاعر الحج ومناسكه. كالمزدلفة ومنى والجمرات وعرفة. 


مقام إبراهيم ...: ص: 2/ا 


هذه الآيةٌ الإلهيه من أبرز معالم وآيات المسجد الحرام. وقد نضّت على ذلك الآيهُ التى هى محل البحثء وقد ورد فى سورة البقرة 
أيضاً قوله تعالى: 

«وَإِذْ حعَلنا لبت مََبَة ناس وَأَمنا وَانَحِذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدَْا إِلَى 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ٠/1‏ ْ 

٠‏ والتغيير ب لامقام) كى كلذ الآبنين للدلالة على التفض والعتظيم ذلك المكان وهو حجر من الأحجار كما فى قوله مالي :اواك عن 
حَافَ مَقَامَ رَيُه) )7١‏ 

وقوله تعالى: 

(عَسَى أن تدك كم مَقَامًَا مَحمُودًا) "١‏ 

» وليس ذلكك إلالكونه لامس بدن إبراهيم عليه السلام» حيث كان يقف عليه عند بنائه للبيت الشريف. 

فيذا التسدن عظفه الله قعالى وفكمه وسعاه مقاماء و آمرنا أن قيدذه عمل » أن شكده قله بالامماة الله إلى الكيية افك عياةة الطواك 
وغيرها فى شعيرة الحجٌ والعمرة التى هى القصد والتوجه إلى الله عرٍّ وجلء فالحاج عندما يريد أن يقصد ويتوبجه إلى ربّه بعمرة أو 
حج فى الطواف وفى بيت التوحيد ومعقله, لابدّ له من التوججه بالحجج والوسائط والآيات إلى اللّه تعالى» وهو مقام إبراهيم والكعبة 
المشرفة» وليس ذلكك كله إلَالتبرك الحجر بملامسة بدن إبراهيم عليه السلام, فيتوججه به إلى اللّه فى الصلاة» فلا يستطيع المسلم أن 
يتجب أو يستبعد آيات الله وحججه فى أبرز معالم التوحيد وهو الحج. 

وإذا كان الحجر بملامسته بدن إبراهيم عليه السلام هذه حاله» فكيف بكك بنفس النبىئٌ إبراهيم؟ ألا يتويجه به إلى الله عزّ وجل 
بالأولوية» فيقال: يا وجيهاً عند الله اشفع 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1١‏ من ٠١0‏ 


الامامة الالهية(0)؛ ج6؛ ص: ١1‏ 
لنا عند اللّه؟! 

وق مداق دقام الند ةا ما ريمن مده المعامين: 

والحاصل: إن هناك رمزاً آخر بالاضافة إلى رمزية الكعبة؛ لابدّ من التوجه إليه واستقباله فى الصلاة» ومن لم يصلّ صلاءً الطواف 
إلىالمقام والكعبة معاً فصلاته باطلة» وبالتالى يكون تُسكه باطلنًا وقصده إلى البارى تعالى لم يتحقّق لعدم إتيان البيوت من أبوابها. 


بيان آخر للآية الكريمة ...: ص: // 


ثبت فى علم الأصول أن الحكم معلول لموضوع نفسه ولا يمكن أن يكون عآهُ له ففرض الموضوع سابق ومتقدّم على فرض الحكمء 
والحكم فى قوله تعالى» (وَان دوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُضِلّىا هو وجوب اتخاذ المقام مصلىء والموضوع هو مقام إبراهيم عليه السلام» 
ومتعلق الحكم هو استقبال مقام إبراهيم عليه السلام فى الصلاة. 

وحيث أن الموضوع سابق على الحكم سبق العلّهُ على معلولهاء فلابدٌ من فرض المفروغية عن جعل سابق لتحقّق الموضوع فى نفسه. 
وهو كون مقام إبراهيم عليه السلام محل للقربات والتعتّد والبركة والقداسة. وحينئذٍ وبعد الفرغ عن ذلكك يأتى المحمول. وهو وجوب 
اتخاذه مصلَى باستقباله فى الصلاهٌ إلى جهة الكعبة. 

فالحكم دالَ على أن للموضوع أسبقيةُ فى القداسة وكونه معلماً من معالم الدين؛ وليس المقام المذكور إِلاصخرة لامست قدمى 
إبراهيم عليه السلام فتقدّست بذلك وأصبحت ذات حرمة يتولّد منها وجوب اتخاذه مصلىء بأن يجعل قبلهُ مع الكعبة» فيستقبل فى 
صلاهُ الح والطواف فى بيت اللَّه الحرام ويتقرّب بالاتجاه به إلى اللّهِ تعالى. 

الامامة الالهية(0): جع, ص: ٠/8.‏ 

فالمثابة إلى بيت الله الحرام من دون اتخاذ مقام إبراهيم مصلّى يكون وثناً وشركاً كعمل المشركين ومناسكهم. 

ومن ذلكك ينضح أن البيت الحرام إنما يجب أن يقصد بشرطء وهو أن تُقرن العبادة التوحيدية للحج بوليَ اللّهِ إبراهيم عليه السلام» 
والمقامات المقدّسهُ والمشاهد المشرّفة» التى حل فيها أو لامست بدنه المبارك؛ فالمسلم يقصد فى حيجه إلى الله عرّ وجل الوصول 
إلى آثار الأنبياء ومقاماتهم؛ لكونها مواطن شكّرها الله عرّ وجلّ وجعلها أسباباً ووسائط لنيل القربى والزلفى إليه تعالى. 

وإذا كانت صخرة لامست قدمى إبراهيم عليه السلام لها تلكك القداسة والعظمة والبركة؛ فكيف بكك بمشاهد النبيئّ الأعظم صلى الله 
عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام» الذين هم أفضل وأعظم من إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام» حيث نصّ القرآن على كون 
على عليه السلام بمتزلة نفس النبى صلى الله عليه و آله» وهذا مقام لم يحظّ به أحد من الأنبياء والمرسلين» وكذلكك قرنهم الله تعالى 
بنبيِه فى مواطن عديدة كما سيأتى بيانه» إختصهم بذلكك دون بقيةُ الأنبياء والمرسلين» كما نعتهم بأنهم أوتوا علم الكتاب كله فى قوله: 
لَايَمَشْهُ إلا الْمُطَهَرُونَ 01١‏ 

وهم أهل آيهُ التطهير» وكذا ما فى قوله تعالى: 

هل تحقى بال دا تنى ويتكُع ومن ده ْم الكتاب: 1٠‏ 

بينما لم ينبت الله تعالى علم الكتاب كله لأحد من الأنبياء: ففى النبى عيسى عليه السلام قال تعالى على لسانه: وَلِأَينَ لَك بَعْضٌ الّذِى 
َحْتَلِفُونَ فيدا 0١‏ 

وفى شأن النبى موسى عليه السلام: 

الامامة الالهية(0): جع ص: /٠١‏ 
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كنا لَهُ فى الواح مِنْ كل شَىْءِ مَوْعِطَة "٠١‏ 

فلم يكن من مقامهما عليهما السلام أن يبنا كل ما يختلف فيه بنى إسرائيل ولم يكتب فى ألواح موسى عليه السلام كل شىء؛ بل من 
كل شىء؟! وعلى هذا كله ألا تكون مشاهدهم والأماكن التى حلّوا فيها محلا للبركة والقداسة وموجبة للزلفى إلى الله عزّ وجلّ؟! 

إذن هذه الآيهُ المباركة تفيد عموم التبررك بمواضع الأنبياء والأولياء وأنه من صميم التوحيد ونبذه من صميم الوثنية والجاهلية. 

وليس ذلك إلّالكونها من شعائر الله فيجب تعظيمها تعظيماً للّوتعالى» فهذه الآيهُ الكريمة دالّهُ بالنضّ على تشعير مواطن الأنبياء 
والمصطفين للقربى والعبادة. 

ثم إنه لا يخفى ما فى التعبير ب (المقام) فى الآيهُ المباركة من الدلالة على ما تقدّم؛ لأن التعبير ب (مقام) له دلالة شرعية أديانية بكون 
ذلك المكان محلا يتيك به. 

وهكذا إضافة المقام إلى إبراهيم مُشعر بالعلية فليس ذلك الحكم حكماً لكل حجرء بل الحجر المنتسب إلى إبراهيم عليه السلام. 
بل قد حكى القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء أن مقام إبراهيم الحج كله. وعن عطاء أنه عرفةٌ ومزدلفة 
والجمار وقاله الشعبى» النخعى: الحرم كله مقام إبراهيم؛ وقاله مجاهد ", فعلى هذه الأقوال فى تفسير 

الامامة الالهية(0): جع ص: ١‏ 

مقام إبراهيم ينضح جلداً أن الحج والحرم كله قد مُلأ ببصمات وإضافات منتسبة إلى النبى إبراهيم عليه السلام وأنه لأجل ذلكك 
استأهلت تلكك الأماكن أن تكون مواطن لعبادة الله وأن الحج جعل عباده توحيدية عظيمة بوسيلة التوبجه اناك اللداق الأعيان 
والنسكك التى يؤتى بهاء حيث أضيفت إليهم عليهم السلام» وسيأتى مزيد من الإيضاح لذلك فى بقيهُ مقامات الحج. 

ولأجل ذلك كله ورد الحثٌ عن أهل البيت عليهم السلام لأصحابهم بالتواجد فى الأماكن التى شهدها النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و 
آله وتشرّفت بحلوله صلى الله عليه و آله فيها. 

من ذلكك ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام» حيث قال لعبد الأعلى: «إذا مررت بوادى محتّدر فاسع فيه فإن رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله سعى فيه) .)١١‏ 

وعن عقبةٌ بن ال قالسألت أباعيه الله عليه السلام إنا نأتى المساجد التى حول المدينة فبأيها أبدأ؟ فقال: «ابدأ شافضر فيه 
وأكثرء فإنه أوّل مسجد صلَى فيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى هذه العرصة: ثم إثت مشربة أم إبراهيم فصل فيهاء فإنها مسكن 
رسرل لاما اعدو اله وسلات 1 

كذلك عن أبى عبد الله عليه السلام قال لمعاوية بن عمار: «لا تدع إتيان المشاهد كلهاء مسجد قبا فإنه المسجد الذى أُسّرس على 
التقوى من أول يوم ومشربة أم إبراهيم» ومسجد فضيخ» وقبور الشهداء ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح) 0”. 

والزواناتك قن هذا النجال كيرة ذا تكش هنها بهذا المقدار: 

هذه هى الآيهُ الأولى من الآيات البئنات فى المسجد الحرام. 

الامامة الالهية(0): جع ص: 7 


حجر إسماعيل ...: ص: 7/ 
لقد ورد فى الروايات أن حجر إسماعيل يضم قبره وقبر أمه هاجر وقبر سبعين نيا أو تسعة وتسعين. 


ففى الكافى عن معاوية بن عار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شىء من البيت؟ فقال: لا ولا 


قلامة ظلقن ولكق إسماغل ذفن أمه قد فكره أن توطاء فسبر عليه سجراء وفية قور أثنياف 013: 
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وقال السيوطى فى الدرٌ المنثور: (وتوفى إسماعيل بعد أبيه فدفن داخل الحجر مما يلى الكعبة مع امه هاجر) ."”7١‏ 

وأخرج القرطبى فى تفسيره» عن عبد الله بن ضمرة السلولى: (ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعةُ وتسعين نيتَاً) «”". 

وفى الطبقات لابن سعدء عن أسامة بن زيد بن أسلم, عن أبيه قال: (لما بلغ إسماعيل عشرين سنة توفيت أمه هاجر وهى ابنهُ تسعين 
سنةُ فدفنها إسماعيل فى الحجر) 59). 

وأخرج أيضاً عن أبى جهم بن حذيفة بن غانم قال: (أوحى الله على إبراهيم عليه السلام أن يبنى البيت وهو يومئذٍ ابن مائة سنة 
وإسماعيل يومئذٍ ابن ثلاثين سن فبناه معه» وتوفى إسماعيل بعد أبيه فدفن داخل الحجر مما يلى الكعبةٌ مع 

الامامة الالهية(8)؛ جع, ص: “7 


أمة هاجر) .)١١‏ 


اليمانى والركن الأسود قبر سبعين نبتاً» ."7١‏ 

ثم إن من طاف حول الكعبة بإخراج حجر أسماعيل فطوافه باطل» وقد نص على ذلكك الفقهاء من الفريقين» أما فقهاء مدرسة أهل 
البيت عليهم السلام فهو واضحء وقد صرّحت بذلكك روايات أهل البيت عليهم السلام» وأما فقهاء أهل سه الجماعة» فقد صرّحوا بهذه 
الحقيقة أكاء فش مواهة الخليا للرفقء قال: (وقال ابن مدق فن سك وأما قولنا ويطوق مق وواء حصي استامل قهز 
الاجماع» ثم اختلفواء فقال أفحات الر أ بطريك مىنوواء الشهر لضفا وقال جمهور العلماء بالوجوب إلى أن قال- ثم اتفقوا على 
أن من طاف ببناء البيت الظاهر ولم يدخل الحجر فى طوافه أنه يعيد الطواف ما دام بمكة» ثم اختلفواء فقال أبو حنيفةٌ ومن تبعه: يعيد 
استحبابً وقال جمهور العلماء: يعيد وجوباً؛ لأنه كمن لم يطفء فإن لم يذكر حتى انصرف إلى بلاده؛ فقال ابن عباس: هو كمن لم 
يطفء وإليه ذهب مالكك والشافعى وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم من أهل العلم» وقالوا: عليه أن يرجع من حيث 
كان» يطوف من وراء الحجر) 30). 

وقال الشافعى: (وإ كمال الطواف بالبيت من وراء الحجر ووراء شاذروان 

الامامة الالهية(0)» جع ص: 5 

الكعبة» فإن طاف بالبيت وجعل طريقه من بطن الحجر أعاد) .)١١‏ 

وعن ابن عباس: (من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر) .)33١‏ 

وليس ذلكك إأالكون الحجر من تلكك الآيات التى عرّف الله عزّ وجل بيته المباركك بهاء والطواف فيه نوع من المدارية والمحورية 
للكعبة الشريفة فحينما يتمحور الحاج ويدور ويطوف حول الكعبةُ التى تشرّفت بحجج اللّهِ وآياته» فإن ذلكك معناه أن تلك الآيات 
هى الأبواب إلى الله عرّ وجل وبها يعبد ويقصد ويتوسجه إليه. 

فإسماعيل وهو نبئ من الأنبياء على مله أبيه إبراهيم حنيفاً مسلماًء ويعلم أن الكعبة أوَّل بيت وضع للناس كاف ولجميع الأجيال مناراً 
للعباده والطهارة والتوحيدء مع ذلكك قام ببناء قبر لأمّهء وهى وليَهُ من الأولياء» مع سبعين نبياً من الأنبياء» وجعل الطواف كما هو طواف 
بالكعبة طواف بقبر أمه وكذا قبره وقبر سبعين أو أكثر من الأنبياء. 

والقرآن يأتى بعد ذلك ويقرٌ هذه الحقيقة ويجعلها من الأمور التربوية للمسلمين؛ فيقول إن هذا البيت معرفته وشرفه أنه فيه آيات 
ببنات» هى قبور الأنبياء والأولياء. 

ففى تشريع الملَهُ الحنيفية أن قبور الأنبياء تقصد ويتوجه إليها ويطاف بهاء وهذا من التوحيد التام» لا سيما وأن اللّهِ عزّ وجلّ أمر إبراهيم 
وإسماعيل بتطهير 

الامامة الالهية(0)» ج؟؛, ص: 8م 
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البيت من الشركك والمشركينء قال تعالى: «وَعَهِدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أنْ طَهرَا بيت لِلطائفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَالدُّكع الشيجُودا 01١‏ 

ومن تشريعات الملّةُ الحنيفية؛ التى توجب الطهارة من الشركك والتشرف بمعالم التوحيد ويكون ذلكك البيت أعظم وأطهر مسجد فى 
الأرض يُعبد فيه الله تعالى» هى الآيات البينات» قبر إسماعيل وهاجر وعدد كبير من الأنبياء ويكون الطواف كما هو طواف بالكعبة 
طواف بالقبور والآيات. التى بها كان البيت طاهراً من الشركك ومباركاً وهدى للعالمين. 

إذن الطواف الذى هو صلاة لابدّ أن يتوه فيه إلى القبوره ولابدّ من الدخول إلى البيت من أبوابه وإِلّا كان الطواف باطلّاء ولم يكن 
البيت هد للعالمين: هذه هى الملهُ الحنيفية. 


المستجار أو الملتزم ...: ص: 480 


هذه هى الآيةُ الثالثة من آيات المسجد الحرام؛ وهذه الآية الإلهية فى نفس جدار الكعبة مما يقرب من الركن اليمانى ويقابل من جهته 
الأخرى باب الكعبة» الذى يقرب من الحجر الأسود. وفى نصوص الفريقين يستحب التزام الكعبة وأن يستجير الداعى باللّه تعالى فى 
ذلك المكان. 

أما الروايات الوارده عن أهل البيت عليهم السلام فهى كثيرة جدّاً: 

فعن معاوية بن عار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا فرغت من طوافكك وبلغت مؤْخَر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن 
اليمانى بقليل فابسط يديكك وألصق بدنكك وخدّك البيت, وقل: اللَهمٌ البيت بيتكك والعبد عبدك وهذا مكان 

الامامة الالهية(0): جع ص: 85 

العائذ بكك من النار» ثم أقر لرتكك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربّه بذنوبه فى هذا المكان إلَاغفر اللّ له إن شاء الله .1١‏ 
كذلك عنه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزم, قال له جبرئيل: يا آدم أقر لرتكك بذنوبكك فى 
هذا المكان- إلى أن قال- فأوحى الله إليه يا آدم قد غفرت لكك ذنبك. قال: يا رب ولولدى أو لذريتى» فأوحى لهاع وجل إليه: يا 
آدم من جاء من ذريتكك إلى هذا المكان وأقرٌ بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له) .0١‏ 

وغيرها من الروايات فى هذا المجال: 

وقال الشربينى فى مغنى المحتاج: (الدعاء يستحبٌ فى خمسة عشر موضعاً بمكة: فى الطوافء والملتزم» وتحت الميزاب» وفى البيت» 
وعند زمزم» وعلى الصفا والمروة» وفى السعى» وخلف المقام» وفى عرفات» ومزدلفة» ومنى» وعند الجمرات الثلاث) 0. 

وفى حواشى الشروانى» أخرج ذلكك عن الحسن البصرى «16. 

والمضمون ذاته جاء فى مواهب الجليل للحطاب الرعيتى «هه. 

وقال الشافعى: (واحت له إذا ودّع البيت أن يقف فى الملتزم» وهو بين الركن والباب» فيقول: اللَّهِمْ إن البيت بيتكك والعبد عبدكك وابن 
عبدكك وابن أمتكك. 

الامامة الالهية(0): جع ص: 21 

حملتنى على ما سخّرت لى من خلقكء حتى سترتنى فى بلا-دك وبلغتنى بنعمتكك, حتى أعنتنى على قضاء مناسككك؛ فإن كنت 
رضيت على فازدة عنّى رضاء ونا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتكك دارى) 4053 وقال التووى بعد ذكره لهذا الدغاء؛ (واتفق الأصحات 
على استحبايه) (؟). 

وقال النووى أيضاً عندما ذكر الملتزم: (سمّى بذلكك لأن الناس يلزمونه عند الدعاء) 8”9. 

وقال أيضاً: (قال القاضى أبو الطب فى تعليقه: قال الشافعى فى مختصر كتاب الحجّ: إذا طاف للوداع استحبٌ أن يأتى الملتزم فيلصق 
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بطي وضيدرة بمائط اليك ويسط يديه على الجدان جع الى مما يلى الباب والشترى :مما يلى السيجر اللأسودء ويدعو يما أن 
من أمر الدنيا والآخرةُ إلى أن قال وعن ابن عباس: أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب» وكان يقول ما بين الركن والباب يُدعى الملتزم» 
لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله عرّ وجل شيئاً إلاأعطاه إِنّاه) ©". 

وأخرج البيهقى فى سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: (رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يُلزق وجهه وصدره بالملتزم) 
(6). 

وكذا أخرج الطبرانى عن ابن عباس عن النبئ صلى الله عليه و آله قال: «ما بين الركن والمقام 

الامامة الالهية(0)) ج 5 ص: // 

ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إلَابرأ» .01١‏ 

فالمستجار والملتزم معلم من معالم الطواف والكعبة» وهو الموضع الذى انشقٌّ الجدار منه لفاطمة بنت أسد رضوان الله عليهاء عندما 
أخذها الطلق بسئد الأوصياء عليه السلام» حيث استجارت بالكعبة الشريفة من ذلكك الموضعء فانشقٌ لها الجدار ودخلت الكعبة وولدت 
أمير المؤمنين عليه السلام فيهاء كما نضّت على هذه الملحمة التأريخية كتب الحديث والسير والتواريخ من الفريقين: 

أخرج الصدوق فى علل الشرائع بسنده عن سعيد بن جبير قال: (قال يزيد بن قعنب كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب وفريق من 
عبد العزّى بإزاء البيت الحرام» إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام وكانت حاملة به تسعة أشهر, وقد أخذها الطلق» 
فقالت: رب إنى مؤمنة بكك وبما جاء من عندكك من رسل وكتبء وإنى مصدّقةُ بكلام جدَّى إبراهيم الخليل عليه السلام وإنه بنى 
البيت العتيق» فبحقّ الذى بنى هذا البيت وبحقٌ المولود الذى فى بطنى لما يتدرت علي ولادتى» قال يزيد بن قعنب فرأينا البيت وقد 
انفتح عن ظهره. ودخلت فاطمة وغابت عن أبصارنا والتزق الحائط» فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح, فعلمنا أن ذلكك أمر من 
اللّه تعالى» ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخر القصة-) .7١‏ 

وقال الحاكم النيسايورى فى مستدركه: (تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد 

الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: / 

ولدت أمير المؤمنين علي بن أبى طالب كرم الله وجهه فى جوف الكعبة) .0١١‏ 

وقال ابن الصباغ المالكى: (ولد على عليه السلام بمكة المشرّفة بداخل البيت الحرام إلى أن قال: ولم يولد فى البيت الحرام قبله أحد 
سوات وك افغيلة خض ه الله عالى بها إجلانا لدو اعلا لمرزقع و إظيارا لدكرويهة) 110 

وهذه آية آخرى وشعيرة أخرى من شعائر البيت الحرام» حيث يتأسى الطائف ويتوسل ويتبزك بموضع له صلة بأمير المؤمنين وأمه 
فاطمةٌ بنت أسدء من أجل قبول الدعاء وغفران الذنوب. 


السعى بين الصفا والمروة ...: ص: 1 


قال اللاعة وجل : «إِنَّ الصَّمًا َالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللَِّ َمَنْ ححجٌ الِْتَ أو اغْثَمَرَ قلا جُنَاح عَليِهِ أنْ يَطوَفَ هما "١‏ 

؛ والصفا والمروة محل هبوط آدم وحوّاء ولبركة هبوطهما جُعلا من شعائر الله وآياته» وسممّيا بهذين الاسمينء لهبوط آدم وحوّاء 
عليهماء حيث ورد فى الروايات أن دم لما نز على الصقا وهو صفق الله هالى ترعى الصضغاء:والما ترلت ستواء على المروة سريت 
مروة؛ لأنها مرأة فاشتقٌ منها مروة. 

وأما فى تشريع السعى بين الصفا والمروة فورد أن هاجر سعت بين الصفا والمروةٌ لاستطلاع وجود الماء سبع مرات فشرّع كذلكك. 
وإليكك بعض تلكك الروايات: 
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عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: «إن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض أهبط على 

الامامة الالهية(8)» ج؟: ص: 9٠‏ 

الصفا ولذلكك سُرمَى الصفا؛ لأن المصطفى هبط عليه فقطع للجبل اسم من اسم آدمء يقول الله عزّ وجلّ: «إنَّ اللّهَ اصْطِفَى آدَمَ وَنُوححا 
وَآل إِبْرَاهِيم وَآل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» 1١‏ 

برامطة حوّاء على المروة» وإنما سيت المروة لأسن المرأة هبطت عليهاء فقطع للجبل اسم من اسم المرأة» وهما جبلان عن يمين 
الكعبة وشمالها) .)5١‏ 

كذلك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إن إبراهيم عليه السلام لما خلّف إسماعيل بمكهُ عطش الصبى؛ وكان فيما بين الصفا 
والمروة شجرء فخرجت امه حتى قامت على الصفاء فقالت: هل بالوادى من أنيس؟ فلم يجبها أحد فمضت حتى انتهت إلى المروة» 
فقالت: هل بالوادى من أنيس؟ فلم يجبها أحدء ثم رجعت إلى الصفاء فقالت كذلك حتى صنعت ذلكك سبعاً فأجرى اللَّه ذلك سنّهًا 
م 

وعن ابن عباس فى حديثه عن هاجر أم اسماعيل قال: (ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهى ترضعه. حتى وضعهما 
عند البيت وليس بمكة يومئذٍ أحد وليس بها مامه فوضعهما هنالكك ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاً 
إلى أن قال: 

فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفذ ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها وجاع» وجعلت تنظر إليه 
يتلؤى أو قال: يتابط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر 
هل ترى أحداًء فهبطت من الصفا حتى إذا 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: 4١‏ 

بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الانسان المجهود. حتى جاوزت الوادى» ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل 
ترى أحداً فلم تر أحداًء ففعلت ذلكك سبع مرات. قال النبى صلى الله عليه و آله: فلذلكك سعى الناس بينهما) .01١‏ 

إذاً بسبب الأنبياء والأصفياء والأولياء» كآدم وإسماعيل وحوّاء وهاجر جعل منسكك السعى بين الصفا والمروة من مناسكك الحج 
والتوحيد. 

والبارى تعالى عر عن هذه الآية بأفبلااس شعاتر الله وهر ذات اتير يكز نينا ايان ناته أى محل هداية للعالنيق ونه وعلامة 
وشعيرة بن من معالم التوحيد. 

فالمسجد الحرام والبيت الشريف بوركك به وكانت له تلكك المنزلة الرفيعة؛ لما حل فيه من الوسائل والوسائط والآيات والشعائر الهادية 
إلى التوحيد» وهم الأنبياء والأصفياء ومقاماتهم؛ التى أصبحت أقرب الوسائل إلى الله عزّ وجل ببركتهم؛ لكوثهم كلمات الله وأسمائه 
التى يتوسجه بها إليه عزّ وجل. 


بثر زمزم ...: ص: 91 


أعمال الحجّ الندبية. 
فهو من توابع البيت الحرام وآيهُ من آياته؛ لما له من الصلة بهاجر وإسماعيل. 


أخرج البخارى عن ابن عباس فى معرض حديثه عن هاجر أم إسماعيل: 
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(فإذا هى بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو قال بجناحه- حتى ظهر 
الامامة الالهية(2)» جك ص: 45 
الما سناع مدقف وقول مدها سكذاء وععلات مدر من الماءافى سانيا هذا معدا 'قال: فشريت: وارفعة و ننه 
جعلت تحوضه. وتقول ب وجعلت تغرف من الماء فى سقائها عينا معن فشربت وار و 
وأما من طرقنا فقد أخرج القمى فى تفسيره» أن هاجر لما سعت سبعة أشواط: (فلمًا كان فى الشوط السابع وهى على المروة نظرت إلى 
إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجله» فعادت حتى جمعت حوله رملّاء فإنه كان سائلًا فزمّته بما جعلته حوله؛ فلذلكك سُمَيت «زمزم)) 


79 
أعمال الحجّ ومناسكه ...: ص: 917 


لاريب أن من لاحظ روايات الفريقين يجدها متفْقَهُ على أن أعمال الحج كلها لها صلهُ وثيقةُ فى تشريعها بأنبياء الله ورسله؛ فشَميت 
عرفة بهذا الإسم لاعتراف النبى آدم وإبراهيم عليه السلام بذنوبهما «» وما يأتى به الحيجاج فى يوم عرفة تأسَياً بما جاء به الأنبياء» 
كآدم وإبراهيم عليه السلام» وكذا سمّيت المزدلفة بذلكك؛ لأن آدم وإبراهيم ازدلفا من عرفات ليقترّبا إلى البيت الحرام ويكون ذلكك 
قرباً حترياً كناية عن القرب المعنوى» ومنى أيضاً سيت بهذا الاسم, إما لدعاء آدم وإبراهيم عليهما السلام وطلبهما لما يأملان» أو 
لأجل طلبهما التطهّر من الأمانى الباطلة» 

الامامة الالهية(0)؛ جع: ص: 0 

كذلك الجمرات جعلت منسكاً لرمى آدم وإبراهيم عليهما السلام الشيطان فى تلكك المواضع. 

إذن الح بكل أجزائه ومناسكه ومواطنه متعلق ومتلوّن بأفعال الأنبياء والأولياء وأسمائهم: فهم أبواب بيت الله وآياته البيينات وشعائره 
الباسقات. فإذا أراد الحاج والموكدد أن يسلكك السبيل إلى اللّه عرّوجلٌ لايك 1ه ملك ما تسلكه البياة الله ورسله ويحاذى فى فعله 
سيرهم وسلوكهم. ويتوسل إلى الله عرٍّ وجل فى تلكك المواضع التى سيت بأسماءالأنبياء وأفعالهم» تذكيرأبهم وإحياءاً لأمرهم 
وتأكيداً على أن القصد والتوجه إلى الله عزّ وجلّ لا يُسلك إِلَا بحجج الله ورسله. 

والحاصل: أن الحج بمجموعه آية بن على أن العبد لا يمكنه أن يفد على الله تعالى إلّابالتوسل بذوات الأنبياء وأفعالهم وما يتتصل 
بهم؛ لكونهم شعائر الله وأبوابه» التى لا سبيل للقصد إلى اللّه عرّ وجل إلَابها. 


مما ذكرنا سابقاً من ضرورة التمشكك بالآيات والحججء لحصول البركة والطهارة والهداية والوفود على اللّه تعالى» يظهر المعنى المراد 
ف اروامات» فى الدع ظلى '[لازبا2 للك بحن الااعلشرو روزن لصوم والؤ ااال ةرشد إخناء جنا رتك الست ته 
الطهارة العظمىء وأن قضاء التفث له معنى تأويلى غير المعنى التتزيلى هو لقاء الإمام المفروض الطاعة والإقرار له بالولاية» وذلكك لأنه 
باب الله الذئ منه يؤتى والآية البينة التى لا يقبل عمل إلابالتوسل بها 

الامامة الالهية(0)» ج؟: ص: 4 

أخرج الصدوق بسئده عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربى؛ قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن اللّه أمرنى فى كتابه بأمر 
فأحبٌ أن أعلمه؛ قال عليه السلام: وما ذاكك؟ قلت: قول الله عرّ وجل «ثُمَ لَيِقُضُوا تفَتَّهُع وَلَيِوقُوا تُذُورَهُم) "١‏ 

قال: اليقْضُوا فته لقاء الإمام «وَلْيَوقُوا نُذُورَهُمْ) تلك المناسكك» .037١‏ 
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قال عبد اللّهِ بن سنان: «فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداكك قول الله عرّ وجل: اثُمَ ليَقْضُوا تَمَتَّهُْ وَلْيُوقُوا تُذُورَهُم)؟ قال 
عي سسلاا” أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلكك, قال: قلت: جعلت فداك فإن ذريحاً المحاربى حدّثنى عنكك أنكك قلت له: 
«ثُمَ لَيِقَضُوا تَفَتَهُمَا لقاء الإمام «وَلَيُوقُوا تُذُورَهُم) » تلكك المناسكك؟ فقال: صدق ذريح» وصدقتء إن للقرآن ظاهراً وباطنا؛ ومن يحتمل 
ما يحتمل ذريح؟) ينه 

فلابدٌ من الورود على الإمام المعصوم المفروض الطاعة. للطهارة من الشركك والهداية إلى التوحيد. 


- التوجّه إلى القبلة طاعة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله ...: ص: 94 


قال تعالى: نوما جَعَلًْا الم الى كنت عَلَيهَا إَِا لعل مَنْ ب تّعٌ الوَسُولَ مِمَنْ ينه نْقَِبُ عَلَى عَِيئِهِ ون كانت لكبيرة إن عَلَى الَّذِينَ مَدَى 
الك 

فإن هذه الآيُ المباركة صريحة فى أن استقبال الكعبة المكرمة أو بيت 

الامامة الالهية(0)» جع ص: 48 

المقدسء لم يكن الغرض منه نفس بيت المقدس أو الكعبةٌ بما هى» بل من أجل استعلام الطوعانية والانصياع إلى سيد الرسل صلى 
اللدغله و الوه يدوزها عرقى إلى ظاعة الله ان , 

إذن لابدّ من توسيط ولاية النبيّ الأ-كرم صلى الله عليه و آله وطاعته فى قبول العبادة» والاستكبار عليه وعدم الانصياع إلى أوامره 
بالاعتراض على القبلةٌ التى يأمر بالتوجة إليها فى العبادةٌ اعتبرته الآيه المباركة كفراً وارتداداً وانقلاباً على الأعقاب» كما فعلت ذلكك 
قريش عندما اعترضت على النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله بجعله بيت المقدس قبلة يتوه إليها فى العبادة» واتهمته بأنه هوّد فتيان 


قريش. 
ه- المودّةٌ لذريّة إبراهيم / من شرائط الحجّ وغاياته ...: ص: 94 


اشارة 


قال تعالى: ١وَإذْ‏ َال إْرَاِيٌ رَبٌ الل هَذَاالَدَ آنا وى وبي أن تعد الضتَام» ٠‏ رَبُ إِنَّهُنّ أَضْللْنَ كثيرًا ه مِنَ النّاس فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَه 
نّى وَمَنْ عض انى فَإِنّكك غَفُور وَحِيمٌ» ربا إِنَى أشنت مِنْ ذَرْييَى واد َِرٍ ذى رَرْع عد تدك الْمكرّم ربا ليقِيمُوا الصّلاه فاحل 


َفِْدَةمَِّالنّاسِ تَهُوى إِلَئِهِمْ وَارْرْفَهُمْ م ِنَ المرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكرُونَ؛ ١‏ لذ 
هذه الآيهُ المباركة من آيات الحجّ» التى تتعرّض لبيان ركن هام من أركان مناسكك الحج أو العمرة. 
بيان ذلكك: 


إن هذه الآيات القرآنية المباركة نضّت على أن إبراهيم عليه السلام جاء بذريّته 

الامامة الالهية(2), جع ص: 98 

وأسكنها البيت الحرام بكلّ ما أحاط بذلك الإسكان من ملابسات وعناء ومشقَهُ ووحشة وغربة وجوع وعطش بلا أنيس أو كفيل 
لتلك الذريهُ الطاهرة سوى الله تعالى امتثانًا لأمر اللّهِ عرّ وجلّ؛ لغايتين إلهيتين شريفتين» اقتضتهما الحكمة الإلهيهُ من ذلك الإسكان» 
إحداهما غايهُ متوسّطة والأخرى غايةُ قصوى ونهائية تترتب على إسكان الذريّهُ إلى جنب المسجد الحرام: 

الغايةٌ الأولى: قول إبراهيم عليه السلام: «رَبَنَا ليَقِيمُوا الصَّلاة)» والمراد من ذلكك عمارةٌ المسجد الحرام وتشبيد معالم الدين وأركان 
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التوحيد» وذلكك بإقامهُ الصلاه والطواف والسعى وبقيَة مناسكك الح وكافَة العبادات وجميع الشعائر الإلهية والصلاة إنما ذكرث فين 
الآدة الساركة مثالا لهذه العابة: 

ونحا صا هذه الغارة عو سما المزكرة للكنة المكترفة فى الترقه إلى اللعداكن لأقامة الديح .ومفاسكك العيادة: 

ولكن هذه الغاية غير كافية ولا مقبولة عند الله عزّ وجل ما لم تتحمّق الغاية النهائية» التى أراةاللمععالى معنقي اهن ذلكة الأسكاة. 
الغايةُ الثانية: قول إبراهيم عليه السلام: «َاجِعل أَفيِدَةٌ مِنّ النّاس تَهُوى إِلَبِهِمْ) "١‏ 

فإن الفاء فى قوله عليه السلام «قَاجعَل) للتفريع» وذلكك لبيان أن لعمارة المسجد الحرام وإقامة الصلاً والحيّح وشعائر الدين غاية أخرى 
لابدٌ من تحمّقهاء وهى أن تهوى القلوب تلكك الذريّهُ الطاهرة» التى أسكنها عند المسجد الحرام. 

إذن لابدّ أن يكون التوجه إلى الله تعالى فى العبادات والشعائر الدينية بالكعبة المشرّفة» التى جعل إبراهيم عليه السلام لها المركزية 
والمحورية» بإسكان ذريّته فيها 

الامامة الالهية(8)» جع ص: 91 

لإقام الصلاة» وكذا بالذريّةُ الطاهرة عن طريق هوىٌ القلب ومحبتهم ومودّتهم والرجوع إليهم. 

فالناس إذا تويجهوا إلى بيت الله الحرام وجعلوه قبله ومركزاً ومحوراً فى مناسكهم العبادية» لابدّ أن يتوجهوا أيضاً إلى الذريّةُ 
ويستعرضوا لهم المودَّهُ والنصرة والطاعة والموالاة. 

ومن ذلكك يتضح أن هذه الآية المباركة من آيات المودّهُ فى القربى» ولا يمكن فصل هذه الآيُ الكريمة عن الآيات التى ترسم ماهية 
الحجّ» فغاية الحج ومركزية مكة لمعالم الدين محبَةُ تلكك الذريّةُ وولايتهم؛ والمحبّة والولاية من شرائط الحج الغائية وكذا من شرائط 
استقبال الكعبة وقبول العباداتء فالولاية ركن من معالم الدين. 

وإن عزل الحج عن مبدأ الولاية والمودّة فى القربى يكون وثناً من الأوثان وشركاً من فعال الجاهلية. 

والحاصل: إن الغاية من إسكان الذرررة المباركة فى البيت المحرم جعل المحورية والمركزية إلى مكة المكرمة والذريّهُ الطاهرة؛ فلا 
صلا ولا حب من دون التوججه إلى الكعبة» ولا قيمة للتوججه إلى الكعبة ما لم يعقبة الإزدلاف إلى الذريّةُ والمودّهٌ فى القربى. 


من هم الذريّةُ الذين تهواهم أفئده الحجاج والطائفين والركع السجود ...؟ ص: 41 


بعد أن تبين من الآيهُ المذكورة أن موده وولايةٌ الذريّه التى أسكنها إبراهيم عند المسجد الحرام ركن من أركان الدين وشرط فى 
قبول العبادات, لابدٌ من 

الامامة الالهية(0): جع؛ ص: 9 

التعرّف على تلكك الذريّة لكى يحرز الشخص دينه وعبادته بالتوبجه إليها ومودّتها. 

وف هذا البحال مقرل 

إن هذه الذريّةُ من نسل إسماعيل؛ وهى الأمةٌ المسلمة» التى جعلها اللّهِ عزّ وجلّ كلمة باقية فى عقب إبراهيم وإسماعيل عليه السلام لا 
تشركث باللّه عزّ وجل طرفة عين فى كلّ زمان. 

قال تعالى: «وَإِْ يَْهَُ إِبْرَاجِيمٌالْمََاعِدَ مِنّ الت وَإِسْمَاعِيلٌ رَيَنَا َيِل من نك أَنْتَ السَمِيع الْعَِيٌ* رَينَاوَاجعَنا مُسلِمَئنِ لَك وَمِنْ ذُريينا 
3 ُتلمَةُ لك وَأَرنا مَنَاسِكَنًا وَنْتِ عَلَينا نك أَنْتٌ التَوَّابُ الرّحِيم) )1١‏ 

» ولا شكك أن هذه دعو مستجابة من إبراهيم وإسماعيل عليه السلام تكشف عن وجود بعض من ذريتهما وهى الأمهُ المسلمة بدرجة 
من الإسلام والتسليم التى نالها إبراهيم وإسماعيل» وهى ذرية باقية فى عقبهما لا تشركك باللّه تعالى أبداً معصومة لها الولاية والإمامة 
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لي ا ار 1 اجن وى تعالى: «وإذ ابلَى إِْرَاهِيمَ رَبُهُ كلما 

تَمَهُنَّ قَالَ إِنَى عاعلكة ِلنّاس إِمَامًا َال وَمِنْ ذْرَئْتَى قَالَ لَاينَالُ عَهْدى الطلالسيةة ١‏ 
وهذه الأمة المسلمة هى التى يعدي عام اليون » الذى هو دعوةٌ إبراهيم وإسماعيل» حيث قالا: «رَبََا وَائِعَثُ فِيهم رَسُونًا مِنْهُمْ يَثُْوا 
عَليهِمْ آيَانَكك وَيُعلمهُمْ الْكتَات وَالبحكمة 3 ا كبهغ | نك أَنْتَ الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ) ا 
الامامة الالهية(0)» جع ص: 49 
أخرج الزن العقاذ تن ف كنا الحاقيهه بإنضاده ال عبد اللدوة ممعرهقال! 
قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «أنا دعوة أبى إبراهيم'» قلت: يا رسول الله وكيف صرت دعوة إبراهيم أبيكك؟ قال: أوحى اله عر 
وجل إلى إبراهيم هيم إنَى ججاعلك لِلنّاسٍ إِمَامًاا فاستخف إبرا هيم الفرح, فقال: اود رد قرس اسيل اناري اللدهز ويه له 
أن يا إبراهيم إنى لا أعطيكك عهداً لا أفى لكك بهه قال: يا رب ما العهد الذى لا تفى لى به؟ قال: لا أعطبكك عهداً لظالم من ذريتككه 
قال: يا رب ومن الظالم من ولدى الذى لا ينال عهدكث؟ قال: من سجد لصنم من دونى لا أجعله إماماً أبداً ولا يصلح أن يكون إماماء 
قال إبراهيم: «وَاجْينَى وَبَنِىّ أن تَعْبدَ الَصْنَاَ «رَبُ إنْهُنَ أَضْلَلْنَ كثيرًا م مِنَ النّاس) لق 
قال النبيَ صلى الله عليه و آله: فانة تع رار لو راي اع ان لررردوة احذا نودم للوازاي اال اجا رده علا وت 0 
وأخرج العياشى فى تفسيرة عن أبى غمرو الزبيرى عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام» قال: «قلت له: أخبرنى عن أمةٌ محتّد عليه 
الصلاهُ والسلام مَن هم؟ 
يا 
قال: قول الله وذ يَقع يرام هِيمٌ الْقَوَاعحَدَ مِنَ الْبِِتِ وَإِسِْمَاعِيل رَبَنا تَقََلَ نا نك أَنْتٌ التشَمِيعٌ الْعليم* ْنَا وَاجعًَا مُِْيِمَئْن لكك وَمِنْ 
ذريتَنَ مه ملم َك وَأِنَا ناكا وَئِْ ليا إن أَنْت الوب الرَحيم) يل 
» فلما أجاب الله إبراهيم 
الامامة الالهية(0؛ جع, ص: ٠٠١‏ 
وإسماعيل وجعل من ذريتهم أمة مسلمة وبعث فيها رسولًا منهاء يعنى من تلك الأمث يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة؛ ردف إبراهيم عليه السلام دعوته الأولى بدعوته الأخرى, فسأل لهم تطهيرا من الشرك ومن عبادة الأصنام ليصح أمره فيهم 
واارضعيا عييهي تتالء: «وَاجْدْئِنى وَبَنِىَّ أن تع الْأَصْعَام « رَبُ إِنهُن أَضْكَلنَ كثيرًا » مِنَّ النّاس فَمَنْ تبعَنِى فَنَهُ منّى وَمَنْ عَصَانِى فَإنَكك 
عَفُورٌ رَحِيعٌا )١١‏ 
» ففى هذه دلالة على أنه لا تكون الأئمة والأمة المسلمة التى بعث فيها محمداً صلى الله عليه و آله إِلّامن ذرية إبراهيم لقوله: «اجْينى 
وَبَنَىّ أن نَعْبْدَ الَْصْنَاة» قله 
ولذا قال الإمام الباقر عليه السلام فى قوله تعالى: «إِنّى أَسِْكدْتٌ مِنْ ذُرْيتَى يواد غَئر ذى زَرْع عِنْدَ تك الْمحَوٌم): «نحن منهم» ونحن 
بقيةٌ تلكك الذريّة) 79. ْ ّ 
ويشير إلى الذرية أيضاً قوله تعالى: ا اكع تيكل سبكم فى الثين خسري يلا أيكم اديع فو واكم التعطيين ين كل 
وَفْى هذا لِيكونَ الوَسُولُ َهِيدًا عَليكمْ و تَكونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس) ١‏ (ع» 
فهذه الأمه التى هى بعض من ذرية إبراهيم وإسماعيل التى بعث فيها خاتم النبيين وهم على صل منه وقد سمّاهم النبى إبراهيم 
وإسماعيل قبل ولادتهم بالمسلمين. 
والحاصل: إن الآيات والروايات تصرّح بأن ذررَهُ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام طائفة خاصّ 4 طهّرها الله عزّ وجل وأذهب عنها 
الرجس وجعل فيها الإمامة» وطلب إبراهيم عليه السلام لهذه الذريّةُ المودّة والمحّة وهوى الإفئدة إليهاء وهذه 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناه من ١0‏ 


الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ٠١١‏ 
1#[ [ 7[ [ [ [ |[ [ |[ زازاز1 ”* 23230 
تقبل الطاعات» وم محبتهم ركن ركين فى الدين لا يعرض عنه إلاكافر أو مشركث؛ ومن هنا جعل النيئ الأكرم صلى الله عليه و آله عدل 
الرسالة واتجيها المرةة فى القري كمااقي قرلة تلقل لَأُسْتلَكمْ عَلَيْه أَجْرًا إِنَذ الْمَوَدّةَ فى الْقَوْيَى) .)١١‏ 

ومن ذلكك كله يتضح أن من تمام الحج وسائر العبادات لقاء الإمام وإظهار المودّة والنصرة والتولّى له. وإِلّا فلا حي ولا طواف ولا 
صلاة مقبولة عند الله تعالى» فالتوحيد فى العبادة هو الإقرار بولاية أهل البيت عليهم السلام. 

ومن هنا أيضاً يتضح المراد من قول الإمام الباقر عليه السلام: «تمام الح لقاء الإمام) .05١‏ 

وكذا قول الإمام الصادق عليه السلام: «ابدؤوا بمكة واختموا بناه 0. 

وقول الإمام الباقر عليه السلام: «إنما أمروا أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بهاء ثم يأتونا فيخبرونا 0 
وكذا قال عندما رأى الناس يحيجون بمكة: «فعال كفعال الجاهلية» أما واللّه ما أمروا بهذاء وما أمروا إِلّاأن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
فيمرٌوا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم) «8). 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ٠١7‏ 


8 الولاية من شرائط المغفرة ...: ص: 1٠١17‏ 
اشارة 


قال تعالى: (وَإِنَى لَعَفَارٌ لِمَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نَم امْتَدَى )1١‏ 

امح ا ره جا را اقررد حر لصن اك حور لتر بدي ا 
الأفامةة لأنها تعنى الإيصال إلى المطلوب» وهى مرحلة بعد مقام النبوّة الذى هو إراءة الطريق 

فإن مجرّد إراءة الطريق شأن النبيئ والرسولء قال تعالى: (وَمَا 0 مِنْ رَسُولٍ إن ِلِسَانٍ فَوْمِهِ ليبيّنَ هم بَضِلٌ الله مَنْ يَمَا وَيَهْدِى مَنْ 


يَشَاءُ) 19 
وأما مقام الإمامة فنجد أن القرآن الكريم كلما تعرّض إليه تعرض محة لذكر الهذابة بيانا وتتسيراء قال تال «َوَوَعَعَا له إشحاق 
تيفوت انلا 2 كا مهنا الس + «ركلام بعد يَوْدُونَ بأمرِنا وَأَوْحَتِنَا إِلَتْهِمْ فِغلَ الْحَيِرَاتِ) «* 


» وقال أيضاً عزّ وجل: «وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ 20 مرا لا صَبْرُوا وَكانُوا بِآيَاتنَا يُوقَنُونَ» «©) 

» فوصف الله عرّ وجل الإمامة بالهداية وصف بيان وتعريف وتفسير هذا فى إمامةٌ الحقّ. 

كذلك فى إمامة الباطل والكفرء فإن فرعون الذى هو من أئمةٌ الكفرء قال تعالى فى حمقّه: «وَجَعَلنَاهُمْ أَبمَةٌ يَدْعُونَ 9 النَّارِ) م 
#قامافة الكفر أها فيا 

الامامة الالهية(8)» جع, ص: ٠١‏ 

هدايهُ وإيصالء» ولكن إلى الضلال وخلاف المقصود من الكمال الإنسانى؛ ولذا قال تعالى: اوَأضَل فِْعَونٌ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى) .)١١‏ 
فإمامة الحنّ هى الهداية والإيصال إلى المطلوب وولاية على الناس فى أعمالهم بأمر ملكوتى من الله عزّ وجل كما يستفاد من قوله 
تعالى: «يَهْدُونَ بأمْركاة. 

وإمامة الباطل أيضاً هداية وإيصال؛ ولكن إلى الضلال وخلاف المقصود. 
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والحاصل: أن مقام الهداية الإلهية الحقّهُ بقول مطلق يساوق مقام الإمامة والخلافة الربّانية. 

وهذا يعنى أن هناكك مقاماً ثالثاً غير الشهادة الأولى والشهادة الثانية لابدٌ أن يعتقد به المسلم» لكى يكون مهتدياً مؤمناًء فقوله تعالى: 
«آمَنَ) إشارة إلى الشهادة الأولى والثانية» وقوله «وَعَمِلَ صَالِحَا» إشارة إلى الإيمان والعمل بالشريعة الذى هو مقام النبوّة» وقوله: «ثمّ 
متَدَى) إشارهُ إلى ذلكك المقام الثالث والشهادة الثالثة وهى الولايةُ والإمامة. 


سورةٌ الحمد وإمامة أهل البيت عليهم السلام ...: ص: 1١‏ 


وإذا لم يعتقد بها الشخص ولم يجعلها واسطة بينه وبين ربّه لا يتحمّق منه الإيمان ولا العمل الصالح. فولاية وإمامة أهل البيت عليهم 
السلام واسطةٌ ووسيلة يتوسل بها العبد إلى الله عزّ وجل لقبول عقيدته وعبادته» وهذا ما صرّحت به سورة الحمدء التى يقرؤها المسلم 
فى اليوم والليلهُ عشر مرّات على أقل تقدير. 

فإن سورة الحمد تعرّضت للشهادة الأولى والشهادة الثانية والشهادة الثالثة 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟: ص: ٠١8‏ 

فقوله تعالى: «الْحَمِدُ لِلَِّ رَبٌ الْعَالَمِينَ* الوحمن الوّجِيم) )1١‏ 

إشارة إلى الشهادة الأولى» وهى كلمة (لا إله |لااللماء وقرلة تعالى: «مَالِكِ يَوْم الدّينَا 18 

إقارة إلى أضل المعات الذى هرمن لضو التدية» وقولة عمال وارإقاكك اقلق ويا كك قدي رم 

إشارهُ إلى مقام التشريع والنبوٌة؛ لأن العبادة لا تتحمّق إلَابالسير على خطى النبوَةٌ والرسالة. 

وقوله تعالى: «اهُدِنًا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقيم* راط الذي نفيك عَلَيهِمْ غَيِر الْمَغْضوبِ عَلَيِهمْ وَلَا الصَالْينَ» © 

» إشارة إلى مقام الإمامة فى الأمة» فهناكك مجموعة فى الأمه الاسلامية ندعو الله عزّ وجل فى اليوم والليلة أن يهدينا صراطهم 
المستقيم, المنزّه عن الغضب فى العمل وعن الضلال فى العلم» أى صراط المعصومين علماً وعملًّاء وهؤلاء الهدا الهادون إلى الصراط 
المستقيم وصفهم الله تعالى بثلاثة نعوت: 

الأول: أنهم منعم عليهم بنعمة خاصّة دون بقيُ الأمة وسائر البشرء نظير ما أنعم الله على النبيين. 

الثانى: أنهم لا يغضب الله عليهم قطء وإِلّا لما كانت لهم صلاحية الهداية لجميع الأمة. 

الثالث: أنهم لا يضلّون قطء وإلّا لم يكونوا هداة هادين لكل الأمة. 

ولم يحدّثنا القرآن عن ثُلَهُ عن هذه الأمة قد خصصوا بنعمة وحظوةٌ وحبوة 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟: ص: ٠١8‏ 

إلهية خاصة دون بقية الأمة إلاأهل البيت عليهم السلام كما فى ولايةٌ الفىء فى قوله تعالى: 

ام أََاء الله علَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقّرَى قل وَلِلوَسُولٍ وَلِذِى الْعْبَى) 01١‏ 

وكما فى ولاية الخمس فى قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنمتُمْ من شَئْءٍ كَأنَّ لل حمْسَهُ وَللوَسُولٍ وَلِذِى الْقُوْبَى) "١‏ 

» وكذا التطهير فى قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله اذهك نكم الِجْس أَمْلَ البت وَيُطهرَكمْ تطهيراً» «* 

والنوكة والرلأية ف قوله الى يقل لَأْسْلَكمْ عَلَيِهِ أَجْرًا إِنَ الْمَوَدّة فى الْقَوْبَى) ©" 

وقوله تعالى: (إِنَّمَا تفكق الله وفشولة والرين انوا ديق ارة لاف ويؤارة كال وق واكفر ةرم 

وعلم الكتاب فى قوله تعالى: (إِنهُلَقُوآنٌ كرِيمٌ» فى كتاب مَكنُونٍ» لَا يَمَهْهُ إِنَا لْمَطْهَرُونَ «*) 

وغيرها من الآيات المخصصة لهم عليهم السلام بمقامات دون سائر الأمهُ إلى يوم القيامة؛ فلا توجد مجموعة فى الأمة الإسلامية 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاناه من ١/٠١0‏ 


معصومة عن الغضب والضلال سوى أهل الببت عليه السلام؛ الذين أنعم الله عر وجل عليهم بالطهارة من الرجس والغواية فى العلم 
والعمل» كما قال تعالى: (إِنّمَا يريد الله لبذت هِب عَنْكُمُْ الس أهْلَ بيت وَبُطَهْ ركم تطهيرً» 0. 
سدق ل مو لكك ااسؤوة التحبي اشحكاة على ابول اتدف تبن التورصوق بوالبغاة 016ئظة بزالانامة وقاوقة البعمعة يطلب عرق الله 
تعالى الهدايه إلى الصراط 
الامامة الالهية(0)» جع؛ ص: ٠١8‏ 
المستقيم وأن يجعل له هداءً وأئمة يهتدى بهمء وهذا يعنى أن ضمٌ الشهادة الثالثة بالإمامة إلى الشهادة الثانية بالرسالة والنبوٌةٌ للنبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله يوجب الخروج عن الشركك وقبول الإيمان والعبادة. 
لوليا كح اماد اقول الام رمه ماقم اتروع ميكل اليك ويا دير إندا مر اقبي 01ه. انوا لجار 
فيطوفوا بها : ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لناء وهو قول اللّه: 18 َى لَعَفَارٌ لِمَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِححا نّم اهْتَدَىا ١‏ 3 

ثم أومأ إلى صدره إلى ولايتناا .)7١‏ 
إذن تمام الحج وسائر العبادات بالهداية إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام والتوسّل والتوجه , بهم إلى الله عر وجل. 


1- الوفود على ولى الله من شرائط الحج ...: ص: ٠١2‏ 


- 


قال تعالن: «وإذ بون لإبْراجيم مكان الت أن ارك بى شيعا وَطَهّدْ بَئتى لِلطَائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوُكع التشتجودء * وذ فى النّاس بِالْحب 
َأتُوكٌ رِجَانًا وَعَلَى كل ضَاِر بِأتِينَ مِنْ كل في ء عَمِيقَ) 07. 

نمه :انعا زاك مط على أن السك رمد ل سل لكان ادك مون وبتك لاريم طيةا ناور وا اقيم خلا لاه 
المتكلّم الأول والناطق الرسمى عن اللَّهِ تعالى فى الندبة إلى الحجّج» فهو يأمر الناس بحج بيت الله الحرام كما نضّت على ذلكك روايات 
الوكين 

الامامة الالهية(8): جع؛ ص: ٠١17‏ 

ثم إن التعبير الآدخر فى الآية المباركة بعد الأمذان فى الناس بالحجٌ أثو]ك رجالا الف ع لمين إلى النكولة إلى الدع بوعل 
مباشرة» بل المجىء أُوًا إلى إبراهيم عليه السلام. 

فالإتيان إلى الحج تلبية وإجابة للنداء الإلهى إنما يتم بالوفادة على ولي الله ويكون الحب الذى هو القصد إلى الله عرّ وجل بواسطة 
الإتيان إلى إبراهيم عليه السلام؛ الذى هو وجيه عند الله تعالى» يتوسجه إليه ويقصد لإقامة الصلاه والطواف وسائر مناسكك الحج 
العبادية» فلابدٌ من الوفود على إبراهيم عليه السلام ومحبته وهوىٌ الأفئدة إليه. 

وهذه الآ المباركة تتوافق فى المضمون مع ما تقدّم من قوله تعالى: 

دربا إنّى أُسْكَتْتٌ مِنْ ذرَيتى بوَادٍ غَِرِ ذى َرْع عِنْدَ تتتكك الْمححرّم رَبَنا ليْقِيمُوا الصَّلاه فَاجْعَلُ أَفْيِدَة مِنّ النّاس تَهْوى إِلَتِهِمْ "١‏ 

؛ فإبراهيم عليه السلام وذريته اكه الع وجل البيت السرام ويزاض ف الأقانة اناف وسييد الدين وتظي انبرق الطافين 
والقائمين والرّكع السجود, والإيذان فى الناس بالحجّ» ولكن لا قيمة لحب ولا مقبولية عند الله عرّ وجل إلابالمجىء إلى إبراهيم عليه 
السلام وذريّته من ولد إسماعيل عليه السلام» وهو القلوب والأفئدة إليهم ومحبتهم ومودّتهم وتولّيهم وإبراز الطاعة لهم وجعلهم 
وانظةا فى القصد إلى اللدعالى: 

فتبوى الله عرّ وجل لإبراهيم البيت» وإسكان إبراهيم ذريته فيه من أجل الوفود عليهم ومودّتهم» هو الذى جعل من البيت الحرام مكاناً 
وعدا لؤقانة العو عبر الأعمار تناس لحان لزلا ذلكف كوم رقا ممم دوة الله 


الامامة الالهية(2)» جك ص: ١٠١48‏ 
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عزّ وجل كما كان الحج فى الجاهلية. 
على النبى إبراهيم عليه السلام .)0١١‏ 


فعن أبى عبد الله عليه السلام قال: «فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل: السلام عليكك أيها النبق ورحمة الله وبركاته» بسم الله 
الاي لمرادة ساك او سي م يه 
ا لأنهم الذوية والأمة السبيلانة 55 0 5 الأكرم إلى مودّتهم ومحتتهم. 

إذن الأنبياء والأوصياء هم أبواب الله التى نجه إلى الله تعالى بهاء ولولا ذلكك لا يكون الحج حياً إبراهيمياً بل حب الجاهلية. 


4- الأنبياء مصدر البركة ...: ص: ٠١4‏ 


قال تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام: «وَجَعَلَنِى مُبَارَكا أَيْنَ ما كنْتٌ وَأَوْصَانِى بالصّلاه وَالزَّكوةْ مَا ذُمْتٌ عيّاه «. 

وهذا يعنى أن عيسى عليه السلام جعله الله عزّ وجل مصدر البركة والتبزكك أين ما حلّ؛ ولذا كان ببركته يبرئخ الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى بإذن اللِّ تعالى» فهو 

الامامة الالهية(0)» جع ص: ٠١4‏ 

وجيه وواسطة فى قضاء الحوائج فى كل مكان حل فيه فما بالكك بخاتم الأنبياء عليه السلام وأهل بيته الأطهار ومن يصلّى عيسى خلفه 
عند نزوله ويكون وزيراً له؟! 

وكذاؤود فى الآمات الساوكة أن الما مصدر البركة والخيرات كما قرله حال رو لتانيق الققاء ءِ مَاءُ ماركا كَأئْيناببه جنات 
وَحَبّ الْحصِيدٍ) )١١‏ 

ا ل 
الأوصياء؟! 


5- البقعة المباركة ...: ص: ٠١95‏ 


وهى الطائفةُ من الروايات التى تعرّضت لذكر البقعة المقدّسةُ والمباركة التى كلم الله عزّ وجلّ فيها موسى عليه السلام: 

كقوله تعالى: وَعَلْ أَنَاك ديت وس ى* إِذْ رآ نَاوًا َمَالَ أيه اموا إِنّى نشت نَارَا على آتيكع ينها بقّبس أو أَحدُ عَلَى الثَار 
هُدىء فلا أثاها ارو كا موس * إِنّى أنَا رَبك وَاخْلعْ تلك إِنّك بِالْوَادٍ الْمعَدّس طَوَى» ”. ْ 

وقوله تعالى: هَل أَنَاك حَدِيتٌ مُوسى* إذْ ادَاهُ َب بالْوَادٍ الْمَهدّس طَوّى) 8 

. وكذا قوله تعالى: «وَاذْكرْ فى الْكتاب مُوسى إِنّهَ كان لصا وَكَانَ وَسُوَا َه نايا مِنْ جاب الطور امن و قَرَبَنَاهُ نَجيّاا «©). 
الامامة الالهية(0)» جع؛ ص: ٠١١‏ 

وقوله عرّ وجل: الما قَضَى مُوسى الْأجَلَ وسَارَ هله الوق ايت الطور َارًا قََ لأهْلِهِ اكوا إِنَى تفرك ناوا لعلى تيك مِنْهَا 
َعَذوو يق اكار بلكو تطرعارة: « قلا أَنَاهَا تُودىَ مِنْ شَاطِىءٍ الْوَادِى الْأَيممن فى الْبَفْعة لْمَُارَكَةْ م ول التهرة انايد 0 
رَتٌُ الْعَالَمِينَ لله 

وقد أقسم اللّه عرّ وجل بهذه البقعة المباركة» لعظمتها بالإضافة إلى بقع ثلاث أخرى؛ وذلك فى قوله تعالىء وَالتينِ وَالزَْنُونِ* وَطُورٍ 
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سِينِينَ* وَهَذًَا الْلَدِ الْأُمينَ) "١‏ 

«وعدااقس من الدع وجل يقد العى عن المدقة» وبلده الزيتون وعري» الشاد مره وطور سقية الكرفف والبك الأميق شر سك 
كما ورد ذلكك عن الإمام الكاظم عليه السلام» حيث قال: «واختار من البلدان أربعة فقال عزٍّ وجلّ: وَالتّين وَالرَتُون* وَطُورٍ كفده 
وَهَذًَا الْملَد الْأمِين» «*" 

فالتين المديئة والزيتون بيث المقدس وطور سئين الكوفةٌ وهذا البلد الأمين مكة) :©). 

هذا من طرقنا. 

وكذلك من طرق السنّةُء ولكن بتفسير التين بالبيت الحرام؛ وتفسير الطور بأنه الجبل الذى كلم لله عزّ وجل فيه موسى عليه السلام 
«0» ولا تنافى فى ذلكك إذ لعل ذلكك هو الوادى المقدّس بين جبل طور والكوفة» كما ذكر ذلكك بعض 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١١١‏ 

المقضر يض 

وقد ورد فى الحديث أن محل قبر أمير المؤمنين عليه السلام أول طور سيناء؛ عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: «كان فى وصِيَةُ أمير 
المؤمنين عليه السلام: أن أخرجونى إلى الظهر [أى ظهر الكوفة] فإذا تصوّبثٌ أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنونى» وهو أول طور 
سيناء» ففعلوا ذلكك) .)١١‏ 

والحاصل: إن القرآن يؤكدد أن هناك بقعة مقدَّسة مباركة؛ فيها هبطت الملائكة بالوحى على موسى عليه السلام, ولابدّ أن تقدّس 
وتُعظم ويُتقرّب فيها إلى الله عرّ وجل ويكلّم الله تعالى فيها الأنبياء. 

قال القرطبى فى تفسيره: (قوله تعالى: «إنّكك بِالْوَادٍ الْمُهَدّس طَوّى) .7١‏ 

المشديي: المطوي والقديرة الطهار توالا رفن اليقتسة آاى المطورة إلى أطقالة وقد سمل اللدسدان اعفن الأماكن ويادة غيل خلين 
بعضء كما قد جعل لبعض الأزمان زياد فضل على بعض) 7. 

وهذا يعنى أن هناكك أماكن مقدَّسهُ فيها ينزل الوحى وتفتح أبواتٍ السماف وفيها بؤداد الأجر ويقبل الدعاء وبتو عه إلى اللّهِ عرّ وجلٌ. 


11١ وجوب تعظيم الأنوار الإلهيّة: خلقة الأنوار الخمسة لأصحاب الكساء فى سورةُ النور ... ص:‎ ٠١ 


اشارة 


- 


قال تعالى: «اللَهُ نُورُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض تل نُورِهٍ كمشكاة فيهًا مِصْدِبَاحٌ الْمصْربَاح فى رُجَاجةٍ الزّجَاحٍِءٌ كأنّهَا كؤكبٌ ذرَىٌّ يُوهَدُ مِنْ 


الامامة الالهية(0)» جع؛ ص: ١١7‏ 

شوق وَلَا غَوِيَةُيَكادُ زَيْعهَا بُْضِىء وَل لَمْ تَمسشة نار تور عَلَى نُورِ يَهْدِى الله لنُوِهِ مَنْ بَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الأمََالَ لِلنّاس وَاللَهُ بكل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ* فى بُيُوتٍ أذن الله أن تَرْقعَ وَمَذكرَ يها اسه ييح لَهُ فيا بالْمُدُوٌ وَالآصَالٍ* رجال َائْلهِيهمْ يَجَارَة وَلَا بم عَنْ 0 الله وَإقَام 
الصّلاه وَِيتَاءِ الزَّكُوةٍ يَحَاقُونَ وما تَتََلْبُ فيه الْقلُوبٌ وَالََصَار .1١‏ 1 
إن هذه الآية المباركة تنص على وجود بيوت خاصّة أذن الله أن ترفع وتعظم ويذكر فيها اسمه. وفى تلكك البيوت يسبّح لعز وجل 
وتقبل العبادة ويسمع الذكرء وتحت قبتها يرفع الدعاء وتفبّح أبواب السماء وتحصل القربة إلى اللّهِ تعالى» فهى ببوت مباركة ومقدّسة 
جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة وواسطة ومحلاً لقبول العبادة والذكر والتسبيح آناء الليل وأطراف النهار. 
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ومن الجدير بالذكر أن ثلكك الببوت بيوثاً خاضة وهى مهبط الوحى والقداسة والطهارة. 

والاسد عاق ذلك أن الحاو والسيدروى فى قولة قال > رقي ركه بعلن بلك الترو القاق غبريه اللدسة ونمل معلا للناسرة فالتون قن 
بيوت أذن اللّه أن ترفع» وقد ذكرت الآيُ المباركة أن هذا النور نور السماوات والأرض»ء أى محيط بهما ومهيمن عليهما وأشرف منهما 
فى الخلقة والرتبة الوتحودية. 

قد لكف النون مغارق من مخلوفات الله قسالن» أصنيف اليد غ1 وجل فى الآة إضافة القدل إلى فاعلت توكو عبارة امن ألوار خيسة 
امكل ضرت اناك 1ك 'رانسن خنوا مثلا بدلا لتقريت الفكر ةاوه بل اللطفة إلى رققة 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: ١١7‏ 

يفهمها البشرء وليس هذا النور عين الذات الإلهية: لأنها أحدية المعنى لا تعدّد ولا تكثّر فيهاء والنور المذكور فى الآيهُ المباركةٌ متعدّد 
منشعب إلى خمسة أنوار» مستقل بعضها عن البعض الآخر. 

والاه ار القمية الى حريه مما ع 

أولّا: المشكاة. 

ثانياً: المصباح. 

ثالثا: الزجاجة. 

راعا: الكو كيه الدرئ. 

عاساء القيدرة الميار كة. 

ثم تقول الآيهُ الكريمة بعد ذلكك: «ثُورٌ عَلَى تُورِ يَهْدِى الَهُ لُِورِهِ من يَشَاءً. 

وفى اللغةُ العربية يقول علماء البلاغة كل تشبيه جملة مستقلة برأسهاء وتفيد معن ومغزىٌ مستقلاء فالآية بصدد التعرض إلى خلقة النور» 
وأن أحد مراحل الخلقة الإلهية هى المخلوقات النورية» وهى أنوار خمسة, تعظم فى الخلقة الملائكة والروح والجنّ والإنس ومطلق 
الموجودات الأخرى, وهى أنوار مشتقٌ بعضها من بعضء ومرتبط بعضها بالبعض الآخر كما هو ظاهر الآيهُ المباركة. 

وهذه الأنوار المباركةٌ المحيطةٌ بالسماوات والأرضء هى الأسماء والكلمات التى لم تعلم بها الملائكة» مع أن الملائكة ملأت أركان 
السماوات والأرض؛ لأنها هى التى تدبّرها وتدير شؤونهاء وهو المشار إليه فى تعليم آدم الأسماء وعرض اللَّهِ تعالى لها على الملائكة» 
فلم يعلموا بهاء فأنبأهم آدم بهاء 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١١5‏ 

ووضغيا االدبانيا شي السسارااك وال وطن واس كنا وود هاا لبيك فى رواناك ترشن وه 

ولو كانت تلكك الأسماء من عالم السماء والأرض لعلمت بها الملائكة؛ ومن ذلكك يعلم أن الأسماء التى علمها الله عر وجل آدم 
وجهلتها الملائكة. كانت مخلوقات محيطة بعالم السماوات والأرض. 

وهذا نوع من أنواع التشاهد بين الآبات القرآنية» فالأأنوار الخمسة المذكورة فى سورة النور هى الأسماء التى خفيت عن الملائكة 
وعلّمها الله تعالى آدمء وهى كما سيأتى موجودات حبَهُ عاقلة شاعرةُ من عالم النور» كما عر عنها فى سورة البقرهُ بضمير (هم) واسم 
الاشارةٌ (هؤلاء) وهما لفظتان لا تستعملان فى الذوات الجامدة» بل فى الذوات الحيّهُ الشاعرةٌ العاقلة. 

ويتحصّل من ذلك وجود مخلوقات خمسة نورية محيطة بالسماوات والأرضء أفضل من الملائكة ولا تحيط الملائكة بها علماً» بل إن 
اللّه تعالى شوّف آدم على جميع مخلوقاته» بما فيهم المقرّبين من كبار الملائكة» كجبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل بفضل تلك 
الأنواره وبفضلها أيضاً استحقٌّ مقام الخلافة الإلهية» وسجد له الملائكة كلهم أجمعون. 

ومن ذلكك يتضح أن هذه الأنوار الخمسه هى باطن (غيب) وملكوت السماوات والأرض؛ لأن نور كل شىء بمنزلة الروح له» ومن 
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دونه يكون ظلمانياً» والنور فى المقام ليس هو النور الحسّى الذى يظهر الصفات العارضة 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١١8‏ 

على الشىءء بل هو نور الخلقةٌ الذى يوجد الشىء ويكوّنه ويظهره من كتم العدم إلى الوجود, فنور السماوات والأرض أى ملكوتهما 
وباطنهما ومظهرهما من ظلمة العدم إلى نور الوجود وهو اسم الله الأعظم الذى هو غير المسمّى؛ يفوق فى القدرة والعظمة كاقة 
المخلوقات فى السماوات والأرض. 

فسا أن تلك الأنوار الخمسة المباركة- وهى الأسماء التى علّمها الله تعالى آدم وتاب بفضلها عليه من خطيثته» وابتلى بها إبراهيم 
لنيل مقام الإمامة- هم خمسة أصحاب الكساء وأهل آيهُ المباهلة محمّد صلى الله عليه و آله وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
السلام؛ فهم أهل البيت» وهم النور الإلهى الذى حل فى بيوت أذن اللّه أن ترفع» لتكون محلا للذكر والتسبيح والعبادة والتوجه إلى اللّه 
عرٌّ وجل وتشييد معالم الدين. 

ولذا أخرج السيوطى فى الدرٌ المنثور عن ابن مردويه عن أنس ابن مالكك وبريدة قال: «قرأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله هذه الآية 
«فى بوت أذن الله أنْ تُرْقم» فقام إليه رجل فقال: أى بيوت هذه يا رسول اللَّه؟ِ قال: بيوت الأنبياء» فقام إليه أبو بكرء فقال: يا رسول 
550 منها؟ وأشار إلى بيت علي وفاطمة عليهم السلام؛ قال: 


نعم من أفاضلها» )ل 
وعن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجل: «فى بُبُوتٍ أذن اللهُ أنْ تَرْهعَ) قال: «هى بيوت النبى صلى الله 
عليه و آله) .)73١‏ 


كذلك عن جابر عن أبى جعفر الباقر عليه السلام» فى قوله: «فِى بُيُوتِ أذن اللَهُ أنْ 

الامامةٌ الالهية(0): ج؟. ص: ١١8‏ ْ 

فح وَيذّكرٌ فِيهًا اشمُةُ؛ قال: «هى بيوت الأنبياء» وبيت على منها؛ .01١‏ 

وقد تقدّم رواية الحاكم فى المستدركك أن من الكلمات التى تاب الله بها على آدم؛ وهى الأسماء التى شرف آدم بها على الملائكة 
كخليفة» لأن الكلمات أعظم مقاماً من آدم؛ إذ بها تاب الله عليه» أن من أعظم تلك الكلمات والأسماء هو خاتم النبيين صلى الله عليه 
و آله وقد ورد فى المستدرك أنه لولا-ه لما خلق آدم ولا الجنة ولا النار:؟» ويتشاهد هذان الحديثان النبويان على أن أوّل الأنوار 
الخمسة والأسماء التى تعلمها آدم وتوسّل بها هو خاتم النبيين صلى الله عليه و آله. 

هذا بالقنية إلن الأنران الشسة الماركة: 


الأثمة التسعة من ولد الحسين عليه السلام فى آية النور ...: ص: 1١8‏ 


وأما قوله تعالى: انُورٌ عَلّى نُور يَؤْدِى الله لِنُورِِ مَنْ يَشَاءُ) فهو إشارة إلى استمرار وديمومة قانون الإمامة والخلافة الإلهية بعد تلكك 
الأنوار الخمسة إلى يوم القيامةء نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء و (على) أى على إثر وعقب لغةُ فى أحد المعائى المستعملة فى 
لفظ (على) بالتضمين لمعنى الاثر. 

والشاهد على ذلكك ما تقدّم من أن الهداية هى الإيصال إلى المطلوب, وقد جاء ذكر الهداية تفسيراً وبياناً لمقام الإمامة والولاية» كما 
فى قوله تعالى: 

«وَجَعَلنَاهُمْ أَبِمَةُ يَهْدُونَ مناه فالتعبير بالهداية فى الآهُ المباركة يراد منه الإمامة وهو مقتضى معنى النور أيضاً؛ إذ هو الهادى إلى 
ضرا الله تعال.. 
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الامامة الالهية(0), جع ص: ١١77‏ 

ولذا ورد عن الإمام محمد بن على بن الحسين عليه السلام فى قوله تعالى: انُورٌ عَلَى نُورِ) قال: «يعنى إماماً مؤيّداً بنور العلم والحكمة 
فى إثر إمام من آل محمّد صلى الله عليه و آله. وذلكك من لدن آدم إلى يوم القيامة) .)١١‏ 

وعن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام» قال: (قلت: «تنُورٌ عَلَى نُور)؟ قال: «الإمام فى أثر الإمام» .37١‏ 

وورد أيضاً عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى قوله تعالى: (يَهُدِى الله لَنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ» قال: «يهدى لولايتنا من أحبّ) «37. 


بيان آخر للآية المباركة ... ص: 1117 


هناكك بيان آخر للآيُ الكريمة التى نحن بصدد الاستدلال بهاء أدق وأعمق وأدل على المطلوب من البيان الأول» وهو 

بعد أن تين أن قوله تعالى: «فى بُيوتِ» متعلق بالنورء وأن النور فى بيوت أذن اللّهِ أن ترفع؛ نقول: 

احا لط لحي دي عات الملا وهر يله تعالى: «رجَال لَاتلْهِيهمْ حارَة ولاب عَنْ ذِكر الل وإَِام الصّلاه وين الكو وبخكافوة 
يونا كلك هه القلرت والأشاثة هذه الجملهٌ من المبتدأ والخبر كلها بدل من قوله تعالى ذكره «فِى بُيَوتِ)» أى أنها فى محل جرٌ بدل 
من البيوت. 

ويكون المعنى على ذلكك! أن البيوت رجال لا تلهيهم تجارة» وليست هى 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ١١8‏ 

بيوت حجارة ولا طين. 

والشواهد على ذلكك من نفس الآيات المباركة كثيرة نشير إلى بعضها: 

أ- قوله تعالى: «رجال لَاتلِْيهةْ» ليس فاعًا لقوله عزّ وجل ١يت‏ ديْح) وذلكك طبقاً لقراءة أهل البيت عليه السلام» حيث أن قراءتهم لكلمة 
(يسبّح) بفتح الباء مبنى للمجهولء وبناءً على هذا لا تكون كلمة «رِجَالٌ فاعلًا ل (يسبّح) وإنما تكون مبتدءاً والجملة التى بعدها خبر» 
والجملة بتمامها عطف بدل على بيوت. فالبيوت هى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع» وإلى ذلكك يشير قول الإمام محمد بن على الباقر 
عليه السلام إلى قتادة البصرى فقيه أهل البصرةٌ عندما سأله قائًا: 

(أصلحكك الله واللّه لقد جلست بين يدى الفقهاء» وقدّام ابن عباس» فما اضطرب قلبى قدّام واحدٍ منهم ما اضطرب قدّامكك؟ 

فقال أبو جعفر عليه السلام: «ويحكك أتدرى أين أنت؟ أنت بين يدى «ييوتِ أذن الله أن ُوْقعَ وَيذْكر فيهًا اشممَة يس سد بح لَه فيا بِالْعْدُوٌ 
وَالآصَالِْ * رجالٌ يهم ره ولا تي عَنْ ذِكر الل ام الصّلاة و و 1 ا 
ماق الله قدا كقه والله ما بحن برك سنتتازة ولاتطين 11 

وكذللكك ما ورد عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام» حيث قال: «إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى ومن أخذ فى غيرها سلكك 
طريق الردى» وصل اللّه طاعة ولى أمره بطاعة رسوله صلى الله عليه و آله وطاعة رسوله بطاعته» فمن تركث طاعة ولاه الأمر لم بطع الله 
ولا رسولهء وهو الإقرار , 00000 اخُدُوا زيشكؤ عِْدَ كل عمجل ' والتمسوا البيوت التى أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمهء 
فإنه 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ١١9‏ 

أخب ركم أنهم «رجَالٌ لَائلهِيهِمْ بِجَارَة وَلَا بت عَنْ ذكر اللِّ وَإِقَامِ الصّلاه وَإِيتاءِ الكو يَحَاقُونَ يَْمَا تتَقَلْتُ فيه الْقُلُوبُ وَالَنَصَارُ» .1١‏ 
ثم إن تلك القراءة بفعع الباء فى (ينكخ) قرأ بها أيضاً ابن عامر'وآبو بكر وابن شالهى عن حفص 10 

إذن يتحصّل أن النور فى بيوت هى رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع. 
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أهل البيت عليهم السلام معصومون بأعالى درجات العصمة ص: 116 


ب- قوله عرّ وجلّ: الَائلهِيِهم بِجارَة وَلَا ب عَنْ كر اللِّ وَإِقَام الصّلاه وَِيتَاءِ الزَّكوة) فإن هذا المقطع من الآية المباركة يشير إلى أن 
هؤلاء الرجال معصومون بأعلى درجات العصمة» وهى عصمة السرّ التى هى فوق عصمة الجوارحء إذ لا يلهون برهةٌ من حياتهم عن 
ذكر الله فهم فى ذكر دائم» وهذا يعنى أن أولئكك الرجال ثلَهُ خاصة فى الأمة الإسلامية يتميزون عن بقتهُ المسلمين وأصحاب النبئ 
صلى الله عليه و آله الذين انفضٌ أكثرهم من حوله وتركوه قائماً عندما سمعوا بالتجارة» كما نضّت على هذه الحادثةُ سورة الجمعة 
وذلتكنقى فوله تعالن دوذ آنا ضار أن لوو تنكو الس وت كرك ناش فل عن الل خسرين للفو ويه القضاوة والله خه 
الرَازْقِينَ م ْ 

ففى الروايات لم ببق مع النبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله إِلّاإئنى عشر أو ثمانية رجال» 

الامامة الالهية(0)» ج؟, ص: ٠٠١‏ 

وانفضٌ الباقون إلى اللّهو والتجارةً .)١١‏ 

وفى بعض الروايات لم يق إلّاعلى عليه السلام 07. 

ولا شكك أنه لا يوجد ثَهُ معصومة فى هذه الأمة غير أهل آيهُ التطهير» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأًء فنالوا بذلكك 
أعلى درجات العصمةٌ والطهارة. 

وهذا يعنى أن تلكك الأنوار الخمسة المباركة فى بيوت وأبدان طاهرة وهم رجال معصومون من الغفلة عن ذكر الله عرّ وجلٌ» يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة. 

ا ا الو 


العبادة» كما أمر الله عزّ وجل الملائكة بالخضوع والسجود لآدم؛ وجعل الخضوع واسطة للإنقياد إلى الأوامر الإلهية. 

إذن لا يقبل الله عزّ وجل من العباد الطاعة» إلابرفع تلكك البيوت وتعظيم أولئكك الرجالء والإتيان بالطاعات امتثانًا لأمر الله وأمر رسوله 
وأمر اولى الأمر من هذه الأمة. 

قال تعالى: «الَِّينَ يتعُونَ الوَسُولَ الي اَم الى يجِدُونَُ كبوا عِْدَهُمْ فى 

الامامة الالهية(0)» جع ص: ١١١‏ 

الؤواة َالإنْجيلٍ كَأَمْْهُعْ ِالْمَعْوُوفٍ وَبَنَْاهُمْ عن الْمَُكر 1 ُ لهم الطَيَاتِ وَيَحَرّمُ عَلَتِهِمُ الْحََائْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُْ إطْرِرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الى 
كَانَتُ عَليِهِْ فَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوةُ وَانّبعُوا النُورَ الى نل مغة أوليك هم المنلشوة: ١‏ 09 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليه السلام فجاء ابن الكواء فقال: ياأمير المؤمنين مَنْ البيوت فى قول الله عزّ 
وجل «وَلَدِسَ الك بأنْ تَأنُوا ابوت مِنْ ظهُورِهَا وَلَكنٌ الب من اتَقّى وَأَنُوا اليو مِن أَبْوَابهَاه «”؛ 

؟ 1 

قال علي عليه السلام: «نحن البيوت التى أمر الله بها أن تؤتى من أبوابهاء نحن باب الله وبيوته التى يؤتى منهء فمن تابعنا وأقرٌ بولايتنا 
فقد أتى البيوت من أبوابها ومن خالفنا ونصل عابنا غيرنا فد أتى الببوت من ظهورها) 0”. 

ج - قوله تعالى: ايكائون يوا ملك هه القلر والأنضاة: 


وقد بن القرآن الكريم فى آيات أخرى الذين يخافون من ربّهم؛ كما فى سورة الدهر, قال تعالى: «يُوفُونَ بِالنَذّرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كانَ 
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شَدّة ميد توم له تسر الطلاء م عَلَى تيه مش كبا وَيَتدِما وَأَسِيرَا: * نما تُطعِمَكعْ لِوَجهِ اللّهِ لَاْرِيدُ منكم جِرّاَ وَلَا شكورًاء إِنَا نَحَافُ مِنْ 
رَمنَا 1 يَْمًا عَبُوسًا قَمُطريرًا: « قَوَقَاهُمَ الله بط مر ذلك الْيؤم وَلَقَامُمْ َضرَةٌ وَسَرُوراا ١‏ 6 

فقد روى الفريقان أن هذه الآيات نزلت فى أهل البيت عليهم السلام؛ وقصة هذه الآيات المباركة مفض لَه تعرّضت لها كتب التفاسير 
0 

الامامة الالهية(2), جع ص: ١7١7‏ 

وهذا يكشف عن حقيقةُ أولئكك الرجال الذين اختضهم الله عرّ وجلّ بنوره» وهم أهل بيت العصمة والطهارة» والبيوت التى أذن اللَّهِ أن 
ترفع وتعظّم ويتوسل بها إلى الله عزّ وجلٌ» ويذكر فى حضرتها اسمه؛ ويسبح له بالغدو والآصال. 

لا يتبادر إلى الذهن أن من أهل البيت فاطمةٌ عليها السلام» فكيف تكون من الرجال المقصودين فى الآيهُ المباركة؟ 

فإن الجواب عن ذلك واضح؛ لأ-ن كلمة الرجل والرجال فى الآيةُ المباركة بمعونة القرائن والشواهد التى احتفّت بها يراد منها 
الشخصية العظيمة الثابتة الأقدام فى المقامات الشامخة» فيراد من الرجال فى الآيهُ المباركة تلكك الشخصيات التى تسنّمت بأرجل 
القدرءٌ المقامات العاليهُ والدرجات الرفيعة فى مجال العصمةٌ والتقوى. وقد جاء التعبير القرآنى العم الاعرين الاكرنى آيات 
عديدة» كقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: «وَأَذْنُ فى النّاسِ بِالْحجّ يوك رِجانا وَعَلَى كل ضار يأتِينَ مِنْ كل فَجّ عَمِيقٍ 3 

» فالمراد فى هذه الآية الكريمة الإقدام بأرجل الإيمان إلى دعو اضر عله السلا البح أغيرابن كرد القادم ذكرا أو أنثىء ونظير 
ذلكك أيضاً قوله تعالى: «رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُْ مَنْ يََْظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تَِدِيَا 07١‏ 

فوصفهم بالرجولية هنا للثبات والاستقامة والصدق. 

ولا شكك أن هذا كله مع القرينة لا مطلقاًء والقرائن الدالَهُ على إرادة الأعمّ من 

الامامة الالهية(2), جع ص: ١١7‏ 

الذكر والأنثى فى الآية التى هى محل بحثنا كثيرة جدَاًء منها ما ذكرناه سابقاً من القرائن الدالَهُ على أن المقصود بالرجال فى الآيهُ هم 
أهل البيت عليهم السلام ومنهم فاطمة الزهراء عليها السلام. 


خلقة أهل البيت عليهم السلام النورية ...: ص: “171 


ونختم الحديث فى هذه النقطة بذكر بعة بعض الشواهد الدالّة على أن الله تعالى خلق أهل البيت أنواراً مضافاً إلى ما تقدّم فى آية النور: 
الأمول: قوله تعالى لرسوله الأكرم صلى الله عليه و آله: (وَك ذلك أَوْحَينًا إليكك رُوحا م مِنْ أَمْرنَا مَا كنت مَدْرِى مَا الْكتَابُ وَلَا الإِيمانٌ 
وَلَكنْ جَاُ ًا نَهْدِى بد مَنْ نَم مِنْ ادا وَإنك لَتَْدى إِلَى صِرَاطٍ مُشتقيم) ٠١‏ 

انهاه الأبة ايل يري فى انامز وبل أرحى إلى ل الأكرم تعيلى ليهاو الدتوراً وهر لزي من أمره» ولا شكك أن 
الإيحاء الخفيّ إنما هو إلى ذات وحقيقةُ النبيّ الأكرم المباركة, فيتتحد ذلك النور بشخص النبئى صلى الله عليه و آله؛ ولذا قالت الآيةُ 
المباركةٌ أن من آثار ذلك النور انَهْدِى به مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا ثم جعلت ذلكك الأثر بعينه لخاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله حيث 
قالت: 

وَإنّك لَمهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستقِيم؛ وهذا صريح فى اتحاد الذات النبويّة الطاهرة مع ذلك النور فى الحقيقة والأثر. 

وإذا كانت ذات النبئ الأكرم نوراً يهدى إلى صراط مستقيم فكذلكك أهل بيته عليهم السلام الذين هم نفس النبيئ صلى الله عليه و 
آله بنصٌ آيةٌ المباهلة وآيةه التطهير. بل وبنص نفس هذه الآيةُ المباركة فى المقام» حيث ذكر فيها أن هذا الروح الأمرى الذى أوحى 
إلى النبى صلى الله عليه و آله يهدى به الله وبوحيه إلى من يشاء ويجتبيه من عباده» فلم 
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الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ١76‏ 

يخصص ذلكك بالأنبياء أو بكونهم أنبياء أو رسلء ونظير ذلكك قوله تعالى: ايَرّلَ الْملَائِكةٌ بالرّوح مِنْ أَمْره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِا )١١‏ 
نكر لفط العاد ول يخصص بلففا الأنياء أو الرسق:ويدن على 1ل#الذيج يقائيم اللموكماق مدعة رون ونحيف لذلكه غير تسر 
بالأنبياء والرسلء؛ بل يعم من يصطفيهم للعصمة والطهارة والوصاية؛ وهكذا الأحاديث المتواترة فى كون فاطمة عليها السلام بضعةٌ منه 
صلى الله عليه و آله 45٠‏ وكون الحسن والحسين عليهما السلام من النب صلى الله عليه و آله وهو منهم 0 وكذا قوله صلى الله عليه و 
آله: «عليٌ منى وأنا منه) «ع). 

الثانى: قول النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله: «كنت أنا وعلى بن أبى طالب نوراً بين يدى الله قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف عام؛ فلما 
خلق اللّه آدم قسم ذلكك النور جزئين» فجزء أنا وجزء علي بن أبى طالب» .8١‏ 

الثالث: الروايات المتضافرة التى دلت على أن النبى صلى الله عليه و آله كان نوراً يتنقل من الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهّرة» 
وقد أضاء منه صلى الله عليه و آله نوراً عند ولادته ملء الخافقين» كما نقلت ذلكك آمنة بنت وهب (سلام الله عليها) أم النبئ صلى الله 
عليه و آله حين ولادته؛ قالت: (إِنَى رأيت حين ولدته أنه خرج منى نور أضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام) «2. 

الامامة الالهية(0), جع ص: ١70‏ 

إلى غير ذلكك من الشواهد الدالّة على الخلقة النورية للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام. 


178 بناء المساجد على قبور الأولياء معالم الدين ...: ص:‎ -١١ 


كما فى قوله تعالى فى قصََهُ أصحاب الكهف: «وَك دَلِكٌ أَغْتَوًا عليه لِيَْلمُوا أَنَّوَعْرْدَ الله حَقٌ وَأَنَّ السَاعرةً لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يكَارَعُونَ 
تيغ أَمْرَهُْ كَفَانُوا انوا عله بثيانًا ريه أَعلَم بغ كَالَ الَِّينَعَلَُوا على أَثرِجغ لَتحِدَّنٌ عَلَِهِْ مشجدًاه .01١‏ ْ 

ذكر المفسرون: أن أصحاب الكهف لما بعثوا بأحدهم إلى المدينة بورقهم لجلب الطعام عثر عليهم أهل المدينة وعلموا بأمرهم جاءوا 
إلى الكهف. فلما دخل الذى هو من أصحاب الكهف دعا الله تعالى مع أصحابه أن يميتهم لثلا يكونوا فتنة للناس. فأماتهم الله تعالى؛ 
وخفى على أهل المدينة مدخل الكهفء فلم يهتدوا إليه» فقال المشركون: نبنى عليهم بنياناً ونحوطهم بجدار نجعلهم وراءه؛ وقال 
المسلمون: بل نحن أحقٌّ بهم؛ هم مناه نبنى عليهم مسجداً نصلّى فيه ونعبد الله فيه ؟0. 

وقنال المققوروة أضباء إن قوله ال قال الذين عَلَبوا عَلَى أئر جه لتتدَدَنَ َلَتِهِْ مد جدًا دل على أن الغلبة كانت للمؤمتين بقرينة 
دك اقكاذ السسعد 0 

ثم إن القرآن الكريم فى استعراضه لهذه الواقعة أقرٌ المؤمنين على رأيهم؛ ولم يفنّد اتخاذهم المسجد على قبور أصحاب الكهف من 
أجل التبرّكك والعبادة» 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟: ص: ١١2‏ 

خصوصاً وأن القرآن الكريم إنما عرض لنا قصهُ أصحاب الكهفء لأجل تعميق مبدأ الإيمان والتوحيدء والقرآن يذكر القَصّهُ فى 
ضمن بيان مآثر ومعالم أهل الكهف المشيدة والخالدة؛ وأنهم بُنى على قبورهم مسجداً لإظهار معجزتهم؛ وليبقى ذكرهم خالداً فى 
أذهان البشر ويكون ذلكك موعظة للمؤمنين؛ فلو كان بناء المسجد على قبورهم والتبررك بهم والتعئد عندهم شركاً ووثناً من الأوثان» 
كان ذلك على خلؤق التطلرت» ومثافا لكي المن رادها لياص وس هر سرك القفضة. 

إذن قبور الأولياء وبناء المساجد عليها والتبركك بها وجعلها واسطة فى التوجه إلى الله عرّ وجل فى العبادة من المباديخ القرآنية 
الصريحة والشعائر الإلهية» التى يوجب تخليد ذكرها تخليد الدين ومعالم التوحيد, التى شيّدوها بسيرتهم المباركة ونهجهم التوحيدى. 
وهذا عين الأمر الإلهى باتخاذ مقام إبراهيم مصلّىء فإن تشعير مقام إبراهيم وتخليد ذكره بذلكك. يكون سبباً لخلود التوحيد وباعثاً 
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للناس على التمشّكك بهديه. 

ومن ذلكك أيضاً قول النب صلى الله عليه و آله: «ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجِنّةُ) )١١‏ 

فإن ذلك تسر لقبر هل الله علدو اال وله مدلا للعادة وول القرياة والبقامات عبد اللدتالن: 

وذلكك كله يعنى أن مقامات الأنبياء والأولياء والحجج من الحرىّ بها أن تعمر وتشغر محلا للعبادة والتقرّب إلى اللّهِ تعالى. 

الامامة الالهية(0)» جء: ص: ١787‏ 

ولا شكك أن الآآيات والوسائط علامات على عظمة الصفات الإلهية» ففعل الذات العظيمة عظيم أيضاً فلابدٌ أن يعظمء وتعظيمه تعظيماً 
لعز وجلٌ» والذى يحمّر آبات الله ويهينها بكلّ نوع من أنواع الإهانات يكون قد هتكك الحرمة والحريم الإلهى» ولذا قال الله عزّ 
وجل: «ذَلِك وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَاِرَ اللَِّفإِنَّهَامِنْ تَْوَى الْقلُوب» .1١‏ 

والحاصل: أن ترك تعظيم ولي الله والإعراض عن التوسّل والتوجه به إلى اللّه تعالى إخفاق فى عقيدة التوحيد. 


171/ حبط الأعمال وقبولها ...: ص:‎ - ١١ 


قال تعالى: درا أيهَا الْذِين آمنُوا لَاتَدقعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَبِيّ وَل تَجْهرُوا لَه بالْقْلٍ كُجهْرٍ بغفة كم لتغض أنْ تخبط أَغْمَالك 
وَأ لَنَمْعْرُونَ» إِنَّ الّذِينَ يكُصُونَ أَضْوَائَهُع عِنْدَ رَسُولٍ الل أولَيِك الَِّينَ امتح اللهُفلوبَهُع لِلتَفوَى لَهعْ مَغفرة وَأَخرٌ عَظِيمٌ) .7١‏ 
هذه الآية المباركة صريحة أيضاً فى أن الخضوع للنبئ الأكرم والإقبال عليه والتوجه إليه وتوقيره وتعظيمه وحفظ الأدب فى حضرته 
سبب وواسطة فى قبول الأعمال» وموجب لتحمّق التقوى والمغفرة والقرب من الله تعالى ونيل الأجر العظيم؛ وذلكك لأن الخضوع للنبى 
صلى الله عليه و آله تعظيم له بما هو آيهُ كبرى من آيات الله عرّ وجل وشعيرةٌ من شعائره ومعلماً من أعلام دينهء وقد سبق قوله تعالى: 
الامامة الالهية(8)؛ جع ص: ١78‏ 

«ذَلِك وَمَنْ يعَظَمْ شَعَائِرَ الله َإِنَّا مِنْ تَقَْى الُْلُوب». 

وأما الذين لا يخضعون للنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ولا يحافظون على التزام الآداب فى ساحة الحضرة النبويّة برفعهم الأصوات 
فوق صوته والتعامل معه كأحدهمء فقد توتّودهم الله تعالى بحبط أعمالهم؛ لأن ذلكك يوجب الإعراض عن الآيات الإلهية والوسائط 
الربانية التى نصبها لعباده والاستكبار عنهاء فلا يكون لأعمالهم حينئذٍ وزن عند الله تعالى» بما فى ذلكك العقيدة؛ التى هى عمل من 
الأعمال الجوانحية. 


“1 آيات القسم الإلهى بشخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ...: ص: 17/4 


لقد وردت آيات عديدة يُقسم فيها الله تعالى بالنبيئ صلى الله عليه و آله نذكر بعضاً منها: 

اقوله تعالى :«لعق كف إنَّهُْ لَفِى سَكِرَتَهمْ يَعْمَهُونَ 0 

؛ والقسم بعمر النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله من قبل الله تعالى يدلّل على تعظيمه وتشريفهء خصوصاً وأن المفتدرين ذكروا أن 
البارى تعالى لم يقسم بعمر أحد فى القرآن الكريم؛ سوى القسم بعمر خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه و آله. 

ادقوله تعالى: اقيم بهذا الْبلْدي* والقيض بهذا للد وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَه ؟» 

» قال بعض المفسّ رين أن (لا-) فى قوله تعالى: لَأقْسِم) افبليةكانبة والمعن هر أن الله تعالى لا يقسم بمكة والنبق حل وحالٌ فيها 
وذلك تعظيماً له صلى الله عليه و آله» وأنه مع وجوده فى مكة هو الأحرى أن يقسم به دون غيره» ذكر 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: ١794‏ 
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ذلكك أبو البقاء العكبرى فى إملائه» حيث قال: 

(وقيل: لا أقسم به وأنت حل فيه بل أقسم بكك) .١١‏ 

وفى فتح القدير للشوكانى قال: (وقيل: المعنى لا أقسم بهذا البلد وأنت حال به ومقيم فيه وهو محلكك. فعلى القول بأن «لا) نافية غير 
زائده يكون المعنى لا أقسم به وأنت حال به. فأنت أحقٌّ بالإقسام بكك) .05١‏ 

والبعض الآخر من المفسشرين قال إن (لا) أصلية أيضاًء ولكن المعنى هو: لا أقسم بهذا البلد وأنت لا حرمة لكك فى هذا البلد» يستحلون 
دمكك وقتالك. وفى ذلك دلالة واضحة على عظمة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله؛ وذلكك لأن القسم لأجل عظمة المقسوم به 
والنبى صلى الله عليه و آله له عظمة فوق ذلكك. فهو صلى الله عليه و آله موضع قسم أيضاً؛ إذ لو كان ما هو دونه من موارد القسم ولا 
يقسم به لعظمة النب صلى الله عليه و آله» فكيف بكك بذات النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله الذى هو أعظم من الكعبة؟ وعلى هذا 
يكون فى هذه الآيةُ مديح له صلى الله عليه و آله بأنه أكرم الخلق على اللّهِ تعالى. 

دك هذا المع هلد واف هل المقسريد: 

نين على ين إراعيم قفني قال فى لنسيرةة (رواالكديل بق 3 للق كانت تزيقن ل ميعتارة أن كلدرا أجدا في مدا البلدة 
بتار 8 لمك فنه) 0 

ومنهم: الطبرسى فى مجمع البيان» قال: (وقيل: معناه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل فيه. منتهكك الحرمة مستباح العرض. لا تحترم؛ فلم 
يبن للبلد حرمة؛ 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟, ص: ١١‏ 

حيث هتكت حرمتكك, عن أبى مسلم؛ وهو المروى عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام قال: 

كانت قريش تعظم البلد» وتستحل محترداً صلى الله عليه و آله فيه فقال: لا أقسم بهذا البلد» وأنت حل بهذا البلد. يريد أنهم 
استحل وك فيد فكذي و كك وشتموكك ... فاستحلُوا من رسول الله صلى الله عليه و آله ما لم يستحلوه من غيره؛ فعاب الله ذلكك عليهم) 
0 

ومنهم: ابن الجوزى فى زاد المسيرء حيث ذكر لقوله تعالى: لاقم بدا الَْلَدِ» ثلاث معانء قال: (والثالث: أنت حل عند المشركين 
بهذا البلد يستحلون إخراجكك وقتلك ويحرّمون قتل الصيد. حكاه الثعلبى) .07١‏ 

وبعض ثالث قال إن (لا) زائدة» ولكن مع ذلك هى دالَهُ على أفضليةُ النبى صلى الله عليه و آله على الكعبة» وأن شرفها لحلول النبئ 
الأكرم صلى الله عليه و آله فيهاء والقسم بها لأجل ذلككء فإذا كان القسم بها لأجل حلول النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله فيها يكون 
القسم بذات النبى صلى الله عليه و آله أولى وأدل. 

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً كثير من المفشرين: 

منهم: الشيخ الطوسىء حيث قال بعد تصريحه بأن (لا) زائدة: (وقيل: معناه أنت حل بهذا البلد أى أنت فيه مقيم وهو محلل والمعنى 
بذلكك التنبيه على شرف البلد بشرف من حل فيه من الرسول الداعى إلى تعظيم الله وإخلاص عبادته المبشّر بالثواب والمنذر بالعقاب) 
ك0 

ومنهم: الشوكانى فى فتح القديرء قال: (وعلى القول بأنها زائدة يكون المعنى: أقسم بهذا البلد الذى أنت مقيم به تشريفاً وتعظيماً 
لقدرك؛ لأنه قد صار 

الامامة الالهية(0): جع ص: ١١‏ 

بإقامتكك فيه عظيماً شريفاً وزاد على ما كان فيه من الشرف والعظم) .0١١‏ 

كذلك ذكر بعض المفسّدرين أن قوله تعالى: «وَوَاِدٍ وَمَا وَلَدَّا المقصود منه إبراهيم والولد هو النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله. قال 
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ابن الجوزى: (والثانى: أن الوالد إبراهيم وما ولد محمّدء قاله الحسن أبو عمران الجونى) .١‏ 

وهذا قسم آخر بالنبى صلى الله عليه و آله» كما نص على ذلكك القاضى عياض 79. 

4 إن هذه الآيُ المباركة دالَةٌ على أن إنكار ولاية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وكونه واسطة ووسيلة بينهم وبين اللّهِ تعالى مع 
تعظيم الكعبة من عمل المش ركينء وأن تعظيم البيت الحرام بِضعٌ تعظيم النبئ الأكرم وببركة وجوده فيه. 

*- قوله تعالى: «ص وَالْقّوَآنِ ذى الذّكر) 9©». 

؟- قوله تعالى: «ق وَالْقَوْآنِ اميد 0. 

ه- قوله تعالى: «يس* وَالْقَوَآنِ الْحكيم) .2١‏ 

عدقوله تعال: «الرَ بَلْكك آيَاتٌ الْكتَاب وَقَوْآنٍ مُبين) 37. 

- قوله تعالى: (طس تلك آيَاتٌ الْقَوّْآن وَكتّاب ا 7 

وقد ورة عق الادام المنفعاد كلب البنلام كن اللمسيفة البتادية بأن كل قسم فى 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ١7‏ 

القرآن الكريم بالقرآن والكتاب يسبقه اسم فهو من أسماء النبى صلى الله عليه و آله. قال عليه السلام فى دعائه: «وقلت جل قولكك له 
حين اختصصته بما سمّيته من الأسماء وطه» مَا أَثْرَلنا عَلَيِكَ الْقَدَآنَ لِتَشْقَى) وقلت عر قولكك: «يس* وَالْمَوَآنِ الْحَكيما وقلت تقدّست 
أسماؤك: «ص وَالْقَوْآنِ ذى الذَّكر وقلت عظمت آلالؤك: «ق وَالْمَوْآنِ المجيد) فخصصته أن جعلته قسمكك 8 انشع وق نت 
الا مدقا فى تارك دو طاحاد امبوالترا اعرد كدي ارقو اوداك شرف شرّفته به» وفضل بعثته إليه» تعجز الألسن 
والأفهام عن وصف مرادكك به) .)١١‏ 

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «يس اسم رسول الله صلى الله عليه و آله) ."7١‏ 

ذكر بعض المفسّرين أن صاد وقاف وغيرهما من أسماء النبيّ صلى الله عليه و آله. 

وقال ابن الجوزى: (والثالث: أن معناها جيسج يامحمّدء قاله ابن الحنفيَةُ والضحاكك) «7. 

كانت هذه هى بعض الموارد التى أقسم اللّهِ عرّ وجل بنبيه الأكرم صلى الله عليه و آله تعظيماً له» وتبياناً لعلو مقامه ومكانته عند الله عزّ 
وجا عوأنه أكرم مخلوقاته. 

والقسم بالشىء نحو توسيط له؛ وذلكك لأن القسم نوع من الذمّة والتوثيق» وهو نحو من أنحاء الشفاعة لأن أحد أشكال القسم هو قسم 
المناشدة كما فى المقام؛ وفى المناشدة ييُذكر القسم لأجل التشفْع وجعل الشفيع والوسيطء فإذا صم القسم بذات النبئ الأكرم صلى الله 
عليه و آله» فيقسم على اللّه تعالى به فى قضاء الحوائج فى الدنيا والآخرة إذاً القسم كما يستخدم للاستيثاق من الخبر» يستخدم أيضاً 
الامامة الالهية(0): جع ص: ١‏ 

فى الاستيثاق من التشفّع والتوسّل كما لو كان القسم على إنشاءء كقولكك: (واللّه لتفعلنٌ كذا)؛ وإذا صِح التشفّع به صلى الله عليه و آله 
بالقسم صح التوسّل به والتشفّع مطلقا وهذا نوع من الاستدلال بالدلالة الالتزامية اليبنة. 


177 الآيات الآمرةٌ بالتوسل بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وسائر الأنبياء والأوصياء ...: ص:‎ ١ 


الآيات القرآنية الوارده فى هذا المجال عديدة نشير إلى بعضها: 

اقول تعال ولو أنه [فظلقوا نْفُمَهُ جاءُوك فَاسْكَعْفدوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الكَسُولٌ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابَا رَحِيمًاه .)١١‏ 

فإن هذه الآيةُ المباركة ناصَهُ وصريحة فى أن التوسجه إلى اللّهِ عزّ وجلّ والإقبال عليه بالاستغفار والتوبة والأوبة لابدّ أن يكون عن طريق 
الوه والميجئء إلى الباب القض اتضبيه الله تعالى لذلكك, وهو النبيّ الأكرم فلى الله عليه و آله محيث قال قال «جاءةو كك فاشتشفدوا 
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اللقو أ باترفك ودر عيرة إلى اللناتكف المي ء إلى النت على الك عليه ى آلةنيفنه إلى اللا ععالن. 

إذن استغفارهم لأنفسهم عند الله تعالى لا يغنيهم عن التوجه بالنبئ صلى الله عليه و آله: ومعنى ذلكك أن للمجىء عند النبئ ثم 
الاستغفار موضوعية فى حصول المغفرة. 

ولا شكك أن الاستغفار وطلب المغفرةُ عبادة من العبادات ونوع خاص من أنواع الدعاء وحالة من الارتباط بين العبد وربّه» وللكون عند 
النبئى الأكرم صلى الله عليه و آله والمجىء عنده دخالة فى قبول تلكك العبادة وتوثيق الدعاء والارتباط بين العبد 

الامامة الالهية(0), جع ص: ١6‏ 

ووقهو لفان على الله قال 

وهذا هو معنى أن للَّهعرٌ وجل مواضع ومواطن مشرّفةٌ يُقبل الدعاء بالكون فيها والمثول تحت قتتهاء كما فى الكون فى عرفةُ وتحت 
الميزاب وعند الملتزم والمستجار وغيرهاء وكما ورد من أن الصلاهُ فى البيت الحرام تعدل كذا ألف ركعة: وهذا يعنى أن للكون فى 
ايت الحرام دخالة فى توثيق الارتباط بين العبد وبين الله تباركك وتعالى. 

والدامز زو اتيز ريسل قادح الجلاميع المي االشميهم متتخي ماه فى مدي امار بالتصا [ى الي ملي الاسلةتو 
آللاوالسجىء عنده لذن ذلك من مواطن اسعجايهالدعاء وتاج أبواب السماء وقبول التوبة وتحقق المغفرة» وهذا نوع من أنواع 
التوسّل والتشفّع به صلى الله عليه و آله إلى اللّهِ عزّ وجلٌ» فمجيئهم عند النبئ والاستغفار فى حضرته نوع من أنواع التوسّلء واستغفار 
النبى صلى الله عليه و آله بعد توسلهم به نوع من أنواع الشفاعة؛ ولذا قال عزّ وجل: وَاستغفرَ َهُْ الرَسُولَ» وبعد التوسّل والشفاعة قال 
الى رار وز الله انا وسينا. 

؟- قوله تعالى: افَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفزْ : تَغْفِو لَهُعْ) .01١‏ 

وهذا ارمع لاع و حي لكر على السييو اله يريع المزضع ووكرنارسلة ورابدطة لهم في المطثرة. 

7 قوله تعالى: «وإذًا قبل لهم تَعَالَوَا يَسْتَغْفوْ كم وَسُولُ الله لوا رُؤُوسَهُمْ وَرََيهُم دون وَهَمْ مُسْتَكبرُون‎ -'٠ 

الامامة الالهية(0), جع ص: ١0‏ 

إن فى هذه الآية المباركة أمر إلهى لعصاة هذه الأمةء بأن يأتوا إلى النبى صلى الله عليه و آله ويتوسلون به ليستغفر لهم الله ع وجل. 
والبارى تعالى يقول إن الإباء عن المجىء عند النبن صلى الله عليه و آله صدود واستكبار على الله تعالى» وهو نفس الجرم الذى وقع 
به إبليس عندما أبى عن السجود لولي الله وخليفته آدم؛ حيث قال تعالى: لأَبَى وَاسْتَكبْرَ وَكَانَ مِنّ الْكافِرِينَ»» كذلكك الفسق وصَفٌّ به 
اللّهِ عرّ وجل المنافقين كما وصض به إبليس» وليس ذلكك إلا لأنهم لووا رؤوسهم وأبوا زيارة النبى صلى الله عليه و آله وتوسيطه 
والتوسجه به إلى الله تعالى فى الاستغفارء وذلكك سواء قبل وفاة النبى صلى الله عليه و آله أو بعدها؛ لأن الرسول الأكرم حيّ بالآيات 
وبروايات الفريقين» عرض عليه الأعمال ويسمع السلام ويرذه وهو شهيد على جميع الأمم. 

*- قوله تعالى: «وَاسْتَْفَِلَهُمُ الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم) .1١‏ 

وفى هذه الآةٌ المباركة والآيات التى سبقتها تأكيد على أن هذه الأمهُ لا ترحم إلا بنييها صلى الله عليه و آله» وهو شفيع هذه الأمة 
ووسيلتهاء وإن الله عزّ وجل أمره بذلكك وأمر الأمةٌ بالرجوع إليه لنيل الرحمة والمغفرة. 

ه- قوله تعالى حكاية لكلام إبراهيم عليه السلام مع ععمه آزر: اقَالَ سَلَامٌ لِك مَأْسْتغْفِرٌ لك رَبّى إِنّهُ كانَ بى حَفيًاء 0 

وهذه الآيهُ المباركة صريحة فيما نحن بصدد اثباته؛ إذ أن النبئ إبراهيم عليه السلام يعلّل شفاعته ووساطته فى الاستغفار بأن الله كان 
وعشاء فالحتاوة واللعفا : 

الامامة الالهية(0): جع ص: ع١‏ 

والحبوة والوجيه والوجاهة التى يوليها الله عزّ وجل لإسبراهيم عليه السلام وسيلةُ وباباً ووجهاً يتوبجه به إلى الله عزّ وجل كما تقدم 
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ذلك فى الآيات التى صرّحت بأن موسى وعيسى عليهما السلام وجيهان عند اللّه تعالى ومن المقرّبين» فكلّ مقرّب ووجيه وحبيب 
اناس اللدومق له كرزمة وطاة سيد وهوس فرضه ومفل يال للم وم عفنا فى فول القافا در نا اناا ور سين واسدفقيها كك 
إلى اللّه يا وجيهاً عند اللِّ اشفع لنا عند اللّها. 

والتعليل المذكور فى هذه الآيةُ الكريمة عامّ» وقد أقر اللّهِ تعالى إبراهيم عليه» فيكون هذا التعليل دلينًا عاماً على أن كلّ من كان له 
حفاوة وقرباً عند الله عرّ وجلّ يتوسل به ويتشفّع به عند الله تعالى. 

وهذه هى الملّهُ الإبراهميية الحنيفية التى نحن عليهاء «وَمَنْ يَوْغَبُ عَنْ مله إِبراهِيمَ إلا مَنْ سَفِهَ تَقْسَهُا .0١‏ 

اتاقرله تساي تكلب فلو ذا موسق عليه لاوقأل قنك الغو ل ولأجيح و أذنعلنا ف عوك وانك افخم الوالعويق 1 111 

فالنبئ موسى عليه السلام فى هذه الآيهُ المباركة يستغفر لنفسه ويتوسّط فى طلب الاستغفار لأخيه هارون عليه السلام؛ وهذا معناه أن 
الوسيلة والشفاعة قد تكون أيضاً من الول الذى هو أقرب وأكثر حظوة عند الله تعالى للولئ الذى هو دونه فى القرب» كما ورد ذلكك 
فى شفاعة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله لبقيَهُ الأنبياء بل ولخصوص الأثمة الاثنى عشر من أهل بيته عليهم السلام فى الكينونة معه 
فى مقامه. 

الامامة الالهية(8)؛ جع, ص: ١٠1/‏ 

وإذا كان النبئ موسى عليه السلام واسطةٌ ووسيلة رحمة وغفران بين هارون النبى وبين الله تعالى وهو نبئ من الأنبياء فكيف ظنكك 
بسائر البشر؟! 

1- قوله تعالى حكاية عن قول يعقوب عليه السلام وولده: قَانُو يا نا امجعْفِو لَنا وبا إَِا كنا حَاطِئينَ * كَالَ سَؤْفٌ أَسِعَففِدُ لَكُمْ رَبَى 
إِنَهُ هوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمُ) .01١‏ 

وهذا توسّل من أبناء يعقوب بأبيهم عليه السلام» ونفس فعلهم هذا هو توبة وندامة وأوبة وإنابة إلى الله عزّ وجلّ» ففى التوبة التى هى 
فخ العادة السعاك #رشتهو) الى أبيهم؛ لحفاوته عند الله تعالى» والنبئى يعقوب عليه السلام أقرّهم على فعلهم هذاء وقال لهم: «سَؤْفَ 
أَشْحَفْ كم رَبّى) فقوله هذا شفاعة منه عليه السلام لأبنائه عند الل تعالى» وقولهم وتوجههم إليه توسشل منهم بأبيهم وتوسيط له بينهم 
وبين الله عرٌّ وجلٌ؛ وذلكك بحسب ما تقدّم وبأتى أيضاً من الرابطة الوثيقة بين التوسّل والشفاعة؛ وجاء فى ذيل سورة يوسف قوله 
تعالى: «لَقَدُ كان فك قَصَصِهمْ عثِرَة وى الاب ١؟”)‏ 

أى أن ما ذكر فى الآيات عبرة لمن يقرأ القرآن ليتخذها سنّهُ ينتهجها. 

8- قوله تعالى: (الَِّينَ يَحمِلُونَ الْعَوشٌ وَمَنْ ْلَه يحون بحؤ ب رَبّهِمْ وَيُؤْمِئُونَ به وَيَسِتَغْفِرُونَ ِلَّذِينَ آمنُوا رَبَنَا وَبدَعْتَ كلّ شَيْءٍ 
رَحْمَةً وَِلّْمَا فَاغِْو َِّذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا بيلك وَقِهِغْ عَذَابَ الْجَجيم) «. 

يغاذه 2.501 العوار ارون رجالا اتماية االعروان قو رار التو هه وفك ووى لياق الناسخطلة|العرقى ير الزانة اماف :| زيطا ميق 
الأولين وأربعة من 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: ١8‏ 

الآخرين, أما الأولون فهم الأنبياء أولو العزم» نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وأما الآخرون فهم النبى صلى الله عليه و آله 
وثلاثة من هذه الأمةء وهم الامام علي عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام» أخرج الكلينى فى الكافى عن يحيى بن سليمان 
المازنى عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: «إذا كان يوم القيامة كان على عرش الرحمن أربعة من الأولين وأربعة من 
الآدخرين, فأما الأربعة الذين هم من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ وأما الأربعة من الآخرين فمحمّ.د وعليٌ 
والحسن والحسين صلوات اللّه عليهم) 0١‏ 


وسواء كان حملةٌ العرش من الملائكة أم من الأنبياء والأوصياءء فإنهم شفعاء ووسيلة يستغفرون للذين آمنوا. 
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4- قوله تعالى على لسان بنى إسرائيل: بوإذفت باترضي أن نض على لكام وا جد فَادٌْ لَنَا ربَكك يحرج لَنَا مِمَا تُنبتٌ الْأَرْضُ مِنْ بَْلهَا 
وََِايِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبصَلِها قَالَ أَنَستَِدِلُونَ اذى هُوَ أَذنَى الى هُوَّ حيرا .07١‏ 

فإن سؤال بنى إسرائيل فى هذه الآيُ المباركة لم يكن بالخطاب فى الدعاء مباشرة للّوتعالى وإنما سألوا الله تعالى وتويجهوا إليه بنيته» 
وموسى عليه السلام أجابهم على ما سألوا بقوله: «هإنَّ لَكم كا سَأَلكُم ولم ينكر عليهم توسيطه فى قضاء الحاجة وطلب ونيل المقصود. 
وكذلك الله عرّ وجل لم ينكر عليهم ذلكك فى القرآن الكريم» وإنما أنكر عليهم استبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير. 

دفول انالى على الاق عه ايدان عليه الناقدة:زقال يا يها الما امك بان 

الامامة الالهية(0): جع ص: ١8‏ 

بعرشها قَوِلَ أن يَأتُونى مش بِمِينَ* قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجنّ أنَا آتيك به قَبِلَ أن تَقُومَ مِنْ مَقَامِك وَإِنَى عَلَيهِ لقَوىٌ أمِينٌ* قَالَ الى عِنْدَهُ 
عِلْمٌ مِنَ الْكتَاب أنا آتيك به قبل أن يَوْنَدٌ لَك طَوْفَك قَلَمَا رَأهُ مش مَقِرًا عِمْدَهُ قَالَ ًا مِنْ فَضْلِ رَبَى ليتلونى أَأشْكِرٌ أم أَكَفْرُ وَمَنْ 
شَكَرَ َنم بَفْكر لِنفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ قن رَبى غَنقٌ كَريع» 1١‏ 

» حيث توسّل النبي سليمان عليه السلام للإتيان بعرش بلقيس بمن عنده علم من الكتاب» وهو وصيّه آصف بن برخيا. 

والحاصل: إن هذا الوجه القرآنى الذى ذكرناه بطوائفه المتعدّدةٌ من الآبات. حصيلته أن هناكك أمراً إلهياً لني صلى الله عليه و آله بأن 
يكون وسيل وشفيعاً لهذه الأمة؛ وأمر الناس بأن يأتوه ويقصدوه ويزوروه طلبا للشفاعة وقضاءً للحوائج» وأن مجرّد الندامة والتوبة لا 
تكفىء بل لابدّ من التوجه إلى الواسطة. كما فعل أولاد يعقوبء الذين كان فى قصصهم عبرة لهذه الأمةء وهذه كلها أوامر تعظم مبدأ 
التوسّل وتحث عليه وتهدّد من يستكبر عليه» وأن مصيره يكون كمصير إبليس. 


0 آيات التوسّل بمخلوقات كريمة أضيفت إلى الأنبياء والأولياء ...: ص: 117"94 


اشارة 


هناك آيات عديدة * طن ع مفتروعة الترس ين الكألابو الرسل من التعوقات الكريي على الله قال روا فلت إلى الألياة 
والأولياء» فهى توجب تحقيق المقصود وإنجاح بعض الحوائج, نشير إلى بعضها: 

-١‏ ما هو مذكور فى قصة يوسف عليهما السلام» حيث أمر إخوته أن يُلقوا قميصه على وجه أبيه ليرتدٌ بصيراً ببركة ذلكك القميص» 
وذلكك فى قوله تعالى: (إِذْمَبُوا 

الامامة الالهية(0)» جع ص: ٠٠‏ 

بقَمِيِصة ى ذَا كلوه عَلَى وَخه أبى أت بعد يرا و أُونن بكم أَمعِينَ» وَلَما ص تِ الْعِيرُقَلَ أَبُوهم إنَى جد ربخ يُوسَفَ لَولا أن 
تَمَنْدُونء قَاُوا نالل نك لَفَى ضَ مَالِك الْقَدِيم؛ « قَلمَا أن جاء الْبِديرٌ أَلقَهُ عَلَى وَجْهِهِفَارْدٌ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أقلْ لَكُمْ إِنّى َعلَمْ مِنّ اللَّهِمَا 
لَاتَعْلْمُونَ 03١‏ 

» فالمشافى فى هذه الآيات المباركة نب كبير من الأنبياء» وهو يعقوب عليه السلام» والشفاء حصل بتوسّط قميص لامس بدن يوسف 
عليه السلام» وهذا نوع من التوسّلى والتوسيط فى إفاضة الشفاء من الله عزّ وجل فإن الشفاء حقيقة من اللّهِ تعالى والفيض كله منه 
تعالى؛ لأنه الخالق الحقيقى لكل الممكنات بما فيها الشفاء والاستشفاءء» كما فى قول إبراهيم عليه السلام: «وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين 
لفق 


أن ذلكك لا يمانع جعل الوسائط وأن يتوسل الشخص بوسيلة منصوبة من الله عزّ وجل ومجعولة لإفاضة الشفاء منه تعالى» كالأشياء 
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المضافة إلى الأنبياء والأوصياء عليهم السلام؛ والسرّ فى ذلكك أن الله عزّ وجلٌ جعل عالم الخلقة محكوماً بقانون الأسباب والمسببات» 
لتكون مواطن ومجارى فيضه إلى المراتب النازلة من الوجود. 

إذن إذا كان نبى من الأنبياء يتوسل بجاه نبي آخر من الأنبياء» وهو ابنه يوسف عليه السلام» وذلك ببركة قميصه بجعله واسطهُ فيض 
فى الشفاء» فكيف بنا نحن؟ 

ثم إنه ليس فى المورد وهو القميص خصوصية؛ بل ذلكك شامل لكل ما له نسبةُ وإضافة إلى نبئ من الأنبياء أو وصيّ من الأوصياء بما 
يوجب حصول 

الامامة الالهية(0)» جع؛ ص: ١6١‏ 

الركاافو وذلاك لذن لقعا يعمل ف عناته الطانينة العامة واليقة الآلبية الكافلةةوللا] قال المع وها الى تقد سورة ووس قد 
كانَ فى يُوسْفٌ وَإِْوَيِهِ آيَاتٌ للسَائلِينَ 0١١‏ 

؛ وقال تعالى أيضاً فى السورة ذاتها: «لَقَدْ كان فى قَصَصِهمْ عِثرَةٌ لِأَوْلى الاب مَا كان حَدِيئًا يُفْتّرَى) .07١‏ 


إذن آية الاستشفاء ومشروغيته غائثة والمورد لا بخص الوارة: 
هل الآبه دليل على مشروعية الاستشفاء فقط ...؟ ص: ١6١‏ 


لابدٌ من التنبيه هنا على أن اللاستشفاع والتوسّل والاستغاثة والتبدكك والاستشفاء كلها من باب واحد» وتندرج تحت طبيعة واحدة وإن 
تعدّدت عناوينهاء فهى أصناف لطبيعة واحدةٌ عامّة» وهى توسيط الواسطة لنجح المسؤول ونيل المطلوب. 

فالكر كفبيظا هو طني لبر كش أى لي الندابتة براسطة + ااجيله الدع وجل من الاحظارة والبرقة ف ذوات الأنيام والأرلاء القتسة 
أو ما يتعلق بهم وينتسب إليهم. 

وكذا الاستغاثة طلب قشاء الحائجة بواسطة المستغاث يدق حالة خاضة: وهكذا بققة العناوين الأخرى كما ستاتى الآشارة إلى بعضها 
عند ذكر الفرق بين التوسّل والاستشفاع والشفاعة فى الفصل الرابع. 

وبناء على هذا يكون الاستشفاء بقميص يوسف عليه السلام المذكور فى الآيةُ 

الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: ١‏ 

المباركة توسيط وتبرّك وتوسّل بالقميص إلى الله عر وجل. 

وتكون هذه الآية الكريمة ذاله على مشروعية مطلق التوسيط يكل أضتاقه» وليست الآية خاصة بالانتقغاء فقطه وهذا من الاستدلال 
هذا تمام الكلام فى هذه الآية. 

-١‏ قصة البقرة الواردة فى قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَومِه إنَّ الله يم ركع أن تَذْبَحُوا بَقََةَكَالُوا أَنَتَح دنا هُرُوَا قَالَ أَعُودٌ باللّهِ أنْ 
اكول مِنَ الْجَاهِلِينَ) )١١‏ 

فإن هذه القصه تتحدّث عن إحياء شخص من بنى إسرائيل؛ قتل ظلماً واختلفوا فى قاتله فأمرهم اللّه تعالى للكشف عن قاتله أن 
يذبحوا بقرهُ ويضربوه ببعضهاء لتعود إليه الحياة ويتكلم بذكر قاتله. قال عرّ وجلٌ: وإ قَتَكُم َفْسَا قَادَارَانُمْ يها وَاللَه مُخْرِجٌ مَا كنت 
تَكتمُونَ* فَقَلنااضْرِبُوهُ يبغضهًا كذّلِك يُخيى الله الْمَوْتَى وَيُرِيكم آيَاتهِ للم تَعْقِلُونَ "٠‏ 

» فهنا البارى تعالى مع كون الإحياء من فعله وليس هو بالأمر الهين» بل هو من الأمور العظيمة والكمالات الأولية لا الثانوية» مع ذلكك 
جعل الوسيلة إليه الضرب بلحم بقره مذكاة» فكيف بكك بالأنبياء والأوصياء» ألا يستدرٌ بهم رحمة الله عزّ وجلّ؟! 
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ويجدر الاشارة إلى أن البقرة لم تكن بقره عادية» بل كانت محل العناية الإلهية؛ وقد ذُكرت لها أوصافاً خاصّهُ فى الآيات المباركةء 

وإن كان الاستقرار عليها بعناد من بنى إسرائيل. 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١67‏ 

والقراق سم جا هر علكرو ف انه الآ انهه المار كه وى سقديياى اللقر بوشالاقياء هن وندرف الك لالس برد يوق عا الله بريد 

البقر سبباً من الأسباب الإلهية وموضعاً من مواضع قدره وإبرام قضائه فى القصة المذكورة. 

ويشهد على ما ذكرنا قوله تعالى فى ذيل الآ الكريمة: اوَبريكُمْ آياته لَعَلَكمْ َعْقَلُونَ». 

وعدن لكف أن لسع ويد ستل النقر 4 للاوواميطة لاتعاة لمر رذنم مقف 

لوو حو تعالى: قال لَهُْ َه إنَّ اله فد بعت فك لكو طائرت ت ملكا قَالُوا أَنّى يكوقٌ لَه املك عَلَينَا وَنَخن 
ع كراد ودف رو ادرو زد را سه رن وساي الاسم الله لزي فلك ع مغاة قاللة 

وَابَعٌ عَلِيِمٌ+ وَقَالَ لَُْ نيهم إن آي ملكد أن يأيكم التَائُوتُ فيه سكيئة م' 0 ف وَبَفَيَةٌ مما ترك آل م مُوسَى وآل كَهارُونٌ تَخملة 

الْملائْكةٌ إِنَّ فى ذلك لآبةٌ كم إن كع مُؤْمِنِينَ؛ .01١‏ 

فالتابوت الذى فيه سكينة ويقية هنا تركك آل موسى وآل هارون بعل آيهُ معجزة لمُلك طالوت وإمامته؛ فتلكك التركة بسبب علقتها 

بآل موسى وآل هارون واكتسابها البركة لإضافتها إليهم تصل إلى درجة الاعجاز والآيةُ البِنُ لاثبات مطالب حَقّةُء وهى إمامه طالوت 

وتوجب بروز ظواهر خارقة للعاده للتابوت تكوّن منه معجزة. كما ورد فى روايات الفريقين. 

فهذه الواسطهُ تجاوزت حدٌ الكرامة والبركة لتصل إلى درجةٌ الحبجية 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: ١68‏ 

والإعجاز؛ ولذا قال الل عرّ وجل فى ذيل الآية الكريمة: «إنَّ فى ذَلِكَ لآب لَكمْ إِنْ كم مُؤْمِنِينَ» وذلكك لبيان أن التابوت آي وعلامة 

وواسطة يتوسّط ويتوسل بها لإثبات مُلك طالوت وإمامته. ْ 

؟- قصهٌ السامرى صاحب العجل» ؛ التى وردت فى قوله تعالى فى بنى إسرائيل عندما ذهب موسى عليه السلام إلى رّه: قَاُوا ا فنا 

مَوْعِدَكٌ بِمَلْكنا وَلكنا حملا أؤرَارَا مِنْ ِب القَؤم فَقَدَفَاما َكدَلِك أَلْقَى السَامرئٌ» « َأَخْرَجَ لَهُعْ عِجلًا جسَدًا لَهُ حُوَار فقَانُوا هذا إلهُكمْ 

وَإِلَهُ مُوسَى قَنَسِيَ) )١1١‏ 

إلى أن قال الله عرّ وجل حكاية عن لسان موسى عليه السلام: اقَالَ قَمَا حَطبك يَا سَامِرِىٌ* قَالَ بَصُوْتٌ بِما لَم يَِضُرُوا به فَعَبِضْتٌ قَبِضَةٌ 

ِنْ أَثر الوسْولٍِ كََذْتّهَاوَكَذَلْك َوَّلَتْ لى نَفْسِى) ١؟)‏ 

» والرسول فى الآيهُ الكريمة كما فى بعض الروايات هو جبرئيل عليه السلام» عندما هبط وتمثل على حصان ليستنقذ موسى عليه السلام 

وبنى إسرائيل من فرعون وجنوده ويرشدهم إلى الطريق» من أجل العبور من مصر إلى الطرف الآخرء فكان على حصان نورىٌ تمثلى 

وكان السامرى من خواصٌ النبئ موسى عليه السلام» فلاحظ أن حافر حصان جبرئيل عليه السلام عندما كان يخطو الحصان ينبت الزرع 

دفعهُ واحدهٌ من تحته. فقبض قبضهُ من أثر حصان الرسول فنبذها فى العجل فإذا هو له خوار. 

وقد وردت هذه القصة فى روايات الفريقين: 

ففى تفسير القمى عن أبى جعفر عليه السلام قال: (وكان السامرى على مقدّمَة موسى يوم أغرق اللَّه فرعون وأصحابه فنظر إلى جبرئيل 

وكان على حيوان فى صور 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١68‏ 

رمكة 0١‏ فكانت كلما وضعت حافرها على موضع من الأعرض تحرك ذلك الموضعء فنظر إليه السامرى وكان من خيار أصحاب 


موسىء فأخذ التراب من تحت حافر رمكة جبرئيل وكان يتحركء فصرّه فى صر وكان عنده يفتخر به على بنى إسرائيل» فلما جاءهم 
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إبليس واتخذوا العجل قال للسامرى هات التراب الذى معكك, فجاء به السامرى فألقاه إبليس فى جوف العجلء فلما وقع التراب فى 
جوفه تحركك وخار) .)3١‏ 

وفى جامع البيان للطبرى قال: (وقوله: فقبضت قبضة من أثر الرسولء يقول: 

قبضت قبضة من أثر حافر فرس جبرئيل) ثم أخرج عن ابن عباس قوله: (لما قذفت بنو إسرائيل ما كان معهم من زينة آل فرعون فى 
النار وتكّررت» ورأى السامرى أثر فرس جبرئيل عليه السلام فأخذ تراباً من أثر حافره» ثم أقبل إلى النار فقذفه فيهاء وقال: كن عجنًا 
جسداً له خوار فكان للبلاء والفتنة) وفى حديث آخر عنه أيضاً: (فألقى القبضة على حُلئهم فصار عجلًا جسداً له خوار). 

وأخرج أيضاً عن مجاهد فى قول الله تعالى: الَقَبِضْتٌ قَبِضَّ ده مِنْ أَثَّر الرَسُولٍ هاا قال: (من تحت حافر فرس جبرئيل» نبذه السامرى 
على جلية يق إسراقيل فاتسكك غلا منسدا له خوار) 10 

فإذا كان أثر التراب الذى لامس حافر فرس جبرئيل عليه السلام له ذلكك التأثير مع أن السامرى استخدمه فى طريق الضلالة والغواية فما 
بالكك بمن هو أشرف من جبرئيل عليه السلام؟! ألا تكون المواضع التى وقف فيها الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وقبره 

الامامة الالهية()» جع؛ ص: ١68‏ 

والمواطن التى لامست بدنه الشريف ذات بركة وتأثير خارق لما هو المعتاد. لا سيما إذا كان فى طريق الهدايةٌ والانصياع للأوامر 
الالهية؟! 

ه- عصا موسى عليه السلام؛ حيث كانت وسيله وواسطة للعديد من المعاجز الإلهية كانقلابها أفعى» وضرب البحر بها فكان كل فرق 
كالطود العظيم؛ وضرب الحجر بها فانفجرت إثنتا عشرة عينء كل ذلك لكونها مضافة إلى موسى عليه السلام؛ فهى مباركة ببركة 
موسى عليه السلام وواسطة للكثير من المعاجزء فكيف بكك بنفس موسى ومن هو أفضل من موسىء ألا يكون واسطةٌ ووسيلة لقضاء 
الحوائج التى هى لا تصل فى العظمه والخطورة إلى حدّ المعجزة؟! 

ع بيت الحرام حيث جعله اللّه عر وجل مباركاً تُطلب فيه البركة ويدعى فيه لقضاء ء الحوائج» وهو نوع توسيط لأجل طلب البركة 
وذلك ما جاء فى قولهتعالى: إن أَولَ بيت وْضِع لِلنَّاس لَلّذِى بِبكةٌ ماركا وَمُدَى لِنْعَالمِينَ ١ل‏ 

الامامة الالهية(0)» جع؛ ص: 1١17‏ 


الفصل الثالث / شرطية التوسّل وضرورته فى مقامات ثلاث ...: ص: 11 
اشارة 


/ قبول التوبةٌ/ وقبول العبادات/ ونيل المقامات الإلَهِيَهُ 

الامامة الالهيه(2), جع ص: ١8‏ 

الدليل الأول: معطيات الشهادة الثانية 

الدليل الثانى: التوسّل ضرورة عقليةٌ 

الدليل الثالث: عموم وجوب طاعة الله ورسوله وأولى الأمر. 

الدليل الرابع: اقتران اسم النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام بأعظم العبادات. 

الدليل الخامس: ابتغاء الوسيلة ضرورة قرآنية. 

الدليل السادس: شرطيةٌ الاستجارةٌ بالنبيَ صلى الله عليه و آله فى طلب المغفرة. 

الدليل السابع: التوسّل بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام ميثاق مأخوذ على الأنبياء. 
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الدليل الثامن: هَاجِعَلُ أَفيِدَةٌ مِنَ النّاس تَهْوى إِلَيهم. 

الدليل التاسع: الاستكبار والصدّ عن آيات الله تعالى موجب لحبط الأعمال. 
الدليل العاشر: خضوع الملائكة لولي الله وخليفته. 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ١84‏ 


شرطية التوسّل وضرورته فى مقامات ثلاث ... ص: 189 
اشارة 


نريد أن نين تحت هذا العنوان دور التوسّل وشرطيته فى مقامات ثلاث» وهى كالتالى: 

المقام الأول: إن من شرائط التوبة وقبولها التوسّل بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام. 

المقام الثانى: إن من شرائط قبول وصحة الإيمان (العقيدة) والعبادات مطلقاً التوسّل والتوججه بالنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل 
ببته عليهم السلام. 

المقام الثالث: إن أى توجه إلى الحضرة الربوبية فى صدد نيل مقام من المقامات الإلهية أو حظوة عند اللّه تعالى لابدّ فيه من التوجه 
بالنب الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل ببته عليهم السلام والتوسّل بهم. 

فإن فقهاء الإمامية وغيرهم أيضاً ذكروا أن ولايةٌ أهل البيت عليهم السلام شرط فى تلك المقامات الثلاث» بمعنى معرفتهم والإيمان 
بإمامتهم. 

وليس هذا ما نريد إثباته هنا؛ إذ هو مع وضوحه خارج عن محل البحث. 

إذن ما نريد بيانه هنا هو شرطية التوسّل بالنبيئ الأعظم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام فى تلكك المقامات الثلاث. 

الامامة الالهية(0), جع ص: ١5١‏ 

ولأجل اشتراكك ما ادّعيناه فى المقامات الثلاث فى طبيعة الأدلّةٌ نستعرضها ببيان واحدء يكون صالحاً لاثبات المدّعيات الثلاثة فى 
المقامات المذكورة. 

وإليكك فيما يلى استعراض الأدلَة: 


الدليل الأول: معطيات الشهادة الثانية ... ص: 18٠‏ 


إن المعرفة والعقيدة والإيمان الذى هو من العبادات؛ بل أعظم الفرائض الإلهية؛ لأنه إذعان وإخبات وتسليم وخضوع واتقناد للدتعالى: 
وهذه المعرفة الإيمانية للعقل والقلب هى عبادتهما وطوعانيتهما للّدنوع توجه ولقاء للّتعالى ووفود على الحضرة الربوبية وزلفى وقرب 
رفظ الأسان القلى »بده السادة القلى المظيمة ممع دلا واسظة» وذلكك لمظلمة اللدعة وجا ع قلدا عاد ولك إتحاظلة ولا عساش ةبولة 
ملامسة ولا مواجهة جسمية أو عقلية أو نفسية؛ إذ لا يُجابه الجسم إِلّاما يماثله فى الجسمية؛ ولا يُجابه النفس أو العقل إِلَّاما يماثلهماء 
والله اك مذا مخق كوله نحييا أو كتنا أن عله لكرعها من الشكاتك الجتحدوةة وعدوة الناقة والققر والبداية 

إذن لابدّ من الوسيلة والواسطة فى الإيمان» الذى هو أعظم العبادات وأعظم أنواع التوجه إلى اللّه تعالى» والواسطةٌ هى الإيمان بالنبيَ 
الأكرم صلى الله عليه و آله والإقرار بالشهادة الثانية فى مقام الإدلاء بالشهادة التوحيدية المقبولة عند الله تعالى» والموجبة للخروج من 
حظيرة الشركك إلى التوحيد الإسلامى الخالص؛ لأنه أعظم آيهُ للحقّ سبحانه. 

وإذا كان للوسيلة هذا الدور الخطير فى المعرفة وأن التوجه إليها فى المعرفة 
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الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١5١‏ 

وكيا إلى الله تعالى» والمعرفة أعظم هنا مع سائن الغاذانت: كيك ل يكر 5 المرعه فقن ضادة الندو الس إلى اللدمال ١‏ بالرسية؟! 
وكيف لا يسوغ التوججه فى الخطاب الكلامى بألفاظ الدعاء إلى الوسيلة» ويكون دعاؤها دعاء بها إلى الله تعالى؟! 

ففى حاقٌ وعمق عبادة الإيمان والتوسجه القلبى لابدّ من التوجه بالنبى صلى الله عليه و آله للوفود على الله عزّ وجلّ» فلا يتحمّق التوحيد 
ولأتكرة المزموهها ١‏ التاسركة كله إلى الله تعالى بالشهادة الأولى والشهادة الثانية» ومن ينفى أى إسم أو واسطة مع الله تعالى 
عند التوبجه إليه فهو واقع فى مغئة ال ركف والوكلية من يك بشعر أو لا يشعره نظير وكنية قري حيث كانوا لا يدينوق الله تعالى بطاعة 
وولاية نبتِه الأكرم صلى الله عليه و آله. 

وإذا كان الايماث والمعرفة كذلكك فكيف: بباقى العبادات الت غى أقل شأناً وخطورة؟! 

والحاصل: أن المعرفةٌ والإيمان والتوحيد الذى يتضعن الدين بأجمعه لا يحصل إلَّابالتوسل بآيات الله الكبرى: ومزاوجة الشهادة الثانية 
بالشهادة الأأولى, وهذا يعنى أن أى شأن من الشؤون الدينية كالتوبة أو العباده أو نيل مقام من المقامات الإلهية لا يمكن أن يتحمّق 
إلَابالمحافظة على الشهادة الثانية» والإقرار بها وبمعطياتها وتداعياتها ومقتضياتها فى كاقّةُ أصول وفروع المعارف التوحيدي ولا شكك 
أن الإيمان بالشهادة الثانية توجه قلبى بالنبيَ الأكرم للْدعدٌ وجلء إذ الإيمان كما أسلفنا طلب للقرب والزلفى ولقاء اللّه تعالى» وهذا 
القرب إنما يتحمّق بتوسيط الشهادة الثانية» وهى شهادة أن محمداً رسول 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١57‏ 

الله ووليه وخليفته فى أرضه. 

فالإسلام يدعو إلى التوجه بالنبى صلى الله عليه و آله فى الإيمان والاعتقاد وهو أفضل عبادة» فضنًا عن بقيَةُ العبادات الأخرىء والإباء 
عن التوجه فى العبادة بخاتم الأنبياء إنكار للشهادة الثانية» ودعوة إلى الشركك باسم التوحيد, وهذا ما أخفق فيه السلفيون» حين جحدوا 
التوسّل بالنبى صلى الله عليه و آله. فلا تراهم يقرنون لون الشهادة الثانية ومؤداها ومعطياتها بلون الشهادة الأولى فى رسم بناء التوحيد 
فى أدبيات كتبهم؛ فيقتصرون على تفسير الشهادة الأولى فى التوحيد, من دون أن يهتدوا إلى كيفية ركنية مؤدّى الشهادة الثانية فى 
أركان التوحيدء وكيفية ضرورة الربط والارتباط بين مؤدّى كل من الشهادتين فى رسم أصل التوحيد» ومنه يظهر أن التوسّل والتوجه 
بالنبى صلى الله عليه و آله ضرورة وليس مجرد خيار مشروعية. 


الدليل الثانى: التوسّل ضرورة عقلية ... ص: ١817‏ 


اشارة 


على الرغم من أن هناكك من أعلام السنّهُ من أكد على رجحان التوسّل ومشروعيّته» كالقاضى عياض فى كتابه الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى والشبكى فى شفاء السقام والسيف الصقيل والسمهودى فى وفاء الوفا وتقى الدين الحصنى الشافعى فى كتابه دفع الشبه عن 
الرسول والرسالة وغيرهم. 

إلا أن ما تعن البدافى هذه الأبحات أبعد مق ذلكه؛ إذ أن الرجحات والنشروغية لا شان سوى العغيير و كو التوشل أمرا مرغوياً فيه 
يجوز للمكلف تعاطيه وله تركه أيضاًء وما نريد التأكيد عليه هنا هو أن مبدأ التوسّل أمر ضرورى يحكم العقل بلابدّيته وعدم إمكان 
المحيص عنه» وذلكك لأن نفى 

الامامة الالهية(2), جع ص: ١07‏ 
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الواسطةٌ والوسيلة بين العبد وبين ربّه فى مقام التوبجه إليه تعالى لا يخرج عن أحد فروض ثلاثة كلها باطلة: 
الأعول: فرض المجابهة والمواجهة المباشرة للّهتعالى حين التوجّه إليه فى الدعاء والعبادة» وبطلان هذا الفرض واضح. إذ يلزم منه 
التشبيه للذات الإلهية» وقد ثبت بطلانه فى الأبحاث العقائدية؛ لتنافيه مع الصفات الكمالية اللامتناهية لواجب الوجود. 


بيان الملازمة ...: ص: ١81‏ 


إن مجابهة ومواجهة البشر العاديين المباشرةٌ للذات الإلهية المقدّسةٌ إما أن تكون حتّدية جسمانية أو نفسانية روحية أو عقلية» وهذه 
الأقسام الثلاثة من المجابهة المباشرة هى التشبيه الباطل بعينه» وذلكك لأن الارتباط المواجهة الجسميهُ إنما تفرض مع ما هو جسمء 
لقانون التضايف بين المتجابهين» وهكذا التوبجه المواجهة الروحية والقلبية لما هو روح والمواجهة العقلية لما هو عقل أيضاًء فكل هذه 
الأقسام المفروضة للمواجهة المباشرة للوتعالى لم تخرج عن دائرة التشبيه للذاك المكدسة بكرديا كبا أو وها إن هتلام وهو الشركة 
بعيتف الكوقه موحا سلب واجب الرجود عن والحيتة وكبالة المطلق اللاسناهى» ووضفةه بصفات المخلوق الحدود يحدود الامكان 
والماهية والفقدان والاحتياج والافتقار. 

وحاصل هذا الفرض هو مواجهة البشر العاديين المباشرة للّهتعالى» وهو فرض التشبيه الباطل بكلّ مراتبه. 

الامامة الالهية(0), جع ص: ١55‏ 

الثانى: القول بالتعطيل وعدم السبيل إلى الله تعالى ومعرفته والتوجه إليهء وهو باطل» لأن معرفة الله تعالى واجبة والتى هى نوع لقاء 
للعرٌ وجل وتوججه إليه وزلفى. 

الثالث: دعوى أن الناس بأجمعهم لهم ارتباط مباشر مع الله تعالى فوق الجسم والروح والقلب والعقل بما لا يستلزم التشبيه» وهذا باطل 
بالوجدان؛ وقد رفض القرآن الكريم أيضاً الإيحاء والوحى إلى جميع البشر واستنكر ذلكك على المشركينء كما فى قوله تعالى: «بل 
ريه كائري مِنْهُمْ أن يون ضهنا مُنَسَّرَة) للا 

وود الله وجل فى آأناك أخرى على هذه المقالة الباطلة» حيث قال: ١وَإِذَا‏ جَاءَنهُمْ آيَهَ َالُوا لَنْ نؤْمِنَ حَتّى نُوْنَى ل ها وك 1 
الله الله عْلَمُ عو دل رسَالتَه تويك اذو أخوق] نضكاة علد الله وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ بمَا كانُوا يَمْكدونَ) 5. 

ومع بطلان هذه الفروض الثلاثة تكون النتيجة ضرورة الإيمان بالوسائل والوسائط والآيات؛ والرجال المؤهّلين للإرتباط بالل تعالى» 
وهم الأنبياء والأولياء والمصطفينء الذين اصطفاهم لله عزّ وجل وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه فى كل ما يحتاج الخلق إليه وفى كل 
توه وطلب ودعاء وزلفى إلى الله تعالى» سواء كان على مستوى التوبة أو سائر العبادات أو نيل مقام من المقامات الإلهية» وليس 
ضرورة التوسيط إِلَالعظمة الله عزّ وجل وعلوه عن التجسيم 

الامامة الالهية(2)؛ جع ص: ١50‏ 

والتشبيه والتعطيل. 

ثم إن آيات الله الكبرى وأسمائه العظمى التى جعلها واسطة فى التويجه إليه هى أيضاً لا تتوسجه إلى الله عزّ وجل بالمباشرة ولا تجابهه 
إنَابذواتهاء فتويجه الوسائط أيضاً إلى الله تعالى إنما يكون بذواتها التى هى آية لمعرفة الله عزّ وجل ولا توجد أى مجابهة بالمباشرة 
لأئ يخلوق من الميتلوقات: 


التوسّل فى كل النشآت ولأصناف المخلوقات ...: ص: ١08‏ 
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والحاصل: أن اللّه تعالى لعظمته وعظيم صفاته لا يجابه ولا يواجه إلا بالوسائل والآيات» ولا يستثنى من ذلكك القانون وتلكك السنّة 
الإلهية التكوينية أى مخلوق من المخلوقات فى كل شأن من شؤونه المعرفية والعبادية فى هذه النشأة وفى جميع النشآت, ولذا قالت 
الصدّيقةُ فاطمة الزهراء عليها السلام فى مستهل خطبتها المعروفة فى هذا المجال: «فاحمدوا الله الذى بعظمته ونوره ابتغى من فى 
السماوات ومن فى الأرض إليه الوسيلة» فنحن وسيلته فى خلقه. ونحن آل رسوله. ونحن حيجَةُ غيبه وورثة أنبيائه» .)١١‏ 

وكذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: «وبعظمته ونوره ابتغى من فى السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة) .07١‏ 

إذن قانون ومبدأ التوسّل ضرورة يدركها العقل ويّقرَ بها لعظمة الله تعالى» وليس التوسّل أمراً تخبيرياً ولا مشروعاً فحسب. 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟, ص: ١82‏ 


الدليل الثالث: عموم طاعة الله ورسوله وأولى الأمر ... ص: ١82‏ 
اشارة 


إن ضرورة المسلمين قائمة على أن جميع العبادات فيها ما هو فرائض قرآنية إلهيهُ ومنها ما هو سنن نبويّة» كما فى الصلاهٌ والصيام 
والحيّ والزكاه والجهاد وغيرهاء إذ هى فرائض إِلهِيهٌ فى أصل وجوبها فى الدين» وأما تفاصيلها وأجزائها وشرائطها وأقسامها فهى سنن 
نبويّةُ وصلتنا عن طريق أمر النبئى صلى الله عليه و آله لكل المسلمين بتلكك التفاصيل والتشريعات الخاصة: ومن أمثلة ذلكك ما ورد فى 
روايات الفريقين من أن الصلوات كان فرضها من الله تعالى ركعتين لكلّ صلاهُ وما زاد عليها فى كلّ صلاه كان من سن النبئ الأكرم 
صلى الله عليه و آله وأمره وفرضه 2١١‏ وهكذا بقنتِهُ التفصيلات والتشريعات القانونية النبويّة ضمن الفرائض الإلهية» وكتب الحديث مليئة 
بالأوامر النبويّةٌ فى مجمل الأبواب الفقهيةٌ وغيرها. 

إذن فيكون الإتيان بالصلاه والزكاةً والحج وغيرها طاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه و آله؛ ولا تُستعلم طاعة اللّهِ عزّ وجل من 
دون طاعة الرسول الأ-كرم فى أوامره ونواهيه فهو صلى الله عليه و آله باب طاعته تعالى؛ لأنه هو الدالَ والمبيّن والناطق الرسمى عن 
أوامر الله عزّ وجلّ ونواهيه. 

وهذا ما كنا تُعبِر عنه بتداعيات ومقتضيات الشهادة الثانية؛ إذ هى تستدعى الإتيان والالتزام بجملة الدين طاعة البو وسو 

وها ما عكائرت ودلت عليه جملة من الآبات القرانيف كناف قرله تعالى: 

الامامة الالهية(0)» جع ص: ١21‏ 

اقل أطيعٌوا الله وَالوَسُولَ» .03١‏ 

وقوله تعالى: دوَأَطِيعُوا الل وَالوَسُولَ لعلَكُمْ يُدَحَمَونَ ١‏ 

ثم إن الله عر وجل حدر المسلمين من المتغائفة لأوامر الرسول الأأكرم وين فى آبات غديدة العواقب الوخيمة الى رتب على 
مخالفةٌ النبى صلى الله عليه و آله فى أوامره: 

كما فى كرا الى َنجعلُوا دعا الؤشول بتكم كدعَاءِ ةكم بغضًا هذ َعم الل اين كملظ ينك إؤاذا لخد الذين بكالثرة 
عَنْ أخره أا تيه ف أو يُصِيهُمْ عَذَابٌ ليم 2 

وكذا قوله تعالى: نَوَأَطِيعُوا الله وَأَطْيعُوا الوَشُولٌ وَاخْذَّرُوَا» 8: 

وقوله تعالى: (يَا ا الك موا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا لوا عَنْهُ واكم تشعفرت» «ها. 

وقوله عرّ وجلٌ: «ا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَل تتِطلُوا أَعْمَالْكم) «©. 
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إلى غير ذلكك من الآيات القرآنية التى جاءت فى ضمن السلكك العام والسنّهُ الإلهية الشامله لطاعة الرسل كافَةُء كما فى قوله تعالى: 
«وَمَا أَرْسَلَنا مِنْ رَسُولٍ إلا لطاع بإذْنٍ الله 0 

» ومن الجدير بالإلتفات أن تتمهُ هذه الآيهُ المباركةٌ هو قوله 

الامامة الالهية(0): ج» ص: ١0/8‏ 

عزّ وجلٌ: وَل أنه إذْ ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ جاءوكٌ فَاسْتَغْفَوُوا الل وَاستغْفَر لَهُمْ الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله وبا رَحِيمَاا 0١١‏ 

والتى سيأتى الاستدلال بها على شرطيةٌ التوسّل فى المقامات الثلاث المتقدّمة. 

والحاصل: أن أوامر النبق صلى الله عليه و آله اقترنت بأوامر الله وفرائضه فى مجمل أحكام الدين الإسلامى؛ وقد أكددت الآيات 
ةغل وسرية اقران ظاضة لل معالن بطاعتة زو لاسي القد عله و القووعة م طاعة عاقة كطاعة اللدهز وجل قن كل أبواث 
الديق ورتفة لذ ابسن الأوساتب من راتت القريئة الأساقية والدين الأساكت »رمعت لكك إن 'فة القرية إلى :الله مالك وظاعةه قن 
جميع العبادات إنما تتحقّق بتوجه العبد إلى ربّه بطاعة نيه ففى كلّ عبادة إنما يتويجه العبد إلى اللّهِ تعالى للتقرّب إليه بطاعته وطاعة 


رسوله. 
فذلكة صناعية لأخذ التوسّل فى نية القربة ...: ص: 1١8/4‏ 


ولا شكك أن حقيقة العبادات بالتتِة القربترة» والتدِهُ القريدٍ.ة إنما تحصل بالسبب المؤدّى إلى القربة والقربى غايةُ مسدب سببها الطاعة 
لأوامر للدتعاى» وطاعة الله عدّ وجل له تتحيّق إلاإذا كانت مقترنة بطاعة رسوله صلى الله عليه و آله إذ أن التي التى هى روح العبادة 
إنما تحصل بوسيلة وواسطة طاعة النبئ» ومن لم ينو القربة بهذا النحو فى العبادة تكون عبادته شركاً باللّه تعالى» لعدم التويجه إلى الله 
عرّ وجل بأبوابه التى أمر بتوسيطها وطاعتها وامتثال العبادات انقياداً لأوامرها. 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟: ص: ١09‏ 

ومن يريد أن يفصل فى صلاته وحتجه وصومه طاعة الله عن طاعة الرسول يكون على الوثنية الجاهلية التى يشنؤها الله عزّ وجل وعتر 
عنها فى قرآنه الكريم بالشرك والنجسء وطاعة كل من لم يأمر الله بطاعته وثن من الأوثان» بل حتى صلاته تصبح وثناً إذا كانت 
صادرة عن طاعة غير من أمر الله بطاعته» وإن كان ذلك المطاع هو الهوى وتحكيم سلطان الذات على سلطان الله عرّ وجلٌ» كما فى 
الوثنية القرشية التى ذمّها القرآن الكريم. 

ومن ذلكك ينضح أن أى عبادة من العبادات أو قربة من القربات أو نيل مقام من المقامات القربية أو الفوز بحظوة عند اللّهِ تعالى لا 
يمكن أن تتحمّق من دون توسيط طاعة النبئى الأكرم صلى الله عليه و آله فى تلكك العبادة أو ذلك المقام. 

ففى مقام التقرّب والتَدِهُ والقصد بعلت القبلة المعنوية طاعة النبى صلى الله عليه و آله والتدين بولايته والخضوع له. الذى هو خضوع 
لعز وجلّء كخضوع الملائكة لآدم لأنه باب الله تعالى. 

هذا كله فى مقتضيات الشهادة الثانية وضرورة اقترانها بالشهادٌ الأولى. 

كذلكك أكدت الآيات القرآنية على ضرورة الشهادة الثالثهُ واقترانها بالشهادة الثانية تبعاً للشهاده الأولى. 

والهاذة النالفة عبارة عن :ظاسة أولى الأمرة الكدين أمر الله بطاعتهم فى قوله تعالى: يا أَبهَا الّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الوَسُولَ 
وَأولِى ار نكم كَنْ تتارَعتُْ فى شَْءِ قَركُوهإِلَى الل وَالوَُولٍ إِنْ كنم موْمونَ بالل انيم الآخرٍ ذَلِك ير وَأَحْسَنُ وين "1١‏ 

حيث قرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه و آله. ْ ْ 


وقد بين الله تباركك وتعالى فى قرآنه الكريم المراد من أولى الأمر الذين تجب 
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الامامة الالهية(2)» جع ص: ١2٠‏ 
طاعتهم: بعد أن بين تعالى المقصود من الأمر الذى هم أولياؤه. وأنه أمر ملكوتى من عالم كن فيكون» كما فى قوله تعالى: (إِنّمَا أَمرهُ 
|6 أراد شك أكترل كه كن فكرة ره 

0 تعالى: (وَمَا أَمْرْنَا إِنَ ولخد كلمح بِالْمِصَر) "١‏ 

» وكذا قوله عزّ وجل: «وَكَذَّلك أَوْعَينًا ليك رُوحَا من أْمْرنَا» ون 

؛ وقوله تعالى: نا لَهُ الْكَلْقُ وَالَأَمءِ تبارك الله رَتّ الْعَالَمِينَ» © 


؛ ثم أفصحت الآبات القرآنية عن كون الأمر عبار عن تدبير السماوات والأرضء قال تعالى: ارَدَير 


- 


الْأَمْرَ مِنَ السَمَاءِ إلى الَْوْض ثُمْ 
يَعْرْجٌ َيِه فى ؤم كان مِفْدَارهُ ألْفَ سن مِماتَعَدُونَ» «ه.. 
إذن أولو الأمر هم الذين يتتزّل عليهم الأمر فى ليله القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم, قال تعالى: ليه الَْدْر حر مِنْ أَلْفٍ دَهْرء 12 
اْمَلِكة وَالرُوحُ فِبهَا ان َه مِنْ كل أخره سلَامٌ ِى عتّى مطلع الفَِرِا 2١‏ 
؛ وقال عرّ وجل فى وصف ليلة القدر: إن أَنْرناهُ فى لَيهَدْ مُبارَكةٍ إِنَا كنا مُمْذِرِينَ: « فيه يفَْقَ كل أ كيم أَْر امِنْ عِنْدِنا إِنَا كنا 
مُوْسِلِينَ * وَحْمةً ِنْ ربك إِنّهُ هو ايع اليم 37١‏ 
٠»‏ ثم بتين اللّهِ عرّ وجل دشري ال دعر رون لكدااس الحم لالب رارق قيفر صية 207 وج مظاك لوه لكرج 
صلى الله عليه و آله: انُمَّ جَعَلنَاك عَلَّى شَرِيعَةٍ 
الامامة لولوالتيية ص: 121 

مِنَ الْأمْرِ َاتَعْهَا وكا د كع أهوّاء الذيق اابفلترة 01 
وقن عوييت اف أخرى بأن الأمر الملكوتى يتل على عباد الله من دون أن تخصر ص من لهم الأمر بالأنبياء والرسلء قال عر وجل: 
يرل الْمَلائِكةً بالروج من عن مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباده آذ اكوا اله إل إن أن َانَّهُونَ) .7١‏ 
وحاصل ما ذكرناه من الآيات: أن الأسمر من عالم الملكوت والغيبء وأنه مرتبط بتدبير السماوات والأرض وغير مختصّ بالشؤون 
الدنيوية المادّية» وأن الشرائع وهداية الناس وإنذارهم مرتبطة به وأنه شامل لأولياء الله الأمفياء الشهية ولس شاف بمقام النبوة 
والرسالة» وذلكك لارتباطه المباشر بمقام الهداية والإيصال إلى المطلوب وهو مقام الخلافة والإمامة كما تقدم؛ ولذا قال تعالى: «وَجَعَلنا 
مِنْهُمْ افا يودوة بأمرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآيَاتنَا يُوقِنُونَ» "ا 
» والصبر واليقين للأثئمة من أولى الأمر فى هذه الآيةُ المباركة إشارة إلىالعصمة فى مقام العلم والعمل. 
ولا يوجد أولو أمرفى هذه الأمةٌ بعد رسول الله تجب طاعتهم غير أهل بيته صلى الله عليه و آله الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 
ولا- يمكن اقتصار الأمر الإلهى على السياسة والأمور الاجتماعية؛ بل هو أمر ملكوتى من عالم الغيب لهداية الأمهُ وتدبير السماوات 
والأرض يتترّل فى ليلة 
الامامة الالهية(0)» جع ص: ١87‏ 
القدر على أولياء اللّه وأصفيائه» وهؤلاء هم أوصياء رسول الله صلى الله عليه و آله والأثمةُ من بعده الدالّون على أوامره والذين أوكل 
لهم البيان الشرعى والقانونى للأوامر الإلهية والنبويّة فكما أن الدالٌ على أوامر الله ونواهيه هو النبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله بأمره 
ونهيهه كذلكك الدال على أوامر الرسول الأ-كرم ونواهيه أولو الأمر من بعده بأمرهم ونهيهم, فالنبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله أمر 
ونهى فى ضمن إطار الفرائض الإلهية» وأولو الأمر أيضاً يأمرون وينهون فى ضمن دائرةٌ السئن النبويّةُ المباركة» بما يشبه الحالةٌ التراتبية 
فى التترّل القانونى الوضعى فى الأدوار والصلاحيات؛ فهم الدالّون على طاعة الرسول صلى الله عليه و آله كما كان هو دالا على طاعة 
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رنه. 

وبعبارة أخرى: إن أصول تشريع الله تعالى وفرائضه يتبعها تشريعات النب صلى الله عليه و آله تفصينًا وبياناء ويتبعها تشريع أولى الأمر 
على نحو التنزّل القانونى» الذى هو الفتق بعد الرتق» والتفصيل بعد الإجمال» والبسط بعد القبض للتشريعاتء وهذه لغهُ قانونية جعلها 
الله تعالى جسراً لإيصال أحكامه على ما جرى عليه البشرء كالتشريع للفقه الدستورى ثم النيابى : ثم الوزارى» على نحو التبعية بلا منافاق 
وهذا برهان قانونى على التشريعات التى لابدٌ من طاعتهاء فالرتق يُفسّر ويفتق فتقاً قانونياً تابعاً له. 

ويتجلى ذلك المعنى أكثر إذا علمنا أن معظم بيان تشريع الشرائط والموانع وتفاصيل الأجزاء هى من تشريعات أئمة أهل البيت عليهم 
السلام» فلا تستعلم تلكك الأمور مع تركهم والإعراض عنهم وعدم الطاعة لأوامرهم. 

إذن الطاعة فى الدين بطاعة الله وطاعة اللّه بطاعة النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وأولى الأمرء فالولي بعد الله تعالى رسوله صلى الله 
عليه و آله وبعد الرسول أولى الأمرء الذين لهم حقٌّ استنباط الدين وبيانه وتفصيله. قال تعالى: «وَإِذَا جَاءَهُمْ يق امن أو الْحَوْفٍ 
الامامة الالهية(0)» جع ص: ١87‏ 1 ْ 

َذَاعُوا يه وَلَوَْكُوه إِلَى السُولٍ وَإِلَى أولى الْأمرِ نه لَعَلِمه الِّينَ يَستئيطوئة ينه 0٠١‏ 

والذى ينضح مما ذكرناه أن طاعةُ أولى الأمر على حدّ طاعة رسول الله مقترنة بها وشاملة للدين كلهء كما أن ولاية الله تعالى وطاعته 
كذلك غير مختصّةُ ببعض الشؤون السياسية أو الاجتماعية. 

فالإتيان بجميع العبادات والطقوس الدينية طاعة لأمر الله وأمر رسوله وأولى الأمر من بعده وهم أهل بيته عليهم السلام؛ فالعبد ينقاد 
وقد هن اللد شال ويشدت تيع له نطافة الروك وطلاعة أولى الأمر .وها ونح أذ السنهاكة الثالة والعالقة ماخو دنا واسطييق 
فى يناق عياةة الله تعالى بما فيها عبادة المعرفة» التى هى أعظم العبادات. 

ومن ثم كان السدين عبارة عن ولايذ اللّه وولاية الرسول وولاية أولى الأمر والطاعة لهم؛ قال الله تعالى: نما يكم الل وَرَسُوله ولي 
موا ليق نّ يُقِيمُونَ الصَّلاه وَيوْنُونَ الزَّكاةً وَهُمْ رَاكعُونَ»* كول الله وقشولة والذية آمنُوا كَإنَّ حرْبَ الل هم الْغَالِيُونَ» ]0 
20000 أصالة للّهوبالتيع للنبى وأولى الأسمر بإذن وأمر من الله تعالى» كما أخضع الله عرّ وجل ملائكته ومن خلق من الجنّ 
وغيرهم لولي اللّه وخليفته آدمء بما هو النموذج والمصداق لخليفة الله فى الأعرض» فكلّ من يتسنّم مقام الخلافة الإلهية لابدٌ من 
الإنقياد والخضوع والطاعة له. 

الامامة الالهية(0) جع ص: ١88‏ 

وحيث أن التويجه والقربة والزلفى لا تحصل إلّابالطاعة لله ولرسول» كذلك لا تحصل إلابطاعةٌ أولى الأمر مقترنة مع طاعة الله ورسوله» 
فلا يمكن قصد القربة فى العبادة ولا يحصل القرب إلى الله تعالى فى العبادات إلَّابالخضوع والطاعة لول الأمر والإتيان بالعبادة امتثانا 
لأمره» تبعاً لأمر الله والرسول صلى الله عليه و آلهء حيث يستعلم أمرهما بأمره. 

وانّضح من ذلكك البيان أيضاً أن جميع العبادات فرائض من الله تعالى وسنّةُ من نيه ومنهاج وهدى من أهل بيته عليهم السلام وعلى 
جميع المستويات الاعتقادية والعبادية. 

كذلك تبئين أن من يعبد الله من دون التوبجه بحيجة اللّه وليه بطاعته وامتثال أمره عمله هباء؛ إذ لا تتحمّق منه القربة لعدم الطاعة فى 
مقاماتها الثلاث وعدم ضضم الشهادات الثلاث إل فيا عض قا ضار إلن لقره إلى اللد مال إِلَا عن طريق آياته ويتيناته» وهم 
الوسيلة إليه فى المقامات الثلاث التى ذكرناها فى صدر البحثء بل فى الدين كله. 

ولو كان إقحام اسم النبى صلى الله عليه و آله وذكره والتوجه القلبى إليه وإلى أولى الأسمر موجباً للشركك لما قرن الله تعالى طاعته 
بطاعتهم؛ فليس إنكار التوسّل والواسطة إلا دعوة إلى التفريق بين اللّه ورسوله وأولى الأمرء وفصل الشهادات الثلاث وبتر بعضها عن 
البعض الآخر. وهذه هى عبادةٌ الشرك التى آمن بها إبليس» الذى أراد أن يفرّق بين طاعة الله وطاعة خليفته» بخلاق الملائكة أهل 
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عبادة التوحيد الذين خضعوا للّهولوليه آدم عليه السلام. 

ثم إن مورد هذه الآية وهى آية أَطِيعُوا الل وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِى اله 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟, ص: ١88‏ 

0١ نكم‎ 

التى حكمت بوجوب الطاعة هو الدين كله فكما أن طاعة الله عرّ وجل فى الدين كلّهء كذلكك ما اقترن بها من طاعة الرسول الأكرم 
صلى الله عليه و آله وأولى الأمر من أهل بيته عليهم السلام. 

وما ورد من قوله تعالى: إِنَى جَاعِلٌ فى الْأَرْض خَلِيقَةٌ» لبيان أن محل بدن الخليفة هو الأرض» ولكن خلافته ليست خخاضة بالأرض» 
ومن ثم أطوع له جميع الملائكة فى جميع النشآتء والشاهد على ذلكك أيضاً تقديم الجار والمجرور (فى الأرض) على الخليفة 
فالدين الذى هو معرفة الله تعالى عام لا يستثنى منه أحد فى جميع النشآت» ومن ثم تكون جميع المخلوفات مكلفة بالطاعة لأولى 
الأمر؛ ولذا أمر الله تعالى الملائكة بالسجود بما فيهم إبليس وهو من الجنّ» فخلافة وطاعة أولى الأمر وولايتهم لا تحدّ بالجنّ والإنس 
ولا بأمر سياسى أو اجتماعى؛ والكلّ يبتغى إلى اللَّهِ الوسيلة وبخضع لولى الله فى توجهه إلى خالقه؛ والتوججه إلى اللّه من دون التوبجه 
إليه بطاعة نبيه وله نجس وشركك ووثتيةُ قرشية. 

ونيهُ القربة إذا لم تكن على هذا المنوال فى العبادة لا تقبل؛ لعدم تفتّح الأبواب بالآيات. 

وبذلكك كله يتم ما ذكرناه من شرطية التوسّل والتوججه فى المقامات الثلاثة المتقدّمة» استناداً إلى وجوب الطاع فى مراتبها الثلاث. 
الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١22‏ 


الدليل الرابع: إقتران اسم النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته: بأعظم العبادات ...: ص: ع2١‏ 


لقد رفع اللّه عرّ وجل ذكر النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وقرنه باسمه فى مجمل العباداتء التى تقع فى مصافٌ أسس الدين 
وأركان الإيمان» من حيث محوريتها فى المنظومة الدينية» ونشير فيما يلى إلى بعض تلكك الشواهد فى هذا المجال: 

الشاهد الأول: الإتيان باسم النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله فى تشهّد الصلائ حيث إن الصلاة على النبيئّ وأهل بيته راجحة بإجماع 
المسلمين »)١١‏ وهى شرط واجب فى الصلاءٌ عند بعض المذاهب الإسلامية» كمذهب أهل البيت عليهم السلام «؟) وبعض فقهاء 
النذاعي الأخرى دقف كا نما روت عائفة فق الرسرت» شي وويق هن التن حنلن الل قدي اله أتدقالة لكشيل اللسعادة 
الاظهور والصلاةٌ علىّ) 9©»). 

وقد بين النبئ الأكرم الصلاءً عليه عندما سُئل عن كيفيتهاء فقال: «قولوا: الله صلّ على محمد وعلى آل محمد «5) 

» كذلكك يستحبٌ الصلاه على النبى محمد صلى الله عليه و آله وآله بعد القنوت فى الصلاة» جزم بذلكك النووى تبعاً للغزالى فى 


المُهذّب ونسبه إلى الجمهور «2. 
ولا شكك أن ذكر الصلاه على النبئ صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام نوع دعاء لهم وتحيّة وسلام؛ ونوع توه لهم بالمحيى 
والدعاء. 


الامامة الالهية(2)؛ ج؟, ص: ١217‏ 

وهذا يعنى أن المصلّى فى صلاته التى هى الركن الركين فى العبادات؛ والموجبة للعروج والقربان من الله تعالى» إن قبلت قبل ما 
سواها وإن رَدْت رد ما سواها على النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام يتوه بالدعاء وإلقاء التحيّهُ والسلام؛ لكى تقبل 
والح درج صيدا من القريه إن الله تعالى» فالصلاة التى هى من دعائم الدين مقرونة بالوسائط والأبواب الإلهية» لكى تكون 
منحيعة درل عله الله تعالى أو موجبةٌ لمزيد القرب منهء وإذا كانت الصلاءٌ كذلكك فكيف بباقى العبادات الأخرى؟! 
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ولو كان إقحام اسم النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام فى الصلاه والتوججه إليهم بالقلب موجباً للشركك لما كان الأمر 
فيها على هذه الحال؛ فالفرق بين صلاةً المشركين وصلاة الموحدين فى أن صلاه المشركين تفتقد لذكر النبيّ الأكرم صلى الله عليه و 
آله فيهاء بخلاف صلاهٌ المسلمين» حيث يقرن فيها إسم النبئ الأكرم إلى جانب ذكر اللّه تعالى. 

وقد قرن وجوب أو استحباب بعض العبادات الأخرى غير الصلاه باستحباب الصلاه على النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله كاستحباب 
الصلاء على النبى صلى الله عليه و آله إذا فرغ الحاج من التلبية فى الح ١١»؛‏ واستحباب الصلاهً على النبئى صلى الله عليه و آله عند 
ذبح الهدى أو الأضحية .7١‏ وقد جعلت الصلاه على النبي صلى الله عليه و آله أحد أركان الخطبةُ فى صلاةٌ الجمعة 9*. 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: ١2/‏ 

كذلك من أركان صلاةٌ المت الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله وآله عليهم السلام 4١١‏ ويستحبٌ أيضاً الصلاةً على النبئ وآله 
قبل الأذان والإقامة وبعدهماء كما نصّ على ذلكك عبد العزيز الهندى نقلًا عن النووى فى شرح الوسيط- فى كتابه الفقهى فتح المعين 
إلى غير ذلكك من الموارد التى لا تحصى فى الفقه. والتى قرنت فيها جملهٌ وافرة من العبادات باسم النبئ المبارك صلى الله عليه و 
آله وأهل بيته الطاهرين» وليس ذلكك إلاتوجه وتوسّل بهم عليهم السلام لقبول العبادة وحصول القرب من الله تعالى» ولفتح أيواب 


السماء لصعود العمل. 
وهذا ما ورد النصٌّ عليه فى روايات عديدةُ ومتضافرة من طرقنا وطرق السنّهُء حيث نضّت على أن الدعاء محجوب عن السماء ما لم 
يصل على النبيّ و آله: 


منها: ما ورد عن الإمام على عليه السلام قال: «الدعاء محجوب عن السماء حتى يُتبع بالصلاةً على محمّد وآلها 2 

ومنها: ما ورد عن أبى ذرٌ عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلى على وعلى أهل بيتى» 59. 

ومنها: ما جاء عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام قال: «قال رسول 

الامامة الالهية(0)؛ جع: ص: ١89‏ 

الله صلى الله عليه و آله: صلاتكم على إجابةُ لدعائكم وزكاءٌ لأعمالكم .)1١‏ 

ومنها: ما ورد أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام» حيث قال: «إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: يارسول اللّهه إنى 
جكلك كلت صاذق لكف كقال ل خيراء ققال لدة 

عارسول الله إن جلك ست ناكف قافنا ل الماذاكك انها شقان إن حملت كل ملكي الكش ففالة 3ن كفيك للد 
وجل ما أهمّكك من أمر دنياك وآخرتك فقال له رجل: أصلحك الله كيف يجعل صلاته له؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام: لا يسأل 
اللدعرٌ وجل إلابذا بالصلاة على عفد آله 

ومنها: ما رواه فضالة بن عبيد» حيث قال: (سمع رسول الله صلى الله عليه و آله رجلًا يدعو فى صلاته لم يمتجد الله تعالى ولم يصلٌ 
عن الت على اللعليسو لد فقال وول اللددميان اشغليسو الت 

«عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربّه عرّ وجل والثناء عليه» ثم يصلّى على النبئ» ثم يدعو بعد 
بما شاء) 9*). 

وعن ابن مسعود قال: (إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على اللّهِ بما هو أهله» ثم ليصلٌ على النبن صلى الله عليه و آله 
ثم ليسأل فإنه أجدر أن ينجح) 2150, قال الهيثمى فى زوائده: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح «2). 

ومنها: ما عن جابر بن عبداللّه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «لا تجعلونى كقدح 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟: ص: ٠7١‏ 

الراكبء فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق معالقه. وملأ قدح ماءء فإن كانت له حاجة فى أن يتوضّأ توضّأء وأن يشرب شرب وإِلًا 
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أهراق» فاجعلونى فى وسط الدعاء وفى أوّله وفى آخره» .)١١‏ 

ومتينادها اعرجةالقاقبى تافر عق ردول اللدهبك الفعليدو اللاقال وكا دعاء جيورت دوق السنان قاذ انث لاد عل 
صعد الدعاء) (١؟).‏ 

ومن الروايات التى من طرقنا أيضاً ما فى موثقة السكونى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من دعا ولم يذكر النبئ صلى الله عليه و 
آله رفرف الدعاء على رأسه. فإذا ذكر النبى صلى الله عليه و آله رفع الدعاء» 70. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إذا كانت لكك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبئ صلى الله عليه و آله ثم سل 
حاجتكك. فإن الله أكرم من أن يُسأل حاجتين فيقضى إحداهما ويمنع الأخرى» 160. 

كذلكه فق أ خبداللة عليه السلام قال: «إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاهً على النبيئّ» فإن الصلاهُ على النبيّ مقبولة» ولم كن الملل 
بعض الدعاء ويردٌ بعضاً) «0. 

وعن الإمام الحسن بن على العسكرى عن آبائه عليهم السلام عن النبن صلى الله عليه و آله قال: «إن اللّه سبحانه يقول: عبادى من 
كانت له إليكم حاجة فسألكم بمن تحبون أجبتم 

الامامة الالهية(0)» جع ص: ١7١‏ 

دعاءه؛ ألا فاعلموا أن أحبّ عبادى إلى وأكرمهم لدىّ محمد وعليّ حبيبى وولييّ» فمن كانت له حاجة إلى فليتوسل إلى بهماء فإنى لا 
أردٌ سؤال سائل يسألنى بهما وبالطيبين من عترتهماء فمن سألنى بهم فإنى لا أردٌ دعاءه» وكيف أردٌ دعاء من سألنى بحبيبى وصفوتى 
وولييَ وحّوتى وروحى ونورى وآيتى وبابى ورحمتى ووجهى ونعمتى؟ ألا وإنى خلقتهم من نور عظمتى» وجعلتهم أهل كرامتى 
وولايتى؛ فمن سألنى بهم عارفاً بحقّهم ومقامهم أوجبت له منّى الاجابة» وكان ذلكك حقَّاً علي) .01١‏ 

وهذه الروايات بمجموعها والأحكام التى سبقت للصلاة على النبئ وآله فى الصلاهً وغيرها من العبادة كاشفةٌ عن اقتران اسم النبئّ 
صلى الله عليه و آله وأهل بيته الطاهرين بأعظم العبادات بل معظمهاء وهذا يعنى أن الله عرّ وجل جعل تلكك الأسماء المباركة واسطة 
لفيضه وشرطاً حقيقياً للتوسل إليه فى التوبه وسائر العبادات القربية والمقامات الإلهية» وأن أبواب السماء مغلقة إِلّاعن سبيلهم عليهم 
السلام وطريقهم, الذى نصبه الله تعالى مناراً لعباده ومحيجَة واضحة لخلقه. 

هذا كله فى الشاهد الأوّل وهو اقتران الصلاه على النبي وأهل بيته بالصلاءً وغيرها من العبادات. 

الشاهد الثانى: وهو كذ لكك اقتران اسم النبئ صلى الله عليه و آله المباركك بالصلاة» وذلكك بالاتيان به فى جزء التسليم من الصلاة» وهو 
قول المصلّى: السلام عليكك أيها النبن ورحمة الله وبركاته فإن التسليم الذى هو جزء من أجزاء الصلاةٌ ولا تتم الصلاة إلَابإتمامه 
والفراغ منه ججعل شطر منه التسليم على النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله 
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فقبل إتمام الصلاه وفى حاقها يستحبٌ للمصلى أن يسلّم على نبئ الإسلام باتفاق فرق المسلمين. 

ولا شكك أن هذا التسليم بالكيفية المذكورة نوع زيار للنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وخطاب ونداء عن قرب ب (أيها) وتوسّل 
واستغاثة وتوجه إليه وبه إلى الله عرّ وجلٌ؛ وذلكك لأن الله تعالى عندما شرّع التسليم والتحّة لنب الأكرم صلى الله عليه و آله فى 
الصلاك التى شّرَعت لذكره عر وجل والتقّب منه والعروج إليهء فإن ذلكك يعنى أن ذكر النبى ذكر للّهتعالى ونداءه نداء للبارى عر 
وجا عوليين ذلكم رلالكرن الف عنلك الل عليةو اللاللانة الكلنس والريساة التيصيروةنبي للدسوييق خلقه فى الفجالاة القن فى فين 
عظيم العبادات والقرياتغته الله تعالى. 

إذن طبيعة الزيارةٌ والنداء والندبة والاستغاثة والتوجّه بالنبيئ لنيل مقامات القرب فى الصلاه التى هى قربان كل تفى موجودة فى نفس 
الصلاء التى هى أكبر العبادات التوحيدية ويمارسها الفرد المسلم فى يومه عدَّهُ مرّات. 
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والحاصل: إذا كانت الصلاة التى هى من دعائم الدين مقرونة بذكر النبئ صلى الله عليه و آله لنيل مقامات القرب عند اللَّهِ تعالى 
فكيف هو الحال بباقى العبادات والقربات الأخرى فى الدين؟! 

وعلى هذا كيف يقال: إن ذكر غير الله تعالى فى التوجه إليه عزّ وجل شركك؟! 

وهل هذا إِلاطمس لمعالم الشهادة الثانية؟! 

الشاهد الثالث: اقتران اسم النبئ صلى الله عليه و آله باسم اللدعة وغل فى الأذاة*الذى شر غيادة من العاداضة وعد بوابة للضاذة الى 
إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت رد ما سواهاء كذلكك فى الإقامة حيث أن الفرد المسلم كما يشهد أن لا إله إلَالله 

الامامة الالهية(0)» جع ص: 108 

كذلك يشهد أن محمداً رسول الله وليس ذلكك إلّالكون إسم النبى صلى الله عليه و آله باب الله الأعظمء وأن الصلاة التى هى الركن 
الركين فى العبادات ومعراج المؤمن إلى ربّه مفتاحها وباب الولوج إليها إسم النبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله مقروناً باسم اللّه تعالى. 
ولو كان اسم النبن صلى الله عليه و آله وذكره والتوجه القلبى إليه أثناء العبادة موجباً للشركك لما أمكن تشريع الأمر على هذا الحال» 
ولما أمر اللّهِ عرّ وجل بالتويجه إليه بنبيه. 

الشاهد الرابع: الهجرة التى هى من الغادات العظيمسة عقف الله تحال بو اكات علها الآنات القر الس فى .مواق عديدة لا سكن أن 
تحصل إِلّابالهجرة إلى الله ورسوله» فلكى تصح عبادة الهجرة لابدٌ أن يتوه فيها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه و آله. 

فال الله حر وجلٌ: ومن مرخ بن يتنه ممهابعزا إلى الله َوه كم ُذرخة الهزث فقن و أجِدة عَلى الله وتحاق الله َفُوَ رياه 1ه. 
والذى يتحصّل من هذه الشواهد وغيرها أن إسم النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وكذا أهل ببته عليهم السلام إقترن باسم الله تعالى 
فى أعظم العبادات كالصلاة والحج وغيرهماء هذا فضلا عمّا دونها من العبادات» وهو اقتران واجب فى بعض موارده كما تقدّم فى 
الصلاة» ومعنى ذلكك شرطيةٌ التوسّل والواسطة فى العبادات كما ادّعيناه فى بدايةُ البحث. 

وقد أحصى بعضهم فى هذا المجال جمله من المواطن العبادية التى تقرن باسم النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله والصلاءً عليه وعلى 
آله 

منها: فى التشهّد الأول والثانى فى الصلاه وآخر قنوت الصلاءً وفى صلا 
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الجنائز وخطبة العيدين والجمعة والاستسقاء وبعد إجابةٌ المؤذن وعند الإقامةُ وعند الدعاء وعند دخول المسجد وعند الخروج منه» 
وعلى الصفا والمروة وعند الفراغ من التلبية وعند استلام الحجر وعند الوقوف على قبره الشريفء وعقيب ختم القرآن الكريم» وعند 
الهم والشدائد وطلب المغفرة وعند تبليغ العلم» وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه وبعد الفراغ من الوضوء وفى كل موطن يُجتمع فيه 
اكز اللمزوعفى طلب فا النداند اوعقي الطار اق باكر سرام الوةة عر العروف إلى هي ولككدهن السواطة: 

وقد ذكر أيضاً للضلاة على النب ضلى الله عليه و آله فوائد كثيرة جد منهاء 

-١‏ أنها سبب لغفران الذنوب. 

اك أنها تحاعه الذعاء إلى عند رب الغالنين: 

*- أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه و آله. 

ع- أنها سبب كفايةٌ العبد ما أهمه. 

ه- أنها سبب لقرب العبد منه يوم القيامة. 

#- أنها سبب لقضاء الحوائج. 

- أنها سبب لتبشير العبد قبل موته بالجنّة. 
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8- أنها سبب للنجاءٌ من أهوال يوم القيامة. 

انها سن قل كز السد ها سي 

-٠‏ أنها سبب لطيب المجلس. 

١‏ أنها سبب لنفى الفقر. 

أنها سبب لنفى البخل. 
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17- أنها ترمى صاحبها على طريق الجنْهُ وتخطى بتاركها عن طريقها. 

؟١-‏ أنها تنجى من نتن المجلس. 

أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط. 

-١8‏ أنه يخرج بها العبد من الجفاء. 

باد أمامي أشن التسيفاه الغا اللحين البفل علشيق أغان انتما والارقى: 
اك أنها سي لل كة تن ذات التضاى وفيلة وضدرة وأنيات مصالحة. 

3ك ناسيب دا رحن اللدالهد 

٠‏ أنها سبب لدوام محبته للرسول وزيادتها وتضاعفها. 

١‏ أنها سبب لمحبته صلى الله عليه و آله للعبد. 

7 أنها سبب لهداية العبد وحياةٌ قلبه. 

7 أنها سبب لعرض اسم المصلّى وذكره عنده؛ إلى غير ذلكك من الفوائد والثمرات. 


الدليل الخامس: ابتغاء الوسيلة ضرورة قرآنية ... ص: 17/8 


اشارة 


صفحة 0011 من ١/١0‏ 


إن حقيقة هذا الدليل الخامس عبار عن مزيد إيضاح وتعميق ونظرة أدق لما تقدم من قوله تعالى: ١يَا‏ أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَابَنعُوا 


إِلَيهِ الْوَسِيلَةٌ وَجَاهِدُوا فى سَبلِهِ لَعلَكمْ تُفْلِحُونَ .01١‏ 
وفى المقَدَّمهُ لابدٌ من التنبيه على أن التدبر فى الآيهُ الكريمةٌ يفيد أن الابتغاء 
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المأمور به جعل متعلقاً لكل من الوسيلة وذى الوسيلة وهو الله عرٌّ وجل. 


فجعل الابغاء والقصد والتوعه إلى كل من الؤسيلة والاذات الألهية المقدّسة افكل منتهسا أمرنا بقضيلده والت ها إليهه إلاآن القصد 
والفرضه إن الوغئلة اسداء هو اقدس يرس و فى بها ]ل قفي الله “فاك دقالنا ب القضوس هر اللد عوج الاأة الث بقصد اقداة 


هر لوس ناض القصيةك. إلى نالعاب بوالأمل بوسر اللمخيار كشال 


بل لعل التدبّر الأعمق والنظر الأدقٌ فى الآيهُ المباركة يكشف عن أن لفظ «وابتغوا» أسند إلى الوسيلة فقطء وأن لفظ «إليه» مرتبط 


بالوسيلة» لا ب «ابتغوا»» أى أن الوسيلة هى إليه» فالابتغاء متوجّه إلى الوسيلة فقطء وصفة الوسيلة أنها إليه. 


وبعبارة اخرى: 
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إن فعل «وابتغوا؛ عمل فى لفظ «الوسيلة) كمفعول به وأما لفظ «إليه) فليس متعلقاً ب «ابتغوا» وإنما الذى يعمل فى الجار والمجرور هو 
لفك «الرسيلة» إن يض المصدن والحوكة وان الترفل والرسملة ل إلى اللداقدان ‏ فالخساء م جيه ال كنت الأعرايج عا قن 
الوسيلة فقط ويتعليق بهاء والوسيلة تتعلق بلفظ إليه وتعمل فيه وعليه فيكون الابتغاء والتوبجه والقصد بحسب ظاهر الدلالة متعلقاً 
بالوسيلة» فهى التى يتوسجه إليها النداء والرجاء والخطاب» وحيث أن صفتها الذاتية أنها تؤدّى إلى الله تعالى فيكون التوسجه إليها توجهاً 
إلى الله عزّ وجلّ ونداؤها نداءً بها إليه تعالى» وقصدها قصد بها إليه جل ثناؤه» كما فى التوسجه إلى الكعبة واستقبالهاء فإنه توسجه بها إلى 
الله ال 
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ومن ذلكك يظهر أن مقتضى مفاد الآية هو أن الإلتجاء وتوجيه الخطاب إنما يكون إلى الوسيلة» كقول الداعى والمتوسل: يامحمّد 
اقيق الاحملة إى :ا ترضه يكف إلى |للدري ‏ وويكه لقديام عتاندض «اقررضة االغطاسه والقدا إلى لقنم لين الل افليد ىو الهو يكون لكك 
من انعفان للبى ضباق الله ليس و الل كرسيلة إل اللداهة ونح بولا فزن فل الحظات للتمان فمطيق كواة الترضه إلى النبى قلى الل 
عليه و آله فى الخطاب كوسيلة» لا يكون ابتغاءً وطلباً وتوجهاً إلى الوسيلة بل ابتغاء مباشرى للّهتعالى من دون ابتغاء الوسيلة. 

وعلى كلا البيانين لدلالهٌ الآيهُ الشريفة تكون الآيهُ نصّ فى الدلالهُ على الأمر بالتوججه والنداء ودعاء الوسيلةٌ وأنه دعاء للّهتعالى. 

ثم إن صيغة الأمر فى الآيهُ الكريمة يفيد ضرورة التوسّل بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله. 

حيث أن هذه الآيهُ المباركة ليست فى مقام بيان مشروعية التوسّل فحسبه بل الآيةٌ المباركة ترمى إلى بيان حتمية ولابدّيةٌ التوسّل؛ 
وأنه أمر تعيبن عيني؛ وذلكك لأن المقصود من ابتغوا الوسيلة أى اقصدوها وتوجهوا إليها فى مقام توبجهكم إلى الله عزّ وجلٌ» ومعنئق 
(ابتغوا) أيضاً فى الآية المباركة أن هناكك بُعداً بين العبد والبارى تعالى وأن هناكك مسافة لابدٌ أن تطوى بابتغاء الوسيلة والحضور 
عندهاء ولو كان هناكك قُرباً تلقائياً من طرف العبد إلى ربّه فلا حاجة إلى الوسيلةٌ حينئدٍ للإإقتراب من الله تعالى؛ لكونه تحصيئًا 
للحاصل ولا يكون معنى للوسيلة وابتغائها ولو بنحو التخيير أيضاً. 
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قرب اللّه وقرب العبد ...: ص: 174 


فالأني باعفاء الوندحلة وتصها ياء أن بجا عق ندا بين السك ومن اللد هال وهر قاد مرخ .ننينة العنك فقط: لا مق ررقم البارف عد 
وجل لأمن اللّه تعالى قريب أقرب إلى العباد من حبل الوريد» كما قال تعالى ذكره: «وَلَقَّدْ حَلَفَْا الإنْسَانَ وَنَعْلّمُ مَا تُوَسُْوِسٌ به َفْسهُ 
وَنَحنٌ أَقْربُ لَه مِنْ حثل الْوَرِيدِ» 01١‏ 

» لكن العبد من طرفه يحتاج إلى الوسيلة لببعده؛ لأن قرب اللّهِ تعالى إلى العبد ليس قرباً جسمانياً جغرافيً» لكى يكون هناكك تلازم 
تضايفى بين العبد وربه فى القرب والبُعد. وكذا ليس من نوع القرب العقلى أو الروحىّ ليحصل التجانس أو التماثل فى القرب؛ وذلكك 
لما تقدّم من كون اللّه تعالى منرّه عن التضايف والتقابل الجسمانى أو العقلى أو الروحىء لأنه تشبيه باطل مناف لعظمة ذات البارى 
ان 

إذن اقرب الألبى تساء العسدةقوب القدرة والسلطة والببية والاحاطلة #المقحدن والنييتن والنيصط كلي] كان قداتت ومميقه 
وإحاطته أشدّ كلما كان أقرب من المحاط به؛ وعلى العكس يكون الطرف المقابل الضعيفء فهو يزداد ضعفاً كلما كان طرفه المقابل 
شد قرة والكداراء كذلكه كلما ازداذ المهيمن إبحاطة ازداء الملرى الخمر تحاطة وتعدا عن أن شط بالط فالقرى قريب سيط 


والضعيف بعيد محاط» ويبعد كلما ازداد القوى قَوّْهُ وهيمنة؛ لأن الضعيض حينئذٍ بعيد من حيث افتقاده للصفات والكمالات اللامتناهية 
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شِدَّهُ وعدَّة» التى للقوىٌ المحيط. 

والحاصل: إن هناك نمطاً من التعاكس فى القرب والعد. فطرف يكون قريباً 
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والكخر يعدا كلما اؤداة البارض قربا وإحاطة هم عميث العيفات كلما زذاة البكارق ينذا من ظرشه بالنسسية إلى اللنتعالى وذ لكف فين 
حيث التعاكس فى الصفات. 

ومن ثم لابدّ من ابتغاء الوسيلهُ التى هى أشدّ كمانًا وأقرب إلى البارى تعالى» لكى يطوى المخلوق شيئاً من ذلكك البعد وينال درجة 
من درجات القرب برقيّه فى مدارج الكمال عن طريق الواسطة والوسيلة. 

والرسئلة هى الأقرث: إلن اللداضالى من بحي الكبالات: ]ذ كلما عامل المشترق فى الصفاس ازداد قرية مو لعفي الريوقة» وكلنا 
عظم المخلوق صفه وكمالًا كلما كان أقرب من الخالق لازدياد علمه ومعرفته بصفاته تعالى والعلم درجهُ من درجات القرب 
والوضول إذ طالما تجلث فى المخلوق عفات الخالق أكثر عرق ذلكك المخلوق بتلكك الكمالات والصفات» ضفات الخالق عر وجا ؛ 
ولذا يكون أكمل المخلوقات أعرفهم بربّه وأقربهم منه وأكثر دلاله عليه وأشدّهم آية وعلامة ترشد إليه وتقرّب منه؛ لأن ما يتجلى فيه 
من بديع الكمالات آيات لكمال البارى عرّ وجل على العكس من ذلك ما لو قلت فى المخلوق الكمالات. فإنه تقل فيه الآآيات الدالَة 
على عظمة الله تعالى وقلّت بالطبع معرفته. 

ومن هنا كان المخلوق الذى يسم بالضعف والفقر والحاجة والبعد عن اللّهِ تعالى مطاعة لى الوضيلك الت عن لد عرد كما ناتف 
الل عزّ وجل كى تكون سبباً يقرّبه إلى ربّه. 

فالوسيلةُ والوسائط هى أعاظم المخلوقات» وهى آيات الله وأسمائه 
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وعلاماته الدالَّهُ عليه» والتى يستدلٌ الخلق بعظمتها على عظمة البارىء فتزداد المعرفة ويحصل القرب بنيل الكمالات. 

ولا شكك أن الخطاب الوارد فى الآيهُ المباركة الكاشف عن ضرورة الوسيلة بالبيان المتقدم عامٌ وشامل للتوبة ومطلق العبادات وللمعرفة 
والإيمان أو التوجه إلى الحضرة الإلهية لنيل مقام أو حظوة عند الله تعالى. 


الوسيلة معنى الشفاعة ...: ص: 1/8٠‏ 


فللعلاقة بين العبد وربّه ولقطع مسافة البعد لاب من الوسيلةء سواء فى المعرفة والإيمان أو فى قبول التوبة أو العبادات أو نيل المقامات» 
وقد أطلق عن مثل هذا المقام فى لسان الشارع بالشفاعة؛ لأن الشفع فى الأصل بمعنى الزوج والاقتران» وهو فى المقام اقتران الذات 
الرنوينة بالآراك والأسماء الألهية: 

ثم إنه سبق أن الآيات العظمى والكلمات التاقات هم النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام» وقد وصف اللّه تعالى 
تراه ااكرم ولي دعي و لالطو واركه ف لزه تعالى: وَإنْك لَعلَى خُلقٍ عَظِيم ٠١‏ 

؛ فهم عليهم السلام الأسماء الحستى التى أمر الله أن يُدعى بها وتاب بها على آدم وامتحن بها إبراهيم عليه السلام ليل مقام الخلاقة 
والإمامثء وهذا اليبان الذى ذكرناه من ضرورة الواسطة والوسيل لعظمة اللّهِ تعالى هدى إليه أمير المؤمنين عليه السلام عند بيانه لقوله 
تعالى: أوليك النيخ بتفرة يحفوة إلى فته الؤبيلة أنه اقزر خوخ وضمقة وَيَكائْرة غذابة إن غذاك ريك كاذ 

الامامة الالهية(0)؛ ج؛ ص: 1/١‏ 


.)١١ مَحْذْورًا)‎ 
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حيث بن أمير المؤمنين عليه السلام ضرورة الوسيلة» وأن اشتباه وخطأ المشركين إنما هو فى اتخاذهم وسيلة اقتراحية غير مأذون بهاء 
حيث طبقوا الوسيلة الأعظم كمانًا على غير المصداق والفرد الحقيقى لهاء فذمهم اللّهِ عرّ وجل على ذلكك. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا المجال: «فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» وبعظمته ونوره 
ابتغى من فى السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المشتبهة» فكلّ محمول يحمله الله بنوره 
وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياً ولا نشوراً) 07١‏ 

.فإن الأعمال المختلفة والأديان المشتبهة ناتج افكاة التخزى الربيكة إلى | اناك دين ملي ازوف وتنا لسع وما . 

ومن ذلكك كله ينضح أن من ينكر التوسّلى أسوء حالّا من قريشء التى آمنت بالوسيله وأخطأت المصداق» حيث جعلوا وسائط 
باقتراحهم من غير سلطان أتاهم؛ لشعورهم بالفطرة التى خلقهم اللّه عليها بعظمته تعالى عن أن ينال أو يدركك بلا واسطة. 
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تقرامى الوسائل وتعاقبها ...: ص: 1/87 


ثم إن الآيات الكبرى تتفاوت فيما بينهاء فأهل البيت عليهم السلام شفيعهم ووسيطهم إلى الله تعالى النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله 
فى قبل المقامااة» وبالشية للق :قات قيو يباه ]آنه وعلانة عطي على فاك الله اتعالى ب كررة شه من درك فى مكخارقة وففل 
لله تعالى وسيلة لنفسه» نظير ما ورد فى الروايات: (خلق الله المشيةُ بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية) .0١١‏ 

فالنبى صلى الله عليه و آله مرآة الكمالاءت والصفات الإلهية له ولغيره فى جميع جهات الإرتباط باللّه تعالى كقبول التوبة أو بقيَة 
العبادات أو مطلق نيل مقامات القرب من اللَّهِ عرّ وجل فهو صلى الله عليه و آله أمينه على وحيه وعزائم أمره. 


الدليل السادس: شرطية الاستجارة بالنبن صلى الله عليه و آله فى طلب المغفرةُ ... ص: 147 


هنا أيضاً نريد التعرّض لبيان أدق وأعمق ودال على المطلوب فى المقام لقوله تعالى: «وَلَوْ أنه إذْ ظَلْمُوا أَنْقْس هُمْ جَاءُوك فَات مَغْفَرُوا 
الله وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمْ الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله نَوَابَا رَحِيمَاه ."1١‏ 1 

لقد نضت هذه الآيهُ المباركة على ثلاث شروط لقبول التوبةٌ والاستغفار من هذه الأمةُ؛ وهى: 

-١‏ المجىء إلى النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله. 

"- ابراز الاستغفار من الله عرّ وجل. 
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*- امضاء النبيَ صلى الله عليه و آله لذلكك الاستغفار» واستغفاره للتائبين. 

فهذه الآيهُ من ضمن مجموع الآيات التى تعرّضت لذكر شرائط التوبة» وأوّل شرط لقبول توبة المذنب والظالم لنفسه ليس إظهار 
الندامة من العبد أمام اللمفاق ماهر قبل القرط الأول هر الى لل الحضيزة النولة والالعدام إل واللراة والشنيكياءة والارعيارة 
به صلى الله عليه و آله فأولًا لابدّ أن يأتى العبد إلى النبى صلى الله عليه و آله ويلوذ به ثم بعد ذلكك يُظهر الندامة والاستغفار؛ إذ 
الترتيب للشروط فى الآيهُ المباركةُ ترتيب رتبى ترتيبى» حيث أخذت المراتب بعين الاعتبار» لا أنه ذكرى فقط بقرينةُ العطف بالفاء. 
والمجىء إلى النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله هو عين التوبجه إليه والتوسّل به فى قبول التوبة. 

وهذه الآية كشفت النقاب عن شرطية التوسّل بالنبئ صلى الله عليه و آله فى أكبر خطر مصيرىٌ حدق بالإنسان وهو الذنب والمعصية 
الى فد ترقى لفيا إلى الولك والسفوظ :فى الباوية) فق قل هذا الأثر التخط عل الله ضاق البارقة والتدلنجاً حو التي حل اللد 
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عليه و آله» فلابدٌ من الكينونة فى الحضرة النبوية ثم إظهار عبادة الاستغفار, لأنه صلى الله عليه و آله باب اللّهِ تعالى الذى منه يؤتى» 
فيكون اللواذ باللّه عزّ وجل بالُواذ بنبيه الأكرم صلى الله عليه و آله؛ ولذا بعد الاستجارة بالنبى صلى الله عليه و آله قال تعالى: الَوَجَدُوا 
اللَّهَ تَوَابَا رَحِيمًا). 

إذن الاستعاذة والاستجارة واللجوء إلى الله بنييه أخذ شرطاً فى أخطر موقف للعبد مع ربّه وهو التوبة وغفران الذنوب. 

ومن الواضح أيضاً أن الظلم المذكور فى الآيُ المباركة ليس مختضّاً بالذنوب 
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الفردية التى بين العبد وربّهء وإنما هو شامل للظلم الاجتماعى السياسى أو النظام الاقتصادى المعاشى أو التعدّى على المنظومة الحقوقية 
والأخلاقة» ومعنى ذلكك أن استعلام ومعرفة تلكك الأمور الفردية والاجتماعية لا يمكن أن يتحمّق لاعن طريق الإلتجاء واللّواذ بالنبق 
صلى الله عليه و آله» فكل حيف أو زيغ يحصل من الفرد أو المجتمع فى تلكك الأمور لابدّ من الرجوع فيها إلى الرسول الأكرم صلى 
لله عليه و آله وفى مقابل تعدّد أنواع الظلم يتعدّد أنواع اللجوء والتولّى والتوبجه للنبى صلى الله عليه و آله. 

ثم إن ذكر التوبهُ والاستغفار فى الآية المباركة لا لخصوصية فيهاء وإنما ذكرت بما هى عباده من العبادات» لكونها أوبةُ ورجوع إلى 
اللّه تعالى واقتراب منه وقصد وتوجه إليه» فليست الآبة فى ذكرها لشرطية التوسّل بالنبى صلى الله عليه و آله خاصة بالتوبة» بل هى 
شاملةُ فى ذلك لكل العبادات. 

خصوصاً وأن التوبة هى الأوبةء من آب يؤوبء والأوبة الرجوع إلى الله تعالى» أى الاقتراب والزلفى منه عرّوجِلٌ؛ ولا شكك أن 
العبادات بمجموعها طلب الأوبة والقرب والزلفى إلى الله تعالى» فهى نوع من أنواع التوبةء وبناءٌ على ذلكك لا تكون التوبة عملًا منحازاً 
ومنفصنًا عن سائر العبادات كالصلاه والحجّ وغيرهماء بل هى عمل عام وشامل لكاقّةُ العبادات. 

كذلكك التوبة نوع من أنواع الدعاءء لأنها طلب المغفرةٌ من اللّهِ تعالى ودعاء بالغفران» فمضمون هذه الآيةٌ المباركة مشتركك مع ما 
تقدم من الروايات الدالّمُ على أن الدعاء وطلب العبد القرب من الله تعالى لا يرتفع إلى السماء ولا تتح له الأبواب ما لم يقترن بذكر 
العيغ هنل الله طلنةو اله عاد على سح ناوا م نه وإذا كان كه فرة النتضاء وطلب القرفب مق اللد عوبسا ساف 
للمقامات الثلاث التى 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟؛ ص: ١88‏ 

ذكرت فى صدر البحثء وهو قبول التوبة والعبادة ونيل مقامات القربء وهو لا يقبل إِلَاباللُواذ بالنبى صلى الله عليه و آله والتوجه إليه 
والاستعاذة والاستجارة والتوشل بذه بالمجىء فى حضرنه المباركة: 

وهذه الآية الكريمة الدالّهُ على شرطية التوجه التوسّل وضرورته فى جميع المقامات ليست خاصّة بحياءً النبق صلى الله عليه و آله؛ إذ 
ليس المراد من المجىء الحضور الفيزيائى لبدن المذنب عند النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله فقطء بل المجىء الفيزيائى والبدنى 
المكانى أحد المصاديق المقصودة فى الآيهُ المباركة؛ والتعبير بالمجىء كنائى» يراد به مطلق الاستغاثةُ والتوسّل والتوجه القلبى إلى 
النبن صلى الله عليه و آلهء والشواهد على ذلكك عديدة» منها: 

-١‏ إن هذه الآيُ المباركة جاءت لبيان ماهية التوبةُ وشرائطها العامة التى يشترك فيها كاف المسلمين وفى جميع الأزمن» فلا يمكن أن 
تكون مختضّة بالفترهً التى عاشها النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله أو بمن زامن وعايش تلكك الفترة» فالمراد من المجى مطلق الارتباط 
بالنبى صلى الله عليه و آله. بالتوجه إليه والكينونة فى حضرته المباركة» ثم الاتيان بعبادة الاستغفارء وهذا المضمون متطابق مع مفاد 
قوله تعالى: «وَانَخِذُوا مِنْ مَام إِبْرَاهِيم ا منص كن أن حضرة الأنبياء ومحضرهم نققاض شقرها الله فال قدب بها النف 
اسع هنذا الشاغيك اككر: ]ذا طنط 1ل اين الك زم سيا الددضليه وله تيف ريعي النالي تو هلام ين الحياك العامة لايك لكر 
صلى الله عليه و آله على هذه الأمة» وغير مختضّهُ بمن حضر الحضور الفيزيائى البدنى عند النبيّ صلى الله عليه و آله. 
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ادا إن تفن الععير بقوله تعالى «خاقو كم يتفقن معت اللواة واللجوه 

الامامة الالهية(8)؛ جع, ص: 182 

والاستغاثةُ والتوسّل والتوجه القلبى» وليس فيه دلالةُ على الاختصاص بالحضور الجسمانى. 

- استغفار آدم عليه السلام وتوبته أيضاً كما مرّ- كانت بالمجىء للنبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله» ولكن كان مجيئه إليه فى أفق 
القلب والقصدء فقد ورد فى روايات الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: ياربٌ أسألك بحقّ 
محّد لما غفرت لىء فقال: ياآدم وكيف عرفت محترداً ولم أخلقه؟ قال: ياربٌ لأنكك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحكك 
رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا- إله إِلّاللّه محمد رسول الله فطمت أنكك لم تُضف إلى اسمكك إِناأحبٌ الخلق 
إليك. فقال: صدقت ياآدم إنه لأحبّ الخلق إليَء ادعنى بحقّه فقد غفرت لكك ولولا محمد ما خلقتكك» )١١‏ 

وغيرها من الروايات الدالَهُ على أن مجىء آدم إلى النبى صلى الله عليه و آله ولواذه به كان بالتوجه القلبى به إلى الله تعالى. 

وفى هذه الرواية الأخيرة التى نقلناها إشارة أخرى إلى اقتران اسم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله باسم الله عزّ وجلّ فى أعظم عبادة 
وأشرف كلمة فى الإسلام» وهى كلمة التوحيد. 

*- إن المسلمين فى سيرتهم منذ الصدر الأول فهموا من هذه الرواية الشمول والعموم وعدم الاختصاص بالفترة الزمنية التى عاشها 
النبى صلى الله عليه و آله» وهذا دليل على عموم المعنى المستعمل فى ارتكاز أبناء الغ ولذا كانوا يتوجهون إلى النبئَ الأكرم صلى 
الله عليه و آله فى طلب المغفرةٌ ويأمرون الآخرين بذلكك حتى بعد وفاة النبئى الأكرم صلى الله عليه و آله والشواهد الروائية والتاريخية 
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منها: ما أخرجه النووى عن العتبى قال: «كنت جالساً عند قبر النبيق صلى الله عليه و آله فجاء أعرابى» فقال: السلام عليكك يارسول الله 
سمعت الله تعالى يقول: وَل أَنّهُع إذْ طَلْمُوا أَنْفْسَهُعْ جاء وك فَاسْتَغْفَُوا الله وَاسْتغْفرَ لَهُمَ الوسُولٌ لَوَجَدُوا اللَهَ وبا رَحِيمَاه 0١١‏ 
ابوك مل امن ات يدها يكندإئن رتى ىقر اننا لول 

ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

قال: ثم انصرفء فحملتنى عيناى فرأيت النبئ صلى الله عليه و آله فى النوم؛ فقال لى: 

باعتبىء إلحق الأعرابى فبسّره بأن الله تعالى قذ غفر لم :09. 

ومنها: ما أخرجه السيوطى عن أبى حرب الهلاكٍ قال: (حجٌ أعرابى» فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله أناخ 
راحلته فعقلهاء ثم دخل المسجد حتى دخخل القبر ووقف بحذاء وجه رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: بأبى أنت وأمى يارسول 
الت حسك ينقلا بالذنوب والخطايا مستشفعاً بكك على رركك لأننه قال فى محكم كتابه: وَل أنه د طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاءُوك 
َاستَغْفُو لل وَاسَْرَ لهم ُو لََجَدُوا الله تاب رَحيمَا «6) ش 

وقد جتتكك بأبى أنت وأمى مثقلًا بالذنوب والخطايا استشفع بكك على الله ركك أن يغفر لى ذنوبى وأن يشفع فى) «6). 

ومنها: ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال: «قدم علينا أعرابى بعد ما دفنًا رسول الله صلى الله عليه و آله 
بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر النبى صلى الله عليه و آله 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 188 

وحثا من ترابه على رأسه. وقال: يارسول اللّهِ قلت فسمغعنا قولكك ووعيت عن الله فوعينا عنككء وكان فيما أنزل الله عليكك: ولد نهم 


إِذْ ظَلّمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْفَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُول لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيِمَاا ١١‏ 
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وقد ظلمت نفسى وجئتكك تستغفر لى» فنودى من القبر أنه غفر لكك) ١؟)‏ 

» إلى غير ذلكك من الشواهد. 

- و الرإواضي ترود على سا الى لي اماد اعد رتكا قال تاليا 

قل اموا قسيرى الله عمَلكمْ وَرَسُولَه وَالُْؤْمنُونَ و ترون إلى عَالِم اليب وَالشَهَاة َببدَكُمْ بما كثقم تَغملون» »*٠‏ 

بل وكذا قوله تعالى: ويم تبعت فى كل أُمَْ شَهيدًا عَلَيِهِمْ و مِنْ أنْفْسِهِعْ وَجِثْنَا بك َهِيدًا عَلَى عَوْلَاءه ١‏ يل 

وغيرها من عشرات الآيات الدالَُّ على أن النبى صلى الله عليه و آله يرى ويشهد على جميع أعمال العباد إلى يوما لقيامة» فهو حي عند 
رّه» كيف لا وقد دل القرآن على حياة الشهداء فى قوله تعالى: ولا تخسن الَّذِينَ قَلُوا فى سَبيل الله أهَانًا ِلْ أخياة عِنْدَ رَبّهِمْ 
رفون «ه) 

؛ وقد اتّفقت روايات الفريقين المتواترة أيضاً الدالّهُ على حياة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. منها ما ورد عن الإمام الحسن عليه 
السلام قال: «إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 

حيثما كنتم فصلُوا على فإن صلاتكم تبلغنى» «2. 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟, ص: 184 

وعن أنس بن مالكك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون» قال الهيئمى: رواه أبو يعلى والبزاز 
ورجال أبى يعلى ثقات .)١١‏ 

وقد نقل السقّاف فى كتابه الاغاثة جملهُ من الروايات وكلمات علماء السنّهُ التى ادّعى فيها الاجماع والتواتر والعلم القطعى بحياة النبئّ 
الأكرم فراجع ”0. 

وإذا ثبت ذلكك ثبت عموم الآيهُ المباركة بالرجوع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله والاستغاثة به. 

#- آيات وروايات عرض الأعمال على الرسول صلى الله عليه و آله» كما فى قوله تعالى: 

قل املو فى الله ملك ورَسُولَهوَالمُؤْمنُونَ و مردونَ إلى عَالِم ليب وَالشّهَاة فيكم بما كثثم تعملُون» »"٠‏ 

وهذه الآبدُ متطابقة ومتشاهدة مع آبة وَلَوْ نّمع إِذ طَلمُوا أَنْفْسَهُمْ جامُوك. مدندوأما الرواناك فى هذا الدجال فين كر ةعذاء 
منها: ماعن أبى عبد اللّه الصادق عليه السلام قال: «تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه و آله كلّ صباح أبرارها وفيجارها 
فاحذروها» ©. 

ومنها: ما عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: «إن الأعمال تعرض على نبيكم كل عشيةُ خميسء فليستحى أحدكم أن يعرض على نبيه 
العمل القبيح) «8). 

منها: ما ورد عن عبداللّه بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «حياتى خير لكم 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟, ص: 1١3١‏ 

تحدّثون وتحدّث لكم, ووفاتى خير لكم تعرض علي أعمالكم, فما رأيت من خير حمدت الله عليه» وما رأيت من : شرٌ استغفرت 
لكماء قال الهيثمى: رواه البزاز ورجاله رجال الصحيح ."١١‏ 

وهذه الرواية وغيرها منسجمة المضمون مع الشرط الشالث فى الآبة التى هى محل البحث» حيث جاء فيها «وَاسٍْمَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُول»ء 
فالتائب والمستغفر يتوه إلى النبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله ويعرض استغفاره عنده لكى يستغفر له الرسول صلى الله عليه و آله 
ويشفع له عند الله تعالى فى قبول توبته فعبادات الأمة لأبد أن يشفع النبى صلى الله عليه و آله:عند ريه فى قبولهاء وهو المضمون 
والغرض والحكمة من عرض الأعمال وأن قبولها مشروط بإمضاء النبيع صلى الله عليه و آله وشفاعتهء فكما أن آياث وروايات عرض 
الأعمال ذكرت أن سبب العرض هو أن يستغفر النب صلى الله عليه و آله لأمتف كذلكك في الآيةٌ المباركةٌ إنما يعرض العبد استغفاره 
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فى الحضرة النبويّهُ لكى يستغفر له وإذا كانت آيات وروايات العرض عامةٌ لحال الحياهُ وبعد الممات فكذلك الآيةُ المباركة. 

وهذا الذى ذكرناه أخيراً هو الشرط الثالث فى الآيةُ المباركة وهو استغفار النبى صلى الله عليه و آله للمذنب الظالم لنفسه. 

- أن الأحكام فى الآيات التى أخذ فيها الحكم مرتبطاً بالرسول صلى الله عليه و آله فى الآآيات الكثيرة كلها لا تختص بحياءً الرسول 

صلى اللاعلية و آله كماقى قوله تعالى: قد كان له فى وشولٍ الله أحوة حمتة فل 

وقرله هال رأطكرا لذو اطقوا 

الامامة الالهية(0)» جع, ص: ١541‏ 

١ الوَسُول)‎ 

وقوله تعالى: «مَا آنَاكمُ الرَسُولٌ فَحَذُوءُ وَمَا تَهَاكم عَنْهُ فَائَهُواا 7٠‏ 

وقوله تعالى: «وَما أَرْسَلَناك إِلَّا رَحْمَةٌ للْعَالمِينَ) «* 

وغيرها من الآيات» فإنه لو توهم اختصاصها بحياته صلى الله عليه و آله الدنيوية لعُطل العمل بهذه الآيات» وتقوّضت أركان الدين. 

والذى يتحص لى من الآية: أن المجىء إلى النبئى صلى الله عليه و آله والتوجه إليه شرط فى قبول التوبة» بل كاقَة العبادات ومطلق 

المقامات القربيةٌ عند اللّه تعالى. 

كما يستفاد من الآيةُ المباركة أيضاً أن التوسّل والتوبجه أمر تعيينى ضرورى لابدّ منه. وليس هو أمراً تخبيرياً بيد العبد فعله أو تركه. 

اي ا لل ل ا ا اا 
ثم إن المجىء إلى النبئى والتوسّل به بمعنى الارتباط به والإنتماء إليه بكل أنحاء الانتماء؛ كانتماء المواطنة والانتماء الأسرى والوظيفى 

والتنظيمى؛ وغيرها من أنحاء الانتماء إلى الرسالة الخاتمة والحاكمية الإلهية المتمثّلهُ بالنبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام. 

كذلك لابدّ أن يعلم أن الآيهُ الخاصّةٌ فى المقام غير مختضّةٌ بالرسول الأعظم صلى الله عليه و آله. بل هى سنَهُ إِلهتَهُ جارية فى النبئّ 

صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام فالآية عامة؛ ولذا نضّت على هذا العموم آيهُ عرض الأعمال» حيث شملت الذين آمنوا 

وهم أولوا الأمر من أهل بت النبى صلى الله عليه و آله» كما نصّ على ذلكك قوله تعالى: «هُوَ اجْتبَاكمْ 
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وَما َعلَ عَليِكُمْ فى الدّين مِنْ حرج مِلَهُ يكم إبْرَاهِيمَ هُوَ سَر ماك الْملِمِينَ مِنْ قبل وَفى هذا لِيكونَ الوَسولٌ طَ هيدا عَلتِكمْ وَتَكُونُوا 

شَهَدَاءَ عَلى النّاس) )١١‏ 

إذ هم الأمهٌ المسلمةٌ من ذريةٌ إبراهيم وإسماعيل المجتباةً الذين بعث فيهم النبى صلى الله عليه و آله وجعلهم اللّه شهداء على الناس 

وأعمالهم وعقائدهم» ويدل على العموم أيضاً الآيات المتقدّمة التى نضّت على وجوب المجىء إلى إبراهيم فى الحجّ ووجوب الصلاه 

عند مصلاه وهوىٌ القلوب إلى ذرّيته» وسيأتى من الآبات ما يدل على العموم أيضاً. 

إذن التوجه إلى النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام فى التوبة والعبادة ونيل المقامات شرط ومشارطة إلهية لابدٌ من 

توفرها لنيل ما يبتغيه العبد. 


الدليل السابع: التوسّل بالرسول صلى الله عليه و آله ميثاق الأنبياء ... ص: 1917 
اشارة 


قال تعالى: «وإذ أَحَدَ الله ميَاقَ التيينَ لا آَتكُمْ مِنْ كتاب وَحِكمٍ ؛ 8 غاءكغ نول فق دن لها عكر زرا بد ولنقورثة قال 
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رخني قد +لها 


“فالميثاق السذكور فى هذه ا المبار كة دهناه أن متاك عافد بين الله الى والأنبياء عليهم السلام؛ والطرفان اللذان وقع عليهم 
الميثاق والتعاقد هما النبوّهْ والمقامات الغيبةٌ التى أعطاها اللَّه تعالى للأنبياء فى مقابل أمر مهم وخطير لابدّ أن يؤمنوا به» وهو قوله 
تغالي :ده جا كو رشول عَصَدُق لغا تعكم للؤرلع بد وقتشةة» فالمقامات الأليية والمهم 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 1١97‏ 

الربانية إنما تعطى للأنبياء بشرط الإيمان بخاتمهم ونصرته. ولا شكك أن الذى يكون ناصراً إنما هو تابع للمنصور والمنصور قائد له 
فالأنبياء كلهم مأمومون والرسول الأ-كرم إمامهم. والأنبياء سبقوا الناس بالإصطفاء الإلهى الخاصٌ وحُبوا بالنبوٌةُ والرسالة والمقامات 
الغييهُ بتوسّط إيمانهم بولاية النبى صلى الله عليه و آله وتعهّدهم بنصرته ومؤازرته. وهم أسبق الناس شيعه وإسلاماً لخاتم الأنبياء صلى 
علد ال 


الأنبياء على دين النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ...: ص: 197 


ومن ثم فإن هذه الآية المباركة تدلّل على أن دين الأنبياء بعد الايمان باللّه عرّ وجل هو الإيمان بخاتم الأنبياء ومشايعته ومؤازرته: 
فالأنبياء كانوا على .دين التي معقد صلى الل عليه:و آله وهر الإسلام بيآن ذلكك: 

إن قوله تعالى فى الآيهُ المباركة «مُضَ دَّقَ لِمَا مَعَكم) معناه أن النبئ الأ-كرم صلى الله عليه و آله ليس تابعاً للأنبياء» بل تابع للوحى 
الإلهى جملة» الذى هو فعل اللّهِ تعالى؛ ولذا لم يأمر الله عرّ وجل نبيه الأكرم صلى الله عليه و آله بالاقتداء بالأنبياء وإنما بالهدى الذى 
هم عليدة أل الله تمان 4 اوليك الَّذِينَ هَدَى الله قِهُدَاهُمُ اقْعَدِة .0١‏ 

فالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ليس على هدى نبي من الأنبياء وليس هو تابعاً لأحد من الرسل» بل هو على هدى الله عزّ وجلٌ» وهو 
أوّل المسلمينء والفاتح الأول للهدى الإلهى والدين الاسلامى الواحد هو خاتم الأنبياء» ولم يُعبّر عن نبي من الأنبياء فى القرآن الكريم 
بأنه أول المسليمن على الاطلاق سوى النبيّ 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟: ص: 1918 

محرو عي الل غلند و القور ذلك فى قوله ساك رقل أطي الله اكد ويا فَاطِر السّمَوَاتِ وَالَّرْض وَهُوَ يطعِمُ وَلَا يْطعَمٌ قل إِنَى 37 
أن أكون أَوَلَ مَنْ أُشْلّهه "١‏ 

وقوله تعالى: اقل إِنَّ صَلَاتَى وتفكى وتكاى زمفاض لله هرب لْعَالّمينَ* * لَاضَرِيِك لَهُ وَبذَّيِكك أَمِوْتٌ وَأَنَا وَل الْمسْلمِينَ؛ 7 

وقوله تعالى: «قل إِنَى أياك أذ أغداللة ملفا له الذيك» وامدك لأذ أكرة أذل الفسلمية رض 

» وأما سائر الأنبياء فقد تُبِر عنهم فى القرآن الكريم بأنهم من المسلمين. بما فيهم أنبياء أولى العزم» فقد حكى الله عزّ وجل على لسان 
نوح قوله: 

إن ولك ما سأَكُمْ مه ِنْ أَخر إن أَجْرىَ إِنَّ على اللَِّ وَأمِتٌ أن أَكُونَ مِنَ الْمُسلِمِينَ؛ © 

ولم يُعيّر عنه بأنه أو الستلعيي وله فتك أن الدبين عفد اللدهز وجل والخذ قال بعال .+ «إِنَ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلَام ١م‏ 

؛ ولا يتقتل من مخلوق من المخلوقات غير الاسلام» قال تعالى: «وَمَنْ يبتع غَيِرَ الإشلّام دِينا قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ «) 

اقاقيع الأكرم صل اللاعليه واآله أوّل المسلفين وأول من نطق دعاق التوسنيد والتسليم للعو وجل فكان غر أفصل الأبياء وهو 
الإمام المتبوع وهم المأمومون التابعون له فى الدين الاسلامى» فضلًا عن غيرهم من المخلوقين؛ ولذا ورد فى الحديث عن أبى عبد الله 
عليه السلام: «أن بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه و آله: 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 091١‏ من 0١٠/ا‏ 
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بأى شى سيقت الأنياء وأنت يعنت آخرهم وخانمهم؟ قال: إتى كنت أؤل من آمن برك وأؤل من جاب ندين أذ الله ميقاق النببين 
«وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» فكنت أنا أول نبي قال بلى» فسبقتهم بالإقرار باللّم .)١١‏ 

وفى الحديث أيضا عن النيئ الأكرم صلى الله عليه و آله فى تخددينه لأمسحابه قال: «قاخد لى العهدا والميثاق على جميع الثبيين» وهو 
قوله الذى أكرمنى به جل من قائل: وذ أَحَدَ اله مَاقَ لين لما آتكمْ مِنْ كاب وَحِكمةٍ ثم جام رَسُولٌ مص دق لما معكم 
ومين تنوه قَالَ أأفْروئم وَأَحَذْثُمْ على ذ ذَلكمْ إضرى قَالُوا ْنا قَالَ َاشْهَدُوا ونا مككم م الشَاجِدِينَ 0 

وقد علمتهم أن الميئاق أخخذ لى على جميع النبتيين» وأنا الرسول الذى ختم الله , ف الرسلء وهر قر له ماك «رَسُولَ اللّهِ وَحَانَم التِينَ؛ 
فل 

فكنت واللّه قبلهم وبعثت بعدهم وأعطيت ما أعطوا وزادنى ربّى من فضله ما لم يعطه لأحد من خلقه غيرى» فمن ذلكك إنه أخذ لى 
الميثاق على سائر النبييين ولم يأخذ ميثاقى لأحد, ومن ذلكك ما تبأ نيوا ولا أرسل رسولًا إِلَاأمره بالإقرار بى وأن يبشّر أمته بمبعثى 
ورسالتى) 9". 

اذن فالدين دين محمّد صلى الله عليه و آله وهو فاتح ذلكك الصرح العظيم؛ وإن كانت الفطرة والملُّ ملَهُ إبراهيم عليه السلام وهى غير 
الدين» وكذلكك للأنبياء شرائع ومناهج مختلفة وهى غير الدين أيضاًء وإنما هى تفصيلات وتنرّلات كليات ذلكك الدين الحنيف وهو 
الإسلام؛ ولذا جاء فى دعاء التوجه فى الصلاة: 

الامامة الالهية(8)؛ ج؟؛ ص: ١92‏ 

«وججهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على مِلَهُ إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه و آله وهدى على أمير المؤمنين 
عليه السلام وما أنا من المشركين» .)١١‏ 

إذن الإسلام دين النبئ والأنبياء على دينه ومن شيعته» ولذا فسَر قوله تعالى: 

«وَإِنَ مِنْ شيعته َإبْرَاهِيمَا فرق 

بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وأن إبراهيم من شيعته وعلى دينه الحنيف. حيث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «قوله 
عر وجل: (وَإِنَّ مِنْ شيعته َإبْرَاهِيم) أى إن إبراهيم عليه السلام من شيعة النبى صلى الله عليه و آله) «*) 

وقد اختار هذا القول الكلبى وابن السائب والفرّاء 9©). 

فالنبئى الأكرم صلى الله عليه و آله ليس تابعاً للأنبياء بل على العكسء فهو على الهدى الذى هو هدى اللَّه تعالى» ومصدّق لما مع 
الأنبياء» أى شاهد على ما هم عليه من دينه الحنيف وبإمضائه يُصدّق ما هم عليهء أما الأنبياء فهم يؤمنون بخاتم الأنبياء «لتؤْمِئْنّ به لا 
أنهم يؤمنون بما معه. فإيمانهم بذات النبى صلى الله عليه و آله فهو صلى الله عليه و آله شاهد مطلع مصدّق على ما عندهم, وأما هم 
فيؤمنون به» وهذا يعنى أنه لا يوجد فى مقامات الأنبياء ودرجاتهم عند الله تعالى ما هو غيب عن النبئ صلى الله عليه و آله؛ وأما الذى 
يؤمن بذات النبى صلى الله عليه و آله وهم سائر الأنبياء عليهم السلام فهو يؤمن بأمر غيبئ» فمقام النبى صلى الله عليه و آله بالنسبة إلى 
باقى الأنبياء غيب الغيوب, وأما مقامات سائر الأنبياء فالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله مطلع عليها ويعلمها ويشهد لهم على صدقهاء 
والأنبياء فى أصل نيلهم لمقام النبوَهٌ إنما استأهلوه بعد أن آمنوا بخاتم الأنبياء قبل سائر 

الامامة الالهية(0) جع ص: 1917 

الأرواح فى عالم الأ-رواح وشرطوا على أنفسهم نصرته. ولذا فإن النبى صلى الله عليه و آله شفيع الكلء والأنبياء لم ينالوا ما نالوا 
إلَابالديانة لخاتم الأنبياء» فهو الشفيع لقبول الأعمالء وهو باب رحمة الله العامّة «وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَا رَحْمَة للعَالَمِينَ؛ .01١‏ 

ومن ذلكك كله ينضح أن هذه الآية المباركة نصّ فى المقام الشالث» وأن التوججه إلى الله لتيل أى مقام أو قربى أو زلفى لا- يتم 
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إنابالتوسل بالنبى صلى الله عليه و آله والتشفّع به وبالتشمّع به يعطى للعبد أعظم الأرزاق وهو النبؤة والكتاب والحكمة فكيق بكك 
شائر الأرزاق الأعري الى لذ تقادن يمقافات الأثبياء. 

ثم إن الآية الكريمة رسمت خطورة الأمر فى ضمن تأكيدات مغلّظة حيث جاء فيها قوله تعالى: «أأْقْرَْتُمْ وَأْحَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إضرى' 
وبعد أن تم الإقرار والمعاهدةٌ والمعاقدةٌ المشْدّدةٌ أشهدهم الله تعالى على ذلكك. حيث قال: 

«فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكمْ مِنّ الشَّاهِدِينَ) لفق 

» وهذا يعنى أن للتوسل والتوبجه دوراً مهما ومحورية رئيسية فى رسم معالم الدين. 

وإتكان التوش ل تفن السافل الدقيوية غير الخطيرة ليس '!لاتعظينا لضغات الأمون وتضفيرا لما عظمة اللدعرٌ وجل فإن الأيمان بكرن 
الأنبياء لم يستحقّوا ما استحقّوه إلابتوسلهم بالإيمان بالنيع صلى الله عليه و آله وإنكار التوسّل فى بعض الأمور الدنيودّةٌ والحاجات 
المعاشية ليس له معنى إِلاالاستهانة بتلك المقامات الشامخة وتعظيم وتهويل ما ليس حقّه ذلك. 

الامامة الالهية(2)» جك ص: ١1‏ 


أهل البيت عليهم السلام شركاء النبى صلى الله عليه و آله فى الميثاق ...: ص: 1914 


ثم إن أهل البيت عليهم السلام يشتركون مع النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله فى دائرة الميثاق والدين الحنيفء الذى أخذ على الأنبياء 
الإيمان به ونصرته والدعوة إليه. وإن كان أهل البيت عليهم السلام تابعين للنبى صلى الله عليه و آله وهم يتوبجهون به إلى الله تعالى» 
وبشفاعته يكونون معه صلى الله عليه و آله فى مقامه. وهو مقام الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى. 

ويدلٌ على اشتراك أهل البيت عليهم السلام مع النبئ الأ-كرم صلى الله عليه و آله فى دائرة الميشاق الذى أخذ على الأنبياء وجوه 
عديدة» وإليك بعضها: 

-١‏ إن نصرة الأنبياء للرسول صلى الله عليه و آله لم تتحمّق إلى يومنا الحاضرء وهى إنما تتحمّق بالنصرة لأهل بيته عند ظهور المهدى 
من آل محتّرد؛ وعند رجعة الأئمة عليهم السلام» كما نضّت على ذلك الروايات المتضافرة» حيث جاء فيها أن عيسى عليه السلام 
وإدريس وغيرهما من الأنبياء سوف يقاتلون بين يدى الإمام المهدى عليه السلام عند قيامه بدولة الحقٌّ والعدل» هذا من طرق 
الفريقين» وأما من طرقنا فقد دلّت الروايات المتضافرة أيضاً على أن جميع الأنبياء والمرسلين سوف يقاتلون مع الأئمة عليهم السلام 
عند رجوعهم وكرّتهم فى دولتهم العالمية المباركة. 

بل إن بعض الأنبياء كإلياس والخضر عليهما السلام على القول بنبوَ الخضر عليه السلام الآن هم وزراء فى حكومة الإمام المهدى عليه 
السلام الخفتّة» وهى حكومة خليفة اللّه فى أرضهه التى لا يمكن أن تفتقدها البشرية فى لحظة من اللحظات. وإلّا لساخت الأرض 
بأهلها. 

ونشير فيما يلى إلى بعض تلكك الروايات التى وردت فى هذا المجال: 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ١99‏ 

منها: طوائف الروايات التى دلّت على أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ينزل لنصرة المهدى عليه السلام؛ وإليكك فيما يلى هذه 
الرواية» ننقلها بطولها لارتباطها بالبحث الذى نحن فيه» قال أبو عبداللّهِ الصادق عليه السلام: «أتى يهودى النبى صلى الله عليه و آله 
فقام بين يديه يحدّ النظر إليه» فقال: يايهودى ما حاجتكك؟ قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النب الذى كلمه الله وأنزل عليه 
التوراة والعصا وفلق له البحر وأظله بالغمام؟ 

فقال له النبى صلى الله عليه و آله: إنه يكره للعبد أن يزكى نفسه, ولكنى أقول: إن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن 
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قال: اللّهم إنى أسألك بحي محمّد وآل محمد لما غفرت لى فغفرها اللّه له» وإن نوحاً عليه السلام لما ركب فى السفينة وخاف الغرق» 
قال: اللّهم اق اناكم ين مشر ال مضو انرا سف بن الث ا فاه للد منهء وإن إبراهيم عليه السلام: لما ألقى فى النار قال: 
الهم إنى أسألك بحي محمد وآل محترد لما نتجيتنى منهاء فجعلها الله عليه برداً وسلاماًه وإن موسى عليه السلام لما ألقى عصاء 
أوجس فى نفسه خيفة» قال اللّهم إنى أسألك بحقٌّ محمد وآل محترد لما آمنتنى منهاء فقال الله جلّ جلاله: لاحي إِنَك أَنْتّ 
الَْعْلَى) 0١‏ 

يايهودى: إن موسى لو أدركنى ثم لم يؤمن بى وبنبوّتى ما نفعه إيمانه شيئاً ولا نفعته نبوّته. 

يايهودى ومن ذريتى المهدى إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته؛ فقدّمه وصلّى خلفه) .7١‏ 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ٠٠١‏ 

وفى حديث آخر: «فيلتفت المهدى فينظر عيسى عليه السلام فيقول لعيسى: ياابن البتول صل بالناسء فيقول: لكك أقيمت الصلاة» 
فيتقدّم المهدى فيصلى بالناس ويصلى عيسى خلفه ويبايعه» .01١‏ 

ولا شكك أن المبايعة لأجل نصرته عليه السلام لإقامة دولة الحقّء بقرينة تتمَةُ الرواية حيث ورد فيها أن المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام بعد المبايعة يكون من وزراء المهدى عليه السلام ويخرج لقتال الدجال. 

ومنها: الروايات التى دلّت على أن نصرة الأنبياء للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله إنما تحصل بالنصرة لوصيه أمير المؤمنين علي عليه 
السلام والقتال بين يديه عند الكرّة والرجعة فى دولة الحقّه وذلكك نظير ما أخرجه سعد بن عبداللّه القمى عن فيض بن أبى شيبة قال: 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول» وتلا هذه الآية: «وَإدُ أَحَدَ الله ِتَاقَ اليِينَ): «لتؤمننٌ مسرل امعط الاعلدير الم امي 1 
علياً أمير المؤمنين عليه السلام. ْ 

قال: نعم واللّه من لدن آدم وهل جرأ فلم يبعث الله نبياً ولا رسولًا إلَاردَ جميعهم إلى الدنيا حتّى يقاتلوا بين يدى علي بن أبى طالب 
عليه السلام) ١؟0.‏ 

ومن الواضح أن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام نصرة لرسول الله صلى الله عليه و آله وللدين الذى جاء به. 

وحاصل هذه النقطة: هو اشتراكك أهل البيت عليهم السلام مع النبى صلى الله عليه و آله فى الميثاق الذى أخذ على الأنبياء» إذ أن 
إيفاءهم بالعهد إنما يكون بنصرتهم لأهل بيت النبيئ صلى الله عليه و آله. 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: "١1‏ 

-١‏ مر بنا أن الدين عند الله الإسلام وهو واحد لا تعدّد فيه» وأن جميع المخلوقات بما فيهم سائر الأنبياء عجزوا عن تحمّل الدين 
والسبق فى فتح سبله وبلوغ مكامات القع سوق الات النبرزة المباركة الت لها الأملة والابععداة لل ذلك عن اللداع وجل 
فكان للنبى صلى الله عليه و آله الأسبقيُ فى الإسلام والتسليم للّدتعالى؛ ولذا كان الدين دين محمد صلى الله عليه و آله» إذن دين 
الإسلام الواحد عبارة عن تلكك المقامات السامية والنور الأعظم الذى لم يتحمّله مخلوق عن الله تعالى سوى خاتم الرسل صلى الله 
عله آله فأسكن الدع ول لكف النريفن ميرك أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء وكان بدن النبيّ الأكرم مسكناً لذلكك النورء 
لأنه أوّل من قال بلى عندما قال اللّه تعالى للبشر: «أَلْسْتٌ بربُكن). 

ومن هنا ينضح أن الميثاق والعهد الذى أخذه الله على أنبيائه هو الإيمان بذات الرسول صلى الله عليه و آله. والإيمان بمقامه صلى الله 
عليه و آله هو الدين الذى بعث به جميع الأنبياء» وهو بدرجاته العالية غيب الله وسره المكنون الذى أمر الأنبياء بالإيمان به والتسليم له 
وكان نيل مقامات النبوّهْ على قدر درجة التسليم لذلك الدين» وقد مدح اللّه تعالى أنبياءه لكونهم مسلمين» قال عر وجل :اما كات 
إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيًا وََا نصْرَانِبًاوَلَكنْ كانَ حَنِيهًا مُسْلِمَا وَمَا كانّ مِنَ الْمُشْركينَ» "١‏ 


- 


؛ وقد أمر الله تعالى أنبياءه باتخاذ الاسلام دين كما فى قوله لإبراهيم: (إِذْ قَالَ لَه رَبّهُ أَسْلِم قَالَ أسْلّمتٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ) .07١‏ 
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إذن الدين الواحد هو الميثاق الذى أخذ على جميع الأنبياء التسليم له 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 7١7‏ 

والإيمان به ونصرته؛ وهو دين النب الأكرم صلى الله عليه و آله المتمثّل برسالته ووساطته بين الله وخلقه» فهو دين الله الناطق. 

وإذا كان الأمر كذلكك فكل ما هو داخل فى دائرةٌ الدين م ا ايدان بموتصيرة و اللي لبن وين 
الدين ولذية أهل اليت علبيم السلام يلض الثرآن الكريمبيرذ لك في قرله تحال «اليَوْمَ ب بعش الّذيق كقَدوا من دينكم قلا تَحَْوْمُمْ 
عقون الوع أكفلك لك 00-7 هقث كلك يش ورشي كه لكل الإفلام وكا 000 

حيث نصّت روايات الفريقين على أن هذا المقطع فق الآبة البياركنة و لهس سيب للدم بوعل أمير المؤمنين عليه السلام لمقام 
الخاذنة واللآعانة بعاد رول لالد عليديي الشواة لكف فى امه مكدر 

قاذ اللاي رخاوف بع وسرل لله صطى العفو ألدمو الديى الى مث تدس الأنناه وقد اكت شصييه نير الوط عليه 
السلام بعد حي الوداع مضافاً إلى أن جملة الآآيات والأدلّةُ القائمة على إمامة أهل البيت عليهم السلام دالَّهُ على أن إمامتهم وولايتهم 
من أصول الدين تتلو أصل النبّةه سيما وأن الأنبياء مخاطبون بآيات الولاية والقربى والمودّة عند رجوعهم للنصرة فهم مأمورون 
بطاعة أولى الأمر والمودٌةٌ للقربى والتوجّه ؛ بهم إلى اللّهِ تعالى. 

والحامر جم زيمت فى انو الانياء إلابعد أن آمن وسلم بالدين الذى هو ولاية النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته» فالولاية دين 
الله الذى بتسليمه اسة ستحقٌّ الأنبياء مقام النبوّهٌ كلّ بحسب ما بلغه من درجة التسليم, فإن للولاية والتسليم درجات 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: "١"‏ 

وبحسب درجة التسليم لكلّ نب يعطى ذلك النبئ مقام الحظوة عند الله تعالى ويستحقٌ مقام النبّة» وإذا ازدادت درجة التسليم كان 
ذلك النبيّ من أولى العزم» فتفضيل الأنبياء الوارد فى قوله تعالى: «وَلََدُ فََلَنَا بَعْض الَّبيينَ عَلَى بَغض» 1١‏ 

1١ كذلكك تفضيل الرسل» كما فى قوله تعالى: ولك الل مضنا بَعطَهُع عَلَى تغض به عن كَل الله ورك بَعضَهُع رجات‎ ٠ 
كل للك اليل بحبك وز التسلن والتولى الذيى اللمدة وقد بورذ لكك اللاي لقيى الأكرم صبدى 1ق عليفيو لهل مضه‎ 
فالتسليم للنبئى وأهل بيته والإيمان بولا-يتهم نوع توجه قلبى إلى الله عزّ وجل بهم وهو شرط لنيل المقامات العظيمة عند الله تعالى‎ 
كالدوة والرسالةقفل عن خبرعاهن اللباداك وقول التوية واسعدراز الأرراق الالوقة.‎ 

*- لقد بن الله عرّ وجل حقيقة الميثاق الذى أخذه على الأنبياء وكيفية إقرارهم وإيمانهم به وثباتهم عليه كما فى قصة آدم عليه 
السلام» حيث جاء فيها أن الأمانة والميثاق الذى أقرٌ به آدم وتحمّله لنيل منصب الخلافة الإلهية عبارة عن الأسماء الحيّةُ العاقل الشاعرة» 
التى علّمها الله عر وجل آدم وليست هى من السماوات والأرضء بل هى ملكوتها وباطنها ومحيطة بها ومهيمنة عليهاء والأسماء هم 
الرسول صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام؛ كما تقدّم فى الأبحاث السابقة كما نضّت عليه روايات الفريقين» وعليه فيكون 
الميثاق الذى تحمّله آدم وآمن به ونال بواسطته مقام الخلافة هو الولاية للنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل البيت عليهم السلام. 
الامامة الالهية(0)؛ جع ص: ٠١‏ 

كذلك الحال فى الكلمات التى ابتلى بها إبزاهيم عليه السلام؛ فلما أتمّهن نال مقام الإمامة» فهذه الكلمات هى ميثاق إبراهيم عليه 
السلام لما أتمّها وآمن بها وأسلم بواسطتها للّهربٌ العالمين استحقٌّ نَّ مقام الإمامة الإلهية؛ وسبق أيضاً أن تلكك الكلمات التى ابتلى بها 
إبراهيم وكان إتمامها سبباً لنيل المقامات العالية هم محمد صلى الله عليه و آله وآله الطاهرين عليهم السلام. 

إذن الميثاق عبار عن أمتحان وابتلاء لنيل المقامات الرفيعةٌ كالنبوَةْ والإمامة» والميثاق هو ولايهُ أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. 

نعم النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله أعلى مقاماً من أهل بيته عليهم السلام وهم يتويجهون بالنبى صلى الله عليه و آله إلى الله عرٍّ وجل 
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ويققاعهه بتالون درحة مقامه عند الله. 

*- إن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام ذكرت تلو ولاية النبئ الأكرم فى جمله من آيات الطاعة والولاية» 
التى تقدم ذكرهاء مما يدلّل على أن ولاية المعصومين عليهم السلام من الدين الذى بعث به الأنبياء» إذ الدين دائرته موتدة بين 
الأنبياء» والذى هو عبارة عن أصول العقائد وأصول الواجبات والمحرّماتء التى هى أركان الفروع كأصل وجوب الصلاه والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فهذه كلها من دائرهُ الدين لا الشريعة المختلفة من نبي إلى آخرء وولاية أمير المؤمنين 
عليه السلام من الدين الذى بعث به جميع الأنبياء والرسل. 

كذلكك من الآيات التى قرنت الرسول الأكرم بأهل بيته عليهم السلام آيات الفىء والخمس»ء كما فى قوله تعالى: ووَاعْلْمُوا أَنّمَا غَنِكُمْ 
ِنْ شَئْءٍ كأنَ لِلَِّ حُمْسَه وَلِلوَصُولٍ وَلِذِى الْقرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمسَاكين وَائْن الصّبيل» )١١‏ 

فإن الآية المباركة 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟؛ ص: ٠١0‏ 

تبتين أن أولياء الخمس الذين لهم الولاية على اقتصاد الدولة الإسلامية هم الله تعالى ورسوله وذوى القربى؛ بقرينة الا.شتراكك ب 
(اللام) الدالّةُ على ملكية التصرف فى أموال الدولة الإسلامية» وأما اليتامى والمساكين وابن السبيل فهم موارد مصرف الخمس؛ ولذا 
تغثير التعبير فيهم بحذف اللام. 

كذلك بنفس البيان ما ورد فى قوله تعالى: اما أَقَء الله علَى رَسُولِهِ مِنْ أل الَْرَى كَل وَلِلوَسُولٍ وَإِذِى الْقُوْبَى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينِ 
وَابْن السّبيل كع لانكرة كو لوق الأطعاد بنكو 0١‏ 

فلاقامة العدالةٌ الماليهٌ والاقتصاديهٌ على الأرض لابدٌ أن تدار الأموال العامة التى ترجع إلى بلاد الإسلام بولآية الله ووهو لة وذو 
القربى» وهم قربى الرسول الأكرم الذين جعلت مودّتهم أجراً وعدلًا لما جاء به النبّ الأكرم من الدين الحنيفء وذلكك فى قوله تعالى: 
اقل لَا أستلكم عَلَيهِ أَجْرًا إِنَا الْموَدّةَ فى الْوْتَى) 7. 

وهذا يكشف عن أهمدّة تولى ذوى القربى وأن ولايتهم مفتاح لسائر أبواب الدين ومن دون التوسّل بها يخطأ الشخص ويضلٌ طريق 
التوحيد؛ فيقع فى مثل الجبر أو التفويض أو غير ذلكك. فلابدٌ من الولوج إلى الدين عن الطريق والباب الذى نصبه الله عرّ وجل لخلقه» 
ولا يمكن الوقوف على حقبقة الدين إِنّا بالامامة. 

فمودّة ذوى القربى أمر عظيم إذا سَلمم لمت بِقَدَهُ أصول الدينء ولا يوجد قربى للنبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله بهذا الشأن الخطير 
سوى المعصومين من أهل بيته» 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

فولايتهم عاصمةٌ عن الضلال وهى ركن ركين فى الدين الذى بعث به الأنبياء كافة. 

ولا شكك أن الدين عام- كما ستأتى الإشارة إلى ذلك- لا يستثنى منه أحد فى جميع النشآت بنحو الأبد وعدم الانقطاع» ومن ثم 
يكون وجوب الطاعة والولاية مكلّف به جميع المخلوقات بنحو من التأبيد والخلود» فخلافة وولاية أولى الأسمر ووجوب طاعتهم لا 
تختصٌ بالجِنّ أو الإنس ولا بالأمور السياسية الدنيوية وليس لأمدها حدّ ولا انقطاع. 

وهناكك أيضاً آيات أخرى ستأتى لاحقاً قرنت بين النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته» مما يكشف عن أن مقامات الأنبياء 
ونيل الحظوة الإلهية لا يتم إلابالتوسل والتوجه بهم إلى الله تعالى» وأن توليهم واسطة للفيض الإلهى؛ ولولاهم لما بعث الأنبياء 
والمرسلون: فهم الوسيلة إلى الله تعالى فى عظائم الأأمورء فكيف بالقضايا الأخرى التى هى أقلّ شأناً مما يرتبط بالأمور الحياتية 
والمعيقية للتاس ؟! 

وهذا كله يصلح بياناً بذاته لتبعية الأنبياء جميعاً لخاتم الأنبياء وأهل بيته عليهم السلام مع سبقهم الزمنى عليهم. 
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مما يشير إلى كون النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام قدوة لجميع الأنبياء والمرسلين حتّى أولى العزم منهمء وبالتالى 
اتباعهم للنبئ صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام وسيلة 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 7١1‏ 

لبلوغهم إلى المقامات العاليةٌ من النبوَهُ والرسالة والخلّهُ والإمامة وغيرهاء مع أن النبى وأهل بيته متأخرين عنهم من حيث الزمان فى 
الشأة الأرضية هو شا داك عله عنلة من الماك والرواياكامن أن الله تعالى آنا آلام وتوت وابزاهيم ولوس وفيس شرف فن 
الأنبياء والرسل بالأحوال والحوادث التى تجرى على خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام؛ من المحن والمصائب 
والابتلاءات والامتحانات والشدائد وكيفية ثباتهم عليهم السلام فيها وصبرهم ورضاهم وتسليمهم بقضاء الله وقدره وتتتمرهم فى ذات 
لله وأطلعهم على الكمالات والمقامات الرفيعة التى يكونون عليهاء مع عظيم ابتلائهم بتلكك الشدائد. 

وهذا ما يوجب تربية روحية عالية لهم ليتحلوا بالكمالات عند مواجهتهم للشدائد والفتن والمحن وبالتالى نيل المقامات التى حظوا بها 
غفة الله الى 

وكان فيما أوحى الله عرّ وجلّ لهم عن أحوال النبئ وأهل بيته بأنماط متعدّدة من الوحى؛ أى من الوحى الصورى نظير الرؤيا أو 
الوحى بالإلهام والمعنى وغيرها من أنماط الوحى 

لعن سا ارط وا اراس بجا الاق ااا ا 1 
أعينهم طيلة مسيرةٌ أيام نبوّتهم ورسالتهم. 

وهذا أحد معانى اقتداء الأنبياء والمرسلين بالنبئ وأهل بيته. 

أما الآيات'العى غير إلى هذا التعنى ذوى عديلة لير الى يجاني امنها: 


-١‏ ما تقدّم من قوله تعالى: اوَإِذْ ؛ أََلَ الله ماق النِينَ لما آَعَكُمْ مِنْ كتاب وَحِكم ؛ َم بجا كم رَسُولُ مص دَق لِمَا معكن لُؤْوِئُنّ به 
وَلَتَنُضْدُنَّه 0١١‏ 
فإنها دالَهُ 


الامامة الالهية(2)؛ ج؟؛ ص: 7١8‏ 
على أن الله عزّ وجل أخبرهم عن خاتم الأنيياء ومقاماته وأن الدين دينه وهو فاتح حصونه ثم بعد ذلكك أمرهم بالتسليم له والإيمان به 
ونصرته. 

0 قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: اوقترا دفول ات ون كدف اققة حينم‎ -١ 

*- قوله تعالى فى يهود المدينة» قبيل ولادة النيى الأكرم صلى الله عليه و آله: وما حجاءهُْ كاب بن ندال مُصَدقُ ما مهم وكَانُوا 
مِنْ قبل يَستفْتحُونَ عَلَى الَِّينَ كمَرُوا قَلَمَا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا به فلعنَةُ الله عَلَى الْكافِرينَ؛ "١‏ 

» فقد نقل المفت.رون فى ذيل هذه الآيةٌ المباركة أن اليهود من أهل المدينة وخيبر كانوا إذا قاتلوا من يليهم من مشركى العرب من 
الأوس والخزرج يستنص رون بالنبى صلى الله عليه و آله عليهم ويستفتحون به» لما يجدون من ذكره وصفاته وشمائله ومحل ولادته فى 
التوراةه وكانوا يدعون ويتوسلون بحقّه للنصرة عليهم؛ حيث يقولون: (اللّهم إِنّا نستنصرك بحقّ النبئ الأمي إلّانصرتنا عليهم). 

وعن ابن عباس قال: (كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود خيبر» فعاذت اليهود بهذا الدعاء: اللّهم إنا نسألك بحقٌّ 
محترد النبئى الأميّ الذى وعدتنا أن تخرجه لنا فى آخر الزمان إِلّانصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان» 
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اتنا فك القع صلق اش هليه و الها قروا نه قال الله وقد كانوا مسرن كف افد الى الكافر يق“ 

الامامة الالهية(0): ج؟, ص: ٠١4‏ 

؟- قوله تعالى فى اليهود والنصارى الذين آمنوا بالنبى صلى الله عليه و آله: (الَّذِينَ يتبِعُونَ الوَسُولَ الّبِيَ المي الى يح دُوئَهُ مَكمُويا 
عِنْدَهُمْ فى التَوْرَاة وَالإنُجيل رَأَمْرَهُمْ بالْمَغرُوفٍ وَيََْاهُمْ عن الْمُنْكرِ وَبْحِلَ لَه الَّيَِاتِ وَبْحَرَمُ عَلَِهمُ الْحبَائْتٌ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إطدِرَهُمْ 
وَاأَعْلالَ الى كانت عَلبِهع كَالْدِينَ آآمثُوا به وَعَردُوة وَنْصِ وو وَاتبِغوا الدُورَ الّذِى أَئْرنَ معة أوليك هم الْمفلخوة» 1١‏ ه- قوله تعالى فى 


00 


معرفة أهل الكتاب بصفات وشمائل النبق صلى الله عليه و آله: «الَّذِينَ آَيناهُمُ اْكتاب يَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرفُونَ أبَاءَهُْ وَإِنَّ قرِيقًا مِنّْهُْ 
ليِكتمُونَ الح وَهُمْ لون ا 

إن هذه الأربع آيات الأخيرة صريحة فى إخبار الأنبياء عليهم السلام أممهم بأحوال خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله وسيرته» وهذا 
يكشف عن أن الله تعالى أطلع أنبياءه على سيرة النبئ الأعظم وما يجرى عليه من المحن والشدائد. 

*- قوله تعالى على لسان إبراهيم فى دعائه لذريته: 

«فاجعل أَفْيدَةٌ مِنّ النّاس تَهُوى إليهم) رن 

فهى دالَهُ على أن إبراهيم كان مطلعاً على سيرة ذرّيته الطاهرة؛ ودعا الله عرّ وجل بمودة الناس لهم وهوىّ القلوب إليهم. 

هذا بالنسبة إلى الآآيات المباركة؛ وهى دالَّةُ على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا على اطلاع بالنبيئ الأكرم وأهل بيته الطاهرين وما يجرى 
عليهم من البلايا. 

آم الروايات ف هذا التجال فين كقيرة ذا شير إن قنطر ننها على سيل الاختضار: 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 5٠١‏ 

-١‏ ما أخرجه القندوزى الحنفى فى الينابيع» عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «ياعباد الله إن آدم عليه السلام لما رأى النور 
ساطعاً من صلبهء إذ كان الله تعالى نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره؛ رأى النور ولم يتين الأشباح فقال: ياربٌ ما هذه الأنوار؟ 
قال: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع العرش إلى ظهركء ولذلكك أمرت الملائكة بالسجود لكك إذ كنت وعاءً لتلكك الأشباح: 
فقال آدم عليه السلام: ياربٌ لو بنتها لى. 

فقال الله عزّ وجل: انظر ياآدم إلى ذروة العرش. 

فنظر آدم عليه السلام ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم عليه السلام إلى ذروةٌ العرشء فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التى فى ظهره كما 
ينطبع وجه الانسان فى المرآة الصافية» فرأى أشباحنا. 

فقال: ما هذه الأشباح ياربٌ؟ 

قال الله تعالى: ياآدم هذه الأشباح أشباح أفضل خلائقى وبريّاتى» هذا محمّد وأنا المحمود فى أفعالى» شققت له اسماً من اسمىء 
وهذا على وأنا العليٌ العظيم شققت له اسماً من اسمىء وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرضء فاطم أعدائى من رحمتى يوم فصل 
القضاءء وفاطم أوليائى مما يبيرهم ويشينهم» شققت لها اسماً من اسمىء وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل ومنّى 
الأحياةه عقن ابسميونا من سس . 

وهؤلاء خيار خلقى وكرائم بريّتى» بهم آخذ وبهم أعطىء وبهم أعاقب وبهم أثيب» فتوسل بهم إلى ياآدم» وإذا دهتكك داهية فاجعلهم 
إلى شفعائك فإنى آليت 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟؛. ص: ”١١‏ 

على شو قدا يالا اعويدايم الأادولة اراالووا درا 

فهذه الرواية صريحة فى أن الله تعالى أطلع خليفته ونبته آدم على حقائق أهل البيت عليهم السلام ليكونوا له قدوة يقتدى بهم وشفعاء 
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يتوسل بهم إلى الله تعالى. 

-١‏ روى: أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض لم يرَ حواء. فصار يطوف الأرض فى طلبهاء فمرٌ بكربلاء فاغتع وضاق صدره من 
غير سببء وعثر فى الموضع الذى قتل فيه الحسين عليه السلام حتى سال الدمٌ من رجله؛ فرفع رأسه إلى السماء وقال: 

إلهى هل حدث منّى ذنب آخر فعاقبتنى به؟ فإنى طفت جميع الأرض وما أصابنى سوء مثل ما أصابنى فى هذه الأرض. 

تأرس انان إليه ياآدم ما حدث منكك ذنبء ولكن يقتل فى هذه الأرض ولدكك الحسين ظلماً فسال دمكك موافقةٌ لدمه .)75١‏ 

- ما أخرجه المجلسى فى البحار عن صاحب الدرٌ الثمين فى تفسير قوله تعالى: اقتَلَقَى ادم من رَيّهِ كلِمَاتِ) "ا 

: (أنه رأى ساق العرش وأسماء النبئ والأئمة عليهم السلام؛ فلقّنه جبرئيل؛ قل: ياحميد بحقٌّ محمّرد» ياعالى بحقٌّ عليٌ يافاطر بحقٌّ 
فاطمة» يامحسن بحقٌّ الحسن والحسين ومنكك الإحسان. 

فلمًا ذكر الحسين سالت دموعه وانخشع قلبه» وقال: ياأخى جبرئيل فى ذكر الخامس ينكسر قلبى وتسيل عبرتى؟ قال: جبرئيل: ولدكك 
هذا يصاب بمصيبة 

الامامة الالهية(2)؛ جع ص: 7١7‏ 

تصغر عندها المصائب. فقال: ياأخى وما هى؟ قال: يقتل عطشاناً غريباً وحيداً فريداً ليس له ناصر ولا معين) .)١١‏ 

*- ما أخرجه الصدوق عن علي بن موسى الرضا عليه السلام؛ قال: «لما أمر اللّهِ تباركك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه 
إسماعيل الكبش الذى أنزله عليه تمنّى إبراهيم عليه السلام أن يكون يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام بيده» وأنه لم يؤمر بذبح الكبش 
مكانه؛ ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذى يذبح أعرٌ ولده بيده فيستحقٌ بذلكك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب» 
فأوحى الله عزّ وجل إليه: ياإبراهيم من أحبٌ خلقى إليكك؟ فقال: ياربٌ ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إِليَ من حبيبيكك محمد صلى الله عليه 
و آله فأوحى الله عزْ وجل إليه: باإبراهيم أفهو أحبٌ إليكك أو نفسكك؟ 

قال: بل هو أحبٌ إلى من نفسىء قال: فولده أحبٌ إليكك أو ولدكك؟ قال: بل ولده؛ قال: فذبح ولده ظلماً على أيدى أعدائه أوجع 
لقلبكك أو ذبح ولدكك ببدكك فى طاعتى؟ قال: يارب بل ذبحه على أيدى أعدائه أوجع لقلبى» قال: ياإبراهيم فإن طائفة تزعم إنها من 
أمهُ محمّد صلى الله عليه و آله ستقتل الحسين عليه السلام إبنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكبش» فيستوجبون بذلكك سخطى» 
فجزع إبراهيم عليه السلام لذلكك وتوجع قلبه وأقبل يبكى» فأوحى اللّهِ عرّ وجل إليه: ياإبراهيم قد فديت جزعكك على إبنكك إسماعيل 
لو ذبحته بيدكك بجزعكك على الحسين عليه السلام وقتله» وأوجبت لكك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب» .)١‏ 

ه- ما أخرجه ابن قولويه فى كامل الزيارات عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إن 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟؛ ص: 1” 

إسماعيل الذى قال اللّهِ تعالى فى كتابه: «وَاذْ ك فى الْكُتَاب إِسْماعِيلَ إِنَّهَ كان صَادِقَ الْوَعْدِ وَكانّ رَسُونًا ناا 0١١‏ 

لم يكن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام؛ بل كان نباً من الأنبياء بعثه اللّهِ إلى قومه» فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه. فأتاه ملكك 
عن اللّه تباركك وتعالى فقال: إن الله بعثنى إليكك فمرنى يما شئت» فقال: لى أسوة بما يصنع بالحسين عليه السلام) 7. 

وفى حديث آخر عنه عليه السلام قال: «ذاكك إسماعيل بن حزقيل النبى عليه السلام؛ بعثه الله إلى قومه فكذّبوه فقتلوه وسلخوا وجهه. 
فغضب الله له عليهم فوجّه إليه اسطاطائيل ملكك العذابء فقال له: ياإسماعيل: أنا اسطاطائيل ملكك العذاب» وبجهنى إليكك رب العرَّهٌ 
لأعذّب قومكك بأنواع العذاب إن شئتء فقال له إسماعيل: 

الاعداكة ل ل الك لأرسن :لله الوقناتينا بتكف سافن اننا لت مارك نكم اذك متاق انشر كف ا روجلاو لبيك فلن الل 
عليه و آله بالنبوَةُ ولأوصيائه بالولاية» وأخبرت خير خلقك بما تفعل أمته بالحسين بن على عليه السلام من بعد نيتيهاء وأنكك وعدت 
الحسين عليه السلام أن تكرَّةُ إلى الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلكك به؛ فحاجتى إليكك ياربّى أن تكرّنى إلى الدنيا حتّى أنتقم 
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ممن فعل ذلكك بىء كما تكرٌ الحسين عليه السلام» فوعد الله إسماعيل بن حزقيل ذلككء فهو يكرٌ مع الحسين عليه السلام) 870. 

#- عن سعد بن عبداللّه القمى فى سؤاله للإمام المهدى عليه السلام فى محضر الإمام الحسن العسكرى عليه السلام» حيث قال: 
فأخبرنى ياابن رسول اللّه عن تأويل «كهيعص؟؛؟ قال عليه السلام: «هذه الحروف من أنباء الغيب» أطلع الله عليها عبده زكريّاء ثم قض ها 
على محمد صن الله هلو الغدوذ لكك إن زكرا سألرئه أن يعلمه أسماء 

الامامة الالهية(2)» اج ص: رحا 

الخمسة فأهبط عليه جبرئيل فعلمه إياهاء فكان زكريا إذا ذكر محمّداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسينء سرى عنه همّهء وانجلى كربه» 
وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة» ووقعت عليه البهرة 21١‏ فقال ذات يوم: ياإلهى ما بالى إذا ذكرت أربعاً منهم تسلّيت بأسمائهم من 
همومىء وإذا ذكرت الحسين تدمع عينى وتثور زفرتى؟ فأنبأه اللّه تعالى عن قصّدته» إلى أن قال: «فلما سمع ذلكك زكريا لم يفارق 
مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه» وأقبل على البكاء والنحيب» وكانت ندبته: إلهى أتفجع خير خلقكك بولده؟ 
إلهى أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهى أتلبس علياً وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهى أتحلّ كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ 

ثم كان يقول: أللّهم ارزقنى ولداً تقرّ به عينى على الكبر» واجعله وارثاً وصيّاً. واجعل محله منّى محل الحسينء فإذا رزقتنيه فافتنّى بحبه 
ثم افجعنى به كما تفجع محمّداً حبيبكك بولده؛ فرزقه الله بحيى وفجعه بها 79. 

والروايات فى هذا المجال كثيرة جدَأَء وهى دالَهُ على ما أردنا التنبيه عليه من تبعية الأنبياء لمحمّد وأهل بيته عليهم السلام» وكونهم 
قدو لهم وواسطة فى بلوغ ما وصلوا إليه من المقامات» وذلكك عن طريق استعراض سيرتهم والحوادث التى جرت عليهم عليهم 
السلام. 

الامامة الالهية(2)» جك ص: 51060 


آبات أخرى فى اقتران أهل البيت عليهم السلام بالنبى صلى الله عليه و آله فى الصفات ...: ص: "1١4‏ 


١١ قوله تعالى: نما يُرِبدٌ الله ليَذْحِتِ عَنْكُمٌ لجس أمْلَ الْبيتِ وَبُطْهد كم تطهيرا؛‎ -١ 

حيث قرنت هذه الآيهُ المباركة بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله أهل بيته عليهم السلام وجعلتهم شركاء له تابعون فى الطهارة» وهى 
تق ذرجة العضصحة الى للرسول صلق الل عليه و آل فهو يكن اللدعلية و آله ينيد الأثياء ويفوق الكل قن درجة العضمة والطهارة: 
إلا أن سنخ عصمته صلى الله عليه و آله متقاربة ومتقارنة مع سنخ العصمة التى لأهل البيت عليهم السلام» ففى الوقت الذى قرن الله 
تعالى بنبتته صلى الله عليه و آله أهل بيته فى العصمة والطهارة لم يقرن أحداً من الأنبياء فى نمط التطهير والعصمة الذى له صلى الله 
عليه وااله, 

"- قوله تعالى: «قَمَنْ حابجكك فيه مِنْ بَعْبِ ما ججاءك مِنّ الْعِلْم فَلَ تَعَالََا نَدعٌ أَبنَاءَنا ولك ءا وقه كي وَالفدة وَأنْسِكم ثم 
نبَهلٌ فَنَجِعَلْ لَعْنَهَ الله عَلَى الْكاذِبينَ فق 

» فلم يرَّل أحد كنفس النبى صلى الله عليه و آله إِلّاعلي عليه السلام؛ وقرن الله تعالى بالنب صلى الله عليه و آله أهل بيته عليهم السلام 
فى الحيجية؛ فالخمسة عليهم السلام معاً حجج على جميع الأديان السماوية والبشرية عموماً إلى يوم القيامة فهم عليهم السلام شركاء 
النبيى صلى الله عليه و آله فى الرسالة؛ لأن المباهلة نوع محالفة؛ وفى الحلف لابدٌ أن يحلف الأصيل ولا وكالةٌ فى الحلفء وهذا يعنى 
أنهم عليهم السلام شركاء فى الرسالة أصالة» ولكنهم تابعون فى ذلك للنبى صلى الله عليه و آله وهو سييدهم وبشفاعته نالوا الأصالة 
ف الحفة 

والحاصل: إن أهل البيت عليهم السلام مقرونون بسد الأنبياء فى المقامات تبعاً له صلى الله عليه و آله وهذا يعنى أن الإيمان بأهل 
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البيت والتولى لهم من الدين الذى أخذ على 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 8١؟‏ 

الأديك الأساقيه وتضر»ه لأجل قل البقامات الغالة عفن اللداسالن: 

هذا تمام الكلام فى الدليل السابع على عموم شرطية التوسّل بالنبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام لصححة الإيمان وللتوبة 
وسائر العبادات ولنيل مقامات القرب. 


الدليل الثامن ...: ص: 7١‏ 


«فاجعل أَفْمدَةٌ مِنّ النّاس نَهُوى لبهم 0). 

تقدّم أن هذه الآيه المباركة دالَهُ على مبدأ التوسّلء ونشير هنا أيضاً إلى أنها دالّهُ عموم شرطية التوسّل فى التوبجه إلى الحضرة الإلهية» 
فلابدٌ من التوسّل بالذررّة والتوجه بهم وصلتهم والمجىء إليهم» وسبق كذ لكك أن التوبجه نوع دعاء وهو لا يرتفع ولا تفتّح له أبواب 
السماء إلَابالتوسل بالنبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام وهوىٌ القلوب إليهم. 

ولذا كانت موده أهل البيت عليهم السلام أجر الرسالة الخاتمة» كما فى قوله تعالى: 

اقُلْ لاأشتلكم عَلَيهأَِرًا نا الْمودَةٌ فى الْقتَى )”١‏ 

“#وقال تعالى: اقل ما اَم من أَخْر فَهْوَ لَكُمْا ص 

» مما يعنى أن مودة أهل البيت عليهم السلام يعود نفعها للأمهُ جمعاء؛ وقال عزّ وجلّ: اقل ما أَسألْكُم عَلَيِهِ مِنْ أَجْر إِلَّامَنْ َاء أن يتل 
إِلَى رَبّهِ سَبِيلًاا «©) 

» ومعنى ذلكك أن مودّتهم عليهم السلام هى السبيل الوحيد والطريق والوسيلة المنحصرة إلى الله عمال اه فهم السبيل إليه والمسلكك إلى 
ا 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟؛ ص: 717 


الدليل التاسع: الاستكبار والصدّ عن آبات اللّه تعالى موجب لحبط الأعمال ... ص: 711 


نريد أن نتعرض هنا فى الاستدلال على المقام بما تقدّم من قوله عزّ وجل: 

إن الَِينَ ذهو بآائًاوَائتكبُو عَنَّْا اتح لهم أبواب الشماء وا يحون ل حَى دلج الجَمل فى سَمٌ الْخِيَاطٍ وَكَذَّلِك نَجْى 
الْمِخرمِينَ) "١١‏ 

ونريد أن نضيف على ما تقدم من بيان هذه الآيهُ الكريمة بما له دلالة على المطلوب فى المقام» وذلكك بالبيان التالى: 

إن الآيهُ المباركة تتعرّض لبعض الأحكام المترئبة على التكذيب بآيات الله تعالى, 

والمقصود د من الآبات هى الحجج الإلهية؛ حيث أطلق الله عرّ وجل لفظ الآيهُ على مريم وعيسى عليهما السلام «وَجَعَلَنا ابن 0000 


؛ وإذا كان عيسى عليه السلام لم ينل ما ناله إلابولايته وإقراره وإيمانه بسئد الأنبياء فكيف بنفس النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله فهو 
أعظم آيهُ للوتعالى؟ وإذا كان عيسى عليه السلام من وزراء الإمام المهدى عليه السلام وتابعاً له فى دولته» فكيف لا يكون أهل البيت 
عليهم السلام من أعظم آيات اللّه تعالى؟ خصوصاً وأن اللّه تعالى قرن بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله أهل بيته عليهم السلام فى 
الطهارةُ والعصمة والحبجية والولاية وغيرها من المقامات التى تقدّم التعرّض لها آنفاًء فلا شكك أن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله 
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وأهل بيته عليهم السلام المصداق البارز لللآيُ التى نحن بصدد بيانهاء فهم عليهم السلام أوضح وأبرز وأعظم آيات الله تعالى. 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 5١18‏ 

والذين يكذّبون بآيات الله تعالى ويصدّون ويستكبرون عنها- كما فعل إبليس مع آدم عليه السلام- لا تفتّح لهم أبواب السماءء فلكى 
تفبّح أبواب السماء لقبول الأعمال والعبادات والعقائد وجميع المقامات» وقد قال تعالى: «إليه دع الْكلمُ اميق لعفل الصَّالِحُ 
يدقع 10) 

والكلم الطيب هو العقيدة» فبينت الآية أن الإيمان والعقيدة لابدٌ له أن يصعد فى سمي قو له عق الله تعالى» والصعود إلى السماء لابدٌ 
أن تفبّح له أبواب السماءء وقد ببنت الآية السابقة أن مفتاح أبواب السماء هو كلّ من التصديق بالآيات الإلهية والخضوع لها واللّجأ 
إليها وعدم الصدّ عنهاء ومن أجل الرقى والعروج إلى السماء لابدّ من التوجه إلى آيات اللّه تعالى واللجوء إليها والتصديق بها وعدم 
الصدّ عنهاء فالآية صريحة فى أن التوبة والعبادة وأىّ قربى أو زلفى إلى الله عرّ وجلّ تفتقر إلى تفتح أبواب السماء وأنها لا تفتّح أبداً 
مع الاستكبار على الآيات الإلهية» فليس الإيمان بآيات الله فحسب كاف فى قبول العبادات ورقى المقامات» بل لابدٌّ من المودّة والصلة 
والإقبال والتوجه إلى الآيات والتوشّلى بها إلى الله وعدم الصدّ والإعراض والإستكبار عنهاء لأن الآبة جعلت شرطين لفتح أبواب 
السماء ولدخول الجِنْة: 

الأول: عدم التكذيب» أى التصديق والإيمان والمعرفة بآيات الله الحجج. 

والثانى: عدم الاستكبار عنهاء وهذا الأمر يتضممن شيئين: 

أحدهما: عدم الاستكبار أى الخضوع والتواضعء وثانيتهما: عدم الصدّ الذى قد ضّحمّن فى فعل الاستكبار بقرنية عن» نظير ما ذكرته 
الآيات فى مسبب كفر إبليس (أبى واستكبر) فالإباء هو الجحود مقابل التصديق, والاستكبار مقابل 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟. ص: 519 

الخضوع والاتباع. 

ونظير ذلك ما ورد فى سور المنافقين فى قوله تعالى: «وإذا قبل لهم تَعَالَوَا يش تَغْفِْ كم رَسُولٌ الله لَوَوا رُؤُوسهُمْ وَرَأَتكهْ و 
وَهَمْ مُشككيرون) 1) 

وهذه الآيهُ الكريمة صريحة فى أن الاستغفار وقبول التوبة متوقف على المجىء إلى النب صلى الله عليه و آله وأن صفةٌ المنافق الصدّ 
عن الآبات الإلهية والاستكبار عليها والابتعاد عنها وعدم اللجوء واللواذ إليهاء وهذا نوع من التشاهد بين الآآيات القرآنية؛ فالآية تدل 
على أن الأوبة إلى اللاقعالى والقرب إليه لابدٌ فيه من التوجه أوَلَا إلى الحضرة النبوّيةُ والتوسّل والاستشفاع بالنبى صلى الله عليه و آله 
فالتوسّل خيار حصرى لابدذّى شرطى منحصر بالمجىء واللجوء إلى الحضرة النبويّة واللواذ بها والاستغاثة به صلى الله عليه و آله ثم 
إبداء التوبة والاستغفار وإمضاء النبى صلى الله عليه و آله له باستغفاره وشفاعته لهم من أجل تحقّق التوبة ومقام المغفرة وقبول العبادة 
التى منها عبادة التوبة. 

ونظير هذه الآيات أيضاً قوله تعالى: (وَالَذِينَ كَذَبُوا َيَاتنا وَاسْتَكبرُوا عَْهَا وليك أصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خََالِدُونَ) .)7١‏ 

ومن الشواهد أيضاً على أن المراد من الآيات هنا هم الأنبياء والخلفاء الأوصياء الحجج هو التعبير ب (كدذّبوا) فإنه مقابل التصديق فيما 
يزعمون من مناصب وفيما لهم من دعوىء وأما الآية الكونية فليس فيها تكذيب أو تصديقء بل إنما يقع الغفلة والإعراض عنها؛ إذ لا 
يوجد فيها زعم أو دعوى معينة 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 57١‏ 

كى يصدق فى حقّها التصديق أو التكذيبء فالتصديق أو التكذيب إنما يكون للحجج الإلهية التى تدّعى مقاماً إلهياً وكذا فيما تبلّغه 
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عن اللّه تعالى؛ فالمراد بالآيُ والآيات فى المقام الحجج الآليية مرق الأنباد والرمل والأصقاء والأرصيات الذية أبقدت إليهم المقامات 
الالهية. 

والحاصل: إن هذه الآيات المباركة تبيّن أن مفتاح أبواب سماء الحضرة الربوبية الإ-قرار بالحجج والآيات والتوجه إليها والتوسّل 
والتشبّث بها والإنقطاع إليها لا عنهاء وأبرز وأعظم تلكك الآيات النبئى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام؛ فهم مفاتيح أبواب 
السماء فى قبول وصعود التوبةُ والعبادة والمعرفة والإيمان والعقيدة ونيل المقامات» فلا ترتفع أى عبادة ولا ينال مقام ولا تتحقّق التوبة 
مع عدم التصديق بالآيات وصلتها ومودّتها والتويجه إليها والتوسّل بهاء والإعراض عنها يوجب حبط الأعمال وامتناع دخولهم الجِنّهُ فى 
الآدخرة «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سمٌّ الخياط» «أولئكك أصحاب النار هم فيها خالدون»» فشرط النجاةٌ يوم القيامة 
الارتباط بالآيات الإلَهيهُ والإنتماء إليها والتوسّل بهاء لكونها قنوات غَيبيةُ توجب القرب إلى اللّهِ تعالى. 

فالتوسل شرط فى تفتّح الأبواب لقبول وصححة الإيمان والتوبة وقبول الأعمال وسائر المقامات. 


الدليل العاشر: خضوع الملائكة لآدم عليه السلام كلّ خليفة اللّه الباب الأعظم لملائكته ... ص: 77٠‏ 
اشارة 


لقد سبق ذكر الآآيات التى تعرّضت لقصة آدم عليه السلام وأمر الملائكة كلهم 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟. ص: 77١‏ 

أجمعين بالسجود له. وقلنا إن الأمر بسجود الملائكة وخضوعهم وانقيادهم ليس خاصّاً بآدم عليه السلام, لأنها معادلة دائمة فى عالم 
الخلقة لكلّ من يتحلّى بمقام الخلافة الإلهية» فمن يتحلّى بهذا المقام يطوع الل عزّ وجل له الملائكة ويدينون بأجمعهم للّتعالى 
بطاعته بما فيهم كبار الملائكة المقرّبين» وهم فى كلّ ما يقومون به من أدوار عظيمة فى عالم الإمكان والكون خاضعون لولىي الله 
وهو خضوع حقيقى قائم على أساس العو الرتبئ التكوينى لخليفة الله تعالى» وحينئدٍ يكون الأمر بالسجود والخضوع للخليفة شامل 
للأنيياء؛ وخصوصاً أولى العزم منهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى والرسول الأ-كرم وأوصيائه عليهم السلام؛ فالملائكة المقّبين 
وغيرهم بابهم إلى الله تعالى خليفة الله الذى يُنبئهم بالأسماء والمقامات. 

ثم إن الآيات والروايات ذكرت أن الملائكة عندما اعترضت على جعل خليفة الله فى الأرض وهو من تركك الأولى الناشئ من ضيق 
الأفقق وعدم سعة العلم- آبت وتابت إلى الله عزّ وجل بالسجود لآدم عليه السلام. 

إذن سنّه الله للملائكة كدين هو الإقبال على ولي الله وهو شرط أوبتهم وقبول عبادتهم وحظوتهم بالمقامات العالية. 

ففى عالم الغيب الذى هو خال عن نشأة التشريع الأرضىء وليس خالٍ عن الدين الإلهى؛ كما قال تعالى: اوَلَهُ اسل تخ فى القعوات 
وَاَرْض) 0١١‏ 

؛ افتقرت الملائكة إلى أن يكون بينهم وبين الله تعالى واسطه فى الخضوع والإنباء والمعرفة والعبادة والتقرّب إلى اللّهِ تعالى» فما بالكك 
القت الأخرى ؟ا 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟. ص: 777 

وإذا كان آدم أبو البشر نبي الملائكة وقناهٌ الإنباء والفيوضات العلميه وغيرها عليهم من اللّهِ تعالى» وهو ولنِهم وهم طائعون له لا 
يتمرّدون عليه ولا ينبغى لهم ذلكك, فكيف سيد البشر؟! ألا تكون الملائكة منقادة وطائعة له؟! 

ومن هنا تكون الملائكة مشمولة بقوله تعالى: «أَِيعُوا الل وَأَِيعُوا الَسُولَ وَأُولِى الم مِنْكُمْ 0 
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من غير اختصاص بالنشأة الأرضية؛ وهذا لوحدة الدين وشموله لجميع المخلوقات كما سيأتى لاحقاً بيانه. 

فالخليفة نبي الملائكة وله مقام إنبائهم وتعليمهم؛ لأنه مزؤد بالعلم اللّدنى الأسمائى, فهو نبي المعارف وإن لم يكن نبي شريعة للناس 
فى الأرض. 

والحاصل: إن المقامات التكويتية العالية للملائكة لا يمكن أن تنال إلابطاعة ولك الله والإقبال علبه والتويجه إليه وبه إلى الله تعالى. 


أخذ ميثاق ولاية أهل البيت عليهم السلام معرفة وتوسّلًا فى جميع النشآت على أصناف المخلوقات ...: ص: 7717 


الدين الذى هو عند الله الإسلام لا يختصٌ بنشأة من النشآت» بل الكلّ مكلف بالطاعة للّهوالإسلام له فى أصول معالم دينه؛ قال تعالى: 
فير دين الله يَقُونَ وَلَهُ ألم مَنْ فى السّمَوَاتِ وَالََدْض طْوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَِْ يدَحَعُونَ ١؟)‏ 

» ولذا كان الأأمر بالسجود لآندم غير خاصٌ بالملائكة؛ بل شامل لكل النشآت ومن هنا عمّ الأمر إبليسء لأن دين اللّهِ عر وجل وهو 
التسليم دين جميع المخلوقات» 

الامامة الالهية() جع ص: “777 

الباقاكلة ١‏ عن نامور بامويدية. لأا زى رطانق وى :| للب لمعيه هه وان ناكل نا وو وى موصي لاد لمن ربكال 
الدين فقد أخذ على جميع الملائكة الإيمان به» ومن تلكك الأركان تولّى خليفة اللّهِ والطاعة له. 

وإكلاعرقت الكة فم لكه سا ورد فى الرواياك من الناولكبة ال على عله الدواقل وعم عبين انلام ادك عن ضيد 
الملائكةٌ وسائر الكائنات» وذلكك لكونها من الدين غير الخاص بنشأة من النشآات. 

إذن فنبِوٌةْ خاتم الأنبياء وولاية سيد الأوصياء لا تختصّ بالموجودات الأرضية» وهذا يعنى أن الشهادة الثانية والثالثة لم تؤخذ على أهل 
هذه الدنيا فحسبء لأن الإنباء ونيل الفيوضات عموماً يحتاج إلى وجود خليفة الله ولابدّ من التويجه إليه لنيل المقامات وقبول الطاعات 
فى جميع النشآت؛ لأنه واسطة اللّه وسفيره بينه وبين خلقه فى كلّ المقامات العلمية والتكوينية. 


تأبيد رسالة الرسول صلى الله عليه و آله ووساطته فى الوحى الإلهى لجميع النشآت ...: ص: "71717 


فمفاد الشهادةالثانية والثالثة إقرار بالواسطةٌ الأبدية غيرالخاصة بالنشأةٌ الأرضية وهذه هى تداعيات ومقتضيات الشهادةٌ الثانية والثالثة, 
التى لا يتم التوحيد بدونهاء ومن دونها لا يتحمّق قرب المخلوق إلى ربّهء ذلك المخلوق البعيد عن مقامات الربوبية وعظمة الصفات 
الالهية. 


جحود التوسّل سِنَّةُ إبليس فى الاستكبار ...: ص: 777 


ومن يأبى ذلكك يحصل له العتوٌ والاستكبار فى نفسه والتعظيم لهاء مع أن 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 77 

شيدق تق ينعن اس حظية العتقات الالد فين آى القير سطابحة إلن الرابيظة والسفارة الى وه ديا إلى الله 
تال كماءق قر هال .+ 

َالَ يا إِيْلِيسُ ما متك أن ند لِمَا حَلَْتٌ َي أشتكبزت أمْ كنت مِنَ الَْالِينَ* فَالَ أنَا حير ِنهُ حَلَْتى مِنْ نار وَحَلَفنَهُ مِنْ طِين* 
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قَالَ فاخرخ مِنْهًا إن رَحِيم * وَإِنَ عَلَبِكَ لعتتى إلى يَوْم الدَّينا ول 

وينتضح أبيفا أذ مغطات السيادة الثائية والتالدة 507 مرتبطة بالمعارف الديتية الأبديّةُ الشاملة للملائكة والجنّ والإنس والبرزخ 
والح ةو النايو الاخرة هيا عن النشأة الأرضية كذلكك الوساطة والشهادة الثانية والثالثه شاملة لعالم العقول والأرواح؛ ولذا نجد أن 
مجرى الفيض فى تكامل عقول علماء هذه الأمة ومستوياتها العلميّهُ فى الدين هو النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام» 
حيث تم بجهودهم المباركة تشييد المعارف الصحيحة ورفض الجبر والتفويض والتجسيم والتشبيه والتعطيل وغيرها من العقائد 
الفاسدة» فهم عليهم السلام وسائط الفيض وسفراء الأرواح والعقول. 

وهذا بيان عقلى لمعطيات الشهادة الثانية والشهادة الثالثةُ يضاف إلى البيانات السابقة المعتمدة على الآبات الق رآنيةٌ المباركة. 
والحاصل: إن شرطية التوسّل فى المقامات الثلاث المذكورة تع جميع الأنبياء والرسل وكل النتخلوقات من البلافكة وغيرها. 

الامامة الالهية(0)» ج؟, ص: 578 


الفصل الرايع / شبهات ورذوث ... صة مضا 
اشارة 


الشبهة الأولى: التوسّل عبادة لغير الله تعالى. 

الشبهة الثانية: التوسّل مناف لكلمة التوحيد. 

الشبهة الثالثة: التوسّل مناف لالآيات القرآنية 

الشبهة الرابعة: الأعمال الصالحةٌ هى الوسيلة. 

الشبهة الخاسة: التوحيد الأبراهيمى تأبى التوشل يغير الله 

القرهة السادية: التوشا بعتن التفو يض وعيدر الله تفال , 

الشبهة السابعة: إيجاد المخلوقات الامكانية كله ابداعي بلا واسطة. 
الامامة الالهية(0)؛ ج؟, ص: 771 


شبهات وردود ... ص: /1؟1؟ 


قبل الدخول فى بيان الشبهات والأجوبة التفصيلية عنها لابدّ من التنبيه على نقطة جديرة بالإلتفات» وهى إننا لا نخطئ قول أصحاب 
الشبهة فى تأثير التوسّل ومدخليته المباشرة فى العقيدة التوحيدية» وذلكك لأن فروع الدين الاعتقادية» بل كل فروع الدين ترجع فى لبها 
وجذرها إلى أصول الدين» فإن معنى كونها من فروع الدين أنها تنحدر وتنشعب وتتترّل من الشجرة المباركة الطيبة لأصول الدين. 
إذن فعبادة التوسّل توحيدية» بمعنى أن لها عمقاً توحيدياً وجذراً تنشعب منه يربطها بأصول الدين الكلية. 

وهذا هو معنى أن التوحيد لا يتم بكلمة (لا إله إِلَاالله)» بل لابدٌ من أدبيات ومعطيات الشهادة الثانية لكى يتم التوحيد. 

والحاصل: إن المسألة ليست مرتبطة بصورة الفعل الذى يأتى به العبدء بل الأمر يعود إلى لب ذلك الفعل وجذره وهو التوحيد» ولكن 
بعد أن أنسا فمرورة اوقل اقبلاضن مقروه 1 شرظه ف سيضة التقيدة والأعمال» يكرن الأء على سكين :نا ذكروة من أن 
التوسّل بغير اللّه تعالى يوجب الكفر والخروج 

الامامة الالهية(), جع, ص: /57 

عن العقيدة التوحيدية» بل نقول: إن ترك التوسّل والتوبجه يوجب الجحود والاستكبار والكفر والخروج عن عقيدة التوحيد. 
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كذلك من الجدير بالإلتفات أن ثبوت ضرورة التوسّل بآيات اللّه وكلماته من الأنبياء والأولياء والأوصياء معناه ضرورة الإرتباط بكائن 
حىّ بشرى يربطنا مع الحىّ القيوم؛ فلابدٌ من استشعار ضرورة وجود نموذج بشرى نرتبط به وله القدره على أن يكون حلقة الوصل بين 
اللّهِ عزّ وجلٌ وبين عبيده» وليس ذلك إِلَا لعظمة الله تعالى وتنرّهه عن التشبيه والتجسيم والتعطيل. 

وفى غير هذه الصورة تكون جميع المناسكك العبادية كمناسكك الحج عبارة عن جمادات لا حيوية فيهاء وهذا يعطى استشعاراً بأننا 
نعظم أحجاراً جامدة لا حيوية فيها ولا تماسٌ لها باللّه الذى لا إله لاهو الحىّ القيوم. 

بعد هذا البيان الموجز نقول: 

إن المنكرين لمشروعية التوسّل استدلّوا على دعواهم ببعض الأدلَة وهى بعد بيان ما هو الحقٌّ فى المسألة وأن التوسّل ضرورة لابدّ منها 
تكون شبهات وتلبيسات لابدٌ من الإجابةٌ عنهاء وهذه عمدتها: 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 579 


شبهات المنكرين لجواز التوسّل ... ص: 579 


الشبهة الأولى: التوسّل عبادة لغير اللّه تعالى ... ص: 7179 
اشارة 


إن الدعاء عبار عن النداء وطلب الحاجة, ولا شكك أن الدعاء عبادة للمدعو؛ لأن الدعاء فيه نوع من التوجه والقصد والترة» وهذه 
الأمور هى روح العبادة وقوامهاء ولذا ورد فى الحديث «أن الدعاء مخ العبادة وجوهرها». 

وبالتالى كن عام قبرالله تعالى وندبته وطلب الحاجة منه عباد له» وهو من أوضح أنواع الشركك فى العبادة. 

ويعبر عنه بالشركك الصريح أو الشرك الأكبرء الذى يوجب الرّدهْ والارتداد عن الدين والمنافاة لأوليات الدين الاسلامى» والخروج عن 
المواثيق والعهود التى التزم بها الشخص بالتزامه وتشهّده الشهادتين. 

مع العلم أن جميع طقوس العبادةٌ لا تبلغ درجة الدعاء الذى هو قوام حقيقة العبودية» وهو نوع افتقار إلى البارى تعالى. 

والحاصل: إن الدعاء والنداء وطلب الحوائج فق كيو الله تعالى من أغلظ أنواع العبادة والتأليه للشخص المدعوء وهو عبار عن الشركك 
الصريح أو الأكبر. 

الامامة الالهية(2), جع ص: 77١‏ 


الجواب عن الشبهة الأولى ...: ص: 71٠‏ 


عاو كاي شوشر 1ن القغان وا لقوان وظتي اللعانية سوه لذ عدر لقدى للد عالن: 

والجواب عن هذه الشبهة اتضح ضمناً سابقاً فى بيان ما هو الحقّ فى المسألة» وأن الدعاء بمعنى النداء» والطلب إنما يكون عبادة 
للمدعو إذا اعتقد الداعى أن المدعو مستقل بالقدرة غنى بالذات» وأما إذا اعتقد الداعى أن المدعو لا يستقل بالقدرة» بل يستمد 
القدرهُ من البارى تعالى وأن الحول والقدرة التى لديه هى من البارى تعالى وأن المدعو إنما حصل عليها لمكان حظوته وقربه عند 
البارى وأن الداعى إنما يدعوه نظراً لقربه ووجاهته من البارى وأن تكريم الله له بالقرب والوجاهة حفاوة منه تعالى وإذن مئه 
للاستشفاع والتوسّل والتويجه به إليه عزَّوجِلء فإن دعاء ذلكك الغير يعد حينئذٍ توجهاً وقصداً إلى الحضرة الإلهية» لأن قصد القريب من 
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الحضرة الإلهيهُ قصد للحضرة. كما أن الصدٌ والإعراض عن القريب ابتعاد عن الحضرةٌ الاليية قدعار ذلكك الغر هر دغاء للدي باثة 
العظيمةٌ ودعاء له بأسمائه الحسنى التى يظهر بها. 

وينقض أيضاً على هذه الشبهة بطلب الح الحاجةُ من الحىّ» مثل طلب العلاج من الطبيب» وطلب البناء من البنّاءه واصلاح الزراعة من 
الزرّاع» فإنه لا ريب فى عدم توقّف أحد من المسلمين» بل ولا من البشر عموماً فى ذلكك. 

ولم يقل أحد أن ذلك يوجب كفراً أو زندقة أو شركاًء والحال إنه على مقتضى كلامهم لابدّ أن يكون ذلكك كفراً وشركاً؛ لأن الحدٌ 
الذى ذكروه لبيان معنى الشركك ينطبق على نداء الحي للحي وطلب الح الحاجةٌ من الحيّ واستغائته به» كما 

الامامة الالهية(5)؛ ج؟, ص: 77١‏ 

فى قوله تعالى: «قَاسْتَعَائَهُ اذى مِنْ شيعته) ١١‏ 

وكذا فى التوسّل والتشفع وتوسيط الحىّ للحئء فإنه لم يدّع أحد أن ذلكك من الشركك والكفرء مع أن حدّ الشركك الذى زعموه ينطبق 
عليه ناما 

لا سيما وأن هذه المباحث من المباحث العقليهٌ التكوينية وهى لا تقبل التخصيص. بخلاف المباحث الاعتباريةٌ الجعليةٌ التى قد لا 
تكون مطردة فى جميع المصاديق. 

ثم إن أصحاب هذه المقالة حاولوا أن يجيبوا عن هذا النقض بجوابين: 

الأول: إن سؤال الحيّ الحاضر بما يقدر عليه والاستعانةٌ به فى الأمور الحسّدية التى يقدر عليها ليس ذلكك من الشرككء بل من الأمور 
العاديةٌ الحياتية الجائزةٌ بين المسلمين. 

الثانى: إن الأمور العادية والأسباب الحتّدية التى يقدر عليها المخلوق الحىّ الحاضر ليست من العبادة» بل تجوز بالنصٌ والاجماعء؛ بأن 
يستعين الإنسان بالإنسان الحيّ القادر فى الأمور العادية التى يقدر عليها كأن يستعين به أو يستغيث به فى دفع شر ولده أو خادمه أو 
كلبه. وما أشبه ذلكك. وكأن يستعين الانسان بالانسان الحيّ الحاضر القادر أو الغائب بواسطةٌ الأسباب الحسشية كالمكائية ونحوها فى 
بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلكك؛ ومن ذلكك الاستغاثة التى جرت لأحد بنى إسرائيل عندما استغاث بموسى عليه السلام فى 
قوله تعالى: «قَاسْتَفَائهُ الّذى من شيعته عَلَى الّذى مِنْ عَدُوُوا 7١‏ 

» وكذا استغاثه 

الامامة الالهية(2)؛ ج 5 ص: 777 

الانسان بأصحابه فى الجهاد أو الحرب أو نحو ذلكك,. وأما الاستغائة بالشموات والجنّ والملائكةٌ والأشجار والأحجار فذلكك من 
الشرك الأكبرء وهو من جنس عمل المشركين الأوّلين مع آلهتهم كاللات والعرّى وغيرهما. 


دفع الجوابين: جحود التوسّل يستند إلى التفويض ... ص: 717 


أما الجواب الأول: فالوهن فيه واضح؛ لأنه يقول الاستعانة بالانسان الحىّ القادر على الأمور العادية الحسّديةُ ليس من الشرككء وكونه 
حا أو متنا لا يؤثّر فى تحقّق الغيرية مع اللَّهِ عزّ وجل والشركك- بحسب زعمهم- قائم بالغيرة مع اللّه تعالى» والغيرةة لغدٌ وعقلًا لا 
تختلف سواء جعل مصداق الغير والغيريّةٌ الحيّ أو المتّت. فإن أحد الأجزاء المقوّمة لحصول الشركك كما ذكروا هو ضِمٌ غير الله تعالى 
إليه. وهذا لا يختلف فى تحقّقه سواء كان الغير حياً أو متت فالتفريق بلا فارق. 

وأما ما ذكروه من التعلّق بالقادر» حيث قدٍد الجواب بالقادر» فنقول فيه: إن كانت القدرة التى يعتقدها للحي نابعة من ذاته بلحاظ 
الاعقلال لمن إقداى الدع وجل وسمكنهه قي والشفرك الأكي وقد كد هذا اليحث علق ما فد من 
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وأما إن كان يعتقد أن لالد رمن اللمتغالى ومقفافة إلى المخلرق مو قبل الخالتوفاى تويز الشع والميك؟! تكبا قد يقر 
تعالى الحىّ يُقدر روح الميّت على ما أقدر عليه الحىّ. 

ثم إنه لا معنى للتفريق أيضاً بين الاستعانة بالأمور العادية وغيرهاء فهل إن 

الامامة الالهية(0), جع ص: 777 

قنوة | للمتقالى حيس قن الأمون العادية والسف يادو كو هناكك ند فيها لقدرهٌ الربٌ عرٍّ وجل وهى قدرةٌ الحيّ الحاضر؟! فإن هذا هو 
القول بالثنوية؛ ومعناه أنه فى الأمور غير العادية لابدٌ من التوحيد بقدرة الربٌ فيها وأما فى الأمور العادية فنؤمن بالثنوية. 

وحيث أن الثنوية باطلة وشركك صريح فلابدٌ من التوحيد فى جميع الأفعال الإلهية» وأنها كلها تستند من دون جبر إلى البارى عرّ وجل 


من دون أى درجةٌ من درجات التفويضء وحينئذٍ يستوى الحال فى الأمور العادية والأمور غير العادية. 
جحود التوسّل يستند إلى المذاهب الحسيّة المادية ...: ص: "78 


ثم ما هو الفرق فى التوسّل فى شفاء مريض على يد طبيب نادرة زمانة وبين التوسّل بأحد أولياء الله تعالى فى الشفاء؟! 

فإن مورد الحاجة فى هذا المثال عادىء فهل الكلام فى مورد الحاجة وأنه لابدّ أن يكون من الأمور العادية أو فى السبب المتوسل به؟ 
ونااعو القرق فى السحةسين العادى وخر العادى ]ذا كات الأمر ييف الله هال وهو غك كل انى م قذي *! 

مع أن الأدلّهُ الشرعية والدراسات الحديثة العلمية أثبتت أن طاقات البدن البرزخى لا تقاس بطاقات بدننا الماّى وقدرته. وأن البدن 
البرزخى يحتوى على طاقات هائلة تفوق قدرة أبداننا المادّية بكثير جدّاً وعليه كيف نتصور أن الحىّ قادر على قضاء الحوائج بما لا 
قدرةٌ للميت عليه بروحه وبدنه البرزخى؟! 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟, ص: 776 

أضف إلى ذلكك كله أن تقييد الاستعانة والتوشل بالأمور الحقدية ناشى من الايمان بأضالة الحس والماكة والدكر للعوالم المخلوقة 
الأخرى التى ما وراء الحسّ والمادّة» وأن كل ما غاب عن الحسٌ ينكرء وهذا الكلام أشبه بالفلسفات المادّيةُ الحسّيةُ» التى آمنت 
بأضعف العوالم وأدنى المراتب الوجودية وتنكرت لبقيةُ العوالم العلوية. 

هذا بالنسبةُ إلى دفع الجواب الأول. 


تفصيل الجاحدين للتوسّل فى الوسائط ...: ص: 77 


وأما الجواب الثانى: إن صاحب الشبهة بعد أن استشعر أن الجواب الأوّل غير موزون من الناحية العقلية تشبّث بالنصٌ والإجماع وأن 
توسّلى وتشفّع الحىّ بالحيّ فى الأسمور العادية الحتّدية جائزة بالنصٌ والإجماع, وأما الاستغاثة والتوسّل بالأموات فهو من جنس عمل 
الوثنية. 

والتمشّكك بالدليل النقلى فى المقام؛ سواء فى جانب الجواز أو النفى غير تام من وجوه: 

الأول: إن بحث الشرك بحث عقلى لا سيما فى الشرك الأكبرء فهو من أوليات العقيدة التى للعقل فيها دور ومجال واسعء وإذا كان 
عقلياً يرد عليه ما ورد فى الدفع الأول» من أن حكم العقل وانطباق حدّ الشرك على الحىّ الحاضر والميّت سواء. 

الثانى: الاستدلال على التحريم بأن الطلب من الأموات من جنس عمل الوثنيين» تمسّكاً بعموم دليل التحريم؛ مع أن موضوعه ومصنه ما 
لم يأذن به الله 
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الامامة الالهية(0)» ج؟, ص: 50 

عزّ وجلٌ» إذ سبق أن محط ومصبٌ انكار العقيدة الوثنية فى القرآن الكريم هو التوبجه إلى ما لم يأذن به الله تعالى ولم ينزل به سلطاتاء 
وكونه تحكيماً لسلطان العبيد وإرادتهم على سلطان الله وإرادته» ولم يكن المحذور فى أصل الوساطة» وسبق أيضاً أن الله علي 
حكيم؛ متعال عن الجسمية والتجسيم وحكيم غير معطلء فلابدٌ من الوسائط والحجج, والعبادة إنما تتحقّق بالطوعانية للّتعالى وإن كان 
التوتجه بالفعل إلى الحجر كالتويجه إلى الكعبة الشريفة» والشركك إنما يتحقّق بالاستكبار على اللَّه تعالى حتّى مع نفى الواسطة كما فى 
الس 

الثالث: إذا كان توسيط غير اللّهِ تعالى شركاًء فكيف يعقل تجويزه بالنصٌ؟! فإن الله عرّ وجل لا يأمر بالشركك. 

وهذا يعنى أن توسيط الغير بحدّ ذاته ليس شركاًء فإذا جازت الاستغاثة بالحيّ لقيام النص والاجماع, أى الإذن الشرعىء فلا فرق إذن 
فى الاستغاثة بين الحيّ والمئت ما دام المجوّز لذلكك هو الإذن» إذ يتتضح أن المدار فى الشركك ليس على الغيرية مع اللّهِ تعالى كما 
فرضه القائل» بل على الإذن وعدمه وعلى وجود الأمر وعدمه؛ وقد أذن الله عرّ وجل بذلكك فى كثير من الآيات القرآنية: كما تقدّم 


الشبهة الثانية: التوسّل خلاف كلمة التوحيد ... ص: 77 
اشارة 


إة الوك والقضت والدعاء والنداء لغير اللداضة وندا نات مكف كلية قر دنه وف قزل (لة إله الله 

بيان ذلكك: 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 52 

اختلف المفسّرون فى بيان قول (لا إله إِلَاللّه): 

فهل المراد من تلكك الكلمة المباركة التوحيد فى الذات أو التوحيد فى الصفات والأسماء أو التوحيد فى الأفعال أو التوحيد فى 
الخضوع والعبادة؟ 

وهذا الاغتلاق فالقيع مج الاتستلاق فى شير مع الألوهية (لة إله) وتقشير محتى لفظلة (الله): 

فهل اسم الجلالة علم للذات أو هو اسم مشتقٌ من التأليه؟ 

فإن كان مشتقّاً من التأليه وباق على المعنى الوصفيئ حينئذٍ يكون المعنيان متحدّين أو متقاربين. 

وأما إذا كان لفظ الجلالة فى الأصل علماً للذات فيكون على خلاف المعنى الأول وهو الألوهية والتأليه فى مقطع (لا إله). 

وكيفما كان؛ فإن لفظ (إله) الذى جاء فى كلمة التوحيد معناه فى اللغةٌ من أله يأله إذا تحر ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه فى 
حوائجهم ويضرعون إليه فيما يصيبهمء ويفزعون إليه فى كلّ ما ينوبهم» كما يوله كل طفل إلى أمه .01١‏ 

إذاً فالمعنى اللغوى يتضمّن طلب الشىء والتوجه نحوه. 

وَأما الإله فى الاصطلاح: 

فقد اختلفوا فى بيان معناه؛ فبعض قال: هو بمعنى الاتجاه والقصدء. وبعض آخر فسّره بالحبٌ والعشق» وثالث قال: وله يأله من عبد يعبد» 
ورابع قال: وله يأله بمعنى اتخذه ربَاً وخالقاء وغير ذلكك من المعانى التى ذكرت لمعنى (إله). 

ولكن اتفقوا على أن التأليه فعل المخلوق. فأله ووله إنما يحكى شأن 
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الامامة الالهية(0)؛ جع ص: /771 
المخلوق وهو التوحيد فى العبادة» وأما توحيد الذات أو الصفات أو الأفعال فإنما هو مرتبط بالواقعية ونفس الأمرء وأن هناكك ذات 
والججة قنومة غتية الذات لها الأسماء الحسقى والكلمات التامة وهذا كله غير مرتبط يفعل المخلوقات: 

ولذلك يقال إن كلمة (لا إله إلا الله تختلف عن التعبير ب (يامن لا هو إِلَاهو)» فإن مفاد هذه العبارة غير مرتبط بفعل العبد» بل هو 
ارهن تقى أ :ذالق ستغلة وائحية الويدرى الأذالك الله هل ويا . 

ولكن عندما نقول: (لا إله إلا اللّه) فإن التأليه فيه ماده مأخوذة من فعل العبد وليس هو وصفاً أو معني قائم بذات واجب الوجود. 

ومن ثم يقال إن النبق صلى الله عليه و آله بعث بكلمة (لا إله إلَاللّه) ولم يبعث ب (يا من لا هو إِلَا هو)» إذ أن هذا توحيد الذات» 
والبشريّةُ قد أقرّته واعتقدت به. وهى الآن فى خطى متقدّمة من التوحيد الأفعالى والتوحيد فى العبودية. 

والخلاف فى زمن البعثةُ مع المشركين ليس فى توحيد الذات؛ بل فى توحيد العبودية وتوحيد الدعاء والطلب والتوسّل والتوججه أو فى 
توه الأقال بايعاةها إن الدع ويعا .. 

فالنبى صلى الله عليه و آله بُعث بالتوحيد فى الألوهية والعبادة والخضوع والخشية والوله والتوججهء فلابدٌ من ترك الدعاء والتوسّلل 
والعبادةً لغير اللّه تعالى» وهو ما كان عليه مشركى العرب. 

والحاصل: أن معنى الشركك الذى حاربه الاسلام بكلمة التوحيد هو جعل أنداد للّتعالى يستغاث ويتوسل بهم فالتوسل جاهلية جديدة 
استّبدلت بالجاهليةٌ القديمة. 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 57/1 


الجواب عن الشبهة الثانية ...: ص: 1714 


كاق سنامنل هذه القبية عو أن مط فول زلة اله إلااللدا هو التوسيد فى العادة فاذا حصن غتر الداع وجا كان هذاترعا من العادة 
والتأليه لغير الله عزّ وجل. 

والجواب عن هذه الشبهة اتضح مما ذكرناه فى الدليل العام وكذلكك ما ذكرنا من الجواب على الشبهة الأولى» وحاصله: أن التوسّلل 
بالوسائط الإلهية التى أمر الله عرّ وجل بالتوجه إليها هى عبادة للّهتعالى وطاعة وانصياعاً لأوامره وليس هو عبادة للوسائط» بل قلنا إن 
التوسّيل طوعانية للأ.وامر الإلهية وهو عين التوحيد التام؛ فالتوسل مقتضى التوحيد فى العبادة وجحوده وإباؤه هو الاستكبار والكفر 
المنافى لكلمةٌ التوحيد. ونبذ التوسّل جاهليةٌ إبليس الذى أبى واستكبر وكان من الكافرينء فالتوسّل بالوسيلةٌ المنصوبة للتعالى هو 
تصيك للدوا لفك عن :كم الرسيلة عة عن الترضه البدتمال» لأ النفروقن أن تلكة الزسئلة والآرة والكلمة من عاضة يعدي ميا اله 
تعالى» وتفتّح بها أبواب سماء الحضرة الإلهية» والعلامة سمة ووسم وإسم إلهى يُدعى بهء بل إن قول القائل التوسّل باللّه معنى مقلوب 
اورخس ف انارق هال لمكتل وسؤلة | نارم إن لبد بوران لمعو بولاا عار كن بينيال عت :قال واسيظ ةر لهال امعوطارة 
الغايات» وإلى شموخ عظمته توسّط الوسائط ويتوسّل بالوسائل؛ وقد تقدّم أن الاعتقاد بضرورة الواسطة والوسيلة إلى اللّهِ تعالى هو 
حاقٌ حقيقة تعظيم الله وتنزيهه. ولم ينكر القرآن على المشركين هذه العقيدة» وهى ضرورة الحاجة إلى الوسيلة بين العبيد وخالقهم؛ 
ليقتربوا من خالقهم» لضرورة الحاجة إلى التقرّب والنجاة 

الامامة الالهية(0): جع؛ ص: 1709 

من البعد من جهة العبيد: وإن كان البارى تعالى قريب من كل مخلوقاته على السواءء إِلّاأن مخلوقاته ليست فى القرب منه على استواء 
ولا فى القرب من عظمته ونوره وعلمه وقدرته على سواسية؛ فضرورة الحاجة إلى الوسيلة والقيام بالتقرب ضرورة نابعة من العبودية 
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والفقر إلى الغنى المطلق, وهذا ما لم ينكره القرآن على المشركين» كيف وهى عين التوحيد والتعظيم» بل إنما أنكر عليهم اتخاذ 
الوماكل أرما طمن قد اليه رن لاعف ومن فوشن لقي فى تسق رسا على 0101ل وى تن اكير عدر طن 
العابد» فالإنكار عليهم نشأ من كونهم توشلموا بوسائل وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان» ومن ذلكك يكون الجاحدون لضرورة التوسّل 
بالوسائط المنصوبة من قبله تعالى أشدّ جاهلية من المشركين؛ لأنهم لا يرجون للّهوقاراً ولا تعظيماً فيجعلون البارى تعالى منالًا تحت 
أيديهم» لأن إنكار الحاجة إلى الوسيلة والوسائل هو إنكار لعظسة الله وكبرياقه ولق شأتة ورفعته وعرٌ قد ونج ر وقد وكينونته بالأفق 
الأ-على» فى حين قاهريته تعالى وهيمنته على تمام مخلوقاته وأنه خبير بصيرء إِلّماأن الحال من ناحية المخلوق تجاه الخالق هو بُعد 
و را 000 
والتفضل الإلهى» بعد كون المخلوق فى ححجب التقصير والقصور والجهل والجهالة» مما يستحق بها الطرد لا القرب والإبعاد لا الدنو 
والعقوبة لا الثواب والحرمان لا الإنعام» فكل هذه الحجب المانعة عن القرب يزيلها العبد بوجاهة الوسيلة عند الربّ العظيم, لا سيّما 
وأن اللجوء إلى الوسيلة التى هى آي للربٌ المتعال هو لجأ إلى الجناب الإلهى. 

الامامة الالهية(2), جع ص: 7٠‏ 

وتعظيمها تعظيم للفعل الإلهى وزيادة خضوع للربٌ بالخضوع إلى ما هو بمنزلة صفاته فى مقام الفعل فضلًا عن مقام ذات عرَّه تعالى. 


الشبهة الثالثة: التوسّل مخالف للآيات القرآنية ... ص: 76٠‏ 
اشارة 


حاول لجاب سه اله الالبصضاد إلن فى لكان القر اقيق دعر أكيا ودل لق 1ن الترك ان بو الفسد لآ يكن الله جر وان 
التوسّل بغيره شركك وإلحادء منها الآيات التاليةٌ: 

0١ قوله تعالى: لوَللَهِ الأسماة التحشتى كاذو بها وروا الّدِينَ ُلْحِدُودَ فى أسمائه سَبِجْرٌوْنٌ ما كَانُوا يغملوت»‎ -١ 

فقوله تعالى: «قَادْعُوهُ بِهَاا معناه أنه فى مقام الدعاء والتوبجه لا يُدعى لمات الدع وس مواناقر الأسياه الاليدة تتلدبةاقرله 
تعانى: موكرُوا الذي ثليه دوق فى أش عات اق مدرقرة حنها إلى أسماه المخلوقاك» كول القائل: با مغر بويا علد وبا فاطمة قا 
هذا- بحسب زعمهم- انحراف والحاد فى أسماء البارك تعالى. 

؟- قوله تعالى: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قلا تَدْعُوا مع اللّهِ أحدّا ١ك‏ 

*- قوله تعالى: «وَلَا تَدحّ مِنْ دون اللَّه ما لَابْمَعُك وَلَا يَضُدّك فَإنْ فَعَلْتَ فنك إذَا مِنَّ الظَالِمِينَ؛ «8. 

- قوله تعالى: لِك بن الله هوَالْحَنٌ وَأَنّ ما يَدْهُونَ من دونه هو الال وَأَنّ ‏ 

الامامة الالهِية(0)؛ جع ص: 76١‏ 

الله هُوَ الْعَلِي الكبِين .01١‏ 

اكول الى دقل إثنا أذغوا رق ولا أشرنك به أَحَدَّاه .07١‏ 

هذه الآآيات المباركة لسانها واحد واستدلالهم بها قريب من الاستدلال بالآيهُ الأولى؛ حيث أن هذه الآيات القرآنية تنهى عن أن يدعو 
الإنسان مع الله أحداً أى لا يعبد مع اللّه مخلوقاً من المخلوقات؛ وإذا كان الدعاء روح العباده وقوامها فسوف يكون منهياً عنه بمقتضى 
صريح هذه الآيات الكريمة؛ لكونه من الشركك الصريح 

ع- قوله تعالى: (وَمَا النَضْدُ ِل من عند الله ايز الْحَكيم) «”. 
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.©« قوله تعالى: إن يَنْضُْكمُ الَهُ قلا غَالِتِ لَكم وَإِنْ يَحَذُلْكمْ فَمَنْ ذَا الى يَنْضْركُم مِنْ بَعْدِوا‎ -١ 

زهذا اللمان هو الآيافة لكر مذي كد خلن أن الفرعه إلى ادر بنة الاعتصار شرك ومعالاة برضب الخذلان الأليى. 

8- قوله تعالى: «وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُون الله مَا لَِيَضُوْهُمْ وَل يْفَعْهُْ ويَفُولُونَ هَوّْلَءِ سُمَعَاوَْاعِنْدَ اللا «هه. 

4- قوله تعالى: لدي الكدوا مِنْ دونه أَوْلَاءَ مَا تَعْبِدُّهُمْ إِنَذ لبَق يُونا إلى الله 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟, ص: 767 

0١ زُلْمَى)‎ 

فهاتان الآيتان دلّتا على وجوب نبذ مقالة المشركين الذين جعلوا أصنامهم شركاء فى الدعاء والتوسّل والتقرّب والتشفع والوساطة بينهم 
وبين الله عزّ وجلٌ» والإسلام جاء لكسر مثل هذه الأصنام وإبطال عقيدة الصنمية والوثنية والمغالاة والتشفع والتوسّل بغير الله تعالى» 
وهو ما ابتلى به مشركو العرب» إذ لم يكن شركهم فى ذات الله تعالى أو صفاته» بل كان شركهم شركاً فى العبادةٌ والدعاء والاستغاثة 
والتوسّل. 

فيُعلم من هذه الآيات أن التوحيد فى العبادةٌ والدعاء والاستغاثة والتوسّل أساس الدين» وهدف الرسالةٌ الإسلاميةٌ الخاتمة وذلكك لأن 
صحةٌ الأعمال والنسكك العبادية مشروطة بصححةُ العقيدة» فمن يعمل ويعبد وكان فى معتقده الدين شىء من الغلو والصنمية للأشخاص 
بحبط عمله كله ويستدلُون لذلكك بقوله تعالى: الَئِنْ أَهْرَكْتٌ لَِخْبِطنَّ عَمَلْك وَلتَكوئنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 1١‏ 

وقوله تعالى: «وَلَوْ أَشْركوا لَحبِط عَنْهُْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» «* 

؛ فصححة العقيدة بالتوحيد شرطاً فى صحة وقبول الأعمال» ولابدّ حينئذٍ من نبذ كل ما يوجب الشركك وبطلان العقيدة» كالتشفّع 
والتوسّل بغير اللّه تعالى. 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 767 


الجواب عن الشبهة الثالثة ...: ص: 781 


اشارة 


الشبهة الثالثة عبارة عن تمشكهم ببعض الآآبات القرآنية التى زعموا أنها تنهى عن التوجه والقصد إلى غير الله عزّ وجل منها: 

قوله تعالى: ووَللَِّ اْأَسْمَاءٌ الْحَسْتّى فَادْعُوةٌ با وَكَرُوا الذي تلحدوة فى أشعانة ةا 

وافاذ بجوو التوسل والتدساء بغر الأسباء التديقى الى ماوت قن قوله مال + كل دوا الله أو اذغرا التعفرك أكانما كتاقوا قله الما 
العسى) 9 ْ 

إذن لابدّ من التوحيد فى الدعاء الذى هو مح العبادة ولا يجوز القصد والتوجه فى الدعاء إلى عبر اللشعر ويل وأسمائه الحسنى؛ لأنه 
شر كعمو الحاف بالأسماء الألهية: 


الجواب الأول: حقيقة الأسماء الالهية مستند للتوسّل ... ص: 9# 


فى البدء لابدٌ من الإجابة عن التساؤل التالى: 

نا هو المراد هن الأسماء الالهية الواردة فى الآيات المباركة؟ 
الاسم فى اللغهُ عبارة عن السَمهُ والعلامة. 

قال ابن منظور: (واسم الشىء علامته). 
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(قال أبو العباس: الاسم وسمة توضع على الشىء يُعرف به قال ابن سيدة: 

والاسم اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض لتفصل به بعضه عن بعضء كقولكك مبتدثاً: اسم هذا كذا). 

(قال أبو إسحاق: إنما جعل الاسم تنويهاً بالدلالة على المعنى) ”. 

الامامة الالهِية(0)؛ جع ص: 568 

إذن اسم الشىء سمته وعلامته وصفته الدالَةُ عليه. 

والأسماء والصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية» فلله تعالى أسماء وصفات ذاتية هى عين ذاته غير زائدهً عليهاء وله عزّْ وجل أسماء وصفات 
تماد حى عون فعله. 

فالقدرة والعلم والحياه صفات ذاتية يَسْتقّ منها القادر والعالم والح وهى أسماء ذاتية غير زائده على الذات الإلهية المقدّسة. 

والخلق والرزق والتدبير والربوبية والحكم والعدل وغيرها صفات فعلية يشتقٌّ منها أسماء فعلية» هى الخالق والرازق والمدبّر والربٌ 
والحكم والعدلء ولا ريب أن الأسماء الفعلية غير الذات وليست عينها مخلوقة لها مشتقّةُ من أفعاله عزّ وجل. 

ولاريب أيشاً أن جملةٌ وافرةٌ من الأسماء الإلهية هى أسماء فعلية مشتقّة من أفعاله ومخلوقاته تعالى. 

والمخلوق يكون اسماً للعزٌّ وجل بملاحظة صدوره من خالقه وأنه فقير له متقوّم به ليس له من نفسه شىء. دال بسبب افتقاره بما فيه 
من كمال على كمال خالقه وباريه» فهو سمه وعلامة على صانعه؛ وما فيه من عظمةٌ وحكمة دالَّهُ على عظمة وحكمة الخالق؛ إذ ليبس 


له من ذاته إِلاالفقر والاحتياج. 
الجواب الثانى: الكلمة والآية ...: ص: 766 


إن الكلمه والآبهُ مع الاسم متقاربة المعنى متّحدهُ المضمونء فهى وإن لم تكن ألفاظاً مترادفة إِلَاأن مضمونها والمراد منها فى اللغةُ 
وفى القرآن الكريم واحد, وهو الدلالة على الشىء والعلامّية والمرآتية له. 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 70 

ففى لسان العرب: 

(الآية العلامة) (وأيَا آيهُ: وضع علامة). 

وفيه أيضاً: (وقال ابن حمزة: الآيهُ فى القرآن كأنها العلامة التى يفضى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية) .0١١‏ 

كذلك قال فى اللسان: 

إكليات الله أى كلانه وهر غشته وصفاه) 11 

أضف إلى ذلكك أن الكلمة فى حقيقتها دالُّ على مراد المتكلم وكاشفة عنه. 

إذن الأسماء والآبات والكلمات فى شطر وائر منها عبارة عن مخلوقات دالة بوجودها على وجود صائعهاء ودالة بعظمتها واثقاتها 
وهادفيتها على عظمةٌ وقدرة وحكمة البارى عزّ وجل» ومن ثم يكون كلّ مخلوق إسماً من أسماء الله تعالى وآيهُ من آياته وكلمة من 
كلماته. ولكن الأسماء والآبات والكلمات على درجات فى الصغر والكبر, فكلما كان الا-سم أعظم والآية أكبر لما أعطيت من 
المقامات والكرامات الإلهية كلما كانت آيتية ذلكك المخلوق وإسميته أعظم, لا سيما المخلوق الأول وهو نور النبيئ الأكرم صلى الله 
عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام. 

وقد ورد هذا الاستعمال فى القرآن الكريم فى موارد كثيرةً جدَّاَ منها: 

." قوله تعالى: «وَجَعَلنًا ابْنّ مَوْيَمَ وَأَمَهُ آيدّ‎ -١ 


"- قوله تعالى: «وَالَتَى أَخْصَئَتٌ فَوْجَهًا فَنَمَحْنَا فيهًا مِنْ رُوحِنًا وَجَعَلَنَاهَا وَابنَهَا 
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الامامة الالهية(2)» ج22 ص: ع 


ل للْعَالَمِينَ (0). 

9- قوله تعالى: «إِذ قَالتَ الْمَلائِكةٌ نا مَد مَوْكَمُ إِنَّ الله يمشّدكك كله منه اشمة الْمَيِديح عِيسى ابْنُ مَوْيَم وَحِيهًا فى ادها والاعوة وه 
الْمَقَرَينَ) 1 

؟- قوله تعالى: «إِنّمَا الْمسِيحٌ عِيسَى ابن مَوْيِمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَيُهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيَم وَرُوح مِنْها 7. 


7 ليه 


اجر ته وار رات و تحار بلا رمي افر 4 كاده الملائكةٌ وَهُوَ قَائهٌ بض لمى فى 
المخراب أَنَّ اللّهَ يبَمّد كك به يِحْيى مُصَدكًا بكلِمَةُ مِنَ الله وَسَيِدَا وَحَصُورًا ونيا مِنّ الصَّالِحِينَ ع 
ققد أطلق فى هذه الآات المباركة على مريم عليها السلا أنها آيةء وعلى عيسى عليه السلام أنه كلمة اللّه وآيته للعالمين. 
ع- قوله تعالى: لم آم الشماء كلها : نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكةْ فَقَالَ انقرفي بعاد هزلاء ِنْ كنمْ صَادِقِينَ ١‏ «0). 
- قوله تعالى: «قام ادم من َب كلِمَاتٍ قاب عَلَيِ إِنّهُ ْو التَوَابُ الرّحِيمٌا 3-8 
8- قوله تعالى: «وإذ ابْتلَى إبْرَاهِي رَبْهُ بكلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إنَى جاعِلّك لِلنّاس 
الامامة الالهية(0): ج؟: ص : 71 
إِمَامَاا .01١‏ 

9- «وَكَمَتْ كلمَةٌ رَبك صِدْقًاوَ عَدْنَا لَامبدلٌ لِكَلِمَاته) وكا 
فإن كه اليخلوقات اللظلي عفد اللدعة ويح اللجبماء وا نائه بو كليات وصلكناها للدفار » وصادل تكرة متتيؤلة الإطلاق قرلهفالن: 
«وَلِلّه الْأَسْمَاءُ الْحَسْنَى فَاذْعُوهٌ بهَا وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ فى أَسْمائه؛ :"م 
فهذه الآية المباركة وغيرهاء التى ذكروها للتدليل على مدّعاهم لا تعنى النهى عن التوجه إلى الله عرّ وجل بالوسائط» بل هى توجب 
وتعتين التوسجه إلى اللّه تعالى بأعاظم مخلوقاته وأسمائه الفعلية. 
إذن ليست الآ المباركة غير صالحة للاستدلال بها على مدّعاهم فحسبء بل هى تحكمهم وتدينهم بالإلحاد عن أسمائه وتنضٌّ على 
ضرورة توسيط الأسماء الإلهية والمخلوقات الوجيهة عند الله تعالى» ولابدٌ من عدم الالحاد فيها والاعراض عنها فى الدعاء. 
لكن لابدّ من الالتفات إلى أن النظرهٌ إلى الوسائط لابد أن لا تكون نظره استقلالية وموضوعية وبما هى هىء بل لابدّ أن تكون نظرة 
آليهُ حرفية آيتيةه أى بما هى يُنظر بها إلى اللِّ تعالى» فالتوجه بها لا إليها بما هى هى. 
وبناء على ذلكك يكون التعاطى مع الأسماء والآيات والوسائط على ثلاثةُ مناهج: 
الأول: منهج إبليس وهو رفض وساطة الآيات والأسماء والمخلوقات 
الامامة الالهية(2)؛ ج؟؛ ص: 5/8 
الوجيهة عند الله عرّ وجل وإنكارها والإلحاد بها والصدّ عنهاء وهذا شرٌ المناهج؛ وهو الكفر والحجاب الأعظم؛ إذ مع الالحاد فى تلكك 
المخلوقات العظيمة والأسماء الإلهية لا يمكن التويجه والزلفى إلى اللّهِ عرّ وجلّ؛ لأنه ليس بجسم وهو حقيقة الحقائق والمقوّم لهاء فلا 
يجابه ولا يقابل» فلابدٌ من التوجه إلى المظاهر والمجالى والآيات. 
الثانى: وهو منهج المغالين الذين ينظرون إلى الأسماء الإلهية بالنظرة الاستقلالية وبما هى هى ويتوججهون إليها لا بهاء وهذا أيضاً من 
الشرك والحجاب الذى يمنع عن معرفة الله تعالى» ولكنّه أهون من سابقه؛ إذ أصحابه على سبيل نجاءٌ فيما إذا شملهم الله عرّ وجل 
بلطفه ورأوا ما وراء الآيهُ من الحقائق» بخلاف من أعرض عن الآيةُ بالمرّة. 
الثالث: التوججه بالآبات وتوسيطها فى الدعاءء وهذا هو التوحيد التام الذى يوصل إلى معرفة اللّه تباركك وتعالى. 
فالنظرة فى هذا المنهج إلى الأسماء الإلهِيه الفعلية من حيث هى مخلوقة للبارى تعالى ومرتبطة به ومفتقرة إليه ودالَهُ عليه وأكرم 
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المخلوقات وأعظم الآيات هم النبى الأعظم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام؛ إذ حباهم اللّه عزّ وجل بالكرامات والمقامات 
التكوينية؛ التى تفضل جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين» فهم عليهم السلام الأسماء ء التى تعلّمها آدم وفُضل بها على 
المبايكة كلهم اجنعونه ودلكد ينض سؤرة ابر فى قوله تعالى: وَعَلّمَ آدَم اشرما ء كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِك 4 كَمَالَ أَنبُونى 
بأَسْمَاءِ هؤلاء إِنْ كت صَادِقِينَ الى 

: 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 54 

جاء التعبير فيها ب (عرضهم) ولم يقل: عرضهاء وكذا التعبير ب (هؤلاء) ولم يقل: 

هذه كل ذلك يذل على أن تلكك الأسماء موود ات نوريا مخارقة حر شاعرة عائلة فصل هن بصع الملاتكة ولم يكلم بها 
الملائكة ولا يحيطون بها وهى تحيط بهم وهى أوَل ما خلق الل تعالى» فهم عباد ليس على اللِّ أكرم منهم أسند إليهم ما لم يسند 
إلىغيرهم: ومكنهم الله عر وجل ما لم يمكن به غيرهم بإرادته وإذنه وسلطانه. 

والحاصل: إن تلكك الآبات التى ذكروها لنفى التوسّل تدل على ضرورة التوجه والتشفّع والتوسّل بالآيات الكبرى. والأسماء الفعلية 
الحسنى والعظمى وهم محمد صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام- إلى الله عزّ وجل والباء فى قوله تعالى: 

«قَادْعُوهُ بهَاا للتوسيط وجعل الآبات والأسماء واسطة؛ ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 

ايا هشام الله مشتق من إله» وإله يقتضى مألوهاًء والاسم طبر الميي: فمن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئء ومن عبد 
الاسم والمعنى فقد أشركك وعبد الإثنين» ومن عبد المعنى دون الإسم فذاكك التوحيد أفهمت يا هشام؟ قال: قلت: زدنى» قال: لله تسعة 
وتسعون إسماً فلو كان الإسم هو المسمى لكان كل إسم منها إلهأء ولكن الله معنى يدل عليه يهذه الأسماء وكلها غيره؛ يا هشام الخبز 
اسم للمأكول والماء اسم للمشروب والثوب اسم للملبوس والنار إسم للمحرق» أفهمت يا هشام فهماً تدفع به وتناضل به أعداءنا 
المتخذين مع اللّه عرّ وجل غيره» قلت: نعم» فقال: نفعكك اللّهِ به وتبتكك يا هشام» 

الامامة الالهية(2)» ج؟؛ ص: ١0٠‏ 

قآل قوالله ما قيرق انعد قن الفر سن سس قنك مقا هذاه ةا 

» فبتين عليه السلام أن الإ-سم غير المسمى وهو الذات الإلهيهٌ ومغاير لهاء ولو كان الاسم هو عين الذات الإلهية لكان كل اسم إلها 
ولتكدرت الآليلق ولكق اللمذاتك اتعدية والعدة قدل غلم ول طلةناف فى هده الأسياف المتكل 4 البعكة فالأسنماء بانع وعاضات 
وكلمات دالَّةٌ ووسيلة إلى الذات؛ فظهر أن قوله تعالى: «للّه الْأَشْمَاءٌ الْحسْنَى فَادْعُوهُ بها "١‏ 

برهان قرآنى على ضرورة الوسيلة» وهى الكلمات والآيات الإلهية» بأن يدعى الله بهاء فلا يُدعى اللّهِ بدونهاء بل لابدٌ من توسيطها فى 
دعاء الله وذلكك بالتوججه بها إليه» فلابدّ من تعلق التوجه بها كى يتوسجه منها إلى اللّه ولابدّ من تعلق الدعاء بها ليتحقّق دعاء الله 
فلن واب سيلف ١.51‏ الأعراضي عن الأسياء والكتمات روالكراكه الالبية ادا ومجافا ودين عن الطروك إلى اده ريق تيه | كل فين 
لكي أن شماه لالية كت فيا لكات تع ررتكيا نلك الال ملو كن لد :فالا سعنات بها اتععقات النفليدة الؤلبة ومتصه 
وساطتها استكبار وتمرّد على الشأن الإلهى؛ ومنه يعرف اتحاد الإسم والوجه وأن الأسماء هى وجه اللّه التى يتوه بها إليهء وأن من له 
وجاهة ووجيه عند الله هو وجه للّهيتوبجه به إليه تعالى» فيكون إسماً وآية وكلمة للّوتعالى. 

نعم بين الأسماء والكلمات والآيات درجات وتفاضل فى الدلالهُ عليه تعالى 

الامامة الالهية(2)؛ جع ص: "0١‏ 

عظلمة وكير 

وذلكك لأن الاسم إذا كان من أسماء الأفعال يكون مخلوقاً للّدتعالى وآي من آياته, فالعبادة ليست له» بل لباريه تعالى؛ ومن ثم يتوججه 
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إليه كمرآة وآية يُنظر بها ولا ينظر إليها؛ ولذا تكون إسماً وعلامة» وأما إذا نظر إلى الاسم بما هو هوء فيكون حينئذٍ صنماً موجباً 
للشركك والكفر وهو الغلو المنهن عنه ولكن هذا لا يعنى رفضن الأسماء والوسائط» فإن ذلكك يحجب عن المسقى أيشاء فلا يلحد بها 
ولا ينظر إليها بالاستقلال بل ينظر بهاء وذلكك لما بتناه سابقاً من أنه لا تعطيل ولا تشبيه فالالحاد فى الأسماء تعطيل للبارى بعد عدم 
كونه جسماً يقابل أو يجابه أو يشابه مخلوقاته وهو نفى الجسميّة فلا محيص عن التوبجه بالأسماءء لا سيّما الاسم الأعظم وهو أوّل ما 
خلق الله عزّ وجلء نور النبيئ الأدكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام؛ الذين بواسطتهم وصل آدم إلى ما وصل إليه من 
الخلافة عندما علّمه الله عرّ وجل تلكك الأسماء الحةُ الشاعرة العاقلُ المجرّدة النوريّة» التى هى أعظم آيات البارى تعالى وأفضل من 
جميع الملائكة. 

الكلمات التامّات: 

هناكك آيات عديدة تدلّ بمعونة الروايات الواردة فيها- على أن الكلمات التامّات والآيات الكبرى للَّهعرٌ وجل هم النبيئ الأكرم صلى 
الل ا ل 

-١‏ ما تقدّم من قوله تعالى: 'وَّ د الأشماء كلها 5 م عَوَضَهعْ عَلَى الْمَلاِكة فَمَالَ ألْبنُونى بأشماء هؤلاء إن كنم صَادِقِينَ ٠‏ لق 

؛ وقد سبق تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة؛ وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إن الله تباركك وتعالى كان ولا 
شىء؛ فخلق خمسة من نور جلاله» وجعل لكل واحد منهم إسماً من أسمائه المنزلة» فهو الحميد وسمى النبى محمّداً صلى الله عليه و 
آله» وهو الأعلى وسمّى 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 707 

أمير المؤمنين عليه السلام علي وله الأسماء الحسنى فاشتقٌ منها حسناً وحسيناًء وهو فاطر فاشتقّ لفاطمة من أسمائه إسماًء فلمًا خلقهم 
جعلهم فى الميثاق» فإنهم عن يمين العرشء وخلق الملائكة من نور» فلما نظروا إليهم عظموا أمرهم وشأنهم ولقّنوا التسبيح فذلكك 
قوله: ونا لَحنٌ الصّافُوقَ* وَإِنَا لسن الْمُسَبحُونَ» 01١‏ 

فلا خلق الله تعالى آدم صلوات الله وسلامه عليه نظر إليهم عن يمين العرش» فقال: ياربٌ مَنْ هؤلالء؟ قال: ياآدم هؤلاء صفوتى 
وخاصّتى» خلقتهم من نور جلالى وشققت لهم إسماً من أسمائى, قال: ياربٌ فبحقّك عليهم علمنى أسماءهم, قال: ياآدم فهم عندكك 
أمانق سر من سرّىء لا يطلع عليه غيركك إِلَابإذْنى» قال: 

نعم ياربٌء قال: ل ا » ثم علّمه أسماءهم ثم عرضهم على الملائكة؛ ولم يكن علّمهم 
بأسمائهمة َال أنبُونى بأسِماء هؤلاء إن كنتَمْ صَادِقر قِينَ»* قَانُوا س باتك لَاعِلْمَ نآ ! إِنَّامَا عَلَمْتَة إِنَك أَنْتَ اله لي الْحَكيم: * قَالَ يا آدم 
انهه بأتعائية قلمآ نَم انيه 0 

عليت الدالاتكد أن استردع رالسمقة ل بالطلي و أمروا نبالستتعوى ف كانت سج كي لكذم انتيل لد وغياةة ل إن كان ذلك يحل 1 
ذا لعن القابيع عن أتر ويه 

-١‏ قوله تعالى: الْعَلَفّى ادم من رَيّهِ كَلِمَاتِ فَنَابَ عَلَيِِهه ويمكن تقريب دلالة الآية إجمانًا على كون الكلمات هى النبى وأهل بيته بما 
تقدّمت الإشارة من 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: "7017 

لاع ا ل د ا ا غلى العاف فبقه يعرف أذ الكنية فى ابسال 
القرآن تطلق على حجج الله وأصفيائه. ويشير إلى ذلكك أيضاً قوله تعالى: ا قث كلق تكد عر نا ودل» 000 

حيث تومئ الآبة إلى كون كلمة الله تعرف بالصدق والعدالة وهو وصف لحجج الله وهذا الوصف أحرى بالصدق على سيد الأنبياء 
بعد صدقه على النبى عيسى عليه السلام؛ وقد وردت بذلك الروايات من الفريقين كما سيأتى معتضداً ذلكك بأن الأسماء التى تعلمها 
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آدم وشوّف بها على الملائكة قد مرٌ أنها عرفت بضمير الجمع للحى الشاعر العاقل وأشير إليها بإسم الإشارة للجمع الحى الشاعر 
العاكل: نما يئلال على" أنهامز ينوا وكان اك انض شاف عائلة #كانها فى غبي السماراك والأرس ليدم ع افك السماراتة 
والأرفن زان كنا اين إلى لكف قز الالو ألم قن كم عض أَغْلَمُ فيك الشقوات وَالَرْض) 3 

ولادويب أن أشرف الكاتنات بتصوصية الكثير من الآباث وروابات الفريقين هر سيد الأنيات كما قد تين أن الكلمات الى بشرقها 
قبلت توبة آدم أوّلها وأسماها هو سيد الأنبياء» وحينئدٍ تين الآيات أن تلكك الأسماء والكلمات حيث عبر عنها بلفظ الجمع يقتضى أن 
مع سيد الأنبياء حجج آخرين لله تعالى شُرّف بمعرفتهم آدم وتاب الله بهم عليه؛ ولا نجد القرآن الكريم ينل منزلة نفس النبى أحداً 
من الأنبياء والرسل؛ بل نزل على بن أبى طالب منزلةٌ نفس النبى صلى الله عليه و آله وهذه خصيصة اختصٌّ هو عليه السلام بهاء كما لم 
يُشرك الله تعالى فى طهارة 

الامامة الالهية(0) جع ص: 705 

النبى وعصمته ونمط حجتته وعلمه بالكتاب كله مع العديد من المقامات الأخرى أحداً من أنبيائه ورسله؛ لكنه أشركك أهل بيتهه وهم 
على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» كما فى آيهٌ التطهير والمباهلة ومسٌ الكتاب من المطهرين من هذه الأمه وغيرها من 
الآيات النازلة فيهم. 

فتبتين أن قرين سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله فى المراد من الكلمات والأسماء هم أهل بيته عليهم السلام. 

وقد ورد فى كتب الفريقين من السنَّهُ والشيعة أن الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه هم النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته 
عليهم السلام» فدعا الله عرّ وجل بواسطة الكلمات فتاب عليه. 

منها: ما أخرجه الحاكم فى المستدركك عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: ياربٌ أسألكك 
بحقّ محمد لما غفرت لىء فقال: ياآدم وكيف عرفت محتوداً ولم أخلقه؟» قال: يارب لأنكك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من 
روحك رفعت رأسىء فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إِلَاللّه محمد رسول الله فعلمت أنكك لم تُضف إلى إسمكك إِلَاأْحتَ 
الخلق إليك, فقال: صدقت ياآدم إنه لأحبٌ الخلق إلىَء ادعنى بحقّه فقد غفرت لكك ولولا محمّد ما خلقتكث» ١١‏ 

؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. 

ومنها: ما أخرجه الحاكم الحسكانى فى شواهد التنزيل عن ابن عباس قال: 

«سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه قال: 

الامامة الالهية(0) ج؟, ص: 00" 

سأل ف مقد وعلن وقاطية والحسق والحسين إثاقيث على قتاب علية) 03: 

ومنها: ما أخرجه السيوطى عن الإمام على عليه السلام أنه ذكر أن الله عزّ وجل علّم آدم الكلمات التى تاب بها عليه وهى: «اللّهم إنى 
أسألك بحقٌّ محمد وآل محمّد سبحانكك لا إله إلاأنت عملت سوءاً وظلمت نفسى فاغفر لى إنكك أنت الغفور الرحيم. 

اللهم إنى أسألك بحقّ محتّرد وآل محمد سبحانكك لا إله إلاأنت عملت سوءاً وظلمت نفسى فتب على إنكك أنت التواب الرحيم؛ 
فهؤلاء الكلمات التى تلقَى آدم) .7١‏ 

*- قوله تعالى: وإِنّمَا الْمسِيحُ عِيسى ابْنّ مَويَمَ رَسُولَ الله وَكلِمَتُة «*8. 

فالكلمة اطلقت على عيسى عليه السلام؛ وهذا الإطلاق غير خاص به عليه السلام؛ بل هو شامل لكل الأنبياء لا سيما أولوا العزم منهم 
ولا سيما خاتم النبيين» فهو أفضل الأنبياء وستّدهم وأعظمهم, فلا محالة يكون هو الكلمة الأتم» وكذا من هم نفس النبئ صلى الله عليه 
و آله وهم أهل بيته عليهم السلام. 

*- قوله تعالى: «وإذ ابْتَلَى ِبْرَاهِيمَ رَبهُ بِكَلِمَاتِ َأَتَمَهُنَّ» ى 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 08 من ٠١0‏ 


فإن إبراهيم عليه السلام بلا شكك كلمة وآيةُ من آيات اللَّهِ تعالى؛ لأنه أفضل من عيسى عليه السلام» ومع ذلكك امتحنه الله عزّ وجل 
بكلمات تفوقه فى المقام والمنزلة» 
الامامة الالهية(2)؛ ج*, ص: 702 
ولممرا ثبت فى الامتحان فاز بمقام الإمامة بعد الخلهٌ والنبوٌةُ والرسالة» فلا محالة تكون الكلمات هم سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله 
وآخرين غير النبى إبراهيم والنبى عيسى وموسى وآدم عليهم السلام. 
والكلمات كما جاء فى الروايات- هم خمسة أصحاب الكساءء فإبراهيم نال مقام الخلافة فى الأرض والزلفى عند الله عزّ وجل 
بالكلمات؛ كما أن آدم فضّل على الملائكة وأصبح مسجوداً لهم لتعلمه الأسماء الحسنى والآيات العظمىء وهم أهل آيهُ التطهير عليهم 
السلام. 
وكذلكك آدم تسنّم مقام الخلافة الإلهيةُ بتوسّط علم الأسماء الح العاقلةُ النوريّةُء التى تحيط بجميع المخلوقات, ولا يحيط بها مخلوق 
من البخلوقانك نينا اق للد ونا , 

عن المفضّل بن عمر عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام؛ قال: سألته عن قول الله عزّ وجل: «وإذ اْتلَى إبْرَاهِيمَ رَبّهُ كلما 
َأَتَمَهُنّه ما هذه الكلمات؟ 1 
قال: «هى الكلمات التى تلقّاها آدم مق ركه فتاب اللهاعلية وهر أتتاقال: 

ا ا ا تبت عليء فتاب اللَّه عليه إنه هو التواب الرحيم» .01١‏ 

ه- قوله تعالى: ١و‏ قف كلق يك صِدقًا وَ عَدُنَا لامجَدل لْكَلِمَاتِه) 07١‏ 
وقد كان المعصومون الأربعة عشر كلهم عليهم السلام يق رأون هذه الآية عند ولادتهم فهم الكلمات التامات التى تمت م عدف وعدل ل 
مبدّل لكلماته» وقد مرّت الإشارة إلى أن نعت الكلمة بالصدق والعدالة يشير إلى حجج الله فيما 
الامامة الالهية(2)؛ جع, ص: 01" 
يؤدّونه عن الله وما هى عليه سيرتهم من الصدق والعدل والعدالة هذا كله بالنسبة إلى الجواب الأول وتفصيلاته. 
الجواب الثالث: الآيات القرآنية 

-١‏ وهو ما جاء فى قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ كدَبُوا بِآيَاينَاوَاسِمَكبرُوا عَنْهَا هه تفخ ليع أبؤاث الشعاء وا وَدَخْلُوةٌَ الجن على و العمل 
فى سَعٌ الْخِيَاطٍ وَكَذَّلْك نَجَزى الْمجرِمِينَ) .01١‏ 
الاستكبار على الآيات الوارد فى هذه الآيةٌ المباركة نظير ما فعله إبليس» حيث أبى واستكبر أن يسجد لآدمء فكذَّب بآيهُ من آيات الله 
تعالى» وذلكك عندما قال: «أنَا خَيرٌ ِنْهُ حَلَفتّنِى مِن ار وَحَلَفْئَهُ مِنْ طين) ١‏ 
وقد تقد فى تكتاييه 18 الى القباين القاطال وهر ل يقلي افق عون الله الى نول يق 1ن جنار ار فى اذم تروك يعاو بحل الت 
هو الذى أهّله لذلك المقام» وليس الطين إِلَّا وجوده النازل المادّى. 

ثم ال نه الساركة ذكرت اما آخر من آثار التكذيب بالآيات الإلهية والاستكبار عليهاء حيث قالت: ١لَاتْمتّحَ‏ لَهُمْ أَبوَات السَمَاء)ء 
ومن الواضح أن أبواب السماء إنما تفتّح حين الدعاء والعافة والتوقه إلى الله رودا وعضة إرادة الزلقن والقربيى كلك لضاف 
الإيمان والعقيدة» كما يشير إليه قوله تعالى: َيه يَضْعَدٌ الْكلمُ الطَيبُ) ”0 
» فهذه الآية المباركة تقول إن الذين يكدّبون بآيات الله تعالى وأسمائه وكلماته ويستكبرون عنها كما فعل إبليس لا 
الامامة الالهية(2)؛ ج*. ص: /0؟ 
تفتّح لهم أبواب السماء» فلا يمكنهم أن يدعوا اللّهِ أو يتقرّبوا إليه» ولا يستجاب لهم دعاؤهم ولا عباداتهم كالصلاة والصوم والحجج. 
والربط بين ترك الآبهُ والاعراض عنها والاستكبار عليها وبين عدم القرب وعدم قبول الدعاء وعدم تفبّح الأبواب هو أن الله عزّ وجل 
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ليس بمادّى ولا بجسم. فلا يمكن أن يقابل أو يجابه فلا زلفى إلابالآيات والإيمان بها والطاعة والخضوع لها والتوسجه بها إلى الله عزّ 
وجلّ: «وَللَهِ الْأَسْمَاءٌ الْحْسْنَى قَادْعُوُ بهَّاه وقد مرّ فى هذا الفصل وفى الفصل الثالث أن الآيات هم الحجج المصطفون. فلابدٌ عند إرادة 
التوججه إلى سماء الحضرة الإلهية بالدعاء والعبادة والازدلاف من التوبجه بهم والتوسّل بهم؛ لأن ذلكك مفتاح فتح أبواب السماء فهذه 
الآية تتشاهد وتتطابق مع الآة المسقدمة من قرله معان » رولله الأش عاد الْحْسنَى فَادْعُوهُ بهَا ددرو الذيكا للحذوة فى اقهافة مكرؤة نا 
كانُوا 20 1 

وأن الأسماء التى .دع بها فى مقام الدعاء والفوز على الله هى الآيات التى لابدٌ من الإيمان بها والخضوع والإقبال عليها والتوجه بها 
إلى الحضرة السماوية. 

وهذا المضمون هو ما ورد فى الروايات المتواترة من أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط فى قبول الأعمال والعقائد, فإمامتهم 
عليهم السلام مقام من مقامات التوحيد فى الطاعة» وهى شرط التوحيد وكلمة لا إله إلَاللّه فمن لا ولايةُ ولا طاعة له لا يقبل الله عزّ 
وجلّ له عملًاء كما هو الحال فى إبليس» حيث لم يقبل اللّهِ عرّ وجلٌ أعماله ولم يقم له وزناً وطرد من جوار الله وقربه. 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟؛ ص: ١34‏ 

إذن من لا يذعن بالواسطة والولاية لا يقبل له عملء لأنه لا تفتّح له الأبوابء ولا يكون ناجباً يوم القيامة «وَلَا يَدْحُلُونَ الْجَنَّهُ حََّى يلج 
الْجَمَلُ فى سَمٌ الْحيَاطٍ وَكَذَلْك نَجْى الْمجْرِمِينَ. 

1- وهو قوله تعالى: 'وَمَنْ حََمّتُْ مَوَازِينه َأُوليِكَ الّذِينَ كَسِرُوا أنْفُمَهُمْ بمَا كانُوا بآيَاتَنا يَظلِمُونَ 0١‏ 

» فهذه الآية جاءت فى سياق واحد مع قوله تعالى: 

وَلَفَّدْ حَلَفَاكُمْ ثُمْ صَوَّدْئَاكمْ ثمَ قلا للملَائِكيْ اسحجدُوا لآدَمَ فس جِدُوا إِنَا إثليس لَمْ يكن مِنَ السَاجِدِينَ» قَالَ ما متَعك أَنَا جد إذ 
موتك قَالَ أنا حَير مه حَلَفَْنِى مِنْ نار وَحَلَفتَهُ مِنْ علِين* قَالَ فَاضبط ِنّْهَا ما يَكونٌ لَك أن تكب فيها فَاخْرْخ إِنّكك مِنّ الصَاغْرِينَ؛ 1١‏ 
» فالسياق الواحد فى هذه الآيات ذال على قدمنا لعله بيس كناك إأكاراً رظنا لثمن باك تاودال أنه على اناقل 
الميزان والقرب وقبول الأعمال إنما يتم بالخضوع للآيات والإيمان بها. 

وليست الأصنام إِلّاالوسائل والوسائط المقترحة. 

*- قوله تعالى: «وَالَِينَ كذَّبُوا بآيَاتنا وَاسْتَكُيرُوا عَدّْهَا أُولَيَكك أْصْحَحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» 0# 

»؛ وتقريب الاستدلال بهذه الآيه كالتقريب الذى تقدّم فى الآيات التى سبقتهاء ولا يخفى ما فى التعبير ب (عنها) دون التعبير ب (عليها) 
من دلالةٌ على الاعراض والانكار لوساطة الآيات الالهية» وأنه موجب لبطلان الأعمال والخلود فى النار. 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟؛ ص: 52٠‏ 


الشبهة الرابعة: الأعمال الصالحة هى الوسيلة التوسّل والوسيلة حقيقة العقيدة بِالنبوَهُ والرسالة ... ص: 72٠‏ 


اشارة 


لقد قام أصحاب هذا الاتجاه المنكر لمبدأ التوسّل بتوجيه قوله تعالى: 

«وَاتتَعُوا إِليِه الْوَسِيلَةً) )١١‏ 

» حيث فسّروا الوسيلةٌ فى هذه الآيهُ بالطاعات والقربات والأعمال الصالحةٌ التى يتقرّب بها العبد إلى ربّه. 

وقد ورد فى الأحاديث بأن العبد لا يتقرّب إلى اللّه عرّ وجل إلّابالطاعة والعمل الصالح؛ فطوعانية العبد لربّه هى وسيلته الوحيدة» وليس 
بين الله وبين خلقه قرابة وقرب إلَابالطاعة «إنَّ أَكرَمَكم عِنْدَ الل أَنْقَاكُم) فالجئة يدخلها المطيع ولو كان عبداً حبشياً والنار يدخلها 
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العاصى ولو كان سيدا قرشياً. 


الجواب عن الشبهة الرابعة ...: ص: 72٠‏ 


كان حصيلة الشبهة الرابعة هو تمد كهم بقوله تعالى: اوَابتعُوا إِليِهِ الْوَِبلةً حيث فسّروا الوسيله بالأعمال الصالحة من البرٌّ والتقوى 
والورع وسائر العبادات» وأن طوعانية العبد لرّه هى الوسيلهُ الوحيدة للنجاهً والفوز بالجنة. 

وف المقتابة تق الى كر الاأسال العالهة وب لاعن اوبات القرييع إلى لديم وكا ونولكاة قريكق أتقرل فق أهه مصاديق 
الوسيلة وليست الوسيلة منحصرة بهاء وذلكك بمقتضى نفس زعمهم من أن الوسيلةُ هى الأعمال الصالحةٌ والطاعات؛ حيث أن أعظم 
الأعمال الصالحة والطاعات هو الإيمان باللّه ورسوله؛ إذ لا يقاس بالإيمان بِقيُِ الأعمال من الصلاهً والصيام والحج وغيرهاء 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟. ص: 72١‏ 

بل إن بقية الأعمال لا تقبل ولا يشاب عليها الإنسان إلّابالايمان» فإذا كان الإيمان أعظمهاء والإيمان هو الإيمان بالل ورسوله واليوم 
الآآخرء بل إن الإيمان بالرسول صلى الله عليه و آله هو الهادى إلى حقيقة التوحيد, فيكون الإيمان بالرسول صلى الله عليه و آله من 
أعظم ما يتوسّل به إلى اللّه عند الدعاء وعند العبادة وعند التويجه إلى الحضرة الإلهية» فهذا يقتضى كون الرسول صلى الله عليه و آله 
أعظم وسيلة» لأن الإيمان إنما حاز هذا الشرف العظيم ومكان الوساطة والوسيلية إلى الله اك دير كةاساق الأساة عالق بلي الك ضلنة 
و آلهء إذ شرف المعرفة بالمعروف الذى تعلّقت به المعرفة» كما أن شرف العلم بالمعلوم الذى تعلق به العلم» فذات المعلوم والمعروف 
أشرف من العلم والمعرفة المتعلقةُ بهماء ومن شرف ذات المعلوم المعروف ترشّح شرف العلم والمعرفة» فهذا يقضى بالضرورة أن 
أعظم الوسائل هو النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله ومن ثم نّعت فى القرآن الكريم بأنه رحمة للعالمين» وهذا ما أشارت إليه الأدلة 
المتضافرةً من أنه صلى الله عليه و آله صاحب الوسيلةٌ الكبرى والشفاعة العظمى. 

ولكى تكون الاجابةُ واضحة لابدٌ من التأمل فى مفاد الآيهُ المباركة» وذلكك ضمن النقاط التالية: 


النقطة الأولى: ما هو المراد من الوسيلة ...؟ ص: 721١‏ 


لقد جاء التعبير فى الآبة الكريمة هكذا (وَابتَعُوا إِلَيِهِ الْوَسِبلة» ولم يقل الله عزّ وجل (وابتغوه بالوسيلة)» وليس ذلك إلاللتنبيه على أن 
الذى ييُبتغى ويُقصد لطلب الحوائج هو الوسيلة» التى تكون واسطة فى الفيض بين العبد وربّه» ومعنى الآية المباركة وابتغوا الوسيلة إليه 
فالابتغاء والقصد والتوجّه بالوسيلة 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟. ص: 727 

إلى الله عة اوسا وول سق البفية إلى إلله الى لابالوسيلةةولذا كلمن ددن ها شو البراة من الوسيلة, 

إن روايات الفريقين متّفقَهُ على أن الوسيلهُ مقام من المقامات المشهودة والساميةٌ للنبئ الأعظم صلى الله عليه و آله وهى على طوائف 
متعدّدة: 

منها: الطائفة التى فرت الوسيلة بالمقام المحمود ومقام الشفاعة المختصٌ بالنبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله. وذلكك كقوله صلى الله 
عليه و آله: (سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنّة لا تنبغى إلالعبد من عباد اللّهِ وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة) 0١١‏ وقد فهم بعض الشرّاح من هذا الحديث أن المقصود من الوسيلة فيه هى الشفاعة ذاتها .7١‏ 

ولا شكك أن الروايات نضت على أن الشفاعة هى المقام المحمود؛ فالشفاعة التى هى المقام المحمود لا تحل على الشخص إلَابسؤال 
ذلك الشخص مقام الوسيلة للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

ومنها: الطائفة التى يظهر منها أن مقام الوسيلة والشفاعة والمقام المحمود مناصب متعدّدُ للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله كقوله 
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صلى الله عليه و آله: «من قال حين يسمع النداء اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام 
المحمود الذى وعدته إِلَاحلَت له شفاعتى يوم القيامة) «" ْ 

» وظاهر هذه الرواية تغاير المقامات الثلاثة وهى الوسيلة والمقام المحمود والشفاعة. 

ومنها: الروايات التى ذكرت أن مقام الوسيلة منبر من نور ينصب للنبيّ صلى الله عليه و آله 

الامامة الالهية(0), جع ص: 787 

فعن النبى صلى الله عليه و آله فى حديث له مع أمير المؤمنين عليه السلام؛ قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة وضع لى 
منبر بين الجنة والنار من نورء لذلكك المنبر مائة مرقاة وهى الدرجة الوسيلة» ثم تحفٌ بالمنبر النييون ثم الوصييون ثم الصالحون ثم 
الشهداء, ثم يجاء إلىّء فيقال لى: يامحمّد قم فارقه, قال: فأرقى حتى أصير فى أعلى مرقاةً من المنبر- إلى أن قال صلى الله عليه و آله 
ثم يقال لكث: إرق ياعليئ» فترقى ياأبا الحسن حتّى تصير أسفل منّْى بمرقاة» فأناولكك يمينى وأقعدك على جنبى الأيمن» وأقول: هذا 
الموقف الذى وعدنى ربّى أنه يعطنى فيكك» .)١١‏ 

وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: «وفوق قبَهُ الرضوان منزل يقال له الوسيلة» وليس فى الجنّةُ منزل يشبهه وهو منبر رسول الله 
صلى الله عليه و آله) .)75١‏ 

ومنها: الروايات التى ذكرت أن مقام الوسيلة مقام حظوة وحبوة للنبى صلى الله عليه و آله ويطول المقام بذكرها فلا حاجة إلى 
استعراضهاء وبعض الروايات المتقدّمهُ فيها إشارة إلى ذلكك. 

ولا يوجد أى تنافى بين هذه الطوائف من الروايات» حيث أنها تثبت للنبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله مقاماً خاصًاً لا يدركه ملكك 
مقرّب ولا نب مرسلء وهذا المقام فى جهة من جهاته يسمّى بالمقام المحمود وفى أخرى يسمّى بالوسيلة وفى ثالثة يسمى بالشفاعة 
وهذا أيضاً لا يتقاطع مع كون مقام الوسيلة منبر من نور؛ لأن التعبير بذلكك للدّلالة على حظوة النبى صلى الله عليه و آله وحمد مقامه 
عند اللّ عزّ وجلّ فى ذلكك اليوم العصيبء الذى يكون فيه كلّ الأنبياء على جانب عظيم من الوجل 

الامامة الالهية(0), جع ص: 786 

والشفقة والخشية» والكلّ يستغيث وانفسا؛ والنبي الأكرم صلى الله عليه و آله فى تلكك الحال وجيه عند الله عرّ وجل على منبر من نور 
صاحب حظوة ومكانة دون باقى البشرء فالمنبر كناية عن الوجاهة والقرب والزلفى والواسطة والشفاعة وأنه يتوسّط به إلى الله عرّ وجل 
ويستغاث به للنجاءٌ من النار فهو صاحب الشفاعةٌ الكبرى» وهو القائل: «ادّخرت شفاعتى لأهل الكبائر من امتى) .)١١‏ 


النقطة الثانية: الرابطة بين الشفاعة والتوسّل ... ص: 726 


قلنا فى النقطة السابقة أن المقام المحمود هو الشفاعة. كما نضت .على ذلكك الروايات 6759 وأشرثا أيضاً إلى أن الاستشفاع بشفاعة 
الشفيع والتوسّلل بالوسيلة وجهان لمقام واحد, ونريد الوقوف قليلًا عند هذه الحقيقة, فإن تفرقة المتكلمين والفقهاء بين الشفاعة 
والتوشل صحيحة من جهة وخاطئة من جهة أخرىء وذلكك لأن التوسشل والشفاعة وجهان لحقيقة واحدة لا بنفصلان عن بعضهما 
البعضء فالتوسل هو فعل صاحب الحاجة عند الشفيع» والشفاعة هى فعل الشفيع بينه وبين المشفوع عنده. فإذا لاحظنا جهة العلاقة 
والرابطة بين طالب الشفاعة والشفيع يقال توسّل واستشفاعء وإذا لاحظنا نفس العملية ولكن من جهة الرابطة بين الشفيع والمشفوع عنده 
فيقال لذات تلك العملية شفاعة» فالوسيلة تتلوها الشفاعة والشفاعة يتلوها قضاء الحوائج وغفران الذنوب. 

وإذا كان المسلمون قد أجمعوا على ثبوت المقام المحمود والشفاعة 

الامامة الالهية(0), جع ص: 7*0 

الكبرى للنبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله فهو يستلزم اجماعاً آخر وهو جواز التوسّل بالنبى صلى الله عليه و آله وإن غفل شرذمة عن 
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هذا اللازم؛ فإذا جازت الشفاعة من النبى صلى الله عليه و آله وهو فعل يقوم به بالإضافة إلى الله عرّ وجلّ فى حقٌّ أصحاب الحاجات 
فبالتالى سوف يكون التوسّل راجحاً ومشروعاً لا محالة؛ لعدم تصوّر انفكاكك مشروعية الشفاعة عن مشروعية التوسّل؛ لأن التوسّلل 
متعلقه طلب الشفاعة فإذا كانت الشفاعة مشروعه كيف يكون طلب المشروع غير مشروع؟!» بل حيث إن معتقد الشفاعة للنبى صلى الله 
عليهو الهديق هق أسس الأبمان كلا محالة بكرن التوشل معفد :دين من أسس الأمان أبشاء يل حيث كانت القبرورة قافمة غلى 
ثبوت مقام الشفاعة للنبى صلى الله عليه و آله فلا محالة الضرورة قائمة أيضاً على أن التوسّل من أركان العبادات. 

فالذهاب إلى الوسيط وطلب توسيطه فى قضاء الحاجة توسّل وعمل الوسيط شفاعة؛ والشفع هو الضمٌّ» فيضِمٌ الوسيط جاهه إلى حاجة 
المتوسل فيقضيها المشفوع عنده فالتوسّل من مقوّمات الدعاء والتوجه للحضرة الإلهية. 

إذن دليل التوسّل القول بمشروعية وضرورة الشفاعة بقول مطلق. 

وبناء على ذلكك يكون عقد بابين مستقلين للتوسل والشفاعة من المماشاة للغفلة التى وقع فيها أصحاب المقالُ الجاحدة لعقيدة التوسّل» 
إلا فإن باب الشفاعة لا يمكن أن ينفكك عن باب التوسّل؛ لأن التوسّل هو طلب التشفّع. 


النقطة الثالثة: عموم تشريع الشفاعة ... ص: 28 ؟ 


حاول أصحاب هذه المقالةٌ تحديد نطاق الأدلَهُ الدالّهُ على تشريع شفاعة النبيئ الأكرم صلى الله عليه و آله» حيث قالوا تارة بأن الشفاعة 
فى دار الدنيا لا تجوز إِلَاإِذا كان 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟. ص: 22؟ 

النبى الأكرم حتَاً فى هذه الدنياء وأما بعد وفاته فلا مشروعية للشفاعة إِلَايوم القيامة دون الشفاعة فى الدنيا أو البرزخ, وقالوا أخرى بأن 
متعلق الشقاعة طلب الغقرات من الدثوف» وليسن طلت الحاجات الدثيوية كشفاء الفريض وغيرة: 

أما المزعمة الأولى: من أن الشفاعة فى الآخرة فقط أو مع حياة النبى صلى الله عليه و آله: 

فهى مبتنية على أن الشركك بالنصٌ وعدم النصّء مع أن الشركك من مدركات العقل وأحكامه. وهى غير قابله للتتخصيصء فإذا كان 
التشفّع شركاً فلابدٌ أن يكون كذلك فى جميع النشآت وسواء كان النبئ صلى الله عليه و آله موجوداً فى دار الدنيا أو بعد وفاته. 
فالتفرقة لجوء منهم إلى النصٌّ وأن الشرك ليس له حدّ عقلى منضبطء وهو خلاف ما عليه علماء المسلمين» من أن الشركك إما بحثه 
عقلى أو عقلى ونقلى وليس هو نقلياً محضاًء هذا أولًا. 

وكانا: امع الرقن أن دليل مشروعيةٌ الشفاعةٌ نقلى» فلا دليل على الاختصاص بيوم القيامة؛ لأن الآيهُ مطلقة؛ فقوله تعالى: ولو أنَهُْ إذ 
لعو نت يمع جائوك فَاسٍتَغْفَُوا لل وَاَََْْ َه الوسُول شامل لما بعد وفاة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وهو صلى الله عليه و 
آله حي عند ربّه يرزق» مضافاً إلى قوله تعالى: اقل اعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكمْ وَرَسْولُه) فالنبيَ صلى الله عليه و آله ناظر للأعمال» والآية 
الكريمة مطلقه والمخاطب بها كل الأجيال؛ ولو بنى على اختصاص الأحكام التى تعلقت بالرسول صلى الله عليه و آله على خصوص 
حياته فى دار الدنيا ونفى شمولها لحياته عند ربّه لاستلزم ذلكك تعطيل جملة الآيات والأحكام فى الدين الحنيفء ولما قامت للدين 
قائمة نظير قوله تعالى :“مأ ا اقول لقدوة وَمَا ناكم عَنْه 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟. ص: 721 

)١١ قَائتَهُوا‎ 

وقوله تعالى: إِنّمَا وَ!كمْ الله وَوَسُولَه َالَّذِينَ آمَنُواا 8١‏ 

وقوله تعالى: اَالَدِينَ آمنُوا بهِوَعَزَّرُوه وَنَصَرُوهُ وَاتعُوا النُورَ الى 3 مَعَهُ أولَيِكَ هُمْ الْمَفْحُونَ ”ا 

وغيرها من الآيات والأحكام فعلى زعمهم الواهى لابدّ أن تُخصٌ هذه الآيات بخصوص حياته صلى الله عليه و آله فى دار الدنيا دون 
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حياته فى عند ربّه. 

وقند وردت روايات متضافرة تنصٌ على أن الأعمال تُعرض على رسول الله صلى الله عليه و آله كل يوم أو كلّ يوم خميس أو جمعة 
وأنه صلى الله عليه و آله يسمع السلام ويردّه» ويصلى على من يصلى عليه. 

فما ذكر من الاختصاص بيوم القيامة باطل عقنًا ونقلًا. 

وأما المزّعمة الثائية: وهى أن متعلق الشفاغة طلب العفران لأ الحاجات الدتيوية: 

فالجواب عنها 

ل من اطلاق الآية المباركف فإن متعلقها شامل للمسائل الدثيوية أيضاً ولا دليل على التخصيض بما ذ كروة. 
وقالاة]ة] كدت المقا منة الى دههرها كاق الحايات الذيوية أمرة عل اللدان نو حاف الكدرة نكت يقل أن العفاعة عفد 
فيما هو أكثر خطورة وهى الحياه الأبديرة دون ما هو أقل خطورة وهى الحياة الدنيوية المنقطعة؟! وكيف يكون الثانى شركاً دون 
الأوّل؟! 

ثم إن سيرةٌ المسلمين وكذا الصدر الأول منهم تتنافى مع ما ذكره؛ حيث 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟. ص: /72 

أثبتت كتب المسلمين كما سيأتى- توسّل المسلمين بالنبيّ الأكرم بعد وفاته أيضاً وسيرتهم إلى يومنا هذا جارية على التوسّل فى طلب 
حاجاتهم الدنيوية» ولا يقتصرون فى ذلكك على طلب الحاجات الأخرويّةُ فقط. 

وكذا ليس متعلق الشفاعة غفران الذنوب والنجاً من النار فحسبء بل حتى فى الرقيّ فى المراتب والمقامات» فالشخص يحتاج إلى 
الشفاعة لعدم الأهلية فى عمله للصعود إلى مقام أعلى؛ كما ورد ذلك فى توسّل الأنبياء بسييد الرسل صلى الله عليه و آله» بل هو صلى 
لله عليه و آله يشفع أيضاً للأئمة المعصومين عليهم السلام لرفع مقامهم ودرجتهم إلى مقامه ودرجته صلى الله عليه و آله. 

إذن متعلق الشفاعة وسيع يشمل النجاة من النار وغفران الذنوب ورفع المقامات وقضاء الحاجات وغيرهاء فالشفاعة بإذن الله تعالى 
متها بداي نر وليف النارع زاود 

وثالثاً: ما ورد من وصف النبى موسى وعيسى عليهما السلام بأنهما وجيهان عند اللّهِ عزّ وجل كما فى قوله تعالى: ديا أَبَّا الْذِينَ آمَنُوا 
لاكوئوا كَالْدِيقَ آهَوا مُوسى قَبدَأَء الله مها قَالُوا وَكَانٌ عِنْدَ اللّد وَجِيهَاة 01١‏ 

مو كد قرلة مال د قَالْتِ الْملَائِكةٌ ا ميم إِنَّ الله يمرك بِكلِمة مِنْهُ اشرمةٌ الْميتيح عبت ى ابن مَرْيَمَ وَجِيهًا فى الدَّنْيَا وَالآخِرَةْ وَمِنَ 
لْمُقرينَ ١‏ 

» وهذا البيان ليس خاصاً بموسى وعيسى عليهما السلام؛ بل هو شامل على أقل تقدير لأنبياء أولى العزم؛ خصوصاً سد المرسلين 
وخاتمهم وأفضلهم محمّد صلى الله عليه و آله وأهل بيته الذين أورثوا علم الكتاب 

الامامة الالهية(2)؛ ج؟؛ ص: 5284 

كله بل قد أسير إلى لكك فى تشبريع القبلةء وأنها رهم كوتها وها اللمتمالى يقبيه إلبه المصلى فى اتجاء استقباله فى الصلافه إلاأن 
الغاية منها هى الإنقياد والخضوع لرسول الله صلى الله عليه و آله والولاية له وهو يؤدى للأوبة للّدتعالى» حيث قال تعالى: ع نا 
كع ونوا وجو هكم شطرة ٠٠١‏ 

وقال فاك ابعاتما قا كا لواراقة َم وَجَهُ الله ”١‏ 

ا 0 ينع الوَسُولَ مِمَّنْ ينْقَبُ عَلّى عَقِبئِها «* 

؛ وللتعبير بالوجيه مدلولان التزاميان عقلى ونقلى: 

أما العقلى؛ فلأن الله عزّ وجل منرّه عن الجسمية والمقابلة والمجابهة المادّية» فلابدٌ من وجه يتوه به إليهء فالوجيه معناه هو وجه الله 
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الذى يتقرّب به إليه وآيته الدالَةُ عليه التى لابدٌ أن تُوسْط وتُشْفّع فى التوجه. 

وأما النقلى؛ فهو ما ورد من أن زكاهٌ الوجاهةٌ الشفاعة فى الخيرات. 

إذن الشفاعة والوساطة مدلول التزامى عقلى ونقلى لمفهوم الوجاهة؛ فالوجيه هو الشفيع والوسيلة والواسطة بين العبد ورئّه. 

ومقتضى إطلاق كون الأنبياء عليهم السلام وجهاء عند الله عرّ وجل هو كونهم شفعاء ء فى الخيرات وقضاء الحوائج الدنيوية والأخروية 
ولا تختصٌ وجاهتهم وشفاعتهم بغفران الذنوب فقط. 

ومعنى ذلكك أيضاً أن الأنبياء وجهاء عند الله وشفعاء فى كل الأزمان والأدواره من دون اختصاص بيوم القيامة أو قبل وفاةً النبى» 
وذلك لإطلاق الآبات الدالَةُ 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 51١‏ 

على الوجاهة التى تلزمها الشفاعة عقنًا ونقلًا. 

والحاصل: 

إن الوسيلة فى الآيهُ التى ذكروها هو مقام الشفاعة الكبرى للنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله. واتّضح أن الوسيلة والشفاعة وجهان لمقام 
واحدء واتّضح أيضاً أن الشفاعة والتوسّل ركن من أركان الدين قائم فى الدنيا والآخرة» سواء كان النبى حياً فى دار الدنيا أو عند ربّه 
تعالى بعد وفاته صلى الله عليه و آله. وهكذا الشفاعة منصوبة فى ديانة الإسلام لطلب الحوائج الدنيوية وغيرها. 

عقا برهن على عجوم إشقاعة الب على لطيو آله لكل اليذا كد والعرالم ولجموم الأموو مامراقى قولة. تعالى: (وَإِذْ َكَل اللَهُ مِيكَاقٌ 
لين ا كم من يتاب كوو 000 َالَ فرتم وَأَثَ دْثُمْ على ذَلْكُمْ إضرى 
ا 0 
إنما يستأهلوها ويستحقّوها إذا آمنوا بخاتم النبتين والتزموا بنصرته واتباعه وأقرّوا على أنفسهم بذلك. فالآية تبيين أن سيد الأنبياء 
صاحب الوسيلةُ لجميع المخلوقات؛ بل ولأشرف المخلوقات وهم الأنبياء والرسل» وأنهم إنما نالوا المقامات الكبرى الغيبية من النبوَة 
والرسالة والحكمة بالتوسّل بذيل ولاية سيد الأنبياء وأهل بيته المعصومينء مع أن النبى صلى الله عليه و آله لم يُخلق بدنه حينذاكك» 
وإتما خلق نووه. وأتوار أعل يعدقبل ختلق السناوات والأرقن وغناق الأنبا كما أشارت إلى ذلكك 
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سورة النور والروايات من الفريقين» حسب ما تقدّم فى الفصل الثالث. 

فالآية ترصد أعظم ملحمة فى الخلقة والخليقة لأعظم توسّل بأعظم متوسّل به لأعظم حاجةء وكفى بذلكك بشارة للمؤمنين بهذا الركن 
العظيم فى الدين» ونذارة للجاحدين. 

وأخيرا تقول: 

إذا كانت الأعمال كما قالوا يلف وتَُّوَب العبد إلى الله عرّ وجل وهى فيها ما فيها من عدم الخلوص وخلطها بالصالح والطالح؛ فكيف 
ظنكك بمقام سيّد الرسل صلى الله عليه و آله؟! 

فالعمل موجود مخلوق وكذا النبئ صلى الله عليه و آله» ولكن لا قياس ولا نسب بينهما فى الوجاهةٌ والقرب إذا توسّل بهما العبد. 


الشبهة الخامسة: التوحيد الإبراهيمى يأبى التوسّل بغير اللّه ... ص: 71/1 


اشارة 
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وذلك ما ورد فى الحديث أن إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار (عرض له جبرئيل وهو فى الهواء» فقال: ألكك حاجة؟ فقال: أما 
لكف قلة و أبا سم الله قبلى )ا قال سر قن :قل ركف فقالة بعس هن ستوالى عالمه يفال قال اللدهز وج وانار كرك برا 
وسلاماً على إبراهيم) 7*١‏ فالنبئّ إبراهيم عليه السلام فى هذا الحديث يحصر التوجه فى الحاجات إلى الله عزّ وجل ويرفض كل واسطة 
ولو كانت بمنزلة جبرئيل عليه السلام» وهذا هو النفس التوحيدى الصحيح من مؤْسسشس 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 51/7 

التوحيد ومكسّر الأصنام ومجاهد الوثنية إبراهيم عليه السلام» إذ لم يوسّط حتى جبرئيل فى طلب حاجته. 

إذاً لابدٌ من نفى الشرك فى الواسطة وطلب الحاجة؛ إذ لا-.حجاب بين الله وبين خلقه» ولم يتّخذ الله تعالى أمخاما ولة اتميمارا ول 
أشخاصاً ليتوسجه بها إليه. 


الجواب عن الشبهة الخامسة ...: ص: ؟/1؟ 


وهو ما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقى فى النار. وما جرى بينه وبين جبرئيل» حيث أن جبرئيل عليه السلام تداركك إبراهيم 
وهو فى حال الهوىّ فى النارء وهى حالهُ عصيبة جد ولكن مع ذلك عندما عرض جبرئيل عليه السلام عليه قضاء حاجته وتخليصه من 
محنته» قال عليه السلام: (علمه بحالى يغنى عن سؤالى)» فقالوا إن نفس عدم سؤال إبراهيم عليه السلام من جبرئيل معناه أن السؤال 
والاستخافة بغير الله تغالى غين سجائرة: 

الردّ الأسول: إن أى حادثة من الحوادث تتضمن دائماً ملابسات تحتفٌ بها لابدّ من معرفتها؛ لمدخليتها فى استيضاح سياق تلكك 
الحادثة» وفى المقام مسائلة جبرئيل عليه السلام للنبئ إبراهيم عليه السلام من أجل امتحانه وابتلائه وتفمّد رسوخ إيمانه وطمأنينته 
ورباطة جأشه؛ ولذا قال له: (أما إليكك فلا) ليبيين له أنه ليس فى مقام طلب الحاجة والخوف والهلع وإنقاذ الموقف وأنه مطمئن النفس 
ثابت الإيمان مت وكل على ربّه. 

ويعرّز هذه الدعوى قول إبراهيم عليه السلام لجبرئيل عليه السلام: (علمه بحالى يغنى عن سؤالى) مع أن السؤال والدعاء مرغوب فيه 
ومشي عل انشع ويد + وقد نيت 

الامامة الالهية(0), جع ص: 717 

القرآن الكريم فى آيات عديدة على السؤال والدعاء وطلب قضاء الحاجة من الله تعالى» وقد توعد الله تعالى المستكبر على عبادته 
ودعائه باللسان والقول. 

إذن الدعاء من الأمور المرغوب فيها والمأمور بهاء ومن الواضح المتّفق عليه أن الرواية فى المقام لا تريد أن تقول أن الدعاء باللسان 
أمر مرجوح مراك نج عتسفل إن اتدعام وظلي البداتعة بالقر ل واللنا قا نت الكداب الإلفية ورثيه قال الله تعالى لنبيه الأكرم صلى الله 
عليه و آله: «وَقَل رَبٌ زدْنَى علما لق 

وحاشا للنبئ إبراهيم عليه السلام أن يخرج عن أعظم الآداب الإلهية ولا يتقد بها؛ إذ الدعاء أعظم العبادات وروحها. 

فهذا شاهد بين دامغ على أن كلام إبراهيم عليه السلام بحسب السياق فى مقام آخرء وهو مقام الامتحان للثبات على الإيمان والطمأنينة 
ه. 

فأراد إبراهيم عليه السلام باكتفائه بعلم الله عزّ وجل بحاله أن يبيّن لجبرئيل عليه السلام أنه ليس على وجل واضطرابء ويظهر له 
الثبات والحزم الذى هو عليه فى الحقيقة والواقع. 

ودعاؤه عليه السلام فى خصوص ذلك الظرف والمقام قد يكون كاشفاً عن الوجل والتزلزل وعدم الطمأنينة» فهو عليه السلام لكمال 


ثباته وتوكله على اللّه تعالى أظهر ما هو عليه من رباطة الجأش والحزم وقوه الإيمان. 
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فصدر الجواب وذيله فى هذا المقام الذى ذكرناه. 

الردٌ الثانى: 

قد يقال هنا أن إبراهيم عليه السلام لم يستنجد بجبرئيل عليه السلام ولم يسأله لأنه أفضل منه. وذلكك إن مقام أنبياء أولى العزم أفضل 
من مقام الملائكة الذين أسجدهم 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 51 

وأطوعهم لآدم؛ وقد ورد فى روايات الفريقين أن جبرئيل عليه السلام فى مواطن عديدة لم يتقدّم على آدم لكونه مسجود الملائكة 
ففى هذه الحالة يكون مقام السائل أرفع شأناً من مقام المسؤول؛ ونحن محل كلامنا فيما إذا كان السائل يتقرّب بواسطة المسؤول 
ويتوسل به إلى الله عزٍّ وجلء وإذا كان السائل أقرب مقاماً من المسؤولء فلا معنى للتوسّط والتشفّع والزلفى. 


الرد الثالث: أنه ينقض عليهم بموارد ...: ص: 71/6 


منها: أن الجاحدين للتوسّل يقرّون بأن الضرورة قائمة فى الدين- كما تقدّم- على ثبوت الشفاعة الكبرى لسيد الأنبياء يوم المعاد» وأنه 
يستشفع به صلى الله عليه و آله للنجاةٌ الأبدية» فإذا كان الاستشفاع شركا- حسب زعمهم- وخلاف منهج التوحيد الذى هو مله إبراهيم 
الحنيف فكيف يسمح البارى بوقوعه يوم القيامة» ويُبشر به نبتيه» وأنه يعدّه البارى مقاماً محموداً؟! 


الشبهة السادسة: التوسّل يعنى التفويض وعجز الله تعالى ... ص: /1؟ 
اشارة 


قله بطر هنا دكا ستول التوضل بالوسافتك وهو عرق أن الاسقاد بالوسافظ والتوعل بها لأسقدوار الفيض الله 'قذ يويصي اعتقاد 
الحجر فق قندرة الله تعالى وهنا لأفك فيه أن اناري هذ ويعا وات ثالذات وغ عن العالنيو» قلانل حى رقفن الونناتظ فى الترضيه 
إلى الله عر وجلٌ. 

الامامة الالهية(0)» جع ص: 1/0" 

وبعبارة أخرى: إن السؤال والتوشل والتوججه إلى غير اللّهِ تعالى يستبطن التفويض والغلو وبالشالى يؤّى إلى الشرك؛ لأسن التوسل 
فق إسعاد بشن الفسالتحات الالهية إلى الإسائل+ وغوريعتى إنات العجر إلى قدرة البارى ختالى وهو التترين والغار الباظل. 


الجواب عن الشبهة السادسة: قصور الجاحدين للتوسّل عن معرفة التوحيد فى الأفعال ...: ص: 71/8 


فى مقام رد هذه الشبهة نجيب بعدَّهٌ أجوبة: 

الجواني الأ ولكنان الدع وما ذا قد غارفا بين البوكتر فاته ضلن سفن العو لين لاداوفق لي القاور اعرف الى نل لكف 
الأمورء ولا يعنى أيضاً عزله عن صفاته التى منها الصفات التى أعزاها إلى كلماته ووسائطه؛ فلا تجافى ولا عزلة فى البين؛ لأن التجافى 
والعزلة من أحكام المادّة. 

إذن البارى تعالى لا يتجافى ولا ينعزل عن القدرة التى أقدر بعض الموجودات عليهاء بل هو أقدر من تلكك الوسائط على ما أقدرها 
عليه. 

ويقول الإمام زين العابدين عليه السلام فى هذا المقام: «إن الله تباركك وتعالى لا يطاع باكراه ولا يعصى بغلبة ويهمل العباد فى الهلكةء 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /091 من ١/٠١0‏ 


ولكنه المالكك لما ملكهم: والقادر لما عليه أقدرهم» .١١‏ 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام فى وصفه للَّعرٌّ وجلّ: ١لا‏ تشبهه صورة ولا يحسّ بالحواس ولا يقاس بالقياس» قريب فى بعده بعيد فى 
قربه» فوق كل شىء ولا 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: 717/8 

يقال: شىء تحته» وتحت كل شىء ولا يقال: شىء فوقه أمام كل شىء ولا يقال له: أمام» داخل فى الأشياء لا كشىء فى شىء داخل؛ 
وخارج من الأشياء لا كشىء من شىء خارج؛ فسبحان من هو هكذاء ولا هكذا غيره» ولكل شىء مبتدأ» .0١١‏ 

والحاصل: إن أقدار الله عرّ وجل وكل عطية إلهيةُ يجود بها على مخلوقاته ليس تمليكها تمليكاً عزلياً وبنحو التجافى» وإنما هو تمليكك 
قبومى إحاطىء فهو عرّ وجل بكل شىء محيط وقيوم على كل شىء؛ وهو المالك لما ملكهم والقادر لما عليه أقدرهم؛ بل إن 
التمليك بعينه مخلوق من المخلوقات والمُعطى والعطية كلها قائمة باللّه تعالى حدوثاً وبقاً» فكيف يستقل المخلوق فى فعله وهو 
محتاج فى ذاته ومفتقر إلى قيوميّةُ البارى تعالى؟! 

وهذا يعنى أن ذات المخلوق وفعله وتمكينه وتمليكه وإقداره على بعض الأسمور كلها بحول الله وقوته. ولا يخرج عن حيطة قيوميّته» 
فلا مجال للتفويض العزلى فى عالم الغلهة والانكاة :لبيك المسالكك | لانعما و لقيش اللد ها وول وقوه لالد عي عقن القزانا 
عن التلقّى عن الله تعالى مباشرة. 


الجاحدين للتوسّل بنوا جحودهم على التفويض الأكبر ...: ص: 1/2" 


الجواب الثانى: إن هذه الشبهة التى ذكروها تستبطن التفويض والغلو فى المخلوق؛ لأنها مبتنية على دعوى أن المخلوق مستقلٌ عن 
خالقه قن الرتحوة كالمو اق اللد #داق ععددها ملك و أقدو سكن القوعد داك الباقنة عن عفن 

الامامة الالهية(0)» ج؟» ص: //71 

الأفعال الحياتيةٌ اليومدِة» كقدرةٌ الشخص على تحريكك أعضائه مثلّما باختياره» انعزلت قدرته عن تلكك الأفعال؛ فإنهم فى شبهتهم 
المتكررة افرهوا آذ إكتذان الدع وهل وشلكه يتن الأفمال الهعن التخلرقات و انها انسظلذل اللخمار كد هن الجالكفه عاسعدرار 
القن اللي خرد طريق الرمنائطة وى وقلر فى لكف كدر فاضم حك اند هنا ارين نقد ]لهاك ا كقاهى المقاين دا 
والمعلوم وجداناً- أقدر الموجودات المادّية على الكثير من الأفعال التى نراها يومياًء فإنه يقتضى اعتقادهم بمقالة المعتزلة التفويضية 
المغالية وهى أن المخلوق محتاج إلى الخالق حدوثا لا بقائء وأن اللّه تعالى بعد أن خلق الموجودات انعزلت قدرته عنها فى البقاء 
والعياذ باللّه-. 

ولأافرق من فعا وفك من الناحبة العقلية» قاذ كحاة الترس نل وسحل الوسيلة والشفاعة لحن التيخارقات ريحب التقريطن العولى: 
فكذلك إقدارهم على أفعالهم الحادثة اليومية لابدّ أن يكون أيضاً محكوماً بقانون التفويض العزلى؛ وأن الله تعالى انعزل عن 
مخلوقاته بعد أن أوجدها وأقدرها وملكها لأفعالها. 

ولا شكك أن هذا التفكير مبنيّ على الموازين الحدّ يه المادّية» ودعوى الفرق بين الأفعال الدنيوية الصغيرة والأفعال التدبيرية الخطيرة» 
كتدبيير السماوات والأرض» وإيصال فيض الل تعالى إلى الموجودات المادية الدائية فى الوجودء.حيث آمنوا ببطلان التفويض بعل 
وسائط فى الفيضء وصبححوا مقولهُ التفويض فى صغائر الأمور والأفعال الماديةٌ الدنيويّةُ غير الخطيرة. 

مع أن موازين بطلان التفويض موازين عقليةُ لا يفرق فيها بين الأفعال الصغيرة والخطيرة؛ لأن التفويض يوجب الشرك وهو باطل على 


ع 
الامامة الالهية(2)» جك ص: 1" 
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الأوال. 

وتكن تقول إق الميكوق ديهف عذاته وهلهضن النارع تجا مدنو وشاتو لذد تع المكلرق فلا آنا كا نع وخطرر به 
إلاباقدار الله وتمكته وبجرله وقوقه يذءاً وانعدامة 

ولو كان أصحاب هذه الشبهة يرفضون فكرة التفويض مطلقاً ويوتحدون فى الخلقة حدوثاً وبق لما حصلت لهم هذه الشبهة, لأن الله 
تعالى لا تنحسر قدرته عن المخلوق فى أصل خلقته وبعد خلقته» فهو دائماً يستمدٌ وجوده وبقاءه من الفيض والمدد الإلهى؛ وهم 
أرادوا أن ينكروا التوسّلل» وهو فعل من الأفعال للزوم التفويضء فوقعوا فيما هو أعظم وهو التفويض فى أصل وجود المخلوقات من 
حيث البقاء فضلًا عن أفعالهاء مع أن الله تعالى دائم الفيض على البريّة» والمخلوق فى كلّ آن من آنات وجوده محتاج إلى فيض باريه» 
لا يستقل عنه فى وجوده ولا ينادده فى فعله؛ إذ البارى قوم على وجود المخلوق وأفعاله بنحو الأمر بين الأمرين» فلا ننفى المخلوقات 
وافعاليا كبا هن #تكف مس شبياذ | السوقية ولة ول قدو | لله شالك عد نكر انه كما قعل لمن اهيل القول كنبا قال المح 
وتحل ترقا رقف إن وتيك ولك اللناوقي 04 

الجواب الثالث: أن الجاحدين للتوسّل حيث كانوا عاد المذهب الحسّى المادى من حيث يشعرون أو من حيث تشع نفسياتهم وذهنهم 
بذلكك» حيث يبنون غلى أن كل فعل حشدى هو فعل للمخلوقات» وكل فعل وراء الحس فهو فعل لاهوتى إلهى: أو أن الأفعال الصغيرة 
الحجم هى فعل للمخلوقات أما 

الامامة الالهية(0)» ج ؟. ص: 7/4 

الأفعال الكبيرة فهى فعل إلهى» وعلى هذا الميزان يكون إماتة الموتى لا يصح إسنادها إلى الملك الموكل وهو عزرائيل عليه السلام» 
لا سيما وأن الاماتة لا تقتصر على بنى البشر فقط» بل تشمل جميع بنى الجنّ وجميع النباتات» بل وجملة الملائكة» فهذه القدرة بهذا 
الحجم كيف تسند وتعزى إلى الملكك عزرائيل؟ مع أن قدرة اللّهِ تعالى أنفذ فيما أقدر عزرائيل عليهء وكذلك ميكائيل الموكل بتقسيم 
الأرزاق وتدبيرها لكل الكائنات الحيّة على وجه الأرضء وكذلكك جبرئيل الموكل بالبطش والنقمة الإلهيَُ ونشر العلم على الكائنات 
المدركة» وإسرافيل الموكل بالإحياء وغير ذلكك من عظائم الأفعال؛ فإنه على منطق هؤلاء الجاحدين تكون قدرة الله معزولة عن تلكك 
الأفعال كينا ترقمه خولاف أن هذه الأفعال هى كنات إلينة لاتقل الاستاد لغير الل 

فتبيين أن الضابطة فى كون الفعل إلهيا هو صدوره عن الفاعل بمعزل عن قدرته غيره» ومن ثم لا يصحُ توهّم استقلال المخلوق فى 
الفعل ولو كان حقيراً صغيراً؛ إذ لو استقلّ لكان فاعلًا فعلًا إلهياً. 


الشبهة السابعة: إيجاد المخلوقات الإمكانية كله ابداعى بلا واسطة ... ص: ١1/4‏ 


اشارة 


الشبهةٌ السابعةٌ: إيجاد المخلوقات الإمكانية كله ابداعي بلا واسطة 

قالوا فى المقام لِم لا يكون فعل الله تعاك دائما إنداعا يكن فيكون دل أى بواسطة أو,وشيلة»وهذا من تظاهر القددرة والييبحة الالبيةه 
بخلاف القول بالأفعال غير الابداعية» فهى تستبطن القول بعجز الله تعالى واحتياجه إلى الأسباب فى عملية الخلق والايجاد. 
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الجواب عن الشبهة السابعة ...: ص: 7/٠١‏ 


وتحات عن هل الشنهة بنفس الجواب السابقة وتشبيق اله يفقين الأحوية الأخرف: 
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الجواب الأسول: لا-ريب أننا نشاهد فى عالم الخلقة الامكانية أفعانًا لبعض المخلوقات بل موجودات مخلوقة غير ابداعية» كما نض 
على ذلكك القرآن الكريم فى آيات عديدة كما سبأتى- وأن الله تعالى كان عرشه على الماء» ثم خاق السماوات والأرض» ثم خلق من 
الأرض النباتات والزرع» ثم خلق من الطين البدن الانسانى» وخلق الجن من نار السموم. وخلق من الماء كل شىء حىّء وغير ذلكك من 
المخلوقات غير الإبداعية: التى توجد بعملية التوليد والتوالد بين الأسباب والمسبببات» وبناء على ما ذكروه من الشبهة من أن كل فعل 
غير ابداعى؛ فهو مستبطن للعجز والحاجة إلى الوسيلة والأسباب ويكون اسناد تلكك المخلوقات غير الابداعية إلى الله تعالى إستاداً 
للعجز والحاجة إلى الله عزّ وجلٌ» وإن لم تُسند تلكك المخلوقات إلىاللّه تعالى نقع فى معضلة الشركك فى الخالقية وهو شركك أعظم؛ 
لأن شطراً وافراً من المخلوقات كالموجودات المادّية فى أصل وجودها فضنًا عن أفعالها يتتم تخليقها عن طريق الأسباب والوسائط لا 
بنحو الابداع؛ فإن اسندناها إلى البارى تعالى على زعمهم- يلزم نسب العجز إلى الخالق؛ وإن لم نسندها إليه عزّ وجل يلزم القول 
بالشركك فى الخالقيهُ وخروج تلكك الموجودات عن حيطة قدرته تعالى. 

فالصحيح: إن اللّه تعالى ختالق كل شىء سواء كان بالابداع أو التخليق؛ والسببية لا توجب الشركك ولا نسبة العجز إلى اللّه تعالى؛ لأن 
الجدروق الذى 
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يكون واسطة ووسيلة فى تخليق بعض المخلوقات لا يخرج عن حيطة القدرة الإلهية» فهو بتمام شراشر وجوده مفتقر إلىباريه فى 
الحدوث والبقاء وفى فعله وأصل وجوده؛ وإذا صار الماء مثلّا واسطة فى تخليق كلّ شىء حي لا يعنى عجز البارى؛ لأن الماء بتمام 
يحرف متحاق ال خالا لل ميطى تن لطا عنس عل الماك قعل اللدتتمال روا لداع متعري فضي رسيي اععد ادق لعالقية للمدد 
ول 

ف إن لباو والمسو رمن اسماء الله جاتى» وائرع حال اتسريل وإيساه وإععاب شن ومن قتوء القر كريد ازع عاق عيلية 
تشكيل الصورة» وهذه كلها دائرة الموجودات غير الابداعية» وهى تحت هيمنة الأسماء الإلهية» كالبارئ والمصوّر ولا تخرج عن حيطة 
قدرته عرٌّ وجل. 


سبب جحود التوسّل القصور فى معرفة كنه ذوات المسبّبات والأسباب ...: ص: 741 


الجواب الثانى: إن الاحتياج إلى الأسباب والوسائط ليس لعجز فى البارى تباركك وتعالى؛ بل لعجز وعدم قابلية فى ذات الممكن؛ 
وذلك لأن بعض الموجودات الممكنة لا يمكن أن تفرض لها شيئية إلابعد وجود موجودات أخرى سابقةُ عليهاء فالجسم مثلًا لا يمكن 
أن يخرج إلى الوجود إِلَامن المادة؛ لعدم قابلية الجسم إِلَاأن يكون متقوّماً بالمادّة» واللّه عزّ وجل على كلّ شىء قديرء ولا شيئية للجسم 
قبل المادّةُ لكى تتعلق به القدرة؛ إذ اللاشيئية عدم وبطلان وعجز وفقدان, ولا معنى لأن تتعلق القدرة الإلهية بالعجز والبطلان. 

نعم إذا فرض كونه شيتاً بواسطة السبب تعلق به القدرةٌ حينئذ فالأشياء التى 
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هى ذوات أسباب ذواتها متقوّمة ذاتياً قوامياً بنيوياً وهوية بتلكك الأسباب, فنفى فرض الأسباب نفى لأصل ذواتهاء فيرجع إلى التناقض» 
لا للعجز فى قدرة البارى تعالى» كمن يريد أن يفترض الجسم بلا أن يكون له أبعاد ممتدّةء فهؤلاء تختلوا أن الأسباب والوسائط 
منحاز عن أصل ذوات الأشياء المخلوقة فى الدرجات المتوسّرطة والنازلة من عوالم الخلقة» فيرجع جحودهم للوسائل إلى الجهل 
صفاق المكلوفاكورولو كام وعرة الأسيات والريتاظ يش العمك الكادت ييظة الله الى فى مدي الخلقة شرسظ ادك عه ف 
الساحة الإلهية والعياذ بالل لا سما وأن القرآن الكريم يسند جملة أفعال الخلقة وعظائم الأفعال إلى الملائكة. 


الجواب الثالث: وهو عبارة عن الشواهد والطوائف القرآنية الدالّةُ على وقوع التخليق من الله تعالى عبر الوسائط من ملائكة ورسل وغير 
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ذلكء وأن نظام الخلقة على نحوين: إبداعي وتخليقي» كما قال عر وجلّ: ألا لَهُ الَْلقُ وَالأمنُ .0١١‏ 

وإليكك بعض تلكك الطوائف: 

الطائقة الأر ل أباكه الأماتة وترى الأنف دوقد اسهد التران هيا إلن الدع وجل :وال اللاكة ورلن ملكة الدورض حاف 

الاسناد الأول: إستاة توف الأنفس إلى الملائكة. 

."١ قوله تعالى: «إنَّ الَذِينَ تَوَقَاهُمُ الْمََائِكةٌ طَالِمى أَنْفْسِهِم)‎ -١ 
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"- قوله تعالى: الَّذِينَ وهم الْملائِكةٌ الى أيهم لق 

*- قوله تعالى: الَدِنَ اهم الملادكة طئيَ يه َقُونُونَ سلَاء م يكم اشوا الْعَنةٌ عا كت درن الل 

©- قوله تعالى: ١حَنَّى‏ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الّْمَوْتٌ توفت وُسُلًا وَهُمْ لَا يُمَتَطُونَ) «7. 

ه- قوله تعالى: ١عَتَّى‏ إِذَا حَاءَ هع رُسُلنَا يَتوَفوْنَهُا «©). 

*- قوله تعالى: «لَوْ تَرَى د يوَفَى الَِّينَ كمَرُوا الْملَاكةُ يَضْرِبُونَ ا وجَوكهُم وََدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَريق) «». 

ادقوله عال.: فكي إذا توه التايكة يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَذَْارَمُهْ) «©. 

4 قوله تعالى: ووَلَوْ ترى إذ الطَالِمُونَ فى عَمَرَاتِ الْمَؤْت وَالْمكاكة بايتطوا ديه أخرجوا ألم كع اليم تُمِرَوَْ ع دَابَ الْهُونِ با 
وق #الكقرسن الكرانه العار كذالى ولححظا فى مسعرفيا 11 | الك نيهفاته وتان قد شوو انتم يوقاة:لاقيى: إلى اباتك ميات 
التوسيط» مع أن 
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المعبت من أسماء الله تعالى ولا منافاة فى ذلكك. ولا يلزم منه العجز؛ لأسن الملكك بكل وجوده وأفعاله قائم بالله غالى ومفسقن انه 
داوكا رقا 

وفق الآياك الفلافة الكع + يتك اللدعة وجل العدات الك اللنافتكة وف الرقك سني اللباعة وص العثات والتفديت إلى قبينه 
ولا منافاة فى ذلكك لما تقدم. 

الأسناد الفا ون الآباخة الى ينقد اللدعة وجل فها التوفى الماش 

.)١١ قوله تعالى: «اللَهُ يكَوَفَى الْأَنْمْسَ حِينَ مَوْيِهَا قال لم تَمْتُ فى مَنَامِهَاه‎ -١ 

."١ قوله تعالى: «وَهُوَ اذى بَتَوَفاكمْ باللَيل وَبَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ الثّهَارِا‎ -١ 

دور مان ارواللة َلقَكم َم يَتَوَفاكو) «"8. 

ع- قوله على دقل يا بها اناس إن كُكمْ فى طكك مِنْ دينى قلا مد الَِّينَ تَتْدُونَ مِنْ دُون اللَِّوَلَكنْ أ عبد الله الى يتَوَفاكمْ 
3 أن أكون مِنّ الْمؤْمِنِينَ «5. 

وكما أسلفنا لا تنافى بين الاسناد الأول والثانى وكذلك الثالث الآتى؛ وكل منها اسناد حقيقى, لأن الملائكة لا حول لهم ولا قو 
إابالله تعالى. 

وبدل عل هذه الطولة فى الاساة البحاق الراحه فى اس سورة الحل الستتدوعية النقد قن السناهما التو تن إلى اللماتعالى وق 
الأخرى إلى 
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الملائكة. 
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الأسناد الثالث: إستاة التوفى إلى ملكك الموث: 

قوله تعالى: اقُلْ يَتََفاكُم ملك الْمَوْتٍ الَّذِى وُكل بكم .0١‏ 

فإسناد الإماته إلى ملك الموت والرسل فى وقت واحد يعنى أن بِقَدّهُ الملائكة أعوان لملك الموت» تحت هيمنته وقدرته» كما جاء 
ذلك فى روايات الفريقين. 

والحاصل: أن برنامج الإماتة لكلّ ذى روح تحت تدبير وإدارة ملكك الموتء وهو يدير ذلكك البرنامج التكوينى عن طريق رسله 
وأعوانه الذين هم تحت إمرته وسلطانه وقدرته؛ وهو فى الوقت ذاته تحت سلطان الله عزّ وجل وقدرته؛ وافتقاره» واحتياجه إلى الله عزّ 
وجل حدوثاً وبقاء أشدّ من احتياج الملائكة من أعوانه إليه بما لا يقاس. 

ومن هذا البيان ينضح أن إسناد فعل إلى الملائكة لا يعنى عدم إسناده إلى البارى تعالى» وهكذا إسناد فعل إلى الملائكة لا يعنى عدم 
إنتناقة الى ذاك عرس شر اقبي نا فلن الباقك ةوك الماشفكة ويلا و اغوا لباو كميه نلطانياه كبلكف السوية الى بدزر 
الملائكة بإقدار الله تعالى وتدبيره» ووراء ملكك الموت مخلوقات أخرى أشرف منه تدبّره وتدير شؤون عالم الإمكان بإذن الله تعالى 
وهم خلفاء اللّهِ تعالى. 

الطائفة الثانية: وهى الآيات التى صرحت بإيكال بعض الأفعال والأمور التدبيريّةُ إلى بعض المخلوقات. 
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-١‏ قال تعالى: اقل ينك ملك الَو الَذِى ول بكم ١‏ لذ 

.*١ وقال عرّ وجلّ: «قَِنْ يكم بها مَوَُءِ فَقَدْ وَكلنًا بها وما لوا بهَا بكافرِينَ؛‎ -١ 

وهذا التوكيل المذ كور فى الأنيعية الكريمقين لسن على تسق إيككال مخلوق إلى مخلوق آخر؟ لأنه فى باب الوكالات الاعتبارية 
واقاونية عناكت نوع من الانستقلال للوركيل حن المو كل فى الفعل» :ونه نوع مين أنولع اتوي المزلي بوت لم يكن لفويضا واسقلاا 
وانعز انا قاماء لمكا هله فى كل ان اتعواناش جر كيل الله الى عضن البتكار تارك الى عو كر قلا واشويفا عرلا تفي فد قود 
البارى عن الفعل الموكدل فيه لأنها وكالة افتقار وتقوّم فعل الوكيل بالموكلء فاللّه تعالى أقدر بعض مخلوقاته وأوكل لهم بعض 
الأسمور بلا انعزال عنما وكلهم فيه» بل هو تعالى فيما أقدرهم عليه أقدر بما لا يتناهى من القدرة؛ لأن وجودهم فضلًا عن فعلهم متقوّم 
بذات البارى تعالى حدوثاً وبقاة» وهو الحي الققتوم الذى به قامت السماوات والأرض. 

ثم إن التوكيل الذى ورد فى سورة الأنعام توكيل لدنّى لجماعة من الانسء وهذه من التعابير القرآنية الدالّهُ على وجود الارتباط اللدنى 
بين اللّه تعالى ومجموعة من البشرء لم يكفروا باللّه عزّ وجل طرفة عين. 

الطائفة الثالثة: وهى الدالَّهُ على توسيط بعض المخلوقات فى الخلق: 

ادقرله الى «الذى عقر كم لوف فِرَاشاً وَالسَمَاءَ بنَاء وَأفال فك الققاد 

الامامة الالهية(0), جع ص: 7/1 

2 قأخرج به وك العوات ِزْقًا كن 0 

» فإخراج الثمرات ليس إبداعىّ بل توسيطىئء فالبارى تعالى يُخرج بواسطة الماء الثمرات» والخالق هو الله تعالى وليس الماء إلّاوسيطاً 
فى جريان الفيض الإلهى. 

؟- قوله تعالى: «وَمُوَ الْذى ْوَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ َأَخْرَجنَا به نَبَاتَ كَّ شَّيح )ا 0371. 

*- قوله تعالى: ١‏ َال أثْرلَ مِنَ الما م فخا به الَدْض بَغد مؤيهًا إِنَّ فى ذَلِك لآ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ) «*. 

عدقوله تعالن: ذقنا الول الله مق اماد ِنْ ماد فخي به لْأَوْضَ بَغدَ متها وَبَثّ فِيها مِنْ كل اب 2 

وقد قن الحكتاء مترد سه اةناقيق كنا قدت ذلكك العلوم الماذية» وهذه الحاة والإحياء يحصل بواسظة الماء ولو إغداداء فكيف 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ناه؟ من ٠/١0‏ 


يستعظم ذلكك على من هو أشرف من الماء وأعظم عند الله تعالى؟! 

ه- قوله تعالى: «وَيَرلٌ عَليكمْ مِنّ السَّمَاءِ مَاءً لَبطه ركع به وَيُذّحِتَ نكم رجز السَّبِطَانِ) «©). 

فالطيارة الى عن آم هعتوى بوقروئ يسفن هق |الدتتعالى"بواسظة الب لآنيا لسك من الأفدال الأبناضية بن المذليقة. 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟, ص: 7/8 

*- قوله تعالى: «وَهُوَ الى حَلَقّ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ فى سن نام وَكَانّ عَرْشُّهُ عَلَى الْمَاءِ يكم أَبْكم أَحْسَنُ عَمَنَاا .0٠١‏ 

والتركى هو ادر الاليا تدر تعالى على السادة والساء وانشطةاقن قيفي القدرة على لتساك تلن لخر امن الأناء قن الكية 
الكريمة. 

فالقوابل محدودة ونشأة الماء هى الواسطة فى تقل الفيوضات الإلهية. 

قله قعالن««وخهقنا مق العاء كل شوق أكنا بزمترة 19 

6 قوله تعالي: «ؤاللة حل كل ذالة مذ عام 

كد قوله تال وهو الذى حَلقَ مخ العاء يقد قجعلة تنا وضهة/20: 

.5« قوله تعالى: يرل الْمَلائكةٌ روح ِنْ أَمْرِه عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَِادِِا‎ -٠١ 

فالروح الذى هو خلق أعظم من الملائكة سبب وواسطة إلهيةُ لنزول الملائكة وعروجها. 

الطائفة الرابعة: إسناد الخلق والتخليق إلى بعض المخلوقات: 

.©« قوله تعالى: «أوَ لَمْ برا أن حَلَقنَالَّهُمْ مما عمِلَتْ أَبْدِيئا أَنَْامًا فَهمْ لَّهَا مَالِكُونَ»‎ -١ 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟, ص: 5/4 

تأبغد لكان إلى الأيدى الإلينة وغ القدركه ذلا نفك الله فاق اليد مشيياية لس وه قد ره وتصيرقه المظار له انار عن 
الذات المقدّسةء وهذه اليد المخلوقة تعمل وتخلق الأنعام بالمباشرة. 

.)١١ قوله تعالى: اسبح اشم رَبك الأَعْلَى» الى حَلَقَّ قَسَوّى)‎ -١ 

فالتسبيح فى هذه الآيةُ الكريمة أسند إلى الإسمء و (الذى) وصف للمضاف إلى الربٌّ وهو الاسم فالإسم هو الذى خلق فسوّى وقدّر 
فهدىء والإنسم غير المسمّى قائم به ومخلوق من مخلوقاته» كما جاء ذلكك فى سورة الرحمن فى قوله تعالى: (وَيبْقَى وَجْهُ رَبك دُو 
الْحَلَالٍ وَالاكرَام» 037١‏ 

ا ا ا سرض بها إلى اللدعة وبدل وو القاهه غلن 
المغايرة ما جاء فى آخر سورة الرحمن» حيث جعل وصف الجلال والإكرام صفة للربٌ لا للوجه. حيث قال تعالى: اتبَارَك اسم 2-7 
ذى الْجَلَالٍ وَالإكرام) لون 

مولس الفرادين الا ليقي الكبا. المبار يداه الذات الجسمانى؛ كما توهّم ذلكك المج مه والحشوية» تعالى الله عن ذلك 
قرا كر ابل المراة مف الاآنة الكوى اداه عن عظلية اللداضة وجل والقافية الرسهرد رن اط على ليت العراء بالك اهما 
وجه الله تعالى الذى يتوسجه به إليه» كما فى قوله عرّ وجلّ: «وَعَيتٌ عا كم قُولوا وجو هَكعْ شَطْرَه وقال تعالى أيضاً: ينما ب لوا َم ف 
وَجَهُ الله مما يدلّل على أن البيت الحرام أحد الوجوه والآيات الكبرى التى يتويج إلى الله عزّ وجل بهاء وكذلكك 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟, ص: 590 

الأنبياءء حيث أطلق على موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهين عند اللّه تعالى» كما تقدّم أنهما كلمات الله وأسمائه. 

*- قوله حال وَرَسُون إلى يتى إِسرائِيل أنّى هذ جتشكم باذ مِنْ بكم أنى لق لكم م الطين كمَيَة امير اح فيه فَيكونٌ يرا 
يإذة اللدوائيت الأكقة والأترض واخى العو راذق لدو فكو ريا اكلر ف وما تَدّخْرُونَ فى ييُوتِكم إِنَّ فى ذَلْك لآبةٌ كم إن كتقم 
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مُؤْمِنِينَ) .0١١‏ 
ع- قوله تعالى: ولو أن آنا 3 يرث به الْجبَالَ أو قطعَتُ به الأؤْض أو كلع به المؤتى َل لِلّهِ لأَمْدُ جمِيعا أَقلَم تتأس الّذِينَ موا أن لذ 
يَشَّاءٌ الله لهَدَى النّاسَ حسِيعًاه 7 
» فهنا أسند تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى أى إحيائهم إلى القرآن الكريم. 
الطائفة الخامسة: و هى التى عبر فيها بالمُلككء وأن اللَّه تعالى أملكك كثيراً من الأمور لمخلوقاته الشريفة من دون أن يكون هذا التمليكك 
عزلى تفويضىء بل كلما تلقى المخلوق من باريه فيضاً أكثر ومرتبة أعلى وأشرف فى الوجود كلما كان أكثر فقراً إلى الله عزّ وجل 
من غيره؛ ومن ثم كان الرسول الأدكرم صلى الله عليه و آله أعبد الخلائق إلى اللّهِ تعالى» لأنه أكثرهم فقراً إلى الله عزِّ وجلٌ» كما أثر 
ذلك عنه صلى الله عليه و آله حيث كان يقول: (الفقر فخرى)» وإليكك بعض تلكك الآيات فى المقام: 
-١‏ قوله تعالى: «أمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه فَقَدْ آمَينا آل ل إبراهِيمَ الْكتَات وَالْحِكَمَةٌ َآتَيِنَاهُمْ ملكا عَظِيمًاا ان 
الامامة الالهية(0), جع ص: 7941١‏ 
والملك العظيم الذى أعطى لآل إبراهيم هو الإمامة. ولم حر عن عير ادعام بالملكك العظيم. 
"- قوله تعالى: َال وَبٌ اع لى وَعَبْ لِى ملكا لَاينى لأحدٍ مِنْ بغدى لذ 
*- قوله تعالى: «وإذًا رَأَنتَ م رَأَيِتٌ نَعيمًا وَمُلْكَا كبيرًاا 07 
- «وَشَدَدْنَا ملك وَآتَتِنَاةُ الحكقة وَفَضْلَ الخطاب)» لي 
د- َال له بَيهُْ ست إنَّ الله قَد بَعَتّ لَكَمْ طَانُوتَ مَلكا دع 
ع- قل اللَّهُمَ ماك الْملي بو ب ا مَنْ تَمَاءُ يك الْحَيرْ نك عَلَى كل 
شي قَدِيد) (©6). 
والملكك فى هذه الآيهُ ليس خاصّاً بالملكك الأرضىء بل هو عامٌ شامل لمطلق النشآآت. 
- وَنَادَوَا يا مَالْكك ليِفْض عَلَينَا رَبُكك) «2 
#ترضت اللدع وجل خاوة القراق الملكم لبر كل «القان بنالكة الأنه ملكه القدرة غلى دير الفران. 
- ِوَالْملك عَلَى أَرْجَائِهَا ويَحْمِلٌ عَوْسٌ رَبك فَوقَهُمْ يَؤميِذ كماد 8 
» والعرش هو مقام القدرة واللّه تعالى أقدر أربعة من الأوّلِين وأربعة من الآخرين 
الامامة الالهية(0), ج 5 ص: 797 
على حمله بلا تفويض. 
9- قوله تعالى: إن تَطَاهَوًا َه من الله ُو مَوْلَهُ وجري وَصَالِح الْمُؤِْينَ وَالْمََائِكةٌ بَعْدَ ذَلْكك طَهِين .01١‏ 
٠‏ قوله تعالى: (إِذْ ار لطس أ برع اياون ال اريت 7 
-١‏ وذ ُو لمؤيين أ يكم أن يُمذكع وأ م يعََائَهُ آلَافٍ مِنّ الْمَلائِكوْ مَل ا م 
1 - َِمَدِذ كم وم بِحَمْسَةُ آلَافٍِ مِنَ الْمَلَائِكةٌ مُسَوٌ مِينَ) (©). 
الطائفة السادسة: لادكردها ني اوقا إلى اهمه الى ولي قري و6 
١ك-‏ داركه مالي وقد مكنا ما حَْلكم بن الى وَصَرَفنا لآيات لعل يَجعُونَ» (ه). 
؟- داعا و فلكي بِالطَاغِيًَا 2 
ل وأا عَادٌ لكر بريح صَرْصّر عَاتِيَةا 07. 
الامامة الالهية(0). جع ص: 7157 
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بر ال عاوت كه إِبْرَاهيم يع بِالْبشْرى قَالُوا إن ا أَهْلٍ هَذْه الْقَوَيَ) .)١١‏ 
ه- «قَمِنْهُمْ مَنْ افده وَمنْهُمْ عن أَعَدَّثه الطيفعا وَمِنْهُمْ من حَسَفْنَا به الأوْضَ وَمِنْهُْ مَنْ أَغْرَقناا «05. 
الطائفة السابعة: إسناد تدبير بعض المخلوقات عن طريق الرياح: 
-١‏ قوله تعالى: «وَأَرْسَنًا الْريَاء اح لَوَاقحَ) 7 
وال الْنى سل الرّيَاحَ فَتَثِيرٌ فتثيرٌ سَحَابًا) ©). 
روفو الذى أذصل الدمات + بَشْرًا يَئْنّ يَدَىْ رَحْمَتها «©). 
ع «وَمِنْ آيّاته أن اسل الرّيَاحَ مُبَشّرَات) 2١‏ 
م دوَاللَهُ الى فقن الرّيَاحَ ار سَحَايًا) 0/١‏ 
والحاصل: إِنْ نظام الخلقة فى السَنَهُ الإلهِدَهُ نظام الأسباب والمسببات» كما نص على ذلكك متواتر آيات القرآن الكريم» وما ورد من 
روايات الفريقين «أبى الله أن يجرى الأنمور إلَابأسبابهاه» وذلكك لأسن الأممور ذواتها متقوّمة بالأسباب فى هويتهاء فهم يجهلون نظام 
الخلقهٌ والمخلوقات. 





الامامة الالهية(2)» جك ص: 160 
خاتمة فى ...: ص: 17940 
أ- الروايات الوارده فى مشروعية التوسشل والتشفع والتبزك ...: ص: 198 


الرواناك فى هذا البجال كيرة جذاء فشي إلى عقن مااورد متها فى الكني السية: 

-١‏ ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: 

اشمعف لبالب رن يويك 3# كقيصين :طالض الى سول المميك اللاعلسى اله عالت 

يارسول الله إن ابن أختى وجعء فمسح رأسى ودعا لى بالبركة وتوضّأ فشربت من وضوثه) .)١١‏ 

-١‏ كذلكك روى البخارى فى صحيحه عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: 

(رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله فى قدِة حمراء من أدم؛ ورأيت بلانّا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله ورأيت الناس 
يتبدّرون ذاكك الوضوءء فمن أصاب منه شيئاً تمشح به» 

الامامة الالهية(8): جع ص: 798 

ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه) .)١١‏ 

*- وأخرج مسلم فى صحيحه عن أنس قال: (لقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله والحلّاق يحلقه وأطاف به أصحابه؛ فما يريدون 
أن تقع شعرة إِلَافى يد رجل) .7١‏ 

قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم تعليقاً على مثل هذه الروايات: (وفى هذه الأحاديث بيان بروزه صلى الله عليه و آله للناس وقربه 
منهم ... وإجابته من سأله حاجة أو تبريكاً بمسّ يده وإدخالها فى الماء كما ذكرواء وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما كانت 
الصحابة عليه من التبرّكك بآ ثاره صلى الله عليه و آله وتبرّكهم بإدخال يده الكريمة فى الآ وتبركهم بشعره الكريم وإكرامهم إياه أن 
بقع شىء منه إِلَافى يد رجل سبق إليه) «”. 

إذن هذه الشواهد وغيرها كاشفة عن أن سيره المسلمين منذ الصدر الأول كانت قائمة على التبرّك بما يتصل بالنبي الأكرم صلى الله 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من ١0‏ 


عليه و آله» من دون ردع ونهى» وهذا دال على مشروعية ما كان يأتى به الصحابة» وقلنا أن التبركك يجتمع مع التوسّل والاستغاثة فى 
ماهيةُ واحدهٌ وهى التوسيطء فالتبرركك طلب البركة ونوع توسّل واستشفاع بما يرتبط بالأولياء والأوصياء والحجج من أشياء. 

؟- وفى الجامع الصغير للسيوطى: (غبار المدينة شفاء من الجذام) «» وقال 

الامامة الالهية(0)) ج 5 ص: /5 

المناوى فى فيض القدير بعد نقل مثل هذه الروايات: (قال السمهودى: قد شاهدنا من استشفى به منه وكان قد أَضِرٌ به فنفعه جدَاً) .)١١‏ 
ه- أخرج الحاكم فى المستدرك عن عثمان بن حنيف أن رجلًا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يارسول الله علمنى 
دعاءً أدعو به يردّ الله على بصرىء فقال له: قل: «اللّهم إنى أسألكك وأتوجه إليكك بنبيكك نبي الرحمة؛ يامحمّرد إنى قد توججهت بك 
إلى ربى» اللّهم شفْعه في وشفَُعنى فى نفسى' فدعا بهذا الدعاء» فقام وقد أبصر .05١‏ 

#- روى البيهقى فى خبر صحيح إنه فى أيام عمر جاء رجل إلى قبر النبى صلى الله عليه و آله فقال: يامحئّ.د استسق لأمتكك, فسقوا 
0 

اد أخرج النسائى عن عبداللّهِ بن عمرو ققال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول» 
وصلوا علىء فإنه من صلى على صلاهُ صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجِنّهُ لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
أرضي أن أكزن أنا هو من سأل فى الرسيلة حلت له الققاعة 1 : 

4- روى مسلم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ما من ميت تصلَى عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له 
إِلْاشْفّعوا فيه) «0). 

9- روى مسلم أيضاً عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على 

الامامة الالهية(0)» ج 5 ص: 51/6 

جنازته أربعون رجلاء لا يشركون بالله شيئاً إِلَاشفَعهم الله فيه» 0١١‏ 

-٠‏ ما أخرجه الطبرانى وغيره عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة 
فقال: اللّهم إنى أسألكك بحقّ السائلين عليك وبحي ممشاىء فإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعةء خرجت اتقاء سخطكك 
واعنا ب ورمات كه انالك ادن من الفار و أذ ضل تى كتر و اف الوق الذدوي الاأنعة و كل اللسصة و سيفن الك 
نلكة .رسف زوق لوو اسل الله تعاك عله توي سف لقي لف1111 

1ت كدلكن ما اخرجه الطرافى عن انق هاس طق لمق على الك عليةيى لد قال: يمن نه أذ يوظية اللدعة وجل ححفظ القرا و رفظ 
أصناف العلم» فليكتب هذا الدعاء فى إناء نظيفء أو فى صحفة قوارير بعسل وزعفران وماء مطر ويشربه على الريق» وليصم ثلاثة أيام» 
وليكن إفطاره عليه فإنه يحفظها إن شاء الله عزّ وجلء ويدعو به فى أدبار صلواته المكتوبة: 

الهم إنى أسألك بأنكك مسؤول لم يُسأل مثلك ولا يُسأل» أسألك بحقّ محمد رسولك ونبيكك وإبراهيم خليلك وصفتك وموسى 
كليمك ونجيكك وعيسى كلمتكك وروحكك, وأسألكك بصحف إبراهيم وتوراةً موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان محمّد صلى 
الك عليه و آله وأسألكك يكل وبح أوسيعه وبكل حى قضينة وبكل سافلا أعطيته وأسألكة بأسمائكة الى دعاك بها أنبباقك 
فاستجيب لهمء وأسألك باسمكك المخزون المكنون الطهر الطاهر المطهّر المباركك المقدّس الحىّ 

الامامة الالهية(0)» ج ؟. ص: الا 

القيوم ذى الجلا-ل والاكرام» وأشألكة باتكك الى الج الأتمد العييه الفر الرير الذى مذ الأركاق كلياء وأسالكك بالحيكه اندض 
وضعته على السماوات فقامت» وأسألكك باسمكك الذى وضعته على الأرضين فاستقرّت» وأسألك باسمكك الذى وضعته على الجبال 
فرستء وأسألكك باسمكك الذى وضعته على الليل فأظلم» وأسألكك باسمكك الذى وضعته على النهار فاستنار» وأسألكك باسمكك الذى 
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يحيى به العظام وهى رميم» وأسألكك بكتابكك المنزل بالحقّ ونوركك التام» أن ترزقنى حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم وتثبتها فى 
قلبى؛ وأن تستعمل بها بدنى فى ليلى ونهارى أبداً ما أبقيتنى ياأرحم الراحمين) .0١١‏ 

7- أخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد عن العباس عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: 

«قال داود: أسألك بحقٌّ آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب» .0١‏ 

-١‏ روى جمال الدين الزرندى الحنفى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن النبىَّ صلى الله عليه و آله أنه قال: «إذا هالكك أمر 
فقل: اللّهم صل على محئرد وآل محرد اللّهم إنى أسألك بحقّ محئد وآل محثرد أن تكفينى شر ما أخاف وأحذره فإنك تكفى 
ذلك الأمر» «”. 

17د اخزي الحااكر الحم كاتني عن الى سوا اقالاقاله وسولن الله ستل اللو آلا دين ترا ضيه اندرا يرون راوها 
العالمين» أتاه جبرئيل فقال: ياآدم ادع ربّك. قال: ياحبيبى جبرئيل وبما أدعوه؟ قال: قل: ياربٌ أسألك بحقّ الخمسة الذين تخرجهم 
من صلبى آخر الزمان إلاتبت علي ورحمتنى؛ فقال: 

الامامة الالهية(0)» ج؟, ص: "٠١‏ 

حبيبى جبرئيل سعهم لىء قال: محمد النبيئ وعليٌ الوصيّ وفاطمة بنت النبئ والحسن والحسين سبطى النبئ» فدعا بهم آدم فتاب الله 
عليه وذلكك قوله: تَلَقَى عادم من رَبّه كَلِمَاتٍ قَنَاتِ عَليِها وما من عبد يدعو بها إِلّااستجاب الله له) .01١‏ 

-١6‏ وأخرج الحاكم النيسابورى فى المستدركك عن ابن عباس قال: «أوحى الله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد وأمر من 
أدركه من أمتكك أن يؤمنوا به» فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار» ولقد خلقت العرش على الماء 
فاضطرب فكتبت عليه لا إله إثَاللّ محمد رسول اللَّه فسكن» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 9 

وقد تقدّمت هذه الرواية عن السيوطى فى الدرٌ المنثور وغيره بألفاظ أخرى فراجع» وقد جاء فيها أن سبب جعل تلكك الكلمات واسطة 
ووسيلة هو حفاوتهم وكونهم أحبٌ الخلق للّعزٌ وجلء كما تقدّم فى قول إبراهيم عليه السلام إِنَّهُ كان بى حَفِيًاا. 


ب- آراء أعلام السنة فى التوسّل ...: ص: 7٠٠‏ 


-١‏ قول مالكك للمنصور العباسى الدوانيقى عندما سأله قائلًا: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه و آله؟: (ولِمَ 
تصرف وجهكك عنه وهو وسيلتكك ووسيلة أبيكك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به) 9. 

الامامة الالهية(0)؛ ج؟؛ ص: 8:1 

-١‏ قال أبو بكر تقى الدين الحصنى الدمشقى الشافعى: (ومن أنكر التوسّل به والتشفع به بعد موته وأن حرمته زالت بموته فقد أعلم 
الناس ونادى على نفسه أنه أسوأ حانًا من اليهود, الذين يتوسلون به قبل بروزه إلى الوجود, وأن فى قلبه نزغة هى أخبث التزغات) .01١‏ 
“- قال الحافظ تقىّ الدين الشربكى: (ولم يزل أهل العلم ينهون العوام عن البدع فى كل شؤونهم ويرشدونهم إلى السنّةُ فى الزيارة 
وغيرها إذا صدرت منهم بدعهُ فى شىء» ولم يعدّوهم فى يوم من الأيام مشركين بسبب الزيارة أو التوسّل» كيف وقد أنقذهم الله من 
الشركك وأدخل فى قلوبهم الإيمان» وأول من رماهم بالإشراك بتلكك الوسيلة هو ابن تيمية وجرى خلفه من أراد استباحة أموال 
المسلمين ودمائهم لحاجة فى النفس) ."7١‏ 

*- ما نقله المناوى فى فيض القدير عن الشّربكى مرتضياً له حيث قال: (قال السبكى: ويحسن التوسّل والاستعانة والتشفّع بالنبى صلى 
الله عليه و آله إلى ربّهء ولم ينكر ذلكك أحد من السلف ولا من الخلفء حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلكك وعدل عن الصراط المستقيم» 
وابتدع ما لم يقله عالم قبله» وصار بين أهل الإسلام مثله) 370. 

وهذه العبارة عن الشّربكى وسابقتها تكشف عن اجماع الطوائف السنّيةُ على مشروعية التوسّلء ولم ينكر ذلكك إِلَاابن تيمية ومن جاء 
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بعده. 

فدقال السميودى فى وفاد الوق تقلا عن كناد العلا .وال لاف لعنداللهيق 

الامامة الالهية(0)؛ جع ص: 8:7 

أحمد بن حنبل: (قال عبدالله: سألت أبى عن الرجل يمس منبر رسول الل صلى الله عليه و آله ويتبركك بمسّه ويقئله ويفعل بالقبر مثل 
لكف رحا ارات لله سال قال لأ باس ا اله 

ع- كذلكك عن إسماعيل بن يعقوب التيمى» قال: (كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه وكان يصيبه الصمات» فكان يقوم كما هو 
ويضع خدّه على قبر النبى صلى الله عليه و آله ثم يرجع؛ فعوتب فى ذلككء فقال: إنه ليصيبنى خطرة» فإذا وجدت ذلك استشفيت بقبر 
النبئَ صلى الله عليه و آله) .)١‏ 

نكتفى بهذا المقدار من الأقوال. 


الامامة الالهية(2)» جك ص: اران 
خلاصة البحث ... ص: 7.17 


-١‏ إن التوسّل والتوجه والتشفّع والتبرّك والتشفّى وطلب قضاء الحاجات كلها عناوين لطبيعة واحدة» وهى ضرورة الواسطة بين العبد 
ورنه. 

-١‏ إن التوسّلل والتوجه والتشفّع والتبرك بأسماء وآيات وكلمات اللَّهِ وبأمر منه تعالى هو خالص التوحيد وليس شركاً ولا كفراً» بل 
عدم الانصياع لأمره تعالى بالتوجه والتوسّل والتشفع بها لطلب القرب والزلفى إليه تعالى هو كفر واستكبار لأنه خروج على أمره تعالى. 
*- الذوبان وتمام الانصياع للوسائط والوسائل لطلب الزلفى إلى الله تعالى هو عبادة للّلا للوسائط أو الوسائل لأنه ذوبان وانصياع فى 
تفضيل أمر الله تعالى وهو معنى العبادة. 

ع- أن التوسّل شرط شرعى فى قبول التوبهُ وسائر العبادات ونيل المقامات. 

ه- أن التوسّل ضرورة عقليةُ وتاريخية وأديانية وقرآنية وروائية. 

#- أن الوسائط المرفوضة فى القرآن الكريم هى الوسائط المقترحة من قبل العبيد دون الوسائط المنصوبة من الله عزّ وجلٌ. 

الامامة الالهية(8) جع ص: 8." 

- أن من الأسباب المهمّة فى إنكار التوسّل القول بالتجسيم أو نبوءة العقل. 

8- أن الاعراض عن الآبات الإلهيهُ وتركك التوسّل بها موجب لحبط الأعمال والخسران فى الدنيا والآخرة. 

4- لا فرق بين التوسّل والشفاعة إنَّاباللحاظ. 

-٠‏ إن التوسّل والاستغاثة والتبكك والاستشفاء من واد واحد» وهى مصاديق متعدّدةٌ لماهية واحدة. 

١‏ إن التوّل توحيد الله الأعظم» وهو أبلغ أنواع التعظيم والخضوع للّهِ تعالى. 

١‏ إن جعل شىء وسيلة يتضمن فى طات معناه عدم التأليه وأنّه واسطة لغيره وغيره هو الغايٌ» وأنما المشركون أشركوا لأنهم اقترحوا 
الوسيلة إلى اللّه تعالى من ملء إرادتهم وتحكيمها على إرادة الله فجعلوا لأنفسهم صلاحيات الألوهية. 

-١‏ إن الله تعالى غايةٌ الغايات وليس وسيلة كى يتوسّل به مباشرة» فمن يجعل الله وسيلة لغاية غيره يكون مشركاً. 

؟١-‏ إِنّ التوسّل بالوسيلة هو حقيقَةُ معتقد الشهادة الثانية والثالثة وحقيقة النبوّهُ والرسالة والولاية. 

١5‏ إِنّ التوسّل من أعظم أبواب العبادات والقربات إلى اللّهِ تعالى. 
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الامامة الالهية(2)» جك ص: حار 
ثبت المصادر ... ص: ٠١0‏ 


-١‏ القرآن الكريم 

؟- الصحيفة السجادية 

الإمام زين العابدين» مؤسسة الإمام المهدى, ط 15١١ 2١‏ ه ق. 
*- فقه الرضا 

على بن بابويه القمى» مؤسسة آل البيت» ط ١5١8-١‏ ه. 

- المحاسن 

البرقى» دار الكتب الإسلامية. 

ه- كمال الدين وتمام النعمة 

الصدوقء مؤسسة النشر الإسلامى, ١1508‏ ه. 

#- التوحيد 

الشيخ الصدوقء جماعة المدرسين» 17/1 ه. 

- معانى الأخبار 

الصدوق. النشر الإسلامى» 172١‏ ه. 

8- تفسير القمى 

على بن إبراهيم القمى» مؤسسة دار الكتاب» ط "- 4- 18٠8‏ ه. 
-٠‏ تفسير فرات الكوفى 

وزارةٌ الثقافة والارشاد الإسلامى» ط ١-١١-١٠81١ه.‏ 

7 الهداية الكبرى 


الحسين بن حمدان الخصيبى» مؤسسة البلاغ بيروت» ط #- 181١‏ ه. 


الامامة الالهية(2)» جع ص: 08 

١‏ كتاب الغيبة 

النعمانى» مكتبةُ الصدوق- طهران. 

-١‏ علل الشرائع 

الصدوق» المكمة السدرية الت الأشرف اه 
-١‏ الكافى 


محمد بن يعقوب الكلينى» دار الكتب الإسلامية» طهران» ط *, 178/4 ه. 


١8‏ التبيان فى تفسير القرآن 
الطوسىء؛ دار إحياء التراث العربى: ط ١1:4 ١‏ ه. 


-١١/‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن 


صفحةً /٠؟‏ من ١/١0‏ 
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الطبرسيء مؤسية الأطلفىء يروشه د 111 

18- وسائل الشيعة 

الخ العامل موسية آل اليك لاهاء الماك ل م 818 
و تقس العياشن 

محمد بن مسعود بن عياش السلمى السمرقندىء المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 
-1١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة 

ابن حمزة؛ مكتبة المرعشى النجفى, قم, الطبعةً الأولى ١08‏ ه. 
١‏ تأويل الآيات 

السيد شرف الدين الاسترآبادى. مدرسة الامام المهدى- قم ط ١-/1807ه.‏ 
7" المقنع 

الصدوق, مؤسسة الإمام المهدى, قم, 1516 ه. 

الامامة الالهية(8)» ج؟؛ ص: 07:." 

؟- الخصال 

الصدوق. جماعة المدرسين قمع ١1*07‏ ه. 

#لادووضة الواعظين 

الفتال النيسابورى» منشورات الرضىء قم. 

0"- تهذيب الأحكام 

الشيخ الطوسىء دار الكتب الإسلاميةه ط ع, /1501 ه. 

78 النهاية 

الشيخ الطوسىء دار الأندلس» بيروت. 

/- كفايةٌ الأثر 

الخزاز القمى الرازىء بيدار» قمء ١01‏ ه. 

8 الأمالى 

الشيخ الطوسىء دار الثقافق قمء ط 18١ ١‏ ه. 

9 الاحتتجاج 

الطبرسىء دار النعمان» النجف الأشرفء 1788 ه. 

:“ل البرهان فى تفسير القرآن 

السيد هاشم البحرانى» مؤسسة الأعلمى؛ بيروت» ط 03 1519 ه. 
"١‏ الأمالى 

الصدوقء مؤسسة البعثشق ط 111/03 ه. 

ااتبضائر الدوحات 

متحنك ين التضين الصقانة مؤسمة الأعلمح طهزان 18م 
«ودعدة الداع 


١١0 من‎ ٠9 صفحةً‎ 
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ابن فهد الحلى» مكتبة الوجدانى- قم. 

الامامة الالهية(0), ج؟. ص: 0" 

ع7 كامل الزيارات 

ابن قولويه» مؤسسة نشر الفقاهة» ط ١-/ا1؟1ه.‏ 

ه- مختصر بصائر الدرجات 

الحبق ون تنليمات الحل + الطعة اللسدزية التسق ل 1 
ع7 الغدير 

الأمينى» دار الكتاب العربى» بيروت» 1/4 ه. 

/0- شرح احقاق الحق 

السيد المرعشى» مكتبة المرعشى النجفى؛ قم. 

ايعان الأتراو 

محمد باقر المجلسى» مؤسسة الوفاء» بيروت» ط ”ل 1507 ه. 
9- عيون أخبار الرضا عليه السلام 

الصدوقء مؤسسة الأعلمى؛ بيروت؛ ط ١‏ 1505 ه. 

-٠‏ لسان العرب 

ابن منظورء دار إحياء التراث» بيروت» ط 3 ١15١08‏ ه. 

-١‏ مسند أحمد بن حنبل 

دار صادرء بيروت. 

؟8ا- صحيح البخارى 

دار الفكر» بيروت» ١5١١‏ ه. 

ا 

دار الفكر» بيروت. 

ع6- مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 

محمد بن سليمان الكوفى القاضىء» مجمع إحياء الثقافة الإسلامي ط 2١‏ 1517 ه. 
الامامة الالهية(2), ج؟. ص: "١094‏ 

هع- سئن النسائى 

دار الفكر بيروت»؛ ط 3 "71 ه. 

ع*- تفسير القرآن العظيم 

ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ١5١7‏ ه. 

6- البداية والنهاية 

ابن كثير» دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط 01 ١508‏ ه. 
8- كتاب الدعاء 

الطبرانى» دار الكتب العلميةٌ بيروت» ط 1 ١151‏ ه. 


١/٠١0 من‎ ٠١ صفحةً‎ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا 


9 المستدرركك على الصحيحين 

الحاكم النيسابورى» دار المعرفة» بيروت» 1602 ه. 

-١‏ جامع البيان 

ابن جرير الطبرىء دار الفكر بيروت» ١18١8‏ ه. 

١‏ الدر المنثور 

جلال الدين السيوطىء دار المعرفة بيروت» ط 3ل هع"1 ه. 
7ه- الجامع الصغير 

جلال الدين السيوطىء. دار الفكرء بيروت» ط 21 ١50١ه.‏ 
*ه- فيض القدير 

المناوى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2.3 ١51١8‏ ه. 

*ه- شواهد التنزيل 

الحاكم الحسكانى» مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ط ١5١١ 0١‏ ه. 
هه- السيف الصقيل 

الحافظ تقى الدين السبكىء مكتبة زهران. 

الامامة الالهية(8)؛ جع ص: "٠١‏ 

عه الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

القاضى عياض. دار الفكرء بيروت» ١15094‏ ه. 

/اه- وفاء الوفا 

السمهودى. 

8- نظم درر السمطين 

الزرندى الحنفى» ط ١ق‏ /ا/ا"1 ه. 

4- كشف الغمة 

الأربلى؛ دار الأضواء بيروت» ط 7 ص 15:8 ه. 

-*٠‏ دفع الشبه عن الرسول والرسالة 

تقى الدين الحصنى الدمشقى الشافعى» دار إحياء الكتاب العربى» القاهرف ط 05 151/4 ه. 
-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

الهيثمى» دار الكتب العلمية» بيروت» ١1508‏ ه. 

#1- زاد المسير فى علم التفسير 

ابن الحوزى. دار الفكرء بيروت» ط 21 ١18017‏ ه. 

“2- تحفة الأحوذى فى شرح الترمذى 

مباركك فورى. دار الكتب العلمية» بيروت» ط 3 ١٠51١ه.‏ 
ع5- ميزان الاعتدال 


الذهبى» دار المعرفة» بيروت» ط ل ”لى”١اه.‏ 


١/٠١0 من‎ ١١ صفحةً‎ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا 


هع- المعجم الكبير 

الطبرانى» مكتبةٌ ابن تيمية» القاهرة. الطبعةٌ الثانية. 

ع6 الطبقات الكبرى 

ابن سعدء دار صادرء بيروت. 

الامامة الالهية(8), ج؟؛ ص: ”1١‏ 

/ا#- الجامع لأحكام القرآن 

القرطبى» مؤسسة التاريخ العربى» بيروت» 1508 ه. 

8*- فضائل مكة والسكن فيها 

الحسن بن يسار البصرىء مكتبة الفلاح؛ الكويت» 1800 ه. 
9- معجم البلدان 

ياقوت الحموىء دار إحياء التراث العربى» بيروت» 1"99 ه. 
الأم 

الشافعى» دار الفكر بيروت» ط ”ل 1507 ه. 

١لا-‏ المجموع فى شرح المهذب 

النووىء دار الفكرء بيروت. 

"لا- مغنى المحتاج 

الخطيب الشربينى» دار إحياء التراث العربى» بيروت؛ /الا"1 ه. 
*”/ا- مواهب الجليل 

الحطاف الرعيتى دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 3 1812م 
ع/ا- حواشى الشروانى 

عبدالحميد الشروانى؛ دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. 
ها- السنن الكبرى 

البيهقى, دار الفكرء بيروت. 

ع/- الفصول المهمة 

ابن الصباغ المالكىء دار الحديث؛» ط 2١‏ 1577 ه. 

/الا- فضائل الصحابة 

أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الامامة الالهية(8), جع ص: 17 

إملاء ما من به الرحمن 

أبو البقاء العكبرى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 3 ١1399‏ ه. 
9 فتح القدير 

الشوكانى» عالم الكتب. 

٠‏ سبل الهدى والرشاد 


2/٠١0 من‎ ١١ صفحة‎ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الصالحى الشامىء دار الكتب العلمية» بيروت ط 2١‏ 1515 ه. 
-١‏ كنز العمال 

المتقى الهندىء. مؤسسة الرسالة» بيروت» ١509‏ ه. 

7 جلاء الأفهام 


ابن قيم الجوزية» تحقيق محيى الدين ديب مستوء دار الكلم الطيبء دار ابن كثير» الطبعة الثالثة. 


87- مناقب أمير المؤمنين 

ابن المغازلى الشافعى. 

عمل تاريخ مدينة دمشق 

اين عساكرء دار الفكرء ١8١8‏ ه. 

6- شرح نهج البلاغة 

ابن أبى الحديد, دار إحياء الكتب العربيق ط 131/821 ه. 

؟8- السقيفة وفدكك 

أبو بكر الجوهرى البغدادى» شركة الكتبى» بيروت» ط ”7 181 ه. 
7 فتح العزيز فى شرح الوجيز 

عبد الكريم الرافعى» دار الفكرء بيروت. 

8- سنن الدارقطنى 

على بن عمر الدارقطنى» دار الكتب العلميةُ» بيروت» ط 151/03 ه. 
الامامة الالهية(8), جع, ص: 711 

4 روضة الطالبين 

محبى الدين النووىء دار الكتب العلمية» بيروت. 

فتح المعين 

المليبارى الهندىء دار الفكرء ط 2١‏ 151/8. 

١‏ لسان الميزان 

ابن حجر العسقلاني؛ مؤسسةٌ الأعلمى للمطبوعات» بيروث» ط 7 188٠‏ ه. 
7- شعار أصحاب الحديث 

محمد بن إسحاق الحاكم, دار الخلفاء» الكويت. 

*9- سئن أبى داود 

السجستانى» دار الفكر بيروت» ط 2١‏ ١٠151ه.‏ 

عو- كتابٍ المصنف 

أبو بكر عبدالرزاق الصنعانى» المجلس العلمى. 

هه الأذكار النووية 

يحيى بن شرف النووى. دار الفكر, ١1‏ ه. 


4- المعجم الأوسط 


صفحةً نطاب من ١/٠١0‏ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١؟‏ من ١/٠١0‏ 


الطبرانى» دار الحرمين» ١8١8‏ ه. 

9 الإغاثة بأدلة الاستغاثة 

حسن السقافء مكتبة الإمام النووى» عمانء ط 15٠١ 2١‏ ه. 
- عققد الدرر فى أخبار المهدى المنتظر 

عبد العزيز الشافعى المقدسى. 

- ينابيع المودة 

القندوزى الحنفىء دار الأسوف ط ١1818 ١‏ ه. 


الجزء (0) 
مقدمة المقرر ص [ه 
اشارة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمدٍ وآل محمد عدد ما فى علمكك؛ صلاة دائمة بدوام ملككك, وأسألك اللهم أن تبصرنا معرفة وليكك لنبتغى 
إليك به الوسيلة فى نجح آمالنا وتحقيق مطالبناء فإنه لا ينال عرفانكك إلا به ولا يقضى أمركك إلا بوصله.. 

ما هى الوسيلة؟ 

قال الراغب الأصفهانى: 

الوسيلة: التوصل إلى الشى برغبة» وهى أخص من الوصيلة .)١١‏ 

وقال ابن الأثير: 

فى الأصل: ما يتوصل به إلى الشى ويتقرب» وجمعها وسائل .)7١‏ 

الوصلة التى يتوصل بها إلى معرفة اللّهِ وقربه وطاعته ومحبته» ولما كان الأولياء المصطفون هم الوجه الوجيه عند اللّه تعالى والحبل 
الممادوة و السياة وال رقن جارف مق بشت عله االذفف الوط قن لالد ماحل غوف بعد اقلق 11 لكك 

الامامة الالهية(2)» جه ص: * 

أقوى وأدل وأنجح وأقرب وأسمى الوسائل الدالهُ على اللّه تعالى» وأوسع الأبواب الموصلة إلى نيل عرفانه والاحتظاء بمرضاته تعالى. 
ولقد دعانا القرآن الكريم وبصورة مؤكدة بينهُ إلى ابتغاء الوسيلة واتخاذ الوصلة إليه تعالى» مره بلفظ الوسيلة كما فى قوله تعالى: ايا 
بها اين نوأ او ل اها َه وسيل جاجدو فى عله للم مفْلخون» ٠١‏ 

» وأخرى بالحث على التلبس بواقع التوسل كما فى قوله تعالى: «وإِذًا قبل لَهُمْ تَعَالوَا يَثِتَغْفِوْ لكم رَسُولَ الله وَّوَا رُؤُوسَُمْ وَرَأَبْتَهُمْ 
كد وَهُم مُسْتَكيرُونَ) )2 

.وقوله نعالى: ولو أَنهُمْ إذ طلهرا شه جاو وك فَاسْتَفْفَدوأ الله وَاسْتَغْفْرَ لَهُمُ الوَسُولٌ لوَجَدُوا الله اما تحيعاة دم 

.وتشير الآيهُ الأخيرة إلى ضرورة اجتماع وترافق وسائل فيك غديدة من انكل تأهل الأعمال الضادرة هن اليد الميغرة إلى دقان 
وأول تلك الوسائل هى الحضور طوعانية عند الحضرة النبوية المعظمة» وثانيها الاستغفار والتوبة والرجوع الذاتى من قبل العبد وثالثها 
رحدل رهولهنان للعلاو الس لد عام والابستقارو لطب والتوبيط الفه أجل ذف يقال لفك هعد | المتعال» 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0١؟‏ من ١١0‏ 


ويهدف اجتماع هذه الوسائل- عمل العبذ وتحضوره غتد الرسول صلى الله عليه و آله وتوجه الرسول ضلى الله عليه و آله إلى اللّه- إلى 
فتح الطريق أمام العبد ومضاعفة خطواته وطى مسيره فى الصعود إلى القرب الإلهى. 

وعند هذه النقطةٌ نشير إلى هذا السؤال: 

لماذا أقر الله تعالى وأوجب فى القرآن الكريم التعلق بالوسائل» وأمر العبد بابتغائها 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ٠‏ 

واتخاذها فى التقرب والتصاعد والعروج والتكامل الروحىء وقضاء الحاجات ونيل المطالب؟ 

الجواب: 

إن إلزام المشرع الإلهى الخلق بابتغاء الوسائل إليه تفرضه ضرورات عديدة: 


الضرورة الأولى: دونية العبد ... ص: ٠/‏ 


مما لا شكك فيه إن الوجود الإنسانى- على ما فيه من مزايا تكوينية فطرية- وجود دونى سفلى لحلول تلكك المزايا الروحية فى تكوين 
الإنسان المادى الخلقى. 

وقد أشار أهل المعنى إلى أن الجانب المعنوى فى الإنسان رهين بقيود البدن الغليظة» مما يثقل ويشق على الروح تصاعدها إلى عالم 
المعنى لنيل كل زلفى وحظوة إلهية؛ وقد شبهوا أسر الروح فى قفص البدن بأسر الطائر الذى يحمل فى أصل وجوده القدرة على 
التحليق والطيران فى القفص المادى. 

وقد دلت الروايات على هذه الدونية الخلقية التى ولّدت موانع للإنسان فى طيه للطريق المعنوى؛ منها: ما فى البحار عن السيوطى فى 
الدر المنثور: عن ابن عباس قال: «خلق الله آدم من أديم الأرض يوم الجمعة بعد العصرء فسماه آدم؛ ثم عهد إليه فنسى؛ فسماه 
الأنسان. 

قال ابن عباس: فبالله ما غابت الشمس من ذلكك اليوم حتى أهبط من الجنة. 

قال: وإنما سميت المرأة امرأة لأنها خلقت من المرء؛ء وسميت حواء لأنها أم كل حى) ١١‏ 

.وأما عن أبى بصير قال: سأل طاووس اليمانى أبا جعفر عليه السلام: لم سمى آدم آدم عليه السلام 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: / 

قال: «لأنه رفعت طينته من أديم الأرض السفلى» .)١١‏ 

فتشير الروايات إلى العقبات التى طرأت على الروح الإنسانية بسبب تركبها فى البدن المادى» مما يضطر الإنسان إلى التعلق بالوسائل 
التى تقوم بوظيفة الارتقاء والتسامى به عن الهبوطء والتسافل الذى يقتضيه البدن المادى. 


الضرورة الثانية: دونية العالم الدنيوى ... ص: / 


وينبه على هذه الحقيقة روايات عديدة» منها ما فى جواب أمير المؤمنين عليه السلام عن سؤال اليهودى: «وإنما سميت الدنيا دنيا لأنها 
أدنى من كل شىء) )”"١‏ 

.ومنها جواب النبى صلى الله عليه و آله عما سأله يزيد بن سلام» حيث سأل لم سميت الدنيا؟ 

فقال عليه السلام: «لأن الدنيا دنية خلقت من دون الآخرة» ولو خلقت مع الآخرة لم يفن أهلها كما لا يفنى أهل الآخرةا. 

قال: فأخبرنى لم سميت الآدخرة آخرة؟ قال: «لأنها متأخرة» تجى من بعد الدنياء لا توصف سنينهاء ولا تحصى أيامهاء ولا يموت 
سكانها» ”. 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟١؟‏ من ١/١0‏ 


قال المجلسى بيان: 

قوله فى الخبر الأول «لأنها أدنى من كل شىء أى أقرب بحسب المكان أو بحسب الزمان؛ أو أخس وأرذل على وفق الخبر الثائى :.. 
وبالجملة الأأدنى والدنيا يصرفان على وجوه فتارءٌ يعبر به عن الأقل فيقابل بالأكثر والأكبر وتارةٌ عن الأرذل والأحقر فيقابل بالأعلى 
والأفضلء وتارهُ عن الأقرب فيقابل بالأقصىء وتارة عن الأولى فيقابل بالآخرة. وبجميع ذلك ورد 

الامامة الالهية(8)» جه؛ ص: 9 

التنزيل على بعض الوجوه. 

وقال الجزرى: الدنيا اسم لهذه الحياة؛ لبعد الآخرةٌ عنها .»١١‏ انتهى 

فإذا كانت الدنيا أدنى وأخس وأحقر العوالم لأنها العالم الخلقى» فأنى للنازل فيها والمتلبس بسفليتها أن يرتبط بالعوالم الأمرية العلية 
من دون أن يبتغى سلم الوسائل ومدارج الوصائل التى تقوم برفع الإنسان عن دونية المحل الواقع فيه؟! فهبوط العالم الدنيوى وسفليته 
ونزوله تقتضى ضرورة اتخاذ الوسائل العديدة ليتحقق الصعود والارتفاع لنشأة أسمى وأرفع. 


الضرورة الثالثة: طى الطريق ومضاعفة الخطوة ... ص: 4 


من المقرر فى علم الكلام إنه لا حد ولا أمد ولا نهاية للمسافةٌ بين العبد وربه» بمعنى أن كل نقطة قريبة يصعد إليها الإنسان لها ما هو 
قوقها انكل غير ضاف اذا ما أرط فى يقابل هله القع حقو اغرى عدن عضي اند غير الأساة قعل الدياء أى أن الرقث 
الزمنى الجدى الذى يستثمره العبد ويستهلكه فى علاقته المعنوية بخالقه قصير ومحدود بحيث لا يتجاوز مجموعه الإجمالى عشر سنين» 
فى حين يستهلكك العمر الباقى بين نوم ولعب ولهو وأكل ولوازم شخصية» وعلى ضوء ذلكك فالسؤال ما هو السبيل لتوسعة ذلكك العمر 
القصير ليكون طريقا لبلوغ أسمى الدرجات وأشرفها فى معرفة الخالق وعبادته؟ 

والجواب: إنه لا طريق للتصرف فى الزمن المقرر لوجود الإنسان» لكن الطريق مفتوح للتعويض عن محدودية عمر الإنسان فى مضاعفة 
خطرات سيره إلى الله وطىالمساقة الممكتة يدهماء وهذا البدق الناس شونا مدقق ري خلذل الوسائل 

الامامة الالهية(5)؛ جه ص: ٠١‏ 

العبادية والعقائدية التى تكشف ظلمات الطريق وحجب الغيبء ليتسنى للعبد الارتقاء لنيل الدرجة القريبة الممكنة؛ ولا أنجع فى هذا 
الطريق من ابتغاء وسيلة الحضرة النبوية وأهل بيته عليهم السلام؛ وهذا ما عبر عنه الشيخ الأستاذ المؤلف (حفظه اللّه) فى واحد من 
بحوثه المقبله فى مطاوى الكتاب من أن «النبى وأهل بيته عليهم السلام هم الأبواب والحجب والسدنة). 


الضرورة الرابعة: عظمة المعبود ... ص: ٠١‏ 


وتحتل هذه الضرورة موقع الصدارة بين كل الضرورات السابقة» وهى الإبداع الذى يتجلى للقارئ الكريم فى هذا الكتاب» حيث إن 
الشيخ الأستاذ (دام عزه) خرج بالبحث عن طور الاستدلال على جواز عقيده التوسل عقلا وشرعا- كما هى عادةٌ المتكلمين والمفسرين 
من الفريقين- إلى الاستدلال عقلا وشرعا على ضرورة التوسل فى نيل كل حظوة وكمال وقرب إلهىء فإذا ما هجر العبد التوسل 
والتقرب بالنبى وأهل بيته عليهم السلام امتنع عليه الوصول إلى نيل المعرفة باللّه تعالى» وانسد أمامه باب عبادته وقربه» واستحال عليه 
إنجاز أى حاجة معنوية أو مادية» والسبب فى ذلكك ما بينه الشيخ الأستاذ بما لا مزيد عليه فى هذا الكتاب من أن متاركة التوسل 
انفراط للركن الركين من التوحيد. 

وينكن ايند اليقة ال وصل إلنها الف الأمغااق الصف التق ون يدكة ينا بكرم أغل المعت بن آنه خطاب الله تتعالى 
لأحد من خلقه بلا واسطهُ محالء إلا من هم فى مستوى الأنبياء والأولياء عليهم السلام الذين وصلوا إلى الغايُ فى التكامل المعرفى 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً /ا١؟‏ من ٠١0‏ 


والعبادى. 

الامامة الالهية(0)» جه؛ ص: ١١‏ 

وتقريب ذلكك بأن يقال: 

إن خطاب الله تعالى بمعناه العام- سواء كان الخطاب المعرفى بإنزال الكتب والصحف والآيات» أو الخطاب التكوينى بإنزال الفيض 
الإلهى المعنوى والمادى- يتوقف على اللياقة والكفاءة فى المخاطبء وليس فى الوجود أحد حصل المستوى المطلوب من اللياقة 
سوى الأنبياء والأولياء عليهم السلام» وفى مقدمتهم سيد الأنبياء وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام؛ وهذا بنفسه بيان لضرورة التوسل 
بهم والتوجه إليهم واللواذ بحضرتهم؛ لكى يخاطبوا ويواجهوا من قبل الله تعالى, فيتنزل الفيض بواسطتهم إلى سائر الخلق فإذا ما 
سلكك العبد طريق الإباء والتكبر والتعالى على تلكك الوسائل الإلهية؛ انسد أمانبابي» لله: لاس هه ولاق يدويلة اللا بنذ تمت اذ 
يبقى أمام العبد أى طريق لتحقيق آماله وبلوغ مآربه. 

وإلى نفس المفاد يشير العلامة المحقق الخواجوثئى فى كتابه مفتاح الفلاح- فى ذيل قول الإمام على عليه السلام فى دعاء الصباح: 
«صلّ اللهم على الدليل إليكك فى الليل الأليل؛ - بقوله: «لما كانت النفوس فى الأغلب منغمسة فى العلائق البدنية الحاصلة بسبب تدبير 
البدن وتكميله» مكدرة بالكدورات الطبيعية الناشئة من القوةٌ الشهوية والغضبية» وكان ذات المفيض عز اسمه فى غايةٌ التنزه عنهاء ولم 
يكن بينهما بذلكك مناسبة موجبة لفيضان كمال. 

وجب عليها فى استفاضة الكمالاءت واستنجاح المطالب والحاجات من تلكك الحضرة المتنزهة التوسل إلى متوسط يكون ذا جهتى 
التجرد والتعلق» ليقبل ذلكك المتوسط الفيض منه بتلكك الجهة الروحانية التجردية» وتقبل النفس منه بهذه الجههٌ الجسمانيةٌ التعلقيةٌ) .)١١‏ 
الامامة الالهية(0)» جه؛ ص: ؟١‏ 

وفى الختام: 

اسأل اللدغ و وما أن ينفعنا جميعا بعلم أستاذنا الكبير آيةٌ اللّه المحقق- الجامع لعلوم دينية شتى- الشيخ محمد السند, واسأل القارئ 
الكريم الإغماض عن ما فى هذا الكتاب من الاشتباهات الصادرةٌ غفلةُ منى. 

حسن العالى 

الامامة الالهية(0)» جه؛ ص: ١‏ 


مقدمة المؤلف ... ص: 17 


«دام ظلّه) 

الحمد للَّهالذى لا يكتنه» ولا يحاط بهء ولا بحده حدء ولا ينتهى إلى مدىء ولا يجانسء ولا يمائل» ولا يشاكل؛ وهو مع ذلكك ظاهر 
بآياته وهى وجهه الدائم» متجل بفعله» معروف بأسمائه. 

والصلاه والسلام على السبيل الأ-عظم لمعرفته؛ والصراط الأأقوم للتقرب إليهء أكبر آياته» وأقرب وسائله النبى المصطفىء وعلى آله 
أبوابه ومفاتيح غيبه. 

وبعلك: 

فإنه قد قالت البضعة النبوية الطاهرة سيدة نساء أهل الجنة عليها السلام فى خطبتها: 

ووالحسدوا الله الاق لمكم ودرره تق مو قن اللشميؤات م الأرقى اله لوس تكو فذق وهيف ى كلق رونك حام عه رويطل ديه 
ونحن حجته فى غيبه) .0١١‏ 


وهى تشير إلى أن الطريق الحنيف إلى معرفة التوحيد بعيداً عن التشبيه. وخروجاً عن التعطيل هو منحصر بابتغاء الوسيلة» وأن الإعراض 
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عن ابتغاء الوسيلة لا محال يوقع إما فى التشبيه أو التعطيل» وكلاهما زوال لمعرفة التوحيدء وإن زعم التمسكك به شعاراً وعنوانا من دون 
فقولها عليها السلام: «واحمدوا اللّه أى صفوه وانعتوه بالكمال» ووحدوه فى الإلوهية 

الامامة الالهية(5)؛ جه ص: ؟١‏ 

والصفات والأفعالء ثم بينت السبيل إلى ذلكك وإلى معرفة التوحيد ببيان البرهان على ضرورة ذلك السبيل وعلى الانحصار به 
فذكرت عظمةٌ الخالق وهى تنزهه عن النقص وعدم انتهائه إلى حد. وشدة نوره التى لا تقف عند منتهىء وهو بمثابة ذكر البرهان على 
استحالةُ معرفةٌ البارى بالاكتناه والإحاطة والمثل والمشاكلهةُ والحس والجس واللمس والمجابهة والمواجهة والمحاذاة؛ لأن كل ذلكك 
يستلزم محدودية ذات البارى تعالى فى الحد والنهاية. 

وإذا استحالت معرفته بذلك فامتناع معرفته بقول مطلق هو التعطيل فى المعرفة؛ وهو باطل أيضاً؛ لأمن التعطيل يستلزم هو الآدخر 
المحدوديةٌ فى ذاته تعالى والانتهاء إلى حد لا يظهر تعالى فيما وراءه؛ وتعالى سبحانه عن أن يكون له ما وراءه شىء غيره» فلم يبق إلا 
المعرفة بالآيات المخلوقة وهى الوسيلة إلى معرفته وتوحيده. 

وكلما كان المخلوق أعظم خلقة كان أعظم آيهُ فى العلامية على صفات البارى وعظمته؛ وبالتالى فإن أعظم المخلوقات على الإطلاق 
يكون هو أعظم آيهُ على الإطلاق» وتكون بقيهُ الآيات دونه بل حكاية كل الآيات هى عبر أعظم آيهُ» فهى الوسيلة على الإطلاق لكل 
الآيات المخلوقة. 

وقد ثبت بالضرورة أنه صلى الله عليه و آله أعظم خلق الله تعالى» وقد سمّاه البارى تعالى برحمة للعالمين كل العالمين» وبرءعوف 
رحيم؛ ومن ذلكك يعلم أن أنجح الوسائل وأعظمها هو سيد الكائنات» وقد قرن اللّه تعالى به أهل بيته فى التطهير» والاحتجاج على أهل 
الكتاب؛ وعلم الكتاب كله والولاية وافتراض الطاعة» ومقامات أخرى اصطفاءاً لهم. 

ومن ذلكك يعرف خطورة التوسل بالوسيلة وأنه يتوصل به إلى معرفة التوحيد فى مقام الذات والصفات فضنًا عما دونه من توحيد 
الأفعاك والحاداكه كنا أن التوسا بالوسيلة إقامة الترعيد ىلر لا 4 لأنداقر لك .ولق بولكية الله فعالرن. 

الامامة الالهية(5)؛ جه ص: ١١‏ 

بل إن جملة من الآيات والروايات تقتضى شرطية التوسل والتوجه بهم فى صحة أو قبول العبادة» فلا تقتصر الشرطية على ولايتهم 
بمعنى الإيمان بإمامتهم كما هو ظاهر كلمات كثير من الأصحاب. بل لا بد من الالتجاء إليهم والاستشفاع بهم إليه تعالى. 

بل إن هذا الشرط شرط فى قبول الإيمان بالل تعالى ورسوله وأوصياءه كما هو مفاد جملة من الآيات» فإن مقتضاها أن الإيمان ما لم 
يكن مقرونا بالخضوع والإقبال والتوجه بالحجج المصطفين فإنه لا يصعد إليه تعالى» ولا تفتح له أبواب السماء كما وعظنا القرآن 
الكريم فى سور متعددةُ فى ملحمة آدم عليه السلام وإبليس» فإنه شدد النكير على إبليس من كل من جهة إبائه أى عدم تصديقه» ومن 
جهة استكباره على خليفة الله فى الأرض أى عدم خضوعه له وعدم توجهه به إلى الله تعالى» وكما ندد القرآن بالمنافقين من جهة 
إبائهم عن اللجوء والالتجاء والاستشفاع والتوسل برسول الله صلى الله عليه و آله وصدهم عنه واستكبارهم عن الخضوع له؛ وكما فى 
سورة الأعراف حيث حتم سد أبواب السماء والجنة عن كل من كذب بالحجج أو استكبر عليها تدليلا على ضرورة كل من الأمرين 
وهما الإيمان واللجوء والتوجه أو التوسل ببحجج الله تعالى على خلقه. 

وفى الحقيقة إن ما جرى من البحث المحتدم من كون الولاية للّهتعالى ولنبيه ولأهل بيته المعصومين عليهم السلام من أصول الإيمان 
ومن أركان صحة أو قبول العبادات والأعمال لا يقتصر على الإيمان بل يشمل التولى بمعنى التوجه بهم والاستشفاع واللواذ بهم 
والعكوف على بابهم وحضرتهم. 

وليتنبه أن شرطية توسيطهم والتوجه بهم فى صحة الإيمان ليست على حذو ما يعرف من زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة والعمل 
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بالأركان ونقصه بتركهاء بل المراد بهذه الشرطية حسب ما دلت عليه الآيات والروايات هو عدم صحته من 

الامامة الالهية(0)» جهء ص: ١8‏ 

رأس أو عدم قبوله من الأساس بدون هذا الشرطء فهو ليس شرط كمال بل شرط قوام وتقوم. 

وبكلمة إن الإثارات المتشددة ضد التوسل بالنبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام هى مبينة لأهمية وخطورة دور التوسل 
والاستشفاع والتوجه بهم إلى الله تعالى» وكل هذا التحسس من الإقبال على حضرة النبى صلى الله عليه و آله وحضرات أهل بيته 
عليهم السلام هو لحساسيةُ هذا العمل وموقعيته كشرط لقبول الإيمان» وهذا مما لم نشاهد بلورته فى الكتب والأبحاث الكلامية بجلاء 
ولولا هذه المواجهات العنيده لما حصل التنبه لركن التوسل فى الإيمان» وإذا أراد اللّه تعالى أذاسحن أدرا فض الممن طايه وويان 
الله إِنَ أن يتم نُورَهاء ولقد أثلج صدرى ما رقمه- اللوذعى الألمعى الفاحص الباحث عن دقائق المعارف الشيخ حسن العالى دام توقده 
فى المعرفة- وقرره فى أبحاثنا فى ذلك, والمسير فى درب الحقائق لا يقف عند منزل إلا وتتلوه منازل. 

أرجو من البارى الهادى إلى سواء السبيل أن ينفع به لمن تدبره وأمعن النظر فيه روية. 

ولارحب الأصب 

يوم وفاءً الإمام موسى بن جعفر 187 ه 

محمد السند 


الامامة الالهية(2)», جم ص: 1١/‏ 
مقدّمة البحث وفيها نقطتان ... ص: /ا١‏ 
اشارة 


الأدلةٌ القرآنية والأحاديث الشريفةٌ والبراهين العقليهٌ تطلعنا وتبصرنا على أن معرفة توحيد الذات لا يتحقق إلا بالتوسلء فالإايمان 
بالواحد الأحد والفرد الصمد لا يتحقق فى الحقيقةٌ إلا بابتغاء الوسيلةُ. 


النقطة الأولى: لا توحيد إلا بالتوسل ... ص: /!1 


لا توحيد إلا بالتوسلء ولا يوحد الموحد ربه إلا بأن يتوسلء» وربما يبحث الكثير عن التوسل وإمكانه ومشروعيته» أو يترقى البحث إلى 
ضرورته. لكن كل ذلكك ليس وقوفا على حقيقة ما للتوسل من دور خطير ودعامة كبرى فى الإيمان والتوحيدء فإن الأدلة القرآنية 
والأحاديث الشريفة والبراهين العقليهُ تطلعنا وتبصرنا على أن معرفة توحيد الذات لا يتحقق إلا بالتوسل» فالإيمان بالواحد الأحد والفرد 
الصمد لا يتحقق فى الحقيقة إلا بابتغاء الوسيلة» فشأن التوسل أعظم شأنا من كونه لقضاء حاجة واستجابة دعاء» بل هو يترقى على 
ذلك إلى تأثيره فى تحقيق وإنجاز أصل العباد والمعرفة وتوحيد الذات» فخطورته متصاعدة إلى أصل أصول الدين وهو توحيد 
الذات والصفات والأفعال والأسماء ولربما كانت هناكك مقولة تفسر النبوةٌ والإمامةٌ «الشهادة الثانية والشهادةٌ الثالثة» بأنها من أركان 
الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١8‏ 

التوحيدء وأنها أبواب أخرى للتوحيد ومجال له؛ فهى بالتالى مراتب للتوحيد وأركان له وهذه المقولة تعتمد فى تبيان ذلك على 
تقرير أن حاكمية الله فى التتشريع توحيد فى التشريع» وهى مؤدى الشهادة الثانية والاعتقاد بالنبوة» وأن حاكميته تعالى فى الطاعة 
توحيد فى الولاية» وهو مؤدى الشهادة الثالثة والاعتقاد بالإمامة» إلا أن التوسل يعمق تفسيرا آخر لذلكك ويبين أن الاعتقاد بالنبوةٌ 
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والإمامة يقوم توحيد الذات والصفات لا مجرد أنه يقوم التوحيد فى مقام التشريع ومقام الولايةُ والطاعة» بل إن إقامةُ معرفة توحيد 
الذات والصفات لا سبيل له إلا الوسيلة والتوسل بالآآيات وأعظم المخلوقات وأكرم فعل الله وخلقه. وذلكك لأن التوحيد سبيل الحنيفية 
المائلهُ عن التشبيه والتعطيل. 

فإن الذات الإلهية الأزلية السرمدية بعد كونها غير متناهية ولا محدودة: لا بحد عقلى ولا بحد روحى ولا بحد نفسانى فضنًا عن الحد 
الجسمانى والمادى» فعلى ضوء ذلكك فلا سبيل للمخلوق إلى إدراكك الخالق؛ لأنه بذلكك لا يكتنيه أى لا يدركك كنه ذاته. كما إنه لا 
يجبه لأنه ليس بجسم ليكون فى حيز محدود محاط ومحاصر فيقابل ويجابه» بل ليس فى البين مجابهة على النمط العقلى أو النفسى 
فضلًا عن المادى؛ كما لا يجس ولا بحس ولا يمس كيف وليس هو محاط كالجسم. وليس بمقهور كى تعمل فيه آلات الحس. 
فمع كل ذلك فكيف للعقول أن تناله وأنى للقلوب أن تبصره ولا يصار إلى امتناع معرفته؛ لأنه تعطيل وهو بمنزلة الإلحاد والإنكار, 
فمن أنكر المعرفة من رأس فقد قال بالتعطيل والإنكار» ومن أثبت المعرفة بالحس أو المس أو الجس أو بالجبه أو بالإكتناه فقد صغر 
الخالق وحدده ونعته بالمقهورية المحاطة؛ فلا سبيل إلى معرفة ذاته إلا بآياته» وهى أفعاله من عظائم مخلوقاته وكبير بدائعه ودقائق 
صنعه وتكوينه؛ فيتجلى لعارفيه بالآيات والأفعال وهى أسماؤه العظمى, إذ قد 

الامامة الالهية(0)» جه ص: ١9‏ 

تسمى بها لأنها أصبحت علامات عليه وسمات لصفاته. 

فلا سبيل لمعرفته إلا بأسمائه» وهى آيات خلقه الكبرى» وهى أبواب سماء عزه وحجب نوره» وهى الوسيلة إليه. 

ومن ثم أمر عز شأنه وجل جلا له بابتغاء الوسيل إذ لا سبيل إلى معرفته إلا بهاء وليس الأمر بابتغاء الوسيلة عبثاً حاشى وكلاء بل 
لضرورة قصدها وانحصار الطريق إليه تعالى بالتوجه إليها. 

وبهذه الوجيزة يتبين أن الوسيلة ضرورة فى صميم إقامة معرفة الذات والصفات فضنًا عن مقامات التوحيد الأخرى» كيف لا ولم 
تتعرف العقول على ذاته إلا بمظاهر أفعاله وآياته الكبرى التى هى وجهه الدائم الذى لا يبيد فإن جل أدلة الحكماء والبراهين التى 
استرشدوها فى معرفة التوحيد هى براهين إنية تنطلق فى المعرفة من المعلول «المعلوم» إلى العله «المجهول؛؛ ومن المخلوق إلى الخالق» 
وإن أسموها برهان الصديقين وأدلة لمية» إلا أن نقوض ونقود بعضهم على بعض شاهدة على كونها معرفة مسيرها من الآيهُ إلى ذى 
الآبةء وقد أعظم القرآن معرفته تعالى بالآبات» فترى الكتاب المجيد يجلجل منادياً بهذا السبيل» وهو سبيل آياته وهو الوسيلة إلى 


معر فته. 
النقطة الثانية: كل ما برتبط بالنبى وآله عليهم السلام وزانه وزان الأصول ... ص: 19 


وعموما إن كل ما يرتبط بالنبى وأهل بيته عليهم السلام من قصدهم وزيارتهم» وإحياء مجالس ذكرهم, والاحتفال بمواليدهم وتعظيم 
ذكرياتهم, والعزاء على مصائبهم وما شابه ذلك ليس وزانه الاندراج فى فروع الدين فحسب. بل هو مرتبط بأصول الدين أيضاء ألا 
ترى إنهم يذكرون فى أدبياتهم التى يسطرونها فى كتبهم أو يتلونها فى محافلهم أن التوحيد فى العبادة يرتبط بأصول الدينء إذ أن 
العبادة إما توحيدية 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ٠١‏ 

أو شركية» وهذه المقولة فى إطارها كشعار صحيحة؛ إذ الفعل وإن كان فى صورته الظاهرية من فروع الدين لكن لبه وجذوره يرجع 
إلى أصول الدينء إذ الفروع ليست منقطعة عن الأصولء ومن ثم سميت بذلكك لتفرعها عليها وانحدارها وانشعابها وتنزلها من شجرتهاء 
فكل غصن من فروع الدين هو انشعاب من الأصولء ونهايته ترتبط بالأصول التى هى جذوره وخلفية مؤداه. 

وبنفس التقرير يقال فى الطقوس التى نرتبط عبرها بالنبى وأهل بيته عليهم السلام» فمن الخطأ أن يقتصر فى قراءتها على أنها فرع من 
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فروع الدين؛ بل تعظيمها فى الاكتراث بها والتحفظ عليها غايةُ التحفظ. 

ومن ثم ذكر غير واحد من العلماء بما فيهم بعض علماء الشافعية والمذاهب الأخرى فى مؤاخذتهم على هذه الجماعة «جماعة التكفير) 
إن مؤدى جفائهم ورفضهم لأشكال الارتباط بالنبى وأهل بيته عليهم السلام من الزيارة والتوسل به والتعلق به عبر صور الآنداب 
المختلفة يحمل فى طياته وطويتهم قطيعة لسيد الأنبياء صلى الله عليه و آله وتمردا وتجرءا على ساحته المقدسة. 

فالخطب ليس فى هذه المراسم من جهة أنها صورة فى الفروع؛ بل فيما تحمله فى طياتها من معان» فكما يتحسسون فى العبادة بزعمهم 
أنها لابد أن تكون توحيدية مرتبطة بأصول الدين» كذلكك هم يخاطبون ويحاجون ويدانون بأن تلك الطقوس التى لا يكترثون لها 
ويستهينون بها ويستصغرونها هى حاملة فى أسرارها وطياتها معان ترتبط بأصول الدين» ومفادها أن سيد الرسل صلى الله عليه و آله هو 
رسول رب العالمين» وأنه نبى من الأنبياء» فضلا عن أن الأمم مرتبطة بضرورة معي الشهادتين فى كمال التوحيدء وأنه لا يتم ب ١لا‏ اله 
إلا لله»» بل إن أى مسلم من المسلمين لو ادعى أن التوحيد يتم ب «لا اله إلا الله من دون بقية الشرائط لكفر؛ لأن دعامة التوحيد 
بالشهادة الثانية. 

الامامة الالهية(0)» جه ص: و" 

وما لنا لا نرى واقع الشهادة الثانية فى أدبيات تلكك الجماعة التى تتشدق بحمل راية التوحيد, فهل إن إغفالهم وعدم اكتراثهم 
بمؤديات الشهادة الثانية وتداعياتها وما تمليه من معان ولوازم وطقوسء هل إغفالهم لكل ذلك وقع غفلة وبشكل عفوى وصدفة غير 
مقصودة!! 

بل إنهم لا يقتصرون على الإعراض عن ذلك. بل هاهم يحاربون كل ما هو من مظاهر الشهادة الثانية وطقوسهاء فأين هى معطيات 
الشهادة الثانية فى أدبياتهم الكتبية التى تنشر وتوزع على المسلمين فى مواسم أداء العبادة؟ 

وهل إحياء الدين يتم بإعلان كلمةٌ التوحيد «لا اله إلا اللّه؛ من دون أن يضم إليها الشهادة الثانية» فضلا عن أنهم أخفقوا فى الشهادة 
الثالثة ويقومون بتأليف ونشر جملة من الكتب بعضها يحمل اسم: «حقوق النبى بين الإجلال والضلال» وكل ما فى هذا الكتاب إزراء 
بالنبى صلى الله عليه و آله بالتشبه بالتأويلات المتشابهة من الآيات القرآنية مع التنكر للآيات الأخرى والتعامى عنها. 

فها نحن نرى سياسة قريش التى حاربت النبى صلى الله عليه و آله منذ القدم مستمرة إلى يومنا هذاء تلكك السياسة العدائية السابقة مع 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله التى أرادوا بها أن يخمدوا ويميتوا ركنية النبوة فى التوحيد. 

وهاهى السياسةٌ الأمويةٌ التى تحاول تشطيب وتهميش دور العترةٌ الطاهرة» والتطاول عليها لغاية النيل من نفس النبى صلى الله عليه و آله 
وبالتالى الرجوع بالمسلمين إلى المسار الجاهلى السابق. 

الامامة الالهية(2)» جم ص: رذ 


الفصل الأول وجوه الاستدلال على مسألة التوسل ... ص: "71 
اشارةٌ 


إن الأشرات من القريت إلى اللداقراب إلن للد والدثو مم عواقانبه إن الأقراب مرخ القريب إل اللد:اقراتب إلى الله والداثو سن هو 
قاب فوسضيق أن أن عن اناري الى قد ان ع1 الله اين 
الامامة الالهية(82)» جم ص: إهن 


وجوه الاستدلال على مسألة التوسل ... ص: 78 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ثانا من 7/٠١0‏ 


قد أكثر أتباع بعض المذاهب الإسلامية فى تكفير المسلمين نتيجة استغاثتهم بالرسول صلى الله عليه و آله وندائهم له ب «يا رسول اللّها 
أو «يا أبا القاسم» أو ديا حبيب اللّماه أو الاستغاثةُ بعترته المطهرة بنداء «يا على») أوزيا فاظمة يا شق رسول اللمهة فيرمون غيرهم بالشركك 
والملائكة أشرك المشركين» حيث قد رفض التوجه بآدم فى عبادته بربه» بينما توجهت ملائكة الرب كلهم أجمعون فى عبادتهم 
بخليفة الله فى أرضه وجعلوه واسطة بينهم وبين ربهم» وليس وراء هذه الإثارات إلا إنكار حجية هؤلاء الحجج الإلهيين» والإبعاد عن 
الارتباط بهم» وقطع الصلةُ الروحية بالنبى وأهل بيته عليهم السلام. 

هذا مع أن الذى يتوجه ويستغيث بالنبى وعترته عليهم السلام إنما يتوجه إليهم ويستغيث بهم بصفه أنهم مقريون عند الله عز وجلء 
أحدا من المسلمين يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه و آله وعترته؟ ويتوسل بهم ويستغيث بهم إلا لقربهم من الحضرة الإلهية ولكونهم 
أبواب سماء الرحمة؟ 

فالمسلم يجد نفسه بالتوجه إلى النبى وعترته؟ هو متوجه إلى الحضرة الإلهية» وأنه حين يستغيث بهم فقد استغاث والتجأ إليهاء وهذا 
أمر مفطور عليه البشرء ألا ترى أن الذى يلتجيئ إلى وزير السلطان يقال إنه قد التجأ إلى ذلكك السلطان؟ 

الامامة الالهية(2)» جم ص: 3 

فا الاشراب من القريب إلى اللهاقرانه إلى اللميو الذي مدق هر قات قويجى أو أذتن افن الناوف قال حر دتو مق اللتتهال ٠‏ كنا 3 
الوصال والاتصال بحبيب الله تحبب إلى الله تعالى» كيف لا وقد وصف البارى نبيه؟ بالرحمة للعالمين؟! وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيمء 
قبل العوحة إلى رح للد زلا رطا وهل العك والعد كه رتسي لله إلذ نانب وعقانة وهل التعلق بالضرة إل ركري فى قن اليناةة 
إذ هو المغزى من وصفه؟ عترته بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوىء فهو حث منه من الا-قتراب من العترة 
والانشداد إليهم. 

فإن الانجذاب إليهم انصهار فى هديهم وتطبع لأخلاقهم وتأثر بأنوارهم ينجر إلى إتباع صراطهم ومنهاجهم, وأما الابتعاد عنهم والنفرة 
من ذكرهمء والاستيحاش من أسمائهم, والاشمئزاز من الحديث عنهم؛ ولوى الأعناق عن الاهتمام بشأنهم؛ لا يورث إلا البعد عنهم 
عاطفيا وانجذابا نفسانيا وميلانا روحيا وانسيابا قلبياء إلا أنها مفتاح المتابعة لهم والاقتداء بهم وتولية الوجه شطرهم., إذ كيف يقتدى 
الإنسان بشخص وهو يبغضه؟ وكيف يقتدى به وعلاقته به جافة بجلافة؟ وكيف ينتهج هديه وهو غض فض معه؛ ينفر من ذكره 
انشداد المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وعترته إلا لكونه رسولا من رب العالمين» وإلا لكونه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيرا. 

واعلم أن هاهنا قاعده شريفة هام عظيمة الأثر فى باب العبادات وآداب 

الامامة الالهية(2)» جم ص: ”7 

التقرب إلى الحضرة الإلهيهُ ألا وهى: 

«التوجه إليه تعالى بوجهه الكريم» أى رسال وجعة الله عند التوجه إليه» أى «التوجه إليه تعالى بالوجه بالوجيه عنده). 

ويوضح هذه القاعدة الشريفة ويدلل عليها عبر أمور نسوقها فيما يلى من الوجوه. 

الامامة الالهية(2)» جم ص: 39> 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناناب من ١/١0‏ 
الوجه الأول: التوجه بالوسائل ضرورة عقلية ... ص: 5؟ 
اشار 0 


إذا بطل التعطيل والتشبيه فلا يبقى إمكان لمعرفته وإخراج العلاقة معه عن الحدين الباطلين إلا بتوسط آياته الخلقية وأثاره ودلائله» 
وهو الوجه الذى بقصده وبتوسطه يحصل التوجه إليه تعالى. 

اقتضام التوجه والاستقبال والاحياة القصنف إلى وجه الفتى الى وراد الدتو ته وثيين المراة من هذه المعاي ما عادو إلن الذهن فن 
الوهلة الأولى من الاستقبال الجغرافى الجسمانى كما هو الحال فى استقبال المسجد الحرام حال الصلاة بل الاستقبال المعنوى لما 
يتجه به ولما يكون الاتجاه إليه توجه إلى البارى تعالى» وحيث إن ما يتجه به إلى اللّه يطلق عليه وجه الله أى إلى جهة يتجه بها إلى 
الله لاما يار عند المجسمة والمشبهة ووَتَعَائى عَكا يَفُولُونَ علو كبيرأه. 

إذ الوجه والجهه هما من ماده واحد فى أصل الاشتقاقء فأطلق على الوجه وجه؛ لأنه الجهة التى يتوجه بها ويواجه بهاء وليمس وجه 
اللّه كما يزعمه المشبهةٌ المجسمة أنه جزء الذات الإلهية» إذ ليست الذات الإلهية تفتقر إلى أجزاءء ولا هى محدودة بأبعاد وأعضاء. 
قال الله ضما يقوله الغبالوة غلا كت لديل جه اللدهو فمله و آاناقه التى لاقف وله تيك 

الامامة الالهية(0)» جه ص: :م 

وس هنا أظلق شن :القر ان وه الله على" اتنادظة للها[ كلوقه لأنها عاضات ممح يافاظر إلنها والكدي فيها إلى الله قال كنا فى قزله 
قالي: زؤللة الْمَمْرقَ وَالْمَعْْبُ كَأَينَمَا ولوأ كم وَخُ الله إِنَ الله وَاسِعٌّ عَلِيمٌ) 01١‏ 

افأظلق وه الله على الآناض كن اشرق والبغرت كا أطلق الوحيه عن الى قبست والتتن موتك عليه الماذم سيك قال الي اذ 
قَالّتِ الْملآئِكةٌ يا مَوْيمُ إنَّ الله يُبشّرَك بِكَلِمَدٍ مُنْهُ اسم الْمَسِيحٌ عِيِسَى ابْنُ مَريَمَ وَجِيهًا فى الدّنْيَا وَالآخرة وَمِنّ الْمُقَوَيينَ» "١‏ 

.وقال الله تعالى: ديا ها الّذِينَ آمَتُوا لَاتَكوُوا كَالَذِينَ آذَوَا مُوسَى قَبَأه الله مما قَانُوا وَكانَ عِندَ الل وَجِيهاه «*. 

فأطلق على كل منهما وجيها نظرا لقربهما وجلالة شأنهما عند الله تعالى» فيقال لهما وجه عند الله أى مما يتجه إليهما فى نجح 


الحوائج عند الله. 

قال الخليل: «والوجه مستقبل كل شىء. والجهةٌ النحوء. والوجهة القبلهٌ وشبهها فى كل شىء استقبلته وأخذت فيه» "١‏ 
باعي 

وقال ابن منظور: «ووجه كل شىء مستقبله» «ه) 

انتهى 


فيقال لشخص وجاهة عند آخر ووجيه عنده بمعنى أنه يقصد ويتوجه إليه ويستقبل به لنجح المسئول عند الآخر. 

ومن ذلكك يطلق على باب البيت أنه وجه البيت» ومن ثم قال تعالى: اوَأَنُوا 

الامامة الالهية(0)» جه ص: "١‏ 

الْبيُوتٌ مِنْ أَبْوَابِهَا 0١‏ 

«فعلم من ذلكك: إن القصد إلى الله تعالى لا بد فيه إن يستقبل وجه الله أى ما يكون وجيها عند الله يتجه به إليه» وأن المستقبل له 
يتجه به إلى الله. 

فالقصد والاتجاه والسلوك والوصول والتقرب والتوجه يتضمن فيه وينطوى معنى الاستقبال إلى الوجه وهو ما يتوجه به ولأجل ذلكك 
فرض فى الصلاة كعبادةٌ استقبال المسجد الحرام كقبلة يتوجه إليها لتتوجه بها إلى الله كالباب الذى يؤتى منه البيت. 

فإذا كانت الكعبة- شرفها الل قدرا وعظمها- صلحت أن تكون قبل يتوجه بها إلى الله فكيف لا يكون من تشرفت به الكعبة وهو سيد 
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له دا ل و و 5 
بوتكم بد وأَقد فكرا القلاة و شر الْمُؤْمِنِينَ؛ .07١‏ 


كان رض دوين وقاروة تلد لق سافان بمعنى أنها قبلهُ يتعبد فيها ويتجه بها للعبادة. 
قصد الشى توجه لوجهه ... ص: ٠١‏ 


ثم إن هناكك ضرورة فى مقام التوجه إلى الله تعالى وهى أن يتوجه بشى ويستقبله كى يتوجه به إلى اللّه تعالى» سواء كانت تلكك 
القبلة جسمانية مادية أو 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: 7" 

معنوية مجردة. وهذه الضرورة تنبع بسبب تنزه البارى عن الجسميةُ وتنزهه عن إحاطة الأذهان والأرواح البشرية بذاته الشريفة» وحيث 
امتنع ذلكك على البارى للزوم النقص إلا أنه لا ينسد الباب لمعرفته وقصده والتوجه إليه» وإلا لزم التعطيل» وإنما امتنع الجسمية عليه 
والإحاطة بذاته للزوم النقص عليه وهو بطلان التشبيه. 

فإذا بطل التعطيل والتشبيه فلا يبقى إمكان لمعرفته وإخراج العلاقهُ معه عن الحدين الباطلين إلا بتوسط آياته الخلقية وآثاره ودلائله» 
وهو الوجه الذى بقصده وبتوسطه يحصل التوجه إليه تعالى. 

فإقامة المعرفة بتوحيده بعد إبطال التشبيه والتعطيل إلى مقام التنزه والإثبات بآياته وكلماته وهى أسماؤه التى بها يدعى. 

وتفريب ذلكك ببيان أوضح وأعمق: إن ذات البارى لا محدودة» وكل من صوّر لها صورة فى عقله أو حسه أو خياله أو وهمه فالبارى 
منزه عنها؛ لأسن هذه الصورة تبقى محدودة: وهو أجل من أن يحد وتنتهى ذاته إلى حد معينء وإلا لعاد ناقصا ومفتقرا إلى ما وراء 
ذلك الحد سواء كان ذلكك الحد جسمانيا أو معنويا مجرداء وحيث إن ذاته لا محدودة فلا يمكن للمخلوق سواء كان جسما أو روحا 
أو نورا أن يمس أو يحس أو يجس أو يتعلق بذاته أو يكتنيهاء فإذا امتنع مثل ذلكك الاتصال والارتباط فلا إمكان له إلا عبر المخلوق 
الذى هو من آياته وآثاره؛ لكن لا بذلك المخلوق من حيث هو هوء بل من الجهه التى تلى فعل الرب» أى من حيث إنه فعل وأثر 
للبارى وله دلالة عليه» فلم يكن هناكك إمكان لدلالته على ذاته إلا بآياته وهى مخلوقة له» فمن ثم تحتم أن يكون وجه اللّه هو آياته 
وآثاره التى تدل عليه وتهدئ القاصد إلبها التوجه إليه؛ فهذا يبين ضرورة الأسماء التى هى الآبات المخلوقة: وإئما استحقت أن تكون 
أسماء إلهيهُ لآبتيتها أى علاميتها على البارى تعالىء ولا يمكن الاهتداء للذاث الالهيةٌ إلا عبر الأسماءء والسمةٌ هى العلامة وهو معنى 
الآية 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص : “م 

نع ءاره كدي كر روهال" ات وس رعروانته ملابن انوت إل اللدضاك واتصدرق عن النييل كل اللسه ز الل ذلكف 
يشير قوله تعالى: «انَّ الِينَ كُذَّبُوا بآجَاينا وَاشِتَكبرُوأ عَدَا لَا تح لَهُعْ أَبْوَابُ الشماء وَل يَدْخُلُوتَ الَّْةُ حنّى لج الْجَمَلٌُ فى سَمٌ البفياط 
وَكَذَّلِك نَجزى الْمَجْرِمِينَ) .01١‏ 

فجعل البارى تعالى آياته أبواب السماء المنتهية إلى عرشه وبالتالى إلى حضرته القدسية. 

فالباب إلى السماء هو الوجه الذى يتجه إليه للصعود إلى الله على مستوى العمل والعبادة والدعاء والاعتقاد» فكيف يتجه ويتوجه إليه 
تعالى بغير آياته؟ 

وكت سكن أن بكرن وجهة غير ايان ركف ينض جنيرها إذ عن الأسماد والعلامات عليه؟ وقد أشار الله تعالى فى قوله: «وَأَنُوا 
القيت من أبوابها 0 
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إلى هذه الحقيقة والضرورة. فكما لا يمكن أن يدعى بغير أسمائه؛ إذ كيف يهتدى إليه بغير اسمه؟ إذ أن المجهول المطلق لا سبيل 
إليه ولا-زمه التعطيل» وبأسمائه عرف وقصد وتوجه إليه وكيف يكون الاسم غير الآيات؟ إذ مر أن الذات لا يحاط بها ولا تكتنه ولا 
يتعلق بها مباشرة» فلم يبق إلا آثاره ودلائل فعله وهى آياته. 

الامامة الالهية(0)» جه ص: زعانا 


الوجه الثانى: النبى وآله أبواب الحضرة الإلهية ... ص: 78 
اشارة 


فلا- ينفع الإقرار بالشهادة الأولى من دون الشهادة الثانية» ولا بالشهادتين من دون الإقرار بالشهادة الثالثة» وهى إمامة أمير المؤمنين 
والأئمة المعصومين عليهم السلام. 

قال تعالى: «انّ الّذِينَ كذَبُوأ بآمَايدًا وَاشِتكيزوأ عَْوَا ا تَممح لَهُْ أَبوَابُ الشكاء وَل وَدْخُلُونَ اله حتّى يلج الْجَمَل فى سَمٌ الْيخباط 
وَكذَّلكك تجزى ار لق 

:وماد هده الآنة الشريقة أن الوقوه خلى الله والتريحة إليه لذ نكوي الأ من آنوايف وآن الطريق إليةتعال لذ وكرن الأمباء وآن تكد 
الأواب: فى آناقه الكلقية وأعظلمها أناقه:ووسله كما قال الله مدال ««وصعاة ان ويم وَأَعَهُ قد وأو قافتا إن رَيوة ذاث َرَار وَمَعِينَا 
0 ْ 
كيف لا وقد زود الأنبياء والرسل والأئمة بالآآبات التى هى المعجزات للدلالة على مقاماتهم الاصطفائية» وكونهم سفراء ووسطاء بين 
الله ولق 

مضافا إلى أن إسناد التكذيب للآيُ فى مقابل التصديق بها يدل على أن المراد 

الامامة الالهية()» جه ص: 8" 

من الآيهُ هى الحجج المصطفون؛ لأنهم هم الذين يصدق بهم ويتعلق الإيمان بحجتهم ومقاماتهم فى مقابل تكذيبهم. بخلاف الآيات 
التكوينية فإنها لا يتعلق بها التصديق والتكذيب بذاتهاء بل الإعراض أو النظر إليها وإلى دلالتها. 

فالمراد بالآيات فى هذه الآية الذين يتعلق بهم التصديق أو التكذيب وهم الحجج الإلهية. 


شرطية الإيمان بالآبات فى صعود الأعمال ... ص: ع" 


وتدل الآيه السابقة على أن أى عمل للإنسان وأى عبادة» ولو كان الفعل من قبيل الإيمان والعقيدة» لا تصعد ولا تفتح لها أبواب 
السماء للقبول إلا بالخضوع والإيمان بآيات الله وهو شرط دخول الجنة. 

فيستفاد منها أن التوجه والتوسل بالحجج شرط فى صحة الإيمان فضلا عن كونه شرطا فى العبادات وبقية الأعمال» وأن الاقتصار على 
الإيمان باللّه ورسوله والأئمة من دون التوجه والتشفع بهم إلى اللّهِ لا- يكون مقبولا ولا تفتح له أبواب السماءء بل لا بد من اقترانه 
بالتوجه أو التوسل أو التشفع بهم إلى اللّه تعالى. 

ويدل على اشتراط هذا الشرط فى صحة الإيمان وقبوله ما وقع وصدر من إبليس الغوى من إباء وجحود خلافة آدمء؛ واستكباره عن 
الخضوع والسجود له. فجعل سبب كفره كل من الإباء والاستكبار أى الجحود وعدم التوجه بآدم؛ فلم يقتصر على الجحود, بل ظاهر 
الآيات فى سور عديدة أن كلا من عدم الإيمان بخلافة آدم وعدم التوجه به كلا منهما سبب مستقل موجب لغواية إبليس وطرده عن 
باب الرحمة الإلهية. 
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وهذا يؤكد أن الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بالتوجه بحجج الله إلى الله تعالى» والتوسل بهم واللواذ بهم وإلا لما صح الإيمان. 
الامامة الالهية(2)؛ جه ص: /ا" 
ومن الأدلة على هذه الشرطيةٌ ما سيأتى فى قوله تعالى: وذ أَعَدَّ اله مياق لين لما آتتُكم مّن كتاب وَحِكمٍة ثم جاء كم رَسُولٌ 
مُصَدَّقٌ لما ععكخ لكَؤْمدُنٌ به وَلتَنصرئة كال أأقْروتُع وأْعذْئع على ذَلْكُمْ إضرى قَالُوأ ْنَا قَالَ َاشْهَدُوأ وأنأ معكم * مّنَ الشَّاهِدِينَ) )١١‏ 
من تقرير أنه لم يكتف بإيمانهم بسيد الأنبياء صلى الله عليه و آله بل أخذ عليهم الانقياد له لأجل إعطائهم مقاما عقائديا يحلونه فى 
العقيدة وهو مقام من النبوة والرسالة والتى هى بنفسها من أصول الاعتقاد. 
فإذا كان الانقياد لسيد الأنبياء يورث أصلا اعتقاديا فهو مما يشير إلى خطورة موقعيته وضرورةٌ ضميمته للايمان. 
وو لا دلة ماس قفن انشااش الرسط اللبادنى هن اتوك الله قعالى! نيا انها الندية آمَنُوأ انقُوأ الله وَاتعُوأ إلَيهِ الْوَ بك لَه وَجَاهِدُوأ فى سَبيله 
َعَلَكمْ تُفْلِحُونَ» 8١‏ 
حيث تدل الآيةٌ على أن الوصول إلى الله معرفة وسيرا ووفودا لا يتم إلا-عبر التوسل بالوسيلة والتوجه بها إليهء وبالتالى عدم تحقق 
الإيمان إلا بذلك وهو المراد من صحةٌ الإيمان. 
وعلى ضوء ذلكك يتبين أنه كما حرر أن الإيمان ليس مجرد إدراكك» بل تصديق وإذعان وجزمء كذلك يضاف هنا أنه ليس مجرد 
جا ا ا ارم 

فلا ينفع الإقرار بالشهادةٌ الأولى من دون الشهادة الثانية» ولا بالشهادتين من دون الإقرار بالشهادةُ الثالثة» وهى إمامةٌ أمير المؤمنين 
والأئمهُ المعصومين عليهم السلام؛ حيث وصفهم القرآن الكريم بالطهارة وهو معنى الاصطفاء الإ ؛ كما نعت المطهرين بعلم 
الكتاب» ومقتضاه حجيتهم إلى غير ذلكك من أوسمة القرآن لهم الدالة 
الامامة الالهية(2)؛ جه ص: ٠"‏ 
على اصطفائهم وحجيتهم. 
مضافا إلى أن التعبير فى الآيهُ فى المقام هو بالجمع يآبات اللموختطابا ليك الأمة بالسعة الاليبة الداقة )قله تحص المراه سيد 
المرسلين صلى الله عليه و آله بل يعم أهل بيته الأطيبين عليهم السلام.. 
وإن الذى يريد أن يتوجه إلى الحضرة الإلهية من دون أن يخضع ويتولى النبى صلى الله عليه و آله والأوصياء عليهم السلام لا تفتح 
أبوابها حتى يلج الجمل فى سم الخياط. 
ولأجل استكبار إبليس عن الخضوع لآندم عليه السلام كما فى قوله تعالى: «وَإذْ قلا لِْمَلَائِكةُ اشيدُوأ لدم ف ِجَدُوا إَِا إئليس أَبَى 
وَاسْتَكبْرَ) 0١‏ ْ 
عن آي الرحمن فلم يقبل إيمانه» ولم تك عبادته» وردت عليه؛ لأنه لم يقصد الحضرة اذلية وم عريع إلنها باد عليه سدم 
فعلم من هذه الآية أن آيات اللّ هى الأبواب التى من استكبر عنها وصد فقد صد عن التوجه إلى الله تعالى. 
فإذا كان البارى قد جعل آياته وأولياءه المصطفين أبوابه» فكيف يؤمل من يستكبر عن التوجه , بهم إلى الله أن يحصل له القرب الإلهى 
والوصول إلى الزلفى والحضرة الإلهية!! فمفاد الآية الكريمة ضرورة التوجه إليه تعالى بأوليائه المقربين من الأنبياء والمرسلين 
والأوصياء المطهرين عليهم السلام علاوه على التصديق والإيمان بهم؛ فهو شرط فى الإيمان فضلا عن سائر العبادات والأعمال. 
وفى الكتاب المعروف لأمير المؤمنين عليه السلام الذى كتبه إلى أكابر أصحابه؛ والذى قد رواه الكلينى بسنده فى كتاب الرسائل؛ 
ورواه السيد الرضى عنه أنه قال: «قيل فمن الولى يا رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: وليكم فى هذا الزمان أنا ومن بعدى وصيى 
ومن بعد 
الامامة الالهية(2)؛ جه ص: 9" 
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وصيى لكل زمان حجج الله كيما لا تقولون كما قال الصضلال من قبلكم فارقهم نبيهم (وَلَْ أنَا أَمْلَكتَاهُم بِعَذَابٍ من قله لَقَالُوا ربا ول 
شلك إِلَينَا رَسُونًا قتعَ آيَاتِكك مِن قبل أن 0 وَنَخْرَّى) 1) 

وإنما كان تمام ضلالهم جهالتهم بالآيات وفهم الأوصياء فأجابهم الله: 

فل كل تمق تقو قتكعلقرق دق أضهات القواطة القوى وقن الكى م 

وإنما كان تربصهم أن قالوا نحن فى وسعهٌ عن معرفة الأوصياء حتى يعلن الإمام علمه فالأوصياء قوام عليكم» 0. 

واستشهاده صلى الله عليه و آله بالآية فى غاية الظهور. حيث إن أهل الضلال يوم القيامة يتعذرون لعدم إتباع الآيات بعدم وجود 
الرسولء ولا يقبل عذرهم هذا؛ لأن اللازم عليهم الفحص والمعرفة بالآيات لكى يتبعوهاء فالحجة قائمة عليهم. 


وجه آخر فى شرطية التوجه بهم إلى اللّه فى صحة العبادات ... ص: 89 


ومن الوجوه التى يمكن تقريرها بحسب صنعة الاستدلال على ذلك ما هو مقرر فى مباحث أصول الفقه ومباحث علم الفقه» من أن 
قوام المغايرة بين العمل التعبدى والعمل التوصلى هو بالنية والقربة» وأن من مقومات النية قصد امتثال الأمر قربة إلى الله تعالى» فنية 
القربةٌ والزلفى قصدها كغايةٌ مسبب عن قصد آخر بمثابة السبب وهو قصد الأمرء بل فى الحقيقةٌ امتثال الأمر الإلهى» وهذا القالب لني 
القربة ولنية سببها مقرر فى جميع العبادات من الصلاهً والحج والصوم والزكاهً وغيرهاء وقوام عبادية العبادة بذلكك حيث إن قصد امتثال 
الأمر المحقق للقربة والزلفى إلى الحضرة الإلهية هو فى الحقيقة طوعانية وطاعة للّوتعالى» فقوام العبادية بالطاعة» 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: 6٠‏ 

والعبودية والطاعة من باب واحدء كما أن المعبودية والربوبية والمطاع بالذات من باب واحد. وحيث إن جميع شرائط العبادات هى لا 
تشقي عل فراقكن اللدايل تشعيل غلن نكن الى هنك اللدغليه و الف يقيزورة الدين ظد اميق وركرن إعانيا'فى السادات انعالة 
لأمر الرسول صلى الله عليه و آله طاعة له بتبع طاعة الله التى هى طاعة ذاتية لتحقيق العبادة للّهتعالى» كان قصد القربة الذى يحقق النية 
العامة هو سكي اق قفنف امتفال آمر الله قال و آمو الرفيو ل حلي الل ظليةو" السو كللكه الال قن فق أوحنياء القت تفتلي الله 
عليه و آله فإن جملهُ من شروط العبادات وبعض موانعها قد سنها الأوصياء من عترةُ النبى صلى الله عليه و آله وعلى كلا التقديرين فإن 
إتيانها فى العبادات هو امتثال لأمرهم عليهم السلام؛ وبالتالى فتكون نية القربة للّتعالى فى العبادات مسببه عن نيه امتثال أوامر الله 
تعالى وهى فرائضه وأوامر النبى صلى الله عليه و آله. وهى سننه وأوامر الأوصياء وهى هديهم ومنهاجهم وطريقتهم. 

وهذا اللقربيي اليا اديه العيادة من وائت العسدى والتوصلى فى عله النقه واصول الله لم يلوراقق الكلساقه ولك القالج 
الصناعى لتقرير النية فى التعبدى هو ذلكك» وهذا مطابق لعموم قوله تعالى: ديا أَيّهَا الَّذِينَ كوا أطيقوا الل و أطخو الول و على الأثر 
ينكم) )007 

فجعل مقرونا بطاعته طاعة الرسول صلى الله عليه و آله وأولى الأمرء مع أن الطاعةٌ هى العبودية» والعبودية خاصة لألوهيته تعالى؛ إلا أن 
طاعة الرسول صلى الله عليه و آله وأوصيائه عليهم السلام بيان لباب طاعة الله وبالتالى لعبادته. 

كيف لا وهذه الطاعة للَّهفِى الآيهُ عامة وشاملة لعموم أبواب الدين لا يشذ عنها فصل من فصوله» كذلك طاعةٌ الرسول صلى الله عليه و 
آله وأولى الأمر؟: وبالتالى فهم أولياء دين الله هذا فضلا عن عشرات الموارد التى قرن اللّهِ بطاعته طاعة رسوله فى السور 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١؟‏ 

القرانية. 

وقد يصعب على البعض تصور هذا المطلب فضلا عن التصديق والإذعان بهء أو قد يستغربه البعض الآخر فلنعد تقريره وبيانه بعبارة 


أخرى؛ فإن جملة ما تقدم من الأدله والآآبات دال على شرطية التوسل واللواذ بهم والتشفع بهم إلى اللّهِ فى العبادات» وما مر من صيغة 
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قصد امتثال الأمر ما هو إلا صيغةٌ صناعية كقالب لذلكك. 

ولكك أن تقول: إن الصلاة التى يأتى بها المؤمن صلاهً على وفق منهاج ومذهب جعفر بن محمد عليهما السلام؛ أى أن الصلاه وغيرها 
من العبادات إنما يؤتى بها بالصورة المأمور بها من قبل الأئمهٌ عليهم السلام المرتبطة بالصورة التى أمر بها اللّهِ وثبيه صلى الله عليه و 
آلهء ومن ثم تمثيل أوامر الأوصياء كامتثال أوامر النبى صلى الله عليه و آله فى ضمن العبادة التى يؤتى بها امتثالا لأمر اللّه. 

فالعبادة هى للّهدوحده لا شريكك له إلا أن الباب والمفتاح لإتيان تلكك العبادة الخالصة له تعالى لا يتحقق إلا بامتثال أوامر الرسول 
وأوصيائه عليهم السلام. 

ومن ثم يتبين أن العابد فى أثناء أداء العبادة إذا أراد الزلفى والقرب إلى الله تعالى؛ لا بد له من أن يتوسل إلى ذلكك بالتوجه بالنبى 
وأهل بيته عليهم السلام إلى الله وذلكك عبر امتثال أمرهم فى ذات العبادة الخالصة لرب العالمين» فامتثال أمرهم نافذ ومتخلل وناخر 
فى الفعل العبادى الذى يأتى به العابد فى عبادته. 

ولا يتوهم أن هذا تقريب نظرى تنظيرى لا صل له بالواقع العملى فى العبادة» فإن الداعى الارتكازى المحرك فى العبادات مفروض 
فى البين» وهو المحركك نحو خصوص الصورة الخاصة من العبادة التى هى على طبق أوامرهم؟. 

فمحركية أوامرهم فى العبادة والانقياد لها فى الداعى المرتكز فى نيةٌ العابد فى عبادته مقرر ومفروض. فليست أوامرهم طريقا محضا لا 
يلحظ فيه معنى الطاعةٌ والولاية؛ كيف وقد أكدت الآيات عنوان الطاعة لهم مقرونة بطاعة اللّه تعالى. 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: 67 


شرطية التولى والتبرى فى أصل الإيمان ... ص: 67 


إن التولى والتبرى يعد فى كلمات علماء الإمامية من أركان الفروع, وقد بينوا الفرق بينهما وبين الإيمان بولاية أهل البيت عليهم السلام 
التى هى من أصول الإيمان. 

إن ولايتهم تار على صعيد المعرفة والإذعان والإخبات والتسليم القلبى فهى من أصول الديانة الإيمانية» وتارة بمعنى التولى السياسى 
والانقياد والمتابعة فى التشريع والارتباط السلوكى بهم فى كافةٌ الميادين فجعل من الفروع غايةٌ الأمر من أركان الفروع, إلا أن الأدلة 
التى استعرضناها فى التوسل والذى يتطابق فى عمومه مع عنوان التولى؛ لأن جعلهم وسيل يشمل عد ميادين وأصعدة من جعلهم 
وسيلهُ فى معرفةٌ الأحكام؛ وجعلهم وسيل فى الأخذ بأى منهج ومنهاج سياسى واجتماعىء وقد اتضح من الأدله أنها تفيد شرطيته فى 
صبحة الأيناة 

فعلى ضوء ذلككث يكون وقع التولى والتبرى ودوره خطيرا فى أصل الإيمان وقبوله لا مجرد جعله من أركان الفروع. 

وإلى ذلك يشير لفظ الحديث النبوى المروى من طرق العامة والخاصة. وهو قوله صلى الله عليه و آله: «ومن مات وليس فى عنقه بيعة 
مات ميته جاهلية) .)١١‏ 

فإن مفاد هذا الحديث الشريف إن التولى والولا-ء السياسى لهم؟ دخيل فى أصل الإيمان فضلا عن معرفتهم التى وردت فى طرق 
أخرى من ألفاظ الحديث. 

والتولى والولا-ء السياسى هو عبارة عن التوسل بهم عليهم السلام واتخاذهم وسيلة بالتوجه إليهم فى النهج السياسىء كما هو شأن 
الوسيلة فى التوجه إليها أولًا كى يتم التوجه بها إلى اللّه. 

الامامة الالهية(0)؛ جهء ص: 57 


الوجه الثالث: غواية إبليس لاستكباره عن التوجه بآدم ... ص: 61 
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اشارة 


فاستكبار إبليس عن التوجه بآدم فى عبادته اعتبر كفرا بتوحيد الله وانفراطا للركن القويم للتوحيد بذلك الاستكبار والإباء. 

اليج اللالكبقي الاامعدلال على متيدة ارول مااصتري ين وض ١‏ ذم يع إبليسء وإليكك مجموعة الآيات الحاكية عن تلكك القصةٌ: 
قال الله تعالى: «وَإِذ نا للملامكة الفخدرا لآم فَسَجَدُواً ! إن إِيْليسَ ا وَاسْدَكيرَ ك3 من الكافِينَ؛ 00 

وقال تعالن: ولف َلفتَاكم نم راكد م فنا للملائكة اسحدُوأ لآدَمَ قت جَدُوأ | إن القن 2 1 مّنّ السّاجِدِين* قَالَ ما متك أُنَا 
نديد إذ أمزك قَالَ آنأ حر مله حلفي من َارِوََلفَْهُ من ينه * قَالَ فاط مِنْهَا فا يَكونٌ لَك أن كبر فيا فَاخرج انك مِنّ 
الصَاغْرِينَ «اثال لخر جتها قذووها كدق وها لمن بعك ينه لأندان عت يك اي 11 

.الامامة الالهية(0)» جه ص: عع 

وقال تعالى: (وَإذْ نا لنْملائِكة اش يجَدُوا لِآدمَ ف يدوا إِنَّ ال أب * نايا آدَمْ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لك وَلِرَوْجَكك قلا بُح جنّكمَا مِنَ الْجَنَ 
قَتَشْقَىا .)0١١‏ 

وقال تعالى 3113 قال ولك للمذاكة إلى خالق كداون طب كاذا سوق وق ة قدمن (وسص قتغرا كك شاد 1 

فبينت الآيات أن سنة الله تعالى لملائكته فى التوجه إليه هو أن يتوجهوا إليه فى عبادتهم بصفوة أوليائه» فتوجهوا إليه فى قم عبادتهم 
وهى السجود باستقبالهم آدم خليفة الله فى أرضه وإمامه على عباده» فكانت سنة إبليس الاستكبار عن التوجه فى العبادة بخليفة الله 
آدمء بينما سنةٌ اللّه الخالدة لملائكته هى أن التوحيد فى العبادة قوامه بالخضوع لاهو التريهه إليه يكلهفي والانطكار عن هذا الات 
تمرد عن الوفود إلى الحضرة الإلهية. 

فاستكبار إبليس عن التوجه بآدم فى عبادته اعتبر كفرا بتوحيد الله وانفراطا للركن القويم للتوحيد بذلكك الاستكبار والإباء 079. 

الامامة الالهية(8)» جه ص: إغكرا 


لامسرح للاشتباه فى التطبيق العقائدى ... ص: 58 


قال البعض: إن الخطأ الصغروى فى العقائد لا يخل بالإيمان والهداية» وإنما هو اشتباه فى التطبيق نظير الخطأ فى بعض العوارض مع 
إصابة الجوهر لكن الصحيح ومقتضى التحقيق خطأ هذه المقولة» فإن الخطأ الصغروى فى العقائد لا يختلف عن الخطأ الكبروى إلا 
فى شدة الجحود والجهلء وإلا لكان مطلق الخطأ فى العقيدةٌ والاعتقادات من قبيل الاشتباه فى التطبيق؛ لأنه ما من : نحلة وملة إلا ويزعم 
أصحابها فى أساس وخلفية معتقدها تبنى أصلا صحيحا فى نفسه؛ إلا أنهم يطبقوه على مدعى باطل ويستدلون به على نتيجة خاطثة 
وهذا كما ترى. 

هذا مع أنه قد شدد القرآن الكريم النكير على التكذيب بالآيات والظلم بهاء مع أن دورها وشأنها دور الآيات» أى فى مقام ظهور الحق 
فى المقامات المختلفة» واعتبر إنكار تلكك الآيات غيا وضلالا وكفراء ومن ثم كان جحود ما هو الحق فى أى مسأله اعتقادية هو جحود 
لظهور الحق فى ذلك المقام؛ إلا أن كل مقام بحسبه وموقعيته من الخطورة والأهمية كمقام لظهور الحق. 

وقد نبهنا غير مره أن أصول الدين هى أبواب أخرى للتوحيد من توحيد الذات وتوحيد الصفات والتوحيد فى التشريع وهو النبوة 
والتوحيد فى الولايهٌ وهو الإمامهٌ والتوحيد فى الغايهُ وهو المعادء غايةٌ الأمر أن الشأن فى تفاصيل الاعتقادات يختلف عن الشأن فى 
أصول الدين» لكون ظهور الحق أجلى فى الآيات الكبرى ودونه فى الآيات الصغرى. وبذلكك يظهر أن جحود شىء من أصول الدين 
هو جحود لظهور الحق فى المقامات العظمى» وليس خللا مقصورا على الصغرى. 

ومن ثم كان خطأ إبليس فى إنكاره لخيرية آدم عليه» وزعمية خيريته على آدم- مع إقراره بالذات الربوبية حيث نادى البارى: «قَالَ 
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فانظزنى إِلَى يوم 

الامامة الالهية(0)» جه ص: 52 

يُتِعَنُونَّ) 1) 

. ومع إقراره بالمعاد وإقراره بنبوة آدم فى قوله تعالى: اقَالَ ابتك هَرذًا الّذِى كرت عَلَىَ لَيِنْ أخرئن إِلَى يَؤم الْقِياية لأختدكنٌ ريت 
ا قَليلًاا لفق 

. إلا أنه جحد ولاية آدم- لم يكن ذلكك الخطأ شأنه حكم مجرد الاشتباه فى التطبيق» بل كان ذلك منه جحودا لأصل من أصول 
الدين وهو ولايةٌ ولى الله وبالتالى جحودا للتوحيد فى مقام الولاية. 

الامامة الالهية()؛ جهء ص: 51 


الوجه الرابع: لا نفى للتعطيل والتشببه إلا بالتوسل وهو التوحيد ... ص: 1 


إن أكثر الذين نفوا الوسائط وقعوا فى شراكك التجسيم أو الصور المحسوسة أو المتخيلة أو الموهومة لذات البارى» وهذا من القول 
بالنقص وانتهاء أمد الذات الإلهية. 

إن نفى الوسائط التى يتوجه بها إلى البارى تعالى كآيات وأسماء له يستلزم إما التعطيل وإما التجسيم والتحديد ونحوهما وهو التشبيه 
الباطل» وإن أكثر الذين نفوا الوسائط وقعوا فى شراكك التجسيم أو الصور المحسوسة أو المتخيلة أو الموهومة لذات البارى» وهذا من 
القول بالنقص وانتهاء أمد الذات الإلهية» وهو أشد شركا وأوغل فى الكفر من عبدة الأوثان, إذ الوثنيون والمشركون ينزهون الذات 
الإلهية عن الجسمية» وينزهونها عن أن تكون من الأرواح أو النفوس» ويعتقدون أن هناكك أرواحا كلية تتعلق بالأصنام وتقوم بدور 
الوساطة والشفاعة» واتخاذهم للواسطة غير المأذون فيها وبغير سلطان أتاهم من اللّه هو الذى أوقعهم فى الشرك والكفرء لأ-نهم 
يحكمون إرادتهم فى اتخاذ الواسطة فى الشفعاء على إرادة الله تعالى» كما تشير إلى ذلكك جملة من الآيات القرآنية» من أن المحذور 
لقم وري اب ا عي ل 

قوله تعالى: اما تَعبْدُونَ من دُونِه إلا شما م سَمَييمُوها أَكُمْ وَآبَآوُكم ما أَنزّلَ الله 
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بهَا من سُلْطَانٍ إن الْحَكُمْ إَِّا ِل مر أن تَعبدُوأ إن ِيَّاهُ ذلك الدَّينٌ الْمَيمْ وآ وَلَك كن أكثرَ النَّس لَا يَعلمُونَ». 

وقوله تعالى: َال قد وه َع عَليكُم من رَبك وق وعضك الكاد لول فى أطغاء ف عشقوها أقه وكزا كم ما نَل الله يها من شر لطا 
فانتَظرُوأ إِنَى معكم مّنَ الْمُتَطرِينَ .7١‏ 

وقوله تعالى: «وَحَِصٌ أَحَافُ ها أَضْرَكْح و تحَافونَ أَنكم أَفْرحْم بالل ما لم كز ب عليكُم سلْطَنًا َأ ليقن أَحيٌ بالأهن إن كه 
ا 

وقوله تعالى: (هَلُ إنما عَرّمَ رَبّى الْقَوَاحِش ما طَهَرَ مِنّهَا وَمَا بَطنّ وَالإِنَْ وَالْبِمْى بَِثر الْحَقَّ وأن تش كوأ بالل مَالَمْ يَرلْ به سمْطَانًا وأن 
تَقُولُواً عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ ©». 

وقوله تعالى: ١وَيَعبَدُونَ‏ من دون اللِّمَا لم يرل به سلَطَانَا وما لس لَهُم به ب عِلَم وم ِطَالِمينَ من نَصِيره ذم 


2 


وقوله تعالى أيضا: «انْ هئ إِنَا أشهاء سَميْتمُوهَا أَكمْ وَآباؤٌكم ما أنرَلَ الله بهَا مِن سُلْطَانٍ إن يَْعُو مُونَ نا الطنَّ وَمَا تَهْوَئ الأنفس وَلَقَدْ 
جَاءهُم مّن رَبّهِمْ الْهُدَىا «عا. 

فتبين من مجموع الآيات أن هذه الوسائط التى اتخذوها كأسماء يدعون الرب بهاء وكسمة وعلامة وآيهُ ودلالة وواسطة فى التوجه هى 
أسماة هر نوها لو يسيتها الله لهم أى لم يجعلها وسائط وأبواب يتوجه بها إليه. 
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الامامة الالهية(8) جه ص: 59 
وغيرها من الآيات الكريمة الدالة» على أن المحذور ليس فى ضرورة الوسيلة والواسطة والاسم والسمهٌ والعلامة والآيهُ التى يتوجه بها 
إليه تعالى» وإنما المحذور أنهم وسطوا وسائط واتخذوا أبوابا وأسماء هى ليست بأبواب ولا وسائل ولا وسائط ولا أسماء ولا علامات 
ولا آيات يمكنهم عند التوجه إليها التوجه إلى الله تعالى؛ بل يكون فعلّهم هذا السادا ونمادا اانا وضدا عع سمل الله 

والوثنيون مع ذلكك استشعروا وأقروا بهذه الضرورة» وأدركوا أن البارى منزةٌ عن الجسمء وأنه لا تدركه الأبصار ولا تستوعبه الأوهام؛ 
فحيث أدركوا ذلكك أحسوا بالعجز وبضرورة الواسطة والا.سم والآية إلا أنهم مع ذلكك لم يصل بهم الحال إلى التجسيم والإيهام 
بصورة يختلقها الوهمء بينما هؤلا-ء الذين نفوا الواسطة والا-سم والعلامة والوجه الوجيه الذى يتوجه به وقعوا فى شراكك التجسيم 
والتصوير الوهمى لذات البارى؛ لأنهم حيث لم يتأهلوا للوحى والنبوة فلا محال اضطروا إلى القول بالتحديد فى الذات الإلهية والجهة 
المكانية» كى يمكنهم بتخيلهم الوفود على الحضرة الإلهية» وإلا فيلجئهم التنزيه مع نفى السفراء والوسائط الإلهيين والآيات إلى 
التعطيل. 

فهم يفرون من محذور ويقعون فى محذور أكبر مما وقع فيه أهل الوثنية» حيث إن الوثنية نزهوا ذات البارى إلا أنهم جعلوا ما ليس 
بوسيلةُ وسيلة» وما ليس بواسطهٌ واسطةء بينما هؤلاء حجموا الذات الإلهيهُ وحددوها إلى أمد مقدارى .)١١‏ 

ومن ذلكك يتبين أن من ينزه البارى عن التحديد والتجسيم والتصوير وعن 

الامامة الالهية(0)» جه ص: 0٠‏ 

القيود والحدود الخلقية؛ فلا محال لأجل أن لا يقع فى التعطيل ويحافظ على التنزيه من دون تشبيه لا مفر له من القول بالآيات الإلهية 
الكبرى, وأنها وجهه الكريم الذى يتوسل بها إليه وأنها أسماؤه التى يدعى وينادى ويتوجه بها إليه» وهذا هو الذى تشير إليه الصديقة 
فاطمة عليها السلام فى مطلع خطبتها بقولها: «واحمدوا اللّهِ الذى لعظمته ونوره يبتغى من فى السموات والأرض إليه الوسيلة ونحن 
وسيلته فى خلقه. ونحن خاصته. ومحل قدسه. ونحن محبته فى غيبه» ونحن ورثة أنبيائه) .)١١‏ 

فمن يعظم الله لابد أن يبتغى إليه الوسيلة» وإلا اضطر إلى تصغير الرب وتحديده وإنهائه إلى أمد وقدر. 

والتعظيم يلجئه ويضطره كى لا يقع فى التعطيل بعد نفيه للتصغير والتشبيه إلى القول بالوسيلة. 

ومن هنا نقف على حقيقَة المقام المعرفى والأفق العلمى لأهل البيت عليهم السلام مع أنهم كانوا يعيشون فى بيئهُ جاهلية متخلفة» بل 
البشرية من الحضارة الهندية والحضارة الرومية والحضارة الفارسية وإن وصلوا إلى تنزيه الرب إلا أن منهم من لم يدركك ضرورة 
الوسيلة كاليونانيين» ومنهم من أدركك ضرورة الوسيلة إلا أنه لم يهتد إلى ما هو فى الحقيقة وسيلة» ويميزه عما هو صد وصدود عن 
سيل اللدوالرسيلة اليه 

وإلى ذلكك أيضا أشار أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: «فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون 
وبعظمته ونوره ابتغى من فى السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المشتبهة) 07. 

الامامة الالهية(0)» جه ص: ١ه‏ 

ويشير عليه السلام إلى نفس ضرورة الوسيلة والواسطة والآية والعلامة والاسم والسمهٌ اللازمه لعظمته تعالى» وأن من أدركك ذلك من 
الخلق منهم من أخطأ فى إصابة الوسيلة الحقيقية فدان بأديان مشتبهة ظنا منه أن تلكك الوسائط أسماء وآيات ودلالات ووساطات 
موضلة وبحي ألبا دعن اسيل الى اللناهالى والوسيلة اليش 

ومثله قول أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام كما عن على بن سويد قال: كتبت إلى أبى الحسن موسى عليهما السلام وهو 
فى الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة» فاحتبس الجواب على أشهر ثم أجابنى بجواب هذه نسخته: 

الحمد لله العلى العظيم الذى بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» وبعظمته ونوره ابتغى من فى 
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السماوات ومن فى الأرض إليه الوسيلةء بالأعمال المختلفةٌ والأديان المتضادة فمصيب وم: ع» وضال ومهتد وسميع وأصمء وبصير 
وأقبى ععر اه فالسيفا لوال عرو وض ده جد ماق الله ملهو الل 

إلى أن قال: فاستمسكك بعروة الدين: آل محمد والعروة الوثقى: الوصى بعد الوصى والمسالمة لهم والرضا بما قالواء ولا تلتمس دين 
فق لس ا شيعتكك» ولا تحبنّ دينهم» فإنهم الخائنون الذين خانوا الل ورسوله وخانوا أماناتهم. 

وقذواض عااخانوا أماناتهم؟ ائتمنوا على كتاب اللّه فحرفوه وبدلوه ودلوا على ولاهُ الأمر منهم فانصرفوا عنهم؛ .)١١‏ 

وقال الإمام على بن موسى الرضا عليهما السلام عندما سأله أبو قرهُ المحدث صاحب 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: 7ن 

شبرمة: «فمن أقرب إلى الله الملائكة أو أهل الأرض؟ قال أبو الحسن عليه السلام: إن كنت تقول بالشبر والذراع: فإن الأشياء كلها 
باب واحد هى فعله لا يشتغل ببعضها عن بعضء يدبر أعلى الخلق من حيث يدبر أسفله» ويدبر أوله من حيث يدبر آخره؛ من غير عناء» 
ولا كلفة» ولا مؤنة» ولا مشاورة» ولا نصبء وإن كنت تقول من أقرب إليه فى الوسيلة» فأطوعهم له. وأنتم تروون أن أقرب ما يكون 
العبد إلى اللّه وهو ساجدء ورويتم أن أربعة أملاكك التقوا أحدهم من أعلى الخلق» وأحدهم من أسفل الخلق» وأحدهم من شرق 
الخلق» وأحدهم من غرب الخلق» فسأل بعضهم بعضاء فكلهم قال: «من عند الله أرسلنى بكذا وكذا» ففى هذا دليل على أن ذلكك فى 
المنزلة دون التشبيه والتمثيل» .)١١‏ 

وهذا بيان واف من الإمام الرضا عليه السلام أن من ينف التجسيم عن الله والاقتراب الجسمانى فهو مضطر للقول بالقرب المعنوى؛ وأن 
صاحب الوسيلة الذى يستشفع بشفاعته إلى الله تعالى ويتوجه به إلى اللّهِ تعالى هو أقرب الخلق إلى الله وهم محمد صلى الله عليه و 
آله وأهل بيته الطاهرين الذين ميزهم الله مع نبيه صلى الله عليه و آله بالطهارة دون بقيةُ الخلق. 

ومته يظهر أن التوسل بصاحب الوسيلة والقرب والتوجه به إلى الله هو من ميم التوحيد القائم على التتزيه'ونفى التشبيه والتمغيل 
والتعطيل وأن الذى ينفى التوسل والاستشفاع بالشفيع والتوجه بالوجيه يقع فى التشبيه والتمثيل أو التعطيل. 

الامامة الالهية(5)؛ جه ص: "0 


الوجه الخامسآيات الأسماء ... ص: 41 
اشارة 


إن الأسماء الإلهيهٌ هى الآيات الدالة عليه تعالى وعلى صفاته العلياء فالمخلوقات العظيمة من جهة دلالتها على عظمةٌ البارى وعظمة 
ل 0 وعلامات؛ وبالتالى هى أسماء إلهية. 

قال تعالى: (وَعَلمَ آدم الأشماء كلها ؟ عَرَضَهعْ عَلَى المَلئِكة فَقَالَ نوين بأشكاء هَؤلاء إن كش صَادِقِنَ ١‏ لذن 
قال تعالى: «قَالَ قَذْ وَةَ ملكو أن الكو رعق وغضت العاوار حى فى اعهاه شرا نتم و1 او ا 
فانتظرواً يي تعكم ‏ من الْمُسَطرِينَ ا 

قال تعاى: روَلله الأشعاء الكت ادعو هَا وَذَرُوأ الّذِينَ يُلْحِدُونَ فى أسمائه سَيِجِرَّوْنَ مَا كابُوأ يَعْمَلونٌ) «. 

قال تعالى: هما تَعرَدُونٌَ من دُونِهِ إِنَا أشعاء م حَيِكمَوهَا أَمْ وَآبَآوُكم ما أَنرَلَ الله بها مِن سَنْطَانٍ إن الْيحكم إِنَا لله أمر أن تعدوأ إن إِيهُ 
ذلك الدَّينٌ الْمَيِمَ وَلَكدَ كن أ كلد اتا 

الامامة الالهيه(2), جه ص: *ه 

.)١9 ا‎ 
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- 


قال تعالى: اقل اذعُوأ الله أو ادّعُواً الوَحْمَ 7 ا تَدْعُوأ قَلهُ الأشماء الْحَسْءَى وَلَا تَجَهَر بض كاتِك وَلَا حافت بها وَابتَغ بينَ ذلك سيبلا 


079 


2 
5200 


قال تعالى: «اللهُ لَإِلَهَ | 
قال تعالى: «انّْ هى إِلَا 
بهم ادا ٠‏ 
قال تعالى: ١‏ 0 الْمِارىٌ الْمُصَوّرُ لَه اْأسْمَاء الفح يك 1 هما نفى السَمَاَاتِ وَالَدضِ وَمُوَ لعزي الحَكِيم» ١ه‏ 

قال تعالى: «وَمَنْ أفلغ موقن م نَع مَسَاجِدٌ الله أن يذْكْرَ فيهَا اْرممَهُ وَسِعى فى حََرَابهًا وليك ما كَانَ لَهُمْ أن يَدُْحُلُوها إلا حَآئفِينَ لهُمْ فى 
الدّنَْا خزْىٌ وَلَّهُعْ فى الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ) «©. 

قال تعالى: «فِى يتوت أذنَ الله أن رقع وَيذْكرَ فيهَا اشمة سمه يُسبَح لَهُ فيهَا بالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ» 07. 

وجاء 5 فى الرواية عن عبد الأعلى عن أبى عبد اله علي السلام قال «اسم اللّه غير الله وكل شىء وقع عليه اسم شىء فهو مخلوق ما 
خاز| الس فاما ماغيرهه الألى أو كاحياض الأبدس فيو متخا تبهو الله غارة رن قاناد الس قن العانا وا لقارة مر ضوفة ترك 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ذه 


يخ 


لَه إنَّا هُوَ لَهُ الْأسْمَاء الْحَسْنَى) «. 
أشماء سَكقدء سَمَيتمُوهَا أَهُْ وَآباؤٌكُم ما أَنزَلَ الله بهَا مِن سُلْطَانٍ إن يَْعُو نَ إَِا الَّنَّوَمَا تَهْوَى الأنفْسٌ وَلَقَدْ جَاءهُم من 


موصوف مصنوع؛ وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى» .0١١‏ 

وخلاصة ما قاله المجلسى: 

اين عليه السلام المغايرة بأن اللفظ الذى يعبر به الألسن والخط الذى تعمله الأيدى» فظاهر أنه مخلوق» .)5١‏ 

وقوله عليه السلام: «واللّه غاية من غاياه» المراد أن الغايةُ تطلق على النهاية وتطلق على الآيهُ والعلامة» فكل من كان له مطلب وعجز عن 
تحصيله بسعيه يتوسل إليه باسم الله والمغيى المتوسل إليه لتلكك الغاية غير الغاية. 

أو يناه بالعاية الثياقة وجاللة الذات لا الا-سم, فالرب تعالى غايةٌ آمال الخلق يدعونه عند الشدائد بأسمائه العظام» والأسماء طرق 
ومسالكك توصل الخلق إلى اللّه فى حوائجهم, والعقل يحكم بأن الوسيلة غير المقصود بالحاجة. 

أو أن الغايهٌ العلامة فالبارى هو ذو العلامة» فأسماؤه علامات عليه. 

ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب الأسماء التى هى حجب بين الله وخلقه؛ ووسائل بها يتوسلون إليه» بأن زعم أنه تعالى عين تلك 
الأسماء أو الأنبياء والأئمهٌ عليهم السلام؛ وبأن زعم أن اللّه تعالى اتحد بهم أو الصفات الزائدة» فإنه حجب عن الوصول إلى حقيقة 
الذات الأحدية. 

أو زعم أنه ذو صورة كما قالت المشبهة, أو بصورة عقلية زعم أنها كنه ذاته وصفاته تعالى, أو بمثال خيالى؛ أو جعل له مماثلا 
ومشابها من خلقه فهو مشرك. للزوم تركبه تعالى وكونه ذو أجزاء تعالى اللّه عن ذلكك. 

وجاء فى الروايةٌ الصحيحةٌ الإعلائية عن ابن رئاب وعن غير واحد» عن 

الامامة الالهية(0)» جه ص: 38 

أبى عبد اللّه الصادق عليه السلام قال: «من عبد الله بالتوهم فقد كفر» ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الاسم والمعنى 
فقد أشرك. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التى وصف بها نفسه. فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه فى سرائره وعلانيته» 
فأولئكك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام حقاً». 

وفى حديث آخر: «أولئكك هم المؤمنون حقاً» .01١‏ 

وجاء فى الرواية عن إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: وإكالله جارك وناك خلس اسيا نا للحرووتك عر متي 


وباللفظ غير منطق» وبالشخص غير مجسدء وبالتشبيه غير موصوفء وباللون غير مصبوغ منفى عنه الأقطار» مبعد عنه الحدود» محجوب 
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عنه حس كل متوهم» مستتر غير مستورء فجعله كلم تامه على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء 
لفاقة الخلق إليهاء وحجب واحدا منهاء وهو الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التى أظهرت, فالظاهر هو اللّهِ تباركك وتعالى» 
وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركناء ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها 
فهو الرحمنء الرحيم» الملك؛ القدوسء الخالق البارئ» المصورء الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, العليم» الخبير» السميع» البصيرء 
الحكيم, العزيز» الجبار» المتكبر» العلى؛ العظيمء المقتدرء القادرء السلام؛ المؤمنء المهيمن «البارئ»؛ المنشئء البديع؛ الرفيع» الجليل؛ 
الكريم الرازق» المحيى؛ المميتء الباعث؛ الوارث. فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى نتم ثلاث مائةُ وستين اسماء فهى 
نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وهذه الأسماء الثلاثة أركان» وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلكك قوله 
غالى : اقل اذعوا الله أو امكو الإسعمة 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: /اذ 

أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى» .)١١‏ 

قال العلامة المجلسى بالمعنى: والمراد بالاسم كل ما يدل على ذاته وصفاته تعالى أعم فق 81 ركرة انما أو قل أ عحدلةه قالله إشادة 
إلى كل الصفات لكونه موضوعا للذات المستجمعة لكل الصفات الكمالية» وتباركك إلى جميع الصفات الفعلية» وسبحان أو تعالى 
(على اختلاف النسخ كما فى الكافى) دال على الصفات التنزيهية وسلب النقائص» وهذه الأسماء جعلها ليظهر بها على الخلق, فالظاهر 
هو الاسم والظاهر به هو الرب سبحانه ."١‏ 

وحكى المجلسى عن أبيه المجلسى الأول فى تفسير الرواية ما خلاصته: إن الاسم الأول هو الاسم الجامع الدال على الذات والصفات» 
ومعرفة الذات بالكنه محجوبة عن غيره تعالى؛ فصار الاسم الدال على الذات محجوبا عن الخلق وهو الاسم الأعظمء والدال على 
مجموع الاسم والصفات اسم أعظم باعتبار آخرء ويشبه أن يكون الا-سم الجامع هو «اللّه) والاسم الدال على الذات فقط هو «هواء 
وتكون المحجوبية باعتبار عدم التعيين. 

وقال المجلسى الثانى: أو أن الاسم كناية عن مخلوقاته تعالى؛ والاسم الأول الجامع كناية عن أول مخلوقاته» ثم عن تشعب المخلوقات 
وتعدد العوالم «*. 

وقل اقل فى سيل قدول قله تعالى :دقل دصو الله أو قفرا التق ]اا تذخو قله الأتعاء العستى ول تسوه يملا فك :وا تكاوت بها 
وَابتَغْ بَئْنَ ذلك سيلا فرق 

.]نتن سمع المشركون وسول الله .على اللدعليه ]اله يقول: ها الله يا رتسم وافقالوا: إنه 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: 0 

ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إله آخر. 

وقالت اليهود: إنكك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره الله فى التوراة» فنزلت الآيهُ ردا لما توهموه من التعدد أو عدم الإتيان بذكر الرحمن. 
وقوله صلى الله غليه و آله وذلكك قوله عز وجل: دقل ادعو الله أو ادعو التخمق» استشهاد بأنه له تغالى أسماء حسىء وأنه إثما خلقها 
ووضعها ليدعوه الخلق بهاء فقال تعالى قل ادعوه تعالى باللّه أو بالرحمن أو بغيرهماء فالمشار إليه بالأسماء شىء واحد وهو الرب 
مالس 

ومن الروايات فى الوسيلة ما يلى: 

ما رواه جابر بن عبد الله الأنصارى فى تفسير قوله تعالى: دك غير َم 0 للنّاس تَأمْرُونَ ِالْمَغْرُوفٍ) 1١‏ 

قال قال وسوق الله عت الل عليةو الندرأوك ملاتخلى الله تور اسطمى فونه واعطه من بدلال عظيعه قاف مطر ف بالقدرة سفن 
وصل إلى جلال العظمة فى ثمانين ألف سنةء ثم سجد للّهتعظيماء ففتق منه نور على عليه السلام» فكان نورى محيطا بالعظمة؛ ونور 
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على محيطا بالقدرة» ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من 
نورى» ونورى مشتق من نوره» فنحن الأولون ونحن الآخرون» ونحن السابقون» ونحن المسبحونء ونحن الشافعون, ونحن كلمة الله 
وقوى خامدة ال وقد عبان الكو ونه ويا للد وقد تن لاتق منيق | للم وقح طن لسر رفم شية وس اللموينةةة 
فين الله ونحن معدن التنزيل ومعنى التأويل» وفى أبياتنا هبط جبريل» ونحن محال كين اللذا ونحن مصابيح الحكمة» ونحن مفاتيح 
الرحمة ونحن ينابيع النعمةه ونح شرق الأمة ونحق سادة الأثمة وتحن تواميس العصر وأحبار الدهرة وتحن سادة العباد» وتحة 
الامامة الالهية(0): جه ص: 04 

ساسة البلاسد» ونحن الكفاة والولاه والحماة والسقاة والرعاهً وطريق النجاة» ونحن السبيل والسلسبيل» ونحن النهج القويم والطريق 
المستقيم» من آمن بنا آمن باللّهه ومن رد علينا رد على الله ومن شكك فينا شكك فى الله ومن عرفنا عرف اللّهه ومن تولى عنا تولى 
عن اللفة ومن أطاعنا أطاع الله ونحن الوسيلة إلى اللّه والوصلة إلى رضوان الله ولنا العصمة والخلافة والهداية؛ وفينا النبوه والولاية 
والإمامةء ونحن معدن الحكمة وباب الرحمة وشجرة العصمة؛ ونحن كلمة التقوى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى التى 
من تمسكك بها نجا) .)١١‏ 

وروى فى بصائر الدرجات بسنده عن سلمان الفارسى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى قول الله قارك ومالن: «قل كمَّى بالل شَهِيًا 
بثنى وَبَكُمْ وَمَنْ عِندَّهُ عِلَمُ الْكتاب) فقال: «أنا هو الذى عنده علم الكنات؟ وقد ميدق الله وأعفناه الرزسلة فن الوصية وله شك ابه 
صلى الله عليه و آله من وسيلته إليه وإلى الله فقال: (ّا أَبّهّا الَِّينَ آممُوأ انوأ الله َابمُوأ إِلَيه اويل وَحَاهِددُوأ فى سبيله َعَلَكمْ 
تَفْلحُون» 9 

وروى الصدوق بإسناده عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «الأئمهُ من ولد 
الحسين» من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثقى» وهم الوسيلة إلى الله عز وجل» 0. 

فوروى الحاكم الحسكانى فى شواهد التتزيل بسئده عن عكرمة فى قوله تعالى: «أُوليك الِّينَ وَدْعُودَ يَتتُودَ إِلَى رَيَهمْ الْوَمسيلَةا 
قال: لهم النبى وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام)»». 

الامامة الالهية(0): جه ص: 2٠‏ 


تحقيق فى معنى الاسم فى القرآن ... ص: ٠م‏ 


الاسم فى أصل وضع اللغُ إما من الوسم وهو الأثر والعلامة. 

والموسوم هو من عليه علامة. 

ويقال قد سمت فيه الخير أى رأيت فيه أثر» أو من السمو وهو الارتفاع والعلو» يقال سما إليه بصرى أى ارتفع بصرى إليه. 
ويقال سما به أى أعلاه. 

ويقال سما لى شخص فلانء أى ارتفع حتى استبنته وسما إليه بصرىء إذا رفع لكك شىء من البعيد فاستبنته قلت سما لى شىء. 
قال ابن منظور فى لسان العرب: اسم الشى وسمه «بفتح السين وكسرها وضمها) وسماه علامته. 

وقال الزجاج: معنى قولنا اسم» مشتق من السمو وهو الرفعة. 

وقال الجواهرى: والاسم مشتق من سموتء لأنه تنويه ورفعة. 

وإذا نسبت إلى الاسم قلت سموى «بكسر السين وفتح الميم» وسموى «بفتح السين وسكون الميم...» 

وقال أبو العباس: الاسم رسم وسمة توضع على الشى فتعرف به. 

وقال أبو إسحاق: إنما وضع الاسم تنويها بالدلالة على المعنى؛ لأن المعنى تحت الاسم. 
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وفى التهذيب: ومن قال إن اسما مأخوذ من وسمت فهو غلط. 

وقال الجوهرى: سميت فلانا زيداء وسميته بزيد بمعنى» وأسميته مثله» فتسمى به. 

وقال سيبويه: الأصل الباء؛ لأنه كقولكك عرفته بهذه العلامةٌ ووضحته بها. 

وسُئل أبو العباس عن الاسم أهو المسمى أو غير المسمىء فقال: قال أبو عبيدة: 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: 8١‏ 

الأضم هر المت 

وقال سيبويه: الاسم غير المسمى .)١١‏ انتهى 

ويتحصل من ذلكك: 

إن الاسم هو الشى الدال على مسمى علامة عليه ودلالةً وتنويهاء وأن السمو والوسم متقارب المعنى من حيث الدلال والبيان والعلامة 
على الشن. 

وإذا اتضح ذلكك تبين أن الأسماء الإلهية هى الآبات الدالةُ عليه تعالى وعلى صفاته العليا. 

فالمخلوقات العظيمةٌ من جههٌ دلالتها على عظمهٌ البارى وعظمهُ صفاته هى آيات وعلامات. وبالتالى هى أسماء إلهية. 

فكلما عظم خلقة المخلوق دل على عظمة فعل وصفات البارى» فكان اسما أكبر وأعظمء ومن ذلكك يظهر أن الكلمة الملفوظة 
بالصوت التى يتلفظ بها الإنسان الداعى هى مخلوقة لهء إنما صح إطلاق اسم الله عليها بلحاظ دلالتها على المعنى» والمعنى فى الذهن 
أيضا مخلوق للنفس الإنسانية» وهو بدوره دال على الصفات أو الذات الإلهيهُ» ولكن أين دلالهُ الصوت الملفوظ عن المعنى فى الذهن 
من دلالة المخلوق الموجود فى الخارجء فإن دلالة المخلوقات العظيمة تكوينية بينما دلالة الصوت الملفوظ اعتبارية أدبية» فصدق 
الأسماء الإلهية على الآيات الخلقيةُ صدق حقيقىء بينما صدقها على الأصوات الملفوظةً مجاز عقلىء وأين هذا من ذاكك .)5١‏ 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: 87 

ومن هنا يتبين معنى الآيةٌ الكريمة: ووَلْلَهِ الأُشمَاء الْحتيَى) أى الآبات العظمى اقَادْعُوهُ بهَاا أى فتوجهوا بها إليه تعالى» وأن معنى قوله 
تعالى: «وَدَرُوأ الَّذِينَ ُلْحِدُونَ فى أَسْمَآئه» 01١‏ 

يتطابق مع قوله تعالى: دان الّذِينَ كذَّبُوا بآَاتنَاوَاسْتكبرُوأ عَنَْا لَا تمن لَه أَبْوَابُ السّمَاء؛ :15 

وكلبهنا فى ضورة الأعرات: 

ومنه يتنبه إلى الإشارة فى قوله تعالى: «وَعَلّمْ آدَمَ الأشماء كلها د 

فإن أحد الأقوال فى تفسير الأسماء هى الأسماء الإلهية» أى الأسماء الإلهيهُ كلها وعلى ذلكك يكون قد أطلقت على مخلوقات عظيمة 
أعظم من الملائكة ومن آدم عليه السلام» حيث قال تعالى: سم عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلَائِكةٌ فَقَالَ أَنيكُونى بأشقاء هَؤُلاء إن كم صَادقِينَ) ©" 
.فاستعمل ضمير الجمع للعاقل الشاعر الحى» وكذلك اسم الإشارةٌ للشاعر الحى العاقل «هؤلاء»؛ مما يدلل 5 أن هذه المخلوقات 
العظيمة حيه شاعرة عاقلة لم تكن الملائكة تحيط بها خبرا ولا علماء حيث اقَالُوأ سر ببجحائك ل عِلْم لَنَا إِلَّامَا عنما نك أنتَ الْعَلِيُ 
الْحَكيمً) «6). 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: 87 

وإلى ذلكك الإشارة فى قول الإمام الصادق عليه السلام فى الروايات السابقة. 

فيتضح أن المخلوقات العظيمة التى لها مقام الزلفى والقرب الإلهى هى أسماؤه تعالى» أسماء وآيات دالة عليه تعالى من حيث إنها 
آيات وكلمات؛ ومن ثم أطلق على عيسى عليه السلام كلمته» وأطلق عليه وجيها فقال تعالى: اذ قَالَتِ الْملتِكةٌ يا مَريمْ إن الله يبسرك 
بكلعة نه ادمة العسبخ غبشى ان مزيع وَسيهَا فى الدّنا والآخرة وق الْمَقوينَ) 435 
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وكذلكك موسى عليه السلام. قال تعالى: (يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لَاتَكونُوا كَالَّذِينَ آذَوَا مُوسِى فَبرَأَه الله مِمًا قَالُوا وَكانَ عِندَ الله وَجِيهًاا 
١‏ 

هذا فضلا عن سيد الأنبياء وأوصيائه الطاهرين عليهم السلام. 

ولا بد أن يتنبه إلى ضرورة الأسماء الإلهية فى باب المعرفة بالذات الإلهيه وباب التوجه إلى الحضرة الإلهيةء فإن الطاب للمجهول 
المطلق ممتتٌ» وإدراكك المبهم المتوغل فى الإبهام من كل جهة محال؛ وهذا حال المخلوق مع كنه الذات الإلهية؛ فلا بد من علامة 
يهتدى بها إلى الذات الإلهيء وتلك العلامة هى الاسم والأسماء والآيات. 

فلولا دلالُ الأسماء على المسمى لامتنع الطريق إليه تعالى» وللزم التعطيل فى المعرفة. 

ومن ذلكك تبين أن الأسماء التى هى الآيات الميخلوقة هى الوسيلة إلى معرفته تعالى. 

ومن ثم لو أعملنا دقةٌ انتحليل فى ألفاظ قوله تعالى: ذوَللْهِ الأشماء الْحشْئى 

الامامة الالهية(2), جه ص: 85 

َادْعُوهُ بها عن المدعو هو الله تعالى» والأسماء هى الوسيلةُ للدعاء والتوجه والقصد إليه تعالى» وأن الإلحاد عن الأسماء يمنع التوجه 
إلى الذات الإلهيق وأن حقيقة الأسماء هى الآيات العظيمة فى الخلقة الإلهية لا للأصوات الملفوظة والرسوم المنقوشة المكتوبة التى 
هى نماذج اعتبارية لا تكوينية للأسماء. 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: هع 


الوجه السادس: ابتغاء الوسيلة ... ص: 28 


إن التوجه إلى الله تعالى يجب أن يكون بشى وهو الوسيلة؛ ولا يتوجه إليه تعالى بدون وسيلة ووصلة» وهذا هو القاعدة التى ذكرناها. 
قال الله تعالى: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوأ اقُوأ لَه وَابعُوأ إِلَيه الْوَيلَةٌ وَجَاجِدُوأ فى سَبِلِهِ لَعلْكُْ تُفْلحُونَ» .0١‏ 

وقول ابعالى :د واكك انرق اذ ية لك زتره رونل جه اقلت وانظاوة وه وو افر 12 ف اق لك كاذ 
و0 7١‏ 

ذكرنا أن معنى الوسيلة هو ما يتوسل به ويتوجه به أو ما يجعل وصلة للوصول إلى شىء, وذلكك الشى هو بمثابة الغاية المطلوبة 
بالأصلء ومن الجدير بالذكر أن الآيات السابقة لا تعبر بلفظ «ابتغوه) وإنما تعبر بلفظ (وَابْتَعُوأ َيِه مما يدلل على أن التوجه إلى الله 
تعالى يجب أن يكون بشى وهو الوسيلة» ولا يتوجه إليه تعالى بدون وسيلة ووصلة» وهذا هو القاعدةٌ التى ذكرناها. 

ومن ثم فإن القول بأن الأعمال الصالحة والقربية هى الوسيلة لا ينافى القول أن هذه الوسيلة تحتاج إلى وسيلة أخرى من أجل أن 
تصعد وتتأهل للصحةٌ والقبول 

الامامة الالهية(5)» جه ص: 9 

الإلهى؛ فإن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالولاية مما يدلل على أن لهذه الأعمال الصالحة وسيله وهى ولايةُ أهل البيت عليهم السلام؛ 
فهى وسيلةٌ فى وسيلة» وسيأتى ما يتعلق بهذا الوجه. 

وبيان مفاد الآية بنحو أوضح أن لفظة فعل الأمر «وَابتعُوَ متعلق أونًا وبالذات بلفظة الوسيلة كمفعول به أى أن الذى يبتغى ويقصد هو 
الوسيلة» ولفظة «إلَيه؛ متعلق ثانِء وهو لأجل الوصول إليه تعالى. 

قدقاد الآ أن القصن والأتضاء هرجه آولا إلى الرسلة وها حصن التريعه إلن الله عالق 

هذا فضلا عما لو جعلنا الجار والمجرور متعلق بلفظ الوسيلة؛ فيكون الابتغاء متعلق بنحو التمحض بلفظ الوسيلة» وعلى كلا التقديرين 
فالقصد متوجه ابتداءً إلى الوسيلة» وعبرها يتم التوجه والوصول إلى اللّه تعالى. 
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وهذه الآبهُ نص فى أن هناكك مسافة وبعداً بين العباد والرب من طرف العباد اتجاه الرب تعالى» وإن كان الرب تعالى قريب من العباد 
من جهته هو إليهم علما وسيطرة واستيلاء؛ لأنه لو لم تكن مسافة وبعدٌ من العباد اتجاه الرب من جهتهم إليه تعالى لما كان معنى لطلب 
الوسيلة ولوجودها بينه وبين خلقه. ولكان الأمر بطلبها منه تعالى لغواء وهو خارج عن الحكمة الإلهية. 

ويستفاد من الآيه الكريمةٌ أن الوصول إليه تعالى ولقاءه منحصكٌ طريقه وسبيله بالوسيلةٌ ولا , يتم بدونها؛ وذلكك لأن الآيهُ تقرر وجود 
البعد والمسافةٌ بين الخلق والخالق من جهة الخلق» وذلك بسبب نقصهم فى الكمالات عن الكمال الإلهى» فالبعد ذاتيٌ بينهم وبين 
الخالق ولا يُطوى من قبل ذاتهم, بل لا بد من أمر آخر خارج عنهم وهو الوسيلة. 

كنا ان ال 1 النابة فين ورهن أن لضان فى كرح الى .رونك عدون دان كريه إن اللدعالي فكي كان اقرب كان ملام اتن 
الوسيلة أعلى وأنفذ. 

الامامة الالهية(0)» جه ص: 21 

كنا أن نا لاسر اد مدال خلى أذ القاما ب الرمت ةس لعل القونيه جنه قعل عوبالنالن قر وسو امد يدن الكان و الوجو عي 
الخلق إليه تعالى» ولأجل هذا البعد فلا بد فى طيه من التوسل بالوسيلةُ والتوجه إليها وقصدها؛ لأن دور الوسيلة الوساطة والتقريب» ومن 
ثم يكون أقرب الخلق إلى الله هو أعظمهم وسيل ويكون صاحب الشفاعة الكبرىء ويكون هو الرحمة الإلهية القصوى. 

ولا ريب بضرورة القرآن والدين أن أقرب الخاق إلى اللّه هو سيد الأنبياء» ومن ثم خص بالشفاعة الكبرى, وكان أقربهم وسيلة إلى 
الله ووصفه البارى بأنه رحمة للعالمين» ولع عليه من خاصة أسمائه الإلهية وهو الرءوف الرحيم. 

وقد قرن اللّه تعالى بنبيه صلى الله عليه و آله فى جملةُ من المقامات أهلّ بيته الأطهار عليهم السلام» وجعل الوسيلة إلى القرب من نبيه؟ 
مسايرةً أهل بيته عليهم السلام فقال تعالى: اقل لا أَألْكع عَليِه أَجْرًا نا الْمَوَدَّةَ فى الْْبَى) .1١‏ 

فول الرصدرة إل عي نبيه صلى الله عليه و آله والباب إليه مودة قرباه وعظّم من تلكك المودة فجعلها كفوا لجميع الرسالة» تنبيهاً على أنهم 
لواطتي مسرل ععالى الله ايارو 6017 راواه لحرو نراقي الاق سوا أخرى: اقل ما سَألكم > منْ أَخْر فَهُوَ لَكمْ إن 
أخِرى إِنَا علَى اللّهِ وَهُوَ عَلَى كُلّ شي شَهِيدٌ .01١‏ 

بين أن نفع مودة قربى النبى صلى الله عليه و آله عائد للخلق والعباد أنفسهم؛ لأنهم وسيل لهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه و آله 
فقال فى سورة أخرى: دقل ما شالك عَلَيِه مه ِنْ أَجْر إلا من ضَاء أن تخد إِلَى رَبّهِ سيلا «*8. 

فكانوا هم السبيل الأعظم إليه والمسلكك إلى رضوانه» فنصت مجموع هذه 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: /ء 

الآاك على كنيع الرسيلة والشيل إلى اللدوزسو له ان الك عليه و السشوويطف يق كرتوم وسيلة وسيلًا وين دور اؤنقام النيى صل 
الله عليه و آله فجعلت مودتهم التى هى سبيل ووسيلة أجراً لتجهد النبى صلى الله عليه و آله فى تبليغ الرسالة وقد بينت الصديقة فاطمة 
عليها السلام جملة هذه البيانات القرآنية من بعد الخلق عن الله من جهتهم إليه لا من جهته إليهم, واحتياجهم بالتالى إلى الوسيلة» 
ودورها فى معرفةٌ التوحيد» وأن تلكك الوسيلةُ هم النبى وأهل ببته عليهم السلام؛ كل ذلكك فى قولها عليها السلام: «واحمدوا الله الذى 
لعظمته ونوره يبتغى من فى السموات والأرض إليه الوسيلة ونحن وسيلته فى خلقه). 

ويشير إلى هذا المعنى من كونهم عليهم السلام الوسيلة العظمى إلى اللّه تعالى- أى النبى وأهل بيته عليهم السلام؛ لأن مصطلح القرآن 
فى غتوات أهل البيث كما فى آبةٌ التطهير المراد به التبى وقرباه المطهرين من المعاصى -ها ورد فى العديد من الزيارات كما فيما رواه 
ا 0 


فينعل الله ا لسار و ال ل اه تعالى: بلسي 0 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة وناب من ١/٠١0‏ 


رَمَى) ١؟)‏ 

كما جعل المجى إلى المسجد زيارة إليه تعالى» فكيف بمن جعل اللَّه مودتهم سبيلا إليه» وأنها العدل الأعظم لرسالته» ومن باهل به 
اللّهِ وجعله حجة من حججه مطهراء وحججه هى آياته التى يصدق بهاء وآياته هى أبواب سمائه ومفاتيح رحمته» كما فى سورة 
الأعراف التى سبقت. 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: 9ع 


الوجه السابع: وجه الشفاعة ... ص: 84 

اشارةٌ 

فوجود الأبواب بين المخلوق من جهته إلى الخالق عقيدة قرآنية أصيلة ومعتقد إسلامى أصيلء والتنكر له جحود لعقيدة ركن فى نظام 
السنة الإلهية. 


نبدأ البحث باستعراض آيات الشفاعة» وقد وردت آيات الشفاعة فى القرآن على طوائف عديدة» ومن المهم تصنيفها إلى أصناف 
تمهيدا لإيضاح رؤية القرآن فيها: 


طوائف الآيات ... ص: 9ع 


الطائفة الأولى: آيات نفى الشفاعة ... ص: 9ع 


قال اللهجعالن ركم : تََعهُْ شَفَاعَةٌ السَافعِينَ) .)1١‏ 


وقال تعالن: زوانقوا يؤاها لا نَجى : شعن نفس شنا ولا يُقبلُ مِنْهَا عَذْلُ وَلَا تَنَْعُهَا سَفَاعََ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ .7١‏ 
الطائفة الثانية: آيات نفى الشفعاء ... ص: 89 


قال تعالى: «وانذِئ به الَّذِينَ يَحَاقُونَ أن بَحَسَرُوأ إلى رَبهمْ ليس لَهُم مّن دونه 

الامامة الالهية(0)» جه ص: ٠١‏ 

َلك وفع ل بون 1٠‏ 

وقال: «وَدر الِينَ انحَذُوأ ديهم لا وَلَْوَاو َرَت نهم لْحَياة الدّثماوَذْكَو به أن مُِسَلَ َفْسٌ بِمَا كُسَبث لهس لَهَا ِن دون اللْهِ وَل ولا سَفِيعٌ 

افون كل فقل لا يزكد وكيا اذيك النرق انعلرا ها كيرا 1 8 وات كن عبنم وَعَذَات اليه يما كاثوأ يكفووة 1 

.وقال: «هَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ) «07. َ 

بولكنة يفوك أراقى كو | خلت اكع أون و و كك كا عو لل كو وراء هو ركع وها تزى فكع قا كه الدين زغكر الهو يكم 
شركاء لَقَد تَقَطح بتكم وَضَلَّ عدكم ما كسم مَرْعْمَُونَ .١‏ 


الطائفة الثالثة: آيات تحقق الشفاعة مع الإذن الإلهى ... ص: ٠١‏ 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معزب من 0١٠/ا‏ 


دان بكم الله الذى كلق القك ازاك والشوض فى له ام 2 اشئوى عَلَّى الْعَوش يديد الأمر مَا من شَّ يع إِنَ من برد إِذْنهِ دَلِكُمُ الله 
فَاعْيِدُوءٌ مَل تَذَكَدُونَ» «6). َّ : 

«ولَا تَنقََ الشّفَاعَة عِندَهُ إِنَّ لِمَنْ أذنّلَهُ َمَّى إذا فرع عَن قُلوبِهِم قَالُوا مَاذَا قَالَ 0 قَانُوا الْحَقَّ وَهُوَ لعل الكبِين «©. 

الامامة الالهية(0)» ج ذه ص: ١‏ 

يَمَيٍ تع اَمَعَةُ إ من أذن له الحم وَوَضِئَ لَه َو 0 

لل لا ِل إن مو الي الوم لا تأده م اَم هما فى السَاوات وما فى الأذض من ذا اذى يشْقع عه يذه يعم ما هن 

ئدهم وَما حَلَّْهُمْ وََا يُحِيطونَ بشي مُنْ عِلَمِهِ إَِا ما شَاء وَسِعَ كُربِيُ السَمَاوَاتِ وَالأرْض وَل يَؤُودهُ حفْطَهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ) .07١‏ 


الطائفة الرابعة: آيات تحقق الشفاعة من قبل المرضى قولا وفعلا ... ص: ٠/١‏ 


«لَايَمْلكونٌ السَّفَاعَة إلا مَن اتََخَلَ عند الوَخمن عَهْدَّاا «”. 


١يَوْمَئْكٌ‏ لَاَنفعُ السَفَاعَةٌ إلا مَنْ أذن لَهُ البَحْمَنٌ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلَا «8). 
«وَلَا يبلك الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ السَّفَاعَةَ إَِا مَن شَهِدَ بِالْحَقَ وَهُمْ يَعلْمُونَه «0. 


الطائفة الخامسة: آيات تحقق الشفاعة فى صالح من كان مرضيا ... ص: 7 


«يَعْلَمُ ما : بينَ أَئدِيهغ وَمَا حَلَمَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إَِالِمَن اْتَضَى وَهُم مّنْ حَْمِته مُشْفِقُونَا ١‏ عا 

والنتيجة على ضوء الجمع بين مفاهيم الطوائف القرآنية السابقة كما يلى: 

الامامة الالهية(0)؛ جهء ص: 7١‏ 

)١(‏ استحالة الشفاعة الاستقلالية عن الله من قبل أى مخلوق لآخر. 

() بطلان توهم الشفعاء المزعومين من قبل البشر. 

(*) صحة الشفاعة مع صدور الإذن الإلهى بهاء والمراد به الإذن التكوينى الذى يعنى إقدار الله لهم على الشفاعة. 
(6) احتياج الشفيع إلى شرائط روحانية وملكوتية استثنائية تؤهله للشفاعة. 

(0) ضرورة توفر المشفوع له على العقائد الصحيحة التى تجعله جديرا باستيعاب الشفاعة له. 


الطائفة السادسة: آيات ضرورة تحقق الشفاعة ... ص: ٠7‏ 


الآيهُ الأولى: «وَلَو أنه هم إذ طَلْموأ أنْهُمْ جآوْوك فَاسْتغْقرُو الل وَاسْتَْفوَلَهُم ْول لوَجدُو الله ؟ تَوَّائَا رَحَيمًا) ١‏ 
الآبة الثانية: 0 لوس ل ا ل اسه 0 قَالَ 


- 
0-0-4 3 


الامامة الالهية(82)» 0 ص: 07 


بحوث الآية الأولى ... ص: "1/ 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعا؟ من ١٠١0‏ 
اشار هُ 


مه 


قال اللّه تعالى: (وَلَوْ أنَّهُعْ إذ طَلْمُوا أَنفْسَهُْ جآؤوك فَاسْتغْمَرُوأ الله وَاسْتغْمَرَ لَهُمُ الوَسُولُ لَوََدُوا الله توَابَا َحِيمَاا ."1١‏ 
القاعدهٌ الأولى: التوسل شرط فى صحة التوبة ... ص: “1/ا 


اشارة 


وهذه الآبهُ من المحكمات ذات المفاد الدائم» ولاسيما وأن للتوبة أكبر علاقةُ ورابطة بين العبد وربهء والتوبة مأخوذة من الأوبة وهى 
الرجوع إلى الله تعالى. 

وتبين الآية الأولى أن لتوبته تعالى على البشر شرائط وهى كسنة دائمة أبدية» وأول تلكك الشرائط ومبدؤها- أى التى يراعى فى البدء- 
هو التوجه إلى النبى صلى الله عليه و آله وقصد الحضرة النبوية» وهذا نحو توسل بالنبى صلى الله عليه و آله وتوجه به إلى اللّه تعالى. 
وثانيها استغفار المذنب وهو ندمه وتوبته ورجوعه. 

وثالثها استغفار الرسول صلى الله عليه و آله أى أن استغفار مذنبى الأمه وتوجههم بالنبى صلى الله عليه و آله وهما الشرطان الأولان 
ليسا كافيين فى حصول توبة الله ما لم يتوسط الرسول صلى الله عليه و آله ويتشفع فى نجح سؤال المستغفرين. 

وقد جعل توسط الرسول صلى الله عليه و آله فى نهاية المطاف للتدليل على أن ترتب الجزاء وهى التوبة الإلهية إنما يتحقق عقب 
الدور النبوى فى الشفاعة لجميع الأمة؛ فى جميع ما تسأل الأمة من ربها. 

ويرتسم لنا من ذلك أن هذا ليس مخصوصاً بباب التوبة والاستغفار من الذنوب الذى هو أعظم حاجيات المخلوقين» بل هو شامل 
لكل سَؤالٍ ودعاءء وطلب من الحضرة الربوبية» بل إن حقيقة التوبة هى من الأوب وهو الرجوع 

الامامة الالهية(0)؛ ج هه ص: ٠‏ 

والوفود على الحضرة الإلهية والتوجه إليها وقصدها. 

فالبحث فى التوبة فى الحقيقة بحث فى مطلق الزلفى والتقرب والتوجه للحضرة الإلهية. 

وقله أطلق طلق لوال اضبالة الفلير اننم عرلا الأوانين» لبداقها سن الأرية الخاطة. 

فالتوبة فى الحقيقة ليست عملا منحازا ومنفصلا عن حقيقة العبادات» إذ كل باب من العبادات نوع من الأوبة إلى اللّه تعالى» فكل 
عبادة تصب فى نفس مضمار الاستغفار. 

وعلى ذلك فالآيةُ تدل على لزوم شرطين آخرين يجب أن ينضما إلى العبادات: 

الأول: هو المجى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله والوفود على الحضرة النبوية» بعد كون الآية غير مخصوصة بزمان الحياة الشريفة 
للنبى صلى الله عليه و آله إذ هى تتعرض لأمر أبدى ولأعظم أمر بخص العبد فى العلاقة بينه وبين الله فمؤداها سنة إلهية أبدية تشترط 
فى التوبة المجى للنبى صلى الله عليه و آله. 

الثانى: استغفار الرسول صلى الله عليه و آله. 

وبصراحة مرة ننبه على أن الفقهاء أغفلوا فى كتبهم الفقهية وكتبهم الكلامية الشرط الأولء وإن نبه بعضهم على أن من شرائط التوبة 
الإيمان بولاية النبى وأهل بيته عليهم السلام» لكنهم أغفلوا هذا الشرط وهو اللجوء والالتجاء واللواذ بحضرة النبى صلى الله عليه و آله 
وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة تاعل(؟ من ١/٠١0‏ 


وبعبارة أخرى: إن الآيهُ تضيف فى شرائط التوبة- علاسوة على أصل الإيمان بالنبى وأهل بيته عليهم السلام- اشتراط التوسل بالنبى 
صلى الله عليه و آلهء فلفظ الآيهُ فى الشرط الأول يعنى اللجوء إلى الحضرة النبوية واللواذ به والاستعاذة والالتجاءء وهو عين التوسل 
الامامة الالهية(0)؛ جشء ص: ١0‏ 

والتوجه بالنبى صلى الله عليه و آله. 

وقد أفتى فقهاء الإمامية وعلماؤهم فى صلاة الفريضة والنافلة باستحباب دعاء التوجه قبل تكبيرةٌ الإحرام بل بعدها أيضاء وهو: «وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرضء وما أنا من المشركين على مله إبراهيم ودين محمد وهدى على أو منهاج على» والدعاء الآخر: 
«باله أستنجح وبالله أستفتح» وبمحمد الرسول وآله أتوجه). 


مناقشة مع الفخر الرازى ... ص: /ا 


قال الفخر الرازى فى التفسير الكبير: 

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح لكانت توبتُهم مقبولة؟ فما الفائدة فى ضم استغفار 
الرسول إلى استغفارهم؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه 

الأخول: إن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان أيضا إساءة إلى الرسول صلى الله عليه و آله وإدخالا للغم فى 
قلبه» ومن كان ذنبه كذلكك؛ وجب عليه الاعتذار عن ذلكك الذنب لغيره» فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر 
لهم. 

الثانى: إن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلكك التمرد» فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد» وما 
ذاكك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه و آله ويطلبوا منه الاستغفار. 

الثالث: لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل» فإذا انضم الها شقان اسوك غرا ا سوق القو لوال أعلم .)١١‏ انتهى 
الامامة الالهية(2)؛ جه ص: 78 

أقول: وكل ما ذكره من الوجوه فيه نظر 

أما الأول: وفيه مع عدم خصوصية المورد؛ لأن المورد لا يخصص الوارد بل يفسره؛ إن تفسيره لشرطيةٌ استغفار الرسول صلى الله عليه و 
آله لا ينطبق على تجاوزهم لحق الرسول؛ لأ-ن اللا-زم أن يكون التعبير حينئذ «وغفر لهم الرسول»» بخلا.ف التعبير الذى هو من باب 
الاستفعال؛ فإنه وساطة وتشفع عند اللَّهه والاستغفار هو طلب الرسول صلى الله عليه و آله من الله أن يغفر لهم اللّه عن حق له تعالى. 
وأما الثانى: وفيه أن رجوعهم عن غير تمردء إنما يكون بالطاعة والانقياد على حسب زعمه. بينما مفاد الآية العام شرطية استغفار 
الرسول لهم؛ لا مجرد طلبهم من الرسول صلى الله عليه و آله أن يستغفر لهم؛ مع أن استغفار الرسول متعلق بما هو حق الله بينما 
تمردهم على طاعة الرسول هو بالخضوع له لا الحصر بطلب أن يستغفر لهم. 

وأما الثالث: وفيه أن هذا اعتراف بأن توبتهم من دون شفاعة النبى صلى الله عليه و آله مخدوشْة وناقصة ومختلة» وهذا هو كر على ما 
فر منه وتنكر لهء مما يبين صراحة الآيهُ فى الشرطية العامة للتوبة من عموم الذنوبء ولو كان الخلل فى توبتهم من جهه فعل هم 
يقومون به فكيف يقوم فعل من غيرهم مقام فعلهم؟ مع أن ظاهر الآيهُ تمامية الاستغفار كفعل لهم, وإنما التأكيد على ضرورة ضميمة 
شفاعة النبى صلى الله عليه و آله لذلكك وضميمة الالتجاء والاستشفاع بالنبى صلى الله عليه و آله» ويقرر عموم مفاد الآيهُ .0١١‏ 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: 7 
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القاعدة الثانية: شرطا الإيمان والعبادة ... ص: //ا 


اشارة 


قد هر فى الوجه الثانى أن نبهنا أن آية سورة الأعراف الآتبة وغيرها من الآبات التى مرث فى الوجوه السابقة دالةٌ على أن التوسل أو 

التوجه أو التشفع بهم عليهم السلام شرط فى حتمية الايمان باللّه ورسوله وبإمامتهم, فلا يكفى الإيمان بولاية الله ورسوله وأولى الأمر 
من أهل بيته عليهم السلام من دون اللجوء إليهم. 

فالمصلى فى الصلاءٌ إلى الله سرجه بال غيل ادليه و ال ولا بقتضر على الازمات بالنن 

الامامة الالهية(0) جهء ص: 7 

وأهل بيته عليهم السلام؛ فما بحثه فقهاء وعلماء الإمامية من أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط فى صحة العبادات» أو شرط فى 

قبولها لا يفى بتمام البحث, إذ كما تلاحظ أن الآيُ الكريمة تضيف شرطا آخر فى صحة العبادة أو قبولها وهو التوجه بهم والتوسل بهم 

كعمل قلبى قصدىء وهذا الشرط قد دل عليه أيضا قوله تعالى: «انَّ الّذِينَ كذَّبُوأ ياتا وَاسِتَكبرُوأ عَنَْا لَا تنح لَهُمْ أَبْوَابُ السَمَاء وَل 

يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ حَّى بَلِج الْجَمَلٌ فى سَمٌ الْحِيَاطٍ وَكَذَلْك نَجْزى الْمُجْرِمِينَ .1١‏ 

حيث لم تكتف الآيةُ بمانعية التكذيب فى صعود الأعمال والدعاء والعبادة والعقيدة» بل جعلت المانع أيضا الاسعخبار على الآبات فين 

لال تدا إليها والتوجه بهاء نظير التعبير الذى ورد فى قوله تعالى: «َإذا قبل لَهُْ تَعَالَوا َحَفْفِد لَك رَسُولٌ اللّهِ لوا رُؤُوسِمُمْ 

رَرََكَهُم يَصُدُونَ وَهُم تُسْتَكبرُون1 ١‏ 07 

فالاستكبار على الآيات فى مقابل الالتجاء والتوجه بها. 

وقد استعمل هذا التعبير أيضا فى استكبار إبليس عن التوجه بآدم والتوسل به للوصول إلى الله تعالى. 

فجملة هذه الآيات وغيرها تشترط هذا الشرط زيادةُ على أصل الإيمان والتصديق بآيات الله وحججه وهم النبى وأهل بيته عليهم 

السلام. 

ومن ثم جاء التعبير فيها كشرط أول «جاؤوكك» «”) 

» ولم يجعل الشرط الأول الندامة أو الاستغفار أو البكاء. كما لم يجعل الشرط مجرد الإيمان بالنبى وبولاية 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: 79 

أهل بيته عليهم السلام» بل جعلت أول شى يفعله المذنبون هو الالتجاء العملى للحضرة النبوية. 

نكي انس فى الاستسبان اندرا ينس الأدر ,ايجار نبا يق عبان اله نلكو الدبو الانقسواف يكت ران رندماة الك دو فت 

ضر اللمتساك قط قدي لاهو كيبي ندا تق قحي الله قال قالاي: والسسفن ادهل اعدو الى بحنب الاتدعيال 

العرفى كناية عن الاستجارة» وهى نمط من الاستغاثة نظير ما فى قوله تعالى: ون اذاف الفترين نكن رَكك فَأَجِؤْة) .0١‏ 

فشترط الآبة قبل استنقارهم وندامتهم أى قبل الاثيان بالعبادة- لا خصوص التوبة- أن يلتجتوا إلى النبى وأهل بينه عليهم السلام 

بالترامى فى حضرتهم وتعاليمهم ووصاياهم. 

ولا بد أن نتعرف فى زمننا هذا من هو الذى يجسد امتداد النبى صلى الله عليه و آله؟ ومن هو الذى بالالتجاء إليه يتحقق الالتجاء بالنبى 

صلى الله عليه و آله؟ ومن الذى يحل محله فى هذا الركن؟ وهو بقيةُ الله فى الأرضيين الإمام المهدى (عج). 


الانتماء الصادق لأهل البيت عليهم السلام ... ص: /٠‏ 


فو إفدلا رازن الس إلى النصيرة البوية وآقل وقد عليع اناه وللمهلدى ييه القن الأر عون هر التي القوياى باليدة كما 
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ليس المراد من التوسل بهم هو التوسل بمجرد لفظ دعاء التوسل. 
بل المراد من المجى إليهم هو الترامى فى مسار أهل البيت عليهم السلام بكله والانتماء إليهم مقدما على أى انتماء سواء انتماء 
المواطنة» فإن المواطنة الأولى هى لأهل 

الامامة الالهية(2)» جه ص: ٠١‏ 

البيت عليهم السلامء أو الانتماء الوظيفى فإن الانتماء الوظيفى الأول هو لهمء أو الانتماء الأسرى أو العشائرى» فكل ذلكك لهم أيضاء أو 
الحزبى والتنظيمىء فإن الانتماء الأول إلى نظام طائفة أتباعهم؛ فلا بد من تشديد الانتماء لهم ولمناهجهم والتشبع بهديهم وتعاليمهم» 
وأن يكون هوانا وعوننا ونصرنا لهمء والذوبان فيهم بفكرنا وعملنا وتخطيطنا وممارساتناء ولابد من الهجرة لهم فى فكرناء والهجرة لهم 
فى سلوكناء وفى منهاجنا وفى ولائنا السياسى والاجتماعى والتشريعى القانونى» ولا يكفى أن نؤمن بهم ونحن لا نلتجئ ولا نتوجه 
إليهم. ونحن جافون قاطعون مبتعدون عنهم. جاعلون ولاءنا ومودتنا فى من يباينهم؛ فهم كهف يؤوى إليه فى كل شىء؛ وباب 
الرحمة» وموضع العبادة والتقرب. 

وقد ججعل هذا التوجه والالتجاء إلى الحضرة النبوية ملجأ يحتمى به من الغضب الإلهىء وعن النقمة الإلهية؛ وعاصم يعصم من السخط 
الإلهى. 

فالكينونة فى تلكك الحضرة والروضة بأبعادها المختلفة أمان عاصم وشفيع مشفعء وإلا فالندامة وحدها والاستغفار وإرادةٌ التوجه 
المباشر للحضرة الإلهية لا يعصم من سطوته تعالى وعقابه بنص الآية. 

فالس إلى الى شن الله عله و اله الفجاء وابساةة ولراق يت كينا أشاو اللد تال فى أقر ل" 

«وَمَا كان اللَهُ ليعَدَبَهُمْ وأنتٌ فيهم وَمَا كانّ الله مُعَذَبَهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .0١١‏ 

قدو ضعي الأمر أ راس اللمتعالى بالك الس كك بيه لاد و الراة مسقي م عن للد لهو الديفيا تنكم السسرا عن يفاد 
اللّه جهاراء وتنهى عن اللواذ بنبيه وأهل بيته عليهم السلام» وتنهى عن الاستغاثة به. 

فينهون عن قول «يا محمد يا على» ويسمون هذا التوحيد الجلى فى الآيةُ 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: ١‏ 

الكريمة بالشركء فهم يحكمون بالشركك بذلكك على الملائكة بسجودهم لآدم» ويحكمون بالتوحيد على إبليس» ويجعلون منه الرائد 
القدوة الذى يتبع فى خطواته. 

ثم إن الآية تشترط علاوة على ذلكك تشفع النبى صلى الله عليه و آله وتدلل بذلك على مقام عظيم لسيد الأنبياء من أن جميع عبادة 
العباد لا تقبل فى الحضرة الإلهية إلا بتشفع النبى صلى الله عليه و آله لقبولها من قبل الله تعالى. 

فجميع أعمال العباد- عباداتهم وقصدهم وقرباتهم وتوجههم إلى الحضرة الإلهية- لابد لها من وساطة النبى صلى الله عليه و آله لقبولها 
فى الحضرة الإلهية. 

فلو أهلك عابد نفسه» وعمر ما عمر نوح فى قومه صائما نهاره قائما ليله وصلى بين الركن والمقام لما قبلت عباداته من دون شفاعة 
سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله .)١١‏ 

هذا بعد توفر عبادته على الشرط الأول وهو التوجه بالنبى وأهل بيته عليهم السلام. 

ولا يخفى الصلة الوثيقةُ بين هذا المقام وبين ما أثبتته جملة من الآيات فى النبى وأهل بيته عليهم السلام من الشهادة على الأعمال كما 
فى قوله تعالى: «وَقلٍ اعْمَلُوأ فسَيرَى اللَهُ عَملَكمْ وَرَسُولَهُوَالْمُْوُونَ 01١‏ 

الامامة الالهية(2)؛ جف ص: 7 

وقوله تعالى مخاطباً أهل البيت عليهم السلام: اممو واكم ا عل عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ حرّج 1 يكم إبُرَاهِيمَ هْوَ ات 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هعاب من ١/٠١0‏ 
الْمُسلِمِينَ من قبل وَفِى هَذَا ليكونَ الوَسُولٌ شَّهِيدًا عَليِكمْ وَتَكونُوا شُهَدَاء عَلَى النّاس) 0١‏ 

» وغيرها من الآيات. 

فإن مقام شهادتهم لأعمال العباد هو لرعايتهم لتلك الأعمال حتى يتشفعوا لقبولها فى الحضرة الإلهية؛ فهى لا تأخذ طريق الكمال 
والبقاء الأبدى من الفيض الإلهى إلا بواسطة النبى وأهل بيته عليهم السلام لمجرى هذا الفيض. 

حت راض راك وساي اممو جحي لالي تسترا ل الجر والاكتاي وا بكو روبار اراتك ييار كما بن 
فى قولهاتعالى: محصسيس ب وك يا جا كم وقول يدق لعاعفكو قؤئك بد وقضية كال 
أأعْرَدْتمْ وَأَحَذْكُمْ على ذَلكمْ إضرى قَالُوأ فون تهذرا وأا حكو لق التاهدية) 77 


نزول الفيض الإلهى متوقف على شروط ثلاثة ... ص: 417 


إن الشرائط المزبورة فى الآيةُ ليست شرائط فى خصوص التوبة» بل هى شرائط فى عموم العبادة الإلهية بما يشمل العبادة العلميةٌ وهى 
المعرفة العقليهُ والقلبيه» فحصول الإجابةُ والفيض الإلهى المعرفى والكمالى مشترطةٌ بالشروط الثلاثه المتقدمة. 

وهذه الآيةُ تبين سنة قرآنية عظيمة وشرعية فى كيفية ناموس الدعاء والطلب من الحضرة الإلهية» وهى أنه ينبغى تقديم التوجه إلى 
الحضرة النبوية على الدعاء 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: 7 

والطلبء أو قل يلزم فى ماهية الدعاء تقديم التوجه إلى الحضرة النبوية عليه. 

ثم لابد أن يضاف إلى الدعاء مطالبة النبى صلى الله عليه و آله وحمله لذلكك الطلب والذهاب به إلى الحضرة الإلهية. 

فالآية بيان واضح لسنة إلهية دائمة هى لزوم تشفع النبى صلى الله عليه و آله إلى الرب فى قضاء جميع حوائج الخلق» فالتوسل به صلى 
الله عليه و آله مقدم على الدعاء من الحضرة الإلهية» ثم يتعقبه الدعاء من الحضرة الإلهية» ثم ذلكك يهيئ الأرضية إلى شفاعة النبى 
صلى الله عليه و آله وتشفعه. 


فتبين من ذلكك أن الشفاعة ملزومة للتوسلء وأن ما دل على ضرورة الشفاعةٌ دال على ضرورة التوسلء وضرورة اقترانهما بدءاً وختماً 


للدعاء من الحضرة الإلهية. 
ويعاضد الآبة السابقة فى نفس المفاد قوله تعالى: «وَإذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يش تَغْفِوْ كم رَسُول الله لَوّوَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَئِتَهُمْ يَضِ دُونَ وَهُم 
مُسْتَكيرُونَ) .)١١‏ 


فهذه الآيهُ متطابقة مع مفاد الآيهُ السابقةُ فى أطراف مفادها وعناصر مكوناته والخصائص المشار إليهاء فها هى تبين أن الخطوة الأولى 
للمذنبين ولصراط الأوابين إليه تعالى هى أن يتوجهوا إلى الحضرة النبويةء وهذا يتطابق مع الشرط الأول فى الآيهُ السابقة مفادًا ورتب 
وهذا الشرط مفادا وتقدما لا يختص بالتوبة من الذنوب» بل هو قوام ودعامة أساسية فى كل أوبة ورجوع وتوجه إلى الحضرة الإلهية» 
وأن طريق السلوكك إليها هو بالتوجه إلى بابها وهى الحضرة النبوية. 

كما أن الآيه تدل على أن شرط حصول التوبة والأوبة إلى الله تعالى هو باستغفار الرسول صلى الله عليه و آله وتشفعه فى ذلكك؛ وأما 
استغفار المذنبين فكأنه شرط مطوى 

الامامة الالهية(0)» جه ص: 85 

مدلول عليه بإرادة المذنبين للأوبةٌ إلى الحضرة الإلهية. 

مضافًا إلى أن الآيةُ تتعرض إلى بيان حقيقة وحكم المنكرين للتوسل بالنبى صلى الله عليه و آله والتوجه به إلى اللّه تعالى والاستشفاع 
بهه وهى أنهم مستكبرون- كحكم إبليس عندما أعرض وأبى عن التوجه بآدم عليه السلام فى عبادته إلى الله أنه استكبر وكان من 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بعاب من ١/١0‏ 


الكافرين- وأن هؤلاء صادون عن سبيل اللّه تعالى» وينطبق عليهم قوله تعالى: 

بوكرو الذيخ بلحدوة فى أشعاهه تففرؤة خا كائر ا قمر اه 

لأنهم أعرضوا عن باب الله الأعظم وآيته الكبرى» واسمه العظيم الدال على عظمة الذات الإلهية. 

فالصادون عن حجج الله تعالى المصطفين مكذبون بهذه الآيات الكبرى» ومستكبرون عليها وملحدون عنها إلى صراط الغوى. 
وبالتالى فالآية الكريمة تشير إلى انحصار الطريق إليه تعالى بالتوسل بالنبى صلى الله عليه و آله والتوجه به إلى اللهِ وذلكك لأنها كما 
تشترط طريق الأوبةٌ والرجوع إلى الله بالتوسل والتوجه بالنبى صلى الله عليه و آله وقيامه بدور الشفاعة» كذلكك تبين حكم الطرف 
الفقادل.والسالة اليشابلف أنه طروع قوانة وض د عن سك الله والبتكتار على اأناقه: 


التوجه بهم ناموس وسنَة إلهية ... ص: 5/ 


فتأكد بذلك دلالة الحصر عن طريق التقسيم القاطع للشركة» وبيان المنطوق مع التصريح بالمفهوم؛ فتشير بذلكك إلى مفاد الدليل 
الكل الساق الدال على سي الطزوق :إلى الله ناته تمالي» 

وقد ورد فى الأحاديث الصحاح عن أهل البيت عليهم السلام ما يدل على هذا الناموس 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: 10 

فى السنن الإلهيةٌ فى الدعاء ومنها: 

صحيح صفوان الجمال عن أبى عبد الله عليه السلام قال: دكل دعاء يدعى الله عز وجل به محجوب عن السماء حتى يصلى على 
محمد وآل محمد) .)١١‏ 

صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد) 079. 

معتبرة السكونى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: «من دعا ولم يذكر النبى صلى الله عليه و آله رفرف الدعاء على رأسه؛ فإذا ذكر 
النبى صلى الله عليه و آله رفع الدعاء؛ «”. 

وغيرها من الروايات فى نفس الباب. 

ومضامين هذه الروايات متطابق مع الآيهٌ الكريمة فى لزوم التوسل بالنبى وآله صلى الله عليه و آله لأجل حصول النيل الإلهى. وأن 
التوسل بهم مفتاح لأبواب السماء وتصاعد الدعاء؛ وأن بدونه لا تفتح أبواب السماء لا للدعاء ولا لغيره. حيث إن فى الصلاهُ على النبى 
وآله صلى الله عليه و آله ذكر له ولهم وتشفع بهم وتوجه بهم إلى الله تعالى. 

وإليك طائفة أخرى من الروايات ذكرها صاحب الوسائل فى الباب السابع والثلاثين من أبواب الدعاء وهى تؤكد دور التوسل فى 
الدعاء: 

عن داود الرقى قال: «إنى كنت أسمع أبا عبد الله عليه السلام أكثر ما يلح فى الدعاء على الله بحق الخمسة» يعنى رسول الله وأمير 
المؤمنين» وفاطمة؛ والحسن والحسين عليهم السلام) «5". 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سألت النبى صلى الله عليه و آله عن الكلمات التى تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال صلى الله 
عليه و آله: «سأله بحق محمد وعلى وفاطمةٌ والحسن 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: 15 

والحسين إلا تبت على» فتاب عليه) .)١١‏ 

عن معمر بن راشده عن الصادق عليه السلام- فى حديث- قالء قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

«إنه يكره للعبد أن يزكى نفسه. ولكنى أقول: إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إنى أسألك بحق محمد وآل 
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محمد لما غفرت لىء فغفرها له» وأن نوحا لما ركب السفينة وخاف الغرق قال: اللهم إنى أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتنى 
من الغرق» فأنجاه الله منه» وأن إبراهيم لما ألقى فى النار قال: اللهم إنى أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتنى منهاء فجعلها الله 
عليه بردا وسلاماء وأن موسى لما ألقى عصاه وأوجس فى نفسه خيفة قال: اللهم إنى أسألك بحق محمد وآل محمد لما أمنتنى» فقال 
له اللّه عز وجل: لا تخفء إنكك أنت الأعلى) 7١‏ 

المينن وق قباد فى برعادة الدانس معن بلقا القازست #التست يمينا على :الله علش ارق لكرزة اللدهز ينما يقل واصاديه 
أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعهم؟ ألا فاعلموا أن 
أكرم الخلق على وأفضلهم لدى محمد وأخوه على ومن بعده الأثمةٌ الذين هم الوسائل إلى الله فليدعنى من همته حاجة يريد نفعها أو 
دهمته داهية يريد كشف ضرها بمحمد وآله الطيبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها من «تستشفعون له) بأعز الخلق إليه» 37). 
الحسن بن على العسكرى عليه السلام فى «تفسيره؛ عن آبائه» عن النبى صلى الله عليه و آله قال: «إن اللّه سبحانه يقول: عبادى» من 
كانت له إليكم حاجة فسألكم بمن تحبون أجبتم دعاءه» ألا فاعلموا أن أحب عبادى إلى وأكرمهم لدى محمد وعلى حبيبى ووليى؛ 
فمن كانت له حاجة إلى فليتوسل إلى بهماء فإنى لا أرد سؤال سائل يسألنى بهما وبالطيبين من عترتهماء فمن 
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سال بهم فإنى لا أرد دعاءه؛ وكيف أرد دعاء من سألنى بحبيبى وصفوتى ووليى وحجتى وروحى ونورى وآيتى وبابى ورحمتى 
ووجهى ونعمتى؟ ألا وإنى خلقتهم من نور عظمتىء وجعلتهم أهل كرامتى وولايتى» فمن سألنى بهم عارفا بحقهم ومقامهم أوجبت له 
منى الإجابة» وكان ذلك حقا على) .)١١‏ 

وفى الرواية بيان للتلا-زم بين قرب المحبوب ودوره فى الشفاعة وبالتالى دوره فى صيرورته وسيلة وبابا ووجها إليه تعالى» وأن ما 
يمارس عند البشر من التوسيط للوسائط كوسائل عند من يقصد طلب الحاجة منه وأن المحبوب باب ووجه يتوجه به أمر فطرى حكيم 
يمارسه الناس بقضاء فطرتهم. 

عن على بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن الرضا عليه السلام قال: «لما أشرف نوح على الغرق دعا الله بحقنا فدفع اللّه عنه الغرق» 
ولمازمئن إبراهيم فى النار دعا الله بحقنا فجعل اللّ عليه النار بردا وسلاماء وأن موسى لما ضرب طريقا فى البحر دعا الل بحقنا فجعل 
سنادواة غعزنى لما آراة المرى قلهعا] للد مشاشس من القكل ترهط ال 

قال الحر العاملى: أقول والأحاديث فى ذلكك كثيرة جدا من طريق العامة والخاصةء أو فى الأدعية المأثورة دلالة على ذلكك لأنها 
مشحونة بالتوسل بهم عليهم السلام كم 
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بحوث الآية الثانية ... ص: /4 
اشارة 
قال اللّه تعالى: وذ أَعَدَدّ الله مِتَقَ لين لما آتيُكم من كاب وَحَكمةٍ َم جاء كه سُول مُصَدَّق لمَا مَعكم لَتَؤْمِئْنّ به وَلتَنَضٌ وُلَهُ قَال 


تب حت معز 


فرع وَأَحَذْتُمْ عَلّى ذَلْكُمْ إضرى قَالُوأ فون اَل َطهثوأ ونا تحكم كن الاجدية». )007 


القاعدة الثالثة: نيل كل كمال بالاستشفاع وشفاعة النبى وأهله عليهم السلام ... ص: // 
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اشار 3 


ومقتضى مفاد الآيهُ أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام كانوا على دين محمد صلى الله عليه و آله قبل أن يبعث, إذ 
قد أخذ اللَّهِ عليهم بعد التوحيد الإقرار بنبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله كما هو نص الآيةُ الشريفة. لا كما يثيره جملةُ من الباحثين 
فى علم الكلا-م والتأريخ والسيرة من أن الرسول صلى الله عليه و آله قبل بعثته كان رسولا على دين إبراهيم أو على دين غيره من 
الأنبياء!! 

إذ مقتضى الآيهُ فى سورة الأعراف أن إبراهيم كان على دين محمد وكذا عيسى وموسى وآدم لا العكس. 

فإذا كان جميع الأنبياء من قبل على دين النبى محمد صلى الله عليه و آله وإن كانوا على شرائع مختلفة إلا أن دينهم دين واحد وهو 
دين خاتم الأنبياء» كما هو مفاد العديد من الآيات الآتية: 

قوله تعالى: «انَّ الدَّينَ عِندَ اللّهِ الإِْلَامٌ) .0*١‏ 

وقول عغالى :الكل عقا نكم شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاا *. 
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وقوله تعالى: «مَا كان إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيًا وََا نصْرَانِبًا وَلَكن كان حَنِيقًا مُسْلِمَا وَمَا كان مِنَ الْمُشْركينَ .01١‏ 

والدين عبارة عن مجموع الأصول الاعتقادية وأركان الفروع» بخلاف الشريعة التى هى عبارة عن تفاصيل الفروع. 

وأما أصول المحرمات والواجبات فإنها داخلهُ فى الدين كذلكك دون الشريعة» والمقصود من أصول المحرمات والواجبات هى أسس 
التحريم وأسس الواجبات»ء مثل تحريم الفواحش والرباء والظلم والعدوان ومثل صلةٌ الرحمء وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. 

والمقصود بأركان الفروع هى العشرة التى منها الصلاه والزكاءً والحج والصوم. 

وخينا إن ولاية على :رامل , بيته عليهم السلام هى من نظام الدين لا الشريعة بنص قوله تعالى: «الْيوَْ اللتكم وكين ني 
لبك نشت وَرَفِييك لكغ الأشلام ديكا ل 

يتدج ات جني الطيدو لحار علي عد ابيا ار وااو احم ير ايكيا رع تي اللاضين الجريطة كا قر ياد وله 
تعالى أيضا: ايا أَبّهَا الؤشول بَلمْ ما أَنزل لَك ين ن رَبك وأن لَّمْ تَفْعَلُ هما بَلَعْتّ رِسَالتَهُ وَاللَهُ يَخصمَك م مِنّ النّاس إِنَّ الله لَا يَهُدِى الْقَومَ 
الكافرينَ»» 

.فجعلت الرسالة برمتها مرهونة بإبلاغ ولاية على عليه السلام؛ أى أن ولاية على عليه السلام امتداد للتوحيد والنبوة» وهى ولاية الله 
وولاية الرسول صلى الله عليه و آله.» وكذلكك مفاد قوله 
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تعالى: دقل لَاأالَكمْ عَلَيه أَجْوًا إَِا الْمَوَدةَ فى الْهرِيَى .0٠١‏ 

حيث جعلت المودة عدلا للكون على جملهٌ الرسالةُ بما فيها من أصول الدينء مما ينبه على كون مودة القربى وولاية أهل البيت عليهم 
السلام هى من الأصول الاعتقادية. 

وغيرها من الآيات الواردة فى أهل البيت عليهم السلام الدالة على أن ولايتهم عليهم السلام من أصول الدين والديانة فإذا كان جميع 
الأنبياء على دين واحد وديانة واحدة وهو دين سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله الذى تضمن ولاية على وأهل بيته عليهم السلام كأصل 
: اعرد حاب ا نو الاصابا كه تباي الوارايرا» أهل البيت عليهم السلام أيضاء لاسيما بعد الالتفات إلى أن ولايةٌ 
أهل البيت وإمامتهم عليهم السلام : تأتى فى ترتيب أصول الديانة بعد ولايهٌ الرسول صلى الله عليه و آله» كما هو مقتضى جملهٌ من 
الآيات كقوله تعالى: نما وَلِكمْ اللَهُ وَرَسُولَه وَالذِينَ موأ الذية ُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَيُؤْتُونَ الرّكاةً وَهُمْ رَاكعُونَ 0 
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التى نزلت فى على عليه السلام حينما تصدق بالخاتم» وقد أورد ذلكك فى كتب عديدة ومن الفريقين 7. 

الامامة الالهية(0)» جه ص: 7 

وقوله تعالى > ذنا انها الذي ليك وَأَطيكُوأ الَسُولَ وَأَوْلى الأثر نكم 0١‏ 

ووامفاى: كا أقام الله على واثثو مِنْ أهل الْقُرَى مَل َلِلوَسُولِ وَلِذى الْقّبَى وَالْينَامَى وَالْمَماكين وَائْن ن اسيل كئ لَايَكُونَ دُولَة بن 
الَْغَْاء م: ا 0 

وقوله تعالى: 00-49 0 0 0و0 20 
الس فون كوا ملك نُوا شْهَدَاء عَلَى النّاس) «*”) 

وغيرها من الآيات. 1 

وقد قرن أهل البيت عليهم السلام مع سيدهم سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله فى آي التطهير ولم يشرك معه غيرهم؛ كما قرنوا تابعين 
معه فى آيةُ المباهلة. 

وعلى ضوء ذلكك: 

فإذا كان جميع الأنبياء إنما قد حصلوا على مقام النبوة وتأهلوا لذلكك بالإقرار بدين خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله المتضمن لولاية 
أهل بيته تلو ولايهُ الرسول صلى الله عليه و آله فذلكك دال 

الامامة الالهية(0)» جه ص: "9 

على أنهم لم يحصلوا على تلكك المقامات إلا بالإقرار بولاية الرسول وولاية أهل بيته عليهم السلام. 

وهذا مما يقضى أن جميع الأنبياء والمرسلين توسلوا وتشفعوا بالنبى وأهل بيته عليهم السلام ليحصلوا على مقام النبوة والحكمة 
اوه ووو 

قَى آدَمٌ من رَيّهِ كلِمَاتٍ قَنَات عَلَيِه إن هُوَ التَوَابُ الرّحِيها .01١‏ 

ل ل 

وقد أطلق القرآن الكريم الكلمة على عيسى كما مره والتعبير فى الآيهُ بالكلمات لا الكلمة» ولا ريب أن الكلمة الإلهيةُ أصدق على 
سيد الأنبياء من عيسى عليه السلام» وقد مر اقتران أهل البيت عليهم السلام بسيد الأنبياء فى مقام التطهير فى سورة الأحزاب «1؛ وفى 
مقام الحجية فى سورةٌ آل عمران فى آيه المباهلة «)» وفى مقام الطاعة فى سورة النساء «0)» وغير ذلكك من المقامات فى السور 
القرآنية. 

جروين 153 الكليات الى ياي الله برا اقم بجا لزاون قرحي الب جلي سوير لابب بيته عليهم السلام. 
وكذلك فى قوله تعالى: «وإذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ َبهُ بكلمات قأتمع َمَهُنَّ قَالَ إنَى 

الامامة الالهية(0)» جه 0 0 

جَاعِلَك لِلنّاس إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُريتَى قَالَ لا َال عَهْدِى الظَالِمِينَ .0١‏ 

اذ لكلمات الى اطلى بها ار اهم علنة بتاك وانفسن لاك ملام الإزاذ لوي |6 ددا قرو اسيك لأنام سنا ايدو أنه 
كما نصت على ذلكك آيهُ أخذ الميثاق التى نحن بصدد الحديث عنها. 

وقد مر أن مفاد الآيه أخذ الإقرار بولاية أهل البيت عليهم السلام أيضا عليهم فى الميثاق؛ لأنه قد أخذ عليهم الإقرار بدين خاتم الأنبياء 
المتضمن لكل من ولاية اللّه ورسوله وأهل بيته عليهم السلام؛ ومن ثم بين القرآن الكريم تفوق علم أهل البيت عليهم السلام- بعلم 
الكتاب كله- - على علم جميع الأنبياء السابقين» حيث أثبتت لهم علم بعض الكتاب» فورد فى شأن أهل البيت عليهم السلام فى سورة 
الرعد قوله تعالى: وَيَقُولُ الَِّينَ كَرُوا لمت مُرْسََا قل فى باللَّهِ شَهيدًا يتن وَيَيَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ الكتاب) .01١‏ 
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والأوذمكية ازول ستو وات فيدكد المكرية فى وددايانت الب ناعدة الى بون ابى طالبيد عليه النثالام يم عاتم علم الكتايه 
والإضافة تقضى الاستغراق مع «أل» العهدية» وكذلك ورد فى شأنهم قوله تعالى: «لَهُ لَوَآنٌ كريم* فى كتّاب تكتون» ايده ينشة إذ 
الْمُطهَّدونٌ* زيل من وت الْعَالَمِينَ ينه ْ 

فأثبتت الآية الكريمة أن المطهرين من هذه الأمة- الذين شهد لهم القرآن بالطهارة- ينالون ويحيطون بالقرآن كله فى مقام الكتاب 
المكنون. إذ قد أسند المس للكتاب كله 

وغيرها من الآيات الدالة على علمه عليه السلام» بينما نعت القرآن الكريم العلم الذى 
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أوتيه النبى عيسى بقوله تعالى: «وَلِأِنَ لَكم بض الَّذِى تَحَِْقُونَ فيه فَائَقُوا الل وَأَطيعُون» 0٠١‏ 

وقال تعالى فى شأن موسى عليه السلام فى التوراةً التى أنزلت عليه: كتًا له فى الواح من كُلّ شي مَوِْطَة وَتَفْصِيًا لُكل شّىا .7١‏ 

اروصت اللا" فى التوراء بالتبعيض» » بينما نعت القرآن الكريم بأنه: وَتَفْصِيلَ كل شي وَهُدَى وَرَحْمَه لوم يو منونَ) 0”. 

وأنه: تنا لُكل شَّى وَمُدَى وَرَحْمَةٌ ويد بُشْرَى للْمَسْلمِينَ) ©. 

ةقان لشرور : الدينة فاه الققاسة بالضين و قزم عه طلنوي الملا يقسي ١.‏ باد ك1 الاق ماكر اتن ادهو نول العف 
المشفوع له. وأن الاستغاثة بالشفيع ترجع فى حقيقتها إلى طلب الشفاعة من الشفيع؛ بأن يشفع ويكون الطلب منه مباشرة. 

وهذا المفاد ذاتى فى مكونات الشفاعة؛ فالتوجه بالطلب والاستغاثة بالشفيع من المقتضيات الذاتية للشفاعة التى هى سنة إلهيةُ وقرآنية. 
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سؤال حول قرب اللّه وضرورة الواسطة إليه ... ص: ع9 


وقد يعترض قائل بأنه كيف يدعى لزوم الحاجة إلى التوسل والتوجه بالنبى وأهل بيته عليهم السلام فى العبادة للّدودعائه. مع أنه تعالى 
قد قال: «وَإِذا سألك عِبَادِى عَنّى فإنى قَرِيبٌ أجِيبُ كَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ َلِْستجيبوأ لى وَليِؤْمنُوأ بى لَعَلَّهُمْ يَْشْدُونَ) ٠‏ لذ 

ذا كان النارى قال قر يدقاف جات وحابتي ولدحويي لاقي لا ريشي غرو غلقه رد قال تفال :روتف اقرب الدية 
حل ادويق 7١‏ 

الجواب: 

إخاهددا القامل فيل أن قرت الله تساك من خلقه ملازم لقرب الخلق منه تعالى» وظن أن قرب أحد الطرفين وهو اللّه من الآخر وهو 
الخلق يلازم قرب الخلق منه تعالى» وهذا التوهم مبنى على حساب أن هذا القرب قرب مكانى كقرب جسم من جسمء وتشبيه بالمواد 
الفيزيائية» فإن فى القرب الجسمانى افتراض قرب أحد الطرفين يلا-زم قرب الطرف الآ-خر» ويمتنع افتراض قرب أحدهما من الآدخر 
وافتراض بعد الآخر من الأول. 

واستعلاثه على فعله وهيمنته على مخلوقاته. 

فقربه تعالى قرب قدرة واقتدار وسيطرة واستعلاء وهيمنة وقيومية ونفوذ علم, فالخلق قائم به تعالى بحوله وقوته» وبفيض مدده يكون 
كل كائن, فأنى للمخلوق أن 

الامامة الالهية(2))2 جم ص: /041 

يبتعد قيد شعرةٌُ عن قبضته؟! كيف وحاق كينونة ذات المخلوق بيده تعالى. 

وقربه تعالى قرب القادر من العاجزء وقرب المحيط من المحاط به. وقرب الغنى من الفقير» وقرب المدد من المستمد» وقرب القوى من 
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الضعيفء وقرب القاهر من المقهورء وقرب ذى البطش النافذ من المنفوذ فيه. 

دوق ال خالة فى الأشناد له بالتسساز ةا ونا رينة عنها لذ بالدرا بلأءقمق 15 يقر من الله كقرية عالى فين الأشيات وأنى للاقاء 
أن تقترب إليه كقربه هو منها. 

بل هذا القرب منه تعالى يتلازم مع بعد الأشياء من أن تصل إلى مقامه وعلو شأنه. ومن ثم كان تعالى بعيدا فى قربه وقريبا فى بعده» 
أى أنه تعالى بعيد عن أن يضاهيه شىء غيره؛ فى حين أنه قريب القدرة والتصرف والنفوذ فى الأشياء. 

ومن ثم عمل العاملون» وعبد العابدون» وأطاع المطيعون» وتسابق المتسابقون» وتنافس المتنافسون فى الاقتراب منه» كما جعلت نية 
الأعمال والعبادات لأجل الزلفى والقربى منه تعالى» وعلى ضوء ذلكك اختلفت درجات قرب العباد وبعدهم منه تعالى. 

فهناكك المقربون والسابقون الأولون وأصحاب اليمين والأبرار وأصحاب الشمالء وهناك المذحور المطرود المرجوم كإبليس الغوى 
الرجيم؛ فليس زلفى العباد على درجةٌ واحدةء ولأجل ذلكك اختلف العطاء الإلهى والهبات منه بحسب مقامات القرب والبعد. 
واختلاف المخلوقات فى القرب منه تعالى والبعد لا يعنى اختلاف قرب البارى منهم جميعاء بل البارى تعالى قربه من الأشياء كلها على 
استواء واحدء فإن قدرته تعالى على جميع مخلوقاته سواء العظيم منها والحقير. 

فإذا تبين ذلكك اتضح أن قرب البارى تعالى من العباد لا يعنى استواء قربهم هم 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: /4 

منه تعالى» وعدم وجود الحجاب بالنسبة إليه تعالى اتجاه الخلق والمخلوقات لا يعنى عدم وجود الحجاب والحاجب بالنسبة إلى 
المخلوقات اتجاه البارئ تعالى» إذ هذا هو حال المحيط والمحاط به فإن المحبط لا يحجبه حاجب عن إدراكك المحيط به والاققداز 
عليه والعلم بشؤونه» لكن ضعف المحاط به أكبر حاجب عن أن يدرك ويحيط بمن هو محيط. 

وبعبارة أخرى: هذا هو حال القرب والبعد الناشئ من الكمال والنقصء وهذا هو معنى استواء الرب تعالى على العرش» أى عرش 
القدرة والعلم. واستواؤه أى سيطرته وهيمنته ونفوذ علمه وقدرته فى الأشياء على استواء وسواسية. 

فإذا كانت العلاقهُ من طرف الخالق إلى المخلوق تختلف عن العلاقهُ من طرف المخلوق اتجاه الخالق» وأن المخلوقات على اختلاف 
فيما بين بعضها البعض قربا وبعدا من البارى تعالى؛ فلا محالة كان بعضها وسيلةٌ للبعض الآخر؛ لأن المخلوق البعيد الضعيف ليس فى 
قابليته أن يدرك من باريه إلا فعله وهو المخلوقات العظيمة الشأن قرباء والتى تمثل آيهُ للصفات الربانية وعلامة ودلالة للتعرف على 
شأن الذات الإلهية. 

فسبيل معرفة الذات الإلهية ممتنع على المخلوقات الضعيفة لامتناع أن تحيط بذات البارى, بل لا يمكنها إلا نيل شعاع فعل الله وهى 
آياته من مخلوقاته الكريمة المقربة عنده فى الفيض والعطاء والهبات الإلهية. 

ومن كل ذلكك يتبين الضرورة العقلية للتوسل بالنبى وأهل بيته عليهم السلام والاضطرار إلى التوجه بهم فى مقام المعرفة بالذات الإلهية 
والإيمان بها ومقام القصد فى العباده وكل أوبةُ إليه تعالى» ولنيل كل فيض وعطيةٌ ومقام إلهى. 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: 49 


الصفات الإلهية العظمى والحاجة إلى وساطة كلماته تعالى ... ص: 49 
إن هذا الشأن- ضرورة التوسل بالموجود المقدس للوصول إن الله عاق تسعاراقن سائر العيفات الأليية لعدم تناهيها فضلا عن الذات 
الإلهية» فإن تعاظم تلك الصفات وعدم انتهائها إلى حد محدود يوجب امتناع استغراق الفكر فيها» ويحول دون استقصاء القلب لمعرفة 


كنههاء وبالتالى يستحيل إدراكها من المخلوقات إلا بتوسط علامات ودلائل فى أفعاله تعالى» وهى مخلوقاته العظيمة: فتكون بمثابة 
العلامات والآيات والدلائل على تلكك الصفات. فتلكك المخلوقات أسماؤه الحسنى؛ لأنها سمات وعلامات ودلائل على شموخ صفاته 
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وقعاقنييا: 

بل إن هذا الشأن مقرر فى أفعال اللّه وفيضه العميم الدائم الذى لا يبيد كما تشير إلى ذلكك عديد من الآيات: 

قوله تعالى: «قل لو كان الْبثرُ مِدَادًا لَكلِمَاتِ دَيّى لَنَفِدَ الْبَخَرُ قبل أن تَنقَدَ كلِمَاتٌ رَبّى وَلَّوْ جتنا بمثله مَدَدَّاه .0١١‏ 

وقوله تعالى: اوَلَوْ إنما فى الأَرْض من شَجَرَةْ َقنَام الك هد ةين قدو هيع أيغر قا تند كلعات الله إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ) .07١‏ 
وكذا قوله تعالى: «وَتَرَلْنَا عَلَيَك الْكتَابَ تان لكل شَى) م 

فإن لفظهُ «شىء» مبهمه فضلا عن إضافةُ لفظة «كل» التى هى من أدل ألفاظ العموم إليها. 

وركذا قر لهاك اعت عله متغال 55: فى الشاواكه زناه الأقضى وا 

الامامة الالهية(0)» جه ص: ١٠١‏ 

أَضْكَرٌ من ذَلِكك وَلَا أكبر الا فى كاب مُبينا ١ل0).‏ 

وقوله تعالى: «وَمَا مِنْ غَائَُِ فى السَمَاء وَالََّرْض إَِا فى كتَاب مين ) 1١‏ 

وغيرها من الآيات التى تصف الكتاب المبين بالإحاطة بغيب المقدرات الماضية والكائنة فى المستقبل والحاصل فى الحال فى جميع 
وكقوله تعالى فى وصف نعيم الجنة: (وَأَمًا الَِّينَ سعِدُوأ فَفِى الْجَنَهْ تَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضٌ إِنَا ما شَاء رَبك عَطَاء غَيِرَ 
مذو يله 

وق له بال ا الْجَنّه التى وْع1َ الْمتَقُونَ تَجْرى من تشدي] الأنهان أكلها دَآنْمٌ وظِلهًا تلك عُفْبى الَذِينَ انّقَوأ وَعْقبِى الكافرينَ الثَارُا 
89 

وقوله تعالى فى وصف فاكهةٌ الجنة: «وَفَاكهَةُ كثيرَة* لَامَفُطوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَؤًا )م 

. وغيرها من الآيات الواصفة لعظمة أفعاله تعالى وأن فيضه عميم دائم لا يبيد ولا ينقطع» فهو دائم الفضلء فإذا كان هذا شأن فعله سواء 
فى جانب الهداية أو العلم أو الحكمة أو النور» فمن ذا الذى بحيط بكتاب الله ليزعم ويتزعم تلكك المقولةُ «حسبنا كتاب الله متوهما 
أن فى قدرته وإمكانه الإحاطهُ بكتاب الله ومن ثم إمكان التمسكك بكله وأنى له ذلكك!! 

فهو الكتاب الذى لا تنفذ كلماته ولا يعزب عنه مثقال ذرهُ فى السماء ولا فى 

الامامة الالهية(0)» جه ص: ٠١١‏ 

الأرضء ولا غائبة ولا كائنةُ إلا أحصاها. 


تعليق على مقولة الاستغراق فى الرسالة دون الرسول صلى الله عليه و آله ... ص: ٠١١‏ 


ومن الذى بحيط بشريعة الله ورسالته كى يزعم ويوصى بالذوبان فى الرسالة والاستغراق فيها دون الاستغراق والذوبان فى الرسول 
والأئمه من أهل البيت عليهم السلام, ظنا منه أنه يحيط بالكتاب والرسالة منفكا عن النبى والأئمة والأوصياء عليهم السلام الذين هم 
على اتصال بالغيوب يسترفدون من بحور غيب الله مدا متصلا. 

ومن ثم ركز القرآن الكريم وأصر على لزوم الرجوع إلى ثلهُ من هذه الأمة» مرتبطة بغيب مقامات القرآن الكريم, يتنزل عليها تأويل 
الكتاب كل عام ليله القدر وفى كل وقت» وأشار إلبهم بالخصوص وشخصهم بالتعيين حيث قال تعالى: 

«انَّهُ لْقَدَآنٌ كي فى كنات تكاوق» ابفقة إن لَا الْمَطَهَّدوفَ) .0١‏ 

فأشار إلى أن القرآن الكريم المجيد فى الكتاب المكنون واللوح المحفوظ لا يمسه ولا يناله إلا المطهرونء وهم الذين شهد القرآن 
لهم بالتطهير فى قوله تعالى: 
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«إنما يُرِيدٌ الله يذهب عَنكمٌ الس أَهْلّ الت وَيُطْهّر كم تَطْهِيدًا؛ .)7١‏ 
د لله ليذه خسٌ ا لبهت ود 2 
فهم أهل بيت النبى وقرابته صلى الله عليه و آله. 


وقال تعالى: «هُوَ الْذِىَ َنزَلَ عَلوك الكبَابَ بِْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هُنَّ أ الكتاب وأخر مََُاَاتٌفَأمًالِّينَ فى لوبهم اونما 
تشقان مله انشاء الفقرة واعفاد يله وَعَا بعلم وله نا لله وَالَاسونَ فى الْهِلّم ا آنا ببه كل ّنْ عند ينا وَمَا يلك إن ولوأ 


الألباب» 7 

فخص علم التأويل بالراسخين فى العلم. 

وقال تعالى: «بَل هُوَ آيَاتٌ لاكرق كيرا لق راونا للم وم يعم جد بآ ياتا 

الامامة الالهية(0)» جه ص: ٠١7‏ 

إن الظَالْمُونٌ» لا 

فخص الذين أوتوا العلم بأن القرآن كله آيات بينات فى صدورهم.ء وليس منه آيات متشابهة عندهم, بل كله آيات بينات محكمات» 
مما يعزز أن «الواوا فى آيهُ سور آل عمران للعطف. 

وكيف لا وقد أثبتت سورة الواقعة نيل المطهرين من أهل البيت عليهم السلام للكتاب المكنون والمطهر غير المتطهر بالوضوء أو 
الغسل» كما فى قوله تعالى: «انَّ اللَهَ بحب التَوَابِينَ وَيْحِتٌ الْمُتَطهّرِينَ) .07١‏ 

وكما شهد القرآن أيضا لهم فى قوله تعالى: اقُلْ كَقَى بالل هيدا تنى وَبَتكمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلُْ الكتاب» .8٠‏ 

وهى آخر آيهُ من سور الرعد المكية نزولاء ولم يكن قد آمن أحد من النصارى واليهود فى مكة قبل الهجرة؛ حيث ورد أنها نزلت 
فى على عليه السلام؛ وكيف لا وهو الذى احتج اللَّه به فى آيةُ المباهلة على النصارى واليهود إلى يوم القيامةء وجعله بمنزلة نفس النبى 
صلى الله عليه و آله. وقد أمر النبى صلى الله عليه و آله ببيان الكتاب كله كما فى مجموعةٌ هذه الآيات: 

قوله تعالى: ١‏ وما أَنَنا عَليكك الكتات إِلَا ين لهم الى امتلُوأ فيه وَهُدّى وَرَحْمَة لقم يُوْمنُونَ) .١‏ 

وقال تعالى: «وأَنرَلنا إِلَيِك الذّكر لِثيْنَ ِلنّاسِ ما تُزّلَ إليِهمْ وَلعلَهُ 

الأمافنة بسكت 00000 

ا * إنَّ عََينَا جَمْعَهُ وَقَرْآنَه * فَإدًا نه قات فرْآئهَء « نَم إنَّ عَلَينَا انها 0 

فإن بيان القرآن الكريم كله من المسؤوليات الملقا على النبى صلى الله عليه و آله ومن بعده على بن أبى طالب عليه السلام الذى هو 
بمنزلة نفس النبى صلى الله عليه و آله بشهادة القرآن الكريمء وأنه لقب بأنه من عنده علم الكتاب» ومن بعده أهل البيت من ذريته 
عليهم السلام. 

وكذا قوله تعالى: «وَيَوْم تبعت فى كَل أمَدْ طَّهِيدًا عليه مَنْ أَنهمْ وَجِننًا بك شَهِيدًا عَلَى عَؤّلاء وَترنا عليِكَ الْكتاب انا لكل شَى 
وَهُرٌّى وَرَحْمَهُ وَبُفْرَى لِلْمَسْلِمِينَ؛ «". ٠‏ 
فبينت الآيات الكريمة أن بيان القرآن الكريم بجميع فصول معارفه من أدناها إلى أعلاها هى من وظيفة سيد الأنبياء صلى الله عليه و 
آله» أى أنه الذى يحيط علما بالكتاب وبيانه» وأن تبيان القرآن يقوم به ما دام حياء ومن بعده يقوم به أهل بيته عليهم السلام استمرارا 
ومواصلة لبيان القرآن الذى لا يحد ولا ينتهى» بل يتنزل تأويله فى كل عام وبالتحديد فى ليله القدرء لحاجة البشر بحسب ذلك العام 
ومن ثم تتنزل الملائكة والروح فى ليله القدر بتأويل الكتاب» ومن ثم ربط بين تنزل الملائكة والروح ونزول القرآن فى سورة القدر 
«ع» وفى سورةٌ الدخان «2). 

فالقرآن والكتاب والرسالة والدين بحر لا ينزف» وغيب لا ينقطع, و 
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الامامة الالهية(0)» جه ص: ٠١6‏ 
يستطيع العقل بكل ما فيه إلا من له موطأ قدم فى علوم الغيب» ويطلع على الغيوب باطلاع من رب العالمين. 

فمن ادعى التمسكك بالكتاب من دون أن يستمسكك بأصحاب القرآن. ومن ادعى الاستغراق فى الرسالةٌ والدين من دون أن يستمسكك 
الذي ملغوة رالات السك ريك اراس قد نان عرارها ءا 

على أن تلكك المقولة تستلزم الإمامة النوعية إذ لا يتقيد بالأشخاصء وبالتالى قالب الإمامة نوعى غير منحصر ومختص ولا متقيد 
بأشخاصء وكذلك الحال فى الرسالة فيؤدى إلى النبوة النوعية» بينما شدد القرآن الكريم على ضرورة الإيمان بالشخوص والأسماء 
الخاصة للأنبياء» ولم يكتف بالإيمان بالنبوة العامة من دون الإيمان بالنبوات الخاصة» وكذلك الحال فى الاعتقاد بإمامهُ شخوص قربى 
الامامة الالهية(8)» جه ص: ٠١8‏ 

النبى صلى الله عليه و آله وعددهم وعدتهم الإثنى عشرء وأنه الدين القيم. 

كما أن خطورة هذه المقولة هى فى هدم هذا الشرط الذى هو شرط ركنى فى صحة وقبول الإيمان» أى هدم التوسل والالتجاء 
والتوجه بهم. ومن ثم فإن هذه المقولة تتظافر مع مقولة السلفية فى الصد عن النبى وأهل بيته عليهم السلام» وهذه هى غايةُ الجاحدين 
والمنكرين للشريعة ولولاية أهل البيت عليهم السلام .)١١‏ 

الامامة الالهية()» جه ص: ٠١8‏ 


التوفيق بين قربه تعالى منا وبعدنا عنه ... ص: 2ر١1‏ 


إن البارى تعالى قربه إلينا عين بعدنا عنه؛ لأنه قريب إلينا قرب قدرة واستعلاء وقاهرية» ونحن بعيدون عنه قدرهٌ وسلطانا وقاهرية ونوراء 
عليهم السؤال التالى: 

أليس هناكك مسافةٌ من جهةٌ العابد بينه وبين المعبود, لا من جههٌ المعبود للعايد؟ 

فمن ثم لا بد لكك أن تسير على صراط الاقترابء بأن تهتدى إلى الصراط والطريقة والوسيلة» ومن ثم أكدت أعظم سورة فى القرآن 
على لزوم الاهتداء إلى الصراط المستقيم؛ صراط الهداءً المنعم عليهم؛ المعصومون من غضب الله والمعصومون من الضلال» فهم 
وصراطهم الوسيلة والوصلة للهداية إلى الساحة الربوبية. 

فكيف يصد عنهم وقد أمر الله بإتباع صراطهم والتمسكك بحبلهم؛ فكون الله قريب من جميع عباده لا يعنى أن الكل مقرب» وليس 
الكل بدرجة إبراهيم الخليل عليه السلام بل الأنبياء ليسوا على درجة واحدة إذ بعضهم أفضل من بعض. فالفاضل يتوسل بالأفضل» 
كما أن النبى إبراهيم يتوسل ويتبع ويستمسكك بسيد الأنبياء صلى الله عليه و آله» كما مر فى آيهُ سورة آل عمران )١١‏ من أن جميع 
الأنبياء والمرسلين من آدم ونوح وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام نالوا وحصلوا على النبوة بإقرارهم بولاية سيد الأنبياء 
وبالتوسل به صلى الله عليه و آله. 


احتياج عموم الخلق لوساطة سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله ... ص: ٠١2‏ 
ومن ثم يتساءل: 

لماذا الواسطة بين الله وأنبيائه فضلا عما بين الله وخلقه؟ بل بين آدم ونوح 
الامامة الالهية(2)» جم ص: 6١١,7‏ 


وابراشيع وموشى :وعيستى وبين الله فضللاهن جقية الأنباء علبهم الننالام »مع أن الله يب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه. فهو تعالى 
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أقرب شىء إلى المخلوقات, ولا تتفاوت المخلوقات إليه فى قربه منهاء ومع قربه تعالى لم تحتج الأنبياء عليهم السلام كأولى العزم 
للواسطة. والحال أنهم تياد الله بعال وف أعلى مستويات المقربين» فلم يحتاجون إلى الإيمان قوة سيد الأنياء صلى الثةعليهو آله 
والتذلل له بأن يقروا على أنفسهم أنهم تابعون ناصرون له مقرون بولايته» إذ إن الناصر تابع والمنصور متبوع, والتابع مأموم والمتبوع 
إمام وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله؛ فهو الواسطة بين الله عز وجل وبين أولى العزم من أنبيائه الذين هم عظماء الأنبياء عليهم 
السلام؟ 

الجواب: 

إن الحجاب بين المخلوق والخالق من جهة المخلوق مع الخالق لا من جهة الخالق مع المخلوق لا يعنى نقص قدرة وقصور فى الخالق» 
وإنما يعنى عظم الخالق وقصور المخلوق. فالحجاب والحجب الربوبية هى من جهة المخلوقين اتجاه الخالق لا من جهة الخالق اتجاه 
المخلوقين» ألا ترى أن الرئيس والملكك ذا المهابة» والسلطان ذا الحجاب والحجبء أن حاجبه هو من جهة الرعية من دون أن يكون 
حجابا من جهة الملكك عن أن يطلع على الرعية. 

ومن ثم يقال فى اللغهٌ السيد المحجب أى المعظم؛ فالحجاب فى الأصل هو تعظيم لصاحب الحجاب من طرف المحجوب عنه من 
دون أن يكون ذلك قصورا فى المحجوب ونقصاء فالحجاب يحجب من طرف دون الطرف الآخر. 

فكلما تكامل المخلوق كلما عرف من كمال خالقه أكثر فأكثرء فإن الكمال الذى فى المخلوق هو من فعل الخالق وهو آيهُ لصفات 
الخالق» وكلما نقص كمال المخلوق كلما قلت معرفته بالخالق لقلهُ ما يعكسه كمال ذاته من كمال الصفات الإلهيهُ» وعلى ضوء ذلكك 
تفاضل الأنياء:في الفقل والكبال قال الى تلكه 

الامامة الالهية(0)» جه ص: ٠١8‏ 

الوْسْلَ فَضَلَنَا بَْضَهُمْ عَلَى بَغض' .١١‏ 

وقوله تعالى: ولق مها بعص ادق على بض وتنا داوود رَيُورَا ١؟)‏ 

«فتفاوت درجاتهم وقربهم وبعدهم من اللّه تعالى» إذ قد مر أن القرب والبعد قرب معرفة وعلم وقدرة وكمال لا قرب جغرافى وبعد 
جسمانىء فأقربهم إلى الله تعالى أكثرهم كمالا وأكثرهم معرفة, فأقرب الخلق حجاب من جه الخلق اتجاه الرب» وهو حجاب ربوبى 
من جهةٌ الخلق أيضا اتجاه الخالق. 


نفى الواسطة رؤية إبليسية ... ص: ٠١8‏ 


فقرب الله من خلقه قرب سيطرة وقدرة وعلو وسلطان» وكل شىء قائم به من السماوات والأرضيين» وكل شىء فى الكون والمكان 
كذلك قائم بالل فكيف يكون المكان محيطا باللّه تعالى ونحن بعيدون عن الله قدرة وسلطانا وقاهرية ونورا. 

فتعظيم البارى تعالى هو بأن تتوسل بواسطة قريبة» وتوسلكك بتلك الواسطة إقرار على نفسكك بأنكك بعيد فى الصفات الحقيرة عن 
صفات البارى العظيمة؛ فالتوسل واتخاذ الواسطة والوصلة عين التعظيم لرب العزة تعالى» ورفض الواسطة كما فعل إبليس هو عين 
التكبر على الله تعالى» واستنقاص عظمة البارى» كقول إبليس عندما خوطب من قبل اللّهِ بأن يتوجه بآدم عليه السلام فى سجوده؛ حيث 
قال البارى تعالى: «قَالَ مَا متعكك أَنَا تَعِجد إذْ أَمَؤْئُك قَالَ أَنَا حَير منُْ حَلَفِْى من نار وَحَلَفَْهُ من طين) .8١‏ 

الامامة الالهية(0): ج شه ص: ٠١4‏ 1 ْ 

وقال تعالى: دقَالَ أَأَسْجَدٌ لِمَن حَلَفْتَ طِيئًا .0١١‏ 

فإن إبليس رأى التعاظم من ذات نفسه؛ ورأى أن لا حجاب بينه وبين الحضرة الربوبية» وهذه الرؤية الإبليسيهُ فى الحقيقة استنقاص 
لمقام الذات الإلهية؛ لأنه يرى أن بكمال ذاته المحدودة يتعرف على كل صفات الرب مع أن كمال إبليس فى الخلقة ناقص ومنحدر. 
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فمن ثم كان التكبر من جذور الكفرء والعبودية والتواضع من جذور التوحيد, إذ فى العبودية سر وهو الاعتراف بالنقص والفقر الذى 
هو بدوره اعتراف بتعاظم عظمة البارى. 

فتبين أن التوسل من صميم جوهر التوحيد» وجحود التوسل من صميم جوهر الكفرء ومن ثم مر فى آيهُ سورة النساء "١‏ تقديم البارى 
مجى مذنبى الأمة إلى الرسول صلى الله عليه و آله على استغفارهم وندامتهم؛ إذ بالمجى إلى النبى صلى الله عليه و آله إقرار منهم 
بالبعد من ساحةٌ البارى» بخلاف مقولهٌ إبليس أن حير مُنْه) 0*9 

» بل يقرون على أنفسهم بالنقص والاحتجاب, وهو تعظيم للبارى تعالى. 


النبى وأهل بيته عليهم السلام الأبواب والحجب والسدنة ... ص: 1١94‏ 


اداه وده لعجي لزني مرجي مارك زاؤداد اسار عرب ادا اليا الو رساي الاو إلى بوادالي 211 
الّذِينَ كَدَبوأ بآيَاينا 

الامامة لامر ص: ١٠١‏ 

وَاسككيدوأ عََْا لَا كه فدح لَهُهْ ناث الشعاء وآ بدخلوة الجن عتّى يلخ الجهل فى سم م الْخِيَاطٍ وَكَذَّلِك نَجْزى الْمُخْرِمِينَ 

ألا ترى الاي ار الل ا ا 0 
والخضوع والتواضع لهمء لا كما فعل إبليس من التكذيب والجحود بمقام خلافة الود انا راي رد لمر والدبوع 
لولاية آدمء ولا كما فعل المنافقون كما فى قوله تعالى: «وإذا قبل لهم تالا َم تغْفِر كم رَسُولُ الل لَوَؤا رُؤُوس هُعْ وَرَأَيتَهُ ا 
وَهُم مُشتَكبرون 7١‏ 

رات السماوات» فالاية لا ب تثبت بابا واحدا بل أبواياء وهذه ا حجب لسماوات الحضرة الؤلهية؛ لأن الباب بمعنى الحجاب» فإذا 
قصد وفتح صار وسيلة 5200700 وإذا صد واعرض عنه صار حجابا وسدا. 

فوجود الأبواب بين المخلوق من جهته إلى الخالق عقيدة قرآنية أصيلة ومعتقد إسلامى أصيلء والتنكر له جحود لعقيدة ركن فى نظام 
السنةٌ الإلهية. 

ومع الإقرار بأن لسموات الحضرة الإلهيهُ والسدانة الربوبية أبواباء لا بد من طلب المفتاح لتلك الأبواب, والوسيلة لفتحه والتوجه إلى 
تلكك الأبواب وليس لكك أن تتجهم أن تواجه ربكك بأن تخاطب الرب تعالى من دون أن تتوسل إليه بتلكك المفاتيح. 

راذا كالشقيض بن مزق و أده آي كنااق قوله قعالني عفان زوك 6و 11 

الامامة الالهية(2)» جم ص: ١1١‏ 

0١ آَيَةُ)‎ 

وقد احتج الله بالنبى وأهل بيته الخمسة من أصحاب الكساء عليهم السلام حججه على العالمين إلى قيام يوم الدين فى آيهُ المباهلة 
كما اصطفاهم فى آيهُ التطهير. 

وقد جعلت الآبةٌ فى سورة الأغراف المتقدمة مفتاح أبواب السموات التصديق بآبات عنديدة وليسث آي واحدة» فالإيمان بحجج الله 
والتصديق بهم والتوجه ب بهم إلى اللّه مفتاح أبواب السماءء ألا ترى إلى قوله تعالى فى القبلةٌ التى يتوجه إليها فى الصلاة إلى الله «وهى 
ار لسر يتوجهون إلى بيت المقدسء كما فى قوله تعالى: نوما جَعَلَا الَْدالِْى كنت عَلَيَِا إلا تفلم من يَتبمُ 


الوكول وقد 2 يَنقَابُ عَلَى عَقَبَئها .)5١‏ 
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أى ما جعلنا وفرضنا استقبال القبل إلا لنعلم من ينقاد إلى رسول الله صلى الله عليه و آله» فجعل القبلهُ غايته الانقياد إلى النبى صلى الله 
عدي لمق مقادا نه حلب عن ميت كبانق قر اد فسان تروف فضفة وقول قن حرق ود قله لفون أفاة تاك او قن 
انفلم عَلَى أَعْمَابِكم وَمَن ينقت عَلَى عَقِبيِهِ قن يَضُدَ الله شيا وَسَيِجِزى الله الشَّاكرِينَ» «8. 

باب استقبال القبلة والتوجه إليها هو التوجه بالنبى صلى الله عليه و آله إلى اللّه تعالى. 

وقد كان الامتحان صعبا على قريش إذ كانت قبلتهم التى ورثوها من مله إبراهيم وإسماعيل هى الكعبة» فتبدلت إلى بيت المقدس فى 
أوائل الإسلام» واختيار هذا الامتحان الصعب لقريش غايته هو معرفة انقيادهم وتبعيتهم لخاتم 

الامامة الالهية(2)» جم ص: ١1١1‏ 

الأنبياء صلى الله عليه و آله. 

وقد أشار الإمام زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام فى دعائه فى يوم عرفة إلى ذلكك حيث يقول: «ولا تردنى صفرا مما 
ينقلب به المتعبدون لكك من عبادك, وإنى وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحيدكء ونفى الأضداد والأنداد 
والأشباه عنككء وأتيتكك من الأمبواب التى أمرت أن تؤتى منهاء وتقربت إليك بما لا يقرب به أحد منكك إلا بالتقرب به ثم اتبعت 
ذلك بالإنابة إليك, والتذلل والاستكانة لكك») .)١١‏ 

وقد كان قد قدم فى أول دعائه الحمد والثناء على اللَّهِ بالتوحيد والنعت بالصفات الإلهيةء ثم أردف ذلك بالإطالةُ فى الصلاه على 
النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام ووصفهم بالوسيلة. 

فيو كبو يلتك قات للدم الأبرات الى أمر بوااوالى ل يمكن التقرث الاشديان كنا دقر هت الغلية و آله أن بالتوس| والري 
بهم تتحقق الخطوة الأولى المقدمة على شرائط التوبة» والتى يستأهل المذنب بذلكك أن يشرع فى الاستغفار والندم والتوبة» وهو مطابق 
لللآية المتقدمة وهى قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَِلْنَا مِن رّسُولٍ إلا لطاع بإذْنِ اللَهِ وَلَو أَنّهُمْ إذ ظَلْمُوأ نفس ُمْ جآؤوك فَات جَغْمَرُوأ الله وَاسْتَغْفَر 
لَهُمُ الوَسُولُ لَوَجَدُوأ الله توَابَا رَحِيمَاا 0. 

فما فى دعائه صلى الله عليه و آله يشير ويفسر الترتيب فى الآيةُ» بأن المجى إلى النبى واللواذ به والالتجاء إليه والاستعاذةٌ به جعل بابا 
للوفود والأوب إلى الحضرة الإلهية» ومن ثم بدأ به فى الآيهُ لأنه باب للاستغفار. 


الشفاعة فعل تكوينى ... ص: ١١7‏ 


إن طلب الشفاعة فى الحقيقة يرجع إلى نمط من الاستغاثة؛ لأن تشفع الشافع 

الامامة الالهية(2), جه ص: ١١7‏ 

غوث وإغاثة للمشفوع له» وهذا لا يتنافى مع كون مصدر الإنعام والفضل والشفاعة كلها بيد الله تعالى» وأن كل حول وقوة منه تعالى» 
لكن جرت سنته تعالى على إجراء الفضل بيد كرام خلقه عليه والمقربين لديه. 

وفى الحقيقة فإن الشفاعةٌ من الشافع إذا كانت تكوينية تكون فى الحقيقة إيجاد من الشافع للشى المراد بإذن الله تعالى» والشافع يكون 
برس ارك اتفال كماد اللحال فى نديد لسع الى دعر سهان ود منانه اعد 

فكما تعددت الرؤى والنظريات فى حقيقة المعجزة» هل هى مجرد سؤال من صاحب المعجزةٌ ودعاء منه بإنشاء الكلام؟ أم أنه مقام 
فيك يزعي لهو اللاتالء رطفن دده من البارى قال » 

بل وقع هذا التحليل فى تفسير مقام مستجاب الدعوة وكرامات الأولياءء هل هى بإنشاء لفظى وطلب اعتبارى؟ أم أنه مقام تمكين 
وإقدار إلهى يوهب منه تعالى لذلكك الولى؟ 

وهناكك قول ثالث يزاوج بين القولين السابقين» فإنه يتقدم الدعاء اللفظى والتوجه القلبى إلى الحضرة الربوبية» ومن ثم يفاض منه 
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تعالى القدرهُ على نفس الولى تكويناء فينال مقام التمكين والاقتدار على الفعل. 

بل إن تضرع الداعى والتجاءه إلى الحضرة الإلهية هو السبب فى استدرار الفيض والرحمة الإلهية» أى سبب قابلى واستعدادى للجود 
الربانى» فإن الجود والفضل الإلهى دائم وحتميٌ إذا تمت قابلية القابل» إذ لا بخل فى الحضرة الإلهية ولا عجز. 

ومن ذلكك يرتفع توهم أن تشفع الشافع عبارة عن مجرد مسألة وطلب لفظى منه يتوجه بها إلى الحضرة الإلهية» فإن روح وحقيقة 
الدعاء هو الطلب من الحضرة الإلهيةٌ وليست مجرد تمتمة لفظية» وإنما قوامه التوجه القلبى والضراعةٌ الروحية من 

الامامة الالهية(2)» جه ص: ١١‏ 

الداعى حينما يولى وجه قلبه شطر وجه الرب تعالى؛ وهو وصول إلى حد من حدود العبودية التى تستمطر الفيض التكوينى الربوبى. 
فالقول الثالث قول متين يجمع ويزاوج بين خصائص القولين الأسولين» فيجمع بين حال العبودية والضراعة الفطرية للمخلوق وحال 
الإفاضة الإقدارية الربانية» وأن حقيقةُ الشفاعة والمعجزة ومقام استجاب الدعوة مقامات تكوينية وهبية منه تعالى. 


طلب الشفاعة تعلق بالاسم الإلهى التكوينى ... ص: 1١8‏ 


إن الشفاعة هى الوساطه وطلب الشفيع من المشفوع إليه أو المشفوع عنده لقضاء حاجة المشفوع له. فالاستشفاع هو بعينه توسل» 
فصاحب الشفاعة هو الوسيلة والمتوسل إليه هو البارى تعالى» وهو بعينه استغاثة إلى الله تعالى بالوسيلة وبالوجيه عند الله. 

وقد أشار السيد العلامة الطباطبائى فى الميزان إلى أن الشفاعة ترجع حقيقتها إلى الشفع فى الأسماءء أى الاقتران» وبالتالى يكون الأثر 
لمجموع الاسمين» أى أن الذى يتوجه بالشفيع إلى الله يتوجه باسم إلهى ليقترن مع اسم آخر ليكون نجحا لحاجته بالأسماء الإلهية إلى 
الله أى توجه إلى الله بأسمائه الحسنى .)١١‏ 

وقد مر أن المخلوقات العظيمة التى لها القربى والزلفى والؤشاهة عي الله حى الأسماء الأليية القن كوحة بها إلى الله قال يدض بها 
ومن ثم الاستشفاع بسيد الأنبياء صلى الله عليه و آله. والذى قد وصفه البارى تعالى بأنه رحمة للعالمين وأنه بالمؤمنين رءوف رحيمء 
استشفاع بالرحمة الإلهية وباسمه 

الامامة الالهية(2), جه ص: ١١6‏ 

الرؤوف الرحيم. 


استعراض بعض روايات المقام ... ص: ١١8‏ 


وفى ما يلى نستعرض بعض روايات الشفاعة من كتب الفريقين: 

عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلى: جعلت لى الأرض 
مسجدا وطهوراء ونصرت بالرعب» وأحل لى المغنم» وأعطيت جوامع الكلم» وأعطيت الشفاعة» .0١١‏ 

تدل الرواية على أن الشفاعة تكوينية؛ لأنها عطفت على مقام جوامع الكلم؛ ولأن جوامع الكلم عبارة عن الكلمات التكوينية» وجوامعها 
عبارة عن التوفر على كمالات وقدرات الكلمات التامات وقدرات الآيات العظمى. 

ورد فى الاحتجاج عنه عليه السلام: «السلام عليكك أيها العلم المنصوبء والعلم المصبوبء والغوث والرحمة الواسعة)» .7١‏ 

فصفهٌ الحجةٌ المنتظر بأنه الغوءث, وهى دالهٌ على أنه من شؤونه ونعوته ومقاماته أنه يستغاث به ويلتجأ إليه فى طلب الحاجة. 

حدثنا على بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبى حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الل صلى الله عليه و آله 
قال: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذى 
وعدتهء حلت له شفاعتى يوم القيامة) «. 
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حدثنا العباس العنبرى» أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس 
الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١١8‏ 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». 
وفى الباب عن جابر هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .0١١‏ 
الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١١7‏ 


الوجه الثامن: بحث الكلمات ... ص: 1١1‏ 
اشارة 


وكتصل هن آنات الكلحات أن الكلمات الى زيل نها إلن الللاصالى هوض نها اليد فيل كل مالاو اامطظ دبالف والقري هنين 
النبى وأهل بيته عليهم السلام. 


آيات قرآنية فى الكلمات الإلهية ... ص: 1١1‏ 


اشارةٌ 


قال اللّه تعالى: «قَنَكه آم من رَبِّ كلِمَاتٍ قتَاب عَلَِ إِنّهُ ُو الوا الرّحِيم". 
وقال تعالى: «وإذ على باجم وب لمات كان مهن قَالَ إِنّى بجاعِلك لِلنّاس إِمَامًا قا ما قَالَ وَمِن ذُريَتَى قَالَ لَا يتَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ؛ .07١‏ 


وقال تعالى: تَلْقَى آدَم من رَبّهِ كلمَاتٍ قات عَلَِإِّهُ هو التََابُ الرَحِيمٌ) «. 

وقال عاك رولقة عدي نفل لق شلكه ضور عل فا عدوا ركاه َتَّى أَتَاهُمْ ا و مُبَدَّلَ لِكلِمَاتٍ اللَهِ وَلَّقَدْ جاءك من نا 
الْمَوْسَلِينَ »2 

.وقال تعالى: ووَتَمَتْ كَلِمتٌ رَبك صِدْقًا وَعَدْنَ لا مُبدّلٍ لِكلِمَاتِه وَهُوَ السَمِيعٌ 

الأمامة ابوه ص: ١١8‏ 

.)0١ الْعَلِيه)‎ 

وقال تعالى: «لَّهُمُ الْبَشْرَى فى الْحَياة الدَّئَْاوَفَى الآخرة لَا تَبدِيلَ لِكلِمَاتٍ اللَّهِ َلك هُوَ الْقَوْرُ الْعظيم) .7١‏ 

وقال تعالى: «وَيْحقٌ اللَهُ الْحَقَّ بكلِماتِه وَلَوْ كر الْمُجَرمُونَ» «. 

وقال تعالى: ١وَاثْلُ‏ ما عق لبك مِن كتاب رَبك لَامْبَدٌلَ لِكلمَاته وَلَن تَجِدّ مِن دُونهِ مُلْتَحَدّاا «". 

وقال تعالى: «قّل لَّوْ كانَ الْبْخْرُ مِدَادًا لَكلِمَاتِ رَبّى لََفدَ البْخرٌ قَبِلَ أن تَنَفَدَ كَلِمَاتٌ رَبّى وَلَوْ جتنا بمِمْلِهِ مدَدَاه «0). 

وقال تعالى: اوَلَوْ إنما فى الأَرْض من شَجَرَة ان سرس يم د )2 

وقال تعالى: ار 3 فك وقول الله وَكَلِمَيهُ أَلْقَاهًا إلَى 
مَوْيمْ روح مُنْهُ َآمِنُواً بالل وَرُسِلِه ولَا تَقُولُوا تَلَانَةَ انتهُوأ حيرا لَّكُمْ إنما الله إِلَهَ وَاححَكٌ سبحا له 

فى الأْض وَكَمَّى بالله وَكِينا 00. 

ومن مجموع هذه الآيات يظهر أن الكلمة أطلقت على من هو حجة مصطفى لديه تعالى» ومن ثم عبر فى آيات أخرى بتصديق تلكك 
الكلمات»؛ أى الإيمان بمن 


00 
50 


رَسُو 
ول أ عا فى الشعاوات وكا 
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الامامة الالهية(2), جف ص: ١1١9‏ 

هو حجة إلهية» كما يشير إلى ذلكك قوله تعالى: (وَمَرْيَمَ ابت عِمْرَانَ الى أخص نْتْ فَرِجها قَنَفَخْنَا فيه مِن رُوحِنًا وَصَدَّكّتْ بكلِمَاتِ رَيهَا 
وَكِه وَكَانّتْ مِنَّ الْقَانتِينَا «0. 

فقوبل فى الآيه بين الكتب والكلمات وأسند التصديق إلى الكلمات» مما يدل على الإيمان بالحجج الإلهية المصطفين. 

فتبين أن الكلمة الإلهيةٌ تطلق فى الاستعمال القرآنى على الحجج الإلهيةء وهذا هو الأصل فى معناها الحقيقى؛ إذ الكلمة هى الشى 
الدال على المعتى أو القى المفسمر أو الغائب» وسيكيا تكون دلالة القنى الذال دلالة تكوية لا بتوسط الاعتبار الأدى تكوق الدلالة 
حقيقيةُ» وإطلاق الكلمهُ على الدال حقيقهُ واقعةُ بخلاف إطلاق الكلمهُ على الدال بالاعتبار الأدبى؛ فإنه إطلاق مجازى عقلائى. 


تحقيق فى معنى الكلمة فى القرآن ... ص: 1١١95‏ 


ولا بخفى أن هناك تقارب بين معتى الكلمة والاسم والآبةة فإن كلا من الثلاث فيه معتى العلامية والدلالة قمن ثم يتطابق الاستعمال 
فى هذه الطائفةُ من الآيات مع الطوائف السابقة فى الأسماء والآيات. 

ويتبين حينئذ أن معنى حصول توبة الله تعالى على آدم عليه السلام بتوسط الكلمات» دال على أن الكلمات وسيل آدم عليه السلام فى 
التوجه إلى اللّه تعالى وأوبته ورجوعه؛ وأنه بتوسط تلكك الكلمات عندما توجه آدم بها قبلت توبته منه تعالى. 

والتدبر فى هذه الكلمات التى تلقاها آدم عليه السلام يعطى تطابقها مع الأسماء التى علمها الله إياه» من كون تلكك الكلمات والأسماء 
حقيقةُ واحدة غيبيةُ هى غيب السموات والأرض من عالم ملكوت السماوات والأرضء حيث إن الاسم كما مرّ 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ٠١٠١‏ 

بطارق مع الكلبة الآلبيةة فإن كلا معينيا علامة وآآبة على الضفات والذات الآلهية: 

حيث إنه قد وصفت تلكك الأسماء وأشير إليها بضمير العاقل والشاعر كما فى قوله تعالى: وَعَلّم آذ الأشجاء كلها : ثم عَرَضْهُمْ عَلَى 
الْمَلَائْكة) .)١١‏ 

وقوله تعالى: «قَقَالَ أَنُونى بأَسْمَاء هَؤٌلاء) .07١‏ 

وقوله تعالى: اقَالَ يَا آدمْ َنم اهما نيع لما تام بأشعآنية) ١‏ 

مما يدل على أن هذه الحقائق هى أنوار ذوات الحجج الإلهية المصطفين من النبى صلى الله عليه و آله وأهل , بيته عليهم السلام؛ وهم 
الذين شرف اذم علي السلام عطي |باهر+وسته الأخراز الإلهية وصغها تعالى بقوله: «قَالَ أل كل لَكُمْ إِنّى أَعْلّمُ عيب السَمَاوَاتِ 
وَالأَوْض وَأَْلَمُ ما مُبدُونَّ وَمَا كُكمْ تَكتمُونَ» , 0 

وهذه الذوات النورية كما هى أسماء إلهية فإن لها بدورها أسماء تظهر بهاء فمن ثم تغاير التعبير فى آيات قصة آدم عليه السلام» حيث 
ورد التعبير الأول عنها أنها أسماء؛ ثم بعد عرضهم على الملائكة عبر عنها بقوله تعالى: ١قَمَالَ‏ نوت قفا هَؤلاء) «ه). 

حيث أضيت إلى 'ذوات هذه الأسماء أل لها أسماة: 

ولا يخفى أن هذه الذوات الشريفة كما أطلق عليها أنها أسماء إلهيهُ ولها أسماء أطلق عليها أنها كلمات إلهية. 

والظاهر أن التغاير حيثى بين الأسماء والكلماتء فإن تلكك الذوات النوريةٌ الشريفةٌ المخلوقة آيات إلهيةء فمن حيث حكايتها عن 
الصنفات:والذات الإلهرة 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١7١‏ 

حكاية الاسم عن المسمى هى أسماءء وبالنظر إلى ذواتها بما هى هىء أى إذا أمعن النظر إلى ذاتها أولًا ثم أنتقل منها إلى دلالتها على 
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الصفات والذات الإلهية يطلق عليها حينئذ الكلمات. 

أو عر هللاه الذوات اللقدريقة تماقو تفن أواعا م سم فيادورها فى التارت دوه أصالن ومعالن حانياك لاق علها أسماد 
إلهية» نظرا لجامعيتها للكمالات» وبالتالى شفافيتها فى حكاية العظمة الإلهية» بخلاف مراتبها اللاحقة فإنها وإن كانت على جانب من 
ام الكمال نحش + إل الها دور العرانبالأرلن» ويالنالى :فى وها فى التحكاية والإزائدة شوو اللي والربويةاء قن ل كانت 
تلكك المراتب كلمات. 

زوق «الكدينيه إلى ان الخلعاض اليا الى يواض لها رايم عله الجاكم لك ولاقام الإماية في عيارة عب تدان يوجملنة بن 
الآيات الخلقية» وهى من الحجج التى اصطفاها اللّه تعالى فوق مرتبة النبى إبراهيم عليه السلام. 

وقد أشار قوله تعالى: وذ أَحهدَ الله مِيَاقَ البينَ ترا آتيكم من كتهاب وَحِكمرةٍ ْم ججاءكم رَسِْولَ مص دَقَ لَّتَا معكع لتؤْمئنٌ به 
وَلتتصرَئَه كَالَ أأقْرَوئُ وَأَحَذْكُمْ على دَلْكُمْ إضرى قَالُوأ ْنَا قَالَ فَاشْهَدُوأ وأنأ معكم : من الْشَّاهِدِينَ) ١‏ 0 

. حيث بينت الآية أن النبى إبراهيم عليه السلام وغيره من المرسلين؛ لم يعطوا مقام النبوة والرسالة والكتاب والحكمة إلا بعد أخذ 
العهد منهم والالتزام بأن يؤمنوا بخاتم الأنبياء» ويلترموا ويتعهدوا بنصرته ومتابعته والانقياد إليه وطاعته. 

فلاريب أن أول الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم عليه السلام وامتحن كى ينال مقام الإمامة هى امتحانه بقبول الإذعان والانقياد لولاية 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله. 

الامامة الالهية(2), جه ص: ١١7‏ 

ولا-ريب أن بقية تلك الكلمات التى امتحن بها إبراهيم عليه السلام ليتأهل للإمامة هى أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله وذلكك 
لإشراكك الل تعالى إياهم لخاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله فى مواطن عديدة» منها مقام العصمة والتطهير فى آية التطهير كما فى قوله 
تعالى: «إنما يُرِيدُ الله ليذْحِتِ هِب عَنكمُ الرجْس أَهْلَ البيتِ وَيُطْهّرَكُمْ تطهيرًاا ١‏ لذ 

ومنها مقام الحجية كما فى قوله تعالى: «ققُلْ تَعَالوا ند انا واكم وَنِسَاءنا نساحم وأنقسما وأنفم كع م نهل نجل لع الله 
عَلَى الْكاذيِينَ» 07. 

فأشركت الآيه أهل البيت عليهم السلام بالنبى صلى الله عليه و آله فى مقام الحجية على العالمين» كما أنها نزلت نفس على أمير 
المؤمنين عليه السلام منزلة نفس النبى صلى الله عليه و آله. كما أنه فى آيهُ الفى والخمس والشهادة على أعمال العباد قرن أهل البيت 
عليهم السلام بالنبى فى تلكك المقامات. 

وكذلك فى مقام العلم بالكتاب وغيرها من المقامات التى أشاد بها القرآن الكريم فى النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم 
السلام. 

كل ذلكك مما يبرهن أن الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم عليه السلام وامتحن هى انقياده لولاية خاتم الأنبياء وأهل بيته عليهم السلام؛ 
فبطاعته لهم استأهل مقام الإمامة. 

ويعحس ا مق أجاف الكلنات أذ الكلعات الى ينوس 'بها ل اللنتصالد وه مها البد قبل كل انلق وااخسظاء بالزلفي والقرن + 
هى النبى وأهل بيته عليهم السلام. 

وقد ورد فى روايات الفريقين أن اللّه تعالى قبل توبة آدم عليه السلام عندما توجه بسيد الأنبياء صلى الله عليه و آله فقد تقل أن آدم 
عليه السلام لما اقترف الخطيئة قال: «يا ربى» أسألك بحق محمد صلى الله عليه و آله لما غفرت لى» فقال: «يا آدم» كيف عرفت؟» 
قال: «لأنكك لما خلقتنى نظرت إلى العرش فوجدت مكتوبا فيه: «لا إله إلا اللّهه محمد رسول الله فرأيت اسمه مقرونا مع اسمكك» 
الامامة الالهية(2), جه ص: ١١7‏ 

فعرفته أحب الخلق إليكك» 01١‏ 
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هذا ما ذكره الحاكم فى مستدركه. وفى رسائل المرتضى: 

«إن آدم رأى مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة؛ فسأل عنهاء فقيل له هذه أسماء أجل الخلق متزلة عند الله تعالى» وأمكنهم 
مكانة» ذلكك بأعظم الثناء والتفخيم والتعظيم» أسماء محمد وعلى وفاطمةٌ والحسن والحسين صلوات اللّه عليهم» فحينئذ سأل آدم عليه 
السلام ربه تعالى وجعلهم الوسيلة فى قبول توبته ورفع منزلته) .)""١‏ 

الامامة الالهية(2), جه ص: ١١0‏ 


الوجه التاسع: دلالة القصد إلى الحج وأداء المناسك على ضرورةٌ التوسل بحضرتهم ... ص: ١78‏ 
اشارة 


فمركز رحى الدين مودة آل إبراهيم وآل إسماعيل وهم آل محمد صلى الله عليه و آله» وصار التوجه إلى بيت اللّه الحرام» والتوجه 
إلى إقامة شعائر الدين هو توجه إليهم؛ فهذه هى غاية الحج وغاية الشعائر وتشيبد الدين» وهى التوجه إليهم وبهم إلى اللّهِ تعالى. 

غايةٌ الحج وكماله أن ينفر الناس إلى أهل البيت عليهم السلام» ويقصدوهم ويتوجهوا إليهم وبهم إلى اللّهِ تعالى. 

وقد أشير إلى ذلك فى آيات الحج المبينة لفلسفته ولأعماله وأركانه. وجعل فى جملةٌ المشاعر والأعمال بصمات وعلامات وآيات 
ترشد الحاج والمعتمر والناسكك إلى التوسل والتوجه بالنبى وأهل بيته عليهم السلام إلى اللّهِ تعالى. 

وأما الآبات» فمنها قوله تعالى على لسان النبى إبراهيم عليه السلام: «وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمٌ رَبّ الجعل كَردًا الْبلَدَ آمِنا وَاجْنينِى وَبَنِىَ أن عبد 
لأضْرمَاة» رَبٌ إِنّهنّ أَضَْلْنَ كثيرًا من اناس دمن تَبِعَنى فإنه وِنّى وَمَنْ عَصَانِى فإنكك عَقُورٌ وجي ينا إِنّى أشركنتٌ ون ذُرَييِى بوَادِ غير 
ذى رَرْع عِندَ يتك الْمَحَرّم ربا ليقِيمُوأ الصَلَةَ َاجِعلْ أَفْيِدةَ مّنَ النّاس نَهْوِى 

الامامة الالهية(0)؛ جهء ص: ١72‏ 

اهم عن الات تلمع كروت 1١‏ 

وللتدبر فى معنى الآية لا بد من التركيز على جملةُ من النقاط: 

الأولى: ما هى الغاية من إسكان النبى إبراهيم عليه السلام أهله فى الوادى الذى هو حرم مكةٌ عند بيت الله أى المسجد الحرام؟ وقد 
كان إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر اتخذا المسجد الحرام بيتا لهماء وقد سمى حجر إسماعيل بذلكك؛ لأنه كان من المرافق التى 
يستخدمها إسماعيل فى شؤون حياته» وتجيب الآية عن الغاية على لسان النبى إبراهيم عليه السلام فى قوله تعالى: اليُقِيْمُوا الصَّلماة 
فشكل أنيدة من النّاس تَهُوى إِلَيهِمْ وَارْزْفَهُم مّنَ النّمَرَاتِ َعَلَهُم يَشْكدون) 059. 

وفى قوله تعالى: «وَعَهِدْنا إِلَى إِبْراهِيم وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرَا بتتى لِلطَائفِينَ وَالْحَاكفِينَ وَالدٌكع الشيجُودِ) 8. 

فجعل الغابة من إسكان أهله فى حرم البيث هو إحياء بيث الله الرحمن بإقامة الصلاة وسائر العبادات ومعالم الشريعة فيحيوا شعائر 
التوحيد ومعالمه. 

الثانية: إن الذى قام به إبراهيم من إسكان هاجر وإسماعيل الطفل الصغير- من دون وجود قرية أو قبيلة أو مأوى أو حمى أو كفيل أو 
ضامن فى وادى غير ذى زرع؛ وقد كان موضعا قاحلا وواديا قفرا لا ماء ولا كلأ- امتحان صعب وفداء وتضحية عظيمة» إلا أن المهم 
أن يُشيد التوحيد والدين فى تلكك البقعة المقدسة كم ركز انطلاق» وقد جعل على عاتق ذريةٌ إبراهيم عليه السلام. 

الثالثة: ثم عطاق كغابة عاد عل لكك الغا يه وكاقة ا ك1 يق النّاس تَهُوى إلتِهُمْ». 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١717‏ 

فسواء جعلت الفاء للترتب وترتيب الغايهٌ تلو الغاية» أو لترتيب السبب على المسبب .02١‏ أى أن السبيل لتشييد الدين هو أن تهوى 
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الأففدة إلى تلكك الذرية: إذ الضمير فى «تهوى» يعود إلى الذرية التى اسكنها إبراهيم عليه السلام ذلكك الوادى» أى إسماعيل ومن 
يتوالد منه. 
يدده التوية اق وطاني ديا راح سكام كراض لحري كيااقي برعاي «وإذ ابتلَى إِبْرَاهِيم رَبّهُ بكلِمَاتٍ فَاتَمَهُنَ ري 
جَاعلك نس إِمَامًا قَالُ وَمِن ذُتْتِى قَالَ لَا ينَالُ عَهُْدى الظَالِمِينَ 0١‏ 
ا ل ل ل ل ا «وَإِذْ جِعلنا 
البيتَ كاب لاس وَأَمنا وَانَدُوأ بن مُقَّام اجيم مضي لى وَعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل أن طهّرًا بَتتتى للطائفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرُكع 
اللسود # وَإِدْ َال إِبْرَاهِيمٌ رَبٌ اجعل كردا با آمناوَارْرُقُ أَهلَهُ مِنَ الّمَرَاتِ مَنْ ا ا 
2 أَضْطَرٌهُ إِلَى عَذَابِ الَارِ وَبِْسَ المصدير* وذ يزغ إزراهم م الْقوَاِدَ من الت وَإِسْمَاعِيل نا تل بن كك أنت السَمِيع الي 4 رتنا 
وَاجْعَلنا مُسلِمَئن لكك وَمِن ذَرَء نا َم ممه لكك ونا ماك َنْب علي نك أَنت التوات الوّجي* رَيَنَا وَاْعَثُ فيهغ رَسُولًا مُنّْهُمْ يَثلو 
عَليِهِمْ آيَايَكك وَيُعلْمهُمُ الْكتَات 0 كيم | إن أَنتٌ العزيزٌ الحكيمٌ) ا 
فوحدة سياق الآيات يقضى بأن الذرية التى دعا إبراهيم بأن تكون الإمامة فيها هى التى اسكنها عند البيت المحرم» وهى فى البلد الذى 
دعا أن يكون آمناء 
الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١78‏ 
وهى الذرية التى دعا إبراهيم وإسماعيل أن تكون فيها أمهُ مسلمة» أى على درجة من التسليم فى الإسلام على حذو وصف إبراهيم 
وإسماعيل بالمسلمين. 
فهى الذريةُ من نسل إسماعيل التى بقيت الإمامه فى عقبه باستجابةٌ دعاء اجر سات عيب الحادم فى اكمترصي اللزرية الطاعرة 
من تمل إسساعيل 6 وهم العتلبون في اكرسرر اع اغر ابتاك وماتجال علدكز في الذيو بين عوج ثلا ايحم إتراقية هو سقاكم 
الْمُسلِمينَ مِن قبل وَفى هَذَا لِيكونَّ الوَسُولُ سَهِيدًا عَلَتِكمْ و نُوا شْهَدَاء عَلَى النّاس) 0١‏ 
وهم المصطفون المجتبون من قبل الله تعالى للإمامة وللشهادة على أعمال الخلق» ويكون الرسول صلى الله عليه و آله عليهم شهيداء 
لق روصل يديه اسل على لصيو الاروما كه تطابق واضح بين آيهُ دعاء إبراهيم : فاجعل َْدََ مّنَ النّاسِ تَهُوى إِلَبهِمْ). 
وميك قو له هال دقل لَأَسألْكم عَلَيْهِ أَجْرًا ِل الْمَوَدّةَ فى الْقَوْيَى) .)7١‏ 
فإن قربى النبى صلى الله عليه و آله كما فرض الله على الخلق مودتهم» بين على لسان إبراهيم عليه السلام فى دعائه للّهتعالى بأن تهوى 
قلوب الخلق إليهم؛ وهو معنى المودة والمحبة إلى ذريته من نسل إسماعيل» الذين دعا فى شأنهم بأن تكون الإمامة فيهم» وهم 
الحضوة السمون بالآمة التتلمة. 
فجعلت مودتهم وهوى قلوب الخلق إليهم غاية لتشييد الدين. 
والإسكان كان بأمر من الله تعالى» فبين إبراهيم الغاية من أمر الله تعالى بالإسكان, وهى إحياء شعائر ومعالم الدين من الصلاهً والحج 
وتعظيم بيت الله الحرام. 
الامامة الالهية(2)؛ جه ص: ١59‏ 
ويترتب على ذلكك ثمرة وفائدة قصوى تتمثل فى قوله تعالى: افَاجِعلْ أَقِْدَةَ من النَّاس تَهْوى إلَتهم). 

سواء جعلنا حرف «الفاء» لترتيب الغايةٌ على الغاية أى المسبب على السببء أو لترتب السبب على المسبب. 
لاسيما وأن تشييد الدين قد جعل فعلا تقوم به تلكك الذرية» أى إن إشادة الدين لا يتم إلا بتوسطهم وعلى يدهم ومن المسؤوليات 
الملقاةً على عاتقهم» وهو بمعنى إمامتهم للخلق وهدايتهم له. 
فمن ثم لا بد من أن تهوى إليهم أفئدة من الناس وهم أهل الإيمان خاصة؛ ولا بد أن يفترض الله مودتهم على الخلق لينقادوا لهم 
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و يتبعونهم. 

فصار محور الصلاهً والحج ومحور إقامة وإحياء شعائر ومعالم الدين من المسجد الحرام هو مودة قربى النبى صلى الله عليه و آله 
وهوى أفئده من الناس إليهمء أى ولايتهم. 

فمركز رحى الدين مودة آل إبراهيم وآل إسماعيل وهم آل محمد عليهم السلام» وصار التوجه إلى بيت الله الحرام والتوجه إلى إقامة 
شعائر الدين هو توجه إليهم» فهذه هى غايةُ الحج وغاية الشعائر وتشييد الدين» وهى التوجه إليهم وبهم إلى الله تعالى. 

وقد أشير فى كلام الباقر عليه السلام إلى برهان تاريخى أديانى من السيرة» وهو الذى أشار إليه عليه السلام فيما رواه الكلينى فى 
الصحيح عن الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة, فقال: «همكذا كانوا يطوفون فى الجاهلية؛ إنما 
أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إليناء فيعلمونا ولا.يتهم ومودتهمء ويعرضوا علينا نصرتهم, ثم قرأ هذه الآبة: اقَاجعَل أَفْيَدَةٌ من النّاسِ 
تَهْوى ِلَتهم) .)١١‏ 

وفى مصحح أبى عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورأى الناس بمكة وما 

الامامة الالهية(0)» جه ص: 1١‏ 

لويف قال كقال» كتعال الجاعليف أماواللنها أمروا بهذاء وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم, فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم 
ويعرضوا علينا نصرتهم) .0١١‏ 

وفى رواية سدير عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال يا سدير: «إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيعرضوا فيطوفوا بهاء ثم 
يأتونا فيعلمونا ولايتهم لناء وهو قول اللّه: ١وإنى‏ لَعَفَارٌ 7 نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ع امْتَدَى* ثم أومأ بيده إلى صدره إلى ولايتنا»». 
فيشير عليه السلام فيما مر إلى برهان من الملهٌ الحنيفية الإبراهيمية» ويتضح هذا البرهان بالإجابة على التساؤل عن الفرق بين حج 
المشركين وحج المسلمين» وكيف تحول الحج الإبراهيمى «حج إبراهيم وإسماعيل» الذى توارثته قريش» من حج إبراهيمى إلى حج 
شرك وإشراكء ثم تبدل وعاد إلى الحج على الحنيفية البيضاء وهو الحج المحمدى «حج المسلمين»؟ حيث إن المش ركين كانوا فى 
حجهم يتجردون عن الثياب فيحرمون ويطوفون بالبيت» ويسعون بين الصفا والمروة» ويقفون بعرفات» ويزدلفون للمشعر الحرام؛ 
ويقربون القرابين فى منىء فيأتون بكل تلكك الطقوس والنسكك التى تشاهد من المسلمين؛ فما الذى أوجد الفرق بين حج المشركين 
وحج المسلمين؟ وما الذى أوجد الفرق بين حج إبراهيم وحج المشركية؟ 

الجواب: لو فتشنا عن الفرق- بعد الالتفات إلى أن المشركين لا ينكرون أصل وجود الل وإنما يتقربون إليه بالأصنام والأوثان اقتراحا 
منهم على ربهم- لا نجده إلا فى نبذ المشركين ولاية إبراهيم وإسماعيل والذرية الطاهرة من إسماعيل إلى 

الامامة الالهية(2)؛ جف ص: ١١‏ 

ولاية الأصنام والأوثان» أى أنهم تركوا ما هو الغايُ من الحج الذى بينه الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام فى قوله تعالى: «رَينا 
9 أُسْكنتٌ من ذَرُئْتى بوَادِ غَير ذى رَرْع عِندَ بتتكك الْمُحَرّم رَيَنَاليقِيمُوأ الصََّاةَ َاجِعَلْ أفْيدَة مّنَ النّاس تَهْوى إِلَتِهِمْ .01١‏ 

كنا لاقع القرق مخ بداليع لتم الاير كرو هه بع اتيج يعن اااي اللا عو وبل الشتلمين بنوله ف انها الذي اتكرا كما 
الْمَفْ ركو نجس كلا يَفْربُوأ الم جد اكرام بَثْد عَاِهِمْ هذا وأن حِفْكُم عي قَسَْفٌ بُفْكُمْ اللهُ ين قَطْ يِه إن طَاء إنَّ الله عَلِيمٌ حكيم) 
١ 9‏ 

فنهى الله عز وجل عن إحرام المشركين» وعد طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة ووقوفهم بالمشاعر وتقديمهم القرابين 
ورميهم للجمرات وصلاتهم بالبيت اتجاه الكعبة وصدقاتهم واعتكافهم من المنهى عنه مع أنه فى الصورة يشابه أفعال المسلمين» بينما 
شوّع ذلك للمسلمين» وليس الفارق إلا إذعان المسلمين لولاية رسول الله صلى الله عليه و آله وإقرارهم بالشهادة الثانية ونبذهم لولاية 
الأصنام والأوثان التى لم ينزل اللّهِ بها من سلطان. 
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أى أن المسلمين فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله عملوا وأوفوا بما هو عماد وركن الحج الركين» وهو هوى أفئدتهم إلى 
الذرية الطاهرة التى هى محل استجابةٌ دعوة إبراهيم بالإمامة والمودة لهم. فوفوا بما هو الغاية من الحجء ومن ثم صار حجهم على نهج 
حج إبراهيم. 

فهذا برهان تاريخى أديانى تقتضيه المله الحنيفية» دال على أن الحج وأعماله ونسكه من دون تولى وولاية الذرية المجتباة من نسل 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» 

الامامة الالهية(0)» جه ص: تفرنا 

يقضى بكون أفعال الحج والعبادات كفعال المشركين. 

وهذا هو الذى أشار إليه الإمام الباقر عليه السلام كبرهان تاريخى فى الملهُ داعما لمفاد الآيهُ الكريمة التى هى دليل قرآنى أول. 

ثم أشار عليه السلام فى الروايات إلى دليل ثانى وهو قوله تعالى: «وانى لعَفَارٌ لمن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِل صَالِححا ثم امْتَدَى) .0١١‏ 

أى أن المغفرة يشترط فيها أربعة شروطء والشرط الرابع هو الهاي مضافا إلى الإيمان والتوبة والعمل الصالح. 

ومن الواضح أن هذه الهدايةُ أمر وراء افطل الأ عا باللعمالن ووري ساق الل علدو الق كمي الى اذ لكف بور الحم تعد 
أن استعرضت التوحيد والنبوة والمعاد أشارت فى ذيلها إلى أن النجاه يشترط فيها الاهتداء إلى صراط ومنهاج ثلةُ قد أنعم الله عليهم 
وعصمهم من الغضب الإلهى ومن أن يضلوا. 

وفى مصحح زيد الشحام قال: دخل قتاده بن دعامة على أبى جعفر عليه السلام فقال: 

ديا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغنى أنكك تفسر القرآن؟ فقال له قتادة: نعم» فقال له 
أبو جعفر؟ بعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا بعلم» فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألكث؟ قال قتادة: 
سل قال: أخبرنى عن قول الله عز وجل فى سبأ: «وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَهرَ سِيرُوا فِيهًا لَيَالِىَ وَأْنَامًا آمِنِينَ؛ فقال قتادة: ذلكك من خرج من بيته 
بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله؛ فقال أبو جعفر عليه السلام: نشدتكك الله يا قتادة هل 
ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادةٌ: اللهم نعم» فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحكك يا 

الامامة الالهيهة(0)» جه ص: ارذردا 

قتاده إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسكك فقد هلكت وأهلكت,ء وأن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت» 
ويحكك يا قتادة ذلكك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عز وجل: «قَاجْعَلُ 
ْتدَةَ مّنَ النّاس تَهُوى إِلتِهم فنحن واللّه دعوة إبراهيم عليه السلام التى من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلاء يا قتاده فإذا كان كذلكك 
كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة» قال قتادة: لا جرم والله لا فسرتها إلا هكذاء فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحكك يا قتادهً إنما 
يعرف القرآن من خوطب يه) .)١١‏ 

وفى هذه الرواية مضافا إلى الأدلةُ السابقة» يشير عليه السلام إلى دليل آخر وهو قوله تعالى: «وَجَعَلَنا بَتنَّهُمْ وَبئِنَ الْقَرَى التى بَارَكنَا فيهًا 
قَوَى ظَاهِرَةٌ وَقَدَّرْنَا فيهَا السّيِرَ سِيدُوا فيهًا لَيَالِىَ وَأْيَامًا آمِنِينَ) .)7١‏ 

وكذا قوله تعالى: «انَّ أوّلَ بَئِتِ وْضِعَ لقا للذى وك فار كا وقدي 
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7 للْعَالّمِينَ* فيه آدَاتٌ بِيِنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَن دَحَلَهُ كانَ آمِناا 


بن 
وقد أشير إلى هذا الدليل فى رواية أخرى عن الصادق فى حواره مع أبى حنيفة كما فى علل الشرائع» قال: «حدثنا أبو زهير بن شبيب 
بن أنس عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه غلام من كندة فاستفتاه 
فى مسألة فأفتاه فيهاء فعرفت الغلام والمسألة فقدمت الكوفة» فدخلت على أبى حنيفة فإذا ذاكك الغلام بعينه يستفتيه فى تلكك المسألة 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ؟؟ من ١/٠١0‏ 


بعينهاء فأفتاه فيها بخلاف ما أفتاه أبو عبد الله عليه السلام» فقمت إليه فقلت ويلكك يا أبا حنيفة إنى كنت العام حاجا فأتيت أبا عبد الله 
عليه السلام مسلّماً عليه فوجدت هذا الغلام يستفتيه فى هذه المسألة بعينها فأفتاه بخلاف ما أفتيته» فقال: وما يعلم جعفر بن محمد أنا 
أعلم منه» أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم؛ وجعفر بن محمد 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ٠6‏ 

صحفى أخذ العلم من الكتب! فقلت فى نفسى واللَّهِ لأحجن ولو حبوا. قال فكنت فى طلب حجة؛ فجاءتنى حجة فحججت,. فأتيت أبا 
عبد اللّه عليه السلام فحكيت له الكلا.م فضحكك ثم قال: أما فى قوله إنى رجل صحفى فقد صدق قرأت صحف آبائى إبراهيم 
وموسىء فقلت ومن له بمثل تلكك الصحفء قال: فما لبئت أن طرق الباب طارق وكان عنده جماعة من أصحابه فقال الغلام انظر من 
ذا فرجع الغلام فقال أبو حنيفة» قال أدخله فدخل فسلم على أبى عبد اللّهِ عليه السلام فرد عليه» ثم قال أصلحكك اللَّهِ أتأذن فى القعود؟ 
فأقبل على أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه» ثم قال الثانية والثالثة فلم يلتفت إليهء فجلس أبو حنيفة من غير إذنه» فلما علم أنه قد جلس 
التفت إليه فقال: أين أبو حنيفة؟ فقيل هو ذا أصلحك الله فقال أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم, قال: بما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله 
وسنةُ نبيه صلى الله عليه و آله. قال: يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال نعمء قال: يا أبا حنيفة لقد 
ادعيت علماء ويلك ما جعل اللَّهِ ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم» ويلكك ولا هو إلا عند الخاص من ذريةُ نبينا صلى الله 
عليه و لاما ورئكة اللامن كناند سر فاقان كدت كباهرل ولدة كنا هرل فاعيرض عو قول الله عو وس عدوا فوا لالت وأناما 
آمِنِينَ) أين ذلكك من الأرض؟ 

قال حسبه ما بين مكة والمدينة؛ فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابه فقال: تعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة 
فتؤخذ أموالهم ولا يؤمنون على أنفسهم ويقتلون؟ 

قالوا نعم» قال فسكت أبو حنيفة» فقال يا أبا حنيفة أخبرنى عن قول اللّه صلى الله عليه و آله: «وَمَن دَحَلَهُ كانَ آمِناا أين ذلك من 
الأرض؟ قال: الكعبة» قال أفتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير فى الكعبة فقتله كان آمنا فيها؟ قال: 
فسكتء ثم قال له يا أبا حنيفة» إذا ورد عليكك شىء ليس فى كتاب اللّه ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع؟ فقال أصلحك اللّه: 
أفبنى وأعدل قدي ايو قال ها اباسيفة إن ازل سس قاس اليس الملعوة قاش علن رين عاركه وتفالن فقا ران كيد 1ه خافاتن فز 
َارِ وَحَلَقتَهُ من طين» فسكت أبو حنيفة» فقال يا أبا حنيفة أيما أرجس البول أو الجنابة؟ فقال البول» فقال: فما بال 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ه١١‏ 

الناس يغتسلون من الجناية ولا يغتسلون من البول؟ فسكتء فقال يا أبا حنيفة أيما أفضل الصلاةٌ أم الصوم؟ قال الصلاة» قال: فما بال 
الكائين فى عيونها ولا فى ملكتي 

فسكتء فقال يا أبا حنيفة: أخبرنى عن رجل كانت له أم ولد وله منها ابن وكانت له حرة لا تلد فزارت الصبية بنت أم الولد أباهاء فقام 
الرجل بعد فراغه من صلاهٌ الفجر, فواقع أهله التى لا تلد وخرج إلى الحمام فأرادت الحرهٌ أن تكيد أم الولد وابنتها عند الرجل فقامت 
إليها بحرارة ذلك الماء فوقعت عليها وهى نائمة: فعالجتها كما يعالج الرجل المرأة» فعلقت» أى شىء عندك فيها؟ قال: لا واللّهِ ما 
عندى فيها شىء. فقّال يا أبا حنيفة: أخبرنى عن رجل كانت له جاريةٌ فزوجها من مملوك له وغاب المملوك. فولد له من أهله مولود 
وولد للمملوك مولود من أم ولد له فسقط البيت على الجاريتين ومات المولىء من الوارث؟ فقال جعلت فداك: لا واللّه ما عندى فيها 
شىء» فقال أبو حنيفة: أصلحك الله إن عندنا قوما بالكوفة يزعمون أنكك تأمرهم بالبراءة من فلان وفلان وفلان فقال: ويلكك يا أبا 
حنيفة لم يكن هذاء معاذ الله فقال أصلحك اللّه: إنهم يعظمون الأسمر فيهماء قال: فما تأمرنى؟ قال: تكتب إليهمء قال: بماذا؟ قال: 
تسألهم الكف عنهماء قال: لا يطيعونى» قال: بلى أصلحكك الله إذا كنت أنت الكاتب وأنا الرسول أطاعونى, قال يا أبا حنيفة أبيت إلا 
جهلاء كم بينى وبين الكوفة من الفراسخ؟ قال أصلحك الله ما لا يحصىء فقال كم بينى وبينكك؟ قال لا شىء» قال أنت دخلت على 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /١؟‏ من ١/٠١0‏ 
فى منزلى فاستأذنت فى الجلوس ثلاءث مرات فلم آذن لكك, فجلست بغير إذنى خلافا على» كيف يطيعونى أولئكك وهم هناكك وأنا 
هاهنا؟ قال فقبل رأسه وخرج وهو يقول: أعلم الناس ولم نره عند عالم. فقال أبو بكر الحضرمى جعلت فداكك الجواب فى المسألتين 
فقال يا أبا بكر سيروا فيها ليالى وأياما آمنين» فقال: مع قائمنا أهل البيت» وأما قوله ومن دخله كان آمناء فمن بايعه ودخل معه ومسح 
على يده ودخل فى عقد أصحابه كان آمنا» .)0١١‏ 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ع١‏ 

فهذا يدلل على أن المراد من الأ-من هو الأممن الأسخروى والنجاهُ من الناره وأنه لا يجازى به إلا من وفى بعهد اللّهِ من إتيان الحج 
والعبادات وهوى فؤاده ومودته إلى الذرية من نسل إبراهيم وإسماعيلء» وهم الذين فرضت مودتهم من قربى النبى وعترته عليهم 
السلام. 

ويشير إلى ذلكك قوله تعالى فى آيات سورة البقره من تقييد الأمم بمن آمنء كما فى قوله تعالى: «وَإِذ قَالَ إبرَاهِيمٌ رَبّ الجعل هَذَا بلدا 
عا واكرق أهلةم مِنَ الْثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنّْهُم بالل وَاليوْمِ الآخر» .1١‏ 

وفى رواية للباقر عليه السلام فى قول إبراهيم عليه السلام: ربا إن أشِكنتٌ من ذُرَيتَى بوَادِ غَرِ ذى رَرْعِ عند : بيك الْمحَوّم قال 
«نحن بقية تلكك العترة» وقال كانت دعوة إبراهيم لنا خاصة) .)١‏ 
وفى رواية أخرى عن الباقر عليه السلام فى قوله تعالى: «رَنَا إنّى أش كنت من ذُريتَى بوَادٍ غَِرِ ذى رَرْع عِندّ بَتِتكك الْمُحوّم فقال عليه 
السلام: «ما قال إليه يعنى البيت» ما قال إلا إليهم» أفترون الله فرض عليكم إتيان الأحجار والسييم بهاء ولم شرف يكم إناما 
وسؤالنا وحبنا أهل البيت» واللَّهِ ما فرض عليكم غيره) 0. 

وفى رواية أخرى إشارة إلى دليل آخر وهو قوله تعالى: ١نم‏ ليِقُضُوا نَم تفَنَهُ وَلَيُوفُوا ُدُورَهُمْ وَلِْطَوَقُوا بِالْبِيِتِ الْحَتِيقِ) ع 

فالمفاد أن الطهارة والكمال المرجو من العيادة لا يتم إلا بلقاء الإمام عليه السلام. 

وعن عبداللّه بن سنان» عن ذريح المحاربى قال: قلت لأبى عبد الله صلى الله عليه و آله: «إن الله 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١17/‏ 

أمرق فى كنابدابر تاحب أذ أعبلة قال وما ذ كك ة قلت تقول اللدهد ويه : لم فصوا َه تفْنَهُْ وَلَيُوفُوا ُذُورَهُم) ' قال: ليقضوا تفثهم 
لا ا 0 عبداللّه , بن سنان فأتيت نيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: وس ار 
وجل: ١‏ َم ليَقَضوا نه تفتْهُمْ وَلَيُوهُوا تُذُورَهُم) #قال: أخد الشارب وقض الأظفار وما أشبه ذلك قال: 

قلت: جعلت فداكك إن ذريح المحاربى حدثنى عنكك بأنكك قلت له: الْيَُضُوا تَفَْهُمْا لقاء الإمام «وَلَيُوقُوا تُذُورَهُمْ» تلك المناسككء 
فقال: صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهرا وباطناء ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟!) .0١١‏ 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١9‏ 


شواهد من مناسك الحج ... ص: 119 
تجسد التوسل واللواذ بحضرة الأولياء عليهم السلام ... ص: 174 


اشارةٌ 


ثم إن فى الحج جمله من الشواهد الأخرى: 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /؟ من ١/٠١0‏ 


الشاهد الأول: مقام إبراهيم عليه السلام ... ص: 11"94 


قال تعالى: «وَانَخذَُوأ من مَّقَام إبْرَاهِيم مُصَلَّى) .1١‏ 

فإن هذا الأمر ااه :لتر الى وب غلبها زراب عليه النساام فتى يلاه البيت عقايا وقلينا بصن عله ويتوجة اليه وكوي به إلى 
الكعبة» ينطوى على نفس المفاد من أن العبادات قد أخذ فيها التوجه بأولياء اللّه وأصفيائه من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام إلى الله 
تعالى» لاسيما وأن هذا المقام قد نصب فى بيت الله الحرام معلما ليدل على أن العبادة التوحيدية للهلا تتم ولا تتحقق إلا بولاية أوليائه 
المصطفينء وأنه كما أن البيت قطب لرحى التوحيدء فبابه هم أولياؤه المصطفون آيات بينات فيه. 

ولا يخفى ما فى التعبير بكلمة «مقام) فإنه للتعظيم والتفخيم والتبجيل» مع أن هذا الحجر ليس هو إبراهيم الخليل عليهما السلام, وإنما 
أضيف إليه لملامسته جسد إبراهيم عليه السلام. 

فالمكان الذى اتصل ولامس وماس جسده الشريف أمرنا فى السنةٌ الإلهية أن امكل ميداة الساكة وفريكه فم ويف إل الله سال » 
الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١١‏ 

فما أشد المطابقةٌ بين مفاد هذه الآبهُ وما تقدم من قوله تعالى: اذل أنه إذ ملقو المي جَآؤُوك فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الدشول 
لوَعَدُوا الله كزان كسما داه ْ 

حيث جعل البارى تعالى المجى فى الحضرة النبوية موضعا يزدلف فيه إلى اللّهِ تعالى ويتقرب فيه إليه ويتوجه فيه ومنه إليه. 

فتلاحم التوجه إلى اللّهِ بالتوجه بالنبى محمد وآله عليهم السلام وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى اللّهِ تعالى» فكانوا أبواب سماء 
التطير ة الالهنة, 


الشاهد الثانى: حجر إسماعيل عليه السلام ... ص: ١٠‏ 


فإن هذا الحجر قد جعل بضميمةٌ الكعبهٌ مما يطاف به» وقد استخدمه إسماعيل لبعض مرافق معيشته» وفى جملهُ من روايات الفريقين 
أن هاجر وإسماعيل مدفونان به» وفيها أن عشرات النبيين قد دفنوا تحته .)7١‏ 

الامامة الالهية(0), جه ص: ١5١‏ 

فجعل الحجر الذى هو ذكرى لإسماعيل عليه السلام ولموضع قبره مطافاء مما يؤكد على أن المدار فى التوجه إلى الله أن يكون 
بالترنةا له عر شح و اشقائس ومن هنا ينام قي القر ]اق اقول مالي + ةجعلا اليك قاف ناس دنا والكذرا من مَقَام إبْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى وَعَهِدًْا إِلَى رايع وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَا بتي لِلطَائِفِينَ وَالْعاكفينَ وَالِكع الشيْجود) 1١‏ 1 

فالبيت المقدس وما يحويه من ذكريات الأنبياء عليهم السلام ومقاماتهم وقبورهم وسيلة للصعود إلى عالم الطهارة والحظوة عند الله 
تعال: 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١67‏ 


الشاهد الثالث: ولادهٌ على عليه السلام فى الكعبة ... ص: ١67‏ 


وهذا التخصيص لعلى عليه السلام- وصى رسول الله والمتزل منزلة نفس النبى صلى الله عليه و آله فى آيةٌ المباهلة» الذى هو من أهل 
البيت عليهم السلام فى آيةُ التطهير. والذى هو ولى المؤمنين حصرا بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بنص آيهُ التصدق فى الركوع- 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟ من ١/٠١0‏ 


بهذه الآيةُ بأن تكون ولادته فى جوف وبطن الكعبة وهى مركز القبلةُ الإلهية »»١١‏ ومركز الطواف ومركز بيت الله الحرام» إشارة إلهية 
واضحة فى أنه كما يتوجه إلى الكعبة لأجل التوجه إلى الله فكذلكك لا بد من التوجه بسيد الأوصياء الذى هو باب مدينةُ علم 

الامامة الالهية(2), جه ص: ١7‏ 

الف عبان اللد علبيدو آله لأجن :التويهها يشال اللسوويولة مل اللمغليه و آله 

فالقران والاقتران بين الكعبة ومولد على عليه السلام فى التقدير والقضاء الإلهى تشعير منه تعالى لشعيرة الوسيلة» وأن النبى وأهل بيته 
عليهم السلام هم وجه الله الذى يتوجه به إليه تعالى» لاسيما مع ما لابس ذلكك الحدث من انشقاق الجدار لفاطمة بنت أسد ومكثها 
ثلاثة أيام» ومحاولة أبى طالب وقريش فتح باب الكعبة فلم ينفتح, فعلموا أن لسري من اللده وقيز هاس الأرعامات كيية 
المولود» واللوح النازل من السماء والذى علق فى الكعبة وكان فيه اسم على عليه السلام .)١١‏ 

وغير ذلكك مما أبان عن كون هذا الحدث آية ربانية خص بها البارى على ابن أبى طالب عليه السلام للتدليل على اصطفائه. وأنه 
الات الذي معة صف إلى االفوونيز دجيل االتعلشو اله 

ومن ثم عبر المحدث المتتبع نادرة زمانه الميرزا النورى بقوله: «لا يبعد القول بأن ولادة على فى الكعبة من ضروريات المذهب» تدليلا 
على كونها أمرا عقديا وليس مجرد حدثا تاريخيا .)5١‏ 


الامامة الالهية(2)» جم ص: ١8‏ 


الشاهد الرابع: شواهد أخرى ... ص: م6١‏ 


ومن الشواهد على البحث الذى نحن بصدده جملة الأعمال الأخرى فى الحج كالسعى بين الصفا والمروة» فإن فيه بصمةٌ وعلامة من 
آدم صفى الله ومن ثم سمى الصقاء ومن حواء وهى امرأق ومن ثم سمى مروة حيث ورد أن آدم نزل على الصغا غتدما أعبط 
بجواء تولك على المروة: 

مضافا إلى ارتباط استحباب الشرب من زمزم بنبع الماء لإسماعيل وهاجر» وكذلكك عرفات حيث سميت بذلكك لاعتراف آدم عليه 
السلام بخطيئته إلى الله تعالى بترك ما هو أولى» وكذلكك المزدلفة حيث ازدلف آدم إلى ربه فيهاء وكذلكك ذبح الهدى كقربان فى 
منى وكافتداء عن إسماعيل. 

وبالجملة فهذه النسكك مضافا إلى كونها عبادات للّدتعالى» فإنها مقترنة بمشاهد للأنبياء والمرسلين عليهم السلام مذكرة بهم احتفاء بهم 
وبأسمائهم: وتقربا باحتذائهم إلى الله 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١2‏ 

كسبيل وباب إليه تعالى. 

ومن ثم يتفطن إلى ما فى لزوم الإتباع لسنة الرسول صلى الله عليه و آله من فى التوجه .نه إلى اللدتعاليء كماافى قوله تمان : لقن 
كان لكورفى وول الله اهو حمل لعن كاة يجو الله وَالْيوْمَ الآخر وَذَّكرَ اللّهَ كثِيراا ١‏ 0 

818 لنابيح. مله ديه إلى المع رونلا ونه إنانا واقدا ف البجين والوتوة كلى الله تشكوة سيره وابد ايا ةيه إلى الله قال 
وبابا يطرق للوفود على الحضرة الإلهية» فلا يتوجه إلى اللّهِ إلا بتقديمهم له إماما سواء فى نهج المعرفة أو فى سبيل العمل. 

اوسن اللجاق بتعارك لق ١‏ ذه سعد لله قال هو زيوك الله كبلق الله علاسن [ عنقت لقف تدر يدل الأسعال» اقبنن ضيه الله قل 
عنهم ومن قصده توجه بهم وهذا هو معنى اتخاذهم عليهم السلام وسيلة إلى اللّهِ تعالى. 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١517‏ 


الامامةً الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من ١/٠١0‏ 
الوجه العاشر: قاعدة الإثبات بلا تشبيه والتنزيه بلا تعطيل ... ص: /1 1١‏ 
اشارة 


فلا سبيل إلى التوحيد فى الذات والصفات والأفعال بالنحو الذى ذكرناه إلا بتقرير العظمةٌ الإلهيهُ والكمال اللا متناهى» وهو إنما يتقرر 
بتقرير أن الذات الإلهية أعظم من صفات الفعل ومن أسمائها وأفعالها. 

إن السئن الإلهية فى الصفات والأفعال ونظام الوسائط هو نظام تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه. 

فإن تطبيق هذه القاعدةٌ فى إقامة التوحيد خروجاً عن حد التشبيه وحد التعطيل فى مقام الأفعال» وكذلك فى مقام الصفات الفعلية 
والأسماء الحسنى» هو بتثبيت النسبتين المعبر عنه بنظام الوسائط. 

وليس المراد من هذا العنوان ما قد يتخيل من أن الفعل إسناده إلى البارى من بعيد» وإسناده إلى الواسطةٌ المخلوقة من قريبء فإن هذا 
نحو من التعطيل أو التشبيه بصدور الأفعال من العقول بأن يتصور نحو استغناء فى الوسائط عن البارى. 

كما أنه ليس المراد من قرب إسناد هذه الأفعال من البارى التشبيه بتصوير مباشرة البارى للمادة أو النفس فى صدور الأفعال منه» فكم 
أخطأ من يتصور أن الإسناد من قرب يعنى الملابسة للمادة والمباشرة كمباشرة النفسء كما أنه يخطأ من 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١68‏ 

ينزه البارى عن ملابسة المادة» وعن المباشرة كمباشرة الروح» بأن يتصور أن إسناد الفعل للبارى على ضوء ذلكك هو عن بعد, فإن 
البعد والقرب فى إسناد الأفعال ليس بمباشرة المادهُ وعدمهاء ولا بملابسات الروح. ولا بالبعد والقرب الجغرافى والجسمانىء بل إنما 
هو بسيطرة القدرة ونفوذ القوة وهيمنة السلطان» فإن كل شىء قائم به. 

فهذه القاعدة لا يقتصر فى مراعاتها كقاعدة أسسها أهل البيت عليهم السلام وكشفوا عنهاء وتلقتها سائر المدارس الكلامية بالقبول- 
لسانا وشعارا لكنهم أخفقوا فى تطبيقها فى مجالات عديدةٌ من مسائل العقيدة؛ فلربما ترى بعض المدارس تراعى تلكك القاعده فى 
تنظير معرفة التوحيد فى مقام الذات لكنها تخفق فى مراعاتها فى تنظير التوحيد فى مقام الصفات أو مقام الأفعال بل قد وقع فى ورطة 
الإخفاق فى مراعاة القاعدة فى المقامين الآخرين جملة من المدارس الإسلامية فى مقام دون مقام؛ لأن أهل البيت عليهم السلام قد 
شددوا فى مراعاتها فى كل المقامات» فترى المدارس الإسلامية الأخرى قد جعلت جملةه من الصفات الفعليةُ للبارى تعالى من منزلة 
ومقام الصفات الذاتية فوقعت فى التشبيه كما فى قوله تعالى: وَلَم يَرَوَا أَنَا حَلََْنَا لَهُمْ وكاعيلك أمدنا أَنْعَامًا قم لَهَا 2220 
فجعلوا الأيدى هاهنا من الصفات الذاتية مع أنها من صفات الفعل. 

وكذلك قوله تعالى: (وَاضْنّع الْفُلَك بأَعْئنًا ووخكاولا تخاطي قن الدرة ظَلْمُوا إِنْهُم مُعْرَقُونَ) 7١‏ 

وقوله تعالى: «وَأَلْقَيتٌ لك مد ل وَلْتَضْنَعَ عَلَى عَيْنَى) «*") 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١94‏ 

فجعلوا الأعين والعين صفهُ الذات بينما هى من صفات الفعل. 

وكذلك قوله تعالى: «كلّ مَنْ عَلَيهَا فان» وَيَتقّى وَجْهُ رَبك ذُو الْجلَالٍ وَالْإكْرَام) 01١‏ 

تدان ارسي :1 اناكم يفنا هى نعيلة القغل. ْ 

وقول سال دوا عدوي على ا وك فى غنن اللقواق كنك ليق الكاخرية) 7 

وار افص عق الذانت مما هر ضقة الفكل. 

وقوله تعالى: ايُرِيدُونَ أن بَبدلُوا كلام اللمه رس 
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وقوله تعالى: «وَقَدُ كانّ فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلَامَ الله ثم يُحَرّونَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة الا من ١/١0‏ 
براحم ب اداع يا ار ع قال 

وقرله تعالى وقد الذن يوْسِلَ الويَاح ب َشْوًا بَئْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهدا «) 

وقوله تعالى: (وَقَالَتَ الجهرة نيل الله مغلولة عت أَبْدِيهم) 2 

وقوله تعالى: «وَالسَّمَاء بَنَتَنَاهَا َي وإثا لَمُوسِكرن) زلا 

وقوله تعالى: اقَالَ يا ئيس ما مَْعَك أن تَسْجدَ لِمَا خَلقْتٌ يبد أشتكبزت أمْ 

الامامة الالهية(0)» جشء ص: ١8١‏ 

كنت من الْعَالِيتَ» 000 

وغيرها من الصفات الأ-خرى فى القرآن الكريم؛ فجعلوها من صفات الذات فوقعوا ذ فى أعظم تشبيه للخالق بالمخلوقات كأحكام 
التجسيم أو التشبيه بالنفس والروح أو الفعل. 

فجعلرا لعيخ النذات الآلهية غينا وبا وحَنبا وونحها ؤساقا وتحر ذلككه يعبا مناكة فرق بم قوت 'ضفات الفعل الذات الالهية وشوت 
صفات الذات للذات الإلهية» فإن صفات الذات عين الذات, بينما صفات الفعل هى عين الفعل لا عين الذات» نعم هى قائمةُ ومملوكة 
للذات الإلهية» كمملوكية جميع المخلوقات للذات الإلهيةء ومن هذا القبيل قوله تعالى: «وَلْلّهِ الأشمَاء الْحَسِنَى فَادْعُوهٌ بهَا ودرا النية 
بُلْحِدُونٌ فى أَسْمآئه سَمِجْرّوْنَ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ ١؟'‏ 

فإن هذه الأسماء أضيفت إليه تعالى بلام الملكية والاختصاص للدلالة على أنها مملوكة له تعالى» وهذه الأسماء هى عين صفات 
الفعل» كما مر بيان ذلكك فى رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام. 

بينما أكدت مدرسة أهل البيت عليهم السلام على أن هذه الصفات صفات فعل وليست صفات الذات» وأن من يسند هذه الصفات 
إلى الذات على نحو صفات الذات فقد وقع فى التشبيه. 

ومن اقم ورد عن أمير التومنين وعتهم عليهم الشلام أنه عين الله الناطرة وثبائه التاطق وبشه وعينة علمت وأنهم يده الباطشة وأدئه 
الراك 

وكذلك وقع أكثرهم فى التشبيه فى إسناد الأفعال إليه تعالى» فجعلوا إسناد تلكك 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: ١5١‏ 

الأثماق خلى ‏ تمط إسعادها إلى غير الله اتعالى» وهو إثبات بتشبيه كما فى العديد من الآيات: 

قوله تال * افلا اسفونا انا ِنع تَأعْرَامَمْ أجمَعِين) 01١‏ 

وقوله تعالى: وعراس أعارها ادير ا انير إِنَّا كانُوا به يَسْتَهْزِؤُونا ١‏ 

وقوله تعالى: (وَعْضتَ الله عليه وَلَه: َي دواع اه عوك وصادت مَصيرًا) 3١‏ 

وقوله تعالى: «رّضِى اللَهُ عَنْهُعْ وَرَضُوأ عَنهُ ذلك الْمَوْزُ الْعَظِيمُ) «©) 

وكذلكك قوله تعالى: قد يع الل مَوْلَالتى جا دِلك فى رَوْجِهَا وَدَدْ تكى إِلَى الل وَاللَهُ يَسْمَعٌ تَحَاورَكما ِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرًا «ذ 
وكذا قوله تعالى: ٠‏ «لْقَدُ نَص ركع اللّهُ فى مَوَاطِنَ كثِيرَةُ) «2) 

زقرله سال ها انها لديف اكوا إن تَنضُرُوا الله ينض كع ويك ؟ يكبت أَقْدَامَكن) 7 

وقوله تعالى: «وَاللَهُ يد بِنَضْرهِ مَن يشَاء) )8١‏ 

بالامامة الالهية(0)» جشء ص: ١87‏ 

وقوله تعالى: «قَضَرَبَنا عَلَى آذَانِهمْ فى الْكهْفٍ سِنِينَ عَدَذّاا )١١‏ 

واقولك تال : ٠كرة‏ لَه انبعَاتَهعِ فتِطَهُمْ وَقِيلَ افعدُوا مَعَ الْمَاعِدِينَ "7١‏ 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من ١/٠١0‏ 


وقوله تعالى: «لَمَقْتٌ الله أكبر من مَفْتَكم أَنفُمكم إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فتَكَفْرُونَ) «*. 

وغيرها من سائر الأفعال التى أسندت فى ظاهر الكتاب إلى الذات الإلهية؛ فحمل الإسناد فى هذه الأفعال على نمط الإسناد إلى 
المخلوقين» وهو ما يستلزم القول يط و الكسوال الود لهل الذات الالييةا وشنعاة اللدعيا يصفرة: 

وهو من التشبيه فى الأفعال إما بالأفعال الصادرة من النفس أو الروح أو الصادرة من الجسم, بينما إسناد هذه الأفعال المفروض فيه أنه 
بنمط آخرء كما فى إسناد أى فعل يصدر من المخلوق» فإن له نسبةٌ إسناد إلى الله لا تستلزم الجبر فإن نسبة الأفعال إلى الله هى بنمط 
ما منه الوجودء أى ما كان ابتداء ونشأةً وإبداع وجوده منه تعالى. 

رمال ياي المتري تناه الرمورد تكبا نشيرا إلى للك قر له قحال #اوآن عد بهُع حسئة يَفولُوأ هذه مِنْ عند الله 
وأن نيد هع ميك ووأ ذه مِنْ عِندِك قل كل مّنْ ند الله كما لهؤلاء لمؤملا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ ديا أضائكه وق حب اذ فق 
الله ويا كين سَعْكَةُ َي قم لَفْسِك وَأَرْسَلْنَاكَ لئاس رَسُولَا وَكَفَى بالل شَهِيداا رع 

.فتدل الآيهُ على أن شير الأمون كلبا من عند الله تعالى» كما تدل على أن 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١57‏ 

مطلق الخير وإن صدر على يد العبيد وأسند إليهم, إلا أن منشأه وابتداءه عو من عقد الله تعالى» وقد ورد فى الحديث القدسى: «إن الله 
أولى بحسنات العبد من نفسه كما إن العبد أولى بالسيئات من اللّم .00١‏ 

وبعبارة أخرى: 

إن جملة هذه الأفعال هى أفعال من يلابس المادةٌ أو الجسم أو النفس. وصدورها عن البارى لا بالملابسة» وإن كان ذلك الفعل لا 
ينفك عن الملابسة لتقوم هويته بتلكك الملابسة» وتقوم نسبته إلى النفس أو المادة أو الجسمء فمن ثم تكون له نسبتان: 

الأولى: نسب إلى البارى بنحو الإبداع. 

الثانية: نسبة إلى المخلوق بنحو التكوين أو التوليد. 

و من ثم أشير إلى هاتين النسبتين فى جملهُ من الآيات» وأسند الفعل إلى كل من الذات الإلهية» وإلى ذات المخلوقين» كما فى: 

قوله تعالى: دوَأَيِدَنَاةُ برح لْقدّس) "١‏ 

.وقوله تعالى: وأيدَهُم بو نه ويُدْخلهُ' ١‏ 2 

.وقوله تعالى: «وَأَيَدَةُ رد لم تَرَؤْهَا «ع» 

.فأسند تعالى التأييد إلى كل من الذات الإلهيه وإلى روح القدس والجنود الغيبية» فدخل حرف «الباء» على مجرى الفيض وواسطة 
الإيجاد. وكذا فى: 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١5‏ 

وله قغالى + تكلا من الماء كل كى. خق قلا يؤمئرة 10 

بوكما فى قله تماق #الذين اهم الْملائْكة 7١‏ 

.وقوله تعالى: احص إذا جاء أح دك الْمَوْتٌ تَوَفَُ ُسُلْنَاوَهَمْ ا مُفرَطُوقٌ ”ا 

وقوله تعالى: اقلْ يكام ملك الْمَوْتٍ الى وكلَ بكم َم إِلَى ربكم تُوجعُونَ ©" 

.وقوله تعالى: «اللَهُ يتَوَفّى الأنفس حِينّ مَوْتِهَا» «ه) 

.فأسند الموت فى هذه الآبات إلى ثلاث سب. أى إلى كل من أغوان هلك الموث من الملائكة والرسلء وإلى ملكك الموث نفسه. 
وإلى الذات الآلهية. 


الامامة الالهية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً نالا من ١/٠١0‏ 


معنى نسبة الفعل بإسنادين لفاعلين بالطولية ... ص: ١88‏ 


وقد عبر عن التوفيق بين النسب السابقة بأنها على نحو النسب الطولية» وقد يوهم هذا التعبير ما مر من إسناد الفعل إلى الذات الإلهية من 
بعد» وإسناد الفعل من قرب إلى المخلوقين» وهذا معنى خاطئ للطولية. 

بل المراد من الطولية تقوم كل من المخلوق وفعله بالذات الإلهية» فكل شىء قائم به وكل حول وقوه به تعالى» أى أن المراد من 
الطولية افتقار الفعل والفاعل من المخلوقين إليه تعالى» والتقوم والانتهاء إليه. 

وإن نسبةُ الفعل إلى ملكك الموت وأعوانه ليس بنحو يستقل عن نسبة الفعل إلى 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١5‏ 

البارى» فنسبةٌ الفعل إليهم ليست فى عرض يغاير ويباين ويستقل عن ذات النسبة التى للبارى تعالى؛ بل النسبة إليهم متقومة بتلكك 
النسبة التى إليه تعالى. 

ويضاف أن هناك مغايرة بين النسبتين فى أن النسبةٌ التى للملائكة ولملكك الموت هى بمباشرة ملكك الموت وأعوانه لنحو ما للمادة 
ولارتباط معين بالروح» بخلاف نسبة الإماتة للبارى تعالى» فإنها ليست بتعلق ببدن الميت ولا بمحاذاة روحية» بل بنسبة إبداعية خالية 
من شوب نقائص الاحتياج إلى المادةٌ أو ما يتعلق بالمادة كالنفس. 

ومن ثم ورد عنهم عليهم السلام اناس عقني الله أن يغضب أولياؤه؛ وأن ابتهاجه تعالى هو ابتهاج أوليائه المصطفين وهكذاء 
وإليكك بعض الروايات: 

فى الكائى غن الحاوث بن المغيرة التضترق قال سكل أو غعيد الله عليه السلا عن قوق اللناقبار كك وقعالى #ادكل ياه مَالِك إِلَا وَجْهَهُ) 
فقال عليه السلام: «ما يقولون فيه؟ قلت: 

قوازةة بيلك كل شع الاتوسه الله :ققال ايساق الله اندالوا قله عظيباء أفنا على ,3 لكك وج الله القاى يزتن ما 11 

وعن حمزة بن بزيع» عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل: اقَلَمَا آسَم هوا انتَمَمنَا مِنّهُم) فقال: إن اللّه عز وجل لا يأسف 
كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون» فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه؛ لأنه جعلهم 
الدعاة إليه والأدلاء عليه فلذلكك صاروا كذلك,ء وليس أن ذلكك يصل إلى خلقه. لكن هذا معنى ما قال من ذلكك وقد قال: «من أهان 
لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة ودعانى إليهاا» وقال: «من يطع الرسول فقد أطاع اللّه وقال: «إن الذين يبايعونكك إنما يبايعون اللّه يد 
الله فوق أيديهم»» فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لكك» 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١52‏ 

وتكذا ارقاو لفقب وغرهنا هه الأشاء نما ساكل الكفو ول كان بعال إلن الله الأمنى والشككرة وهر اتلس خلقييا ورأشاهيا 
لجاز لقائل هذا أن يقول: إن الخالق يبيد يوما ما؛ لأنه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير» وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة» 
ثم لم يعرف المكون من المكوّنء ولا القادر من المقدور عليه؛ ولا الخالق من المخلوق» تعالى اللّه عن هذا القول علوا كبيراء بل هو 
الخالق للأشياء لا لحاجةء فإذا كان لا لحاجةٌ استحال الحد والكيف فيهء فافهم إن شاء الله تعالى 01١‏ 79). 

الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١81‏ 

وعن زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّهِ عز وجل: «وَمَا ظَلْمُونَا وَلكنْ كَانُوا أَنْقُُِمْ يَظْلِمُونَ قال: إن الله تعالى 
أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم ولكنه خلطنا بنفسه: فجعل ظلمنا ظلمه؛ وولايتنا ولاديته» حيث يقول: نا وَلِِكُمْ الله وَرَسُولَهُ 
وَالْذيق اأكثوا يض الأسمة هنا 

ثم قال فى موضع آخر: «وَمَا ظَلْمُونَا وَلكنْ كانُوا الع يَظْلِمُونَ) .07١ 0١‏ 
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وكذلك ما ورد من الأفعال التى هى أليق بالمخلوقين من الخالق» فإن الله لا يعتريه ما يعترى النفوس والأ.رواح من الأسحوال 
والعوارضء ولا يقتصر قصور العقول. 

ومن ثم نخرج بقاعدة عامة أن جملهُ صفات الأفعال وأسمائهاء والأفعال هى مخلوقات لا هى عين الخالق» ولا هى أمور تعترى ذاته» 
وإنما هى مخلوقات تقوم به صدوراًء وهذه المخلوقات لها نسب إلى ذوات مخلوقة» فتتحقق فيها نسبتان نسبة إلى ذات الخالق تعالى» 
ونسبةُ إلى تلكك الذوات المخلوقة؛ إلا أن نسبتها إلى الذات الإلهيهُ نسبة الصدور من الخالق» وما منه الوجود ينشأ ويبتدئ» ونسبتها إلى 
الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١8/8‏ 

تلك الذوات ما به الوجود. أى ما يجرى به الفيض الإلهى ويظهر بصورته ويلابسه؛» أى يلابس الفعل الإلهى تلكك الذوات المخلوقة. 

عق ذلكك يعي أن الأرقاط بالذات اللآنهبة وعبر فكله تعالى والذى يكوق اسما وضقة وتفش فلك الأفعال:هى ذوات متخلوقة شرينك 
وهى آيات دالهُ وكاشفة عن العظمةٌ الإلهية» وعظمةٌ الكمال الذاتى. 

وبذلكك يظهر إن الوصول والزلفى والتوجه إلى الذات الإلهية لا يقدر عليه المخلوق إلا عبر التوجه بتلك الآيات والذوات الشريفة 
المخلوقة» فهى وسائل للمعرفة الإلهية والقربى والزلفى للحضرة الإلهية. 

فلا سبيل إلى التوحيد فى الذات والصفات والأفعال بالنحو الذى ذكرناه إلا بتقرير العظمةٌ الإلهيهُ والكمال اللامتناهى» وهو إنما يتقرر 
بتقرير إن الذات الإلهية أعظم من صفات الفعل ومن أسمائها وأفعالهاء وما هذه الأمور إلا آيات وعلامات على عظمةٌ السذات الإلهية. 
لأن هذه الأمور حيبت اشمملت غلى تنب خلقبة قلا محال أن تكون محدودق قلا تكو عين الخالق» بل مخلوقة دالة علبه» ووسيلة 
إلى معرفة عظمته. وأنه فوقها وهى دونه؛ ومن ثم هى متكثرة لمحدوديتهاء وهو الواحد الأحد الذى ليس له حد يكثره. 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١89‏ 


الفصل الثانى تحليل مفاد وأبعاد يا محمد ويا على ... ص: 189 
أشارة 


فهذا اللفظ الحاكى للنداء والتوجه هو بنفسه عبادة راجحة أصيلة من جذر تعاليم الدين» فهو ذكر صلاتى عظيم ومن أحكامه الفقهية 
الثابتة بطلان صلاءً كل مسلم دان بدين الإسلام إن لم يأت به فكيف بما هو خارج الصلاة!! 
الامامة الالهية(2)» جه ص: ١2١‏ 


المقام الأول: مقام النداء ... ص: 189 
اشارة 


فيكون التركيز التربوى فى الصلاه على التوجه لرسول الله صلى الله عليه و آله وندائه ومخاطبته» ومخاطبة عباد الله الصالحين تجذير 
لهذه السنةٌ الدينية الأصيلة لدوام التوجه والاتصال برسول الله صلى الله عليه و آله وعدم الانقطاع عنهء وأن بالتوجه إليه يتوجه إلى الله 
كال 

إن قول ايا محمد أو «يا على» فى التركيب اللغوى يشتمل على «يا» النداء والمناداة» ويتضمن فى معناه توجه من المنادى إلى المنادى» 
كما أنها تشتمل على فعل التنبيه» أى جلب التفات المنادى للمنادى» فهى فى قوام معناها توجه وخطاب يوطأ لما بعده من الكلام» وهو 
فى نفسه بهذا القدر ليس إلا توجه وخطاب ونداء ونحو زيارة لفظية ومعنوية من بعد» كما فى قول المصلى المسلم فى داخل الصلاة: 
«السلام عليكك أيها الي ووحنة الله وبركاته» فهو فى لب معناه زيارةُ وتوجه ونداءء. فإن عبارة «أيا» من أدوات النداء مثلها مثل «يا» 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0لا من ١/٠١0‏ 


النداء؛ لأن النداء قد يصاغ ب «يا» وقد يصاغ ب (أيا» ونحوه. 

فهذا اللفظ الحاكى للنداء والتوجه هو بنفسه عبادة راجحة أصيلة من جذر تعاليم الدين» فهو ذكر صلاتى عظيم» ومن أحكامه الفقهية 
الثابتة بطلان صلا كل مسلم دان بدين الإسلام إن لم يأت به فكيف بما هو خارج الصلاة!! 

وكذلكك من أذكار الصلاهً الشريفة قول المصلى: «السلام علينا وعلى عباد الله 

الامامة الالهية(0)» جشء ص: ١87‏ 

الصالحين» فإنه توجه وخطاب إلى عباد اللّهِ الصالحين؛ وتكرار ذلكك الخطاب والذكر فى الخمس الصلوات يمثل تربية من الدين 
الحنيف للمسلم على التوجه والنداء اليومى المكرر لرسول الله صلى الله عليه و آله ولعباد الله الصالحين أى المصطفين من حجج الله 
55 

هذا فضلا عما لو أتى العابد بالنواقل المرتبة وغيرهاء فإن هذا الذكر والتوجه والنداء سيتكرر عشرات المراث. 

فيكون التركيز التربوى فى الصلاة على التوجه لرسول الل صلى الله عليه و آله وندائه ومخاطبته ومخاطبة عباد الله الصالحين تجذير 
لهذه السنةٌ الدينية الأصيلة لدوام التوجه والاتصال برسول الله صلى الله عليه و آله وعدم الانقطاع عنهء وأن بالتوجه إليه يتوجه إلى الله 
تعالى» كما أن بدوام التوجه إلى الكعبة وهى أحجار يحصل التوجه إلى البارى تعالى» فقد جعل الله فى سورة البقرة تولية الوجه شطر 
المسجد الحرام هو من التولية لوجه الله تعالى» فإذا كان المسجد الحرام استحق اسم وجه الله فكيف بخاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله 
وخاتم الأوصياء عليه السلام؟! 

وقد ندب القرآن الكريم إلى التوجه إليه فال الله تعالى آمرا الناس: دوَمرا أَوْسَ نا مِن رَسُولٍ ِل لطاع بِمِذْنٍ الله وَلَْ أَنّهُمْ إذ ظَلَمُوأ 
أَنفْمَهُمْ جَآؤُوك فَاسْتَغْفَرُوأ الله وَاسْتَغْفَرَ َهُمُ الوَسُولُ لَوَجَدُوأ الله تَوَابَا رَحِيمَاه .١١‏ 1 

وقال تعالى فى صفهُ المنافقين: «وَإِذَا قِيل هم تَعَالَوَا يسْتَغْفْرْ كم رَسُولُ الل لَوَوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَتَهُمْ يَصُدونَ وَهُم تككووة) ١‏ 
الى نتطن ضع الترنعه سير الدالى الل طيد ل ققد العتديبة ]ليس في انفكا رهن 

الامامة الالهية(0)» جشء ص: ١87‏ 

التوجه بآدم الذى هو خليفة اللّهِ فى أرضه. 

وليس وراء التحسس والإثارة على هذا الذكر الشريف «يا محمد و «يا على» من ثمرة إلا قطع الصلهُ والاتصال والارتباط والتوجه للنبى 
صلى الله عليه و آله والوصى عليه السلام» مع أن هذا الذكر درس فى الصلاةٌ التى هى عمود الدين أقيم لبيان أن الصلاة لا تقبل من 
دون نداء النبى صلى الله عليه و آله والتوجه إليه والزيارة له ولو عن بعد. فضمنت الصلاة زيارة النبى صلى الله عليه و آله لبيان أن 
الصلاه كما هى معراج المؤمن هى أيضا حضور وتوجه إلى النبى صلى الله عليه و آله وزيارةٌ له» وأنها لا تصح إلا بذلكك كما لم 
تصح عبادة إبليس عندما رفض التوجه بآدم عليه السلام فى عبادته» فكان جزاؤه أن طرد عن باب رحمة اللّه مذؤوما مدحورا رجيماء 
ووجبت عليه اللعنة الإلهية إلى يوم الدين» وقد قال تعالى: «انَّ الَّذِينَ كذَبُوأ بآيَائنا وَاسِتَكبروأ عَنْهَا لَا تمتّحَ لَه أَبوَابُ الشمَاء وَلَا 
يَدْخُلُونَ الْجَنّة حََّى يَلِجَ الْجَمَلٌ فى سَمٌ الْحِيَاطٍ وَكَذَلِك نَجْزى الْمَجْرِمِينَ .1١‏ 

وبضم قول الله تعالى: «وَجَعَلَنا ايْنّ مَوْيَمَ وَأَعَهُ اها 9 رَيْوَهْ ذَات َرَار وَمَعين) 1) 

لق الك النسائفة تقيم 1لا الذي الاا هريس إلى برحل الله وحمت علبي الاق لقلقم له ارات السناء الغو عرادثه روعاف وفقاًنا 
يفسر لنا سر تركيز الديخ على ؤيارة التبى صلى الله عليه و آله ونداثه والتخاطب معة والتوجة إليه ولو من بعد الديار فى كل صلاة: كن 
تقبل وتصح وترتفع وتفتح لها أبواب السماءء بل لم يقتصر على زيارة النبى فى الصلاة اليومية مفروضة ومندوبة» وإنما ضمنت زيارة 
بقية الحجج عليهم السلام الذين هم عباد اللّهِ الصالحين» كما نص على ذلكك القرآن الكريم حيث وصف جملهُ من الأنبياء بمصطلح 
العبد الصالح. 
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الامامة الالهية(0): جه ص: ١88‏ 
بل ذهب الصدوق فى الفقيه والمقنع والهداية» والنراقى فى المستند؛ والنورى فى المستدرككء والمفيد فى المقنعة» والطوسى فى 
النهاية» والحلبى فى الكافى» وسلار فى المراسمء وابن براج فى المهذبء وغيرهم, إلى هذه الصورة من التسليم الصلاتى» وصورته 
اللفظية كما فى الفقيه: «السلام عليكك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام على محمد بن عبداللّه خاتم النبيين؛ السلام على الأثمة 
الراشدين المهديين» السلام على جميع أنبياء اللّه وملائكته ورسله؛ السلام علينا وعلى عباد اللِّ الصالحين» .01١‏ 

وأما صورة التسليم بالكيفية المتعارفة وهى: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فعليها عامة المذاهب الإسلامية بشى يسير من 
الاختلاف. 

ونضيف هنا أن النداء للرسول والأئمة عليهم السلام ذكر عبادى متواتر فى الزيارات المأثورة للنبى صلى الله عليه و آله عند الفريقين 
والمتواتر من زيارات أئمة أهل البيت عليهم السلام. 

فأما من طرق العامة فقد جاء فى كتاب المغنى: 

ويروى عن العتبى قال: كنت جالسا عند قبر النبى صلى الله عليه و آله فجاء أعرابى فقال: 

السلام عليكك يا رسول الله سمعت اللَّهِ يقول: «وَلَوْ أَنّهُْ إذ ظَلَمُوا أَنْقْسَ هُمْ جَاءْوك قا ِجَففَرَوا الله وَاِمَغْفَر لَهُمُ الوسُولٌ لَوَجٍدُوا الله 
وبا بده وقد جشكك مستعفرا لذنين مسحتقعا بكك إلى ريى. قم أنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

أثم انصرف الإعرابى» فحملتنى عينى فنمت فرأيت النبى صلى الله عليه و آله فى النوم فقال: يا عتبى إلحق الإعرابى فبشره أن الله قد 
قر له 

ويستحب لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 
واغفر لى وافتح لى أبواب 

الامامة الالهية(0): جه ص: ١88‏ 

رحمتكك وإذا خرج قال مثل ذلككء وقال وافتح لى أبواب فضلككء لما روى عن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ورضى الله 
غنيا أوبوك االسمك اله علدو المطلبها أهقرل دلقم إذا دشا السك 

ثم تأتى القبر فتولى ظهركك القبلة وتستقبل وسطه وتقول السلام عليكك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام عليكك يا نبى الله 
قر دمن لقف أقسيد قل اله ]لا الله روصي الاشريكه العو أكديد ان معي عدم ووسرلة أكين الك قد بلقت ربالات ركم 
ولسحق لأمكفب ودغرث إلى بدي وك بالكيدة والبوعظة السبكف وعدت اللفعس أتاكك القن قصل الله غلك كيرا كبا 
يحب ربنا ويرضىء اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلينء وابعثه المقام المحمود الذى وعدته يغبطه به 
الأولون والآسخرون, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنكك حميد مجيدء وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنكك حميد مجيد؛ اللهم إنكك قلت وقولكك الحق: دوَلَو أَنهُعْ إذ طَلَمُوا 
اليم جَاءُوك فَاسْتَغْفَرَوا الله وَاسْتغْفَرَلَّهُمُ الَسُولٌ َوَجَدُوا الله تَوَابًَ رَحِيماً» وقد أتيتكك مسارم لوب ميقا يكف إن ربى» 
فاسلكك يا رب أن توجب لى المغفره كما أوجبتها لمن أتاه فى حياته» اللهم اجعله أول الشافعين» وانجح السائلين» وأكرم الآخرين 
والأولين» برحمتكك يا أرحم الراحمين. ثم يدعو لوالديه ولإخوانه والمسلمين أجمعين .)١ ...١‏ 

فترى فى رواياتهم يبنون على مشروعية نداء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ورجحانه» وأنه نمط من الخطاب والزيارة للنبى صلى الله 


عليه و آله بل يشرعونه لقادتهم ولمن يأتمون به. 
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الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ١22‏ 


نداء الرسول صلى الله عليه و آله فى العبادات نوع توسل ... ص: 2828| 


قبعه انعم فى مغاين العاضة تظائر الكزبانع على مقبروعة النداناي ذا رسرل الله أو وا محبةة اوسرياضن اللدونواق الخدام قدو 
خطاب وزيارة وتوسل واستغاثة واستشفاع, وأنه من الأذكار الدينية الراجحة» ولا وسوسة فى رجحانه وعباديته. 

ثم إن مشروعية النداء ورجحانه للنبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام يفيد رجحان التوجه للنبى صلى الله عليه و آله وأنه 
وسذة لحاذة الله لذق كل قو فى عاق الضاذة لابن أن بكرن عاد 

فهذا التوجه إلى النبى صلى الله عليه و آله أثناء الصلاه لا بد أن يكون مؤذاه عبادة اللن لأسيا عَلن النقولة القائلة بأن أجزاء الصلاء 
عبادتها ذاتية أى مما يمكن أن يتقرب به إلى الله ويتعبد به» وكذ لكك التوجه إلى عباد الله الصالحين. 

وهذه الضرورة التى يمارسها كل مسلم من أبناء جميع المذاهب الإسلامية باستقلالها وجه مستقل برهانى» وضرورة الشريعة على 
عبادية التوسل» وأنه من وجوه العبادة الكبرى التى يمارسها كل مسلم 

الامامة الالهية(8)» جه ص: 1١817‏ 


المقام الثانى: مقام الاستغاثة ... ص: ١81/‏ 
اشارة 


يظهر أن أدلة الشفاعة القرآنية للرسول وأهل بيته عليهم السلام هى بنفسها مقتضية لتسويغ بل الحث على طلب الحوائج من النبى صلى 
الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام لأن دأب المحتاجين على سؤال حوائجهم من الشفعاء والتوجه بطلبها إليهم. 
إذا أريد من «يا محمد) و١يا‏ على» الاستغاثة» وهو بلحاظ متبوع الذى يذكر بعد النداء والمنادى من الطلب والتوسل فى قضاء 


الحاجات, أو بتقدير نستغيث بكك «يا محمد) و (يا على. 

صور الاستغاثة بأهل البيت عليهم السلام ... ص: /1| 

وحينئذ فللتوسل والاستغاثة بهم بهذا المعنى صور عديدةٌ منها: 
الصورة الأولى ...: ص: ١81/‏ 


أن يقول الداعى المتوسل يا رسول الله أو يا ولى اللّه ادع اللّهِ أن يرزقنى؛ أو يقضى حاجتى وهكذا. 
وقد نص القرآن الكريم على كونه سنةُ إلهية» كما فى قوله تعالى على لسان أبناء يعقوب: «قَانُوأ را أبانا اسْجَففِ لا ذنُوينا نا كنا 
الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١2/‏ 

َب إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ) .01١‏ 

وقد ذكر فى ذيل السورة قوله تعالى: الَقَدُ كان فى قَصَصِدَهِمْ عِبرة لَوْلى الأثباب مَا كان عي رس ولكق كدي الذى كن وده 


وم . تفصيا كل شَى وَمُدَّى وويظق َقَْم يُؤْمنونَ) 079 
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فمضافا إلى تقرير النبى المعصوم صلى الله عليه و آله لطلب أبنائه» كذلكك قد قرر القرآن الكريم فى شريعة القرآن هذا النمط. 

وهنا يذل على قطة إليية فى تامسن اللدطان و تمق اذاي الدضانة ا لتوسي الطلي إلى ول الله لأف يطلب الولى نيا دهن رجام اخند 
اللّه حاجة الداعى» وهذا نظير مطابق لما يبحدث من استغائة بالشفيع والوسيط والوجيه لأن يطلب ويتشفع فى قضاء الحاجة؛ فيكون 
الذى يتوجه بالطلب مباشرةٌ هو الشفيع دون المشفوع له. فهذا الرسم المرسوم فى كيفية الدعاء من الآداب التى أكد عليها القرآن 
الكريم. 

ومنه يعلم أن إنكار ذلك محاددة للقرآن الكريم. 


الصورة الثانية ...: ص: 8ر| 


أن يقول الداعى أسألكك يا الله بحق رسولكك ونبيكك صلى الله عليه و آله» أو وليكك أن ترزقنى أو أن تقضى حاجتى أو أن ترفع 
كريتى» أو ينا الله أتوجه إليكك بوجاهة نبيكك أو وليك عليهم السلام» وقد قامت روايات الفريقين على مشروعية ذلك» فمن طرق 
السنهُ ما ذكره فى الأذكار النووية: 

رهاق كاه للدي رابع مالقة كى عقا اين وت رضي اللدعنت أن 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١884‏ 

رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه و آله فقال: ادع الله تعالى أن يعافينى: قال: «إن شئت دعوت» وأن شئت صبرث فهو خير 
لكك؛ قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألكك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه و 
آله نبى الرحمة» يا محمد إنى توجهت بكك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لىء اللهم فشفعه فى) .)١١‏ 

وقال ابن عابدين فى حاشيه رد المحتار: ج * ص :/١8‏ نعم ذكر العلامة المناوى فى حديث: اللهم إنى أسألكك وأتوجه إليكك بنبيكك 
نين الربحنة عن العز اين عيد السلامة أنه شق كريه مقصورا غلى النبى ضلى الله غليه:و الدبوآن لا يقسم على الله بغيره وأن يكون 
من خصائصه. انتهى 

وقد قاقت الشرورة بأن هذا النمط نحو من التوسل والتشفع الراجح وإنما الكلام فى تعيين الأرجح فى الصورتين والصور الآتية. 

أقول: وأودنا كلامه وأن لم نوافقه فى الحصرء بل الخصيصة والحصر هى فى امتياز سيد الأنبياء بالشفاعة الكبرى لا فى أصل الشفاعة» 
كيف وقد نص القرآن الكريم على استشفاع أبناء يعقوب به واستشفاع بنى إسرائيل بموسى عليه السلام فى مواطن عديدة» كما فى 
قوله تعالى: وإ قُلتّمْ يا مُوسى أن نَصبرَ عَلَىَ طَعَام وَاَبٍ فاع لَنارَبَكك يُخْرِج لنَا مما تبت الأذض من بَْلِهَا وَقَِائِهَا وَقُومِهَا وعدا 
وَبَصَلِهَا ”١‏ 1 

.وقوله تعالى: وَلَمَا وَقََ عَلَِهمُ الرّجْرُ قانُوأ يا مُوسرى اذْع لا رَبك بم عَهدَ عِندَك لَئِن كَدَ هت عَنا الرَجْرٌ لَْؤْمئنّ لك وَلبْوْبَآَنّ معكك 
يفن إشراثيل) 0 

وغيرها من الموارد القرآنية إلا أن الغرض من ذكر كلامه هو تقريره للتوجه بالنبى صلى الله عليه و آله فى الدعاء. 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ٠7١‏ 


الصورة الثالثة ... ص: 11/1 


امول لسغي بارس لء الله اياون الله انالك عفاء التداخنة الكذافة أربيا رسو وباو الله اعفى عت أن يكرن المت 
من النبى أو الولى عليه السلام لينجز الأمر على يديه وبإرادته باعتباره محل إرادةٌ الله وموضع مشيئته» وليس المعنى والاعتقاد أن النبى 
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الأكرم صلى الله عليه و آله أو الولى المعصوم عليه السلام يملكك إنجاز الفعل بنفسه على وجه الاستقلال والاستغناء عن اقدار اللَّه 
تعالى. 


شواهد الصورة الثالثة ... ص: 11/١‏ 

اشارة 

وقد نص القرآن الكريم على الصورة الثالثة فى العديد من الآيات منها: 
الشاهد الأول ... ص: 17/١‏ 


فى شأن الرجل الذى استعان بموسى عليه السلام فى قوله تعالى: اوَدَخَلَ الْمَدِيئَة عَلَى جين عَفْلَ مّْ أَهْلهَا فَوََدَ فيها رَجَلَين يَفْتتلان 
هذا يبن ثتيعته وَهَذًا مِنْ عَدُوَِّفَاِتكاهُ اذى ين شيعته عَلَّى الّذى مِنْ عَدُوٌهِ فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَئِهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانٍ إِنّه 


ع ل ل 


00 مبِينٌ) .)0١١ ١‏ 
وتقريب الآية من وجهين ... ص: 117١‏ 


الجهة الأولى: إن الآية تخبر عن وقوع حقيقَةُ الاستغائة بما لها من معنى وحقيقة من المستغيث» وأن المستشفع به كان النبى موسى عليه 
السلام» فحقيقةُ ما وقع من الطلب هو استغاثة حقيقية من الرجل المظلوم إلى النبى موسى عليه السلام؛ وأن النبى موسى عليه السلام قد 
أجابه ولبى استغاثته» مما يفيد كون الاستغاثة بالأنبياء عليهم السلام من السئن بعد تلبية الاستغاثة من النبى المرسل من أولى العزم. 
الامامة الالهية(0)» جه ص: ١/١‏ 


الجهةٌ الثانية: تقرد بر القرآن الكريم لكون ما وقع استغاثة وأنه قد تجاوب مع هذا الفعل من النبى المرسل. 
الشاهد الثانى ... ص: ١1/١‏ 


قال تعالى: «قَالَ ا أَبّهَا الملا بكم يَأَتِى بعزفها قَبِلَ أن يَأنُونِى مث لممينَ؛ * قَالَ عِفْريتٌ مّنَ الْجِنّ أَنَا تيك به قَِلَ أن تَقُومَ من مَقَامِك 
وانى عَلَِهِ لََوىٌ أمِينٌ* قَالَ القن عدة ةماه 3 مّنّ الْكتّاب أنا تيك به قَبلَ أن يومد إليك طوفك قُلَمَارآهُ مش مقر عِندَّهُ قَالَ مدا من 

َل رَبَى لتلونى أأشكر أم أَكَفْرُ وَمَن شَّكْرَ فإنما كر َيه ومن عقو فإن ربى خنق كريع» « قَالَ َكرُوا لَهَا عَوسَهَا نطو أَتَفْقِى أم 

تكرفي القرة امقر * لما بجاءث قِيلَ أَهَكَذًا عَوِشُي قَالَتْ كانه هُوَ وَأُوتِينًا الْلّم من فَيلِهَا وَكنا تعلميت) 0١‏ 

فإن الطلب متعلق بأمر غيبى أى ما تتعلق به القدرة الغيبية» وهو المجى بالعرش قبل أن يأتى قوم سبأ وملكتهم إلى سليمان» والذى سأل 

ذلك الطلب هو نبى الله سليمان عليه السلام؛ والمسؤول والمطلوب الذى وجه إليه الطلب هو الملأ الحاضرين فى مجلسه. فهو سؤال 

متعلق بالحاجة من الغيب لكنه قد طلب من أولياء الله تعالى» أى من أعطاهم الله القدرة التكوينية والولاية التكوينية على الأسمور 

لغيه 

وقد وصف آصف بن برخيا بأن لديه علم من الكتاب؛ وبتوسطه استطاع أن يصدر هذا الفعل ذو القدرة الغيبية» والسائل هو نبى الله 

سليمان عليه السلام» مع أنه أعلى درجة من آصف بن برخيا وصى سليمان عليه السلام والإمام بعده. 


فإذا كان هذا الفعل وهو طلب الحاجهٌ قد صدر من نبى مرسل فهو سنهُ يستن بهاء لاسيما بأن هذه السنةُ قد أقيمت فى مورد الطلب 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/؟‏ من ١0‏ 


ضد تعلق عق القدرة اللدية أت الي الممظاة من االداقعائن.. 

الامامة الالهية(0): ج » ص: 11/7 

فيا يقيد أن النية الإلبية فى ظلن الأمزى ول كحضت غبينة من الأ لياء اناهن يناو القادرة وارلا ريطم اللددوطلن العو اجات 
منهم وإن كانت ذات منشأ غيبى هو من شرعة دين الله وأوليائه» فإذا كان هذا حال طلب الحاجة والأمر ممن وصف أنه عنده علم من 
الكناي عضن بن الكناب فكيت ال طب الداجة مدل وضقف ,الدعند عتم الكناي كداهر اللعالفي شان على بن أبى طالب 
عليه السلام حيث قال تعالى فى نعته: ١كَقّى‏ بالل شَهبدًا تتنى وَبَيَكمْ وَمَنْ عِندَهُ لم الْكتَاب) « لذ 

حيث إن سورة الرعد مكية» ولم يكن قد أسلم فى مكةُ من أهل الكتاب أحد, والاحتجاج لعلى عليه السلام لمقام سيد الأنبياء صلى الله 
عليه و آله إنما هو بلحاظ هذا الوصف اللدنى الغيبى الذى آثاه الله كما وصف بهذا الوصف أهل البيت عليهم السلام أيضاء حيث 
قال تعالى: انه لَقَوآن كرِيمٌ* فى كتاب مَكنُون» لَبِمَعُهُ إلا الْمُطَهَرَونَ* تَنِيلٌ مّن رب الَْالَمِينَ؛ )*١‏ 

«والمطيرؤة نت الأغل الك اطنوو الام كمااقى 1ل النطهير :فى الاذون بظلعوة على الكناني كله 


الشاهد الثالث ... ص: 11/7 


ولمومدك دروا اساي الع روات سو لواحي هي تدرو سور الى وص ع عرد لبور باد لوطل الكتني للبية ري 
هذه السورة نكري رواحي ب لسرت راطم ب الارضي وسيري لجان تماقى قر تعالى: ولو أَنّ قُوآنا سُيرَتُ به الْجبَالَ 
أو قطعَتُ بهِ الأض أو كلم به الْمؤْتَى» , م 

الامامة الالهية(0), جه ص: 17 


سبب النزول ... ص: ا 


قال الشيخ الطوسى: هذه الآيهُ تتضمن وصف القرآن بغاية ما يمكن من علو المنزلة وبلوغه أعلى طبقات الجلال؛ لأنه تعالى قال: ١وَلَو‏ 
أن آنا سْيرَتُ بِهِ الْجبَال» من مواضعها وقلعت من أماكنها لعظم محله وجلاله قدره. 

والتسيير تصيير الشى بحيث يسير» تقول سار يسير سيراء وسيره غيره تسييرا. 

«أو قطْعَتْ به الأْضُ» لمثل ذلكك. والتقطيع تكثير القطع؛ قطعه قطعة. وقطعه تقطيعاء والقطع فصل | : 

«أو كلم به الْمَؤْتّى» لمشل ذلكك حتى يعيشوا أو يحيواء تقول: كلمه كلاماء وتكلم تكلماء والكلام ما انتظم من حرفين فصاعدا من 
الحروف المعقول إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله لإفادة. و «الْمَوْنَىا جمع ميت مثل صريع وصرعىء؛ وجريج وجرحى. 

ولم يجئ جواب الَوْا لدلالة الكلام عليه. وتقديره: لكان هذا القرآن لعظم محله فى نفسه وجلاله قدره. 

وكان سبب ذلكك أنهم سألوا النبى صلى الله عليه و آله أن يسير عنهم جبال مكة لتتسع عليهم المواضعء فأتزل الله تعالى الآية» وبين أنه 
لو سيرت الجبال بكلام» لسيرت بهذا القرآن لعظم مرتبته وجلالة قدره .)١١‏ 

وفى الكافى عن أبى الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداكك أخبرنى عن النبى صلى الله عليه و آله ورث النبيين كلهم؟ 
قال: «نعم» قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: 

«ما بعث الله نيبا إلا ومحمد صلى الله عليه و آله أعلم منه؛ قال: قلت: إن عيسى بن مريم كان يحيى الموتى بإذن الله قال: «صدقت 
وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير» وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقدر على هذه المنازل» قال: فقال: إن سليمان بن داود 
قال للهدهد حين فقده وشكك فى 
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الامامة الالهية(8)» جه ص: ١76‏ 
أمره: «قَمَالَ ما لِى لا أرى الْهُدَمْدَ أم كان مِنَ الْمَائِبِينَ حين فقده. فغضب عليه فقال: عن عَذَاناً كيدا أو أذ : به أو لأيِينّى 
ثِلْطَانٍ مين ؛ وإنما غضب لأنه كان يدله على الماء» فهذا وهو طائر قد أعطى ما لم يعط سليمان وقد كانت الريح والنمل والإنس 
والجن والشياطين والمردة له طائعين ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء؛ وكان الطير يعرفه وأن الل يقول فى كتابه: «وَلّو أَنَّ وُهآنًا 
يرت به اْجالُ أو قطَتْ به الأضٌ أو كلم به المت وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذى فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلددان؛ 
وتحبى به الموتى» ونحن نعرف الماء تحت الهواء» وأن فى كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله مما 
كتبه الماضون» تحفلة الله لنافى أم الكتاب,؛ إن الله يقول: «وَمّا مِنْ غَائِءَدٌ فى السّماء وَالْْوْض ِل فى كتّاب مُبينا ثم قال: شم أَوْرَثنا 
اكات الذيق اخطفمامة عنادناة فسن الذرية اصطفانا الله عزويدل وأوركنا هذا الى فد تيان كل شه 0 

فأثبتت الآية الكريمة والرواية الشريفة أن الذى يعلم بحقيقة الكتاب والقرآن يتمكن من تسيير الجبال» وتقطيع الأرضء وإحياء الموتى. 
وإذا كانت هذه القدر نقطاة من الله لدنيا لصاحب علم الكتاب» فسؤال الحاجة منه الحاجة المشمولة للقدرة اللدنية التى أعطيها أو 
وهب إياها هى من السئن فى الشريعة الإلهية على حذو فعل النبى سليمان عليه السلام. 

ومن ثم لم يخطئ الله فى سورة الرعد طلب الكافرين من النبى محمد صلى الله عليه و آله إحياء الموتى» وتقطيع الأعرض» وتسبير 
الجبال لتوسعة فجاج مكة. وبسط أرضها للزراعة كأرض الشام وإحياء أسلافهم. 

لم يخطئهم فى طلبهم هذا من النبى صلى الله عليه و آله بل أقر أن هذا الطلب من متناول قدرته لعلمه بحقيقة القرآنء بل أنكر عليهم 
عنادهم ولجاجهم., وأن سؤالهم اقتراحى لا 

الامامة الالهية(8)» جه ص: ١78‏ 

بداعى الجد والصدقء ولا لأجل طلب المعرفةٌ والإيمان. 

فهذه الآيةُ ثالثة الموارد القرآنية التى يتم طلب حاجة غيبيةٌ فيها من الأنبياء والرسل والأوصياء عليهم السلام؛ لاسيما مثل إحياء الموتى؛ 
وفتح باب رغيف العيش وبركات الأرض. 

لا سيما وأن الآيهُ الثالثة تثبت ذلكك بنحو الدوام لمن عنده علم بحقيقة الكتاب, لأنها تبين أن هذه القدرة لا لظرف مؤقت لإبراز معجزة 
ثم ينتهى الأمدء بل هذه القدرة ثابتة لمن عنده علم الكتاب وحقيقة القرآن بسبب هذه الصفة. 

وكذلك الحال فى الآيهُ السابقة التى تثبت القدره على جلب العرش بطى الأرضء فقد أثبتها القرآن الكريم لآصف بن برخيا بسبب 
أنه عنده علم ببعض الكتابء أى أن هذه القدرة ثابتةُ له بسبب الوصف الذى يتحلى به. 

ولا بد من التنبيه إلى أن المراد من العلم بالكتاب وحقيقة القرآن ليس هو العلم بظاهر المصحف الشريفء بل هو العلم بحقيقة القرآن 
فى اللوح المحفوظ والكتاب المكنون, والكتاب المبين الذى يستطر فيه كل شىء. 

الامامة الالهية(8) جه ص: 1١78‏ 


الشاهد الرابع ... ص: ١1/2‏ 


قال الله تعالى: «وَمَا تَقَمُوأ إن أن أَعْنَاهُمَ الله وَرَسُولَهُ مِن فَضْلِه) «0. 

وقال تال اولز نهم رَضُوَأ مَا آنَاهُمُ اللَهُ وَرَسُولَهُ وََالُوا حَسشبنا اللهُ سَيؤْتَِا الله من فَضْلِهِ وَرَسُولَه إِنَّ إلى الله رَاغِبُونَا «. 

ففى الآسيتين إسناد إيتاء الفضل إلى كل من اللّ تعالى ثم لرسوله صلى الله عليه و آله كما فيها إسناد الغنى إلى الله ثم إلى رسوله 
على القد عليه بو االدبوةتتكه كن الأنشال والاضاء من الرسول عندك اللدعلهيى الدسن فى مقتضة إقضال و إعتارتيق اللمعالن بجعا 


رسوله مجرى لفيضه تعالى 39). 
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فحقيقهُ الإفضال والإغناء واحدة. وهذا مما يقضى بأن طلب الفضل والغنى من الرسول صلى الله عليه و آله هو طلب للغناء والفضل من 
قل اللد عاك دوق الخرسفانة بالرير لفاك اللسليدو تفرعو اليه الملة الأليت. 

وبعبارة أخرى: 

انام الله الاغقاة. للرسؤاق هحلى الله عليه و "اله يدها قد الأضكاء إلى التذاف:النقنيبة شو نقبية باع وفمر كك الغيات صلق لتب 
الحوائج من الرسول صلى الله عليه و آله والتوجه إليه» كيف 

الامامة الالهية(8)» جه ص: ١1/‏ 

لا وقد جعله بابا لرحمته وشفيعا لهم!! 

ومن ذلكك يظهر أن أدلة الشفاعة القرآنية للرسول وأهل بيته عليهم السلام هى بنفسها مقتضية لتسويغ بل الحث على طلب الحوائج من 
النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام؛ لأن دأب المحتاجين على سؤال حوائجهم من الشفعاء والتوجه بطلبها إليهم .0١١‏ 
الامامة الالهية(8)» جه ص: 178 

وفى الحقيقة أن هذه الجدلية والاختلاءف أشبه بالخلاءف الذى وقع فى فصل الدين عن السياسة» وفصل الدين عن نظام الحكم 
السياسىء لكنه فى مقام فصل الدين عن نظام التشريع» والقول المتقدم فى صدر الكلام ناشئا فى الحقيقة من فصل الدين عن نظام 
عمارة وصناعة الطبيعة وفصل النظام الكونى والطبيعى عن نظام الآخرة. 

الامامة الالهية()» جه ص: ١78‏ 


الاستغاثة بهم عليهم السلام تستوعب حاجات الروح والبدن ... ص: 11/4 
اشارة 


قال البعض: مشاهد الأثمهُ عليهم السلام هل هى مواطن علاج روحى أو مواطن علاج بدنى؟ 

وكان جوابه: إن ذلكك يعرف من الجواب على سؤال آخر وهو: هل أن بيوت الأثئمة عليهم السلام مواطن لمراجعة مرضى الروح أو 
مواطن لمراجعةٌ مرضى البدن؟ 

وأجاب أن بيوت الأثمة والأنبياء عليهم السلام لم يرد لها أصلا أن تكون مستشفيات لعيادة مرضى البدنء وأن بيوتهم قبل مشاهدهم 
كانت عيادات لطب الأرواح؛ فلا تقصدوا الإمام على أنه صاحب عيادة بدنية!! 

والتعليق على ذلكك فى نقاط: 


النقطة الأولى: أصول عمارةٌ الأرض منبثقة من الأولياء عليهم السلام ... ص: 117/8 


إن منع وساطة الأئمة عليهم السلام لفيض الله تعالى» وكذلكك حصر آثار التوسل عند قبورهم بالأثر الروحى وغيرها من المسائل فى 
هذا المجال؛ تنم عن قلهُ إحاطة بمقامات الأثمة عليهم السلام عند الله تعالى» وتنبأ عن عدم اطلاع بما أودعه الله فيهم من واسطة عامة 
دينيةُ وتكوينيهُ فى هذا الوجود. 

والذى ينبغى أن يقال هنا تأسيسا على المعارف الإلهية: 

إن أصول عمارة الأرض كلها بنصوص الأديان السماوية فضلا عن روايات المسلمين, منبثقةٌ من الأنبياء والأولياء عليهم السلام» نعم 
ينبغى جعل الحوائج الأخروية 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: 18١‏ 
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الراجعة للجانب الروحى والشق المعنوى فى الإنسان أهم فى نظر الداعى والمتوسل من الحاجيات الدنيوية؛ لأن كمالاث الروح أعظم 
وأهم وأشرف من كمالات البدنء لاسيما المعرفة باللّه تعالى والرسول والأثمة من عترته صلى الله عليه و آله فإنها أعظم منالا وبغية 
تسير بالإنسان إلى السعادة الأبدية: لكن ذلك لا ينافى صحة الرجوع إليهم من أجل إصلاح شؤون البدن الدنيوى. 


النقطة الثانية: ديدن سيرةٌ الرواةً على عموم مراجعاتهم للأئمة عليهم السلام ... ص: 14٠‏ 


أرجع المستشكل الحكم فى المسألة إلى دراسة الحالة العملية لبيوت الأئمه عليهم السلام؛ وقال لم يرد أصلا لها أن تكون محطً 
للمراجعات البدنية» وهذا غريب جدا؛ وذلكك لمخالفته لارتكاز المؤمنين فى مراجعاتهم للأئمة عليهم السلام» ومخالفته للنصوص 
الهائلة التى أثبتت فى المجاميع الروائية. 

فإن المرتكز فى أذهان الناس هو جامعية حامل الدين لشؤون الدنيا والآخرة» ومن ثم فلدى الفريقين روايات متواترة فى أسثلة الرواةً 
من النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام عن طبابة البدن كما هى عن طبابة الروح. 

ونحيل القارئ على الروايات المستفيضة بل المتواترة المثبتة فى كتب الفريقين ومنها: 

ما فى الكافى: عن على عن أبيهء عن النوفلى؛ عن السكونى؛ عن أبى عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام قال: شكا رجل إلى النبى صلى 
الله عليه و آله وجعا فى صدره فقال صلى الله عليه و آله: استشف بالقرآن فإن الله عز وجل يقول: «وَشِفَاءٌ ِمَا فى الصَّدُور) «0. 

ما ورد فى كتب العامة: كما فى خبر أبى داود فى سئنه عن سلمى خادم 

الامامة الالهية()» جه ص: ١8١‏ 

رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما كان أحد يشتكى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وجعا فى رأسه إلا قال: احتجم, ولا وجعا فى 
رجليه إلا قال: خضبهماء وزاد البخارى فى تاريخه بالحناء» .)١١‏ 

وعن على بن النعمان قال: قلت للرضا عليه السلام: «إن لى أبناء وبه الثولول» وقد اغتممت بأمره» فقال: خذ لكل ثؤلولة سبع شعيرات؛ 
وأقرأ على كل شعيرة سبع مرات أول سورة الواقعة. إلى قوله: «هَيَاءً مثا وقوله عز وجل: اوَيَألُوتك عَن الْجبَالِ؛ إلى قوله نوا 
متأ ثم خذ الشعير» شعيرة شعيرة» فامسح بها على الثؤلول» ثم صيرها فى خرقة جديدة واربط على الخرقة حجرا وألقها فى كنيف. قال: 
ففعلت: فنظرت واللّه يوم السابع أو الثامن وهو مثل راحتى. قال: وينبغى أن يعالج فى محاق الشهرء فانه يذهب إن شاء الله تعالى) 070. 


النقطة الثالثة: عموم مرجعيتهم عليهم السلام فى العلوم والشؤون المختلفة ... ص: ١41‏ 


قصر المستشكل السعى إلى المشاهد المشرفهُ فى قصد المداواةُ الروحية والمعنوية» حملا على ما هو الحال فى البيوت المشرفة» ولكن 
كما تبين أن بيوتهم كانت مقصدا بالنحو المطلق ولكل المهمات فإن قبورهم كذلكك ينبغى أن تقصد فى كل الحاجيات؛ لأنها مواطن 
استجابةٌ الدعاء بالتوسل بهم فى كل الشؤون الأخروية والدنيوية الروحية والبدنية» وقد ورد استحباب الدعاء والحث عليه بأن يدعو 
الإنسان ويطلب الحاجة من ربه صغيرة وكبيرة» وسر ذلكك معنوى توحيدى كى يستشعر الإنسان الفقر والحاجة إلى الله فى كل شىء» 
وأن جميع النعم هى منه تعالى. 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: 1١87‏ 

وهذا المعتقد ليس مجرد فتوى عقائديةُ فاقدة للدليل» وإنما هناكك روايات متعددةٌ تثبت ذلكك ومن خلال السيرة العمليةٌ القائمة فى 
حياة الأثمةٌ عليهم السلام: 

الرواية الواردة فى الكافى: عدهُ من أصحابناء عن سهل بن زياد عن أبى هاشم الجعفرى قال: بعث إلى أبو الحسن عليه السلام فى 
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مرضه؛ وإلى محمد ابن حمزةُ فسبقنى إليه محمد بن حمزةً وأخبرنى محمد ما زال يقول: ابعثوا إلى الحير, ابعثوا إلى الحيرء فقلت 
لمحمد: ألا قلت له: أنا أذهب إلى الحير» ثم دخلت عليه وقلت له: 

جعلت فداكك: أنا أذهب إلى الحير؟ فقال: انظروا فى ذاكك ... إلى أن قال فذكرت ذلك لعلى بن بلال فقال: ما كان يصنع بالحير وهو 
الحير فقدمت العسكر فدخلت عليه فقال لى: اجلس حين أردت القيام فلما رأيته أنس بى ذكرت له قول على بن بلال فقال لى: ألا 
قلت له: إن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر وحرمة النبى والمؤمن أعظم من حرمة البيت وأمره الله عز 
وجل أن يقف بعرفة وإنما هى مواطن يحب الله أن يذكر فيها فأنا أحب أن يدعى الله لى حيث يحب اللّهِ أن يدعى فيها وذكر عنه أنه 
قال: ولم أحفظ عنه؛ قال: «إنما هذه مواضع يحب اللَّهِ أن يتعبد له فيها فأنا أحب أن يدعى لى حيث يحب اللّهِ أن يعبد) .01١‏ 

فى وسائل الشيعة: عن ابن أبى عميرء عن أبى حمزة الثمالى» عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام فى حديث: أنه سئل عن طين الحاير هل فيه 
شىء من الشفاء؟ فقال: 

«يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال» وكذلك قبر جدى رسول الله صلى الله عليه و آله» وكذا طين قبر الحسن وعلى 
ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل داء وسقم وجنة مما تخاف ولا يعد لها شىء من الأشياء الذى يستشفى بها إلا الدعاء؛ وإنما 
يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلهُ اليقين لمن يعالج بها) .)5١‏ 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: 187 


النقطة الرابعة: فصل الدين عن نظام الطبيعة ... ص: 1417 


فى الحقيقة إن هذا البحث يمت إلى جدل مطروح فى النظرة إلى الدين على أنه مشروع هدايةٌ تشريعية وليس مشروعا لعمارة الطبيعة 

نظير ما أثير فى قوله تعالى: 

اسان هيدا عَلَِهِم من أَنْفيهِمْ وَجننًا بكك طَهِيدا عَلَى مَؤُلاء ورا عَليِكَ الْكتاب تيان لُكل مي وَهْْدَى وَرَحْمَةُ 
تشرى للمشلمين) 1١‏ 

ل شَى) أنه بيان للهداية التشريعية وأصول المعارف الاعتقادية» وأما علوم الطبيعة من الفيزياء والكيمياء 

والأخباةاوالشي زو الج افا رقي ساون القارو الزناعيلاو لبط تيان اددع وى ا تدارا لباه ولانرى اعسر سات القز ان لكر 

إذ ليس هو دخيلا فى السعادة الأخروية للبشرء ولا دخيلا فى إقامة العدالهُ الاجتماعية فى النظام الاجتماعى السياسىء ومن ثم لم يهتم 

الأنبياء عليهم السلام بعمارة دنيا البشرية» وإنما بعمارة الآخرة. 

فالأنبياء والأولياء عليهم السلام هداة لا أطباء ومهندسون وحكام وساسة ولا محترفى صنائع ولا مهرة فنون» فلا بد أن يكون معنى 

تيان لُكل شَّى) هو تبيان لكل شىء فى صراط الهداية والصراط المستقيم. 

بل إن بعضهم ذهب إلى أن تبيان كل شىء لا يشمل تفاصيل الشريعة وإنما يختص بأصول وكليات التشريع فضلا عن علوم الطبيعة 

ونحوها من أنظمة العلوم وقوانين الفنون» بينما ذهب آخرون إلى عموم الآيهٌ فى عامة العلوم والمعارف أسسها وتفاصيلهاء غايةٌ الأمر 

إن ذلكك ليس فى ظاهر القرآن بل فيما خفى من دلالته وظهوره الذى لا يلتفت إلى الإحاطة به إلا المعصوم عليه السلام» وقد أشارت 

إلى تلكك يي من الات الأخرى مدها: 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: 188 

قوله تعالى: «وَعِسدٌَ ماح اليب لَا َم إن ْو ويَْلَمُ ما فى اه اخ وما مدق ين وَرَكَِ لهاو حب فى ظُلّمَاتِ الأض ولا 

رَطب وَلَايَاِسٍ إِنَا فى كتاب مُبينٍ؛ )0لا 


> 


وقوله تعالى :روما تكرة فى أن وما كر ينه مِن قزْآن وَلَا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَل إِنَا كنا عَلَه عَلَتِكُمْ شهُودًا إِذْ تُفِيضونَ فيه وَمَا يَعْزْبُ عَن رَبك 
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من مُثَْالٍ ذرةْ فى الأزض ولافق القماء ولا مدن ذلك ولا اعد إِنَ فى كتّاب* تُبين) 07١‏ 

. وقوله تعالى: «وَما مِنْ عَائِةُ فى السَمَاء وَالََدْض إِنَا ى كتاب مين )ا 

واقو له فجالي: اوقَالَ الِينَ َفَرُوا ينا الصَاعَُ كل بلى وَرَبَى نيكم عَالِم اليب ا غرّبُ عَنْهُ مِثْفَالَ ذَرَةْ فى السَّمَاوَاتِ وَلَا فى الَّرْض 
وَلَا أَصْكْرُ من ذَلِكك وَل أكْبرُ إن نى كتاب مين 69 

فوقوله تعالى: «انَّا نَحنٌّ نخيى امون وتكتت مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكل شي أخصيناة فى إِمَام مين (©). 

حيث تشير هذه الآيات إلى إحاطة الكتاب المبين بكل الحقائق» ليس فى العالم الأرضى فحسبء بل إلى عوالم الأرضين والسماوات 
السبع. 

وفى الحقيقة أن هذه الجدلية والاختلا.ف أشبه بالخلا.ف الذى وقع فى فصل الدين عن السياسة» وفصل الدين عن نظام الحكم 
السياسى» لكنه فى مقام فصل الدين عن نظام التشريع» والقول المتقدم فى صدر الكلام ناشئا فى الحقيقة من فصل 

الامامة الالهية(2)» جم ص: 186 

الدين عن نظام عمارً وصناعة الطبيعة وفصل النظام الكونى والطبيعى عن نظام الآخرة. 

وقد يكون منشأ هذا الفصل ناشئا عن الخطأ فى حساب الأولويات وإلغاء الأهم لما عداه وإلغاء الأسس للاهتمام بالتفاصيل» وقد يكون 
ناشثا أيضا عن عدم كفاءة المتصدين لمعارف الدين وأحكامه لدرجةُ كفاءة المعصوم عليه السلام فى الجمع والإحاطة بالعلوم» وهذا 
الامامة الالهية(8)» جم ص: /ا/١‏ 


الفصل الثالث ملفات التوسل ... ص: 141 
اشارة 


وكيف يؤمل بالقلم أن يكون أمينا فى ظل إرهاب السلطة» وكم من معالم فى سيرة النبى صلى الله عليه و آله قد أخفيت وزويت عن 
أن تصل الى مسامع أجيال المسلمين ذ فى القرون اللاحقةء ومع كل ذلك ويأبَى اللَهُإِنّا أن يتم تُورَه. 
الامامة الالهية(0)» جه ص: 184 


الطائفة الأولى: استغاثة المعصومين ببعضهم البعض عليهم السلام ... ص: 1468 
اشارة 


يتبين من الرواية تشكى الإمام عليه السلام حاله للرسول صلى الله عليه و آله وبثه إليه همومه وهو نحو من الاستغاثة والاستنجاد 
والطلب. 


استغاثة الرسول صلى الله عليه و آله بعلى عليه السلام ... ص: 144 


كتاب درر المطالب قال: «خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى غزوة تبوك وخلف على بن أبى طالب عليه السلام على أهله: 
وأمره بالإقامة فيهم» فأرجف المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استقلالا به فلما سمع ذلك أخذ سلاحه وخرج إلى النبى صلى الله عليه و 
آله وهو نازل بالحرقء فقال: يا رسول الله زعم المنافقون أنكك إنما خلفتنى استقلالا بى» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: كذبواء 
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ولكنى خلفتكك لما تركت ورائى» فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك. ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى 
بعدى» فرجع إلى المدينة ومضى رسول الله صلى الله عليه و آله لسفره. 

قال: وكان من أمر الجيش أنه انكسر وانهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه و آله فنزل جبرائيل وقال: يا نبى الله إن الله يقرئكك 
السلام ويبشركك بالنصرة» ويخيرك إن شئت أنزلت الملائكة يقاتلون» وإن شئت علياً ٠‏ فادعه يأتيكك. فاختار النبى صلى الله عليه و 
آله علياً عليه السلام؛ فقال جبرائيل: 

در وجهكك نحو المدينة وناد: يا أبا الغيث أدركنىء يا على أدركنىء أدركنى يا على. 

قال سلمان الفارسى: وكنت مع من تخلف مع على عليه السلام» فخرج ذات يوم يريد الحديقة فمضيت معه. فصعد النخلةٌ ينزل كرباء 
فهو ينثر وأنا أجمع إذ سمعته يقول: لبيكك لبيك ها 

الامامة الالهية(0)» جهء ص: 1١١‏ 

أنا جئتككء ونزل والحزن ظاهر عليه ودمعه ينحدرء فقلت: ما شأنكك يا أبا الحسن؟ 

قال: يا سلمان» إن جبش رسول الله صلى الله عليه و آله قد انكسرء وهو يدعوتى ويستفيث بى: ثم مضى فدخل منزل فاطمة غليها 
السلام وأخبرها وخرج. قال: يا سلمان» ضع قدمكك موضع قدمى لا تخرم منه شيئا. قال سلمان: فاتبعته حذو النعل بالنعل سبع عشرة 
خنطوة» قم عابنت الجيشين والجيوش والعساكر فصرخ الإمام صرخة لهب لها الجيشان» وتفرقوا وثزل جبرائيل إلى وسول الله خلى الله 
عليه و آله وسلمء فرة صلى اث عليانو آله وامعقي به تم عطت الإمام على التجعان» فانهرم الجمع وولوا الدبرء ورد اللّه الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتال بعلى أمير المؤمنين عليه السلام وسطوته وهمته وعلاء» وأبان الله عز وجل من معجزة 
فى هذا الموطن بما عجز عنه جميع الأمةء وكشف من فضله الباهر» وإتيانه من المدينة شرفها الله فى سبعة عشر خطوة» وسماعه نداء 
النبى صلى الله عليه و آله على بعد المسافة» وتلبيته من أعظم المعجزاتء وأدل الآيات على عدم النظير له فى الأمة) .)١١‏ 


توضيح إشكال ... ص: 19٠‏ 


سؤال: قد يتوهم أن مفاد الرواية غريب وشاذ ومن جهات متعددة: 

الجهة الأولى: توهم الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام أشجع من سيد الأنبياء صلى الله عليه و آله ومن ثم احتاج إليه لصد عدوان 
الكفار. 

الجهة الثانية: فى الرواية غرابة أخرى» وهى تسجيل وقوع حرب بين المسلمين والروم فى غزوةٌ تبوك, مع أن المصادر التاريخية لم 
تذكر وقوع أى حربء وإنما تخوف الروم وارتداعهم بمجرد السماع بمجى جيش النبى صلى الله عليه و آله كما لم تسجل المصادر 
التاريخية أى حضور لعلى عليه السلام. 

الامامة الالهية(0)» جشء ص: ١4١‏ 

الجهة الثالئة: فى مضمون الرواية غرابة ثالثة وهى نزول آية: دوَكفّى الله الْمَؤْمِِينَ الْقِمَالَه فى غزوة تبوكك مع أنها نزلت فى غزوة 
الأحزاب. 

ويرد التوهم الأول: إن هذا الانطباع عن مفاد الرواية سطحى وفاتر جداء فإن موقعية النبى صلى الله عليه و آله فى إدارة الجيش ونظم 
وضع المسلمين تستدعى أن لا يباشر بنفسه الشريفة كل الأدوار كما هو الحال فى غزوة بدرء فإنه قذف أخاه أمير المؤمنين عليه السلام 
فى لهوات نار الحرب فى مواطن عديدة: فلا ينكفئ حتى يطأ لهبها بأخمصه كما فى مبارزة عمرو بن ود فى الخندقء والمبيت على 
الفراش ليله الهجرة وفتح خيبر» حيث بعث النبى صلى الله عليه و آله أبا بكر وعمر وعمرو بن العاصء كل منهم فى سرية ورجعوا 
منكفئين ولم يحققوا النصرء حتى بعث أخاه أمير المؤمنين عليه السلام مكدودا فى ذات الله مجدا ناصحاء ومن ثم قال عنه النبى فى 


الامامة الالهية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحهً //؟ من ١١0‏ 


الحديث المشهور: 

«أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى» أى أن موقعية على عليه السلام منه صلى الله عليه و آله هى كقول موسى فى 
أخيه هارون: «وَاجعَل لى وزيا من أَهْلى* هَارُونَ أخى * اشْدّدْ به أزرى) .)0١‏ 

ومن ثم ورد فى الحديث القدسى الشريف عن ابن شهر آشوب: من طريق المخالفين من الرسالة القوامية وحلية الأولياء» واللفظ لها: 
بالانساد عن سعد انم يز الدتقال الى التعير الرة قال وسنو ل الدعيناى اللمعليكي] له رايت لله اعرف بن ينها على ساق الغرشن» آنا 
غرست جنهُ عدن بيدى» محمد صفوتى من خلقىء أيدته بعلى نصرته بعلى) .)7١‏ 

وإلا فسيد الأنبياء صلى الله عليه و آله هو الحائز على كل الفضائل فوق سيد الأوصياء عليه السلام؛ 

الامامة الالهية(2), جه ص: ١97‏ 

حيث قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «كنا إذا اشتدٌ البأس وحمى الوطيس اتّقينا برسول الله صلى الله عليه و آله ولذنا به .0١9‏ 
وقال على عليه السلام عندما سثل من قبل بعضهم: أفنبى أنت؟ فقال: «ويحكك إنما أنا عبد من عبيد محمد) 05١‏ 070. 

ويرد التوهم الثانى: إن عدم ذكر المصادر التاريخية لوقوع حرب فى غَزوةٌ تبوكك لا يعنى عدم وقوعهاء كيف وقد أخذ القلم السقيفى 
والأموى» ومن بعده القلم العباسى مأخذه فى إخفاء الحقائق وطمس مجريات مسرح الأحداثء إلى درجة أخذوا يزرون بشخصية سيد 
الأنبياء صلى الله عليه و آله فضلا عن عترته» وليس إلا لعداوة قريش لصاحب الدعوة وعترته الطاهرة عليهم السلام. 

وكيف يؤمل بالقلم أن يكون أمينا فى ظل إرهاب السلطة!! وكم من معالم فى سيرة النبى صلى الله عليه و آله قد أخفيت وزويت عن 
أن تصل إلى مسامع أجيال المسلمين فى القرون اللاحقة!! ومع كل ذلكك كن الله إن أن يتم تور 

ويرد التوهم الثالث: إن نزول الآيه فى الخندق لا ينافى تكرر نزولها فى غزوةٌ تبوككء فإن الآية الواحدٌ قد يتكرر نزولها عدهُ مرات» 
وما أشتهر بين المفسرين من قاعدة سبب النزول الواحد للآيهُ مدفوع بما فى الروايات من وقوع نزول الآيهُ عده مرات فى مواطن بمثابة 
تكون كلها أسباب نزولهاء فليس النزول الأول يختص بالسببية كما عرف عن سورة الحمد بالسبع المثانى» حيث تكرر نزولها. 

الامامة الالهية(8)» جه ص: 1١95‏ 


استغاثة على عليه السلام بالرسول صلى الله عليه و آله ... ص: "1917 


ما جاء فى الروايات فى وصف حال أمير المؤمنين عليه السلام عند الاحتضار: 

«فقال له الحسن عليه السلام يا أبه ما دعاكك إلى هذا؟ فقال له: يا بنى إنى رأيت جدك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فى منامى قبل 
هذه الكائنة بليلة» فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الأمةء فقال لى: أدع عليهم فقلت: اللهم أبدلهم بى شرا منى 
وأبدلنى بهم خيرا منهم) لله 

عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن الحسن بن على عليه السلام قال: خرجت أنا وأبى عليه السلام نصلى فى هذا المسجدء فقال عليه 
السلام لى: يا بنى إنى بت الليلة أوقظ أهلى لأنها ليل الجمعة صبيحة يوم بدر لسبع عشرة ليله خلت من شهر رمضان فملكتنى عيناى» 
فسنح لى رسول الله صلى الله عليه و آله فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أمتكك من الأمود واللدد؟ فقال لى: ادعٌ عليهم. فقلت: 
«اللهم أبدلنى بهم من هو خير لى منهمء وأبدلهم بى من هو شر لهم منى) .7١‏ 

والطلب. 

وتبين شكايته لجحود الأمهُ حقه وتمردها عن الانصياع لهدايته صلى الله عليه و آله لهاء وشده الأذى الذى لاقاه. والتظلم هو نحو طلب 
المعونة والمدد من المشكو إليه طلبا للنصرة والاغاثة» وقد أجابه صلى الله عليه و آله وأذن له أن يدعو لتجازى الأمهُ بحرمانها من 
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قيادته» وبركةٌ وجوده. وتدبيره ورياض عدله؛ وحدائق القسط التى أقامهاء والهدى والصلاح الذى أفشاه فيها. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لقد استرجعت الوديعة» وأخذت الرهينة» واختلست 

الامامة الالهية(8)» جه ص: 1١9‏ 

الزهراء: فما أقبح الخضراء والغبراءء يا رسول اللّها أمااحزنى فسرمده وأما ليلى فمسهدء لا يبرح الحزن من قلبى؛ أو يختار الله لى 
داركك التى أنت فيها مقيم» كمد مقيح؛ وهم مهيج؛ سرعان ما فرق بينناء وإلى اللّه أشكوء وستنبئكك ابنتكك بتضافر أمتكك على وعلى 
هضمها حقهاء فاستخبرها الحال» فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلاء وستقول ويحكم اللّه وهو خير الحاكمين» .01١‏ 
وهذه الشكايةٌ هى الأخرى طلب من النبى صلى الله عليه و آله بتضميد جراح حليلته الزهراء عليها السلام؛ ونحو من بث الهم والحزن 
لرسول الله صلى الله عليه و آله استظهارا واستنصارا ليكون شاهدا على ما يجرى من انحراف المسيرة» مع أنه قد وجه الشكاية إلى الله 
فاق ألا مدنو هل أن التوبهوالسشكانة إلى وول اللداسى سكانة إل اللمهاك وترههبالفكاة إلى الحصيرة الأليية وعدا هرا 
مر علينا من عقيدة كل مسلم عندما يستغيث بالنبى صلى الله عليه و آله والعترة عليهم السلام أن استغاثته بصفة اصطفائهم بالقرب من 
اللّه تعالى» وأن التوجه إليهم يؤدى إلى التوجه للحضرة الإلهية؛ لأنهم باب الل الأعظم الذى منه يؤتى. 


استغاثة فاطمة عليها السلام بالرسول صلى الله عليه و آله ... ص: 191 


قال سليم بن قيس: قلت لسلمان أَدخلوا على فاطمة عليها السلام بغير إذنها؟ قال: أى واللّه وما عليها خمار. فتادت: يا أبتاهء لبنس ما 
خلفك أبو بكر وعمرء وعيناكك لم تتفقأ فى قبركك, تنادى بأعلى صوتها... 

فقالت فاطمة عليها السلام: يا عمر» ما لنا ولكك؟ فقال: افتحى الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم؛ فقالت: «يا عمره أما تتقى الله تدخل على 
بيتى/؟ فأبى أن ينصرفء ودعا عمر بالنار 

الامامة الالهية(8)؛ ج3؛ ص: ١98‏ 

فأضرمها فى الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة؟ وصاحت: «يا أبتاه يا رسول الله فرفع عمر السيف وهو فى غمده فوجأ به جنبها 


فصرخت: (يا أبتاه» فرفع السوط فضرب به ذراعها فنادت: «يا رسول اللّهه لبئس ما خلفكك أبو بكر وعمر) .01١‏ 
استغاثة الحسين عليه السلام بالرسول صلى الله عليه و آله ... ص: 194 


فى الرواية أنه خرج الحسين عليه السلام من منزله ذات ليله وأقبل إلى قبر جده صلى الله عليه و آله فقال: «السلام عليكك يا رسول الله 
أنا الحسين بن فاطمة فرخكك وابن فرختكك» وسبطكك الذى خلفتنى فى أمتكك, فاشهد عليهم يا نبى الله أنهم قد خذلونى» وضيعونى» 
ولم يحفظونى» وهذه شكواى إليكك حتى ألقاك قال: ثم قام فصف قدميه فلم يزل راكعا ساجداا. 

قال: فجعل الحسين عليه السلام فى منامه ينظر إلى جده ويقول: «يا جداه لا حاجة لى فى الرجوع إلى الدنيا فخذنى إليكك وأدخلنى 
معكك فى قبركك» فقال له رسول اللّه: لا .بد لكك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة وما قد كتب الله لكك فيها من الثواب 
العظيم» فإ نكك وأباكك وأخاكك وعمكك وعم أبيكك تحشرون يوم القيامة فى زمره واحدةٌ» حتى تدخلوا الجنة) .07١‏ 


استغاثة السجاد عليه السلام فى دعاته بالنبى والأئمة عليهم السلام ... ص: 194 


روى محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد السيارى عن العباس بن مجاهد عن أبيه قال: كان على بن الحسين عليه السلام يدعو 
عند كل زوال من أيام شعبان» وفى ليل النصف منه ويصلى على النبى صلى الله عليه و آله بهذه الصلوات يقول: «اللهم صل على 
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الامامة الالهية(2), جه ص: ١98‏ 

محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحى» اللهم صل على محمد وآل محمد 
الفلك الجارية فى اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق, اللهم 
صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمةٌ المعتصمين..) .)١١‏ 

وقال عليه السلام: «أسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه و آله. وأتوسل إليكك بالأئمة عليهم السلام الذين اخترتهم لسركء 
وأطلعتهم على خفيك, واخترتهم بعلمكء وطهرتهم وأخلصتهم واصطفيتهم وأصفيتهم وجعلتهم هداءٌ مهديين, وائتمنتهم على 
وحيككث. وعصمتهم عن معاصيكك ورضيتهم لخلقئ. وخصصتهم بعلمث» واجتبيتهم وحبوتهم وجعلتهم حججا على خلقكك؛ وأمرت 
بطاعتهم على من برأتء وأتوسل إليكك فى موقفى اليوم أن تجعلنى من خيار وفدكك» .07١‏ 


استغاثة الإمام الكاظم عليه السلام بالزهراء عليها السلام ... ص: 19 


عن على بن أبى حمزة» عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: قال لى: «إنى لموعوكك منذ سبعة أشهرء ولقد وعكك أبنى اثنى عشر شهرا 
وهى تضاعف عليناء أشعرت أنها لا تأخذ فى الجسد كله ربما أخذت فى أعلى الجسد ولم تأخذ فى أسفله» وربما أخذت فى أسفله 
ولم تأخذ فى أعلى الجسد كله؟ قلت: جعلت فداكك إن أذنت لى حدثتكك بحديث عن أبى بصير عن جدكك أنه كان إذا وعكك 
استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان: ثوب فى الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهماء ثم ينادى حتى يسمع صوته على باب الدار 
يا 

الامامة الالهية(8)» جه ص: /1917 

فاطمةُ بنت محمدء فقال: صدقت»ء قلت: جعلت فداك فما وجدتم للحمى عندكم دواء؟ فقال: 

ما وجدنا لها عندنا دواء إلا الدعاء والماء البارد» إنى اشتكيت فأرسل إلى محمد بن إبراهيم بطبيب له فجاءنى بدواء فيه قى فأبيت أن 


أشربه؛ لأنى إذا قييت زال كل مفصل منى» .)١١‏ 
استغاثة زينب عليها السلام برسول الله صلى الله عليه و آله ... ص: 191 


وكانت زينب تقول: «وامحمداهء صلى عليك مليك السماءء هذا حسين مرمل بالدماء» صريع بكربلاء» مقطع الأعضاءء مجزوز الرأس 
من القفاء مسلوب العمامة والرداء بأبى من معسكره نهباء بأبى من فسطاطه مقطع بالعراء بأبى من لا هو غائب فيرجى» ولا مريض 
فيداوى. أنا الفداء للمهموم حتى مضىء أنا الفداء للعطشان حتى قضىء أنا الفداء لمن شيبته تقطر بالدماء» .)7١‏ 

ومررن على جسد الحسين عليه السلام وهو معفر بدمائه مفقود من أحبائه» فندبت عليه زينب بصوت مشج وقلب مقروح: «يا محمداه 
صلى عليك مليكك السماء» هذا حسين مرمل بالدماء؛ مقطع الأعضاء؛ وبناتكك سبايا وإلى الله المشتكى» وإلى على المرتضى؛ وإلى 
فاطمة الزهراء» وإلى حمزةُ سيد الشهداء. هذا حسين بالعراء تسفى عليه الصباء قتيل أولاد الأدعياء» واحزناه واكرباه» اليوم مات جدى 
رتعولة له يا اكات سحد[تعلة نارزية المسطتي يناف ذا يوق الساناء فاكايك الققري لقانت ة والسال الراسة ا 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: ١19‏ 


الطائفة الثانية: الندب إلى الاستغاثة بالمعصومين عليهم السلام ... ص: 119 


يا أولياء الله إن بينى وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتى عليها إلا رضاكم, فبحق من ائتمنكم على سره؛ واسترعاكم أمر خلقه» وقرن 
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طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبى» وكنتم شفعائى. 

روى البيهقى فى خبر صحيح: (إنه فى أيام عمر جاء رجل إلى قبر النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا محمدء استسق لأمتكك فسقوا» .)١١‏ 
روى الطبرانى وابن المكرى وأبو الشيخ؛ أنهم كانوا جياعاء فجاءوا إلى قبر النبى صلى الله عليه و آله فقالوا: ويا رسول اللّه: الجوع» 
فاشبعوا) .)7١‏ 

«صلاة الاستغاثة بالبتول» تصلى ركعتين» ثم تسجد وتقول: يا فاطمة) مائةُ مر ثم تضع خدكك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلكك» 
وتضع خدكك الأيسر على الأرض وتقول مثله» ثم اسجد وقل ذلكك مائة وعشر دفعات» وقل: «يا آمناً من كل شىء؛ وكل شىء منكك 
خائف حذرء أسألك بأمنكك من كل شىء وخوف كل شىء منكك أن تصلى على محمد وآل محمد وأن تعطينى أمانا لنفسى وأهلى 
ومالى وولدى حتى لا أخاف أحداً ولا أحذر من شىء أبدا إنكك على كل شىء قدير) 3“1. 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: ٠٠١‏ 

«صلاة الغياث» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت لأحدكم استغاثة إلى اللّه تعالى فليصل ركعتين ثم يسجد ويقول: «يا 
متحطادة ذا وشوان للعو اسل ودرا سستات !الفا روا الحا كيو ركنا اميق لذن لله شال ا سحية اافل و اشيم كها اشر افيالنه 
وبمحمد وعلى وفاطمة- وتعد الأثمة- بكم أتوسل إلى الله تعالى» فإنكك تغاث من ساعتكك إن شاء الله تعالى» .0١١‏ 

ذكر الشيخ القمى فى كتاب المفاتيح لهم عليهم السلام زيارة جامعة تشتمل على الاستثئذان» والظاهر أنه رحمه الله قد رواها عن بعض 
كتب الشيخ والسيد ابن طاووس» ونحن نوردها اعتمادا على أمانته فى النقل» قال (تغمده الله برحمته) بعد أن ذكر بعض آداب الزيارة» 
وقل أيضا: «يا موالى» يا أبناء رسول الله عبدكم وابن أمتكم, الذليل بين أيديكم؛ والمضعف فى علو قدركم؛ والمعترف بحقكم 
جاءكم مستجيرا بكم قاصدا إلى حرمكم؛ متقربا إلى مقامكم؛ متوسلا إلى الله تعالى بكم أأدخل يا موالى» أأدخل يا أولياء الله 
أأدخل يا ملائكة الله المحدقين بهذا الحرمء المقيمين بهذا المشهد) .)١‏ 

حدثنى محمد بن يعقوب» عمن حدثه؛ عن سهل بن زياد» عن محمد بن أورمة. وحدثنى أبى» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
محمد بن أورمة» عمن حدثه. عن الصادق وأبى الحسن الثالث عليه السلام» قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام: 

«السلام عليكك يا ولى الله أنت أول مظلوم؛ وأول من غصب حقه؛ صبرت واحتسبت حتى أتاكك اليقين» وأشهد أنكك لقيت الله وأنت 
شهيد, عذب الله قاتدكك بأنواع العذاب» وجدد عليه العذاب, جنتكك عارفا بحقككء مستبصرا بشأنكك: مواليا لأوليائك: معاديا 
لأعدائك ومن ظلمكك؛ ألقى على ذلكك ربى إن شاء اللّهِ تعالى» يا ولى الله إن لى ذنوبا كثيرة فاشفع لى إلى 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: ٠١١‏ 

.0١١ ربك»‎ 

ونا أولباء الله إن بف وبين الله ع وجل ذتوبا لد يأتى عليهنا إلا رضاكي سق من اتسدكم على سره واسترعاكم أمر خلقه» وقرن 
طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبى» وكنتم شفعائى) .)١١‏ 

محمد بن يعقوب الكلينى عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمةٌ عمن حدثه عن الصادق وأبى الحسن الثالث 
عليه السلام قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام: «السلام عليكك يا ولى الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت 
واحتسبت حتى أتاكك اليقين» وأشهد أنكك قد لقيت الله وأنت شهيدء عذب الله قاتلكك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب» جتتكك 
عارفا بحقكك مستبصرا بشأنكك معاديا لأعدائكك ومن ظلمكك ألقى على ذلكك ربى إن شاء الله يا ولى الله إن لى ذنوبا كثيرة فاشفع 
فى إلى ركداف فان لكك هقد اللمقانا سسؤذا وأآن لكك عند الل تجاه وشفاقة وقال الله ممالل +ولة بمشعرة إلا لحن ارتضى0. 
جعفر بن محمد بن قولويه فى الكامل: عن محمد بن جعفر الرزاز» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عمن ذكره. عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: تقول ببغداد: «السلام عليكك يا ولى الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليكك يا نور الله فى ظلمات الأرضء السلام 
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عليكك يا من بدا للّفى شأنه» أتيتكك عارفا بحقكك, معاديا لأعدائك؛ فاشفع لى عند ربكك يا مولاى» قال: وادع اللّهِ واسأل حاجتككء 
قال: وسلم بهذا على أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام» «15. «مولادى يا حجة الله يا أمين الله يا ولى الله إن بينى وبين الله 
ذنوبا قد أثقلت ظهرى 

الامامة الالهية(8)) ج ذه ص: ١:7‏ 

ومنعتنى من الرقاد» وذكرها يقلقل أحشائى» وقد هربت منها إلى الله وإليكك؛ فبحق من ائتمنكك على سره؛ واسترعاكك أمر خلقه» وقرن 
طاعتكك بطاعته. وموالاتكك بموالاته» كن لى إلى الله شفيعاء ومن النار مجيراء وعلى الدهر ظهيراء ثم انكب على القبر وقل: يا حجة 
الله يا ولى الله يا باب حطة الله وليكك وزائركك واللائذ بقبرككء والنازل بفنائككء والمنيخ رحله فى جوارككء أسألكك أن تشفع لى 
إلى الله فى قضاء حاجتى؛ وانجح طلبتى فى الدنيا والآخرة, فإن لكك عند الله الجاه العظيم والشفاعة المقبولة» .01١‏ 

أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبةُ عن أبى جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف: أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله 
عليه و آله فقال ادعٌ اللّهِ أن يعافينى» فقال: إن شئت أخرت ذاك فهو أعظم لأسجركك, وأن شئت دعوت الله فقال: ادعه: فأمره أن 
يتوضأ ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألكك وأتوجه إليك بنبيكك محمد صلى الله عليه و آله نبى الرحمةٌ يا محمد 
إنى توجهت بكك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضىء اللهم فشفعه فى عثمان بن أبى العاص» .)7١‏ 

وروينا فى كتاب الترمذى «سئن الترمذى» كتاب الدعوات باب 114 ح #81/8؛ وابن ماجه «كتاب إقامة الصلاقء باب 2184 ح 01888 
عن عثمان بن حنيف رضى اللَّه عنهه أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه و آله فقال: ادع الله تعالى أن يعافينى» قال: «إن 
شئت دعوت» وأن شئت صبرت فهو خير لكك» قال فادعه» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألك 
وأتوجه إليك بنبيكك محمد صلى الله عليه و آله نبى الرحمة» يا محمد إنى توجهت بكك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لىء اللهم 
فشفعه فى؛ قال الترمذى: حديث حسن صحيحا 0 

الامامة الالهية(8)) ج ذه ص: ٠:٠"‏ 


الطائفة الثالثة: الندب الخاص بتوجه النداء إلى المعصومين عليهم السلام ... ص: 7.7 
اشارة 


قال النبى صلى الله عليه و آله: «إنه حلقة باب الجنةُ من ياقوتة حمراء على صفايح الذهب. فإذا دقت الحلقة على الباب طنت وقالت: يا 
على يا على). 


الندب الخاص بتوجه النداء إليهم بلفظ النداء وبذكرهم ... ص: 7١7‏ 


اتمار سرع دن الرراراك: 
من كتانب المتاقب قالة قال وسول الله نك لش عليه و آله فإن للدعمودا من نوو يضى لأهل الدة #السمس لأهل الذنا لذ كاله إلا 
على وشيعته» وأن حلقنة باب الجنة من ياقوتة حمراء طولها خمسون عاماء على صفائح من ذهب إذا تقرث طنث وقالت فى طنينها: يا 
على) .)١١‏ 

أقول: معناها طريق الجنهُ وشعارها يا على. 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: دإن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح 
الذهبء. فإذا دقت الحلقة على الصفحةٌ طنت وقالت: يا على) (3). 
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روى السيد المرعشى فى شرح إحقاق الحق عن مصادر العامة فى أن طنين 

الامامة الالهية(8)» جشء ص: ٠١‏ 

باب الجنة يا على يا على قال: رواه القوم: منهم العلامة المولى محمد صالح الترمذى فى «المناقب المرتضوية) (ص 88 و 257 ط 
بمبئى): روى من طريق الخطيب فى «المناقب» قال النبى صلى الله عليه و آله: «إنه حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح 
الذهبء فإذا دقت الحلقةُ على الباب طنت وقالت: يا على يا على) .)١١‏ 

ابن بابويه: قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عبد اللّهِ بن الحسن المؤدب» عن أحمد بن على الاصبهائى؛ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد 
الثقفى, قال: حدثنا محمد بن داود الدينورىء قال: حدثنا منذر الشعرانى» قال: حدثنا سعد بن زيد» حدثنا أبو قبيل» عن أبى الجارود 
رفعه إلى النبى صلى الله عليه و آله قال: «إن حلقة باب الجن من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. فإذا دقت الحلقهُ على الصفحة 
طنت وقالت: يا على) .)3١‏ 

خصائص النطنزى؛ قيس بن أبى حازم عن ابن مسعود قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: 

١على‏ بن أبى طالب حلقةٌ معلقة بباب الجنهُ من تعلق بها دخل الجنة) 0*. 

قال القاضى النعمان فى شرح الأخبار: ج »١‏ ص :15١‏ عن مسروقء قال: 

دخلت على عائشةٌ فقالت لى: يا مسروق: إنكك من أبر ولدى بى» وإنى أسألكك عن شىء فأخبرنى به. فقلت: سلى يا أماه عما شئت. 
قالت: المخدج من قتله؟ قلت: 

على بن أبى طالب عليه السلام. قالت: وأين قتله؟ قلت على نهر يقال لأعلاه تامراء ولأسفله النهروان بين أحافيف «أخافيق» وطرق. 
فقا للق لعل للتكاكنا تقس غمرو ون العاف 1 طانه اسوى الناقك على قا مقن اعبت وقانا أمامتفاض لكك يض اللهوسع 
رسوله وبحقى فإنى ابنكك لما أخبرتنى بما سمعت من رسول الله فيهم. 

الامامة الالهية(8)» جه ص: ٠١0‏ 

قالت: سمعته يقول فيهم «أهل النهروان»: «هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة» وأقربهم إلى الله وسيلة». 

رواه ابن المغازلى فى المناقب عن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن طاوان» عن الحسين بن محمد العلوى» عن أحمد بن محمد 
الجواربى» عن أحمد ابن حازم؛ عن سهل بن عامر البجلى عن أبى خالد الأسحمر. عن مجالد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت 
عائشة: يا مسروق إنكك من ولدىء وإنكك من أحبهم إلى» فهل عندكك علم من المخدج؟ قال: قلت: نعم» قتله على بن أبى طالب على 
نهر يقال لأعلاه تامرا ولأسفله التهروان: بين أحفاق وطرقاء قالث: إبغنى على ذلكك بينة فأتيتها بخمسين رجلا من كل خمسين بعشرة- 
وكان الناس إذ ذاكك أخماسا- يشهدون أن عليا عليه السلام قتله على نهر يقال لأعلاه تأمرا ولأسفله النهروان بين أخفاق وطرقاء. 
الع يا أنفه ادا لاكم بالله وسكن سول | لسريس د قات شن ولد كفك أت شي سمه وبرول اللد مين اللداعيفين اله شوك قدا 
قالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: هم شر الخلق والخليفة: يقتلهم خير الخلق والخليقة» وأقربهم إلى الله وسيلة. انتهى 
لن 

ورواه فى شرح الأخبار: ج ١‏ ص 09. 

ما رواه السيد الأجل على بن طاووس رضى الله عنه فى كشف المحجة؛ نقلا-عن كتاب الرسائل للشيخ الأقدم محمد بن يعقوب 
الكلينى رضى الله عنه عمن سماه قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام: إن الرجل يحب أن يفضى إلى إمامه ما يحب أن يفضى إلى 
ربهء قال: 

فكتب عليه السلام «إن كان لكك حاجةُ فحركك شفتيكك فإن الجواب يأتيكك) .)1١‏ 

وفى البحار عن عدةٌ الداعى» عن سلمان الفارسى قال: سمعث محمدا صلى الله عليه و آله 
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الامامة الالهية(8)؛ جه ص: ٠١8‏ 
يقول: إن الله عز وجل يقول: ويا عبادى أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم؛ 
تقضونها كرامة لشفيعهم, ألا فاعلموا أن أكرم الخلق على وأفضلهم لدى محمد صلى الله عليه و آله وأخوه على ومن بعده الأثمةٌ 
الذين هم الوسائل إلى الله ألا فليدعنى من أهمته حاجة يريد نفعها أو دهته داهية يريد كشف ضررها بمحمد وآله الطيبين الطاهرين 
أقضها له أحسن ما يقضيها من تستشفعون بأعز الخلق عليه) .)١١‏ 

فى البحار: ووجدت بخط الشيخ محمد بن على الجبعى: نقلا من خط الشيخ الأجل على بن السكون حدثنا الشيخ الأجل الفقيه سديد 
الدين أبو محمد عربى بن مسافر العبادى أدام اللّه تأبيده» قراءة عليه حدثنا الشيخ أبو عبد اللّهِ الحسين بن أحمد بن محمد بن على بن 
طحال المقدادى رحمه اللّه بمشهد مولانا أمير المؤمئين صلوات اللّه عليه فى الطرز الكبير الذى عند رأس الإمام عليه السلام فى العشر 
الأمواخر من ذى الحجة سن تسع وثلاثين وخمسمائة قال: حدثنا الشيخ الأجل السيد المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن 
الطوسى رضى الله عنه بالمشهد المذكور على صاحبه أفضل السلام فى الطرز المذكور فى العشر الأواخر من ذى القعدة سن تسع 
زغنيئوافة كال حلاقنا السبد التفد الوالك آنر شع ميك ين الف عدم مسيد يق إاسماعنا عن مشي بق الحسية البواز قال: 
الغيرها انر سمه مسمادية اسعادين بعتي القمى قال دافا اهيا | شيعه يق حل عن لالط نالفي قال انعا ا مار 
محمد بن عبد اللّهِ بن جعفر الحميرى قال أبو على الحسن بن أشناس: 

وأخبرنا أبو المفضل محمد بن عبداللّه الشيبانى أن أبا جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى أخبره وأجاز له جميع ما رواه؛ أنه 
خرج إليه توقيع من الناحية المقدسة حرسها اللّهِ بعد المسائل التى سألها: والصلاة والتوجه أوله: 

الامامة الالهية(5)؛ جه ص: 7١17‏ 

الا لأأمر الله تعقلون» ولا من أوليائه تقبلون» حكمة بالغة فما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» والسلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين فإذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإليناء فقولوا كما قال اللّه تعالى: سلام على آل ياسينء ذلكك هو الفضل المبين. واللّه 
ذو الفضل العظيم؛ من يهديه صراطه المستقيم. التوجه: قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته» وعلم مجارى أمره فيما قضاه وديره ورتبه 
وأراده فى ملكوته. فكشف لكم الغطاءء وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤه» ساسة العباد» وأركان البلاد وقضاة الأحكام؛ وأبواب 
الإيمان ومن تقديره منايح العطاءء بكم إنفاذه محتوما مقرونا فما شىء منه إلا وأنتم له السببء وإليه السبيل» خياره لوليكم نعمة 
وانتقامه من عدوكم سخطة؛ فلا نجاهً ولا مفزع إلا أنتم» ولا مذهب عنكمء يا أعين اللّهِ الناظرة» وحملة معرفته» ومساكن توحيده فى 
أوقة وسحافديو التسي سلف الله ركم كاك عي رواريك :اتناك بو كلانه وهلا بلقنا براه هر نان ووس لسع لتعيمة لوضك ره الى قينا 
دولة الحق وفرحنا ونصر اللَّهِ لنا وعزنا. السلام عليكك أيها العلم المنصوبء والعلم المصبوبء والغوث والرحمة الواسعة؛ وعدا غير 
مكذوب. السلام عليكك صاحب المرأى والمسمع؛ الذى بعين الله مواققن ويد اللدصيرفةة ودر الله سلطانه» أنت الحليم الذى لا 
تعجله العصبية والكريم الذى لا تبخله الحفيظة» والعالم الذى لا تجهله الحمية) .)١١‏ 

حوما رن هزه اسن دن سنسد يو ساك قن وهب ون سدله عق أ رفس عن أ فيد للد وت اللتهليفن لقال كنا 
اجتمع فى مجلس قوم لم يذكروا الله عزّ وجل ولم يذكرونا إلا كان ذلكك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة ثم قال: قال أبو جعفر / 
إن 

الامامة الالهية(5)؛ جه ص: 5١8‏ 

ذكرنامن ذكر اللموة كل عدونا من ذكر الشيطاة 11 

فى الاستيعاب لابن عبد البر: روى ابن عباس وأنس بن مالكك أن عمر ابن الخطاب كان إذا قحط أهل المدينة استسقى بالعباس» قال 


أبو عمر: وكان سبب ذلكك أن الأرض أجدبت إجدابا شديدا على عهد عمر سنة سبع عشرة» فقال كعب: إن بنى إسرائيل كانوا إذا 
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قحطوا وأصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء» فقال عمر: هذا عم النبى صلى الله عليه و آله وصنو أبيه وسيد بنى هاشم» فمضى إليه 
عمر فشكى إليه ما فيه الناس ثم صعد المنبر ومعه العباس فقال: «اللهم إنا قد توجهنا إليكك بعم نبينا وصنو أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا 
من القانطين) .)3١‏ 

عن أنس بن مالكك أنهم كانوا إذا قحطوا على عهد عمر خرج بالعباس فاستسقى به وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا إذا قحطنا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليكك بعم نبينا فاسقنا.. وعن ابن عمر أن عمر خطب الناس وقال: «أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يرى 
للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه» فاقشدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه و آله فى عمه العباس واتخذوه 
وسيلة إلى الله عز وجل فيما نزل بكم) 79. 

حديث حسن صحيح تفرد به الزبير بن بكارء خرجه الحافظ الدمشقى. 

ثم قال: «يا أبا الفضل قم فأدعو الله فقام العباس يحمد الله ويثنى عليه ويدعو إلى أن قال: اللهم ... وقد توجه القوم بى إليكك فاسقنا 
العيةه 

قال قا رضت السماء غ و ليادم الخضيعه الأرفي تقال غير هدى والله الوسيلة إلن اللندوا لكات كد 

الامامة الالهية(2)» جه ص: ٠١9‏ 


الفتاوى الدينية ... ص: 1٠١9‏ 


قال السيه البخوف + 

قول القائل: أدركنا يا على لا مانع منه وهو يقصد التوسل به إلى الله وهل هناكك مانع من قول الغريق أو الحريق ومن إليهما حين 
يستغيث بمن ينقذه فيقول: يا فلان أنقذنى؟! 

ملف الفتاوى الدينية 

سؤال 1578: من الرسوم فى هذه البلاد أن المؤمنين يستغيثون بالإمام الحجة عليه السلام بعد كل صلاة» ويقولون: يا صاحب الزمان يا 
ابن الحسن العسكرى عجل على ظهوركك. 

واستشكل عليهم بعض العلماء: بأن هذا ينافى عقيدة الشيعة, فإن الإمام لا يملكك أمره» والدعاء لا بد أن يكون من الله فهل يرد هذا 
الإشكال ويحرم مثل هذه الاستغاثة أم لا؟ 

الخوئى: الإشكال المذكور غير وارد» فإن الغرض من الجملة المذكورة الدعاء والالتماس منه عليه السلام بتعجيل ظهوره بطلبه عليه 
السلام من الله تعالى ذلكء كما هو الحال فى سائر الأدعية المشتمل على طلب الحوائج من الأئمة الأطهار» فإن معنى ذلك هو 
جعلهم: واسطة عند اللّه تعالى» وقد ذكر مضمونه فى ذيل دعاء العهد الوارد فى 

الامامة الالهية(2) جه ص: 71١‏ 

صباح أربعين يوما عن الصادق عليه السلام, واللّه العالم. انتهى )١١‏ 

أقول: ويستقيم الطلب منهم عليهم السلام بداعى أن يمنحوا ما أقدرهم الله عليه» وأذن لهم فى إعطائه» وهذا معنى الشفاعة التكوينية 
الذى مر بيانها فى المطالب السابقة» وهو لا يعنى استقلالهم لا ذاتا ولا فعلا فيما أقدروا عليه. 

سؤال *10: هل يجوز طلب الولد أو الرزق أو الحفظ والأمان إلى غير ذلككء من المعصومين عليهم السلام مباشرة؛ لا لأنهم يخلقون 
أو يرزقون وإنما لأأنهم الوسيلة إلى الله تعالى والشفعاء إليه بقضاء الحاجات, ولأنهم لا يفعلون شيئا إلا بإذنه جل شأنه فهم يسألونه 
فيخلق ويسألونه فيرزق» ولا ترد لهم مسألة أو دعاء لمنزلتهم منه جل شأنه ولولا-يتهم عليناء وقد قال تعالى: (وَابْتعُوأ لَه الْوَيلة) و 
ايَتتعُونَ إِلَى رَّهُمْ الْوَسِيلَة؟ 
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الخوئى: لا بأس بذلكك القصد. انتهى ١؟»‏ 

أقول: مر عدم الحصر بذلكك الذى قد مر. 

سؤال :11١‏ المتعارف حال النهوض أو القيام أو حال أى عمل الاستنجاد بالنبى صلى الله عليه و آله أو الإمام على عليه السلام أو 
أحد الأئمة عليهم السلام» فهل يجوز ذلكك عن قصدء علما أن الاعتقاد هو أنهم الباب إلى اللّه تعالى؟ 

الخوئى: لا بأس بتوسيطهم والاستشفاع بهم إلى اللّه تعالى كوسيلة فى قضائه هو حوائج المتوسلين؛ لأنه تعالى رغب فى التوسل بقوله 
تعالى: (وَابتَعُوأً إِلّيه الْوَسِيلَةُ». انتهى «*) 

الامامة الالهية(2) جه ص: 7١١‏ 

أقول: قد مر أن الأفعال والقدرات التى وكل بها الملائكة أو الأولياء عليهم السلام ليست معزولة عن قدرة الله وفعله بل قائمة به 
فتسند مآلا إليه وإن كانت لها نسبة ملابسية إلى الموكلين» وهذه النسبة قائمة بالنسبة والإسناد إليه تعالى. 

سؤال 497: ما معنى العبارة الواردة فى دعاء رجب اليومى: «لا فرق بينكك وبينها إلا أنهم عبادكك)؟ 

الخوئى: لعلها تشير إلى أنهم مع بلوغهم فى مرتبة الكمال إلى حد نفوذ التصرف منهم فى الكون بإذنكء فهم مقهورون لك؛ لأنهم 
مربوبون لككء لا حيلةٌ لهم دون إرادتكك ومشيتكك فيهم بما تشاء. واللّه العالم. انتهى 0١١‏ 

أقول: ويمكن أن يفسر بأن ظهور اللّه تعالى فى كافة شؤونه بالآيات» والآيات علامات عليه؛ وصور يظهر بهاء فرؤيتها رؤيته؛ إلا أنها 
مخلوقة له فما تقدم من جوابه؟ بيان للتوحيد بالتوسل فى مقام الفعل» وما ذكرناه بيان للتوحيد بالتوسل فى مقام الصفات والذات. 
سؤال 498: ما حكم قول: أد ركنا يا على» ويا أبا الغيث أغثنا وغير ذلكك؟ 

الخوئى: قول القائل: أد ركنا يا على لا مانع منه وهو يقصد التوسل به إلى الله وهل هناكك مانع من قول الغريق أو الحريق ومن إليهما 
حين يستغيث بمن ينقذه فيقول: يا فلان أنقذنى؟! وهناكك آيهُ فى القرآن الكريم تؤيد ذلكك, وهى قوله تعالى: 

وَل َه إذ ظَلَمُوا َنْفُسَهُم جَاء وك فَاسْتَغْفَرَوا الله وَاسْتغْمَرَ لَّهُمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَ رَحيماً. صدق الله العلى العظيم. 

التبريزى: عاك إلى جوابه؟: ويزاد على ذلكك قوله تعالى: (وَابْتْعُواً إلِيهِ الْوَسِيلَةٌ). انتهى «”) 

الامامة الالهية(2)» جه ص: 7١7‏ 

أقول: هذا الجواب منه؟ يقرر أن التوسل قد يكون بمعنى الطلب منهم فيما أقدرهم الله عليه» وأذن لهم فى فعله. 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: 717 


كلمات العلماء من الفريقين ... ص: “711 


قال العلامة الأمينى: 

هناك جماعة من الحفاظ وأعلام أهل السنهُ بسطوا القول فى التوسل وقالوا: إن التوسل بالنبى جائز فى كل حال قبل خلقه وبعده فى 
مده حياته فى الدنيا وبعد موته.. 

ملف كلمات العلماء من الفريقين 

قال الأصفهانى: 

يمكن أن يقال إن من جملة فوائد وجود الإمام عليه السلام ووظائفه وعاداته ومناصبه على ما يظهر من الروايات إعانة الملهوفين» 
وإغاثة المستغيثين» بل لا ريب فى أن أحدا من الناس إذا كان من رعيةُ رئيس قادر مطاع وبغى عليه» دله أحبته إلى التظلم لدى ذلكك 
الرئيس» ولو تركك ذمه العقلاء بتركه عرض حاجته عليه. انتهى )١١‏ 

أقول: يشير إلى أن نصب الله تعالى للنبى وأهل بيته عليهم السلام ولاه على الأمة» بنفسه يقتضى كونهم شفعاء ووسطاء ما بين الله 
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وخلقه ألا ترى إلى قوله تعالى: (وَلِكلَّ أَمَد وَسُولٌ قدا جاء رَسُولّهُْ قضى بيهم بالْقِسْطٍ وَمُعْ لَا يُطْلْمُونَ .5١‏ 

الداله على أن حساب الأمم لا يقام إلا بمجى رسول وإمام كل أمة. 

الامامة الالهية(2) جه ص: 7١‏ 

وكذلكك قوله تعالى: ويَؤم تبعت فى كل أ هيدا عله ؛ مَنْ أنفِْهمْ وَجِْنا بكك شَهيدً علَى ولا ."1١‏ 

قله قال اهو واكم وَمرا جترل عَليكمْ ى الدّين مِنْ حرج مَل كم إبراهِيم ُو حاتم الْمُلِمِينَ ٠‏ فق ككل وف ف ذا ايكون 
الول شَهِيدًا 07. 

فجعل النبى وأهل بيته عليهم السلام من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليه السلام أشهادا على الناس» فأعمال العباد مرتهنة فى العرض على 
|الدكعاك مصعيد تق اثبالة ورسيلة أ رسالا 

قال الأميتى: 

وأما الاستغاثة والنداء والانقطاع وما أشار إليهاء فلا تعدو أن تكون توسلا بهم إلى المولى سبحانه. واتخاذهم وسائل إلى نجح طلباتهم 
عنده جلت عظمته لقربهم منه وزلفتهم إليه ومكانتهم عنده؛ لأنهم عباد مكرمون. لا لأن لذواتهم القدسية دخلا فى إنجاح المقاصد 
أولا وبالذات» لكنهم مجارى الفيضء وحلقات الوصلء ووسايط , بين المولى وعبيده» كما هو الشأن فى كل متقرب من عظيم يتوسل به 
إليه. 

وهذا حكم عام للأولياء والصالحين جميعا وإن كانوا متفاوتين فى مراحل القرب» كل هذا مع العقيدة الثابتة بأنه لا مؤثر فى الوجود إلا 
الله سبحانه» ولا تقع فى المشاهد المقدسة كلها من وفود الزائرين إلا ما ذكرناه من التوسل» فأين هذه من مضادة التوحيد؟! انتهى 00 
أقول: قد مر أن التوسل هو الطريق الحصرى للتوحيدء وليس الكلام فى عدم المضادهٌ وأصل المشروعية» بل فى الضرورة واللابدية. 
الامامة الالهية(2)» جه ص: 7١0‏ 

قال الأميتى: 

هناك جماعة من الحفاظ وأعلام أهل السنة بسطوا القول فى التوسل وقالوا: إن التوسل بالنبى جائز فى كل حالء قبل خلقه وبعده فى 
مده حياته فى الدنيا وبعد موته فى مده البرزخ وبعد البعث فى عرصات القيامة والجنهُ وجعلوه على ثلاثة أنواع: 

)١(‏ طلب الحاجة من الله تعالى به أو بجاهه أو لبركته» فقالوا: إن التوسل بهذا المعنى جائز فى جميع الأحوال المذكورة. 

(؟) التوسل به بمعنى طلب الدعاء منهء وحكموا بأن ذلكك جائز فى الأحوال كلها. 

(* الطلب من النبى صلى الله عليه و آله ذلكك الأمر المقصود, بمعنى أنه صلى الله عليه و آله قادر على التسبب فيه بسؤاله ربه وشفاعته 
إليه» فيعود إلى النوع الثانى فى المعنى غير أن العبارة مختلفة» وعدوا منه قول القائل للنبى صلى الله عليه و آله: أسألك مرافقتكك فى 
الجنةٌ. 

وقول عثمان ابن أبى العاص: شكوت إلى النبى صلى الله عليه و آله سوء حفظى للقرآنء فقال: 

ادن منى يا عثمان» ثم وضع يده على صدرى وقال: اخرج يا شيطان من صدر عثمان» فما سمعت بعد ذلك شيئا إلا حفظت. 

وقال السبكى فى «شفاء السقام): والآثار فى ذلكك كثيرة أيضاء إلى أن قال: فلا عليكك فى تسميته توسلاء أو تشفعاء أو استغاثة» أو 
توجها .0١١‏ 

قال العلامة الطباطبائى: 

ربما يظن أن ما ورد فى الأدعية من الاستشفاع بالنبى وآله المعصومين صلوات الله عليهم؛ ومسألته تعالى بحقهمء وزيارة قبورهم؛ 
وتقبيلها والتبركك 

الامامة الالهية(0), جه ص: 718 
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بتربتهم؛ وتعظيم آثارهم؛ من الشرك المنهى عنه وهو الشركك الوثنى» محتجا بأن هذا النوع من التوجه العبادى فيه إعطاء تأثير ربوبى 
لغيره تعالى وهو شرككء وأصحاب الأوثان إنما أشركوا لقولهم فى أوثانهم: إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقولهم: إنما نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى» ولا-فرق فى عبادة غير الله سبحانه بين أن يكون ذلكك الغير نبيا أو وليا أو جبارا من الجبابرة أو غيرهمء فالجميع من 
الشركك المنهى عنه. 

وقد فاتهم أولا: أن ثبوت التأثير سواء كان ماديا أو غير مادى فى غيره تعالى ضرورى لا سبيل إلى إنكاره» وقد أسند تعالى فى كلامه 
التأثير بجميع أنواعه إلى غيره» ونفى التأثير عن غيره تعالى مطلقا يستلزم إبطال قانون العلية والمعلولية العام الذى هو الركن فى جميع 
أدلهٌ التوحيدء وفيه هدم بنيان التوحيدء نعم المنفى من التأثير عن غيره تعالى هو الاستقلال فى التأثير ولا كلام لأحد فيه؛ وأما نفى 
مطلق التأثير ففيه إنكار بديهة العقل والخروج عن الفطرة الإنسانية» ومن يستشفع بأهل الشفاعة الذين ذكرهم الله فى مثل قوله: «وَلَا 
يتملك الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونهِ الشّفَاعَةً إل من شَهِدَ بالق وَهُمْ يَعلْمُونَ 01١‏ 

واقرلفة رولا منتفرة للقن الكقى و 

» أو يسأل الله بجاههم ويقسمه بحقهم الذى جعله لهم عليه بمثل قوله مطلقا: وَلَمَّدُ مَربفّتْ كَلمَنا لِعبَادِنًا الْموْسَلِينَ* إِنَّهُْ لَهُمْ 
العلشيو 0ه وَإِنَ جَندَنَا لَهُمْ الْعَالبُونَ «* 

وقوله: «انَا لَننض رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا و" 

أيهم ورظيرسم إإدارة قورف وتقيايا واليركد بتربتهم بما أنهم آيات اللّه وشعائره تمسكا بمثل قوله تعالى: «ذَلِكك وَمَن 
بطم خزعات الل هَهُوَ خَي لَه عِند رَبْهِ وأَحِلّتْ لكع العام إن 

الامامة الالهية(0), جه ص: 711 

ما يتل عَلْكعْ فَاجْتم عتشرا الشسش وق الأؤنات وَاكْكموا قَوْل الزورا 03 

» وآيةُ القربى وغير ذلكك من كتاب وسنة» فهو فى جميع ذلكك يبتغى , بهم إلى الله الوسيلة وقد قال تعالى: وها انها الذي اموا اثقرا الله 
وَابتعُواً ليه الْوَسِيلَة "١‏ 

ماخر با إضداء اسلف وساي يدا شرع مرسههم وام ريع وتعطتهيم ودائل البماولا مس ل( ماب كيه تي وتعظيه وتحرع 
آثار ذلكك. فلا مانع من التقرب إلى الله بحبهم وتعظيم أمرهم وما لذلكك من الآثار» إذا كان على وجه التوسل والاستشفاع من غير أن 
يعطوا استقلال التأثير والعبادة البتةُ. 

وثانيا: أنه فاتهم الفرق بين أن يعبد غير الله رجاء أن يشفع عند اللّهِ أو يقرب إلى الله وبين أن يعبد اللّه وحده مع الاستشفاع والتقرب 
بهم إليه فة ففى الصورة الأولى إعطاء الاستقلال وإخلاص العبادةُ لغيره تعالى» وهو الشرك فى العبوديةٌ والعبادة» وفى الصورة الثانية 
يتمحض الاستقلال للدتعالى ويختص العبادة به وحده لا شريكك له وإنما ذم تعالى المشركين لقولهم: «إنما نعبدهم ليقريونا إلى الله 
زلفى» حيث أعطوهم الاستقلال وقصدوهم بالعبادة دون الل سبحانه» ولو قالوا: إنما نعبد اللّه وحده ونرجو مع ذلكك أن يشفع لنا 
ملائكته أو رسله وأولياؤه بإذنه أو نتوسل إلى الله بتعظيم شعائره وحب أوليائه» لما كفروا بذلكك بل عادت شركاؤهم كمثل الكعبةٌ فى 
الاسلام هى وجهة وليست بمعبودة وإنما يعبد بالتوجه إليها اللّه. 

وليت شعرى ماذا يقول هؤلاء ذ فى الحجر الأ-سود وما شرع فى الإسلام من استلامه وتقبيله؟ وكذا فى الكعبة؟ فهل ذلك كله من 
الشركك المستثنى من حكم الحرمة؟ فالحكم حكم ضرورى عقلى لا يقبل تخصصا ولا استثناء» أو أن ذلكك من 

الامامة الالهية(0), جه ص: 718 

عبادة اللّه محضا وللحجر حكم الطريق والجهة؛ وحينئذ فما الفرق بينه وبين غيره إذا لم يكن تعظيمه على وجه إعطاء الاستقلال 
وتمحيض العبادة» ومطلقات تعظيم شعائر الله وتعزير النبى صلى الله عليه و آله وحبه ومودته وحب أهل بيته ومودتهم وغير ذلكك فى 
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محلها .)١١‏ 
أقول: الظاهر أن تأليه المشركين للأصنام والأوثان لم يكن بزعم استقلال تلكك الذوات فى الوجود عن خلق البارى؛ ومن الظاهر 
حصرهم الخلق باللّه كما يشير إلى ذلكك قوله تعالى: اوَلَئن سَأَلْتّهُم مَنْ حَلقَ السَمَاوَاتٍ وَالَدْضٌ لََقُولنَ اللّهُ قل الحمد لل َل أكتَرهُمْ لا 

يَعْلْمُونَ .07١‏ 
وإنما إشراكهع فى استغلال المشركيق بصب وسائط يفهع وبين الله غير مادوين فبهاء كنا فير إلى ذلكك تجطلة هن الآياض التى 
مرت وبالتالى فعبودية المشركين للأصنام والأوثان منطلقة من تزلفهم وتعظيمهم لها بغير إذن وأمر من الله فأطاعوهم وقصدوهم بغير 

أمر من الله وطاعته» فلم تكن عبودية للّدبل طاعة وطوعانية وهى العبودية لغير الله تعالى. 

ومن قم يؤكد القرآن فى آيات عديدة كما أشارت إلى ذلك زواينات أهل البيت أبضاء إلى أن جملة العادات لغير للمكانت فى 
الطاعة لغير اللّهه وطاعة غير من أمر الله بطاعته» وتعظيم غير من أمر الله بتعظيمه؛ والتوجه إلى غير من أمر الله بالتوجه إليه؛ وهو معنى 
اتخاذ المشركين إلى للأصنام الطينية والأوثان الحجرية؛ كذا هو معنى اتخاذ الأصنام البشرية والأوثان من بنى الإنسان» فالصنم والوثن 
البشرى الذى قد تتخذه جماعة مناوئة للحق هو بنصبهم من يطيعوه بغير أمر اللّهه ومن يعظمه 

الامامة الالهية()؛ ج د ص: 719 

يقير 1ق الله بقع يمد وباة يتوجهوا به إلى الله مع إنه يصد عن سبيل الله كما يشير إلى ذلكك قوله فال ولخدي أَخبَارَمُع وَرُهْبانَهُمْ 
ا بَابًا من دُون الله وَالْمَسِيح ابْنّ مَريَم وَمَا أمرُوأ إلا ليخبدوأ لها وَاِدًا لا لَه إِنَا هُوَ سْبِحَائَهُ عَم يُشْ رون 0١‏ 

وكما يشير إلى ذلكك قول الصادق عليه السلام فى ذيل هذه الآية: «واللّه ما سجدوا لهم وما ركعوا لهم؛ ولكن أطاعوهم» كيف 
وحقيقةٌ العبودية هى الطاعة والطوعانية كاستحقاق للمطاع بذاته. 

وكذا قوله تعالى: ألم أَعْهَدْ إِليِكمْ يا بَتى دم أن لَاتَعبْدُوا التَِّطَانَ إنَّهُلَكم عَدُوٌ بين 070 

إذ الطوعانية هى الخضوع والانقياد» فالعمدة فى الفارق بين التوحيد والشركك. والتوحيد والصنميةٌ هو ما مرء وفى الحقيقة إن القول 
باستحقاق الطاعة لمطاع لذاته يرجع إلى القول باستقلاله فى الحول والقوة» وإلى افتقار العابد المطيع له فى ذلكك الحول والقوة 

والوجود. 
فالطاعة بداعى الاستحقاق للذات وهى الشركك فى الولاية تؤول إلى الشركك فى الذات والشركك فى الحكم. فالنكير فى القرآن على 
المش ركين والوثنيين لا لأ-.نهم يدعون استقلال ذوات الأصنام أو الأرواح المرسلة المرتبطة بهاء ولا لزعمهم ضرورة أصل الوساطة 

والشفاعة بين الخلق والخالق» بل لكون اتخاذها لهم هو بغير الله وإذنه. 

ومن ثم فالوثنية والصنمية باقية ضمن أشكال بشرية» كما ورد مستفيضاً فى روايات أهل البيت عليهم السلام: «أن من أطاع وتولى من 
لم يأمر الله بطاعته وولايته فهو وثن 

الامامة الالهية(5)؛ ج 3 ص: 57١‏ 

يعبد من دون الله دلق 

» وفى المقابل إن التوحيد يقام بطاعة وتولى المنصوبين من قبل الله تعالى للطاعة» لكونهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
00 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: 77١‏ 

سئل آيةٌ الله التبريزى: 

هل يجوز الاعتقاد بأن النبى والأئمه المعصومين عليهم السلام هم العلة الفاعلية والمادية» والصورية والغائية لجميع الخلائق؟ وهل 
يجوز إطلاق هذه الألفاظ عليهم؟ وما حكم من يعتقد ذلكك؟. 
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قال فى الجواب: إن خلق الدنيا ومن فيهاء وكذا خلق الآخرة ومن فيهاء وما فيها كله من فعل الله عز وجل ومشيئته» وبما أن اللّه سبحانه 
وتعالى حكيم لا يخلق شيئا عبثاء فالغرض من خلق الدنيا وما فيها هو أن يعرف الناس ربهم» ويصلوا إلى كمالاتهم؛ بإطاعة الله سبحانه 
وتعالى؛ والتقرب إليه؛ وهذا يقتضى اللطف من اللّهِ بإرسال الرسل» وإنزال الكتب؛ ونصب الأوصياء والأئمة عليهم السلام ليأخذ الناس 
دورو لطا روا طحي ماخر اي الااريوي عع براه لاي 

«وَمَا حَلَفْتٌ الْجنَّ وَالإِننس إِلَا ليَكَدُون؛ وبضميمة قوله سبحانه: > قّ كم مَا فى الَْدْض بجمِيعً؛ يعلم أن الغاية من خلق الإنس والجن 
هى خلق الذين يعرفون الله سبحانه ويعبدونه» ويهتدون بالهدى والسابقون على ذلك فى علم الله سبحانه الذين يعيشون فى الدنيا 
وسيلة لكسب رضا ربهم, والتفانى فى رضاه هم الأنبياء والأوصياء والأئمةٌ «سلام الله عليهم أجمعين' والسابقون فى هذه المرتبة هم 
نبينا محمد والأئمةُ الأطهار «صلى اللّه عليهم أجمعين» من بعده. 

وبذلكك يصح القول أنهم عله غائية لخلق العباد» لا بمعنى أن الخالق يحتاج إلى الغاية» بل لأن إفاضة فيض الوجود بسبب ما سبق فى 
علمه أنهم السابقون الكاملون فى الغرض والغايةُ من الفيضء واللّه العالم .01١‏ 

أقول: تقدير كونهم عليهم السلام عله غائية يستلزم كونهم عله فاعلية كما هو مقرر فى علوم الحكمة: إلا أن الصحيح إنهم عله غائية 
فى الفعل» وهى ليست عله غائية نهائية» بل العلة 
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الغائية النهائية هى اللّه تعالى فليس وراء الله تعالى منتهى» كما إنه تعالى العلهُ الفاعلية الأولى فمنه ينشأ الوجود وإليه يعود ويتقوم» وهم 
وسائط فيضه والشهداء على خلقه فى المعاد. 

قال القسطلانى فى (المواهب اللدنية): 

وينبغى للزائر له صلى الله عليه و آله أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل به صلى الله عليه و آله فجدير بمن 
استشفع به أن يشفعه الله فيه. قال: وأن الاستغائة هى طلب الغوث فالمستغيث بطلب من المستغاث به إغاثته أن يحصل له الغوث؛ فلا 
فرق بين أن يعبر بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو التشفع أو التوجه أو التجوه؛ لأنهما من الجاه والوجاهةٌ ومعناهما علو القدر والمنزلة» وقد 
يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه. 

قال: ثم إن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبى صلى الله عليه و آله كما ذكره فى تحقيق النصرةٌ ومصباح الظلام واقع 
فى كل حال قبل خلقه وبعد خلقه فى مده حياته فى الدنيا وبعد موته فى البرزخ وبعد البعث فى عرصات القيامة. 

ثم فصل ما وقع من التوسل والاستشفاع به صلى الله عليه و آله فى الحالات المذكورة .١١‏ 

قال ابن عابدين فى حاشية رد المحتار: ج * ص :/١8‏ 

نعم ذكر العلامة المناوى فى حديث: اللهم إنى أسألكك وأتوجه إليكك بنبيكك نبى الرحمة: عن العز بن عبد السلام أنه ينبغى كونه 
مقصورا على النبى صلى الله عليه و آله؛ وأن لا يقسم على الله بغيره» وأن يكون من خصائصه .7١‏ 

أقول: القسم على الله ليس تحتيم شىء على إرادة الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا يبرمه إلحاح الملحين» وإنما القسم على اللّهِ تعالى يرجع 
إلى استجارة من يقسم بالمقسم به لما 
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للمقسم به من حرمة عند الله تعالى؛ فيلوذ به بما له من حرمة وجاه عند الله من نعمة اللّه وسخطهه أو لاستنزال رزقه فهو نوع تشفع 
بالمقسم به وتوجهاً به على المقسوم عليه وعلى ذلكك فيعم القسم الذى هو نوع استشفاع وتوسل كل من له جاه وحظوة عند الله تعالى 
وإن كانت مراتب المقسوم به مختلفة فى الشفاعة والوسيلة. 


قال الشربينى فى مغنى المحتاج: ج ١ص 1١858‏ خاتمة: 
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سئل الشيخ عز الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبى والملكك والولى عليه السلام فأجاب بأنه جاء عن النبى صلى الله 
عليه و آله أنه علم بعض الناس: اللهم إنى أقسم عليكك بنبيكك محمد نبى الرحمة الخ. 

فإن صح فينبغى أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه سيد ولد آدم؛ ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة؛ لأنهم 
ليسوا فى درجته. ويكون هذا من خواصه. والمشهور أنه لا يكره شىء من ذلكك .)١١‏ 

نقل ابن كثير فى البدايةُ ج ١‏ ص 68: 

أن ابن تيمية أقر أخيرا فى المجلس الذى عقده له العلماء العاملون الربانيون المجاهدون بالتوسل وأصر على إنكار الاستغاثة. مع أنه 
يقول فى رساله خاصة له فى الاستغاثة بجوازها بالنبى فيما يقدر عليه المخلوق. 

واعتمد الإمام الحافظ النووى استحباب التوسل والاستغاثةُ فى مصنفاته» كما فى حاشية الإيضاح على المناسكك له (ص 580©) و (ص 
من طبعةٌ أخرى. وفى شرح المهذب المجموع (8, ع307) وفى الأذكار (ص 07 من طبعةٌ دار الفكرء فى كتاب أذكار الحج 
وص (188) من طبعةٌ المكتبةٌ العلمية. 

الامامة الالهية(2)» جم ص: يضما 

وهو مذهب الشافعية وغيرهم من الأثمة المرضيين المجمع على جلالتهم .١١‏ 

أقول: قد مر مراراً أن التوسل والاستغاثة والتوجه والاستشفاع والسؤال كلها من باب واحد وحقيقة واحدة» ذات حيثيات ووجوه 
متلازمة» فتسويغ أحدها ومنع الأخرىء أو حسبان تباينها ناجم من عدم درك معانيها بغور وعمق ودرجات وأنواع كل منهاء وأما 
تسويغ بن تيمية الاستغاثة بما يقدر عليه المخلوق فقد عرفت أن جملة الأشياء المخلوقة والتى تسأل للداعى هى ذات نسبة إلى الذوات 
المخلوقة التى هى مجرى الفيض الإلهى المتقوم بتلكك النسبة بالإساد والنسبة إلى الذات الالهية اسعمداذا وإيجادا باعتبار أنه متشا 
الوجود. 

وقد ذكر القرآن الكريم أفعال كونية مهولة أسندها إلى الملائكة الكرام من دون أن يعنى ذلكك عزل القدرة الإلهية أو عدم التقوم بها 
بالحول والقوةٌ والقدرة الإلهية. 

قال الآلوسى فى تفسيره روح المعانى بعد استعراضه أطراف بحث التوسل وآراء العلماء فيه: 

وغد هذا كله آنالا أنى أنتاش لوس إل الله هال يماء النين فينتي مهليو لدعتي للمفالن حرابومها ور ]فسني البحاه معدن 
يرجع إلى صفهٌ من صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى قول القائل: 

إلهى أتوسل بجاه نبيكك صلى الله عليه و آله أن تقضى لى حاجتىء إلهى اجعل محبتكك له وسيلة فى قضاء حاجتى. 

ولاافرق بين هذا وقولكك: إلهى أتوسل برحمتكك أن تفعل كذا إذ معناه أيضا إلهى اجعل رحمتكك وسيلهُ فى فعل كذا. 

بل لا أرى بأسا أيضا بالإقسام على الله تعالى بجاهه صلى الله عليه و آله بهذا المعنى والكلام 

الامامة الالهية(8)» جم ص: مض 

فى الحرمةٌ كالكلام فى الجاه.. 

وقال: إن التوسل بجاه غير النبى صلى الله عليه و آله لا بأس به أيضا إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاها عند اللّهِ تعالى: 
كالمقطوع بصلاحه وولايته» وأما من لا قطع فى حقه بذلكك فلا يتوسل بجاهه لما فيه من الحكم الضمنى على اللّه تعالى بما لم يعلم 
من نع ساسوق الك درا #حكليية على اللدتعان 10د تين 1 

أقول: تعليقا على كلام بن تيمية والآلوسى: 

ما ذكره بن تيمية ثلاث أقسام: 

الامامة الالهية(2)» جم ص: عرفا 
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القسم الأول: التوسل بإيمان الشخص بالنبى ومحبته له. 

القسم الثانى: التوسل بدعاءٍ النبى و شفاعته. 

القسم الثالث: التوسل بذات النبى الشريفة. 

وأضاف الآلوسى قسماً رابع وهو التوسل بجاه النبى صلى الله عليه و آله عند اللّه حياً وميتاً بما يرجع إلى صفة إلهية» أى إن محبة الله 
ورحمته لنبيه. 

وليت شعرى كيف يعظم الإيمان بالنبى صلى الله عليه و آله ويجعل وسيلة دون ذات النبى؛ مع أن الإيمان لم يكن إيماناً إلا بتعلقه 
بذات النبى» فهو أصل الإيمان وقوامه؛ إلا أن يكون الإيمان باللّه أعظم من الذات الإلهية» مع أن الإيمان لم يحظ بشرف إلا بلحاظ 
متعلقةٌ وهو النبى صلى الله عليه و آله فلماذا كل هذه الحساسية والنفرةٌ من سيد الأنبياء. 

وكذلك الحال فى التوسل بدعاء وطلب النبى وشفاعته» وهل دعاء النبى صلى الله عليه و آله وشفاعته الذى هو عمل من الأعمال 
الصادرة من ذات النبى صلى الله عليه و آله أعظم من ذات النبى صلى الله عليه و آله المقدسةء كذلك يجرى الكلا-م فى كلاسم 
الآلوسى, فهل جاه النبى غير ذاته المقدسة. 

ثم ما الفرق بين رحمة الله ومحبة الله فى القسم الرابع التى هى من أفعال الله تعالى وبين ذات النبى صلى الله عليه و آله التى هى أيضا 
بن أقعال الله عاك مول ازانده به عق قدا الرسفية الالييق كما أهاره) لى ذلك قله كمال روما أكستتاك إلا وكعة للعالميقه له 
فكيف يفرق بين صفات الله الفعلية وبين ذات النبى صلى الله عليه و آله مع أن المآل واحدء وكأنما التوجه إلى ذات النبى صلى الله 
عليه و آله والتوسل بها مقطوعة الإضافة عندهم عن الله تعالى مع أنه صلى الله عليه و آله أقرب الخلق للّهه وهو وسيل الوسائل. 
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تقاسوى وفيجهيوة الى الله ماهر أقا نكرل وطق طلسن كراد اللو اراد كابا عله ال قال أ تحير أذ العدفات انعا 
هى غير فعله تعالى ومغايرة للذوات الشريفةٌ المخلوقة. 

قال التاج السبكى: 

ويحسن التوسل والاستغاثة بالنبى صلى الله عليه و آله إلى ربه» ولم ينكر ذلكك أحد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر 
ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم» وصار بين الأنام مثلةُ. انتهى ١١‏ 

قال المفسر الشعراوى: 

التوسل بالنبى صلى الله عليه و آله أو الأولياء مسأل لا يصح أن تكون مثار خلاف من أحد... 

ونقول لمن يكفر المتوسلين بالنبى أو الولى: هذبوا هذا القول قليلاء إن حدوث مثل هذا القول هو نتيجة عدم الفهم, فالذى يتوسل إلى 
اللّهِ بالنبى أو الولى هو يعتقد أن له منزلة عند اللّه. 

وهل تعفد السك أذ الراك ,تجامله عط ها ليس للاخفد اللدضيلى اللد علو الطمالة 

وختاكك من قال: إن الوسيلة بالأهاء سمكلة: وأن الوسيلة بالأموات ممتوعة» وتقول له أنف تضبق آمرا مسعاء لأن سيا الس لذ مد خخ 
لها بالتوسلء فإن جاء التوسل بحضرته صلى الله عليه و آله إلى الله فإنكك قد جعلت التوسل 

بحبكك لمن علمت أنه أقرب منكك إلى الله فحبكك له هو الذى يشفع؛ وإياكك أن تظن أنه سيأتى لكك بما لا تستحق 070. 

أقول: قد مر أن التشفع بذات النبى وحبه والإيمان به إنما صار له جزاء موفوراً 

الامامة الالهية(2)؛ جه ص: /77 

وعملًا شريفاً باعتبار تعلقه بذات النبى صلى الله عليه و آله فكيف لا يحتفى بما هو أصل فى الشفاعة ويتمسكك بما هو فرع. انتهى 

ثم يقول الشعراوى: والجماعة التى تقول: لا يصح أن نتوسل بالنبى صلى الله عليه و آله؛ لأن النبى انتقل إلى الرفيق الأعلى؛ نقول لهم: 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالاللا صفحةً ناه لا من 0١٠/ا‏ 


انتظروا قليلا- وانتبهوا إلى ما قال سيدنا عمرء قال: كنا فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله إذا امتنع المطر نتوسل برسول الله 
ونستسقى به» ولما انتقل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله توسل بعمه العباس» وقالوا: لو كان التوسل برسول الله جائز بعد انتقاله لما عدل 
عمر بن الخطاب عن التوسل بالنبى صلى الله عليه و آله بعد انتقاله» وذهب إلى التوسل بعم النبى صلى الله عليه و آله؟ 

ونسأل أقال عمر: «كنا نتوسل بنبيكك والآن نتوسل إليكك بالعباس ‏ أم قال: والآن نتوسل إليكك بعم نبيكك» ١١)؟!‏ 

أقول: ونعم ما تفطن إليه بأن وجاهة العباس ابن عبد المطلب بإضافته إلى شرفية ذات النبى صلى الله عليه و آله المقدسة فالتوسل راجع 
إلى تلكك الإضافة. انتهى 

ثم يقول الشعراوى: ولذلكك فالذين يمنعون ذلكك يوسعون الشقة على أنفسهم؛ لأن التوسل لا يكون بالنبى صلى الله عليه و آله فقطء 
ولكن التوسل أيضا بمن يمت بصلة إلى النبى صلى الله عليه و آله. فساعة يتوسل واحد إلى غيره يعنى أنه يعتقد أن الذى توسل به لا 
يقدر على شىء, إننى أتوسل به إلى الغير لأنى أعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ إلى مطلوبى. 

الامامة الالهية(0)؛ جه ص: 779 

إذن فلتبعد مسألة الشرك باللّه عن هذا المجال» ونقول: نحن نتوسل به إلى غيره لأننا نعلم أن المتوسل إليه هو القادر وأن المتوسل به 
عاجز. 

وهذا هو منتهى اليقين ومنتهى الإيمان. 

ولكن المتوسل به قد ينتفع وقد لا ينتفع» وعندما توسل سيدنا عمر بالعباس عم النبى كان يفعل ذلكك من أجل المطرء والمطر فى هذه 
الحالة لا ينتفع به رسول الله لذلكك جاء بواحد من آل البيت وكأنه قال: ويا رب عم نبيكك عطشان فمن أجله نريد المطر. 

فإذن فتوسل عمر بن الخطاب بعم النبى دليل ضد الذين يمنعون التوسل بالنبى بعد الانتقال إلى لرفيق الأعلى. انتهى ١١‏ 

أقول: قد عرفت أن التوسل هو طريق التوحيد القويم الحصرىء وأن الصد عنه يؤل إلى التشبيه أو التعطيل وهو الشركك بعينه. انتهى 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهدُوا بأَمُوالِكمْ انكو في سَبِيلٍ الله ذلك خَد لَكمْ إن كه تتلمون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا > عَدَيهِ السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا أثرا.... يتعَلَمُ عُلوقكا و يعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَابدَنَ 
كَامنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)» الشيخ 
الصّدوقء الباب58, ج١/‏ ص007. 

مؤْسس مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رمه الله كان أضدا من خهابةة هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهَرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام علىٌ بن موسّرى الرّضا (عليه السّلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَبجَلَ الله تعالى فرججه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّ.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريق ةلم بتطنفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبَهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتهُ من سمه ١١‏ الي الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّةٌ القمربة) 
تحتٌ عناية سماحة آي الله الحا السيد حسن الإمامئ - دام عِرّهُ - و مع سناع قاة جمع من خريجى الحوزات العلمّة و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية: ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئةُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيهٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناه لا من 7/١0‏ 


سعليهم المّد لام حياضة تر الازى يماك المتفقية والطلايةة توسعة ثقافةٌ القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاهْ برامتج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشتهات المتتشرة فن الجامعة: و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

حم الأتغطة الوابعة لمك ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة» نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائ نانك ابحو مستوقة ركني قاب اللنشفيل :فى اللخانتوبيه و الممضول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مَواقع آخرَ 

م) إنتاج المُنتّجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد كدان بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 
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عور الستكدييه مع سما 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تُوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الث تعالى فرجة الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التمكّن لكل احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عاه لا من ١/١0‏ 
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